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1 الجزء الخامس من كتثاب تفسير البحر المحيط 


المرضد: مفعل من رصد پرصد رقب» کوت شا و کنا وقال سام بن 
الطفيل: ۰ 
وَلَقَذ يمت الاك تاسيا ااا ا i‏ 1 


الإل: الحلف والجوارُء ومنه قول أبي جهل: 


ر 


لال عَلَيَْارَاجب لان ا و ب وت لعز 


کانوا إذا تسامحوا وتحالفوا رفعوا به أصواتهم وشهروه من الإل اوهو الجؤارء وله ليل 
أي : ا ر وقيل : ا NS‏ ۰ 


۷ ٠ rL ٠١. ١ سورة التوبة الآية:‎ 


اا او او ص ي قظفمواالن وَأ غرَاقٌ ارج 
وظاهر البيت آنه في العهدء ومن القرابة قول حسان: 
ا ف ي EE EEE‏ 
REO‏ لأنها عقدت ما لا يعقد الميثاق». وقيل: من أل البرق: لمع» وقال 
الأزهري : الأليل البريق» يقال: أل يؤل: صفا ولمع» وقال القرطبي : ونه 
الألة الحربة» وأذن مؤللة محددة»ء فإذا قيل للعهد» الوا والقرابة: إل فمعتا :ن لازن 
٠‏ منصرف إلى تلك الجهة التي يتحدد لهاء والعهد يسمى إل لصفائه ديج في الق الالء دفي 
الكثرة الألّ وأصل جمع القلة أألل» فسهلت الهمزة الساكنة التي هي فاء الكلمةء > فأبدلها ألفا 
وأدغمت اللام في اللام» الذمة: العهب»٠وقال‏ آبو عبيدة: الأمان» وقال الأصمعي : کل ما یجب 
ان بحفظ ویخمی» آبی یأیی: 2 TT ۰ E‏ 
أبن اللئةإأ نة رونا E eS‏ 
ومجيء مضارعه على فعل بف بفتح العين شاذ. ا 
ومته: آبي اللّحم» لِرَجُل ِن الصَحَابَةء شفاء: ارال سقمه» المشيرة COTE‏ 
بسبب أو عقد أو وداد كعقد العشيرة» اقترف: اكتسب» كسد الشيء سادا وکسوداًء بار ولم 
يكن له نفاق» الموطن: الموقف» والمقام قال الشاعر: r‏ 
وَكَمْ مَوطن للاي حك گمَامَرَى E E‏ 
۰ ومثله الوطن» حتّين : واد بين مكة» ر وقیل: وا ا العيلة: 
الفقر» عال يعيل: افتقر قال : _ 
رمَا E E E RE‏ رمَا EE EINES‏ 
الجزية: ما أخذ من أهل EE‏ سمت بلك لأنهم 


يجُرٌونها أي : يقضونهاء أو لأنها تجزیء من من عليهم بالإعفاء عن القتل» المضاهاة: المماثلةء 
والمحاكاة» وثقيف تقول: المضاهأة بالهمز» وقد ضاهأت» فمادتها مخالفة للتي قبلها إلا إن 
کان ضاهت يدع أن أصلها الهمز كقولهم في توضأت وقرات وأخطات: E E‏ 
فيمكن وأما ضهيأً بالهمز مقصوراً فهمزته زائدة كهمزة عرفىء» أو ممدوداً فهمزته للتأنيث زائدة» 
أو ممدوداً بعدة هاء التأنيْث حكاء البحتري» ر عن أبي عمرو الشيباني في «النوادر»» قال: : جمع 
بين علامتي تأنيث ومدلول هذه اللفظة في ثلاث لخاتها المرأة ة التي لا تحيضن» أو التي لا ثدي 
لها شابهت بذلك الرجال» فمن زعم أن المضاهاة مأخوذة من ضهياء ءفقوله خطأاًء لاختلاف 
لأصالة همزة ا وزيادة همزة ضهياء في لخاتها الثلاث.. 


۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


U SE N E 
. واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين)‎ 

هذه السورة مدنية كلهاء وقيل: إل آيتين من آخرهاء فإنهما ا بمكة) وهذا قول 
الجمهور». وذكر المفسرون لها اسماً واختلافاً في سبب ابتدائها بغير بسملةء وخلافً عن الصحابة 
أشي والاقال سور واجدة او سوراف رل تمل المد ل الفط ذلك قاعلا اا مةه 
ويطالم ذلك في كسب المفسرين» ويقال: برقت من قلا أبرا براءة أي: انقطعت بيغا الخميمة 
ومنه : برئت من الدين» وارتفع #براءة) على الابتداءء والخبر إلى الذين عاهدتم) ولمن اه4 
صفة مسوغة mS a‏ أو على إضمار مبتدأء أي : هذه براءة.. وقراً عيسى بن عمر 
براءة بالنضصب. قال ابن عطية: أي: الزمواء وفيه: معنى الإغراء. وقال الزمخشري: اسمعوا 
براءةء قال : (فإن قلت): بم تعلقت البراة باه ورسوله والمعاهدة بالمسلمين؟ (قلت): قد أذن 
الله تعالى في معاهدة المشركين أولاًء فاتفق ق المسلمون مع رسول الله يي وعاهدوهم» فلما 
نقضوا العهد أوجب الله تعالى النبذ إليهم» > فخوطب المسلمون بما تجدّد من ذلك فقيل لهم : 
اعلموا أن الله تعالى ورسوله قد برئا مما عاهدتم به المشركين. وقال ابن عطية: لما كان عهد 
الرسول ب لازماً لجميع أمته حسن أن يقول #عاهدتم). وقال ابن إسحاق» وغيره: كانت ٍِ 
العرب قد أوثقها رسول الله ية عهداً عاماً على أن لا يصدٌ أحد عن البيت الحرام» ونحو هذا ' 

من الموادعات فنقض ذلك بهذه الآيةء وأحل لجميعهم أربعة أشهر» فمن كان له مع الرسول 

عهد خاص وبقي منه أقل من الأربعة أبلغ به تمامهاء ومن کان أمده أكثر أتم له عهده» وإذا كان 
ممن يحتبس منه نقض العهد قصر على أربعة أشهرء ومن لم يكن له عهد خاص فرضت له 
الأربعة» يسبح في الأرض أي : يذهب فيها مسرحاً آمناًء وظاهر لفظة لمن المشركين) العموم» 
فكل من عاهده المسلمون داخل فيه» من مشركي مكة وغيرهم. وروي أنهم نكثوا إلا بني 
ضمرة» وكنانة» فنبذ العهد إلى الناكثين. وقال مقاتل: المراد بالمشركين هنا: ثلاث قبائل من 
العرب : خزاعة» وبنو مدلج» وبنو خزيمة. 
وقيل : هذه الآية في أهل مكة» وكان الرسول إل صالح قريشاً عام الحديبية على أن 
يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس» فدخلت خزاعة في عهد الرسول» وبنو بكر بن عبد 
متا في عفد فريش ؛ وكان لبني الديل من بني بكر دم عند خزاعة فاغتنموا الفرصة وغفلة خزاعة» 
فخرج نوفل بن معاوية الديلي فيمن أطاعه من بني بكر» وبيتوا خزاعة فاقتتلواء وأعانت قريش 
بني بكر بالسلاح» وقوم أعانوهم بأنفسهم فهزمت خزاعة إلى الحرم فكان ذلك نقضاً لصلح 
الحديبية» فخ من خزاعة بديل بن ورقاء» وعمرو بن سالم ياس من قومهم فقدموا على 
الرسول يلاد مستغیثین وأنشده عمرو فقال: | ١‏ 
ت ي ONE e‏ 


ت 


ERS a) E RE EE‏ و 


سؤرة التوبة الآية:٠١‏ - ٠٠‏ 


۹٩ 


قائْصر مَدَاكَ اللَٴّْتضرًعَبَّدا 


: و شرل اباو قد رة 


E RT‏ وجهةهة ربدا 
es a‏ 


وَاذعٌْءِباداللو ي أئوامَدا 


و 


في فَيْلّتي گالبَخر يجري مُزبدا 
ووا ا کا 
رُم آَذَلٌ E EE‏ 
EE EE,‏ وجا 


۰ قال رسول ان ل دل TT‏ 2 
۰ ر کرات ا ا ی د ا ن 
a‏ وأرجفوا الأراجيف» فجعل المشركون ينقضون عهودهم» فأمره الله تعالى بإلقاء عهدهم 
إليهم»› وأذن في الحرب (فسيحوا» أمر إباحة» وفي ضمنه تهدید؛ وهر اا مو ي 
خطاب» أي: قل لهم: سيحواء يقال: ساح سياجة وسوجا و a‏ 
٠ e TT‏ 
TT SS a yT‏ انقضاء 
eT‏ فكان أجل من له عهد أربعة أشهر من يوم النزولء اوأجل سائر 
المشركين خحمسون ليلة من يوم الأذان. وقال السڌي» وغیره: : أولها يوم الأذان وآخرها ال 
من ربيع الآخر. وقيل : العشر من ذي القعدة إلى عشرين من شهر ربيع الأول“ لأن الحج في 
تلك السنة كان في ذلك الوقت للنسيء ء الذي كان فيهم› ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة 
غير معجزي اله لا تفوتونه» وإن أمهلكم» ور آي : ا بالقتل؛ 
والأسرء والنهب» وفي الآخرة بالعذاب . 
وحکی آبو عمرو عن هل نجران نهم يقرؤون: : ابن ال بكر انون على صل التقاء . 

الساكنين» وإتباعاً لكسرة النون.. 

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم N a‏ 
: ,قرأ الضحاك ق وإذْنٌ بكسر الهمزة» وسكون الذال. وقرا 
ال والأعرج. : إن اله بكسر الهمزةء فالفح علې تیر بأن» والكسر على إضمار القول 
على مذهب البصريين» أو لأن الأذان في معنى القول» فكسرت على مذهب الكوفيين» وقرأً ابن 
آبي إسحاق» وعيسى بن عر وزيد بن علي : : (ورسول4 بالنصب عطفاً على لفظ اسم «آن4 
اجان الر ري : أن ينتصب على أنه مفعول معه. وقریء بالجر: شاذاً» وروت عن الحسن» 


:0( أخرجه الفاكهي في ا (/1۳(. 


۱۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحز المحيط 


ET TTT‏ وأكدوا على الجوار. وقيل: هي واو القسنم.. 
وروي أن أعرابياً سمع من يقرأ بالجز» فقال: إن كان الله بريء من رسوله» فنا منه بريء» 
فلببه القارىء إلى عمر» فحكى الأعرابي قراءته» فعندها أمر عمر بتعليم العربية» وأما اقراءة ٠‏ 
الجمهور بالرفع فعلى الابتداء» والخبر محذوف.. أي : ورسوله بريء منهم» وحذف لدلالة ما 
قبله علیه» وجوزوا فيه أن یکون معطوفاً على الضمير المستكن في #بريء)» وسبنه کونه فصل 
بقوله: #من المشركين) بين متحمله والمعطوف»› ومن أجاز العطف على موضع اسم إن 
المكسورة أجاز ذلك مع أن ا من أجاز ذلك مع المكسورة ومنع مع المفتوحة. 
قال ابن عطية : ومذهب الأستاذ ‏ يعني -: أبا الحسن بن الباذش» على مقتضى كلام سيبويه: أن 
ا مقع لما دخات مل آذه |د هر معرب قد طهر في فيه عمل العامل»: وآنه لا فرق بين أن وبين 
ليت» والإجماع: أن لا موضع لما دخلت عليه هذه. انتهى» وهذا كلام فيه تعقب» لأن علة 
كون أن لا موضع لما دخلت عليه ليس ظهور عمل العامل»بدليل ليس زيد بقائم» وما في الدار 
- من رجل» فإنه ظهر عمل العامل ولهما موضع» وقوله: والإجماع إلى آخره». يريد أن ليت لا 
موضع لها من الإعراب بالإجماع» وليس كذلك» لأن الفراء خالف» وجعل حكم ليت ولعل 
وکان ولکن وأنٍ حكم إن في کون اسمهن له موضع وإعراب»› «وأذان) كإعراب #براءة على . 
الوجهين› ثم الجملة معطوفة على مثلهاء ولا وجه لقول من قال: إنه معطوف على #براءة#› 
کما لا پقال: TT‏ في زید قام وعمرو قاعد» والأذان بمعنى الإيذان وهو: 
الإعلام» كما أن الأمان والعطاء يستعملان بمعنى الإيمان والإعطاءء ويضعف جعله خبراً عن 
#وأذان) إذا أعربناه مبتدأء بل الخبر قوله إلى الاس وجاز الابتداء بالنكرة» لأنها وصفت 
بقوله لمن الله ورسوله). وليوم) منصوب بما يتعلق به إلى الناس) وقد أجاز بعضهم نصبه 
بقوله #وأذان) وهو بعيد» من جهة أن المصدر إذا وصف قبل أخذه معموله لا يجوز إعماله فيما 
بعد الصقة» رسن جة آنه لا جوز أن یخپر مته زلا پمد یله معمرلهء وقد أخبر عنه بقوله: 
لإلى الناس) لما كان سنة تسع أراد رسول الله کی أن يحج» فکره أن یری المشركين يطوفون 
عراة» ا ن و ثم أتبعه علياً ليقراً هذه الآيات على أهل الموسم راكاً 
e‏ لو بعثت بها إلى أبي بکر» فقال: لا يؤدي عڻي الا رجل منيء فلما 
اجتمعا قال أبو بكر: أمير» أو مأمورء قال: انرا فلا کان يوم الرربة طت بو بكر» وقام 
علي يوم النحر بعد جمرة العقبة فقال : يا أيها الئاس إني رسول رسول الله ب إليكم فقالوا: 
بماذا؟ فقرأً عليهم ثلاثين آية» أو أربعين»› وعن مجاهد: ثلاث عشرة» ثم قال: : «آمرت بارع : 
أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبیت عریان» وأن لا يدخل الجنة إلا كل 
نفس مؤمنة» وأن يتم إلى كل ذي عهد غهده» فقالوا عنداذلك: يا علي أبلغ ابن عمك أنا قد 
نبذنا العهد وراء ظهورناء وأنه ليس بيننا وبينه عهد» إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف. وقيل: 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره .)٦١ /٠١(‏ 


سنوزة التوبة الآیة: ۱ ۳١‏ ل ۰ ۰ ٩ E‏ 


TET BE‏ :هذا حلاف 
ما يعرف منا في نقض العهودء فلذلك جعل علياً يتولاه» وكان آبو هريرة مع علي» فإذا صحل 
صوؤت علیٌ نادی أب هريرة» والظاهر أن يو م الحج الأكبر هو يوم أحدء فقال' وابن ألزبير» 
وأبو جحيفة وطاووس› وعطاً وابن المسيب: هو يوم عرفة. ورؤي مرفوعاً إلى الرسول با 
وقال آبو موسی» وابن آبي آؤفی؛ والمغيرة بن شعبة» وابن جبير» وعكرمة» والشعبي» 
والنخعي» والزهري› وابن زيد» والسدي: هو يوم النحر» وقيل: يوم الحج الأكبر أيام الحج 
كلهاء قاله سفيان بن عيينة: قال ابن عطية : والذي تظاهزت به الأجاديث أن علياً أذن بلك 
الآيات يوم عرفة إثر ٌ خطبة أبي بكر» ثم رى أنه لم يعم الناس بالإسماع فتتبعهم بالأذان بها يوم 
التحر وقي ذلك البرم بث أبو بكر رضي اله عنه من يميه بها كأبي هريرة وغبره ويوا بها أيقا 
أسزاق العرب كذي المجاز» وغیره» وبهذا يترجح قول سفیان»› ويقول :کان هذا يوم ضفين 
ويوم الجمل» يريد: جميع أيامه: وقال مجاهد: يو م الحج الأكب ر أيام منى كلهاء ومجامع 
المشركين حين كانوا بُذي المجاز» اؤعکاظ› ا 
والمشركون بعد عامهم هذا. . وؤضفة بالأكبر قال الحسنن». وعبذ اله نالرت ين نوفل: لأنه 
٠‏ حج ذلك العام المسلمون والمشركون» ؤصادفعيد اليهود والتصارى»› ولم يتفق يتفق ذلك قبله ولا 
aR GS‏ وضعف هذا القول بأنه تعالى لا يصفه بالأكبر لهذا 
وقال الحسنأيضاً : لأنه لحج فيه أبو بكر ؤنبذت فيه الغهزد. قال ابن عطية: وهذا هو القول ِ 
الذي يشبه نظر الحسن» وبيانه أن ذلك اليوم كان المفتتح بالحق› وإمارة الإسلام بتقديم 
رشول: الله له ونبذت فيه العهزد» وغز فيه الدينء وذل فيه 'الشترك: ولم يكن ذلك في عام ثنان 
حين ولي رسول الله 4لا عتاب بن أسيد» كان أمير العرب على أوله» فكل حج بعد حج آبي 
بکر» فمترکب عليه» فحقه لهذا أن يسمى أكبر: انتھی ٠»‏ ومن قال : إنه يوم عرفة فسمي الأكبر» 
لأنه معظم واجباته فإذا فات فات الحج» ومن. قال: اإنه يوم منى : e EE‏ وتمام 
أفعاله من الطواف»ء والنحز» والحلق» والرمي. وقيل: وصف بالأكبزء لأن العمرة تسمى بالحج ِ 
الأصغر: و قال مدر بن ضعبك ويره ك 
٤‏ بالمزدلفة وكان الجمع يوم النحر بمنى ولذلك كانؤا يسمونه يوم الحج الأكبر» أي: الأكبر من 
الأصغر الذي هم فيه مفترقون» وقد ذكر المهذوي: أن الحمسش ومن اتبعها قا بالمزدلفة في 
حجة أبي بكر رضي الله عنه» وحكى القرطبي عن ابن سيرين: أن يوم الحج الأكبر» أراد به 
العام الذي حج فيه رسول الله ية في حجة الوداع» وحج مغة الأمم. .وها ايحتاخ إلى إضمارء 
کأئه قال: هذا الأذان حكمه متحقق يوم الحج الأكبر» وهو عام حج رسول الله ية انتهى ‏ 
وسمي : آکبر» لأنه فيه ثبتت مناسك الخج»› وقال فيه : «خذوا عني مناسككم» وجملة براءة 
2 ورسوله) اعبار بثبوت -البراءةة #إوأذان. من الله إخبار برجوب الإعلام 


آخرجه O‏ ا التمهيد (4/۲). - 


۱۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المخيط 


بما ثبت فافترقتاء وعلقت البراءة بالمعاهدين» لأنها مختصة بهم ناكثيهم وغير ناكثيهم» وعلق 
الأذان بالناس» لشموله معاهداً وغيره مسلماً وكافرأًء هذا هو قول الجمهور» قيل: ويجوز أن ' 
يكون الخطاب للكفار بدليل آخر الآيةء وبدليل مناداة علي بالجمل الأربع فظاهره أن المخاطب 
بتلك الجمل الكفارء ولما كان المجرور. خبراً عن قوله: «وأذان) كان بإلى أي: مفتد إلى الناس 
وواصل إليهمء ولو كان المجرور في موضع المفعول لكان باللام» ولمن)» في: #من 
المشركين) متعلقة بقوله : بريء) تعلق المفعول» تقول: برئت منك» وبرئت من الدين بخلاف 
من) في قوله #براءة من الله) فإنها في موضع الصفة. «فإن تبتم) آي: من الشرك الموجب 
لتبریء الله ورسوله منکم» فهو أي : التوب خير لكم) في الدنياء بعصمة أنفسكم وأولادكم 
وأموالكم» وفي الآخرة لدخولكم الجنة» وخلاصكم من النار. وإن توليتم» أي: عن الإسلام . 
«فاعلموا أنكم غير معجزي اله .أي : لا تفوتونه عما يحل بكم من نقماته» (وبشر الذين كفروا 

بعذاب أليم) جعل الإنذار بشارة على سبيل الاستهزاء بهم والذين كفروا) عام يشمل 

المشركين عبدة الأوثان وغيرهم» وفي هذا وعيد عظيم بما يحل بهم إلا الذين عاهدتم من 

المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحدا فأنموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله 

يحب المتقين)» قال قوم: هذا استثناء منقطع» التقدير: لكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد أتموا 

إليهم عهدهم. وقال قوم» منهم الزجاج: هو استثناء متصل» من قوله إلى الذين عاهدتم من 

المشركين). وقال الزمخشري : وجهه أن يكون مستشنى من قوله (فسيحوا في الأرض)› لأن 

الكلام خطاب للمسلمين» ومعناه: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» فقولوا ‏ 
لهم: سيحوا إلا الذين عاهدتم منهم» ثم لم ينقضوا فأتموا إليهم عهدهم» والاستثناء بخعنى 
الاستدراك» كأنه قيل: بعد أن أمروا في الناكثين» ولكن الذين لم ينكثواء فأتموا إليهم عهدهم» 
ولا تجروهم مجراهم» ولا تجعلوا الوفي كالغادر. وقيل : هو استثناء متصل» وقبله جملة 
محذوفة تقديرها: اقتلوا المشركين المعاهدين إلا الذين عاهدتم» وهذا قول ضعيف جدأًى 
والأظهر أن يكون منقطعاً لطول الفصل بجمل كثیرة بین ما یمکن أن یکون مستثنی منه وبینه. قال 
مجاهد وغيره: هم قوم كان بينهم وبين الرسول يي عهد لمدة» فآمر أن يفي لهم. وعن ابن . 
عباس: لما قرأ علي براءة» قال لبني ضمرةء وحيّ من كنانة» وحيّ من سليم: إن الله قد . 
استشناكم» ثم قرأ هذه الايةء والظاهر أن قوله: إلى مدتهم) يكون في المدة التي كانت بينهم . 
وبين الرسول» أمروا بإتمام العهد إلى تمام المدة. وعن ابن عباس: كان بقي لحي من كنانة تسعة 
أشهر فأتم إليهم عهدهم» وعنه أيضاً إلى مدتهم) إلى الأربعة الأشهر التي في الآية» وهذا 
بعيد» لأنه يكون الاستثناء لا يفيد تجديد حكم» إذ يكون حكم هؤلاء المستثنين حكم باقي 
المعاهدين الذين لم يتصفوا بما اتصف به هؤلاءء من عدم النقض وعدم المظاهرة. وقرأ عطاء 
بن السائب الكوفي وعكرمة وأبو زيد وابن السميقع «ينقضوكم) بالضاد معجمة وتناسب العهدء 

وهي بمعنى قراءة الجمهورء لأن من نقص من العهد فقد نقص من الأجل المضروب» وهو على 
حذف مضاف» أي : ولم ينقضوا عهدكم» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» لدلالة 
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الكلام علیه» وقال الكرمانىة ا أقرب ا العهد إلا أن القراءة بالصاد أخسن 
ليقع في مقابلته التمام في قوله (ناتموا إليهم) والتمام ضد النقص»› وانتصب #شيئاً# على 
المصدر» آي : ٠لا‏ قليلاً من النقص ولا كثيراً ولم يظاهروا عليكم أحدا كما فعلت قريش ببني 
بکر» حين أعانوهم بالسلاح على خزاعة» وتعدى #أتموا) #بإلى) لتضمنه معنى : فأدواء- أي ٠:‏ 
ادوه اما كاملا . وقول قتادة: إن المستثنين هم قريش عوهدوا زمن الحديبية» مردود بإسلام 
قريش في الفتح قبل الإذن بهذا کلهء وقوله: #يحب المتقين€ تنبيه على أن الوفاء بالعهد من 
التقوى» وأن من التقوى أن لا يسوي بين القبيلتين › > (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد) . | 
٠ ۰‏ تقدم الكلام على انسلخ) في قوله: «فانسلخ4 E‏ يقال: أهللنا هلال 
شهر کذاء آي: دخلنا فيه ولېسناه» فنحن نزداد كل ليلة إلى مضي نصفه لباساً منه» ا ن 
أنفسنا بعد تكامل النصف منه جزءاً فجزءً حتى نسلخه عن أنفسنا كله فينسلخ» وأنشد: 
TREE ELS E‏ قى فايلا سَلخ الشُهُور ولال 
والظاهر أن هذه الأشهر هي التي أ بيح للناكثين أن يسيحوا فيهاء ووصفت بالحرم لأنها 
محرم فيها القتال» وتقدم كر الخلاف في ابتداتها وانتهائهاء وإذا تقدمت النكرة وذکرت بعد 
ذلك» فالوجه أن تذكر بالضمير نحو : لقت رجلا فضربته» ويجوز أن يعاد اللفظ معرّفا ا بأل» 
نحو:۔لقيت رجلا 'فضربت الرجل»ء ولا يجوز أن يوصف بوصف يشعر بالمغايرة» لو قلت : لقيت 
رجلا فضربت الرجل الأزرق» وأنت تريد الرجل الذي لقيته لم يجزء بل ينصرف ذلك إلى غيرهء 
ويكون المضروب غير الملقىء فإن وصفته بوصف لا يشعر بالمغايرة جاز» نحو: : لقيت رجلا ' 
فضريت الرجل المذكور» وهنا جاء «الأشهر الحرم لأن هذا الوصف مفهوم من قوله: 
(فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) إذ التقدير : أربعة أشهر حرم لا يتعرض إل فيها ا 
الحرم وصفاً مشعراً بالمغايرة.. وقيل : الأشهر الحرم هي غير هذه الأربعة» وهي الأشهر التي 
حرم الله فيها القتال منذ خلق السموات والأرض» وهي التي جاء في الحديث فيها : إن الزمان 
قد استدار کهیئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا مشر راء منها أربعة حرم ذو ٠‏ 
القعدة» وذو الحجة»› والمحرم» زا فتکون الأربعة من سنتين› فل" .أولها المحرمء ١‏ 
فتكون من سنة. وجاء الأمر بالقتل على سبيل التشجيع» وتقوية النفس» وأنهم لا منعة عندهم من 
أن يقتلواء وفي إطلاق الأمر بالقتل yT‏ وجه کان» وقد قتل أبو بكر أصحاب 
الردة بالإخراق بالنار وبالحجارة وبالرمي من رؤوس الجبال والتنكيس في الآبار» تعلق بعموم 
هذه الآية . وأحرق علي قوماً من آهل الردة. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن المثلة. 
٠‏ ولفظ المشركين عام في كل مشرك› وجاءت السنة باستثناء الأطفال والرهبان والشيوخ الذين 
ا ذوي ي راي في ومن قاتل من ھۇلاء قتل» وقال e‏ ي ا ي 


(۱) البخاري في صحیحه )٤۳۸۵(‏ (۱7۷۹( وار 5 (1۹4۷( والنسائي في الکبری .)٤٤٠٥(‏ 


٤ NE‏ الجر الغاس من كاي تسيو الت الي 


وظاهروا و ولفظ : #حيث وجدتموه) في الأماکن من ا وحرم (وخذومم4 عبارة. 
عن الأسرء والأخيذ الأسيرء ویدل على جواز أسرهم. . لواحصروهم) قيدوهم وامنعوهم من 
التي ا وقيل: استرقوهم. وقيل: معناه حاصروهم إن تحصنوا. وقرىء٠‏ فحاصروهم 
شاذاً» وهذا القول یروی عن ابن عباس» وعنه أيضاً : خولوا بينهم وبين المسجد الحرام» وقيل : 
امنعوهم عن دخول بلاد الإسلام والتصرف فيها إلا بإذن. قال القرطبي: في قوله : «واقعدوا لهم 
كل مرصد) دلالة على جواز اغتيالهم قبل الدعوة» لأن المعنى: اقعدوا لهم مواضع الغرة» وهذا 
تنبيه على أن المقصود إيصال الأذى إليهم بكل طريق» إما بطريق القتال وإما بطريق الاغتيال» وقد 
أجمع المسلمون على جواز السرقة من أموال أهل الحرب وإسلال خيلهم وإتلاف مواشيهم إذا 
عجز عن الخروج بها إلى دار الإسلام» إلا أن يصالحوا على مثل ذلك. قال الزمخشري: «#كل 
مرصد4 : کل ممر ومجاز ترصدونهم فیه» وانتصابه على الظرف» کقوله : #لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم) [الأعراف: ١‏ انتهى. وهذا الذي قاله الزجاج قال: #كل مرصد# ظرف» كقولك : 
ذهبت مذهباًء» ورده بو علي» لأن المرصد المكان الذي يرضصد فيه العدوء فهو مكان مخصوصضص 
لا یحذف الحرف منه إلا سماعاًء كما حکی سيبويه : دخحلت البيت. 
را فيل الي ات 
êl‏ وأقول: يصح انتصابه على الظرف» لأن قوله: «واقعدوا لهم) لیس معناء حقيقة 

القعود» بل المعنى: ارصدوهم في كل مكان يرصد فيه ولما كان بهذا المعنى جاز قياساً أن 
یحذف منه: في کما قال : E‏ 

فا اا تارف المت عامل ن لفك رمه غاز أن يصل إليه 
واسطة: في» فیجوز: جلست مجلس زید) وقغدت مجلس زيذ» aT‏ ف 
الفعل إلى المصدر من غير لفظه إذا كان بمعناه» فكذلك إلى الظرف. وقال الأخفش : 

:٠‏ على كل مرصد» فحذف وأعمل ا وحذف على » ووصول 0 لى مجروزها ف فتنصبه 
يخصه أصحابنا بالشعر وأنشدوا: ۰ 

TT‏ ) وأحفي الي زل الأسى لضاني 

أي: لقضي علي . 

لفان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن لله غفور رحي) ا ا 
والغدر والتوبة» تتضمن الإيمانء وترك ما کانوا فيه من المعاصي› ر ثم نبه على أعظم الشعائر 
الإسلامية» وذلك إقامة الصلات وهي أفضل الأعمال البدنيةء TT‏ وهي أفضل 
الأعمال الماليةء وبهما تظهر.القوة العمليةء كما بالتوبة تظهر القوة العلمية عن الجهل «فخلوا 
سبیلهم4 كناية عن الكف عنهم » وإجرائهم مجرى المسلمين في E‏ حیث ما شاؤواء ولا 
تتعرضوا لهم» كقول الشاعر:. : : 
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E e E O 8‏ 
أو يكون المعنى: فأطلقوهم من الأسر والحصر» والظاهر الأول ا الحكم لمن كان 
مأسوراً وغیره. e‏ وأبى الله أن لا تقبل الصلاة إلا 
بالزكاة» وقال: يرحم اله أبا بكر ما كان أفقهه في قوله: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 
وناسب ذكر وصف الغفران والرحمة منه تعالى لمن تاب عن الكفر والتزم شرائع الإسلام» قال 
الحافظ أبو بكر بن العربي : ٠لا‏ حلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلاً 
کقر» ودفن في مقابر الكفار» وکان ماله فیاًء ومن ترك السنن فسق› ومن ترك النوافل لم يحرج 
إلا أن يجحد فضلها فيكفر» E‏ انتهی› 
والظاهر: أن مفهوم الشرط لا ينت ينتهض أن يكون دليلاً غلى تعيين قتل من ترك الصلاة والزكاة 
متعمداً» غير مستحل ومع القذرة» » لان اطاء تخلبة السيل تكرن بالحيس وغيزه» فلا مين القتل» 
وقد اختلف العلماء في ذلك» aS‏ ومالك»› والشافعي› وحماد بن زید» ووکيع وأبو 
ثور: يقتل ٠.‏ وقال ابن شهاب» وأبو حنيفة» وداود: يسجن» ويضرب» ولا يقتل. وقال جماعة 
من الصحابة والتابعين: يقتل كفراًء وماله مال مرتد» وبه قال إسحاق» قال إسحاق: وكذلك كان 
راي امل الملم من لدن الي لو ای زماتا لوان خد من المشركين استجارك اجره جن اع 
شل المشرکین» وقال الحسن ومجاهد: رهي مسحكمة لن بوم الاما ون ابن جير جاء وجل 
کلام ا اا قال : E sS 9y‏ 
- استجارك€ الآية. .انتهى . وقيل : هذه الآية إنما كان حكمها مدة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم 
جلا والظاهر أنها محكمة) ولما أمر تعالى بقتل المشركين حيث وجدوا وأخذهم اوجرخ 
a‏ ل e‏ 
: ار ا OTT a‏ الله › a‏ 
تضمنه من التوحید» ویقف على ما بعثت به» فکن مجیراً له حتی یسمع کلام الله ویتدېره ویطلغ 
على حقيقة.الأمر» ثم أبلغه داره التي يمن فيها إن لم يسلم؛ ثم قاتله إن شثت من غير غدر ولا 
خيانة» ولاحتی) يصح أن تكون للغايةء أي : إلى أن ي ¢ يسمع» ويصح أن تكون للتعليلء وهي 
متعلقة في الحالين بل(أجره) ولا ي E e‏ 
ان بكرن تملا بلجار ب#فأجره4 وؤلك لماع أقظي. وهو ا نه لو أعمل الأول لأضمر في 
الثاني ولإحتى# لا تجر المضمرء > فلذلك لا يصح آن یکون من باب التنازع» لکن من ذهب من 
النحويين إلى أن #[حتى) تجر المضمر يجوز أن يكون ذلك عنده من باب التنازع› وکون «حتی) 


e E ay ٠‏ وذکر 


أو الجزء الخامس من كثاب تفسير البحر المحيط 


السماعء لأنه الطريق إلى الفهم» وقد يراد بالسماع الفهم» تقول لمن خاطبته فلم يقبل منك: أنت 
لم تسمع» تريد لم تفهمء وكلام الله) من باب إضافة الصفة إلى الموصوف» لا من باب إضافة 
المخلوق إلى الخالق» ومأمنه مكان أمنه». وقيل: مأمنه مصدراًء أي: ثم أبلخه أمنه» وقد استدلت 
المعتزلة بقوله : #حتى يسمع كلام اله) على حدوث كلام اله» لأنه لا يسمع إلا الحروف 
والأصوات› ومعلوم بالضرورة حدوث ذلك وهذا مذكور في علم الكلام» وفي هذه الآية دلالة 
على أن النظر فى التوحيد أعلى المقامات» إذا عصم دم الكافر المهدر الدم بطلبه النظر 
والاستدلال› رار أن يبلغه مأمنه» وفيها دلالة على أن التقليد غير كاف في 
الدينء إذ كان لا يمهل» بل يقال له: إما أن تسلم وإما أن تقتل» وفيها دلالة على أنه بعد سماع 
كلام الله لا يقر بأرض الإسلام» بل يبلغ مأمنه» وأنه يجب حفظه وحوطته مدة يسمع فيها کلام 
الله والخطاب بقوله: «استجارك) وفأجره) يدل على أن أمان السلطان جائزء وأما غيره 
فالحر يمضي أمانه» وقال ابن حبيب: ينظر الإمام فيه. والعبد قال الأوزاعي» والثوري»› 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» ومحمد بن الحسن» وأبو ثورء وداود: له الأمان» وهو مشهور 
مذهب مالك وقال أبو حنيفة : لا أمان له» وهو قول في مذهب مالك» والحرة لها الأمان على 
۰ قول الجمهور» وقال عبد الملك بن الماجشون: لاء إلا أن يجيره الإمام وقوله شاذء والصبي إذا 
أطاق القتال جاز أمانه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون» أي : : ذلك الأمر بالإجارة وإبلاغ الا 
جب ا توه کا > لا يعلمون ما الإسلام؟ وما حقيقة ما تدعو إليه؟ فلا بد منن إعطائهم 
aT‏ الحق قاله الزمخشري . وقال ابن عطية : إشارة إلى هذا اللطف في 
الإجارة والإسماع وتبليغ المأمن لا يعلمون) نفى علمهم بمراشدهم في اتباع. الرسول يلا . 
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما ٠‏ 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين) هذا استفهام معناه: التعجب والاستنكاز 
والاستبعادء قال التبريزي والكرماني : معناه النفي» أي: لا يكون لهم عهد» وهم لكم ضد» ٠‏ 
ونبه على علة انتفاء العهد بالوصف الذي قام به» وهو اللإشراك» وقال القرطبي : وفي الآية 
إضمار» أي : : کیف یکون NC‏ انتھی› يراد به 
الى كيرا ومنه :قول الاجر : 
فُهاذي سيوف يا مُدَى بُ مالك E Eme‏ 
أي: ليس بالسيف ضارب»ء ولما كان الاستفهام معناه النفي صلح مجيء الاستثناء وهو 
متصل» وقيل: منقطع» أي : لكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام» قال الحوفي: ' 
ویجوز أن يكون «الذين) في موضع خبر على البدل من المشركين)› لأن معنى ما تقدم 
النفي» آي: لیس یکون للمشرکین عهد إلا الذین لم ینکٹواء قال ابن عباس: هم قریش» وقال 
السدى: بنو جذيمة بن الديل»ء وقال ابن إسحاق: قبائل بني بکر› کانوا دخلوا وقت الحديبية ف 
المدة التي كانت بين الرسول بيه وقريش»› وقال الزمخشري : : كبني كنانة وبني ضمرة» وقال قوم» 


WV. : - : ٤ E ٠١ ۔‎ ١ سوؤرة التوبة الآية:‎ 


e‏ و وزد بإسلامهم عام الف وقال ابن زید: مم قرش نزلت فلم 
يستقيموا› فنزل تأجيلهم أربعة أشهر بعد ذلك وضعف هذا القول بأن قريشا بعد الأذان بأربعة 
أشهر لم يكن فيهم إلا مسلم» وذلك بعد فتح مكة بسنة» وكذلك خزاعة» قاله الطبري: فما ٠‏ 
استقاموا لكم) على العهد (فاستقيموا لهم) على الوفاى وجوز أبو البقاء أن يكون خبر 
يكون) «كيف) لقوله: كيف كان عاقبة مكرهم) [الشسل: ]١١‏ وأن يكون الخبر للمشركين» 
ولإعند) على هذين ظرف للعهد أو ليكون» أو للحالء أو هي وصف للعهد» وآن يكون الخبر 
عند الله). ولللمشركين) تبيين» أو متعلق ب(يكون) و«كيف) حال من العهد انتهى» 
والظاهر أن ما مصدرية ظرفيةء أي : استقيموا لهم مدة استقامتهم› وليست شرطية» وقال أبو 
البقاء: هي شرطية» كقوله: لما يفتح الله للناس من رحمة) [فاطر: ۲] انتهى . فكأن التقدير: ما 
استقاموا لكم من زمان» فاستقيموا لهم» وقال الحوفي: ما شرط في موضع رفع بالابتداءء 
والخبر «استقاموا)» ولإلكم4 متعلق ب#استقاموا لمم) الفاء جواب الشرط . انتهى» فكان 
التقدير: فأي وقت استقاموا فيه لكم فاستقيموا لهم» وإنما جوز أن تكون شرطية لوجود الفاء في 
(فاستقيموا)» لأن المصدرية الزمانية لا تحتاج إلى الفاء» وقد أجاز ابن مالك في المصدرية 
الزمانية أن تكون شرطية وتجزم» aT‏ وقد ذکرنا 
ذلك في كتاب «التكميل)» وتأولنا ما استشهد به» فعلى قوله تكون زمانية شرطية إن الله يحب 
المتقين) يعني أن الوفاء بالعهد من أخلاق المتقينء والتربص بهؤلاء إن استقاموا من أعمال 
المؤمنين؛ والتقوى تتضمن الإيمان والوفاء بالعهد. 

«کیف وإن یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم إلا ولا ذمة پرضونکم بأنوامهم وتأبی قلوبهم 
وأکثرهم فاسقون) كيف : تأكيد لنفي باتهم على العهد» والظاهر أن الفعل المحذوف بغدها هو 
من جنس أقرب مذكور لهاء وحذف للعلم به في كيف السابقة» والتقدير: كيف لهم عهد وحالهم 
هذه» RS‏ «(فكيف إذا جشنا من 
كل أمة بشهيد# [الساء: ]٤١‏ وقال الشاعر: ۰ 
NNE‏ ية زقاقا ضا رييب 
٭ فکیف مات » وليس في قرية» وقال الحطيت:: 


فكية وَل افغلشَهُم خد نوكم n a‏ 

ی فکيف تلومونني على مدحهم» واستغنى عن ذلك»› لا جى ف القعوة ما دل على 

ما أضمر»› وقدر أبو البقاء القعل المحذوف بعد (كيف) بقوله: كيف تطمثنون إليهم» وقدره. 
غیره : كيف لا يقتلونهم. والواو في وان يظهروا) واو الحال» وتقدم الكلام على وقوع جملة 
الشرط حالاً في قوله: «وإن يأتهم عَرَّض مثله يأخذوه) [الأعراف: ٩‏ ومعنى الظهور: العلو 
والظفر» تقول: ظهرت على فلان: علوته» والمعنى: وإن يقدروا عليكم» ویظفروا بکم؛, وقراً. 
زيد بن علي: «وإن ُظهروا) مبنياً للمفعول. لا برتیرا ۷ بحفظوا ولا برغو ا : عهداًء أو 


٠ 1۸‏ الجزء الخامس من كتاب تفسيز البحر المحيط 


قرابة» أو حلفاًء :أو سياسة» أو الله تعالی» أو جؤاراً ی : رفع صضؤت بالتضرع أقوال» قال 
مجافة وار محلا إل اسم الله بالسريانية» Ef‏ ومن ذلك قول أب بكر حين سمع كلام 
مسيلمة» فقال: هذا كلام لم يخرج من إل» وقرأت فرقة ألا بفتح الهمزة» وهو مصدر من 
فعل الإل الذي هو العهدء وقرأً عكرمة: «إيلا) بكسر الهمزة» وياء بعدهاء فقيل : هو اسم الله 
تعالی» ویجوز أن يراد به: إل» أبدل من أحد المضاعفين ياء». كما قالوا في إما: إيما قال 
الشاعر: : . 
E E E E O E EELS REE ES CGE‏ 

O N O OTT E 
لسكونها وانکسار ما قبلهاء أي : ل يرقبون فيكم سياسة ولا مداراة ولا ذمة» من رأى أن الإل‎ 
هو العهد جعله والذمة لفظين لمعنى واحد» أو متقاربين› ؤمن رأى أن الإل غير العهد فهما‎ 
ذکر حالھم معھم إذا کانوا غیر‎ E لفظان متباينان» ولما ذكر حالهم‎ 
ظاهرین» فقال : «یرضونکم بانوام) واستأنف هذا الكلام أي: حالهم في الظاهر يخالف‎ 
لباطنهم» وهذا كله تقرير واستبعاد لثبات قلوبهم على العهد» وإباء القلب مخالفته لما يجري على‎ 
اللسان من القول الحسن» وقيل: يرضونكم بأنواههم) في العدة بالإيمان لوتأبی قلوبهم) إلا‎ 
الكفر» وقيل: يرضونكم في الطاعة»ء وتأبى قلوبهم إلا المعصية» والظاهر بقاء الأكثر على‎ 
وقیل: لأن منم من له حفظ‎ TT : حقيقته» فقيل‎ 
لمراعاة الحال الحسنة من التعفف عما يثلم الغأرض» ويجر أحدوثة السوء [وأكثرهم) خبغاً‎ 
الأنفس» ریو في ار رو مرضية تزعهم لا يخترزون عن كذب‎ 
1 ولا مكر ولا خديعة» ومن كان بهذا الوصف كان مذموماً عند الناس»ء وفي جميع الأديان»‎ 
ترى إلى أهل الجاهلية» ؤهم كقار كيف يمدحون أنفسهم بالعفاف» وبالصدق» وبالوفاء بالعهد»‎ 
وبالأخلاق الحسنةء وقيل: معنى #وأكثرهم): وكلهم فاسقون» قاله ابن عطية والكرماني.‎ 

اشتروا بآیات الله ثمناً قليلاً فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون) الظاهر غود 
الضمير على من قبله من المشركين المأمور بقتلهم» ويكون المعنى: اشتروا بالقرآن وما يدعو إليه ‏ 
من الإسلام ثمناً قليلاًء وهو اتباع الشهوات والأهواء» لما تركت دين الله وآثرت.الكفر كان ذلك 
كالشراء والبيع» وقال مجاهد: هم الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان على طعامهء وقال أبو 
صالح: هم قوم من اليهودء وآيات الله التوراة» وقال ابن عباس: هم أهل الطائف كانوا يمدون 
O O‏ أي: صرفوا انفسهم عن 
دين الله وعذلوا عنه» والظاهر محولة إلى فعل ومذهوباً بها مذهب بئس» ويجوز 
إقرارها على وصفها الأولء فتكون متعدية» أي ي: إنهم ساءهم ما كانوا يعملون› فحذف المفهوم 

قهم المعي. ٠‏ 
لا پرقبون في مومن إلا ولا ذمة وآولئك هم المعتدون) هذا تنبيه على الوصف الموجب 


اسورة التوية اليا ۲٠-١‏ ل ) 


للعداوة وهو الإيمان» لما كان اقزل: 3لا برقبوا فیکی) یتوم آن ذلك مخصوص بالمخاطین 
نبه على علة ذلك» وأن سبب المنافاة هو الإيمان «(وأولئك) ا الان ارف 


الذميمة مم المعتدون): المجاوزون الحد في ا والشر' ونقض و 


لفان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم في الدین)» أي : فان تاوا عل الف 
ونقض العهد» والتزموا أحكام الإسلام» فإخوانکم» أي: فهم إخوانكم» والإخوان والوإخوة 
جمع أخ من نسب أو دين» ومن زعم أن الأخوة تکون في الشضت والإخوان في الصداقة» فقد 
غاط» قال تعالى : #إنما المؤمنون إخوة# [الحجرات: »]٠١‏ وقال: أو بيوت إخوانكم) [النور: ]١١‏ 
وعلق حصول الأخوة في الدين .على بمجموع الغلاثةء ويظهر أن مفهوم الشرط غير 
مراد» لونفصل الآيات لقوم يعلمون) أي: نبينها ونوضحهاء وهذه الجملة اعتراض بين 
الشرطين» بین قوله: فان تابوا) وقوله: وان نکٹوا) بعثاً وتحریضاً على تأمل ما فصل تعالی 
من الأحكام» وقال: للقوم يعلمون4 لأنه لا يتأمل تفصیلها إلا من کان من أهل العلم والفهم. 


وان کنو یمهم من بعد عهدهم وطنوا ي دینکم قاو اة اکر تمم لا یمان لم 
لعلهم ينتهون)› آي : وإن نقضوا أقشامهم من بعد ما تعاهدوا وتحالفوا على أن لا ینکثوا 
ل(وطعنوا#› ا عابوه وثلبوه واستنقصوه» والطعن هنا مجاز» وأصله: الإصابة بالرمح» أو 
الود زشتهة وهر اهنا" معت العيب» كما جاء فيحديث إمارة أسنامة: «إن تطعنوا في إمارته 
فقد طعنتم في إمارة بيه من قبل» آي : عبتموها واستنقصتموهاء والظاهر أن هذا الترديد قي ' 
الشرطين هو في حق الكفار أصلاً > لأن من آسلم ثم ارتد» فیکون قوله : : (فقاتلوا أئمة الكفر4 
ا زۇشاء الكفر وزعماءه» والمعنی : فقاتلوا الكفار»› ؤخص الأئمة بالذكر لأنهم هم الذين 
يحرضون الأتباع على البقاء على الكفرء وقال الكرماني ل اق ل ن 'قالمعنی : فقاتلوا 
کل کافرء وقیل : :من أقدم على نكث العهد والطعن في الدين ضار رأساً في الكفرء فهو من أئمة 
الكقر». وقال ابن عبامن : أئمة الكقر زعماء اقریش؛ وقال القرطبي : هو بغید»٬‏ لأن الآية في سوزة 
۰ وحين نزلت كان الل'قد استأصل شأفة قريش:› ولم يبق منهم إلا مسلم أو مسالم» وقال 

دة: المراد أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهم وهذا ضعيف إن لم يؤخذ على جهة 
المثالء لأن الآية نزلت بغد بدز.بكثيرء > وزوي عن حذيفة : : آنه قال : الم يجيءَ هؤلاء بعد یرید ۰ 
لم ينقرضواء فهم يجیئون أبداً ويقاتلون» وقال ابن عطية: أصوب ما في هذا أن يقال: إنه لا 
يعني بها معين› وإنما دفع الأمر بقتال أثمة الناكثين العهود م من الكفرة E‏ يوم القيامة دون تعیین“ 
واقتضت حال كفار العرب ومحاربي رشول الله ي أن يكون الإشارة إليهم أولاً بقوله: «أئمة 
الكفر وهم حصلوا حينئذ تخت اللفظةء إذ الذي يتولى قتال النبي بيا والدفع في صدر شريعته 
هو إمام كل من يكفر بذلك الشرع إلى يوم القيامة» ثم يأتي في كل جيل من الكفار أثمة خاصة 
بجيل جيل . انتھی ٠‏ وقیل: المراد بالعهد الإسلام» فمعناه E.‏ ولذلك قرا 
بعضهم: #وإن نكثوا إيمانهم بالكسر» وهو قول الزمخشري» قال: فقاتلوا أئمة الكفر) ٠‏ 
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فقاتلوهم» فوضع (أئمة الكفر) موضع ضميرهم» إشعارا ا بانهم إذا نكثوا في حالة الشرك تمرداً . 
وطغيانا وطرحاً لعادات الكرام الأوفياء من العرب» ثم آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاةء 
وصاروا إخواناً للمسلمين في الدين» ثم رجعوا فارتدوا عن الإسلام» ونكثوا ما بايعوا عليه من 
الإيمان والوفاء بالعهدء وقعدوا يطعنون في دين الله تعالی› ويقولون: ليس دين محمد بشيء» 
فهم أئمة الكفرء وذوو الرئاسة والتقدم فيه» لا يشق كافر غبارهم» والمشهور من مذهب مالك: 
أن الذمي إذا طعن في الدين ففعل شيعا مثل تكذيب الشريعة» والسبَ للنبي ية ونحوه قتلء 
وقيل: إن أعلن بشيء مما هو معهود من معتقده وكفره أدب على الإعلان وترك وإن كفر بما هو 
_ ليس من معتقده كالسبٌ ونحوه قتل. وقال أبو حنيفة: يستتاب» واختلف إذا سب الذمي» ثم 
أسلم تقية القتل» > فالمشهور من مذهب مالك: أنه يترك» لأن الإسلام يجب ما قبله» وفي 
«العتبية» أنه يقتل› ولا يكون أحسن حالاً من المسلم. NEO ET‏ 
الثانية ياء» وروي عن نافع مد الهمزةء وقرأ باقي السبعة وابن ابي اويس عن نانع يرين 
وأدخل هشام بينهما ألفاًء وأصله: أأممة على وزن أفعلةء جمع إمام أدغموا الميم ف في الميم» 
فنقلت حركتها إلى الهمزة قبلهاء وقال الزمخشري (فإن قلت): كيف لفظ أئمة؟ (قلت): همزة 
بعدها همزة بين بين» أي : بين مخرج الهمزة والياء» وتحقيق الهمز هي قراءة مشهورة» وإن لم 
تكن مقبولة عند البصريين» وأما التصريح بالياء فليس بقراءة» ولا يجوز أن تكون» ومن صرح 
e‏ انتھی ۰ ا وکیف یکون ذلك لحناً وقد قرا به 
س البصريين النحاة أبو عمرو بن العلاءء وقارىء مكة ابن كثيرء وقارىء مدينة الرسول يلا 
yT‏ أو يكون على حذف 
الوصف. أي : لا أيمان لهم يوفون بهاء وقرأً الجمهور بفتح الهمزة» وقرأً الحسن وعطاء وزيد 
بن علي وابن عامر: لا آيمان لهم) آي: لا إسلام ولا تصديق» قال أبو علي: وهذا غير 'قوي» 
لأنه تکرار» وذلك أنه وصف أثمة الكفر بأنهم لا أيمان لهم فالؤجه في كس الألف أنه مضدراً 
منه إیماناًء ومنه قوله تعالی : «وآمنهم من خوف) [قریش: ]٤‏ فالمعنی : أنهم لا يؤمنون أهل الذمة 
إِذ المشركون لم يكن لهم إلا الإسلام أو السيف» قال أبو حاتم : فسر الحسن قراءته لا إسلام 
لهم انتهى» وكذا تبعه الزمخشري» فقال: وقریىء: : لا إيمان لهم) أي: لا إسلام لهم» ولا 
يعطون الأمان بعد.الردة والنكث› ولا سبيل إليه» وبقراءة الفتح استشهد أبو حنيفة. على أن يمين 
الكافر لا يكون يميناًء وعن الشافعي يمينهم يمين› وقال: معناه أنهم لا يوفون بھا» بدلیل آنه 
تعالى وصفها بالنكث «لعلهم ينتهون) متعلق بقوله (فقاتلوا أئمة الكفر) أي: ليكن غرضكم في . 
مقاتلتهم بعدما وجد منهم من العظائم a aS ECL‏ وهذا من کزمه سبحانه 
وفضله» وعوده على المسيء بالرحمة. «ألا تقاتلوا قوماً نكثوا آيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم 
بدؤوكم آول مرة ة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن کنتم مؤمنین)» {YÎ}‏ حرف عرضٍ› ومعناه ٠‏ 
هنا الحض على قتالهم» وزعموا نها مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية» فصار فيها معنى 
التحضيض › وقال الزمخشري : دخلت الهمزة على تقرير على انتفاء المقاتلةء ومعناها: الحض 
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٠‏ عليها على: نيل المبالغةء ولما أمر تعالى بقتال أهل الكفر أتبع ذلك بالسبب الذي يبعث على 
مقاتلتهم› وهو ثلاثة أشياء جمعوهاء وكل واحد منها على انفراده كاف في الحض على 
مقاتلتهم» ومعنی (نکثوا أيمانهم) نقض العهدء قال السدي وابن إسحاق والكلبي : لت ي 
كفار مكة» نكثوا أيمانهم بعد عهد الحديبية» وأعانوا بني بكر على خزاعة. انتهی. . وهمهم هو 
هم قريش بإخراج الرسول من مكة» حين تشاوروا بدار الندوة» فأذن الله في الهجرة فخرج 
بنفسه» أو بنو بكر بإخراجه من المدينة لما أقدموا عليه من المشاورة والاجتماع» أو اليهود 
هموا بخدر الرسول با ونقضوا عهده» وأعانوا المنافقين على إخراجه من المدينةء ثلاثة أقوال 
أولها للسدي» وقال الحسن: من المدينة» قال ابن عطية: وهذا مستقيم لغزوة أحد والأحزاب 
وغيرهماء وهم الذين كانت منهم البداءة بالمقاتلة› لأن رسول الله اة جاءهم أولاً بالكتاب ' 
المبين› وتحداهم به« فعدلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى القتال» فهم البادئون» والبادیء 
أظلمء فما يمنعكم من أن تقاتلوهم بمثله» تصدمونهم بالشر كما صدموكم» وبخهم بترك مقاتلتهم 
وحضهم عليهاء ثم وصفهم بما يوجب الحض عليهاء وتقرر آن من کان في مثل صفاتهم من . 
نكث العهود وإخراج الرسول والبدء بالقتال من غير موجب حقيق بأن لا تترك مصادمته» وأن 
يوبخ من فرط فيها . . قاله الزمخشري» وهو تكثير» وقال ابن عطية: أول مرة» قيل: يريد أفعالهم ‏ 
بمكة بالنبي ييا وبالمؤمنين › وقال مجاهد: ما بدت به قريش من معونة بني بكر حلفائهم على 
خزاعة جلفاء النبي به فكان هذا بدء النقض»› »> وقال الطبري: يعني فعلهم يوم بدر. انتهى»› وقراً 
يك بن علي: بدوکم) بغیر همز» ووجهه ه أنه سهل الهمزة من بدأت بإبدالها ياء کما قالوا في 
قرأت : : قریت». فصار کرمیت› فلما أسند الفعل إلى واو الضمير سقطت فصار بدوكم» > کما 
تقول : رموکم» > (أتخشونهم4» تقرير للخشية منه وتوبيخ عليها (فاللّه أحق آن تخشوه) و 
أعداءء» ولفظ الجلالة مبتدأ وخبره (أحق) ولأن تخشوه)» بدل من الله» أي : وخشية ة الله أحق 
من خشیتهم» و(آن تخشوه) في موضع رفع» ویجوز أن تکون في موضع نصب› e‏ 
الخلاف إذا حذف حرف الجرء وتقدیره: بأن تخشوه» أي : أحق من غيره بأن تخشوه» وجوز 
أبو البقاء ان تخشوه)» مبتدأ و(أحق4 خبره قدم عليه» وأجاز ابن عطية آن ایکون 
(أحق4 مبتدأ» وخبره #أن تخشوه)› والجملة خبر عن الأول» وحسن.الابتداء بالنكرة لأنها 
التفضيل» وقد أجاز سيبويه أن تكون المعرفة خبراً للنكرة في نحو: : اقصد رجلا خير منه. 
أبوه. إن كنتم مؤمنين) أي : كاملي الإيمانء لأنهم كانوا مؤمنين› وقال الزمخشري: يعني آن 
SD‏ يبالي بمن سواهء a‏ ولا 
يخشون أحداً إلا اه [الأحزاب: ۳۹].. 


(تالرع بعلم له ادیک وزم ورک ملم يفف سدور ی ومین رنب 
غبظ قلوبهم ویتوب اله على من یشاء والله علیم حکیم) . 


قررت ٠الآيات‏ قبل هذا أفعال المقتضية 2 والخحض القتالء e‏ 5 


٤ 


۲۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


بالقتال في هذه وتعذيبهم بأيدي المؤمنين هو في الدنيا والأسر والنهب› وهذه وعود ثېتت 
قلوبهم ۰ وصحت نیاتهم› وخزيهم هو إهانتهم وذلهم» وینصرکم يظفركم بهم › وشفاء الصدور 
بإعلاء دين الله » وتعذيب الكفار وخزيهم» وقرأ زيد بن علي: #ونشف) بالنون على الالتفات» 
وجاء التركيب: #صدور قوم مؤمنين) ليشمل المخاطبين وکل مؤمن› لأن ما یصیب أهل الكفر 

من العذاب والخزي هو شفاء لصدر کل مؤمن› وقيل : المراد قوم معيْنول»› قال: ابن عباس : :هم 
بطون من اليمن وسباء قدموا مكة» فأسلمواء فلقوا من أهلها آذی شدیداً» فبعثوا إلى 
رسول الله يه يشكون إليه› فقال : 


«أبشرواء فإن الفرج قريب» 
وقال مجاهد» والسدې: e ee‏ الذين تقض فيهم ت 
الي بلل: 


(0) 


وإذهاب الغيظ بما نال الكفارَ من المكروهء وهذه الجملة كالتأكيد للتي قبلهاء لأن شفاء 
الصدر من آلة الغيظ هو إذهاب الغيظ» وقرأت فرقة: #ويَذْهَبٌ) فعلاً لازماً #غيظ) فاعل به 
وقرأ زيد بن علي كذلك إلا أنه رفع الباءء وهذه المواعيد كلها وجدت» فكان ذلك دلیلاً على 
صدق الرسول ا وطح بوه وبدیء أولاً فيها بما تسبب عن النصر وهو تعذيب الله الكفاز» 
وبأيدي المؤمنين› وإخزاؤهم إذا كانت البداءة بما ينال الكفار من الشر هي التي يسر بها 
المومنوؤن» ثم ذكز السبب وهو نصر الله المؤمنين على الكافرينء ثم ذکر ما تسبب أيضاً عن 
ا اا ر و 
للكفار» وذکر ما تسبب للمسلمين من الفرح والسرور بإدراك الثأرء ولم یذکر ما نالوه ٠‏ من المغانم 
والمطاعم» | إذ el‏ ق جبلوا ا فرغبتهم في إدراك الثأر وقتل الأعداء هي هي 
إ موا و يوم الكرية في املوب لا لكلب 


وقراً ال : (ويتوب الله رفعاًء وهو استثناف إخبار بأن بعض أهل مكة وغيرهم 
یتوب عن کفره» وکان ذلك کثیرون وحسن إسلامهم› قال الفراء والزجاج وأبو الفتح : 
وهذا أمر موجود» سواء قوتلوا أ وار الا ی ر ب ا ی ي 


(1) لم أعثر عليه 
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«قاتلوهم4 اثتھی› وقراً زید بن علي › والأعرج» وابن بي إسحاق» وعيسى الثقفي» وعمرو بن 
عبيد» وغمر بن قائد» وأبو عمرو ويعقوب» فيما روي عنهما : (ویتوبَ الله بنصب الباءء جعله ‏ 
داخلاً في جواب الأمر من طريق المعنى» قیل: ویمکن أن تكون التوبة داخلة في الجزاءء قال 
ابن عطية : ويتوجه ذلك عندي ٳذا ذهب إل أن الوب تراد بها بها أن قتل الكافرين والجهاد في سبيل 
الله هو توبة لكم أيها المؤمنون» وكمال لإيمانكم» فتدخل التوبة على هذا في شرط القتال» وقال 
غيره: لما أمرهم بالمقاتلة شق ذلك على بعضهم فإذا.أقدموا على المقاتلة صار ذلك العمل 
ارا مجرى التوبة من تلك الكراهة» وقيل: حصول الكفر وكثرة الأموال لذة تطلب بطريق 
حرام فلما حصلت لهم طريق حلال كان ذلك داعا لهم إلى التوبة مما تقدم» فصارت التوبة 
متعلقة بتلك المقاتلة. انتهى» وهذا.الذي قرروه من كون التوبة تدخل تحت جواب الأمر هو 
بالنسبة للمؤمنين الذين أمروا بقتال الكفارء والذي يظهر أن ذلك بالنسبة إلى الكفار» فالمعنى : 
على من يشاء من الكفاز» وذلك أن قتال الكفار وغلبة المسلمين إياهم قد ينشأً عنها إسلام كثير 
من.الناس»› وإن لم يكن لهم رغبة في الإسلام ولا داعية قبل القتال» ألا ترى إلى قتال 
رسول الله بيا أهل مكةء. كيف كان سبباً لإسلامهم؟ لأن الداخحل في الإسلام قد يدخل فيه على 
بصيرة» وقد یدخل على کره و اضطرار» ثم e‏ ` ترى إلى عبد الله بن 
ا E‏ ثم ضار أ أمرة إلى احسن حال اومات أحسن مينة في 
السجود في صلاته» وكان من خيار الصحابة والله عليم) يعلم ما سيكون مثل ما يعلم ما. قد 
کان ay yS‏ 
عباده» .من. حال إلى حال» على ما تقتضیه حکمته تعالی .. : 
٠‏ ام حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الذين جاهدوا منكم) تقدّم تفسير نظير هذه الجملة 
اوالمعنى: أنكم لا تتركون على ما أنتم عليه حتى يتبين الخلص منكم» وهم المجاهدون في سبيل ۰ 
الله» الذين لم يتخذوا ابطانة من" دون الله من غيرهم: . ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 
المؤمنين وليجة) لولم يتخذوا» معطوف على ظجاهدوا» غير متخذين وليجة» والوليجة: فعيلة 
من ولج» > كالدخيلة من دخل»› وهي البطانةء والمدخل يدخل فيه فیه لی تیل الا رار شه 
الفاق به» وقال قتادة: الوليجة: الخيانةء وقال الضحاك: الخديعةء وقال عطاء: الأوداءء وقال 
الحسن: الكفر والنفاق» وقال أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء وليس منه فهو وليجة» . 
والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة› یکون للواحد والاثنين والجمع بلفظ واحدء 'وليجة 
الرجل ”من يختص بدخيلة أمره من التاس» وجمعها ولائج؛ ورج كصحيفة a‏ 
وصخف» وقال عبادة بن صفوان الغنوي :' aT‏ 4 
وَلاَيِجُهُمْ في كل مَبْدَى وَمَخضصر E‏ 
وفي هذه الآية طعن على المنافقين الذين اتخذوا الولائج لا سيما عند فرض القتال» 
والمعنى : E‏ المؤمنون» كقوله: (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
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وهم لا يفتنون) [العنكبوت: ۲] ولما كان الرجل قد يجاهد وهو منافقء نفى هذا الوصف عنه» فين 
أنه لا بد للجهاد من الإخلاص خالياً عن النفاق والرياء والتودّد إلى الكفار. واله خبير بما 
تعملون) قرأ الجمهور بالتاء على الخطاب مناسبة لقوله: آم حسبتم)› وقرأً الحسن ويعقوب 
في رواية رويس وسلام بالياء على الغيبة التفاتا . ۰ | 

ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر) قرأ ابن السميقع : 
أن يُعمروا) بضم الياء وكسر الميم»؛ أن يعينوا على عمارته» وقرأً ابن كثير وأبو عمرو 
والجحدري: مسجد( بالإفرادء وباقي السبعة ومجاهد وقتادة وأبو جعفر والأعرج وشيبة 
بالجمع» ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر البراءة من المشركين وأنواعاً من قبائحهم 
توجب البراءة منهم» ذكروا أنهم موصوفون بصفات حميدة توجب انتفاء البراءة منها: كونهم 
عامري المسجد الحرام» روي أنه أقبل المهاجرون والأنصار على أسارى بدر يعيرونهم بالشرك» 
وطفق علي يوبخ العباس» فقال الرسول: «وا قطيعة الرحم»“ وأغلظ له في القول» فقال 
الغباس : تظهرون مساوينا وتكتمون محاسنناء فقال: أولكم محاسن؟ قالوا: نعم ونحن أفضل 
منکم أجراًء إنا لنعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة» ونسقي الحجيج» ونفك العاني» فأنزل 
الله هذه الآية ردا عليهم» ومعنى ما كان للمشركين) أي: بالحق الواجب وإلا فقد عمروه 
قديماً وحدیغاً على سبيل التغلب» وقال الزمخشري: أي: ما صح وما استقام انتهى» وعمارته. 
دخوله والقعود فيه والمكث» من قولهم: فلان يعمر المسجد أي : یکثر غشیانه» أو رفع بنائه 
وإصلاح ما تهذّم منه» أو التعبد فيه» والطواف به» والصلاة ثلاثة أقوال» ومن قرأ بالإفراد 
فيحتمل أن يراد به المسجد الحرام» لقوله: وعمارة المسجد الحرام» أو الجنس فيدخل تحته 
المسجد الحرام» إذ هو صدر ذلك الجنس مقدمته» ومن قرأ بالجمع فيحتمل أن يراد به المسجد 
الحرام» وأطلق عليه الجمع إما باعتبار أن كل مكان منه مسجد وإما لأنه قبلة المساجد كلها 
وإمامهاء فكان عامره عامر المساجد» ويحتمل أن يراد الجمع فيدخل تحته المسجد الحرام» 
وهو آكد لأن طريقته طريقة الكناية» كما لو قلت: فلان لا يقرأ كتب الله» كنت أنفى لقراءة 
القرآن من تصريحك بذلك» وانتصب «شاهدين) على الحال» والمعنى: ما استقام لهم أن 
يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة متعبدات الله تعالى مع الكفر به وبعبادته» وقرآ زيد بن علي : 
«شاهدون) على إضمارهم «شاهدون)» وشهادتهم على أنفسهم بالكفر» قولهم في الطواف: . 
لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك أو قولهم إذا سألوا عن دينهم : نعبد 
اللات والعزىء أو تكذيبهم الرسول» أو قول المشرك: أنا مشرك. كما يقول اليهودي: هو 
يهودي» والنصراني: هو نصراني»-والمجوسي : هو مجوسي» والصابیء: هو صابیء» أو ظهور 
أفعال الكفرة من نصب أصنامهم وطوافهم بالبيت عراة» وغير ذلك أقوال خمسة» هذا إذا حمل 
على آنفسهم) على ظاهره» وقیل» معناه: شاهدین على رسولهم» وأطلق عليه أنقسهم» لأنه ما 


۰ 0( لم أجده. 
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من بطن من بطون العرب إلا وله فيهم ولادة» ويؤيد هذا القول قراءة من قرأ : على أنقسهم) 
بفتح الفاء» أي : أشرفهم وأجلهم قدراً . (أولئك حبطت أعمالهم) التي هي العمارة والحجابة 
والشقاية وفك العناة» وغيرها مما ذکر أنه من الأعمال الحميدة» قال الزمخشري : وإذا هدم 
الكفرء أو الكبيرة الأعمال الثابتة الصحيحة إذا تعقبها فما ظنك بالمقارن» وإلى ذلك أشار تعالى 
بقوله: (شاهدین) حیث جعله حالاً عنهم» ودل على آنهم قارنون بين العمارة والشهادة بالكفر 
على أنفسهم في حال واحدة» وذلك محال غير مستقيم . انتهى» وقوله: أو الكبيرة دسيسة 
اعتزال» لأن الكبيرة غندهم من المعاصي تحبط الأعمال: (وفي النار هم خالدون) ذکر مال . 
المشركين وهو النار خالدين فيهاء وقرأً زيد بن علي بالياء نصباً على الحالء» ولفي النار) هو 
الخبر كما تقول: في الدار زيد قاعداًء وقال الواحدي : وت عا ان الكفار ممنوعون من 
عمارة مسجد المسلمين» ولو أوصى لم تقبل وصيته» ويمنع من دخول المساجد فإن دخل بغير 
إذن مسلم استحق التعزير» وإن دخل بإذن لم يعزر» والأولى تعظيم المساجد ومنعها منهم» وقد 
ار ورل ا ق ند وعم کا الس وربط ثمامة بن أثال الحنفي في سارية من 
سواري المسجد وهو كافر". إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) قرأ الجحدري وحماد بن أبي. 
سلمة عن ابن كثير: (مسجد اللّه4 بالتوحيد» وقرأً السبعة وجماعة بالجمع» والمعنى: إنما 
يعمرها بالحق والواجب» ویستقیم ذلك فيمن اتصف بهذه الأرصاف»› وفي ضمن هذا الخبر آمر ۰ 
المؤمنين بعمارة المساجد» ويتناول عمارتها رم ما تهذّم منهاء وتنظيفهاء وتنويرهاء وتعظيمهاء 
واعتیادها للعبادة والذكر» ومن الذكر درس العلم» بل هو أجله» وصونها عما لم تبن له من 
الخوض في أحوال الدنياء وفي الحديث: «إذا رأي يتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له 
بالإیمان». ولم يذكر الإيمان بالرسول» ا باليوم الآخر إنما هو متلقف من أخبار 
الرسول» فتضمن الإيمان بالرسول» أو ل دک لا علم وشهر من أن الإيمان بالله تعالى قرینته 
الإيمان بالرسول» لاشتمال كلمة الشهادة» والأذان والإقامة وغيرها عليهما مقترنين مزدوجين› 
٠‏ كأنهما شيء واحد» لا ينفك أحدهما عن صاحبه» فانطوی تحت ذكر الإیمان بالل تعالى الإيمان 
۰ بالرسول مء وقیل: دل عليه بذكر إقامة الصلاة ر الزكاة إذ لا يتلقى ذلك إلا منه» 
والمقصود من بناء المساجد وغعمارتها هو كونها مجتمغاً لإقامة الصلوات فيهاء: والتعبدات من 
الذكر والاعتكاف وغيرهماء وناسب ذکر إیتاء الزكاة مع عمارة المسانجد أنها u‏ 


للناس بان فيا اران والفقير» وعرفت آحوال من يژدي الركاة؛ a‏ ولم یخش 0 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۹۰) وابن حبان في صحیحه (۲/4) والنساني في الکبری (۲۱۲/۱) والبيهقي في 

الکبری .)۱۷١/١(‏ 
0 أخرجه الترمذي في سننه ٩۳(‏ ۰ وأحمد في مسنده )۱۱۹٣۹(‏ واپن حبان في صحیحه (۲/۵) والدارمي في 
۰ سننه (۳۰۲/۱). 


۲٢‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


إلا الله قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة» ولا محالة أن الان یخشی 
غیره» ویخشی المحاذير الدنيوية. وينبغي أن يخشى في ذلك کله قضاء. الله وتصريفه». وقال 
الزمخشري : هي الخشية والتقوى في أبواب الدنيا» وأن لا يختار جلى رضا الله رضا غيره» وإذا 
اعترضه أمران أحدهما حق الله تعالى والآخر حق نفسه خاف الله وآئثر حق الله على حق نفسه 
وقیل: کانوا يخشون الأصنام ويرجونهاء فأريد نفي تلك الخشية عنهم. انتھی› وعسی من الله 
تعالى واجب خيثما وقعت في القرآن» وفي ذلك قطع أطماع المشركين أن يكونوا مهتدين إذ من. 
جمع هذه الخصال الأربعة جعل حاله حال من ترجى له الهداية» فكيف بمن هو عار منهاء وفي 

ذلك ترجيح الخشية على الرجاء» ورفض الاغترار بالأعمال الصالحة» فربما دخلها. بعض 
امشات وصاعيها ل تشر ها قان تعالی : (آن یکونوا من المهتدين) [التوبة : 1 آي: : من 
ان و ولم يأت التركيب: أن يكونوا مهتدين» بل جعلوا بعضاً من المهتدين› 
وکونهم منهم أقل في التعظيم من أن يجرد لهم الحكم بالهداية. 


لأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل 
اله لا يستوون عند لله وله لا بهدي القوم الظالمين) في «صحيح مسلم؟ من حديث النعمان بن 
بشیر» قال : کنت عند منبر رسول الله ي فقال رجال : ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد أن أسقي 
الحاج» وقال الآخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد أن أعمر المسجد الحرام». وقال آخر: 
الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم» فزجرهم عمر»ء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله ي وهو يوم الجمعة» ولكني إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت رسول الله ية فيما 
اختلفتم فيه» فنزلت هذه الكية» وذكر ابن عطية قوله وأقوالاً أخر في سبب النزولء كلها تدل 
على الافتخار بالسقاية والعمارة» وقرأً الجمهور: سقاية» #وعمارة) وهما مصدران نحو 
الصيانة والوقايةء وقوبلا بالذوات» فاحتیج إلى حذف من الأول ا أهل سقاية» أو حذف من 
اااي : کعمل من آمن» وقرأً ابن الزبير والباقر وأبو حيوة: سقاة الحاج وعمرة المسجده 
جمع ساق» وجمع عامر كرام ورماة وصانع وصنعة» وقرأ ابن جبير كذلك» إلا أ طب 
المسجد على إرادة التنوين في عمرة» وقرأً الضحاك: «سُقاية) بضم السينء وعمرة بتى 3 
على فعال کرخل ورخال وظئر وظؤار» وكان المناسب أن يكون بغير هاء» ولكنه أدخل الهاء كما 
دخحلت في حجارة» وكانت السقاية في بني هاشم وکان العباس يتولاها ولما نزلت هذه الاآية 
قال العباس: ما أراني إلا أترك السقايةء فقال النبي ڳلا : «أقيموا عليها“ فهي لكم خير» 
وعمارة المسجد هي السدانةه وكانت في بني عبد الدار وشيبة وعثمان بن طلحة هما اللذان دفع 
إليهما رسول اله ييه مفتاح الكعبة في ثامن يوم الفتح بعد أن طلبه العباس وعليّء وقال يلا 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه (۱۸۷۹) وأحمذ في مسنده (۱۸۳۹۳). 
۳ الم أعثر عليه. 


سوزة التوبة الآیة: ۱ ۳١‏ ل ر ا ) ۷ 


لعثمان وشيبة: خذوها خالدة تالدة ل پنازعکما,عليها إلا 0 ك ا 1 
كار ان ية ال كرد باو ,اعا المحبطة بأعمالهم المثبتة» ولما نفى المساواة 
بینهما أوضح بقوله : لإوالله لا يهدي القوم الظالمين) من الزاجح منهماء وأن الكافرين باله هم 


الظالمون و أنفسهم بترك الإيمان بالله» ویما ّ به ۾ الرسول وظلموا المسجد الحرام؛ إِذ 


٠‏ جعله الله متعبداً له فجعلوه متعبْداً 9 وثانهم» ردک ني الموشين إثبات الهداية لهم بقوله: 
: (فعسى أولئك آن یکونوا من المهتدين) وفي. a‏ #والله لا يهدي 
ا 

لالذین آمنوا وهاجروا a E‏ 
n :‏ زادت هذه الآية 
المشركين المفتخرين بالسقاية والحخمارة» فطهروا أنقسنهم من دنس الشرك بالإيمان» وطهروا 
أبدانهم بالهجرة إلى موطن الرسول» وترك ديارهم التي نشؤوا عليهاء ثم بالخوا اا 
الله بالمال والنفس المعرضين بالجهاد للتلف»› > فهذه الخصال أعظم ت البشرية› روا ۰ 
هنا يسوغ أن تبقى على بابها من التفضيل› > ويكون ذلك على تقدير اعتقاد المشركين بأن في 
سقايتهم وعمارتهم فضيلة» فخوطبوا على اعتقادهم» أو یکون التقدير؛ أعظم درجة من الذين 
آمنوا ولم بهاجروا ولم يجاهدوا» وقپل: ك ۽ بل هي کتو لز e‏ 
a TEL‏ [الفرقان: ]۲١‏ وقول حسان: ٠‏ ۰ 

و EE EE,‏ الفتاء. 


وکأنه قیل : ا دزجة: وعد الله بالمكانة لا .بالمکان» کقزله NT‏ 
عن عبادته‰ [الأنبياء: ۱۹]. قال أو عبد الله الرازي: الأرواح المقدسة البشرية إذا تطهرت عن دنس 
الأرصاف البدنيةء والقاذورات آلجسدانية» .أشرقت e‏ الجلال وعلا فيها أضواء عالم 
الجمال» وترقت من العبدية إلى العنديةء بل کأنة لا كمال في العبدية إلا أ بمشاهدة الحقيقة 
العنديةء ولذلك قال تعالى : #سبحان الذي أسرى:بعبده ليلا [الإسراء: ]١‏ انتهى. وهو شبية بكلام 
الصوفية» ثم ذکر تعالی ان من اتضف بهذه الأرصاف» وهو الفائز الظافر بأمنيته› الناجي من النار. 


(یشرهم ربهم برحمة مت ورضوان وجنات لهم بها نمیم مقیم خالدین بها بد إن اله عد 
- أجر عظيم) قال ابن عباس: هي في المهاجرين خاصة. انتهى» وأسند التبشير إلى قوله: 
لربھم) لما في ذلك من الإحسان إليهم بأن مالك أمرهم والناظر في مصالحهم هو الذي 
يبشرهم»› فذلك على تحقيق عبوديتهم لربهم ولما كانت الأوصاف التي تحلوا بها وصاروا بها 
عبيده حقيقة هي ثلاثة : الإيمان والهجرة والجهاد بالمال والنفس قوبلوا ف فى التبشير بثلاثة 

الرحمة و والجنات› ‏ افبداً بالرحمة لانيا الأعم الناشىء عنها سير الإيمان 


0 ا ابن عدي في. الكامل o‏ 
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و بالر ران ن الغا س ايان لزب لحد وهو هقان انجهاد د هر يذل اشن 
والمالء وقدم على الجنات» لأن رضا الله عن العبد أفضل من إسكانهم الجنة» وفي الحديث. 
الصحيح: «إن الله تعالى يقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فیقولون یا ربنا کیفا لا نرضی وقد 
باعدتنا عن نارك» وأدخلتنا جنتك» فيقول: لكم عندي أفضل من ذلك فيقولون: وما أفضل من 
ذلك؟ فقول : أحل عليكم رضائي فلا أسخط علیكم بعدهاء) وأتى ثالثاً بقوله : (وجنات لهم 
فيها نعيم مقيم) أي : دائم لا ينقطعء وهذا مقابل لقوله : (وهاجروا). لأنهم تركوا أوطانهم 
التي نشؤوا فيهاء وكانوا فيها منعمين» فآثروا الهجرة على دار الكفر إلى مستقر الإيمان 
والرسالةء فقوبلوا على ذلك بالجنات ذوات النعيم الدائم» فجاء الترتيب في أوصافهم على 
حسب الواقع › الإيمان ثم الهجرة ةم الجهاد» وجاء الترتيب في المقابل على حسب الأعم» ثم د 

الأشرف» ثم التكميل» قال التبريزي: ونكر الرحمة. وارضران فخ راطم رست 


أي : رحمة لا يبلغها وصف واصف . 


وقرأ الأعمش» وطلحة بن مصرف» وحميد بن هلال: eT‏ وضم الشين 
خفيفة» وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: «ورُضوان) بضم الراء» وتقدم ذكر ذلك في أوائل آل 
عمران» وقرأ الأعمش بضم الراء والضاد معأًء قال أبو حاتم: لا يجوز هذا. انتهى» وينبغي أن 
يجوز»ء فقد قالت العرب: سلطا بضم اللام» وأورده التصريفيون في أبنية الأسماء. يا آيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا آباء‌کم وإخوانکم أولیاء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم 
فأولئك هم الظالمون) كان قبل فتح مكة من آمن لم يتم إيمانه إلا بأن يهاجرء ويصادم آقاربه. 
الكفرةء ويقطع موالاتهم» فقالوا: يا رسول الله إن نحن اعتزلنا من يخالفنا في الدين قطعنا آباءنا 
وأبتاءنا وعشائرناء ,وذهبت کادتنا وهلکت أموالناء وخربت دیارناء وبقینا ضائعین» فنزلت» 
۰ فهاجروا» فجعل الرجل يأتيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاربه فلا يلتفت إليه ولا ینزله ولا 
ينفق عليه» ثم رخص لهم بعد ذلك فعلى هذا الخطاب للمؤمنين الذين كانوا بمكة وغيرها من 
بلاد العرب» خوطبوا أن لا يوالوا الآباء والإخوة فيكونوا: لهم تبعاً في سكنى بلاد الكفر» وقيل : ۰ 
نزلت في التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة» فنهى الله المؤمنين عن موالاتهم»› وذكر الاباء 
والإخوانء لأنهم أهل الرأي والمشورة» ولم يذكر الأبناء لأنهم في الغالب تبع لآبائهم» وقراً 
عیسی بن عمر: لأن استحبوا) بفتح الهمزة جعله تعليلاًء وغيره بكسر الهمزة جعله شرطاًء 
ومعنى استحبوا: آثروا وفضلواء استفعل من المحبة أي: طلبوا محبة الكفرء وقيل: بمعنى 
أحب» وضمن معنى اختار وآئر» ولذلك عدي بعلی» ولما نهاهم عن اتخاذهم أولياء أخبر أن 


(1) أخرجه البخاري )۷۰۸١(‏ بلفظ : : إن الله يقول لأهل الجئة: يا أهل الجنةء فیقولون: 8 لبيك وسعديك والخير 
في يديك فيقول: : هل رضيتم» » فيقولون: وما لنا لا نرضى يا زب وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك 
فيقول: حل عليكم رضواني فلا آسخط علیکم بعده آبداًه ومسلم (۲۸۲۹)ء ا ق 
وأحمد في مستده »)۱۱۸٥۳(‏ والنسائني في الکبری )44 .(VY‏ 


Aq و‎ ٠ ٠١ - ١ سبورة التوية الآية:‎ ٠ 


من تولاهم فهو ظالم» » فقال ابن عباس: کر لي نق ر لر ر 
قال مجاهد: وهذا کله کان قبل فتح مكة» وقال ابن. e‏ 
تلزن کان ارک وابنازکم واغوااک وآزواجکم وعشیرتکم وأموال اقحرفتموها وتجارة تخشو 
ا ا ا ا ا 
والله لا يهدي القوم الفاسقين» هذه الآية تقتضي الحض على الهجرةء وذكر الأبناء لأنه ذكر 
ال وهم أعلق بالنفس بخلاف الآية قبلها »> فلم يذكرواء لأن المقصود منها الرأي 
الور وقدم الآباء لأنهم الذين يجب برهم وإكرامهم وحبهم» وثنی بالا بناء لكونهم أعلق 
بالقلوب» ولما ذكر الأصل والفرع ذكر الحاشية» وهي الإخوان» ثم ذكر الأزواج» وهن في 
النة والإیثار کالابناءء ثم الأبعد بعد الأقرب في القرابة فقال : رعدیرنگ)» وقراً الجمهور 
بغير ألف» وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن بألف على الجمع» وزعم 
A‏ ة على عشائر» ولا تکاد تقول : عشيرات بالجمع بالألف والتاءء 
ثم ذكر «وأموال اقترفتموها) أي: اكتسبتموهاء لأن الأموال يعادل حبها حب القرابة بل حبها 
كانت الأموال في ذلك الوقت عزيزةء وأكثر الناس كانوا فقراء» ثم ذكر وتجارة تخشون 
كسادها). والتجارة لا تتهيأً إلا بالأموال وجعل تفال الجارة سيا َ ألأموال ونمائهاء 
وتفسير ابن المبارك بأن ذلك إشارة إلى البنات اللواتي لا يتزوجن لقلة خحطابهن تفسير خريب؛ 
ينبو عنه اللفظ» وقال الشاعر: 1 
كنيز الئفرفي زيه E a yT‏ 
ثم ذکر لومساکن ترضونها)» وهي القصور والدور» ومعنى (ترضونها) تختارون الإقامة 
بھا» وهذه الدواعي الأربعة سبب لمخالطة الكفار وحب الأقازب والأموال والتجارة والمساكن» 
فذكر تعالى أن مراعاة الدين خير من مراعاة هذه الأمور» وفي الكلام حذف» أي: أحب إليكم 
من امتثال آمر الله تعالى ورسوله في الهجرة من دار ا والقراء على نصب 
(احبٌ) لأنه خبر كانء وكان الحجاج بن يوسف يقراً: «أحبٌ) بالرفع» ولحنه يحيى بن 
يعمر»ء وتلحينه إياه ليس من جهة العربية» وإنفا هو لمجالةة إجماع القراء النقلةء وإلا فهو جائز 
في علم العربية على أن يضمر في كان ضمير الشأنء ویلزم ما بعدها بالابتداء والخبر» وتكون 
الجملة في موضع نصب على أنها خبر کان» وتضمن الأمر بالتربص التهديد والوعيد. #حتى 
يأتي الله بأمره)» قال ابن عباس ومجاهد: الإشارة إلى فتح مكة» وقال الحسن: الإشارة إلى 
عذاب أو عقوبة من الله و(الفاسقين)4 عموم يراد به الخصوص فيمن توفي على فسقه» أو عموم 
مطلق» على أنه لا هداية من حيث الفسق»› وفي «التحرير» الفسق هنا الكفرء ویدل عليه ما قابله 
٠‏ من الهذايةء والكفر ضلالء والضلال ضد الهدايةء وإن كان ذلك في المؤمنين الذين لم 
يهاجروا فو اا الخروج عن الطاعة»› فانهم لم يمتثلوا أمر الله ولا أمر رسوله في 
الهجرة» و ی 


۳۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيظ | 


وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين) لما تقدم قوله: #قاتلوهم يعذبهم الله بأیدیکم 
ویخزهم وینصرکم علیهم) [التوبة : 4 واستطرد بعد ذلك بما استطرد» ذگرهم تعالی نصره إياهم ١‏ 
في مواطن كثيرة» والمواطن مقامات الحرب ومواقفهاء وقيل: مشاهد الحرب» توطنون ا 
فيها على لقاء العدوء وی ا کر ا 
رگم مَوْطِن لّولاي طحت كمَامَرّى بأجرايِوينْفلةالئيق مهوي 
وهذه المواطن: وقعات بدر وقريظة والنضير والحديبية وخیبر وفتح مکة ووصفت 
بالكثرة» لأن أئمة التاريخ والعلماء والمغازي نقلوا أنها كانت ثمانين موطناًء وحنین : وادپین 
مكة والطائف قريب من ذي المجاز» وصرف ا به مذهب المکان» ولو ذهب به مذهب 
ا e‏ قال : 


تز واتبي ۈم دواأزرة بحَيَنيَوْمنَرافل الأنظال 
- وعطف الزمان على المكانء قال الزمخشري: وموطن يوم حنين أو في أيام مواطن كثيرة 
ويوم حنين» وقال ابن عطية: #ويوم» عطف على موضع قوله: في مواطن) أو على لفظه 
بتقدير: وفي يوم فحذف حرف الخفض. انتهى» وإذ بدل من يوم» وأضاف الإعجاب إلى 
جمیعهم» وإن کان صادراً من واحد لما ك أعجبه ذلك» وقال: لن نغلب اليوم . 
من قلة» والقائل قال ابن المسيب: هو أبو بكر» أو سل بن اة بن فرش ر ابن عافن أو : 
رجل من بني بکر» ونقل أن رسول ا که ساءه کلام هذا القائل» ووكلوا إلى كلام الرجل» 
والكثرة ة بفتح الكاف ویجمع على کثرات» وي نكر الكاف: وتجمع على كثر كشذرة E‏ 
وكسرة وكسر» وهذه الكثرة عن ابن عباس: ستة عشر ألفاً» وعن النحاس: أربعة عشر ألفاًء 
وعن قتادة وابن زيد وابن إسحاق والواقدي : : اثنا عشر ألفاً وعن مقاتل عن ابن ا أحد 
عشر ألقاً وخمسمائة» والباء في لبما رحبت4 للحال» وما مصدرية أي : ضاقت بكم الأرض مع 
کونھا رحباً واسعة لشدة ة الحال عليهم وصعوبتهاء کأنهم لا یجدون مکاناً یستصلحونه للهرب 
اة فرظ ما لحقهم من الرعب» فكأنها ضاقت عليهم؛ والرحب السعة»ء وبفتح الراء 
الواسع» يقال: فلان رحب الصدرء وبلد رحب وأرض رحبة» وقد رحبت رحباً ورحابة» وقرأً 
زيد بن علي : ليما رحبت) في الموضعين بسكون الحاء» وهي لغة تميم يسكنون ضمة فعلء 
فيقولون في ظرف : ظرف لثم وليتم مدبرین» أي : 0 فارین على أدباركم منهزمین تارکین 
رسول الله کا وأسند التولي إلى جميعهم› وهو واقع من أكثرهم» إذ ثبت مع رسول الله ا ناس 
من الأبطال على ما يأتي ذکره إن شاء الله» فيقول : e‏ 
لاتا افا راشان إليه ألفان من الطلقاءء فصاروا اثني عشر ألفاًء إلى ما انضاف إليهم 
من الأعراب من سليم وبني كلاب وعبس وذبیان» وسمع بذلك كفار العرب فشق عليه 
ES‏ وثقيف وعليهم عبد ياليل بن عمرو» 
وانضاف إليهم أخلاط من الناس حتى كانوا ثلاثين ألفاًء فخرج إلبهم رسول الله اة بعد استعماله 


سشورة التوبة الآية: ٠ ٠١ _ ١‏ : آ8ا 


غتاب بن سيد على مكة» حتى اجتمعوا بحتين فلا تصاف الناس حمل النشركون من مجاني 
الوادي وكان قد كمنوا بها فانهزم المسلمون» قال قتادة: ويقال إن الطلقاء من أهل:مكة فروا 
٠‏ وقصدوا إلقاء الهزيمة في المسلمين› وبلغ فلهم مكة» وثبت رسول اله له بيا في مركزه على بغلة 
شهباء تسمی : دلدل لا يتخلخل› eT‏ آخدا لامها وابن عة آب و شفيان ن 
الحرث بن عبد المطلب وابنه جعفر وعلي بن أبي طالب وربيعة بن الحرث والفضل بن العباس 
وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد» وهو أيمن ابن أم أ ايمن» وقتل بين يدي الرسول 4 هؤلاء من من 
أهل بيته» وثبت معه أبو بكر وعمرء فكانوا عشرة رجال ولهذا قال العباس:. ۰ 

ضرا رَسُول اللو فِي الْحَرْب يِسْعَة وقذقَرمَنفذ ينهم افوا 


x< 


رعاشِرنًا لى الْجمَام يفيه اة نيالوا و 
باشل في جملة ن ت مك برا أي طح وفي يدها خنجر» ونزل يلا 
م واستنصر الله وأخذ قبضة من تراب وحصى» فرمى بها في وجوه الكفار 
وقال : «شاهت الوجوه»'» قال يعلى بن عطاء : فحدثني أبناؤهم عن آبائهم» قالوا ET‏ 
أحد إلا دحل عينيه من ذلك التراب» وقال للعباس وکان صیتاً : : ناد أصحاب السمرة» فنادى 
الأنصار فخذاً فخذاًء ثم نادى يا أصحاب الشجرة» يا أصحاب سورة البقرة» فكروا عنقا . 
واحداً» وهم يقولون لبيك لبيك» وانهزم المشركونء فنظر رسول اله. اة إلى قتال المسلمين› 
فقال: «هذا حين حمي الوطيس» وركض رسول الله ية خلفهم على بغلته» وفي «صحيح 
مسلم» من حديث البراء «أن هوازن كانوا رماة فرموهم برشق من نبلء کآنها رجل من جراد» 
فانکشفوا» فأقبل القوم إلى رسول اله 45 وأ بو سفيان يقؤد بخلته» فنزل ودعا واستنصر وهو . 
يقول : ا 
اا ا لأت N RAE‏ 
الهم أتزل نصرك قال البراء: كنا والله إذا حمي الباس نتقي به يا وإن الشُحَاع منا الذي 
ايحاذي به ٠"‏ يعني النبي بي وفي أول هذا الحديث أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال . 
أشهد على رسول الله بي ما ولى. «ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين€ السكينة : 
النصر الذي سكنت إليه النفوس» قاله ابن عطية. وقال الزمخشري: رحمته التي سكنوا بهاء 
وقيل: الوقار والثبات بعد الاضطراب والقلقء ويخرج من هذا القول الرسول يلا فإنه الم يزل 
ثابت الجأش ساكنه» وعلى المؤمنين ظاهره شمول من فر ومن ثبت» وقيل: هم الأنصارء إذهم 
e‏ ورذوا الهزيمةء وقیل : TS‏ وقرأً زيد بن علي 


0 ارج ا مسلم في صحیحهة Ch‏ وأحمد في مسنده (eA)‏ والدارمي .(TtoY)‏ 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۱۷۷۵)» وابن حبان في صحیحه »)٥۲٤/۱١(‏ والنسائي في الکبری (/ 14۷). 
(MW .‏ أخرجه مسلم في صحيحة 0۷۷7 وأبو عوانة في مسنده »)۲۸١ /٤(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه .)٤۱١/۷(‏ 
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لسكينته) بكسر السين وتشديد الكاف مبالغة في السكينة نحو شِرّيب وطبيخ . لوآنزل جنوداً لم 
تروها) هم الملائكة بلا خلاف» ولم تتعرض الاي لعددهم»› فقال الحسن : ستة عشر ألفاًء وقال . 
مجاهد: ثمانية آلاف» وقال ابن جبير: خمسة آلاف» وهذا تناقض في الاإخبار»› والجمهور على 
آنها لم تقاتل يوم حنین› وعن ابن المسيب حدثني رجل كان في المشركين يوم حنين»› قال: لما 
كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم» فلما انتهينا إلى صاحب البغلة الشهياء ء تلقانا رجال بيض الوجوه 
حسانهاء فقالوا: شاهت الوجوه» فرجعنا فركبوا أكتافناء والظاهر انتفاء الرؤية عن 
لأن الخطاب هو لهم» وقد روي: أن رجلا من بني النضير قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل 
البلقء والرجال الذين كانوا عليها بيض؟ ما كنا فيهم إلا كهيئة الشامة وما كنا قتلنا إلا 0 
فأخبروا النبي إلا فقال : تلك الملائكة» وقيل: لم تروها نفي عن الجميع» ومن رأى بعضهم 
لم ير كلهم» وقيل: لم يرها أحد من المسلمين ولا الكفارء وإنما أنزلهم يلقون التثبيت في قلوب 
المؤمنين» والرعب والجبن في قلوب الكفار» وقال يزيد بن عامر: كان في أجوافنا مثل ضربة 
الحجر في الطست من الرعب. #وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أي : بالقتل الذي 
استحر فیهم»› والأسر لذراريهم ونسائهم» والنهب لأموالهم» وكان السبي أربعة آلاف رأس» 
وقيل: ستة آلاف ومن الإبل اثنا عشر ألفاء سوی ما لا یعلم ا وقسمها الرسول 
بالجعرانة» وفيها قصة عباس بن مرداس وشعره» وكان مالك بن عوف قد أخرج الناس للقتال 
والذراري» ليقاتلوا عليها فخطأه في ذلك دريد بن الصمة» قال: هل يرد المنهزم شيء؟ وفي 
ذلك اليوم قتل دريد القتلة المشهورة قتله ربيعة بن رفيع بن أهبان السامي» ويقال له: ابن الدغنةء 
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم4 إخبار بأن الله یتوب على من يشاء 
فيهدي من يشاء» ممن بقي من الكفار للإسلام ووعد بالمغفرة والرحمة» كمالك بن عوف 
النضري» رئيس هوازن ومن أسلم معه من قومه» وروي ان ناسا منهم جاؤوا فبايعوا على 
الإسلام وقالوا: يا رسول الله أنت خير الناس» وأبر الناس» وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت 
أموالناء وكان سبي يومئذ ستة آلاف نفس» وأخذ من الإبل والغنم ما لا يحصى» فقال: إن خير . 
القول أصدقه اختاروا إما ذراريكم ونساءكم» > وإمّا أموالكم فقالوا: ما نعدل بالأحساب 
شيعا" وتمام الحديث أنهم أخذوا نساء‌هم وذراریهم إلا امرأة وقع عليها صفوان بن أمية» 
فحملت منه فلم پردهاء أخبرنا القاضي العالم أبو علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص 
القرشي قراءة مني عليه بمدينة «مالقة)» قال أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن بيقي بن حبلة 
«الخزرجي» «باوو بولة»» قال: أخبرنا الحافظ أب a‏ 
«(باسكندرية)» ح۔وآخبرنا أستاذنا الإمام الا الان ارج اخ بن إبراهيم بن الزبير» 
قراءة مني عليه" «بغرناطة)» ا و ا عن 


(۱) ذكره القرطبي في تفسیره (۱۰۱/۸). 
)۲( أخرجه الطبري في تفسيره (۰/(.. 


e ۲١ _ ١ سوزة التوية الأية:‎ 


أبي طاهر السلفي» وهو آخر من حدث عنه «بالغرب»» ح وأخبرنا عالياً القاضي السعيد صفي 
الدين أبو محمد عبد الوهاب بن حسن بن الفرات», قراءة عليه مرتين «بثغر الإسكندرية»» عن أبي 
الطاهر إسماعيل E‏ بن ياسين الجبلي» وهو آخر من حدث عنه» .قا لا : أعني التلقى 
والجبلي : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي :قال أخبرنا أبوالحسن علي بن 
بقاء بن محمد الوراق بمصرء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عمر اليمني.التلنوخي› 
بانتفاء خلف الواسطي الحافظ» ح وأخبرنا المحدث العدل نجيب الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن محمد کک الهمداني عرف بابن العجمي قراءة مني عليه «بالقاهرة» (قلت) له: 
أخبرك أبو الفخر أسعد بن أ O‏ > قالا: 
أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن أحمد بن عقيل «الجوزدانية)ء قالت: 3 بو بكر محمد بن 
عبد الله بن ريذة الضبي» قال: أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الحافظ› 
قالا : أعني التنوخي والطبراني: أخبرنا عبيد الله بن رماحس زاد التنوخي ابن محمد بن خالد بن 
حبیب بن قيس بن رمادة» e‏ في رريخ لاحر من سا تاين ومان ين» وقال 
الطبراني ابن رماحس الجشمي القيسي برمادة الرملة سنة سبع وسبعين ومائتين قال: حدثنا أبو 
عمرو زياد بن طارق زاد التنوخي الجشمي . وقال الطبراني : وکان قد ات عل رو را 
سنة قال التنوخي: عن زیاد أنبآنا زهیر أبو جندل» وکان سید قومه» وکان یکنی آبا صرّد» قال: 
لما کان يوم حنين أسرنا رسول الله ية فبينا هو يميز بين الرجال والنساء وثبت حتى قعدت بين 
يديه» أذكره حيث شب ونشأ في هوازن وحيث أرضعوه فأنشأت أقول: وقال الطبراني عن زياد 
قال: سمعت أبا جرول زهير بن صرد الجشمي يقول: لما أسرنا رسول الله ي يوم حنين قوم 
هوازن» وذهب يفرق السبي والشاء فأتیته فأنشأت 2 هذا الشعر: 
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َير ن مرح مك الْجيّاد بي 
لكئَجعَلَنَاكَمَنْقَالَثْلَمَامَثة 
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َالِ AERC ETE‏ واوا 


فا ىإ رنج " و : 1 ط 


E‏ في ق ف عير 
قى لويم الا وَالْغمَرٌ 

يا أرْجَحَ الئاس جلما چیا ر 
إذْفُرك يَمْلومَا ين مَخضهاالدرَرٌ 
يريك ماتأيي اذز 
عند المياج إ إقا ما اس وق الشرر 


0 ٤ ٤ a E 
وا 2 سبق ينافإنامغشرزهر‎ 
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وعندَنابَعدَمَذا اليزم 


ا َك إن اأ ا 


۳٤‏ ۰ الجزء الخامس من كتاب ا المحيط 


RT NTT a 
بعد قوله: إذ أنت طفل قوله: لا تجعلناء ثم إنا لنشكر» ثم فالبس العفو» ثم تأخير من مرحت»‎ 
الزاي والنون»‎ lL ثم إنا نؤمل» ثم فاعف» وتغيير الألفاظ قوله: وإذ يربيك» بالراء والباء‎ 
و : إذ كفرت» وقوله: إذ تعفو» وفي رواية الطبراني : قال : فلما سمع النبي به هذا‎ 
الشعرء قال الا : «ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم». وقالت قريش: ما۔ کان لنا فهو لله‎ 
: ولرسوله» وقالت الأنصار: ما کان لنا فهو لله ولرسوله» وفي رواية التنوخي› فقال رسول الله 5ا‎ 
«أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فللّه ول۲ . وقالت الأنصار: ما كان لتا فلله ولرسوله»‎ 
ردت الأنصار ما كان في أيديها من الذراري والأموال. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس‎ 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن‎ 
الله عليم حكيم€ لما أمر النبي به علياً أن يقرا على مشركي مكة أول براءة» وينبذ إليهم‎ 
عهدهم» وأن الله بريء من المشركين ورسوله» قال أناس: يا أهل مكة ستعلمون ما تلقون.من‎ 
. الشدَّة وانقطاع السبل وفقد الحمولات فنزلت» وقيل: لما نزل: #إنما المشركون نجس) شق‎ 
فنزرلت : لوإن خفتم‎ e على المسلمين» وقالوا: من يأتينا بطعامناء وكانوا‎ 
عيلة) الآية» والجمهور على أن المشرك من اتخذ مع الله إلهاً آخرء وعلى أن أهل الكتاب ليسوا‎ 
الإشراك لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به)‎ Ss مشر کین» کک‎ 
ا : يكفر به» وقراً الجمهور: اون _والجيم وهو مصدر نجس نجساًء‎ ]٤۸ [النساء:‎ 
أي: قذر قذراء والظاهر الحكم عليهم بأنهم نجس أي: ذوو نجس» قال ابن عباس والحسن‎ 
وعمر بن عبد العزيز وغيره: ا نجسهم› فأعيانهم نجسة كالخمر والكلاب‎ 
' والخنازير» وقال الحسن : من صافح مشركاً فليتوضاً› وفي «التحرير» وبالغ الحسن» > حتی قال:‎ 
. إن الوضوء يجب من مس يد المشرك» ولم يأخذ أحد بقول الحسن إلا الهادي من الزيدية» وقال‎ 
قاد مع بن راش وغرها : وصف المشرك بالنجاسة لأنه جنب إذ غسله من الجنابة ليس‎ 
بغسل» وعلى هذا القول يجب الغسل على من أسلم من المشركين» وهو مذهب مالك» وقال‎ 
ابن عبد الحكم: لا يجب» ولا شك أنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات»‎ 
فجعلوا نجساً مبالغة في وصفهم بالنجاسة» وقرأ أبو حيوة: نجس( بكسر النون وسكون الجيم‎ 
على تقدير حذف الموصوف» أي: جنس نجس أو ضرب نجس» وهو اسم فاعل من نجس‎ 
فخففوه بعد الإتباع» كما قالوا في كبد : كبد» وکرش: كکرش› وقراً ابن السميقع‎ 

e‏ كما قالوا: أصناف› واحتمل أن يکون جمع 
نجس اسم ا وفي النهي عن ا منعهم e‏ والطواف | به بحج أو عمرة ر 
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٠‏ () ذكره ابن قانع في معجم الصحابة (۱/ ۲۳۹). 
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ذلك كما كاتا بتغلرة في الجاهلة» E‏ ا 
لا يتركونهم يقربون المسجد الحرام» والظاهر أن النهي مختص بالمشركين وبالمسجد الحرام»؛. 
وهذا مذهب أبي حنيفة» وأباح دخول اليهود والنصارى المسجد الحرام وغيره» ودخول عبدة 
الأوثان في سائر المساجد» وقال الزمخشري إن معنى قوله : [فلا يقربوا المسجد الحرام) فلا 
يحجوا ولا یعتمرواء ویدل عليه قول على حین نادی ببراءة: «لا يحج بعد عامنا هذا مشرك)» 
قال: ولا يمنعون من دخول الحرم» والمسجد الحرام» وسائر المساجد عند أبي حنيفة انتهى» 
وقال الشافعي : هي عامة. في الكفار»› خاصة في المسجد الحرام» فأباح دخول اليهود والنصارى , 
والوثنيين في سائر المساجد» وقاس مالك: جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على 
المشركين› وقاس سائر المساجد على المسجد الجرام» ومنع من من دخول الجميع في جميع 
المساجد» وقال عطاء: المراد بالمسجد الحرام الحرم» وأن على المسلمين أن لا يمكنوهم من 
دخوله» وقيل: المراد من القربان» أن يمنعوا من تولي المسجد الحرام» والقيام بمصالحه 
ويعزلوا عن ذلك› وقال جابر بن عبد الله وقتادة: لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يکون 
صاحب جزية؛ أواغبدا لمل والمعنی بقوله : [بعد عامهم هذا) هو عام تسع من الهجرةء 
وهو العام الذي حج فيه أبو بكر أميراً على الموسم» وأتبع بعلي ونودي فيها' ببراءة؛ وقال قتادة: 
هو العام العاشر الذي حج فيه رسول الله بيا . والعيلة: الفقرء وقرا ابن مسعود وعلقمة من 
أصحابه: #عائلة) وهو مصدر كالعاقبة» أو نعت لمحذوف أي : : حالاً عائلة» وإن هنا 
من الشرط» وقال عمرو بن قائد: المعنى وإذ خفتم كقولهم : إن کنت ابني فأطعمني» أ 
کنت وکون إن بمعنی إذ قول مرغوب عنه» e Ss‏ 
الضحاك: ما فتح عليهم من أخذ الجزية من أهل الذمة» وقال عكرمة: أغناهم بإدرار المطر 
عليهم» وأسلمت العرب»› فتمادی حجهم» ونحرهم› وأغنى الله من فضله بالجهادء والظهور 
على الأمم» وعلق الإغناء بالمشيئة» > لأنه يقع في حق بعض دون بعض»› في وقت دون وقت»› 
وفیل لإجراء الحكم على الحكمة فإن اقتضت الحكمة والمصلحة إغناءكم أغناكم» وقال 
القرطي ٠‏ إعلاماً بأن الرزق لا يأتي بحيلة ولا اجتهاد» وإنما هو فضل الله› ويروى للشافعي: ٠‏ 
لر اة بال بل اي رجاتي بِنُجوم أفظارالسمَاء تََلُيِي 
لَك ررق لاحي الى شان ئف كرئاذ أي فرق 
وَمِنّ الدّليل عَلى الْمَصاءِ وَكُؤنِو E‏ 
إن اله عليم) بأحوالكم #حكيم) لا يعطي ولا ي يمنع إلا عن حكمةء وال ان 
«عليم) بما يصلحكم (حكيم) فيما حكم في المشركين. ا ٠ ٠‏ 
۰ «قاتلوا اين لأ يؤمنون بال ولا باليوم الأر ولا بحرمؤن ما حرم لله ورسولة ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حنى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) نزلت حين أمر 
الرسول به بغزو الروم» وغزا بعد نزولها وقيل :.'تزلت في قريظة والنضير فصالحهم»› 
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وكانت أول جزية أصابها المسلمون» وأول ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين نفى الإيمان 
بالله عنهم» لأن سبيلهم سبيل من لا يؤمن باله» إذ یصفونه بما لا یلیق أن يوصف به قاله 
الكرماني» وقال الزجاج: لأنهم جعلوا له ولداء وبدلوا کتابهم» وحرموا ما لم یحرم» وحللوا ما 
لم يحللء وقال ابن عطية: لأنهم تركوا شرائع الإسلام الذي يجب عليهم الدخول فيه» فصار 
جميع ما لهم في البعث وفي الله من تخيلات واعتقادات لا معنى لهاء إذيلقونها من غير 
طریقهاء وأيضاً a‏ مستقيمة » لأنهم شبهواء وقالوا: عزير ابن اللهء وثالث ثلاثة 
وغير ذلك»› ولهم أيضاً في البعث آراء كثيرة في منازل الجنة من البرهان»› وقول اليهود في النار 
یکون فیها أیاماً . انتهى» وفي الخيبان نفى عنهم الإيمان لأنهم مجسمة» والمؤمن لا يجسم. 
انتهى» والمنقول عن اليهود والنصارى إنكار البعث الجسماني» فكأنهم يعتقدون البعث الروحاني 
3ا حرم الله في کتابه (ورسوله)» في السنة» وقيل: في التوراة والإنجيلء لأنهم أباحوا أشياء 
حرمتها التوراة والإنجيل» والرسول على هذا موسى وعيسى» وعلى القول الأول محمد يلل 
وقيل: لا يحرمون الخمر والخنزيرء وقيل: ولا يحرمون الكذب على الله قالوا: #نحن أبناء الله 
وأحباؤه)» [المائدة: ]١۸‏ #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) [البقرة: ١١]ء‏ وقيل : 
ما حرم الله من الربا وأموال الأميين»› والظاهر عموم ما حرم الله ورسوله في التوراة والإنجيل 
والقرآن #ولا يدينون دين الحق» أي : لا يعتقدون دين الإسلام الذي هو دين الحق» وما سواه 
باطل» وقيل : دين الحق: دين الله» والحق هو الله قاله قتادة» يقال: فلان یدین پکذا» آي 
يتخذه ديناً ويعتقده» وقال أبو عبيدة: معناه: ولا يطيعون طاعة أهل الإسلام» وكل من كان في 
سلطان ملك فهو على دینه» وقد دان له وخضع› قال زهیر: ` 
لين حَلَلتَ بِجَوّفي بني أَسٍَ E E‏ 
من الذين أوتوا الكتاب بيان لقرله: «(الذين) والظاهر اختصاص أخذ الجزية من أهل 
الكتاب» رھ ی رای والروم نصاًء وأجمع الناس على ذلك وأما المجوس فقال ابن 
المنذر: لا أعلم خلافاً في أن الجزية تؤخذ منهم . انتھی› وروي أنه كان بعث في المجوس نبي 
اسمه زرادشت» واختلف أصحاب مالك في مجوس العرب» وأما السامرة والصابئة فالجمهور 
على أنهم من اليهود والنصارى» تؤخذ منهم الجزية» وتؤكل ذبيحتهم» وقالت فرقة: لا تؤخذ 
منهم جزية ولا تؤكل ذبائحهم» وقيل: تؤخذ منهم الجزية ولا تؤكل ذبائحهم» وقال الأوزاعي : 
تؤخذ من كل عابد وثن أو نار أو جاحد مكذب» وقال أبو حنيفة: لا يقبل من مشركي العرب إلا 
الإسلام أو السيف» وتقبل من أهل الكتاب ومن سائر كفار العجم الجزيةء وقال مالك: تؤخذ 
من عابد النار والوثن وغير ذلك کائاً من کان» من عربي تغلبي أو قرشي أو عجمي إلا المرتده 
وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: لا تقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس فقط» والظاهر 
شمول + جميع أهل الكتاب في إعطاء الجزيةء وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا تؤخذ إلا من 
الرجال ET‏ ولا تضرب على رهبان الديارات والصوامع المنقطعين» وقال 
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مالك في «الواضحة» : إن كانت قد ضربت عليهم ڈ ثم انقطعوا لم تسقط؛ وتضرب على رهبان 
الکتائش: واختلف في الشيخ الفانيء ولم تنعرض الآية لمقدار ما على كل رأس؛ ولا لوقت 
إعطائهاء فأما مقدارهاء فذهب مالك وكثير من أهل العلم إلى ما فرضه عمر» أربعة دنانير على 
أهل الذهب» وأربعون درهماً على أهل الفضة» وفرض عمر ضيافة وأرزاقاً وكسوة» وقال 
الثوري: رويت عن عمر ضرائب متختلفة» وأظن ذلك بحسب اجتهاده في عسرهم ويسرهمء وقال 
الشافعي وغيره: على كل رأس دينار» وقال أبو حنيفة : على الفقير المكتسب اثنا عشر درهماًء 
وعلى المتوسط في المعنى ضعفهاء وعلى المكثر ضعف الضعف ثمانية وأربعون درهماًء ولا 
يۇخذ عنده من فقیر لا كسب له» قال ابن عطية: وهذا كله في الفترة» وأما الصلح فهو ما 
صولحوا عليه من قليل أو كثيرء وأما وقتها فعند أبي حنيفة أول كل سنة» وعند الشافعي آخر 
السنة» وسميت جزية من جزى يجزي إذا كافاً عما أشدى عليه E‏ 
من الأمن وهي كالعقدة والجلسة ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
EI OSE E OES‏ ئى عَلَيْكً بَمَافَعَلْت نقذ جرى 
وقيل : لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن يجزوه» أي: يقضوه عن يد» قال ابن عباس: 
يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بهاء وقال عثمان: يعطونها نقداً لا نسيئة» وقال قتادة: يعطونها 
وأيديهم تحت يد الآخذ» فالمعنی أنهم مستعلى عليهم» عن اعتراف» وقيل: عن قوة 
منكم وقهر وذل ونفاذ أمر فيهم» كما تقول : اليد في هذا لفلان أ ي: الأمر له» وقيل: عن إنعام 
E‏ إنعام عليهم من قولهم: له يد أي : نعمة» 
وقال القتبي : يقال : أعطاه عن يد» وعن ظهر يد إذا أعطاه مبتدئاً غير مکافیء» وقيل: عن يد 
عن جماعة» أي : لا يعفى عن ذي فضل منهم لفضله» والید: : جماعة القوم» يقال: القوم على 
يد واحدة» أي: هم مجتمعون» وقيل: عن يد أي: عن غنى وقدرة» فلا تؤخذ من الفقير› 
ولخص الزمخشري في ذلك› فقال: إما أن يريد الآخذ فمعناه: حتى يعلوها عن يد قاهرة 
مستولية» عن إنعام عليهم» لأن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم لهم نعمة عظيمة عليهم» وإما 
أن يريد يد المعطي» فالمعنى #عن يد4 : a‏ وامتنع لم يعط يده 
بخلاف المطيع المنقادء ولذلك قالوا : أعطى بيده إذا انقاد واحتجب» ألا ترى إلى قولهم: نزع 
يده عن الطاعة أو عن يد إلى يده أي: نقداً غير نسيئة» أو لا مبعوثاً على يد آخر» ولكن عن يد 
المعطي» البريد الآّخذ. لوهم صاغرون)» جملة حالية أ ي: ذليلون حقيرون» وذکروا کيفيات في 
أخذها منهم» وفي صخارهم لم تتعرض لتعيين شيء منها الآية› قال ابن عباس :يمشون بها 
ملين » وقال سليمان الفارسي : لا يحمدون على إعطائهم› وقال عكرمة : کون قائماً وْالاّخذ 
جالسا وقال الكليى : : يقال له عثد دفعها أذ الجزية ويصك فى قفاه» وحكى البغخوي: يؤخذ 
بلحيته ويضرب في لهزمته. #وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى السيح ابن الله ذلك 
تولهم بانواههم بضاهنون قول الین کفروا من قبل تاتلهم له آنی پؤنکون) ب ي 
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اليهود والنصارى بأهل الشرك» وإن اختلفت طرق الشرك» فلا فرق بين من يعبد الصنم» وبين 
من يعبد المسيح وغيره» لأن الشرك هو أن يتخذ مع الله معبوداًء بل عابد الوثن أخف كفراً من 
النصراني» لأنه .لا يعتقد أن الوثن خالق العالم» والنصراني يقول بالحلول والاتحاد» وقائل ذلك 
قوم من اليهود كانوا بالمدينة» قال ابن عباس : قالها أريعة من أحبارهم : سلام بن مشکم› 
ونعمان بن أوفى» وشاس بن قيس › ومالك بن الصيف› وقيل: قاله فنحاص.» وقال النقاش : لم 
يبق يهودي يقولهاء بل انقرضوا. وتذم الطائفة أو تمدح بصدور ما يناسب ذلك من بعضهم› 
قيل: والدليل على أن هذا القول كان فيهم أن الآية تليت عليهم فما أنكروا ولا کذبواء مع 
تهالكهم على التكذيب» وسبب هذا القول أن اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى» فرفع الله عنهم 
التوراة ومحاها من قلوبهم» فخرج عزير وهو غلام يسيح في الأرض فأتاه جبريل» فقال له: إلى 
أين تذهب؟ قال: أطلب العلم فحفظه التوراة» فأملاها عليهم عن ظهر لسانه لا يخرم حرفا 
فقالوا: ما جمع الله تعالی التوراة في صدره وهو غلام إلا آنه ابنه» ونقلوا حكايات في ذلك» 
وظاهر قول النصارى : المسيح ابن الله بنوة النسل› کما قالت العرب في الملائكة» وکذا 
يقتضي قول الضحاك» والطبري وغيرهماء عنهم أن المسيح إلهء وأنه ابن الإله» ويقال: إن 
بعضهم يعتقدها بنوة حنوٌ ورحمة» وهذا القول لم ي يظهر إلا بعد النبوٌّة المحمدية»› وظهور دلائل 
صدقها» وبعد أن خالطوا المسلمين وناظروهم› فرجعوا عما کانوا يعتقدونه في عیسی › وقراً ۰ 
عاصم» والكسائي : «عزير4 تنا على أنه عربي» وباقي السبعة بغير تنوين ممنوع الصرف 
للعجمة والعلمية› »> کعاذر وعیذار وعزرائیل»› وعلی كلا القراءتين فابن خبر» وقال أو عبيد : aE‏ 
أعجمي خفيف فانصرف كنوح ولوط وهود» قیل : ولیس قوله بمستقیم > لأنه على أربعة أحرف 
wo A Ca‏ 
بمصغر»ء ومن زعم أن التنوين حذف من «#عزير# لالتقاء ف د #قل هو الله أحد الله 
الصمد4 [الإخلاص: ]۲٤١‏ وقول الشاعر: 


إاغطليف ‌التلّيي قرا 

أ N‏ صفة لعزير وقع بين علمين› فحذف تنوينه والخبر محذوف»› اف إلهنا ومعبودنا 
فقوله متمحل» لأن الذي أنكر عليهم إنما هو نسبة البنوّة إلى الله تعالی». ومعنی #بآفواههم) أنه . 
قول لا يعضده برهان فما هو إلا لفظ فارغ» يفوهون به كالألفاظ المهملة» التي هي أجراس 
ونخم لا تدل على معان»ء وذلك أن القول الدال على معنى لفظه مقول بالفم» ومعناه مؤثر في 
القلب وما لا معنى له يقال بالفم لا غير وقيل: معنى #بأفواههم) إلزامهم المقالة والتأكيد كما 
قال : #یکتبون الكتاب بأیدیهم4 [البقرة: ۷۹] #ولا طائر يطير بجناحیه# [الأنعام: ۳۸] ولا بد من 
حذف مضاف في قوله: «يضاهون) أي : يضاهي قولهم: و#الذين كفروا) قدماؤهم» فهو كفر 
قديم فيهم أو المشركون القائلون: الملائكة بنات الله» وهو قول الضحاك. أو الضمير عائد على 
النصارى والذين كفروا اليهودء أي: .يضاهي قول النصارى في دعواهم بنوة عیسی قول اليهود في 
دعواهم بنوّة عزير» واليهود أقدم من النصارى وهو قول قتادة» وقراً عاصم» وابن مصرف: 


سورة التوبة الآيةد ۳١‏ ا E o Ff‏ 
لإيضاهئون) بالهمزة» وباقي السبعة بغير همز. قاتلهم الله أنى يؤفكون) دعاء عليهم عام لأنواع 
الشر؛. ومن قاتله الله فهو المقتول» وقال ابن عباس : معناه لعنهم الله » وقال أبان بن تغلب : 
- وقال قتادة: قتلهم» وذکر ابن الأنباري: عاداهم» وقال النقاش: أصل قاتل الدعاء» ثم 
e‏ حتی ی قالوء على جهة | ة التعجب في الخير و وهم ل١‏ یریدول الدعاءء وأنشد 


E aL‏ ا ا بي لا أب 
ولیس 2 الفافة e‏ طارقت وعاقبت ا #آنی بزنکرن) 


#اثخذوا أحبارهم ورهبانهم آرباباً من دون الله له والمنسيح ابن مریم) تعدت اتخذ هنا 
المفعولين› والضمير عائد على اليهود والنصارى»› قال حذيقة يعدو وکن أحلوا لهم ٠‏ 
الحرام فأحلوه» وحرموا e‏ فحرموه وقد جاء هذا مرفوعاً في الترمذي إلى الرسول بل . 
TE‏ وقیل : کانوا یسجدون لھم کما يسجدون لله» والسجود لا يكون إلا 
لله» فأطلق عليهم ذلك مجازاًء وقيل : علم سبحانه أنهم يعتقدون الحلول وأنه سبحانه تجلى في 
بواطنهم؛ فيسجدون له معتقدين أنه لله الذي حل فيهم› وتجلى في سرائرهم» فهؤلاء اتخذوهم 
أرباباً حقيقة» ومذهب الحلول فشا في هذه الأمة كثيراًء وقالوا بالاتحادء وأكثر ما فشا في مشائخ 
الصوفية والفقراء في وقتنا هذاء وقد رأيت منهم جماعة يزعمون أنهم أكابرء وجکی بود ا۵ 
الرازي: آنه کان فاشياً في زمانه» حکاه في تفسیره عن بعض المروزيين كان يقول لأصحابه: أنتم 
عبيدي» وإذا خلا ببعض الحمقى من أتباعه ادعى الإلهية» وإذا کان هذا مشاهدا في هذه الأمة 
فكيف يبعد ثبوته في الأمم السابقة. انتھی»› وهو منقول من كتاب التحرير والتحبير وقد صنف 
شيخنا المحدث المتصرّف قطب الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن القسطلاني كتابا في هذه : 
الطائفةء فذكر فيهم الحسين بن منصور الحلاج» وأيا عبد الله الشوذي» كان بتلمسان وإبراهیم بن 
يوسف بن محمد بن دهان عرف بابن المرأة» وأبا عبد الله بن أحلى المتأمر بلورقةء وبا عبد الله 
بن العربي الطائي» وعمر بن علي بن الفارض» وعبد الحق بن سبعين» وأبا الحسن الششتري من 
ام واو نن ا د اا و ا والصفيفير من أصحابه أيضاً والعفيف ٠‏ 
ا ا المذهب» وقتل ُ 


0( أخرج الترمذي في سنته (۳۰۹6). 


الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


O‏ راا اقرا اف 
الكوفي» وأنشدني من شعره» وكان يتكتم هذا المذهب وكان أبو عبد الله الأيكي شيخ خانكاه 
سعيد السعداء مخالطاً له خلطة كثيرة» وكان متهماً بهذا المذهب وخرج التلمساني من القاهرة 

هارباً إلى و وأما ملوك العبيدتين بالمغرب ومصر فإن أتباعهم يعتقدون 
فيهم الإلهية» وأولهم عبيد الله المتلقب بالمهدي وآخرهم سليمان المتلقب بالعاضد. والأحبار: 
علماء اليهودء والرهبان: : عباد النصارى الذين زهدوا في الدنيا واوق ع ا الي 
أخبر عن المجموع وعاد كل إلى ما يناسبه» أي : اتخذ اليهود أحبارهم والنصارى رهبانهم 
والمسيح ابن مريم عطف على رهبانهم. #وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما 
یش رکون4 الظاهر أن الضمير عائد على من عاد عليه في اتخذواء أي : أمروا في التوراة والإنجيل 
على ألسنة أنبيائهم» وقيل : في ألقرآن على لسان رسول الله به وقيل : في الكتب الثلاثة» وقيل : 
في الكتب المنزلة وعلى لسان جميع الأنبياء» وقال الزمخشري ا ت ا الجر 
والنصوص في الإنجيل» والمسيح عليه السلام إنه من يشرك باله فقد حرم الله عليه الجنة و 
الضمير عائد على الأحبار والرهبان المتخذين أرباباًء أي: وما أمر هؤلاء إلا ليعبدوا الله 
ويوحدوه» فکيف يصح أن يكونوا أرباباً وهم مأمورون مستعبدون» وفي قوله: #عما یشرکون» 
م ر وو ای 


مثلهم ومثل حالهم في طلبهم أن يبطلوا نبو ات ا بر ا 
في نور عظيم منبث في الفاق › ونور الله هداه الادر عن القران والشرع المنبث» فمن حيث 
ا ورا س اول إفساده إطفاء» وقالت فرقة: النور القرآن» وكنى بالأفواه عن قلة حيلتهم 
وضعفهاء أخبر أنهم يحاولون أمراً جسيماً بسعي ضعيف»› فكان الإطفاء بنفخ الأفواه» ويحتمل 
أن يراد بأقوال لا برهان عليها فهي لا تتجاوز الأفواه إلى فهم سامع» وناسب ذكر الإطفاء 
الأفراهء وقيل: إن الله لم یذکر قولاً مقروناً بالأفواه والألسن إلا وهو زور» ومجيء ء إلا بعد 
ویأبی یدل على مستثنی منه محذوف» لأنه فعل موجب» والموجب لا تدخل معه إلاء لا تقول : 

کرهت إلا زیدا وتقدیر المستشنی منه ویأبی الله كل شيء إلا أن يتم» قاله الرجاج؛ وقال علي بن 
سلیمان: : جاز هذا في أبى لأنه منع وامتناع فضارعت النفي» وقال الكرماني: معنى أبى هنا لا 
یرضی إلا أن یتم نوره بدوام دینه إلى أن تقوم الساعة» Ns‏ لأن في 
الكلام طرفاً من الجحد» وقال الزمخشري: أجری أبی مجرى لم يُرد» ألا ترى كيف قوبل 
#یریدون أن يطفئوا) بقول : : #ویأبی الله وكيفت أوقع موقع ولا يريد الله إلا أن يتم نوره. 


٤١ ۰ ٠ ٠ ۳۴ سورة التوبة الآية:‎ 


هو محمد ويد الا القرخيك؛ أو القرآن» أو بيان الفرائض› أقوال ثلائة. . ودين 
الحق: الإسلام #إن الدين عند الله الإسلام [آل عمران: ۱۹] والظاهر أن الضمير في #ليظهره» 
عائد على الرسول لأنه المحذّث عنه والدين هنا جنس أي : ليعليه على أهل الأديان كلهم» فهو 
على حذف مضاف فهو بيه غلبت أمته اليهود» وأخرجوهم من بلاد العرب» وغلبوا النصارى 
على بلاد الشام إلى ناحية الروم والمغرب» وغلبوا المجوس على ملكهم» وغلبوا عباد الأصنام 
على کثیر من بلادهم مما يلي الترك والهند» وكذلك سائر الأديان» وقیل : المعنى: يطلعه على 
ES‏ 
أظهر الله رسوله اة على الأديان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق» وما خالفه من الأديان 
باطل»› وقيل : الضمير يعود على الدين . فقال أبو هريرة والباقر وجابر بن عبد الله : إظهار الذين 
عند نزول عيسئ ابن مريم ورجوع الأديان كلها إلى دين الإسلام كأنها ذهبت هذه الفرقة إلى 
إظهاره على تم وجوهه حتی لا یبقی معه دين آخر» وقالت فرقة: ليجعله أعلاها وأظهرها وإن 
کان معه غیره کان دونه» وهذا القول لا يحتاج معه إلى نزول عيسى» بل کان هذا في صدر 
الأمة» وهو كذلك باق إن شاء الله تغالی»› وقال السدي: ذلك عند خروج المهدي» .ل 
إلا دخل في الإسلام وآدی الخراج» وقيل : مخصوص بجزيرة العرب»› وقد حصل ذلك ما أبقى 
فيها أحداً من الكفار»› وقيل : : مخصوص بقرب الساعة» فإنه إِذ ذاك يرجم الناس إلى دين ا 
وقيل: ليظهره بالحجة والبيان» وضعف هذا القول الأن ذلك کان حاصلاً أول الأ وقيل : 
نزلت على سبب : وهو أنه کان لقريش رحلتان» رحلة الشتاء إلى اليمنء ورحلة الصيف إلى 
الشام والعراقين» فلما أسلموا انقطعت الرحلتان لمباينة الدين والدار» فذكروا ذلك للرسول لاز 
فنزلت هذه الآية» فالمعنى : ليظهره على الدين كله فى بلاد الرحلتين» وقد حصل هذا أسلم أهل 
اليمن وأهل الشام والعراقين» وفي الحديث: «زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها»'» قال بعض العلماء: ولذلك اتسع مجال الإسلام 
بالمشرق والمغرب ولم يتسع في الجنوب انتهى. ولا سيما اتساع الإسلام بالمشرق في زماننا 
فقلّ ما بقي فيه كافرء بل أسلم معظم الترك التتار والخطا وکل من کان یناویء الإسلام ودخلوا 
في دين الله أفواجاً» والحمد لله وخص المشركون هنا بالذكر لما كانت كراهة مختصة بظهور دين 
محمد ية وخحص الكافرون قبل» لأنها كراهة إتمام بون اله في ديم الدهر وباقيه» E‏ 
من لدن خلق الدنيا إلى انقراضها ووقعت الكراهة والإتمام مراراً كثيرة. ۰ 


() ت اين عبد البر في ال (14۸4/10(. 


A‏ . الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


EY ٠ ١ ٠ ۴٤ سلوزة التوبة الآية:‎ 


أصل الكنز في اللغة الضم والجمع» ولا يختص بالذهب والفضة قال: 
لا در ري إن امك صَايَِهُم فزت الحَيي رودي اليُر موز 
وقالوا : رجل مكتنز الخلق» أي : مجتمعه» > وقال الراجز: 


اى ق رو از ي ا 


ثم غلب استعماله في العرف على المدفون من الذهب والفضة» الكي معروف» وهو إلزاق 

الحار بعضو من البدن. حتى يتمزق الجلد» والجبهة: معروفة» وهي صفحة أعلى الروجه» والغار: 
معروف وهو نقر في الجبل يمكن الاستخفاء فيه» :وقال ابن فارسن: الغار: الكهف» والغار: 

نبت ظيب الريح» والغار: الجماعة» والغاران: البطن والفرج. ثبطه عن الأمر: أبطأً به عنه» .. 
وناقة ثبطة» أي: بطيئة السير» اوأصل التثبيط التعويق» وهو أن يحول بين الإنسان وبين أمر يريده 

٠‏ بالتزهيد فيه» الزهق: الخروج بصعوبةء قال الزجاج: بالكسر خروج الزوح» وقال الكسائي 

- والمبرد: زهقت نفسه وزهقت لغتانء والزهق: الهلاك» وزهق الحجر من تحت خافر الدابة إذا 
ندر» والزهوق: البعده والزهوق : ENE‏ المهواة. الفلا فعا من لجأ إلى كذا انحاز 

والتجأء وألجأته إلى كذا : اضطررته» ج تفر بارا من قولهم رین جەر؛ آی ل برف . 


۰ e ٠ اللجام.إذا حمل قال:‎ 
e ریف ا‎ O ٤ ةارما‎ SE 


وذ جخ جماما في واو ۰ ت 
ا RE EE N eT E‏ 


٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


جمز: قفز» وقيل: بمعنى جمح» قال رؤبة: 

mm‏ قاربث ينيقي وجمَزي 

اللمز: قال الليث: هو كالغمز في الوجه» وقال الجوهري : العيب» وأصله الإشارة بالعین 
ونحوهاء وقال الأزهري: : أصل اللمز الدفعء E‏ : أصله لزوم ما يشق» والغرام: 
العذاب الشاق» وسمي العشق غراماً لکونه شاقاً ولازماً 8 أيها الذين آمنوا إن كثيراً من 
الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبیل الله فبشرهم بعذاب أليم) لما ذكر آنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ارا 
دون الله کاو کر م یا ن تاھ ر ی برا ا ي م 
فضلاً عن اتخاذهم أرباباًء لما اشتملوا عليه من أكل المال بالباطل› رمدم فن یل اه 
واندرجوا في عموم الذين يكنزون الذهب والفضة»› فجمعوا بين الخصلتين المذمومتين : آکل 
المال بالباطل وكنز المالء إن ضنوا أن ينفقوها ا وأكلهم المال بالباطل: هو 
أخذهم من أموال أتباعهم ضرائب باسم الكنائس والبيع وغير ذلك» مما يوهمونهم به أن النفقة 
٠‏ اون ن والتقرب إلى الله وهم يحجبون تلك الأموال کالراهب الذي استخرج سلمان 
کنزه» وکما يأخذونه من الرشا في الأحكام» كإيهام حماية دينهم» وصدهم عن سبیل الله : : هو 
دين/لإسلام واتباع الرسول»ء وقيل: الجور في الحكم» ويحتمل أن يكون (يصدون) متعدياًء ‏ 
وهو أبلغ في الذم» ویحتمل أن یکون قاصراً وقرأً الجمهور : والذين) بالواو وهو عام» 
يندرج فيه من يكنز من المسلمين› »> وهو مبتدأً ضمن معنى الشرط› ولذلك دخلت الفاء في خبره 
في قوله : : فبشرهم)› وقيل: #والذين يكنزون) من أوصاف الكثير من الأحبار,والرهبان» 
وروي هذا القول عن عثمان ومعاوية» وقيل: كلام مبتدأً أراد به مانعي الزكاة من المسلمين› 
وروي هذا القول عن السدي» والظاهر العموم كما قلناه» فيقرن بين الكانزين من المسلمين وبين 
المرتشين ن¿ من الأحيار والرهبان تغليظاً ودلالة على أنهم سواء في ) التبشير بالعذاب»› ا 
عن أبي ذر وغيره» وقرأ ابن مصرّف: «الذين) بغير واو» وهو ظاهر في كونه من أوصاف من 
ا ويحتمل الاستئناف والعموم» والظاهر ذم من يكنز ولا ينفق في سبيل الله » وما جاء في ذم 
من ترك صفراء وبيضاءء وأنه يكوى بها إلى غير ذلك من أحاديث هو قبل أن تفرض الزكاة» 
والتوعد في الكنز إنما وقع على منع الحقوق منهء فلذلك قال كثير من العلماء : الكنز هو المال 
الذي لا تؤدی رٌکاته» وإن کان على وجه الأرض› فأما المال المدفون إذا آخرجت زکاته فليس 
بکنزء قال رسول الله یڈ «کل ما أدیت زکاته فليس بكنر“ وعن عمر أنه قال لرجل باع 
أرضاً : أحرز مالك الذي أخذت» احفر له تحت فراش امرأتك فقال: أليس بكنز؟ فقال: ما 
أدري زکاته فليس بكنز» وعن ابن عمر وعكرمة والشعبي والسدڌي ومالك وجمهور أهل العلم مثل 
ذلك» وقال علي : أريعة آلاف فما دونها نفقة» وما زاد عليها فهو كنزء وإن أذيت زكاتهء وقال 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك )٥٤١ /١(‏ والدارقطني في سننه (۲/ )٠٠١‏ والطبراني في الکبیر .)۲۸١/۲۳(‏ 


٤٥ ٠٠. _ ١ سورة التوبة الآية:‎ 


أبو ذر وجماعة معه؛ ما فضل من مال الرجل عن حاجة نفسه فهو كنثز» وهذان القولان يقتضيان 
أن الذم في جنس المال لا في منع نع الزكاة فقط» وقال عمَرّ بن عبد العزيز : ٠ E‏ 
«لإخذ من أموالهم صدقة) [الترية: E‏ کان اة تت ا 
تجمعوا مالا فتعذبواء فنسخه التقرير الذي في قوله: «خذ من أموالهم صدقة) والله تعالى أكرم 

من أن يجمع على عبده مالا من جهة أذن له فيهاء ويژدي عنه ما آوجبه عليه فيه» ثم يعاقبه› 
وكان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الرحمن بن عوف»› وطلحة بن عبيد الله يقتنون 
الأموال ويتصرٌفون فيها» وما عابهم أحد ممن أعرض عن الفتنة› لأن الإعراض اختيار للأفضل› . 
وإلا ول الین رالزهي الد والاقتناء فباح موسع لا يذم صاحيهء وما روي عن علي 
كلام في الأفضل› وقرأً أبو السمال ويحيى بن يعمر: يُكنزون» بضم الياء» وخص بالذكر الذهب 
والفضة من بين سائر الأموال لأنهما قيم الأموال وأثمانها وهما لا يكنزان إلا عن فضلة» وعن 
. كثرة» ومن كنزهما لم يعدم سائر أجناس الأموالء وکنزهما يدل على ما سواهماء والضمير في 
#ولا بنفقونها)» عائد على الذهب» لأن تأنيثه أشهر أو على الفضة» وحذف العظرت نى هين 
القولين› أو عليهما باعتبار أن تحتهما أنواعاً فروعي المعنى» كقوله: لوإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا)» [الحجرات: 4] أو لأنهما محتويان على جمع دنانير ودراهم» أو على المكنوزات لدلالة 
یکنزون» أو على الأموال أو على النفقة» وهي المصدر الدال عليه ولا ينفقونها > أو على الزكاةء 
أي: ولا ينفقون زكاة الأموال أقوال» وقال كثير من المفسرين: عاد على أحدهما كقوله: #وإذا 
رأوا تجارة أو لهواً# [الجمعة: : ]١‏ وليس مثله لأن هذا عطف بأو» فحكمها أن الضمير يعود على ۰ 
أحد المتعاطفين› و TS‏ 
خلاف الظاهر. : 

بوم یحی عایها في نار جهنم تنکوی بها جباعهم وجتوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم 
a‏ يقال : حميت الحديدة في النار» آي: ا ي 
وتقول: أحميتها أدخلتهاء لكي تحمى أيضاً فحميت. ‏ 

وقرأً الجمهور : يوم يحمى عليها) بالياء أصله يحمى النار عليهاء E‏ 
ايالم ته اف وأسند الفعل إلى الجملة والمجرور لم تلحق التاء» كما تقول : : رفعت 
القصة إلى الأميرء وإذا. حذفت القصة وقام الجار والمجرور مقامهاء قلت: رفع إلى الأميرء 
ويدل على أن ذلك في الأصل مسند إلى النار قراءة الحسن وابن عامر في رواية : : (تحمى# 
بالتاء» وقيل: من قر أ بالياء فالمعنى : يحمى الوقود» ومن قرا بالتاء فالمعنى: تحمى النارء 
والناصب ل ظيوم4 e‏ غذاب» آي : : يعذبون يوم يحمی» وقرأً أبو حيوة: 
#فیکوی) بالیاء لماکان ما امعد إله لس تاه قيا : ووقع الفصل أيضاً ذکر»› وأدغم 
جباههم وهي مروية عن ابي عمر» وذلك في الإدغام الكبيرء > كما أدغم مناسككم) [البقرة: : 
مالک الي ١‏ وخصت هذه المواضع بالكي» قيل: لأنه في الجهة أشنع» وفي 
اب رار او وقيل: لأنها و أجوافها الحر» بخلاف اليد والرجلء 
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وقيل : : معتاه يكوون على الجهات الثلاث مقاديمهم ومآخرهم وجنوبهم» وقيل : لما طلبوا المال 
والجاه شان الله وجوههم»ء ولما طووا كشحاً عن الفقير إذا جالسهم كويت ظهورهيء وقال 
الزمخشري : لأنهم لم يطلبوا بأموالهم حيث لم ينفقوها في سبيل الله تعالى إلا الأغراض 
الدنيوية › من وجاهة عند الناس وتقذم» وأن يکون ماء وجوههم مصوناً عندهم يتلقون بالجميل» 
ويحیون بالإكرام ویحتشمون» ومن أكل طيبات يتضلعون منها» وينفخون جنوبهم» ومن لبس 
ناعمة من الثياب يطرحونها على ظهورهم» كما ترى أغنياء زمانك» E‏ 

أمرالهم لا بخطرون ببالهم قول رسول الله كلا : «ذهب أهل الدثور بالأجور»“ وقيل : لأنهم 
کانوا إذا أبصروا الفقير عبسواء وإذا ضمهم وإياه مجلس ازوروا عنه» وتولوا بأركانهم وولوا 
ظهورهم» وأضمر القول في #هذا ما كنزتم) أي: : يقال لهم وقت الكي» والإشارة بهذا إلى 
المال المكنوزء a‏ الكي نتيجة ما 
كنزتم أو ثمرة ما كنزتم» ومعنى « به أنفسكم وتلتذ فصار عذاباً لك وهذا 
القول توبيخ لهم. (فذوقوا ما كلثم أي : وبال المال الذي كنتم تكنزون» ويجوز أن تكون ما 
مصدرية» أي: وبال کونکم کانزین. 


وقریء #یکنزون) بضم النون» وفي حديث أبي ذر: «بشر الكانزين برصد يحمى عليها في 
نار جهنم» a E‏ وتزلزله» وتكوى الجباه والجنوب والظهور» حتى يلتقي 
الحر في أجوافهم»” > وفي «صحيح البخاري» واصحيح مسلم»» الوعيد الشديد لمانع الزكاة. 
لإن عة الشهور عند اله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها آربعة حرم 
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن 
الله مع المتقين# كانت الرث لا عيش لأكثرها إلا من الغارات» وأعمال سلاحهاء فكانت إذا 
توالت فلم اريت لکرم نه م و امار ران دو ن كا امل وب وتك 
بشرع إبراهيم عليه السلام فانتدب منهم القلمس وهو: حذيفة بن عبيد بن فقيم» فنساً الشهور ‏ 
E E‏ > ثم ابنه أمية» ثم ابنه عوف» ثم ابنه جنادة بن 
عوف» EEE‏ وكانت العرب إذا فرغت من حجها جاء إليه من شاء منهم مجتمعين 
الوا اسا شیر ای ي: أخر عنا حرمة المحرم فاجعلها في صفر» فيحل لهم المحرم فيغيرون ِ 
فة !ویعیشون؛ ور جرت فر واوا عدّة الأشهر الأربعةء ويسمون ذلك الصفر المحرم 
ويسمون ربیعاً الأول صفراًء وزيغا لاخر رسا الاأرل؛ وهكذا في سائر الشهور يستقبلون نسيئهم 

En‏ ثلاثة 
و أولها المحرم ال e a‏ 


aT 0)‏ «أن ناسا من أصحاب النبي ية قالوا: بارسول اله ذهب أمل الدشور 
بالأجور». والبخاري في الأدب المفرد /١(‏ ۸۹). 
)۲( أخرج نحوه البخاري في صحیحه )۱۳٤١(‏ ومسلم في صحيحه (۹4۲). 
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کا ا ام کانوا بای کا ا وبعد ذلك يېدلون فيحچون 
عامين ولاء» ثم كذلك حتى كانت حجة أبي بكر في ذي القعدة حقيقةء وهم يسمونه ذا الحجة»› 

ثم حج رسول الله بل سنة عشر في ذي الحجة حقيقة فذلك قوله: «إن الزمان قد استدار کهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهراً أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب مضر الذي بین چمادۍ ys‏ “» ومناسبة هذه الآية أنه لما ذكر أنواعاً من قبائح أهل 


-الشرك وأهل الكتاب ذكر أيضا ا نوعاً منه» وهو تغيير العرب أحكام الله تعالى لأنه حكم في وقت 


بحکم ,جاص فإذا غيروا. ذلك الوقت فقد غيروا حکم الله» والشهور جمع كثرة لما کانت أزيد 
من رة جلاف قولة : (الحج أشهر معلومات)» [البقرة: 1۹۷] فجاء بلفظ جمع القلة» والمعنى : 
شهور السنة القمرية يؤرخون بالسنة القمرية لا الشمسية» توارثوه عن إسماعيل 
وإبراهيم ومعنی عند اله) أ اي: في حکمه وتقدیره کما تقول : هذا عند أبي حنيفة» وقيل : 
التقدير عدة الشهور ال تبن نة واا عشر لأنهم جعلوا أشهر العام ثلاثة عشر. 
وقرأ ابن القعقاع وهبيرة عن حفص بإسكان العين مع إثبات. الألف» ET‏ 
على غير حدة» كما روي: «التقت حلقتا البطان»" بإثبات ألف جلقتاء وقراً طلحة بإسكان 
الشين» وانتصب «شهرآ4 على التمييز المؤكد» كقولك: : عندي من الرجال عشرون رجلاًء 
aa‏ قال ابن عباس: هو اللوح المحفوظ› وقيل: في إيجاب الله» وقيل: في 
حكمه» وقيل: في القرآن» لأن السنة المعتبرة في هذه الشريعة هي السنة القمرية» وهذا الحكم 
فى القرآن» قال تعالى: #والقمر نورا وقذره منازل لتعلموا عدد السنين ا 8 
وقال: #يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج( [البقرة: ۱۸١‏ قال ابن عطية : أي فيما. 
_ كتبه وأثبته في اللوح المحفوظ وغيره» فهي صفة فعل مثل خلقه ورزقه» نای تاه 
وتقديره» لأن تلك هي a‏ السموات والأرض انتهى»ء ولإعند اله متعلق بعدة» وقال 
الحوفي: #في كتاب اله متعلق بلعدة)» ليوم خلق السموات والأرض( متعلق أيضاً 
ب#عدة#.. وقال أبو علي : لا يجوز أن يتعلق قوله : في کتاب الله بلعدة) لأنه يقتضي 
الفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو اثنا عشر شهراًء ولأنه لا يجوز انتهى» وهو كلام 
صخيح› وقال أبو البقاء: إعدة4 مصدر مثل العدد» ولفي كتاب ال44 صفة لاتا عشر4 
ولإيوم) معمول للكتاب) على أن یگون مصدراً لا جفةء ویجوز آن یکون جة؛ ویکون الال 
في #(یوم) معنی الاستقرار . انتهى . وقيل : انتصب يوم بفعل محذوف› أي : كتب ذلك يوم خلق 
السموات» ولما كانت أشياء توصف بكونها عند اله ولا يقال فيها إنها مكتوبة في كتاب الله» 
کقوله:. إن الله عنده علم الساعة# [لقمان: ]١١‏ جمع هنا بينهما إذ لا تعارض» والضمير في 
و عائد على اثنا عشرء لأنه أقرب لا على الشهور وهي في موضع الصفة لاثنا عشر» وفي 


آخرجه بني في اکير عن علي رضي اف نه 1/٨‏ 0 
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موضع الحال من ضمير في مستقر» و#أربعة حرم) سميت حرماً لتحريم القتال فيهاء أو لتعظيم 
انتهاك المحارم فيهاء وتسكين الراء لغة» وذكر ابن قتيبة عن بعضهم أنها الأشهر التي أجل . 
المشركون فيها أن يسيحواء والصحيح أنها رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وأولها عند 

کثیر من العلماء رجب» فیکون من سنتین› وقال قوم: أولها المحرم فيكون من سنة واحدة ذلك 
الدين القيم أي : القضاء المستقيم» قاله ابن عباس» وقيل: العدد الصحيح» وقيل: الشرع 
القويم إذ هو دين إبراهيم. لفلا تظلموا فيهن آنفسكم) الضمير في فيهن عائد على الاثنا عشر 
هرا قاله ابن عباس» والمعنى لا تجعلوا حلالاً حراماً ولا حراماً حلالاً كفعل النسيء» ويؤيده 
كون الظلم منهياً عنه في كل وقت لا يختص بالأربعة الحرم» وقال قتادة» والفراء: هو عائد على 
الأربعة الحرم نهى عن المظالم فيها تشريفاً لها وتعظيماً بالتخصيص بالذكر» وإن كانت المظالم 
منهياً عنها في كل زمان» وقال الزمخشري : فلا تظلموا فيهن) أي : في الأشهر الحرم» أي : 
تجعلوا حرامها حلالاًء وعن عطاء الخراساني: أحلت القتال في الأشهر الحرم #براءة من الله 
ورسوله) [التوبة: ]١‏ وقيل : معناه لا تأثموا فيهن بياناً لعظم حرمتهن» كما عظّم أشهر الحج بقوله 
تعالی : #فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) [البقرة: 1۹۷] وإن كان 
ذلك محرماً في سائر الشهور. انتهى . ويؤيد عوده على الأربعة الحرم كونها أقرب مذكور» وكون 
الضمير جاء بلفظ لفيهن) ولم يجيء بلفظ فيهاء كما جاء منها أربعة حرم» لأنه قد تقرر في علم 
العربية أن الهاء تكون لما زاد على العشرة تعامل في الضمير معاملة الواحدة المؤنثة» فتقول: 
الجذوع انكسرت وأن النون والهاء والنون للعشرة فما دونها إلى الثلاثة تقول الأجذاع انکسرن» 
هذا هو الصحيح وقد يعكس قليلاً فتقول: الجذوع انكسرن» والأجذاع انكسرت» والظلم 
بالمعاصي أو بالنسيء في تحليل شهر محرم وتحريم شهر حلال» أو بالبداءة بالقتال أو بترك 
المحارم لعددكم أقوال» وانتصب #كافة) على الحال من.الفاعل أو من المفعول» ومعناه جميعاً 
ولا یثنی ولا یجمع ولا تدخله ال» ولا يتصرف فيها بغير الحال وتقدم بسط الكلام فيها في 
قوله: #ادخلوا في السلم كافة) فأغنى عن إعادته» والمعية بالنصر والتأييد» وفي ضمنه الأمر 
بالتقوى والحث عليها . #إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه 
عاماً ليواطتوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم لله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم 
الكافرين) يقال: نسأه وأنسأه إذا أخره» حكاه الكسائي» قال الجوهري وأبو حاتم : #النسيء) 
فعيل بمعنى مفعول من نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته» ثم حول إلى نسيء كما حول مقتول 
إلى قتيل» ورجل ناسيء وقوم نسأة مثل فاسق وفسقة. انتهى» وقيل: النسيء مصدر من أنسأء 
كالنذير من أنذر» والنكير. من أنكر وهو ظاهر قول الزمخشري. لأنه قال: النسيء تأخير حرمة 
الشهر إلى شهر آخر» وقال الطبري : النسىء بالهمز معناه الزيادة. انتهى . فإذا قلت: أنسأ الله 
أجله» بمعنى: أخرء لزم من ذلك الزيادة في الأجلء فليس النسيء مرادفاً للزيادة» بل قد يكون 
منفرداً عنها في بعض المواضع» وإذا كان النسيء مصدراً كان الإخبار عنه بمصدر واضحاًء وإذا 
كان بمعنى مفعول فلا بد من إضمار إما في النسيء أي : إن نسأل النسيء أو في زيادة أي: ذو 
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ا و ف ج 
زيادة» وبتقدير هذا الإضمار یرد على ما یرد على قوله› ولا يجوز أن کون ف بمعنی مفعول»› 
لأنه لا يكون المعنى إنما المؤخر زيادة» والمؤخر الشهر ولا يكون الشهر زيادة في الكفر» وقرأً 
الجمهور: النسيء مهموز على وزن فعيل. وقرأً الزهري وحميد راو جر ورور قو نانع 
والحلوانیى : النسئّ بتشديد الياء من غير همزء وروي ذلك عن ابن كثير سهل الهمزة ة يإبدالها ياء» 
وأدغم الياء فبهاء كما فعلوا في نبيء وخطيئة فقالوا: : نبي وخطية بالإبدال والإدغام. وفي کتاب 
«اللوامح» قراً جعفر بن محمد» والزهري› والأشهب: النسي ys‏ 
وقراً السلمي» وطلحة» والأشهب» وشبل» النسء بإسكان السين. وقرأ مجاهد: النسوء على 
وزن فعول بفتح الفاء» وهو التأخير. ورويت ONT‏ وقول أبي وائل: إن 
النسيء رجل من بني كنانة قول ضعيف. وقول الشاعر: 

ااا ا کے و رر ا ا ر 

۰ e 
يتحول"‎ E نسو الشهور بها دكاتو أهلها‎ 

خبر أن النسيء زيادة في الكفر أي: جاءت مع كفرهم باش لأن الكافر إذا أحدث 

E‏ . قال تعالى: لفزادتهم رجساً لی رجسهم) [الترة: ۲۱۲١‏ کا أن المؤمن إذا 
آحخد ت طاطة ازداد :مانا قال :مالي : (فزادتهم إيماناً وهم يستبشر يستبشرون( [التوبة: : ٠‏ وأعاد 
الضمير في به على النسيء» لا على لفظ زيادة. وقرأً ابن مسعود والأخوان وحفص : ا 
للمفعول» وهو مناسب لقوله: زين› وباقي ال للفاعل . وابن مسعود في رواية» والحسن 
٠‏ .ومجاهد وقتادة وعمرو بن فيمون ویعقوب : : يضل آي : الله أي : يضل به الذين كفروا أتباعهم . 
ورويت هذه القراءة عن: الحسن»› والأعمش› وأبي عمرو» وأبي رجاء. وقراً أبو رجاء: يضل 
تحن من خلت یکر الام ك 
وقرأ النخعي ومحبوب عن الحسن: تضل بالنون المضمومة وكسر الضادء أي: نضل نحن . 
ومعنی تحریمهم عاماً وتحليلهم عاماً e‏ 
وعام حرام. . وقد تأول بعض الناس القصة على أن e‏ إذا شق عليهم توالي الأشهر الحرم 
أحل لهم المحرم وحرم صفراً بدلاً من المحرم» ثم مشت مشت الشهور مستقيمة على أسمائها 
المعهودة» فإذا كان من قابل حرم E as‏ ون 
هذه كانت حال القوم.. 


۳ 


(1) ر أنظر «البدور»: )۳ 0é‏ 5 : 

(۲) البيت لعُمير بن قيس بن جذل: الطمان من [الوافر] ۳ «اللسان»: sale WV!‏ ف وذکره ا 
(۱۲۷/۸) ونسبه للکمیت . ٠‏ 
(۳) البيت من [الكامل] ذكره ابن عطية في «المحرر»: (۳۲/۳)ء ولم ينسبه ه لقائل. . 

.)۲١١( انظر «القرطبي»: (۸/ 1۲۷ ۱۲۸)» «المبسوطا:‎ )٤( 


0° الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وتقدم لنا أن الذي انتدب أولاً للنسيء ء القلمس . لاو غا فا5 و لفاك ۲ 

شرعوا النسيء E EEE‏ وعن ابن عباس : ا 
بن لحيّء وهو أول من سيب السوائب» وغيّر دين إبراهيم. وقال الكلبي: أول من فعل ذلك رجل 
من بني كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة. والمواطأة: الموافقةء أي: ليوافقوا العدة التي حرم الله 
وهي الأربعة ولا يخالفونهاء وقد خالفوا التخضيص الذي هو أصل الواجبين. والواجبان هما 
العدد الذي هو أربعة في أشخاص أشهر معلومة وهي : رجب» وذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرم كما تقدم. ويقال: تواطؤوا على كذا إذا اجتمعوا عليه کان کل واحد منھم یطاً حیث 
يطأً صاحبه. ومنه الإيطاء في الشعرء وهو أن يأتي في الشعر بقافيتين على لفظ واحد ومعنى 
واحد» وهو عيب إن تقارب. واللام في ليواطئوا متعلقة بقوله : ويحرمونه» وذلك على طريق 
الأعمال. ومن قال : : إنه متعلق بيحلونه ويحرمونه معاًء فإنه يريد من حيث المعنى» > لا من حيث 
الإعراب. قال ابن عطية : ليحفظوا في كل عام أربعة أشهر في العدد» فأزالوا الفضيلة التي خص 
الله بها الأشهر الحرم وحدهاء بمثابة أن يفطر رمضان» ويصوم شهراً من السنة بغير مرض أو 
سر اى ور الاع راو جن راط اداو تو و ی ادل ت لبا 
عامل البدل معاملة المبدل منه» والأصح ضم الطاء وحذف الياء لأنه أخلص الهمزة ياء خالصة ٠‏ 
عند التخفيف» فسكنت لاستثقال الضمة عليهاء وذهبت لالتقاء الساكنين» وبدلت كسرة الطاء . 
ضمة لأجل الواو التي هي ضمير الجماعة كما قيل في رضيوا رضوا. وجاء عن الزهري : ليواطيوا 
بتشديد الياء 4 > هكذا الترجمة عنه. . قال صاحب «اللوامح « : فإن لم يرد به شدة بيان الياء . 
وتخليصها من الهمز دون التضعيف› eT‏ فيحلوا ما حرم الله أي بمواطأة 
العدة وحدها من غير تخصيص ما حرم الله تعالى من القتالء أو من ترك الاختصاص للأشهر . 
بعينها. وقرأً الجمهور: e‏ والأولى أن يكون المنسوب إليه 
التزيين الشيطان› لأن ما أخبر به عنهم سيق في المبالغة في معرض الذم. وقرأً زيد بن علي : : زين ` 
لهم سوء بفتح الزاي والياء والهمزة» والأولى أن يكون زين لهم ذلك الفعل سوء أعمالهم. قال 
الزمخشري : : خذلهم الله تعالى فحسبوا أعمالهم القبيحة حسنة. لواله لا يهدي) أي : لا ياطف 
بهم» بل یخذله . انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال. وقال أبو علي : لا يهديهم إلى طريق الجنة 
والثواب. وقال الأصم: لا يحكم لهم بالهداية. وقيل: Ty‏ 
خير هدی» وکل شر ضلالة انتهی . . وهذا إخبار عمن سبق في علمه أنهم لا يهتدون. 

۰ ليا أيها الذين منوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اله ااقلتم إلى الأرض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل4: لما أمر الله رسوله بغزاة . 
تبوك» وکان زمان جدب وحر شدید وقد طابت الثمارء عظم ذلك على الناس وأحبوا المقامء» 


.)۱۹۳( «المحرر الوجیز»: (۳۳/۳). () انظر «المیسّر»:‎ )١( 
.)۲۵۹۸/۲( :٦فاشکلا«‎ )۳( 


سورة التوبة الآية: EEE‏ : ا ۰ o‏ 


نزلت عتاباً على من تخلف عن هذه الغزوة» وكانت سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعام» غزا 
فيها الروم في عشرين ألفاً من راكب وراجل» وتخلف عنه قبائل من الناس ورجال من المؤمنين 
کثیر ومنافقون. وخص الثلاثة بالعتاب الشديد بنحسب مكانهم من ع الصحبةء إذ هم من آهل بدر ‏ 
وممن یقتدی بهم» وكان تخلفهم لغير علة حسبما يأتي إن شاء الله تعالى. . ولما شرح معاتب 
الكفار رغب في مقابلتهم . وما لکم استفهام معناه الإنكار والتقريع؛ وبني قيل للمفعول› والقائل 
هو الرسول ية لم يذكر إغلاظاً ومخاشنة لهم وصوناً لذكره. . إذ أخلد إلى الهوينا والدعة: من 
أخلد وخالف أمره بلا ۰ 

وقرأ الأعمش: تثاقلتم» وهو ا و اثاقلتم» و 
وهو في موضع الحال» وهو عامل في ٳذء ی ما لكم تتشاقلون إذا قيل لكم: : انفروا . وقال بو ' 
البقاء: : الماضي هنا بمعنى المضارع أي : ما لكم تتثاقلون» وموضعه نصب . ى آي شيءَ لکم ٠‏ 
في الا فن أو في موضع جر على مذهب الخليل . . انتھی . وهذا لیس بجید» EN‏ 
أن لأنه لا ينسبك مصدر إلا من حرف مصدري والفعل› وحذف أن في نحو هذا قليل جداً أو 
ضرورة. وإذا كان التقدير في التثاقل فلا يمكن عمله في إذاء لأن معمول المصدر الموصول لا 
يشقدم عليه فيكون الناصب لإذاء والمتعللق به في التثاقل ما هو معلوم لكى الواقع خبراً لما. 
وقریء: : اثاقلتم على الاستفهام الذي معناه الإنكار والتوبيخ ER‏ 
حرف الاستفهام. فقال الزمخشري : بعل دما دل عله أو ما في ما لكم من معنى الفعلء 
کأنه قال : ما تصنعون إذا قيل لكم»› > كما تعمله في الحال إذا قلت : ما لك قائماً. والأظهر أن 
يكون التقدير : ما لكم تتثاقلون إذا قيل لكم انفروا» وحذف لدلالة اثاقلتم عليه . . ومعنى ااقلتم إلى 
الأرض: ملتم إلى شهوات الدنيا حين أخرجت الأرض ثمارهاء قاله مجاهد؛ وكرهتم مشاق 
الر وق ملتم إلى الإقامة بأرضكم"» » قاله الزجاج. ولما ضمن معنى الميل والإخلاد عدي 
بإلى. وفي قوله: أرضيتم› نوع من الإنكار والتعجب أي : : أرضينم بالنعيم العاجل في الدنيا 
الزائل بدل النعيم الباقي . . ون : : تظافرت أقوال المفسرين على أنها بمعنى بدل أي ا 
كقوله : ل(لجعلنا منكم ملائكة) [الزخرف: ٠‏ أي: بدلا منكم» ومنه قول الشاعر: ۰ 

فلت الا مین ا زج رة مبردة باتت على هيان" 


(1) في «الميسّر»: (۱۹۳): «تثاقلتم4 : فلك على أصل قراءة العامة لان في رتهم تلب اء اء م تسكن ثم 
1 تدغم في الثاء وبعد ذلك تجتلب همزة الوصل إلى النطق بالساكن, 
(۲) «الکشاف»: (۸/۲٥؟).‏ 
)۳( البیت لیعلی بن مسلم بن قيس الشكري» وقيل ليشلى بن الأحرا الازدي انر الخرات: 1/0(« 
«القرطبي٩:‏ (۸/ ۱۲۹) . 
ویروی من (ماء حمتان) بدل من (ماء زمزم). 
حمنان: مكة. أراد: ليت لنا بدلاً من ماء زمزم شربة مبرّدة. 
٠‏ الطهيان: عود ينصب في ناحية الدار للهواءء يعلق عليه الماء حتى يبرد. 
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أي: بدلاً من ماء زمزم» والطهيان عود ينصب في ناحية الدار للهواء تعلق فيه أوعية الماء 
حتی تبرد. وأصحابنا لا يثبتون ن تكون من للبدل. ويتعلق في الآّخرة بمحذوف» التقدير: فما 
متاع الحياة الدنيا محسوباً في نعيم الاًخرة. وقال الحوفي : في الآخرة متعلق بقليل»› وقليل خير 
الابتداء. . وصلح أن يعمل في الظرف مقدماًء ا ولو قلت: ما 
زد قرا إل a‏ لم يجز. 


SS 
حيث أوعدهم بعذاب أليم مطلق يتناول عذاب‎ e : قدیر4‎ 
الدارين» و وأنه یهلکهم ویستبدل قوماً آخرين خيراً منهم وأطوع» ونه غني عنهم في نصرة دينه» لا‎ 
يقدح تثاقلهم فيها شيعاً . وقيل: يعذبكم بإمساك المطر عنكم. وروي عن ابن عباس أنه قال:‎ 
استنفر رسول الله ا قبيلة فقعدت» فأمسك الله عنها المطر وعذبها به. والمستبدل الموعود بهم»‎ 
قال جماعة: أهل اليمن. وقال ابن جبير : آبناء فارس. وقال ابن عباس: هم التابعون» والظاهر‎ 
مستغن عن التخصيص . وقال الأصم: معناه أنه تعالى يخرج رسوله من بين أظهرهم إلى المدينة.‎ 
لأن اللفظ لا دلالة فيه على أنه ينتقل من المدينة إلى غيرهاء ولا‎ SS 
SS يمتنع أن يظهر في المدينة أقواماً يعينونه‎ 
' والضمير في : ولا تضروه شيعا عائد على الله تعالی أي : ولا تضروا دینه‎ E 
ووعده كائن لا محالة. ولما‎ N E ES لى الر ۇل‎ IE 
رتب على انتفاء نفرهم التعذيب والاستبدال وانتفاء الضرر» أخبر تعالى أنه على كل شيء تتعلق‎ 
إرادته به قدير من التعذيب والتغيير وغير ذلك.‎ 


إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اث ثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا : إلا e OE A E‏ 
وجواب الشرط محذوف تقديره: فسينصره ویدل عليه فقد نصره الله أي : ينصره ٠‏ في المستقبل 
كما نصره في الماضي . وقال الزمخشري: (فإن قلت): كيف يکون قوله تعالى : #فقد نصره الله4 
جواباً للشرط؟.(قلت): فيه وجهان: أحدهما : فسينصره» وذكر معنى ما قدمناه. والثاني: أنه 
تعالى أوجب له النصرة ة وجعله منصوراً في ذلك الوقت فلم يخذل من بعده انتهى. وهذا لا ' 
يظهر منه جواب الشرطء لأن إيجاب النصرة له أمر سبق» والماضي لا يترتب على المستقبل» 
فالذي يظهر الوجه الأول. ومعنی نى إخحراج الذين كفروا إياه: ار ی ار 
والإشارة إلى خروج رسول الله ية من مكة إلى المدينة. ونسب الإخراج إليهم مجازاًء كما نسب 
- في قوله: #التي أخرجتك# [محمد: ١‏ وقصة خروج الرسول بيه وأبي بكر مذكورة في الشير* 
وانتصب ثاني اثنين على الحال أي: أحد اثنين وهما: رسول الله اء واب نکر رقی :اه عنه . 


(4/0 «الکشاف»:‎ )١( 


0 ۰ ٍ ٠. ١ ١, ۳۴ سوزة التوبة الآية‎ 


وقال الليث: ما صحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل أبي بكر. وقال سفيان بن عيينة : 
خرج أبو بكر بهذه الاآية من المعاتبة التي في قوله: : إلا تنصروه) . قال ابن عطية: بل خرج منها 
كل من شاهد غزوة تبوك› وإنما المعاتبة لمن تخلف فقط› وهذه الآية منوهة بقدر أبي بكر 
وتقدمه وسابقته في الإسلام. ي إذ بين فيها أن 
الله پنصره كما نصره» إذ كان في الغار وليس معه فيه أحد سوى أبي بكر. وقرأت فرقة: : ثاني 

اثنين بسکون ياء ثاني. قال ابن جني : I E O a EE‏ 
بالألف"'. والغار: نقب في أعلى ثؤرء ر ب ی ساعة» مکث فيه 
فاا إذ هما: بدل. وإذ يقول: بدل ثان. وقال العلماء: من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر 
لإنکاره كلام ا تغالی› و لسائر الصحابة. وکان سبب حزن ابي بکر خوفه على زسشول 
الله کا فنهاه الرسول تسكيئاً لقليةء وأخبره بقوله: إن الله معناء يعني : بالمعونة والنصر. وقال ˆ 
أبو بكر: يا رسول الله إن قتلتُ فأنا رجل واحد» وإ قتلْتَ هلكت الأمة وذهب دين الله» ف فقال 
لاة: «ما ظنك با ثنین الله ثالثھا ۲٩‏ وقال ار بو بكر“ رضي الله عنه : 


قال النبي ولم بجزع يوقرنيِ ونحن في سدف من ظلمة الغار 
ا ا N E‏ 
N SE ANS E E‏ 
EE SE REST 1‏ اقل ای مه و ا 
و ا کر کی کن 
هي العليا الله عزيز حكيم) قال ابن عباس: السكينة الرحمة. وقال قتادة في آخرين: الوقار. 
وقال ابن قتيبة : الطمأنينة. وهذه الأقوال متقاربة . والضمير في عليه عائد على صاخبه» قاله 
حبيب بن أي ثابت› ا قاله الجمهورء› أو علیهما . وأفرده لتلازمهماء» ویؤیده أن 


ا( الم آفف عليه رلم پذکره الحافظ في «تخريج الكشاف»: 9 لا یصح؛ 5 الذي سال ال ا 
هو أبو بكر زضي الله عنه . اا ا 6( 
انظر الكشاف رقم )٤٨٤(‏ بتخريجي . 
(۲) انظر «القرطبي»: (۱۳۱/۸). 
(۳) صحیح أخرجه البخاري »)1۳٠۳(‏ وتلم 0۳۸17 وابن أبي شيبة «(V/1۲)‏ وأحمد (۱/٤)ء‏ وابن سعد 
۷٤ ۳ /۳(‏ والترمذي »)۳۰۹١(‏ واو 2 وابن حبان (۲۷۸) من حدیث أنس عن آبيٰ ` 
بکرء وانظر «آحکام القرآن؛ رقم (۱۱۲۸). ُ dC‏ 
)٤(‏ نسب المصنف هذه الأبيات لأبي بكر ولم أقف عليها في شيء من كتب التخريج . 
وانظر «السيرة النبوية لابن هشام (۲/ .)4٤‏ و«الدلائل» للبيهقي ٠.)٤۷۱/۲(‏ 
)(٠‏ لم أجده في مصدر آخر. 
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في مصحف حفصة: فأنزل الله سكينته عليهما وأيدهما. والجنود: الملائكة يوم بدر» 
والأحزاب» وحنين . وقيل: ذلك الوقت يلقون البشارة فى قلبه» ويصرفون وجوه الكفار عنه. 
والظاهر أن الضمير عليه عائد على أبي بكرء لأن النبي بيه كان ثابت الجأش» ولذلك قال: لا 
تحزن إن الله معنا. وأنَ الضمير في وأيده عائد على الرسول ية كما جاء : #لتؤمنوا بالله ورسوله 
وتعزروه وتوقروه# [الفتح: ۹] يعني : الرسشول وتسبحوه: يعني الله تعالى. وقال.ابن عطية: 
والسكينة عندي إنما هي ما ينزله الله على أنبيائه من الحياطة لهم والخصائص التي لا تصلح إلا 
لهم كقوله: «فيه سكينة من ربکم4 [البقرة: ]۲٤۸‏ ويحتمل أن يكون قوله: فأنزل الله سكينته إلى 
آخر الآية یراد به ما صنعه الله لنبيه إلى وقت تبوك من الظهور والفتوح» لا أن يكون هذا يختص 
بقصة الغار. وكلمة الذين كفروا هي الشرك» وهي مقهورة. وكلمة الله : هي التوحيد» وهي 
ظاهرة. هذا قول الأكثريه. وعن ابن عباس: كلمة الكافرين ما قرروا بينهم من الكيد به 
ليقتلوه» وكلمة الله : أنه ناصره.. وقيل: كلمة الله لا إله إلا الله وكلمة الكفارقولهم في الحرب: 
يا لبني فلان» ويا لفلان. وقيل: كلمة الله قوله تعالى : «(لأغلين أنا ورسلي€ [المجادلة: ]١‏ وكلمة 
الذين كفروا قولهم في الحرب: اعل هبل» يعنون صنمهم الأكبر. وقرأ مجاهد وأيده والجمهور 
وأیده بتشديد الياء. وقرىء: وكلمة الله بالنصب أي : وجعل . وقراءة الجمهور بالرفع أثبت في 
الإخبار" . وعن أنس رأيت في مصحف أبيّ: وجعل كلمته هي العلياء» وناسب الوصف بالعزة 
الدالة على القهر والغلبة» والحكمة الدالة على ما يصنع مع آنبيائه وأوليائه» ومن عاداهم من 
إعزاز دينه وإخماد الكفر. 


٠‏ انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبیل الله ذلكم خير لکم إن كنتم 
تعلمون): لما توعد تعالى من لا ينفر مع الرسول ية وضرب له من الأمثال ما ضرب» أتبعه 
بهذا الأمر الجزم. والمعنى : انفروا على الوصف الذي يخف عليكم فيه الجهاد» أو على 
الوصف الذي يثقل. والخفة والثقل هنا مستعار لمن يمكنه السفر بسهولة» ومن يمكنه بصعوبة» 
وأما من لا یمکنه کالأعمی ونحوه فخارج عن هذا. وروي ان ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله 
ية فقال: أعليّ أن أنفر؟ قال: نعم» حتى نزلت: ليس على الأعمى حرج4" وذكر المفسرون 
من معاني الخفة والثقل أشياء لا على وجه التخصيص بعضها دون بعض» وإنما يحمل ذلك على 
التمثيل لا على الحصر. قال الحسن وعكرمة ومجاهد: شباباً وشيوخاً. وقال أبو صالح: أغنياء 
وفقراء في اليسر والعسر. وقال الأوزاعي: ركباناً ومشاة. وقيل: عكسه. وقال زيد بن أسلم:؛ 


(1) ..«المحرر الوجيز»: .)۳١/۳(‏ و 

() انظر «المبسوط): (۲۲۷)ء «البدور»: (١۱۳)ء‏ «الميسّر»: (۱۹۳). 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر؟ (۳/ ۷۸٤)ء‏ وعزاه لابن آبي حاتم» والدارقطني في الآفراد»» وابن مردويه من 
حدیث زید بن ثابت» ولعله لا يصح حيث لم يخرجه عبد الرزاق في «التفسير» ولا الطبري ولا غيرهما. 
وسيأتي .عند الآية ليس على الأعمى حرج . . .). 


سورة التوبة الآية: ٠٠ - ٠٤‏ ۰ 0 


جج ي 
عزباناً ومتروجین. . وقال جويبر: أصحاء ومرضى. وقال جماعة: خفافاً من السلاح آي: مقلين 
فیه» وثقالاً أي : مستکثرین منه. وقال الحكم بن عيينة وزيد بن علي: : خفافا من الأشغال وثقالاً 
بها. وقال ابن عباس: خفافاً من العيالء وثقالاً بهم . وحكى التبريزي: خفافاً من الأتباغ 
والحاشية» ثقالاً بهم . وقال علي بن عیسی : هو من خفة اليقين وثقله عند الكراهة. وخکی 
الماوردي: خفافاً إلى الطاعة» وثقالاً عن المخالفة. وحكى صاحب «الفتيان»: خفافاً إلى 
المبارزة› وثقالاً في المصابرة. و : خحفافاً بالسازغة والمادرة زقالا بعد ازو 
والتفكر. وقال ا ذوي صنعة وهو الثقيل› وخير ذوي صنعة وهو الخفيف. وحکی 
النقاش : شجعاناً وجبناء. وقيل: مهازيل وسماناً . وقيل : سباقاً إلى الحرب كالطليعة وهو مقدم 
الجيش» والثقال الجيش بأسره. وقال ابن عباس وتتادة: النشيط والكسلان. والجمهور على أن 
الأمر موقوف على فرض الكفاية› ولم يقصد به فرض الأعيان. قال الخ وك : هو فرض 
على المؤمنين عنى به فرض الأعيان في تلك المدة» ثم نسخ بقوله: #وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة€ [النوبة: ]٠١١‏ وانتصب خفافاً وثقالاً على الحال؛ وذكر بأموالكم وأنفسكم إذ. ذلك وصف 
لأكمل ما يكون من الجهاد وأنفعه عند الله فحض على كمال الأوصاف وقدّمت الأموال إذ هي 
أول مصرف وقت التجهيز» > وذكر ما المجاهد فيه وهو سبيل الله . والخيرية هي في الدنيا بغلبة 
العدوء ووراثة الأرض» وفي الآخرة بالثواب ورضوان الله . وقد غزا أبو طلحة حتى غزا في 
البحر ومات فيه» وغزا ا a‏ 
و ااا ت و 


U EEE AS EEN. ۰‏ 
استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم آنهم لکاذبون): أي لو كان ما دعوا إليه غنما 
فا ول المتال وسفراً قاصداً وشنطاً E‏ . وهذه الآية في قصة تبوك حين استنفر المؤمنين 
فنفرواء واعتذر منهم فريق لأصحابه» لا سيما من القبائل المجاورة للمدينة. وليس. قوله: يا 
أيها الذين آمنوا ما لكم) خطاباً للمنافقين خاصة» بل هو عام . “واعتذر المنافقون بأغذار كاذبةء 
فابتداً E‏ لاتبعوك: لبادروا إليهء لا لوجه الله» ولا لظهور 
کلمته» ولكن بعدت عليهم الشقة أي ي: المسافة الطويلة في غزو الروم. والشقة بالضم من 
الثياب» والشقة أيضا السفر البعيذ» قالوه بالكسر» قاله الجوهري . وقال الزجاج: الشقة 
الغاية التي تقصد. وقال ابن عيسى : : الشقة القطعة من الأرض يشق ركوبها . وقال ابن فارس: 
الشقة المسير إلى أرض بعيدة» واشتقاقها من الشق» أو من المشقة. وقرأ عيسى بن عمر: بعدت 
غي اة بكر المين وال وافقه الأعرج في بعدت. . وقال أبو حاتم: إنها لغة بني تميم . 
في اللفظين انتهى . وحكى الكسائي: شقة وشقة. وسيخلفون : ٠‏ أي المنافقون» وهذا إخبار ` 
بغیب . قال الزمخشري في قوله: : وسیحلفون باله» ما نصه: بالله متعلق بسيحلفون» أو هو من 
کلامهم. والقول مراد في الوجهين أي: سيحلفون متخلصين عند رجوغك من غزوة تبوك 


و يقولون: بالله لو استطعنا لخرجنا معكم» أو وسيحلفون بالل يقولون: لو استطعنا. 
وقوله: لخرجنا سد مسد جواب القسم. ولو جميعاً والإخبار بما سوف يكون بعد القول من 
حلفهم واعتذارهم› وقد كان من جملة المعجزات. ومعنى الاستطاعة اسثطاعة العدة» واستطاعة 
الأبدانء كأنهم تمارضوا انتهى'. وما ذهب إليه من أن قوله: لخرجناء سد مسد جواب 
القسم. ولو جميعاً ليس بجيد» بل للنحويين في هذا مذهبان: أحدهما : إن لخرجنا هو جواب 
القسم» Cl va E‏ تقدم القسم على الشرط› 
وهذا اختيار أر بي الحسن بن عصفور. والآخران لخرجنا هو جواب لو وچو ت ا هو و 
وجوابهاء ا اختيار ابن مالك. أن لخرجنا يسد مسدهماء فلا أعلم أحداً ذهب إلى ذلك . 
وبحتمل أن يتأوّل کلامه على أنه لما حذف جواب لو» اا و ا 
مسد جواب القسم وجواب لو جميعاً. 

وقرا الأعمش وزيد بن علي: لو استطعنا بضم الواوء فر من ثقل الكسرة على 
وشبهها بواو الجمع عند تحريكها لالتقاء الساكنين. وقرأً الحسن: بفتجها كما جاء: لاشتر 
الضلالة€ [البقرة: ]٦١‏ با لأوجه الثلاثة يهلكون أنفسهم بالحلف الكاذب» أي : ا 
به . والظاهر نها جملة استئناف إخبار منه تعالى. وقال الزمخشري: يهلكون أنفسهم إما أن 
یکون بدلاً من سیحلفون» أو حالاً بمعنی مهلکین. والمعنى: أنهم يوقعونها في الهلاك بحلفهم 
الكاذب» وما SS‏ ویحتمل آن یکون حالاً من قوله: لخرجناء أي : 
لخرجنا معكم وإِنٌ أهلكنا NT‏ من المسير في تلك الشقة» 
e‏ ألا تری ا نه لو قیل : سيلحفون بالله لو استطاعوا 
لخرجوا کک قال : حلف بالله ليفعلن ولأفعلنء فالغيبة على حكم الإخبارء والتكلم ‏ 
على الحكام. انت اھا کون لکوت دلا من حفر ن ایت لأن الإهلاك ليس مرادفاً 
للحلف» ولا هو نوع من الحلف» ولا يجوز أن يبدل فعل من فعل إلا أن يكون مرادفاً له أو 
نوعا منه. وأما كونه حالاً من قوله: لخرجناء فالذي يظهر أن ذلك لا يجوزء لأن قوله لخرجنا 
فيه ضمير التكلم» Ey‏ فلو كان حالاً من ضمير لخرجنا 
لكان التركيب: نهلك أنفسنا أي : مهلكي أنفسنا a‏ 
ولأفعللّ فليس بصحيح»› > لأنه إذا راء على بیز الال خرچ ا منهم إلى ضمير المتكلم» > لو 
قلت: حلف زيد ليفعلن وأنا قاث ٠‏ علی ان یکون ونا قائم حالاً من ضمير ليفعلن لم يجز» وکذا 
عکسه نحو : : حلف زيد لأفعلن يقوم» تريد قائماً لم يجز. وأما قوله: وجاء به على لفظ الغائب 
e a E‏ بل هو حاك لفظ 
قولهم . . ثم قال: أ SE ES e‏ 


(T/9 «الكشاف»:‎ )١( 
'. .)۲۹1/۳( «الکشاف):‎ )( 


oV ٠ _ ۳٤ سورة التوبة إلآية؛‎ 


لكنه تعالى لم يقل ذلك إخباراً عنهم» بل حكاية. والحال من جملة كلامهم المحكي» فلا يجوز 
أن يخالف بين ذي الحال وحاله لاشتراكهما في العامل. لو قلت: قال زید: خرجت يضرب 
خالداً ترید اضرب خالداً» لم يجز. ولو قلت: قالت هند: E‏ ترید خرج 
زید ضارباً خالداًء لم يجز. 


و تی کک ت ا ر و : قال ابن عطية 
هذه الآية في صنف مبالغ في النفاق. واستأذنوا دون اعتذار منهم: E‏ 
قيس » ورفاعة بن التابوت› ومن اتبعهم . فقال بعضهم : ائذن لي ولا تفتني . وال ا 
لنا في الإقامة» فأذن لهم استبقاءَ ء۶ منه عليهم» وأخذا بالأسهل من الأمور» وتوكلاً على الله. قال 
مجاهد: قال بعضهم : نستأذنه»› فإن أذن في القعود قعدناء وإن لم يأذن فعدناء فنزلت الآية في 
ذلك. ات وقال أو عبد الله إبراهيم بن عرفة النحوي الداودي المثبوذ بنفطويه: ذهب ناس 
إلى أن النبي ل معاتب بهذه الآية» وحاشاه من ذلك» بل کان له آن یفعل وأن لا یفعل حتی 
ينزل عليه الوحي كما قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة»“ لأنه كان له أن 
يفعل وأن لا يفعل. وقد قال الله تعالى : «تُرجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) [الأحزاب: 
]٥١‏ لأنه كان له أن يفعل ما يشاء مما لم ينزل عليه فيه وحي. . واستأذنه المخلفون في التخلف 
واعتذرواء اختار أيسر الأمرين تكرماً وتفضلاً منه اء فأابان الله تعالى أنه لو لم يأذن لهم 
لأقاموا للنفاق الذي في قلوبهم»› وأنهم كاذبون في إظهار الطاعة والمشاورةء فعفا الله عنك عنده 
EEO‏ وليس هو عفواً عن ذنب» إنما 
هو أنه تعالی أً علمه أنه لا يلزمه ترك الإذن لهم كما قال ميا : as‏ 
والرقيق»" وما وجبتا قط ومعناه: E‏ . ووافقه عليه قوم فقالوا: د 


)۱( «المحرر الوجیز»: (۳۸/۳). 

)۳( متفق عليه وتقدم في بحث الحج من سورة البقرة. 

(MW -‏ ذكره القاضي عياض في «الشقاه (۲/ )۴۹١‏ بهذا الفظ وقد جاء في كتب الحديث بافظ «عفوت لكم. .». 
أخرجه آبو داود »)۱٥۷۳ »۱٥۷۲(‏ والترمذي ( c(1‏ والنسائي /٥(‏ ۳۷)» وآحمد (۱/ ۹۲۔۱۱۳ ۔۱۲۱)»› 

- وابنه في «الزيادات» ٠٤١ /١(‏ ۔ ١٤۱)ء‏ والطحاوي في «المعاني» (7) والدارقطني (۲/٣۱۲۹)ء‏ والبيهقي 
(۱۸/5)» من طريق عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعاً بزيادة: «فهاتوا صدقة الرّقة من كل أربعين درهماً . 
درهم» وليس في تسعين ومائة شيء٠‏ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" لفظ أبي داود والترمذي . ۰ 
وورد عن الحارث الأعور عن علي مرفوعاًء أخرجه أحمد (۱۳۲/۱ -٩٤۱)ء‏ وابن ماجه (۱۷۹۰ ۔ ١١۱۸)ء‏ 
والطحاوي في «المعاني» (۲/ ۲۸)ء وأبو يعلى (11٥)ء‏ والبيهقي (۱۸/6). 

وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث الأعور» والإسناد المتقدم رجاله ثقات O‏ 
إسحاق» فإنه مدلس» قال الترمذي : روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغیرهماء عن آبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن غلي» ورواه الثوري وابن عيينة وغير واحد» عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي» _ 
E‏ ا 


OA‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير ايسر السحيد 


العفو هنا لم يكن عن تقدم ذنب» وإنما هو استفتاح كلام جرت عادة العربان تخاطب بمثله لمن 
تعظمه وترفع من قدره» يقصدون بذلك الدعاء له فيقولون: أصلح الله الأمير كان كذا وكذا» 
فعلى هذا صيغته صيغة الخبر» ومعناه الدعاء. انتھی . 


ولم ولهم متعلقان بأذنت» لكنه اختلف مدلول اللامين» إذ لام لم للتعليلء ولام لهم 
للتبليغ» فجاز ذلك لاختلاف معنييهما. ومتعلق الإذن غير مذكور»ء فما قدمناه يدل على أنه 
القعود أي: لم أذنت لهم في القعود والتخلف عن الغزو حتى تعرف ذوي العذر في التخلف ممن 
لا عذر ا : متعلق الإذن هو الخروج معه للغزو» لما ترتب على خروجهم من المفاسدء 
لأنهم كانوا عيناً للكفار على المسلمين. ویدل عليه قوله: #وفیکم سماعون لهم) وکانوا یخذلون 
المؤمنين ويتمنون أن تكون الدائر ة عليهم فقيل : : لم أذنت لهم في إخراجهم وهم على هذه الحالة 
السيئة؟ وبيّن أن خروجهم معه ليس مصلحة بقوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً. 
وحتى غاية لما تضمنه الاستفهام» ای : ما كان أن تأذن لهم حتى يتبين من له العذر» هکذا قدره 
الحوفي . وقال أبو البقاء: : حتی يتبين متعلق بمحذوف دل عليه الكلام تقديره: هلا أخرتهم إلى 
أك تين أو تبن وقوله: لم أذنت لهم يدل على المحذوف. ولا پجوز أن تتعلق حتى بأذنت»› 
لأن ذلك يوجب أن يكون أذن لهم إلى هذه الغايةء أو لأجل التبيين» وهذا لا يعاتب عليه 
الهى: a‏ : لعفا الله عنك لم أذنت لهم)» مما يجب اطراحه» 
فضلاً عن أن يذكر فيرد عليه . وقوله: الذين صدقوا آي : في استئذانك . وأنك لو لم تأذن لهم 
خرجوا معك. وتعلم الكاذيين : تريد في نهم استأذنوك يظهرون لك أنهم يقفون عند حدك وهم 
ا وقد عزموا على العصيان أذنت لهم أو لم تأذن. وقال الطبري : بي تم الها دين في 
أن لهم عذراًء وتعلم الكاذبين في أن الأعذار لهم. وقال قتادة: نزلت بعد هذه الاية آية النور» 
ذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذِن لمن شئ شئت منهم) [النور: .]٦١‏ وهذا غلط. لأن النور نزلت سنة 
أربع من الهجرة في غزوة الخندق في استئذان بعض المؤمنين الرسول في بعض شأنهم في بيوتهم 
في بعض الأوقات» فأباح الله أن يأذن» فتباينت الآيتان في الوقت والمعنى . 


yJ}‏ يستأذنك الذين يۇمنون بالل واليوم الآخر أن پحاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله فلب 
بالمتقين» : قال ابن عباس : لا يستأذنك»› 9 بعد غزوة تبوك . وقال الجمهور: ليس كذلك» 
لان ما قبل هذه الآية وما بعدها ورد في قصة تبوك› والظاهر أن متعلق الاستئذان هو أن 


= اھ yT‏ «تلخيص الحبير» (۱۷۳/۲) وزاد: وقال الدارقطني : الصواب وقفه على علي اه. 
۰ قلت : ولفظ المصنف دون قوله «عفا الله» جاء في حديث صحيح أخرجه البخاري (٤۱۴۹)ء‏ ومسلم (۹۸۲)» 
ومالك «(YVV/YD‏ والشافعي (۲۲۹/۱). وعبد الرزاق (1۸۷۸)ء وابن ¿ آبي شيبة »)٠١١/۳(‏ وأحمد ۲/ 
۲ والدارمي »)۳۸٤/۱(‏ وأبو داود .)٠٥۹١(‏ والترمذي (1۲۸)ء والنسائي »)۳٣/۰(‏ وابن حبان 
(۲۷۱) من حديث آبي هريرة: «ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة» فهذا شاهد صخيح لحديث 
اباب يرقى به إلى درجه الحسن» لا سيما وهو حسن على رأي البخاري والترمذي والله أعلم . 


سورة التوية الآية: ۳۴ 1٠‏ ا ا ا ۹ 


س 


ا آي : ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدواء وكان الخلص من 
المهاجرين والأنصار لا يستأذنون النبي بلا أبدأء ويقولون: : لنجاهدن معه بأموالنا وأنفسنا. 
وقيل: التقدير: لا يستأذنك المؤمنون في الخروج ولا القعود كراهة أن يجاهدواء بل إذا أمرت 
بشيء ابتدروا إليهء وكان الاستئذان في ذلك الوقت علامة على النفاق. وقوله: والله عليم 
بالمتقين؛ > شهادة لهم بالانتظام في زمرة المتقين› وعدة لهم بأجزل الثواب. 


لإنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في زيبهم يترڏدون):. 
هم المتافتون وكاتوا تسمة وثلائین رجلا . ومعنى' ارتابت : شکت: ویترددون : : يتحيرون› لا پتجه 


فتارة بخطر لهم صحة أمر الرسول» وتارة يخطر لهم خلاف ذلك. 


الولو أراذوا الخروج لأعَذوا له عذة ولکن کره الله انبعاثهم فشبطهم وقيل اقعدوا مع 

القاعدين€ قال ابن عباس : عدّة من الزاد والماء والراحلةء E‏ 
وفي تركهم العدّة دليل على أنهم أزادوا التخلف: وقال قوم: كانوا قادرين على تحصيل العدّة 
والإهبة. وروى الضحاك عن ابن عباس: العدّة النية الخالصة في الجهاد: ٠‏ وحكى الطبري : کل 
ما يعد للقتال من الزاد والسلاح . وقرأ محمد بن عبد الملك بن مروان وابثه معاوية : عد بضم 
العين من غير تاءء والفراء يقول: تسقط التاء للإضافة» وجعل من ذلك وإقام الصلاة) [النرر: 
[rv‏ أي : وإقامة الصلاة. ووزد ذلك في عدة e‏ ولکن لا يقيس ذلك» إتما ` 
نقف فيه مع مورد السماع. . قال صاحب «اللوامح لما أضاف جعل الكثاية نائبة عن التاة ‏ 
فأسقطهاء وذلك لأنّ العد بغير تاءء ولا تقديرها e‏ يخرج في الوجه. . وقال أبو 
حاتم : هو جمع عدة كبرة وبر ودرة ودر والوجه فيه عدد» ولكن لا يوافق خط المصحف. وقراً 
ذر بن حبیش وإبان عن عاصم : عله بكسر العين» وهاء إضمار. قال ابن عطية: وهو عندي اسم 
لما يعد كالذبح والقتل للعدء وسمي تتلا ذ حقه أن يقتل”“. وقریء أيضاً : عدة بكسر العين» 
وبالثاء دون إضافة أي: عدة من الزاد والسلاح» أو مما لهم مأخوذ من العدد. زلا جت: 
الجملة انتفاء الخروج والاستعدادء وجاء بعدها ولكن» وكانت لا تقع إلا بین نقيضين أو ضدین 
أو خلافين على خلاف فيه» لا بين متفقين › وکان ظاهر ما بعد لكن موافقاً لما قبلها . 

اى (فإن قلت): كيف موقع حرف الاستدراك؟ (قلت): ان و 
أرادوا الخروج معطياً معنى نفي خروجهم واستعدادهم للغزو. . قیل: ولکن کره اله انبعائهم» کأنه 
- قيل: ما خرجوا ولكن تلبطوا عن الخروج لكراهة انبعاٹھم» کما تقول: ما أحسن إِليّ زيد ولكن ‏ 
أساء إلى انتهى . وليست الآية نظير هذا المثالء لأن المثال واقع فيه لكن بين ضدين؛ والآية 
راق نھا لکن بین فين نة الب والانبعاث: الإنطلاق والنهوض . قال آبن عباس : 


..)٤١/۳( «المحرر الوجيز»:‎ )١( ٠ 
` .)۲۹۳/۲( «الکشاف»:‎ )( 
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فثبطهم : كليم رر ناتم . وبني وقيل للمفعولء فاحتمل أن يكون القول: أذن E‏ 
القعودء أو قول بعضهم لبعض إما لفظاً وإما معنى» أو حكاية عن قول الله في سابق قضائه. 
وقال الزمخشري: جعل إلقاء الله تعالى في قلوبهم كراهة الخروج أمراً بالقعود. وقيل: هو من 
قول الشيطان بالوسوسة. . قال: (فإن قلت): كيف جاز أن يوقع الله تعالى في نفوسهم كراهة 
الخروج إلى الغزو وهي قبيحةء وتعالى الله عن إلهام القبيح . (قلت) : خروجهم كان مفسدة لقوله 
تعالى: الو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً) فكان إيقاع كراهة ذلك الخروج في نفوسهم حساً 
ومصلحة. انتهى . وهذا السؤال والجواب على طريقة الاعتزال في المفسدة والمصلحة» وهذا 
القول هو ذم لهم وتعجيزء وإلحاق بالنساء والصبيان وآلزمنى الذين شأنهم القعود والجثوم في 
البيوت» وهم القاعدون والخالفون والخوالف» ويبينه قوله تعالى : إرضوا بأن بکونوا مع 
الخوالف4 [التوبة : ۸۷] والقعود هنا عبارة عن التخلف والتراخي كما قال: 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

لو خرجوا فیکم ما زادوکم إلا خبالاً .ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة رک سماعون 
لهم والله عليم بالظالمين): لما خرج رسول الله ية ضرب عسكره على ثنية الوداع» وضرب عبد 
الله بن ابي عسكره CT‏ 
تخلف فنزلت بعری" الله ورسوله إلى قوله: وهم كارهون). وفيكم أي: في جيشكم أو في 
جملتكم. وقيل: في بمعنى مع. قال ابن عباس: الخبال الفساد ومراعاة إخماد الكلمة. وقال' 
الضحاك: المكر والغدر. وقال ابن عيسى: الاضطراب. وقال الكلبى: الشرء وقاله ابن قتيبة. 
وقيل: إيقاع الاختلاف والأراجيف» وتقدم شرح الخبال في آل عمران. وهذا الاستثناء متصل 
وهو مفرغ» إذ المفعول الثاني لزاد لم يذكر» وقد كان في هذه الغزوة منافقون كثير» ولهم لا | 
شك خبال» E‏ ون وجري المستثنى منه غير مذكور› 
فالاستشناء من أعم العام الذي هو الشيءء فكان هو استثناء متصلاً لأنّ الخبال بعض أعم العام» 
کأنه قیل : ما زاذوکم شیا إلا شبال؟. وقيل: هو استثناء منقطع› وهذا قول من قال : 
يكن في عسكر الرسول خبال. فالمعنى: ما زادوكم قوة ولا شدة لكن خبالاً. وقرأً ابن أبي 
عبلة : ما زادوکم بغير واو» يعني : : ما زادكم خروجهم إلا خبالاً. والإيضاع: الإسراع قال: 

أرانا موضعين لأمر غيب ونسحربالطعام وبالشراب* 
ويقال: وضعت الناقة تضع وضعاً ووضوعاً قال: 


() «لکشاف»: (۲۹۳/۲). 

() البيت الحطيئة من قصيدة يهجو بها الزبرقان بن بدر من [البسيط]. انظر «ديوانه» (۸٠۱)ء‏ «المحرر الوجين : 
(O‏ ۰ 

(۴) هكذا العبارة في الأصل فليحرر. () «الكشاف»: .)۲١٤/٤(‏ 

.)۱۹۷( البيت لامرىء القيس من [الوافر] انظر «ديوانه»‎ )٥( 
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يا ليتة ي يم ا جلع أ | وأضع 
. قال الحسن: معناه ا بالنميمة. e aN‏ لأسرعوا بالفرار . ومفخول 
أوضعوا محذوف تقديره: ولا وضعوا E‏ > لأن الراكب أسرع من الماشي . وقراً 
مجاهد ومحمد بن زید: ولا وفضوا أي : أسرعواء كقوله: إلى نصب يوفنضون» [المعارج: ]٤۳‏ 
وقرأً ابن الزبير: ولا رفضوا بالراء من رفض: أسرع في مشيه» رفضاً رفغا قال خسان : 
۰ بزجاجة رفضت بما في جوفها ٠‏ رفش القلوص يراب مسقمجل” 
ل 1 و 
ESA Ee‏ فالقبقب“ 


والخلال جمع الغلل› وهو الفرجة بين الشيئين . قال الا صماي: تخللت القوم: د 
بين خللهم وخلالهم» وجلسنا خلال البيوت وخلال الدور أي : بينها› ويبغون حال أي : 
قال الفراء: : يبغونها لکم. والفتنة هنا : الكفر» قاله مقاتل» وأبن قتيبةء والضخاك. أو العيب 
والشر» قاله الكلبي. أو تفريق الجماعة أو المحنة باختلاف الكلمة أو النميمة. وقال 
الزمخشري: يحاولون أن يفتنوكم بأن يوقعوا الخلاف فيما بينكم» 2 نياتكم في مغزاکم . 
وفيكم سماعون لهم أي : GS SS E‏ أو فيكم قوم يستمعوؤن 
للمنافقين ويطيعونهم. انتهى . فاللام في القول الأول للتعليل» وفي الثاني لتقوية التعدية 
كقوله : (فعال لما يريد( [البروج: ١‏ والقوؤل الأول قاله سفيان بن غيينة» اوالحسن» ومجاهد» 
وابن زيد» قالوا: معناه جواسيس يستمعون الأخبار وينقلونها إليهم» ورجحه الطبري: والقول 
قول الجمهور قالوا: معناه وفيكم مطيعون سماعون لهم. ومعنی وفيكم في خلالکم منهم» 

أو منكم ممن قرب عهده با لإسلام. والله عليم بالظالمين يعم كل ظالم.. ومعنى ذلك : أنه یجازیه 

على ظلمه. واندرج فيه من یقبل کلام المتافقين› ومن يؤدي ال أخبار المۋمنينء و 
عن هذه الخزاة من المنافقين . 

#إلقد ابتغوا لف ل وت ا ت ا الحق وظهر مر الله ق م کارهون) 
تقدّم ذكر السبب في نزول هذه الآية والتي قبلها من قصة رجوع عبد الله بن أبي وأصحابه في هذه 


(1) البيت لدريد بن الصمة من [الرجز]. انظر «الطبري» : / «(FAT‏ «الماوردي» (۳۹۸/۲). 
٠‏ وقال: نسب البيت لورقة بن نوفل الشوكاني في «فتح القدير»: (۲/ ٦٠٠۳)ء‏ «القرطبي»: ON‏ 
«اللسان»: (۸/ ۳۹۸) مادة (وضع) . 
(۲) البيت من [الكامل] انظر «ديوانه» : .)۱۲١(‏ «المحرر الوجيز»: (۳/ ١٤)ء‏ «اللسان»: ۲/۷ ) مادة a‏ 
وقوله: (رفضت. .. جوفها. . . رمض) ورد بلفظ : (رقصت. . قعرها. . . رقص). ٠‏ 
(۳) شطر بيت ذكره الزمخشري في «الكشاف»: )۲٠١/۲(‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل . 
)٤(‏ . «الکشاف»: .)۲٦٤/٤6(‏ 


1۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الغزاةء حقر شأنهم في هذه الآيةء وأخبر بر أنهم قديماً سعوا على الإسلام فأبطل الله سعيهم» وفي 
الأمور المقلبة أقوال. قال ابن عباس: بغوا لك الغوائل . وقال ابن جریج: وقف اثنا عشر من 
المنافقين على التثنية ليلة العقبة كي يفتكوا به. وقال أبو سليمان الدمشقى oT‏ 
أمرك وإبطال دينك . قال ابن جريج : کانصراف ابن أي يوم أحد بأصحابه. ومعنى من قبل أي : 
من قبل هذه الخزاةء وذلك ما كان من حالهم وقت هجرة ة رسول اله بلا ورجوعهم عنه في أحد 
وغيرها. وتقليب الأمور: هو تدبيرها ظهر البطنء والنظر في نواحيها وأقسامهاء والسعي بكل 
حيلة. وقيل : طلب المكيدة ة من قولهم : هو حول قلب. ا TE‏ وقلبوا بتخفیف 
اللام. حتى جاء الحق أي : القرآن وشريعة الرسول يل . ولفظة جاء مشعرة بأنه كان قد ذهب. 
وظهر أمر الله وصفه بالظهور لأنه كان كالمستور أي : غلب وعلا دين الله. وهم کارهون لمجيء 
الحق وظهور دين الله . وفي ذلك تنبيه على أنه لا تأثير لمكرهم وكيدهم» ومبالختهم في إثارة 
الشر فإنهم مذ راموا ذلك رده الله في نحرهم» وقلب مرادهم» وأتى بضد مقصودهم» فکما کان 
ذلك في الماضي كذا يكون في المستقبل . 

ومهم من يقول اثذن لي ولا تفتني ألا في الفعنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالکافرين): 
نزلت في الجد بن قيس» وذكر أن رسول الله ية لما أمر بالغزو إلى بلاد الروم حرض الناس 
فقال للجد بن قيس : هل لك العام في جلاد بني الأصفر» وقال له وللناس: «اغزوا بنات 
الأصفر». فقال الجد: E N N‏ نی لا 
أتمالك عن النساء إذا دایتهن وفعي :ولا 5 تي اء ا» و قول بن عباس وچاد اين 
زید. وقیل: ولا تفتني أي : : ولا تصعب علي حتى أحتاج إلى مواقعة معصيتك فسهّل أ: نت عليّ» 
ودعني غير مختلج . . وقال قريباً منه الحسن وقتادة والزجاج قالوا : لا تكسبني الإثم بأمرك إياي ' 
بالخروج وهو غير متيسر لي» فآئم بمخالفتك. وقال الضحاك: لا تكفرني بإلزامك الخروج 
معك. وقال ابن بخر: لا تصرفني عن شخلي فتفوت علي مصالحي ويذهب أكثر ثماري.. وقيل : 


(۱) قوي بشواهده. أخرجه الطبراني (۲۲۵۲ ۔ )۱۲٦۵٤‏ من حديث ابن عباس . 
- وقال الهيثمي في «المجمع): ٤۳(‏ ۰ !): فيه يحبى الحماني وهو ضعیف» وورد من وجه آخر. 
أخرجه الطبراني .)١ ٠ ٥۲(‏ وقال الهيثمي :)۱۱١٤٤(‏ وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف . 
وأخرجه الطبري (۲ yT‏ 
وله شواهد مراسیل . 
فأخرجه الطبري )۱٦۸۰(‏ عن مجاهد مرسلاً وکرره برقم (۱۱۸۰۱) عنه. 
وأخرجه برقم (۳ ۰ من طریق ابن إسحاق عن الزهري» ويزيد بن رومان وعبد اله بن ابي بكو 
ابن عمر بن قتادة وغيرهم قال : قال رسول الله بلا : ذات يوم E‏ 
وأخرجه الطبري برقم ٤(‏ ۲ من طريق عبد الرحلنَ بن زيد في قوله: لومنهم هن فول ايان لي ولا 


تفتني). 
رووه بألفاظ متقاربة فالحديث قوي بمجموع هذه الشواهد. 
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ولا تفتني في الهلكة فإني إذا خرجت معك هلك مالي وعيالي. وقيل :.إنه قال: ولكن أعينك 
بمالي . ومتعلق الإذن محذوف تقديره: ۰ في القعود وفي مجاورته الرسول به على نفاقه. وقراً 
ورش : بتخفيف همزة إئذن لي بإبدالها وأا لضمة ما قبلها. رقا النخاس ما معناء: إذادحلت 
الواو أو الفاء على أأئذنء فهجاؤها في الخط ألف وذال ونون بغير ياء أو ثم فالهجاء ألف وياء 
وذال ونون» والفرق أن ثم يوقف عليها وتنفصل بخلافهما"". وقرأ عیسی بن عمرو: 
بضم التاء الأولى من أفتن. قال أب بو حاتم : هي لغة تميم» ا 
ابن مجاهد إلى إسماعيل المكي. وجمع الشاعر بين اللختين فقال : 
لئن فتنتني فهي بالأمس أفتنت سعیدا فامسی قد قلا کل مسلم 

والفتنة التي سقطوا فيها هي فتنة التخلف» وظهور کفرهم» ونفاقهم. ولفظة سقطوا تنبیء 
عن تمكن وقوعهم فيها . وقال قتادة: : الإئم بخلافهم الرسول في أمره» وإحاطة جهنم بهم إما 2 
القيامة» أو الآن على سبيل المجاز. الان اا أو لان 
مصيرهم إليها. _ a‏ 

إن تصبك حسنة 5 رش ن ت با روف اه ا ر و ر 
افرحون4: قال ابن عباس : الحسنة في يوم بدر» والمصيبة يوم أحد. وينبغي أن يجمل قوله. على 
التمثيلء› واللفظ عام في کل محبوب ومکروه» وسیاق الحمل يقتضي أن يكون ذلك في الغزو› 
ولذلك.قالوا: الحسنة: الظفر والغنيمةء والمضيبة الخيبة والهزيمة مثل ما جرى في أؤل غزوة 
أحد. ومعنى أمرنا الذي نحن متسمون به من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم في التخلف عن 
الغزؤء من قبل ما وقع من المصيبة. ویحتمل أن يكون التولي حقيقةء آي ويتولوا عن مقام 
التحديث. بذلك› e e‏ فقيل 

عن الرسول› فيكؤن التولي مجازاً. 2 E‏ 

قل لن يه e aS‏ نوکل ىستون :: قرا ابن مسعود 


(0 


)۱( ار القرطبي»: E/N‏ وقي «المنيسشر»: ?)140( قرا بإبدال الهمزة وأواً ساكنة ا وصلاً: : ورش في 
طریقيه»' انو عرو تفه وأو جعفز؛ء «ووقفاً حمزة.ووافقهم. ابن سحيضن» والیژيدي بخلفه فيقرژون عند 
ذلك يفُولوذَن]. ما الابتداءبقوله تعالى : ل فيقرۇۈك 
لاء وللأزرق تثليث البدل بخلف عنه عند ذلك. : ب ا : : 


(۲) البيت لاعشی همدان من [الطويل]. انظر «الخصائص» 10(« «اللسان»: E‏ مادة ا 
٠‏ ' وقوله :.(فهي) ؤرد بلفظ:. (لهيٰ) في «اللسنان».. E‏ 
والأعشى: هو غبد“الرحمن. بن“ غبد الله : 
“قال ابن ري٠‏ قال أبن جني ؛ يقال ؟ هذا اليك لابن قيس وهو ميمون بن قيس الأجثى الكبير: ' 
وفتن الرجل بالمرأة وافتتن› ال ا E‏ اهل نجل يقولوت: ' أفتنته» 
وجاء البيت باللغتين . 


1٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وابن مصرف: هل يصيبنا مكان لن يصيبنا. وقرأً ابن مصرف أيضاً وأعين قاضي الرّي: هل 
يصيبنا بتشديد الياء» وهو مضارع فيعل نحو: بيطرء لا مضارع فعل» إذ لو كان كذلك لكان 
صوّب مضاعف العين. قالوا: صوب رأيه لما بناه على فعل» لأنه من ذوات الواو. .وقالوا: 
صاب يصوب ومصاوب جمع مصيبة» وبعض العرب يقول: صاب السهم يصيب» جعله من 
ذوات الياء» فعلى هذا يجوز أن يكون يصيبنا مضارع صيب على وزن فعل» والصيب يحتمل أن 
يكون كسيد وكلين. وقال عمرو بن شقيق: سمعت أعين قاضي الري يقول: قل لن يصيبنا 
بتشديد النون. قال أبو حاتم: ولا يجوز ذلك لأن النون لا تدخل مع لن» ولو كانت لطلحة بن 
مصرف لحارت» لأنها مع هل. قال تعالى: #هل يذهبن كيده ما يغيط# [الحج: ]٠١‏ انتهى . 
ووجه هذه القراءة تشبيه تشبيه لن بلا وبلم› وقد سمع لحاق هذه النون بلا وبلم» > فلما شارکتهما لن في 
النفي لحقت معها نون التوكيد» وهذا توجيه شذوذ. أي : ما صابنا فلیس منکم ولا بکم» بل الله 
هو الذي أصابنا وكتب» أي: في اللوح المحفوظ أو في القرآن من الوعد بالنصر» ومضاعفة 
الأجر على المصيبةء أو ما قضى وحكم ثلاثة أقوال: هو مولاناء أي: ناصرنا وحافظناء قاله 
الجمهور. وقال الكلبي: أولى بنا من أنفسنا في الموت والحياة. وقيل: مالكنا وسيدناء فلهذا 
يتصرف كيف شاء. فيجب الرضا بما يصدر من جهته. وقال: ذلك بان الله مولی الذین آمنواء 
وأن E‏ لهم4 [محمد: »]۱١‏ فهو مولانا الذي یتولانا ونتولاه. 


ی ا ی ا ا 
أو بأيدينا فتربصوا إنا معكنم متربصون) أي : ما ينتظرون بنا إلا إحدى العاقبتين» كل واحدة منهما 
هي الحسنى من العواقب: إما النصرة» وإما الشهادة. فالنصرة مالها إلى الغلبة والاستيلاءء 
والشهادة مالها إلى الجنة. وقال ابن عباس : إن الحسنيين الخنيمة والشهادة. وقيل: الأ 
والغنيمة. وقيل: الشهادة والمغفرة ee N‏ 
بيته إلا الجهاد في سبيله» وتصديق كلمته أن يدخل الجنةء أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه 
مع ما نال من أجر وغنيمة) “» والعذاب من عند الله» قال ابن عباس: هو هنا الصواعق. وقال 
ابن جریج : الموت. وقيل: قارعة من السماء ء تھلکهم كما نزلت على عاد وثمود. . قال ابن 

عطية: ويحتمل أن يكون توعداً بعذاب الآخرة» أو بأيدينا بالقتل على الكفر. فتربصوا مواعيد 
الشيطان إنا معكم متربصون إظهار دينه واستصال من خالفه"» قاله الحسن. وقال الزمخشري : 
فتربصوا بنا ما ذکرنا من عواقبنا إنا معکم متربصون ما هو غاقبتکم» فلا بد أن نلقی کلنا ما 


(1) صحيج أخرجه البخاري (۳۱۲۳ و۷٥٤۷‏ و۳١٤۷)»‏ ومسلم ۷7 ومالك في «الموطأ (۲/ ١۳٤٤ء‏ 
)٤‏ والنسائي (۱۱۹/۸)ء وآحمد (۳۹۹/۲۔ »)٤۲٤‏ وسعید بن منصور في «سننه» (۰۲۳۱۱ ۲۳۱۲)» 
والبيهقي في «السنن؛ (۹/ ۳۹ »)٠١١‏ والبغوي في «التفسير» رقم )٤۸۹(‏ بتحقيقي كلهم من حديث آبي 
هريرة. 

(۲) «المحرر الوجيز»: )6 


“o ۰ "٠٠ _ ۳١ سورة التوبة الآية:‎ 


نتربصه' لا e‏ اهي ٠‏ وهر ام تايدنه والوعيد. وقرأ ابن محيصن الإحدى: 
بإسقاظ الهمزة: قال ابن عطية: فوصل ألف إحدى وهذه لغة وليست بالقياس» وهذا نحو قول 
۰ يابا ال ا ورف الا و 0 
ونحو قول الاًخر: 
إذلم أقاتل فالبسني ؛ CNS‏ 
ا © 
قر لتوا طوما ا رمان تنل نکم اکم کت قوم :ق ا 
8 ويعني : : في سبيل اله ووجوه البر. 2 ا 
E‏ ن ل کک انفقتم طوماً او كرما . ونحوه قوله 
ان ل [التوبة: ]۸٠‏ وقوله: 
اء بناأوأحسنى لاملومة 0 
آي لن فر له لهم استخفرت لهم آو لا تستنفر لهم ولا نلومك سات إلبنا آم 
0 وعن بعضهم غير هذا بأن معناه الجزاء والشرط أي: إن تنفقوا طوعاً أو 
eT‏ وذكر الآية وبيت كثير على هذا المعنى. قال ابن عطية : أنفقوا أمر في 
ضمنه جزاء» وهذا مستمر في کل أمر معه جزاءء والتقدير: إن تنفقوا لن قل کم : وأما إذا 
عرى الأمر من الجواب فليس يصحبه تضمن الشرط انتهى. ويقدح في هذا التخريج أن الأمر 
إذا E E BE N‏ 


(۱) «الکشاف»: : TID‏ ت 

 )۳(‏ البيت لأبي الأسود من [الكامل] انظر EDÎ‏ «المحرر الوجيز»: ›)٤٤/۳(‏ وعجزه: 

فرجته بالمكرعني والدها 

:0( البيت من [الكامل] ذکره E‏ ولم ينسبه لقائل. 

٠“ .)٤٤/۳( «المحرر الوجيزا:‎ )٤( 

)6( انظر : «البدور» (۳( «المیسر»: .)٠۹١(‏ 1 

»( ليت لكثير عزة من [الطويل]. انظر «ديوانه» : »)٠١١(‏ «الكشاف»: /( وعجزه: . 
«الدينا E‏ تعلت» 
ولا مقيلة: لا مبغضة. ٠‏ 

.)۲٦١/۲( «الکشاف»:‎ )۷( 

(۸) «المحرر الوجيزا: .)٤٤/۳(‏ 


11 الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 
فل الها لان لن ل غ جربا لاسرع إ9 باناب کدنف ها خر ماف ا ری جز 
الجواب في مثل اقصد زيداً يحسن إليك» وانتصب طوعاً أو كرهاً على الحال» والطوع أن يكون 
من غير إلزام اله ورسوله» والكره إلزام ذلك. وسمّى الإلزام إكراهاً لأنهم منافقون» فصار الإلزام 


شاقاً عليهم كالإكراه. أو يکون من غير إلزام من رؤسائكم» Nl‏ يحملونهم 
على الإنفاق لما يرون فيه من المصلحة. 


والجمهور على أن هذه نزلت بسبب الجد بن قيس حين استأذن في القعود وقال: هذا مالي 
أعينك به. وقال ابن عباس: فيكون من إطلاق الجمع على الواحد أوله ولمن فعل فعله. فقد نقل 
البيهقي وغيره من الأئمة أنهم كانوا ثلاثة وثمانين رجلاًء استثنى منهم الثلاثة الذين خلفوا وأهلك 
الباقون» ونفى التقبل إما كون الرسول لم يقبله منهم ورده» وإما کون الله لا يثيب عليه» وعلل 
انتفاء التقبل بالفسق. قال الزمخشري: وهو التمرد والعتوء والأولى أن يحمل على الكفر". 
قال أبو عبد الله الرازي : هذه إشارة إلى آن عدم القبول معلل بكونهم فاسقين؛ ,فدلٌ على أن 
الفسق يؤثر في إزالة هذا المعنى. وأكد الجبائي ذلك بدليله المشهور في هذه المسألة» وهو أن 
الفسق يوجب الذم والعقاب الدائمين» والطاعة توجب المدح والثواب الدائمين› والجمع بينهما 
محال. فكان الجمعٌ بين استحقاقهما محالاًء وقد أزال الله هذه الشبهة بقوله: وما منعهم4 
الآيةء ار ا اللفظ لا يؤثر في القبول إلا الكفر. ودل ذلك على أن مطلق الفسق لا 
e E A E I BE‏ 
وهو كون ذلك الفسق كفراًء .فثبت أن استدلال الجبائي باطل . انتهى. وفيه بعض تلخيص . 


#وماً م نمیم أن تقبل متهم تفقانیم إلا نهم کفروا بان وبرسوله ولا انون الصا إلاوهم 
کسالی ولا ینفقون إلا وهم کارهون) . 


N MSE E 

الكفر ومستلزم له وهو دليل عليه. وذلك هو إتيان الصلاة وهم کسالی» وإيتاء النفقة وهم 
كارهون. فالكسل في الصلاة وترك النشاط إليها وأخذها بالإقبال من ثمرات الكفرء فإيقاعها 
عندهم لا يرجون به ثواباً» ولا يخافون بالتفريط فيها عقاباً. وكذلك الإنفاق للأموال لا یکرهون 
ذلك إلا وهم لا يرجون به ثواباً. وذكر من أعمال البر هذين العملين الجليلين وهما الصلاة 
والنفقةء واكتفى بهما وإن كانوا أفسد حالاً فى سائر أعمال البرء لأنٌ الصلاة أشرف الأعمال 
البدنية» والنفقة في سبيل الله أشرف الأعمال المالية» وهما وصفان المطلوب إظهارهما في 
الإسلام» ويستدل بهما على الإيمان» وتعداد القبائح يزيد الموصوف بها ذماً وتقبيحاً. وقراً 
الأخوان وزيد بن علي : أن يقبل باليای وباقي السبعة بالتاءء ونفقاتهم بالجمع› وزيد بن علي . 
بالإفراد. وقرأً الأعرج بخلاف عنه: أن تقبل بالتاء من فوق نفقتهم بالإفراد. وفي هذه القراءات 


(1) «الکشاف»: (۲/ ۲۹۷). 


سورة التوبة الية: 1_۳ 1 24 م ا ۰ | A,‏ 


: الفعل مبني للمفعول. وقرأت فرقة: أن نقيل متهم نفقتهم بالنون ونصب الثفقة . قال 
الزمخشري: وقراءة السلمي nS‏ أن الفعل لله تعالى. | والأولى 4 
آن یکون فاعل منع قوله : إلا أ نهم أي : کفرهم› ا وما منعهم 
الله ویون إلا أنهم تقديره: :إل ا . وأن تقبل مفعول ثان إما لرل ع ال ت 
وإما على تقدير حذف حرف الجر فوصل الفعل إليه. 

فلا تعبجك أموالهم ولا أولادعم إنما بريد لل ليعلبهم بها في الحباة الدنبا وتزهق اتهم 
وهم کافرون): لما قطع رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة» بين أن الأشياء التي يظنونها 
٠‏ من باب منافع الدنيا جعلها الله تعالى أسباباً ليعذبهم بها في الدنيا أي : : ولا يعجبك أيها السامع 
بمعنى لا يستحسن ولا يفتتن بما أوتوا من زينة الدنيا كقوله: ولا تمدن عينيك) [طه: ]۱١١‏ وفي 
هذا تحقير لشأن المنافقين . قال ابن عباس وتتادة ومجاهد والسدي وابن قتيبة : : في الكلام تقديم 
وتأخير» والمعنى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد الله لیعذبهم بها 
في الآخرة انتهى . ويكون إنما يريد الله ليعذبهم بها جملة اعتراض فيها تشديد للكلام وتقوية ‏ 
لانتفاء الإعجاب»› لأنّ من كان مال إتيائه المال والولد للتعذيب لا ينبغي أن تستخحسن حاله ولا 
یفتتن بهاء إلا أن تقييد الإيجاب المنهي عنه الذي یکون ناشئاً غن أموالهم وأولادهم من المعلوم 
٠‏ أنه لا يكون إلا في الحياة الدنياء فنفى ذلك» كانه زيادة تأكيد بخلاف التعذيب» فإنه قد يکون 
في الدنيا كما يكون في الًخرة» ومع أن التقديم والتأخير لخضه أضحابنا بالضرورة. وقال 
الحسن: الوجه في التعذيب إنه بما آلزمهم فيها من أداء الزكاة والنفقة في سبيل الله» فالضمير في 
قوله: بهاء عائد في هذا القول على الأموال فقط . وقال ابن زيد وغيره: التعذيب هو مصائب 
الدنيا. ورزاياها هي لهم عذاب».إذ لا يؤجرون عليها انتهى. ويتقوى هذا کک 
م الشريعة أعظم من تعذيبهم بسائر الرزاياء وذلك لاقتران الذلة والغلبة وأ ا 

a‏ وقد جمع الزمخشري هذا كله فقال: إنما أعطاهم ما أعطاهم للعذاب بأن عرضهم 
a‏ ولاهم ته بلآنات والمصائب» وكلفهم الإنفاق منه في أبواب الخير وهم 
as‏ أنوفهم› وأذاقهم أنواع الكلف والمجاشم في جمعه واکتسابه وفي تربية 
أولادهم“ . وقيل: أموالهم التي ينفقونها فإنها لا تقبل منهم ولا أولادهم المسلمون» مثل عبد 
الله بن عبد الله بن ابي وغيره»› فإنهم لا ينفعون آباءهم المنافقين» حكاه القشيري . وقيل : یتمکن 
حب المال من قلوبهم» والتعب في جمعه» والوصل في حفظه» والحسرة على تخلفته عند من لا 
ی ا وقدم الأموال على الأولاد لأنها كانت أعلق بقلويهم» 


)0 انظر «المبسوطا: (YYW)‏ اف (1۹). 


(V/YD) «الكشاف»:‎ )۲( - 


(۳) «المحرر الوجيز»: (۳/ .)٤٥‏ 
)٤(‏ «الکشاف»: (۲۹۷/۲). 


1۸ | الجزء الخامس من كتاب تفسين البجز المخيط ‏ 


ونفوسهم أميل إليها > فإنهم کانوا E E‏ قال تعالی : و 
أولادكم خشية إملاق4 [الأتعام: .]٠١١‏ 
قال الزمخشري: (فإن قلت): ا ا ھال ا 
أنفسهم وهم کافرون؟ (قلت): a a a‏ لإنما نملي لهم ليزدادوا 
إثما) [آل عمران: n‏ ویرید أن يديم عليهم نعمته إلى أن يموتوا وهم کافرون ملتهون ‏ 
بالتمتع عن النظر للعاقبة. انتهى" . وهو بسط كلام ابن عيسى وهو الرماني» وهما كلاهما 
معتزلیان . قال ابن عیسی : المعنى إنما يريد الله أن يملي لهم ويستدرجهم ليعذبهم . انتهى . وهي 
نزغة اعتزالية . الذي بظهر من حيث عطف وتزهق على ليعذب أن المعنى ليمنبهم بها في الحياء 
الدنيا وفي الآخرةء ونبه على عذاب الآخرة بعلته وهو زهوق أنفسهم على الكفرء لِأنْ من مات 
كافراً عذب في الآخرة لا محالة. والظاهر أن زهوق النفس هنا كناية عن الموت. قال ابن 
ية : عطية : ويحتمل أن يريد وتزهق أنفسهم من شدة التعذيب الذي ينال ": 

#ويحلفون بالله نهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون) أي : لمن جملة المسلمين. 
وأكذبهم الله بقوله: وما هم منكم. ومعنى يفرقون: يخافون القتل. وما يفعل بالمشركين 
فيتظاهرون بالإسلام تقيةء وهم يبطنون النفاقء أو يخافون إطلاع الله المؤمنين على بواطنهم 
فيحل بهم ما يحل بالكفار. ولما حقر تعالى شأن المنافقين وأموالهم وأولادهم عاد إلى ذكر 
مصالحهم وما هم عليه من خبث السريرة فقال: ويحلفون بالله على الجملة لا على التعيين» وهي 
عادة الله في ستر أشخاص العصاة. 

#لو يجدون ملجأً أو مغارات او E‏ 3 وهم لما ذكر فرق المنافقين 
من المؤمنين أخبر بما هم عليه معهم مما يوجبه الفرق وهو أنهم لو أمكنهم الهروب منهم لهربواء 
ولكنْ صحبتهم لهم صحبة اضطرار لا اختيار. قال ابن عباس: الملجاً: الحرز. وقال قتادة: 
الحصن. وقال السدي: المهرب. وقال الأصمعي: المكان الذي يتحصن فيه. وقال ابن 
كيسان : القوم يأمنون منهم . . والمغارات جمع مغارة وهي الغار» ويجمع على غيران بني من غار 
يغور إذا دخل مفعلة للمكان كقولهم: مزرعة. > وقیل: المغارة السرب تحت الأرض كنفق 
اوی 


وقراً o‏ مغاراث بضم الميم» فيكون من أغار. قيل: وتقول 
العرب: غار الرجل وأغار بمعنى دخل» فعلى هذا يكون مغارات من أغار اللازم. ويجوز أن 


(1) هذا شك من المصنف بسبب ما يراه من أن الله غير مريد للشر› وهو مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة أن 
لله عز وجل مريد للخير والشر. 
(۲) «الکشاف»: (۲/ .)۲٦۹۸‏ 


(۳) «المحرر الوجيز»: (۳/ .)٤٥‏ 


سورة التوبة الآية: 1_6 ۰ ا 1۹ 


یکون من أغار المنقول بالهمزة e‏ : أماكن في الجبال يغيرون فيها أنفسهم. e‏ 
الزجاج: ویصح أن یکون من قولهم: جبل مغار أي : مفتول . E OT‏ 
المبرم» فيجيء ء التأويل على هذا لو يجدون نضرة أو أموراً e‏ 
مدخلا لولوا إليه. وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون من أغار الثعلب إذا أسرع› ا 
ومغارّ انتهى”" . والمدخل قال مجاهد: المعقل يمنعهم من المؤمنين. وقال قتادة: السرب 
يسيرون فيه على خفاء. وقال الكلبي : نفقاً كنفق اليربوع. وقال الحسن: وجهاً يدخلون فيه على 
خلاف الرسول. وقيل: قبيلة يدحلون فيها تحميهم من الرسول ومن المؤمنين. وقال الجمهور: 
دخا راشله مدو مفتعل من ا3خل» وهو بناء تأكيد ومبالغة» ومغناه السرب والنفق في 
الأرض قاله ابن عباس. بدىء أولاً بالأاعم وهو الملجأء إذ ينطلق على كل ما يلجأ إليه 
الإنسان» ثم ثنى بالمغارات وهي الغيران في الجبالء ثم اتی ثالغاً بالمدّخل وهو النفق باطن 
الأرض. وقال الزجاج: المدّخل قوم يدخلونهم في جملتهم. . وقرأ الحسن» وابن أبي إسحاق» 
ومسلمة بن محارب» وابن محيصن» ويعقوب» وابن كثير بخلاف عنه: مدخلا بفتح الميم من 
دخل : . وقر أ محبوب عن الحسن: مدخلا بضم الميم من أدخل . ؤروى ذلك عن الأعمش 
وعيسى ابن عمر. وقرأً قتادةء' ؤغیسی بن غمز» والأعمش: E‏ 
أضله فأدغمت التاء في الدال. وقرا ف مندخلاً بالنون من الدخل: قال: 


ولا يدي في حبميت اسمن ا | 


وقال ا حاتم: قراءة أبي متدخلاً بالتاء. وقرأً ّ العقيلي : رالو إليه أي : لتابعوا 
کک . وروی ابن آبي عبيدة بن عاوية بن نوفل» عن آبيه» عن جده وکانت له صحبة أنه 
أ: لوالوا إليه من الموالاة» وأنكرها سعيد بن مسلم 8 أظنها لوألوا بمعنى للجأوا: وقال 
الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي: وهذا مما جاء فيه فاعل وفعل بمعنى' واحد» ومثله 
ضاعف وضعف . انتهى . وقال الزمخشري: وقرأً أبى بن كعب: متدخلاً لوالوا إليه لالتجأوا إليه 
تھی وعن آبيّ: لولوا وجوههم إليه.. ولما كان العطف بأو عاد الضمير إليه مفرداً على قاعدة ٠‏ 


)١(‏ «الكشاف»: : UID‏ ا 
(۲) قال القرطبي: (۸/ )٠٤۹‏ الأصل فيه «مُعَدَخْل» it‏ #متفعل»» کہا ا بي : او مُنَدَخلاه ومعناه دخول 
بعد دخول» آي قوماً بدخول معهم : 1 

(۳) البيت للكميت من [البسيط]. انظر «ديوانه OF/D‏ «المحرر): (« «للسان»: (rav‏ مادة 
(دخل). 

وصدره : 

ا خطوتي En‏ غير ترضميا 

وقوله: (السمن) ورد بلفظ: (الكن) ٠...‏ 

.)۲۹۸/۲( «الکشاف»:‎ )٤( 


Vê‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


٤‏ النحو في أ و» فاحتمل من حيث الصناعة أن يعود على الملجاًء از غل المحل» فا يك 
على أن يخود في الظاهر على الجخارات لتذكيره» وأما بالتأويل فيجوز أن يعود عليها. . وهم 
يجمحون يسرعون إسراعاً لا يردهم شيء . وقرأً أنس بن مالك والأعمش: : وهم يجمزون. . قل : 
يجمحوك۲ ويجمزون» ويشتدون واحد. وقال ابن عطية: يجمزون: يهرولون» ومنه قولهم في 
حديث الرجم : فما إذ لق الحجارة ج . ۰ 

#ومتهم من بالمزك في الصدقات فإن اعطوا متها رضوا دان لم يمطوا منها ذا مم 
يسخطون): اللامز حرقوص بن زهير التميمي» وهو ابن ذي الخويصرة رأس الخوارج» كان 
الرسول اة يقسم غنائم حنين فقال: اعدل يا رسول الله . الحديث”. وقيل: هو ابن الجواظ 
المنافق قال : ا وا فاه و حاطب ' 
کان یقول: إنما يعطي محمد قريشاً e‏ ق تى الرسول بصدقة بقسمها 
فقال: ما هذا بالعدل؟ وهذه نزغة منافق. ٠‏ 


والمعنى: من يعيبك في قسم الصدقات . OE‏ اللناتتين» والكاف ا 
وهذا الترديدين الشرطين يدل على دناءة طباعهم ونجاسة أخلاقهم» وأن لمزهم الرسول إنما هو 
لشرههم في تحصيل الدنيا ومحبة المال» وأنْ رضاهم وسخطهم إنما متعلقه العطاء. والظاهر 
حصول مطلق الإعطاء أو نفيه . وقيل : التقدير فإن أعطوا منها كثيراً يرضواء وإن لم يعطوا منها 
كثيراً بل قليلاًء وما أحسن مجيء جواب هذين الشرطين» لأنٌ الأول لا يلزم أن يقارنه ولا أن. 
يعتقبه» بل قد يجوز أن يتأخر نحو: إن أسلمت دخلت الجنة» فإنما يقتضي مطلق الترتب. وأما 
جواب الشرط الثاني فجاء بإذا الفجائية» وأنه إذا لم يعطوا فاج سخطهم» ولم يمكن تأخره لما 
جبلوا عليه من محبة الدنيا والشره في تحصيلها. ومفعول رضوا محذوف أي: رضوا ما أعطوه. 
وليس المعنى رضوا عن الرسول لأنهم منافقون» ولان رضاهم وسخطهم لم يكن لأجل الدين› 
بل للدنيا. وقراً الجمهور: يلمزك بكسر الميم: وقرأً يعقوب وحماد بن سلمة عن ابن كثير ٠‏ 
والحسن وأبو رجاء وغيرهم: بضمهاء وهي قراءة المكيين»› . ورويت عن آبي عمرو. وقراً 
يلمزك. وروی أيضاً حماد بن سلمة عن ابن كثير: يلامزك» وهي مفاعلة من . 

وقيل : وفر الرسول بيا قسم أهل مكة في الغنائم استعطافاً القلوبهم» فف الافعرد 

5 نهم رضوا ما الله ورسوله وقالوا خسبنا الله سيؤتبنا ا ا ور إنا إلى 


١ (OD «المحزر الوجينا:‎ )۱( 

۳( هو بعض حديث أخرجه عبد الرزاق (1۸144) واد بن أبي شيبة (۱۵/ ٣۲۲‏ ۳۲۹) والبخاري I)‏ 
1 1۹۴۳)» ومسلم »)۱۰۹٤(‏ وابن حبان (1۷۴۷» c41‏ والبيهقي في «الدلائل»  EV/D‏ 
۸ ) والبغوي في «اشرح السنة؛ ›)۲٥٤١(‏ وقي «النفسيرة برقم (۷۸ ۰ کلهم من حدیث أبي سعيد 
الخدري بينما نحن عند رسول الله بيه وهو يقسم قسماً إذ أناه ذو الخويضصرة. ٠...‏ . 

(۳) في «الميسر»: :)۱۹١(‏ «يلمُزك4 المطوعي . وذلك على المبالغة. : 


CV ٠ ٠ ۰ 6 سورة التوبة الآية:‎ 


الله راغبون) : ا وصف لحال المستقيمين في دينهم أي ر و 
كفانا فضل الله» وعلقوا آمالهم بما سیؤتیه اله إياهم» وكانت رغبتهم إلى الله لا إلى غيره. 
وجواب لو محذوف تقديره: لكان خيراً لهم في دینهم ودنیاهم. . وكان ذلك الفعل دليلاً على 
انتقالهم من النفاق إلى محص الإيمان» لأنْ ذلك تد تضمن الرضا بقسم اله والاقرار بالل 
وبالرسول إذ کانوا يقولون: ا الله من فضله ورسوله. وقيل: جواب لو هو قوله: وقالوا 
على زيادة الواوء اوهو قول كوفي. قال الزمخشري: والمعنى: ولو أنهم رضوا ما أصابهم به 
الرسول من الخنيمة وطابت به نفوسهم وإن قل نصيبهم» وقالوا : كفانا فضل الله تعالى وصنعه» 
وحسبنا ما قسم لنا سيرزقنا غنيمة أخرى» فسيؤتينا رسول الله اة أكثر مما آتانا اليوم» إنا إلى الله 
في أن یغنمنا ویخولنا فضله. راغبون. انتھی ' '“. وقال ابن عباس: راغبون فيما يمنحنا من الثواب 
ويصرف عنا من العقاب . وقال التبريزي : راغبون في أن یوسع علینا من فضله» » فيغنينا عن 
الصدقة وغيرها مما في أيدي الناس. وقيل: ما آتاهم الله بالتقدير» ورسوله بالقسم. انتهى . 
وأتى أولاً بمقام الرضا وهو فعل قلبي. يصدر عمن علم أنه تعالى منزه عن العتب والخطا عليم 
بالعواقب» فکل قضائه صواب وحق»› ا . ثم ثنى بإظهار آثار الوصف القلبي وهو 
الإقرار باللسان» فخسبنا ما رضي به. و اتی الا بأنه تعالى ما داموا في الحياة الدنيا ماڌ لهم 
بنعمه وإحسانه» فهو إخبار حسن إذ ما من مؤمن إلا ونعمٌ الله مترادفة عليه حالاً ومالاًء إما في 
الدنياء وإما في الآخرة. ثم اتی رابعاً بالجملة المقتضية الالتجاء إلى الله لا إلى غيره» والرغبة 
اه فا يطلب بالريعاة اع ا لامرال رالراسة ني الد ولما كانت الجملتان متغايرتين وهما ما 

تضمن الرضا بالقلب» وما تضمن الإقرار باللسان» تعاطفتا. ولما كانت الجملتان الأخيرتان من 
آثار قولهم : حسبنا الله لم تتعاطفاء إذ هما كالشرح لقولهم: حسبنا الله» فلا تغایر بینهما.. ١‏ 

(إنما الضدقات للفقراء والمساكين والعاملين عايها والمؤلفة قلوبهم وفي آلرقاب والغارمين 
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله الله عليم حكيم): لما ذكر تعالى من يعيب الرسول في 
لا ا ی ی ا ن ا رن ا أو يأخذ لنفسه ما بقي . 
وکانوا یسألون فوق ما پستحقون» بين تعالى مصرف الصدقات› وأنه اة إنما قسم على ما فرضه 
الله تعالى. ولفظه إنما إن كانت وضعت للحصر فالحصر مستفاد من لفظهاء وإن كانت لم توضع 
: للحصر فالحصر مستفاد من الأوصاف» إذ مناط الحكم بالوصف يقتضي التعليل به» والتعليل 
بالشيء يقتضي الاقتصار عليه . والظاهر أن مصرف الصدقات هؤلاء الأصناف. والظاهر أن 
العطف مشعر بالتغايرء فتکون الفقراء عين المساكين. والظاهر بقاء هذا الحكم للأصناف الثمانية 
دائماًء ٳذ لم يرد نص في نسخ شيء منها . والظاهر أنه يعتبر في كل صنف منها ما دل عليه لفظه ‏ 
إن کان موجوداًء والخلاف في كل شيء من هذه الظواهر. فأما أن مصرف الصدقات هؤلاء 
:الأصناف» فذهب E‏ والتابعين إلى ا وی ن . 


: 4/9 «الكشاف»:‎ )١( 


V۲‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الأصناف» ويجوز أن يصرف إلى جميعها. فمن الصحابة: عمر» وعليّ» ومعاذء» وحذيفةء وابن 
عباس» ومن التابعين النخعي» وعمر بن عبد العزيزء وأبو العالية» وابن جبيرء قالوا: في أي 
صنف منها وضعتها أجزأتك . a E‏ 
فخيرتهم بها كان أحب إلى . قال الزمخشري: وعليه مذهب أبي حنيفة» قال غيره: وأبي 
يوسف» ومحمد» وزفر» ومالك. وقال جماعة من التابعين : لا تجوز الاقتسار عل اسن هذه 
الأصناف منهم : زين العابدين علي بن الحسين» وعكرمةء والزهري» بل يصرف إلى الأصناف 
الثمانية. وقد كتب الزهري لعمر بن عبد الغزيز: يفرقها على الأصناف الثمانيةء وهو مذهب 
الشافعي قال: إلا المؤلفةء فإنهم انقطعوا. وأما أن الفقراء غير المساكين» فذهب جماعة من 
السلف إلى أن الفقير والمسكين سواء لا فرق بينهما في المعنى» وإن افترقا في الاسم» وهما 
صنف واحد سمي باسمين ليعطي سهمين نظراً لهم ورحمة. قال في «التحرير»: وهذا هو أحد 
قولي الشافعي . وذهب الجمهور إلى أنهما صنفان يجمعهما الإقلال والفاقة» واختلفوا فيما به 
الفرق . فقال الأصمعي وغيره منهم أحمد بن حنبل وأحمد بن عبيد: الفقير أبلغ فاقة. وقال غيره 
منهم أبو حنيفةء ويونس بن حبيب» وابن السكيت» وابن قتيبة : المسكين أبلغ فاقة» لأنه لا شيء ' 
له. والفقير من له بلغة من الشيء. وقال الضحاك: الفقراء هم من المهاجرين» والمساكين من 
لم يهاجر. وقال النخعي نحوه. وقال عكرمة: الفقراء من المسلمين» والمساكين من أهل الذمة. 
لا نقول لفقراء المسلمين مساكين . وروي عنه بالعکس حکاه مکي . وقال الشافعي في كتاب ابن 
المنذر: الفقير من لا مال له ولا حرفةء سائلاً كان أو متعففاً . والمسكين الذي له حرفة أو مال 
ولكن لا يغنيه ذلك ساتلا كان أو غير سائل. وقال قتادة: الفقير الزمن المحتاج» والمسكين 
الصحيح المحتاج . وقال ابن عباس» والحسن» ومجاهد» والزهري» وابن زيد» وجابر بن زيدء 
والحكم» وا E‏ المساكين الذين يسعون ا 0 هم الذين 
يتعاونون .' 

وأما Eg SEE SSE‏ 
ای اا ا بعزة الإسلام وظهوره» وهذا مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة» قال 

بعض الحنفيين : aS‏ 
طم دائ الاد وقال القاضي عبد الوهاب: E‏ ۰ 
الصدقات . وقال كثير من أهل العلم : الزة فلو مرجودرن إلى يرم الام قال ابن عطية 
وإذا تأملت الثغور وجدت فيها الحاجة إلى الائتلاف. ا قال ونش الت الرغري 
عنهم فقال: لا أعلم نسخاً في ذلك . قال أبو جعفر النحاس: فعل هذا الحكم فيهم ثابت» فإن 
E a‏ 


(۱) «الکشاف»: .)۲٦۹/۲(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)٤۹/۳(‏ 


VY ٠١ _ ٠١ سورة التوبة الآية:‎ 


إليه. و ای او ر اللي عتدي أن إن توي الإسلا زالراء وان احج العم 
أعطوا سھمهم» کما کان رسول الله ٤‏ يعطيهم . فإن في الصحيح : بد أ الإسلام غرياً وسیعود 
کا ری کات ان ا العامل والمؤلفة قلوبهم مفقودان في هذا الزمان» 
بقيت الأصناف الستة» فالأولى صرفها إلى الستة. وأما أنه يعتبر فى كل صنف منها ما دل عليه 
لفظه إن كان موجوداً فهو مذهب الشافعي» ذهب إلى أنه لا بد في كل صنف من ثلاثةء لأن أقلٌ 
الجمع ثلاثة» فإن دفع م اقرا اي ارين مب ت اا رو ي وقال 
أصحاب أبي حنيفة : يجوز أن يعطي جمیع زکاته مسکيناً واحداً . وقال مالك: لا بأس أن يعطي 
E SV GEE‏ قل للك وقيل:' 
للاختصاص . 


والظاهر عموم الفقراء والمساكين» فيدخل فيه الأقارب والأجانب وكل من اتصف بالفقر 
والمسكنة فأما ذوو قربى الرسول بيه فقال أصحاب أبي حنيفة : تحرم عليهم الصدقة منهم: آل 
العباس» وآل علي» وآل٠جعفر»‏ وآل عقيل» وآل الحارث بن عبد المطلب. وروي عن أبي حنيفة . 
ولیس بالمشهور e‏ وقال آبو یوسف: لا يدخلون. قال 
أبو بكر الرازي : المشهور عن صحاينا أنهم من تقدم من آل العباس ومن ذكر معهم» ويخص ` 
التحريم الفرض لا صدقة التطوع . وال الك : ٠‏ لا تحل الزكاة لآل محمد ويحل التطوع . وقال. 
الثوري: لا تحل لبني هاشم» ولم يذكر فرقاً ‏ بين النفل والفرض . وقال الشافعي: تحرم صدقة 
الفرض على بني هاشم وبني المطلب» وتجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول اله ي . 
فإنه کان لا يأخذها . وقال ابن الماجشون ومطرف وأصبغ وابن حبيب: لا يعطى بنو هاشم من 
الصدقة المفروضة» ولا من التطوع . وقال مالك في «الواضحة»: لا يعطى آل محمد من التطوع . 


وأما أقارب المزكي فقال أصحاب أبي حنيفة : لا یعطی منها والد وإِن علاء ولا ابن وإن 
سفل» ولا زوجة. وقال مالك والثوري والحسن ب بن صالح والليث: لا یعطی من تلزمه نفقته . 
وقال ابن شبرمة : لا يعطى قرابته الذين يرثونه وإنما یعطی من لا يرثه ولیس في عیاله. وقال 
الأوزاعي: لا يتخطى بزكاة ماله فقراء أقاربه إذا لم يكونوا من عيالهء ویتصدق على مواليه من 
غير زكاة ماله. وقال مالك والثوري واب شبرمة والشافعي وأصحاب أبي حنيفة: لا يعطى 
الفرض من الزكأة. وقال عبيد الله إن الحسن: إذا لم يجد مسلماً أعطى الذمي» فكأنه يعني 
الذمي الذي هو بين ظهرانيهم. وقال مالك وأبو حنيفة: لا تعطي الزوجة زوجها من الزكاة. 
وقال الثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد: تعطيه» واختلفوا في المقدار الذي إذا ملكه الإنسان 
دخل به في حد الخنى وخرج عن خد الفقر وحرمت عليه الصدقة. فقال قوم: إذا كان عند أهله 
a e SSCS GEE‏ وقال قوم: :عي 


)0 صحیح. آخرجه مسلم »)۱٤٥(‏ من حدیث آبي هريرة. 
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الذهب»› وهذا مروي عن علي وعبد الله والشعبی . قال مالك : حتی تملك مائتي درهم أو عد لها 
من غرض أو غيره فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وفرش› هو قول أصحاب 
أبي حنيفة . فلو دفعها إلى من ظن أنه فقير فتبين أنه غني» أو تبين أن المدفوع إليه أبوه أو ذمي 
ولم يعلم بذلك وقت الدفع . فقال أبو حنيفة ومحمد: يجزئه. وقال أبو يوسف: لا يجزئه. 

والعامل هو الذي يستنيبه الإمام في السعي في جمع الصدقات» وكل من يصرف ممن لا 

إن السعاة عصوك حين بعشتهم لميفعلوامماأمرت فتيلا“ 

وقال: 

أراد بالعقال هنا: زكاة السنة» وتعدى بعلى ولم يقل فيهاء لان على للاستعلاء. المشعر 
بالولاية. والجمهور على أن للعامل قدر سعيهء ومؤنته. من مال الصدقة. وبه قال مالك والشافعي 
في كتاب ابن المنذر» وأبو حنيفة وأصحابه» فلو تجاوز ذلك من الصدقة» فقيل : يتم له من سائر 
الأنصباء. وقيل: من خمس الغنيمة. وقال مجاهد والضحاك والشافعي: هو الثمن على قسم 
القرآن. وقال مالك من رواية ابن أبي ويس وداود بن سعید عنه ور نپ ر 

وا ا ف ن م لحقيقة» 
المزكيبشية دون اذد الإما الها مه نا ا لاش اا ا 
أحد من بني هاشم ويأخذ عمالته منهاء > فإن تبرع فلا خلاف بين أهل العلم في جوازه. وقال 
آخرون : لا بأس لهم بالعمالة من الصدقة. وقيل: إن عمل أعطيها من الخمس. 

والمؤلفة قلوبهم أشراف العرب مسلمون لم یتمکر الإيمان من قلوبهم» اناف لیتمکر 

الإيمان من قلويهم» أو كفار لهم أتباع أعطاهم ليتالفهم قال الزهري: 
المؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراني وإن کان غنياً» ذ فمن المؤلفة: أ بو سفیان بن حرب» 
وسهيل بن عمرو» والحارث بن هشام» وحویطب بن عبد العزى» وصفوان بن أمية» ومالك بن. 


(1) ذكره الماوردي في «تفسيره»: (vo)‏ . 

() البيت لعمرو بن العَدّاء الكلبي . انظر «اللسان»: )٤٦٤ /١١(‏ مادة (عقل)ء ومادة (سعا) .)۳۸٦/١6(‏ 
سعى سعاية أيضاً: مشى لأخذ الصدقة فقبضها من المُصَدقء رلب ولا الصدقةء ا زکاة عام من 
الإبل والغنم . 
وفي حديث معاوية : و ا ی 
فقال ر هذا البيت. 


TT TT ۰‏ فهزلاء أعظاعم الرستول اغات بعر ماله إمير: 
ومخرمة بن نوفل الزهري» اؤعمير بن وهب الجمحي» وهشام بن عمرو العايدي› أعطاهم دون 
المائة. ومن المؤلفة: سعيد بن يربوع؛ والعباس بن مرداس» وزيد الخيل» وعلقمة بن علاثةء 
امان الخارك وة اطا وحکیم بن حزام» وعكرمة بن ابي جهل» A‏ 
مروا ف ن هین . وحسن إسلام المؤلفة حاشا عيينة فلم نيزل مخموصاً عليه . 


وأمااقولة: لوفي الرقاب) فالتقدير : ات فش اخ ب ا ٤‏ 
ابتداء عت يشتري منه العبد فيعتق› آو تخلیص مکگاتب' أو أسير. وقال النخعي» والشعبي» وابن 
جبیر› eT‏ لا يجزىءَ أن يعت من الزكاة رقبة.كاملة» وهو قول أصحاب أبي حنيفة 
والليك والشافعي . وقال ابن عباس وابن عمر : أعتق من زكاتك . أ وقال ابن عمر والحسن وأحمد 
وإشحاق: يعتق من الزكاة» وولاؤه لجماعة المسلمين لا للمعتق. وعن مالك والأوزاعي : ٠‏ 
عط المكاتت من ال كاة شيا ولا عبد كان مولا مورا را مسرا وغن أب عاتن والحن 
ومالك هو ابتداء الحتق وعون المكاتب بما يأتي على حريته . والجمهزر على أن المكاتبين 
يعاٺون في فك رقابهم ۽ من الزكاة. ومذهب أبي حنبفة وابن حبيب: أن فك رقاب الأسارى يدخل 
في قوله : في الرقاب)» فيصرف في فكاكها من الزكاة: وقال الزهزي: ا 
نصف للمکاتبین ؛ ونصف یعتق منه رقاب مسلمون ممن صلی . i ١‏ 

. إسراف‎ a والغارم: ن ا وزد مجاهد وقنادة:‎ ٤ 
والجمهور على أنه يقضى منها دين الميت إذ هو غارم. وقال أبو حنيفة وابن المواز: لا يقضىی‎ 
منها. وقال أبو حنيفة: ولا يقضى منها كفارة ونحوها من صنوف الله تعالى» وإنما الغارم من‎ 
TS : عليه دين يحبس فيه . وقیل‎ 
إذا كان ذلك يجحف بماله» وهو قول الشافعي وأصحابه وأحمد‎ 


لإوفي سبيل اله) هو المجاهد يعطى منها إذا كان فقيرا . والجمهور على أ ا 
وإن کان غنياً ما ينفق في غزوته . وقال الشافعي» وأحمد» وعيسى بن دينار» وجماعة: لا يعطى 
الغني إلا إن احتاج في غزوتهء وغاب عنه وفره. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا یعطی إلا إذا کان 
فقيراً أو منقطعاً به» وإذا أعطي ملك» ون لم يصرفه في غزوته . . وقال ابن عبد الحكم: ویجعل 
من الصدقة في الكراع والسلاح وما يحتاج إليه من آلات الحرب وكف العدو عن الحوزة» لأنه 
کله من سبيل الخزو ومنفعته . والجمهور على أنه يجوز الصرف منها إلى الحجاج والمعتمرين وإن 
کانوا أغنياء . وقال الزمخشري: وفي سبيل الله فقراء الغزاةء والحجيج المنقطع بهم» انتھی 7 

الى بيه تحداد هة الأوضتاف انها ل تعداخل واشغراط الففر في بعضهايقف ٠‏ 
بالتداخل . فإن كان الغازي أو الحاج شرط إعطائه الفقرء فلا حاجة لذكره لأنه مندرج في عموم 


(۱) «الکشاف»: (۲۷۰/۲). 
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الفقراء» بل كل من كان بوصف من هذه الأوصاف جاز الصرف إليه على أي حال كان من فقر 
أو غنى» E N RE‏ 
مسجد ولا قنطرة» ولا شراء مصحف انتهى. . 

#وابن السبيل) قال ابن عباس : فر ا وقال قتادة فى آخرين: فوا 
وقال جماعة: : هو المسافر المنقطع به وإن كان له مال في بلده. وقالت جماعة: هو الحاج 
المنقطع. وقال الزجاج: هو الذي قطع عليه الطريق. وفي كتاب «سحنون» قال مالك: إذا وجد 
المسافر المنقطع به من يسلفه لم يجز له أن يأخذ من الصدقة» والظاهر الصرف إليه. وإن كان له 
ما يغنيه في طريقه لأنه ابن سبيل» والمشهور أنه إذا كان بهذا الوصف لا يعطى . ۰ 

قال الزمخشري: (فإن قلت): لم عدل عن اللام إلى في في الأربعة الأخيرة؟ (قلت): 
للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره» لأن في للوعاءء فنبه على أنهم 
أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة لها ومصباً e‏ 
أو الرق أو الأسرء وفي فك الخارمين من الغرم من التخليص والإنقاذء ولجمع الخازي الفقير أو 
المنقطع في الحج بين الفقر والعبادةء وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر a‏ 
والمال. وتكرير في في قوله تعالى : #وفي سبيل الله وابن السبيل)» فيه فضل ترجيح لهذين على 
الرقاب والغارمين . (فإن قلت): E SC E‏ 
(قلت): دل بكون هذه الأوصاف مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم» على أنهم ليسوا منهم 
حسما لإطعامهم وإشعاراً باستيجابهم الحرمان» وأنهم بعداء عنها وعن مصارفها ا 
وما سلطهم على الكلام لها ولمن قاسمها . وانتصب فريضة لأنه في معنى المصدر المؤكدء لأن 
قوله تعالی : #إنما الصدقات للفقراء)»› E E A‏ 
على تلك فريضة. انتهى"". وقال الكرماني وأبو البقاء : فريضة حال من الضمير في الفقرء أي : 
مفروضة . . قال الكرماني : كما تقول هي لك طلقاً انى : وکر غ سوه اا سس 
والتقدير: E ET‏ وقال الفراء : هي منصوبة على القطع . والله عليم حکيم؛, 
ST n‏ ا ر 


۱( «المحرر الوجيزا : (0*/۳(. 
(۲) «الکشاف»: (۲/ ,)۲۷١‏ 


سورة التوبة الآية: 1١‏ ۷۴ أ VV . ٠-١‏ 


E‏ التتصل ت الذنب» u‏ أصله المحوء من قولهم: اعثذرت المنازل ودرست» 


اقذكنت تمرف آبات فاد جنقت او نتف اد as‏ 
وعن ابن الأعرابى : إن الاعتذار هو القطع» ومنه عذرة الجارية لأنها تعذر أي: :قط 
واعتذرت المياه: انقطعت: والعذر سبب لقطع الذم. عدن بالىكان يعدن عدوناً : أقام» قاله ابو 
زيد وابن الأعرابي. قال الأعشى : 


)۱( البيت لابن أحمر الباهلي نظمه في الاغغلار بعتي الدزمن؛ من [البسيط]. انظر «القرطبي» : «(AY /A).‏ 
«اللشان» : )4/ (oo‏ مأدة (عذر). 


وقوله: (بالوعساء) ورد بلفظ (بالوذكاء). 
ومطلعه عنده: ۰ 
بان الشباب وأفنى ضِعُفّه‌العُمر للهدرك آي ي 
ضعف الشيء : مثلهء الآيات : العلامات» ٠‏ ويقول: عشت عمر رجلين وآفناه العمر. وأطلال إلفك قد درست . 
راخ الاعتذار من الذنب من هذا لأن من اغتَّذر شاب اعتذارًه ه بکذب يُعفِي ي على ذنبه. 
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۰ ي يضافوا إلى زاجنخ قد عدن" , 
تقول العرب : CS N DS‏ 

تبرحه. e‏ لإنبات الله الجوهر فيه وإثباته إياه في الأرض حتى عدن فيها آي: 
ثبت وعدن مدينة باليمن لأنها أكثر مدائن اليمن قطاناً ودوزاً: 

لومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو آذن قل آذن خير کا يمن بالل ويۇمن للمۇمنين 
ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم: کان قدام بن خالد وعبید بن 
هلال والجلاس بن سويد في آخرين يؤذون الرسول بل فقال بعضهم : لا تفعلوا فإنا نخاف أن 
يبلغه فيوقع بنا . فقال الجلاس: بل نقول بما شئناء فان محمداً أذن سامعة» ثم نأتيه فيصدقنا 
فنزلت . وقيل: نزلت في نبتل بن الحارث كان ينم حديث الرسول ية إلى المنافقين»› فقيل له: 
لا تفعل» فقال ذلك القول. وقيل: نزلت في الجلاس وزمعة بن ثابت في آخرين أرادوا أن يقعوا 

في الرسول وعندهم غلام من الأنصار يدعى عامر بن قيس فحقروه» فقالوا: لئن كان ما يقول 
خد ا لن شر من الج فغضب الغلام فقال : وال إن ما يقول محمد حق» وأنتم لشر 
من الحميرء > ثم اتی رسول الله بي فأخبره فدعاهم» فسألهم» فحلفوا أن عامراً كاذب» وحلف 

عامر أنهم كذبة وقال: اللهم لا تفرق بيننا حتى يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب» ونزلت هله 
الآية يحلفون بالله لكم ليرضوكم» فقال رجل: أذن إذا كان يسمع مقال كل أحد» يستوي فيه 
الواحد والجمع»› > قاله الجوهري . وقال الزمخشري: الأذن الرجل الذي يصدق كل ما يسمع» 
ويقيل قول كل أحد» سمي بالجارحة التي هي آلة السماع» جا ا رل 
للربيئة : عين" . وقال ا 
قد صرت آذناً للوشاة ب ينالون من عرضي ولو شثت ت ما نالوا 

وهذا منهم تنقيص للرسول ية إذ وصفوه ٠‏ بقلة الحزامة والانخداع. وقيل: المعنى ذو 
آذن» فهو على حذف مضاف» قاله ابن عباس. وقیل: ھک ربما سمع مقالتنا. 
وقیل : أذن وصف بني على فعل من أذن يأذن أُذاً إذا استمع» نحو أنف وشلل وارتقع . أذن على 
إضمار مبتداًء أي : قل هر ك وهذه الإإضافة نظيرها قولهم: : رجل صدق» تريد 
الجودة والصلاح. كأنه قيل: نعم هو أذن» ولكن نعم الإذن. ويجوز أن يراد هو أذن في الخير 
والحق وما يجب سماعه وقبوله» ولیس بأذن في غير ذلك . ويدل عليه خير ورحمة في قراءة من 
جرها عطفاً على خير» أي : : هو أذن خير ورحمة لا يسمع غيرهما ولا يقبله» قاله الزمخشري” .. 


(1) البيت من [المتقارب] انظر «ديوانه»: (1۹)ء «المحرر الوجيز»: (5۸/۳). 
(۲) الربيئة : الطليعة» والمراد من يمشي أمام الجيش. ۰ 
(۳) «الکشاف»: (۲۷/۲). 0) لم آهتد لقائله. 
)٥(‏ «الکشاف»: 0( 


VN. E E as 


ترا الحسن ومجاهد وزید بن علي وایو پک عن عاصم في دايا ا ر 
بالرقی2. وجوزوا في أذن أن يكون خبر مبتدأً محذوف» هران لذلك المحذوف أي : 
هو اذن هو خير لکم» > لأنه ية يقبل معاذيركم ولا یکافنکم على سوء خلتکم. وأن يکون خير 
صفة الأذن أي : أذن ذو خير لكم . أو على أن خيراً أفعل تفضيل أي : أکثر خیراً لکم» وأن يكون 
أذن ميتدأً خبره خیر. . وجاز أن يخبر بالنكرة عن النكرة ة مع حصول الفائدة فيه» قاله صاحب 
«#اللوامح « وهو جائز على تقدير خذف وصف أي : أذن لا يؤاخذكم خير لكم› ثم وصفه تعالی 
o‏ آمن بالله کان خائفاً منه لا يقدم على الإيذاء بالباطل . . ويؤمن للمۇمنين› 
أي: يسمع من المؤمنين ويسلم لهم ما يقولون ويصدقهم لكونهم مؤمنين» فهم صادقون. ورحمة 
للذين آمنوا منکم › وحص المؤمنين وإن كان رحمة للعالمين»› لأن ما حصل لهم بالإيمان بسبب 
الرسول لم يحصل لغيرهم» وخصوا هنا بالذكر وإن كانوا قد دخلوا في العالمين لحصول 
مزيتهم. . وهذه الأوصاف الثلاثة ما هة الخيرية ومظهرة كونه ية أذن خير . وتعدية يؤمن 
أو بالباء» وثانباً باللام. قال ابن قتيبة: هما زائدان» والمعنی : يصدق الله» ويصدق المؤمنين. 


وقال اا قضد اللف E‏ الي هو تقيض الكفر. فعدی EE‏ .وقصد 
الاستماع للمؤمنين› اواك يسلم: لهم ما يقولون فخدى باللام. أ لا ترى إلى قوله.تخالى: #وما أنت 
بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) [يوسف: : ۷ ما أنباه عن الباء" ونحوه: : فما آمن لموسى إلا ذرية 
من قومه» [يونش:. ۸۳] «انؤمن لك واتبعك الأرذلون» [الشعراء: ONY‏ #آمنتم له قبل أن آذن 
لكم€[الشعراء: 44[ انتهي”. وقال ابن عطية يۇمن بالله: يصدق بالله» ويؤمن للمؤمنين. قيل : 
معناه ويصدق المؤمنين». واللام زائڊة ما هي في : : لإردف لكم [النمل: e‏ 
متعلقة بمصدر مقدر من الفعلء کأنه. قال : وإيمانه للمؤمنين أي : وتصديقه. وقیل : يقال : 
لك يمع صدقتك ونه قوله: TT‏ 
ضمنها باء فالمعنى : ويصدق للمؤمنين فيما يخبرونه به» وكذلك وما أنت بمؤمن لنا بما نقوله لك 
انتهى ٠.‏ وقرأ أبي» وعبد الله » والأعمش» وحمزة: : ورخمة بالجرعطفاً على خيرء فالجملة من 
يؤمن اعتراض بين المتعاطفين» وباقي السبعة بالرفع عطفاً على يؤمنء ويؤمن صفة لأذن خير. 
واين أبي عبلة: a‏ التقدير: ورحمة يأذن لكم» فحذف 
لدلالة أذن خير لكم عليه" “. وآبرن امبم الرسول ولم یات به ضمیراً على نسق پؤمن بلفظ 


)۱( في «المي» : 4(: : قل ا خير الحسل یا کی کرو 
۰ و فو ل ا : أذن ذو خير لكم» ويجوز آن تكون للتفضيل على بابهاء أي a‏ 

() ما آنباه: : ما أبعده. () «لکشاف»: (۲۷۲/۲)۔ 

)4( «المحرر الوجيز» : Cor:‏ 2 : 1 

)٥(‏ قال القرطبي (۸/ ۱۷۷): ME‏ قال التحاس: زد عند د أل المريية بميد؛ 
لأنه قد تباعد ما بين الاسمين» وهذا يقيح في المخفوض . 


:۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحزا النحيط 


الرسول تعظيماً لشأنه» وجمعاً له في الآية بين الرتبتين العظيمتين من النبوّة والرسالة» وإضافته 
إليه زيادة في تشرێفه› وختم على هن آذاه بالعذاب الأليم» e‏ #والذين يۇذون‰ عام 
يندرج فيه هؤلاء الذين أذوا هذا الإيذاء الخاص وغيرهم. ۰ 


«يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق آن يرضوه إن كانوا مؤمنين): الظاهر أن الضمير 
في يحلفون عائد على الذين يقولون: هو أذن أنكروه وحلفوا أنهم ما قالوه. وقيل: عائد على 
الذين قالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً» فنحن شر من الحميرء وتقدم ذكر ذلك. وقيل: عائد 
على الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» فلما رجع الرسول ية والمؤمنون اعتذروا وحلفوا واعتلواء 
قاله ابن السائب» و البيهقي. وكانوا ثلاثة وثمانين حلف منهم ثمانون» فقبل الرسول 
أعذارهم واعترف م منهم بالحق ثلاثة فأطلع الله رسوله على كذبهم ونفاقهم» وھلکوا جمیعاً 
بآفات» MT‏ . وقیل: عائد على عبد الله بن أبى ومن معه حلفوا أن لا يتخلفوا عن 
رسول الله ولیکونوا معه على عدوه. وقال ابن ا 
للرسول والمؤمنين أنهم معهم في الدين وفي كل أمر وحرب» وهم يبطنون النفاق» ويتربصون 
بالمؤمنين الدوائر» وهذا قول جماعة من أهل التأويل. واللام في ليرضوكم لام كي» وأخطا من 
ذهب إلى أنها جواب القسم» وأفرد الضمير في أن يرضوه لأنهما في حكم مرضي واحده إذ 
رضا الله هو رضا الرسول» أو يكون في الكلام حذف. قال ابن عطية: مذهب سيبويه أنهما 
جملتان» حذفت الأولى لدلالة الثانية عليهاء والتقدير عنده: والله أحق أن يرضوه» ورسوله أحق 
أن يرضوه .. وهذا كقول الشاعر : 

تكن ا E‏ 


ومذهب المبرد: أن في الكلام تقديماً وتأخيراً» وتقدیره : وال أحق أن يرضوه ورسوله: 
وقیل : الضمير عائد على المذكور كما قال رؤبة: ج 

فا فوط می سرا ون ENE‏ از 

أانتهى . فقوله: مذهب سيبويه أنهما جملتان حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها إن كان 
الضمير في أنهما عائداً على كل واحدة من الجملتين› انف تقول جذفت ا لاولى ول تحاف 
الأولى؟ إنما نخذف خبرهاء وإن كان الضمير عائداً على الخبْر وهو أحق أن يرضوه» فلا یکون 
جملة إلا باعتقاد کون أن يرضوه مبتدأً وأحق المتقدم خبره» لكن لا يتعين هذا القول: إذ يجوز 


)1( «المحرر الوجيز»: (۳/ .)٠٥۳‏ 

(Y)‏ البيت لعمرو بن امریء القيس الخزرجي› ونسب أيضاً لقيس بن الخطيم» ولدرعم بن زيد من [المشرح! انظر 
٠‏ املحقات دیوان قیس٤:‏ (۱۷۳)ء «الهمع» .)۱٠۹/۲(‏ «المحرر الوجيز»: .)٥۳/۳(‏ 

(۳) البيت من [الرجز] . ذكره ابن عطية (۳/ ¿:)٥۳‏ ونسبه أيضاً لرؤية. 


(4) «المحرر الوجيز»: .)٠٥۳١/۳(‏ 


سورة التوبة الآية: اا 2 ۰ ڌڏ AN‏ 


ا ل ا بان E‏ أحق بان يرضوه. . وعلى التقدير الأول يكون التقدير : 
والله إرضاؤه أحق . وقدره الزمخشري : ر إن کانوا مؤمنين 
کما يزعمون: فأحق من يرضونه الله ورسوله بي بالطاعة والوفاق . 


الم یعلموا آنه من یجادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالداً بها فلك ال الغزي س 
أي: ألم يعلم المنافقون؟ وهو استفهام معناه التوبيخ والإنكار. وقرأ الخسن والأعرج: بالتاء 
على الخطاب» فالظاهر أنه التفات» فهو خطاب للمنافقين. قيل: ویحتمل أن یکون خطاباً 
للمؤمنين» فيكون معنى الاستفهام التقرير. . وإن كان خطاباً للرسول فهو خطاب تعظيم» _ 
e‏ والتقدير: ألا تعجب من جهلهم في محادة الله تعالى : : وفي مصحف. 

بيّ: ألم يعلم. قال ابن عطية: على خطاب النبي عليه السلام انتهى"" . والأولى أن يكون 
تا للسامع» قال أهل المعاني: ألم تعلم» الخطاب لمن حاول تعليم إنسان شيئاً مدة وبالغ 
في ذلك التعليم فلم يعلم فقال له: ألم تعلم بعد المباحث الظاهرة والمدة المديدة» وحسن ذلك 
لأنه طال مكث النبي يي معه› وكثر منه التحذير عن معصية الله والترغيب في طاعة الله . قال 
بعضهم : : المحادة: المخالقةء حاددته : خالفته» واشتقاقه من الحد» ا کان على حد غير حادة 
كقولك: شناقة: کان في ڈ شق غير شقه. . وقال أبو مسلم: المحادة مأخوذة من الحديد» حدید 
السلاح. والمحادة هناء قال ابن عباس: المخالفة. وقيل: المحاربة. ول التغاداةء وقيل: 
المعاندة. وقيل: مجاوزة الحد في المخالفة. وهذه أقوال متقاربة. وقر أ الجمهور: فان له 
بالفتح » والفاء رات الط a‏ وأنّ له مفرد في موضع رفع على الابتداء» وخبره 
SE‏ اا نک آي فحق آن یکون وقدره غیره: متأخراًء أي : : فإن له نار 
جهنم واجب” قاله الأخفش» ورد عليه بأن أن لا يبتدأ بها متقدمة على الخبر» وهذا مذهب 
ا O‏ فا لأخفش 
خرج ذلك على أ صله. أو في موضع رفع على أنه خبر مبتدأً محذوف» أي : فالواجب أن له 
النار قال علي بن سليمان: وقال الجرمي والمبرد: إن الثانية مكررة للتوكيد» كأن التقدير: فله 
نار جهنم» وكرر أن توكيداً. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون فإن له معطوفاً على أنه» على . 
ن جواب من محذوف تقديره: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك فان له نار جهنم 
انتهی» فیکون فنٌ له نار جهنم في موضع نصب. ea‏ لأنهم نصوا على 
أنه إذا O o‏ أو مارفا مجزوما 
بل فمن کلامهم : أنت ظالم إن فعلت» ولا يجوز أن تفعل› وهنا حذف جواب الشرط» وفعل 
ا ا 


.(VY / «الکشاف»:‎ )۱( 


(۲) «المحرر الوجيز»: .)٥٤/۳(‏ 
(۳) «الکشاف»: (۲/ ۲۷۲). 


AY‏ الجزء الخامس من کتاب تفسیر البحر المحيط 


بالضرورة. وأيضاً فتجد الكلام تاماً دون ثقدين هذا الجواب. ونقلوا غن سيبويه انان بدل من ` 
أنه. e REE‏ لا دل مه یی پستر في والأولى في هذا 
es‏ ن لم يتم جواب الشرط وتلك الجملة هي الخبر. وأيضاً فان القاء 

E‏ وأيضاًء فهي :معنى آخر غير الأول» فيقلق البدل. وإذا تلطف للبدل فهو بدل اشتمال. 
انت “. وقال أب البقاء : : وهذا يعني البدل ضعيف لوجهين: أحدهما: أن الفاء التي معها تمنع 
من ذلك» والحكم بزيادتها ضعيف. والثاني : أن جعلها بدلا يوجب سقوط جواب الكلام 
انتهى. وقيل: هو على إسقاط اللام» أي: فلأن له نار جهنم» a‏ 
إلى إضمار ما يتم به جواب الشرط جملة أي: فمحادته لأن له نار جهنم. وقرأً ابن أبي عبلة: 
فإن له بالكسر في الهمزة E‏ وهي قراءة محبوب عن الحسن»› . ورواية 
ای غیدة فن ایی مر ووجهه في العربية قوي لأنٌ الفاء تقتضي الاستئناف» وال ما 
لأنه لا يحتاج إلى إضمار» بخلاف الفتح . وقال الشاعر: 

فمن يك ساتلا عثي فإنى وجروةلاترودولااتعار“ ' 


وعلی هذا يجوز في أن بعد فاء الجزاء وجهان: الفتح› والکسر. ذلك لن كينونة النار له 
خالداً فيها هو الهوان العظيم كما قال : #ربنا إنك من تدخل النار فقد آخزينه# [آل عمران: ۱۹۲]. 


#يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤوا إن الله مخرج ما 
تحذرون» : كان المنافقون يعيبون الرسول ويقولون: عسى الله أن لا يفشي سرنا فنزلت» قاله 
مجاهد. وقال السدي: قال بعضهم: وددت أني جلدت مائة ولا ينزل فينا شيء يفضحناء 
فنزلت . وقال ابن کیسان: : وقف جماعة منهم للرسول بيا في ليلة مظلمة عند مرجعه من تبوك 
لیفتکوا به فاخبره جبريل عليه السلام فتزلت. . وقيل قالوا في غزوة تبوك: أيرجو هذا الرجل أن 
يفتح له قصور الشام وحصونها؟ هيهات هيهات فأنزل الله قل استهزؤوا . والظاهر أن يحذر خبر» 
ویدل عليه آن الله مخرج ما تحذرون. فقيل : : هو واقع منهم حقيقة لما شاهدوا الرسول يخبرهم 
بما یکتمونه› وقع الحذر والخوف في قلوبهم. وقال الأصم : کانوا یعرفونه رسولاً من عند الله 
فکفروا حسدا واستبعد القاضي في العالم بالله ورسوله وصحة دينه أن يكون محاداً لهما وليس 
ببعيد» فإنه إذا استحكم الحسد نازع الحاسد في المحسوسات. وقيل: هو حذر أظهروه على 
وجه الأستهزاء حين رأوا الرسول يذكر أشياء وأنها عن الوحي وكانوا يكذبون بذلك» فأخبر اله ٠‏ 
رسوله بذلك» وأعلم أنه مظهر سرهم ويدل عليه قوله: قل استهزؤوا: وقال الزجاج وغيره من 
ذهب إلى التحرز من أن یکون کفرهم عناداً : ا آي : اليحذر المنافقون» ‏ 


' .)٥۴/۳( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
. )۱۷۹/۸( انظر «القرطبي»:‎ )۲( 
لم أهتد لقائله.‎ () 


ویبعده مخرج ما تخذرون» وأن تنزل رل يحذر» وهو متعد. قال الشاعر: 

۰ حذرأمورا لاتضر وآمن ناليس بننجية من الأقدار" 
وقال مال إويحذركم | الله نفسه [آل عمران: ۲۸] لما کان قبل ا 

واحد» عذاه بالتضعيف إلى اثنين. وقال المبرد: حذر إنما هي من هيئات الأنفس التي لا تتعمدى 


1 ا والتقدي: e sS‏ ألا تری اَن خاف من هیئات 


:ال وتتعدی؟ والظا أن له 9 تنبئهم » اأ يراك ذ عائدان : المنا « وجاء 
هر أن قو فقین 


عليهم لأن السورة إذا e‏ » قاله الكرماني والزمخشري. قال 
الكرمافي: a‏ هذا عليك لا لك. ۰ 
ا ومعنى تنبئهم بما في قلوبهم: : تذيع رارم حتیٍ يسمعوها مذاعة منتشرةء فکأنها تخبرهم 
بها . وقال الزمخشري : والضمير في عليهم وتنبلهم للمؤمنين» وفي قلوبهم للمنافقين» وصح ذلك 
لأنْ المعنى يعود إليه انٹھی" . والأمر بالاستهزاء أمر تهديد ووعيد كقوله : [اعملوا ما شئتم ¢ 
[فصلت: ]٤١‏ ومعنى مخرج ما تحذرون مبرز إلى حيز الوجود» ما تحذرونه من إنزال السورة» أو 
مظهر ما كنحم تحذرونه من إظهار نفاقكم. . وفعل ذلك تعالى في هذه السورة فهي تسمى 
الفاضحة› لأنها فضحت المنافقين. قيل : کانوا سبعین رجلاً أنزل الله أسماءهم وأسماء آبائهم 
في القرآنء ثم رفع ذلك ونسخ رحمة ورأفة منه على خلقه» لأن أبناءهم كانوا مسلمين. ۰ 
(ولئن سألتهم لیقولن إنما کنا نخوض ونلعب قل آباله وآیاته ورسوله کنتم تستهزون) : 
اق ولئن سألتهم عما قالوا من القبيح في حقك وحق تى أصحابك من قول بعضهم : انظروا إلى 
هذا ا : كأنكم غداً في الجبال أسرى لبني 
اللأصفر› وقول بعضهم : ما ریت کهڙلاء ا ار بطزنا ولا أكثر كذباً ولا أجبن عند اللقاءء 
فأطلع الله نبيه على ذلك فعنفهم» فقالوا: يا نبي الله ما کنا في شيء ll‏ 
اا کنا فک ا کر ته ا کا ی ا «(قل: أباله# تقرير 
استهزائهم» وضمنه الوعید» i‏ 
باستهزائهم وبأنه موجود منهم» حتی وبخوا باخطاتهم وضع الاستهزاء» حيث جعل المستهزأ به 
على حرف التقرير. وذلك إنما يستقيم بعد وقوع الاستهزاء وثبوته› قاله الزمخشر e‏ ؤهوۇ 
حسن. وتقدیم باه وهو معمول خبر کان علیهاء یدل على جواز تقدیمه عليها. او ن شر 
رأيت قائل هذه المقالة يعني : إنما كنا نخوض ونلعب وديعة بن ثابت متعلقً بحقب ناقة رسول 


(1) البيت لأبان بن عبد الحميد اللاخقي» , ونسب لابن المقفع من [الكامل] انظر «الخزانةه: (۸/ 11۹( 
الأشموني: (۲۹۸/۲). 4 

(۲) «الکشاف»: (۲۷۲/۲): 

(۳) مرسل أخرجه الطبري »۱٦۹۳۰(‏ ١۹۳١١)ء‏ عن قتادة مرسلاً. 

.)۲۷۳/۲( «الکشاف»:‎ )٤( 


A4٤‏ € ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الله ل يماشيها E aS‏ واي قول : «آبالله وآیاته 
ورسوله کنتم تستهزئون؟»“ وذکر أنٌ هذا المتعلق عبد الله بن أبي بن سلول» e‏ 
يشهد تبوك . ۰ 

3لا تعتذروا قد فرتم بعد إيمانكم إن نمف عن طانفة منك نمذب طاتفة بانهم انو 
مجرمین): e‏ لأنها ارات ع في ا ع لقد كفرتم) أظهرتم الكفر 
بعد إیمانكم ای : بعد إظهار إيمانكم» لأنهم كانوا يرون الف فاظير: باستهزائهم» وجاء' . 
التقسيم بالعفو عن طائفةء والتعذيب لطائفة. وكان المنافقون صنفين : : صنف أمر بجهادهم : 
#جاهد الكفار والمنانقين4 [التوبة : ۷۳] وهم رؤساؤهم المعلنون بالأراجيف» فعذبوا پإخراجهم من 
المسجد» وانكشاف معظم أحوالهم. وصنف ضعفة مظهرون الإيمان وإن أبطنوا الكفرء لم يؤذوا 
الرسول فعفي عنهم» وهذا العذاب والعفو في الدنيا . وقيل: المعفو عنها من علم الله أنهم 
سيخلصون من الفاق ويخلصون الإيمان» والمعذبون من مات منهم على نفاقه. وقيل: المعفو 
عنه رجل واحد اسمه مخشى بن حمير بضم الحاء وفتح ا ور کان مع الذين 
قالوا : (إنما كنا نخوض ونلعب) وقیل: : كان منافقاً ثم تاب توبة صحيحة. وقيل: إنه كان 
مسلماً مخلصاًء إلا أنه سمع كلام المنافقين فضحك لهم ولم ينكر عليهم» فعمًا الله عنه» 
واستشهد باليمامة وقد كان تاب» ويسمى عبد الرحمن» و 
فكان ذلك باليمامة ولم يوجد جسده. 
وقرأً زيد بن ثابت» وأبو عبد الرحمن» وزيد بن علي» وعاصم ا 
بالنونء نعذب بالنون طائفة. ولقيني شيخنا الأديب الحامل أبو الحكم مالك بن المرحل المالقي 
بغرناطة فسألني قراءة من تقرأً الوم على الع Ng‏ را عاص ۰ 
فأنشدني : 

أ تا ورو و ا ف N E‏ 

وقراً اي الجا E,‏ وقراً الجحدري : أن يعف 

يعذب» مبنياً للفاعل فيهماء أي: أن يعف الله . وقرأ مجاهد: إن تعف؛ بالتاء مبنياً للمفعول» 


(1) إسناده ضعيف جداً أخرجه العقيلي )4٤/١(‏ من حديث ابن عمر وأعله بإسماعیل بن داود بن مخراق» ونقل 
عن البخاري قوله : منكر الحديث. وقال العقيلي بعد أن ساق الحديث : ليس له أصل من حديث مالك. اھ. 
قلت : كون عبد الله بن أي هو الذي تعرض للعقوبة من رسول الله إلا باطل . 
لأن ابن سلؤل كان في منعة من قومه» وكان النبي ب يتحاشاه» وینای عن عقوبته خرف الفتنة. 
وهناك أخبار تدل على ذلك» ومن ذلك حدیث الانكء حيث ثار الحيان الأرس والخزرج من أجله فلم يجلده 
ولم يعاقبه. 

() لم أهتد إليه في مصدر آخر. 


سورة التوبة الآية: 1۷ - ۷۲ ۰ | e.‏ 


U A‏ اا ان ابن عة عل دير اه نالرت تواك 
الزمخشري : الوجه التذكير لأنٌ المسند إليه الظرف كما تقول: سير بالدابة» ولا تقول: سيرت 
بالدابة» ولكنه ذهب إلى المعنى كأنه قيل : ES‏ وهو غريّب. والجيد 
a‏ ا مين | : مصرين على 
النفاق غير ثائيين: 

لوالمنافقون والمنافقات بعضهم » من بعض يأمرون ا وينهون عن المعروف ويقبضون 
أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون): بين تعالی أن ذكورهم وآناڻهمليسوا من 
المؤمنين كما قال تعالى : (ویحلفون باله آنهم لمنکم وما هم شنكم [اتوه: ]٠‏ بل بعضهم من 
بعض في الحكم والمنزلة والنفاق› فهم على دين وانحد. . وليس المعنى على التبعيض حقيقة لأن 
ذلك معلوم ووصفهم بخلاف ما عليه المؤمنون من أنهم يأمرون بالمنكر وهو الكفر وعبادة غير 
الله والمعاصي»› وينهون عن المعروف» لأن الذين نزلت فيهم لم يكونوا أهل قدرة ولا أفعال 
ظاهرة» وذلك بظهور الإسلام وعزته. . وقبض الأيدي عبارة عن عدم الإنفاق في سبيل اللهء قاله 
الحسن. ٠وقال‏ قتادة: عن كل خير. وقال أبن زيد: عن الجهاد وحمل السلاح في قتال أعداء . 
الدين. وقال سفيان: عن الرفع في الدعاء . وقيل: ذلك كناية عن الشح في:النفقاث في المبار 
والواجبات› والنسيان هنا: الترك. قال قتادة: تركوا طاعة الله وطاعة رسوله فنسيهم› .أي : 
تركهم من الخيرء أما من الشر فلم ينسهم. وقال الزمخشري: أغفلوا ذكره (فنسيهم) تركهم من 
رحمته وفضله. ويعبر بالنسيان عن الترك مبالغة في أنه لا يخطر ذلك ببال. «هم الفاسقون» 
أي: هم الكاملون في الفسق الذي هو التمرد في الكفر والانسلاخ من كل خير» وكفى المسلم 
زاجراً أن يلم بما يكسب هذا الاسم الفاحش الذي وصف الله به المنافقين: ‏ 
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم 
عذاب مقیم) الكفار هنا: المعلنون بالكفر» وخالدين فيها حال مقدرة» لأن الخلود لم يقارن 
الوعد. أوحسبهم : : كافيهم› وذلك مبالغة في عظم عذابهم» إذ عاب ی راد وع ۰ 
أهانهم مع التعذيب وجعلهم مذمومين ملحقين بالشياطين الملاعين كما عظم أهل الجنة وألحقهم 
بالملائكة المقربين . . مقيم: : مؤبّد لا نقلة فيه . قال الزمخشري : ویجوز آن يريد ولهم عذاب مقيم __ 
معهم في العاجل لا ينفكون عنه» وهو ما بقاسونة من تعب القاف: والظاهر المخالف للباطن ‏ 
ونا الان وما يحذرونه أبداً من الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع على أسرارهم. 

. الین من قبلكم كانوا اشد منكم قوة وأکثر آموالاً واولاداً فاس a a E‏ تمتعة 


.)14۷( انظر «المبسوطا: (۲۸« «البدور» : ۳ دلیئ:‎ )١( 

(۲) «المحرر الوجيز»: -(۳/ E .)٠١‏ 
(۳) «الکشاف»: (۲۷۳/۲). ۰ ا 
)٤(‏ «الکشاف»: .)۲۷٤/۲(‏ ` 


3 الجزء الخامس من كاب تفسير البحر المحيط 


بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضو! أولئك حبطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون): هذا التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب. قال 
الفراء : التشبيه من جهة الفعل»› أي : : فعلتم كأفعال الذين من قبلكم فتكون الكاف في موضع 
نصب. و RT‏ » فهو متعلق بوعد. وقال ابن ` 
عطية: وفي هذا قلق . وقال أبو البقاء: ويجوز أن تكون متعلقة بيستهزئون» وهذا فيه بعد. 
وقيل : في موضع رفع التقدير أنتم كالذين. والتشبيه وقع في الاستمتاع والخوض. وقوله: کانوا 
أشد» تفسير لشبههم بهم» وتمثيل لفعلهم بفعلهم . والخلاق: النصيب» أي: ما قدر لهم. 

قال الزمخشري :» (فإن قلت): n‏ (فاستمتعوا بخلاقهم). وقوله : وف 
ا الذين من قبلکم بخلاقهم4 مغن عنه» کما أغنی #کالذي خاضوا»؟ (قلت): فائدته أن 
قدم الأولين بالاستمتاع ما أوتوا من حظوظ الدنيا ورضاهم بهاء والتهائهم» فشبهوا بهم الفانية 

عن النظر في العاقبة» وطلب الفلاح في الآخرةء وأن يخسس أمر الاستمتاع ويهجن أمر الراضي 
به» ثم شبه بعد ذلك حال المخاطبين بحالهم كما يريد أن ينبه بعض الظلمة على سماجة فعله 
فيقول: : أنت مثل فرعون كان يقتل بغير جرم ويعذب ويعسف»› وأنت تفعل مثل فعله. وأما 
E N N Dy‏ 
انتهی ". . يعني : استغنى عن أن يكون التركيب» وخاضوا فخضتم كالذي خاضوا. قال ابن 
عطية: كانوا أشد منكم و E IG SES‏ 
والمعنى: عجلوا حظهم في دنياهم» وتركوا باب الآخرة» فاتبعتموهم أنتم نتھی". ولما ذکر ۰ 
تشبيههم بمن قبلهم وذكر ما كانوا فيه من شدة القوة وكثرة الأولادء E‏ 
الأنصباءء شبه استمتاع المنافقين باستمتاع الذين من قبلهم» وأبرزهم بالاسم الظاهر فقال: كما 
استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم» ولم يكن _التركيب كما استمتعوا بخلاقهم ليدل بذلك على 
التحقير» لأنه كما يدل بإعادة الظاهر مكان المضمر على التفخيم والتعظيم› ». كذلك يدل بإعادته 
على التحقير والتصغير لشأن المذكور كقوله تعالى: #يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان 
للرحمن عصياً [مريم : ]٤٤‏ وكقوله: إن المنافقين هم الفاسقون)» [التوبة: ۷] ولم يات التركيب 
أنه کان» ولا أنهم هم. (وخضتم€ أي ي: دخلتم في اللهو والباطل› وهو مستعار من الخوض في 
الماء» ولا يستعمل إلا في الباطل» لان البصرف في الحق إنما هو على ترتيب ونظام» وأمور' 
الباطل إنما هي خوض . ومنه: رب متخوض في مال الله له النار يوم القيامة. لکالذې خاضوا) ` 
أي: كالخوض الذي خاضواء قاله الفراء. وقيل: كالخوض الذين خاضوا. وقيل: النون 
محذوفة أي: كالذين خاضواء أي: كخوض الذين. وقيل: SE‏ 


.)٥٦/۳( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
` ,)۴۷٥/۲( «الکشاف»:‎ )۲( 


(۳) «المحرر الوجيز»: .)٥١/۳(‏ 


سورة التوبة الأية: ۲-٦۱‏ د 4 . AV‏ 


ا أي : كخوضهم. الاه أن اولك إشارة إلى الفين وصفهم بالشتة وكثرة الأموال 
والأولادء والمغعنى: وات كذلك حط أعمالكم: قال ابن يه عطية: ويختمل أن يريد بأولئك 
لاقن لامرن لسا ل Es E‏ 
الآخرة نار لا تنفع ولا ية ا TT E‏ 
المستقبلة: «الم e‏ فقامله:انتهی . وقال الزمخشري: حبطت أعمالهم في الدنيا 
واألآخرة» نقيض قوله e‏ و اجره في الدتيا و 
[العنکبوت : ۷[ 

ردو ی رسب یت ی یی کی شی ل E‏ 
یهام نص على طوائف بأعیانها ستة» لانم کان ا شيء من ن آنبائهم» i‏ ت ر 


من بلاد العرب» وكانوا أكثر الأمم غدداًء وأنبیاؤ هم أعظم الأنبياء: : نوح أول الرسلء وإبراهیم 


TT Ry‏ فقوم نوخ 
هلکوا بالغرق» وعاد بالریح› وثمود بالصيحة› وقوم إبراهيم بسلب النعمة عنهم› حتی سلطت 
وأضضات مدین ابعذاب يوم الظلةء e‏ أعالي 
أرضها أسافل» وإمطار الحجارة عليهم. . ب 4 
٠‏ قال الواحدي: معنى الإئتفاك الانقلاب أفکته ا : قلبته فانقلب. والمؤتفكات 
صفة للقرى التي إثتفكت بأهلهاء فجعلل أعلاها أسفلها E‏ ل 
قوم لوط وهود وصالح . وإئتفاكهن : انقلاب أحوالهنّ عن الخير إلى الشر. قال ابن . 
عطية : والمؤتفكات أهل القرى الأربعة. وقيل: التسعة التي بعث إليهم لوط عليه السلام» و وقد ۰ 
جاءت في الفرآن مفردة تدل على الجمع؛ ay‏ 
CS e e a‏ به اللسان وراي غير مۆتقك ۳ 
أي: غير منقلب متصرّف مضطرب. ومنه يقال للریح : مؤتفكة لتصرفهاء ومنه: :انی 
يۇفكون‰ [لماسة: ¥] والإفك : صرف القول من الحق إلى الكذب ا ۰ 
ااي قوله: للم باتهم تذکیر بأنباء الماضين وتخویف ا بمبييم سلما اماميمء 


(oV: «المحرر الوجيز»:‎ ٠ )١( 
E (Voy) : «الكشاف»:‎ )۳ 
البيت من [البسيط] ذكره ابن عطية (۳/ 0۷)» زل أبغا ليرا ب طا وقوه االمتطق) ورد بلقظ:‎ )۳( 

(بمنطق): 
)٤(‏ «المحرر الوجيز»: .)٥۷/۳(‏ 


AA‏ : الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وکان أكثرهم کا اال هذه الأمم» وقد ذكر شيء منها في أشعار جاهليتهم كالأفوه 
الأزديء وعلقمة بن عبدة» وغيرهما. ويحتمل أن يكون قوله: الم باتهم قذكيرا با فض اله 
عليهم في القرآن من أحوال هؤلاء وتفاصيلها. والظاهر أن الضمير ذ في أتتهم رسلهم بالبينات 
a E aS‏ والجملة شرح للنبأً. وقيل: يعود على المؤتفكات خاصة» 
وأتی بلفظ رسل وإن كان نبيهم واحداً لأنه كان يرسل إلى كل قرية رسولاً داعياًء فهم رسل 
e‏ ذكره الطبري . وقال الكرماني: قيل: يعود على المؤتفكات» أي : أتاهم رسول بعد 
رسول. والبينات : المعجزات» وهي وأصحاب بالنسبة إلى الحقء لا بالنسبة إلى المكذبين. قال 
ابن عباس : ليظلمهم ليهلكهم حتى يبعث فيهم نيياً ينذرهم. والمعنى: أنهم أهلكوا باستحقاقهم. 
وقال مکي : : فما كان الله ليضع عقوبته في غير مستحقهاء SNE‏ في غير موضعه» 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إذ عصوا الله وكذبوا رسله حتى أسخطوا ربهم واستوجبوا العقوبةه 
فظلموا بذلك أنفسهم. وقال الكرماني : : ليظلمهم بإهلاكهم» وقال 
االمخشري : فما صح منه أن يظلمهم وهو حكيم لا يجوز عليه القبيح» وأن يعاقبهم بغیر جرم» 
ولکن ظلموا آنفسهم حيث كفروا به فاستحقوا عقابه. انتهی'. وذلك على طريقة الاعتزال. 
ويظهر أن بین قوله: #بالبینات) . وقوله: فما کان کلاماً محذوفاً تقدیره . والله أعلم فكذبوا 
فأهلکهم اله » فما كان الله ليظلمهم. 

%والمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ا غرف وينهون عن ن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم): لما ذكر 
المنافقين والمنافقات وما هم عليه من الأوصاف القبيحة والأعمال الفاسدة» ذكر المؤمنين 
والمؤمنات وقال في أولئك بعضهم من بعض» وفي هؤلاء بعضهم أولياء بعض. قال اين عطية : 
إذ لا ولاية بين المنافقين ولا شفاعة لهمء ولا يدعو بعضهم لبعض» فكان المراد هنا الولاية في 
الله خحاصة" . وقال أبو عبد الله الرازي: بعضهم من بعض يدل على أن نفاق الأتباع وكفرهم 
حصل بسبب التقليد لأولئك الأكابر وسبب مقتضى الطبيعة والعادة. أما الموافقة الحاصلة بين 
المؤمنين فإنما حصلت لا بسبب الميل والعادةء بل بسبب المشاركة في الاستدلال والتوفيق 
والهداية» والولاية ضد العداوة. ولما وصف المؤمنين بكون بعضهم أولياء بعض ذكر بعده ما 
يجري كالتفسير والشرح له» وهي الخمسة التي يتميز بها المؤمن على المنافق. فالمنافق يأمر 
بالمنكر» وينهى عن المعروف»› ولا يقوم إلى الصلاة إلا وهو كسلان» ويبخل بالزكاةء ويتخلف 
بنفسه عن الجهادء وإذا أمره الله تثبط وثبط غيره. والمؤمن بضد ذلك كله من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء والجهاد. وهو المراد في هذه الآية بقوله: 
ويطيعون الله ورسوله. انتهى» وفيه بعض تلخيص. وقال أبو العالية: كل ما ذكره الله في القرآن 


(۱) «الکشاف»: (۲/ ۲۷۵). 
(۲) المحرر الوجيز»: .)٥۸/۳(‏ 


o ۰ ٠ أ‎ . ۷٣ _ ١١ سورة التوبة الآية‎ 


مر لار المع رف فهر دعا من العرك إلى الاسلام ونا ذكر من النهي عن المنكر فهو النهي . 
عن عبادة الأصنام والشياطين. وقال ابن عباس : ويقيمون الصلاة هي الصلزات -الخمس ٠:‏ قال 
أبن عة وخب هذا تكون الزكاة المفروضة والمدح عندي بالنوافل أبلغء إذ من يقيم النوافل 
TT‏ ويطيعون الله ورسوله جامع للمندوبات . . انتھی› سيرحمهم الله . 

عطية: السين مدخلة في الوعد مهلةه ء التكون التفوس تعنعم برجائه وفضله تعالى ٠"‏ و قا 
الزمخشرى: السين مفيدة وجوب الرحمة لا محالةء افهي تؤكد الوعد كما تؤ 
قولك : سأنتقم منك يوماً يعني : إنك لا تفوتني وإن تبطأ ذلك. . ونحوه: ا 
ودا [مريم: ]٩١‏ (ولسوف يعطيك ربك4 [الضحى: ]١‏ (سوف نؤتيهم أجورهم) [النساء: .]٠١١‏ 
انتهى" . وفيه دفينة خحفية من الاعتزال بقوله : السين مفيدة وجوب الرحمة لا محالةء يشير إلى 
أنه يجب على الله تعالى إثابة الطائم» كما تجب عقوبة العاصي. وليس مدلول السين توكيد ما 
دخلت عليه»› إنما تدل على تخليص المضارع للاستقبال فقط . . ولما كانت الرحمة هنا عبارة عما 
يترتب على تلك الأعمال الصالحة من الثواب والعقاب في الآخرة» آتی بالسين التي تدل على 
استقبال الفعل أن الله عزيز غالب على كل شيء» قادر علیه» حکیم واضع .کار موضعه . 


اوعد اله المؤمنين والمؤمنات جنان تجري من تحنها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في 
۰ جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم) : لا أعقب المنافقين بذكر ما وعدهم به 
۰ من نار جهنم» أعقب المؤمنين بذكر ما وعدهم به من نعيم الجنان. ولما کان قوله: لسيرحمهم 
لله وعداً إجمالياً فصله. هنا تنبيهاً على أن تلك الرزحمة هي هذه الأشياء» ومساكن طيبة. قال 
ابن عباس : هي دور المقربين. وقيل : a‏ 
الحالين بها . وقيل : قصور زبرجد ودر وياقوت يفوح طيبها من مسيرة خمسمائة عام في فی أماکن 
إقامتهم. . وفي الحديث: «إقصر في الجنة من اللؤلز فيه سبعولِ من ياقونة حمراء وفي کل 
ناسغو ا دو شرا في کل بیت سبعون سریراً»" الحديث 
أشياء» وإن صح هذا النقل عن الرسول وجب المصير إليه. في جنات عدن أ ى : إقامة. وقال 


ا هي بالقارسية الكروم والأعناب. قال ابن عطي REZ RMU hE‏ 
ا E‏ ا ا و e‏ و 
(1) . «المحرر الوجیز»: (0۸/۳). ۳) «لکشاف»: (۲۷۰/۲). 


)۳( باطل أخرجه الطبري )۱۹۹0١(‏ عن جسر بن فرقدء. عن الحشن» عن أبي هريرة وعمران معاً. 

٠‏ الحسن لم يسمع من أبي هريرة صلا ولا من عمران» وفي هذا الحديث يذكر'السماع والحمل على فرقد في 
هذا الحديث فقد ضعفه البخاري وابن معين وغيرهماء ثم إن المتن منكر. وكرزه الطبري )٠٩۹٥١(‏ وفيه فرقد 
أيضاً. والأشبه ا E‏ والله أعلم. وانظر «فتح القدير» للشوكاني رقم 

OAV) 

(4) . «المحرر الوجيز»: .)0٥۸/۳(‏ 


8 2 م الي الاس من كاب فير البر اتنا 


نهز .في الجنةء. جنانه على حافيته . وقال الضحاك وأبو عبيدة: : مدينة الجنة» وعظمها فيها الأنبياء 
والعلماء والشهداء وأئمة العدل والناس حولهم بعدء والجنات حولها. وقال الحسن: قصر في 
الجنة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدلء ومد بها صوته. وعنه: قصور من 
اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد. وروى أبو کک الله يا : «عدن دار الله التي لم 
ترها عين ولم تخطر على قلب بشر» ولا يسكنها غير ثه: النبيون» والصديقون» والشهداء 
يقول الله تعالی : E‏ وقال 
مقاتل : : هي أعلى درجة في الجنة. وقال عبد الله بن عمرو: : قصر حوله البروج والمروج» له 
خمسة آلاف باب» على كل باب خيرة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقيل: قصته الجنة 
فیها نهر على حافتیه بساتین. . وقيل : التسنيم» وفيه قصور الدر والياقوت والذهب. والأرائك 
عليها الخيرات الحسان» سقفها عرش الرحمن لا ينزلها إلا الأنبياء والصديقون والشهداء 
والصالحون» يفوح ريحها من مسيرة خمسمائة عام. وهذه أقوال عن السلف كثيرة الاختلاف 
والاضطراب› وبعضها يدل على التخصيص وهو مخالف لظاهر الآيةء إذ وعد الله بها المؤمنين 
والمؤمنات. وقال الزمخشري : : وعدن علم لقوله تعالى : جنات عدن التي وعد الرحمن عباده) 
ا و ع رو آبو الدرداء» وساق الحديث المتقدم الذكر عن أبي الدرداء” 
وإنما استدل بالآية على أن عدناً علي > لأن المضاف إليها وصف بالتي وهي معرفةء فلو لم تكن 
ES‏ إذ يجوز أن تكون التي خبر مبتدأً 
محذوف» .أو منصوباً بإضمار أعني: أ و أمدح» أو بدلاً من جنات. ویبعد أن تكون صفة لقوله : 
الجنة للفصل بالبدل الذي e‏ والحكم أنه إذا 2 النعت.والبدل قدم النعت» وجيءَ 
بعده بالیدل. 


` وقراً الأعمش وشران: ب قال ا «اللوامع : وهي لغة» ورضوان مبتداً. 
وجاز الابتداء به لأنه موصوف بقوله من الله وأ تن به نکرة لدل على مطلق:: آي : : وشيء من 
ا Ss‏ اکر ی ب ما ران 


(۱) ضعیف جدآً آخرجه البزار )۳۲٠٣۳(‏ «كشف الأستار من حديث آبي الدرداء في أثناء حديث» و ضعيف 
جداً لأجل محمد بن زيادةء فإنه منكر الحديث. ٤‏ 
قاله البخاري والنسائي كما في «المیزان» (۲۹۸۸) وساقه الا بتمامه» وقال : فد اغات کر: لم یات بها ب 
غير زيادة بن محمد اه. 
والعجب أن الحافظ ذكره في تخريج الكشاف» /۸4 ۰ من طریق زیادة وسکت عليه , 
وورد نحوه من کلام مقاتل والكلبي ذكره الواحدي في «الأوسط» (۲/ ٠‏ وهو أصح من المرفوع» e‏ 
کونه متلقی عن أهل الكتاب وانظر «الكشاف» للزمخشري رقم )۷( 

.)۲۷١/۲( «الکشاف»:‎ )۲( 


(mM‏ وقرأً الجمهور #ورضوان4› وشعبة والحسن «ورْضوانٌ) بد بضم الراء انظر «البدور» AFD‏ :«الميسّر»: 
(4). 


سورة التوبة الأية: VENT‏ ر ۹۱ 


النعيم» وإنما يتهيأ له النعيم بعلمه برضاء عنه. کا آنه لذا طلم خط تمت حال ولرد 
لها لذة. ا «أن الله تعالى يقول لعباده إذا استقروا 
في الجنة: : هل ر ضیتم؟ فيقولون : وکیف لا نرضی یا ربنا؟ فیقول: إني سأعطيكم أفضل من هذا 
کله رضواني» ا ا نای ا ت وصل إلى قلوبهم برضوان 
e‏ والسرور ما هو ألذ عندهم وأقر لأعينهم من كل شيء أصابوه من لذة الجنة. قال 
عطية: ويظهر أن يكون قوله تعالی: #ورضوان من الله أكبر). إشارة إلى منازل المقربين 
E‏ والذین یرون کما ری الت الا ي الانيا وجميع من في الجنة راض» 
والمنازل مختلفة»› وفضل الله تعالى متسع انتهى" ١‏ . وقال الزمخشري : رضاہ تعالی هو سبب کل 
فوز وسعادة انتهى. والإشارة بذلك إلى جميع ما ا أو إلى ا قولان» والاظهر 
الأول. ٠‏ 


ظط ابا النبي جاهد-الكفار والمنافقين واغلاظ عايهم وماواهم جهتم ويش المصير#: لما 
ذكر وعيد غير المؤمنين وکانت السورة قد نزلت في المنافقين بدأ بهم في ذلك بقوله : : وعد الله 
المنانقين والمنافقات والکفار نار جهنم) ولما ذکر أمر الجهادء وکان الكفار غير المنافقين أشد 
شكيمة وأقوی_ٍ أسباباً في القتال وإنكاء بتصديهم للقتال» قال : (جاهد الكفار والمنافقين)» فبداً 
بهم . . قال ابن عباس وغیره: جاهد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان. . وقال الحسن وقتادة: 
والمنافقين بإقامة الحدود عليهم إذا تعاطوا سبابها . وقال ابن مسعود: جاهدهم بالید» فإن لم 
تستطع فباللسان» فإن لم تستطع فبالقلب» والاكفرار في وجوههم» واعلط جاييم في الجبادين. 
والغخاظ ضد الرقة» والمراد خشونة الكلام وتعجيل الانتقام على خلاف ما أمر به في حق 
المؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين وكل من وقف منه على فساد في العقائد» فهڌا حکمه 
يجاهد بالحجة› e‏ 


(۱) صحیح أخرجه البخاري (۸٠٥۷)ء‏ ومسلم (۲۸۲۹)ء وأحمد (۸۸/۳)ء والترمذي «(Yoo0)‏ وابن منده في 
«الإیمان» (۸۲۰)» وابن حبان )۷٤٤١(‏ من حديث ٿ آبي سعيد لخدي وانظر «الكشاف» pat‏ 
٠‏ .واتفسير البغوي» رقم ٠ (١ ٩۱(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز»: (04/۳). "٠‏ 
(۳) «الکشاف»: (۲۷۹/۲). 


۲ ۰ ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


(إیحلفون بالل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما 
نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيراً لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً ليا 
في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير): الضمير عائد على المنافقين. فقيل : 
هو حلف الجلاس» وتقدمت قصته مع عامر بن قيس. وقيل: حلف عبد الله بن أبي أنه ما قال: 
لن رجعنا إلى المدينة) [المنافقون: ۸] الآية . وقال الضحاك: حلفهم حين نقل حذيفة إلى 
الرسول بي سبهم أصحابه وإياه في خلوتهم» وأما (وهموا بما لم ينالوا) فنزلت قيل: في ابن 
أبي في قوله: ليخرجن» قاله قتادة» وروي عن ابن عباس . وقيل: بقتل الرسول» والذي هم به 
رجل يقال له: الأسود من قريش» رواه مجاهد عن ابن عباس. وقال مجاهد: نزلت فى خمسة 
عشر هموا بقتله وتوافقوا على أن يدفعوة عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة» فأخذ عمار بن 
ياسر بخطام راحلته يقودهاء» وحذيفة خلفها يسوقهاء فبينما هما كذلك إذ سمع حذيفة بوقع 
إخفاف الإبل وقعقعة السلاح» فالتفت فإذا قوم متلشمون فقال: إليكم يا أعداء الله فهربوا» وکان 
منهم عبد الله بن آبي» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وطعيمة بن أبيرق» والجلاس بن سويد 
وأبو عامر بن نعمان» وأبو الأحوص. وقيل: همهم بما لم ينالواء هو أن يتوجوا عبد الله بن أبي 


إذا رجعوا من غزوة تبوك يباهون به الرسول بء فلم ينالوا ما هموا به» فنزلت. وعن ابن 
عباس : كان الرسول الله ية جالسا في ظل شجرة فقال : إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم شيطان». 
فإذا جاء فلا تكلموه» فلم يلبثوا أنْ طلع رجل أزرق فدعاه فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ 


فانطلق : لرجل فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالواء فأنزل الله هذه الآية" . 
جل لواء فانز 


وكلمة الكفر قول ابن أبي لما شاور الجهجاه الخفاري وسنان بن وبرة الجهني» وقد كسع 
أحدهما رجل الآخر في غزوة المريسيع» فصاح الجهجاه: يا للأنصار» وصاح سنان: يا 
للمهاجرين» فثار الناسء وهدأهم الرسول فقال ابن أبي: ما أرى هؤلاء إلا قد تداعوا علينا ما 
مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك» أو الاستهزاى أو قول الجلاس المتقدم 
أو قولهم: نعقد التاج» أو قولهم: ليس بنبي» أو القول: لن رجعنا إلى المدينةء أقوال. 
وكفروا: أي أظهروا الكفر بعد إسلامهم» أي: إظهار إسلامهم. ولم يأت التركيب بعد إيمانهم 
لان ذلك لم يتجاوز ألسنتهم. والهم دون العزم» وتقدم الخلاف في الهام والمهموم به. وقيل : 
هو هم المنافقين أو الجلاس بقتل ناقل حديث الجلاس إلى الرسولء وفي تعيين اسم الناقل 
خلاف» فقيل: عاصم بن عدي. وقيل: حذيفة. وقيل: ابن امرأة الجلاس عمير بن سعد. 


)0 انظر «فتح القدیر»: (۱۲۰ و٤٠١٠).‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۱۹۹۸۸). والطبراني (۱۳۰۷)» وأحمد ۲٤۰۷(‏ و۳۲۷۷) من حدیث ابن عباس . 
وقال الهيثمي في «المجمع»: :)۱4١۷(‏ رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح اه. قلت :.مداره 
عن سماك بن حرب» وهو وإن روی له مسلم» فقد ساء حفظه وتغیر بأخره» ولذا ضعفه غير واحد» فالاإسناد 


صحف . 


وو و ا و ج م 
وقیل: اسمه مصعب. وقیل : N E‏ وما نقموا إلا أن أغناهم 
الله ورسوله من فضله) هذا مثل قوله : : ھل تہ تنقمون منا إلا أن آمنا) [المائدة: ]١‏ #وما نقموا منهم 
إلا أن يؤمنوا) [البروج :. ۸] وكان حق الغني من الله ورسوله أن یشکر لا أن ينقم» جعلوا الغنى 
سبباً ینتقم به» فهو کقوله : 

e E Ê Sm 
وكان الرسول قد أعطى لعبد الله بن أبي ية كانت قد تغلظت له» قال عكرمة: اثنا عشر‎ 
ألفاً . وقيل : بل كانت للجلاس . وكانت الأنصار حين قدم الرسول ية المدينة في ضنك من‎ 
العش لا يركبون الختل: ولا يجوزون الخنيمة» > فأثزوا وقال الرسول-للأنصار: «وكنتم عالة‎ 
فأغناكم الله بي“ وقيل : كان على الجلاس دين كثير فقضاه الرسول» وحصل له من الغنائم مال‎ 
کثير. وقوله: وما نقموا الجملة كلام أجري مجرى التهكم به» كما تقول : : ما لي عندك ذنب إلا‎ 

إني أحسنت إليك» فإن فعلهم يدل على أنهم كانوا لئاماً. وقال الشاعر: 
۰ مانقموامن بني أمية إلا ات ات و و ير 
وات اة ال كرك وك ا 0 
وقال الآخر وهو نظير البيت السابق : 
ولا عيب فيناغير عرق لمعشر e TE‏ 
فان يتوبوا هذا إحسان منه تعالى ورفق ولطف بهم حيث فتح لهم باب التوبة بعد ارتكاب 
تلك الجرائم العظيمة. وكان الجلاس بعد حلفه وإنكاره أن قال ما نقل عنه قد اعترف» اوصدق' 
الناقل عنه وتاب وحسنت توبته» ولم یرد أن أحداً قبلت توبته منهم غير الجلاس. قيل: وفي هذا 

. دليل على قبول توبة الزنديق المس الكفر المظهر للإيمانء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.. 

وقال مالك: لا تقبل فإن جاء ا 


(1) البيت للنابغة انظر «ديوانه» : «(r0‏ «المحرر الوجيزء : )/ 04(« «القرطبي»: (144/۸(. 

(۲) البیٹ ای ارتو ان ا «القرطبي»: 8 4° «اللسان» : )041/1۲( 
مادة (نقم). 
ونقمت؛ : بالغت في كراهة الشيء . 

(۳) البيت من [الطويل] ذكر في «اللسان» : (۸۰/۱۱) مادة دة غل اا ولم ينسب لقاثل. 
وقوله (عرق)» (لاغط) ورد عنده بلفظ : : (تشل)» (لا تَخْطٌ).. : 
والملة: شيء في الجسد كالقرح وجمعها نَمْل» وقيل: اللَهْل والئملة. ا غر ودواؤه آن 
یرقی بریق ابن المجوسيّ من أخته تقول المجوس ذلك. 
فيصبح المعنى: أي لسنا بمجوس ننكح الأخوات قال أبو العباس: وأنشدنا ا الأعرابي هذا ا ونا 
نحط على الئملء وفسره: ا وقيل: اللّملة 
بر يخرج بجسد الإنسان. 


۹٤‏ ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيظ' 


يتولوا أي : عن التوبةء أو الإيمان» أو الإخلاص»› أو الرسول. والمعنى : وإِن يديموا التولي إذ 
هم متولون في الدنيا بإلحاقهم بالحربيين إذ أظهروا الكفرء فيحل قتالهم وقتلهم» وسبي أولادهم 
وأزواجهم» وغنم أموالهم . وقيل: ما يصيبهم عند الموت ومعاينة ملائكة العذاب . وقيل : 
القبر. وقيل: التعب والخوف والهجنة عند المؤمنين» وفي الآخرة بالنار. 


قال الضحاك: هم نبتل بن الحارث» وجد بن قيس» ومعتب بن قشير» وثعلبة بن حاطب» 
وفيهم نزلت الآية. . وقال الحسن ومجاهد: في معتب وثعلبة حرجا على ملأ فقالا ذلك وقال 
ابن الاب : في رجل من بني عمزو بن عوف کان له مال بالشام قابطأ عنه» فجهد لذلك جهداً 
شدیداً» فحلف بالله لئن آتانا من فضلهء أي : من ذلك المال» لأصدقن منه ولأصلن» فآتاه فلم 
يفعل . والأكثر على أنها نزلت في ثعلبة وذکروا له حدیثاً طویلاً وقد لخصت منه: أنه سال 
الرسول ڳل آن يدعو الله أن يرزقه مالاً فقيل له : قلیل تؤدي شکره خير من کثیر لا تطيقه» 2 
عليه» فدعا الله فاتخذ غنماً كثرت حتى ضاقت عنها المدينةء فنزل وادیاً وما زالت تنمو 
واشتغل بها حتى ترك الصلوات» وبعث إ إليه الرسول ية المصدق فقال : د 
هذه إلا أخت الجزية» فنزلت هذه الآية. فأخبره قريب له بهاء » فجاء بصدقته إلى الرسول فلم 
يقبلهاء TT E aT‏ 
وهلك في أيام عثمان. 


(۱) باطل أخرجه الطبري (۱۷۰۰۲) والطبراني (۷۸۷۳) وفي «الطوال»: )۲١(‏ والواجدي في «الأسباب»: )0۱۷( 
و«الوسيطا: (7 ) والبيهقي ف في «الدلائل»: (/ ۲44 ` ۲۹۲) والجسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردویه وابن منده زالاوردي وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» وابن ¿ عساکر كما في «الدر المنثور» 

(۳/ ۷) من طرق عن معان بن رفاعة عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي آمامة به 
مطولاًء وهذا إسناد ساقط» وهو مصنوع»› ولاوسناد علل» وللمتن علل كثيرة. ا 
١‏ معان بن رفاعة ضعْفه الجوزجاني» ولينه يحيى» ووثقه المديني. ‏ 
N.‏ - علي بن یزید. قال عنه البخاري : منكر الحديث. و N‏ ليس بقوي. 
وقال الدارقطني" متروك «الميزأن» ٠ .)۱٨1/۳(‏ 
ومعلوم أن البخاري رحمه الله قال : كل من قلت عنه منكر الحديث: 0 الرواية غنه. ' 
٠‏ ۳ القاسم بن عبد الرحمن» أبو عبد الرحمن» قال غنه الإمامأخمد: رؤى عنه علي بن ”يزيد أعاجيب وما 
وما إلا من قبل:القاسم. آوقال ابن حبان: كان يزغم أنه لقي أربعيان بدرياً!! كان يروي عن أصحاب 
رسول الله ية المعضلات. ويآتي عن الثقات بالمقلوبات» حتى يسبق أنه المعتمد لهاء ووثقه ابن معين. = 


سورة التوبة.الآية: ٤ ۷۸ - ۷١‏ ۹0 
وقرأً الأعمش: لنصدقنّ ولنكوننٌ بالنون الخفيفة فيهماء والظاهر والمستفيض من أسباب 

النزول أنهم نطقوا بذلك ولفظوا به وقال معبد بن ثابت وفرقة: لم يتلفظوا به» وإنما هو شيء 
نووه في أنفسهم ولم يتکلموا به» ألم تشمع إلى قوله: «ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم4 


= وقال يعقوب بن شيبة : منهم من يضعفه» راجع «المیزان» (۳/ ۴۷۳).. 

٠‏ قلت: عند القاسم. أحاديث لا بأس بها غير منكرة خرج بعضها أصحاب السنن» وعنده أحاديث مناكير 
وأحاديث موضوعة. ومنها هذا الحديث» وكأنه أخذها عن مجاهيل» والذي نوزع به في هذا الحديث قول 
اوا اچد روي غه غا بن برد غاج E‏ 
الحديث . 1 ب 
قال الحافظ بن حجر في «تخریج الکشافه (۲۹۲/۲) اة ا ا وقال الیش ر رحمه الله في 
«المجمع» 1/۷ E‏ فيه علي بن يزيد وهو متروك. وقال ابن حزم رحمه له في «جوامع السيرةة ( ص 
۸ هذا باطل . 
هذا بالنسبة للإسناد. واا الشن فهو معلول من ويي انشا ها : 

١١‏ سباق الآيات وسياقهاء يدل على أن المراد بالآية المناققون» لأن الآیات المتقدمة جميعاً تدل على أن 
الخطاب للمنافقين أصلاً وهذا الحديث فيه أن ثعلبة کان مؤمناً ڈ ثم نافق بل ارتد. 

. الاية الآتية يا لين لون لوعي من ومين ي لمدقات: فكيف يلمز ملب المطوعين‎ ۲ ٠ 
ويهزاً بهم مع ' أنه منقطع وحده في أعالي الجبال وبطون الوديان؟!!‎ 
ا‎ A هذه الآية تذکر [ناعتبیم نفاقا في تلوبهم إلى پوم پلتود) ا‎ ۳ 
يقبل منه.‎ 

٤‏ الحديث يذكر عدم قبول 2 ال وهذاکان أولاً ف تالی: وما منعهم أن تقبل 
منهم نفقات إلا آنهم كفروا بالله وبرسوله) [التوبة: ]٠٤‏ لكن هذا نسخ في حق من تاب منهم بقوله تعالى : 
«[خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم [التوبة: ١١٠]ء‏ فهذه الآية 
تأمر النبي بي بأن يقبل الصدقات ممن تاب من المنافقين. 
ومعلوم آن الآية لا خصص في حق رجل أو أكثر إلا بخبر مشهور أو صحيح يرويه الشيخان أو أحدهما پاسناد 
كالشمس فأين هذا الحديث من ذلك. ‏ 
ه - التوبة لا تحجب عن أحد سوى إبليس ‏ والآحاديث في ذلك كثيرة «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغرا» 
وتقدم تخريجه» وهو حديث قوي» وحدیث: إن الله يبسنط يده باللیل لتوب مسيء ویبسط يده بالنار لتوب 
مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» وهذا متفق عليه» وفي الباب أحاديث تبلغ احد التواتر. 
والآيات متظاهرة على قبول توبة التائ > فهل لهذا الخبر الواهي من مقام ههنا. ٠‏ 

٦‏ - وقد تواتر. محاربة اق الزكاةء وقال : «لأقاتلن من يغرق بين الصلاة ا ا 
يؤدي الزكاة تائباً من ذنبه» ومن تلقاء نفسه» فهل يرد مع أخذهم الزكاة من غيره بالقوة.. 

۷- لو کان وقع مثل هذا الخبر» لجاء متواتراً لغرابته» E‏ ولكونه بقي في الجبال والوديان 
وحيداً منبوذاً في عهود متطاولةء aS aS‏ > وکل 
ذلك لم یکن . 

۸ هو مردرد بایان کثرة قبل او ومن ذلك قوه تمالی: تل بعادي الین اسرفوا عل انهم = 


۹٩‏ الجزء الخامس من كثاب تفسير البحر المحيط 


من الصالحين. أي: من أهل الصلاح في أموالهم بصلة الرحم والإنفاق في الخير والحج 
وأعمال البر. وقيل: من المؤمنين في طلب الآخرة. #بخلوا به آي : بإخراج حقه منه» وكل 
بخل أعقب بوعيد فهو عبارة عن منع الحق الواجب. والظاهر أن الضمير في #فأعقبهم) هو 
عائد على الله عاقبهم على الذنب بما هو أشد منه. قال الزمخشري: خذلهم حين نافقواء 
وتمكن من قلوبهم نفاقهم فلا ينفك عنها إلى أن يموتوا بسبب إخلافهم ما وعدوا الله من التصدق 
والصلاح وكونهم كاذبين» ومنه خلف الموعد ثلث النفاق. انتهى”. وقوله: خذلهم هو لفظ 
المعتزلة. وقال الحسن وقتادة: الضمير في فأعقبهم للبخل»ء أي : فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً في 
قلوبهم. وقال أبو مسلم: فأعقبهم أي : البخل والتولي والإعراض. قال ابن عطية: يحتمل أن 
يكون نفاق كفر» ويكون تقرير ثعلبة بعد هذا النص والإبقاء عليه لمكان إظهاره الإسلام» وتعلقه 
با فة امال رمل ان بكرن فاق مج رف اقام کرو رین ما > رکون 
ترك قبول الزكاة منه عقاباً له ونكالاً. وهذا نحو ما روي أن عاملاً كتب إلى عمر بن عبد 
العزيز أن فلاناً يمنع الزكاةء فكتب إليه: أن دعه» واجعل عقوبته أن لا يؤدي الزكاة مع 
المسلمين› يريد لما يلحقه من المقت في ذلك . والظاهر عود الضمير في : #يلقونه#› على الله . 
تعالى . وقيل: يلقون الجزاء. فقيل : جزاء بخلهم. وقيل: جزاء أفعالهم. . 

وقرأً أبو رجاء: يكذبون بالتشديد" . ولفظة: #فأعقبهم نفاقاً) لا تدل ولا تشعر بأنه كان 
مسلماًء» ثم لما بخل ولم يف بالعهد صار منافقاً كما قال أبو عبد الله الرازيء لأن المعقب نفاق 
متصل إلى وقت الموافاة» فهو نفاق مقيد بغاية» ولا يدل المقيد على انتفاء المطلق قبله. وإذا 
كان الضمير عائداً على الله فلا يكون اللقاء متضمناً رؤية الله لإجماع العلماء على أن الكفار لا 
يرون الله فالاستدلال باللقاء على الرؤية من قوله تعالى: لتحيتهم يوم يلقونه سلام) [الأحزاب: 
٤‏ ليس بظاهر»› ولقوله: «من حلف على يمين كاذبة ليقطع حق امرىء مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان» وأجمعوا على أن المراد هنا لقي ما عند الله من العقاب. ألم يعلموا هذا استفهام تضمن 
اوح وصرع 

وقرأً علي وأبو عبد الرحمن والحسن: تعلموا بالتاء» وهو خطاب للمؤمنين على سبيل 


= لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً)» ولومن بياس من روح الله إلا القوم الكافرون) . 
الخلاصة: هو جديث باطل لا آصل له فالإسناد ساقط كما تقدم» والمتن منکر عجیب» وهو مردود بآیات 
كثيرة من القرآن الكريم وبأحاديث كثيرة» سواء بقبول التوبة» أم بوجوب الزكاة» ونحو ذلك والله تعالى أعلم» 
فلا يفرح بروايات كهذه إلا اثنان إما رجل لا يبالي برواية الحديث الموضوع وقد تواتر: من كذب علي 
متعمداً فليتبوً مقعده من النار» وإما جاهل لا يعرف من هذا الدين إلا اسمه ولا من العلم إلا رسمه. 
وانظر «تفسير ابن كثير» عند هذه الآية» واتفسير القرطبى» (۲١٤۳)ء‏ واتفسير الشوكانى» »)١١١٤(‏ واتفسير 
الكشاف» .)٤١٥(‏ وهذه التفاسير جميعاً بتخريجي ول اة 

(۱) «الکشاف»: (۲۷۹/۲). (۲) «المحرر الوجيز»: .)٦١/۳(‏ 

(۳) انظر «الميسّر»: (۱۹4). . 


سنؤرة التوبة الآية: ۷۹ 2 1 : : ۷ 


التقرير. وأنه تعالى فاضح المنافقين» ومعلم المؤمنين أحوالهم التي يكتمونها شيئاً فشيئاً سرهم 
ونجواهم. هذا التقسيم عبارة عن إحاطة علم الله بهم. والظاهر أن الآية في جميع المنافقين من 
عاهد وأخلف وغيرهم» وخصتها فرقة بمن عاهد وأخلف. فقال الزمخشري: ما أسروه من 
التفاق والغزم على إخلاف ما وعدوه» وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن في الدين» وتسمية 
الصدقة جزية» وتدبير منعها"" . وقيل: أشار بسرهم إلى ما يخفونه من النفاق» وبنجواهم إلى ما 
يفیضون به بينهم من تنقيص الرسول إل وتعييب المؤمنين. وقيل: سرهم ما يسار به بعضهم 
تا ونجواهم ما تحدثوا به جهراً بینهم» وهذه أقوال متقاربة متفقة في المعنى . 


نزلت فيمن عاب المتصدقين. وكان رسول الله ية حث على الصدقة» فتصدّق عبد 
الرحمن بن عوف بأربعة آلاف وأمسك مثلهاء فبأرك له الرسول ية فيما أمسك وفيما أعطى. 
. وتصدق عمر بنصف ماله» عاج بن عاي دات وسو وعثمان بصدقة عظيمة» وأبو عقيل 
الأرلشي بصاع تمرء وترك لعياله صاعاً» وكان آجر نفسه لسقي نخيل بهما» ورجل بناقة عظيمة 
قال: هي وذو بطنها صدقة يا رسول الله» oS‏ 
هؤلاء إلا رياء وسمعة» وما تصدّق أبو عقيل إلا ليذكر مع الأكابرء أ SS‏ 
الصدقات› ن ا وقال بعضهم : تصدق بالناقة وهي خير منه. وكان الرجل أقصر 
الناس قامة وأشدهم سواداًء فنظر إليه الرسول يياه وقال: قل هو خير منك ومنهاء ولي 
ثلاث" . وأصل المطوعين المتطوعين» فأدغمت التاء في الطاء» وهم المتبركون كعبد الرحمن 


(۱) «الکشاف۲۷۹/۲(۰:۲). : 
)۳( ذكره الواحدي في «أسباب النزول» e‏ قال قتادة وغيره. . . فذكره وقد أخرج الطبري )۱۷٠۲٤(‏ 
عن قتادة نحوه مختصراً. 1 
را لاا E a a a n gg je a‏ 
وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس وكرره )۱۷٠1۹(‏ مطولاً عن عطية العوفي عن ابن عباس 
وعطية ضعيف» ومن دونه ا وورد عن منجاهد مرسلاً آخرجه برقم ٠۲١(‏ ۰ وکرره (۲۱ 2 
۲( 
اوورد عن عمر بن أبي سلمة a ۲٠(‏ 
وورد عن الربيع بن أنس مرسلاً عند الطبري أيضاً رتم (۱۷۰۲7). وآخرجه آیضاً (۱۷۰۲۷) عن ابن ا 
: وهذا معضل . 
وأخرجه (۳۲ ANE O‏ 
وورد عن أبي سلمة عن أبي هريرة عند البزار )۲۲۷١(‏ «كشف الأستار» ورجاله ثقات لکن رواه مرسلاً أيضاً 
بدون ذكر أبي هريرة.. = 


۹۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وغيره. والذين لا يجدون إلا جهدهم هم مندرجون في المطوعين› ذکروا تشریفاً لھم» حیث ما 
فاتتهم الصدقة بل تصدقوا بالشيء. وإن كانوا أشد الناس حاجة إليه» وأتعبهم في تحصيل ما 
تصدقوا به كأبي عقيل» وأبي خيثمة» وكان قد لمز في التصدق بالقليل ونظر أيهما. وكان أبو ‏ 
علي الفارسي يذهب إلى أن المعطوف في هذا بوشبهه لم يندرج فيما. عطف عليه قال: لأنه لا 
يسوغ عطف الشيء على مثله. وكذلك کان يقول في وملائکته ورسله وجبریل ومیکال» وفي 
قوله: #فيهما فاكهة ونخل ورمان) [الرحمن: ۸] وإلی هذا کان يذهب تلميذه ابن جني» وا 
الناس على خلافهما. وتسمية بعضهم التجريد» جردوا بالذكر على سبيل التشريف› وقد تقدم 
الكلام على ذلك في قوله: #وملائکته ورسله وجبریل وميكال‰ [البقرة: .]٩۸‏ وقراً ابن هرمز 
وجماعة: جهدهم بالفتح . فقيل : هما لغتان بمعنى وأاحد. وقال القتبي : بالضم الطاقة› وبالفتح 
المشقة. وقال الشعبي: بالضم القوت» وبالفتح في العمل . وقيل: بالضم شيء قليل يعاش به. 
والأحسن في الإعراب أن يكون #الذين يلمزون) مبتداء ولفي الصدقات) متعلق بيلمزون»› 
و#(الذين لا يجدون) معطوف على #المطوعين)› كأنه قيل: يلمزون الأغنياء وغيرهم. 
ول(إفيسخرون) معطوف على #يلمزون)» و(إسخر الله منهم) وما بعده خبر عن #الذين 
يلمزون). وذكر أبو البقاء أن قرله: #والذين لا يجدون)» معطوف على «الذين يلمزون)› 
وهذا غير ممكن» لأن المعطوف على المبتدأً مشارك له في الخبر» ولا يمكن مشاركة الذين لا 
يجدون إلا جهدهم مع الذين يلمزون إلا إن كانوا مثلهم منافقين. قال: وقيل: و#الذين لا 

يدون معطرف على «الموفتين 4 وهلا بع جدا . قال ور الأول على هذه الوجر فيه 
وجهان: أحدهما #فيسخرون# . ودخلت الفاء لما في الذين من التشبيه بالشرط انتهى هذا 
الوجه. وهذا بعيد» لأنه إذ ذاك يكون الخبر كأنه مفهوم من المبتدأء لأنْ من عاب وغمز أحدا 
هو ساخر منه» فقرب أن يكون مثل سيد الجارية مالكهاء وهو لا يجوز. قال: والثاني: أن 
الخبر (سخر الله منهم)» قال: وعلى هذا المعنى يجوز أن يكون الذين يلمزون) في موضع 
نصب بفعل محذوف يفسره سخر» تقديره عاب الذين يلمزون. وقيل: الخبر محذوف تقديره: 
منهم الذين يلمزون. وقال أبو البقاء أيضاً: من المؤمنين حال من الضمير في المطوعين» و#في 
الصدقات) متعلق بيلمزون» ولا يتعلق بالمطوعين لثلا يفصل بينهما بأجنبي . انتهى . وليس 


= فهذه روايات كثيرة مختلفة الألفاظ والمعنى واحد» وهو التصدق من ابن عوف وغيره» واللمز من قبل 
المنافقين . ١‏ 
وورد من حديث آبي مسعود الأنصاري عند البخاري »)٤11۹ ٤11۸ ۲۲۷۲۰-۱٤۲۱۹۰۰۱ ٤۱ ۰١(‏ ومسلم 
(١۱۸(٠‏ والنسائي في «الکبری» »)۱۱١۲۳(‏ وفي في «التفسير .)۲٤۳(‏ وابن ماجه »)٤٤٤٥٤١(‏ والواحدي في 
«الأسباب» (۵۱۸) كلهم عن آبي مسعود الأنضاري قال : لما أمرنا بالضاف امامل فجاء آبر عل امف 
صاع» وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رياء 
فنزلت : «الذين يلمزون. ا 
انظر «تفسير البغوي» رقم 7 
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ا ل ا وإذا كان حالاً جاز الفصل بها بين العامل فبهاء وبين المعمول أخر 
لذلك العامل نحو: جاءني الذي يمر راكباً بزيد. والسخرية: الاستهزاء. والظاهر أن قوله: سخر 

الله منهم خبر لفظاً ومعنی» ويرجحه عطف الخبر عليه. وقيل: ن کر ومعناه الدعاء. 
قال : (فیسخرون منهم) قال: #سخر الله منهم) على سبيل المقابلةء ومعناه: أمهلهم حتى ظنوا . 
أنه أهملهم . قال ابن عباس : وكان هذا في الخروج إلى غزوة تبوك. وقیل : معنى *إسخر الله ٠‏ 
منهم) جازاهم على سخریتهم» _وجزاء الشيء قد يسمى باسم الشيء ء كقوله: #وجزاء سيئة سيئة 
مثلها) [الشوری: E a‏ وهي عبارة عما حل بهم من 
المقت والذل في نفوسهم انتهى” . وهو قريب من القول الذي قبله . وقال الأصم: أمر الله نبيه 
بل أن يقبل معاذيرهم الكاذبة في الظاهرء ووبال فعلهم غليهم كما هو 
قال: ولهم عذاب أليم» وهو عذاب الآخرة المقيم انتهى. وفي هذه الآية دلالة على أن لمز 
e a‏ 


سأل عبد الله بن عبد الله بن أبي رسول الله ية وكان رجلا صالحاً أن يستخفر لأبيه في 
مرضه ففعل › > فنزلت» فقال كلا : «قد رخص لي فأزيد على السبعين» فنزلت «سواء عليهم 
.]٦ A TOS‏ وقیل: لما نزل [إسخر الله منهم ولهم عذاب 
أليم)› سألوا الرسول أن يستغفر لهم فنزلت . وعلى هذا فالضمائر عائدة على الذين سبق 
ذکرهم› أو على جميع المنافقين قولان. والخطاب الاس للرعولة والظاهر أن المراد بهذا 
e‏ > اوهو الذي روي عن رسول اله إل وقد قال له عر ee‏ 


.)١۳١/۳( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 

(۲) غريب بهذا اللفظ قال الحافظ في «تخریج الکشاف» (۲/ :)۲۹٤‏ لم أجده بهذا السياق اھ. رأة أخرجه 
البخاري ٤1۷۰(‏ ۔ .)0۷۹٩ ٤1۷۲‏ ومسلم (١٠٠٤۲)ء‏ »> کلاهما عن اہن عمر قال : لما توفي غبد الله بن ابي 
ا ا ب غا و 0 ا ا ا فأعطاه ثم أله أن يصلي 
عليه فقام رسول الله ية ليصلي» فقام عمر» ER E E‏ 
نهاك ربك آن تصلي علیه؟! 
فقال رسول الله ية :. إنما خيرني الله فقال : لاستففر لھم ا لا تستغفر لھم إن تستخفر لھم سیعین مرت 
وسأزيده على السبعين قال: إنه منافق . . 
قال: فصلى عليه رسول الله يا فأنزل الله : رل تمل علی امد نیم مات باولا تت علی بر لط 
البخاري في روايته ( ۷( 1 
وورد عن ابن عباس عن ابن عمر أخرجه يجري ew Ir‏ والترمذي )۷ (f‏ والنساتي د 
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شئت فاستغفر» وإن شئت فلا تستغفر» ثم أعلمه أنه لا يغفر لهم وإن استغفر سبعين مرة. وقيل : 
لفظه أمر ومعناه الشرط» بمعنى : إن استخفرت أو لم تستغفر لن يغفر اله » فيكون مثل قوله: #قل 
أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم) [التربة: ]٠١‏ وبمنزلة قول الشاعر : 
ات E ES E, a a‏ 
ومر الكلام في هذا في قوله: قل أنفقوا طوعاً أو كرها4 [التربة: ]٠١‏ وإلى هذا المعنى 
ذهب الطبري وغيره» وهو اختيار الزمخشري قال: وقد ذكرنا أن هذا الأمر في معنى الخبر كأنه 
قيل: لن يغخفر الله لهم استغفرت آم لم تستخفر» وإن فيه معنى الشرط» وذكرنا النكتة في المجيء 
a‏ انتهى". يعني في تفسير قوله تعالى: قل أنفقوا» وكان قال هناك. (فإن 
قلت): كيف أمرهم بالإنفاق ثم قال: لن يتقبل؟ (قلت): هو أمر في معنى الخبر كقوله: قل من 
كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا [مريم: ]۷١‏ ومعناه : لن يتقبل منكم أنفقتم طوعاً أو كرهاًء 
ونحوه قوله: #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وقوله : 
أسيئي بناأوأحسني لا ملومة 
أي: لن يغفر الله لهم استخفرت لهم أو لا تستخفر لهم راك اخ ان 
أسأت. فإن قيل : متى يجوز نحو هذا؟ قلت: إذا دل الكلام عليه كما كان في قولك: غفر الله 
لزيد ورحمه. (فإن قلت): لم فعل ذلك؟ (قلت): لنكتة وهي أن كثيراً كأنه يقول لعزة: امتحني 
لطف محلك عندي› وقوة محبتي لك»› وعامليني بالإساءة والإحسان» رانظري ھل او تاي 
معك مسيئة كنت أو محسنة. وفي معناه قول القائل : 
أحول الذي إن قمت بالسيف عامداً لتضربه لم يستخشك في الود 


وكذلك المعنى : أنفقوا وانظروا هل یتقبل منکم؟ واستغفر لهم أو لا تستغفر لهم E‏ 


(O. 


= في التفسيره »)٠٠١(‏ وأحمد (١/١١)ء‏ والبغوي (۲/١٠۳)ء‏ والبيهقى (۱۹۹/۸)ء والواحدي فى «الأسباب» 
(or‏ وفي الباب أحاديث انظر «الكشاف» للزمخشري برقم (VV)‏ ۰ 
(1) البيت لكثير عزة. انظر «الطبري»: /٦(‏ ۳۹۰). «المحرر الوجیز»: (۳/ .)٦٤‏ «الکشاف»: (۲۹۹/۲). 
(۲) «الکشاف):۲۸۱/۲(۰). 
(۳) . صدر بيت لكثير اعزة» وعجزه: : 
«لدينا لا مقليةوإن تقلت» 
من الطويل . انظر «المحرر۲: (۳/٤٦)ء‏ «الکشاف۲: (۲/ ١۲۸)ء‏ تقدم. ۰ 
كأن الشاعر يقول لها: امتحني محلك عندي وقرّة محبتى لك وعامليني بالإساءة والإحسان وانظري هل 
قات الي عاك تة أ مح وكذلك معنى الآية: ‏ 1 : 
(6) ذكره الزمخشري في «الکشاف»: .)۲٠۴۹/۲(‏ 
وقوله: (أحول)ء (يستغشك) ورد عنده بلفظ : (أخوك)» (يستفثك). 
يستفثك : لم يعدك مضراً خائناً. 
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ترى خلافاً بين حالي الاستغفار وتركه؟ انتهى . وقيل : هو أمر مبالغة في الإياس ومعناه: إنك لو 
طلبت الاستغفار لهم طلب المأمور» أو تركته ترك المنهي عنه» لم يغفرالهم . وقيل: معناه الاستواء 
:ئ : استغفارك لهم وترك الاستغفار سواء. (فإن قلت): كيف جاز أن يستغفر لهم وقد أخبر أنهم 
كفروا؟ فالجواب قالوا من وجوه: أحدها: أن ذلك كان على سبيل التأليف ليخلص إيمان كثير 
منهم. . وقد روي أنه لما استغفر لابن سلول وکساه ٹوبه» وصلی علیه» أسلم لف من الخزرج لما 
رأوه يطلب الاستشفاء بثوب الرسول» وکان را نن الائ وسدقم زل ٠‏ فل ذلك تي قاب 
ولده ومن أسلم منهم» وهذا قريب مما قبله. وقيل : كان المؤمنون يسألون الرسول بيا أن يستغفر 
لقومهم المنافقين في حياتهم رجاء أن يخلصوا في إيمانهم» وبعد مماتهم رجاء الغفران» فنهاه الله 
عن ذلك وأيأسهم منه» وقد سأل عبد الله بن عبد الله الرسول أن يستغفر لأبيه رجاء أن يخفف عنه.. 
وقيل : إنما استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير أن يحقق خروجهم عن الإسلام» ورد 
هذا القول بأنه تعالى أخبر بأنهم كفروا فلا يصح أن يقال: إنه غير عالم بكفرهم. وقال أبو عبد الله 
الرازي: الأقرب في تعلق هذه الآية بما قبلها ما ذكره ابن عباس: أن الذين كانوا يلمزون هم الذين 
طلبوا الاستغفار» ولا يجوز أن يكون الرسول ية اشتغل بالاستغفار فنهاه عنه لوجوه: الأول: أن 
المنافق كافر» وقد ظهر في شرعه عليه السلام أن الاستغفار للكافر لا يجوزء فلهذا السبب أمره الله 
تعالى بالاقتداء بإبراهيم عليهما السلام إلا في قوله : [لأستغفرن لك( [الممتحنة: ]٤‏ وإذا كان هذا 
هور في الشرع› فكيف يجوز الإقدام عليه؟ الثاني : أن استغفار الغير للغير لا ينفعه إذا کان 
ذلك الغير مصراً على القبيح والمعصية. الثالث: أن إقدامه على الاستغفار للمنافقين يجري 
مجرى إغرائهم بالإقدام على الذنب. الراب أنه إذا كان لا يجيبه بقي دعاء الرسول مردوداً عند 
الله » وذلك يوجب نقصان منصبه ية . الخامس: أن هذا الدعاء لو كان مقبولاً من الرسول لكان 
قليله مثل كثيره في حصول الإجابة» فثبت أن المقصود د من هذا الكلام أن القوم لما طلبوا منه أن 
تفر ا ا ي وليس المقصود من ذكر هذا العدد تحديد المنع» > بل هو کما یقول 
القائل إن سأله حاجة: وای ی ر ا ا ب ا ا ا د عام 
فكذا ههنا. والذي يؤكد ذلك قوله تعالى في الآية : ذلك بأنهم كفروا#. فبيّن أن العلة التي 
لأجلها لا ينفعهم استغفار الرسول لهم وا ن غین مرغ هي کفرهم وفسقهم. وهذا المعني 
قائم في الزيادة على السبعين» فصار هذا القليل شاهداً بأن المراد إزالة الطمع أن ينفعهم استغفار 
الرسول مع إصرارهم على كفرهم» ويؤكد: «والله لا يهدي القوم الفاسقين). والمعنى: أن 
فسقهم مانع من الهداية» فشبت أن الحق ما ذكرناه. وقال الأزهري في جماعة من أهل اللغة: 
السبعون هنا جمع السبعة المستعملة للكثرة» لا السبعة التي فوق الستة انتهى . والعرب تستكثر 
في الآحاد بالسبعة» وفي العشرات بالسبعين»› وفي المئين بسبعمائة . قال الزمخشري : والسبعون 
جار مجرى المثل في كلامهم لاتکفرر. ا 


(۱) «الکشاف»: (۲/ ۲۸۱). 
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لأصبحن العاص وابن العاصي سبعين ألفاً عاقدي النواصي”“ 
قال ابن عطية : وأما تمثيله بالسبعين دون غيرها من الأعداد فلأنه عدد كثيراً ما يجيء غاية ‏ 
و في الكثرة. ألا ترى إلى القوم الذين اختارهم موسى» وإلى أصحاب العقبة؟ وقد قال ٠‏ 
بعض اللغويين : إن التصريف الذي يكون من السين والباء والعين شديد الأمر من ذلك السبعةء 
فإنها عدد مقنع هي في السموات وفي الأرض› وفي ‏ خلق الإنسان» وفي بدنه» وفي. أعضائه التي 
بها يطيع الله» وبها يعصيه» وبها ترتيب أبواب جهنم فيما ذكر بعض الناس» وهي: عيناه» 
وأذناه» وأسنانه» وبطنه» وفرجه» ويداه» ورجلاه. وفي سهام الميسر» وفي الأقاليم» وغير ذلك 
ومن ذلك السبع العبوس» والعنبس» ونحو هذا من القول. انتهى . واستدل القائلون بدليل 
الخطاب وأنٌ التخصيص بالعدد يدل على أن الحكم فيما وراء ذلك بخلافه بما روي أنه قال: 
«والله لأزيدن على السبعين»" ولم ينصرف حتى نزل: #سواء عليهم أستغفرت لهم آم لم تستغفر 
لهم لن يغفر الله لهم( [المنافقون: ]١‏ فكف عنه. قيل: ولقائل أن يقول هذا الاستدلال بالعكس 
أولى» لأنه تعالى لمّا بين أنه لا يغفر لهم البتة ثبت أن الحال فيما وراء العدد مساو للحال في 
العدد» وذلك يدل على أن التقييد بالعدد لا يوجب أن يكون الحكم فيما رآه بخلافه. 
قال الزمخشري: (فإن قلت): كيف خفي على رسول الله ية وهو أفصح العرب وأخبرهم 
بأساليب الكلام وتمثيلاته» والذي يفهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار كيف وقد تلاه بقوله 
تعالی : ذلك بأنهم كفروا) الاآيةء فبين الصارف عن المغفرة ةَ لهم حتى قال : رخص لي ربي 
NE‏ (قلت): لم يخف عليه ية ذلك» ولكنه خيل بما قال إظهاراً لغاية 
٠‏ رحمته ورأفته على من بعث إليه كما قال إبراهيم عليه الشلام: ومن عصاني فإنك غفور رحيم» 
[إبراهيم: ]۳١‏ وفي إظهار النبي ب الرأفة والرحمة لطف لأمته» ودعاء لهم إلى ترحم بعضهم على ٠‏ 
بعض . انتهى” . وفى هذا السؤال والجواب: غض من منصب النبوة» وسوء أدب على الأنبياءء 
ونسبته إليهم ما لا يليق بهم . وإذا كان ي يقول: «لم يكن لنبي خائنة الأغين» أو كما قال: وهي . 
الإشارة» فكيف يكون له النطق بشىء على سبيل التحييل؟ حاشا منصب الأنبياء عن ذلك» ولكن 
هذا الرجل مسرح الألفاظ في حق الأنبياء بما لا يليق بحالهم» ولقد تكلم عند تفسير قوله: #[عفا . 
الله عنك لم آذنت لهم( [التربة: ۳ بكلام في حق الرسول نزهت كتابي هذا أن أنقله فيه» والله 
تعالى يعصمنا من الزلل في القول والعمل» ذلك إشارة إلى انتفاء الغقران وتبيين العلة الموجبة 
لذلك. وانتفاء هداية الله الفاسقين هو للذين حتم لهم بذلك» فهو عام مخصوص . 


)0( ذکره الزمخشري في «الکشاف» :0 ۸1(« ولسبه لعلي أيضاًء وقال: a‏ عمرو بن انا والله 
أعلم . 1 

(۲) «المحرر الوجيز»: (۳/ ٤٦ء .)٦١‏ (۴) انظر المتقدم. 

() انظر المتقدم . 

.)۲۸۱/۲( «الکشاف۲:‎ )٥( 
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لما ذكر تعالى ما ظهر من النفاق والهزء من الذين خرجوا معه إلى غزوة تبوك من 
اا ذکر حال المنافقين الذين لم يخرجوا مغه وتخلفوا عن الجهادء واعتذروا بأعذار 
وعلل كاذبة» ختى أذن لهم فكشف الله للرسول بلا عن أحوالهم وأعلمه بسوء فعالهم» » فانزل 
الله عليه: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اله) الآية: أي: عن غزوة تبوك. وكان 
الرسول قد خلفهم بالمدينة لما اعتذرواء فآذن لهم . وهذه الآية تقتضي التوبيخ والوعيد. ولفظة 
المخلفون تقتضي الذم والتحقير» ولذلك جاء #رضوا بأن يكونوا مع الخوالف) [التربة: ۸۷]» وهي 
أمكن من لفظة المتخلفين»› ا ¿ ذلك الثلاثة 
وأصحاب العذر. ولفظ المقعديكون للزمان والمكان» والمصدر وهو هنا للمصدر أي : 
بقعودهم؛ وهو عبارة عن الإقامة بالمدينة. وانتصب خلاف على الظرف» أي : بعد رسول الله 
يقال : فلان أقام حلاف الحي» أي: : بعدهم. إذا ولم يعن معهم. ا 
والأخفش»› وعيسى بن عمرو. قال الشاعر: ٠‏ : 

عقب الربيع خلافهم فكانما بسط السواطب بينهق حصيرا 

ومنه قول الشاعر: . ۰ 

فق للذي يبغي خلاف الذي مضي “تاهب لاخر نعلا ركان قر 


ويؤيد هذا الاو اة ان اش زاي وت وکرو ر خلف رسول الله . 
وقال قطرب» ومۇرج› والزجاج»› والطبري : انتصب خلاف على أنه مفعول لأجله آي : 
لمخالفة رسول .اله لأنهم خالفوه حيث نهض للجهاد وقعدوا . ويؤيد هذا التأويل قراءة من قراً: 
حلف» بضم الخاءء وما تظاهرت به الروايات من أنه أمرهم بالنفر فغضبوا وخالفوا وقعدوا 
مستأذنین وغیر مستأذنین» وکراهتهم للجهاد هي لکونهم لا يرجون به ثواباًء ولا يدفعون بزعمهم 
عنهم عقاباً. . وفي قوله: فرح وكرهوا مقابلة معنوية» لأن الفرح من ثمرات المحبة. وفي قوله: 
ان بجامدوا باموالهم واتضیم) E‏ آي : : كالمۇمنین 


ایت لسارت ن خان الکو من [الكامل]. ۳ «الطبري»: (/ )٤۳‏ «اللسان: (۸1/۹) مادة 
رقولةة (عقب الربيع) ورد عند الماوردي: (۲/ ۳۸۷) بلفظ : (عفت الديار). 

e E OE SN o 

0 بيت من [الطويل ذكر عند ابن عطية (۳/ .)٠١‏ وفي «اللسان»: ( ۰ مادة (خلف) أیضاً م اه 
لقائل. e ٠‏ 


٠ E‏ الجر الخامس من كتاب؛ تفسير البخر المحيط 


اليو دلا أموالهم وأتفسهم في الجهاذ في سبيل ال4 وآثروا ذلك على الدعة والخقض» و 
a rS e‏ والفرح بالقعود . 
يتضمن الكراهة للخروج» وكأن الفرح بالقعود هو لمثل الإقامة ببلده لأجل الألفة والإيناس بالأهل 
والولدء وكراهة الخروج إلى الغزو لأنه تعريض بالنفس والمال للقتل والتلف . اواستعدزوا بشدَّة 
الحر» فأجاب الله تعالى عما ذكروا أنه سبب لترك النفرء وقالوا: إنه قال بعضهم لبعض وكانوا 
أربعة وثمانين رجلا . وقيل : لر ا م ا من الاو ال جي ارا 
أن يكسلوا غيرهم وينبهوهم على العلة الموجبة لترك النفر. قال ابن عباس»› وأبو رزين والربيع : 
قال رجل: يا رسول الله » الحر شديد» فلا نثفر في الحر. وقال محمد بن كعب: هو رجل من بني 
سلمة. انتهى . أي : قال ذلك عن لسانهم» فلذلك جاء (وقالوا) بلفظ الجمع. وكانت غزوة تبوك 
في وقت شدّة الحر وطيب الثمار والظلالء فأمر الله نبيه أن يقول لهم : قل نار جهنم أشد حرا 
أقام الحجة عليهم بأنه قيل لهم : إذا كنتم تجزعون من حر القيظ› فنار جهنم التي هي أشد أحرى 
أن تجزعوا منها لو فقهتم . قال الزمخشري : قل نار جهنم آشذ حرا استجهال لهمء > لأن من 
تصوّن من مشقة ساعة فوقع بذلك التصون في مشقة الأب كان أجهل من کل جاهل” . ولبعضهم : 
مسرةأحقادتلقيت بعدها مساءةيو م أرٍ بها شبه الصاب 


E a ga 


انتهى . وقرأ عبيد الله : يعلمون مكان يفقهون» وينبغي أن يحمل ذلك على معنى التفسير› 
لأنه مخالف لسواد ما أجمع المسلمون عليه» ولما روي عنه الأئمة. والأمر بالضحك والبكاء في 
- معنى الخبر» والمعنى : فسيضحكون قليلاً ويبكون كثيراًء إلا أنه أخرج على صيغة الأمر للدلالة 

على أنه حتم لا یکون غيره. روي أن آهل النفاق يكونون في النار عمر الدنياء لا يرقا لهم دمع» 
ولا يكتحلون بنوم. والظاهر أن قوله: «فليضحكوا قليلا) إشارة إلى مدَّة العمر في الدنياء . 
#وليبكوا كثيراً إشارة إلى تأييد الخلود» فجاء بلفظ الأمر ومعناه الخبر عن حالهم. قال ابن 

عطية: ويحتمل أن تكون صفة حالهم آي : هم لما هم عليه من الحظر مع الله وسوء الحالء 
بحيث ينبغي أن یکون ضحكهم قلیلاً وبکاؤهم کثیراً من أجل ذلك» وهذا يقتضي أن يکون وقت 
الضحك والبكاء في الدنيا نحو قوله عليه السلام لأمته: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا 
ولضحکتم قلیاً»" راب ناد و لى ا a‏ ضحکاً قلیلاً 


.)۲۸۲ /۲( :٤فاشکلا«‎ )۱( 

(۲) البيت للزمخشري (کما هو معروف من إطلاق قوله : «ولیعضهم» من [الطویل] انظر «الکشاف»: (۲/ ۲۸۲) . 
الأحقاب: جمع حقب الأزمنة الطويلة» الأرى: العسل» الصاب: نبت مر الطعم» وقيل: هو الحنظل . 

(۳) صحیح أخرجه البخاري ٤1۲۱(‏ ۔ »)1٤۸٦‏ ومسلم ۲۴١۹‏ ح ١١١)ء‏ والطيالسي »)۲٠۷١(‏ وأحمد (۳/ 
»)۲٩۸ ٩۰‏ والدارمي »)۳۰٤/۲(‏ وابن ماجه )٤۱۹۱(‏ وابن حبان (0۷4۲)ء والقضاعي ۰۱٤٩١(‏ 
١؛)؛)‏ والبغوي في «التفسير» )۱٠۹۹(‏ كلهم من حديث أنس بن مالك. 


سورة التوبة الآية: ۸ 1۰0 


وبکاء کثیراً. بان اوا ا ا ویقوم نعته مقامه» وذلك لدلالة 
الفعل عليه. وقال او ا وران يكونا نعتاً لظرف محذوف أي : ا ف شاا کا 
انتهى. والأول أجودء لأن دلالة الفعل على المصدر بحروفه ودلالته على الزمان بهيئته 
فدلالته على المضدر أقوى. وانتصب جزاء على أنه مفعول لأجلهء وهو متعلق بقوله: ولیبکوا 
کٹا 1 ۰ 


الخطاب للرسول والمعنى: فإن رجعك الله من سفرك هذا وهو غزوة تبوك. قيل: ودخول 
إن هنا وهي للممكن وقوعه غالباً إشارة إلى أنه 4 لا يعلم بمستقبلات أمره من أجل وغيره» إلا 
أن يعلمه الله وقد صرح بذلك في قوله تعالی : قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم# [الاحقاف: ۹] لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء) [الأعراف: 
۸ قال نحوه ابن عطية وغيره» إلى طائفة منهم لأن منهم من مات ومنهم من تاب وندم» 
ومنهم من تخلف لعذر صحيح . فالطائفة هنا الذين خلصوا في النفاق وثبتوا عليه هكذا قيل . 
کان GG e‏ وکرهوا أن يجاهدواء» فالذي يظهر أن 
ذكر الطائفة هو لأجل أن منهم من مات. قال ابن عطية: N‏ 
عليها بالموافاة على النفاق» وعينوا للنبي بء وإلا فكيف يترتب على أن لا يصلي على موتاهم 
إنْلم يعينهم. وقوله: وماتوا وهم فاسقون» نص في موافاتهم . ومما يؤيد هذا أن النبي ڳا 
عينهم لحذيفة بن اليمان» وكانت الصحابة إذا رأوا حذيفة تأخر عن الصلاة لی جنازة رجل 
تأخروا هم عنها . وروي عن حذيفة أنه قال يوماً : بقي من المنافقين كذا وكذا . وقال له عمر بن 
الخطاب : أنشدك الله أنا منهم؟ فقال : لا واللهء لا أمنت منها أحداً بعدك. وأمر الله نبيه أن يقول 
لهم : لن تخرجوا معي هو عقوبة لهم وإظهار لدناءة منزلتهم وسوء حالهم»› وهذا هو المقصود في ` 
قصة ثعلبة' بن حاطب التي تقدمت في الامتناع من أخذ صدقته» ولا خزي أعظم من أن يكون 
ا الشرع ورده كالجمل الأجرب. 


قال الزمخشري : > (لاستافتوة للخروج6 يي أإلى أغزوة بعد زور قاش 
ا الغزاة عي اين الي عاي اه الي أنه لم يدعهم إليه إلا النفاق› 
بخلاف غيرهم من المخلفين . ائھ" “. وانتقل بالنفي من الشاق عليهم وهو الخروج إلى الغزاةء 
۰ إلى الأشق يفوت العدوء e‏ وثمرة الخروج ومؤضع بارقة السيوف التي تحتها ٠‏ 


)۱( ا 01/۳( 
(۳) «الکشاف»: 0 ۸۱). 


۱۰٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الجنةء ثم علل انتفاء الخروج والقتال بكونهم رضوا بالقعود أول مرة» ورضاهم ناشىء عن 
نفاقهم وكفرهم وخداعهم وعصيانهم أمر الله في قوله: #انفروا خفافاً وثقالاً) [التربة: ]٤١‏ وقالوا 
هم: لا تنفروا في الحر» فعلل بالمسبب وهو الرضا الناشىء عن السبب وهو النفاق. وأول مرة 
هي الخرجة إلى غزوة تبوك» ومرة مصدر كأنه قيل: أو خرجة دعيتم إليهاء لأنها لم تكن أول 
خرجة خرجها الرسول للغزاة» فلا بد من تقييدهاء إذ الأولية تقتضي السبق. وقيل: التقدير أول 
خرجة خرجها الرسول لغزوة الروم بنفسه. وقيل : أول مرة قبل الاستئذان. وقال ا أول 
مرة ظرف› ونعني ظرف زمان» وهو بعید. ۰ 

وقال الزمخشري: (فإن قلت): مرة نكرة ة وضعت موضع المرات للتفضيل فلم ذكر اسم 
التفضيل المضاف إليها وهو دال على واحدة من المرات؟ (قلت): أكثر اللغتين هند أكبر النساءء 
وهي أكبرهن . ثم إن قولك هي كبرى امرأة لا تكاد تعثر عليه» ولكن هي أكبر امرأة» وأول مرة» 
وآخر مرة انتهى. «فاقعدوا مع الخالفين أي : أقيمواء وليس أمراً بالقعود الذي هو نظير 
الجلوس» وإنما المراد منعهم من الخروج معه. قال أبو عبيدة: الخالف الذي خلف بعد خارج 
فقعد في رحله» وهو الذي يتخلف عن القوم. وقيل : الخالفين المخالفين من قولهم: عبد خالف 
أي : مخالف لمولاه. وقيل : الأخحساء الأدنياء من قولهم : فلان خالفة قومه لأخسهم وأرذلهم. 
ودلت هذه الآية على توقي صحبة من يظهر منه مكر وخداع وكيد وقطع العلقة بينهماء 
والاحتراز منه. وعن قتادة: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلاً. قال ابن عطية: والخالفون 
جميع من تخلف من نساء وصبيان وأهل عذر. غلب المذكر» فجمع بالواو والنون» وإن كان ثم 
نساء وهو جمع خالف" . وقال قتادة: الخالفون: النساء» وهذا مردود. وقال ابن عباس : هم 
الرجال. وقال الطبري: يحتمل قوله في الحالتين أن يريد الفاسدين» فيكون کک من 
خلف الشيء إذا فسد» ومنه خلوف اا وقرأً مالك بن دينار وعكرمة: مع الخلفين» و 
و ن اا ا قال: عدداً وبدداً یرید عادداً وبادا وكما قال الأخر: 


مشل النقي لبده ضرب الظقلل" 


ا الظلال. 


النهي عن الصلاة على المنافقين إذا ماتوا عقوبة ثانية وخزي متأبد عليهم. وكان فيما روي 
يصلي على المنافقين إذا ماتوا» ويقوم على قبورهم بسبب ما يظهرونه من الإسلام؛ فإنهم كانوا 


0( «الکشاف»: (۲/ ۲۸۲). 


(۲) «المحرر الوجيزه: (11/۳.» 1۷). 
(۳) البيت من [الرجز] ذكره ابن عطية: (۳/ 1۷) أيضاً ولم ينسبه لقائل. 


سورة التوبة الآية: A‏ و ۰ 1 1۰¥ 


يتلفظون بكلمتي الشهادة» ويصلون» ويصومون» فبنى اک ا ا اقرالیم وأفعالهم» 

ووكل سرائرهم إلى اله» ولم يزل على ذلك حتى وقعت واقعة عبد الله بن کر اپو وو 
الزمخشري وغيره في قصته» فتظافرت الروايات أ انه صلی عليه رسول الله ا فتلت هذ" الآية 
بعد ذلك . وروی أنس أنه لما تقدم ليصلي عليه جاءه جبریل فجذبه بثوبه وتلا عليه : : #ولا تصل 
على آحد منهم مات آبداً4» فانصرف ولم يصل يصل”. وذكروا محاورة عمر لرسول الله بي حين جاء 
لل ايه ومات صفة لأحد» فقدم الوصف بالمجرور ثم بالجملة» وهو ماض بمعنى 
المستقبل› ا . نهاه الله عن الصلاة عليه ؤالقيام على قبره وهو 
الوقوف عند قبره حتى يفرغ من دفنه . . وقيل : e‏ تتولوا دفنه وقبره» فالقبر مضدر کان کا 
إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له» فنهي عن ذلك في حق المنافقين» فلم يصل بعد على 
منافق» ولا قام على قبره. RT a‏ 
ذلك وهو الكفر والموافاة عليه.. 


EG 4‏ نزل له وتأکیده» 
۳ أن يكون على بال من المخاطب لا ينساه ولا يسهو عنه» وأن يعتقد أن العمل به مهم 

يفتقر إلى فضل عناية به» لا سيما إذا تراخى ما بين النزولين. فأشبه الشيء الذي أهم صاحبه» 
فهو يرجع إلبه في آشناء حليثه» ويتخلص إليه. وإنما أعيد هذا ال ا ا بجت ان ن 
منه» قاله الزمخشري رال ان عط ووج کر را ترك هدا التعى ٠‏ وقال ابو هاي: 
ظاهره ا نه تکریر ولیس بتكرير» لأن الآیتين في فريقين من المنافقين» ولو كان تكريراً لكان مع 
تباعد الآيتين لفائدة التأكيد والتذكير. وقيل: أراد بالأولى: لا تعظمهم في حال حياتهم بسبب 
كثرة المال والولدء وبالثانية : لا تعظمهم بعد وفاتهم لمانع الكفر والنفاق. وقد تغايرت الآيتان 
في ألفاظ هناء ولاء وهناك فلا ومناسبة الفاء أنه عقب قوله: ولا ينفقون إلا وهم كارهون أي : 
للإنفاق› فهم معجبون بكثرة الأموال والأولإب فنهاه عن الإغجاب بفاء التعقيب. ومناسبة الواو 
ا ولا تصل)› ولا قم > ولا e‏ ات الوا وهنا 


)0 «الكشاف» : W ۰ (Aol‏ لخر الور ۸/۳ 

(۳) قال الحافظ في تخريج الکشاف: (۲۹۷/۲): ا .اه 

. حديث صلاة النبي ية على عبد الله بن أبي بن سلول تقدم تخريجه فيما سبق‎ (O 

)0( هذا قول باطل لآ اصل له آخرجه آبو یعلی (۱۱۲٤)ء‏ عن يزيد الرقاشي عن آنس به» ed‏ 
٠‏ . لأجل يزيد الرقاشي› والمتن باطل لأنه ثبث في «الصحيخين» أنه عليه النلام صلى على ابن سلول. . وهذا . 
الحديث ينفيه. e E E E E‏ وقد تقدم . : 

0( تقدم تخریجه فيما سبق . 


۱۰۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر. المحيط 


وأولادهم وهناك ولا أولادهم» فذکر لا مشعر بالنهي عن الإعجاب بكل واحد واحد على 
انفراده. ويتضمن ذلك النهي عن المجموع» وهنا سقطت» فكان نهياً عن إعجاب المجموع . 
ويتضمن ذلك النهي عن الإعجاب بكل واحد واحد. فدلت الآيتان بمنطوقهما ومفهومهما على 
النهي عن الإعجاب بالأموال والأولاد مجتمعين ومنفردين. وهنا أن يعذبهم)» وهناك 
#ليعذبهم) ۰ فأتى باللام مشعرة بالتعليل. ومفعول يريد محذوف أي: إنما يريد الله ابتلاءهم 
بالأموال والأولاد لتعذيبهم. وأتى بأن لأ مصب الإرادة هو التعذيب أي: إنما يريد الله 
تعذيبهم. فقد اختلف متعلق الفعل في الآيتين هذا الظاهرء وإن كان يحتمل زيادة اللام. والتعليل 
بان وهناك الدنياء وهنا في الحياة الدنياء فأثبت فى الحياة على الأصل» وحذفت هنا تنبيهاً على 
ر ی ان یی ا ول اچ یا کک موت الاق فا 
آنل تی اة 


الجمهور على أن السورة هنا كل سورة كان فيها الأمر بالإيمان والجهاد. وقيل: براءة أن 
فيها الأمر بهما. وقيل: بعض سورة» فأطلق عليه سورة» كما يطلق على بعض القرآن قرآن 
وكتاب . وهذه الآية وإن تقدم أنهم كانوا استأذنوا الرسول في القعود» فيها تنبيه على أنهم كانوا 
متى تنزل سورة فيها الأمر بالإيمان والجهاد استأذنواء وليست هنا إذاً تفيد التعليق فقط» بل انج 
معها معنى التكرار سواء كان ذلك فيها بحكم الوضع أنه بحكم غالب الاستعمالء لا الوضع. 
وهي مسألة خلاف في النحوء ومما وجد معها التكرار قول الشاعر: ۰ 
إذا وجدت أوار النارفي كبدي أقبلت نحوسقاء القوم أبترو" : 
ألا ترى أن المعنى متى وجدت وإن آمنوا يحتمل أن أن تكون تفسيريةء لأن قبلها شرط 
ذلك؟ ويحتمل أن تكون مصدرية أي : بأن آمنوا أي : بالإيمان. والظاهر أن الخطاب للمنافقين 
أي : آمنوا بقلوبكم كما آمنتم بألسنتكم. قيل: ويحتمل أن يكون خطاباً للمؤمنين ومعناه: ` 
الاستدامة والطول. قال ابن عباس والحسن: الغنى. وقيل: القوة والقدرة. وقال الأصم: أولو 
الطول الكبراء والرؤساء. وأولو الأمر منهم أي : من المنافقين كعبد الله بن أبي» والجد بن 
اسن وفعت بن شیر وأضرابهم . وأخص أولو الطول لأنهم القادرون على التنفير والجهاد 
ومن لا مال له» ولا قدرة لا يحتاج إلى الاستئذان» والاستئذان مع القدرة على الحركة أقبح 
وأفحش. والمعنى: استأذنك أولو الطول منهم في القعود» وفي استأذنك التفات» إذ هو خروج 
من لفظ الغيبة وهو قوله: ورسوله» إلى ضمير الخطاب . وقالوا: ذرنا نكن مع القاعدين الزمنى 


)١(‏ لم أهتد لقائله. 


سنورة التوبة الآية: ۸۸ - ۸۹ : ۱۰۹ 


وأهل العذرء ومن ترك لحراسة المدينةء لأن ذلك عذر. وفي قوله: رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف› تهجين لهم» ومبالغة في الذم. والخوالف: النساء» قاله الجمهور کابن عباس»› 
ومجاهد» وقتادة» وشمر بن عطيةء وابن زيد» والفراء» وذلك أبلغ في الذم كما قال : 
فإنتكن النساء مخبات ER a‏ 
كب القنئل والقتال عكها ‏ بوفلى الائات جرالديرل" 
فکونھم رضوا بان یکونوا قاعدين مع النساء في المدينة أبلغ ذم لهم وتهجين»ء لأنهم نزلوا 
أنفسهم منزلة النساء العجزة اللواتي لا مدافعة عندهنّ ولا غنى. وقال النضر بن شميل: 
الخوالف: من لا خير فيه. وقال النحاس: يقال للرجل الذي لا خير فيه: خالفة» وهذا جمعه 
بحسب اللفظ» والمراد أخساء الناس وأخلافهم . وقالت فرقة: الخوالف جمع خالف» فهو جار 
E‏ والظاهر أن قوله: وطبع خبر من الله بما فعل بهم . . وقیل : هو 


استفهام آي : : أو طبع على قلوبهم» جل الطلع لا يففيره ولا نارون ولا تيعون ا ي 
ES a‏ وما ا والضلال . 


۰ الما ذكر أن أولئك المنافقين اخثاروا الدعة وكرهوا الجهاد» وفروا من القتال» وذكر ما أثر 
ذلك فيهم من الطبع على قلوبهم› ذکر حال الرسول والمؤمنين في المثابرة على الجهادء ر 
ا من وا ولکن وضعها أن تقع بين متنافيين. رلا تشين فول اليتافين: ذرنا»ء 
واستئذانهم ف في فى القعود» كان ذلك را بانتقاء الجهاد.. فكأنه قیل : رضوا بکذا ولم يجاهدوا› 
ولكنٌ الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا. والمعنى: إن تخلف هؤلاء المنافقون فقد توجه إلى 
الجهاد من هو خير منهم وأخلص نية . کقوله تعالی : فان یکفر بھا ھؤلاء فقد وکلنا بھا قوماً 
ليسوا بها بكافرين) [الأنعام: ]۸٩‏ #فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار) 
[فصلت: ۳۸ والخيرات : : جمع خيرة ة وهو _المستحسن من كل شيء.. , فیتناول محاسن الدنيا والاحرة 
لعموم اللفظ› E GE‏ ¡ ۷۰]. وقال 
ا 


(۱) البيت لزهير من [الوافر] انظر «ديوانه» : ) «اللسان» : (o۸1)‏ مادة (هدی).. 
)۲( چ لمر ! بن أبي ربيعة من [الخفيف] انظر «دیوانه) : (TTA)‏ . 


۱1۰ ۰ الجزء :الخاضن هن كثاب تشين البخز الخ 


ولقد طعنت مجامع الريلات ربلات هندخيرة الملكات“ 


وقيل: المراد بالخيرات هنا الحور العين. وقيل: المراد بها: الغنائم من الأموال ٠‏ 
والذراري. وقيل: أعدّ الله لهم جنات تفسير للخيرات إذ هو لفظ مبهم . 


ولما ذكر أحوال المنافقين الذين بالمدينة شرح أحوال المنافقين من الأعراب. قرأ 
الجمهور : المعذرون بفتح العين وتشديد الذال» فاحتمل وزنين: أحدهما: أن يكون فعل 
بتضعيف العين ومعناه: تكلف العذر ولا عذر لهء ويقال e‏ قصر فيه وتوانی» 
وحقيقته أن يوهم أن له عذراً فيما يفعل ولا عذر ل والانى: أن یکون وزنه افتعل» > وأصله 
اعتذر كاختصم» فأدغمت التاء في الذال. ونقلت حركتها إلى العين» فذهبت ألف الوصل . 
ويؤيده قراءة سعيد بن جبير: المعتذرون بالتاء من اعتذر. وممن ذهب إلى أن وزنه افتعل . 
الأخفش» والفراءء ا عبيد» وأبو حاتم» والزجاج» وابن الأنباري. وقرأً ابن عباس» وزيد 
بن علي» والضحاك» والأعرج» وأبو صالح» وعيسى بن هلال» ويعقوب» والكسائي: في 
رواية: المعذرون من أعذر. وقرأ مسلمة: ا و 
اعتذر" . قال أبو حاتم : أراد المتعذرين› والتاء لا تدغم في العين لبعد المخارج» وهي غلط 
منه أو عليه. واختلف في هؤلاء المعذرين أهم مؤمنون آم كافرون؟ فقال ابن عباس ومجاهد 
وجماعة: : هو مۇمنون› وأعذارهم صادقة. وقال قتادة وفرقة: هم كافرون وأعذارهم كذب. 
وکان ابن عباس یقول: رحم الله المعذرين ولعن المعذرين. قیل : هم أسد وغطفان قالوا : إن لا 
SS‏ وقيل: هم رهط عامر بن الطفيل قالوا : إن غزونا 
معك غارت أعراب طي على أهالينا ومواشيناء فقال بلا : سيغني الله عنکم» وعن مجاهد: . 
نفر من غفار اعتذروا فلم يعذرهم الله تعالى. قال ابن إسحاق : نفر من غفار منهم خفاف بن 
إيماء» وهذا يقتضي أنهم مؤمنون» والظاهر أن هؤلاء الجائين كانوا مؤمنین كما قال ابن عباس» . 
لأن التقسيم يقتضي ذلك. ألا ترى إلى قوله: «وقعد الذين كذبوا اله ورسوله سيصيب الذين 


(1) البيت لرجل جاهلي امن پڻي عدي» عدي ت من ا انظر «الطبري؛ E‏ «اللسان»: ۹/ 
٤4‏ ) فادة (خیر)؛ . 
الربلات: جمع ربلة بفتح الباء وسكونهاء E‏ عن أمراً قبيحأً» وقال خالد بن جنبة : الخيرة من 
النساء 'الكريمة النسب الشريفة الحسب الحسنة الوجه الحسنة الخلق الكثيرة المال التي إذا ولدت أنجبت. ٠ ٠‏ 
(۲) انظر «القرطبي»: (۸/ .)۲۰٦ ۲۰٠‏ «المبسوطا: (۲۲۸)ء «البدور»: (۱۳۷). : 
(۴) ذكر البغوي )١٠٠١(‏ وعزاه للضحاك» وإسناده إليه أول كتابه» فلو صح لذكره المفسرون كالطبري وغيره. 
وهذا مرسل» فهو ضعیف ولا يصح . 6 
کما أن الحافظ لم يخرجه في تخريجه لأحاديث (الكشاف»: (۸7/۲(. 


سورة التوبة الآية: ٩۱‏ - ۹۲ . ا ۱۱۱ 


كفروا متهم عذاب اليم فلو كان الجميع كفارً لم يكن لوصف الذين قعدوا 0 
وکان یکون التركيب سيصيبهم عذاب أليم. ویحتمل أن یکونوا کفاراً كما قال قتادة» قانقىنموا 
إلى جاء معتذر وإلن قاعد». واستؤنف إخبار بما يصيب الكافرين . . ویکون الضمير في منهم عائداً ٠‏ 
على .الأعراب› أو يکون المعنى: سيصيب الذين يوافون على الكفر من هؤلاء عذاب أليم في 
الدنيا بالقتل والسبي» وفي الآخرة بالنار. وقرأ الجمهور: كذبوا بالتخفيف أي: في إيمانهم 
فأظهروا ضد ما أخفوه. وقرأً أبيّ» والحسن في المشهور عنه ونوح» وإسماعيل: كذبواء 
بالتشدید أي: لم یصدقوه تعالی ولا رسوله» وردوا عليه آمره والتشدید آبلغ في الذم. 


لما ذكر حال من تخلف عن الجهاد مع القدرة عليه» ذكر حال من له عذر في تركه. 
والضعفاء ء جمع ضعيف وهو الهرم؛ ومن خلق في أصل البنية شديد .المخاغة والضؤولة؛ بحیث لا 
يمكنه الجهاد. والمريض من عرض له المرض» أو كان زمناً ويدخل فيه العمى والعرج. والذين 
لا يجدون ما ينفقون هم الفقراء. قیل : ٠‏ هم مزينة وجهينة وبنو عذرة» أونفى الخرج عنهم في 
التخلف عن الغزوء ونفي الحرج. لا يتضمن المنع من الخروج إلى الغزوء فلو خرج أحد هؤلاء 
ليعين المجاهدين بما. يقدز عليه من حفظ متاعهم أو تكثير سوادهم ولا یکون کل علیهم»› ¿ کان له 
في ذلك ثواب جزيل. فقد كان عمرو بنٍ الجموح أعرج وهو من أتقياء الأنصارء وهو في أول 

الجيش» وقال له رسول الله ويا : إن الله قد عذرك» فقال: والله لأحفرن بعرجتي هذه في 
الجنة. وكان ابن أم مكتوم أعمى» فخرج إلى أحد o‏ فأخذه» فأاصيبت ' 
يده التي فيها اللواء فأمسكه باليد الأخرى› افضربت فأمسکه بصدره" .وة أ: وما محمد إلا 
: رسول قد خلت من قبله الرسل) لآل عمران: 4 وشرط في انتفاء الحرج n‏ وهو 
أن يكون نياتهم وأقوالهم سراً وجهراً خالصة له من الغش» ساعية في إيصال الخير للمؤمنين؛ 
داعية لهم بالنصر والتمكين. . ففي سنن أبي داود «لقد ترکتم بعدكم قوماً ما سرتم مسيراً ولا 
ا A ES‏ 


) انظر «المیسر»: ١ :)٠٠٠١(‏ 
(۲) ذكره الحافظ في «الإصابة»: (۲/ ٥۳۰‏ ۔ 0۷۹۷) فقال: أخرجه ابن a‏ فتادة آره فی 
«المصنف» ولعله في «المسندا وانظر «الدر المتثور»: (۳/ ١6۸٤)ء‏ وانظر «تفسير القرطبي» رقم (۰ (TET‏ 
(۳) لم أقف عليه وهو غريب جداًء والمعروف أن ابن آم مكتوم كان. يخلف النبي َة فيؤم في المسجد . 


۱1۲ الجزء الخامس من كتاب. تفنير البحر المحيط' 


بالمدينة؟ قال : (حبسهم العذر 7 وقراً أبو حيوة: إذا نصحوا الله ورسوله بنصب الجلالة 
والمعطوف ما على المحسنين من سبيل أي : من لائمة تناط بهم أو عقوبة. ولفظ المحسنين عام 
يندرج فيه هؤلاء المعذورون الناصحون غيرهم» وقیل : المحسنين هنا المعذورون الناصحون»› 
e‏ .الجملة a E‏ »> لانتفاء جمیع 
e i, e‏ أطاعوا N‏ وأفعالهم»› ثم 
أكد الرجاء فقال : راف فور رحیم): وقراءة ابن عباس : والله لأهل الإساءة غفور رحیم على : 
سبيل التفسير» لا على أنه قرآن لمخالفته سواد المصحف. قيل: وقوله: ك 


سبیل » فيه نوع من آنواع البديع يسمى : التمليح› وهو أن يشار في فحوى الكلام إلى مثل سائرء 
أو شعر نادر» أو قصة مشهورة» lS‏ ومنه قول يسار بن عدي حین بلغه 
ل ا ور ا ال 


اليوم خمرويبدوفي غدخبر والدهرمن بين إنعام وإيغاس"“ 
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» معطوف على ما قبله» وهم مندرجون في قوله: ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون› وذكروا على سبيل نفي الحرج عنهم» وأذ نهم بالغوا في تحصيل 
ما يخرجون به إلى الجهاد حتى أقضى بهم الحال إلى المسألةء Em‏ 
AN a‏ مع الرسول با ولا يفوتهم أجر 
الجهاد. ويحتمل أن لا يندرجوا في قوله : a‏ بأن يکون 
هؤلاء هم الذين وجدوا ما ينفقون» إلا نهم لم يجدوا المركوب» وتكون النفقة عبارة عن الزاد ِ 
ا ا وهذه 
نزلت في العرباض بن سارية. وقيل: في عبد الله بن مغفل. وقيل: في عائذ بن عمرو. وقيل : 
في أبي موسى الأشعري ورهطه. وقيل : ی ی ر رن ا و سالم بن 
عمير من بني عوف» وحرمي بن عمرو من بني واقف» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب من بني 
مازن بن النجار» وسلمان بن صخز من ب بني المعلى وأبو رعيلة عبد الرحمن بن زيد بن بني 
حارثة» وعمرو بن غنمة من بني سلمة» اوعائ بن عمرو المزتي. وقيل: عبد الله بن عمرو ٠‏ 
المزني. وقال مجاهد: البكاؤن هم بنو بكر من مزينة. وقال الجمهور: نزلت في بني مقرن» 
وكانوا ستة إخوة صخبوا النبي ي وليس في الصحابة ستة إخوة غيرهم. ومعنى لتحملهم أي : 
على ظهر مرکب» ويحمل عليه أثاث المجاهد. قال معناه: ابن عباس. وقال أنس بن مالك: 


(۱) صحیح آخرجه البخاري (۲۸۳۹ ۔ »)٤٤٩۳‏ وأبو داود »)۲٥۰۸(‏ وابن ماجه »)۲۷۹٤(‏ وابن حبان (۷۳۱٤)ء‏ 
وأحمد (۳/ )٠١۳‏ من حديث أنس. 
انظر «تفسير القرطبي» رقم (0۹). 

(۲) البيت لبشار بن برد من [البسيط] انظر «ديوانه»: .)٠٠١ /٤(‏ 


سورة التوبة الآية: ٠ ٠١١٠-٩۲‏ : 11۳ 


yT E‏ بالبغال . وروي أن سبعة من قبائل شتى قالوا: يا 
رسول الله قد ندبتنا إلى الخروج معك»› ناحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نغز 
معك فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه» فتولوا وهم يبکون" . ۰ 
وقراً معقل بن هارون: لنحملهم بنون الجماعةء a‏ ر 
یقرب منها وهو قلب» ویکون قوله : لتولوا) جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل: فما كان حالهم إذ 
أجابهم الرسول؟ قيل: تولوا وأعينهم تفيض. وقيل: جواب إذا تولواء وقلب جملة في موضع 
الحال من الكاف» أي E‏ وقد قبله مقدر كما قيل في قوله: #إحصرت 
صدورهم) (النساء: ]۹١‏ قاله الزمخشري"". أو على حذف حرف العطف أي: وقلت» قاله 
الجرجاني وقاله ابن عطية وقدره: قلت بالقاء واعیتهم تلض جملة سای . 0ا رى 
(فإن قلت): فهل يجوز أن.يكون قوله: قلت لا أجد استئنافاً مثله يعني : مثل رضوا بأن یکونوا 
مع الخوالف؟ كأنه قيل: إذا ما أتوك لتحملهم تولواء فقيل : : ما لهم تولوا باکین؟ قلت: : لا أجد 
با اعجلی ول إلا أنه وسط بين الشرط والجزاء كالاعتراض (قلت): نعم» ویحسن انتهی :' 
ولا يجوز ولا يحسن في كلام العرب» فكيف في كلام الله وهو فهم أعجمي؟ ؟ وتقدّم الكلام على 
نحو وأعينهم تفيض من الدمع في أوائل حزب لتجدن) [المائدة: ۲ من سورة المائدة. وقال 
الزمخشري : هنا وأعينهم تفيض من الدمع كقولك: تفيض دمعاًء وهو أبلغ من يفيض دمعهاء 
لأن العين جعلت كأن كلها دمع فائض. ومن للبيان كقولك: أفديك من رجل» ومحل الجار 
الور النصب على التمييز انتهى . ولا يجوز ذلك لأنَ التمييز الذي أصله فاعل لا يجوز 
جره بمن› وأيضاً فإنه معرفة». ولا يجوز إلا على رأي الكوفيين الذين يجيزون مجيء التمييز 
أمعرفة. وانتصب حزناً على المفعول لهء والعامل فيه تفيض. وقال أبو البقاء : أو مصدر في 
موضع الحال: . وأن لا يجدوا مفعول له أيضاًء والناصب له حزناًء قال آبو البقاء : ويجوز أن 
E‏ ولا يجوز ذلك على إعرابه حزناً مفعولاً له والعامل فيه تفيض› لأن العامل 
لا يقض اثنين من المفعول له إلا بالعطف أو البدل. وقوله: e N‏ 
ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج . 


على آنهم e‏ 


(1) اخراجه الطبري ۹٤(‏ ا ا عباس و وفي اناده عة المرتي ا لکن له شواهد. انظر 
٠ ٠‏ ققخ القدير؛ رقم .)۱١١١(‏ 

(۲) الكشاف»: 479( 

(۳) «المحرر الوجيز»: (۷1/۳). ' 
(4) «الکشاف»: (۲۸۷/۲). 

() «الكشاف»: (۸7/۲).. . 
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110٥ ٠١١ - ٩۳ سورة التوبة الآية:‎ 


الأعراب: : صيغة جمع» وفرق بينه وبين العرب. فالعربي من له نسب في العرب» 
والأعرابي البدوي منتجع الغيث والكلاء كان من المرب أو من موالييم: رق و ن 
لفظه فقيل : الأعرابي» وجمع الأعراب على الأعارب جمع الجمع . 

أجدر: أحق وأحریء الات E‏ وأجدر ب يژنث ویشی ویج . 
قال الشاعر: ا 4 

ا :ارو فار یو 
انس على وزن فعل مضعف العين؛ وآسس على وزن فاعل وضع الأساس وو رو 


0( البيت لزهیر بن آپي سلمی. انظر «دیوانه»: (۳٠٠)ء‏ «اللسان»: ۱/9( مادة (جدر) ومادة بض 9/ 
(oro.‏ 
وقوله: ي 
٠‏ عبقريه: قال بو عبيد: وإنما أصل هذا فيما يقال آنه تسب إلى عَبْقّرء وهي أرض يسكنها الجن فصارت مثلاً 
لكل منسوب إلى شيء رفيع ثم ذكر البيت» ثم قال: وأصل العبقري صفةٌ لكل ما بولغ في وصفهء وأضله أن 
عبقر بلد يُوشّى فيه البسط وغيرهاء فنسب كل شيء جيد إلى عبقر» وعبقري القوم سيدهم . : د 
جدر: وهو جدیر بکذا وبکذا أي خليق له» والجمع ایرو ؤجدراء والأنثى جديرة. 
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ويقال فيه : ا والجرف: :لتر ال لم تطر: وقال أبو عبيدة: الهوة وما يجرفه السيل من 
الأودية. هار: منهال ساقط يتداعی بعضه في إثر بعض» وفعله هار يهور ویهار ویهیر» فعین هار 
یحتمل أن تکون اوآ ناء ا ا فقلبت»› وصنع به ما صنع بقاضٍ وغاز» 
وصار منقوصاً مثل شاكي السلاح ولاث قال: لاث به الآشاء والعبري. وقیل : هاز حوفت 
العين لفرعله فتجري الراء بوجوه الإعراب. وحكى الکساتی: تهور وتهير. أواه كثير قول أوه» 
وهي Cs a‏ ووزنه فعال للمبالغة. فقياس الفعل أن يكون ثلاثياً» وقد خكاه 
قطرب : حکی آه یؤوه أوهاً کقال یقول قولاً ونقل عن النحويين أنهم أنكروا ذلك وقالوا: ليس 
من لفظ اوه فعل ثلاڻي› إنما يقال: أه تأويها واا . قال الراجز: فأوه الداعي وضوضاً 
أكلبه. 
وقال المثقب العبدي؟: 
إذا ماقمت أرحلهابليل EE‏ 
وفي أوه اسم الفعل لغات ذكرت في علم النحو. الظماً: العطش الشديد» وهو مصدر 
اء ء يظمأً فهو ظمآن وهي ظمآن» ويمد فيقال: ظماء. الوادي: ما انخفقض من الأصل 
مستطيلاً كمجاري السيول ونحوهاء وجمعته العرب على أودية وليس بقياسه» قال تعالی : 
#فسالت أودية بقدرها) [الرعد: ]١۷‏ وقياسه فواعل» لکنهم استثقلوه لجمع الواوين. قال النحاس: 
ولا أعرف فاعلاً وأفعلة سواه» وذكر غيره ناد وأندية قال الشاعر: ١‏ 
وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل"“ 
والنادي : المجلس› > وحكى الفراء في جمعه: أوداءء» کصاحب وأصحاب قال جریر : 
عر فاج قةالارو: رسماً مجيلاً طال عهدك من ر 
وقال الزمخشري: الوادي كل منعرج من جبال وآكام يكون منفذاً للسيل» وهو في الأصل 
فاعل من ودي إذا سال» ومنه الودي. وقد شاع في استعمال العرب بمعنى الأرض تقول: لا 
تصل في وادي غيرك. 
«إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على 


(1) العائذ بن محصن بن ثعلبة» ااا ی و ا ا 
الهجرة. 

() البيت من [الوافر] انظر «دیوانه»: (۲۹). «الماوردي»: N‏ «المحرر الوجيزا: 41/۳ القرطي» : 
(۸/ ۲۲). .«اللسان»: (۱۳/ )٤۷۳‏ مادة (أوه). 
آوّه وأهّة: إذا توجع الحزين ال الكثيب فقال: آه أو E‏ وآخرج نفسه بهذا الصوت ليتفرّج عنه بعض 
ماپە. ‏ . 

)۳( ٠لم‏ أهتد إليه. 

)٤(‏ ذكره القرطبي : (۸/ »)۲٠١‏ ونسبه لجرير أيضاً. 
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قلوبهم فهم لا يعلمون): ا فل ا 
أن ھۇلاء مسيؤون› وأي إساءة أعظم من النفاق والتخلف عن الجهاد والرغبة بأنفسهم عن ارسول 
اله وليست إنما للحصرء إنما. هي للمبالغة في التوكيد» والمعنى: إنما السبيل في اللائمة 
والمقوبة والإم على الثين يستأذئونك في الشخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه لتدامم؛ وکان 

خبر السبیل على وإن کان قد فصل بإلی كما قالت : 

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج" 
کک لأنّ على تدل على الاستعلاء وقلة منعه من دخلت عليه» فرق بين لا سبيل لي على زيدء 
وسیل لى ان ر وهذه الآية في المنافقين المتقدم ذكرهم: : عبد الله بن أبي» والجد بن 
قيس» ومعتب بن فشیر»› وغپرهم . . ورضوا : استغناف کأنه قیل : ما بالهم استأذنوا في فى القعود 
بالمدينة وهم قادرون على الجهادء فقيل : رضرا بألدناءة وانتظامهم في سلك الخوالف . . وعطف 
وطبع تنبيهاً على أن السبب في تخلفهم رضاهم بالدناءة» SS‏ 
يترتب على الجهاد من منافع الدين والدنيا. 


ليعتذرون إليكم إذا رجعتم !| بم قل لا مترو لن تومن لکم قد نبا لله من اخباركم 
وسیری الله عملکم ورسوله والمۇمنون ¦ ٹم تردُون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم 
لن نؤمن لكم علة للنهي عن الاعتذارء لان غرض المعتذر أن يصدق فيما يعتذر به» 
فإذا علم انه مكذب في اعتذاره کف عنه . قد نبأنا TT‏ لانتفاء التصديق» لأنه 
تعالى إذا أخبر الرسول والمؤمنين بما انطوت عليه سرائرهم من الشر والفسادء لم يمكن 
تصديقهم في معاذيرهم . ال ان ع راتو رل قد نبأ الله من أخباركم) إلى قوله : 
لما زادوکم إلا خبالا» ولا وضعوا خلالكم)› ونحو هذا" . ونباً هنا تعدّت إلى مفعولين 
کعرف» نحو قوله : من انبأك هذا والثاني هو #من آخبارکم) أي : جملة من أخباركم» وعلى 
رأي أبي الحسن الأخفش تكون من زائدة أي : أخباركم . وقيل : نبأ بمعنى أعلم المتعدية إلى 
ثلاثة» والثالث محذوف اختصاراً لدلالة ة الكلام عليه أي : من أخباركم کذباً أو نحوه. . #وسیری 
الله توعد أي : سيراه في حال وجوده» فيقع الجزاء منه عليه إن خيراً فخیر وإن ر فشر. وقال 
الزمخشري : ل(وسیری الله عملکم) أتنيبون أم تثبتون على الكفرء لثم تردون) إشارة إلى البعث 
من القبور والتنبؤ بأعمالهم عبارة عن جزائهم عليها" . قال ابن عيسى: وسيرى لجعله من 
الهرر و م یجازى عليه . وقيل: كانوا يظهرون للرسول عند تقريرهم معاذيرهم 
حباً وشفقة فقيل : lS‏ أو لا يېقون؟ والغيب والشهادة هما 


.)۸١ /٤( : البيت لفريعة بنت همام من ا «الخزانة»‎ )١( 
.)۷١ /۳( .«المحرر الوجيز»:‎ )۲( 
.)۲۸۷ /۲( «الکشاف»:‎ )۳( 
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جامعان لأعمال العبد لا يخلو منهما. N Eg‏ 
على ظواهرهم› لا تفاوت عنده في ذلك . 

#سيحلفون بان لكم إن اتقليتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وماوامم 
جهنم جزاء بما کانوا یکسبون) : لما ذكر أنهم يصدر منهم الاعتذار أخبر أنهم سيؤكدون ذلك 
الاعتذار الكاذب بالحلف› وأ سبب الحلف هو طلبتهم ن يعرضوا عنهم فلا يلوموهم ولا 
۰ يوبخوهم › فأعرضوا عنهم أي : : فأجيبوهم إلى طلبتهم. وعلل الإعراض عنهم بأنهم رجس» أ 
مستقذرون بما انطووا عليه من النفاق› فتجب مباعدتهم واجتنابھم کما قال: لرجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه) [المائدة: TE‏ ولا يمكن تطهير الرجس 
ويحتمل أن يكون سبب الحلف مخافتهم أن يعرضوا عنهم فلا يقبلوا عليهم ولا يوادوهم» ا 
تعالی بالإعراض عنهم وعدم تولیهم» وبين العلة في ذلك برجسيتهم» وبأن مال أمرهم إلى النار. 
وق I ER‏ 

TT TS 
EE E ررر‎ SE ا ا‎ 
a وما ذلك؟ قال:‎ : E : منهم‎ 
: فقال لهم مخشي : : لوددت أن أجلد مائة ولا أكون معكي > فخرج حت لحق بالرسول ا فقال له‎ 
. «ما جاء بك»؟ فقال له : وأنا في الكن" . فروي أنه ممن تاب‎ 
قال ابن عطية: (فأعرضوا عنهم) أمر بانتهارهم وعقوبتهم بالإعراض والوصم بالنفاق"» وهذا‎ 
بع إجمال لا مع تعيين مصرح من الله ولا من رسوله» بل كان لكل واحد منهم ميدان المقالة‎ 
مېسو طا . وقوله : #رجس# أي : : نتن وقذر. وناهيك بهذا الوصف محطة دنيرية› ثم عطف لمحطة‎ 
الآخرة. . ومن حديث كعب بن مالك : أنهم جاؤوا يعتذرؤن ويحلفون لما قدم المدينة و‎ 
۰ . بضعة وثمانين › فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم» ووکل سرائرهم إلى الله‎ 

«یخلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضرا متهم فا اللا برض صن الم تین : قال 
مقاتل: نزلت في عبد الله بن أبي حلف بال الذي لا إله إلا هو لا يتخلف عنه بعدهاء وحلف 
ابن آبي سرح لنکونن معه على عدوه» وطلب من الرسول أن يرضى عنه» فنزلت. وهنا حذڏف 
il‏ وفي قوله: #سيحلفون باله) أثبت كقوله: #إذا أقسموا ليصرمنها) [القلم: ¥[ 


)1( ذکره ا القدير» رقم )من مرسل السدي و وح إرساله فالسدي ضعفه غير واحد» فهو 
واو . 

)۲( انظر «الدر المنثور» : .(to/)‏ 

(۳) «المحرر. الوجيز»: (۷۲/۳). 
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وقوله: #وأقسموا بالل [النور: ]فلا فرق بين حذفه وإثباته في انعقاد ذلك يميا . a‏ 
الحلف رضا الرسول والمؤمنين عنهم لنفعهم في دنياهم» لا أن مقصدهم وجه الله تعالى. ٠‏ 
والمراد: هي أيمان كاذبة» وأعذار مختلفة لا حقيقة لها . وفي الآية قبلها لما ذكر حلفهم لأجل 
الإعراض» جاء الأمر بالإعراض نصضاًء لأنٌ الإعراض من الأمور التي تظهر للناس» وهنااذكر 
الحلف لأجل الرضا فأبرز النهي < عن الرضا في صورة شرطية» لأن الرضا من الأمور القلبية التي 
تخفى» وخرج مخرج المتردد فيه» وجعل جوابه انتفاء رضا الله عنهمء فصار رضا المؤمنين عنهم 
أبعد شيء في الوقوع» لأنه معلوم منهم أنهم لا يرضون عمن لا يرضى الله عنهم. . ونص على 
الوصف الموجب لانتفاء الرضا وهو الفسق»› وجاء اللفظ عامَاًء فيحتمل أن يراد به الخصوص 
کأنه قیل: فن الله لا يرضى عنهم» ویحتمل بقاؤه على العموم فیندرجون فيه ویکونون أولی 
بالدخول» إذ العام إذا a lT Sa‏ 
بتخصیض ولا غیره. ۰ ۰ 
- #الأعراب أشد كفرا ونفااً وأجدر أن لا بعلمو حدود ما أنزل اله على رسوله واله عليم 
نزلت في أعراب من أسد» وتميم» وقطفان: ومن أغرات خاضصرى:الحدية أى: أحت 
من أهل الحضر. وإذا كان الكفر متعلقاً بالقلب فقط» فالتقدير: أشد أسباب كفر» وإذا. 
CC sS‏ وكانوا أشد كفراً ونفافاً لتوحشهم واستیلاء ء الهواء . 
الحار عليهم› فيزيد في تيههم ونخوتهم وفخرهم وطیشهم وتربیتهم بلا سائس ولا مژدب ولا 
ضابط› فنشۇوا كما شاؤوا COT GG‏ 
ولبعدهم عن مهبط الوحي . کانوا أطلق لساناً بالكفر والنفاق من منافقي المدينة» إذ كان هؤلاء 
E‏ فکان کفرهم سراً ولا يتظاهرون به .إلا ضا . وأجدر ' 
أي: أخق أن لا يعلموا أي: بأن لا يعلموا. والحدود: هنا الفرائض . قبل : الوعيد على 
مخالفة الرسول› رارع اا وقیل : مقادير التكاليف و قتادة : ٠‏ 
بالسنن. وقال رسول الله ية : «إن الجفاء والقسوة في الفدادين» وا هلیم بعلم کل أحدمن ‏ 
O IS‏ 
٠‏ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة E‏ 
عليم): نزلت في أعراب أسد» وغطفان». وتميم» كانوا يتخذون ما يؤخذ منهم من الصدقات . 
٠‏ وقيل ٠:‏ من الزكاة› ولذلك قال بعضهم : ما هي إلا جزية أو قريبة من الجزية. وقيل: كل نفقة لا 
e E‏ 


E‏ فقال: آلا إن الإيمان ههتاء وإن ا وغلاظ e‏ الیل 
حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر؟. وورد من حدیث آبي هریرة آخرجه مسلم )٥۲(‏ وله شواهد ‏ 
1 آخری . 1 ۲ 
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المسلمين ورياء» لا لوجه الله تعالى وابتغاء المثوبة عنده. فعل هذا المخرم إلزام ما لا يلزم. 
وقيل : المخرم: الغرم والخسر» وهو قول ابن قتيبة» وقريب من الذي قبله. وقال ابن فارس: 
المغرم: ما لزم أصحابه» والخرام اللازم» ومنه الخريم للزومه وإلحاحه. والتربص: الانتظار. 
والدوائر: هي المصائب التي لا مخلص منهاء تحيط به كما تحيط الدائرة. وقيل : تزبص الدوائر 
هنا موت الرسول بيا وظهور الشرك. .وقال الشاعر: ۰ | 

تربص بها ريب المنونلعلها تطلق يوماً أو يموت حليلها“ 


وتربص الدوائر ليخلصوا من إعياء النفقة» وقوله: عليهم دائرة السوء» دعا معترض» دعاء 
عليهم بنسبة ما أخبر به عنهم کقوله: #وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم» [المائدة: ]٦٤‏ 
والدعاء من الله هو بمعنى إنجاب الشيءء لأنه تعالى لا يدعو على مخلوقاته وهي في قبضته. 
وقال الكرماني : عليهم تدور المصائب والحروب التي يتوقعونها على المسلمين» وهنا وعد 
للمسلمين وإخبار. وقيل: دعاء» أي: قولوا عليهم دائرة السوء أي: المكروه» وحقيقة الدائرة ما 
تدور به الأيام. وقيل: يدور به الفلك في سيره» والدوائر انقلاب النعمة إلى ضدها. وفي الحجة 
يجوز أن تکون الدائرة مصدراً كالعاقبة» ويجوز أن تكون صفة. وقرأً ابن كثير وأبو عمر: 
هنا. وفي سورة الفتح ثانية بالضم» وباقي السبعة بالفتح» فالفتح مصدر. قال الفراء: سوأته سوأ 
ومساءة وسوائية» والضم الاسم وهو الشر والعذاب» والفتح ذم الدائرة وهو من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته» وصفت الدائرة بالمصدر كما قالوا: رجل سوء في نقيض رجل صدق»› 
يعنون في هذا الصلاح لا صدق اللسانء وفي ذلك الفساد. ومنه ما كان أبوك امرأ سوء» 
[مریم : ٨۸‏ أي : امراً فاسداً . وقال المبرد: السوء اح الرد 9 جوز ضم السين في رجل 
سوء» قاله أكثرهم . . وقد حكي بالضم وقال الشاعر: 

وكنت كذيب السوء لما رأى دما بصاحبه e‏ أحال على الدم 


#والله سميع) لأقوالهم #عليم) بنياتهم. ٤‏ 

ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم ا و م ا 
اا رد ا قاله 
مجاهد. وقال عبد الرحمن بن مغفل بن مقرن: كنا عشرة ولد مقرن فنزلت: #ومن الأعراب من 
يۇمن€ الآَيةء یرید : ا ی ی ا ی ا و وقال الضحاك : : في 
عبد الله ذي النجادين ورهطه. وقال الكلبي: في أسلم وغفار وجهينة. ولما ذکر تعالی لمن 
یتخذ ما ینفق مغرماًچ ذکر مقابله وهو من یتخذ ما ينفق مختماًء وذكر هنا الأصل الذي يترتب عليه 


(1) البيت في «اللسان»: (۷/ )٤٠١‏ مادة (ربص) U‏ ولم شب لقال 
المتربص : المحتكر». وربصة : أي تلبث . 
قال ابن بري: تربص فعل يتعدى بإسقاط حرف الجر كالبيت هنا. 
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إنفاق الان فن لفات وهو الإيمان بالل واليوم الاي اذا ينفق إنما يظهر ثوابه الدائم 
في الآخرة. وفي قصة أولئك اکتفی بذكر نتيجة الكفر وعدم الإيمان» وهو اتخاذه ما ينفق مغرماً 
والأجود تعميم القربات من جهاد وصدقة» والمعنى: يتخذه سب 
وصل عند الله وأدعية a BT‏ ويستغفر لهم کقوله هد : 
«اللهم صل على آل أبي أوفی» وقال تعالی: ل عليهم) [التربة: ]٠٠١‏ والظاهر عطف 
وصلوات على قربات. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون #وصلوات الرسول) عطفاً على لما 
ينفق€. أي : ويتخذ بالأعمال الصالحة صلوات الرسول قربة. قال ابن عباس: صلوات الرسشول ٠‏ 
هي استغفاره لهم . وقال قتادة: أدعيته بالخير والبركة سماها صلوات جرياً على الحقيقة اللغوية› 
أو لأنْ الدعاء فيهاء وحين جاء ابن أبي أوفى بصدقته قال : «آجرك الله فيما أعطيت» وجعله لك 
طهوراً» والضمير في إنها قيل : عائد على الصلوات. وقيل: عائد على النفقات . وتحریر هذا 
القول أنه عائد على ما على معناهاء والمعنى : قربة لهم عند الله . . وهذه شهادة من الله للمتصدق 
بصحة ما اعتقد من كون نفقته قربات وصلوات وتصديق رجائه على طريق الاستئناف مع حرف 
التنبيه» وهو ألا وحرف التوكيد وهو إن . قال الزمخشري: وما في السين من تحقيق الوعد» وما 
أدل هذا الكلام على رضا الله تعالى عن المتصدقين› وأنٌ الصدقة منه تعالى بمكان إذا خلصت 
e‏ . انتھی. وتقدم الكلام معه في دعواه أن السين تفيد تحقيق ميو يق الوعد. وقراً و 
قربة بضم الراء» وباقي السبعة بالسكون» وهما لغتان. ولم يختلفوا في قربات أنه بالضم» > فان 
ا E‏ 
إتباعاً لما قبله» كما قالوا : ظلمات في جمع ظلمة. 
#والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اه عنم ورضوا : 
عنه وأعذ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم): قال بو موسی 
الأشعري» وابن المسيب» وابن سيرين» وقتادة: السابقون الأولون من صلى إلى القبلتين. وقال 
عطاء: من شهد بدراً قال: وحرّلت القبلة قبل بدر بشهرين: وقال الشعبي: من أدرك بيعة 
الرضوان» بيعة الحديبية ما بين الهجرتين. ومن فسر السابقين بواحد كأبي بكر أو علىّء أو زيد 
او ر ف ف حرا و ي فط الج واا اک فلك فی اوا سن 
أسلم . والظاهر أن السبق هو إلى الإسلام والإيمان. وقال ابن بحر: هم السابقون بالموت أو 
بالشهادة من المهاجرين والأنصارء سبقوا إلى ثواب الله وحسن جزائه» ومن المهاجرين 
والأنصار أي: ومن الأنصار وهم أهل بيعة العقبة أولاً وكانوا سبعة نفر» وأهل العقبة الثانية 
وكانوا سبعين» والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير فعلمهم القرآن. قال ابن 
0 صحيح أخرجه عبد الرزاق (140۷)» وأحمد «(A۸ ۳۸1 00 ı0۳ /٤(‏ والبخاري ٤۱٦٦ ۱٤6۹۷(‏ ۔ 
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عطية: ولو قال قاقل : MSG ag‏ انقضت الهجرة» لكان 
قولاً يقتضيه اللفظ› وتكون من لبيان الجنس. والذين اتبعوهم بإحسان هم سائر الصحابةء 
ويدخل في هذا اللفظ التابعون» وسائر الأمة لكن بشرط الإحسان. وقد لزم هذا الاسم الذي هو 
التابعون من رأى من رأى النبي بيل. وقال أبو عبد الله الرازي: الصحيح عندي أنهم السابقون 
في الهجرة والنصرةء لأن في لفظ السابقين إجمالاً ووصفهم بالمهاجرين والأنصار يوجب 
صرف ذلك إلى ها اتصف نه وهی ي الهجرة والنصرة» والسبق إلى الهجرة صفة عظيمة من حيث 
كونها شاقة على النفس ومخالفة للطبع» فمن أقدم أولاً صار قدوة لغيره فيهاء وكذلك السبق في 
النصرة فازوا بمنصب عظيم انتهى ملخصاً. 


ولما بين تعالى فضائل الأعراب المؤمنين المتصدقين› وما أعد لهم من النعيم» بين حال 
هؤلاء السابقين وما أعد لهم» وشتان ما بين الإعدادين والشناءين» هناك قال: #ألا إنها قربة 
لهم وهنا رضي الله عنهم)› e‏ لوأعد لهم جنات 
تجري» وهناك ختم إن الله غفور رحيم) وهنا ذلك الفوز العظيم). . وقرأ عمر بن الخطاب»› 
والحسن» وقتادة» وين لكوي وسلام» وسعيد بن أبي سعيد» وطلحة» ويعقوب› 
والأنصار: برفع الراء عطفاً على والسابقون» TS‏ اللفظ . 
وعلى قراءة الجمهور وهي الجرء يكونون قسمين: سابق أول» وغير أول. ويكون المخبر عنهم 
بالرضا سابقوهم» رالين اتعوهم الضمير في الغراتين عائد على المهاجرين والنصار. 
أن السابقون مبتدأً ورضي الله الخبر» e‏ یکون الاأولون أ : هم الأولون من 
المهاجرين . وجوزوا في قوله: والسابقون» أن يكون معطوفاً على قوله: من يؤمن» أي: ومنهم 
السابقون. وجوزوا في والأنصار أن یکون مبتدا» وفي قراءة الرفع خبره رضي الله عنهم» وذلك 
غ زخە والسابقون وجه العطف» ووجه أن لا يكون الخبر رضي الله» وهذه أعارزيب متكلفة . 
لا تناسب إعراب القرآن. وقراً ابن كثير: من تحتها بإثبات من الجارة» وهي ثابتة في مصاحف 
مكة. وباقي السبعة بإسقاطها على ما رسم في مصاحفهم. E‏ 
اتبعوهم بإحسان» بخير واو صفة للأنصارء حتى قال له زيد بن ثابت: إنها بالواو فقال: ١‏ 
باَب فقال : : تصديق ذلك ني كتاب اله في أول الجسمة #وآغرين متهم لما يلحقوا بهم االجسة: 
۳ وأوسط الحشر: لوالذين جاؤوا من بعدهم) [الحشر: ٠٠‏ وآخر الأنفال: #والذين آمنوا من 
بعد [الأنفال: ]۷١‏ . . وروي أنه سمع رجلاً يقرؤه بالواو فقال: من أقرأك؟ فقال: أبي فدعاه فقال : 
آقرآنیه رسول الله لا ومن ثم قال عمر: لقد كنت أرانا وقعنا وقعة لا يبلغها أحد بعدنا. 


لوممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على التفاق لا تعلمهم نحن 
نعلمهم سنعذبهم مرتین ثم یردون إلى عذاب ب عظيم#: لما شرح أحوال منافقي المدينةء ثم أحوال 
منافقي الأعراب» ثم ب ا ی الا ھر کارا Ce‏ 
ذكر في هذه الآية أن منافقين حولكم من الأعراب» وفي المدينة لا تعلمونهم» آي : ا 
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اعا ار لا تعلمونهم منافقین. . ومعنی حولکم: la‏ . والذين كانوا ' 
حول المدينة جهينةء وأسلم» وأشجع» وغفار» ومزينة» وعصية» ولحيان» وغيرهم ممن جاوز 
المدينة. ومن أهل المدينة يجوز أن يكون من عطف المفردات› فیکون معطوفاً على من في 
قوله: وممن› فيكون المجروران يشتركان في المبتداً الذي هو منافقون» ويكون مردوا استفنافاًء 
أخبر عنهم أنهم خريجون في النفاق. . ويبعد أن يکون مردوا. صفة للمبتداً الذي هو منافقون» 
الأجل القصل بين الصفة والموصوف بالمعطوف على وممن حولکم» فيصیر نظير في الدار زيد 
وفي القصر العاقل› وقد أجازه الزمخشري تابعاً للزجاج. ويجوز أن يكون من عطف الجمل› 
ویقدر.موصوف محذوف هو المبتدأء ای : ومن هل المدينة قوم مردواء أو منافقون مردوا, :قال 
الزمخشري : کقوله: آنا ابن جلا. انتھی . فإن كان شبهه في مطلق حذف الموصوف› وإن کان 
شبهه في خصوصيته فليس بحسن»› o‏ 
تقدير الاسم e‏ منا ظعن ومنا أقام. E‏ 
فضرورة شعر كقوله: . 
Ee‏ اا 
. أي: بكفي رجل. وكذلك أنا ابن جلا تقدیره: : أنا ابن رجل جلاء أي ت لامور 
وبینها. وعلی الوجه الأول يكون مردوا شاملاً للنوعين» وعلى الوجه الثاني يكون مختصاً باهل 
المدينة. وتقدم شرح مردوا في قوله : : لشيطاناً مريداً لعنه الله [الساء: ۱۱۷] وقال هنا ابن عباس : 
مردوا: مرنوا وثبتوا» وقال أبو عبيدة: e‏ وقال ابن زيد: أقاموا عليه لم 
يتوبوا لا تعلمهم أي: حتى نعلمك بهم»؛. أو لا تعلم عواقب أمرهم» حكاه ابن الجوزي. . أو للا . 
تعلمهم منافقین)› > لأن النفاق مختص بالقلب . . وتقدم لفظ منافقين فدل على المحذوف»› فتعدت 
إلى اثنين» قاله الكرماني . وقال الزمخشري: يخفون عليك مع فطنتك وشهامتك وصدق فراستك 
لفرط توقيهم ما يشكك في أمرهم . . وأسند الطبري عن قتادة في قوله: a‏ 
قال : e‏ فلان في النار؟ فإذا سألت أحدهم عن 
نفسه قال: لا أدري نت لعمري بنفسك أعلم منك بأعمال الناس» ولقد تکلفت شیئاً ما تکلفه 
الرسل. وما علمي بما كانوا يعملون) [الشعراء: ۲ وقال نبي الله شعیب : 
لبقیت الله خير لکم إن کنتم مؤمنین وما آنا عليكم بحفيظ) [هرد: : ٩‏ وقال الله تعالی لنبيه: لا 
تعلمهم نحن نعلمهم) [التوبة: ١‏ . انتهى . فلو عاش قتادة إلى هذا العصر الذي هو قرن ثمانمائة ۰ 
وسمع ما أحدث هؤلاء المنسوبون إلى الصوف من الدعاوى والكلام المبهرج الذي لا يرجع إلى 
كتاب الله وإلى سنة رسوله بلا والتجري على الإخبار الكاذب عن المغيبات» لقضى من ذلك 
العجب. وما كنت أظن أن مثل ما حكى قتادة يقع في ذلك الزمان لقربه من الصحابة وكثرة 
الخيرء لكن شياطين الإنس يبعد أن يخلو منهم زمان. لإنحن نعلمهم). قال الزمخشري : نطلع 
على سرهم» لأنهم يبطنون الكفر في سويداء قلوبهم إبطاناًء ويبرزون لك ظاهراً كظاهر 
المخلصين من المؤمنين› لا تشك معه في إيمانهم» وذلك أنهم مردوا على النفاق وضروبه» . 
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ولهم فيه اليد الطولى انتهى . وفي قوله: [نحن نعلمهم) تهديد وترتب عليه بقوله: ل[سنعذبهم 
مرتين). والظاهر إرادة التثنية ويحتمل أن يكون لا يراد بها شفع الواحد» بل يكون المعنى على 
التكثير كقوله: لثم ارجع البصر كرتين) [الملك: ؛] أي : كرة بعد كرة. كذلك يكون معنى هذا 
سنعذبهم مرة بعد مرة. وإذا كانت التثنية مرادة فأكثر الناس على أن العذاب الثاني هو عذاب 
القبر» وأما المرة الأولى فقال ابن عباس في الأشهر عنه: هو فضيحتهم ووصمهم بالنفاق . 
وروي في هذا التأويل أنه عليه السلام خطب يوم جمعة بدر فندر بالمنافقين وصرح وقال: «اخرج 
يا فلان من المسجد فإنك منافقء واخرج أنت يا فلانء واخرج أنت يا فلان»“ حتى أخرج 
جماعة منهم» فرآهم عمر يخرجون من المسجد وهو مقبل إلى الجمعة فظن أن الناس انتشروا» ٠‏ 
وأن الجمعة فاتته» فاختفی منهم حیاء» ثم وصل المسجد فرأى أن الصلاة لم تقض وفهم الأمر. 
قال ابن عطية : وفعله ييه على جهة التأديب اجتهاد منه فیهم» ولم يسلخهم ذلك من الإسلام» 
وإنما هو كما يخرج العصاة والمتهمون» ولا عذاب أعظم من هذا. وكان رسول الله كلا كثيراً ما ٠‏ 
يتكلم فيهم على الإجمال دون تعيین› فهذا أيضاً من العذاب انتهى . ويبعد ما قال ابن عطية لأنه 
نص على نفاق من أخرج بعينه» فليس من باب إخراج العصاةء بل هؤلاء كفار عنده وإِنْ أظهروا 
الإسلام. وقال قتادة وغيره: العذاب الأول علل وأدواء أخبر الله نبيه آنه سيصيبهم بها» وروي 
أنه أسرَ إلى حذيفة باثني عشر منهم وقال: «ستة منهم تكفيهم الدبيلة سراج من نار جهنم تأخذ 
في كتف أحدهم حتى تفضي إلى صدره» وستة يموتون موتاً». وقال مجاهد: هو عذابهم بالقتل 
والجوع. قيل: وهذا بعيدء لأن منهم من لم يصبه هذا. وقال ابن عباس آيضاً: هو هوانهم ‏ 
يإقامة حدود الشرع عليهم مع كراهيتهم فيه. وقال ابن إسحاق: هو همهم بظهور الإسلام وعلو 
کلمته. وقيل : ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم. وقال الحسن: الأول ما 
يؤخذ من أموالهم قهراًى والثاني : الجهاد الذي يؤمرون به قسراً لأنهم يرون ذلك عذاباً . وقال 
ابن زيد: مرتين هما عذاب الدنيا بالأموال والأولاد كل صنف عذاب فهو مرتان» وقرأً: فلا 
تعجبك) [التربة: ]٠١‏ الاية. وقيل: إحراق مسجد الضرار» والآخر إحراقهم بنار جهنم. ولا 
خلاف أن قوله: #إلى عذاب عظيم4 هو عذاب الآخرة وفي مصحف أنس سيعذبهم بالياء» 
وسكن عياش عن أبي عمرو الياء. 

۰ «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيثاً عسی الله آن توب عليهم إن الله 
غفور رحیم): نزلت في عشرة رهط تخلفوا عن غزوة تبوك فلما دنا الرسول يلاء من المدينة أوثق 
سبعة منهم . وقيل : كانوا ثمانية منهم: كردم» ومرداس» وأبو قيس» وأبو لبابة. وقيل: سبعة. 
وقيل: ستة أوثق ثلاثة منهم أنفسهم بسواري المسجد» فيهم أبو لبابة. وقيل: كانوا خحمسة. 
وقيل : ثلاثة أبو لبابة بن عبد المنذرء وأوس بن ثعلبةء ووديعة بن خذام الأنصاري. وقيل: نزلت 


)0( ضعيف أخرجه الطبري (۳۷١۱۷)ء‏ والطبراني في «الأوسط؟ (۷۹7) من حديث ابن عباس» وإسناده ضعيف 
لضعف حسين في عمرو العنقري» وقد ضعفه الهيثمي في المجمع؛ (۷/١٤)ء‏ وفيه السدي فيه ضعف. ٠‏ 
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في أبي لبابة وحده. ا ET ET EY E‏ 
حین قدم فصلی فيه رکعتین تین» وکانت عادته کلما قدم من سفر» فرآهم موثقين فسأًل عنهم : فذکروا 
أ فقال رسول الله ا : 
«واًنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومر فيهم› رغبوا عني» وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين» فنزلت» 
فأطلقهم وعذرهم. وقال مجاهد: نزلت في ابي ي البابة في شأنه مع بني قريظة حين استشاروه في 
النزول على حکم الله ورسوله» فأشار هو لهم إلى حلقه يريد أن الرسول لا يذبحهم إن نزلواء 
فلما افتضح تاب وندم» وربط نفسه في سارية في المسجد» وأقسم أن لا يطعم ولا یشرب حتی 
يعفو الله عنه أو يموت» فمكث كذلك حتى عفا الله عنه: والاعتراف : الإقرار بالذنب عملاً 
صالحاً توبة وندماًء وآخرأسيئاً . أي: تخلفاً عن هذه الغزاة؛ قاله' الطبري» أوخروجاً إلى الجهاد 
قبل وتخلفاً عن هذه» قاله.الحسن وغيره. أو توبة وإثماًء قاله الكلبي. وعطف أحدهما على . 
الآخر دليل على أن كل واحد منهما مخلوط ومخلوط به» كقولك: خلطت الماء واللين» وهو 
O O as‏ قال معناه الزمخشري. ومتى 
خلطت شيا بشيء صدق على کل واحد منهما أنه مخلوط ومخلوط به» من حيث مدلولية 
الخلط» لأنها أمر نسيي . قال الزمخشري : a‏ بعت الشاء شاة ودرهماًء 
بمعنی شاة بدرهم . 

٠‏ والاعتراف بالذنب دليل على التوبة» فاك ا Ba‏ قال ابن 
عباس: عسى من الله واجب. انتهى. وجاء بلفظ عسى ليكون المؤمن على وجل» إذ لفظة عسى 
طمع وإشفاق» فأبرزت التوبة في صورته» ثم ختم ذلك بما دل على قبول التوبة وذلك صفة 
الغفران والرحمة. وهذه الآية وإن نزلت في ناس مخصوصين فهي عامة في الأمة إلى يوم 
القيامة. وقال أبو عثمان: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله: «[وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم). E‏ : أن الذين خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سيئاً وتابوا رآهم الرسول ية حول إبراهيم» وفي آلوانهم شيء› E‏ 
اغتسالهم في أنهر ثلاثة» وجلسوا إلى أصحابهم ا 

وا ر ا ی و رھ و ی ر ا چ 
عليم): الخطاب للرسول» والضمير عائد على الذين خلطوا قالوا e‏ 
a‏ «ما ا 


(۱) أخرجه هتي في «الدلالله ۳۹۲/۲9 )٤۰۲‏ من حدیت أبي هريرة وهو عجز حديث طويل. . 
وإسناده ضعيف لضعف عیسی .بن ماهان. 
(۲) صحيح أخرجه الطبري »)۱۷١٦۷(‏ والواحدي )٥٠١(‏ عن ابن عباس» وكرره الطبري a‏ آخر 
r E RO E 1‏ 
الروايات. 


۲۹ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


فیروی أنه أخذ ثلث أموالهم مراعاة لقوله: إخذ من أموالهم). والذي تطاهرت به آقوال 
المتأولين ابن عباس وغيره: أنها في هؤلاء المتخلفينء وقال جماعة من الفقهاء: المراد بهذه 
الآية الزكاة المفروضة. فقوله على هذا: من أموالهم هو لجميع الأموالء والناس عام يراد به 
الخصوص في الأموال» O oT‏ وفي المأخوذ 
منهم کالعبیدء وصدقة مطلق» فتصدق بأدنى شيء. وإطلاق ابن عطية على آنه مجمل فيحتاج إلى 
تفسير ليس بجيد. وفي قوله: خذ» دليل على أن الإمام هو الذي يتولى أخحذ الصدقات وينظر 
فيها. ولمن اول متعلق بخذ ولإتطهرهم)› ولتزكيهم) حال من ضمير خذه فالفاعل 
ضمير خذ. وأجازوا أن يكون لمن أموالهم) في موضع الحالء لأنه لو تأخر لكان صفة» فلما 
تقدم کان حالاً وأجازوا أن يكون «(تطهرهم4 صفة» وأن يكون استئنافاًء وأن يكون ضمير 
«تطهرهم) عائداً على «صدقة) > ويبعد هذا العطف» وتزكيهم فيختلف الضميران» فأما ما 
حکی مکي من أن «تطهرهم) صفة للصدقة و#تزكيهم) حال من فاعل (خذ فقد رد بأ 
الواو للعطف» فيكون التقدير: صدقة مطهرة ومزكياً بها» وهذا فاسد المعنى» ولو كان بغير واو 
جاز انتهى. ويصح على تقدير مبتدأ محذوف» والواو للحال أي: وأنت تزكيهم» لكن هذا 
التخريج ضعيف لقلة نظيره في كلام العرب. والتزكية مبالغة في التطهر وزيادة فيه» ا 
الإنماء والبركة في المال. وقرأً الحسن : تطهرهم من أطهر وأطهر وطهر للتعدية من طهر 
وصل عليهم» > أي: ادع لهم أو استغخفر لهم e‏ ومعنی سکن : 
طمأنينة لهم إن الله قبل صدقتهم» قاله ابن عباس. أو رحمة لهم» أيضاً . أو قربةء قاله 
أيضاً. أو زيادة وقار لهم» قاله قتادةء أو تثبيت لقلوبهم» قاله أبو عبيدة» أو أمن لهم. قال: ٠٠‏ 
يا جارةالحي إن لا كنت لي سكناً إذليس بعض من الجيران أسكنني ° 
وهذه أقوال متقاربة. وقال بو عبد الله الرازي : إنما كانت صلاته سكناً لهم لأ روحه لا 
کانت روحاً قوية مشرقة صافية» فإذا دعا لهم وذكرهم بالخير ثارت آثار من قوته الروحانية على 
أرواحهم فأشرقت بهذا السبب أرواحهم» وصفت سرائرهم» وانقلبوا من الظلمة إلى النور» ومن 
الجسمانية إلى الروحانية. قال الشيخ جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان عرف بابن 
«(التحرير والتحبير» رې ک9 لني و ف ی أن قوى الأنفس 
ثرة فعالة» وذلك غير جائز على طريقة آهل التفسير انتهى . وقال الحسن E‏ 
الف لاان ل هم سوى الثلاثة الذين خلفوا . وقرأً الأخوان وحفص: ! 
- صلاتك'هناء وفي هود #صلاتك) [مود: ]۸١‏ بالتوحيد» وباقي السبعة واھ 
باعترافهم » #عليم) بندامتهم وتوبتهم. 


)0 «المحرر الوجيز»: (۷۸/۳) . (۲) انظر «الميسرا: (۳. 
(۳) البيت من [البسيط] ذکره الماوردي (۲/ ۳۹۹) أيضاًء ولم ينسبه لقائل . 
() انظر «المہسوط» (۲۲۹)ء «البدور» (۱۳۷).' 


WV ٠. ٠١١ - ٩۳ سورة التوبة الآية:‎ 


الم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم): ٠‏ 
فال الاين ل روا من المتخلفين: هؤلاء كانوا بالأمس معنا لا يكلمون ولا يجالسون» فنزلت.. 
وفي مصحف أبي وقراءة الحسن بخلاف عنه: ألم تعلموا بالتاء على الخطاب» فاحتمل: أن يكون 
خطاباً للمتخلفين الذين قالوا : ما هذه الخاصة التي يخص بها هؤلاء؟ .واحتمل أن یکون على 
معني : : قل لهم يا محمد» وأن يكون خطاباً على سبيل الالتفات من غير إضمار للقولء ویکون 
المراد به التائبين كقراءة الجمهور بالياء. وهو تخصيص وتأكيد أن الله من شأنه قبول توبة من 
تاب› فکأنه قیل : أما علموا قبل أن يتاب عليهم وتقبل صدقاتهم أنه تعالى يقبل التوبة الصحيحةء ۰ 
ويقبل الصدقات الخالصة النية لله؟ وقيل : وجه التخصيص بهو هو أن قبول التوبة وأخذ. 
الصدقات إنما هو لله لا لغيره» فاقصدوه ووجهوها إليه. قال الزجاج: وأخذ الصدقات معناه 
قبولهاء وقد وردت أحاديث كنى فيها عن القبول بأن الصدقة تقع في يد الله قعالى قبل أن تقع في 
يد السائل» وأن الصدقة تكون قدر اللقمة» فيأخذها الله بیمينه فيربيها حتى تكون مثل الجبل. 
ES e E N Cb OG‏ تقول : أخذ السلطان من الناس كذا إذا حملهم 
على دات وحن بممنی هن» ورا ا توصل في موضع واحد پهد وهذه تقول: لا صدقة إلا 
عن غنى ومن غنى» وفعل ذلك فلان من سره ونظره» وعن ¿ أسره ونظره. انتهى" . وقيل: كلمة . 
من وكلمة عَن متقاربتان» إلا أن عن تفيد البعد. فإذا قيل : 0 
في ذلك الجانب» ولكن مع ضرب من البعد فيفيدها أن التائب يجب أن يعتقد في نفسه أنه بعيد  .‏ 
عن قبول الله توبته بسبب ذلك الذنب» SS‏ 
حضرته . . فلفظة عن كالتنبيه على أنه لا بد من حصول هذا المعنى للتائب انتهى . والڏي يظهر من 
موضوع عن أنها للمجاوزة. فإن قلت : أخذت العلم عن زيد فمعناه ه أنه جاوز إليك» وإذا قلت : 
من زيد دل على ابتداء الغاية وأنه ابتداء أخذك إياه من زيد. وعن E‏ 
ولا يظهر مع من. وكأنهم لما جاوزت توبتهم عنهم إلى الله اتصف هو تعالى بالتوبة عليهم. ألا 
تری إلى قوله: لوآن الله هو التواب الرحيم)» E aS‏ 
النسبةب آلا ترى إلى ما روي: «ومّن تقرب إلى شبراً تقربت منه ذراعاًء ومن تقرب مني ذراعاً 
تقربت منه باعاً ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»؟ . 
«وقل اعملوا فسیری الله ا ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبئكم بما كنتم تعملون): صيغة أمر ضمنها الوعيد» والمعتذرون التائبون من المتخلفين» هم 
المخاطبون. وقیل : هم المعتذرون الذين لم يتوبوا . وقيل : : المؤمنون والمنافقون. فسیری الله 
إلى آخرها تقدم شرح نظیره . وإذا كان الضمير للمعتذرين الخالطين التائبين وهو الظاهرء فقد 
أبرزوا بقوله: (فسیری الله عملکم)» إبراز المنافقين لن ل للا تعتذروا لم نؤمن لکم 
ا ا اا ا ا ر 


. .)۷۹/۳( .«المحرر الوجيز»:‎ )١( 


۲A۸‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


E‏ وأنهم وإن تابوا و ا 

و مرجون لأمر الله إما يعذيهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم): قال ابن 
عباس» وعكرمة» ومجاهد» والضحاك› وقتادة» وابن ن¿ اسحاق : نزلت في الثلاثة ة الذين خلفوا 
قبل التوبة علهم هلال بن أمية الواقفي»› ومرارة بن ن الربيع العامري» وكعب بن مالك . وقيل: 
نزلت في المنافقين المعرضين للتوبة مع بنائهم مسجد الضرار. وقرأً الحسن» وطلحةء وأبو 
جعفر› وابن نصاح› والأغرج» ونافع» وحمزرة» والکسائي› وحفص : : مرجول وترجی بغیر 
همز. وقرأً باقي السبعة: بالهمز» وهما لغتان"'. «لأمر الله أي: لحكمهء e‏ 
أصروا ولم يتوبواء لوإما يتوب عليهم) إن تابوا . وقال الحسن: هم قوم من المنافقين أرجأهم 
رسول الله وة عن حضرته : وقال الأصم: يعني المنافقين أرجأهم الله فلم يخبر عنهم بما علم 
منهم» وحذرهم بهذه الآية إن لم يتوبوا. وإما معناها الموضوعة له هو أحد الشيئين أو الأشياء 
فينجر مع ذلك أن تكون للشك أو لغيره» فهي هنا على أصل موضوعها وهو القدر المشترك الذي 
هو موجود في سائر ما زعموا أنها وضعت له وضع الاشتراك. وله علیم) بما يؤول إلبه 
أمرهم» (حكيم) فيما يفعله بهم. 

#والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله 
من قبل وليحلفن إن آردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على 
DTG GOOG‏ 
طرائق تق ذميمة لأصناف المنافقين أقوالاً وأفعالاً ذكر أن منهم من بالغ في الشر حتى ابتنى مجمعاً 
للمنافقین یدبرون فيه ما شاؤوا من الشرء وسموه مسجداً . ولما بنى عمرو بن عوف مسجد قباءء 
وبعثوا إلى الرسول یا فجاء وضلی فيه رذع لهم حسدهم پنو عمهم بنو غنم بن عوف؛ وينو ۰ 
فراسلهم في پنائه وقال: N‏ 
وأصتحابه» فبنوه إلى مسجد قباءء وکانوا اثني عشر رجلا من المنافقين : خذام بن خالد ومن داره 
أخرج المسجد» وثعلبة ر بن حاطب» ومعتب بن قشير» وحارثة بن عامرء وابناه مجمع وزید» 
ونبتل بن الحارث› وعباد بن حنيف› ونجاد بن عثمان» ووديعة بن ثابت› وأبو خنيفة الأزهر» 
وبحزج بن عمرو» ورجل من بني ضبيعة» وقالوا لرسول الله : بنينا مسجد لذي العلة 
والحاجة والليلة المطيرة أوالشاتية› ونحن نحب أن تصليٰ لنا فيه» وتدعوا لنا بالبركة فقال کل : 
E‏ شغل › وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فی" وکان ا 


.)۲٠۳( انظر «المیره:‎ )( ٠ 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف» :4/0 0( 8 أجده بهذا السياق إلا في اللعلبي بلا إسناد. اه.‎ )۲( 1 


وبنحو سياق المصنف أخرجه الطبري (۱۷۲۰۰) من طريق ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان = 


3۲٩ o ۰ ا ا‎ 


جارية وكان غلاماً قا رئ للقرآن حسن الصوت» وهو ممن حسن إسلامه» اا 
مسجد قباء بعد مراجعة» ثم بعثه إلى الكوفة يعلمهم القرآن» فلما قفل رسول الله يه من غزوة 
تبوك نزل بذي أوانٍ بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار» ونزل عليه القرآن في شأن مسجد 
الضرار» فدعا مالك بن الدخشم ومعناً وعاصماً ابني عدي . وقيل: بعث عمار بن اشر ووحشياً ‏ 
قاتل حمزة بهدمه وتحريقه» فهدم وحرق بنار في سعف» واتخذ كناسة ترمى فيها الجيف 
والقمامة. وقال ابن جريج: صلوا فيه الجمعة والسبت والأحد وانهار يوم الاثنين ولم يحرق. 

وقر أ أهل المدينة: نافع؛ وأبو جعفر» وشيبة»› وغیرهم؛ وابن عامر: الذين بغير واؤء کڏا هي 

في مصاحف المدينة والشام» فاحتمل أن یکون بدلا من قوله: #وآخرون مرجون). وأن یکون 
خبر ابتداء تقدیره: هم الذين» وأن يكون مبتدأً: 'وقال الكسائي : الخبر لا تقم فيه أبداً. قال 
ابن عطية: ويتجه بإضمار إما في أول الآية» وإما في آخرها بتقدير لا تقم في مسجدهم".. 
وقال النحاس والحوفي: الخبر لا بزال بنيانهم. وقال المهدوي: E‏ 
ا 


e ٤‏ ا ا وتي الان ادوا 
ويجوز أن يكون مبتدأ خبره كخبر بغير الواو إذا أعرب مبتداً. وقال الزمخشري : (فإن قلت):. 
والذين اتخذوا ما محله من الإعراب؟ (قلت): ٠‏ محله النصب على الاختصاص كقوله تعالى : ۰ 
لوالمقيمين الصلاة4 [النساء: ]١١١‏ وقيل : هو مبتدأ وخبره محذوف› معناه فيمن وصفنا الذين 
اتخذوا کقوله تعالی : (والسارق والسارقة4" [المائدة: ۳۸] وانتصب ضراراً على أنه مفعول من 
أجله أي : مضارة لإخوانهم أصحاب مسجد قباء» ومعارّة وکفراً وتقوية للنفاق› تفربقا بن 
المؤمنين› لأنهم كانوا يصلون مجتمعين في مسجد قباء فيغتص بهم› فأزادوا ااا 
وتختلف كلمتهم» إذ کان ن يجاوز سبجدحم يصرفونه إليه» وذلك داعية إلى صرفه عن الإيمان. 
ویجوز أن ينتضب على أنه مصدر في موضع الحال. وأجاز أبو البقاء أن يكون مفعولاً ا 
لاتخذواء #وإرصاداً أي: إعدادا آ لأجل من حارب الله ورسوله وهو أبو عامر الراهب أعدوه له 


ليصلي فيه» ویظهر على رسول الله کا وكان قد تعبد في الجاهلية فسمي الراهب» وسماه 1 


الرسول ية الفاسق› وکان سيدا في قومه نظيراً اوقريباً من عبد الله بن أبي بن سلول» فلما جاء 
الله بالإسلام نافق ولم یزل و وقال لرسول الله له بعد محاورة: ل أجد قوماً 


= وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر عن قتادة. 
وأخرج الطبري (٠١۱۷۲)ء‏ والبيهقي في «الدلائل» (/ 1 CY‏ غن علي بن 0 اطلحة عن 0 عباس 
بعضه» وهو منقطع بين ابن عباس وابن أبي طلحة n‏ 

() «المحرر الوجيزه: (۳/ ٠۸ء .)۸١‏ 

(۲) انظر «المبسوط): (۲۲۹)ء «البدور»: (1۳۷). 

.)۲۹٦ ۲۹ /۲( «الکشاف):‎ )۳( 


۰( الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


يقاتلونك إلا قاتلتك معهم“ فلم يزل يقاتله وحزب على رسول الله اة الأحزاب» فلما ردهم 
الله بغيظهم أقام بمكة مظهراً للعداوة» فلما كان الفتح هرب إلى الطائف» فلما أسلم أهل الطائف 
هرب إلى الشام يريد قيصر مستنصراً على الرسول» فمات وحيداً طريداً غريباً بقنسرين» وكان قد 
دعا بذلك على الكافرين وأمّن الرسول» فكان كما .دعاء وفيه يقول كعب بن مالك : 
مجااام فل س “بك ي لير مد ر 
وقلت بأنلي شرفاً وذكراً O E‏ 
وقرأ الأعمش: وإرصاداً للذين حاربوا الله ورسوله» والظاهر أن من قبل متعلقاً بحارب» 
يريد في غزوة الأحزاب وغيرهاء أي : من قبل اتخاذ هذا المسجد. وقال الزمخشري : (فإن 
هؤلاء بالتخلف انتهى" . وليس بظاهر» والخالف هو بحزج أي: ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا 
الخسنى والتوسعة علينا وعلى من ضعف أو عجز عن المسير إلى مسجد قباء. قال الزمخشري: 
ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الخصلة الحسنى» أو لإرادة الحسنى وهى الصلاة وذكر الله تعالى 
والتوسع على المصلين انتهی . كأنه في قوله: إلا الخصلة الحسنى جعله مفعولاًء وفي قوله: 
أو لإرادة الحسنى جعله علة» وكأنه ضمن أراد معنى قصد أي: ما قصدنا ببنائه لشيء ٤‏ ا 
إلا لإرادة الحسنى وهي الصلاةء وهذا وجه متکلف› فأكذبهم الله في قولهم؛ ونهاه أن يقوم فيه 
فقال: لا تقم فيه أبداً نها لأن بناته كانوا خادعوا ال م الرسول ل بالمشي معهم» 
e e‏ فيه آبداً4) ul‏ 
رسول ا مقامه بقبای وهي . e‏ والثلاثاءء واا رالقدان 
وخرج يوم الجمعة» وهو أولى لان الموازنة بين مسجد قباء ومتجد اا و بين مسجد 
لسرن رند الفرار وذلك لائق قى بالقصة. وعن زيد بن ثابت› وأبي سعيد» وابن عمر: آنه 
E‏ وروي آنه کل قال : (هو مسجدي ھذا»“ لما سئل عن المسجد الذي اس 


(1) هو طرف المتقدم واللفظ للثعلبي» وبتحوه لاطبري والپهقي من رواية ان ان 

)۲( لم أهتد إليه في مصدر آخر. 

.)۲۹٦/۲( «الکشاف»:‎ )۳( 

.)۲۹٦/۲( «الکشاف»:۰‎ )٤( 

() أخرجه الطبري )۱۷۲٠١(‏ من طريق ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومانء وعبد | الله بن أبي بكر وعاصم 
بن عمر بن قتادة وغيرهم» وهذه مراسيل لكن بإسناد واحد. 
ولأصله شواهد» وهو بهذا اللفظ ضعيف . انظر «معالم التنزيل» للبغوي رقم ED‏ 

0( صحیح آخرجه مشلم (۱۳۹۸)» والترمذي (۳۲۳- .)۳٠۹۹‏ والنسائي في «المجتبى» (۲/٦۳)ء‏ وفي ٠‏ 
«التفسیر» (۸٤۲)ء‏ وأحمد (۸/۳ ۔ ۲۳ ۔ 4۱)ء وأبو يعلى (٥4۸)ء‏ وابن ا ۷۲ وابن حبان = 


سورة التوبة الآية: ٠ ٠١١2۹۲‏ ا ۰ ۰ ۰ ۳۱ 


على التقوى . وإذا صح هذا النقل لم يمكن خلافه» ومن هنا دخلت على الزمانء واستدل بذلك 
الكوفيون على أن من تكون.لابتداء الغاية في الزمان» وتأوله البصريون على حذف مضاف أي : 
من تأسيس أول يوم» لأنٌ من مذهبهم أنها لا تجر الأزمان»ء وتحقيق ذلك في علم النحو. قال 
ان عط ويحسن عندي أن يستغني عن تقدير› وأن تكون من تجر لفظة أول لأنها بمعنى 
ب كأنه قال:.من مبتدأ الأيام» وقد حكى لي هذا الذي اخترته عن بعض أئمة النحو 
انتهی”'. وأحق بمعنى حقيق» وليست أفعل تفضيل› E‏ 
والتاء في أن تقوم تاء خطاب للرسول بلل. 

وقراً عبد الله بن يزيد : وک ا ا e E‏ 
الضم» وفيه رفع توهم التوكيد» ورفع رجال فيقوم إذ فيه الأولى في موضع نصب» 'والثانية في 
موضع رفع . وجوزوا في فيه رجال أن يكون صفة لمسجد» والحال» والاستئناف. وفي الحديث 
قال لهم : «يا معشر الأنصار رأيت الله أثنى عليكم بالطهور فماذا تفعلون»؟ قالوا: يا رسول الله 
إنا رأينا جيراننا من اليهود.يتطهرون بالماء يريدون الاستنجاء بالماء ففعلنا ذلك فلما جاء 
الإسلام لم ندعه فقال: «فلا تدعوه إذا»“ وفي بعض ألفاظ هذا الحديث زيادة واختلاف. 

وقد اختلف أهل العلم في الاستنجاء بالحجارة أو بالماء أيهما أفضل؟ ورأت فرقة الجمع 
بينهماء وشذ ابن حبيب فقال: لا يستنجى بالحجارة حيث يوجد الماء» فعلى ما روي في هذا 
الحديث يكون التطهير عبارة عن استعمال الماء في إزالة النجاسة في الاستنجاء. وقيل: هو عام 
في النجاسات كلها . وقال الحسن: من التطهير من الذنوب بالتوبة. وقيل: يحبون أن يتطهروا 
بالحمی a‏ فحموا عن آخرهم. وفي «دلائل النبوة؛ للبيهقي أن أهل قباء شكوا 
الحمى فقال: «إن شئتم دعوت الله فأزالها عنكم» وإن شئتم جعلتها لكم طهرة» فقالوا: بل 
اجعلها لنا طهر و ومعنی محبتهم التطهير أنهم يؤثرونه ويحرصون عليه حرص المحب الشيء 


OUD =‏ و«استدراكه الحاكم»: )۳۳٤/۲(‏ والطبري »)۱۷۲۳٤(‏ والبغوي في «معالم التنزيل» ر 017 
كلهم من حديث أبي سعيد الخدري. وانظر «فتح القدير» للشوكاني رقم .)٤۹١(‏ 

(۱) . «المحرر الوجیز»: (۸۳/۳). ١‏ 

(۲) آخرجه .ابن خزيمة.(۸۳)» والحاكم »)٠٠١١/١(‏ وأحمد (EY‏ والطبزي .)۱۷۲٤٠١(‏ واتطبراني في 
«الصغیر» (۲۳/۲) من طرق عن آبي آويس عن شرحبيل بن سعد بن عويم بن ساعدةء أن رسول الله 5 
وإسناده ضعيف» أبو أويس هو عبد الله بن عبد الله ضعفه الجمهور» SS‏ ع 
صححه الحاكم ! ووافقه الذهبي! ولعل ذلك بسبب شواهده. 
وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (١۳١١)ء‏ والطبري )۱٤۲٤١ »۱٤۲٤١(‏ عن قتادة مرسلاً. 

۰ وأخرجه الطبري (۱۷۲۳۹) عن قتادة عن شهر بن خوشب به» وهو مرسل أيضاً وله شواهد :موصولة. 

wm‏ صحیح» آخرجه أحمد ES a e Es »)۳۱٣/۳(‏ ا 
عن آبي سفيان عن جابر بن عبد الله به : 

٠‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم وافقه الذهبي. i ٠‏ ا 


۲۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المجيط . 


المشتهي. له على أشياء ومحبة الله إياهم أنه يحسن إليهم كما يفعل المحب بمحبوبه. وقرأً ابن 
مصرف والأعمش : : يطهروا بالإدغام» وقرأً ابن أبي طالب المتطهرين . 

فمن آسس بنیانه على تقوی من اله ورضوان خیر آم من آسس بنیانه على شفا جرف هار 
فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين): قرأ نافع وا غا اس اف ا 
للمفعول في الموضعين. وقرأ باقي السبعة وجماعة ذلك مبنياً للفاعل» وبنصب بنيان. وقرأً 
عمارة بن عائذ الأولى على بناء الفعل للمفعول» والثانية على بنائه للفاعل. وقراً نصر بن علي» ٠‏ 
SS‏ رعن نصر بن علي وبي حيوة ونصر ين عاصم ايضا؛ 
بالکسر» ا وقرىء أساس بفتعح الهمزة» زل ا E‏ 
السين» وهما مفردان أضيفا إلى البنيانء فهذه تسع قراءات . وفي كتاب «اللوامح» نصر بن 
8 أفمن سس بالتخفیف وار بنیانه بالجرٌ على الإضافة»ء فأسسن مصدر أس الحائط 
و اا اسا . وعن نصر أيضاً أساس بنيانه كذلك» إلا أنه بالألف» وأسَ وأس وأساس كل 
مصادر. انتهی . والبنیان مصدر کالغفران» أطلق على المبنى كالخلق بمعنى المخلوق. وقيل : 
هو جمع واحده بنيانة قال الشاعر: 

كبنيانة القاريّ موضع رحلها وآثار نسعيها من الد أبلق“ 

وقرأً عیسى بن عمر: على تقوى بالتنوين» وحكى هذه القراءة سيبويه» 'وردها الا 
قال ابن جني : | قياسها أن تكون ألفها للإلحاق كأرطي . . وقرأ جماعة منهم : : حمزة» وابن عامرء 

وأو بكر: : جرف بإاسکان الراءء وباقي السبعة وجماعة بضمهاء وهما لغتان. اوقيل: الأصل 

الي ٠‏ وفي مصحف أبي ا و ی ر ی > والظاهر أن هذا الكلام فيه تبيين 
الى السجدون 2 جد ها أو مسجد الرسول ية ومسنجد الضرارء وانتفاء تسا ویهما 
والتفريق بينهماء وكذلك قال كثير من المفسرين. وقال جابر بن عبد الله : رأيت الدخان يخرج 


= وأخرجه الحاكم »)۳٤۹/۱(‏ من طریق خالد بن يزيد عن أبي الزبیر عن جابر. به ورجاله ثقات وله.شاهد من 
حديث سلمان أخرجه الطبراني (١١١1)ء‏ والبيهقي في «الدلائل»: »)۱١۹/(‏ وقال الهيشمي ا في «المجمع»: 
(TAT 4)‏ : : فيه هشام بن لاحق» وثقه النسائي» وضعقه اتف وابن حبان. 
وله شاهد من حديث أم طارق مولاة سعد آخرجه أحمد ١/۳۷۸)ء‏ والطبراني (١٠/٤٤٠)ء.‏ وقال الهيثمي 
۲ رجاله ثقات . 
الخلاصة: هو حديث صحيح بشواهده. 

(1) انظر «القرطبي»: (۸/ ۰)۲٤‏ «البدور»: (۱۳۸)ء «المیسر: .)۲٠٤(‏ 

۳( البيت من [الطويل] ذكره ابن عطية في «المحرر»: (۳/ )۸٤‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل . 

(۳). قال القرطبي (۸/ :)۲١١‏ وأنكر سيبويه التنوينء وقال: E‏ 

() انظر «البدور»: (۱۳۸). «الميسّر»: .)٠٠٤(‏ 


سسؤر3ة التوبة الآية: ' LF‏ ر : r‏ 


من مسجد الضرار وانهار يوم الاثنين. :وروی سعید بن جبیر a‏ 
منه الدخان يخرج› ENES EGE E‏ سنوداء 
۰ محتراقة» وكان يحفر ذلك الموضع الذي انهازر فیخرج منه دخحان. وقیل : هذا ضرب مثل أي من 
أسس بنيانه على الإسلام خير أم. من أسس بنيانه على الشرك والنفاق» وبين أن بناء الكافر كبناء 
على شفا جرف هار يتهور أهله في جهنم. قال ابن عطية: قيل: بل ذلك حقيقة» وأن ذلك 
المسجد بعينه انهار في نار جهن : قاله قتادة» وابن جریج . . وخیر لا شركة بي بين الأمرين في 
a TS‏ 1 
وقال الزمخشري : والمعنى: أ aE‏ 
الذي هو تقوى الله تعالی ورزسوله خی آم من أسس على قاعدة هي أضعف القواعد وأؤهاها 
وأقلها بقاء وهو الباطل زالنفاق الذي مثله مثل شفا جرف هار في قلة الثبات والاستمساك؟ وضع 
شفا الجرف في مقابلة التقوى» لا جعل مجازاً عن ما ينافي التقوى. (فإن قلت): فما معنى قوله . 
تعالی : ١‏ فانهار به في نار جهنم؟ (قلت): لما جغل الجرف الهائر .مجازا عن الباطل قیل : فانهار 
ay‏ إل أنه رشح المجاز فجيء ء بلفظ الانهيار الذي هو 
للجرف؛ ولتصور أن الباطل كأنه E‏ 
e‏ ولا بلغ من جلا أدل على حقيقة الباطل. 
والفاعل فانهار أي: البنيان أو الشفا أ و الجرف به» أي : المؤسس البانية أو انهار الشفا أ 
الجرف به أي : .ويستللزم انهيار'الشفا والبنيان» ولا يستلزم انهيار أحدهما انهيار ,0 
لوالله لا یهدی ي القوم الظالمين4› إشارة إلى تعديهم ووضع الشيء ء في غير موضعه حیث بنوا ۰ 
مسجد الضرار» إذ المساجد بيوت الله يجب أن يخلص فيها القصد والنية لوجه الله وعبادته». 
فبنوه ضراراً وكفراً وتفريقاً , بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله: ٠.٠. ٠.‏ 
e N ES‏ 
mR‏ آي: e‏ پیدمن ا 
ا ر ا a e Ry‏ ا 
وا ی وقال قتادة: في الكلام. حذف تقديره: لا يزال هدم بنيانهم الذي بنوا ريبة أي: 
حزازة وغيظاً في قلوبهم. وقال ابن عطية: ٠‏ الذي بنوا تأكيد وتصريح بأمر المسجدورفع 
الإشكال»› والريبة: الشك› وقد يسمى زيبة فساد المعتقد واضطرابه› والإعراض في الشيء 
والتخبيط فيه . والحزازة من أجلهء ا ق ا E‏ 


07 «المحرر الوجيز»: (۳/ .)۸١‏ 
() «الکشاف»: (۹۷/۲), ` 


N‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


اللغة تجري مع الشك. ومعنى الريبة في هذه الآية تعم الحيقء واعتقاد صوب فعلهم» ونجو هذا 
مما يؤدي كله إلى الريبة في الإسلام. فمقصد الكلام: لا يزال هذا البنيان الذي هدم لهم يبقي 
في قلوبهم حزازة وآثر سوء. وبالشك فسر ابن عباس الريبة هنا» وفسرها السدي بالكفر. وقيل 
له: أفكفر مجمع بن جارية؟ قال: لاء ولكنها حزازة". قال ابن عطية: ومجمع رحمه اللهء قد 
أقسم لعمر أنه ما علم باطن القوم» ولا قصد سوءاً. والآية إنما عنت من أبطن سوءاً. وليس 
مجمع منهم. ويحتمل أن يكون المعنى لا يزالون مريبين بسبب بنيانهم الذي اتضح فيه نفاقهم 
وجملة هذا أن الريبة في الآية تعم معاني كثيرة يأخذ كل منافق منها بحسب قدره من النفاق"" . 
وقال أبو عبد الله الرازي: جعل نفس البنيان ريبة لكونه سبباً لهاء وكونه سبباً لها أنه لما أمر 
بتخريب ما فرحوا ببنائه ثقل ذلك عليهم»› وازداد بعضهم لهء وارټابهم في ونه أو اعتقدوا 
هدمه من أجل الحسد» فارتفع إيمانهم وخافوا الإيقاع بهم قتلاً ونهباًء أو بقوا شاكين: ا 
لهم تلك المعصية؟ انتهی» وفیه تلخیص . ۰ 

وقراً ابن عامر وحمزة ة وحفص : إلا e‏ أي: يتقطع» وباقي السبعة ‏ 
بالضم»› TE‏ وري فع اتيت . وقرأً الحسن»ء ؤمجاهد؛ وقتادة» 
ويعقوب : إلى أ ن نقطع› وأبو حيوة: إلى أن تَقطع بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء مشددةء 
ونصب قلوبهم خطاباً للرسول أي: تقتلهم» أو فيه ضمير الريبة. وفي مصحف عبد الله: ولو 
قطعت قلوبهم» وكذلك قرأها أصحابه. وحكى_أبو عمرو هذه القراءة: إن قطعت» بتخفيف 
الطاء. وقرأً طلحة: ولو قطعت قلوبهم خطاب للرسول لاف أو كل مخاطب”" . وفي مصحف 
أبي : حتى الممات» وفيه ختى تقطع . فمن قرأ بضم التاء وكسر الطاء ونصب القلوب فالمعنى : 
بالقتل. وأما على من قرأه مبنياً للمفعول» فقال ابن عباس وقتادة .وابن زيد وغيرهم: بالموت 
أي: إلى أن يموتوا: وقال عكرمة: ا فى القبور. وقال سفيان : إلى أن يتوبوا عما.' 
فعلوا» فيكونون بمنزلة من قطع قلبه . قال ابن عطية :. وليس هذا بظاهر» إلا أن يتأول أن يتوبوا 
توبة نصوحا يكون معها من الندم والحسرة ما يقطع القلوب هما . وقال الزمخشري: لا يزال 
یبدیه سبب شك ونفاق زائد على شکهم ونفاقهم» لا یزال وسمه في قلوبهم ولا يضمحل أمره إلا 
أن تقطع قلوبهم قطعاً وتفرق أجزاء» فحينثذ يسألون عنهء وأما ما دامت سليمة مجتمعة فالريبة 
قائمة فيها متمكنة .. ويجوز أن يراد حقيقة تقطيعها وما هو كائن منه بقتلهم» أو في القبور» أو في 
النار. وقيل: معناه إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندماً وأسفاً على تفريطهم . والله عليم 
بأحوالهم» حكيم فيما يجري عليهم من الأحكام» أو عليم بنياتهم» حكيم في عقوباتهي . 


)١(‏ «المحرر الوجيز: )١( ٠ .)۸٦/۳(‏ المصدر السابق. 
(۳) انظر «القرطبي»: (۸/ .)۲٤۲‏ «البدور؛: (۱۳۸). «المیشر»: .)۲٠٤(‏ 


(6) «المحرر الوجيز»: (۸1/۳). 
)٥(‏ «الکشاف»: (۲۹۹/۲). 


سشورة التوبة الآية: ٠١١ - ٩۲‏ 3 ۰ ۲۰ 


إن الله اڈ شترى من المؤمنين أتفسهم وأمرالهم بان لهم الجنة قانلون في سييل اف فيقلون 
ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فا ستبشروا ببیعکم 
الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم). 2 

نزلت في البيعة الثانية وهي بيعة العقبة الكبرى» وهي التي أناف فيها رجال الأنصار على 
السبعين» وكان أصغرهم سنا عقبة بن عمرو. . وذلك أنهم اجتمعوا مع رسول اله بلا عند العقبة 
فقالوا: اشترط لك ولربك» والمتكلم بذلك عبد الله بن رواحة» LE‏ 
منه أنفسهم» واشترط لربه التزا م الشريعة وقتال الأحمر والأسود في الدفع عن الحوزة فقالوا: ما 
لنا على ذلك؟ قال: الجنة» فقالوا : نعم ربح ان٠‏ لا تفیل لا نتاتل. زفي بعضس الروابات: 
ولا نستقپل؛ ET‏ 

TT TT‏ وعن جابر 
ابن عبد الله : نزلت ورسول الله ية في المسجد فكبر الناس» فأقبل رجل من الأنصار ثانياً طرف 
رکابه على أحد عاتقيه فقال: يا رسول الله أنزلت هذه الآية؟ قال: «نعم» فقال: بيع ربح لا تقيل 
ولا نستقیل . E‏ فخرج إلى الغزو فاستشهد" . وقال الحسن: لا والله إن في 
الأزض مؤمن إلا وقد أحدث بيعته: وقرأً عمر بن الخطاب والأعمش: وأموالهم بالجنةء مل 
تعالى إثابتهم بالجنة على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيله بالشراء وقدم الأنفس على الأموال 
ابتذاء بالأشرف وبما لا عوض له إذا فقد. وفي لفظة اشترى لطيفة وهي : رغبة المشتري فيما 
اشتراه واغتباطه به» ولم يأت التركيب أن المؤمنين باعواء والظاهر أن هذا الشزاء هو مع 
المجاهدين . وقال ابن عيينة : اشتری منهم أنفسهم أن لا يعملوها إلا في طاعة› وآموالهم أن لا 
ينفقوها إلا في سبيل الله» فالآية على هذا أعم من القتل في سبيل الله . . وعلى هذا القول يكون 
يقاتلون مستأنفاًء ذكر أعظم أحوالهم» ونبه على أشرف مقامهم. وعلى الظاهر وقول الجمهور 
یکون یقاتلون» في موضع الحال. وقراً الحسن» وقتادة» وات رجاو والعربيان» والحرميان» 
وعاصم : ا ا وقز ls‏ 


8 مزا المانظ في اتخریج لکانه: eT E ES‏ 
أول الكتاب . 
AT‏ آرت اشر ۷0ا ا ی ا قالرا: قال 
عبد الله بن رواحة لرسول الله لار : اشترط لربك ولنفسك ما شئت ... وذكره الواحدي في «الوسيط» (۲/ 

٠ بدون إسناد عن القرطبي» وتبعه على ذلك البغوي في «تفسیره»: (۲۷۷/۲)ء وله شاهد مرسل عن‎ )١ ٠ 
ونسبه لبد بن حميد ولم ره في المطالب العالية. . انظر‎ )۳١٤/۲( عكرمة. ذكره الحافظ في تخريجه‎ 
.)١١١١( واتفسير البغوي» رقم‎ ٠١١ »۱۲۱۹( وانظر«أحکام القرآن؛ رقم‎ .)٤۹۲( «الکشاف» رقم‎ 

(۲) ذكره الشوكاني في «فتح القدیر» رقم )۱۲٤١(‏ وعزاه لابن آبي حاتم» وابن مردويه من حديث جابز بن عبد 


ولم أقف على إسناده وتفردهما به دون ساثر أئمة الحديث والتفسير دليل وهنه. ٠‏ 


۱۲١‏ : ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


والأعمش والإخوان بعكس ذلك» والمعنى واحد إذ الغرض أن المؤمنين يقاتلون ويؤخذ 
منهم من يقتل» وفيهم من يقتل» وفيهم من يجتمع له الأمرانء وفيهم من لا يقع له واحد منهماء 
بل تحصل منهم المقاتلة. وقال الزمخشري : يقاتلون فيه معنى الأمر لقوله تغالى: «لتجاهدون في 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم€ [الصف: ا e‏ الحالء 
a‏ لا يقع حالاً. وانتصب وعدا على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملةء لان 
معنی ۱ O‏ : في 
التوراة والإنجيل والقرآنء ٠‏ أمة أمرت بالجهاد ووعدت عليه بالجنة» فيكون في التوراة 
متعلقاً بقوله : : اشتری . ويحتمل أن ن یکون متعلقاً بتقدیر قوله مذکوراً وهو صفة فالعامل فيه 
محذوف أي : وعداً عليه حقاً مذكوراً ذ فى التوراة» فيكون هذا الوعد بالجنة إنما هدى هذه الأمة 
فداذكر في التوراة وا جيل والقرآن. و الأمر بالجهاد والقتال موجود في ج جميع الشرائع»› 
ومن أوفى استفهام على جهة التقرير أي: لا أحد ولا اكد الو فرك عله سه ار ماي 
صورة العهد الذي هو آكد وأوثق من الوعده إذ الوعد في غير حق الله تعالى جائز إخلافه 
والعهد لا يجوز إلا الوفاء به» إذ هو آكد من الوعد. قال الزمخشري: ومن أوفى بعهده من اش 
a SS‏ 
بالغني الذي لا يجوز عليه قبيح قط؟ ولا ترى ترغيباً في الجهاد أحسن منه وأبلغ . انتھى ‏ . وفيه 
دسيسة الاعتزال» واستعمال قط في غير موضوعه» لأنه أت به مع قوله: لا يجوز عليه قبیح قط . 
وقط ظرف ماض فلا يعمل فيه إلا الماضي. ثم قال: فاستبشروا» خاطبهم على سبيل الالتفات 
لان في مواجهته تعالى لهم بالخطاب تشريف لهم وهي حكمة الالتفات هنا. وليست استفعل 
هنا للطلب» > بل هي بمعنى أفعل كاستوقد وأوقد. والذي بایعتم به وصف على سبیل التوکید» 
“ومحيل على البيع السابق. ثم قال: : وذلك هو الفوز العظيم أي: افر لاجرل جي رع 
التام» والغبطة في البيع لحط الذنب ودخول الجنة. 

[التائبون العابدون الحامدون ا بالمعزؤف: والناهون عن 
المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين): قال ابن عباس : لما نزل إن الله اشترۍ من 
المؤمنين) الآية قال رجل: يا رسول الله وإن زناء وإن سرق› E EY‏ قزل . 
#التائبون# الآية. وهذه أوصاف الكملة من المؤمنين ذكرها الله تعالى ليستبق إلى التحلي بها 
عباده» ولیکونوا على أوفی درجات الكمال. وآية إن الله اشترى مستقلة بنفسهاء > لم يشتزط فيها ۱ 
_ شيء سوى الإيمان» فيندرج فيها كل مؤمن قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وإن لم تكن فيه هذه 
الصفات. والشهادة ماحية لكل ذنب» حتى روي آنه تعالى يحمل عن الشهيد مظالم العباد 
ويجازيهم عنه. وقالت فرقة : a‏ والآیتان مرتبطتان فلا يدخل في 


(0 انظر «البدور» : «ATA‏ «الميسر» : (). 
(۲) «الکشاف»: (۹4۹/۲), ٠‏ () «لکشاف٤:‏ (۲۹۹/۲). 


(¥ ١ ١ : 4 ٠١١ - ٩۲ سورة التوبة الية:‎ 


المبايعة إلا المۇمنون الذين هم على هذه الأوصاف» ویبذلون أنفسهم في سبيل الله . ٠.‏ وسال 
٠‏ شترى) الآية وقال: لأحملن على المشركين فأقاتل 
حتی. أقتل › فقال الضحاك: ويلك أ ين الشرط التائبون العابدون الآية؟ وهذا القول فيه حرج 
وتضنييق» وعلى هذين القولين نرتب إعراب التائبون» فقيل: هو مبتدأً خبره مذكور وهو 
العابدون» وما بعده خبر بعد خبر أي : التائبون في الحقيقة الجامعون لهذه الخصال. وقيل : 
کو اون وقیل : : خبره محذوق بعد تمام الأرصاف» وتقدیره ٠:‏ من أهل الجنة أيضاً وإن لم 
يجاهد قاله الزجاج كما قال تعالى : (وكلا وعد الله الحستى) [الساء: ]۹١‏ ولذلك جاء 
المؤمنين) وعلى هذه الأعاريب تكون الآية معناها منفصل من معنى التي قبلها. وقيل: التائبو 
خبر مبتدأً محذوف تقديره: هم التائبون» أي : الذين بايعوا الله هم التائبون» E‏ 
للمدح» ويؤيده قراءة أبي وعبد الله والأعمش: التايبين بالياء إلى والحافظين نصباً على المدح. 
قال الزمخشري: ويجوز أن بيكرت صفة نرين » وقاله أيضاً ابن عطية. وقيل: يجوز أن 
يكون التائبون بدلا من الضمير في يقاتلون. قال ابن عباس: التائبون من الشرك. وقال الحسن: 
من الشرك والنفاق: وقيل :. عن كل معصية . . وعن ابن عباس : العابدون بالصلاة. وعنه أيضاً 
المطيعون بالعبادة» وعن الحسن: هم الذين عبدوا الله في السراء والضراء. وعن ابن جبير: 
الموحدون السائحون. قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: الصائمون شبهوا بالسائحين في 
الأرض» لامتناعهم من شهواتهم. وعن عائشة: سياحة هذه الأمة الصيام» ورواه أبو هريرة عن 
ابي کيو . قال الأزهري: قيل: للصائم سائح» لأن الذي يسيح في الأرض متعبد لا زاد معه» 
کان ممسكا عن الأكل» والصائم ممسك عن الأكل. وقال» عطاء : المجاهدون. 
وعن أبي أمامة: أن رجلا استأذن رسول الله بي في السياحة فقال: إن سياحة أ متي الجهاد في 
سبيل الله“ صححه أبو محمد عبد الحق. وقیل : TT‏ افقيل: هم 
المهاجرون من مكة إلى المدينة. وقيل: المسافرون لطلب الحديث والعلم . وقيل: المسافرون . 
في الأرض لينظروا ما فیها من آیات الله» وغرائب ملکه نظر اعتبار. وقيل : الجائلون بأفكارهم 
في قدرة الله وملكوته. والصفات إذا تکررت وکانت للمدح أو الذم أ والوحم جاز فیا N‏ 


(1).«الکشاف»: (۳۹۹/۲). ٠٠‏ 0 «المحرر الوجيز»: (۳/ .)۸٩‏ 


E‏ الطبري 2 ۰ من حديث أبي هريرة» وفي ٳسناده حکيم بن منكر الحذيث. 


8 الطبري (OV)‏ عن عبید بن عمیر مرسلاً و(۲ ۰),)» عن ا هريرة ة وموقوفاً و(٤ (VY ٠‏ 

عن ابن مسعود موقوفاً . فالرانجح فيه الوقف› والله أعلم انظر «الجامع لأحکام القرآن» .)۳٤۹۷(‏ بتخريجي . 
)٤(‏ حسن أخرجه الطبراني في «الكبيره »)۷۷٦١(‏ بهذا اللفظ› ا e‏ والديلمي (vvv)‏ من حدیث 

آبي أمامة. : 

- وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وكذا صححه ٠‏ عبد الح في أحكامه. انظر الجاع کم القرآن» 

)44۸( رجي 


۱۸ 1 1 الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


للمنعوت والقطع في كلها أو بعضها بعضهاء وإذا تباين ما ا ولما كان الأمر 
مبایناً للنهي» إذ الأمر طلب فعل والنهي ترك فعل»› کن ال و #والناهون# رعو 

الزيادةء أو واو الثمانية ضعيف. وترتيب هذه الصفات فى غاية من الحسن إذا بدأ أولاً بما 
يخص الإنسان مرتبة على ما سعى» ثم بما يتعدى من هذه الأوصاف من الإنسان لغيره وهو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء » ثم بما شمل ما يخصه في نفسه وما یتعدی الى غیره وهو 
الحفظ لحدود الله . ولما ذكر تعالى مجموع هذه الأوصاف e‏ 

وفي الاآية قبلها فاستبشروا أمرهم بالاستبشار» فحصلت لهم المزية التامة بأن الله أمرهم 
بالاستبشار» وأمر رسوله ن يبشرهم . 


o E 
أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو‎ 
له تبرأ منه : إن إبراهيم لأواه حليم): قال الجمهور: ومداره على ابن المسيب» والزهري» وعمرو‎ 
بن دينار» نزلت في شأن أبي طالب حين احتضر فوعظه وقال: «أي ع قل لا إله إلا الله كلمة‎ 
يا.آہبا طالب»‎ E أحاج لك بها عند الله» وكان بالحضرة‎ 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب : يا محمد لولا أني أخاف أن يعير بها ولدي من‎ 
بعدي لأقررت بها عينك» ثم قال: أنا على ملة عبد المطلبء وفات فلت : نك لا تهدي من‎ 
أنه عنك»"' فکان يستغفر له‎ eS : فقال رسول الله لا‎ ]١ : : أحببت) [القصص‎ 
حتى نزلت هذه الاية» فترك الاستغفار لأبي الت “. وروي أن المؤمنين لما رأوه يستغفر لأبي‎ 
فلذلك ذكروا في قوله: : ما كان للنبي والذين آمنوا).‎ E طالب جعلوا‎ 


. وقالفضیل ن عطية وغيره: ا کے یک آل ر اور اوی کت ا 
الشمس» و ر و ا 
قبرها ومنع أن يستغخفر لهاء ونزلت الآية وقالت فرقة: : نزلت بسبب قوله مي «والله لأزيدن على 
السبعين" وقال ابن عباس وقتادة وغيرهما : بسبب جماعة من المؤمنين قالوا: نستغفر لموتانا 
كما استغفر إبراهيم لأبيه. وتضمن قوله: ما كان للنبي) الآيةء النهي عن الاستغفار لهم على 


(1) صحيح» أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (۲١١۱)ء‏ أحمد (١/١١٤)ء‏ البخاري (١١۱۳)ء .»)٤۷۷۲(‏ 
«EVYTD «(TAAE)‏ ۰)۸1 مسلم .)۲٤(‏ النسائي »)4٠ /٤(‏ وفي «التفسیر» .)۲٥۰(‏ ابن حبان (۹۸۲)ء 
والواحدي في «الوسيطا (۲/ ۲۷٥)ء‏ و«الأسباب» (١١٥)ء‏ البيهقي في «الصفت»ء (١۱۷)ء‏ (١۱۹)ء‏ 
و«الدلائل.(۲/ ۳٤۲‏ - ١٤۳)ء‏ البغوي في «التفسير» (۳١١۱)ء‏ بترقيمي - من طرق عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبيه» به. ۰ ۰ 
- انظر «أحكام القرآن» (۲۲۱)ء بتخرجي . 

(۲) تقدم دون ذكر نزول الآية . 

(۳) تقدم دون ذكر نزول الآية . 


۱۳۹ 0 A. ٠ ٠١١ - ٩۳ شورة التوبة الآية:‎ 


ج و ي 
أي حال کانوا» ولو في حال کونهم أولي قربى. فقوله: ولو كانوا جملة معطوفة على حال 
مقدرة» وتقدم لنا الكلام على مثل هذا التركيب أن ولو تأتي لاستقصاء ما لولاها لم يكن ليدخل 
فيما قبلها ما بعدها . ودلت الآية على المبالغة في إظهار البراءة عن المشركين والمنافقين والمنع 
من مواصلتهم ولو كانوا في غاية القرب» ةغل الرصفة الشريفت من البوة وا لانمان):وآنه 
مناف للاستغفار لمن مات على ضده وهو الشرك بالله. ومعنی من بعد ما تبين أي : وضح لهم 
أنهم أصحاب الجحيم لموافاتهم على الشرك والتبين هو بإخبار الله تعالى: أن الله لا يغفر أن 
يشركڭ به) [النساء: 4۸] والظاهر أن الاستخفار هنا هى طلت المغفرة» به تظافرت أسباب:النزول. 
وقال عطاء بن أبي رباح: الآية في النهي عن الصلاة ة على المشركين»› والاستغفار هنا یراد به 
الصلاة. قالوا: والاستغفار للمشرك الحي جائز إذ يرجى إسلامه» ومن هذا قول أبي هريرة: 
رحم الله رجلا قیل له: ولأبيه؟ قال: لا لأنْ أبي مات کافراً فإن 
ورد نص من الله على أحد. أنه من أهل النار وهو حي كأبي لهب امتنع الاستغفار لهء فتبين كينونة 
المشرك أنه من أصحاب الجخيم تمويه على الشرك وبنص الله عليه وهي حي أنه من أهل التار. 
ويدخحل على جواز الاستغفار للكفاز إذا كانوا أحیاء» لأنه یرجی إسلامھم ما حکی رسول الله 
: ا E‏ ا ا 
يعلمون»”. 
E E a ٤‏ 
نستغفر لموتانا كما استغفر إبراهيم لأبيه» بين العلة في استغفار إبراهيم لأبيه» وذكر أنه حين ‏ 
اتضحت له عداوته لله تبرأ منه إبراهيم. والموعدة التي وعدها إبراهيم أباء هي قوله: لسأستغفر 
لك ربي€ [مريم: ۷ وقوله: (لأستغفرن لك( [الممتحنة: .]٤‏ والضمير الفاعل في وعدها عائد 
: على إبراهيم» وکان أبوه أبقيد الحياة؛ فکان یرجو إیمانهء فلما تبين له من جهة الوحي من اله آنه 
عدو لله وأنه يموت کافراً وانقطع رجاؤه منه» تبر أ منه. وقطع استغفازه: : ویدل على أن الفقاعل في 
وعد ضمير يعود على إبراهيم قزاءة الحسن» :وحماد؛الراوية» وابن السميقع› وبي نهيك» و 
القارىء: وعدها أباه. وقيل: الفاعل ضمير والد إبراهيم» وإياه ضميز إبراهيم» وعده ابوه أنه 
سیؤمن فکان إبراهيم قد قوي طمعه في إيمانه» فحمله ذلك على الاستغفار له حتی نهي عنه. 
وقرأً طلحة: وما استغفر إبراهيم» وعنه: وما ا الاي 
يظهر أن استخفار إبراهيم لأبيه كان في حالة الدنيا. آلا ترى إلى قوله: #واغفر لأبي إنه کان من 
الضالين# [الشعراء: ]۸٦‏ وقوله: ارب ا [نوح : ۸] ویضعف ما قاله ابن جبیر: من 
أن هذا کله يوم القيامة» a‏ فیعرفه و ا a‏ 


() صحيح أخرجه TE‏ البخاري AVAN. E O4 »)۳٤۷۷(‏ :ابن ماجه (۲۵ ۰ آبو 
یعلی (444۲(› وابن حبان »)19۷7٦(‏ من حدیث ابن مسعودء وانظر ما قاله الحافظ قي تي الفح 17/7(« 
في معنی هذا الحديث. 


٤۰‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


مريم: ٠۲٤١‏ فيقول له: إلزم حقوي فلن أدعك اليوم لشيء» فيدعه حتى يأتي الصراط» فيلتفت إليه 
فإذا هو قد مسخ ضبعاناً» فيتبرأً منه حينئذ . انتهی ما قاله ابن جبير» ولا يظهر ربطه بالآخرة. . . 

قال الزمخشري: (فإن قلت): خفي على إبراهيم عليه السلام أن الاستغفار للكافر غير 
جائز حتى وعده. (قلت): يجوز أن يظن أنه ما دام يرجى له الإيمان جاز الاستغفار له على أن ` 
امتناع جواز الاستغفار للكافر إنما علم بالوحي» لأن العقل يجوز أن يغفر الله للكافر. ألا ترى 
إلى قوله 4 : «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك“ وعن الحسن قيل لرسول الله ل: إن فلات 
تفر لباه المشركين» فقال: «ونحن نستغفر لهم“ وعن علي رضي الله عنه: رأيت رجلاً 
سفن لا ونه وهما مشرکان فقلت له: فقال: آليس قد استخفر إبراهيم"؟ انتهى . وقوله: لأنٌ 
العقل يجوز أن يغفر الله للكافر رجوع إلى قول أهل السنة. 

والأواه: الدعاءء أو المؤمن» أو الفقيه أو الرحيمء أو المؤمن التواب» أو المسيح» أو 
الكشير الذكر لهء أو التلاء لكتاب الله أو القائل من خوف اله أواه المكثر ذلك أو الجامع 
المتضرع» أو المؤمن بالحبشية» أو المعلم للخيرء أو الموفى» أو المستغفر عند ذكرالخطاياء. 
أو الشفيق» أو الراجع عن كل ما يكرهه الله أقوال للسلف» وقد ذكرنا مدلوله في اللغة في 
المفردات. وقال الزمخشري: أرّاه فقال: من أوّه كلأل من اللؤلؤء وهو الذي يكثر التأوه» 
ومعناه أنه لفرط ترحمه ورقته وحلمه کان یتعطف على أبیه الكافر ویستغفر له مع شکاسته عليه. 
وقوله: (لأرجمنك» [مریم٤٥١٤]‏ انتهی . وتشبيه أوّاه من أرّه بلأل من اللؤلؤ ليس بجيد“ لأن 
مادة أوّه موجودة في صورة أوّاه ومادة لؤلؤ مفقودة في لأل لاختلاف التركيب» إذ لأل ثلاثي» 
ولۇلؤ رباعي»› وشرط الاشتقاق التوافق في الحروف الأصلية. وفسروا الحليم هنا بالصافح عن ٠‏ 
الذنب الصابر على الأذى» وبالصبور» وبالعاقل» وبالسيدء وبالرقيق القلب الشديد العطف . 1 

وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم . إن 
لله له ملك السموات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصیر) : مات قوم 


(۲) ضعیف جد قال الحافظ في «تخريج الكشاف» (۲/ :)۴٠١‏ لم أجده اه. قلت: هو مرسل» وبدون إسنادء 
. ومراسیل الحسن واهيةء فالخبر ضعيف جداً ولا يصح. . 
(۳) آخرجه أحمد (۹۹/۱- --١‏ ۱۳۱( والترمذي .)۳۱١۱(‏ النسائي (٤/4۱)ء‏ أبو یعلی (۳۳۵)ء (1۱۹)¿ 
الطبري »)۱۷۳٤۸(‏ (0,؛؛,) من طرق» عن سفيان» عن آبي إسحاق» عن أبي الخليل» عبدالله بن 
الخليل عن علي» به . ۰ 1 ا 
- إسناده لين أبو خلیل» مقبول» وقد توبع على معنی هذا الحديث› والله آعلم 
- وانظر «تفسیر البغوي٤ء .)١۱١١١(‏ و«آحکام القرآن» c(1‏ بتخريجي . . ٠‏ 
() «الكشافا: ٠.٠ ,)۳٠۲/۲(‏ ا 2 
)٥(‏ «الکشاف»: .)۳٠۲/۲(‏ 
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ا OT TT eT‏ 
مجيء النسخ ونزول الفرائض عن ذلك فنزلت. . وقال الكرماني :.أسلم قوم من الأعراب فعملوا 
بما شاهدوا الرسول يفعله من الصلاة إلى بيت المقدس» وصيام الأيام البيض» ثم قدموا عليه 
فوجدوه يصلي إلى الكعبة ويصوم رمضان» فقالوا: يا رسول الله دنا بعدك بالضلال» إنك على 
امز وإنا على غیره فنزلت. وقیل: شاف بسن لمرن من الا تقار حشر كن دود إذن من 
الله فنزلت الآية مؤنسة أي: ما كان الله بعد أن هدى للإسلام وأنقذ من الناز لبحبط ذلك ويضل 
أهله لمقارفتهم ذنباً لم يتقدم منه نهي عنه. . فأما إذ بين لهم ما يتقون من الأمرء ويتجنبول من 
الأشياء» فحينئذ من واقع بعد النهي استوجب العقوبة. a.‏ يعني ما أمر الله باتقائه 
واجتنابه کالاستخفار للمشرکین وغيره مما نهي عنه» وبين نه محظور»› ولا يۇاخذ به عباده الذين 
هداهم للإسلام» e‏ اعليهم› 
وعلمه بآنه واجب الاتقاء والاجتناب» وأما قبل العلم والبيان فلا سبيل عليهم» > كما لا يؤاخذون 
بشرب الخمر ولا ببيع. الصاع بالصاعين قبل التحريم. وهذا بيان لعذر من خاف المؤاخذة 
ار لل ت زرو ال ني هل آله فة ماي ا عا وهي أن 
المهدي للإسلام. إذا أقبل على بعض محظورات الله داخل في حكم الضلال» والمرادبما يتقون 
ما يجب اتقاؤه للنهي . . فأما ما يعلم بالعقل كالصدق في الخبر ورد الوديعة فغير موقوف على 
التوقيف انه" . وفي هذا الأخير من كلامه وفي قوله: قبل في تفسير ليضل ولا يسميهم ضلالاً 
ولا يخذلهم دسيسة الاعتزال» وفي کلامه إسهاب› وهو بسط ما قال مجاهد» قال:. ما کان 
ليضلكم بالاستغفار للمشركين بعد إذ هداكم للإيمان حتى يتقدم بالنهي عن ذلك» وبینه لکم. 
فتتقوه. انتهى. وتقدم في أسباب النزول ما يشرح به الآية من سؤالهم عمن مات» وقد صلى إلى 
بيت المقدس» وشرب الخمر» ومن قصة الأعراب. ۰ 
. والذي يظهر في مناسبة هذه الآية لما قبلها وفي شرحها EE IT‏ 
لل كاك في :هله اة روني الي تمتها ثباين ما بين القرابة هن 
منعوا من الاستخفار لهم › فمنع رسول الله ٤لا‏ اسن ره ن طالب وهو الذي تولى 
تربیته ونصره وحفظه إلى أن مات» ا و أصل نشأته ومربیه» 
وكذلك منع المسلمون من الاستغفار للمشركين. أقرباء وغير أقرباءء فکكأنه قل : لا تعجب لتباين 
هؤلاءء هذا خليل الهء وهذا حبيب الله» والأقرباء المختصون بهم المشركون أعداء الله» 
فإضلال هؤلاء لم یکن إلا بعد أن أرشدهم الله إلى طريق الحق بما ركز فيهم من حجج العقول 
٠‏ التي أغفلوهاء وتبيين ما يتقون بطريق الوحي» فتظافرت عليهم الحجج العقلية والسمعية» ومع 
E, SS‏ 


TE (0):‏ ذکره لبغوي (۲/ ۳۹۹ ح OE‏ زکلاعما تروك تم 
(۲) «الکشاف»: .)٠۲/۲(‏ 4 
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شيءَ عليم» ا و فالمعنی : : وما كان الله ليديم إضلال قوم 
أرشدهم إلى الهدى حتى يبين لهم ما يتقونه أي : : يجتنبونه فلا يجدي ذلك فيهم»› فحنيئذ يدوم 
إضلالهم . . ولما ذكر تعالى علمه بكل شيءء فهو يعلم ما يصلح لكل أحد» وما هيىء له في 
سابق الأزلء ذکر ما دل على القدرة الباهرة من أنه له ملك السموات والأرض› فيتصرف في 
عباده بما شاء» ثم ذكر من أعظم تصرفاته الإحياء والإماتة أي : الإيجاد والإعدام. وتفسير 
الطبري هنا قوله: «يحيي ويميت). ا اه اون آ6 فر ا وو 
وإن کثر» ولا يهابوا أحداً فإنٌ الموت المخوف» والحياة المحتومة إنما هي بيد الله غير مناسب 
هنا وإن كان في نفسه قولاً صحيحاً. . وتقدم شرح قوله: #وما لکم من دون الله من ولي ولا 
نصير) [البقرة: ٠‏ في البقرة. 

للقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد 
a E O‏ 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا آن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم 
عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم): O‏ 
غزوة تبوك» واستطرد إلى تقسيم المنافقين إلى أعراب وغيرهم» وذكر ما فعلوا من مسجد 
الضرارء وذكر مبايعة المؤمنين الله في الجهاد وأثنى عليهمء وأنه ينبغي أن يباينوا المشركين حتى 
الذين ماتوا منهم بترك الاستخفار لهمء عاد إلى ذكر ما بقي من أحوال غزوة تبوك» وهذه شنشنة 
كلام العرب يشرعون في شيء ثم يذكرون بعده أشياء مناسبة ويطيلون a‏ ا ذلك 
الشيء الذي كانوا شرعوا فيه. 

- قال ابن عطية ية: التوبة من الله رجوعه لعبده من حالة إلى حالة أرفع منه» E‏ 
الأ رعرع ن عا د رع هة وقد يكون رجوعاً من حالة طاعة إلى أكمل 
منها. SS‏ لأنه رجع به من حالة قبل تحصيل الغزوة وتحمل 
مشاقهاء إلى حالة بعد ذلك أكمل منها. وأما توبته على المهاجرين والأنصار فحالها معرضة لأنْ 
و ا و و ن وأما توبته على الفريق فرجوع من حالة 
محطوطة إلى حالة غفران ورضا . وقال الزمخشري : تاب الله على النبي كقوله تعالى : #ليغفر 
ب ما عن من فب وا تار ره ۲ #واستغفر لذنبك) [محمد: 4 وهو بعث للمؤمنين 
على التوبة» ا و ور ی ال واا فار ج ال ونارن 
اشا وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله تعالى» وأن صفة الأوابين صفة الأنبياء كما 
وصفهم بالصالحين لتظهر فضيلة الصلاح. وقيل : معناه تاب الله عليه من إذنه للمتافقين في 
التخلف عنه لقوله تعالى : a FESS GRE: o‏ 
صدر عن المهاجرين والأنصار أ نواع من المخالفات» إلا أنه تعالى تاب عليهم وعفا عنهم لأجل 


() _«المحرر الوجیز»: (۳/ ۹۲). (۲) «الکشاف»: (۳۰۲/۲). 
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تم تعحملوا شاق فلك السفر»* ثم ته تعالى ڈ ضم ذكر الرسول لا إلى ذكرهم تنبيهاً على عظم 
التوبة. اتبعوە‰&: أي : اتبعوا أمره» فهو من مجاز الحذف . ويجوز أن يكون 
هنو ابثداً بالخروج› وحرچوا بعده فيكون الاتباع حقيقة ساعة الخسرة ای قي وت الخسرة» 
والساعة مستعارة للزمان المطلق »كما استعاروا الغداة والعشية واليوم. ١‏ قال: 

غذاة طفت علماء ا E E‏ 


E E EN ESE,‏ اة ارفا دام وخ ا 


إذا جاء ا وارڻٿي ببتغي ال 


٠‏ وهي غزوة تبوك كانت تسمى غزوة العسرة» ويجوز أن يريد بساعة العسرة التاعة الي زق 
فيها عزمهم وانقيادهم لتحمل المشقةء إذ السفرة ة كلها تبع لتلك الساعة»› وبها وفيها يقع الأجر 
على الله وترتبط النيةء فمن اعتزم على الغزو وهو معسر فقد أنفع في ساعة عسرة» ولو اتفق أن 
يطرآ لهم غنى في سائر سفرهم لما اتل كونهم متبعين في ساعة العسرة . والعسرة: الضيق 
والشدة والعدم» وهذا هو جيش العسرة الذي قال فيه رسول الله ية : «من جه جيش العسرة فله 
الجلةا فجهزه عثمان بن عفان بالف جمل وألف دينار. وروي أن سول الله لا قلب الدنائير 
بيده وقال : IS SS‏ وقال' 
مجاهد» وقتادة» ‏ والحسن : بلغت العسرة ب بهم إلى أن .كان العشرة ay‏ 
من قلة الظهر» وإلى أن قسموا الئمرة e‏ .وكان النفر يأحذون التمرة الواحدة فيمصها i‏ 
E E E‏ ا 


)0( البيت TS‏ :انظر «أمالي الشجري؛: e‏ وعجر 2 «وعاجت صدور 

(). ات RA‏ لكلابي من الطويل). انظر التصريح» : EO:‏ وصدره: وکنا نبنا گل بیضاء 
ا 

۳ ١البيت‏ لحاتم الطاني من [الطويل!. انظر دیوانه : (4. وعجزه: ٠ ٠۰‏ : جذ E‏ ولا ضفر . 


)٤(‏ صح معناه» أخرجه الترمذي )۳٠۹۹(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» ا ان ¿ السلمي› في أثناء 
حديث» وفيه: «من ينفق نفقة مستقبلة) . 0 
- وأخرجه ابن أبي E‏ (۰۹ ۰ من طریق اش e‏ مثله. وله. 
شواهد بمعناه. 2 Aa e‏ 2 

٠ )۵(‏ صحیح› اخرجه الترمذي (۳۷۰۰) والیهقي في «الدلاتل»: بن حدیث عبد الرحلن پن خاب في 
أثناء حديث . 2 
وآأخرجه الترمذي )۳۷٠١١(‏ والبيهقي (/۲۱) من حدیث عبد لوحن بن سمرة وله شواهد فهو حدیت 
صحیح بشواهده . : 5 1 


1 
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أصابهم في بعضها عطش شديد حتى جعلوا ينحرون الإبل ويشربون ما في كروشها من الما 
ور ار ی ر ا و ی 
سحابة» فشربوا وادخروا ڈ ثم ارتحلواء فإذا السحابة لم تخرج عن العسكر. وفي هذه الغزوة هموا 
من المجاعة بنخر الإبل» a‏ فدعا ‏ 
فيه بالبركة ثم قال : : «خذوا في أوعيتكم» فملؤوها حتى لم يبق وعاء وأكل القوم كلهم حتى 
شبعواء e‏ فضلة”". وكان الجيش ثلاثين ألفاً وزيادة» وهي آخر مغازيه بيو وفيها خلف 
علياً بالمدينة . N‏ خلفه بغضاً له» فأخبره بقولهم فقال: «أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى»"؟ ووصل ب إلى أوائل بلاد العدوء وبث السراياء فصالحه أهل 
أذرح وأيلة وغيرهما على الجزية وانصرف. 

تزيغ قلوب فريتق قال الحسن : E a Os‏ وقيل: زيغها 
كان بظنون لها ساءت في معنى عزم الرسول على تلك الغزوة» لما رأته من شدَة العسرة وقلة 
الوفر» وبعد الشقة» وقوة العدو المقصود. وقال ابن عباس : : تزيغ › تعدل عن الحق في المبايعة. 
وكاد تدل على القرب» لا على التلبس بالزيغ . وقراً حمزة وحفص : يزيغ بالياء» فتعين أن يكون 
في كاد ضمير الشأن» اقم قارب رت امع م ان کرد لرپ نے اد وتات تی مرم 
الخبرء لأن النية به التأخير. ولا يجوز من بعد ما كاد قلوب يزيغ بالياء. وقرأً باقي السبعة: 
بالتاء ۳ فاحتمل أن يكون قلوب اسم كاد» وتزيغ الخبر وسط بينهماء كما فعل ذلك بكان. قال 
أبو علي : ولا E e‏ 
يقتضيه ذكر المهاجرين والأنضارء أي : من بعد ما كاد هو أي ي: الجمع. وقد قدر المرفوع بكاد 
باسم ظاهر وهو القوم ابن عطية وأبو البقاء» كأنه قال : من بعد ما کاد القوم۵. وعلی کل واحد 
من هذه الأعاريب الثلاثة إشكال على ما تقزر في علم النحو: من أن خبر أفعال المقاربة لا 
بكرن إلا مازعا رافعا سر اسما . فبعضهم أطلق» وبعضهم قيد بخير عسى من أفعال 
المقاربةء وکوت سا وذلك بخلاف کان. فان خبرها يرفع الضمير» ah‏ 
فإذا قدّرنا فيها ضمير الشأن كانت الجملة في موضع نصب على الخبرء والمرفوع ليس ضميراً 


0 اجرج ابن خزيمة:(۱/ e »)٥۲‏ وابنٰ حبان (۱۳۸۳)ء EOS‏ من حديث 

وصححه السام على شرطها وا الذهبي› والصواب أنه على شرط مسلم وحده» حرمله بن یحیی تفرد 

(۲) صحیح» آخرجه الطيالسي (۲۰۹)» وأحمد (۱/ ۸۲ ۔ ۱۸۳)ء نھ (EID‏ ا (TI‏ 
وابن أبي شيبة «(oto /\0g (1° /١۲(‏ والنسائي (۳۸)ء وفي «الخصائص).(٦٥)ء‏ ا °(« 

من حديث سعد بن أبي وقاص . 

.)٠٠٠۵( انظر «البدور» (۱۳۸).. «الميسّر»:‎  )۳( 

0) «المحرر الوجیز»: (۳/ ۹۳). 


سورة التوبة الاية: Y۳‏ و a‏ ا Afgo‏ 


۰ E وأما‎ : TT وهذا‎ TT 
وأما توجیه‎ ١ ا چوا ا 'التركيب في مثل کان يقوم زید» وفیه خلاف» اوالصحيح المنع.‎ 
الآخر فضعيف جداً من حيث أضمر في كاد ضمير ليس له على من يعود إلا بتوهم» ومن حيث‎ 
ایکون احبر کاد واقعاً ا ویخلص من هذه الإشکالات اعتقاد کون كاد زائدة» ومعناها مراد»‎ 
ولا عمل لها إذ ذاك في اسم ولا خبرء فتکون مثل کان إذا زیدت» يراد معناها ولا عمل لها.‎ 
' ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن مسعود: من بعد ما زاغت» بإسقاط كاد. . وقد ذهب الكوفيون إلى‎ 
فاخری آن‎ e E زیادتها في قوله تعالی : للم یکد یراها) [النور:‎ 
E يدعي زيادتهاء‎ 
تزیغ نص‎ a a NEANI بالأول إتشاء التوبة زبالفانيٰ اتدامتها‎ 
على التوبة ثانياً رفعاً لتوهم أنهم مسكوت عنهنم في التوبة» ثم ذكر سبب التوبة وهو رأفته بهم‎ 
ورحمته لهم . کک خلفوا تقدمت أسماؤهم» ومعنی خلفوا عن الغزو غزو تبوك› تقاله‎ 
قتادة. أو خلفوا عن بي لبابة وأضحابة» حيث تيب عليهم بعد التوبة على أبي لبابة وأصحابه‎ 
معحنى‎ : r TT 
 ماللا وقر أ الجمهور: خلفوا بتشديد‎ . e E خلفوا‎ 
االو . وقراً أبو مالك كذلك وخفف اللام. . وقر أ عكرمة بن هاون المخزومي» وذر بن‎ 
حبيش» وعمرو بن عبيد» ومعاذ القاري» وحميد: بتخفيف اللام مبناً للفاعل» ورويت عن أبي‎ 
عمرو أي : خلفوا الغازين بالمدينة أو فسدوا من الخالفة. وقرأ أبو العاليةوأبو الجوزاء كذلك‎ 
 »دیز مشدّذ اللام. وقراً ابو زید» وأبو مجلز: والشعبي› وان يعم وعلي بن الحسين› » وابناه‎ 
ومحمد الباقر» وابنه جعفر الصادق : خالفوا بألف أي: لم يوافقوا على الغزو. وقال الباقر: ولو‎ 
خلفوا لم یکن لهم. وقراً الأعمش: وعلى الثلاثة المخلفين» ولعله قرأ كلك لی سیل‎ 
التفسيرء لأنها قراءة منخالفة لسواد ال #حتى إذا ضاقت. عليهم الأرض ہما رحبت‎ 
تقدم تفسير نظيرها في هذه السورة في قصة حنين : [وضاقت عليهم أنفسهم) استعارة؛ لأن الهم‎ 
وريت عن و الوح واي (وظنوا» أي:‎ E 
علموا . قاله الزمخشري . وقال ابن عطية : أيقنواء كما قالوا في قول الشاعر:.‎ 
e e _ نقلت لهم ظتوا بالقي دحج‎ 


)0 انظر «القرطبي» : .(o/۸)‏ 

(۲) البيت لدريد بن الصَمْة من [الطريل]. انظر «اللشان؛: (۲۷۲/۱۳) مادة ت (ظتن). 
الظن : الك وهو معروف»› وقال الجوهري: r‏ مو ا رار وإنما 
I N‏ 


۱٤٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


٠‏ ا الظن هنا على بابه من ترجيح أحد الجائزين» لأنه وقف أمرهم على الوحي 
ولم يكونوا قاطعين بأنه ينزل في شأنهم قرآن» أو كانوا قاطعين لكنهم يجوزون تطويل المدة في 
بقائهم في الشدة؛ فالظن عاد إلى تجويز تلك المدة قصيرة. وجاءت هذه الجمل في كنف إذا .في 
غاية الحسن والترتيب» فذكر أولاً ضيق الأرض عليهم وهو كناية عن استيحاشهم» ونبوة الناس ٠‏ 
عن كلامهم . وثانياً وضاقت عليهم أنفسهم وهو كناية عن تواة تر لھ وال علی باریم :ی م 
يکن فيها شيء من الانشراح والاتساع» فذكر أولاً ضيق المحل› : ثم ثانياً ضيقق الحال فيه» لانه 
قد يضيق المحل وتكون النفس منشرحة. سم الخياط مع ا ll‏ ثم ثالثاً لما يسوا من 
الخلق عذقوا أمورهم بالله وانقطعوا إليه» وعلموا أنه لا يخلص من الشدة ولا يفرجها إلا هو 
٠‏ تعالى لثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون) [النحل: ١ه]‏ وإذا إن كانت شرطية فجوابها محذوف 
تقدیره: تاب علیهم» ویکون قوله: ثم تاب علیهم» نظیر قوله: ثم تاب علیهم» بعد قوله: للقد 
تاب الله على النبي) [التوبة: ۷ الاية. ودعوى أن ثم زائدة وجواب إذا ما بعد ثم بعيد جداًه 
وغير ثابت من لسان العرب زيادة ثم. ومن زعم أن إذا بعد حتى قد تجرد من الشرط وتبقى 
لمجرد الوقت فلا تحتاج إلى جواب بل تكون غاية للفعل الذي قبلها وهو قوله: خلفوا أي : 
SS‏ 
ليستقيموا على توبتهم وينيبواء أو ليتوبوا أيضاً فيما يستقيل إن فرطت منهم خطيئة علماً منهم أن 
الله تواب على من تاب» ولو عاد في اليوم مائة مرة. وقيل: معنى ليتوبوا: ليدوموا على التوبة 
ولا يراجعوا ما يبطلها. وقيل : ليتوبوا» ليرجعوا إلى حالهم وعادتهم من الاختلاط بالمؤمنينء 
وتستكن نفوسهم عند ذلك . قال ابن عطية: وقوله: ثم تاب علیهم لیتوبواء لما کان هذا القول 
في تعديد نعمه بدأ في ترتيبه بالجهة التي هي عن الله تعالى ليكون ذلك منّهاً على تلقي النعمة من 
عنده لا رب غيره» ولو كان القول في تعديد ذنب لكان الابتداء بالجهة التي هي عن المذنب كما 
قال تعالى: فلما زاغوا آزاغ الله قلوبهم)4 [الصف: ]٠‏ ليكون هذا أشد تقريراً للذنب عليهم» وهذا 
من فصاحة القرآن وبديع نظمه ومعجز اتساقه. وبيان هذه الآية ومواقع ألفاظها آنها تكمل مع 
مطالعة حديث الثلاثة الذين خلفواء وقد خرج حديثهم بكماله البخاري ومسلم وهو في السير». 
فلذلك اختصرت سوقه. وإنما عظم ذنبهم واستحقوا عليه ذلك لأن الشرع يطالبهم من الحد فيه 
EEO GG aS‏ 
العقبة»› وصاحباه من آهل بدر» وفي هذا ما يقتضي أن الرجل العالم والمقتدي به أقل عذراً في 
CD O O o sS‏ 
من رسول الله بلا لن تزيد حت الله عليك إلا عظماًء ولا طاعته إلا وجوباًء ولا الناس فيما 
خالف ذلك منك إلا إنكاراً والسلام. ولقد أحسن القاضي التنوخي في قوله: ٠‏ 


والعيب يعلق بالكبيركبير كکبیر 


0 ليت مو امل ۲ دك ان عط في لمر 407 ونت اا ٠‏ 


سبورة التوبة الآية: ٠١١ - ٩۴‏ . . ۷ 


e 


 يبأك وروي أن أناساً من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله ية ومنهم من بدا له فيلحق بهم‎ ٠ 
۰ خيثمة» ومنهم من بقي لم يلحق بهم منهم الثلاثة . . وسئل أبو بكر الوراق عن التوبة النصوح فقال:‎ 
. وتضيق عليه نفسه كتوبة كعب بن مالك وصاحبيه‎ E 


يا آيها الذين آمنوا ات تقوا الله وكونوا مع الصادقين): ا أمروا a‏ 
E O‏ . واعترضت 
i E aL‏ وكفى بها أنها ثانية لرتبة النبوة في قوله: «فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين) [النساء: 4 قال ابن جريج وغيره: الصدق هنا صدق 
الحديث. CS‏ اللفظ أعم من صدق الحديث»› وهو بمعنى الصحة في 
الدين› والتمكن ذ في الخير» كما تقول العرب: رجل صدق . وقالت هذه الفرقة: E‏ 
زاي بكر عفر وخيان المهاجرين الاين دقرا الله في الإسلام. وقیل : هم الثلاثة أي : : کونوا 
٠‏ مثل هؤلاء في صدقهم وثباتهم . . وقال الزمخشري : هم الذين صدقوا في إيمانهم ومعاهدتهم الله 
ورسوله من قوله : ٣ Oy‏ وهم الذين صدقوا في دين 
الله نية وقولاً واا و LT‏ عن غزوة ' 
تبوك. وعن ابن عباس : E‏ اکونا مع المهاجرين والأنصارء ٠‏ 
ا ا ی . وقرأً ابن مسعود وابن 
عباس : من الصادقين» ورويت عن النبي بياة. وكان ابن مسعود يتأوله في صدق الحديث وقال: 
٠‏ ال بل م و ا ل را ان ب ی ا م ب اقرؤوا إن شئتم : 
وكونوا مع الصادقين). وقال صاحب «اللوامح»: ومن أعم من مع» لأ كل من كان من قوم 
فهو معهم في المعنى المأمور به SM ey‏ وقرأ زيد بن علي» وابن السميقع› وأبو 
المتوكل› ومعاذ القارىئء : مع الصادقين» بفتح القاف وكسر النون على التثنية› وا انما االله 
ورسوله لقوله تعالى: (ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله# [الأحزاب: ۲۲] ولما تقدم وظنوا N‏ إلا إليهء أمروا بان يكونوا مع الله 
ورسوله بامتثال الأمر واجتناب المنهي عنه كما يقال : کن م مع الله يكن معك. 


ما کان لأهل المدينة ومن خولهم من الأمراب ان پتخلفوا حن وسول الله ولا ربوا باتهم 
عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطناً يغيظ 
الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا 
تفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كنب لهم ليجزيهم اله أحسن ما كانوا يعملون) : 
E RR‏ 


(۳ e «الكشاف»:‎ 0) 


1-۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحط ‏ 


مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار. ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أمر المؤمنين بتقوى الله وأمر 
بكينونتهم مع الصادقين»› وأفضل الصادقين رسول الله بيا ثم المهاجرون والأنصار» اقتضى ذلك 
موافقة الرسول وصحبته أنّى توجه من الغزوات والمشاهد» فعوتب العتاب الشديد من تخلف عن 
الرسول في غزوة» واقتضى ذلك الأمر لصحبته وبذل النفوس دونه. قال الزمخشري : بأن يصحبوه 
غل اعادو ا رار أن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط واغتباط» وأن يلقوا أنفسهم 
٠‏ في الشدائد ما يلقاه نفسه ييو علماً بأنها أعرٌ نفس عند الله تعالى وأكرمها عليهء فإذا تعرضت مع 
كرامتها وعزتها للخوض في شدة وهون وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما : تعّرضت له» 
ولا e‏ أصحابهاء ولا يقيموا لها وزناًء وتکون أخف شيء عليهم وأهونه» فضلاً أن 
يربۋوا" بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتها» ویضنوا بها علی ما سمح بنفسه علیه» وهذا نهي بليغ 
مع تقبيح لأمرهم وتوبيخ لهم عليه» وتهييج لمتابعته بأنفة وحمية . قال الكرماني: هذا نفي معناه 
۰ النهي› وخص هؤلاء بالذكر وكل الناس في ذلك شواء لقربهم منه» وآنه لا یخفی علیهم خروجه. 

قال قتادة: كان هذا الإلزام خاصاً مع النبي ية وجواب النفر إلى الغزو إذا حرج هو بنقسه» ولم 
يبق هذا الحكم مع غيره من الخلفاء. وقال زيد ابن أسلم: كان هذا الأمر والإلزام في قلة 
الإسلام» واحتياج إلى اتصال الأيديء ثم نسخ عند قوة الإسلام بقوله: وما كان المؤمنون 
. لينفروا كافة4 [التوبة : ]٠١١‏ قال: وهذا كله في الانبعاث إلى غزو العدو على الدخول في الإسلامء 
وأما إذا ألم العدو بجهة فيتعين على كل أحذ القيام بذبه ومکافخته» والإشارة بذلك إلى ما تضمنه 
انتفاء التخلف من وجوب الخروج معه وبذل النفس دونه کأنه قیل : ذلك الوجوب للخروج 
ودل ال هو س ا a‏ وما یتسنی 
على يديهم من إيذاء أعداء الإسلام. والظماً: العطش. 

E E‏ ظماء بالمد مل TET‏ ونما کان العطش أشق الأشياء 
المؤذية للمسافر بكثرة الحركة وإزعاج النفس وخصوصاً في شدة الجر كغزوة تبوك بدىء به أولاء ‏ 
وثني بالنصب وهو التعب لانه الكلال الذي يلحق المسافر والإعياء الناشىء عن العطش والسيرء. 
وأتى ثالغاً بالجوع لأنه حالة يمكن الصبر عليها الأوقات العديدة» بخلاف العطش والنصب 
المفضيين إلى الخلود والانقطاع عن السفر. فكان الإخبار بما یعرض للمسافر أولاً فثانياً فثالاً . 
وموطئاً مفعل من وطیء» فاحتمل أن یکون مکاناًء واحتمل مصدراً . والفاعل في يغبظ عائد على 
المصدرء إما على موطیء إن كان مصدراًء وإما على ما يفهم من موطیء ء إن كان مكاناًء أي: ٠‏ 

يغيظ وطؤهم إياء الكفار. وأطلق موطتاً إذا کان مکانا لیم گل موطیء ی بغيظ وطؤ. اکان 


(۱) تتهافت: تتساقط. . ا () يربۋۈا: يرتفعوا. 
(۳) «الکشاف): (۳۰۹/۲). 


(O‏ انظر «القرطبي» : : ۳ وفي «الميسّر: :)۲٠١(‏ إظماً» E‏ وبالابدال ألا وقف 
کو وهشام بخلفه فیقرآن [ظََا]. ۰ 


۱٤۹ a. 2 NYA سورة التوية الاي‎ 


كان من أمكنة الكفاء من أمكتة المسلمین إن کان ي سارک غيم والوطء یدل ف 
بالحوافر والأخفاف والأرجل . . وقرأ زيد بن علي + يغيظ بضم الياء ٠‏ والنيل مصدر»ء فاحتمل أن 
یبقی على موضوعه» واحتمل أن یراد به المنيل . وأطلق نيلاً ليع القليل والكثير مما يسوؤهم قلا 
وأسراً وغنيمة وهزيمة» وليست الياء في نيل بدلاً من واو خلافاً لزاعم ذلك» بل نال مادتان: 
إحداهما من ذوات الواون تلعة أنوله.نولاً ونوالاً من العطيةء ومنه التناول. والأخرى: هذه من 
ا أصابه وأدرکه . وبدئء في هاتين الجملتين بالأسبق أيضاً وهو 
الوطء. ثم ثني بالنيل من العدو. جاء العموم في الكفار بالألف واللام» وفي من عدو لکونه في 
- سياق.النفي» وبدىء أولاً بما يحض المسافر في الجهاد في نفسه» ثم ثانیاً ہما یترتب على تحمل 
تلك المشاق من غيظ الكفار والنيل من العدو. وقال الزمخشري : ويجوز أن يزاد بالوطء: الإيقاع 
والإبادةء e SS‏ الله بوج ٠.‏ 


EE E E‏ أو ذ تي اللو المسفوظ 
جاري عا ا . ويحتمل أن يكون استعارة» عبر عن الثبوت بالكتابة لأن من أراد أن 
> ثبت یثبت شیا کتبه. . والجملة من كتب في موضع الحالء وبه أفرد الضمير إجراء له مجرى اشم 
الإشارة كأنه قيل: : إلا كتب لهم بذلك عمل صالح أي : : بإصابة الظمأً والنصب والمخمصة 
والوطء والنيل, Et‏ امن فرت قدباه في سبیل اهم رمه إا جل انار وقال این 
کارا وره والكبيرة ما فوقها وقال الزمخشري: e‏ وران و و 
E‏ انه :اوقم صغيرة, على سيل الاهعبام كفو 


)0 ا اید ۹/0 4(« والطبراني ذ ني «الکبیر؛ (۲۲/ ۳۹ء (Yt‏ هتي في «الاسساء والصفات» : 
8 کک خر کے کل بان a‏ 
وقال الهيثمي ذ ا (0)» ورجاله ثقات إلا ان عدر بن عبد العزیز زلا أعلم له سنماعاً هن 
,خولة اه.. : ٍ : : 1 
SS E‏ : مجهول.. 
وله شاهد من حدیث یعلی بن مرة: a‏ والطبراني في «الكپير» Ve:‏ ا 
في «الأسماء والصفات»: »)۲٠۷/۲(‏ وقال الهيثمي في «المجمع؟ (۷/١١١)ء‏ ورجاله ثقات اھ. وسکت عليه 
الحافظ في «تخریجه» (۴۴۱/۲): : وفيه سعد بن أبي راشد وثقه ابن حبان وجده» وأشار الذهبي إلى جهالته . 
 )۲(‏ صحيح. أخرجه أحمد (۳/ )٤۷۹‏ والبخاري (۲۸۱۱)ء والترمذي (۳۲٦۱)ء‏ والنسائي 4/0 وابن حبان 
.)٤٠٠٥(‏ والبيهقي »)1٦۲/۹(‏ من حديث آبو عبس. ‏ 
وأخرجه الطيالسي (۱۷۷۲)ء 'وأحمد (FW‏ رار عل ۲۰۷٥9‏ وان حبان ٤(‏ ۰ ۰ ) والبيهقي /٩(‏ 
(7Y‏ من حدیث جابز. 
٠.‏ انظر «تفسير البغوي٤: )١١۳١(‏ بتخريجي. ‏ 
(۳) «الکشاف»: (۳۰۷/۲). 


0۰( الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


۰ صغیرة ولا یر این TTT ETT‏ : ۷ وإذا کتب 
جر الصغيرة فأحرى أجر الكبيرة a OT‏ 
کک n‏ ى الإنفاق والقطع» ويجوز أن يعود على قوله: : عمل ٠‏ 
صالح المتقدم الذكر. وتأخرت هاتان الجملتان وقدّمت تلك الجمل السابقة لأنها أشق 
النفس وأنكى في العدوء وان اون و ق رل زا ار و ر 
غيظ الكفار والنيل من العدو أم لم يحصلاء فهذا أعم وتلك أخص . وکان تعلیل تلك آکد» إذ 
جاء بالجملة الاسمية المؤكدة بأنء وذكر فيه الأجر. ولفظ المحسنين تنبيهاً على أنهم حازوا 
رتب الإحسان التي هي أعلى رتب المؤمنين. وفي هاتين الجملتين أتى بلام العلة وهي متعلقة 
بکتب والتقدیر ير: أحسن جزاء الذي كانوا يعملون» لان عملهم له جزاء حسن» وله جزاء أحسن» 
وهنا الجزاء أحسن جزاء . وقال أبو عبد الله الرازي: أحسن ما كانوا يعملون فيه وجهان: 
الأول: ل وفيها الواجب والمندوب دون المباح. انتهى هذا 
فاحتمل أن یکون a‏ كأنه قيل: ليجزي الله أحسن ٠‏ 
أفعالهم بالأحسن من الجزاءء أو بما شاء من الجزاء. ویحتمل أ e‏ 
فيكون التقدير: ليجزيهم جزاء أحسن أفعالهم. والثاني : أن الأحسن صفة للجزاء أي: يجزيهم 
جزاء هو أحسن من أعمالهم وأجل وأفضل› وهو الثواب . انتهى هذا الوجه» وإذا كان الأحسن 
SS‏ 
الجزاء وبين الأعمالء ولم صرح فيه بمن 


لما سمعوا ما كان لأهل المدينة) الآية أهمهم ذلك» فنفروا إلى المدينة إلى الرسول 

فنزلت , وقيل: قال المنافقون حين نزلت: «ما كان لأهل المدينة) الآية هكذا أهل البوادي 
فنزلت . وقيل: لما دعا الرسول على مضر بالسنين أصابتهم مجاعة» فنفروا إلى المدينة للمعاش 
وکادوا يفسدونهاء وکان أكثرهم غير صحيح الإيمان» وإنما أقدمه الجوع فنزلت الآية فقال : وما 
كان من ضعفة الإيمان لينفروا مثل هذا النفير أي : ليس هؤلاء بمؤمنين. وعلى هذه الأقوال لا 
يكون النفير إلى الغزوء والضمير الذي في ليتفقهوا# عائد على الطائفة النافرة» وهذا هو 
الظاهر. وقال ابن عباس : الآية في البعوث والسرايا. . والآية المتقدمة ثابتة الحكم مع خروج 
الرسول في الغزوء Cee E SS‏ : يجب إذا لم يخرج أن لا ينفر الناس ` 
كافة» فیبقی هو مفرداً. وإنما ينبغي أن ينفر طائفة وتبقى طائفة لتتفقه هذه الطائفة في الدين› وتنڏر 


النافرين إذا رجعوا إليهم . وقالت فرقة: : هذه الآية ناسخة لكل ما ورد من إلزام الناس كافة النفير ٠‏ 


والقتال» فعلی هذا وعلی قول ابن عباس یکون الضمير في #ليتفقهوا)» عائداً ,على الطائفة. المقيمة 
مع النبي ل ويكون معنى #ولينذروا قومهم) أي : الطائفة التافرة إلى الغزو يعلمونهم بما تجذد 


سورة التوبة الآية: 1٥1 ٍ ۰ 2 ` ١١١‏ 


مر اكام اقرا رين aS E‏ : فهلا نفر من کل 


فرقة منهم طائفة وقعدت أخرى ليتفقهوا . وقيل : على أن يكون النفير إلى الغزو يصح أن يكون ِ 


الضمير في #ليتفقهوا) عائداً على النافرين» ويكون تفقههم في الغزو بما يرون من نصرة اله 
لدينه» واظهار الف القكاة جن المو سين على الكتيرة وا وذلك دليل على صحة 
الإسلام» وإخبار الرسول بظهور هذا الدين. والذي يظهر أن هذه الية إنما جاءت للحض على . 
طلب العلم والتفقه في دين الله› وأنه لا يمكن أن يرحل المؤمنون كلهم في ذلك فتعرى بلادهم 
نهم ويستولي غليها وعلی ذراريهخ أعداوحم» فهلا زل طائية نهم اللتنقه في الین ولتار 
قومهم› فذكر العلة للنفير وهي التفقه ولا ثم الإعلام لقومهم بما علموه من آمر مز الشريعة أي : 
فهلا نفر من كل جماعة كثيرة جماعة قليلة منهم فكفوهم النفير؛ E‏ 
بلادهم»› وقتال أعدائهم» وهذه لتعلم العلم وإفادتها المقيمين إذا رجعوا إل 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن كلا النفيرين هو في سبيل الله وإحياء دينه هذا بالعلم» وهذا 
بالقتال. قال الزمخشري: ليتفقهوا في الدين#› ليتكلفوا الفقاهة فيه» ويتجشموا المشاق في 
أخذها وتحصيلهاء ولينذروا قومهم» وليجعلوااغرضهم ومرمى همتهم في التفقه إنذار قزمهم 
وإرشادهم والنصيحة له › العلهم يحذرون إرادة أن يحذروا الله تعالى» فيعملوا عملا ضالحاً: 
ووجه آخر: rs‏ إذا بعث بعثاً بعد غزوة تبوك وبعد ما نزل في المتخلفين : 

من الآيات الشدائد استبق المؤمنون عن آخرهم إلى النفير› وانقطعوا جميعاً عن الوحي والتفقه . 
ن الاين فأمروا El‏ إلى الجهادء E‏ یتفقهون حتی لا 
ينقطعوا عن التفقه الذي هو الجهاد الأكبرء لأنْ الجهاد بالحجة أعظم أمراً من الجهاد بالسيف. 
وقوله تعالی : إليتفقهوا الضمير فيه للفرق الباقية. بعد الطوائف النافرةء ا 
ولينذر الفرق الباقية قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم ما حصلرا في أيام غيتهم من العلوم» وعلى 
الأول الضمير لاطائفة النافرة إلى المدينة للتفقه ٠ . ٠.‏ 


لما حض تعالى على التفقه في الدين» وحرض على رحلة طائفة من المؤمنين فيه» أمر ِ 

۰ تعالى المؤمنين كافة بقتال من يليهم من الكفار» ا ا و و 

وقال بعض الشعراء في ذلك : ۰ 
مسن لا يعدله القرآن کان ل ا فن اة ن 

قيل : نزلت قبل الأمر بقتل الكفار كافة» فهي من التدريج الذي کان في أول الإسلام, 

وضعف هذا القول بان هذه الآية من آخر ما نزل. وقالت فرقة: إنما كان رسول الله ية ربما 


(۱) «الکشاف»: .)"٠۸/۲(‏ (۲) لم أهتد لقائله.. ٠‏ 


\oY‏ الجزء الخامس من كتابُ تفسير البحر المحيط 


تجاوز قوماً من الكفار غازياً لقوم آخرين أبعد منهم» فأمر الله بغزو الأدنى فالأدنى إلى المدينة. 
وقالت فرقة : الاية مبينة صورة القتال كافة» فهي مترتبة مع الأمر بقتال الكفار كافة» ومعناها أن 
الله تعالى أمر فيها المؤمنين أن يقاتل كل فريق منهم الجيش الذي يضايقه من الكفرة» وهذا هو 
القتال لكلمة الله ورد البأس إلى الإسلام. وأما إذا مال العدو إلى صقع من أصقاع المسلمين 
ففرض على من اتصل به من المؤمنين كفاية عدو ذلك الصقع وإن بعدت الدار ونأت البلاد: 
وقال: قاتلوا هذه المقالة نزلت الآية مشيرة إلى قتال الروم بالشام» لأنهم كانوا يومئذ العدوّ الذي 
يلي ويقرب» إذ كانت العرب قد عمها الإسلام» وكانت الحراق بعيدة» ثم لما اتسع نطاق 
الإسلام توجه الفرض في قتال الفرس والديلم وغيرهما من الأمم» وسأل ابن عمر رجل عن قتال 
الديلم فقال: عليك بالروم. وقال علي بن الحسين والحسن: هم الروم والديلم» يعني في زمنه. 
وقال ابن زيد: المراد بهذه الاية وقت نزولها العرب» فلما فرغ منهم نزلت في الروم وغيرهم: 
#قاتلوا الذين لا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر [التوبة: ]۲١‏ إلى آخرها. وقيل: هم قريظة والنضير 
وفدك وخيبر. وقال قوم: تحرجوا أن يقاتلوا أقرباءهم وجيرانهم» فأمروا بقتالهم. ویلونکم: 
ظاهره القرب في المكان. وقيل: هو عام في القرب في المكان» والنسب والبداءة بقتال من يلي 


U1 


لأنه متعذر قتال كلهم دفعة واحدةء وقد أمرنا بقتال كلهم» فوجب الترجيح بالقرب كما في سائر 
المهمات كالدعرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولأن النفقات فيهء والحاجة إلى ' 
الدواب والأدوات أقل» ولأن قتال الأبعد ترفن لتدارك المسلمين إلى الفتنةء ولأن الدين ٠‏ 
یکون إن كانوا ضعفاء كان الاستيلاء عليهم أسهل» وحصول غير الإسلام أيسر. وإن كانوا أقوياء . 
كان تعرضهم لدار الإسلام شد ولأن المعرفة بمن يلي آكد منها بمن بعد للوقوف على كيفية 
أحوالهم وعددهم وعددهم› فترجحت البداءة بقتال من يلي على قتال من بعك.. وأمر تعالی 
المؤمنين بالغلظة على الكفار والشدة عليهم كما قال تعالى: #جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
عليهم4 [التوبة : ۷۳] وذلك ليكون ذلك أهيب وأوقع للفزع في قلوبهم. وقال تعالى : «أعزة على 
الكافرين( [المائدة: 4 وفي الحديث: «ألقوا الكفار بوجوه مكفهرة» وقال تعالى : ولا تهنوا ولا 
تحزنوا# [آل عمران: ۱۳۹] وقال : فما وهنوا لہا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استکانوا) [آل. 
عمران: ]۱4١‏ والغلظة: تجمع الجرأة والصبر على القتال وشدة العداوة» والخلظة حقيقة في ٠‏ 
الأجسام» واستعيرت هنا للشدة في الحرب. وقراً الجمهور: غلظة بكسر الغين وهي لخة أسد» ٠‏ 
والأعمش وأبان بن ثعلب والمفضل كلاهما عن عاصم بفتخها وهي لغة الحجاز» وأبو حيوة . 
والسلمي وابن أبي عبلة والمفضل وأبان أيضاً بضمها وهي لغة تميم» وعن أبي عمرو ثلاث 
اللغات “° ثم قال: واعلموا أن الله مع المتقين لينبه على أن يكون الحامل على القتال ووجود 
الغلظة إنما هو تقوى الله تعالى» ومن اتقى الله كان الله معه بالنصر والتأييدء ولا يقصد بقتاله 
الغنيمةء ولا الفخرء ولا إظهار البسالة. 


() انظر «القرطبي»: (۸/ ۲۷۰). «المیسشر»: (۲۰۷). 


\or ٠٠١ _ ٠۲١ سورة التوبة الآية:‎ 


قال ابن عباس: زلث هذه والثائية في المنافقين» کانوا إذا تزلت سورة فيها. عيب المنافقين . 
خطبهم رسول الله يا وعرض بهم في خطبته» > فينظر بعضهم إلى بعض يريدون الهرب ويقولون: 
e E‏ ولما استطرد من سفر الغزو 
وتأنيب المتخلفين عن الرسول إلى سفر التفقه في الدين» ثم أمر بقتال من يلي من الكفار والغلظة 
عليهم› > عاد إلى ذكر مخازي المنافقين إذ هم الذين نزل معظم السورة فيهم. . وكان في الآية قبلها 
إشارة إلى الغلظة على الكفار وهم منهم» وقولهم : (آیکم زادته هذه إیماناً)» > يحتمل أن يكون 
خطاب بعض المنافقين لبعض على سبيل الإنكار والاستهزاء بالمؤمنين» ويحتمل أن يقولوا ذلك 
لقراباتهم المؤمنين يستقيمون إليهم ويطمعون في رمم إلى النفاق. ومعنى قولهم ذلك: هو على 
سبيل التحقير للسورة والاستخفاف بهاء > کما تقول : أي غريب في هذا کک وفي 
الفتيان قيل: هو قول المؤمنين للحث والتنبيه . ٠‏ وقراً الجمهور: آیکم بالرنع . . وقرأً زيد بن علي» . 
وعبيد بن عمير: E‏ والنصب فيه عند الأخفش ش أفصح كهو بعد أداة 
الاستفهام نحو: أزيداً ضربته. والتقسنيم ية يقتضي أن الخطاب من أولئك المنافقين المستهزئين عام 
للمنافقين والمڙمنين› وزيادة الإيمان عبارة عن حدوث تصديق خاص لم يكن قبل نزول السورة 
من قصص وتجدید حکم من الله تعالی» أو عبارة عن تنبيه على دليل تضمنته السوزة ويكون قد 
٠‏ حصلت له معرفة الله بأدلة» فنبهته هذه السورة على دليل زاد في أدلته» أو عبارة عن إزالة شك 
يسير» أو شبهة عارضة غير مستحكمةء TT‏ وأما على ' 
قول من يسمي الطاعة إيماناً وذلك مجاز عند أهل السنة» فتترتب الزيادة بالسورة إذ يتضمن 
أحکاماً . وقال الربيع : (فزادتهم إيماناً» آي: خشية أطلق اسم الشيء ء على بعض ثمراته. وقال 
الزمخشري: «فزادتهم إيمانا) لأنها أزيد للمتقين على الثبات» وأثلج للصدور. أو فزادتهم 
عملا فان زيادة العمل زيادة في الإيمانء لأن الإيمان يقع على .الاعتقاد والعمل. ان : 
وهي نزعة اعتزاليةء لإوهم ي یستبشرون) بما تضمنته من رحمة الله ورضوانه. لإوأما الذين في 
IT‏ والصحة والمرض في الأجسام» فنقل إلى الاعتقاد مجازأ 
والرجس: القذر». والرجس العذاب» o O yy‏ 
وإذا كفروا بسورة. فقد زاد كفرهم واستحكم وتزاید عقابهم. . قال قطرب والزجاج: أراد كفراً 
الى کفریک: وقال مقاتل: إثماً إلى إثمهم. وقال السدي والكلبي: شكأً إلى شكهم. وقال ابن . 
عباس : أراد ما أعد لهم من الخزي والعذاب المتجدد عليهم في كل وقت في الدنيا والآخرة» . 
وأنتج نزول السورة للمؤمنين شيئين: زيادة الإيمان» والاستبشار بما لهم عند الله: وللذين في 


۰ DD «الكشاف»:‎ )١( 
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قلوبهم مرض .زيادة رجس» والموافاة على الكفر. أداهم كفرهم الأصلي» والزيادة إلى اَن و 
على الكفر. . 


E‏ ذكر أنهم أيضا في الدنيا لا 
يخلصون من عذابها. اتير في یرون عاد عل الذین في تاریم مرض؛ وذلك على قراءة 
الجمهور بالياء. : بالتاء خطاباً للمؤمنين. .والرؤية يحتمل أن تكون من رؤية القلب» 
ومن رؤية البصر. وقر أ أبي وابن مسعود» والأعمش : أو لا تری أي : آنت .يا محمد؟ وعن 
الأعمش أيضاً: أولم تروا؟ وقال آبو حاتم عنه: أولم یروا؟ قال مجاهد: یفتنون» یختبرون 
بالسنة والجوع . وقال النقاش عنه: مرضة أو مرضتين . وقال الحسن وقتادة: يختبرون بالأمر 
بالجهاد. قال ابن عطية: والذي يظهر مما قبل الاية ومما بعدها أن الفتنة والاختبار إنما هي 
بکشف الله أسرارهم وإفشائه عقائدهم» فهذا هو الاختبار الذي تقوم عليه الحجة برؤيته وترك 
التوبة. . وأما الجهاد أو الجوع فلا يترتب معهما ما ذكرناه» فمعنى الآية على هذا : أفلا يزدجر 
هؤلاء الذين تفضح سرائرهم كل سنة مرة أو مرتين بحسب واحد واحده ويعلمون أن ذلك من 
عند الله فیتوبون»› ویذکرون وعد الله ووعیده انتهی. وقاله مختصراً E‏ : يفضحون 
e‏ وأما الاختبار بالمرض فهو في المؤمنين» وقد كان الحسن ينشد 

أفي كل عام مرضةثمنقهة و و 

وقالت فرقة: : معنى يفتنون بما يشيعه المشركون على رسول الله ية من الأكاذيب 
والأراجيف» ون ملوك الروم قاصدون بجيوشهم وجموعهم إليهم» وإليه الإشارة بقوله: إلئن لم ٠‏ 
ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض) [الأحزاب: ]٠١‏ فكان الذين في قلوبهم مرض يفتنون في 
ذلك . وحكى الطبري هذا .القول عن حذيفةء وهو غريب من المعنى . . وقال الزمخشري : : يقتنون 
يبتلون بالمرض والقحط وغیرهما من بلاء الله تعالیء ڈ ثم لا ينتهون ولا يتوبون من نفاقهم» ولا 
یذکرون ولا یعتبرون ولا ینظرون في أمرهم». أو يبتلون بالجهاد مع رسول الله ي ويعاينون أمره 
وما ينزل الله تعالى عليه من النصر وتأييده و يتنهم الشيطان قيكلبون وينتضرن العهود مع 
رسول الله ا فيقتلهم وینکل بهم» ثم لا ينزجرون“ . وقرأً ابن مسعود: ولا هم يتذكرون.. 


() 


(1) انظر «القرطيي»: (۸/ ۲۷۱)ء «الميسّره: .)۲٠۷(‏ 

(۲) «المحرر الوجيز»: (4۹/۳): 

(۳) البيت ذكره ابن عطية في «المحرر»: ) ایضاًء ولم ینسبه لقاتل 
)٤(‏ «الکشاف»: (۲/ .)۳٠١‏ 


سورة التوبة الآية: ۱۲۷ - ۱۲۸ . 


ذكر أولاً ما يحذث عنهم من القول على سبيل الاستهزاء» ثم ذکر ثانیاً ما يصدر منهم من 
٠‏ الفعل على سبيل الاستهزاء وهو الإيماء والتغامز بالعيون إنكاراً للوحي» وسخرية قائلين: هل 
يراكم من أحد من المسلمين لننصرف» فإنا لا نقدر على استماعه ويغلبنا الضحك» > فنخاف ` 
-الافتضاح بينهم» أو ترامقوا يتشاورون في تدبير الخروج والانسلال لواذاً يقولون: هل يراكم من 
أحد؟ والظاهر إطلاق السورة آية سورة كانت . وقيل: ثم صفة محذوفة أي: سورة تفضحهم 
E‏ ة التقرير: هل 
یراکم من ینقل عنکم؟ هل راکم من أحد حين تدبرون أموركم؟ ثم انصرفوا أي: عن طريق 
الاهتداءء TT‏ أمورهم يقع لهم لا 
محالة تعجب وتوقف ونظر»› فلو اهتدوا لكان ذلك الوقت مظنة النظر الصحيح والاهتداء. . قال 
الضحاك : هل اطلح أحد مهم على سرائركم مخافة الفتل ثم م انصرفوا إن كان حقيقة فالمعنى : 
قاموا من المكان الذي تتلى فيه السورة أو مجازا فالمعنی : انصرفوا عن الإيمان› وذلك وقت ` 
رجوعهم إليه وإقبالهم عليه» قاله الكلبي» أو رجغوا إلى الاستهزاء أو إلى الطعن في القرآن 
والتكذيب' له ولمن جاء به» أو عن العمل با كانوا يسمعونه» أو عن طريق الاهتداء بعد أن بين 
لهم ومهد وأقیم دلیلهء وهذا القول راجع لقول الكلبي . 

«صرف اله قلوبهم) صيغته خبر» وو دعا عليهم بصرف قلربهم عما في قلوب آمل 
الإيمان» قاله الفراء. والظاهر أنه خبر لما كان الكلام في معرض اذكر التكذيب» بدأ بالفعل ` 
المنسوب إليهم وهو قوله: لثم انصرفوا)» ثم ذكر فعله تعالى بهم على سبيل المجازاة لهم على 
فعلهم کقوله : ل[فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) [الصف: .]١‏ قال الزجاج: أضلهم. وقيل: عن فهم 
القران والإيمان به. وقال ابن عباس: عن کل رشد وخیر وهدی . . وقال الحسن: طبع عليها 
بکفرهم . قال الزمخشري : O E‏ وبصرف قلوبهم عما في 
قلوب أهل الإيمان من الانشراح E‏ 
أو بصرف»› فيكون من باب الإعمال أي : بسبب انصرافهم»› أو صرف اله قلوبھم» هو بسب 
1 لا يتدبرون القرآن فيفقهون ما احتوى عليه مما يوجب إيمانهم والوقوف عنده. 


لما بدأ .السورة ببراءة الله as‏ وقص فيها أحوال المنافقين شيعا فشيئاً» 
خاطب العرب على سبيل تعداد النعم عليهم والمن عليهم بكونه جاءهم رسول من جنسهم» أو 
من نسبهم عربيا SG SS E‏ 


۳ /۳( «الكشاف»:‎ )١( 
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سوء العاقبة من الوقوع في العذاب» ويحرص على هداهم» ويرأف بهم» ويرحمهم. قال ابن 
عباس : ما من قبيلة من العرب إلا ولدت النبي بء فكأنه قال: يا معشر العرب لقد جاءكم 
رسول من بني إسماعيل» ويحتمل أن يكون الخطاب لمن بحضرته من أهل الملل والنحلء 
ویحتمل آن یکون خطاباً لبني آدم» والمعنی : أنه لم يکن من غير جنس بني آدم» لما في ذلك من 
التنافر بين الأجناس» كقوله: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا [الانعام: ۹] ولما كان المخاطبون 
عاماً إما عامة العرب» وإما عامة بني آدم» جاء الخطاب عاماً بقوله: #عزيز عليه ما عنتم 
حریص علیکم4 أي : على هدایتکم حتی لا يخرج أحد عن اتباعه فيهلك . ولما كانت الرأفة 
والرحمة خاصة جاء متعلقها خاصاً وهو قوله: بالمۇمنين رؤوف رحیم. ألا ترى إلى قوله: 
لجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) [التوبة: ۷۳] وقال : #أعزة على الكافرين» [المائدة: ]٤‏ 
وقال في زناة المؤمنين: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر4 
[النور: ۲]. قال ابن عطية : وقوله: من أنفسكم)»› يقتضي مدحاً لنسب النبي بي وأنه من صميم 
العرب وأشرفهاء وينظر إلى هذا المعنى قوله عليه السلام: «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى بني هاشم من قريش» واصطفاني من بني 
هاش ومنه قوله 4ة: «إني من نکاح ولست من سفاے»° معناه أن نسبه ڳا إلى آدم عليه 
السلام لم يكن النسل فيه إلا من نكاح ولم يكن فيه زنا. انتهى" . وصف الله نبيه عليه السلام 


() صخيح. آخرجه أحمد (۱۰۷/6)ء ومسلم ۲۲۷۳)ء والترمذي )۳٦۰۵(‏ ۰۹٦۳)ء‏ وابن حبان »٩۲٤۲(‏ 
٠‏ ۴۳ والطبراني (۱/۲۲١۱)ء‏ من حديث وائلة بن الأسقع . 
(۲) ورد من حديث علي : آخرجه الطبراني في «الأوسطا .)٤١٠١(‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاضل» : 
»)(٠‏ والجرجاني السهمي في «تاریخ جرجان»: (ص ۰۳۱۸ ۳۱۹)ء وابن عساكر في «تاریخ دمشق» : 
(WIND‏ ا _ 
وقال الهيثمي في «المجمع»: (۸/١۲۱۔‏ ١۱۳۸۲)ء‏ وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي صحح له الحاكم 
في «المستدرك؟ وقد تكلم فيه» وبقية رجاله ثقات اه. 0 
وورد عن جعفر بن محمد مرسلاً. ١‏ ۰ 
آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» »)۱۱٤۸ ›۱۱٤۷(‏ والطبري (۱۷۵۱۸ ۔ .)۱۷٩۱۹‏ 
وورد في حديث عائشة: آخرجه ابن سعد ٠ ' .)01/١(‏ 1 
وورد من حديث ابن عباس : أخرجه الطبراني في «الكبير٤: )۱١۸1١(‏ والبيهقي (۱۹۰/۷)ء من حديث ابن 
١‏ عباس قال: قال رسول الله ل «ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء» ما ولدني إلا نكاح كنكاح 
الإسلام». 1 : 1 
وورد من وجه آخر من حديث ابن عباس يمعناه ولفظه «خرجت من لدن آدم من نکاح غير سفاح٤.‏ .. 
آخرجه ابن سعد في «الطبقات؛: (١/۱١)ء‏ وفي إسناده الواقدي» وأبو بكر بن أبى سبرة وكلاهما متروك" 
فهذا الطريق اسن ی انظر «تفسير البغوي» »)۱۱٤١(‏ و«فتح القدیر»: (۱۲۵۹ ۱۲۹۰ (۱۲١۲‏ 
(۳) «المحرر الوجيزا: .)٠٠١/۳(‏ 


سورة التوبة الاي e‏ که 10V ِ : ٤‏ 


ا N TOT‏ 
نفسه الزكية» وكونه من الخيار بحيث أهل أن يكون واسطة بين الله وبين خلقه» ولما كانت هذه 
الصفة أشرف الأشياء بدىء بذكرها .. وكونه من أنفسهم وهي صفة مؤثرة في في التبليغ والفهم عنه 
والتآنسن به» فإن كان خطاباً للعرب ففي هذه الصفة التنبيه على شرفهم والتحريض على اتباعه» 
وإن كان الخطاب لبني آدم ففيه التنويه بهم والاطف في إيصال الخبر إليهمء وأنه معروف بيهم 
٠‏ بالصدق والأمانة والصيانة. وكونه يغز عليه ما يشق عليكم» فهذا الوصف من نتائج 
الرسالة. ومن کونه من أنفسهم» لأ من كان منك واد لك الخير وصعب عليه إيصال ما يۇذي ` 
إليك وکونه انفضا على هدایتهم» وهو ايشا من نتائج الرسالة» لأنه بعث ليعبد الله ویفرد 
بالألوهية. وكونه رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين» وهما وصفان من نتائج التبعية له» والدخول في دين 
الله . لإنما المؤمنون إخوة) [الحجرات: ]٠١‏ «المؤمن e‏ کالبنیان يشد بعضه بعضاً» «حثی 

تحب لأخيك المؤمن ¿ ما تحب لنفسك». : 5 1 


٠ -‏ وقرأ ابن عباس» وأبو العاليةء والضحاك» وابن محيصن» ومحبوب» عن أبي عمرو وعبد 
اله بن قسيط المكي» ويعقوب من بغض طرقه : لمن انقسكم) بفتح الغاء. ورويت هذه القراءة 
عن رشول الله یا وعن فاطمةء وعائشة رضي الله عنهما والمعتۍ: من أشرفكم وأعزكم» 
وذلك من النقاسة› وهو زاجع لمعنى النفس» » فإنها أعز الأشياء E‏ 
e‏ یعز عليه مشقتکم کما قال: E‏ 
يسرالمرء ما ذهب الليالي وکان e‏ 


ائ ا E lS‏ آي : : عنتكم عزيز عليه» 
وقدم خبره» والأول أعرب. وأجاز الحوفي أن يكون عزيز مبتدأً» وما ع: عنتم الخبر» وأن تکون ما 
بمغنى الذي وأن تكون مصدرية» RN‏ وقال ابن القشيري : 
عزيز صفة للنبي بلا وإنما وصف بالعزة لتوسطه في قومه وعراقة نسبه وطيب جرثومته» ثم 
استأنف فقال: عليه ما عتتم أي: يهمه مركم . انتھی . والعنت: تقدم شرحه في البقرة ة في قوله: 
[لأعنتكم) [البقرة: 1[ وقال ابن عباس : هنا مشقتکم . وقال الضحاك: إثمكم. وقال سعيد 

بن أبي عروبة: ضلالكم . وقال العثبي : وقال ابن الأنباري: ما أهلككم.. وقیل: ما 
ی والأولى أن يضمر في عليكم أي: على هداكم وإيمانكم كقوله: إن تحرص على 
هدامم4 [النحل: ۳۷] وقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمۇمنين€ [يوسف: .]٠١۳‏ وقیل : 
-حريص على إيصال الخيرات لكم في الدنيا والآخرة. وقال الفراء: الحريص هو الشحيح» 

والمعنى : أنه شحيح عليكم أن تدخلوا النار. وقيل : وإنما احتيج _ 
إلى الإضمار E‏ ویحتمل بالمۋمنین E‏ ول 


)0 انظر «القرطبي» : CVE /A)‏ الین : )۷ ( 
(۲) البيت من [الوافر]. لم أهتد لقائله. 
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يتعلق برحيم» فيكون من باب التنازع . وفي جواز تقدم معمول المتنازعين نظرء فالأكثرون لا 
يذكرون فيه تقدمة عليهماء وأجاز بعض النحويين التقديم فتقول: زيداً ضربت کک 
التنازع› والظاهر تعلق الصفتين بج بجميع المۇمنين . وقال قوم : : بالتوزيع» رۇوف بالمطيعین› ر 
بالمذنبين. وقيل : yT‏ رحیم بمن لم يره. وقيل: رؤوف بأقربائه» ا 
وقال الحسن بن الفضل: لم يجمع الله لنبي بين اسمين من أسمائه إلا لنبينا كلا فإنه قال: 
بالمۇمنين رؤوف رحيم» وقال تعالی: إن الله بالناس لرؤوف رحیم4 [البقرة: ]١٤۳‏ . 


اي فإ أعرضوا عن الإيمان بعد هه الحالة التي من اله عليهم بها من إرسالك إليهم 
واتصافك بهذه الأوصاف الجميلة فقل : حسبي الله » أي : کافيٰ من کل شيء٠‏ عليه تو کلت 
أي : فوضت أمري إليه لا إلى غير E Ss‏ إذ لا إله غيره. وهي آية 
مباركة لأنها من آخر ما نزل» وخص العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات. وقال ابن عباس: 
العرش لا يقدر أحد قدره. انتهى. وذكر في معرض شرح قدرة الله وعظمتهء وكان الكفار 
يسمعون حديث وجود العرش وعظمته من اليهود والنصارىء ولا يبعد أنهم کانوا سمعوا ذلك 
من أسلافهم . وقراً ابن محيصن: العظيم برفع الميم صفة للرب» ورویت عن ابن کثیر . قال 
أبو بكر الأصم : a‏ أعجب إليّء لأن جعل العظيم صفة لله تعالى أولى من جعله صفة 
للعرش› وعظم العرش بكبر جثته واتساع جوانبه على ما ذكر في الأخبارء وعظم الرب بتقديسه 
عن الحجمية والأجزاء والأبعاض» وبكمال العلم والقدرة» وتنزيهه عن أن يتمشل في الأوهام؛ 
أو تصل إليه الأفهام . وعن ابن عباس : آخر ما نزل لقد جاءکم) إلى آخرها. , وعن أبي: أقرب 
القرآن عهداً بالل لإلقد جاءکم4 الآيتان» وهاتان الآيتان لم توجدا حين جمع المصحف إلا في 
حفظ خزيمة بن ثابت ذي الشهادتينء فلما جاء بها تذكرها كثير من الصحابةء وقد کان زید 
يعرفها» ولذلك قال : فقدت آيتين من آخر سورة التوبة» ولو لم يعرفها لم ندر هل فقد شيئاً أو 
ل oT‏ : وقال عمر بن الخطاب : ما فرغ من تنزل براءة 
حتی ظننا أن لن يبقى منا أحد إلا سينزل فيه شيء. وفي كتاب أبي داود عن أبي الدرداء قال: 
من قال إذا أصبح وإذا أمسى : : حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع 
e E E‏ 


(۱) انظر «القرطبي»: (۸/ ١۲۷)ء‏ «المیسر»: (۲۰۷). 

(۲) موقوف غریب» أخرجه آبو داود (١۸٠)ء‏ عن أبي الدرداء» موقوفاً وإسناده غير قوي لأجل مدرك بن سعد. 
قاله عنه في «التقريب٠:‏ لا بأس به اه. والمتن غريب» وإن كان موقوفاً. 
انظر «الجامع لأحكام القرآن» «(FoA)‏ بتخريجي . 


2 8 


نس الا 


ت 


سښوره 


3 


- ١ ية:‎ 


۲۳ 


1۹ 


۱71۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البخر المنخيط 


القدم : قال الليث وأٻو الهيشم : القدم : السابقة. قال ذو الرمة:. 

وافت ارو سن اهر بت ا E EES‏ 

وقال أبو عبيدة والكسائي ا E‏ سابقة 
إخلاص كما في قول حسان: 1 

لناالقدم العليا إليك وخلفنا لاو في شافع اھ فا 

وقال آحمد بن یحیی : : کل ما قدمت من خیر. وقال ابن الأنباري: a‏ 
ولا يقع فيه تأخیر ولا إبطاء . 

۰ المرور: : مجاوزة الشيء وار غ تقول : : مررت بزید غا . والمرة ا ا 

لذو مرة# [النجم : ت ومرر الحبل: قواه» ومنه: ا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» 


)0( انظر «اللسان» : () مادة (قدم). 
قال سيبويه: رجل قدمٌ وامرأة قدمة : يعني أن لهما قدم صدق في الخير» وقيل: وقدم ال المنزلة الرفيعة 
والسابقة» والمعنى أنه قد سبق لهم عند الله خیر» قال: وللکافر قدم شر 

(۲) البيت لحسان بن ثابت من [الطويل] انظر «ديوانه»: .)٠٠١(‏ «الطبري»: E‏ «المحرر اوجیز: )۲/ 
۳ «القرطبي»: (۸/ ۲۷۹) . 

)۳( صحیح . . أخرجه ابن 8 شيبة (۳/ ۲۰۷)» والنسائي: »)44/٥(‏ وابن ماجه «(AAF4)‏ والطحاوي 4D‏ 
وابن ¿ حبان (۳۲۹۰)» من طريق آبي بکر بن عياش عن ابي حصين عن سالم , بن آبي الجعدء عن أبي هريرة 
مرفوعاً وااو ای فرط ارين ابن وان جن ال مع رواية البخاري له. ‏ = 


سورة يونس الآية: SY‏ 


المأضات: اة يقال : ا . قال الا 


)1( 
حى إذا عصفت ريح مزعزعة فيها قطار ورعد صوته زجل 


وأعصف الريح. قال الشاعر: 


eT هوجاء لي‎ N 


وقال ا بو تما" : 


إن الرياح إذا ماأعصفت قصفت ا يبان بالرتم 


الموج: ا ارتفع من الماء عند هبوب ا لاضطرابه . 


«إالر تلك آيات الكتاب الحكيم آکان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم آن آنذر الناس 


وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرؤن إن هذا لسحر مبین): هذه > السورة 
مكية إلا ثلاث آيات» فإنها نزلت بالمدينة» وهي فان كنت في شك) إلى آخرهن» قاله ابن ` 


عباش. وقال الكلبي: إلا قوله: «ومنهم من یؤمن به ومنهم من لا يؤمن به) فانها نزلت في 


اليهود بالمدينة. وقال قوم : نز من أولها نحو من أربعين آية بمكة» ونزل باقيها بالمدينة. وقال 
و هي مكية وسبب نزولها : أن أهل مكة قالوا : لم يجد ال رسولا إا يم 


3 و وزد من وجه آخر عن آبي حازم» عن ابي هريرة» به آخرجه الحاکم )/ 6(« وقال 2 صحیح على 
شرطهماء ووافقه الذهبي . : 


وله شاهد من حدیث عبد الله بن عمر بن العاص» آخرجه الطيالسي (۲۲۷۱)ء وعبد الرزاق »)۷۱٥۵(‏ وآبو 
داود i)‏ والترمڌي c(۲)‏ والدارمي e O‏ حسن » وحسنه الترمذي وکذا الحافظ في 


«تلخيص الحبير؛ (A/D):‏ 


وله شاهد من حديث عبد الله بن عدي بن الخيارء ا ابر داود (۱۹۳۳)» والنسائي (44/6- (Ye‏ 


وعبد الرزاق )¥10( والشافعي e(YET/D‏ وأجمد 4/9(« والبغوي )104۸(« e‏ 
٤‏ قال الشيخ شعيب في «الإحسان»: (Ao /A)‏ . 1 


- انظر «أحكام القرآنء : ۱۱( بتخريجي.. 


0) 


(1) 


البيت ذكره الطبري : 1( ا ی وذکره «القرطبي» : ا رلم نب 
لقائل. 
البيت لابن الأحمرء انظر «اللسان»: (۲/ )۳۹٤‏ مادة a‏ 


الهوجاء : : الزيح التي تقلع البيوت: والجمع هوج وقال.ابن الأعرابي : هي الشنديدة الهبوب من + جميع الرياح . 
قال اہن سیده a E CT‏ 


٠‏ الكل هنا ريح والريح أ 


(۳ 


(€) 


حبیب بن أوس بن ا الطائيء آو تمام أحد أمراء البيان» توفي سنة ۳۱ ه: 


انظر «الخزانةا: /١(‏ ۱۷۲). 
البيت من [السيط] يملح إلياس بن سد في قصيدة انظر و 0 ۲(. 


۲4 1 ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر. ال المحيظ 


أبي طالب فنزلت . LS aT‏ وقیل: لما 
حدثهم عن البعث والمعاد والنشور تعجبوا. | 
ومناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما أنزل #وإذا ما آنززت نور [التوبة : ]٠٠١‏ وذكر تكذيب 
المنافقين ثم قال: «لقد جاءكم رسول) [التوبة: ]۱١۸‏ وهو محمد ية أتبع ذلك بذكر الكتاب الذي 
أنزل» والنبي الذي أرسل» وأن ديدن الضالين وأحد متابعيهم ومشركيهم في التكذيب بالكتب 
الإلهية وبمن جاء بهاء ولما كان ذكر القرآن مقدّماً على ذكر الرسول في آخر السورة» جاء في 
أول هذه السورة كذلك فتقدم ذكر الكتاب على ذكر الرسول» وتقدم ما قاله المفسرون في أوائل 
هذه السورة المفتتحة بحروف المعجم»ء وذكروا هنا e‏ آنا الله أرىء 
ومنها أنا الله الرحمن» ومنها أنه يتركب منها ومن رحم ومن نون الرحمن کی روف 
الرحمن مفرقة» ومنها أنا الرب وغير ذلك. والظاهر أن تلك باقية على موضوعها من استعمالها 
لبعد المشار إليه. فقال مجاهد وقتادة: أشار بتلك إلى الكتب المتقدمة من التوراة والانجيل 
والزبورء فيكون الآيات القصص التي وصفت في تلك الكثب. وقال الزجاج: إشارة إلى آيات 
القرآن التي جرى ذكرها. وقيل: إشارة إلى الكتاب المحكم الذي هو مخزون مكتوب عند اللهء 
E‏ قال : بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) [البروج: ۱ کک 
#وإنه ذ في أم الكتاب) [الزخرف: ]٤‏ وقيل : إشارة إلى الراء وأخواتها من حروف المعجم» أ 
SE E US‏ فمعانيها بعيدة المنال:. وهي آيات 
أي : الكتاب بها يتلى» وألفاظه إليها ترجع» ذكره ابن الأنباري. وقيل: استعمل تلك بمعنى 
هذه» والمشار إليه حاضر قریب» قاله ابن عباس» واختاره أبو عبيدة. فقيل: آيات القرآن. 
وقیل : آيات السور التي تقدمّ ذكرها في قوله: ل(وإذا ما نزلت سورة) [التوبة: 4 وقیل : المشار 
إليه هو الراء» فإنها كنوز القرآنء وبها العلوم التي E‏ . وقيل: إشارة إلى ما تضمنته 
السورة من الآيات» والكتاب : السورة. 
والحكيم : الحاكم» أو ذو الحكمة لاشتماله علبها . وتعلقه بهاء N‏ ا 
به» أو المحكمء أقوال. والهمزة في أكان للاستفهام على سبيل الإنكار لوقوع العجب من 
۰ الإيحاء إلى بشر منهم بالإنذار والتبشير» أي : ل عجب في ذلك فهي عادة الله في الأمم السالفةء 
أوحىِ إلى رسلهم الكتب بالتبشير والإنذار على يدي من اصطفاه منهم. واسم کان ااا 
وعجباً الخبرء وللناس فقيل : و 
کان الا . وقيل : يتعلق بقوله: عجباً ولیس مصدراً بل هو بمعنی معجب» والمصدر إذا كان ِ 
۰ بمعنى المفعول جاز تقدم معموله عليه كاسم المفعول: وفيل: هق تبيين أي أعنى للاسش. 
وقيل؛ يتعلق بكان وإن كانت ناقصة» وهذا لا يتم إلا إذا قدرت دالة على الحدث فإنها إن 
تمحضت للدلالة على الزمان لم يصح تعلق بها" . وقرأ عبد الله: عجب» فقيل : عجب اسم 


(۱) انظر «القرطبي»: (۲۷۸/۸). 
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سورة يوتس الآية: ۷١‏ - ۲۲ 


کان» راا هو الخبر» فيكون نظير : 2 
E‏ 0 : 
وشا ان ا وهذا تخريج الزمخشري وابن عطية ٠‏ . وقيل : كان تامة» 
وعجب فاعل بهاء والمعنى: أحدث للناس عجب لأن أوحيناء وهذا الفز جه حن : ومعنى 
لللناس عجبا): أنهم جعلوه لهم أعجوبة يتعجبون منهاء ونصبوه علماً لهم يوجهون نحوه 
استهزاءهم وإنکارهم. وقرأً رؤبة: إلى رجل بسكون ا وهي لغة تميمية يسكنون فعلاً نحو 
سبع وعو الي ع وعد ا كان الإنذار عاماً کان متعلقه وهو الناس عاماًء والبشارة 
خاصةء فكان متعلقها خاصاً وهو الذين آمنوا. ون أزز ر: أن تفسيرية أو مصدرية مخففة من ٠‏ 
الثقيلة وأصله أنه أنذر الناس على معنى أن الشأن قولنا نر الناس» قالهما الزمخشري : : ويجوز ٠‏ 
أن تون أن المصدرية الثنائية الوضع»› لا المخففة من الثقيلة لأنها رمل بالغا ی والمضارع 
والأمرء فوصلت هنا بالأمرء وينسبك منها معه مصدر,تقدیره: اا الا وهذا الوجه 
أولى من التفسيرية› لأنَ الكوفيين لا يثبتون لأنٌ أن تكون تفسيرية. ومن المصدرية المخففة من 
الثقيلة لتقدير حذف اسمها وإضمار خبرهاء وهو القول فيجتمع فيها کک والخبر» ولان 
التأصيل خبر من دعوى الحذف بالتخفيف . #وبشر الذين آمتوا أن لهم أي : بأن لهم» وحذفت . 
الباء. وقدم صدق قال ابن عباسء ومجاهد» والضحاك» والربيع بن أنس: وابن زيد: هي 
e‏ وقال الحسن وقتادة: هي شفاعة محمد بلا . وقال زید بن أسلم 
٠‏ هي المصيبة بمحمد بلا . وقال ابن عباس وغیره: هي السعادة السابقة لهم في اللروح 
وان مقاتن: سابقة خير عند الله قدموها E‏ 
قوله : 


مالك وضاح دام الغزل  E OOS‏ 

صل لذي العرش واتخذقدماً جك ين لارو 

ن أيضاً : سلف صدق . ال اة : مقام صدق . وقال يمان : إیمان صدف . ل 
ا E‏ وقيل: E E‏ 


)1( عجز بيت لحسان بن ابت من قصيدة يمدح بها رسول اله من الوافر] وصدره: 
«كأن سلافة منن ب ت رأس» ` 1 
انظر «دیوانه»: (۷۳)» «المحرر الوجيز۲: (۳/ ١۳١٠)ء‏ «الكشاف»: (۲/١٠۳)ء‏ السلافة: هي ول ما یسیل 
من العنب ‏ بيت رأس: قرية بالشام . : 
(۲) «الکشاف»: (۲/ .)۳١١‏ 
(۳) «الکشاف»: (۳۱۳/۲). 


ا و ا ی ا 


۱1٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر الفحيط 


كما قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة““ وقيل: تقدم شرف» ومنه قول العجاج: 

ذل بني العوام من آل الحكم _وتركواالملك لملك ذي قدي“ 

وقال الزجاج: درجة عالية وعنه منزلة رفيعة. ومنه قول ذي الرمة: ' 

لكو قد لايتكرالتاس انها ا 

وقال الزمخشري : : قدم صدق عند ربهم سابقة وفضلاً ومنزلة رفيعة“» ولما كان السعي 
والسبق بالقدم سميت المسعاة الجميلة والسابقة قدماًء كما سميت النعمة يداًء لأنها تعطى باليد 
CT‏ وإضافته إلى صدق دلالة على زيادة 
فل السوابق العظيمة. وقال ابن عطية: والصدق في هذه الآية بمعنى الصلاح» كما 
تقول: رجل صدق” . وعن الأوزاعي: قدم بكسر القاف تسمية بالمصدر» قال الكافرون# 

ذهب e‏ إلى أن في الكلام حذفاً يدل الظاهر عليه تقديره: فلما أنذر وبشر قال الكافرون كذا 

ا. قال ابن عطية: و ار لآ کرت یر لقوله: أكان للناس وحينا إلى 
ر قال الكافرون عنه كذا وكذا. 

وقرأً الجمهور والعربيان ونافع : لسحر إشارة إلى الوحي» وباقي السبعة» وابن مسعود» 
وأبو رزين»› ومسروق» وابن جبیر» ومجاهد» وابن وثاب» وطلحة» والأعمش» وابن محيصن» 
وابن كثير» وعيسى بن عمرو بخلاف عنهما لساحر إشارة إلى الرسول بيا وفي مصحف أبي: 
ما هذا إلا سحر. وقرأ الأعمش أيضاً: ما هذا إلا ساحر. قال ابن عطية N‏ 
والبشارة سحر إنما هو بسبب i‏ و فأشبه ذلك ما يفعله 
الساحرء وظنوه من ذلك الباب” . وقال الزمخشري : وهذا دلیل عجزهم واعترافهم به وإن کانوا 
کاذبین في تسمیته سحرا “. ولما کان قولهم فیما لا يمن أن يكون سحراً ظاهر الفسادء لم 
يحتج قولهم إلى جواب» لأنهم يعلمون نشأته معهم بمكة وخلطتهم له وما كانت قلة علم» ثم 
SS EL‏ 


0( لجيج اخرجة اعد ۰۲۷4/0 E (TEN YVE TET TY‏ والبخاري:(٤‏ 11۲ .. 
«(FEAT AAT TAAV AVI TFA-VITT‏ ومسلم ۸٥٥(‏ ح »)۲١‏ والنسائي (۳/ .)۸١‏ والبيهقي 0 
۱۷۰-۱ ۔ ۱۸۸)» من حديث آي هريرة وهو بعض حديث. 5 : 
٠‏ () البیت من [الرجز] انظر «ديوانه» : (١١۱)ء‏ «القرطبي۲: (۸/ ۲۷۹) قاله حين قتل مصعب بن الزبير. 
۳( البيت من [الطويل] انظر «الطبري» : )٥۲۹/7‏ «المحرر الوجيز؛ : : N e (F/M‏ 
.)٤(‏ «الکشاف»: (۲/ .)۳١۳‏ 
)٥(‏ «المحرر الوجيزا: .)٠١۳/۳(‏ 
() انظر «المبسوطا: »)۲۳١(‏ «البدور»: .)٠٤١(‏ «الميسّر): .)٠٠۸(‏ 
٠‏ (۷) «المحرر الوجيز»: .)٠١۳/۳(‏ 
(۸) «لکشاف»: (۳۱۳/۲). . 


1-4٥۵ E 
التي أ عجزنهم إلى غير ذلك من‎ E والإشعمان عن باح الدنيا والآخرةت مع الفصاحة‎ 
المعاني التي تضمنها يقضي بفساد مقالتهم» وقولهم ذلك هو دیدن الكفرة مع أنبيائهم د أتوهم‎ 
[ré : بالمعجزات كما قال فرعون وقومه في موسى عليه السلام: کا ا‎ 
a «قالوا ساحران تظاهرا) [القصص : ار لان هذا‎ 

۷ ودعوی .السحز إتما هي على سبيل العناد والجحد. : 

٠‏ إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة آيام ڈ شم استوی على المرشی) تقدم 
ی الجملة في سورة الأعراف وجاءتا عقب ذكر القرآن والتنبيه على المعاد. ففي 
الأعراف: #ولقد جئناهم بكتاب فصاناه) [الاعراف: ]٠١‏ وقوله: يوم يأتي تأويله) [الاعراف: 
وهنا تلك آيات الكتاب) . وذكر الإنذار والتبشير ولمرتهما لا تظهر إلا في المعاد. ومناسبة هذه 
لما قبلها أن من كان قادراً على إيجاد. هذا الخلق العلوي والسفلي العظيمين وهو ربكم الناظر في 
مصالحکم» > فلا يتعجب أن يبعث إلى خلقه من يحذر من مخالفته ويہشر على طاعته» إذ ليس 
خلقهم عبثاً بل على ما اقتضته حکمته وسبقت به إرادته» ا 
بطريق الأولى.. 

لليدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه): قال مجاهد: أي : ا والتدبير: 
تنزیل الأمور في مراتبها والنظر في أدبارها وعواقبهاء والأمر قيل : الخلق كله علويه وسفليه» . 
وقيل: يبعث بالأمر ملائكة» فجبریل للوحي» وميكائيل للقطر» وعزرائيل للقبض› > وإسرافيل ٠‏ 
للصور. وهذه الجملة بيان لعظيم شأنه وملكه. ولما ذكر الإيجاد ذكر ما يكون فيه من الأمورء ۰ 
وأنه المنفرد به إيجاداً وتدبترا لا بشركهة أحد في ذلك ونه لا یجتریء أحد على الشفاعة عنده ‏ 
إلا بإذنهء إِذ هو تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب. . وفي هذه دلیل على عظم عزته وکبریائه 
کما قال: ا ر : ۳۸] الآية. ولما كان الخطاب عاماً وكان 


ٍ ك‎ e e اام و‎ ET 


مسلم الأصبهاني: الشفيع هنا من الشفع TS‏ آنه ا 
وحده لا شريك يغينه» ولم يحدث شيء في الوجود إلا من بعد أن قال له: كن. وقال آبو 
البقاء: يدبر الأمرء يجوز أن یکون مستانفاً وخبراً ثانياً وحالاً . 
ذلكم الله ربكم فاعبدوه) أي: المتصف بالإيجاد والتدبير والكبرياء هو ربكم الناظر في 
E E SS :‏ هو تعالى» sS‏ به بعض 
#آفلا تذکرون): حض على التدبير التفكر في الدلائل البالة على ربوييتة ا 
العبادة له. 


#إلیه مرجعکم جميعاً وعد الله حقاً آنه يبدا ثم یعیده لیجزي انين ا 


Î‏ : الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الصالحات بالقسط والذين کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب ألیم بما کانوا يكفرون): ذكر ما 
يقتضي التذكير وهو كون مرجع الجميع إليه» وأكد هذا الإخبار بأنه وعد الله الذي لا شك في 
صدقه ثم استأنف الإخبار وفيه معنى التعليل بابتداء الخلق وإعادتة وأن. مقتضى الحكمة بذلك هو 
جزاء المكلفين على أعمالهم. ٠‏ وانتصب وعد الله وحقاًء على أنهما مصدران م كدان لمضمون 
الجملة والتقدير: وعد الله وعدأء» فلما حذف الناصب أضاف المصدر إلى الفاعل وذلك كقوله: 
(صبغة الله [البقرة: ۸ لوصنع الله) [النمل: ۸] والتقدیر: في حقاً حق ذلك حقاً .. وقيل : 
e‏ أي : وعد الله في حق . وقال علي بن سليمان التقدير: وقت 
حق وأنشد e‏ 
أحقاً عباد الله أن لست خارجاً ولا والجا إلاعلي رقيب°“ 


وفرا عند ا وار جن کک او و أنه يبدأ بفتح الهمزة . قال 
الزمخشري : هو منصوب بالفعل»› أي : : وعد الله تعالى بده الخلق ثم إغادته» والعجلى: إعادة 
الخلق بعد بدئه. وعد الله على لفظ الفعل» ويجوز أن يكون مرفوعاً بما نصب حقاً أي : احق خقاً 
بدء الخلق" كقوله : 2 
أحقاً عباد الله أن لست جائياً 7 إلاعليّرقيت 0( 


انتهی . وقال ابن عطية: وموضعها التصب جلى تقدير: آأخو:ا: 4 وقال الغراء ا 
على تقدیر : لحق أنه. قال ابن عطية : ویجوز عندي أن یکون أنه بدلا من قوله: وعد الله . قال 
أبو الفتح : إن شئت قدرت لأنه يبدأ» فمن في قدرته هذا فهو غني عن إخلاف الوعدء وإن شئت 
قدرت وعد الله حقاً أنه يبدأ ولا يعمل فيه المصدر الذي هو وعد اله لأنه قد وصف ذلك بتمامه 
ا وقراً ابن أبي عبلة : حق بالرفع» فهذا ابتداء وخبره أنه. انتھی PS TE‏ 
مبتداً» وأنه هو المبتدأ هو الوجه في.الإعراب كما تقول : صحيح آنك تخرج»؛ لأن اسم أن 
معرفة» والذي تقدمها فى نحو هذا المثال نكرة. والظاهر أن بدء الخلق هو النشأة الأولىء 


() البيت لابن الدمينة من [الطويل]ء انظر «ديوانه»: (۹)ء وروایته فيه : 
«أحقأاعباداللّه أن لست صادراً ولا وارداً E E‏ 
وسب أيضاً لقيس بن الملوح. انظر الأشموني : ۲ »)۲٣‏ وذکره الطبري : N‏ بلفظ : (زاتراً. . 

زیی جة) بدل (خارجاً .. ولا والجاً)ء ولم ينسبه لقائل. . E‏ 

(۲) في «الميشر»: (۸٠۲)ء‏ ووقف حمزة وهشام بخلفه على دوا بخمسة ا وذلك الهمزة على الواو 
و : الإبدال» والتسهيل بالروم» والإبدال واواً مع السكون الخالص» والروم» والإشمام . 

| .)۳۱٤/۲( «الکشاف»:‎ . )۳( 

() ذكره الزمخشري في «الكشاف»: )۳٠٤/۲(‏ ابض ونسبه لعبد الله بن الدمينة الخثعمي . 

.)٠٠٤/۳( «المحرر الوجيز؛:‎ )٥( 

0). «المحرر الوجيزا: (۳/ 4١٠١ء .)٠٠١‏ 


1۷ 


سورة يونس الآية: ۱ ۲۳٠‏ . 


` : ...وقيل‎ ES : أي‎ e N TT 
البدء من التراب» ثم يعيده إلى التراب» ثم يعيده إلى البعث. وقيل : ..البدء نشأته من الماءء ثم‎ 
يعيده من حال إلى حال. . وقيل : يبدؤه من العدم» ثم يعيده إليهء ثم يوجده. . وقیل : يبدۋه في‎ 
زمرة الأشقياء» ثم يعيدة عند المونت إلى زمرة الأولياغ وعكس دلك: وقراً طلجة: یبدیء من‎ 
أبدأ رباعياً» وبدأً وأبدأً بمعنى. وبالقسط معناه بالعدل» وهو متعلق بقوله: ليچزي أي : ليثيب‎ 
المؤمنين بالعدل واللإنصاف في جزائهم؛ فیوصل کل | إلى جزائه. واا ت اص ى‎ 
وعلى هذا کون‎ . E ET الأعمال» فینصف بینهم ویعدل» إذ‎ 
بالقسط منه تغالى. قال الزمخشري: أو يقسطهم بما أقسطوا وعدلوا ولم يظلموا خین آمنوا‎ 
[NY وعملوا الصالحات لأن الشرك ظلم» قال الله تعالى : لإن الشرك لظلم عظيم) الشان:‎ 
والعصاة ظلام لأنفسهم» وهذا أوجه لمقابلة قوله: ا فجعل القسط‎ 
من فعل الذين آمنوا وهو على طريقة الاعتزالء والظاهر أن «والذين كفروا) مبتدأ» ويحتمل أن‎ 
ولما کان‎ e یکون معطوفاً على قوله: «الذین آمنوا)»‎ 
الحديث مع الكفار مفتتح السورة معهم درشا و أنواع عذابهم فقال : : لھم شراب من‎ 

e E وتقدم‎ E ۰ 


e n لت جر کت ت والقمر ا وقدزه ا ف عدد‎ a 
خلت اله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون): لما ذكر تعالى الدلائل على ربوبيته من‎ 
إيجاد هذا العالم العلوي والسفلي» در ما اون قي الام العلوي من هذين الجوهرين النيرين‎ 
المشرقين» فجعل الشمس ضياءَ أي: ذات ضياء أو مضيئة» أو نفس الضياء مبالغة.  وجعل‎ 
یحتمل أن تکون بمعنی : صیر» فيكؤن ضياء مفعولاً ثانياً . ویحتمال أن تکون بمعنی: خلق فیکون‎ 
حالاء «والقمر نورا أي : ذا نوز أو منور أو نفس النور مبالغة» أو هما مصدران. وقيل:‎ 
يجوز أن يكون ضياء جمع كحوض وحياض»› وهذا فيه بعد. ولما كانت الشمس أعظم جرماً‎ 
: خصت بالضياء لأنه هو الذي له سطوع ولمعانء وهو أعظم من النور. قال رياب علم الهيئة‎ 
الشمس قدر الأرض مائة مرة وأريعاً وستين مرة» والقمر ليس كذلك» فخض الأعظم بالأعظم.‎ 
]١۷ وقد تقدم الفرق بين الضياء والنور في قوله: : #فلما أضاءت ما حوله ذهب اله بتوزهم) [البقرة:‎ 
يقتضي أن النور أعظم وأبلغ ف ھک‎ ٥ : وقوله تعالی : #لله نور السموات والأرض) [النور‎ 

وإلا فلم عدل إلى الأقل الذي هو النور . فقال ابن عطية : لفظة النور أحكم وأبلغء وذلك آنه 
شبه هداه ولطفه الذي يصيبه لقوم و وآخرین ك موجود في 
الليل وأثناء الظلام. ولو شبهه بالضياء لوجب أن لا يضل أحده إذ کان الهدی کون کالشمس 
EGC TS E‏ 


ED : «الکشاف»‎ 0) : 


۱1A‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


فوم ویضل قوم آخرون . SE,‏ لوجب أن لا e‏ وبقي الضياء على هذا بلغ 
في الشروق كما اقضت هذه الآية". . 

وقراً قنبل : ا ا رن الاك القن ا Ea‏ وو هت 
على أنه من المقلوب جعلت لأمه عيناًء فكانت همزة» وتطرفت الواو الثى كانت عيناً بعد ألف 
زائدة فانقلبت همزة. وضعف ذلك بأنٌ القياس الفرار من اجتماع همزتين إلى تخفيف إحداهماء 
فكيف يتخيل إلى تقديم وتأخير يؤدي إلى اجتماعهما ولم يكونا في الأصل. والظاهر عود 
الضمير على القمر أي: مسيره منازل. أو قدرهذا منازل» أو قدر له منازل» فحذف وأوصل 
الفعل» فانتصب بحسب هذه التقادير على الظرف أو الحال أو المفعول كقوله: #والقمر قدرناه 
منازل) [يس: ۳۹] وعاد الضمير عليه وحده لأنه هو المراعى في معرفة عدد السنين والحساب عند 


العرب. وقال ابن عطية : ویحتمل آن یریدهما معاً بحسب أنهما مصرفان في محرفة عدد السنين 
ا a‏ بذکر أحدهما كما قال : وله ورسوله احق أن يرضوه) [الرة: ۱۲ [1Y‏ 


E‏ ا رین ال اه وا 

والمنازل هي البروج» وكانت العرب تنسب إليها الأنواء» وهي ثمانية وعشرون منزلة: 
الشرطين» والبطين» والشرياء والدبران» والهقعةء والهنعةء والذراع» والنثرة» والطرف» 
والجبهةء والدبرةء والصرفةء والعواءء والسماك» والغفرء والزبانانء والإكليل» والقلب» 
والشولةء والنعائم» والبلدة وسعد الذابح» وسعد بلع» وسعد السعودء وسعد الأخبيةء والفرع ‏ 
المؤخرء والرشاء وهو الحوت. واللام متعلقة بقوله: (وقدره منازل). قال الأصمعي: سئل أبو 
عمرو عن الحساب: اش أو بجره؟ فقال : Save‏ انتھی . .یرید ان الجر . 
إنما يكون مقتضياً أن الحساب يكون يعلم عدده» والحساب لا يمكن أن ن يعلم منتهی عدده 
والحساب حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي مما ينتفع به في المعاش والإجارات 
وغير ذلك مما ييضطر فيه إلى معرفة التواريخ . وقيل : اكتفى بذكر عدد السنين عن عدد الشهور» ٠‏ 
وکنی پالحساب عن المعاملات› .والاإاشارة بذلك الى ,مخلوقه, . وذلك يشار بها إلى الواحده وقد 


0 «المحرر الوجيز» : : 0( 

(۲) قال القرطبي : (۲۸۱/۸): وقراً قنبل عن ابن کثیر «صتاء» بهمز الياء ولا وجه له؛ ر 

۰ وهي عين الفعل» أصلها ضواء فقلبت ت وجعلت ياء كما جعلت في الصيام والقيام قال المهدوي : ومن قرا ضثاء 
بالهمز فهو مقلوب» قدمت الهمزة التي بعد الألف فصارت قبل الألف فصار ضئايا» ثم قلبت الياء همزة 
N a E e‏ 
٤ I‏ 

(۳) . .المصدر السشابق. 

)€( البيت من [الطويل] ذكره الطبري : 7 من دون نسب لقال . ا Oof.‏ 
ونسبه لأبي حيان. : : ر 


سورة يونس الآية: LY‏ ج : َ ٠‏ ۱3۹ 


يشار بها إلى الجمع. وم بال ملسا الى الذي هز اة الال ولم یخلقه عبثاً كما 
جااء #إربنا ما خلقت هذا باطلاً [آل عمران: ]1۹١‏ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين 
ما خلقناهما إلا بالحق) [الدخان: ۳۸۔۳۹] وقال ابن جرير:. الحق هنا هو الله تعالى» والمعنى: ما 
خلق الله ذلك إلا بالله وحده لا شريك معه. آنتهى . . وما قاله:.تركيب قلق» إذ يضير ما ضرب زيد 
عمرا إلا بزید. . وقیل : الباء بمعنى اللام» 1 للحق» SS‏ 
وخدانیته . وقراً ابن مصرف: والحساب بفتح الحاءء ورواه أبو توبة عن العرب. وقر أ ابن كثيرء 
وأبو-عمرو وحفص : يفصلل بالياء جرياً على لفظة اش» وباقي السبعة بالنون على سبيل الالتفات 
والإخبار بنون العظمة» وخص من يعلم بتفصيل الآيات لهم» لأنهم الذين ينتفعون بتفصيل 
الآيات» e‏ ر e‏ 0 العلامات الدالة او آپاټ 
2 

إن في اختلاف الليل والنهار رط ان خت والأرض لآيات 0 يتقون» 
والاختلاف تعاقب الليل والنهارء وكون أحدهما يخلف الآخر. وما خلق الله في السموات من 
الأجرام النيرة التي فيهاء 'والملائكة المقيمين بها وغير ذلك مما يعلمه الله تعالى . والأرض.من ٠.‏ 
ال والحيوان» Re GT‏ 
الخوف على تدبرهم ونظرهم. _ e‏ 
إن الفين لا يرجون لقاعنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن آياتا غافلون 
أولئك مأواهم النار بما کانوا يكسبون) : الظاهر أن الرجاء هو التأميل والطمع أي: لا يؤملون 
القاء ثوابنا وعقابنا. وقيل: معنا لا يخافون٠‏ قال ابن زيد: وهذه الآية في الكفار» والمعنى أن 
۰ .المكذب بالبعث ليس يرجو رحمة في الآخرة» ولا یحسن ظتَاً بأته یلقی أله . . وفي الكلام” ٠‏ 
محذوف أي : ورضوا بالحياة الدنيا. من الآخرة كقوله: (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة€ [التوبة: 
E GE‏ 
#واطمأنوا) أي : سكنوا إليهاء. وقنعوا بهاء ورفضوا ما سواها. والظاهر أن قوله: والذين هم» ‏ 
ss‏ الأول» وذلك التكرير الموصول» فيدل على المغايرة» ويكون 
معطوفاً على اسم إن ويكون أولئك إشارة إلى صنفي الكفار ذي الدنيا المتوسع فيها الناظر في 
الآيات» فلم يؤثر عنده رجاء لقاء الله» بل رضي بالحياة الدنيا لتكذيبه بالبعث والجزاءء والعادم 
التوسع الغافل عن آيات اله الدالة على الهداية. ويحتمل أن يكون من عطف الصفات» فیکون 
ا هم الذين لا يرجون لقاء الله. والظاهر أن واطمأنوا بها عطف 
على الصلةء ویحتمل أن يكون واو الحال أي : وقد اطمأنوا بها . والآيات قيل: آیات القرآن . 
وقيل: العلامات الدالة على الوحدائية والقدرة. وقال ابن زيد: ما أنزلناه من حلال وحرام 
وفرض من حدود وشرائع أحكام» ولبما كانوا يكسبون) إشعاراً بان الأعمال السابقة بقة يكون عنها ٠.‏ 
العذابت»› وفي ذلك رد على الجبريةء ونص على تعلق العقاب بالكسب. E‏ 
e‏ يزالوا برو ا a e‏ ۰ 


NV+‏ ا ا و کا و ا ا 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات 
النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين4 : 
أي يزيد في هواهم بسبب إيمانهم السابق وتثبتهم» فأما الذين آمنوا فزادتهم أو يهديهم إلى طريق 
الجنة بنور إیمانھم کما قال: #یسعی نورهم بين أيديهم وبإيمانهم) [الحديد: ]۱١‏ قال مجاهد: 
یکون لهم إیمانهم نوراً يمشون به. وفي الحديث: «إذا قام من قبره يمثل له رجل جمیل الوجه 
طيب الرائحة فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح» فيقوده إلى الجنة»“ وبعكس هذا في 
الكافر. وقال ابن الأنباري : إيمانهم يهديهم إلى خصائص المعرفة» ومزايا في الألطاف تسر بها . 
قلوبهم وتزول بها الشكوك والشبهات عنهم كقوله: #والذين اهتدوا زادهم هدی# [محمد: ۱۷] 
وهذه الزوائد والفوائد يجوز حصولها في الدنيا قبل الموت»ء ويجوز حصولها بعد الموت. قال 
القفال: وإذا حملنا الاية على هذا كان المعنى يديهم ربهم بإيمانهم» وتجري من تحتهم الأنهارء 
إلا أنه حذف الواو. وقيل: معناه تقدّمهم إلى الثواب من قول العرب: القدم تهدي الساق. وقال 
الحسن: يرحمهم . وقال الكلبي: يدعوهم. والظاهر أن تجري مستأنفاً فيكون قد أخبر عنهم 
بخبرين عظيمين : أحدهما هداية الله لهم وذلك في الدنيا والآخر بجريان الأنهار» وذلك في 
الآخرة. كما تضمنت الآية في الكفار شيئين: أحدهما : اتصافهم بانتفاء رجاء لقاء الله وبا عطف 
عليه» والثاني: مقرهم ومأواهم وذلك النارء فصار تقسيماً للفريقين في المعنى . . وتقدّم قول 
القفال: أن يكون تجري معطوفاً حذف منه الحرف».وأن يكون حالاً ومعنى لمن تحتهم) أي : 
من تحت منازلهم . وقيل : من بين أيديهم» وليس.التحت الذي هو بالمسافة» بل يكون إلى ناحية 
من الإنسان. ومنه: و ر ر ]٤‏ وقال: E‏ 
تحتي€ [الزخرف: E 2 .]٠١‏ 
قال الزقخشري: (فإن قلت): دلت هذه الآية غلى أن الإيمان الذى يستحى به العيد البذاية 
والتوفيق والنور يوم القيامة هو الإيمان المقيد» وهو الإيمان المقرون بالعمل الصالح؛ والإيمان 
: الذي لم يقترن بالعمل الصالح فصاحبه لا توفيق له ولا نور. (قلت): الأمر كذلك أ تری 
hS‏ إن الذين جمعوا بي بين الايمان 
والعمل الصالح ثم-قال: بإيمانهمء أي: بإيمانهم المضموم إليه هذا العمل اال وهو بين 
زاضح لا شبهة فية انتهى. وهو على طريقة الاعتزال. وجوزوا في جنات النعيم أن يتعلق 
بتجري» وأن يکون حال من الأنهار» وأن يكون خبراً بعد خبر لأنْء ومعنی دعواهم : دعازهم 
ونداؤهم لان اللهم نداء الله والمعنی : اللهم إا نسبخك کقول القانت في دعاء القنوت : اللهم 
ا وقیل: ادم کول #واعتزلکم وما تدعون من دون الله 


(1) ' ضعيف ٠.‏ أخرجهالطبري : »)۱۷١۷۳(‏ عن.قتادة مرسلاًء والمرسل من ا وأخرجه الطبري:' 
«(\VOVT- \VOVE)‏ عن مجاهد بمثله و(۷۷٥۱۷)»‏ ت قوله . ٤‏ ا 
«الکشاف»: .)۳١۱١/۲(‏ ٍ 


۷۱ 


سورة يونس الآية: ١‏ ۔ ۲۲۳ 


اسي [4A‏ رلا چ ا فیکون ذلك على سبیل الابتهاح والالتذافی وأطلق 2 العبادة 
مجازا : وقال أبو مسلم: فعلهم وإقرارهم. وقال القاضي: طريقهم في تقديس الله وتجميده. 
ر : ما يحيي به بعضهم بعضاًء > فيكون مصدراً مضافاً للمجموع لا على سبيل العمل» 
بل یکون کقوله: وکنا لحکمهم شاهدین) االانببا. : ۸ وقيل: يكون مضافاً إلى المفعول› 
والفاعل الله تعالى أو الملائكة أي: تحية.اله إياهم» أو تحية الملائكة إياهم. #وآخر دعواهم) 
أي e‏ . قال الزجاج : أعلم تعالى أنهم يبتدئون بتنزیهه وتعظيمه› ویختمون 
کک ,والثناء,عليه. وقال ابن كيسان: يفتتحون بالتوحيد» ویخمون بالنحید وعن الحسن 
اف ون إل اهر ا أل ال رة ادر ةة E‏ 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن لازم الحذف» والجملة بعدها خبر.أن» وان وصلتها خر قول 
#[وآخر#. وقرأً عكرمة» اومجاهد» وقتادة» وابن يعمر» وبلال ا بردة» وآبو مجلز» وأبو 
حيوة» وابن محيصن» ويعقوب: أن الحمد بالتشديد ونصب الحمد. قال ابن جني : ر 
أن قراءة الجمهور بالتخفيف› ورفع الحمد هي على أن أن هي المخففة كقول الأعشى: 

في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل 
يريد أنه هالك E aT‏ وأجاز المبرد إعمالها کحالها 
مشددة» وزعم صاحب النظم أن أن هنا زائدة» و#(الخمد له) خبر #وآخر 2 وه 
مخالف لنص سيبويه والنحويين» ولیس هذا من محال زيادتها:. 

ولو یعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون 
e‏ قال مجاهك: نزلت في دعاء الرجل على نفسه وماله أو ولده ونحو 

هذا. فأخبر تعالى لو فعل مع الناس في إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون فعله منهم في إجابته 
إلى الخير لأهلكهمء ثم حذف بعد ذلك من القول جملة يتضمنها الظاهر تقديرها: : فلا يفعل 
ذلك» ولكن نذر الذين لا يرجون فاقتضب القول» ووصل إلى هذا المعنى بقوله : : فنذر الذين لا 
پرجون» فتأمل هذا E‏ > قاله ابن عطية . وقيل : نزلت في قولهم: إئتنا بما 
تعدنا) [الاعراف: ew‏ جری مجراه" . قال الزفخشري: والمراد. e‏ وقولهم: 


۳ 


(1( صحیح› أخرجه مسلم : «(YAY o):‏ وأبو داود: ن ی ری EM:‏ من حديث ` 
جابر قأل: سمعت.النبي ب يقول : «إن أهلالجنة يأكلون فيها ويشربون» ولا يتفلون؛ ولا یبولون ولا 
یتغوطون ولا یمتخطون»»› قالوا: فما بال الطعام؟ قال: E‏ لهنون اتی 

والتحمد» كما تَلهمُون النَمَسَ». ۰ : : 

e ٠ .)۳٠۹( :٤رشيملا« انظر‎ )۲( 

(۳) البيت من [البسيط] انظر «المحرر الوجيز»: (۳/ ۱۰۸( «الکشاف» : (TD‏ ا ية مطل السيوف 

2 في بياض وجوههم قد علموا آنه من يلبس النعل أو لا يلبسه» هو هالك فان لا محالة. . 

.(۰ ۸ /۳( «المحرر الوجيز»:‎ )٤( 


VY‏ الجزء الخأمس من كتاب تفسير البح المحيط 


۳١ : E‏ يعني : ولو عجلنا لهم الشر الذي دعا به کا نعجل لهم 
الخير لأميتوا وأهلكوا. قال: (فإن قلت): كيف اتصل به #فنذر الذين لا يرجون لقاءنا)ء وما ' 
معناه؟ (قلت): قوله: ولو يعجل الله متضمن معنى نفي التعجيل كأنه قال: ولا نعجل لهم الشر 
ولا نقضي إليهم أجلهم» فنذرهم في طغيانهم» أو فنمهلهم» ونقيض عليهم النعمة مع طغيانهم 
إلزاماً للحجة عليه . ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر عجب الناس من إيحاء الله 
إلى رجل منهم» وکان فيما أوحي إليه الإنذار والتبشير». وكانوا يستهزؤون بذلك ولا يعتقدوڻ 
حلول ما أنذروه بهم فقالوا: (آمطر علينا حجارة) وقال إخباراً عنهم : #ويستعجلونك بالعذاب) 
[العنكبوت: ]٤‏ وقالوا : #فأتنا بما تعدنا» [الأعراف : ]۷١‏ ثم استطرد من ذلك إلى وحدانيته تعالى» 
وذكر إيجاده العالم» ثم إلى تقسيم الناس إلى مؤمن وكافرء وذكر منازل الفريقين ثم رجع إلى أن 
ذلك المنذر به الذي طلبوا وقوعه عجلاً لو وقع لهلكواء فلم يكن في إهلاكهم رجاء إيمان 
بعضهم» وإخراج مؤمن من صلبهم بل اقتضت حکكمته أن لا يعجل لهم ما طلبوه» لما ترتب على 
ذلك. وانتصب استعجالهم على أنه مصدر مشبه به. فقال الزمخشري: أصله ولو يعجل الله 
للناس الشر تعجيله لهم الخيرء فوضع استعجاله لهم بالخير موضع تعجيله لهم الخير إشعاراً 
بسرعة إجابته لهم وإسعافه بطلبتهم» كأن استعجالهم بالخير تعجيل لهم" . وقال الحوفي وابن 
عطية : التقدير مثل استعجالهم"» وكذا قدره أبو البقاء. ومدلول عجل غير مدلول استعجل» 
لأ عجل يدل على الوقوع» واستعجل يدل على طلب التعجيل» وذاك واقع من الله» وهذا 
مضاف إليهم فلا يكون التقدير على ما قاله الزمخشري» فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ٠‏ 
التقدير تعجيلاً مثل استعجالهم بالخير» فشبه التعجيل بالاستعجال» لأ طلبهم للخير ووقوع 
تعجیله مقدم عندهم على کل شيء. والثاني : أن يكون ثم محذوف يدل عليه المصدر تقديره: 
ولو يعجل الله للناس الشر إذا استعجلوا به استعجالهم بالخيرء لألهم کانوا یستعجلون بالشر 
ووقوعه على سبیل التهکم» کما کانوا یستعجلون بالخیر. وقرأً ابن عامر: لقضي مبنياً للفاعل 
أجلهم بالنصب» والأعمش لقضيناء وباقي السبعة مبنياً للمقعول» وأجلهم بالرفع““. وقضى 
أكمل» والفاء في (فنذر) جواب ما أخبر به عنهم على طريق الاستثناف تقدیره : rs‏ قاله هھ 
الحوفي. وقال أبو البقاء: «فنذر4 معطوف على فعل محذوف تقديره: ولكن نمهلهم فنذر. ٠‏ 
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما کشفنا عنه ضره مر کأن لم يدعنا 
إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون): ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما 


(۱) «الکشاف»: (۲/ ۳۱۷). 
(۲) .«الکشاف»: .)۳۱١/۲(‏ 
(۴). «المحرر الوجیز» .)٠١۸/۳( ٠:‏ 
(5) . وفي «المير»: :)٠١١(‏ «لقضى إليهم أجلَهُم) ابن عامر. دی یم ماب حمزة» وقف a‏ 
السكت وعدمه على [إليهم أجَلَهُم]. 


YY 


سورة يونس الآية: ۳-١‏ 


استدعوا حلول الشر بهم» | ونه تعالی لا يفعل ذلك بطلبهم بل يترك من يرجو لقاءه یعمه في 
طغيانه »بين شدة:افتقار الناس إليه واضطرارهم إلى استمطار إحسانه مسيئهم ومحسنهم» وأ من 
لا يرجو لقاءه مضطر إليه حالة مس الضر له» فكل يلجأ إليه حينئذ ويفرده بأنه القادر على كشف 
القر و اهر ا ١‏ يراو السات ها خض مين كا فل ا او هة ها بن الميرة 
بن عبد الله المخزومي قاله: ابن عباس ومقاتل. وقيل: عقبة بن ربيعة. وقيل: الوليد بن 
المغيرة. .وقيل: هماء قاله عطاء. وقيل : النضر بن الحارث» وآنه لا يراد به الكافر» بل المراد 
الإنسان من حيث هو» سواء كان كافراً أم عاصياً بغير الكفر . واحتملت هذه الأقوال الثلاثة أن 
تكون لشخص واحد» واحتملت أن تكون لأشخاص. إذ الإنسان جنس. والمعنى: أن الذي 
آصابه الضر لا یزال داعياً ملحجثاً راغباً إلى اه في جمیع حالاته كلها اتا الخال الاق 
وهي اضطجاعه وعجزه عن النهروض› وهي أعظم في الدعاء وآکڊ ٌ ثم بما٫يليهاء‏ وهي حالة 
القبود؛ وهي حالة الحجز. عن القيام» ٿم پا ليا هي حا ايا وهي حا المجز عي الي 
فتراه يضطرب ولا ينهض للمشي كحالة الشيخ.الهرم. و#(لجنبه# حال أي : : مضطجعاًء ولذلك 
عطف عليه الحالان» واللام على بابها عند البصريين والتقدير: ملقياً لجنبهء ق 
خلافً لزاعمه. وذو الحال الضمير في دعاناء والعامل فيه دعانا أي : دعانا ملتبساً بأحد هذه 
الخال وقال ابن عطية: : ويجوز أن يكون حالاً من الإنسان» والعامل فيه مس. ET‏ 
يكون حالاً من الفاعل في دعاناء والعامل فيه دعا وهما معنيان متباينان. والضر: لفظ عام 
لجميع الا ق والرزايا في النفس والمال والأحبة» هذا قول اللغويين. وقيل: هو مختص 
برزایا البدن الهزال والمرض انتهى. والقول الأول قول الزجاج. وضعف أبو البقاء أن يكوؤن 
لجنبه فما بعده أحوالاً من الإنسان والعامل فيها مس» قال: لأمرين: أجدهما: أن الحال على . 
هذا واقع بعد جواب إذا وليس بالوجه. والثاني: أن المعنى كثرة دعائه في كل أحواله» لا على 
الضر يصيبه في كل أحواله» وعليه آيات كثيرة في القرآن انتهى . وهذه الثاني يلزم فيه من مسه 
الضر في هذه الأحوال دعاؤه قر هذه الأحوالء لأنه جواب ما ذکرت فيه هذه الأحوالء فالقید 
في حيز الشرط قيد في الجواب كما تقول: إذا جاءنا زيد فقيراً أحسنا إليه» فالمعنى : أحسنا إليه 
في نحا فقره» غالقي في الشرط قيد في الجزاء. ومعنى كشف الضر: رفعه وإزالته» کأنه کان 
غطاء على الإنسان ساتراً له. وقال صاحب «النظم» : وإذا مس الإنسان وصفه للمستقبل». وقلما. 
كشفتا للماضي فهذا النظم يدل على أن معنى الآية : آنه هکذا کان فیما مضی وهکذا یکون في 
المستقبل» فدل ما في الآية من الفعل المستقبل على ما فيه من المعنى المستقبلء » وما فيه من 
الفعل الماضي على ما فيه من المعنى الماضي انتهى . والمرور هنا مجاز عن المضي على طريقته. 
لاز لى من غين كر لا كان عة من :البلا وال . وقال مقاتل : أعرض عن الدعاء. وقيل: مر 
عن موقف الابتهال والتضرع لا يرجع إليهه کا ك لبه وشا قريب من القول الذي قبله: 


٠ .)1٠۹/۳( «المحرر الوجيز:‎ )1( 


۷٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسيز البحر المحيط 


OAS‏ (کان م دعت لی ضر سه في نوضع الالء آى :إلى كدت صر ةا 
قال ابن عطية: وقوله: مر» يقتضي أن نزولها في الکفار» ثم هي بعد تتناول کل من دخل تحت 
معناها من كافر وعاص - يعنى الآية - مر فى إشراكه بالل وقلة توكله عليه انتهى . والكاف من . 
كذلك في موضع نصب أي: مثل ذلك. وذلك إشارة إلى تزيين الإعراض عن الابتهال إلى اله 
تعالى عند كشف الضر وعدم شكره وذكره على ذلك» وزين مبني للمفعول» فاحتمل أن يكون 
الفاعل الله إمّا على سبيل خلق ذلك واختراعه في قلوبهم كما يقول أهل السنة» وإما بتخليته ‏ 
وخذلانةه كما تقول المعتزلةء أو الشيطان بوسوسته ومخادعته . قيل: أو النفس. وفسر المفسرون 
بالكافرين والكافر مسرف لتضييعه السعادة الأبدية بالشهوة الخسيسة المنقضية» كما يضيع المنفق 
ماله متجاوزاً فيه الحدٌ ما كانوا يعملون من الإعراض عن جناب الله وعن اتباع الشهوات. 
ل#ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك 
نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون): هذا 
إخبار لمعاصري الرسول ية وخطاب لهم بإهلاك من سلف قبلهم من الأمم بسبب ظلمهم وهو 
الكفر» على سبيل الردع لهم والتذكير بحال من سبق من الكفار» والوعيد لهم» وضرب الأمثال» 
فكما فعل بهؤلاء» يفعل بكم. ولفظة لما مشعرة بالعلية» وهي حرف تعليق في الماضي . ومن 
- ذهب إلى أنها ظرف معمول لأهلكنا كالزمخشري متبعاً لغيره» فإنما يدل إذٌ ذاك على وقوع الفعل . 
في حين الظلمء > فلا يكون لها إشعار إذ ذاك بالعلية. لو قلت: جئت حين قام زيد» لم يكن 
مجيثك متسبباً عن قیام زید» وآنت ترق ما جاءت ماکان جرابها أو ما قام مقامه متسبباً عما 
بعدها» فدل ذلك على صحة مذهب سيبويه من أنها حرف وجوب لوجوب . #وجاءتهم) ظاهره 
E‏ ا : مجيء e‏ وظلمهم ' 
أهلكوا. ٤‏ 
وقال الزمخشري' E‏ یڑا بالنگذ نى ek‏ 
CTE‏ : البينات مخوفات 
العذاب» والظاهر أن الضمير في قوله: #وما كانوا) عائداً على القرون» وأنه معطوف على قوله: 
#ظلموا) . وجوز الزمخشزي أن يكون اعتراضاً لا معطوفاً قال : واللام لتأكيد الثفي بمعنىئ: وما 
کانوا E as‏ وأن الله تعالى قد علم أنهم مصرون على كفرهم» وان 
e‏ أن السبب في إهلاكهم تعذيبهم الرسلء وعلم الله أنه لا فائدة في 
إمهالهم بعد أن ألزموا الحجة ببعثة الرسل انتهى” . وقال مقاتل: الضمير في قوله: وما كانوا 
ليۋمنواء غا عائد على أهل مكة» فعلى قوله يكون التفاتاًء لأنه خرج من ضمير الخطاب إلى ضمير 
ا : وإذا تتلى عليهم ys‏ :ثل 


(1) المصدر السابق. (۲) «الکشاف»: (۳۱۸/۲). ٠‏ 
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ذلك الجزاءء ا E E OE‏ 
أهل مكة وغيرهم. . وقرأت فرقة: يجزي بالياء» أي: يجزي الله» وهو التفات Ts‏ 
#إجعلناكم) لمن بعث إليهنم رسول الله بيا . . وقيل : خطاب لمشركي مكة» والمعنى : استخلفناكم 
في الأرضى بعد الترون المهلكة لظ اتمملون خير ام شرا نماكم على حب عملكم. ومعنی 
لننظر : لتبيين في الؤجود ما غملناء .ولا > فالنظر مجاز عن هذا. 

قال.الزمخشري: فن قلت : كيف جاز النظر على اله تعالى وفيه ممنى المغابلة؟ (قلت): 
هو مستعار للعلم المحقق الذي هو علم بالشيء موجود» أشبه بنظر الناظر وعيان المعاين في 
حقيقته انتهى. وفيه دسيسة الاعتزال» وأنه يلزم من النظر المقابلةء وفيه إنكار وصفه تعالى 
بالبصير ورده إلى معنى العلم. وقیل : الننظر» هو على حذف مضاف أي: لينظر رسلنا وأولياؤنا. 
وأسند النظر إلى الله مجازأًء وهو لغيره . وقرأ يحيى بن الحرث الزماري: لنظرء بنون واحدة 
وتشديد الظاء» وقال: هكذا رأيته في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه» ويعني: : آنه رآهاٴ 
بنون واخحدة لأن النقط والشكل بالحرکات والتشديدات إنما حدث بعد عثمان» ولا یدل کتبه 
بنون واحدة على حذف النون من اللفظ) ولا على إدغامها EY‏ 
لا یجوز» ومسوغ حذفها أنه لا أثر لها في الأتنف» فينبغي أن تحمل قراءة يحيى على أنه بالغ في ١‏ 
إخقاء الغنةء فتوهم السامع أنه إدغام» فنسب ذلك إليه وکا مرل لون والجملة في 
موضع نصب لننظرء لأنها معلقة. E‏ ا 
وصلة فعل القلب الذي هو العلم. ۰ 

اذا تتلی علبهم آیاتنا بینات قال الذین لا پرجون لفاءتا اکت ك 
یکون لي أن ابدله من تلقاء تفسي إن آتبع إلا ما يوحى إل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب بوم 
قال ابن عباس والكلبي : نزلت في المستهزئين بالقرآن من أهل مكة قالوا: يا محمد 

ئت بقرآن غير هذاء فيه ما نسألك. وقال مجاهد وقتادة: نزلت في جماعة من مشركي مكة. 
مقاتل: في خمسة نفر: عبد الله بن أمية المخزومي» والوليد بن المغيرة» ومكرز بن 
حفص» وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس العامري» والعاص بن وائل. و الخمسة: الوليده 
والعاصي» N e‏ بوالاسوڊ پن عبد يغوت؛ والحارث بن حنظلة؛ وروي هذا عن 
ابن عباس. 1 SS e ٠‏ 
الالر ر غاظهم ما في القرآن من ذم عبادة الأوثان والوعيد للمشركين فقالوا: اذ 
بقرآن آخر ليس فيه ما يغيظنا من ذلك نتبعك" . وقال ابن 'غطية : es‏ 
قريش قال هذه المقالة على معنى: ساهلنا يا محمد واجعل هذا الكلام الذي من قبلك هو 
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باختیارناء. E‏ وجرم ما ا لكوت أمرنا جبنذ واحداً ركلا اة 
ا ونبه تعالى على الوصف الحامل لهم على هذه المقالة زهو کریۓ لا زرد ادف 
والجزاء على ما اقترفوه» والمعنى : : وإذا تسرد علیهم آیات القرآن واضحات نیرات لا لبس فیها 
قالوا کیت وکیت› a‏ لأنها كلامه جل وعز» والتبديل يكون في الذات 
بن یجعل بدل ذات ذات أخرى» ويكون في الصفة. والتبديل هنا هو في الصفة» وهو أن يزال 
بعض نظمه بأن يجعل مكان آية العذاب آية الرحمةه ولا يراد بالتبديل هنا أن يكون في الذات» 
لأنه يلزم جعل الشيء ء المقتضي للتخاير هو الشيء بعينه» لان التبديل في الذات هو الإتيان بقرآن 
غير هذا. O N‏ 
مقدور للإنسان» وإن کان مستحيلاً ذلك في حقه يه فقيل له : قل ما يکون لي کک 
نفسي . وانتفاء الكون هنا هو كقوله تعالى : لما كان لكم أن تنبتوا شجرها) أي: يستحيل ذلك 
ويحتمل أن يكون التبديل فى الذات على أن يلحظ فى قوله: ائت بقرآن غير هذا 
TT Sh E‏ 
أمرين : إما إزالته بالكلية وهو التبديل في الذات أو الإتيان بغيره مع بقائه فيحصل التغاير بين 
المطلوبين. وتلقاء: مصدر كالبنيان» وا ا 
للمقابلة تقول: زيد تلقاءك . . وقرىء بفتح التاءء وهو قياس المصادر التي للمبالغة كالتطواف 
والتجوال والترداد. والمعنی : من قبل نفسي أن أتبع فیما آمرکم په وما أنهاكم عنه من غير زيادة ٠‏ 
ولا نقصان» ولا تبديل إلا ما يجيئني خبره من السماء. واستدل بقوله: إن أتبع إلا ما بوحى 
إليّ€ على نفي الحكم بالاجتهادء وعلى نفي القياس» وإنما قالوا: ائت کک أو بدله: 
لأنهم کانوا لا يعترفون بان القرآن معجز» أو إن انوا عاجزين عن الإتيان. بنمغله.٠‏ أ لا تری إلى 
قولهم : لو نشاء لقلنا مثل هذا) [الأنفال: ]٠‏ وقولهم : E as‏ 
أن يريدوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله من جهة الوحي لقوله: إني. أخاف. ٠.‏ ' 

قال الزمخشري: (فإن قلت): : فما كان غرضهم وهم أدهى الاس وأنكرهم في هذا 
الاقتراح؟ (قلت): المكر والكيد. أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من عندك» وإنك لقادر 
على مثله» فأبدل مکانه آخر. وأما اقرح التبديل والتغيير فللطمع ولاختبار الحالء وأنه إن وجد 
منه تبديل فإما أن يهلكه الله فننجو منه» أ و لا يهلكه فيسخروا منه» ويجعلوا التبديل حجة عليه 
وتصحيحاً لافترائه على الله تعالی انتھی"' . وإن عصيت بالتبديل من تلقاء نفسي» وتقدم اتباع 
الوحي». وتركي العمل به» وهو شرط جوابه محذوف دل عليه ما قبله. واليوم العظيم: هو يوم ٠‏ 
القيامة› ك کک أو للمجموع. وانظر إلى حسن هذا الجواب 
لما کان أحد المطلوبين التبديل ب بدأ به في.الجواب» ثم أتبع بأمر عام يشمل انتفاء التبديل وغیره» 


0( «المحرر الوجيز»: (۳/ .)١١١‏ 
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ا بالسيب الحامل على فلك وهو الخرف. وعلقه بمطلق العصیان. بادنی عصبان ترتب 
: 1 - 


قل لو شاه له ما لر علیکم ولا اراک به قد یت فیک عمر من ق لا تلو : 
هذه مبالغة في التبرئة مما طلبوا منه أ ي: إن تلاوته عليهم هذا القرآن إنما هو بمشيئة الله تعالى ‏ 
e‏ وهو أن يخرج رجل أمي لم يتعلم ولم يستمع ولم 
يشاهد العلماء ساعة من عمره» ولا نشا في بلدة فيها علماء فيقرأ عليكم كتاباً فصيحاً يبهر كلام 
کل فح یلعای کن منثور ومنظوم» مشحوناً بعلوم من علوم الأصول :وإخبار ما 
کان وما یکون» ناطقاً | بالخيوب التي لا يعلمها إلا الله تعالىء وقد بلغ بين ظهرانيكم أ ربعين سنة 
e‏ ن¿ أسراره» وما سمعتم منه حرفاً من ذلك» ولا 
عرّفه به أحد من أقرب الناس إليه وألصقتم به. ومفعول شاء مجذوف أي : قل لو شاء الله آن لا 
أتلوه» وجاء جواب لو على الفصيح من عدم إتيان اللام» لکونه منفیاً بماء ویقال: : دریت به» 
وأدریت زيذاً به« والمعنی : ولا أعلمكم ؛ به على لساني . :وقر أ قنبل والبزي من طريق النقاش عن 
أبي ربيعة عنه : ولأدراكم بلام دخلت على فعل مثبت معطوف على منفي» والمعنی: ولأعلمكم 
به من غير طريقي وعلى لسان غيري؛ ولکٽه يمن على من يشاء من عبادهء a‏ 8 
ورآني لها أهلاً دون الناس. ٠‏ : 


E‏ ولا E‏ وموضحة أن الشعل مقي لكونه ا 
منفي» وليست لا هي التي نفي الفعل بهاء لأنه لا يصح نه نفي الفعل بلا إذا وقع جواباًء 
onca a‏ وأنت لا تقول : لو کان کذا لا کان کذاء إنما یکون ما کان 

ا. وقرأً ابن عباس» وابن سیرین» والحسن» وأبو رجاءَ: ولا أدرأتكم به بهمزة. ساكنةء 
TT‏ : أحدهما : أن الأصل أدريتكم بالياء فقلبها همزة عل لغة من 
قال : : لبأت بالحج» وات ور مامات يريد: لبيث ورثيت. وجاز هذا البدل لأن إلألف 
والهمزة من واد واحد» ولذلك إذا حركت الألف انقلبت همزة كما قالوا في العالم العالمء وفي 
المشتاق المشتأق. والوجه الثاني : أن الهمزة أصل :وهو من الدرءء وهو الدفع يقال: , درأته 
دفعته» کما قال : ل(إويدرأ عثها العذاب) [النور: ۸ ودرآته جعلته دارئاًء» والمعنی : ولأجعلنكم 
بتلاوته. خصماء تدرؤونني بالجدال وتکلبونني. . وزعم E‏ » فقلب الياء ألفا 
O TT‏ : أعطأتك. وقال أب بو حاتم : ۰ 
قلب الحسن الياء ألفاً كما في لغة بني الحارث بن كعب: السلام علاك» قيل: ثم همز على لغة 
من قال في العالم : العألم. . وقرأ شهر بن حوشب والأعمش: ولا آندرتکم به بالنون والڌال من 
e‏ ا د و ر ۳ ونبه على زف ی ر ا ا ا م 
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عمراً وهو أربعون سنة من قبل ا القرآن لی ا يافعاً زا a‏ تجربوني في كذب»› ولا 
تعاطیت شیئاً من هذاء» ولا عانیت اشتغالاًء > فکيف اتهم باختلاقه؟ فلا تعقلون أن من کان بهذه 
الطريقة من مكثه الأزمان الطويلة من غير تعلم» ولا تلمذ» ولا مطالعة كتاب» ولا مراس جدال» 
ثم اتی بما لیس یمکن أن يأتي به خد ولا یکون إلا محقاً فیما آتی به مبلغاً عن ربه ما أوحی 
إليه وما اختصه به؟ كما GS‏ قال: لا فقال: لم یکن 
ليدع الكذب على الخلق ويكذب على اث . وأدغم ثاء لبشت أبو عمروء وأظهرها باقي السبعة. 
وقراً أ الأعمش: عمراً بإسكان الميم» والظاهر عود الضمير في #من قبله» على القرآن. واجاز 
الكرماني أن يعود على التلاوة» وعلى النزول» وعلى الوقت يعني: وقت نزوله. 

فمن آظلم ممن افترى على اله كذباً أو ذب بآباته إنه لا يفلح المجرمون): : تقدم تفسير 
مثل هذا الكلام» ومساقه هنا باعتبارين: أحدهما: أنه لما قالوا: ائت بقرآن غير هذا E‏ 
کان في ضمنه آنهم ينسبونه إلى آنه ليس من عند الله وإنما هو اختلاق» ا 
على الله کذباً کما قال : فمن أظلم O yy‏ 
شيء» ومن قال سانزل مثل ما أنزل الله [الأنعام: ۳] وقد فام الدليل القاطع على أن هذا القرآن 
هو من عند الله وقد كذبتم بآياته» فلا أحد أظلم منكم. والاعتبار الثاني : أن ذلك توطئة لما 
يأتي بعده من عبادة الأوثان أي : لا أحد أظلم منكم في افترائكم على الله أن له شریکاًء ا 
ولداًء وفيما نسبتم إليه من التحليل والتحريم. 

#ویعبدون من دون الله ما لا بضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اله قل آتنبئون اله 
بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبخانه وتعالى عما يشركون)»: الضمير في #ويعبدون). 
عائد على كفار قريش الذين تقدمت محاورتهم. وما لا يضرهم ولا ينفعهم) هو الأصنام» جماد 
e e‏ قیل : إن عبدوها لم تنفعهم» › وإن ترکوا عبادتها لم تضرهم. . ومن حق 
المعبود أن يكون مثيباً على الطاعة معاقباً على المعصية» وكان أهل. الطائف يعبدون اللات وأهل ٠‏ 
مكة العزى وتا وأضاقاً ونائلة وهبل»؛ زالإخبار بهذا عن الكقا هو على سبل التجهيل والتحقير 
لهم ولمعبوداتهم› والتنبیه على نهم عبدوا من لا ر يستخق العبادة. وفي قوله : من دون الله ' 
دلالة على أنهم كانوا يعبدون الأصنام ولا يعبدون الله . قال ابن عباس يعنون في الآخرة. وقال. 
النضر بن الحارث : : إذا كان يوم القيامة شفعت في اللات والعزئ . وقال الحسن : شفعاؤنا في 
ا و وآنبئون) اسنفهام على سبیل التهکم بما 


(۱) صحیح› أخرجه أحمد ۷ ۳۳). والبخاري (۷)» ومسلم: (۱۷۷۳)ء والترمذي: (۲۷۱۷)ء وابن حبان:: 
»)٦٩(‏ من حدیث ابن عباس عن أبي سفيان في خبر اجتماعه بهرقل في خبر طویل وفیه: قال آبو سفيان : 
ثم دعا بکتاب رسول الله باد الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه : بسم الله . 
الرحمُن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم e‏ الهدى. . . . الحديث. 
وانظر «فتح المجيد» (ص ۳ بتخريجي . ا 
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e الأصنام» وإعلام بان الذي .أنبؤوا‎ TET 
الصحة فکأنهم یخبرونه بشيء لا تعلق به علمه» وما موصولة بمعنى الذي . ۰ ا‎ ٠ 
. قال الزمخشري : بکونهم شفعاء عندت» وهو إتباء ها لیس بمغلوم :له تعالی» اذا لم یکن‎ ٠٠ 
معلوماً له وهو العالم الذات المحيط بجميع المعلومات لم يكن شيئ لأنّ الشيء ما یعلم ویخبر‎ 
. عه فکان خبراً لیس له مخبر عه انتهی . فتكون ما واقعة على الشفاعة» والفاعل بيعلم هو‎ 
في السموات ولا في الأرض) تأكيد‎ ٠ الله والمفعول الضمير المحذوف العائد غلى ما . وقوله:‎ 
` لنفيه» لأن ما لم يوجد فيهما فهو منتف معدوم» قاله الزمخشري . وفي «التحرير» : أتنبئون» معتاه.‎ 
التهكم والتقريع والتوبيخ والإنكارء والمعتى على هذا : أتخبرون الله بها يغلم خلافه في‎ 
السموات والأرض» فإن صفات”الذات لا يجري فيها النفي. وقيل: أتخبرون الله بما لا يعلمه.‎ 
قد‎ ٠ موجوداً في السموات والأرض» فكيف يصح وجود ما لا يعلمه الله» وهو كما يقال للرجل‎ ١ 
. قلت کذا» فیقول : ما علم الله هذا مني» أي : ما کان هذا قط إذ لو كان لعلمه الله انتهى‎ 

۰ والذي يظهر أنّ ما موصول يراد به الأصنام لا الشفاعة التي ادعوهاء والفاعل بيعلم ضمير ۰ 
O N‏ قل أتعلمون الله بشفاعة الأصنام 
التي انتفي علمها في السموات والأرض أ ق : ليست متصفة بعلم البتة» فيكون ذلك ردا عليهم في ۰ 
دعواهم م أنها تشفع عند الله» لن من كان منتفباً عنه العلم فكيف يشفع وهو لا يعلم من يشفع 
یه زلا نا شاخ يه ولا من تشفع عنده؟ كما رد عليهم في العبادة بقوله: : ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم› فانتقاء الضر والنفع و وانتقأء العلم قادح في الشفاغة» فتبطل الغبادة 
ودعوى الشفاعةء ویکون قوله: في الشموات والأرض على هذا تنبيهاً على محال المعبودات 
المدعي شفاعتهم» إذ من المعبودات السماوية الكواكب كالشمس والشعرى. ؤقریء: : أتنبئون 
بالتخفیف من انبا" . ولما ذکر تعالی عبادتهم ما لا يضر ولا نفع» وکان ذلك إشراكاء استأنف 
تنزيهاً بقوله سبحانه وتعالی. وما : يحتمل آن تكون بمعنى الذي» ومصدرية آي: شرکائهم الذين 
يشرکونهم به« . أو عن إشراكهم. . وقراً العزبيان والخرميان وعاصم: أيشركون بالياء على الغيبة 
هناء اوفي حرفي التحل» .وخرف في الرذم. وذکر أبو خاتم أنه قرأها كذلك e‏ 
وابنالقعقاع وشيبة وخميد وطلحةوالأعمش. وقراً ابن کثیر ونافع؛ وابن“عامر» فى النمل فقط 
e‏ وعاصم وأبو عمروبالياء على الغيبة. 'وقرأ أ حمر والكشائن الخمنة بالتاء. 
على الخطاب") وآ تی بالمضارع ولم پات غن ما آشركوا للدلالة على استمرار حالهم» ک کما 
جاؤوا يعبدون وأنهم على الشرك في المستقبل؛ SS‏ ۰ 


)0 «الكشاف»: (۲/ ۰(. : : : 
(WD‏ وفي «الميسّرا : E OG‏ روق حمزة وله وجهان آخران هما: تسهيل الهمزة 
بين بين» وإبدالها ياء خالصة» فيقرأً حالة الإبدال [أتنيُون]. a ٠‏ 
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وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من. ربك لقضی بینهم فیما فيه 
يختلفون): لما ذكر تعالى الدلالة على فساد عبادة الأصنام» ذكر الحامل على .ذلك وهو 
الاختلاف الحادث بين الناس» والظاهر عموم الناس.. ويتصور في آدم وبينه إلى أن وقع 
الاختلاف بعد قتل أحد ابنيه الآخرء وقاله أبي بن كعب. وقال الضحاك: المراد أصحاب سفينة 
نوح» اتفقوا على الحنيفية ودين الإسلام. فن ابن عباس: من کان من ولد آدم إلى زمان إبراهيم 
ورد پأنه عبد في زمان نوح عليه السلام الأصنام كود» وسواع. وحكى ابن القشيري أن الناس 
قوم إبراهيم إلى أن غير الدين عمرو بن لحي . وقال ابن زيد: هم الذين أخذ عليهم الميثاق يوم: 
#آلست بربکم) [الأعراف: ]۱۷١‏ لم يكونوا أمة واحدة غير ذلك اليوم. وقال الأصم: هم الأطفال 
المولودون كانوا على الفطرة فاختلفوا بعد البلوغء وأبعد من ذهب إلى أن المراد بالناس هنا آدم 
وحده» وهو مروي عن: مجاهد» والسڌي» وعبر عنه بالأمة لأنه جامع لأنواع الخير. وهذه 
الأقوال هي على أن المراد بأمة واحدة في الإسلام والإيمان. وقيل: في الشرك. وأريد قوم 
إبراهيم كانوا مجتمعين على الكفرء فآمن بعضهم» واستمر بعضهم على الكفر. أو من كان قبل _ 
البعث من العرب وأهل الكتاب كانوا على الكفر والتبديل والتحريف» حتى بعث رسول الله بلا 
فآمن بعضهم» أو العرب خاصةء أقوال الها للزجاج . والظاهر أن المراد بقوله: أمة واحدة في 
الإسلام لأنّ هذا الكلام جاء عقيب إبطال عبادة الأصنامء فلا يناسب أن يقوي عباد الأصنام. 
فإن الناس كانوا على ملة الكفرء إنما المناسب أن يقال: إنهم كانوا على الإسلام حتى تحصل 
النفرة من اتباع غير ما كان الناس عليه. وأيضاً فقوله : #ولولا كلمة). هو وعيد» فصرفه إلى 
أقرب مذكور وهو الاختلاف» هو الوجه والاختلاف بسبب الكفر» هو المقتضي للوعيده لا 
الاختلاف الذي هو بسبب الإيمان» إذ لا يصلح أن يكون سبباً للوعيد» وقد تقدم الكلام على 
نحو هذا في البقرة في قوله: كان الناس أمة واحدة4 [البقرة: ]۲٠۳١‏ ولكنْ أعدنا الكلام فيه لبعده. ‏ 
والكلمة هنا هو القضاءء والتقدير:.لبني آدم بالآجال المؤقتة. قال ابن عطية: ويحتمل أن ٠‏ 
يريد الكلمة في أمر القيامة» وأن العقاب والثواب إنمايكون حينئذ . وقال الزمخشري: هو 
تأخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة يقضي بينهم عاجلاً فيما اختلفوا فيه» وتمييز المحق من ٠‏ 
. المبطل. وسبقت كلمة الله بالتأخير لحكمة أوجبت أن تكون هذه الدار دار تكليف . وتلك دار 
ثواب وعقاب”. وقال الكلبي: الكلمة أن الله أخبر هذه الأمة لا يهلكهم بالعذاب في الدنيا إلى 
يوم القيامةء فلولا هذا التأخير لقضى بينهم بنزول العذاب» أو بإقامة الساعة. وقيل: الكلمة 
السابقة أن لا يأخذ أحداً إلا بحجة وهو إرسال الرسل. وقيل : الكلمة قوله: «سبقت رحمتي 
غضبي» ولولا ذلك ما أخر العصاة إلى التوبة.. ّ ۰ ا 
#ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب له فانتظروا إني معكم من المتتظرين): 
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هذا من اقتراحهم. قال الزمخشري : ٠وكانوا‏ لا يعتدون بما أنزل عليه من الآيات العظام المتكاثرة 
التي .لم تنزل على أحد. من الأنبياء مثلهاء وكفى بالقرآن وحده آية باقية على وجه الدهر بديعة 
غريبة في الآيات» دقيقة المسلك من بين المعجزات . وجعلوا نزولها كلا نزولء E‏ 
عليه..قط: حتن قالوا :ولا آنل علیۂ ی رواحدة شس رنه وذلك لفرط .عنادهم وتماديهم في فى: التمرد 
وانهماكهم في الغي فقل : إنما.الخيب لله أي : هو المختص بعلم الغيب المستأثر به» الا عم الي 
ولا لأحد به. يعني : أن الصارف عن إنزال الآيات المقترحة مر غيب لا يعلمه إلا هو سبحانه» . 
فانتظروا نزول ما اقترحتموه إني معكم من المنتظرين بما يفعل اله تعالى بكم لعنادكم وجحدكم 
الآيات“. وقال ابن عطية: آية من ربه» آية تضطر الناس إلى الإيمان» وهذا النوع من الآيات . 
اا ولا من المعجزات اضطرارية» وإنما هي معرضة النظر ليهتدي قوم ويضل 
آخرون» فقل : إنما الغيب لله إن شاء فعل» وإن:شاء لم يفعل» ٠لا‏ يطلع على غببه في ذلك أحد. 
وقوله: #فانتظروا)»› وعيد وقد صدقه الله تعالى بنصرته. محمداً بلا . وقيل: الآية التي اقنرحوا 
أن ينزل ما تضمنه قوله تعالى: #وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجرالنا) [الإسراء: ٠۹].الاية‏ .. وقيل : 
: ا ری ری ا اليد البيضاءء وإحياء.الموتى» طلبوا ذلك على سبيلن التعنت . 


وات اتا لتاس رحمة من بعد ضراء مستهم إا لهم مکر في آباتا قل اٹ اسع مکراً ان 
رسللنا یکتبون ما تمکرون» : لما ذکر تعالی قوله : (وإذ تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا 
يرجون) . الآية ثم ذكز قوله (وقالوا لولا أنزل عليه آية) وذلك على سبيل التعنث أخبر أن هؤلاء. 
إنما يصيرون لهذه المقالات عندما یکونون في رخاء من العيش وخلو بال؛ وَأ إتحسان الله تعالى ' 
قابلوه بما لا يجوز من ابتغاء المكر لآياته» وکان خلیقاً بهم أن یکونوا أول من صدق بآیاته. 
وإعراضهم عن الآیات نظير قوله : (فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه) . وسبب 
نزولها أنه لما دعا على آهل بكة الرسنول باإجدب قحطوا بع ستين: فتاه آبو ستيان فقال : ادع 
لنا بالخصب» فن أخصبنا صدقناء فسأل الله لهم فسقوا ولم يؤمنوا وهذه وإِن كانت في الكفار 
فهي تتناول من العاصين من لا يدي شكر الله عند زوال المكروه عنهء ولا يرتدع بذلك عن : 
معاصیه» وذلك في الناس كثير. تجد الإنسان يعقد عند مس الضر التوبة والتنصل من سائر 
المعاصي» فإذا زال عنه رجع إلى أقبح عاداته . والرحمة هنا الغيث بعد القحط› والأمن بعد 
الخوف» وال ا ن والغنى بعد الفقرء وما أشبه ذلك. ومعنى [مستهم) خالطتهم 
حتى أحسوا بسوء أثرها فیهم» » ومعنی #مکر في آیاتنا)» التكذيب بالقرآن» والشك فيه» قاله 
الجماعة. وقال مجاهد ومقاتل : الاستهزاء والتكذيب. وقال أبو عبيدة: : الرد والجحود. وحکی 
الماوردي : النفاق لأنه إظهار الإيمان وإبطان الكفرء وهو شبيه. بما قال الزمخشري: إن.المكر 


(۱) «الکشاف»: (۳۲۱/۲). ٠‏ 
() المحرر الوجيز»: .)١١١/۳(‏ 
© ياي ۰ 


AY‏ الجزء الخامس من كتاب تفسين البحر المحيط 


خفی الکيد" . وقال عظية : والمكر الاستهزاء eT‏ من الكفار» وإطراح الشكر 
e‏ : . والإذاقة والمس هنا مجازان» أوفى هذه الجملة دليل على سرعة 
تقلب ابن آدم من حالة r‏ الر دولك فف أا كاه فر رلو الا 
أن يدوام استطعامها مكروه بلفظ من المشعرة بابتداء د ينشىء المكر إثر كشف الضراء 
لا يمهل ذلك. وبلفظ إذا الفجائية الواقعة جواباً لإذا الشرطية› أي : في وقت إذاقة الرحمة فاجؤوا 
بالمکر. . ولما كانت هذه الجملة كما قلنا تتضمن سرعة المكر منهم قيل: قل الله أسرع مكراً 
فجاءت أفعل التفضيل . ومعنى وصف المكر بالأسرغية : : أنه تعالى قبل أن يدبروا مکائدهم قضی 
جایکم وهو موقعه بکم» واستدرجکم بإمهاله . قال ابن عطية :سرع من سرع» ولا يکون من 
أسرع يسرع» حكى ذلك أبو علي . ولو کان من سرع لكان شاا وقد قال رسول الله ي : في نار 
جهنم لهي أسود من القار»"“ وما حفظ من النبي بيه فليس بشاذ انتهى . وقيل: أسرع هنا 
ليست للتفضيل › وحكاية ذلك عن بي علي هو مذهب. وفي بناء التعجب وأفعل التفضيل من 
أفعل ثلائثة مذاهب : المنع مطلقاً وما ورد من ذلك فهو شاذء .والجواز مطلقاًء والتفصيل بين أن 
تكون الهمزة فيه للنقل فيمنع» أو لغير النقل فيجوز» نحو: أشكل الأمر وأظلم الليل» وتقرير 
الجخ ولت فو ي عل ار رانا تنظير أسود من القار بأسرع ففاسد. لأن أسود ليس فعله 
على وزن أفعل» وإنما هو على وزن فعل نحو سود فهو أسود» ولم يمتنع التعجب ولا بناء أفعل 
التفضيل عند البصريين من نحو: : سود وخمر وأدم إِلاً الکونه لوناًء وقد أجاز ذلك بعض الكوغيین 
في الألوان مطلقاًء i o‏ . 2 


علیه» کک وقر اا اي إساق» وأبو عمر: ly‏ وقراً 
الح وقتادة» ومجاهد» ار ورویت عن نافع : يمكرون على الغيبة جريا على ما سبق . 
وقرا أ أبو رجاءء وشيبة» وأبو جغفر» وار بن أبي إسحاق» وعیسی» وطلحة» والأعمش» 
والجحدري» وأيوب بن المتوكل» وابن محيصن› اوشبل» وأهل مكة» والسبعة: بالتاء غلى 
الخطاب مبالغة لهم في الإغلام بحال مکرهم» والتفاتاً لقوله: قل الله) أي: قل لهم» فناسب 


.)۳۲١/۲( «الکشاف»:‎ )۱( 

2 ٠.)۱١١/۳( «المحرر الوجيز»:‎  )۲( 

۳( آخرجه البيهقي في «البعث»: : ) من طريق عبد الغزيزء وهو الدراوردي› عن يي سهيل بن مالك؛ عن 

: أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً في آثناء حذيث. ' 

وهذا إسناد حسن . 
وأخرجه مالك: (۲/ )۹٩۹٤‏ عن عمه آبی سهیل» به موقوفاً. 
وانظر «الموطاء» بتخريجي . 
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الخطاب”. وفي قوله: لن رسلنا) التفات أيضاًء إذلم يات أن رسله. رال آبوټ بن 
المتوكل في مصحف أبي: يا أيها الناس إِن اش أسرع مکراًء وإن رسله لدیکم یکتبون ما 
تمکرون» وینبغي افير هدا عل الف aS cS‏ 
المصحف› والمحفوظ عن أبي القراءة والإاقراء بسواد المصحف . 

لهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا 
بھا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له 
الدين لثن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين) : : مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر تعالى أن 
الناس إذا أصابهم الضر لجؤوا إلى الله تعالى فإذا أذاقهم الرحمة» عادوا إلى عادتهم من إهمال 
جان ب اله والمكر في آیاته. وكان قبل ذلك قد ذكر نحواً من هذا في قوله: : (وإذا مس الإنسان 
الضر€ الآية. وكان المذكور في الآيتين أمراً كلياً» أوضح تعالى ذلك الأمر الكلي بمثال جلي 
كاشف عن حقيقة ذلك المعنى الكلي ينقطع فيه رجاء الإنسان عن كل متعللتق به إلا الله تعالى» 
فيخلص له الدعاء وحده في كشف هذه النازلة التي لا يكشفها إلا هو تعالى» ویتبین بطلان عبادته 
ما لا يضر ولا ينفع» ودعواه أنه شفیعه عند الله» ثم بعد كشف هذه النازلة عاد إلى عادته من بغيهٍ 
في الأرض»ء E E a‏ 
ل وقراً زيد بن ثابت» والحسن» وأبو العالية» وزيد بن 
علي» وأبو جعفر» وعبد الله بن جبير؛ وأبو عبد الرحمن» وشيبة» وابن عامر: ينشركم من 2 
والف. وقرأً الحسن أيضاً ينشركم من الإنشار وهو الإحياء» وهي قراءة عبد اله . . وقرأً بعض 
الشاميين: اينشركم بالتشديد للتکشير من النشر الذي هو مطاوعة الانتشار. وقراً باقي السبعة 
والجمهور: يسير ا قال أ بو علي : هو تضعيف مبالغة» لا تضعيف تعديةء لن 
العرب تقول: سرت الرجل. وسيرته» ومنه قول الهذلي :.. 
فلاتنجزعن من سنة أنت سرتها a‏ راض ا ن TOE‏ 
قال ابن عطية + وعلى هذا البيث اعتراض حت لاأيكون شاهداً في هذا» وهو هو أن يکون 
الشمير كالطرف .كما تفرل: سرت الطريق ٠‏ أنهي > وما ذكره أبو علي لا يتعين» بل الظاهر أن 
التضعيف فيه للتعدية» لأن سار الرجل لازما ا أكثر من سرت الرجل متعدياً فجعله ناشئاً عن الأكثر 
أحسن من جعله ناشئاً عن الأقل. وأما جعل ابن عطية الضمير كالظرف قال كما تقول: سرت 
الطريق» فهذا لا يجوز عند الجمهون» لأن الطريق عندهم ظرف مختض کكالدار والمسجد فلا 
بصل إليه الفعل غيره. E‏ ا 


(0. «المیشر»:‎ (YY) : انظر «المبسوطه:‎ MW 
٠ .)۲١١( :٤رشيملا«‎ »)۲۳۳( انظر «المبسوطا:‎ )۲( 
البيت من [الطويل]. لم أجده في مصدرآخر:‎ )( ٠ 
.)١١١ /۳( «المحرر الوجيز»:‎ )٤( 


NAE‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ضرورةء وإذا كان كذلك فضميره أحرى أن لا يتعدى إليه الفعل. وإذا كان ضمير الظرف الذي 
يصل إليه الفعل بنفسه يصل إليه بوساطة في إلا إن اتسع فيه فلأن يكون الضمير الذي يصل الفعل ' 
إلى ظاهره بفي أولى أن يصل إليه الفعل بوساطة في . وزعم ابن الطراوة أن الطريق ظرف غير 
مختص» فيصل إليه الفعل بغير وساطة في» وهو زعم مردود في النحو ٠ ٠.‏ . 


ومعنی یسیرکم : يجعلکم تسیرون» والسير معروف» وفي قوله: #والبحر دلالة على جواز 
ركوب البحر. ولما کان الخوف في البحر أغلب على الإنشان فنه في البر وقع المثال به لذلك 
المعنى الكلي به من التجاء العبد لربه تعالى حالة الشدة والإهمال لجانبه حالة الرخاء. قال 
الزمخشري: (فإن قلت): كيف جعل الكون في الفلك غاية التسيير في البحرء والتسيير في البحر 
إنما هو بالكون في الفلك؟ (قلت): لم يجعل الكون في القلك غاية التسيير» ولكن مضمون 
الجملة الشرطية الواقعة بعد حتى بما في خبرها كأنه قال: يسيركم حتى إذا وقعت هذه الحادثة 
فکان کیت وكيت من مجيء الريح العاصف› وتراكم الأمواج» والظن للهلاك والدعاء . 
للإنجاء. انتهر » وهو حسن. وقرأً أبو الدرداء وآم الذرداء: في الفلكي بزيادة ياء النسب» 
وخرج ذلك على زیادتهاء کما زادوها في الصفة في نحو: أحمري وزواري» وفي:الغلم كقول ‏ 
الصلتان: ۰ 
أناالصلتاني الذي قدعلمعم ‏ . | 
وعلى إرادة النسب مراد به اللج كأنه قيل في اللج الفلكي وهو الماء الغمر الذي لا تجري ٠‏ 
الفلك إلا فيه» والضمير في #(وجرين4 عائد على الفلك على معنى الجمغء إذ الفلك كما تقدم 
في سورة البقرة يكون مفرداً وجمعاًء والضمير في بهم عائد على الكائنين في الغلك. وهو 
التفات» إذ هو خروج من خطاب إلى غيبة . وفائدة صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة قال 
الزمخشري: المبالغة» كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منهاء ويستدعي منهم الإنكار والتقبيح 
انتھی ؟. والذي يظهر . والله أعلم ‏ أن حكمة الالتفات هنا هي أن قوله: هو الذي يسيركم في 
البر والبحر4» خطاب فيه امتنان وإظهار نعمة للمخاطبين» والمسيرون في البر والبحر مؤمنون 
وكفارء والخطاب شاملء فحسن خطابهم بذلك ليستديم الصالح على الشكر. ولعل الطالح 
يتذكر هذه النعمة فيرجع» فلما ذكرت حالة آل الأمر في آخرها إلى أن الملتبس بها هو باغ في 
الأرض بغير الحق› عدل عن الخطاب إلى الغيبة حتى لايكون المؤمنون يخاطبون بصدور مثل ٠‏ 
هذه الحالة التي آخرها البغي. وقال ابن عطية: بهم خروج من الحضور إلى الغيبة» وحسن ذلك 
لأن قوله: «كنتم في الفلك4. هو بالمعنى المعقولء حتى إذا حصل بعضكم في السفن. 
انتهی ۰ فکأنه قدر مفرداً غائاً يعاد الضمير عليه فيصير كقوله تعالى: أو كظلمات في بحر . 


(۱) «الکشاف»: (۲/ ۳۲۲ .)٣۲٣۳‏ (۲) «الکشاف): (۱۳۲۳/۲). 
(۳) . «المحرر الوجیز»: .)١١۳/۳(‏ ۰ 


A۸0. 


سورة يونس الآية: ١‏ ۲۳ ` 


لج يغشاه) [النور: ٠؛]‏ أي: أو كذي ظلمات» فعاد الضمير غائباً على اسم غائب» فلا يكون 

ذلك من باب الالتفات. والباء في بهم وبريح ؟ قال العكبري : تتعلق الباءان. بجرين. انتهى . 
والذي يظهر أن الباء في بهم متعلقة بجرين تعلقها بالمفعول نخو: : مررت بزید. وأنٌ الباء في 

بریخ يجوز أن تكون للسبب» فاختلف المدلول في الباءين» فجاز أن يتعلقا بفعل واحد» ويجوز' 
E‏ وجرين بهم ملتبسة بريح طيبة» فتتعلق بمحذوف كما تقو تقول: جاء زيد 
بشیابه» أي: ملتبساً بها . #وفرحوا بها) یحتمل أن یکون معطوفاً على قوله: (وجرین بهم)» 
ويحتمل أن حالاً أي: : وقد فرحوا بها . كما احتمل قوله: (وجرین) أن يكون معطوفاً 
على #کنتم)» وأن يكون حالاً . والظاهر أن قوله: «جاءتها ريح غاصف)» هو جواب إذا.. 
والظاهر عود الضمير فيي جاءتها على الفلك»› لأنه هو المحدث عنه في قوله: (وجرین بهم).. 
وقاله مقاتل . وجوزوا أن يعرد على الريح الطيبة وقاله الغراء؛ وید | به.الزمخشري. ومعنی .طیب. 
الريح: لين هبوبها وكونها موافقة. ‏ ٍ a‏ 

N وقرأ ابن أبي عبلة: جاءتهم» ومعنی من کل من ا‎ ٠ 
Ra › الأصلي من ترجيح أحد الجائزين. .وقيل: معناها التيقن‎ 
يحيط العدو بمن يريد إهلاكه» وهي كناية عن استيلاء أسباب الهلاك. وقرأ زيد بن علي: حيط‎ 
بهم ثلاثياً؛ والجنلة من قوله: دعا الله) قال ا اقا : هي جواب ما اشتمل غليه المعنى من‎ 

معنى الشرط تقديره : لما ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله . انتهی» وهو کلام لا يتحصل منه شيء. 
وقال الطبري : جواب #حتى إذا كنتم في الفلك) «جاءتها ريح عاصف)› وجواب قوله : 
لوظنوا آنهم حيط بهم لدعوا اله انتهى. وهو مخالف للظاهر» لأنٌ قوله: «(وظنوا)» ظاهره 
العطف على جراب إذاء لأنه معطوف على كنتم» > لکنه محتمل. کما د تقول : إذا. زارك فلان 
فأکرمه» وجاءك خالد فأحسن إليه» وكأن أداة الشرط مذكورة. وقال الزمخشري: هي بدل من . 
ظنوا لادعائهم من لوازم ظنهم الهلاك» فهو ملتبس به انتهى”" . وكان أستاذنا آبو جعفر بن الزبير 
يخرّج هذه الآية على غير ما ذکروا ویقول: هو جواب سؤال مقدر› کأنه قیل : فما کان حالهم إذ 

ذاك؟ فقيل : دعوا الله مخلصين له الدين انتهى. ومعنى الإخلاص إفراده بالدعاء من غير إشراك 

- أصنام ولا غيرهاء قال معناه: ابن عباس وابن زيد. وقال الحسن: مخلصين لا إخلاص إيمانء 
لكنٰ لأجل العلم بأنه لا ينجيهم من ذلك إلا الله فيكون ذلك جارياً مجرى الإيمان الاضطراري 
انتهی . والاعتراف بالله مرکوز في طبائع العال وهم مجبولون على. أنه المتصرف في الأشياءء . 
ولذلك إذا حقت الحقائق رجعوا a‏ . للئن آنجيتنا)» ثم قسم محذوف» 
وذلك القسم وما بعده محکيٌ بقول أي : قائلين. أ و أجری دعوا مجری قالواء لأنه نوع من 
القول» والإشارة بهذه إلى الشدائد التي هم ان الكلبي: إلى الريح الغاصف.. 

فلا اجام إنام يفون ني الأرشي يقير الح تا أبها الاس إتما يقي عن ات 


(۱) «الکشاف»: (۲/ ۳۲۳). 
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متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون): قال ابن عباس: يبغون بالدعاء إلى 
عبادة. غير الله والعمل بالمعاصي والفساد. قال الزمخشري: (فإن قلت): ما معنى قوله: #بغير 
الحق)» والبغي لا يكون بحق؟ (قلت): بلى وهو استيلاء المسلمين على أرض اح 
دورهم» وإحراق زروعهم› وقطع أشجارهم كما فعل رسول الله ية ببني قريظة . انتهى : وکأنه 
قد شرح قوله : #يبغون) بأنهم يفسدون» ويبعثون مترقين في ذلك ممعنین فيه من بغۍ الجرح إذا 
ترقی للفساد انتهی . قال الزجاج: البغي: الترقي في الفساد: وقال الأصمعي : بغى الجرح : 
ترقى إلى الفساد» وبغخت المرأة: فجرت . انتهى. ولا يصح أن يقال في المسلمين إنهم باغون 
على الكفرةء إلا إن ذكر أن أصل البغي هو الطلب مطلقاً ولا يتضمن الفساد» فحينئذ ينقسم إلى 
طلب بحق» وطلب بغير حق. ولما حمل ابن عطية البغى هنا على الفساد قال ٠:‏ أكد ذلك بقوله: 
«بغير الحق. وجواب لما إذا الفجائية وما بعدهاء ومجيء إذا وما بعدها جواباً لها دليل على 
أنها حرف يترتب ما بعدها من الجواب على ما قبله من الفعل الذي بعد لما وأنها تفيد الترتب 
والتعليق ذ في المضي› وأنھا کما قال سیبویه : : حرف. ومذهب غيره کک وقد أوضحنا 
ذلك فما کتبناه ه في علم النحو. والجواب بإذا الفجائية دليل على أنه لم يتأخر بغيهم عن 
إنجائهم» بل بنفس ما وقع الإنجاء وقع البغي» والخطاب بيا أيها الناس» قال الجمهور: لا 
مكة. والذي يظهر أنه خطاب لأولئك الذين أنجاهم الله وبغواء ويحتمل كما قالوا: العموم» 
فيندرج أولئك فيهم» وهذا ذم للبغي في أوجز لفظ . ومعنى #على أنفسكم). وبال البغي ٠‏ 
عليكم» ولا يجني ثمرته إلا أنتم. فقوله: #على أنفسكم). خبر للمبتدأ الذي هو #بغيكم)» 
فيتعلق بمحذوف. وعلى هذا التوجيه انتصب متاع في قراءة زيد بن علي وحفص» وابن بي ٠‏ 
إسحاق» وهارون» عن ابن كثير: على أنه مصدر في موضع الحال أي : متمتعين» أو باقياً على 
المصدرية أي: يتمتعون به متاع» أو نصباً على الظرف نحو: مقدم الحاج أي: وقت متاع الحياة 
الدنيا. وكل هذه التوجيهات منقولة. والعامل في متاع إذا كان حالاً أو ظرفاً ما تعلق به خبر 
بغیکم آي : کائن على أنفسكم» ولا ينتصبان ببغیکم» لأنه مصدر قد فصل بینه وبين معموله 
بالخبرء وهو غير جائز.. وارتفع متاع في قراءة الجمهور على أنه خبر مبتدأً محذوف. وأجاز. 
النحاس» وتبعه الزمخشري» أن يكون على أنفسكم# متعلقاً بقوله: #بغيكم)» كما تعلق في 
قوله : فبغی عليهم4 [القصص: »]۷١‏ ويكون الخبر متاع إذا رفعته. ومعنى #علی أنفسكم): عل 
آمثالکم» والذين جنسكم جنسهم يعني : بغى بعضكم على بعض منفعة الحياة الدنيا" . وقرأ ابن 
أبي إسحاق أيضاً: مغاعاً الحياة الدنيا بنصب متاع وتنوینه؛ ونصضب الحياة. وقال سفيان بن 
عيينة : : في هذه الجملة تعجل لكم عقوبته في الحياة الدنيا" SS‏ 
الغيبةء والمراد الله تعالى . 


(1) المصدر السابق. (۲) «الکشاف): (۳۲۳/۲). 
(۳) انظر «القرطبي» : )۹4/۸ 40(. 


۱A۷ 


٠‏ مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما قال: «يا أيها الاس إنما بغيكم على أنفسكم متاع 
الحياة الدنيا) [يونس: ۴ ضربٍ مثلاً عجيباً غريباً للحياة الدنيا تذكر من يبغي فيها على سرعة 
زوالها واتنقضاٹهاء وأنها بحال ما تعز وتسر» تضمخل ويؤول أمرها إلى الفناء: وقال 
الامخرى: هذا من التشبيه المزكب» شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض نعيمها بعد 
الإقبال بحال م الأرض في جفافه وذهابه حطاماً بعدما التف وثكاثف وزين الأرض بخضرته 
ورفیفه انت ٩‏ وإنما هنا ليست للحصر لا وضعاً ولا استعمالاًء لأنه تعالى ضرب للحياة الدنيا 
آمثالاً غير حلاء والمفل شنا يحتمل آڻ يراد به الصفةء وأ راد به الشرن السائ المقه به باك 
الثاني بالأول. والظاهر تشبيّه ضفة الحياة الدنيا بماء فيما يكؤن به» ويترتب عليه من الانتفاع ثم 
الانقطاع. وقيل : شبهت الحياة الدنيا بالنبات على تلك الأوصاف» فيكون التقدير : كنبات ماءء ‏ 
فحذف المضاف. وقيل: شبهت الحياة بحياة مقدرة على هذه الأوصاف» فيكون التقدير: كحياة 
قوم بماء أنزلناه من الشماء. قل : ويقوي هذا قوله : وظن أهلها أنهم قادرون عليها . . والسماء إما ۰ 
أن يراذ من السحاب» وإما أن يراد من جهة السماءء والظاهر أن النبات اختلط بالماء. ومعثى. 
الاخثلاط : تشبثه به» وتلقفه إيأه» وقبوله له لأنه يجري له مجرى الغذاء» فتكون الباء 
للمصاحبة: وکل مختلطین يصح في کل منهما أن يقال : : اختلط بصاحبهء فلذلك فسزه بعضهم 
بقوله: خالطه الماء وداخله فغڏی کل جزء منه. . وقال الكرماني : فاختلط به اخحتلاط مجاوزة 
لأنٌ الاختلاط تداخل الأشياء بعضها في بعض. انتهى. ولا يمتنع اختلاط :النبات بالماء على 
سبيلل التداخل» فلا تقول : إنه احتلاط مجاؤرة. وقیل : ٠‏ اختلط اختلف وتنوع بالماءء وينبو لفظ 
اختلط غن هذا التفسير. وقيل: معنى اختلط: تركب. وقيل: امتد وطال. وقال الزمخشري: 
فاشتبك سیه تى خالط بعضه بعفا. وقال ابن عطية: وصلت فرقة النبات بقوله: (فاختلظ» 
أي: اختلط النبات بعضة ببحض بسبب الماء 
0 وأبعد من ذهب إلى أن الفقاعل في قوله: لفاختلط#› هو ضمير يعود على الماء أي ي 
فاختلط الماء بالأرض. أويقف هذا الذاهب على قوله: فاختلط» ويستأنف به نبات على الابتداءء 
۰ والخبر المقدم. قال ابن عطية:٠يحتمل‏ على هذا أن يعود الضمير في به على الماء وعلى 


.)۳۲١ /۲( «الکشاف»:‎ )۱( 
.)۳۲٣/۲( «الکشاف»:‎ )۲( 
.)٠٠٤/۳( «المحرر الوجيز»:‎ )۳( . ٠ 


۱A۸‏ ا الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الاختلاط الذي تضمنه الفعل انشهى. E as‏ : (فاختلط4» Ey‏ 
القرآن لأنه تفكيك للكلام المتصل الصحيح المعنى» الفصيخح اللفظط وذهاب إلى اللغز والتعقيد» . 
.والمعنى الضغيف. ألا ترى آنه لو صرح بإظهار الاسم الذي الضمير في كناية عنه فقيل 

بالاختلاط نبات الأرض» أو بالماء نبات الأرض» لم يكد ينعقد كلاماً من مبتدأ وخبر لضعف 
هذا الإسناد وقربه من عدم الإفادةء ولولا أن ابن عطية ذکره وخرّجه علی ما ذکرناه عنه لم نذکره 
في كتابنا. ولما كان النبات ينقسم إلى مأكول وغيره» بيّن بيّن أن المراد أحد القسمين بمن فقال: 

لمما يأكل الناس)» > كالحبوب والشمار والبقول والأنعام» کالحشیش وسائر ما یرعی. قال 
الحوفي : من متعلقه باختلط . وقال أبو البقاء: مما يأكل) حال من النبات» فاقتضى قول أبي 
البقاء أن يكون العامل في الحال محذوفاً لأنْ المجرور والظرف إذا وقعا حالين كان العامل 
محذوفاً . وقول أبي البقاء: : هو الظاهر»ء وتقديره: کائناً مما یأکل» وحتى غاية» فیحتاج آن یکون 
الفعل الذي قبلها متطاولاً حتى تصح الغاية . فأما أن يقدر قبلها محذوف أي : فما زال ینمو حتی 
إذاء أو يتجوز في فاختلط» ویکون معناه فدام اختلاط النبات بالماء حتى إذا.. 

وقوله: (أخذت الأرض زخرفها وازينت)› بدية لقف جلت لأر اة زر 
متزينة› وذلك على جهة التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل لونء فاکتست 
وتزینت بأنواع الحلي» فاستعير الأخذ وهو التناول باليد لاشتمال نبات الأرض على بهجة 
ونضارة وأثواب مختلفةء› واستعير لتلك البهجة والنضارة والألوان المختلفة لفظة الزخرف 
الذهب» لما كان من الأشياء البهجة المنظر السارة للنفوس . #وازينت) أي : بنباتها وما أودع 
٠‏ فيه من الحبوب والثمار والأزهارء ويحتمل أن يكون قوله: (وازينت4» تأكيداً لقوله: (آخذتِ 
الأرض زخرفها). a‏ 

فقيل : e‏ أنها قصدت التزيين . ونسبة الأخذ إلى الأرض والتزبين من بديع ِ 
الاستعارة. وقرأ الجمهور: وازينت وأصله: وتزينت». فأدغمت التاء في الزاي فاجتلبت همزة 
الوصل لضرورة تسكين الزاي عند الإدغام. وقرأً أبي وعبد اللهء رزید بن غل والأعمش: 

TS‏ وقرأً سعد بن أبي وقاص» وأبو عبد الرحمن» وابن يعمرء والحسن» 
والشعبي» وأبو العالية» وقتادةء ونصر بن عاصم» وابن هرمز» وعيسى الثقفي: وأزينت على 
وزن أفعلت» > كأحصد الزرع» آي حضرت زينتها وحانت. وصحت الياء فيه على جهة الندور› 
كأعبلت المرأة. والقياس: وأزانت» كقولك وأبانت. وقرأً أبو عثمان النهدي بهمزة مفتوحة بوزن 
افعألت» قاله عنه صاحب «اللوامح » قال: انه كانت في الوزن بوزن احمارّت» لکنهم کرهوا. 
الجمع بين ساكنين»› TT‏ وتسب ابن عطية هذه القراءة لفرقة 
فقال : وقرأت فرقة : وازیأنت› وهي لغة منها قال الشاعر: 

EES OE EE 


() البيت نسبه لابن كثير من [الطويل] انظر «المحرر الوجين: ٠ .)01٤/۳(‏ 


۹ 
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TT‏ جميلة: وازيانت بنون مشآحة واف ساكنة تيلها ا 
عطية : ووی ای هان الي وقرأت فرقة: : وارّاینت» .والأصل وتزايشت فأدغد» 
والظن هنا على بابة من ترجيح أحد الجائزين. وقيل : بتک اقرا ولیس دید ومعنى'القدرة 
عليها التمكن من تحصيلها ومنفعتها ورفع غلتهاء a‏ وسلامتها من العاهات . 
والضمير في أهلها عائد على الأرض» وهو على حذف مضاف أي : أهل نباتها. وقيل: الضمير 
عائد على الخلة. وقيل : على الزينة» وهو ضعيف . وجواب إذا : أتاها أمرنا كالريح والصر 
ك . وقيل : تاها أمرنا بإهلاكهاء وأبهم في قوله: 
ليلا أو نهاراًء .وقد علم تعالی متی يأتبها أ امره؛ أو تكون أو للتنويع». لأنْ بعض الأرض يأتيها 
أمرة تعالى ليلاً وبعضها نهارا» ولا يخرج کائن عن وقوعه فيهما . والحصيد: فعیل بمعلی مفعول 
أي : المحصود» ولم یؤنٹ كما لم تؤنث امرآة جريج . وقال أبنو عبيدة: الحصيد: المستأصل . 
aN:‏ وعبر بخصيد عن التألف اسثعارة» جعل ما هلك من الزرع بالآفة قبل أوانه حصیداً 
لعلاقة ما بينهما من الطرح على الأرض . وقيل: يجوز أن تكرت تشيها يخير الاذاة والتقدير : 
اها الد قر : كأن لم تغن بالأمس؛ E N‏ ۰ 
قبل ۰ ولم يقم بالأرض بهجة خضرة لضرة تشر أهلها. 


٠.‏ وقرأً الحسن وقتادة: کان لم یغن بالیاء علی التذکیر. فقيل : ا ا 
الذي هو الزرع» TT‏ : عليهاء» وفي قوله: أتاها فجعلناها . 
وقيل : عائد على الزخرف» والأولى عوده على الحصيد أ ي : كأن لم يغن الحصيد. وکان مروان 

بن الحكم يقرا على المنير: کان لم تتغن بتاءين مثل تتفعل . وقال الأعشى: ظويل الثواء طويل 
التغني” 0 وهو من غني بکذا آقام به . قال الزمخشري : والأمس مثل في الوقت؛ كأنه قيل : : کأن. 
لم تغن آنفا ا انتهى”“ . وليس الأمس عبارة عن مطلق الوقت» ولا هو مرادف کقوله : آنفاًء لان 
آنفاً معناه الساعة» والمعنى : کان لم یکن لھا وجود فیما مضی م من الزمان. ولولا أن قائلاً قال 
في غير القرآن: : كأن لم يكن لها وجود الساعة لم يصح هذا المعنىء الأنه لا وجود لها الساعة» 
فكيف 'تشبه وهي لا وجود لها حقيقة بما لا وجود ا حقيقة؟ إنما يشبه ما انتفى وجوده الآن بما 
قلع انتفاء وجوده في 2 اللاي 2 انتقاله من اله الوجرر إلى حالة کک فکأن: 


2 تظر «القرطي»: (T40:‏ «البيئره: ‏ ا 
(۲) «المخرر الوجيز»: OEM‏ 
)۳( ر ت در . 
O E E‏ ا سنا ارق e‏ 
ا «الکشاف: E :)۳۲٠/۲(‏ ۰ 
الثراء: الإقامة. غنی بالمکان ی يغني : ا ومکٹ. 
)٤(‏ «الکشاف»: .)٠١/۲(‏ ' 
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حالة الوجود ما سبقت له. وفي مصحف أبي کن مالاس ونا کا تیا رلا بترت 
أهلها . وفي «التحرير» نفصل الآيات› رواء عنه این عباس وقيل في مضحفه: وما کان الله 
ليهلكها إلا بذنوب أهلها . وفي «التحرير): وکان ا بو سلمة بن عبد الرحمن يقرا في قراءة أب 

کأن لم تخن بالأمس» وما امازل برت أعلواء ولا يخسن انيرا خد نهد الفا لابا 
مخالفة لخط المصحف الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون انتهى . كذلك نفصل الآبات لقوم 
يتفكرون أي: مثل هذا التفصيل الذي فصلناه ا وقراً أبو 
الدرداء: لقوم يتذكرون بالذال بدل الفاء 


#والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم): لما ذكر مثل الحياة الدنيا 
وما يؤول إليه من الفناء والاضمحلال» وما تضمنه من الآفات والعاهات» ذكر تعالى أنه داع إلى 
دار السلامة والصحة والأمنء وهي الجنة» إذ أهلها سالمون من كل مكروه. ويجوز أن يكون 
تعالى أضافها إلى اسمه الشريف على سبيل التعظيم لها والتشريف كما قيل: بيت اله» ولناقة 
الله [السس: »]١١‏ ويجوز أن تكون مضافة إلى السلامة بمعنى التسليم لفشر ذلك بينهم» ولتسليم 
الملائكة عليهم كما قال: لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً [الراقعة: .]١‏ 
قال الحسن : إن السلام لا ينقطع عن أهل الجنة وهو تحيتهم كما قال تعالى: (تحيتهم فيها 
سلام€ [یونسش: ١‏ وقد وردت في دعوة الله ۔عباده أحاديث . وقال قتادة: ذكر لنا أن في التوراة. 
مکتوباً يا باغي الخير هلم» ويا باغي الشرٌّ انته. .ولما كان الدعاء عامّاً لم تتقيد بالمشيئة» ولما 
كانت الهداية خاصة تقيدت بالمشيئة فقال: ويهدي من يشاء . وقال الزمخشري : ويهدي يوفق من 
يشتاء» 2 الذين علم أن اللطف يجدي عليهم؛ » الأن مشيئته تابعة لحكمته"؟. 


(). «الکشاف»: (۳۲۹۲). 
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رهقه: غشیه» وقیل: لحقه ومنه: #ولا فق و ار عسراً4[اكپف: ۷۳ ورجل مرهق 
يغشاه الأضياف . وقال الأزهري: الرهق اسم من الإرهاق»› وهو أن يحمل الإنسان على نفسه ما 
لا يطيق. يقال: أرهقته أن يصلي إذا أعجلته عن الصلاة. وقيل: أصل الرهق المقاربةء يقال : 
غلام مراهق» أي: قارب الحلم. وفي الحديث: «أرهقوا القبلة»“ أي : ادنوااهنها . ويقال: 
رهقت الكلاب الصيد إذا لحقتهء وأرهقنا الصلاة أخرناها حتى تدنو من الأخرى. 


القتر والقترة : الغبار e‏ وقال ابن عرفة: : الغبار. وقال الفرزدق: 

أي: غبار العسكر. وقال ابن بحر: أصل القتر دخان النارء و 
ويقال: القتر بسكون التاء : الشأن والأمرء وجمعه شؤول. وأصله الهمز بمعنى : القصد من 
شأنت شأنه إذا قصدت قصده. عزب يعزب ويعزب بكسر الزاي وضمها e‏ ومنه 
الروض العازب. وقال أبو تمام : 


وقلقل نأى من خراسان جأشها فقلت اطمعني آ: نضر الروض عازيه"" 
ق عن أهله: عازب» حتى قالوه لمن لأ زوجة له. ۰ 


لين احستوا الحسنى وزيادة ولا رمق وجوهه تدر ولا لة اواك اشحاب الجة هم فبا 
خالدون) : أحسنوا قال ابن عباس: ذكروا كلمة لا إله إلا الله. وقال الأصم: أحسنوا في كل ما 
تعبدوا به أي : أتوا بالمأمور به كما ينبغي» واجتنبوا المنهي . وقيل: أحسنوا معاملة الناس. 
وروی أنس عن رسول الله هة : «أحسنوا العمل في الدنياء“ و رفي الصحيح: «ما الإحسان؟ 
قال: أن تعبد الله كأنك تراه فن لم تكن تراه ه فإنه يراك وعن عيسئ غلية الام لن 
الإإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك ذلك مكافأة» ولكنّ الإحسان أن تحسن إلى من أساء 
إليك». ۰ 


8 لم أره مرفوعاًء وإنما ذكره ابن الجوزي في «الغريب»: وابن الأثير ذ في «النهاية» : E‏ 
إسناد» ولم يضرها برفعه» فالخبر لا شيء لخلوه عن الإسناد. ٠‏ 

(۲) البيت من [البسيط]. من قصيدة یمدح فیها بشر بن مروان. انظر «دیوانه»: (۲۹۰) ا »/ «(oo‏ 
«الماوردي»: (۲/ .)٤١۳‏ «المحرر الوجيز»: (١۳/١١۱)ء‏ «القرطبي»: (۸/ ۲۹۹)ء «اللسان»: )۷١ /٥(‏ مادة 
(قتر). ۰ e e‏ 

والقترة: غبرة يعلوها سواد كالدخان. 

(۳) البيت من [الطويل] انظر «دیوانه» : : (E)‏ 

0©( لم أره مسنداً. : 

(0) تقدم. 


سنوؤرة يونس الآية: 1١ - ۲٢‏ ۱۹۳ 
والحسنى قال الأكثرون: هي الجنةء وروي ذلك عن الرسول يلاء ولو صح وجب المصير 
ليه . وقال الطبري: الحسنى عام في كل حسن» فهو يعم جميع ما قيل ووعد الله في جميعها 
بالزيادةء ويؤيد ذلك أيضاً قوله : [أولئك أصحاب الجنة) . ولو كان معنى الحسنى الجنة لكان 
في القول تكرير في المعنى. وقال عبد الرحمن بن سابط: هي النضرة. وقال ابن زيد: الجزاء 
فى الآخرة.. وقيل: الأمنية» ذكره ابن الأنباري . وقال الزمخشري : المثوبة: الحسنى وزيادة» 
وما يزيد على المثوبة وهو التفضل" ويدل عليه قوله تعالى : (ويزيدهم من فضله) [فاطر: ٠٠١‏ 
ؤعن علي: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة. وعن ابن عباس: الحسنى: الحسنة والزيادة عشرة 
أمثالها. .وعن الحسن: عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وعن مجاهد: الزيادة مغفرة من الله 
ورضوان. وعن زياد بن شجرة: الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ما تريدون أن 
أمطركم؟ فلا يريدون شيئاً إلا أمطرتهم . وزعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله 
تعالى» وجاءت بحديث موضوع: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يا أهل الجنةء فيكشفون 
الحجاب» فينظرون إليه» فواله ما أغطاهم الله تعالی شيئاً هو أحب إليهم منه)" انتهى . أما 
تفسیره ار ونقله عمن ذكر تفسير الزيادة فهو نص الجبائي ونقله» a‏ قوله: ا ا 
موضوع فليس بموضوع» بل خرجه مسلم في «صحيحه» عن صهيب» والنسائي عنه عن الرسول 
ياء أوخرجه ابن المبارك في «دقائقه» موقوفاً على أبي موسی وقال: بأن الزيادة هي النظر إلى 
الله تعالى» أبو بكر الصديق» وعلي بن أ بي طالب» في رواية وحذيفة» وعبادة بن الصامت» 
وكعب بن عجرة» وأبو موسى» وصهيب» ا عباس في رواية» وهو قول جماعة من التابعين . 
ومسألة .الرؤية يبحث فيها فى أصول الدين . قال مجاهد: أراد ولا يلحقها خزي» والخزي يتغير 
نارجه ررد الا ابوا وال21 الا وال ر اا 0 و ال ی 
عن المحسنين ما أثبت للكفار من قوله: #وترهقهم ذلة) [يونس: ۲۷] وقوله: #عليها غبرة ترهقها 
قترة©) [عبس: ]٠١‏ وكنى بالوجه عن الجملة لكونه أشرفهاء ولظهور أثر السرور والحزن فيه. وقراً 
الحسن› وأبو رجاء» وعیسی بن عمر»› والأعمش: قتر بسکون التاءء وهي لغة كالقدرء والقدر 
وجعلوا أصحاب الجنة لنصرفهم فيها كما يتصرف إلملاك على جيب :اختيارهم . 


ڈوالدین کسبوا السيغات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما 
أغشیت GST‏ أصحاب e‏ : لما ذكر ما أعد 


() «الکشاف»: (۳۲۹/۲). 

(۲) صحيح» أخرجه الطيالسي »)۱۳۱١(‏ وآحمد (TTY ۳۳۲ /٤(‏ ومسلم : »)۱۸١(‏ والترمذي:  ۲٣۵۲(‏ 
٥‏ ) وابن ماجه: (۱۸۷)» وأبو عوانة: »)۱٥۹/۱(‏ وابن أبي عاصم في «السنة»: (۷۲٤)ء‏ والآجري في 
«التصديق بالنظر»: .)۳١ ٠٠١ .۳٤(‏ وابن بان ›)6٤1(‏ وابن متدە: (۷۸۲- £ ۷۸ ۸۷6 ۔ »)۷۸٦‏ 
واللالكائي «أصول الاعتقاد» : (۷۷۸ - ۸۳۳)ء والبيهقي في“ «البعث والنشور» : (EEV‏ وفي «الاعتقاد»: (ص 


. من حديث صهیب‎ ٤ 


۱۹٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


للذين أحسنوا وحالهم يوم القيامة ومالهم إلى الجنة» ذكر ما أعد لأضدادهم وحالهم ومآلهم» . 
وجاءت صلة المؤمنين %أحسنوا)» وصلة الكافرين (كسبوا السيئات€› تنبيهاً على أن المؤمن 
لما خلق على الفطرة واصلها بالإحسانء وعلى أن الكافر لما خلق على الفطرة انتقل عنها 
وكسب السيئات» فجعل ذلك محسناًء وهذا كاسباً للسيئات» ليدل على أن المؤمن سلك ما 
ينبغي» وهذا سلك ما لا ينبغي. والظاهر أن والذين مبتدأء وجوزوا في الخبر وجوهاً أحدها: 
أنه الجملة التي بعده وهي جزاء سيئة بمثلهاء وجزاء مبتدأ فقيل: خبره مثبت وهو بمثلها. 
واختلفوا في الباء فقيل : زائدة» قاله ابن كيسانء أي: جزاء سيئة مثلهاء كما قال: #(وجزاء سيئة 
سيئة مثلها) [الشورى : ١‏ كما زيدت في الخبر في قوله: 
N EE PEE EE EEE‏ 

أي : شيء يستطاع .. وقيل : ليست بزائدة» والتقدير: مقدر بمثلها أو مستقر بمثلها. وقيل : 
محذوف» فقدّره الحوفي: لهم جزاء سيئة» قال: ودل على تقدير لهم قوله: اللذين أحسنوا 
الحسنی) حتى تشاكل هذه بهذه. وقدره أبو البقاء جزاء سيئة بمثلها واقعء والباء في قولهما متعلقة 
بقوله : جزاءء والعائد من هذه الجملة الواقعة خبراً عن الذين محذوف تقديره: : جزاء سيئة منهم › 
كما حذف في قولهم: السمن منوان بدرهم» أي: منوان منه بدرهم. وعلى تقدير الحوفي: 
جزاء يكون الرابط لهم . الثاني : أن الخبر قوله : ما لهم من الله من عاصم)› ویکون قد فصل بین 
E‏ 
جوازه. الثالث: أن يكون الخبر [كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً) . الرابع: أن 
يكون الخبر (أولئك4 وما بعده» فيكون في هذا القول فصل بين المبتداً والخبر بازع جمل: 
معترضة» وفي القول الثالث بثلاث جمل جمل» والصحيح منع الاعتراض بثلاث الجمل وبأربع 
ا ا ا اک وای ت ر ر ا را : #للذين أحسنوا)› 
ویکون #جزاء# مبتداً خبره قوله. : (والذين على إسقاط حرف الجر أي: وللذين كسبوا السيئات 
جزاء سيئة بمثلها"» فيتعادل التقسيم» كما تقول: في الدار زيدء والقصر عمرو أي: وفي القصر 
عمرو. . وهذا التركيب مسموع من لسان الغرب» فخرجه الأخفش على أنه من العطف على 
عاملين . وخرجه الجمهور على أنه مما حذف منه حرف الجر» وجره بذلك الحرف المحذوف لا 
بالعطف على المجرور» وهي مسألة خلاف وتفصيل يتكلم فيها في علم النحو. ۰ 
٠‏ والظاهر أن السيئات هنا هي سيئات الكفر» ويدل عليه ذكر أوصافهم بعد. وقيل: 
السيئات: المعاصي» فيندرج فيها الكفر وغيره. ولهذا قال ابن عطية: وتعم السيئات هاهنا الكفر 


0 البيت لحرجل من تميم» وصدره: ر 
«فلاتطع إت اا ف و ا E‏ 
انظر الأشموني: (۱۱۸/1)ء لزانت : (۵/ 1۹۷ e‏ 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)١۱١١/۳(‏ ا 
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والمعاصي» ا ی ومثل ا ت ا مصروف إلى مشيعة الله 
ا ومعنى #بمثلها) أي : EN‏ قال الزمخشري : وفي هذا دليل على أن المراد ٠‏ 
بالزيادة الفضل› > لأنه دل بترك الزيادة على السيئة على عدله» ودل بإثبات الزيادة على المثوبة 
على فضله انتهى. وقيل : معنى #بمثلها) أي: بما يليق بها من العقوبات» فالعقوبات تترتب 
على قدر السيئات» ولهذا كانث جهنم دركات» وكان المنافقون في الدرك e‏ لقبح ` 
معصيتهم . . وقریء: : ويرهقهم بالياء» الأن تأنيث الذلة مجازء وفي وصف المنافقين نه نفى القتر 
والذلة عن وجوههم» وهنا غشيتهم الذلةء وبولغ فيما يقابل القتر فقيل : :: كأتما أغشيت وجوههم 
قطعاً من الليل مظلماء وهذه مبالغة في سواد الوجوه. وقد جاء مصرحاً في قوله: #وتسود ` 
وجوه [آل عمران: 1١‏ ۰ من الله أي: من سخطه وعذابه؛. أو من جهته تعالى» ومن عنده من 
SS‏ يكون للمۇمنين. وأغشيت : کسبت» ومنه الغشاء. وکون وجوههم مسودة هي 

خقيقة لا مجازء فتكون ألوانهم مسودة. قال أبو عبد الله الرازي : واعلم أن حكماء الإسلام 
قالوا ا: المراد من هذا السواد ههنا سواد الجهل وظلمة الضلال» فإن الجهل طبعه طبع الظلمة. 
فقوله: إوجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة€ [عبس: ٤]ء‏ المراد: نور العلم وروحه وبشره 
وبشارته» #ووجوه يومئذ عليها غبرة ا قترة [عبس: ١٤]ء‏ المراد منه: ظلمة الجهل وكدورة 
الضلالة. انتھی . وكثيراً ما ينقل هذا الرجل عن حكماء الإسلام في التفسيرء وينقل كلامهم تارة 
منسوباً إليهم» وتارة مستنداً به ويعني بحكماء الفلاسفة الذين خلقوا في مدة الملة الإسلامية». 
وهم أحق بان يسمّوا سفهاء جهلاء من أن يسموا حکماءء إذ هم أعداء الأنبياء والمحرفون. 
للشريعة الإسلاميةء وهم أضر على المسلمين. من اليهود والنصارى. وإذا كان أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه نهى عن قراءة التوراة مع كونها كتاباً إلهياً i‏ 
الفلاسفة أحق. وقد غلب في هذا الزمان وقبله بقليل الاشتغال بجهالات الفلاسفة على أكثر 
الناس» ویسمونها الحكمة» ويستجهلون من عري عنهاء ويعتقدون أنهم الكملة من الناس» 
ویعکفون علی دراستهاء ولا تکاد تلقی أحداً منھم یحفط قرآناً ولا حدیثاً عن رسول اله 4 
ولقد غضضت مرة من ابن سينا ونسبته للجهل فقال لي بعضهم وأظهر التعجب من كون أحد 
م ابن سا SS‏ 
أبي الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن أ بي الوليد بن رشد الاعتناء بمقالات الفلاسفة 
والتعظيم لهم أغرى به علماء الإسلام بالأندلس المنصور منصور الموحدين يعقوب بن يوسف _ 
بن عبد المؤمن بن علي ملك المغرب والأندلس حتی أوقع به ما هو مشهور من ضربه ولعنه .. 
E E E SED bl‏ 
Cs‏ 


۰ .)۳۲۷/۲۷( «لکشاف»:‎ )( 0 E 


۱۹٩١ 


,فتجاهد فضي اتناس قد ضكرا ٠‏ 


فحق جهاده جاهدت فيه 


وحرق كتبهم شرقاوغريباً 
يدب إلى العقائد من أذاها 
وفي أممثشالها إذلا دواء 
وقال: 

ياوحشةالإسلام من فرقة 
قدنبذت دين الهدى خلفها 
وقال: 

Sa‏ عصرنافرقة 
لا تقتد تقتدي في الدين إلا بما 


الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط' 


i ال‎ 


على نهج الصراط المستقيم 


و ا ا ق 
فا ابا شر البعل 
سموم والعقائد كالجسوم 
بكون السيفاترياق السموم 


شاغلة أنفشسهابالسفه 
وادعت الححكمة والفلسقه 


ظهورها شۇم على العصر 


ولما حللت بدیار مصر ورأیت کثيراً TR‏ 
UNC SE‏ 
والإانکار له» ونه إذا بيع كتاب في المنطق إنما يباع خفية» وأنه لا يتجاسر أن ينطق بلفظ 
المنطق» إنما يسمونه المفعل» حتى أن صاحبنا وزير الملك ابن الأحمر أبا عبد الله محمد بن 
SS‏ أن ا E‏ 
ا ا ET‏ انا ا و el‏ 
أ نهاية في السواد شبه سواد وجوههم بقطع من الليل حال اشتداد ظلمته. : 

وقراً ابن كثير والكسائي: قطعاً بسكون الطاء» وهو مفرد اسم للشيء المقظوع. وقال 
الأخفش في قوله: بقطع من الليل» بسواد من الليل. وأهل اللغة يقولون: القطع ظلمة آخر 
الليل. وقال بعضهم: طائفة من الليل . وعلى هذه القراءة يكون قوله: مظلما صفة لقوله: قطعاء 
كما جاء ذلك في قراءة أبي : كأنما تخشى وجوههم قطع من الليل مظلم. وقرأً ابن أبي عبلة 
كذلك إلا أنه فتح الطاء. وقيل : قطع جمع قطعة» نحو سدر وسدرة» فيجوز إذ ذاك أن يوصف 
بالمذكر نحو: نخل منقعر» وبالمؤنث نحو نخل خاوية› جور ی م أن یکون مظلماً حا لا 

من الليل كما أعربوه في قراءة باقي السبعة» کأنما أغشيت وجوههم قطعاً بتحريك الطاء بالفتح 
فنالا مظلماً بالنصب“. : 


(۲(7 e »)۲۳۳( :٤طوسبملا« انظر‎ )۱( 
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قال:الزمخشري: (فإن قلت): إذا جعلت مظلماً حالاً من الليلء فما العامل قيه؟ (قلت): 
لا يخلو إما أن يكون أغشيت» من قبل أن من الليل صفة لقوله: #قطعاً4» فكان إفضازه إلى 
الموصوف كإفضائه إلى الصفة. وإما أن يكون معنى الفعل في من الليل) انتهى”. أما الوجه 
الأول فهو بعيدء لان الأصل أن يكون العامل في الحال هو العامل في ذي الحال» والعامل في 
اليل هو مستقر الواصل إليه بمن» 'وأغشيت کک «(قطعا# الموصوف بقوله: #من 
الليل#» فاختلفا فلذلك كان الوجه الأخير أولى أي: قطعاً مستقرة من الليل» أو كائنة من الليل 
في حال إظلامه. وقيل: مظلماً حال من قوله: قطعاً > أو صفة. وذكر في هذين التوجيهين لأنْ 
قطعاً في معنی کثیر» فلوحظ فيه الإفراد والتذكير. وجوزوا أيضاً في قراءة من سكن الطاء أن 
یکون مظلماً حالاً من قطع› وحالاً من الضمير في من. قال ابن عطية: فإذا كان نعتاً يعني : 
مظلماً نعتا لقطعء > فكان حقه أن يكون قبل الجملةء ولکن قد يجيء بعد هذاء وتقدير الجملة› 
قطعاً استقر من الليل مظلماً على نحو قوله: [وهذا كتاب أنزلناه مبارك) (الانعام: ]۹١‏ انتهى . 
ولا يتعين تقدير العامل فى المجرور بالفعل فيكون جملةء بل الظاهر أن يقدر باسم الفاعلء 
کف ا اریت ادو ی قطعاً كائناً من الليل مظلماً. 1 


ریم حشرم جیما شم تول لین اثرکوا کاک اشم وشرکازی ریت ینیم رفا 
شر کاؤ هم ما کنتم إیانا تعبدون فکفی بالله شهیداً بیننا وبینکم إن کنا عن عبادتکم لغافلین) : الضمير ‏ 
في نحشرهم عائد على من تقدم ذكرهم من #الذين أحسنوا» طوالدین كسبوا السيآت) وقراً 
الحسن وشيبة والقراء السبعة:. #نحشرهم) بالنون» وقرأت فرقة بالياء" ا ق 
على الذين كسبوا السيئات› as‏ ومن ٠لا‏ ية شضا وات بو عن فن 
محذوف أي : : ذكرهم أو خوفهم ونحوه. . ول[إجميعاً4 حال» والشركاء الشياطين أو الملائكة أو 
الأصنام أو من عبد من دون الله كائناً من كان» أربعة أقوال. ومن قال: الأصنام» قال: e‏ 
فيها الروح فينطقها الله بذلك مكان الشفاعة التي علقوا بها أطماعهم. .وروي عن النبي ييا: «أن 
الكفار إذا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب قيل لهم: اتبعوا ما کنتم تعبدون» فيقولون: والله 
لإياكم كنا نعبدء فتقول الآلهة: فكفى باه شهيدا» الآية . قال ابن عطية: فظاهر هذه الآية أن 
محاورته إنها هي مع الأمعاء وة الملايكة وعيسى بن مرن بدليل القول لهم : #مكانكم أنتم 
وشركاؤكم)» ودون فرعون ومن عبد من الجن بدليل قولهم: إن كنا عن عبادتكم لغافلين. 
وهؤلاء لم يغفلوا قط عن عبادة من عبدهم” . و#مكانكم) عده OES‏ 
وقدر باثبتوا. كما قال : 


(۱) «الکشاف»: (۳۲۷/۲). . () «المحرر الوجيزه: .)١١١۹/۳(‏ 
(۳) انظر «الميسّر٤:‏ (۲۱۲). a‏ ۰ 
(©) لم أقف عليه. 

.)۱١١/۳( :٤زيجولا «المحرر‎ )٥( 
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وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي“ 


أي: اثبتي. ولکونها بمعنى اثبتي جزم تحمدي»› وتحملت ضميراً فأكد وعطف عليه في 

له: تت وشركاؤكم . والحركة التي في مكانك ودونك› أهي حركة إعراب» أو حركة بناء تبتني 
N LS‏ ألها موضع من الإعراب آم el‏ 
هي في موضع نصب جعل الحركة إعراباًء ومن قال: لا موضع لها من الإعراب جعلها حركة 
بناء. وعلى الأول عول الزمخشري فقال: مكانكم مکانکم لا تبرحوا حتی تنظروا ما یفعل 
بكم . واختلفوا في أنتم» فالظاهر ما ذكرناه من أنه تأكيد للضمير المستكن في مكانكم» 
وشركاؤكم عطف على ذلك الضمير المستكن وهو قول الزمخشري قال: وأنتم أكد به الضمير في 
مکانکم لسده مسد قوله: : الزموا وشركاؤكم عطف عليه انتهى" . يعني عطفاً على الضمير 
المستكن» وتقديره: الزمواء وأنّ مكانكم قام مقامه» فيحمل الضمير الذي في الزموا ليس بجيدء 
إذ لو كان كذلك لكان مكانك الذي هو اسم فعل يتعدى كما يتعدى الزموا . ألا تری أن اسم 
الفعل إذا كان الفعل لازماً كان اسم الفعل لازماًء وإذا كان متعدياً كان متعدياً مثال ذلك : عليك 
ردا لما نات نات: الزم» تعدی . وإليك لما ناب مناب تنح› لم يتعد. ولكون مكانك لا 
يتعدى» قدره النحويون اثبت» واثبت لا يتعدى. قال الحوفي: مكانكم نصب a‏ أي : 
الزموا مکانکم أو اثبتو ا. وقال أبو البقاء: مكانكم ظرف مبني لوقوعه موقع الأمرء أ ي: الزموا 
انتھی . وقد بينا أن تقدير الزموا ليس بجيد» إذ لم تقل العرب مكانك زيداً فتعديه» كما تعدى 
الزم. وقال ابن عطية: أنتم رفع بالابتداء» والخبر مخزيون أو مهانون ونحوه. انتهى . فيكون 
مکانکم قد تم» ثم آخبر O N O‏ 
ببعض» ولتقدير إضمار لا ضرورة تدعو إليه» ولقوله: «فزيلنا بينهم). إذ يدل على 
OG‏ واحد حتى وقع التزييل بينهم وهو التفريق. ولقراءة من قرأً: أنتم 
وشرکاءکم بالنصب على أنه مفعول معه» والعامل فيه اسم الفعل. ولو كان أنتم مبتداً وقد حذف 
خبزه» لما جاز أن يأتي بعده مفعول معه تقول : کل رجل وضیعته بالرفع؛ ولا يجوز فيه النصب. 
وقال ابن عطية عطية أيضاً : ویجوز أن يکون أنتم تأکیداً للضمير الذي فى الفعل المقدر الذي هو قفوا 
أو نحوه ا وهذا ليس بجيد» إذ لو كان تأكيداً لذلك الضجير فض بالفعل لجاز تقديمه 
على الظرف» إذ الظرف لم يتحمل ضميراً على هذا القول فيلزم تأخيره عنه» وهو غير جائز لا 
تقول: أنت مكانك» ولا يحفظ من كلامهم. والأصح أن لا يجوز حذف المؤكد في التأكيد 


(1) البيت من [الوافر] ذكر في «اللسان»: )٤۸/١(‏ مادة (جشأ) أيضاًء ولم ينسب لقائل. 
ونسب لعمرو بن الإطنايةء وقيل لقطري بن الفحاءةء 'انظر «الخصائص» : E‏ اال : (/(.. 

(۲) «الکشاف»: (۳۲۷/۲). 

(۳) «الکشاف»: (۳۲۷/۲). 


.)۱۷/۳( «المحرر الوجيز»:‎ )٤( 
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المعنويء فكذلك هذاء لأن التأكيد ينافي ا و من کلامهم: : أنت 0 لمن رأيته قد 
شهر سيفاً. وأنت ترید اضرب آنت زید» إنما کلام العرب ردا ترید ا نذا : 


يقال : زلت الشيءَ عن مکانه أزیله. قال الفراء : : تقول العرب: Sa A‏ 
تزل. وقال الواحدي: التزييل والتزيل والمزايلة: التمييز والتفرق. انتهى. وزيل مضاعف 
وهو لمفارقة الحبث من ذوات الياءء بخلاف زال يزول فمادتهما مختلفة . وزعم. ابن 

قتيبة أن زيلنا من مادة زال يزول»› وتبعه أبو البقاء. وقال أبو البقاء: فزيلنا عين الكلمة واو لأنه 
من زال يزول»› وإنما قلبت ياء لأنْ وزن الكلمة فيعل أي : زیولنا مثل بيطر وبيقرء. فلما اجتمعت 
الواو والياء على الشرط المعروف قلبت ياء. انتهى . وليس بجيد» لأ فعل أكثر من فيعل؛ ولان 
مصدره تزییل. ولو کان فيعل لكان مصدره فيعلة» > فكان يكون زيلة كبيطرةء لأنٌ فيعل ملحق 
بفعلل» ولقولهم في قريب من معناه: : زايلء ولم يقولوا زاول بمعنى فارق» إنما قالوه بمعنى 

حاول وخالط وشرح› لفزيلنا)»: ففرقنا بينهم وقطعنا أقرانهم» والوصل التي كانت بينهم في 
الذنياء أو فباعدنا بينهم بعد الجمع بينهم في الموقف وبين شركائهم كقوله تعالى: : #أين 
شرکاؤكم الذین كنتم تزعمون قالوا ضلوا عنا) [غافر: ۲ ۷4] وقرأت فرقة : فزايلناء حكاه الفراء. 
قال الرمشري ٠‏ رلك ماع جذ زس رال وکلمته انتھی ‏ . يعني أن فاعل بمعني . 
فعل» وزايل في لسان العرب بمعنى فارق. قال : 

وقال العذارى إنما اأنتعمنا وکان الشباب e‏ بزايد" 

وقال آخر: ‏ ۰ 
لعمري لموت لا عقوبة بعده اا ا و ر ۰ 
والظاهر أن التزييل أو المزايلة هو بمفارقة الأجسام وتباعده. . وقیل : فرقنا بينهم في الحجة ٠‏ 
والمذهب» قاله ابن عطية؛ وفزیلنا . وقال: هنا ماضيان لفظاًء والمعنى : فنزیل بینهم ونقول: 
لأنهما معطوفان على مستقيلن؛ » ونفي الشركاء عبادة المشركين هو رد لقولهم: الإیاكم کنا نعبد» 
والمعنى: إنکم کنتم تعبدون من آمركم أن تتخذوا لله تعالى أنداداً فأطعتموهم» ولما تنازعوا 
استشهد الشركاء بالل تعالى . . وانتصب شهیداء قیل : على الحال» والأصح على التمييز لقبوله 
ِن . . وتقدم الكلام في كفى وفي الياء» وأنْ هي الخفيفة من الثقيلة“ . وعند القراء هي النافيةء 
واللام بمعنی إلاء وقد تقدم الكلام في ذلك. واكتفاؤهم بشهادة الله هو على انتفاء 
عبدوهم. E ES‏ أي: ا رر لن بذلك. 


AY) «الکشاف»:‎ )١( 

) البيت من [الطويل]ء لم أهتد لقائله. 
(۳) البيت من [الطويل]ء لم أهتد لقائلة . 

.)١١۷ /۳( «المحرر الوجيز»:‎ )٤( 


ا الجزء الخامس من كتاب نشيو البحر المحيط 


وهذا يرجح أن الشركاء هي الأصنام كما قال ابن عطية» لأنه لو كان الشركاء ممن يعقل من 
إنسي أو جني أو ملك لكان له شعور بعبادتهم» ولا شيءَ أعظم سبباً للغفلة من ن الجماديةء إذ لا 
تحس ولا تشعر بشيء البتة. 

«هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى اله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا 
یفترون) : هنالك ظرف مكان أي : : في ذلك الموقف والمقام المقتضي للحيرة والدهش. وقيل : 
هو إشارة إلى الوقت› استعير ظرف المكان للزمان أي : في ذلك الوقت . وقراً الإخوان وزيد بن 
علي : تتلوا بتاءين أي : تتبع وتطلب ما أسلفت من أعمالهاء قاله السدي. ومنه قول الشاعر: 

إن المريب يتبع المريبا كمارأيت الذيب يتلو الذي“ 

قيل: ويصح أن يكون من التلاوة وهي القراءة أي : e‏ . وقرأً باقي 
السبعة: تبلوا بالتاء والباء أي : تختبر ما أسلفت من العمل فتعرف كيف هو أقبيح أ م حسن» نافع 
آم ضار» امغقبول أم مردود؟ كما يتعرف الرجل الشيء باختباره. a‏ : نلوا بنون 
وباء أي: ن SS‏ أو منصوب على إسقاط 
الخافض أي : E‏ أو يكون نبلوا من البلاء وهو العذاب أي: نصيب كل نفس عاصية 
بالبلاء بسبب ما أسلفت من العمل المسيء. وعن الحسن: تبلو : تتسلم . وعن الكلبي : تعلم. 
وقيل: تذوق. وقرأً يحيى بن وثاب: : وردوا بكسر الراء» لما سكن لاجٍدغام نقل حركة الدال إلى 
حركة الراء بعد حذف حركتها . ومعنى إلى الله : : إلى عقابه. وقیل : إلى موضع جزائه مولاهم 
الحق» لا ما زعموه من أصنامهم» إذ هو المتولي حسابهم. د 
لا في النصر والرحمة. . وقرىء الحق بالنصب على المدح نحو: الحمد لله أهل الحمد. وقال 
الزمخشري: كقولك هذا عبد الله الحق لا الباطلء على تأكيد قوله: ردوا إلى الله. انتهى" . 
وقال أبو عبد الله الرازي : : وردوا إلى الله» جعلوا ملجين إلى الإقرار بالإلهية بعد أن كانوا في 
الدنيا يعبدون غير الله ولذلك قال : لمولاهم الحق). . لإوضل عنهم) أي : ل 
کانوا يفترونه من الكذب» أو من دعواهم أنٌ ن أصنامهم شركاء لله شافعون لهم عنده. 
«قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن بخرج الحي من 
الميت وبخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون): لما بين فضائح 
عبدة الأوثانء أتبعها بذكر الدلائل على فساد مذهبهم بما یوبخهم» ویحجهم بما لا یمکن إلا 
الاعتراف به من حال رزقهم وحواسهم» وإظهار القدرة الباهرة في الموت والحياة. فبداً بما فيه ` 
ed SEG‏ > فمن السماء ال > ومن الأرض بالنبات. فمن 


۲( ذكره الماوردي: (۲/ .)۲۳١‏ و«القرطبي»: (۸/ )٠١‏ أيضاًء ولم ينسباه لقائل . 
(۲) انظر «المبسوط٤:‏ (۲۳۳). «البدور»: .)١٤١(‏ 
(۳) «الکشاف»: (۳۲۸/۲). 


ی و ا ۲۰١ 1 TYA‏ 


لابتداء الغاية وهيیء الرزق بالعالم e‏ والعالم السفلي معاً eT‏ 
- تعالی توسعة منه وإحساناً. ومن ذهب إلى أن التقدير من أهل السماء والأرض فتكون من 
للتبعيض أو للبيان. ثم ذكر ملكه لهاتين الحاستين الشريفتين : : السمع الذي هو-سبب مدارك 
الأشياءء والبصر الذي يرى ملكوت السموات والأرض. ومعنی ملکهما آنه متصرف فیهما بما 
يشاء تعالى من إبقاء وحفظ وإذهاب. وقال الزمخشري: من يملك السمع والأبصار من يستطيع 
خلقهما وتسويتهما على الحد الذي سويا عليه من الفطرة العجيبة» أو من يحميهما ويعصمهما من 
الآفات مع کثرتها في المدد الطوالء وهما لطيفان يؤذيهما أدنی شيءَ بکلاءته وحفظه انش : 
ST‏ . وعن علي کرم 
الله وجهه : : سبحان من بصر بشحم» وأسمع بعظم» وأنطق بلحم. و أم هنا تقتضي تقدير بل دون 
همزة الاستفهام لقوله تعالى : و ا ا فالهمزة لأنها دخلت على 
اسم الاستفهام» وليس إضراب إبطال بل هو لانتقال من شيء إلى شيء. ونبه تعالى بالسمع 
والبصر على الحواس لأنهما أشرفهاء ولما ذكر تعالى سبب إدامة الحياة وسبب انتفاع الحي 
بالحواس» ذكر إنشاءه تعالى واختراعه للحي من ع الميت› والميت من الحي› وذلك من باهر 
قدرته» وهو إخراج الد من ده وتقدم تفسير ذلك ومن يدبر الأمر شامل لما تقدم من 
الأشياء الأربعة المذكورة ولغيرهاء والأمور التي يدبرها تعالى لا نهاية لهاء > فلذلك جاء بالأمر 
الكلي بعد تفصيل بعض الأمور. واعترافهم بان الرازق والمالك والمخرج والمدبر هو الله أي : 
لا يمكنهم إنكأره ولا المنافسة فيه. ومعنى «أفلا تتقون): : فلا تخافون غقوبة الله في افترائكم 
وجعلكم الأصنام آلهة؟ وقيل : : أفلا تتعظون فتنتهون عن ما حذرت عنه تلك الموعظة . 

٠‏ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك 
على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون): فذلكم إشارة إلى من اختص بالأوصاف السابقة» الحق 
الثابت الربوبية المستوجبة للعبادة» واعتقاد اختصاصه بالألوهية لا أصنامکم المربوبة الباطلة. 
وماذا استفهام معناه النفي» ولذلك دخلت إلا أوصحبه التقرير والتوبيخ› کأنه قیل : ما بعد الحق 
إلا الضلال› فالحق والضلال لا واسطة بينهماء إذ هما نقيضان» فمن يخطىء الحق وقع في 
الضلال. وماذا مبتداً ترکبت ذا مع ما فصار مجموعهما استفهاماًء كأنه قيل : أي شيء. والخبر 
بعد الحق» ويجوز أن يكون ذا موصولة ويكون خبر ماء كأنه قيل: الذي بعد الحق؟ وبعد صلة 
كذا. ولما ذكر تعالى تلك الصفات› وأشار إلى أن المتصف بها هو اللهء وآنه مالکهم وآنه هو 
الحق» ثم وبخهم على اتباع الضلال بعد وضوح الحق قال تعالى: فأنى تصرفون» أي: كيف 
يقع صرفكم بعد وضوح الحق وقيام حججه عن عبادة من يستحق العبادةء رکف تر کون معد 
غيره وهو لا يشاركه في شيء من تلك الأوصاف . . واستنباط كون الشطرنج لالا من قرله: 
[فماذا بعد الحق إلا الضلال)» لا يكاد يظهرء لأن الآية إنما مساقها في الكفر والإيمان وعبادة 


(۱) «الکشاف»: (۳۲۹/۲). 


°۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط . 


الأصنام وعبادة الله » وليس مساقها في الأمور الفرعية التي تختلف فيها الشرائع» وتختلف فيها 
أقرال علماء ملتنا. وقد تعلق الجبائي بهذه الآية فى الرد على المجبرة إذ يقولون: إنه تعالى 
يضرف الكفار عن الإيمان: قال لو كان ذلك ما قال آئى تضرفرد كما لو أغمى بر 
أحدهم لا يقول: إني عميت. كذلك الكاف للتشبيه في موضع نصب» والإشارة بذلك قيل: إلى ٠‏ 
المصدر المفهوم من تصرفون» مثل صرفهم عن الحق بعد الإقرار به في قوله: فسيقولون الله حق 
العذاب عليهم أي : جازاهم مثل أفعالهم. وقيل : إشارة إلى الحق. قال الزمخشري: كذلك مثل 
ذلك الحق حقت كلمة ربك أي: كما حق وثبت أن الحق بعد الضلالء أو كما حق أنهم 
مصروفون عن الحق» فكذلك حقت كلمة ربك . وقال ابن عطية: كذلك أي: كما كانت 
صفات الله كما وصف»› وعبادته واجبة كما تقرر» وانصراف هؤلاء كما قدر عليهم» واكتسبوا 
كذلك حقت. ومعنى فسقوا: تمردوا في كفرهم وخرجوا إلى الحد الأقصى فيه ولإأنهم لا 
يۇمنون4 بدل من كلمة ربك) أي: حق عليهم انتفاء الإيمان. ويجوز أن يراد بالكلمة عدة 
العذاب» ويكون أنهم لا يؤمنون تعليلاً أي : لأنهم لا يؤمنون. ويوضح هذا الوجه قراءة ابن أبي ‏ 
عبلة: أنهم لا يؤمنون بالكسر» وهذا إخبار منه تعالى أن في الكفار من حتم الله بكفره وقضى 
بتخليده. وقرأً أبو جعفر وشيبة والصاحبان: كلمات على الجمع هنا وفي آخر السورة. وقرأ باقي 
السبعة على الإفراد. 4 


«قل هل من شرکائکم من يبدا الخلق ثم یعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعیده فأنى تؤنكون): 
لما استفهمهم عن أشياء من صفات الله تعالى واعترفوا بهاء ثم أنكر عليهم صرفهم غن الحق 
وعبادة الله استفهم عن شيء هو سبب العبادة: وهو إبداء الخلق› وهم يسلمون ذلك. #ولئن ` 
سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن اله [لقمان: ٥‏ ثم أعاد الخلق وهم منكرون ذلك» 
لكنه عطفه على يسلمونه ليعلم أيهما سواء بالنسبة إلى قدرة الله وأنْ ذلك لوضوحه وقیام برهانه» 
قرن بما يسلمونه إذ لا يدفعه إلا مكابرء إذ هو من الواضحات التي لا يختلف في إمكانها 
العقلاء. وجاء الشرع بوجوبه» فوجب اعتقاده. ولما كانوا لمكابرتهم لا يقرون بذلك أمر تعالى 
نبيه اة أن يجيب فقال: قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده» وأبرز الجواب في جملة مبتدأة مصرح 
بخبرها» فعاد الخبر فيها مطابقاً لخبر اسم الاستفهام وذلك تأكيد وتشبیت. ولما كان الاستفهام 
قبل هذا لا مندوحة لهم عن الاعتراف به جاءت الجملة محذوفاً منها أحد جزءيها في قوله: 
فسيقولون الله .ولم يحتج إلى التأكيد بتصریح خبرها. ومعنی <تۇفکون): تصرفون وتقلبون عن 
اتباع الحق. ۰ .۰ 


- قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق 
آن يتبع آمن لا يهدي إلا ن يهدي فما لکم کیف تحکمون): لما بين تعالی عجز آصنامهم عن 


(۱) «الکشاف»: (۳۲۹/۲). () «المحرر الوجيزه: (۱۲۸/۳). 


شور ن الأ ب د د E‏ ° 


الإبداء والإعادة اللذين هما من أقوى أسباب القدرة وأعظم دلائل الألوهية» بين عجزهم عن هذا 
النوع من صفات الإله وهو الهداية إلى الحق وإلى مناهج الصواب» وقد أعقب الخلق بالهداية 
في القرآن في مواضع قال تعالى حكاية عن الكليم : قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم 
هدی# [طه: ]٠‏ وقال: الذي خلق فسڙی والذي قدّر فهدى).[الأعلى: ۲»"] فاستدل بالخلق ِ 
والهداية على وجود الصانم» وهما خالان للجسد والروح. ولما كانت العقول يلحقها 
الاضطراب والغلط› ن تعالی أنه لا يهديهما إلا هو بخلاف أصنامهم ومعبوداتهم» فإنه ما كان 
منها لا روح فيه جماد لا تأثیر له» وما فيه روح فليس قادرا على الهداية» بل الله تعالى هو الذي 
> يهديه. وهدى تتعدّى بنفسها إلى اثنين» وإلى الثاني بإلى وباللام. لويهدي إلى الحق) حذف 
مفعوله الأول» ولا يصح أن يكون لازماً بمعنى يهتدي» لأن مقابله إنما هو متعد» وهو قوله: 
لقل: الله يهدي للحق) أي : يهدي من يشاء إلى الحق . وقد أنكر المبرد ما قاله الكسائي والفراء 
وتبعهما الزمخشري من آنایکون هدی بمغتی اهتدی): وقال:. لا N EES‏ 
أفعل تفضيل» بل المعنى حقيق بأن يتبع ٠‏ ولما كانوا معتقدين أن شركاءهم تهدي إلى الحقء ولا 
يسلمون حصر الهداية لله تعالى أمر نبيه با بأن يبادر بالجواب فقال: قل الله هدي للحق)› ثم 
غادل في السؤال بالهمزة وأم بين من هو حقيق بالاتباع» ومن هو غير حقيق» وجاء على الأفصح 
الأكثر من فصل أم مما عطفت عليه بالخبر كقوله: (أذلك خير أم جنة الخلد) [الفرقان: ]٠١‏ 
بخلاف قوله: #أقريب أم بعيد ما توعدون) [الانياء: ]٠٠٠‏ وسيأتي القول في ترجيح الوصل هنا في 
موضعه إن شاء الله تعالى . n‏ 
وقرأ أهل المدينة إلا ورشاً: أمن لا يهدي» بفتح الياء وسكون الهاء وتشديد الدالء 
فجمعوا بين ساكنين . قال النحاس: لا يقدر أحد أن ينطق به. وقال المبرد: من رام هذا لا بد 
أن يحرك حركة خفيفة» وسيبويه يسمي هذا اختلاس الحركة. وقرأً أبو عمرو وقالون في رواية 
كذلك: إلا أنه اختلس الحركة. وقرأ ابن عامر» وابن كثير» وورش» وابن محيصن: كذلك إلا 
ا فتحوا الهاء وأصله يهعدي» فقلب حركة التاء إلى الهاء» وأدغمت التاء في الدال. وقرا ‏ 
حفص» ويعقوب» والأعمش عن أبي بكر كذلك» إلا أنهم كسروا الهاء لما إاضطر إلى الحركة 
حرك بالکسر. قال ابو حاتم : هي لغة سفلى مضر. وقراً أبو بكر في رواية يحيى بن آدم كذلك› 
إلا أنه کسر الياء. ونقل عن سیبويه آنه لا يجيز يهدي» ويجيز تهدي ونهدي وأهدی قال: لأن 
الكسرة في الياء تثقل. وقرأً حمزة» والكسائي»› وخلف» ويحيى بن وثاب» والأعمش: يهدي 
مضارع هدى. قال الزمخشري: هذه الهداية أحق بالاتباع آم الذي لا يهديء اي: لا يهتدي 
بنفسه أو لا يهدي غيره» إلا أن يهديه الله. وقيل: معناه أم من لا يهتدي من الأوثان إلى مكان 
فينتقل إليهء إلا أن يهدي» إلا أن ينقل أولاً يهتدي» ولا يصح منه الاهتداء إلا بنقلة الله تعالى 


(۱) «الکشاف»: (۳۲۹/۲). .٠ ٠‏ 
(۲) انظر «المبسوطا: (٤۲۳)ء‏ «البدور»: (۲٤۱ء‏ ١٤۲)ء‏ «الميشّر٤:‏ (۴۱۳). 
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۰٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


من حاله إلى أن يجعله حيواناً مطلقاً فيهدیه انتهى”. وتقدم إنكار المبرد ما قاله الكسائي والفراء 
وتبعهما الزمخشري : من أن هدی بمعنی اهتدى . وقال أبو علي الفارسي : وصف الأصنام بأنها 
لا تهتدي إلا أن تهدی› ونحن نجدها لا تهتدي وإن هديت. فوجه ذلك أنه عامل في العبادة 
عنها معاملتهم في وصفها بأوصاف من يعقل» وذلك مجاز وموجود في كثير من القرآن. وقال 
ابن عطية: والذي أقول إن قراءة حمزة والكسائي يحتمل أن يكون المعنى ام من لا يهدي أحداً 
إلا أن يهدي ذلك الأحد بهداية من عند الله» وأما على غيرها من القراءات التي مقتضاها آم من 
o oT‏ فة تور ك 
ويحتمل أ ن يكون ما ذكر الله من تسبيح الجمادات هو اهتداؤها . وقيل: تم الكلام عند قوله: ام 
من لا يهدي أي : : لا يهدي غيره» ثم قال : إلا آن يهدي استئناء منقعطع› ا ا 
يهدي کما تقول : : فلان لا يسمع غيره إلا أن يسمم»› أ لکنه یحتاج إلى آن يسمع . وقيل : ام 
من لا يهدي في الرؤساء المضلين. انتھی . ویکون استثناء ء متصلاً لأنه إذ ذاك يكون فيهم قابلية 
الهداية» بخلاف الأصنام. فما لکم4 استفهام معناه التعجب والإنكار أي: أي شيء لكم في 
اتخاذ هؤلاء الشركاء إذ كانوا عاجزين عن هداية أنفسهم» E‏ غیرهم؟ كيف 
تحکمون) استفهام آخر أي : كيف تحکمون بالباطل وتجعلون لله آنداداً وشرکاء؟ وهاتان جملتان 
أنكر في الأولى» وب بتاعي من بدي ود يهتدي» وأنكر في الثاني حكمهم بالباطل 
وتسوية الأصنام برب العالمين . 

i CSE oa 

ن أکثرهم على بابه» لأن منهم من تبصر في الأصنام ورفضها كما قال: 

أرب يبول الشعلبان برأسه .لقدهان من بالت عليه الفعالب“ 


و : المراد بأكثرهم جميعهم» والمعنی : : ما يتبع أكثرهم في اعتقادهم في الله وفي صفاته 
إلا ظناء > ليسوا متبصرين ولا مستندين إلى برهان» إنما ذلك شيء تلقفوه ه من آبائهم . والظن في 
معرفة الله لا يغني من الحق شيا أي : من إدراك الحق ومعرفته على ما هو عليه» لأنه تجويز لا 
ق ويل وما ي يتبع أكثرهم في جعلهم الأصنام آلهةء واعتقادهم أنها تشفع عند الله وتقرب. 
إليه. وقرأً عبد الله : e a Î‏ 
اتباع الظن› وتقليد الاباء . وقيل : نزلت في رؤساء اليهود وقريش. 

وما کان هذا القرآن آن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا 
ريب فيه من رب العالمين#: لما تقدم قولهم : #ائت بقرآن غير هذا أو بدله) [يرنس: ]٠١‏ وكان 


.)۳۳١ /۲( «الکشاف»:‎ )1( 

(۲) «المحرر الوجیز: .)١١۹/۳(‏ 
7 البيت لعباس بن مزداس» وقيل: هو لأبي ذر الغفاري» وقيل: لغاوي بن ظالم اسي رضي الله عنهم . 
1 انظر «اللسان» : (YTV/Y»‏ مادة (ثعلب). 


سورة يونس الآية: WET‏ 


ا إنه افتراه قال تعالى: وما كان هذا TT‏ ما صح» ولا استقام أن 
يكون هذا القرآن المعجز مفترى . والإشارة بهذا فيها الجا اب وتعظیمه» وکونه اا 
للأوصاف التي يستحیل وجودها فيه أن یکون مفتری . ر یفتری هو خبر کان أي : 
افتراء» أي: ذا افتراء» أو مفترى. ويزعم بعض النحويين أن أن هذه هي المضمرة بعد لام 
الجحود في قولك: : ما كان زيد ليفعل› وأنه لما حذفت اللام أظهرت أن ون اللام ون 
يتعاقبان» فحيث جيء باللام لم تأت بأن بل تقدرهاء وحيث حذفت اللام ظهرت أن. . والصحيح 
أنهما لا يتعاقبان» وأنه لا يجوز حذف اللام وإظهار أن إذ لم يقم دليل على ذلك. . وعلى زعم 
هذا الزاعم .لا پکون أن يفتري خبراً لكان» بل الخبر مخحذوف . وأن يفترى معمول لذلك الخبر 
e‏ ووقعت لكنْ هنا أحسن موقع إذ كانت بين نقيضين وهما: : الكذب والتصديق 
المتضمن الصدق» والذي بين يديه الكتب الإلهية المتقدمةء قاله ابن عباس. كما جاء: #مصدَقا. 
لما معكم# [البقرة: 4[ وعن الزجاج الذي بين يديه أشراط الساعة» ولا يقوم البرهان على 
قريش إلا بتصديق القرآن ما في التوراة والإنجيل› > مع أن الآتي به يقطعون أنه لم يطالع تلك 
e‏ ولا هي في بلده ولا قومه»› لا بتصديق الإشراط› لانهم لم يشاهدوا شيا 
منها . وتفصيل الكتاب تبيين ما فرض وكتب فيه من الأحكام والشرائع: : وقرأً الجمهور: تصديق 

وتفصيل بالنصب› فخرجه الكسائي والفراء ومحمد بن سعدان والزجاج على أنه خبر كان مضمرة 
ا ولکن کان تصديق› ای E‏ وفيا . وقيل: الف د من أجله» والعامل 
محذوف» والتقدير: ولكن أنزل للتصديق. وقيل: انتصب على المصدر» والعامل فيه فل 
محذوف. وقرأً عيسى بن عمر: a‏ وفي یوسف خبر مبتدا e‏ 
ولکن ن وي٠‏ كما قال الشاعر: 

۰ ولست الشاعر السفساف فيهم e‏ 

E‏ . وزعم الفراء ومن تابعه أن العرب إذا قالت : ولکن بالواو آثرت تشدید 
النون» وإذا لم تكن الواو آ ثرت التخفيف . وقد جاء في السبعة مع الواو التشديد والتخفيف» ولا 
ریب فيه داخل في حیز الاستدذراك کأنه قیل: ولکن تصديقا وتفصيلاً منتفياً عنه الريب» کائنا من 
رب العالمين. قال الزمخشري : ویجوز أن يراد ولكن كان تصديقاً من رب العالمين وتفصيلاً منه 
في ذلك»› فیکون لمن رب e ha‏ وتفصیل» ویکون لا ریب فيه اعتراضاً 
کما تقول : زیدا لا :شك شه کرم . انت ”" “. فقوله: کرد من رال ل اا دیق 
وتفصيل» إنما يعني من جهة المعنى» وأما من جهة الإعراب فلا يكون إلا متعلقاً بأحدهما 
O‏ : ذلك الكتاب لا ريب 
فيه) [ابقرة: ۲] وجمع بینه وبين قوله: ٤ TT‏ 


(1) البيت من [الوافر] لم أهتد لقائله. 
(۲) «الکشاف»: (۳۳۰/۲). 


۲۰٢‏ : الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


#أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن نتم صادقين) : 
لما نفی تعالی آن یکون القرآن مفتری» بل جاء مصدقاً لما بین يديه من الكتب وبياناً لما فيهاء 
ذكر أعظم دلیل على أنه من عند الله وهو الإأعجاز الذي اشتمل عليهء فأبطل بذلك دعواهم 
افتراءه» وتقدم الكلام على ذلك مشبعاً في البقرة E‏ #وإن كنتم في ريب) [البقرة: : [YT‏ 
الآية. ٠‏ وأم متضمنة معنى بل» والهمزة على مذهب سیبویه أ ي : بل أيقولون اختلقه. والهمزة تقرير 
لالتزام الحجة عليهم» أو إنكار لقولهم واستبعاد. وقالت فرقة : أم هذه بمنزلة همزة الاستفهام . 
وقال أبو عبيدة: ك ويقولون: افتراه. وقيل : الميم صلةء والتقدير: 
أيقولون. وقیل : أم هي المعادلة للهمزة» وحذفت الجملة قبلها والتقدير : آیقرون به آم يقولون 
افتراه. وجعل الزمخشري #قل فأتوا» جملة شرط محذوفة فقال : قل إن كان الأمر كما تزعمون 
فأتوا أنتم على وجه الافتراء بسورة مثله» فأنتم مثله في العربية والفصاحة والألمعية› فأتوا بىسورة 
ظه شچیة ه في البلاغة وحسن الم اتهی ٠٠‏ والسير في مث عاند على قران اي e‏ 

مماثلة للقرآن› وتقدم الكلام لنا فيما وقع به الإعجاز. 


وقرأً عمرو بن قائد بسورة مثله على الإضافة أي : E E‏ مثل 
القرآن. . وقال صاحب «اللوامح»: GLE‏ 
بصورة بشر مثله» فالهاء في ذلك واقعة إلى النبي بيا وفي العامة إلى القرآن. وادعوا من 
استطعتم أن تدعوه من خلق الله إلى الاستعانة على الإتيان بمثله من دون الله أي : من غير اله 
لأنه لا يقدر على أن يأتى بمثله أحد إلا الله» فلا تستعینوه وحده» واستعینوا بکل من دونه إن 
كنتم صادقين في أنه افتراه. وقد تمسك المعتزلة بهذه الآية على خلت القرآن قالوا: لأنه تحدی به 
وطلب الإتيان بمثله وعجزوا ولا يمکن هذا إلا إذا كان الإتيان بمثله صحيح الوجود في 
الجملةء ولو كان قديماً لكان الإتيان بمشل القديم محالاً في نفس الأمرء فوجب أن لا يصح 
التحدي به. وقال أبو عبد الله الرازي : مراتب التحدي بالقرآن ست تحد بكل القرآن في : #قل 
لئن اجتمعت [الإسراء: ۸۸] الايةء وتحد بعشر سور»ء وتحد بسورة واحدة» وتحد بحديث مثله في 
قوله: «فليأتوا بحديث مثله) [الطور: : ]١‏ وفي هذه الأربع طلب أن يعارض رجل يساوي الرسول 
٠ E E E e‏ 
Ea SS‏ 
واستعانة بعض ببعض انتهى ملخصا . 
وز کد سان کر تلو بم رن عدت کان می بے ا کی ن 
عاقبة الظالمين) : e‏ بل كذبواء بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن» وفاجؤوه في 
بديهة السماع قبل أن يفهموه ويعلموا كنه أمره» وقبل أن يتدبروه ويفقهوا تأويله ومعانيه» وذلك 


(۱) «الکشاف»: (۳۳۱/۲). 


فرط تشررمم صما يخاف مني وشرادهم عن مفارقة دین بام ١‏ وتال این مل : هذا 


ا e‏ إليه ا و : مل ینظرون إلا تارىل4 [الأعراف : [or‏ ا 


محملها على هذا التأويل يتضمن وعيداً» والمعنى الثاني : أنه أراد بل كذبوا بهذا القرآن العظيم 
ال بالغیوب الذي لم يتقدّم لهم به معرفة» ولا أحاطوا يمعرفة و وحسن نظمه» ولا 1 
جا تفسير ذلك ا وقال أبو عبد الله الرازي: تمل وجرها .الأول: : كلما جوا 
شيئاً من القصص قالوا : [أساطير الأزلين) [القلم: ٥‏ ولم یعرفوا أن المقصود منها ليس نفس 
الحكايةء بل قدرته تعالى غلى التصرف في هذا العالم» ونقله أله ا س ای د ومن ذل إلى : 
عر وبفناء الدنياء فيعتبر بذلك. وأن ذلك القصص بوحي من اللهء إذ أعلم بذلك على لسان 
رسول الله بی من غير تحریف مع کونه لم يتعلم ولم يتتلمذ. . الثاني : كلما سمعوا حروف التهجي 
ولم ا ا جا ظتهم › وقد جاب الله بقوله: فيه آیات بینات) [آل عمران : ۷] الاية. 


, الثالث: ظهور القرآن شيئاً فشيئاًء فساء ظنهم وقالوا : (لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة» 


[الفرقان: ۳۲] وقد أجاب تعالى وشرح في مكانه. الرابع : القرآن مملوء من الحشر» وكانوا ألفوا 


: کک فاستبعدوا حصول الحياة بعد ا فين الله صحة المعاد بالدلائل الكثيرة. 


الخامس: أنه مملوء سن الأمربالغبادات. وكانوا يقولون: إله العالم غني عن طاعتناء وهو هو أجل 
أن اا ا ى وأجاب تعالى بقوله: إن أحسنتم أحسنتم) [الإسراء: ]٠۷‏ الاي 
وبالجملة فشبه الكفار كثيرةء فلما رأوا القرآن مشتملاً على أمور ما عرفوا حقيقتها ولا اطلعوا 
على وجه الحكمة فيها كذبوا بالقرآن فقوله : بما لم يحيطوا بعلمه» إشارة إلى عدم علمهم بهذه 
الأشياء وقوله: ولما يأتهم تأويله» E E e‏ 


القرآن انتهی ملخصاً. 


- وقال الزمخشري : : (فإن قلت): ما معنى التوقع في قوله تعالى : ونما باتهم تاويله؟ (قلت): 
معناه أنهم كذبوا به على البديهة قبل التدبرء ومعرفة التأويل تقليداً للآباء» وكذبوه بعد التدبر 
تمرداً وعناداً ا ل وجاء بكلمة التوقع ليؤذن أنهم علموا 
بعد علو شأنه وإعجازه لما كرر عليهم التخدي ورازوا " قواهم في المعارضة»› ا جرم 


عن مثله» فکذبوا به بغیاً وحسداً . انتهی . ویحتاج کلامه هذا إلى نظر. وقال أيضاً: ویجوز أن 


يكون المعنى : ولما باتهم تأويله» ولم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب؛ آي : عاقبته» 
حتى يتبين لهم أكذب هو أم صدق؟ يعني : انه كتاب معجز من جهتين : من جهة إعجاز نظمهء 
ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب . فتسرعوا a‏ 


۰ O 0 ٠ .)۴۳١/۲( «الكشاف»:‎ 0(0 


)۳( زازه رودا جربه. ‏ 
'(6) لکغاف»: (۳۳۲/۲). 


۲۰۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


خد ا فار ول أن مروا حارو الات وه ا وبقيت جملة الإحاطة 
بلم» وجملة إتيان التأويل بلماء ويحتاج في ذلك إلى فرق دقيق . والكاف في موضع نصب أي : 
مثل ذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم» ا ارق صت ان ر و 
غيز إنصاف من أنفسهم» > ولكن قلدوا الآباء عاندوا. قال ابن عطية: قال الزجاج: : كيف» في 
موضع نصب على خبر كان» لا يجوز أن يعمل فيه انظرء لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه» 
هذا قانون النحويين لأنهم عاملوا كيف في كل مكان معاملة الاستفهام المحض. في قولك: 
كيف زيد؟ ولكيف تصرفات غير هذا تحل محل المصدر الذي هو كيفية» وينخلع معنى 
الاستفهام» ويحتمل هذا الموضع أن يكون منها ومن تصرفاتها قولهم : كن كيف شئت» وانظر 
قول البخاري: كيف كان بدء الوحي» فإنه لم يستقم انتهى”" . وقول الزجاج: لا يجوز أن يعمل 
فيه انظر» وتعليله: يريد لا يجوز أن تعمل فيه انظر لفظاًء لكنّْ الجملة في موضع نصب لانظر 
معلقة» وهي من نظر القلب. وقول ابن عطية: هذا قانون النحويين إلى آخر تعليله» ليس كما 
ذكر» بل لكيف معنيان: أحدهما: الاستفهام المحض» وهو سؤال عن الهيئة» إلا أن تعلق عنها 
العامل فمعناها معنى الاأسماء التي يستفهم بها إذا علق عنها العامل. والثاني: الشرط . لقول 
العرب: كيف تكون أكون وقوله: ولكيف تصرفات إلى آخره» ليس كيف تحل محل المصدرء 
ولا لفظ كيفية هو مصدرء إنما ذلك نسبة إلى كيف: وقوله: ويحتمل أن يكون هذا الموضع منها 
ومن تصرفاتها قولهم : : كن كيف شئت» لا يحتمل أن يكون منهاء لأنه لم يثبت لها المعنى الذي 
ذكر من كون كيف بمعنى كيفية وادعاء مصدر كيفية. وأما كن كيف شئت» فكيف ليست بمعنى ' 
كيفية» وإنما هي شرطية وهو المعنى الثاني الذي لها. وجوابها محذوف التقدير: كيف شئت 
فکن؛ کما تقول: قم متی شئت» فمتى اسم شرط ظرف لا يعمل فيه قم» والتجواب محذوف 
تقار : متى شئت فقم» وحذف الجواب لدلالة ما قبله عليه كقولهم: اضرب زيداً إن أساء ‏ 
إليك التقدير: إن أساء إليك فاضربه» وحذف فاضربه لدلالة اضرب المتقدم عليه. وأما قول 
البخاري: كيف كان بدء الوحي؟ فهو استفهام محض» إما على سبيل الحكاية كأنْ قائلاً سأله 
فقال: كيف كان بدء الوحي؟ فأجاب بالحديث الذي فيه كيفية ذلك . والظالمين: الظاهر أنه آرید 
به الذين من قبلهم» ویحتمل أن یراد به من عاد عليه ضمیر بل کذبوا. 

[ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين): الظاهر أنه إخبار بان 
من کفار قريش من سيؤمن به وهو من سبقت له السعادة» a‏ 
الكفر: وقيل : هي تيم في الكهار الافين اى كرحم فمنهم من يؤمن به باطناً ویعلم أ نه حق 
ولکنه کذب عناداً» ومنهم من لا يؤمن به لا باطناً ولا ظاهراًء إما لسرعة تكذيبه وكونه لم 
يتدبره» وإما لكونه نظر فيه فعارضته الشبهات وليس عنده من الفهم-ما يدفعها. وفيه تفريق كلمة 


(۱) «الکشاف»: .)۳۳١٣/۲(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)١١١/۳(‏ 
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الكفار» وأنهم ليسوا مستوين في اعتقاداتهم» بل هم مضطربون وإن شملهم التكذيب والكفر. 
وقیل : الضمير في ومنهم عائد على أهل الكتاب» والظاهر فر اد علي ين عاد ف م 
ولرد وتعلق العلم بالمفسدين وحدهم تهديد عظيم لهم . 1 


وان كذبوك فقل لي عملي ولکم عملکم أنتم بریئون مما عمل وأنا e‏ 
أي وإن تمادوا على تكذيبك فتبرأً منهم قد أعذرت وبلغت كقوله: «فإن عصوك فقل إني بريء 
مما تعملون) [الشعراء: ]٦١‏ ومعنى لي عملي أي : جزاء عملي ولکم جزاء غملکم. ومعنی عملي 
الصالح المشتمل على الإيمان والطاعة» ولكم عملكم المشتمل على الشرك والعصيان. والظاهر 
أنها آية منابذة لهم وموادعة» وضمنها الوعيد كقوله : قل يا أيها الكافرون) [الكافرون: ]١‏ السورة. 
وقيل: المقصود بذلك استمالتهم وتأليف قلوبهم. وقال قوم منهم ابن زيد: هي منسوخة بالقتال 
لأنها مكية» وهو قول: مجاهد» والكلبي» ومقاتل . وقال المحققون: ليست بمنسوخة» ومدلولها 
اختصاص كل واحد بأفعاله» وثمراتها من الثواب والعقاب» ولم ترفع آية السيف شيئاً من هذا. 
وبدأ في المأمور بقوله: لي عملي لأنه آكد في الانتفاء منهم وفي البراءة بقوله: أنتم بريئون مما 
أعمل» لان هذه الجملة جاءت كالتوكيد والتتميم لما قبلها» فناسب أن تلي قوله: ولكم عملكم. 
ولمراعاة الفواصل› إذ لو تقدم ذکر براءة كما تقدم TT‏ فاصلة»٠إذ‏ كان 
یکون الترکیب : وا را 


#ومنهم من بستمعون إليك افأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ا 
E TR‏ 
يظلمون): قال ابن عباس : نزلت الآيتان في النضر بن الحرث وغيره من المستهزئين . وقال ابن 
الأنباري: في قوم من اليهود. انتهى : . وهذه الآية فيها تقسيم من لا يؤمن من الكفار إلى هڏين 
القسمين بعد تقسيم المكذبين إلى من يؤمن ومن لا يؤمن» والضمير في يستمعون عائد على معنى 
مّن» والعود على المعنى دون العود على اللفظ في الكثرة وهو كقوله: ومن الشياطين من 
يغوصون له [الأنبياء: ۸] والمعنى : من يستمعون إليك إذا قرأت القرآن وعلمت الشرائع» ای 
جدوى ذلك الاستماع بقوله: «أفأنت تسمع الصم4 أي : : هم وإن استمعوا إليك صم عن إدراك 
ما تلقيه إليهم ليس لهم وعي ولا قبول» ولا سيما قد انضاف إلى الصمم انتفاء العقل» فجر بمن 


عدم السمع والعقل أن لا يكون له إدراك لشيء ء البتة» بخلاف أن لو كان الأصم عاقلا فإنه بعقله 


بهي إلى اشيا واعادفي قرولا ومهم من بطر | إليك) الضمير مفرداً مذكراً على لفظ منء 
وهو الأكثر في لسان العرب. والمعنى: أنهم عمي فلا تقدر على هدايتهم» لأن السبب الذي 
يهتدى به إلى رؤية الدلائل قد فقدوه»› هذا وهم مع فقد البصر قد فقدوا البصيرة» إِذ مَن کان 
٠‏ أعمى فإنه مهديه نور بصيرته إلى أشياء بالحدس» وهذا قد جمع بين فقدان البصر والبصيرة» 

وهذه مبالغة عظيمة في انتفاء قبول ما يلقى إلى هؤلاء» إذ جمعوا ب بين الصمم وانتفاء العقل» وبين 
العمى وفقد البصيرة. وقوله: أفانت : تسلية للرسول كيا وان لا یکترث بعدم قبولهم› » فان 
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الهداية إنما هي لله قال ابن عطية: ET rE‏ 
أن يعطف عليه آخر على المعنى» وإذا جاء .أولاً على معناها فلا يجوز أن يعطف عليه بآخر على ۰ 
اللفظ» لأن الكلام يلبس حينئذ. انتهى”" . وليس كما قالء بل يجوز أن تراعي المعنى أولاً 
فتعيد الضمير على حسب ما تريد من المعنى من تأنيث ونثنية وجمع› ثم تراعي اللفظ فتعيد ٍ 
E a‏ والمقصود من الآيتين: إعلامه عليه 
السلام بأن هؤلاء الكفار قد انتهوا ذ فى النفرة ة والعداوة والبغض الشديد في رتبة من لا ينفع فيه 
علاج البتةء لأنْ من كان أصم أحمق وأعمى فاقد البصيرة لا يمكن ذلك أن يقف على محاسن 
الكلام وما انطوى عليه من الإعجاز» ولا يمكن هذا أن يرى ما أجرى الله على يدي رسوله من 
الخوارق» فقد أيس من هداية هؤلاء. وقال الشاعر: ۰ 

وإذا خفيت على المعنى فعاذر أنلاترى أي مقلةعمياء" 

ولما ذكر تعالى هؤلاء الأشقياءء ذكر تعالى أنه لا بلجي شيا ؛ إذ قد أزاح عللهم ببعثة 
الرسل وتحذيرهم من عقابه» ولكن هم ظالمو أنفسهم بالكفر والتكذيب. واحتمل هذا النفي 
للظلم أن يكون في الدنيا أي: لا يظلمهم شيئاً من مصالحهم» واحتمل أن يكون في الآخرة وأن 
ما يلحقهم من العقاب هو عدل منه» لأنهم هم الذين تسببوا فيه باكتساب ذنوبهم كما قدّر تعالى 
عليهم لا يسأل عما يفعل . وتقدم حلاف القراء في ولكنّ الناس من تشديد النون ونصب الناسِ 
وتخفيفها والرفع . ۰ 

(ويوم بحشرهم كان لم يلبثوا إلا ساعة من التهار تعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء 
الله وما كانوا مهتدين#: قرأ الأعمش وحفص : يحشرهم بالياء راجعاً الضمير غائباً عائداً على 
اش“ إذ تقذم ان اله لا بظلم الناس شيثا) ولما ذكر أولئك الأشقياء أتبعه بالوعيدء ووصف 
حالهم يوم القيامة والمعنى : كأن لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور» يعني: فقليل لبشهم» وذلك 
لهول ما يعاينون من شدائد القيامة» أو لطول يوم القيامة ووقوفهم للحساب. . قال ابن عباس : 
رأوا أن طول أعمارهم في مقابلة الخلود كساعة. قال ابن عطية : ويوم ظرف»› ونصبه يصح بفعل 
مضمر تقديره: واذكر. ويصح أن ينتصب بالفعل الذي يتضمنه قوله: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من 
النهار» ويصح نصبه بيتعارفون» والكاف من قوله: كأن» يصح أن تكون في موضع الصفة لليوم» 
ويصح أن تكون في موضع نعت للمصدر کأنه قال: ویوم نحشرهم حشرا کأن لم يلہثوا» ویصح ' 
أن يكون قوله: كأن لم يلبثوا في موضع الحال من الضمير في نحشرهم. انتهی. أما قوله: 
ويصح أن ينتصب بالفعل الذي يتضمنه كأن لم يلبثوا فإنه كلام مجمل لم يبين الفعل الذي يتضمنه ‏ 
کن لم یلبثوا» ولعله أراد ما قاله الحوفي : : من أن الكاف في موضع نصب بما تضمنت من معنى 


(1) «المحرر الوجیز»: ٠٠ .)٠۲۳/۳(‏ () لم أهتد لقاثله. 
(۳) انظر«البدور»: (۳٤۱)ء-«المیسّر»: .)۲٠۲۶(‏ 
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الكلام وهو السرعة. انتهى”'. فيكون التقدير: ويوم نحشرهم یسرعون کان لم یلبواء واما 
قوله: والكاف من قوله : کأنء يصح أن تكون في موضع الصفة لليوم» فلا يصح لأن يوم 
نحشرهم معرفة» والجمل نكرات»› ولا تنعت المعرفة بالنكرة. لا يقال: إن الجمل الذي يضاف 
إليها أسماء الزمان نكرة على الإطلاق. لأنها إن كانت في التقدير تنحل إلى معرفة» فإن ما 
أضيف إليها يتعرف وإن كانت تنحل إلى نكرة كان ما أضيف إليها نكرة» تقول: مررت في يوم 
قدم زيد الماضي» فتصف يوم بالمعرفةء وجئت ليلة قدم زيد المباركة علينا : . وأيضاً فكأن لم 
يليثوا لا يمكن أن يكون صفة لليوم من جهة المعنىء > لان ذلك من وصف المحشورين لا من 
e‏ . وقد تكلف بعضهم تقدير محذوف بربط فقدره: : کأن لم يلبشوا قبله» فحذف 
قېله» 1 aS O‏ . فالظاهر اا و و 
نحشرهم کما قاله ابن عطية آخر" “ وكذا أعربه الزمخشري وأبو البقاء. ٠‏ 

قال الزمخشري : (فإن قلت) کاو الم لرا ویتعارفون كيف موقعهما؟ (قلت): أما الأولى 
٠‏ فخال منهم أي: : نحشرهم مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة. . وأما الثانية فإما أن تتغلق بالظرف 


a‏ : فتکون حالاًء وإما أن تكون مبينة لقوله: كأن لم يلبثوا إلا ساعةء لأن التعارف يبقى مع 


طول العهد وينقلب تناكراً. إنتهى". وقال الحوفي: يتعارفون فعل مستقبل في موضع الحال من 
الضمير في يلبثوا وهو العامل» كأنه قال: متعارفين» المعنى: اجتمعوا متعارفين. ويجوز أن 
يكون حالاً من الهاء والميم في نحشرهم وهو العامل انتهى. وأما قول ابن عطية: ويصح أن 
یکون في موضع نصب للمصدر» کأنه قال : ووم تحشرهم حشرا کان .لم یلیٹوا» ا 
البقاء فقال: وقيل هو نعت لمضصدر محذوف»› آی: : حشرا کأن لم یلبثوا قبله انتھی 4 وقد ذکرنا 
أن حذف مثل هذا الرابط لا يجوز. وجوزوا في یتعارفون أن یکون حالاً على ما تقدم ذکره من 
الخلاف في ذي الحال والعامل فيهاء وأن يكون جملة مستأنفةء أخبر تعالى أنه يقع التعارف 
بينهم . . وقال الكلبي : ORG‏ إذا خرجوا من قبورهم» وهو 
تعارف توبيخ وافتضاح» يقول بعضهم لبعض : أنت أضللتني وأغويتني» وليس تعارف شفقة 
وعطف› ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال القيامة» كما قال تعالى : ولا یسال حمیم حمیماً 
يبصرونهم( [المعارج: ۰. وقیل : يعرف بعضهم بعضاً ما كانوا عليه من الخطأً والكفر. وقال 
الضحاك: تعارف تعاطف المؤمنين» والكافرون لا أنساب بينهم. وقيل: القيامة مواطن» ففي 

موطن يتعارفون وفي موطن لا يتعارفون» والظاهر أن قوله: قد خسر الذين إلى ا 
مستأنفة» أخبر تعالى بخسران المكذبين بلقائه. قال الزمخشري : هو استثناف فيه معنى .التعجب»› 


(1) «المحرر الوجیزه: .)٠۲۳/۳(‏ 
2 «الکشاف): (۲/ )٣٣۳‏ . 


(4) «المحرر الوجيزا: .)١١١/۳(‏ 
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كأنه قيل: ما أخسرهم”“. وقال أيضا اا ا کر کے اک ار ای يتعارفون بينهم 
قائلين ذلك . ٣‏ عطية : وقيل إنه إخبار المحشورين على جهة التوبيخ لأنضهم. ا 
وهذ يحتمل أً ن يكون كقول الزمخشري: یتعارفون ب a‏ وأن یکون کقول غیره: 
نحشرهم قائلين قد خسر» فاحتمل هذا ا وان بكرن تمر 
لنحشرهم» ونبه على العلة.الموجبة للخسران وهو التكذيب بلقاء الله . وما كانوا مهتدين) : 
الظاهر أنه معطوف على قوله: قد خسر)» فيكون من كلام المحشورين إذا قلنا: إن قوله قد 
جو کا أخبروا عن أنفسهم بخسرانهم في الآخرة وبانتفاء هدايتهم في الدنيا 
أن يكون معطوفاً على صلة الذين أي : كذبوا بلقاء اللهء وانتفت هدايتهم في الدنيا . ويحتمل أن 
تكون الجملة كالتوكيد بجملة الصلةء لأن من كذب بلقاء الله هو غير مهتد. وقيل: وما كانوا 
مهتدين إلى غاية مصالح التجارة. وقيل: لاوٍيمان. وقيل: في علم اللهء بل هم ممن حتم 
ضلالهم وقضی به. ٠‏ 
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجمهم ثم اله شهيد على ما يفعلون) : 
إما هي إن الشرطية زيد عليها ما قال ابن عطيةء ولأجلها جاز دخول النون الثقيلة. ولو كانت أن 
وحدها لم يجز. انتهى" . يعني أن دخول النون للتأكيد إنما يكون مع زيادة ما بعد إن وهذا 
ا ا و س قال ابن خروف: أجاز سیبویه الإتیان بماء ون لا یؤتی 
بها» والإتيان بالنون مع ما وأن لا يؤتى بهاء والإراءة هنا بصرية» ولذلك تعدى الفعل إلى 
اثنين › والكاف خطاب للرسول بلا. . وبعض الذي نعدهم يعني : من العذاب في الدنيا وقد أزاه 
الله تعالى أنواعاً من عذاب الكفار في الدنيا قتلاً وأسراً ونهباً للأموال وسبياً للذراري» وضرب 
جزية» وتشتيت شمل بالجلاء إلى غير بلادهم» وما يحصل لهم في الآخرة أعظمء لأنه العذاب 
الدائم الذي لا ينقطع . والظاهر أن جواب الشرط هو قوله: لينا مرجعهم)» وكذا قاله 
الحوفي وابن عطية. قال ابن عطية: ومعنى هذه الآية الوعيد بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى أي : 
إن أريناك عقوبة بتهم أو لم نركها فهم على كل حال راجعون إلينا إلى الحساب والعذاب» ثم مع 
ذلك اله شهید من آول تكليفهم على جميع أعمالهم: فشم هاهنا لترتيب الأخبار» لا لترتيب 
القصص في أنفسها . وقال الزمخشري: #فإلينا مرجعهم) جواب #نتوفينك)» وجواب 
ل(نرينك) محذوف› ر aa‏ أو نتوفينك قبل أن نريكه» 
فنحن نريك في الآخرة انتهي (“ اال ا ا ي ولا 8 


(1) «الکشاف»: (۲/ )۳٣۳۳‏ . 
(۲) «المحرر الوجيز٤: .)۱١۳/۲(‏ 
(۳) «المحرر الوجیز»: .)۱١۳/۳(‏ 

() المصدر السابق. 
(<) «الکشاف»: (۲/ ۳۳۳) ٠.‏ 
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و ي و ي ب 
قد وات درت لان قله فاليا مرجعهم) صالح أن يكون جواباً للشرط والمعطوف 
له و اشا رل ال هری : فذاك هو اسم مفرد لا ينعقد منه جواب شرط› فكان ينبغي أن 
ENE E‏ لذلا بهم هن فول فاك الجر اللي جلف التتحصل ب 
فائدة الإسناد: وقراً ابن أبي عبلة: ثم الله بفتح الثاء أي : : هنالك . ومعنئ شهادة الله على ما 
يفعلون مقتضاها ونتيجتها وهو العقاب» کأنه قال : ا وإلا فهو تعالى شهيد على 
أفعالهم في الدنيا وال خرة: ؤيجوز أن يكون المعنى أنه تعالى مؤد شهادته على أفعالهم يوم 
القيامة حتى تنطق جلودهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم شاهدة عليهم . 

- (ولکل آمة رسول فإذا جاء رسولهم قضی بينهم بالقسط وهم لا يظلمون) : : لما بین حال 
الرسول ية في قومه بين حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم؛ ا ۰ 
ودلت الآية على أنه تعالى ما أهمل أمة» بل بعث إليها رسولاً كما قال تعالى: : #وإن من آمة إلا 
خلا فیها نذیر# [فاطر: ]۲٤‏ وقوله : (فإذا جاء رسولهم#› إما أن يكون إخبارا عن حالة ماضية فيكون 
ذلك في الدنياء ويكون المعنى : : أنه بعث إلى كل أمة رسولاً يدعوهم إلى دين الله وينبئهم على 
توحیده» فلما جاءهم بالبینات کذبوه» فقضى بينهم أي : : بين الرسول وأمته» فأنجى الرسول وعذب 
٠المكذبون.‏ ٠وإما‏ أن يكون على حالة مستقبلة أي: : فإذا جاءهم رسولهم يوم القيامة للشهادة عليهم 
قضی بينهم› أي : بين الأمة بالعدل» فصار قوم إلى الجنة وقوم إلى النارء فهذا هو القضاء بينهم؛ 
قاله مجاهد وغیره. ویکون کقوله تعالی: (وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم) [الزمر: ٠ .]1٩‏ 

لویقولون متی هذا الوعد إن كنتم صادقين) : الضمير في ويقولون» عائد على مشركي 
اقريش ومن تابعهم من منكري الحشر» استعجلوا بما وعدوا به من العذاب على سبيل الاستبعادء 
أو على سبيل الاستخفاف› ولذلك قالوا : إن كنتم صادقين أي : : لستم. صادقين فيما وعدم به فلا 
يقع شيء منه. . وقولهم : هذا يشهد للقول الأول في الآية قبلهاء وأنها حكاية حال ماضية. وأن 
معنى ذلك : فإدذا جاءهم الرسول وكذيوه قضى بينهم في الدنيا؛ وأ كل رسول وعد أمته بالعذاب 
في الدنيا إن هی کذبت . 

قل لا آملك لنفسي ضراً ولا تفعاً إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون# : لما التمسوا تعجيل العذاب أو تعجيل الساعة» أمره عليه السلام أن يقول 
لهم: ليس ذلك إليّء بل ذلك إلى الله تعالى. وإذا كنت لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً فكيف 
أملكه لغيري؟ أو كيف أطلع على ما لم يظلعني عليه الله؟ ولكن لكل أمة أجل انفرد بعلمه تعالى . 
وتقدم الكلام على نظير قوله لكل أمة أجل إلى آخر الآية في الأعراف. . وقراً ابن سیرین : آجالهم 
على الجمع . E aa‏ متصل› إلا ما شاء اله أن أملكه وأقدر عليه . 
وقال الزمخشري: هو استشناء منقطع أي : : ولكن ما شاء الله من ذلك كائن» فكيف أملك 
الضرر وجلب العذاب. E‏ أي: إن عذابكم له E‏ 


(FY / «الكشافتة:‎ (1) 
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قل ارايعم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً ماذا يستعجل مته المجرمون أثم إذا ما وقع آم به 
آلآن وقد کنتم به به تستعجلون): تقدم الكلام في «أرأيتم) في سورة الأنعام وقررنا هناك أن 
العرب تضمن أرأيت معنى أخبرني» وأنها تتعدى إذ ذاك إلى مفعولين» وآن المفعول الثاني أكثر 
OT O‏ أرأیت زيداً ما صنع؟ ' 
ا أخبرني عن زيد ما صنع . وقبل دخول أرأيت كان الكلام: E‏ وإذا تقرر هذا 
فأراً يتم هنا المفعول الأول لها محذوف» والمسألة من باب الإعمال تنازع. أرأيت وإن آتاكم 
د عذابه» فأعمل الثاني إذ هو المختار على مذهب البصريين» وهو الذي ورد به السماع 
أكشر من إعمال الأول. فلما أعمل الثاني حذف من الأول ولم يضمرء لان إضماره مختص 
بالشعر» ا والمعنى : قل لهم يا محمد 
أخبروني عن عذاب الله إن أتاكم آي شيء تستعجلون منه» وليس شيء من العذاب يستعجله 
عاقل» إذ العذاب كله مر المذاق موجب لنفار الطبع منه» فتكون جملة الاستفهام جاءت على 
سبيل التلطف بهم» والتنبيه لهم أن العذاب لا ينبغي أن يستعجل . ويجوز أن تكون الجملة جاءت 
على سبيل التعجب والتهويل للعذاب أي: أي شيء شديد تستعجلون منه! أي: ما أشد وأهول ما 
تستعجلون من العذاب! وقال الحوفي: الرؤية من رؤية القلب التي بمعنى العلم» لأنها داخلة 
على الجملة من الاستفهام ومعناها التقرير. وجواب الشرط محذوف» کک أرأيتم ما 
يستعجل من العذاب المجرمون إن أتاكم عذابه انتهى . فظاهر كلام الحوفي : أن أً را ا ر 
موضوعها الأول لم تضمن معنى أخبرونيء ونها بمعنى أعلمتم» وأن جملة الاستفهام سدت 
مسد المفعولين» وأنه استفهام معناه التقرير» EO AR‏ 


وقال الزمخشري : (فإن قلت): بم يتعلق الاستفهام؟ وأين جواب الشرط؟ (قلت): تعلق 
بأرآیت لاد الكفن انيما بم ج ال دون وجواب الشرط محذوف: وهو 
تندموا على الاستعجال وتعرفوا e‏ وما قدره الزمخشري غير سائغ» لأنه لا 
يقدر الجواب إلا مما تقدمه لفظاً أو تقديراً تقول: أ نت ظالم إن فعلت» فالتفدير: إن فعلت فأنت 
ظالم . وكذلك #وإنا إن شاء الله لمهتدون) [البفرة: ]۷٠‏ التقدير : إن شاء E‏ فالذي. يښوغ ان 
يقدر إن أتاكم عذابه فأخبروني ماذا يستعجل . 


وقال الزمخشري : EAA a a‏ رال | 
آتاكم عذابه أآمنتم به بعد وقوعه حین لا ينفعكم الإيمان؟ ا ا تجو ن کون باق 
جوابا للشرط فلا يصح» لأن جواب الشرط إذا كان استفهاماً فلا بد فيه من الفاءء تقول: إ 
زارنا فلان فاي رجل هو» و ي اا 


(TE /» «الکشاف»:‎ )١( 
.)۳۳٤/۲( «الکشاف»:‎ )( 
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أضرورة» والمثال الذي ذكره وهو: إن أتيتك ماذا تطعمني؟ هو من تمثیله› > لأ من كلام العرب. 
وأما قوله: ثم تتعلت الجملة بأرأيتم» إن عني بالجملة ماذا يستعجل فلا يصح ذلك لأنه قد جعلها 
جواباً للشرط» وإن عني بالجملة جملة الشرط فقد فسر هو أرأيتم بمعنى أخبرني» وأخبرني تطلب 
مغعلقاً مفغولاً) ولا تقع جملة الشرط موقع مفعول أخبرني. E ay‏ 
آمنتم به جواب الشرط› وماذا يستعجل منه المجرمون اعتراضاً فلا يصح أيضاً > لما ذکرناه من من 

جملة الاستفهام لا تقع جواباً للشرط إلا ومعها فاء الجواب. TT‏ 
OT OE‏ وإذا كانت معطوفة لم 


وتقدم الكلام في قوله: بياتاً4 [الاعراف: ۷ في الأعراف مدلولاً وإعراباً . a‏ إا 
أتاكم عذابه وأنتم ساهون غافلون» إما بنوم وإما باشتغال بالمعاش والكسب» وهو نظیر قوله: 
٠‏ لأن العذاب إذا فاجأً من غير شغور به کان أشد وأصعب» بخلاف أن یکون قد استعد له 

تهییء لحلوله» وهذا کقوله تعالی: «بیاتاً وهم نائمون) [الأعراف : ۹۷] (ضحى وهم يلعبون)» 
.٨۸ I‏ ويجوز في ماذا أن یکون ما مبتدأً وذا خبره» وهو بمعنى الذي» ويستعجل صلته» 
وحذ ف الضمير العائد على الموصول التقدير: A AOR‏ ویجوز 
في ماذا أن یکوت کله مغرلا گاتهقل : أي شيء يستعجله من العذاب المجرمون؟ وقد جوز 
بعضهم أن یکون ماذا کله مبتدأء وخبره الجملة بعده. وضعفه أبو على لخلوّ الجملة من ضمير . 
يعود على المبتداً. والظاهر عود الضمير في منه على العذاب» وبه يحصل الربط لجملة ‏ 
الاستفهام بمفعول أرأيتم المحذوف الذي هو مبتدا في الأصل. وقيل: يعود على الله تعالى.. 
والمجرمون هم المخاطبون في قوله: لارایتم إن أتاکم). ونبه على الوصف الموجب لترك 
الاستعجال وهو الإجرام» لأ من حق المجرم اَن یخاف التعذيب على إجرامهء ويهلك فزعاً من 
مجیثه وإن أبطاًء فكيف يستعجله؟ وثم حرف عطف وتقدمت همزة الاستفهام عليها كما تقدمت 
على الواو والفاء في : افلم يسیروا) [یوسف: ۱۰۹] وفي أو لَمْ يسيروا)» [الروم: ۹] وتقدم الكلام 
على ذلك . . وخلاف الزمخشري للجماعة في دعواه أن بين الهمزة ة وحرف العطف جملة محلوفة 
عطفت عليها الجملة التي بعد حرف ا وقال الطبري في قوله e‏ أن معناه 
أهنالك قال : وليست ثم هذه التي تأتي بمعنى العطف. الى وما قاله الطبري من أن ثم هنا 
ليست للعطف دعوى» وأما قوله: إن المعنى* أهنالك› الذي يينفي آن ا ذلك تفسیر معنی› 
e‏ 


(۱) المصدر السابق. 
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آلآن على الاستفهام بالمد» وكذا #آلآن وقد عصيت4 [يونس: .]٩١‏ وقرأً طلحة والأعرج: بهمزة 
الاستفهام بغير مد» وهو على إضمار القول أي: قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب آلآن آمنتم 
به» فالناصب لقوله: الآن هو آمنتم به» وهو محذوف. قيل: تقول لهم ذلك الملائكة. وقيل : 
الله» والاستفهام على طريق التوبيخ . وفي كتاب «اللوامح» عيسى البصري وطلحة: آمتتم به الآن 
بوصل الهمزة من غير استفهام» بل على الخبر» فيكون نصبه على الظرف من آمنتم به المذكور. 
وأما في العامة فنصبه بفعل مضمر يدل عليه آمنتم به المذكور» لأن الاستفهام قد أخذ صدر 
الكلام» فيمنع ما قبله أن يعمل فيما بعده انتهى. وقد كنتم) جملة حالية. قال الزمخشري : 
وقد کنتم به تستعجلون) يعني : تكذبون» لأن استعجالكم كان على جهة التكذيب والإنكار" . 
وقال ابن عطية : تستعجلون مکذبین به" . 

لثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون) أي : تقول لهم 
خزنة جهنم هذا الكلام. والظلم ظلم الكفر لا ظلم المعصيةء لأنْ من دخل النار من عصاة 
المؤمنين لا يخلد فيها. ولثم قيل)» عطف على المضمر قبل الآن. ومن قرأ بوصل ألف اإلآن 
فهو استئناف إخبار عما يقال لهم يوم القيامة» وهل تجزون توبيخ لهم وتوضيح أن الجزاء هو 
على كسب العبد. 

#ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين) أي : يستخبرونك. 
و#(أحق هو) الضمير عائد على العذاب. وقيل: على الشرع والقرآن. وقيل: على الوعيده . 
وقيل: على أمر الساعة» والجملة في موضع نصب فقال الزمخشري: بيقولون أحق هو فجعل ٠‏ 
يستنبئونك تتعدى إلى واحد . وقال ابن عطية : معناه: يستخبرونك» وهي على هذا تتعدّى إلى 
مفعولین : اعد الک ف والآخر في الابتداء“» وار تفلن ا فل يكون: يستنبئونك 


(1) وفي «الميسر؟: :)١٠١(‏ ءآلآن) اتفقوا على الاستفهام وإثبات همزة الوصل» وتسهيلهاء واختلفوا في كيفية 
التسهيل» فأكثرهم على جعلها ألفاً خالصةء والآخرون على جعلها بين بين» فإذا أبدلت مدّت مَّداً مشبعاً 

لأجل الساكنين» وإن سهلت قصرت» وهذان الوجهان جائزان لجميع القرّاء وقرأ نافع وابن وردان بنقل حركة 
الهمزة التي بعد اللام» وحذف الهمزة وإبدالها ألفاً فيقرآن [ءألآن]» وللأزرق بالنظر إلى مد الهمزتين» على 
القول بلزوم البدل وجوازه» أوجه يرجع إليها في المطولات. وأما حمزة وقفاً فله على وجه التسهيل بالسكت 
على اللام» والنقل على كل ثلاثة الوقف» وأما على وجه الإبدال فله السكت أيضاً مع ثلاثة الوقف» والنقلء 
وعلى النقل يجوز المد والقصر في الألف المبدلة» وهذا كله في الهمزة الثانيةء أما الأولى وهي همزة 
الاستفهام فله فيها: التحقيق مع عدم البكت على الياء الحاصلة عن إشباع كسرة الهاء [به] ومع السكت» ثم 
بالنقل» ثم بالإدغام . ا 

.)۳۳٤/۲( «الکشاف»:‎ )۲( 

(۳) «المحرر الوجیز»: .)٠١١/۳(‏ 

٠ .)۳۳١/۲( «الکشاف»:‎ )( 
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۱۷ 
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معلقة. وأصل استنباً أن يتعدّى إلى مفعولين: أحذهما بعن» تقول: استنبأت زيداً عن عمروء 
أي : طلبت منه أن ينبئني عن عمرو» والظاهر أنها معلقة عن المفعول الثاني . قال ابن عطية 
وقيل هي بمعنى يستعلمونك. قال: TT‏ ا 
والابتداء» والخبر سد مسد المفعولين . انتهى . وليس كما ذكر» لأنْ استعلم لا يحفظ كونها 
متعدية إلى مفاعيل ثلاثةء N ES‏ 
المفترلي ولا E‏ لان استعلم لا يتعدى إلى 
ثلاثة ثة كما ذكرنا . وارتفع هو على أنه مبتدأء وحق خبره. وأجاز الحوفي وأبو البقاء أن يکون حق 
مبتدأ وهو فاعل به سد مسد الخبر» وحق ليس اسم فاعل ولا مفعول» وإنما هو مصدر في 
الأصلء e‏ وهذا الاستفهام منهم على جهة الاستهزاء 
والإنكار. وقرأً الأعمش: الحق. قال الزمخشري : NE‏ 
التعريض بأنه باطل» وذلك أن اللام للجنس» فكأنه قيل: أهو الحق لا الباطلء e‏ 
سمتتمرة الحن؟ آنغھی ٠‏ وآمر تعالی نبیه أن يقول مجیباً لهم : «قل اي وربيڳ» آي: نعم 
وربي . . وإي تستعمل في القسم خاصة» كما تستعمل هل بمعنى قد فيه خاصة. . قال معناه 
الزمخشري قال : وسمعتهم يقولون في التصديق إي وفيصلونه بواو القسم ولا ينطقون به وحده 
A‏ 


حرف الشسم وقد لا بجي.. تقول: e‏ ا انت ۳. ران کي ي الراب 
بقوله : آي وربي» إلا انه أوکد باظهار الجملة التي كانت تضمر بعد قوله: : وربي» مسوقة مؤكدة 
بان . واللام مبالخة في التوكيد في الجواب» ولما تضمن قولهم : أحق› هو السؤال عن العذاب» 
O‏ جل #وما آنتم 
بمعحزين) أ ي : فائتين العذاب المسؤول عنه» بل هو لاحق بكم . واحتملت هذه الجملة أن 
کرو ای را ا > فتكون معطوفة على الجواب قبلها . واحتمل أن تكون إخباراً 
معطوفا على الجملة المقولة لا على جواب القسم. وأعجز الهمزة فيه للتعدية كما قال : ولن 
نجه را لكنه كثر فيه نحذف المفعول حتى قالت العرب : اجر فلا ا وها في اد رن 
فلم يقدر عليه» وقال الزجاج : أي ما انتم ممن يغجز من يعذبكم . ا 
#ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا ا العذاب وقضی 
بينهم بالقسط وهم لا يظلمون) : : ولما ذكر العذاب وأقسم على حقيقته» 1 نهم لا يفلتون منهء 
ذكر بعض أحوال الظالمين في الآخرة. و(ظلمت) صفة لنفس. والظلم: a‏ 


٤‏ وافتدی يأتي مطاوعاً لفدی» فلا یتعدی تقول : فديته فافتدی› وبمعنی فدی فیتعدی› وهنا يحتمل 


© القدو الاق 2 ` .  )۲(‏ «الکشاف»: (۳۳۵/۲). 
(۳) «المحرر الوجيز»: .)٠١١/۳(‏ ۰ 
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رلما في الأرض | ي ET‏ واسروا 
اا و ا 
وقال آخر: 
فأسررت اللندامة يوم تادى برد جمال غاضرة الا 
وتأتي بمعنى أخفى وهو المشهور فيها كقوله: «یعلم ما یسرون وما يعلئنون) [مرد: lo:‏ 
ويحتمل هنا الوجهين . أما الإظهار فإنه ليس بيوم تصبر ولا تجلد ولا يقدر فيه الكافر على كتمان 
ما ناله ولان حالة ريه ة العذاب يتحسر الإنسان على اقترافه ما أوجبه» ويظهر الندامة على ما 
ا دعن E‏ وقد 8 و شقوتنا 1۰٦ e‏ 
e a St eT‏ 
التوبيخ الوارد من السفلة. وأيضاً (وأسروا) عائد على كل نفس ظلمت على المعنى» > وهو عام 
فى الرؤساء والسفلة. وقیل : : إخفاء الندامة هو من كونهم بهتوا لرؤية یتهم ما لم یحسبوه ولا خطر 
بالهم» E e‏ صراخاً EES‏ 
ا yT E‏ لإوأسروا الندامة) : اقرا له في اا 
الندامةء أز بذت بالندامة أسرة وجوههم أي : تکاسير جباههم ففيه بعد عن سياق الآية. والظاهر ' 
أن قوله : وقضى بينهم بالقسط)» جملة إخبار مستأنفة» وليست معطوفة على ما في حيز لماء 
وأن الضمير في بينهم عائد على كل نفس ظلمت. وقال الزمخشري: بين الظالمين والمظلومين 
دل على ذلك ذكر الظلم . انتھی. وقيل: يعود على المؤمن والكافر. وقيل: على الرؤساء 


والأتباع. 
۰ 13 لن ف ما في السوات والرض الا إن وعد ل حت ولكن كرعم لا ملين رعو بحي 


0( البيت للفرزدق انظر «اللسان : : /۳۷) مادة (سرر). 
وقوله : (أظهرا) ورد عنده بلفظ (أضمرا). . 
قال شمر: لم أجد هذا البيت للفرزدق ٠.‏ 
آسررت الشيء أخفيته وأسررته أعلنته» ومن الإظهار قوله تعالى: EA‏ د آي 
أظهروها قال. شمر : ما قال هذا غير أبي عبيدة» ولم أسمع ذلك لغيره قال الأزهري: وأهل اللغة أنكروا قول" 
أبي عبيدة أشد الإنكارء وقيل : أسروا الندامة يعني الرؤساء من المشركين أسروا الندامة في سََلََهم الذين ' 
a‏ ۱ 
)( البيت لكثير عزة من [الوافر] انظر ف ((. 
(۳) «الکشاف»: (۲/ .)۳۳٣‏ 


سورة يونس الآية: 1 1 


۲۹ 


ولخت واا 6 قێل : E‏ ر أن النفي الظالمة لو 
كان لها ما في الأرض لافتدت به وهي لا شيء لها البتةء لأنَ جميع الأشياء إنما هي بأسرها 
ملك لله تعالى» وهو المتضرف فيهاء إذ له الملك والملك. ويظهر أن مناسبتها لما قبلها أنه لما 
سألوا عما وعدوا به من العذاب أحق هو؟ وأجيبوا بأنه حق لا محالة» وکان ذلك جواباً کافاً 
لمن وفقه الله تعالی للإیمان› کما کان جوابا ا للأعرابي حين سأل الرسول بلا : الله أرسلك؟ قوله 
عليه السلام له : «اللهم نعم“ فقنع منه بإخباره اة إذ علم أنه لا يقول إلا الحق والصدق؛ كما 
قال هرقل : ا ا . انتقل من هذا الجواب إلى ذكر البرهان 
القاطع على حجته. وتقريره بأن القول بالنبوة والمعاد يتفرغان على إثبات الإله القادر الحكيم» . 
وان ما سواه فهو ملکه وملکه؟ فعبر عن هذا بهذه الية» وكان قد استقصى الدلائل على ذلك في ٠‏ 
هذه السورة في قوله: إن في اختلاف الليل والنهار) [يرنس: الآية وقوله: #هو الذي جعل 
الشمس ضياء) [يونس: ]٠١‏ فاكتفى هنا عن ذكرها . وإذا كان جميع ما في العالم ملكهء وملکه کان 
قادرا علی کل الممكنات» عالماً بكل المعلومات» غناً عن جميع الحاجات» منزهاً عن النقائص 
والآفات» وبكونه قادرا على الممكنات كان قادراً على إنزال العذاب على الكفار في الدنيا 
والآخرة» وقادراً على تأييد رسوله بالدلائل وإعلاء دينه» فبطل الاستهزاء والتعجيز. وبتنزيهه عن 
٠‏ النقائص كان منزهاً عن الخلف والكذب» فثبت أن قوله: ألا إن لله ما في السموات والأرض) 
مقدمة توجب الجزم بصحة قوله. آلا إن وعد الله حق. وألا كلمة تنبيه دخحلت على الجملتين 
تنبيهاً للغافل» إذ كانوا مشغولين بالنظر إلى الأسباب الظاهرة من نسبة أشياء ! إلى أنها مملوكة لمن . 
جعل له بعض تصرف فيها واستخلاف» ولذلك قال تعالی : e‏ 
لغفلتهم عن هذه الدلائلء ثم أتبع ذلك بذكر قدرته على الإأحياء والإماتة. فيجب أن يكون قادراً 


على إحيائه مرة؛ثانية» ولذلك قال: «وإليه ترجعون) فترون ما وعد به. وقرأً الحسن بخلاف ٠٠‏ 


عنه» وعیسی بن عمر: يرجعون بالياء على الغيبة . وقر أ الجمهور: و ٤‏ 


ڈیا ها آلناس قد جاءنکم موهغة من ریک وشفاء نا في الصدیږ وهدی ورجا 
للمؤمنين): قيل: نزلت في قريش الذين سألوا الرسول ڳلا: أحق هو؟ فالناس هم كفار قريش. 
وقال ابن عطية : هو خطاب لجميع العالم. ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر الأدلة 
على الألوهية والوحدانية والقدرة» ذكر الدلائل الذالة على صحة النبوة والطريق المؤدي إليها 
وهو القرآن› E E‏ آي: ا 1 


0 صحیح . ا 0 البخاري' ( ولم ۱۳> وار 8 «(AY‏ والترمذي »)٩۱5‏ 
والنسائي /٢(‏ ۰۱۲۲ ۱۲۳)» واپن ماجه »)۱٤٩۲(‏ .وأحمد (۱۹۸/۳)» وابن أبي شيبة في «المصنف» /١١(‏ 
١ 4‏ وفي الإيمان »)١ »٤(‏ وأبو عوانة (۱/ ۲ء ۳)» وابن منده في «الإيمان» (١١٠)ء‏ وابن حبان 

٥ 0‏ والبغوتي في «شرح السنة» )(« کلھم من جدیث آنیں ن مال . ا 

(۲( «المحرر الوجيز»: .)١١١/۳(‏ 


° الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


كتاب جامع لهذه الفوائد من موعظة وتنبيه على التوحيده 3 TT‏ 
من العقائد الفاسدة» ودعاء إلى الحق ورحمة لمن آمن به منكم. | نتهی"". ومن ربکم) یحتمل 
أن يتعلق بجاءتكم» فمن لابتداء الغاية. E‏ من مواعظ 
ربکم» فتتعلق بمحذوف» فمن للتبعيض . وفي قوله: من ربكم تنبیه على أنه من عند الله ليس من 
عند أحد. قال ابن عطية: وجعله موعظة بحسب الناس أجمع» وجعله هدى ورحمة بحسب 
المؤمنينء وهذا تقسيم صحيح المعنى إذا تؤرّل بأن وجهه. انتهى . وذكر أبو عبد الله الرازي 
ا کے سوا فا سیر کی > نعلم قطعاً أن العرب لا تفهم ذلك الذي قرره من 
ألفاظ القرآن» وطول في ذلك› وضرب أمثلة حسية يوقف عليها من تفسيره»› ثم قال آخر کلامه: 
فالحاصل أن الموعظة إشارة إلى تطهير ظواهر الخلق عما لا ينبغي وهو الشريعة» والشفاء إشارة 
إلى تطهير الأرواح عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة وهو الطريقة» والهدى إشارة إلى ظهوز 
نور الحق في قلوب الصديقين وهو الحقيقة» والرحمة إشارة إلى كونها بالغة في الكمال» 
والإشراق إلى حيث تصير تكمل الناقصين وهي النبرّة. فهذه درجات عقلية ومراتب برهانية مدلول 
عليها بهذه الألفاظ القرآنيةء لا یمکن تأخر ما تقذّم ذکر ولا تقدم ما تأخر ذكره. : 


کل شه ا رر حه ت و م و ا ج E‏ 
بن كعب: أن رسول الله ية قرأً: قل بفضل الله وبرحمته فقال : «بکتاب الله والإسلام) فضله 
الإسلام» ورحمته ما وعد عليه" انتهى. ولو صح هذا الحديث لم يمكن خلافه. قال ابن 
عباس» والحسن» وقتآدة وهلال بن يساف: فضل الله: الإسلام» ورحمته: القرآن. 
بن أسلم عكس هذاء وقال أبو سعيد الخدري : الفضل: القرآن» والرحمة أن 
جعلهم من أ هله. وقال ابن عباس فيما روى الضحاك عنه: الفضل : العلم» والرحمة: محمد 
. وقال ابن عمر: الفضل : الإسلام» والرحمة: تزيينه في القلوب. وقال مجاهد: الفضل 
2 : القرآنء واختاره الزجاج . وقال خالد بن معدان: الفضل: القرآنء والرحمة: السنة. 
وعنه أيضا أن الفضل : ا والرحمة: الستر. وقال عمرو بن عشمان: فضل الله : كشف 
الغطاء» ورحمته الرؤية واللقاء. و الفضل: الإيمانء والرحمة: الجنة. 


)0( «الکشاف۲: (۳۳۹/۲). 

(۲) «المحرر الوجیز»: .)٠١١/۳(‏ 

)۳( لم آره مرفوعاً من حديث أي وقد أعرض عنه ابن حجر في «تخريج الكشاف»: اا لابن أبي 
شيبة عن ابن عباس من قوله» ثم قال: رواه ابن مردویه عن نس مرفوعاً اھ. ۰ 
وتفسیر ابن مردویه لم يطبع بعد» ولم أره مسنداً» وقد ورد عن زید ب بن أسلم آخرجه الطبري )۱۷٦۹۸(‏ 
موقوفاً عليه» وهو أصح من المرفوع . ۰ 
وانظر «الدر المنثور! : ۳ .)٥‏ و«الکشاف» للزمخشري رقم .)٥۱٤(‏ 

.)۳۳٣۹/۲( «الکشاف»:‎ )0(( 


۲۲١ 
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٠‏ وقيل: الفضل: التوفيق» والرحمة: العصمة. وقيل: الفضل: نعمه الظاهرة» والرحمة: نعمه 
الباطنة. وقال الصادق: الفضل المغفرةء والرحمة. التوفيق . وقال ذو النون: الفضل: الجنان» 
ورحمته: النجاة من النيران. وهذه تخصيصات تحتاج إلى دلائلء وينبغي أن يعتقد آنها ۰ 
تمد يلات لأن الفضل والرحمة أريد بهما تعيين ما ذكر وحصرهما فيه . 5 

وقال ابن عطية: وإنما الذي يقتضيه اللفظ ويلزم منه أن الفضل : aN‏ 
والتوفيق ق إلى اتباع الشرع» والرحمة: هي عفوه وسكنى جنته التي جعلها جزاء على اتباع الإسلام 
والإيمان. ومعنى الاية : قل يا محمد لجميع الناس بفضل الله وبرحمته فليقع الفرح منكم» Y‏ 
بأمور الدنيا وما يجمع من حطامهاء فالمۇؤمنون يقال لهم : فليفرحوا وهم ملتبسون بعلة الفرح 
وسببه» ومخلصون لفضل الله منتظرون لرحمته» والكافرون يقال لهم: بفضل الله ورحمته 
فليفرحوا على معنى أن لو اتفق لكم أو لو سعدتم بالهداية إلى تبحصيل ذلك انتهى”' . والظاهر 
أن قوله: قل بفضل الله وبرحمته» فبذلك فليفرحوا) جملتان» وحذف ما تتعلق به الباء 
والتقدير: قل بفضل الله وبرحمته ليفرحواء ثم عطفت الجملة الثانية على الأولى على سبيل 
التوكيد: قال الزمخشري: والتكرير للتقرير والتأكيد» وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح 
دون ما عداهما من فوائد الدنياء فحذف أحد الفعلين لدلالة المذكور عليه» والفاء داخلة لمعنى 
الشرط كأنه قيل : إن فرحوا بشيء فليخصوهما بالفرح» فإنه لا مفروح به أحق منهما. .. ويجوز أن 
TT E‏ 
وبرحمته فبذلك أي: فبمجيئهما فليفرحوا. انتهى"" . أما إضمار فليعتنوا فلا دليل عليه» وأما 
تعلیقه بقوله: قد جاءتکم» ي ا شد لمحتو مدقل ولا یکون متعلقاً بجاءتکم 
الأولى للفصل بينهما بقل . وقال الحوفي: ١‏ لباء متعلقة بما دل على المعنى أي : قد جاءتكم 
الموعظة بفضل الله . وقيل: الفاء الأولى زائدة» ويكون بذلك بدلاً مما قېله» وأشير به إلى 
الاثنين الفضل والرحمة. وقيل: كررت الفاء الثانية للتوكيدء فعلى هذا لا تكون الأولى زائدة» 
ویکون أصل التركيب فبذلك ليفرحواء وفي القول قبله يكون أصل التركيب بذلك فليفرحواء ولا 
تنافي بين الأمر بالفرح هنا وبين النهي عنه في قوله: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين) [القصص: 
٠‏ لاختلاف المتعلق» فالمأمور به هنا الفرح بفضل الله وبرحمته» والمنهي هناك الفرح بجمع 
الأموال لرئاسة الدنيا وإرادة العلو بها والفساد والأشر»› ولذلك جاء بعده: (وابتغ a‏ 
الدارالآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا) [القصص: ۷ وقبله : TT‏ 
عليهم# [هود: ۰ وقوله: [لفرح فخور# [القصص : ]۷٦‏ جاء ذلك على سبيل الذم لفرحه بإذاقة 
النعماء بعد الضراء». ويأسه وكفرانه للنعماء إذا نزعت منه» وهذه صفة مذمومة» وليس ذلك من 
أفعال الآخرة.. وقول من قال: إنه إذا أطلق الفرح كان مذموماًء وإذا قيد لم يكن مذموماً كما 


.)۱١١/۳( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
.)۳۳١/۲( «الکشاف»:‎ )۲( 


Y۲‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


قال : #فرحین بما آتاهم الله من فضله) [آل عمران: ۰ لیس ہمطرد» إذ جاء مقيداً في الذم في 
قوله تغاڵی : [حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة) [الأنمام: 4 وإنما یمدح ال ت | 
متعلقهء فإذا کان بنیل ثواب الآخرة وإعمال ا ا وإذا کان پیل ادات الدنيا 
وحطامها کان انرشا ٤‏ 


وقرأً عشثمان بن عفان» وأبيّ» وأنس» والحسن» وأبو رجاء» وابن هرمز» وابن سيرين› 
وأبو جعفر المدني» والسلمي» وقتادة» والجحدري» وهلال بن يساف» والأعمش» وعمرو بن 
قائد» والعباس بن الفضل الأنصاري : فلتفرحوا بالتاء على الخطاب» ورويت عن النبي بل . قال 
صاحب «اللوامح؟: وقال وقد جاء عن يعقوب كذلك» انتهى. وقال ابن عطية: وقرأً بي وابن 
القعقاع» وابن عامر» والحسن: على ما زعم هارون. ورويت عن النبي بيا فلتفرحوا 
وتجمعون بالتاء فيهما على المخاطبة» وهي قراءة جماعة من السلف كثيرة» وعن أكثرهم 
غلا اف ا والجورو تالا عل ات التائ رط قا عة أن ان عا اة 
فلتفرحواء بالتاء ليس هو المشهور عنهء إنما قراءته فى مشهور السبعة بالياء أمراً للغائب» لكنه 
قرأ تجمعون بالتاء على الخطاب» وباقي السبعة بالتاء على الخطاب. وفي مصحف أبي: فبذلك 
فافرحوا» وهذه هي اللغة الكثيرة الشهيرة ة في أمر المخاطب. وأما فليفرحوا بالياء فهي لخة قليلة. 
وفي الحديث: «لتأخذوا مصافكم»" وقرأً أبو التياح والحسن: فليفرحوا بكسر اللام ٠‏ ويدل 
على أن ذلك أشير به إ إلى واحد عود الضمير عليه موحداً في قوله: هو خير مما يجمعون» فالذي 
ينبغي أن قوله تعالی : بفضل الله وبرحمته» على آنهما شيء واحد عبر عنه باسمین على سبل 
التأكيد» ولذلك أشير إليه بذلك» وعاد a‏ . وقوله: مما E‏ : 
الدنيا ومتاعها. 


قل ارام ا رل ا لکم من رق نجماتم مت سر وحلالً قل آل اتن اکم ا على ان 
تفترون): مناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنه لما ذكر تعالى : يا آيها الناس قد جاءتكم موعظة 
eS‏ ۷] وكان المراد بذلك كتاب الله المشتمل على التحليل والتحريم» بيّن فساد ‏ 
a ys‏ وأرأیتم هنا بمعنى _ 
أخبروتي : : وجوزوا في ما آترل ان کون فرصل عر اول ا رأيتم» والعائد عليها محذؤّف› 
والمفعول الثاني قوله: آله أذن لكم» والعائد على المبتدأ من الخبر محذوف تقديره: آلله أذن لكم 
فيه» وكرر قل قبل الخبر على سبيل التوكيد. وأن تكون ما استفهامية منصوبة بأنزل» قاله الحوفي 


(۱) آخرجه الحاكم (۲۱/۲٤۲)ء‏ وآبو داود (۳۹۸۱)» من حدیث آبيٰ و وصححه e‏ ووافقه لعي 
وکرره آبو داود (۳۹۸۰) من وجه آخر» وهو حدیث حسن إن شاء الله 

(۲) «المحرر الوجيز»: .)۱١١/۳(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الدلائل؛: )١١١/۳(‏ عن الزهري مرسلاً في أثناء حديث مطول. ٠‏ 

() انظر «القرطبي»: (۸/ ۳۱۷)» «البدور»: (١٤۱)ء‏ «الميشّر»: .)٠٠٠١(‏ 


YY 


٤ ٦١ - ۲١ سورة يونس الآية:‎ 


والرمخشری . وقيل: ما استفهامية مدا والضمير من الخبر محذوف تقدیره: آنه أُذن اک 
فيه أو به وهذا ضعيف لحذف هذا العائد. وجعل ما موصولة هو الوجهء .لأن فيه إبقاء. أرأيت' 
على بابها من كونها تتعدى إلى الأول فتؤثر فيه» بخلاف جعلها استفهامية» فإن أرأيت إذ ذاك 
تكون معلقة» ويكون ما قد سدّت مسد المفعولين» والظاهر أن آم متصلة والمعنى : أخبروني الله 
آذن لكم في التحليل والتحريم» فأنتم تفعلون ذلك بأذنه أم تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه؟ 
فنبه بتوقيفهم على أحد القسمين» وهم لا يمكنهم ادعاء إذن الله في ذلك فثبت افتراؤهم. وقال 
الزمخشري: ويجوز أن تكون الهمزة للإنكار» وأم منقطعة بمعنى بل» أتفترون على الله تقريراً 
للافتراء. أنتهى" وأنزل هنا قيل معناه: خلق كقوله: «وأنزلنا الحديد) [الحديد: ]١‏ #وأنزل لكم 
من الأنعام ثمانية أزواج( [الزمر: .]١‏ وقيل: أنزل على بابها وهو على حذف مضاف أي: من 
رر وهو المطر. وقال ابن عطية: أنزل لفظة فيها تجوز» وإنزال الرزق إما أن يكون في 
ضمن إنزال المطر بالمالء ونزول الأمر به الذي هو ظهور الأثر في المخلوق منه المخترع 
2 أ وحلالاً. قال مجاهد: هو ما حكموا به من تحريم البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام. و هو إشارة إلى قوله: e‏ 
نصیاً) [الأنعام: .]١۳١‏ ۰ 
۰ ا فی ی تر ع ام اجات ر فی ران و 
أکثرهم لا یشکرون): ما اسنفهامية مبتدأة خبرها ظن› والمعنى: أي شي ظن المفترين يوم 
القيامة» أبهم الأمر على سبيل التهديد والإبعادء 2 يكون الجزاء بالإحسان والإساءة. ويوم 
منصوب بظن» 'ومعمول الظن قيل: کک أن الله فاعل بهم» أينجيهم أم يعذبهم؟ وقرأً 
عیسی بن عمر : : وما ظن جعله فعلاً ماضياً أ ي: أي ظن ظن الذين يفترون؟ فما في موضع نصب 
على المصدذر»ء وما ا ما ضرا زیدا ترید: آي ضرب 
تضرب زیدا؟ ۰ : 8 
وقال الشاعر: ۰ 4 
ماذا يغيرابنتي ريع EEE‏ لا يرقدان ولا بؤسي لمنن رقدا" ٠‏ 
وجيء بلفظ ظنَ ماضياً لأنه كائن لا محالة فكأن قد كان» والأولى أن يكون ظن في معنى 
يظن» لكونه عاملاً في يوم القيامة. وهو ظرف مستقبل» وفضله تعالى على الناس حيث أنعم عليهم 
ورحمهم» فأرسل إليهم الرسل» وفصل لهم الخلال والحرام» وأكثرهم لا يشكر هذه النعمة. ٠‏ 
وما تکون في شأن وما تتلوا نه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهوداً إذ 
تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا 


() «الكشاف»: (۳۳۷/۲), ' ٠ ٠‏ (۲) «الكشاف»: المصدر السابق.. 


.)١١۷/۳( :٤زيجولا «المحرر‎ )۳(٠ 
. لم أهتد لقائله‎ (6) 


YY‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير' البحر المحيط 


أكبر إلا في كتاب مبين): مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر جملة من أحوال الكفار 
ومذاهبهم والرد عليهم» ومحاورة الرسول ية لهم» وذكر فضله تعالى على الناس وأن أكثرهم لا ٠‏ 
يشكره على فضله» ذكر تعالى اطلاعه على أحوالهم وحال الرسول معهم في مجاهدته لهم» . 
وتلاوة القرآن عليهم» وأنه تعالى عالم بجميع أعمالهم» واستطرد من ذلك إلى ذكر أولياء اله 
تعالى» ليظهر التفاوت بين الفريقين : فريق الشيطان وفريق الرحمن. والخطاب في قوله تعالى : 
وما تكون في شأن» وما تتلو للرسول ية وهو عام بجميع شؤونه عليه السلام. وما تتلو 
مندرج تحت عموم شان» واندرج من حيث المعنى في الخطاب كل ذي شأن. وما في الجملتين 
نافية» ٠والضمير‏ في منه عائد على شأن» ومن قرآن تفسير للضمير» وخص من العموم لأن القرآن 
هو أعظم شؤونه عليه السلام. وقيل: يعود على التنزيل» وفسر بالقرآن لان كل جزء منه قرآن› 
وأضمر قبل الذكر على سبيل التفخيم له. وقيل: يعود على الله تعالى أي: وما تتلو من عند الله 
من قرآن. والخطاب في قوله: ولا تعملون) عام» وكذا إلا كنا عليكم شهوداً). وولي إلا 
هنا الفعل غير مصحوب بقد» لأنه قد تقدم الأفعل . والجملة بعد إلا حال وشهوداً رقباء نحصي 
عليكم» وإذ معمولة لقوله: شهوداً. ولما كانت الأفعال السابقة المراد بها الحالة الدائمة 
وتنسحب على الأفعال الماضية كان الظرف ماضياًء المعنى: وما كنت في شأن وما تلوت 
من قرآن ولا عملتم من عمل إلا کنا علیکم شهوداً إذ ذ أفضتم فيه . . وإذ تخلص المضارع لمعنى 
الماضي» ولما كان قوله: إلا کنا علیکم شهودا) فيه تحذیر وتنبيه عدل عن خطابه ية إلى 
خطاب مته بقوله: ولا تعملون من عمل)› وإن کان الله شهیداً على a‏ 
وتفيضون: تخوضون» أو تنشرون» أو تدفعون» أو تنهضون» أو تأخذون» أو تنقلون» أو ٠.‏ 
تتكلمون» أو تسعون» أقوال متقاربة ثم واجهه تعالى بالخطاب وحده في قوله: وما يعزب عن 
ربك» تشريفاً له وتعظيماً . ' ولما ذكر شهادته تعالى على أعمال الخلق ناسب تقديم الأرض الذي 
هي محل المخاطبين على السماء» بخلاف ما في سورة سباًء وإن كان الأكثر تقديمها على 
الاب . 

وقرأً ابن وثاب» والأعمش» وابن مصرف» والكسائي : يعزب بكسر الزاي» کا ّپ 
والمثقال اسم لا صفة» ومعناه هنا وزن ذرة. والذر صغار النمل» ولما كانت الذرة أصغر الحيوان ‏ 
المتناسل المشهور النوع عندنا جعلها الله مثالاً لأقل الأشياء وأحقرهاء إذ هي أحقر ما نشاهد: 
ثم قال: ولا أصغر من ذلك) أي: من مثقال ذرة. ولما ذكر تعالى أنه لا يغيب عن علمه أدق 
الأشياء التي نشاهدهاء ناسب تقديم ولا أصغر من ذلك» ثم أتى بقوله: ولا أكبر4» > على سبیل 
إحاطة علمه بجميع الأشياء . ومعلوم أن من علم أدق الأشياء وأحفاها كان علمه متعلقاً بأكبر 
الأشياء وأظهرها. وقرأً الجمهور: لا أصخر من ذلك ولا أكبر بفتح الراء فیهماء ووجه على أنه 
عطف على ذرة أو على مثقال على اللفظ. وقرأ حمزة وحده: برفع الراء فيهما» ووجه على أنه 


..)٠١( «الميسّر»:‎ ..)۱٤۷( انظر «البدور»‎ )١( 
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ا ر ا ا ت ھکذا وجهه الحوفي وابن عطية وأبو 
البقاء . وقال الزمخشري تابعاً لاخحتيار الزجاج: والوجه النصب على نفي الجنس» والرفع على 
. الايتداءء یکون کلاماً مبتدأً . وفي العطف عل محل مثقال ذرة أو لفظه فتحاً في موضع الجر 
إشكال» لان قولك: Rm‏ انتهی". وإنما أشکل عندهء لان 
e‏ وهذا کلام لا يصح . وخرجه أبو البقاء على أنه استثناء منقطع 

لکن هو في کتاب مبین › ویزول بهذا التقدير الإشكال. وقال أبو عبد الله الرازي : أجاب 
ا أحدهما : أن الاستشناء منقطع › والآخر أن العزوب عبارة عن مطلق ' 
البعد» والمخلوقات قسم أوجده الله ابداء ف شر واسطة كالملاتكة والسمرات والأرض»› وقسم 
أوجده بواسطة القسم الأول مثل الحوادث الحادثة في عالم الكون والفساد» وهذا قد يتباعذ في 
سلسلة العلية والمملوكية عن مرتبة وجوذ واجب الوجودء فالمعنی: لا يبعد عن مرتبة وجوده 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إل وهو في کتاب مین تبه اله وأئبت صور تلك 
المعلومات فيها انتهى› رفت تعفن تلخبطن: وقال الجرجاني صاحب «النظم»: ! إلا بمعنى الواو 
ای : وهو في کتاب مبین . . والعرب تضع إلا موضع واو النسق كقوله: ٠‏ إلا من ظلم) [الساء: 
۸ إلا الذين ظلموا منهم) [لبترة: ۰ انتھی . وهذا قول ضعيف لم يثبت من لسان العرزب 
وضع إلا موضع ع الواوء وتقدم aT‏ اا ت [10٠‏ 2 
على قوله :الا من ظلم إن شاء اله تال 


لا إن أولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم یخزنون الذين آمئوا وکانوا يتقون لهم البشرى في 


(1) «المحرر الوجیز»: (۱۲۸/۳). 
(۲) «الکشاف۲: (۳۳۷/۲). 


1 الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم4 أولياء الله : هم الذين يتولونه 
بالطاعة ويتولاهم بالكرامة وقد فسر ذلك في قوله: «الذين آمنوا وکانوا يتقون) وعن سعيد بن 
جبير: أن رسول الله بي سئل عن أولياء الله فقال: «هم الذين يذكرون الله برؤيتهم»" يعني 
السمت والهيئة. وعن ابن عباس: الإخبات والسكينة. وقيل: هم المتحابون في الله. قال ابن ' 
عطية: وهذه الآية يعطي ظاهرها أن من آمن واتقى فهو داخل في أولياء الله» وهذا هو الذي 
تقتضيه الشريعة في الولي» اھ ا کے را ی ی ار وی ای ي 
الولي انتهى". وإنما قال: حذراً من مذهب الصوفيةء لأن بعضهم نقل عنه أن الولي أفضل من 

النبي» وهذا لا یکاد يخطر في قلب مسلم. ولابن العربي الطائي كلام ف في الولي وفي غيره نعوذ 
بالله منه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله له قال : إن من عباد الله عباداً ما 
هم بأنبياء ولا شهداء. يغبطهم الأنبياء والشهداء بمکانهم من الله» قالوا: يا رسول الله ومن هم؟ 
قال: «قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام ولا أموال يتعاطونهاء فواله إن وجوههم لتنورء 
وإنهم لعلى منابر من نور» لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس»ء ثم قراً: 
لالا إن أولياء الله" الآية وتقدم تفسير لا خوف عليهم ولا هم يحزنون). والذين يحتمل أن 
يكون منصوباً على الصفةء قاله الزمخشري“» أو على البدلء قاله ابن عطية“» أو بإضمار 


' ضعيف آخرجه الطبري (۱۷۷۱۹)ء عن سعید بن جبیر مرسلاًء وأخځرجه عن ابن عباس موقوفاً (۱۷۷۱۸) بهذا‎ )١( 
/۷( من طريق آخر وقال الهيثمي في «المجمع»:‎ )٠١۲١( اللفظ وورد مرفوعاً أخرجه الطبراني في «الكبير؟‎ 
 .فيعض رواه .الطبراني عن شيخه الفضل بن آبي روح» ولم أعرفه» وبقية رجال ثقات اه. فالإسناد‎ :١ 
من رواية محمد بن سعيد بڻ سابق» عن يعقوب به مرفوعاً.‎ )۱٠۲۳١( وآخرجه النسائي في «الکبری»:‎ 
)۱( «الكشاف» للزمخشري‎ .)٥۵٥۷ ٠٥٦ /۳( وإسناده ضعيف» والراجح وقفه» وانظر «الدر المتثور»:‎ 

(۲) «المحرر الوجيز»: .)١١۸/۳(‏ 2 

(۳) صحيح أخرجه الحاكم /٤(‏ فن اف اني مرا وم ززا الان وهو کما قال وورد 
حدیث آبي مالك الأشعري . آخرجه أحمد ((/ .)٤۳‏ وإسناده لا بأس به فيه شهر ین حخوشب a‏ 

في الشواهد. ٤‏ 

وورد من حديث أبي هريرة آخرجه ابن حبان )0۷( والطبري (۱۷۷۷۸)» والنسائي في «الکبری» (۱۱۲۳۲) 
بإسناد صحیح . 
وللحديث شواهد كثيرة منها ما أخرجه الطبري (۱۷۷۲۹)» وأبو داود (۲۷١۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» » 
)٥‏ عن آبي زرعة» عن عمر مرفوعاًء وإسناده منقطع . 
وما أخرجه الحاكم 0/ )۱۷١ ٠‏ من خديث ابن عمر وصححه ووافقه الذهبي . ا «الكشاف» 
للزمخشري رقم )۱٩(‏ بتخريجي . 

.)۳۳۸/۲( «الکشاف»:‎ )٤( 


.)۱١۹/۳( «المحرر الوجیز:‎ )٥( 
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أمدح» ومرفوعاً على إضمارهم» أو على الابتداء» والخبر لهم البشرى. وأجاز الكوفيون رفعه 
. على موضع أولياء نعتاًء أو بدلا وأجيز فيه الخبر بدلاً من ضمير عليهم. وفي قوله: #وکانوا 

يتقون)» إشعار بمصاحبتهم للتقوى مدة حياتهم» فحالهم في المستقبل كحالهم في الماضي . 
وبشراهم في الحياة الدنيا تظاهرت الروايات عن رسول الله ية «أنها الرؤيا الصالحة يراها 
المؤمن» أو «ترى ل فسرها بذلك وقد سئل. وعنه في (صخيح مسلم): لم يبق من المبشرات 
إلا الرؤيا الصالحة» وقال قتادة والضحاك: هي ما کک وهو حي عند 
المعاينة. وقيل: هي محبة الناس له» والذكر الحسن. وسثل رسول الله اة عن الرجل يعمل 
القمل له ويه الاس فقال: تلك عاجل بشرى المزس es e‏ 
الموت تأتيهم الملائكة بالرحمة. قال تعالى: تتنزل عليهم الملائكة4) ا ]١‏ الآية. قال 
ابن عطية : ريصح أن تکون بشری الدنيا في القرآن من الآيات المبشرات”° ويقوي ذلك قوله 
في هذه الآية : لا تبدیل لکلمات اله وإن کان ذلك کله یعارضه قول النبي ڳلا : :هي الرؤيا» Yj.‏ 
إن قلنا : إن النبي يا أعطى مثالا من البشرى وهي تعم جميع البشر. وبشراهم في الآخرة: تلقي 
الملائكة إیاهم مسلمین مبشرین بالنور والكرامة» وما يرون من بياض وجوههم» وا وإعطاء الصحف 


)١(‏ صحيح أخرجه أحمد e‏ والترمذي «(Y¥o)‏ وابن ماجه (۳۸۹۸)ء والحاکم 4 (Ft‏ ا 
IVVTT VV cIVVYFE VY)‏ ۷6۵ ۷( من طرق عدة كلهم من حديث 
عبادة بن الصامت» وزصححه الخاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. أخرجه أحمد (۲۹۹/۲)ء والبيهقي e‏ والطبري »)۱۷۷٦۹(‏ 
وإسناده لا بأس به. 6 
وله شاهد آخر من حديث أبي الدرداء. e‏ الترمذي (۲۲۷۳)ء والبيهقي في «الشعب» «(vo)‏ والطبري 

c(IVVTA CIVVTA AVVPV)‏ وحسنه الترمذي مع آن فيه راو لم يسم ولعله حسنه لشواهده. 

وورد من حدیث ابي هريرة. آخرجه الطبري «(\VVET)‏ وفیه ا 8 وف عبن ويه عمار بن 
محمد» وهو غير قوي . 
فالحديث صحيح بمجموع الطرق هذه» وانظر «الكشاف» للزمخشري رقم (0۱۷) بتخريجي . 

(۲) صحیح أخرجه مسلم (۷۹٤)ء‏ وأبو داود (١۸۷)ء‏ والنسائي (۱۸۸/۲ ۔ ۱۹۰). وعبد الرزاق (۲۸۳۹)ء 
وآحمد (۲۱۹/۱)» وابن آبي شيبة »۲٤۸/1(‏ ۹٤۲)ء‏ والشافعي في «المسند» (۱/ ۸۲) والحميدي »)٤۸۹(‏ 
وآبو عوانة (۲/ ١۱۷)ء‏ والدارمي (١/٤٠)ء‏ وابن الجارود )(« والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
»)۲۳٤٢ ۳‏ وابن خزيمة »)0٤۸(‏ وابن حبان ااا والبيهقي في «السنن» (۲/ ۸۷» ۸۸) كلهم من 
حدیث ابن عباس . 1 

(۳) صحیح أخرجه مسلم (۲٤۲۹)ء‏ وابن ماجه (4۲« وأحمد »)۱٦۸ ٠١١۷ ٠١٠١٦/١(‏ والبغوي في «شرح 

السنة» E ›٤1۳۹(‏ ¿ حبان (۳۹7» ۳۹۷) من حديث آبي ذر. وانظر «الكشاف» للزمخشري رقم 
)٥۱۸(‏ بتخريجي . 

.)۱١۹/۳( «المحرر الوجیز»:‎ )٤( 


Y۸‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


بأيمانهم» وما يقرؤون منهاء» وغير ذلك من البشارات. #لا تبديل لكلمات الله4: لا تخيير 
لأقواله» ولا خلف في مواعيده كقوله: لما يبدل القول لديّ) [ف: ۲۹] والظاهر أن ذلك إشارة 
إلى التبشير والبشرى في معناه. قال الزمخشري : a‏ 
وقال ابن عطية : إشارة إلى النعيم الذي وقعت به البشرى . 


ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً هو السميع العليم. N‏ 
في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون): 
إما أن يكون قولهم أريد به بعض أفراده وهو التكذيب والتهديد وما يتشاورون به في أمر الرسول 
بء فيكون من إطلاق العام وأريد به الخاص. وإما أن يكون مما حذفت منه الصفة المخصصة 
أي: قولهم الدال على تكذيبك ومعاندتك» ثم استأنف بقوله: إن العزة لله جميعاً أي: لا عزة 
لهم ولا منعة» فهم لا يقدرون لك على شيء ولا يؤذونك› إن الغلبة والقهر له وهو القادر على 
الانتقام منهم» فلا یعازه شيء ولا يغالبه. وكأنٌ قائلاً قال : لم لا یحزنه قولهم وهو مما یحزن؟ 
فقيل : : إن العزة لله جميعاًء ليس لهم منها شيء. وقرأً أبو حيوة: أن العزة بفتح الهمزة وليس: 
E‏ لأن ذلك لا يحزن الرسول يي إذ هو قول حق. ا 
التعليل اف : لا يقع منك حزن لما يقولون» لأجل أن العزة لله جميعاً. E‏ أيضاً على أن 
ا ١‏ 1 


قال الزمخشري: ومن جعله بدلاً من قولهم ثم أنكره» Ey‏ 
القرآن" . وقال القاضي : فتحها شاذ يقارب الكفرء وإذا كسرت كان استئنافاً» وهذا يدل على ' 
فضيلة علم الإعراب. وقال ابن قتيبة: لا يجوز فتح إن في هذا الموضع وهو كفر وغلوء وإنما 
قال القاضي وابن قتيبة ذلك بناء منهما على أن أن معمولة لقولهم» وقد ذكرنا و 
التعليل وهو توجيه صحيح . هو السميع لما يقولون»› العليم لما يريدون. 


وفي هذه الآية تأمين للرسول بيه من إضرار الكفارء وأن الله تعالى یدیله علیهم وینصره. 
#کتب الله لأغلبن أنا ورسلي) [المجادلة: ١‏ #إنا لننصر رسلنا) [غافر: ٠١‏ وقال الأصم کانوا 
يتعززون بكثرة خدمهم وأموالهم» فأخبر أنه قادر على أن يسلب منهم ملك الأشياء» وأن ينصرك 
وينقل إليك آموالهم وديارهم. انتهى. ولا تضاد بين قوله: إن العزة لله جميعاً» وقوله: وله 
او ولرسوله وللمۇمنين4 [المنافقون: ۸] لان عزتهم إنما هي بالله» فهي كلها لله . الا إن لله من . 

فى السموات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم 
إلا يخرصون) [یرنس: .]٠‏ 


(۱) «الکشاف»: (۲/ ۳۳۹). 
(۲) «المحرر الوجیز٤:‏ (۱۳۹/۳). . 
(۳) «الکشاف»: (۲/ .)۳٤١‏ 


4 


سورة يونس الآية: ۷١ _ ٦۲‏ 


TS‏ ذکر ما ینانپ 
القهر وهو كون المخلوقات ملكا له تعالى» ومن الأصل فيها أ eS‏ 
لهم ولغيرهم على حكم التغليب» وحيث جيء بما كان تغليباً للكثرة إذ أكثر المخلوقات لا 
تعقل ٠‏ وقال الزمخشري: يعني العقلاء ء المميزين وهم الملائكة والثقلانء وإنما خصهم ليؤذن أن 
هؤلاء ذا کانوا له في ملکه فهم عبید کلهم» > لا يصلح أحد منهم للربوبيةء ولا آن یکون شریکاً له 
فیهاء > فما دونھم مما لا یعقل أحق ن لا یکون نداً وشریکاً وال ف ان ن اا غر ا ف 
ملك أو إنسي فضلاً عن صنم أو غير ذلك» فهو مبطل تابع لما أدّى إليه التقليد وترك النظر. 
والظاهر أن ما نافيةء وشرکاء امفعول يتبع › ومفعول يدعون مخذوف لفهم المعنى تقديره: آلهة أو 
شرکاء» آي: أن الذين جعلوهم آلهة وأشركوهم مع اله في الربوبية ليسوا شركاء حقيقة» إذ 
الشركة في الألوهية مستحيلةء وإن كانوا قد أطلقوا عليهم اسم الشركاء. وجوزوا أن تکون ما 
اما ی رفن تعیب بع وا بيدعون أي: وأي شيء يتبع على تحقیر 
المتبع› کأنه قیل : من يدعو شریکاً لله لا يتبع شيا . وأجاز الزمخشري أن تكون ما موصولة عطفاً 
على من» والعائد محذوف أي: : والذي يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء أي : وله 
شركاؤهم . وأجاز غيره أن تكون ما موصولة في موضع رفع على الابتداءء والخبر محذوف 
تقدیره : والذي يتبعه المشركون باطل. . وقرأ السلمي: ا قال ابن 
عطية: وهي قراءة غير متجهة. :وقال الزمخشري : وقرأ علي بن أب بي طالب رضي الله عنه و 
بالتاء» ووجهه أن يحمل وما يتبع على الاستفهام أي : وأي و تدعونهم شرکاء من 
الملائكة والنبيين» يعني : أنهم يتبعون الله تعالى ويطيعونه» فما لكم لا تفعلون مثل فعلهم كقوله 
تعالى: #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة) [الإسراء: .]٥۷‏ انتهى. وإن نافية أي: ما 
يتبعون إلا ظنهم آنهم شركاء. . ويخرصون:. يقدرون. ا تدعون بالتاء کان قوله : e‏ 
ا و ر ی ا 
لهو الذي جمل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون): 
هذا تنبیه منه تعالی على عظیم قدرته وشمول نعمته لعباده» فهو المستحق لأن يفرد بالعبادة 
E GOT‏ وأضاف الأبصار 
إلى النهار ا اا کا قال 

E a, 
:آي ییصرون فيه مطالب معایشهم. وقال قطرب : يقال : اط اليل ار كاه وأضاء‎ 


النهار وأبصرء أي : : صار ذا ضياء وبصر انتھهی . وذكر علة خلق الليل وهي قوله: لتسکنوا فيه » ` 
وحذفها من النهار» وذكر وصف النهار وحذفه من الليلء ا من ار يدل مقابله» 


0( لم أهتد لقائله . 


° ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


إليه ال ومعنی تسمعون : ا 


#قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض ! إن عندکم من 

سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع 
في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون) :. الضمير في قالوا عائد 
على من نسب إلى الله الولدء ممن قال: الملائكة بنات الله» أو عزير ابن اللهء أو المسيح ابن 
الله» وسبحانه: تنزيه من اتخاذ الولد وتعجب ممن يقول ذلك» هو الغنى علة لنفى الولده لأنْ 
اتخاذ الولد إنما يكون للحاجة إليه» والله تعالى غير محتاج إلى شيءء» فالولد منتف عنه» وكل ما 

في السموات والأرض ملكه فهو غني عن اتخاذ الولد. وإن نافيةء ا الحجة أي: ما 
عندكم من حجة بهذا القول. قال الحوفي : وبهذا متعلق بمعنى الاستقرار يعني : الذي تعلق به 
الظرف. وتبعه الزمخشري فقال: الباء حقها أن تتعلق بقوله: لإن عندكم) على أن يجعل القول . 
مكاناً للسلطان كقولك: ما عندکم بأرضکم نور» کأنه قیل: إن عندکم فیما تقولون سلطان . 
وقال أبو البقاء: وبهذا متعلق بسلطان أو نعت لهء وأتقولون استفهام إنكار وتوبيخ لمن اتبع ما لا 
يعلم » ويحتج بذلك في إبطال التقليد في أصول الدينء واستدل بها نفاة القياس وأخبار الآحاد. 
ولما نفى البرهان عنهم جعلهم غير عالمين» فدل على أن كل قول لا برهان عليه لقائله فذلك 
جهل ولیس بعلم . . والذين يفترون على الله الكذب عام يشمل من نسب إلى الله الولدء ومن قال 
في الله وفي صفاته قولاً بغير علم وهو داخل في الوعيد بانتفاء الإفلاح» ولما نفى عنهم الفلاح 
وكان لهم حظ من إفلاحهم في الدنيا لحظوظ فيها من مال وجاه وغير ذلك قيل: متاع قليل ٠‏ 
جواب على تقدير سؤال» كأن قائلاً قال : كيف لا يفلحون وهم في الدنيا مفلحون بأنواع مما 
يتلذذون به» فقيل : ذلك متاع في الدنياء أو لهم متاع في الدنيا زائل 2 له» ثم يلقون الشقاء 
المؤبد في الآخرة. : 


.)۳٤۱/۲( «الکشافا:‎ .)۱( 


۲۳١ 


سورة يونس الآبة: ۷۱۰ . ۸۲ 


لفت عنقه: لواها وصرفها . وقال الأزهري لفت الشيء وفتله: لواه» وهذا من المقلوب 

انتهى. ومطاوع لفت التفت» وقيل : انفتل . 
#واتل علیهم أ فوح إذ ال لقوه ا قوم إن کان کبر علیکم مقي وتذکیري ابات اله فملی 
الله توکلت فأجمعوا آمرکم وشرکاء کم ثم لا یکن آمركم عليكم غمة ثم اقضوا إِليّ ولا تنظرون) : 
لما ذکر تعالی الدلائل على وخدانيته» وذكر ما جرى بين الرسول وبين الكقار» ذکر قصصاً من 
قصص الأنبياء وما جرى لهم مع قومهم من الخلاف وذلك تسلية للرسول بيا ولیتأسی بمن قبله 
من الأنبياء فيخف عليه ما يلقى منهم من التكذيب وقلة الاتباع» وليعلم المتل عليهم هذا 
E O‏ 
ولا صحب عالماًء وأنها طبق ما أخبر به..فدل ذلك على أن الله أوحاه إليه وأعلمه به» وأنه نبي 
لا شك فيه . والضمير في عليهم عائد على أهل مكة الذين تقدم ذكرهم. وكبر معناه عظم مقامي 
أي : طول مقامي فيكم» أو قيامي للوعظ . كما يحكى عن عيسى عليه السلام أنه كان يعظِ 
الحواريين قائماً لیروه وهم قعود» وكقيام .الخطيب ليسمع الناس وليروه» أو نسب ذلك إلى مقامه 
والمراد نقسه كما تقول: فعلت كذا لمكان فلان» وفلان ثقيل الظل تريد لأجل فلان وفلان 
٠‏ ثقيل. قال ابن عطية: ولم يقرأ هنا بضم الميم. انتهى. وليس كما ذكر» بل قرأ مقامي بضم 
الميم أبو مجلز وأبو رجاء وأبو الجوزاء. والمقام: الإقامة بالمكان» والمقام: مكان القيام . 
وعظه إياهم وزجرهم عن المعاصي› وجواب الشرط محذوف تقديره: فافعلوا ما 
ششتم .. وقیل : الجواب فعلى الله توكلت. وفأجمعوا معطوف على الجواب» وهو لا يظهر لأنه 

SS hS وقال الأكثرون:‎ . E 
بین الشرط وجزائه کقوله:‎ 

أما ای و غرضا االاطتراف الاسعة رمل 

e e ES و ا ا‎ 


'.)۱١١/۳( فالر الوجيز»:‎ (MW 
.)١( البيت لعنترة العبسي من [الكامن] انظر «ديوانه»:‎ )۲( 
لالع النقي ما بين الحاجبين.‎ 


YY‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقرً الجمهور: فأجمعوا من أجمع الرجل الشيء عزم عليه ونواه. قال الشاعر: 

ادا E‏ ا ا و 

وقال آخر : ۰ 

e CE aî e : تا لبت‎ 

TT‏ : أجمعت الأمر أفصح من أجمعت عليه . وقال ابو الينم: أ 
آمره جعله مجموعاً بعدما کان متفرقاًء قال : وتفرقته آنه يقول: مرة أفعل كذا ا 
فإذا عزم على أمر واحد قد جعله أي: جعله جميعاًء فهذا هو الأصل في الإجماع» ثم صار 
بمعنى العزم حتى وصل بعلى» فقيل : أجمعت على الأمر أي: عزمت عليه» والأصل: أجمعت 
الأمر انتهى. وعلى هذه القراءة يكون وشرکاءکم عطفاً على آمرکم على حذف مضاف» أي : 
وأمر شرکائکم» أو على أمركم من غير مراعاة مخدوؤف.. لانة يقال ابا : أجمعت شركائي» أو 
وا بإضمار فعل أي: وادعوا شركاءكم» IE ul Ae AS‏ أجمعت شركائي يعني 
في الأكثر» فیکون نظیر قوله: ۰ 2 

نلاا تدا وتا ارا ٠‏ خنى فت اة جاه 

في أحد المذهبين» أي: وسقيتها ماء بارداً» وكذا هي في مصحف أبي. وادعوا 
شركاءكم» وقال أبو علي : وقد تنصب الشركاء بواو مع» كما قالوا: جاء البرد والطيالسة. ولم 
يذكر الزمخشري في نصب وشركاءكم غير قول أبي علي أنه منصوب بواو مع» وينبغي أن يکون 
هذا التخريج على أنه مفعول معه من الفاعل وهو الضمير في فأجمعوا لا من المفعول الذي هو 
أمركم» وذلك على أشهر الاستعمالين. لأنه يقال : ا الشركاءء .ولا يقال جمع الشركاء 
آمرهم إلا قليلاًء ولا أجمعت الشركاء إلا قليلاً. وفي اشتراط صحة جوار العطف فيما يكون ٠‏ 
مفعولاً معه خلاف» فإذا جعلناه من الفاعل كان أولى: , وقراً الزهري»› والأعمش› والجحدري› 
وأبو رجاء» والأعرج» والأصمغي عن نافع» ويعقوب بخلاف عنه: فاجمعواء بوصل الألف 
وفتح الميم من جمع» وشركاءكم عطف على أمركم لأنه يقال : جمعت شركائي» أو على أنه 
۰ مفعول معه» أو على حذف مضاف ا ذوي الأمر منکم» فجرى على المضاف إليه ما جزى 
على المضاف لو ثبت» قاله أبو علي . وفي كتاب «اللوامح»: أجمعت الأمر أي: جعلته جميعاًء 


() 


(1) البيت للحارث بن حلزة من [الخفيف]. انظر «ديوانه» : .)١١۸(‏ 

() البيت. من [الرجز]. انظر «الطبري»: (1/ ١۸٥)ء‏ «القرطبي): (۸/ ٤‏ ۴۲). «الكشاف»: E‏ 
(أعذرت)»› (مجمع) ورد بلفظ : (أغدون).ء (جمة). 1 
وجمة: كثيرة. 

)۳( البيت للراعي النميري» وقيل: لذي الرمة. e‏ 

انظر «المحرر الوجيز»: 2 ۲ «الهمع»: (۲/ ۱۳۰)» عر 47/۳( 


Y۴ ٠ e o ATIWY سورة يونس الآية:‎ 


SE‏ لكان الإجماع في الإحدات الجمع في الأعيادء وقد يستعمل کل 
اواحد مكان الآخر. وفي التنزيل : (فجمع كيده) [طه:٠٠٦].‏ انتهى . ۰ 

۰ وقرا أبو عبد الرزحمن» والحسن» وابن أبي إسحاق» وعيسى بن عمر» وسلام»؛ ويعقوب 
فیما روي عنه: وشرکاؤکم بالرفع» رة اا علن المر فى اير وقد وقع الفصل 
بال ل ف وعلى أنه مبتدأً محذوف الخبر لدلالة ما قبله عليه أي: وشركاؤكم فليجمعوا 
أمرهم . وقرأت فرقة: E‏ الف عا علي ري 0 ومر د ا 
فحذف كقول الآخر : 9 1 

eas a 

أي : وكلل نار فحذف كل لدلالة/ما قبله عليه . و المر اد بالشركاء الأنداد من دون اله 
أضافهم إليهم إذ هم يجغلونهم شرکاء بزعمهم» سند الإجماع إلى الشركاء على وجه التهكم 
کقوله تعالی: قل ادعوا شرکاءکم ثم. يدون( [الاعراف: ۰ أو یراد بالشرکاء من کان على دینهم 
وطریقتهم . قال ابن الأنباري: المراد من الأمر هنا وجود كيدهم ومكرهم» فالتقدير: لا تترکوا 

من مركم شيئاً إلا أحضرتموه انتهى . r‏ 
GS‏ أمركم عليكم غمة؛. ا : حالكم معي وصحبتكم 
لي غماً وها ا E‏ :حوالغم . 
والغمة كالكرب والكربة» .قال أبو الهيئم: Ts e‏ إذا 
اا ا .وقال طرفة: ۰ e‏ : 

لعمرك ما أمري علي ببخمة e,‏ 

وقال الليث: يقال ا و ین ل وقال الرجاج: أمركم ا 
مكشوفاً» وحسنه الزمخشري فقال: وقد ذكر القول الأول الذي يراد بالأمر فقال: والثاني آن 
يراد به ما أزيد بالأمر الأول والخمة: السترة» من غمه إذا ستره. ومنه قوله ا : ولا غمة في 
E al‏ : ولا يكن قضدكبم إلى إعلاكي 


..)۲١۷( :٤رسيملا«‎ ء)۱٤۷( «البدور»:‎ .)۲۳١( «المبسوط»:‎ ۳ (1) 

(۲) البيت للعجاج من [المتقارب] انظر «المحرر الوجیز: (۳/ '..)۱۳١١‏ 

ونسب لأبي داود الإيادي . انظر «التصريح: »)٥٦/۲(‏ «الأشموني»: (۲/ ۲۷۳). 

(۳) البیت من [الطویل] انظر «دیوانه» : .)٤۰(‏ «القرطیي»: .)۳۲٤/۸(‏ 

)٤(‏ قال الحافظ في «تخريج الكشاف٤: .)۳٠١ /١(‏ هو طرف من حديث وائل بن التبي بلي إلى 
الأقيال وفيه : «ولا يوصم في الدين» ولا غمة في فرائض الله» وقال: الخمة: السترة. أي ا 

الله بل ظاھر بھا اھ. م : 
٠. ٠‏ وانظر «الكشاف» للزمخشري رقم )14( بتخريجي . 


Y٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


مستوراً علیکم» بل مکشوفاً مشهوراً تجاهرون به انتهى". ومعنى اقضوا إلي): أنفذوا 
قضاءكم نحوي» ومفعول اقضوا محذوف أي : اقضوا إلى ذلك الأمر وامضوا في أنفسكم» . 
واقطعوا ما بيني وبينكم . وقرأً السري بن ينعم : ثم أفضوا بالفاء وقطع الألف» أي: انتهوا إل 
بشركم» من أفضى بكذا: انتهى إليه. وقيل: معناه أسرعوا . وقيل: من أفضى إذا خرج إلى 
الفضاء أي : فاصحروا به إل وأبرزوه. ومنه قول الشاعر: ٠‏ 
أبى الضيم والنعمان تحرق نابه عليه فأفضى والسيوف O‏ 

ولا تنظرون: أي لا تؤخرون» والنظرة التأخير. 

لفان توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان 
عاقبة المنذرين): أي: فإن دام توليكم عما جثت به إليكم من توحيد الله ورفض آلهتكم فلست 
أبالي بكم» لأن توليكم لا يضرني في خاصتي» ولا قطع عني ضلة منكم» إذ ما دعوتكم إليه ‏ 
وذكرتكم به ووعظتكم» لم أسألكم عليه أجراًء إنما يثيبني عليه الله تعالى أي: ما نصحتكم إلا 
لوجه الله تعالى لا لغرض من أغراض الدنياء ثم أخبر أنه أمره أن يكون من المسلمين من 
المنقادين لأمر الله الطائعين له» فكذبوه فتموا على تكذيبه» وذلك عند مشارفة الهلاك 
ا ولفي الفلك# متعلق بالاستقرار الذي تعلق به معه» أو ر بفنجيناه. وجعلناهم جمع 

ضمير المفعول على .معنى من» وخلائف يخلفون الفارقين المهلكين . .ثم أمر بالنظر في عاقبة 
المنذرين بالعذاب» وإلى ما صار إليه حالهم. وفي هذا الإخبار توعد للكفار بمحمد ماف 
وضرب مثال لهم في أنهم بحال هؤلاء من التكذيب فسيكون جالهم كحالهم في التعذيب. 
واا و ا ا ه القصة» وفي ذلك تعظیم لما جری عليهم» وتحذير لمن أنذرهم 
الرسول» وتسلية له 4يا . 

ثم تتا ین یعیه رسلا لی ومهم نجازوهم پیات فما انوا یمتا ہما كبوا به من قبل 
كذلك نطبع على قلوب المعتدين) : لمن بعده) أي: من بعد نوح رسلا إلى قومهم» يعني هوداً 
وصالحاً ولوطاً وإبراهيم وها : والبينات : المعجزات. والبراهين الواضحة المثبتة لما جاؤوا 
به. وجاء النفي مصحوباً بلام الجحود ليدل على أن إيمانهم في حيز الاستحالة والامتناع» 
والضمير في كذبوا» عائد على من عاد عليه ضمير كانوا وهم قوم الرسل. والمعنى: أنهم 
كانوا قبل بعثة الرسل أهل جاهلية وتكذيب للحق»› فتساوت حالتهم قبل البعثة وبعدهاء كأن لم 
E‏ ومن قبل متعلق بكذبوا أي : E‏ وقیل : E‏ 


(E /۲) : «الكشاف»‎ (۱) 


(۲) البيت ا ۰ 
انظر «ديوانه» : .)۱٤۳(‏ «اللسان»: )٤١ /٠١(‏ مادة. (حرق). 


سورة يونس الآية: Yo : A۲۷۱‏ 


رسلهم بالتکذیب كلما جاء رسول» ثم لحوا في الكفر وتمادواء فلم يكونوا اليؤمنوا بما سبق به 
تكذيبهم من قبل لحهم في الكفر وتماديهم. وقال يحيى بن سلام: من قبل معناه من قبل 
العذاب» وهذا القول فيه بعد وقيل : ا عائد على قوم نوح أي : : قما کان قوم 
الرسل ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح» يعني يعني : أن شنشنتهم واحدة في التكذيب . . قال ابن عطية› 
ويحتمل اللفظ عندي معنى آخر وهو: e‏ والمعنى فكذبوا رسلهم فکان 
عقابهم من اله آن لم یکونوا لیؤمنوا بتکذيبهم من قبل أ : من سببه ومن جرائه› ويؤيد هذا 
الثأويل كذلك نطبع انتهى”". والظاهر أن ما موصولة» ولذلك عاد الضمير عليها في قوله: بما 
کذبوا به . ولو كانت مصدرية بقي الضمير غير عائد على مذكورء فتحتاج آن یتکلف ما یعود عليه 
الضمير. وقرأً الجمهور: نطبع بالنون» والعباس بن الفضل بالياءء والكاف للتشبيه أي : مثل ذلك 
ا ا 
الكفر. 

ثم بعفنا من بعدهم موسی وهارون إلى فرعون وملائه بآباتتا فاستکبروا وکانوا قوم 
مجرمین : ER GR E‏ مبين قال موسى أتقولون للحق لما 
جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون) أن بعل أولثك الرسل بآياتنا وهي المعجزات التي 
ظهرت على بدیه» ولا يخص قوله: وملائه بالأشراف› بل هي عامّة لقوم فرعون شريفهم 
ومشروفهم . . (فاستكبروا) تعاظموا عن قبولهاء وأعظم الكبر أن يتعاظم العبيد عن قبول رسالة 
ربهم بعد تبينها واستيضاحهاء وباجترامهم الآثام العظيمة استكبروا واجترؤوا على رذها. والحق 
هو العصا واليد قالوا لحبهم الشهوات: #إن هذا لسحر مبین › وهم يعلمون أن الحق أبعد شيء 

من السحر الذي ليس إلا افا وباطلا ولم يقولوا إن هذا لسحر مبين إلا عند معاينة العصا 
وانقلابهاء والید وخروجها بيضاء» ولم يتعاطوا إلا مقاومة العصا وهي معجزة موسی الذي وقع 
فيها عجز المعارض. وقرأ مجاهد» وابن جبير» والأعمش: لساحر مبين» جعل خبر إن 3 
فاعل لا مصدراً كقراءة الجماعة. ولما كابروا موسى فيما جاء به من الح أخبروا على جهة 
الجزم بان ما جاء به سحر مبين فقال لهم موسى : أتقولون؟ مستفهماً على جهة الإنكار والتوبيخ› 
حيث جعلوا الحق سحراًء (أسحر هذا» أي: مثل هذا الحق لا يدعى أنه سحر. . وأخبر أنه لا 
يفلح من کان ساحراً لقوله تعالی : ولا يفلح الساحر حيث آتى) [ط: و الظا هر أن مرل 
از تقولون# محذوف تقديره ما تقدم ذكره وهو أن هذا لسحر» » ويجوز أن يحذف معمول إلقول 
للدلالة عليه نحو قول الشاعر: 


لنحن الألى قلتم فأنى ملئتم ٠‏ برؤيتناقبل | E‏ 


(۱) «المحرر الوجیز»: .)١۳۳/۳(‏ (۲) البيت من [الطويل] لم أهتد لقائله. ' 


Î‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحز. المحيط 


هذا) إلى آخره» كأنهم قالوا: أجئتما بالسحر تطلبان به الفلاح» ا .. كما قال 
موسى للسحرة : لما جئتم به السحر إن الله سيبطله) [يوسف: : .]۸١‏ والذين قالوا: : بان الجملة وأن 
الاستفهام هي محكية لقول اختلفوا فقال بعضهم : O a ES‏ 
رأوه بزعمهم» كما تقول لفرس تراه يجيد الجري : انرس هااا قن م اتیج 
والاستغزاب» ونت قد علمت أنه فرس» فهو استفهام معناه التعجيب والتعظيم . وقال بعضهم : 
Sy‏ إن هذا لسحرء .وأجاز 
الزمخشري أن يكون معنى قوله: «أتقولون للحق)» أتعيبونه وتطعنون فيه» فكان عليكم أن 
تذعنوا له وتعظموه» قال: : من قولهم فلان يخاف القالة» وبين الناس تقاول إذا قال بعضهم 
لبعض ما يسوء» ونحو القول الذكر في قوله: «سمعنا فتی يذكرهم) [الانبباه: ]ثم قال: 
#أسحر هذا [یونس: ۷۷] فأنکر ما قالوه ه في عيبه والطعن علي . 1 
لقالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما 
بمؤمنين . وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم 
ملقون. فلما آلقوا قال موسى ما جنم به السحر ! إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين . 
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون): أجئتنا حطاب ب لموسی وحده» لأنه هو الذي ظهرت 
على يديه معجزة العصا واليد. لتصرفنا وتلوينا عن ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة غير الله 
واتخاذ إله دونه. والكبرياء مصدرء قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وأكثر المتأولين : 
المراد به هنا الملك»ء إذ الملوك موصوفون بالكبرء ولذلك قيل للملك الجبارء ووصف بالصد 
والشرس. وقال ابن الرقيات في مصعب بن الزبير: . 
اة مك رافة ليس فت E EE‏ 
يعني: ما عليه الملوك من ذلك. وقال ابن الرقاع : 
سؤدد غير فاحش لا يداني E OE‏ | 
وقال الأعمش: الكبرياء: العظمة. وقال ابن زيد: العلو. وقال الضحاك أيضاً: الطاعة 
الارض سا ار ر وقراً ابن مسعود» وإسماعيل» والحسن ذ فيما زعم خارجة» 
عمرو» رعاصم بخلاف عتهماء ونكون بالتاء لمجاز تأنيث الكبرياء» والجمهور بالياء لمراعاة 
اللفضظ . والمعنى: أنهم قالوا مقصودك في مجيئك إلينا بما جئت» هو أن ننتقل من دين آبائنا 
إلى ما تأمر به ونطيعك› ريكون لكما لعلو الماك عاب بطاعتا لك اس آتاءا لك تاركين 


.)۳٤٤ /۲( «الکشاف»:‎ )۱( 

() البيت من [الخفيف] انظر «دیوانه»: (۱٩)ء‏ «الکشاف»: (/(. 
الجبروت» مبالغة في الجبر والقهر. 

N : البيت من [الخفيف] انظر «الطبري»‎  )۳( 

(4) انظر «المبسوط»: (۳؟). 


YFV 


سورة يونس الآية: ۷۱ ۔ ۸۲ 


E O‏ د و ر ا ر ن لی ا 
أنت غليه» واستعلاؤك علينا. فالسبب الأول هو التقليد» والثاني الجد في الرئاسة حتى لا 
تکونوا تبعاً . واقتضى هذان السببان اللذان توهموهما مقصوداً التصريح بانتفاء الإيمان الذي هو 
٤‏ سبب لحصول السببين . ويجوز أن يقصدوا الذم بأنهما إن ملكا أرض مصر تكبرا وتجبرا كما قال 
القبطي: إن تريد إلا آن تكون جباراً في الأرض) االقصص: .٩4‏ ولما ادعوا أن ما جاء به موسی 
هو سجر» أخذوا في معارضته بأنواع من السحرء > ليظهر لسائر الناس أن ما أتى به موسى من 
ا الجر والمخاطب بقوله: ائتوني› خدمة فرعون والمتصرفون بين يديه . وقراً ابن مصرف»› 
وابن وثاب» وعيسى» وحمزة» والكسائي : بكل سحار على المبالغة. وفي قوله: (ألقوا ما 
أنتم ملقون)› استطالة عليهم وعدم مبالاة بهم. رئ اام جا اشم فاون تخ له وتقليل› 

وإعلام أنه لا شيء يلتفت إليه. قال أبو عبد الله الرازي: كيف أمرهم» فالكفر والسحر والأمر 
بالكفر كفر؟ قلنا: إنه عليه الصلاة والسلام. أمرهم بإلقاء الحبال والعصي ليظهر للخلق أن ما ألقوا 
عمل فاسد وسعي باطل» لا على طريق أنه عليه السلام أمرهم بالسحر انتهى . . وقرا أبو عمرو» 
ومجاهد وأصحابه» وابن القعقاع : بهمزة الاستفهام في فوله: آلسجحر. ممدودة» وباقي السبعة 
والجمهور بهمزة الوصل» فعلى الاستفهام قالوا: يجوز أن تكون ما استفهامية مبتدأء والسحر ٠‏ 
بدل منهاء؛, وأن تکون منصوبة بمضمر تفسيره جئتم به» والسحر خبر مبتداً محذوف. ويجون ٠‏ 
عندي في هذا الوجه أن تكون ما موصولة مبتدأةء وجملة الاشتفهام خبرء إذالتقدير: 
السحرء أو آلسحر هوء فهو الرباط كما تقول: الذي جاءك أزيد هو؟ وعلى همزة الوصل جاز أن 

تكون ها موصولة مبغدأة؛ والخبر السحر» ودل عليه قراءة عبد الله والأعمش: : استخر. اوقراءة 
أ ما أتیتم به سحر . ويجوز عندي أن تكون في هذا الوجه استفهامية في موضع رفع 
بالابتداء» أو في موضع نصب على الاشتغال» RT o‏ 
جاؤوا به» والسحر خبر مبتدأ محذوف آي : هو السحر. قال ابن عطية ة: والتعريف هنا في السحر 
e e‏ فجاء هنا بلام العهد كما يقال: أول 
e‏ ا e‏ اا . وهذا اع ن ا E‏ 


0 انظر «البدور» : 00 


(۲) في «البدور»: :)۱٤۸(‏ به السحر قرأ أبو عمرو وأبو جعفر بزيادة همزة انها ل ر الوصل» وحینئٍ 
تکون مثل «آلذکرین) وأللّه) من كل ما اجتمع فيه همزة استفهام وهجزة وصل» فيكون لكل منهما 
وجهان: إبدال همزة الوصل ألفاً مع المد المشيع للساكنينء وتسهيلها بين بين» وعلى قراءتهما توصل هاء 
الضمير في #به) بياءء ويكون المد حينئ منفصلاً فيقصره السوسي وآبو جعفر بلا خلف عنهماء وللدوري فيه 
القصر والتوسط حسب مذهبه في المد المنفصل. والباقون بحذف همزة الاستفهام وإبقاء همزة الوصل» فتثبت 
في حالة الابتداءء وتسقط حالة الوصل› N‏ ولا 
يخفى ما في #السحر4 من ترقيق الراء لورش. 

٠ .)٠١١/۳( «المحرر الوجيز»:‎ )۳( ٠ 


۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وإنما قال السحر بالألف واللام» لأن النكرة إذا أعيدت أعيدت بالألف واللام» ولو قال له من 
رجل لم يقع في وهمه أنه يسأله عن الرجل الذي ذكر له. انتهى. وما ذكراه هنا في السحر ليس 
هو من باب تقدم النكرة» ثم أخبر عنها بعد ذلك» لأن شرط هذا أن يكون المعرّف بالألف 
واللام هو النكرة الوا پر غیرہ کما قال تعالی: كما آرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى 
فرعون الرسول) [المزمل: ]٠١‏ وتقول: زارني رجل فأكرمت الرجلء ولما كان إياه جاز أن يأتي 
بالضمیر بدله فتقول: فأکرمته. والسحر هنا ليس هو السحر الذي هو في قولهم: إن هذا 
لسحر» لأن الذي أخبروا عنه بأنه سحر هو ما ظهر على يدي موسى عليه السلام من معجزة 
العصاء والسحر الذي في قول موسى إنما هو سحرهم الذي جاؤوا به» فقد اختلف المدلولان 
وقالوا هم عن معجزة موسى وقال موسى عما جاؤوا به» ولذلك لا يجوز أن يأتى هنا بالضمير 
بدل السحر» > فيكون عائداً على قولهم لسحر. والظاهر أن الجمل بعده من كلام موسى عليه 
السلام. ولسيبطله) يمحقه» بحيث يذهب أو يظهر بطلانه بإظهار المعجزة على الشعوذة. 
وقيل: هذه الجمل من كلام a‏ ومعنى بكلماته» بقضاياه السابقة في وعده. وقال ابن 
سلام: #بكلماته# بقوله: لا تخف إنك أنت الأعلى# [طه: E‏ بکلماته: پنحججه 
وبراهینه. A a‏ أي: بأمره ومشيئته . 


الظاهر في الفاء من حيث أن مدلولها التعقيب أن هذا الإيمان الصادر من الذرية لم يتأخر 
عن قصة الإلقاء. والظاهر أن الضمير في #قومه# عائد على موسى» وأنه لا يعود على فرعون» 
لان مسن هو الات ع ئی د ل و ارت مر وار كاف غاندا فل عون 
لم يظهر لفظ فرعون» وكان التركيب على خوف منه» ومن ملئهم أن يفتنهم» وهذا الإيمان من 
الذرية کان أول مبعثه إذ قد آمن به بنو إسرائيل قومه كلهم كان أولاً دعا الآباء فلم يجيبوه خوفاً 
من فرعون» وأجابته طائفة من أبنائهم مع الخوف. وقال مجاهد والأعمش: معنى الآية أن قوماً 
أدركهم موسى ولم يؤمنواء وإنما آمن ذراريهم بعد هلاكهم لطول الزمن. قال ابن عطية: وهذا 
قول غير صحيح» إذا آمن قوم بعد موت آبائهم» فلا معنى لتخصيصهم باسم الذرية. وأيضاً فما 
روي من آخبار بني إسرائيل لا يعطي هذا" وينفيه قوله: #فما آمن)› لأنه يعطي تقليل 
المؤمنين به» لأئه نفي الإيمان ثم أوجبه لبحضهم» ولو كان الأكثر مؤمتاً لأوجب'الإيمان رلا ثم 
نفاه عن الأقل» وعلى هذا الوجه يتخرج قول ابن عباس في الذرية: إنه القليل» إلا أنه أراد أن 
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لفظ الذرية بمعنى القليل كما ظن مك وغيره. وقالت فرقة: إنما سماهم ذريّة لأن أمهاتهم كانت 
من بني إسرائيل» وإماؤهم من القبط» رواه عكرمة عن ابن عباس. فكان يقال لهم الذرية كما 
قيل لفرس اليمن الأبناءء وهم الفرس المنتقلون مع وهوز بسعاية سيف بن ذي يزك. . وممن ذهب 
إل أن الضمير في قومه على موسى : ابن عباس قال : وکانوا ستمائة ألف› وذلك أن يعقوب 
عليه السلا م دخل مصر في اثنين وسبعين نفساًء فتوالدوا بمضصر حت صاروا ستمائة ألف. وقيل: 
RR‏ روي أنه آمنت زوجة فرعون وخازنه وامرأة خازنه وشباب من 
قومه. قال ابن عباس أيضاً: والسحرة أيضاًء فإنهم معدودون في قوم فرعون. وقال السدي: 
کانوا سبعین أهل بيت من قوم فرعون. . قال ابن عطية: ومما يضعف عود الضمير على موسى 
خلية,السلام أل المعروف من أخبار بني إسرائيل أنهم كانوا قوماً قد فشت فيهم السوآت» وكانوا 
في مدة فرعون قد نالهم ذل مفرط› E‏ > فلما 
aT‏ ولم يحفظ قط أن طائفة من بني إسرائيل كفرت 
به» فكيف تعطي هذه الآية أن الأقل منهم كان الذي آمن› فالذي يترجح بحسب هذا أن الضمير 
عائد على فرعون. . ويؤيد ذلك أيضاً ما تقدم من محاورة موسی ورده عليهم» وتوبیخهم على 
8 هذا سحر» فذكر الله ذلك عنهم ثم قال: فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم فرعون الذي 
٠‏ هذه أقوالهم. وتكون القصة على هذا التأويل بعد ظهور الآية والتعجيز بالعصاء وتكون الفاء 
مرتبة للمعاني التي عطفت انتهى”. ویمکن اورک شن وا ان أي: ما أظهر إيمانه 
وأعلن به إلا ذرية من قوم موسى» فلا يدل ذلك على أن طائفة من بني بني إسرائيل كفرت به. 
والظاهر عود الضمير في قوله: #وملئهم)» على الذرية وقاله الأخفش» وانجتاره الطبري أي : 
أخوف بني إسرائيل الذرية وهم أشراف بني إسرائيل إن كان الضمير في قومه عائداً على موسى؛ 
لأنهم كانوا يمنعون أعقابهم خوفاً من فرعون على آنفسهم. . ویدل عليه قوله تعالی : آن پفتنهم) 
أي: يعذبهم. . وقال ابن عباس : : أن يقتلهم. وقيل: یعود على قومه». آي : : وملا قوم موسی» أو 
قوم فرعول. . وقيل : يعود على المضاف المحذوف تقديره: على خوف من آل فرعون» قاله 
الفراء . كما حذف في» ل(واسأل القرية) [يرسف: : ۲ ورد عليه بان الخوف يمکن من فرعون» ولا 
يمكن سؤال القرية» فلا يحذف إلا ما دل عليه الدليل. . وقد يقال : ويدل علې هذا المحذوف 

جمع الضمير في وملئهم . وقيل : ثم معطوف محذوف یدل عليه کون الملك لا یکون وحده» بل 
ا وکأنه قیل: على خحوف من فرعون وقومه وملئهم أي : : ملأ فرعون وقومه» 
وقاله الفراء أيضاً وقيل : لما كان ملكا جباراً أخبر عنه بفعل الجميع . وقیل : سميت الجماعة 
. بفرعون مثل هود. وأن يفتنهم بدل من فرعون بدل اشتمال أي : فتنته» فیکون في موضع جر» 
ل وإما على أنه في موضع المفعول به» 
أي : على خوف لأجل فتنته» . وقر ا ا 
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من آفتن› ولعال متجر أو باغ ظالم» أو متعال أو قاهر كما قال : 
قاع ا ی لك بالذي لاتستطيع من الأمور يدان“ 

أي: لما تقهرء أقوال متقاربةء وإسرافه: كونه كثير القتل والتعذيب. وقیل: كونه من أخس 
العبيد فادعى الإلهيةء وهذا الإخبار مبين سبب خوف أولئك المؤمنين منه. 

وفي الآية مسلاة للرسول ي بقلة من آمن لموسى ومن استجاب له مع ظهور ذلك المعجز 
الباهرء ولم يؤمن له إلا ذرية من قومه» وخطاب موسی عليه السلام لمن آمن بقوله: يا قوم» 
دليل على أن المؤمنين الذرية كانوا من قومه» وخاطبهم بذلك حین اشتد خوفهم مما توعدهم به 
فرعون من قتل الاآباء وذبح الذرية. وقيل: قال لهم ذلك حين قالوا: [إنا لمدركون) [الشعراء: 
.]١‏ وقيل: حين قالوا: #أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا) [الشعراء: »]٦‏ قيل: والأول 
هو الصواب» لأن جواب كل من القولين مذكور بعده وهو: كلا إن معي ربي سيهدين» 
[الشعراء: ]٦۲‏ وقوله: (عسى ربکم أن يهلك عدوکم» [الأعراف: ]۱١۹‏ الآية وعلق توکلهم على 
شرطین : متقدم» ومتأخر. ومتی کان الشرطان لا يترتبان في الوجود فالشرط الثاني شرط في 
الأول فمن حيث هو شرط فيه يجب أن يكون متقدماً عليه. فالإسلام هو الانقياد للقكاليف 
الصادرة من اله وإظهار الخضوع وترك التمرّدء والإيمان عرفان القلب بال تعالى ووحدانيته 
وسائر صفاته» وأنْ ما سواه محدث تحت قهره وتدبيره. وإذا حصل هذان الشرطان فوض العبد 
جمیع آموره إلى الله تعالى» واعتمد عليه في كل الأحوال. وأدخل أن على فعلي الشرط وإن 
كانت في الأغلب إنما تدخل على غير المحقق مع علمه بإيمانهم على وجه إقامة الحجة وتنبيه 
الأنفس وإثارة الأنفةء كما ثقول: إن كنت رجلا فقاتلء تخاطب بذلك رجلا تريد إقامة البينة." 
وطول ابن عطية هنا في مسالة التوكل بما يوقف عليه في كتابه» وأجابوا موسى عليه السلام بيا 
أمرهم به من التوكل على الل لأنهم كانوا مخلصين في إيمانهم وإسلامهم» ثم سألوا الله تعالى 
شيئين : أحدهما: أن لا يجعلهم فتنة للقروم الظالمين. قال الزمخشري: أي : موضع فتنة لهم» 
أا عات تعذبوننا أو تفتنوننا عن دينناء أو فتنة لهم يفتنون بها ويقولون: لو کان هؤلاء على 
الحق ما أصيبوا. وقال مجاهد وأبو مجلز وأبو الضحى وغيرهم: معنى القول الآخر قال: 
المعنى لا ينزل بنا ملأنا بأيديهم أو بغير ذلك مدة محاربتنا لهم فيفتنون ويعتقدون أن هلاكنا إنما 
هو بقصد منك لسوء ديننا وصلاح دينهم وأنهم أهل الحق. وقالت فرقة: المعنى لا نفتنهم 
ونبتليهم بقتلنا وإذايتنا فنعذبهم على ذلك في الآخرة. قال ابن عطية: وفي هذا التأويل قلق . 
وقال ابن الكلبي: لا تجعلنا فتنة بتقتير الرزق علينا وبسطه لهم . والآخر: ينجيهم من الكافرين» 


)0( البيت من [الكامل] لم أهتد لقائله. 
(۲) «الکشاف»: .)۳٤١/۲(‏ 
() المحرر الوجیز»: (۱۳۸/۳). 
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اي: من تسخيرهم واستعبادهم : والذي يظهر أنهم سألوا ھا را س د وأن 
يخلصوا من الكقارء فقدموا ما كان عندهم أهم وهو سلامة دينهم لهم؛ e‏ 
اذ الاهتمام. :بمصتالح الدين.: آکذ: من الاهتمام بمصالح الأبدان 


لم يصرح باسم أخيه لأنه قد تقّم أولاً في قوله: ثم بعشنا من بعدهم موسی وهارون) 
[یونس : ٥‏ وتبوآً: اتخذا مباءة. 0 مرجعاً للعبادة والصلاة كما تقول: توطن : اتخذ موطناء ' 
والظاهر اتخاذ البيوت بمصر. قال الضحاك: وهي مصز المحروسة» ومصر من البحر إلى 
أسوان» و الاکدرة ھن ارف فف وقال مجاهد: هي الاسكندرية» وکان فرعون .قد استولی 
على بني إسرائيل خرب مساجدهم ومواضع عباداتهم» ومنعهم من الصلوات› وكلفهم الأعمال 
. الشاقة. وكانوا في أول. أمرهم مأمورين بان يصلوا في بيوتهم في خفية من الكفرة ة للا يظهروا 
عليهم› فيردوهم ويفتنوهم عن دينهم» كما كان المؤمنون على ذلك في أول الإسلام. . وقرأً 
حفص في رواية هبيرة : تبویا بالیاءء وهذا تسهيل غير قياسي» ولو جری على القیاس لكان بین 
الهمزة والألف والظاهر أن المأمور بأنْ يجعل قبلة هي المأمور بتبوئها . ومعنى [قبلة) 
مساجد: بان يتخذوا بیوتهم مساجد قاله: وابن زید» ردو ی عن. ابن غبامن: . وعن 
ابن عباس آي يضاً: واجعلوا بيوتكم قبل القبلة» وعنه آيضاً : قبل مكة. وقال مجاهد وقتادة ومقاتل 
والفراء: اروا بان پجیلرھا م اکت رع این کاس اطا ران جر قبلة يقابل بعضها 
بعضاً. وأقيموا الصلاة وهذا قبل نزول التوراة لأنها لم تنزل إلا بعد إجارة البحر. . #وبشر 
المؤمنين) يعني : بالنصر في الدنيا. وبالجنة في الاخرة» وهو أمر لموسى عليه السلام أن يتبواً 
لقومهما ويختاراها للعبادة» وذلك مما يفوض إلى الأنبياء. ثم نستق الخطاب عاماً لهما ولقومهما 
باتخاذ المساجد والصلاة فيهاء لأن ذلك واجب على الجمهور: E‏ 
بالتبشير الذي هو الغرض تعظيماً له وللمبشر به. 


O 
وعلی من آمن معه» وهم لا یزیدون على عرض الآیات إلا كفا وعلى الإنذار إلا ا‎ 


:)0140 انظر «البدور»: 9 المير»:‎ )١1( 
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تعالى» دعا الله تعالى عليهم بما علم أنه لا يكون غيره كما تقول: لعن الله إبليس وأخزى الكفرة. 
کما دعا نوح على قومه حين أوحى إليه: أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) [هود: E1‏ وقدم 
بين يدي الدعاء ما آتاهم الله من النعمة في الدنيا وكان ذلك سبباً للإیمان به ولشکر نعمه» فجعلوا 
رل ا لشرد و ت . والزينة عبازة عما يتزين به ويتحسن من المليوس والمركوب 
والأثاث والمالء ما يزيد على ذلك من الصامت والناطق . قال المؤرخون والمقسرون: كان لهم 
فسطاط مصر إلى رض الحبشة جبال فيها معادن الذهب والفضة والزبرجد والياقوت. وفي تكرار 
ربنا توكيد للدعاء والاستغاثة. واللام في «ليضلوا) الظاهر أنها لام كي على معنى: آتيتهم ما 
آتیتهم على سبیل الاستدراج» فكان الإتيان لكي يضلوا. ويحتمل أن تكون لام الصيرورة والعاقبة 
كقوله: «(فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) [القصص: ۸] وكما قال الشاعر: 
وللمناياتربي كل مرضعة : ET ES E‏ 
وقال الحسن: هو دعاء عليهم»ء وبهذا بدأ الزمخشري قال: كأنه قال ليثبتوا .على ما هم 
عليه من الضلال» وليكونوا ضلالاًء وليطبع الله على قلوبهم فلا يؤمنوا" . ویبعد آن یکون دعاء 
قراءة من قرأً: ليضلواء بضم الياء» إذ يبعد أن يدعو بأن يكونوا کک وهي قراءة 
الكوفيين» وقتادة» والأعمش› وعیسی › > والحسن» والأعرج بخلاف عنهما . . وقر أ الحرميان» 
والعربيان» ومجاهد» وأبو رجاء» والأعرج» وشيبة» وأبو جعفر» وأهل مكة: بفتحها 
الشعبي بكسرهاء والى بين الكسرات الثلاث”". وقيل: لا محذوفةء التقدير: لثلا يضلوا عن 
سبيلك قاله أبو علي الجبائي . وقرأً أبو الفضل الرقاشي : أإنك آتيت على الاستفهام. ولما تقدم 
ذكر الأموال وهي أعز ما ادخر دعا بالطموس عليها وهي التعفية والتخغيير أو الإهلاك. قال ابن 
عباس» ومحمذ بن كعب: اصارت دراهمهم حجارة منقوشة ا وأثلاثاً وأنصافاًء ولم يبق 
لهم معدن إلا طمس الله عليه فلم ينتفع بها أحد بعد, وقال قتادة: بلغنا أن أموالهم وزروعهم 
صارت حجارة. وقال مجاهد وعطية: أهلكها حتى لا ترى. وقال ابن زيد: صارت دنانيرهم 
ودراهمهم وفرشهم وکل شيء لهم حجارة. قال محمد بن کعب: سألني عمر بن عبد العزيز 
فذكرت ذلك له» قدعا ار اا ر د ن ما ارا والدراهم والدنانيرء وأنها 
لحجارة. اڭ قتادة» والضحاك»› وأبو ضالح» والقرطبي : جعل سكرهم حجارة. وقال السذي : . 
a e ۰ e e a‏ ا 
الصالحين كان شغلهم السياحة a‏ عاینوا بجبال مصر وبراریها ا ا 


(1) البيت من [البسيط]. لم أهتد لقائله. 
(۲). «الکشاف»: (۲/ .)۳٤۷‏ 
(۳) انظر «البدور»: .)۱٤۸(‏ «الميسره: (۲۱۸). 
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والدراهم» وفيها آثار النقش» وعلى هيئة.الفلوس» وعلى هيئة البطيخ العبدلاوي» وهيئة البطيخ . 
الأخضرء وعلى هيئة الخيار» وعلى هيئة القثاءء وحجارة مطولة رقيقة معوجة على هيئة النقوش› 
وربما رأوا على صورة الشجر. (واشدد على قلوبهم): وقال ابن عباس ومقاتل والفراء 
والزجاج: اطبع عليها وامنعها من الإيمان. . وقال ابن :عباس أيضاً والضحاك : أهلكهم كفاراً. 
وقال مجاهد: اشذد عليها بالضلالة. وقال ابن قتيبة : قس قلوبهم. وقال ابن بحر : اشدد عليها 
بالموت. وقال الكرماني : أي لا تجدوا سلوا عن أموالهم» ولا صبراً غلى ذهابها. . وقر أ الشعبي 
وفرقة : اطمُس بضم الميم» ؤهي لغة مشهورة. فلا يمنوا) مجزوم على آنه دعاء عند الكسائي 
والفراء» كما قال الأعشى : 

E a‏ ر 


ومنصوب على أنه جواب اشدد بدأ به الزمخشري» e‏ 
منصوب» قاله الأخفش وغيره. وما بينهما اعتراض» أو على أنه مجزوم عل قول من قال: 
لام ليضلوا لام الدعاء» وكأن رؤية العذاب غاية ونهايةء لأن الإيمان إذ ذاك. لا ينفع ولا تخرج 

من الكفر» وكأن العذاب الأليم غرقهم. وقال ابن عباس: قال محمد بن كعب: كان موسى 
يدعو وهارون يؤمن»› فنسبت الدعوة إليهما . ویمکن أن يکونا دعواء» ویبعد قول من قال ا 

عن الواحد بلفظ التثنيةء 9ے شعنت چ اطا فی غر کی . وروي عن ابن جريج» 
ومحمد بن علي» والضحاك: أن الدعوة لم تظهر إجابتها إلا بعد أربعين سنةء وأعلما أن 
O‏ : لا تتبعان سبيل الذين لا 
يعلمون»› آي : : في أن تستعجلا قضائي› فن وعدي لا خلف له. وقر أ السلمي والضحاك: 
دعواتکماء > على الجمع. . وقر | ابن السميقع : قد أجبت دعوتكما خبراً عن الله تعالى» ونصب 
دعوة» والربيع : دعوتيكما» وهذا يؤکد قول من قال: a‏ . وقراءة: 
دعوتیکما تدل على أنه قرأ : قد أجبت على أنه فعل وفاعلء ثم أمرا بالاستقامة» والمعنى: 
الديمومة عليها وعلى ما آمرتما به من الدعرة إلى الله تعالىء رإلرام جت اله وقراً الخبهررة 
تتبعان» بتشديد التاء والنون» وابن عباس وابن ذکوان بتخفيف التاء وشد النون» وابن ذکوان 
أيضاً بتشديد التاء وتخفيف النون» وفرقة بتخفيف التاء وسكون النون» وروى ذلك الأخفش 
الدمشقي عن أصحابه عن ابن عامر"» فأما شد النون فعلى أنها نون التوكيد الشديدة لحقت فعل 
النهي المتصل به ضمير الاثنين» وأما تخفيفها مكسورة فقيل : هي نون التوكيد الخفيفة» وكسرت . 
كما كسرت الشديدة. وقد حكى النحويون كسر النون الخفيفة في مثل هذا عن العرب» ومذهب 
سيبويه والكسائي أنها لا تدخحل هنا الخفيفةء U ET‏ 
E‏ والفعل منفي› E N‏ ا 


(۱) البيت من [الطويل]. انظر «ديوانه» : (10 ال 0 c(‏ ار Oram:‏ 
(۲) انظر «المبسوطا: E‏ «البدور»: .)۱٤۸(‏ 


Y٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


غير متبعین قاله الفارسي . و#الذين لا يعلمون): فرعون وقومهء قاله ابن عباس. أو الذين 
يستعجلون القضاء قبل مجيئه › ذكره أبو سليمان. 


قرا الحسن: وجوزناء. بتشديد الواوء وتقدم الكلام في الباء في ببني إسرائيل» وكم كان 
الذين جازوا مع موسى عليه السلام في سورة الأعراف. وقرأً الحسن وقتادة: فاتبعهم» بتشديد 
التاء. وقراً الجمهور: وجاوزنا فاتبعهم رباعیاًء قال الزمخشري: وليس من جوز الذي في بيت 
الأعشى . 


لأنه لو کان منه لکان حقه أن يقال : وجوزنا ببني إسرائيل في البحر» كما قال: 


CD ۱ 
۰ ھی‎ 


وقال الحوفي : : تبع واتبع بمعنى واحد. وقال الزمخشري: فاتبعهم لحقهم» يقال: تبعه ‏ 
تیان : وفي «اللوامح»: تبعه إذا مشى خلفه» واتبعه كذلك» إلا أنه حاذاه في المشي 
واتبعه لحقه» e‏ : ومنه قراءة العامة فاتبعهم وجنود فرعون قيل: أت ان" 
وستمائة ألف. وقيل: غير ذلك. وقرأً الحسن: وعدواً على وزن علو وتقدمت في الأنعام. 
وعدواً وعدواً من العدوان» واتباع فرعون هو في مجاوزة البحر. روي أن فرعون لما انتهى إلى 
البحر فوجده قد انفرق ومضى فيه , رادل فا إنما ,انفلق بأمري» وکان على فرس 


)0 صدر بیت للأعشی وعجزه: 
«أذت مسن الاخسرى إليك حبلا 
انظر «الکشاف»: :)۳٤۸/۲(‏ 
() عجز بیت للأعشی وصدره: 
ولا بك من بار تج بيز E‏ 
السبكي: المسماره الفينق: النجار. 
انظر «الکشاف»: .)۳٤۸/۲(‏ 
وهو يصف مفازة الخزل ويقول : لا بد من جار تریب بین المسافر علی قطمها المرور فیھا کا یمین 
النجار» المسمار على الدخول في الباب. ٠.‏ 
(۳) «الکشاف»: .)۳٤۸/۲(‏ () المصدر السابق.. 


Y0 
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ذكر فبعث الله إليه جبريل عليه السلام على فرس أنثى» ودنوا فدخل بها البحر ولج فرس فرعون 
ورآه وجنب الجيوش خلفه» فلما رأی أن الانفراق ثبت له استمر» وبعث الله ميكائيل عليه السلام 
يسوق الناس حتى حصل جميعهم في البحر فانطبق عليهم . . وقرأً الجمهور: انه قح الهمزة علي 
حذف الباء. وقراً الكسائي وحمزة: بكسرها على الاستغناف ابتداء کلام او د من آمنت»› أو 
لى فاو الفرل ای2 فافلا ان : ولما لحقه من الدهش ما لحقه كرر المعنى بثلاث 

عبارات› إما على سبيل التلعثم إذ ذلك مقام تحار فيه القلوب» أو حرصاً على القبول ولم يقبل ٠‏ 
الله منه إذ فاته وقت القبول وهو حالة الاختيار وبقاء التكليف» والتوبة بعد المعاينة تنفع . YÎ.‏ 
ا فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت اله التي قد خلت في عباده) 
[غافر : ٥‏ وتقدم الخلاف في قراءة آلآن في قوله : : (الآن وقد كنتم) والمعنى: أتؤمن الساعة في 
ES‏ أدركك الغرق وأيست من نفسك؟ قيل : قال ذلك حين ألجمه الغرق . 
وقيل: بعد أن غرق في نفسه. . قال الزمخشري: والذي يحكى آنه حین قال : آمنت› أخذ جبريل 
من حال البحر فدسه في فيه» فللغضب في الله تعالى على حال الكافر في وقت قد علم أن 
إيمانه لا ينفعه. وأما ما يضم إليه من قولهم: خشیت أن تدركه رحمة الله تعالى فمن زيادات 
الباهتين" له تعالی وملائکته وفيه جهالتان: إحداهما: أن الإيمان يصح بالقلب كإيمان 
الأخرس» فحال البحر لا يمنعه. والآخحر: أن من كره الإيمان الكأفر وأحب' بقاء» على الكفر 
فهو كافر» لأنٌ الرضا بالكفر كفر“ . والظاهر أن قوله: : آلآن إلى آخره من کلام الله له على لسان 
ملك. فقيل : هو جبريل . وقیل: ميكائيل . وقيل : غيرهماء لخطابهفاليوم ننجيك. وقيل : من 
قول فرعون في نفسه وإفساده وإضلاله أالناس» ودعواه الربوبية: إن الذين كفروا ا 
سبیل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون) [النحل: ۸۸] ناليو م ننجيك4 الظاهر أنه 
خبر» وقیل : هو استفهام فيه تهدید» ای أفاليوم ننجيك؟ فهلا كان الإيمان قبل الإشراف على 
الهلاك وهذا بعيد لحذف همزة الاستفهام ولقوله: لتكون لمن خلفك آية لأنْ التعليل لا 
يناسب هنا الاستفهام. قال ابن عباس: ننجيك : نلقيك بنجوة من الأرض وهي المكان المرتفع› 
وببدنك: بدرعك»› وکان من لؤلؤ منظوم لا مثال له. وقیل : من ذهب . . وقيل: من حدید وفيها 
سلاسل من ذهب . والبدن:. بدن الإنسان» اوالبدن: الدرع القصيرة. قال: 


2 رق اتان ها E‏ على الأبطال والكلب اجا 


(۱) انظر «المیسّر»: .)۲٠۱۹(‏ 

(۲) حال البحر: الطين الأسود الذي يكون .في أرضه. ' 

(۳) بهته: قال عليه ما لم يفعل 

)€( «الکشاف»: (۲/ .)۳٤۹‏ 
(( البيت لكعب بن مالك من [الوافر]. انظر «دیوانه» : (۲۷۹). 
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أعاذل شكتي بدني عى .ارک مقف ل ا0 

وكانت له درع من ذهب يعرف بها» وقيل: نلقيك ببدنك عرياناً ليس عليك ثياب ولا 
سلاح» وذلك أبلغ في إهانته. وقيل: نخرجك صحيحاً لم يأكلك شيء من الدواب. وقيل : بدا 
بلا روح» قاله مجاهد. وقيل: نخرجك من ملكك وحيداً فريداً. وقيل: نلقيك في البحر من 
النجاءء وهو ما سلخته عن الشاة و ألقيته عن نفسك من ثياب أو سلاح. وقيل : نتركك حتى 
تغرق» والنجاء: الترك. وقيل: نجعلك علامةء والنجاء: العلامة. وقيل: نغرقك من قولهم: 
نجى البحر أقواماً إذا أغرقهم. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون من النجاة: وهو الإسراع» أي: 
نسرع بهلاكك. وقيل: معنى ببدنك: بصورتك التي تعرف بهاء وكان قصيراً أشقر أزرق قريب 
اللحية من القامةء ولم يكن في بني إسرائيل شبيه له يعرفونه بصورته» ويبدنك إذا عنى به الجثة 
تأکید کما تقول: قال فلان بلسانه وجاء بنفسه. 

وقرأ يعقوب: ننجيك مخففاً مضارع أنجى. وقرأً أبيّ وابن السميقع؛ ويزيد البربري: 
ننحيك بالحاء المهملة من التنحية. ورويت عن ابن مسعود أي : نلقيك بناحية مما يلي البحر. 
قال كعب: رماه البحر إلى الساحل كأنه ثور. وقرأ أبو حنيفة: بأبدانك» أي: بدروعك» أو 
جعل كل جزء من البدن بدناً كقولهم : شابت مفارقه . وقرأً ابن مسعود» وابن السميقع : بندائك 
مکان ببدنك» أي: بدعائك» أي: بقولك آمنت إلى آخره. لنجعلك آية مع ندائك الذي لا 
ينفع» آو بما نادیت به في قومك. ونادی فرعون في قومه: (فحشر فنادی فقال: آنا ربکم 
الأعلى( [النازعات : ۲ء ويا آيها الملا ما علمت لكم من إله غيري» [القصص : ۳۸]. ولما كذبت 
بنو إسرائيل برق فرعون رمى به البحر على ساحله حتى رأوه قصيراً أحمر كأنه ثور. لمن 
خلفك) لمن وراءك علامة وهم بنو إسرائيل» وكان في أنفسهم أن فرعون أعظم شأناً من أن 
یغرق» وکان مطرحه على ممر بني إسرائیل حتی قيل: لمن خلفك آية). وقيل: لمن يأتي بعدك 
من القرون» وقيل: لمن بقي من قبط مصر وغيرهم. وقرىء: لمن خلفك بفتح اللام» أي: من 
الجبابرة والفراعنة ليتعظوا بذلك» ويحذروا أن يصيبهم ما أصابك إذا فعلوا فعلك. ومعنى كونه 
ية : أن يظهر للناس عبودیته ومهانته» أو لیکون عبرة يعتبر بها الأمم. وقرأت فرقة : لمن خلقك 
من الخلق وهو الله تعالى أي : ليجعلك الله آية له في عباده. وقيل: المعنى: ليكون طرحك على 
الساحل وحدك وتمييزك من بين المغرقين للا يشتبه على الناس أمرك وللا يقولوا لادعائك 
العظمة: إن مثله لا يغرق ولا يموت» آية من آيات الله التي لا يقدر عليها غيره» #وإن كثيراً من 


: .)٠٠١ /۲( «الكشاف»:‎ .)1١( البيت من [الوافر]. انظر «ديوانه»:‎ )( ٠ 
الشّكة: السلاح . القلوص : الناقة الطويلة القوائم» أو الشابة من الإبل الباقية على السير - سلس القياد: سهل‎ 
: 1 . القيادة‎ 
. )۳۳۸ »۳۳۷( انظر «القرطبي»:‎ )۲( 


سورة يونس الآية: YEV ٩۳‏ 
ل ل 


الناس) ظاهره الناس كافة» قاله الحسن. وقال مقاتل: من أهل مكة غن آياتنا أي: العلامات 
الدالة على الوحدانية وغيرها من صفات العلى» #لغافلون) لا يتدبرون» وهذا خبر في ضمنه 
توعد. : ۰ 


لما ذكر تعالى ما جرى لفرعون وأتباعه من اللاك ذکر ما أ حسن به لبني إسرائيل وما 
امتن به. عليهم› إذ كان بنو إسرائيل قد أخرجوا من مساکنهم خائفين من فرعون» ا 
اختار لهم من الأماكن أحسنها. والظاهر أن بني إسرائيل هم الذين كانوا آمنوا بموسى ونجوا من 
الغرق» وسياق الآيات يشهد لهم. وقيل: هم الذين كانوا بحضرة النبي 4ل من بني إسرافيل 
قريظة والنضير وبني قينقاع» وانتصب لمبوأ صدق) على أنه ا ثان لبوأنا كقوله: للنبوئنهم 
من الجنة غرفاً [العنكبوت: ۸] وقيل : يجوز أن يكون مصدراً. ومعنى صدق أي : فضل وكرامة . 
ومنه في مقعد صدق) [القمر: .]٠١‏ وقيل: مكان صدق الوعد» وكان وعدهم فصدقهم وغده. 
وقيل : صدق تصدَق به عليهم» > لأن الصدقة والبر من الصدق. وقيل: صدق فيه ظن قاصده 
وساکنه. 'وقیل: مزلا العا مرضنياًء وغن أبن عباس: هو الأردن وفلسطين. قال الضحاك 
وابن زيد» وقتادة: الشام وبيت المقدس: وقال مقاتل: بيت المقدس. وعن الضحاك أيضاً: 
مصر» وعنه أيضاً: مصر والشام. قال ابن عطية: والأصح أنه الشام وبيت المقدس بحسب ما 
حفظ من أنهم لم يعودوا إلى مصرء على أنه في القرآن كذلك . وأورثناها بني إسرائيل) [الشعراء: 
۹ يعني ما ترك القبط من جنات وعيون وغير ذلك : وقد يحتمل أن يكون وأورثناها معناها 
الحالة من النعمة وإن لم تكن في قطر واحد انتهی' . وقيل: ما بين المدينة والشام من أرض 
يثرب ذكره علي بن أحمد النيسابوري» وهذا على قول من قال: إن بني إسرائيل هم الذين 
بحضرة النبي اة . ولما ذكر أنه بوّأهم مبرّاً صدق ذكر امتنانه عليهم بما رزقهم من الطيبات 
وهي : المآكل المستلذات» أو الحلال» فما اختلفوا» أي: كانوا على ملة واحدة وطريقة 
واحدة مع موسى عليه السلام في أول حاله» حتى جاءهم العلم أي: : علم التوراة فاختلفواء 
وهذا ذم لهم . أي : أن سبب الإيقاف هو العلمء فصار عندهم سبب الاختلاف» فتشعبوا شعباً 
بعدما قرؤوا ألتورآة: وقیل : ی ا وهو محمد وا لن رسالته كانت معلومة 
عندهم مكتوبة في التوراة» وکانوا يستفتحون به أي : يسٹنصرون»› وكانوا قبل مجيئه إلى المدينة 
مجمعين على نبوّته يستنصرون به في الحروب يقولون: اللهم بحرمة النبي المبعوث في آخر 
الزمان انصرنا فينصرون» فلما جاء قالوا : النبي الموعود به من ولد يعقوب»› وهذا من ولد 
إسماعيل» فليس هو ذاك» فآمن به بعضهم كعبد الله بن سلام وأصحابه. .وقيل: العلم : القرآن» 


` .)1٤١/۳( «المحرر الوجيزا:‎ )١( 
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واختلافهم قول بعضهم : : هو من کلام محمد وقول بعضهم : ا هو 
للعرب . . وصدق به قوم فآمنواء› وهذا الاختلاف لا يمکن زواله في الدنياء وأنه تعالی يقضي فيه 
في الآخرة فيميز المحق من المبطل . 


الظاهس أن إن شرطية. وروي عن الحسن:والحسين بن :القضل أن إن تافية. قال 
اارفري: أي مما كنت في شك فسئل› »> يعني : : لا نأمرك بالسؤال.لأنك شاك› ولكن لتزداد 
يقيناً كما ازداد إبراهيم عليه السلام بمعاينة إحياء الموتى انتهى”". وإذا كانت.إن شرطية فذكروا 
أنها تدخل على الممكن وجوده» أو المحقق وجوده» المنبهم زمان وقوعهء كقوله تعالى : «أفإن 
مت فهم الخالدون) [الانبياء: ]۳١‏ والذي أقوله: إن إن الشرطية تقتضي تعليق شيء على شيء» ولا 
تستلزم تحتم وقوعه ولا إمكانه» بل قد يكون ذلك في المستحیل عقلاً كقوله تعالى : e‏ 
للرحمن ولد فأنا أول العابدين) [الزخرف: ]۸١‏ ومستحيل أن يكون له ولدء فكذلك هذا مستحيل أن 
یکون في شك» وفي المستحيل عادة كقوله تعالى: #فإن استطعت أن تة تبتغي نفقاً في الأرض أو 
سلماً في السماء فتأتيهم بآية) [الانعام: ]٠١‏ أي : فافعل. لكنّ وقوع ااا لا 
قلیل › وهذه الآية من ذلك . ولما خفي هذا الوجه على أكثر الناس E‏ 
فقال ابن عطية eS‏ والمراد بها سواه من كل من يمكن أن يشك أو 
ارا “. ولذلك جاء : قل يا آيها الاس إن كتتم في شك من ديني) وقال قوم : الكلام 
بمنزلة قولك: إن كنت ابني فبرني» وليس هذا المثال بجيد» وإنما مثال هذه قوله تعالى لعيسى 
عليه السلام: (أأنت قلت للناس) [المائدة: ]٠١١‏ انتهى. وهذا القول مروي عن الفراء. قال 
الكرماني : واختاره جماعة» وضعف بأنه يُصير تقدير الآية : أأنت في شك؟ إذ ليس في الآية ما 
بال کان سي ااي وقيل : كنى هنا. بالشك عن الضيق أي : فإن كنت في ضيق من اختلافهم 

فيما أنزل إليك وتعنتهم عليك. وقيل : كنى بالشك عن العجب أي : فإن كنت في تعجب من عناد 
فرعون. ومناسبة المجاز أن التعجب فيه تردد» كما أن الشك تردد بين أمرين . وقال .الكسائي : 
معناه إن كنت في شك أن هذا عادتهم مع الأنبياء فسلهم كيف كان صبر موسى عليه السلام حين 
اختلفوا عليه؟ وقال الزمخشري : فإن كنت في شك بمعنى العرض والتمثيل» > کأنه قیل : اون 
لك شك مثلاً وخيل لك الشيطان خيالاً منه تقديراً فاسأل الذين يقرؤون الكتاب» والمعنى: أن 


الله تعالی قدم ذكر بني إسرائيل وهم قرأًة الكتاب ووصفهم بأن العلم قد جاءهمء لأن.أمر 


(۱) «الکشاف»: (۲/ .)٠٥۲‏ 
(۲) «المحرر الوجيز»: (۳/ .)٠٤۳‏ 


سورة يونس الآيةا 4۷-٩1‏ ا أا ا ۰ ۰ ۹ ¬ 


رسول الله ية مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل وهم يعرفونه كما يعرفون أبتاءهم» فأراد أن 
يؤكد عليهم بصحة القرآن وصحة نبوة محمد إل ويبالغ في ذلك فقال تعالى : : فإن وقع لك شك 
فضا وتقديرا أ وسبيل من خالجته شبهة في الدين أن يسارع إلى حلها وإماطتهاء إما بالرجوع إلى 
قوانين الدين وأدلته» وإما بمقادحة العلماء المنبهين على الحق انتهى. وقيل أقوال غير هذه» 
وقراً یحیی وإبراهیم: يقرؤون الكتب على الجمع. والحق هنا : الإسلام» أو القرآنء أو النبوة» 
أو الآيات» والبراهين القاطعة» أقروال: فاثبت ودم على ما أنت فيه من انتفاء المزية والتكذيب» 
والخطاب للسامع غير الرسول. وكثيراً ما يأتي الخطاب في ظاهره لشخص» والمراد غيره» 
وروي أنه عليه السلام قال: «لا أشك ولا الیل ان ااا رف ان ان والله ما 
شك طرفة عين»› ولا سأل أحداً منهم. والامتراء: التوقف في الشيء ء والشك فيه وأمره أسهل 
ا و وات یع بذکر الہکذی ونھی أن یکو بتهم: : ۰ 


٠‏ كر تمان بادا قى علبهم بالشقاوة فاد تتثيرء والكلمة التي حقت علب قال ققادة: 
هي اللعنة والغضب. وقيل : وعيده أنهم يصيرون إلى العذاب. وقال الزمخشري: قول الله تعالی 
الذي كتب في اللوح وأخبر به الملائكة أنهم .يموتون كفاراً فلا يكون غيره» وتلك كتابة معلوم لا 
٠‏ كتابة مقدر ومراد لله تعالى الله عن ذلك انتهى”". وكلامه أخيراً على طريقة الاعتزال. وقال أبو 
عبد الله الرازي: المراد من هذه الكلمة كلم الله بذلك» اعا e‏ مجموع 
القدرة» والداعية وهو موجب لحصول ذلك الأمر. وقال ابن عطية: المعنى أن الله أوجب لهم 
سخطه من الأزل وخلقهم لعذابه» فلا يؤمنون ولو جاءهم كل بيان وكل وضوح إلا في الوقت . 
الذي لا ينفعهم فيه الإيمان» كما صنع فرعون وأشباهه» وذلك وقت المعاينة. وفي ضمن 
الألفاظ التحذير من هذه الحال؛ وبعث كل على المبادرة إلى الإيمان والفرار من سخط الله . 
ويجوز أن یکون ا ا و 2 القيامة»ء 0 EE‏ 


با للإفراد Kk‏ 


)۱( «الکشاف»: .(o/Y)‏ 
COV : I EE, (‏ والطبري ۷ 1۷4 A‏ ۰ عن قتادة بلاغاً» وهو 
ضعيف لإرساله والصواب آنه من کلام قتادة . ا 
وانظر «فتح .القدير»: ›»)۱١١١(‏ و«الكشاف» رقم )0۲١(‏ بتخريجي . 
(۳) «الکشاف»: .)٥۳/۲(‏ 


0° الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


eal SS‏ وكثيرا ما جاءت في القرآن للتحضيض» 
فهي بمعنی هلا “. وقرأ أبي وعبد الله : فهلاء وكذا هو في مصحفيهماء والتحضيض أن يريد 
الإنسان فعل الشيء الذي يحض عليه» و ا و 
الشيء› كقول الشاعر: 
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمي المقنى"“ 

لم يقصد حضهم على عقر الكمي المقنعء وها ويج غا ترك الربهان الاح والمعنی : 
فهلا آمن أهل القرية وهم على مهل لم يلتبس العذاب بهم فیكون الإيمان نافعاً لهم في هذه 
الحال. . وقوم منصوب على الاستثناء المنقطع› وهو قول سيبويه والكسائي والفراء والأخفش› إذ 
ليسوا مندرجين تحت لفظ قرية. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون متصلاًء والجملة في معنى 
النفي كأنه قيل: ما آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس . وقال ابن عطية: هو بحسب 
اللفظ استشناء منقطع» وكذلك رسمه النحويون» وهو بحسب المعنى متصل» لأن تقديره ما آمن ' 
أهل قرية إلا قوم يونس» والنصب هو الوجهء ولذلك أدخله سیبویه في باب ما لا یکون فيه إلا 
النصب» وذلكف مع انقطاع الاستثناء . وقالت فرقة: : يجوز فيه الرفع»› وهذا مع اتصال 
الاستشاء*“. وقال المهدوي : والرفع على البدل من قرية» وقال الزمخشري: وقرىء بالرفع على 
البدل عن الحرمي والكسائي» وتقدم الخلاف في قراءة يونس بضم النون وكسرهاء وذكر جواز 
فتحها . 


| .)٠٤١/۳( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 

(۲) البيت لجرير من [الطويل] انظر «ديوانة»: (١٠٤)ء‏ المحرر الوجيزه : 6( 
ونسب في «اللسان»: : (۸۹/6) مادة (ضطر). للفرزدق . 
قال ابن الأثير: وسبب ذلك أن غالباً نحر بذلك الموضع ناقةٌ وأمر آن یصنع منها طعام» وجعل يُهدي إلى قوم 
من نبي تميم جفاناًء وأهدى إلى سُحيم جفنة وكفأها وقال: أمفتقَرٌ أنا إلى طعام غالب إذا نحر ناقة؟ فنحر 

E E A GS ٍ‏ 
فافتخر الفرزدق في شعره بكرم آبيه غالب فقال هذا البيت. 
ما جرير نقد خاطب الفرزدق حين افتخر بعفر أيه غالب في مماقرة شحيم بن ثيل الزباحي مالة اة بموضع 
يقال له صَوَأرٌ على مسيرة يوم من الكوفة ولذلك يقول جرير: 
وقدسرني أن لاتعدمجاشح ن الخد عفر تا يوار 

.)٠٥۳ /۲( «الکشاف):‎ )۳( 

.)٠٤٤/۳( «المحرر الوجيز؛:‎ )٤( 

. .)۴١۳ /۲( «الکشاف»:‎ )( 


Y۹ 3 ۱۰ 


سورة پونس الآية: ET‏ 


وقوم يونس: هم ا و ا O‏ إليهم 

يونس فأقاموا على تکذیبه سبع سنین» وتوعدهم العذاب بعد ثلاثة أيام. . وقيل : بعد أربعين يوماً. 
وذكر المفسبرون قصة قوم يونس وتفاصيل فيهاء وفي كيفية عذابهم الله أعلم بصحة ذلك› ويوقف 
على ذلك في کتيهم. وقال الطبري : : وذكره عن جماعة أن قوم يونس خصوا من بين الأمم بأن 
تيب عليهم بعد معاينة العذاب . وقال الزجاج : هؤلاء دنا منهم العذاب ولم يباشرهم كما باشر 
فرعون» فكانوا كالمريض الذي يخاف الموت ويرجو العافيةء فأما الذي يباشره العذاب فلا توبة 
له. وقال ابن الأنباري : علم منهم صدق النيات بخلاف من تقدمهم من الهالكين . . قال السدي : 

- إلى حين)» إلى وقت انقضاء آجالهم . وقيل: إلى يوم القيامةء وروي عن ابن عباس ولعله لا 
يصح فعلی هذا یکونون باقین أحياءء وسترهم الله عن الناس. 


قيل: نزلت في أبي طالب لأنه بُ e EE‏ 
< إيمانه. ولما كان خرص الناس على هدايتهم وأسعى في وصول الخير إليهم والفوز بالإيمان 
منهم وأكثر اجتهاداً في نجاة.العالمين من الغذات اخ تفال ان لى أها اة واها 
للشقاوة» وأنه لو أراد إيمانهم كلهم لفعل»› وأنه لا قدرة لأحد على التصرف في أحد. والمقصود 
بيان أن القدرة القاهرة والمشيئة النافذة ليست إلا له تعالى. وتقديم الاسم في الاستفهام على 
n a E‏ ا ا 

الإيمان لو شاء» .وليس ذلك لغيره. 
وقال الزمخشري: ولو شاء N‏ او ا کل عن 
وجه الإحاطة والشمول جميعاً» مجتمعين على الإيمان» مطبقين عليه» لا يختلفون فيه. ألا ترى 
إلى قوله تعالى : #أفأنت تكره الناس) يعني إنما يقدر على إكراههم واضطرارهم على الإيمان 
و أنت. وإتلاء الاسم حرف الاستفهام لاإعلام بان الإكراه ممكن مقدور عليه» وإنما الشأن 
فی المکره من هو وما هو إلا هو وحده ولا يشارك فيه› لأنه تعالى هو القادر على أن يفعل في 
قلوبهم ما يضطرون عنده إلى الإيمان» e‏ انتهى. وقوله: مشيئة .القسر 
والإلجاء هو مذهب المعتزلة. وقال ابن عطية: المعنى أن هذا الذي تقدم ذكره إنما کان جمیعه 
بقضاء الله عليهم ومشیئته فيهم»› ولو شاء الله لكان الجميع مؤمناً» فلا تتاسف أنت يا محمد على 
كفر من لم يؤمن بك» وادع ولا عليك» فالأمر محتوم. أتريد أنت أن تكره الناس بإدخال 
E‏ وبغنطرهم ا ذلك والله عز وجل قد شاء غیره؟ فهذا التأويل الآية عليه 


e /۲( «الكشاف):‎ )١( 


YoY‏ ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسيز البحر المحيط 


محكمة أي : ادع وقاتل من خالفك» وإيمان من آمن مصروف إلى المشيئة. وقالت فرقة: المعنى 
أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يدخلوا في الإيمان؟ وزعمت أن هذه الآية في صدر الإسلام» ٠‏ 
وأنها منسوخة باية السيف» والآية على كلا التأويلين رادة على المعتزلة انتهى . ولذلك ذهب 

الزمخشري إلى تفسير المشيئة بمشيئة القسر والإلجاء» وهو تفسير الجبائي والقاضي . ومعنى إلا 
بإذن الله أي: بإرادته وتقدیره لذلك والتمكن منه. وقال الزمخشري : بتسهيله وهو منح 
الإلطاف. ويجعل الرجس: وهو الخذلان على الذين لا يعقلون» وهم المصرون على الكفر. 
وسمی لجان وا وهو العذاب» ا وهو على طريق الاعتزال. وقال ابن 
عباس : الرجس: السخط وعنه: الإثم والعدوان. وقال مجاهد: ما لا خير فيه. وقال الحسنء 
وأبو عبيدة» اجاج العذاتب. وقال الفراء: العذاب والغضب. وقال الحسن أيضا: الكفر. 

وقال قتادة : الشيطان» وقد تقدم تفسیره» ولكن نقلنا ما قاله العلماء هنا ا ا وزید بن 
علي : ونجعل بالنون» وقرأ الأعمش: ويجعل الله الرجز» بالزاي. 


أمر تعالى بالفكر فيما أودعه تعالى في السموات والأرض» إذ السبيل إلى معرفته تعالى هو 
بالتفكر في مصنوعاته» ففي العالم العلوي في حركات الأفلاك ومقاديرها وأوضاعها والكواكب» ٠‏ 
وما يختص بذلك من المناقع والفوائد» وفي العالم السفلي في أحوال العناصر والمعادن والنبات . 
والحيوان»› وخصوضصاً حال الإنسان. وکثیراً ما ذکر الله تعالی في کتابه الحض على الفكر في 
مخلوقاته تعالى وقال: #ماذا في السموات والأرض» تنبيهاً على القاعدة الكلية» والعاقل يتنبه 
لتفاصيلها. وأقسامها . ثم لما أمر بالنظر أخبر أنه من لا يؤمن لا تغنيه الآيات. 

والنذر: : جمع نذير» إما مصدر فمعناه الإنذارات» E ENT‏ الا 
والرسل. وما الظاهر أنها للنفي» ویجوز أن تکون استفهاما أي : وأي شيء تغني الآيات ؤهي. 
الدلائل؟ وهو استفهام على جهة التقرير. وفي الاآية توبيخ لحاضري رسول الله ل من 
المشركين . نوقرا الحرميان» والعربيان» والكسائي: قل انظرواء بضم اللام» وقرىء: وما تغني»› 
بالتاء» وهي قراءة الجمهور وبالياء. .وماذا يحتمل أن يكون استفهاماً في موضغ رفع بالابتداءء 
والخبر في السموات. ويحتمل أن يكون الخبر ذا بمغنى الذي» وصلته في السموات. وانظروا 
معلقة» فالجملة الابتدائية ا نتصب» ويبعد ان تکون ماذا کله موصولاً بمعنى الڏي»› 
ویکون م لقوله: انظروا» أنه إن كانت بصرية تعدت بإلى› وإن كانت قلبية تعدت بي . 
وقال این عطية: ويحتمل أن تكون ما في قوله: وما تغنيٰ› مفعولة لقوله: انظروا» معطوفة. على 


.)٥٤/۲( «الکشاف»:‎ )۱( 


YoY 
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قوله: ماذا أي: تأملوا نذر غنى الآيات. والنذر عن الكفار إذا قبلوا ذلك» كفعل قوم يونس»› 
فإنه يرفع العذاب في الدنيا والآخرة وينجي من الهلكات. والآية على هذا تحریض على 
الإيمان» وتجوز اللفظ على هذا التأويل» إنما هو في قوله: لا يؤمنون. انتهى. وهذا احتمال 
فة ضغف. في قوله: مفعولة معطوفة على قوله ماذاء تجوز يعني أن الجملة الأستفهامية التي 
هي ماذا في السموات والأرض في موضع المفعولء لأنّ ماذا منصوب وحده بانظروا» فيكون 
ماذا موصولة. وانظروا بصرية لما تقدم» والأيام هنا وقائع اله فيهم» كما يقال: ٠‏ أيام العرب 
اعيا . وفي الاستفهام تقرير وتوعدء وحض على الإيمان» والمعنئ: إذا لجوا في الكفر حل 
بهم العذاب» وإذا آمنوا نجواء هذه سنة الله في الأمم الخالية. فانتظروا» أمر تهديد أي : 
اظروا ما یحل بکم کما, حل بین قبلکم من مکذبي الرسل, 


لما تقدم قوله: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم» وكان ذلك مشعراً بما حل 
بالأمم الماضية المكذبة ومصرحاً بهلاكهم في غيرما آية» أخبر تعالى عن حكاية حالهم الماضية 
فقال: ثم ننجي رسلناء والمعنى: إن الذين خلوا E‏ 
والكرشية. ولذلك قال الزمخشري: ی و ر ي 
الذين خلوا من قبلهم» > کأنه, قیل : نهلك الأمم ثم ننجي رسلنا على مثل الحكايات الماضية" 
والظاهر أن كذلك في موضع نصب تقديره: مثل ذلك الإنجاء الذي نجينا الرسل ومؤمنيهم»› 
ننجي من آمن بك يا محمد» ويكون حقاً على تقدير:. حق ذلك حقاً. وقال أو البقاء: يجوز أن 
يكون حقاً بدلا من المحذوف النائب عنه الكاف» قر إنجاء مثل ذلك حقاً. وأجاز أن یکون 
كذلك» وحقاً منصوبين بننجي التي بعدهماء وأن يكون كذلك منصوباً بننجي الأولى› وحقاً 
بننجي الثانية › واخا ن هو اا لابن عطية أن تکون الكاف في موضع رفع ؛ وقدره:الأمر كذلك : 
اا د ٠‏ وقال الزمخشري مشل ذلك الإنجاء ننجي المؤمنين منكم ونهلك ‏ 
المشركين» وإحقاً علينا) اعتراض يعني حق ذلك علينا حقاً .. قال القاضي : #حقاً علينا» 
المراد به الوجوب» لأن تخليص الرسول اة والمؤمنين من العذاب إلى الثواب واجب» ولولاه . 
٠‏ ما حسن من الله أن يلزمهم الأفعال الشاقة. وإذا ثبت لهذا السبب جرى مجرى قضاء الدين 
للسنبب المتقدّم» وأجيب بأنه حق. O‏ 
العبد لا يستحق على خالقه شيا . وقرأً الكسائي» وحفص : ننجي الممنين بالتخفيف مضارع 
أنجی» a a‏ ۰ 


»0 «المحرر الوجیز»: .)٠٤١/۳(‏ 1 )۲( «الكشاف» : (۲/ 0( .. 
(۳) «المحرر الوجيزه: )(_⁄<©٠©O©٠ .)1٤١/۳(‏ «لكشاف»: .)٠٠١/۲(‏ ' 
)٥(‏ انظر «المبسوطا: .)۲۳١(‏ «البدور»: .)٠٤۹(‏ 


Yof‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


خطاب لأهل مكة يقول: إن كنتم لا تعرفون ما أنا عليه فأنا أبينه لكم» فبدأً أولاً بالانتفاء 
من عبادة ما يعبدون من الأصنام تسفيهاً لآرائهم» وأثبت ثانياً من الذي يعبده وهو الله الذي 
يتوفاكم . وفي ذكر هذا الوصف الوسط الدال على التوفي. دلالة على البدء وهو الخلق» وعلى 
الإعادة» فكأنه أشار إلى أنه يعبد الله الذي خلقكم ويتوفاكم ويعيدكم» وكثيراً ما صرح في القرآن 
بهذه الأطوار الثلاثةء وكان التصريح بهذا الوصف لما فيه من التذكير بالموت وإرهاب النفوس 
به» وصيرورتهم إلى الله بعده» فهو الجدير بان يخاف ويتقى ويعبد لا الحجارة التي تعبدونها. 
وأمرت أن أكون من المؤمنين لما ذكر أنه يعبد الله وكانت العبادة أغلب ما عليها عمل 
الجوارح» أخبر آنه أمر بأن يكون من المصدقين باله الموحدين له» المفرد له بالعبادةء وانتقل 
من عمل الجوارح إلى نور المعرفةء وطابق الباطن الظاهر. قال الزمخشري : يعني أن الله تعالى 
أمرني بما ركب في من العقل» وبما أوحي إلى في كتابه. وقيل: معناه: ا 
ديني ومما آنا عليه» أأثبت أم أتركه »> فلا تحدثوا أنفسكم بالمحال» ولا تشكوا في 
أمري› واقطعوا عني أطماعكم» واعلموا آنی لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولا اختار 
N‏ ا 0 ا [الکافرون: ۱» ۲] وأمرت أن 
أكون أصله: بأن أكونء فحذف الجار» وهذا الحذف يحتمل أن يكون من الحذف المطرد الذي 
هو حذف الحروف الجارة» مع أن وأن وإن يكون من الحذف غير المطرد وهو قوله: أمرتك 
الخير #فاصدع بما تؤمر) [الحجر: ]۹٤‏ انتهى”. يعني بالحذف غير المطرد وهو قوله: أمرتك 
الخير» أنه لا يحذف حرف الجر من المفعول الثاني إلا في أفعال محصورة سماعاً لا قياساً 
وهي : اختار» واستغفر» وأمر» وسمی» ولبی» ودعا بمعنی سمى»› وزوج»› وصدَّق» خلافاً لمن 
قاس الحذف بخرف الجر من المفعول الثاني» حيث يعني الحرف وموضع الخذف نحو: بريت 
القلم بالسكين» فيجيز السكين بالنصب. وجواب إن کنتم في شك( قفوله : لفلا أعبد 
والتقدير: فأنا لا أعبدء لأن الفعل المنفي بلا إذا وقع جواباً انجزم» فإذا دخلت عليه الفاء علم 
أنه على إضمار المبتداً. وكذلك لو ارتفع دون لا لقوله: لومن عاد فینتقم الله منه [المائدة: ]٩١‏ 
أي : فهو ينتقم الله منه. وتضمن قوله: فلا أعبدء معنى فأنا مخالفكم. وأن أقم يحتمل أن تكون 
معمولة لقوله: وأمرت» مراعى فيها المعنى . لأن معنى قوله: أن أكون: كن من المؤمنين› 


(۱) «الكشاف»:.(۲/ ۵( . 


Yoo ٠١١ _ ٠٠١٤ سورة يونس الآية:‎ 


فتكون أن مصدرية صلتها الأمر: وقد أجاز ذلك النحويون» فلم يلتزموا في صلتها ما التزم في ' 
صلات الأسماء الموصولة من كونها لا إلا خبرية بشروطها المذكورة في النحو. 
آن تکون على إضمار فغل آي ؛ وأوحي إلى أن أقم» E TI,‏ واحتمل أن ' 
تكون حرف تفسير» لأن الجملة المقدرة فيها معنى القول وإضمار الفعل أولى» ليزول قلق 
العطف لوجود الكاف» إذ لو كان «وأن أقم) عطفاً على أن أكون)» لكان التركيب وجهي بياء 
SS‏ وإضمار الفعل أكثر من مراعاة العطف على المعنى. والوجه 
: .المنحى والمقصد أ Ey‏ وكنى بذلك عن صرف العقل بالكلية 
ا وحنيفاً اا قم» أو من المفعول. وأجاز الزمخشري أن 
حالاً من الدينء ولا تدع) يحتمل أن يکون استئناف نهي› ويحتمل أن يكون معطوفاً 
على أقم» فيكون في حيز أن على قسميها من كونها مصدرية» وكونها حرف تفسير. وإذا کان 
دعاء الأصنام منهياً عنه فأاخرى أن ينهى عن عبادتهاء فإن فعلت كنى بالفعل عن الدعاء إيجازاً 
أي: فإن دعوت ما لا ينفعك ولا يضرك. وجواب الشرط فإنك وخبرهاء وتوسطت إذا بين اسم 
إن والخبرء ورتبتها بعد الخبرء لكنْ روعي في ذلك الفاصلة. قال الحوفي: الفاء جواب 
2 وإذا متوسطة لا عمل لها يراد بها في هذا إذا كان ذلك هذا تفسير المعنى لا يجيء على ۰ 
معنى الجواب انتهى . وقال الزمخشري : إذا جواب الشرط» وجواب لجواب مقدر كأن سائلاً 


سأل عن تبعة عبادة الأوثان» وجعل من الظالمين لأنه لا ظلم أعظم من الشرك› إن الشرك ٠‏ 


لظلم عظيم) [لقمان: .]١١‏ انتهى”" . وكلامه في إذا يحتاج إلى تأمل» وقد تقدم لنا الكلام فيها 
مشبعاً في سورة البقرة. ولما وقع النهي عن دعاء الأصنام وهي لا تضر ولا تنقع» ذكر أن الحول 
والقوة والنفع والضر ليس ذلك إلا له وأنه تعالى هو المنفرد بذلك» وأتى في الضر بلفظ 
المس» وفي الخير بلفظ الإرادة» وطابق بين الضر والخير مطابقة معنوية لا لفظية» لأن مقابل 
الضر النفع ومقابل الخير الشرء فجاءت لفظة الضر ألطف وأخص من لفظة الشر» وجاءت لفظة 
الخير أتم من لفظة النفع» ولفظة المس أوجز من لفظ الإرادة وأنص على الإصابة وأنسب لقوله: 
فلا كاشف له إلا هو ولفظ الإرادة أدل على الحصول في وقت الخطاب وفي غيره وأنسب 
للفظ الخير» وإن كان المس والإرادة معناهما الإصابة. وجاء جواب: #وإن يمسسك بنفي عام 
وإيجاب» وجاء جواب: #وإن يردك) بنفي عام لأن ما أراده لا يرده راد لا هو ولا غيره» لأن 
إرادته قديمة لا تتغيرء فلذلك لم ي يجيءَ الترکيب فلا راد له إلا هو. والمس من حيث هو فعل هو 
صفة فعل يوقعه ويرفعه بخلاف الإرادة فإنها صفة ذات» وجاء لفلا راد لفضله# سمى الخير 
فضلاً إشعاراً بن الخيور من الله تعالى» هي صادرة على سبيل الفضل والإحسان والتفضل. ثم 
اتسع في الإخبار عن الفضل والخير فقال: يصيب به من يشاء من عباده» ثم أخبر بالصفتين 
الدالتين على عدم المؤاخذة وهما: الغفور الذي يستر ويصفح عن الذنوب» والرحيم الذي رحمته 


..)۳١۹٦/۲( «الکشاف»:‎ )( 


E‏ ا الجن الكاشى من كاب اتقسين ابعر النحيظ 


سبقت غضبه. ولما تقدم قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك) فأخر الضرء 
ناسب أن تكون البداءة بجملة الشرط المتعلقة بالضر. وأيضاً فإنه لما كان الكفار يتوقع منهم 
الضر للمؤمنين والنفع لا يرجى منهم» كان تقديم جملة الضر آكد في الإخبار فبدىء بها: وقال 
الزفخشري : (فإن قلت): لم ذكر المس في أحدهماء والإرادة في الثاني؟ (قلت): كأنه أراد أن 
يذكر الأمرين جميعاً: الإرادةء والإصابة فى كل واحد من الضر والخير» وأنه لا راد لما يريد 
منهماء ولا مزیل لما یصیب به منهماء› فأوجز الكلام بان ذكر المس وهو الإصابة في أحدهماء 
والإرادة فى الإنجازء ليدل بما ذكر على ما ترك على أنه قد كرر الإصابة فى الخير فى قوله: 
يصيب به من يشاء من عباده» والمراد بالمشيئة المصلة". ۰ ۰ 


الحق: القرآنء أو الرسول» أو دين الإسلامء ثلاثة أقوال والمعنى: فإنما ثواب هدايته 
حاصل له» ووبال ضلاله عليه» والهداية والضلال واقعان بإرادة الله تعالى من العبده هذا مذهب 
أهل السنة. وأن من حكم له في الأزل بالاهتداء کک وإن من حكم له بالضلال فكذلك 
- ولا حيلة في ذلك. وقال القاضي : إنه تعالى بيّن أنه أكمل الشريعة وأزاح العلة وقطع المعذرة 
فمن اهتدی فإنما يهتدي لنفسه» ومن ضل فإنما يضل عليها وما آنا عليكم بوكيل) [الإسراء: 10[ 
فلا يجب على من السعي في إيصالكم إلى الشواب العظيم» وفي تخليصكم من العذاب الأليم» 
أزید مما فعلت . وقال الزمخشري : لم يبق لكم عذر ولا على الله تعالى حجة» فمن اختار الهدى 
واتباع الحق فما نفع باختياره إلا نفسه» ومن آثر الضلال فما ضر إلا نفسشه . واللام وعلی على 

معنى النفع والضز» وكل إليهم الأمر بعد إزاحة العلل وإبانة الحق. وفيه حث على إتيان الهدى 
واطراح الضلال مع ذلك وما آنا عليكم بوكيل بحفيظ موكول إلى أمركم وحملکم على ما 
أريدء إنما أنا بشير ونذير. انتهى" . وكلامه تذييل كلام القاضي» وهو جار على مذهب 
المعتزلة. وأمره تعالى نبيه باتباع ما يوحى إليه أمر بالديمومة وبالصبر على ما ينالك في الله من" 
أذى الكفار وإعراضهم» وغيا الأمر بالصبر بقوله: جتى يحكم الله وهو وعد منه تعالى بإعلاء 
کلمته ونصره عل آعدائه كما وقع. eS‏ : وما أنا عليكم 
بوكيل واضبر» منسوخ بآية السيف . وذهب جماغة إلى أنه محكم» وحملوا وما آنا علیکم بوکیل . 
على أنه ليس بحفيظ على أعمالهم ليجازيهم عليها» بل ذلك لله. وقوله: واصبر علىء الصبر 
على طاعة الله وحمل أثقال النبوة وأداء الرسالة» وعلى هذا لا تعارض بين هاتين الأيتين وبين آية 


,)٥٦/۲( «الکشاف»:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


YoV- 1 N 


٠ دی افا دلت ا لله لا الأنصار‎ Nb aT 
فقال : «إنكم ستجدون بعدي إثرة فاصبروا حتى تلقوني»"" قال الزمخشري : يعني اني أمرت في‎ 
هذه الآية بالصبر على ما سامني الكفرة» فصبرت واصبروا أنتم على ما يسومكم الأمراء الجورة.‎ 


قال نس : فلم نصبر» ثم ذكر حكاية جرت بين أبي قتادة ومعاوية رضي اله عنهما يوقف عليها ۾ 
Ab‏ : 


)0 ذكره المصنف على آن التي إل قاله لما نزلت: ا E‏ إنما قول 

النبي ڳلا متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد في قسمته غنائم حنين» دون ذکر أنه ي قاله لما نزلت هذه 
الاية وحدیث عبد الله بن زيد آخرجه البخاري ٠(‏ ( ومسلم ٦1(‏ ا وفیه اللفظ ل 
ذكره المصنف دون ذكر الآية . 

0 ؤانظر. «الكشاف» لازمخشري رقم (0۲۱) پتخریجي 

(٠‏ «الکشاف»: اا 


YoA۸‏ ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


۲0۹ 


سورة هود الآية: ~١‏ 8 


ا طواه» يقال : ثنی عطفه» وثنی صدره» وطوی کشحه. اة جماعة 
من الناس. يجتمعون على أمر يتعصبون فيه . رذل الرجل رذالة فهو رذل إذا كان سفلة لا خلاق 
اله» ولا يبالي بما يقول وما يفعل. الإخبات: التواضع والتذلل» مأخوذ من الخبت وهو المطمئن 

من الأرض. وقيل: البراح القفر المستوي» ويقال: أخبت دخل في الخبت› > کانجد دخل نجداً 


۰ : الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وأتهم دخل تهامة» ثم توسع فيه فقيل : خبت ذکره: خمد. ویتعدی أخبت بإلى وباللام» ويقال 
للشيء الدنيء: الخبيت. قال الشاعر: 

شح الطب الخبيت من الرز. ٠ف‏ ولاب E‏ 

لزم الشيء: واظب عليه لا يفارقهء ومنه اللزام. . زری يزري : حقر» وأزری عليه : عاپه» 
وازدری افتعل من زری آي : احتقر. التنور: مستوقد النار» ووزنه فعول عند أبي علي» وهو 
أعجمي وليس بمشتق. وقال ثعلب: وزنه تفعول من النور» وأصله تنوور فهمزت الواو ثم 
خفقت» وشدد الحرف الذي قبله كما قال : 

رأيت عرابة اللوسي يسمو إلى الغايات منقطع القريس° 

يريد: عرابة الأوسي . وللمفسرين أقوال في التنور ستأتي إن شاء الله تعالى. 

الر کتاب اجکمت آپانه ثم فصلت من لدن خکیم خير آن لا تعبدوا إلا اله إنتي لکم منه 
نذیر وبشیر وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي 
فضل فضله وإن تولوا فإني آخاف علیکم عذاب یوم کبیر إلى الله مرجعکم وهو على کل شيء 
قدیر#: قال ابن عباس» والحسن» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» وجابر بن زيد: هذه السورة 
مكية كلهاء وعن ابن عباس: مكية كلها إلا قوله: [فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك) [هود: 1۲[ 
الآية. وقال مقاتل: مكية إلا قوله: «فلعلك تارك) الآية. وقوله: : (أولئك يؤمنون به نزلت في 
ابن سلام وأصحابه. وقوله: إن الحسنات يذهبن السيثات) نزلت في نبهان التمار. 

و(إكتاب) خبر مبتداً محذوف یدل عليه ظهوره بعد هذه الحروف المقطعة كقوله: الم 
ذلك الكتاب€ [البقرة: ١ء‏ ۲]» و#أحكمت) صفة له. ومعنى الإّحكام : نظمه نظماً رضياً لا نقص ۰ 
فيه ولا خلل» > كالبناء المحكم. وهو الموث ثق في الترصيف»› وعلى هذا فالهمزة في [أحکمت4 
٠‏ ليست للنقل› > ويجوز أن تكون للنقل من حكم بضم الكاف إذا صار حكيماًء قالمع جعلت. 
حكيمة كقولك : تلك آيات الكتاب الحكيم على أحد التأويلين في قوله: : (الكتاب الحكيم)» 
وقیل: من أحكمت الدابة إذا منعها من الجماح بوضع الحكمة عليهاء فالمعنى: منعت من النساء 
کا فال ` 


الا ف e‏ إثني أحاف عليكم آن اغضب” 


(1) البيت ذكره الزمخشري في «الکشاف۲: (۲/ ۳۳۷) أيضاًء ۳ ينسبه لقائل . 
() البيت للشماخ بن ضرار الذبياني . 
انظر «اللسان؟: (۸/ )۲۸٤‏ مادة (قطع). 
وفلان منقطع القرين في الكرم والسّخاء إذا لم يكن له مثلء وكذلك منقطع العِقالِ في الشرّ والخبث. 
٠‏ (۳) البیت من [الكامل]. انظر «دیوانه» (۷۲). «الکشاف۲: (۲/ .)۳١۸‏ «اللسان»: )١١٤/١۲(‏ مادة (حكم). 
و رجعه فحکم» ومنعه مما یرید» آحکمه: أتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد ومعنى البيت : 
أي رُدُوهم وكُموهم وامتعوحم فن التعرض لي : : 


سورة هود الآية: ٠-١‏ ا Na. ۰ e‏ ك YY‏ 


وعن قتادة: TT‏ قال ابن قتيبة : | e E‏ 
المتقنة الكاملة» وبهذه الصفة كان القرآن في الأول» ثم فصل بتقطيعه وتبيين أحكامه وأوامره 
على محمد ب فشم على بابهاء ls‏ . إذالإحكام صفة ذاتية؛ 
والتفصيل إنما هو بحسب من يفصل له» والكتاب أجمعه محكم مفضّل مفضل» والإحكام الذي هو ضد 
النسخ» 'والتفصيل الذي هو خلاف الإجمالء إنما يقالان مع ما ذکرناء باشتراك. وخكى الطبري 
عن بعض المتأولين: أحكمت بالأمر والنهي» وفضلت بالثوإب والعقاب. . وعن بعضهم: 
أحكمت من الباطل» وفصلت بالحلال والحرام» ونحو هذا من التخصيص الذي هو صحيح 
المعنى» ولكن لا يقتضيه اللفظ ‏ وقيل : فصلت معتاه فسرت» وقال الزمخشري: ثم فصلت كما 
تفصل القلائد بالدلائل من دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصص» أو جعلت فصولاً 
سورة سورة وآية آية» أو فرقت في التنزيل ولم تنزل جملة واحدة» أو فصل بها ما يحتاج إليه 
العبادء أي: بيّن ولخص . وقرأً عكرمة» والضحاك» والجحدري» وزيد بن علي» وابن كثير في 
ووا ثم فصلت بفتحتين» خفيفة على لزوم الفعل للآيات. قال صاحب «اللوامح: يعني 
انفصلت وصدرت . وقال ابن عطية : TT‏ ا 
کما تقول : و کے ر ر 

قال الزمخشري: وقریء: E E SEE‏ ا 
قلت) : ما معنی ثم؟ (قلت) : ا هي 
محكمة أحسن الإحكام» ثم مفضلة أحسن التفصيل» وفلان كرب يم الأصل». ثم كريم الفعل انتهى. 
ا ات کک غار ا رو ی اد واحتمل من لدن أن يکون في 
موضع الصفة : ومن أجاز تعداد الأخبار إذا لم تكن في معنى خبر واحد أجاز أن کول خبرا د 
خبر. قال الزمخشري : أن يكون صلة أحكمت وفصلت أي: من عنده إحكامها وتفصيلها. وفيه ‏ 
طباق حسن» لان المعنى أحكمها. حكيم وفصلها أي: بينها وشرحها خبير بكيفيات الأمور: 
انتهی. ولا يريد أن لمن لدن) متعلق بالفعلين معاً من حيث صناعة الإعراب» بل يريد أن 
ذلك من باب الإعمال» .فهي متعلقة بهما من حيث المعنى . ؤأن لا تعبدوا يحتمل أن يكون أن. 
حرف تفسیر»› لأنّْ في تفصيل الآيات معنى القول وهذا أظهر» لأنه لا يحتاج إلى إضمار. . وقيل : 
التقدير: لأنْ لا تعبدواء أو: بأنْ لا تعبدواء فيكون مفعولاً من.أجله» ووضلت أن بالنهي, . 
وقيل: أن نصبت لا تعبدواء فالفعل خبر منفي . وقيل: أن هي المخففة من الثقيلة» وجملة النهي 
في موضع الخبر» وفي هذه الأقوال العامل فصلت . وأما من أعربه أنه بدل من لفظ آيات أو من 
موضعهاء أو التقدير: من النظر أن لا تعبدوا إلا اللهء أو في الكتاب ألا تعبدواء أو هي أن لا 
تعبدواء أو ضمن أن لا تعبدواء أو تفصله أن لا تعبدواء فهو بمعزل غن علم الإعراب . والظاهر 


(۱) انظر «القرطبي»: (۹/ ۷). 
(۲) «الکشاف»: .)۳٥۸/۲(‏ 


ا الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


عود الضمير في منه إلى الله آي: إني لكم نذير من جهته وبشيرء 
بمحذوف أي: کائن من جهته. أو تعلق بنذير أي : : أنذركم من عذابه إن كفرتم» وأبشركم بثوابه 
إن آمنتم . وقيل: يعود على الكتابة أي: نذير لكم من مخالفته» وبشير منه لمن آمن وعمل به. 
وقدم النذير لأن التخويف هو الأهم. وأن استغفروا معطوف على أن لا تعبدواء نهي أو نفي 
أي: لا يعبد إلا الله. وأمر بالاستغفار من الذنوب» ثم بالتوبة» وهما معنيان متباينان» لأنْ 
الاستخفار طلب المخفرة وهي السترء والمعنى: أنه لا يبقى لها تبعة. والتوبة: الانسلاخ من 
المعاصي»› والندم على ما سلف منهاء والعزم على عدم العود إليها . ومن قال: الاستغفار توبةء 
جعل قوله: لثم توبوا)» > بمعنى أخلصوا التوبة واستقيموا عليها. قال ابن عطية: وثم مرتبة» 
لأن الكافر أول ما ينيب» فإنه في طلب مغفرة ربه» فإذا تاب وتجرد من الكفر تم إيمانه"“. 

E GG‏ (قلت): معناه 
استغفروا من الشرك» ثم ارجعوا إليه بالطاعة. وقرأ الحسن» وابن هرمزء وزيد بن علي» وابن 
محيصن: يمتعكم بالتخفيف من آمتع؛ واتتصب تاعا على آنه مصدر جار على غير لمل آو 
ان ا لأنك تقول: متعت زيداً ا 
المقدور» أو د حسن العمل وقطع الأمل» أو النعمة الكافية مع الصحة والعافيةء أو الحلال الذي 
لا طلب فيه ولا تعب» أو لزوم القناعة وتوفيق الطاعةء أقوال. وقال الزمخشري : يطول نفعكم 
في الدنيا بمنافع حسنة مرضية» وعيشة واسعة» ونعمة متتابعة" . قال ابن E‏ 
الدنيا وزينتهاء وهذا ضعيف . لأن الكفار يشا يشارکون في ذلك أعظم مشاركة ونما اغى 
المسلمين فيي ذلك. قال: IG ERR‏ 
- وجل» وفي ثوابه وفرحه بالتقرب إلیه بمفروضاته» والسرور بمواعیده» والکافر ليس في شيء من 
داو ا ال هر أجل الموت» a‏ وقال ابن جبير: يوم 
القيامة» والضمير في فضله يحتمل أن یعود على الله تعالى أي : ا 
فضل في عمل الخير› وزيادة ما تفضل به تعالى وزاده. ويحتمل أن يعود على كل ا" جزاء 
ذلك الفضل الذي عمله في الدنيا لا يبخس منه شيء» كما قال: نوف إليهم أعمالهم فيها) 
[همود: ]٠١‏ أي : جزاءها. والدرجات تتفاضل في الجنة بتفاضل الطاعات» وتقدم أمران بينهمًا 
تراخ» ورتب علیهما جوابان بینهما تراخ» ترتب على الاستغفار التمتيع : المتاع الحسن في 
الدنياء كما قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً) [نرح: 1۰[ 
الآية. وترتب على التوبة إيتاء الفضل في الآخرة» وناسب کل جواب لما وقع جوابا لهء لان 
الاستغفار من الذنب أول حال الراجع إلى الله فناسب أن يرتب عليه حال الدنيا. والتوبة هي 


(1) «المحرر الوجیز»: .)۱٤۹/۳(‏ . (۲) «الکشاف»: .)۳٥۹/۲(‏ 
(۳) «الکشاف»: (۲/ )٥۹‏ ۔ ۰ 


.)٠٤۹/۳( «المحرر الوجیز»:‎ )٤( 


قو 0 ۰ کک 1۳ 


E E a 
المنجية من التار› والتي تدخل الجنة» فناسب أن يرتب عليها حال الآخرة. والظاهر أن تولوا‎ 
مضارع حذف منه التاء أي: : وان تتولوا . وقيل : هو ماض للغائبين› والتقدير: اقيل لهم : إني‎ 
آخاف علیکم . وقراً اليماني» وعيسى بن عمر: : وإن تولوا بضم التاء واللام» وفتح. الواو»‎ 
مضارع ولي» والأولی مضارع تولى. وفي كتاب «اللوامح؟ اليماني وعيسى البصرة: وإن تولوا‎ 
وهو ضد التبري .. وقر أ الأعرج: تولوا بضم التاء واللام.‎ a بثلاث ضمات مرتباً‎ 
وسکون الواو» مضارع أولى» ووصف يوم بكبير وهو يوم القيامة لما يقع فيه من الأهوال.‎ 
وقیل: هو يوم بدر وغيره من الأيام التي رموا فيها بالخذلان والقتل والسبي والنهب وأبعد من‎ 
ذهب إلى أن كبير صفة لعذاب» وخفض على الجوار. وباقي الآية تضمنت تهديداً عظيما‎ 
a N E وصرخت بالبعث»‎ 
. من عذابهم‎ 
E e N aA 
E O إنه عليم بذات الصدور): نزلت في الأخنس بن شريق›‎ 
وعنه أیضاً : في ناس کانوا يستحيون أن يفضوا‎ ٠. لح وشم حلاف يا طهر قاله ابن عباس‎ 
إلى السماء في الخلاء ومجامعة النساء. وقيل: في بعض المنافقين» کان إذا مر بالرسول یی ٹنی‎ 
صدره وظهره وطأطاً رأسه وغطی وجهه کي لا یری الرسول» قاله عبد الله بن شداد. وقيل: في‎ 
 هتوادع طائفة قالوا : إذا أغلقنا أبوابناء وأرخينا ستورناء واستغشينا ثيابناء وثنينا صدورناء على‎ 
. كيف يعلم بنا؟ ذكره الزجاج. اوقل فعلوا ذلك ليبعد عليهم صوت الرسول بيا ولا يدخحل‎ 
أسماعهم القرآن» ذكره ابن الأنباري. و#يثنون) مضارع ثنى قراءة الجمهور. . وقرأً سعيد بن‎ 
جبير: : 'يشنون بضم الياء مضارع أثنى صدورهم بالنصب . .قال صاخب «اللوامح ولا يعرف‎ 
الإثناء في هذا الباب إلا أن يراد به وجدتها مثنية مثل أحمدته وأمجدته» وله فت الزن وهذا‎ 
مما فعل بهم› فیکون نصب صدورهم بنزع الجار» ويجوز على ذلك أن کون ضصدورهم رفا‎ 
على البدل بدل البعض من الكل . وقال.أبو البقاء: ماضيه أثنى» ولا يعرف في اللغة إلا أن يقال‎ 
معناه: عرضوها للإثناءء كما يقال: أبعت الفرس إذا عرضته للبيع . وقرا ابن عباس» وعلي بن‎ 
الحسين› وابناه زید ومحمد» وابنه جعفر» ومجاهد» وابن يعمر»› ونصر بن عاصم» وعبد‎ 
 ؛نيزر الرحنمن بن ابزي» والجحدري»› وابن أبي إسحاق» وأبو الأسود الدؤلي» وأبو‎ 
والضحاك: : تشنوني بالتاء مضا ضارع اثنوني على وزن افعوعل نحو اعشوشب المكان صدورهم‎ 
بالرفع» بمعنى : تنطوي صدورهم. . وقرأ أيضاً ابن عباس» ومجاهد» وابن يعمر» وابن بي‎ 
إسحاق : يشنوني بالياء صدورهم بالرفع› ذكر على مغنى الجمع دون الجماعة. . وقرأً ا‎ 
أيضاً لیثنون بلام التأكيد في خبر إن» وحذف الياء تخفيفاً وصدورهم رفع . . وقرأً ابن عباس أيضاًء‎ 
ب ي‎ e من 0 بنی منه‎ E ورو وابن آبي أبزي» والأعشی : يثنون ووزنه‎ 


` (۷ «الميرا:‎ »)٠١١( انظر «البدور»:‎ )١( 
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ضف من الكلاء وأصله بشرئن بريد مطاوعة فنوسهم للفيء» كا شي الهش من البات. او 
أراد ضعف إيمانهم ومرض قلوبهم وصدورهم بالرفع . . وقرأً عروة ومجاهد أيضاً نه 
همز فقراً : يشنئن مثل يطمئن› > وصدورهم رفع › وهذه مما استثقل فيه الكسر على الواو كما قيل : 
أشاح . وقد قيل أن يثنئن يفعئل من الثن المتقدم» مثل تحمارٌ وتصفارء فحركت الألف لالتقائهما 
بالكسر» فانقلبت همزة. وقرأ الأعشى : يثنؤون مثل يفعلون مهموز اللام» صدورهم بالنصب. 
قال صاحب «اللوامح ( ع ف ر ولم أسمع ثنآت .. ويجوز أنه قلب 
ل 1 أعطأت في أعطيت» ثم همز على لخة من يقول: ولا الضألين4 
[الفاتحة: ۷] وقراً ابن عباس : : يشنوي بتقديم الثاء على النون» وبغير نون بعد الواو على وزن 
ترعوي . قال أبو حاتم : وهذه القراءة غلط لا تتجه. انتهى. وإنما قال ذلك لأنه لاحظ الواو في 
هذا الفعل لا يقال: وای ا رعوته أي : کففته فارعوی فانکف» ووزنه أفعل ٠.‏ 
وقرأً نصير بن عاصم» وابن يعمر» وابن أبي إسحاق: يشنو بتقديم النون على الثاء» فهذه عشر 
ل والضمير في أنهم عائد على بعض من بحضرة الرسول ية من الكفار 
أي: يطوون صدورهم على عدواته. قال الزمخشري: يشنون صدورهم يزورون عن الحق 
وينحرفون عنه» لان من أقبل على الشيء استقبله بصدره» ومن ازور عنه وانحرف ثنۍ عنه صدره . 
وطوی عنه کشحه لیستخفوا منه» يعني : : ویریدون لیستخفوا من الله فلا يطلع رسوله والمؤمنين 
على ازورارهم. ونظير إضمار يريدون» لعود المعنى إلى إضماره الإضمار.في قوله تعالی 
اضرب بعصاك البحر فانفلق) [الشمراء: : ۳] معناه: ا فانفلق .. ومعنی آلا حین يستخشو 
ثيابهم ويريدون الاستخفاء ء حین پستشون ثبابهم أيضاً كراهة TT‏ 
السلام: #[جعلوا أصابعهم فى آذانهم واس ستغشوا ثبابهم) [نوح: ۷] انتهی”" . فالضمیر في منه على 
قوله عائد على الله» قال ابن عطية : ام ا وا ويظهر من 
بعض أسباب النزول أنه عائد على الرسول ييل كما قال ابن عطية. قال: قيل: إن هذه الآية 
ا إذا لقيهم رسول الله بيا تطامنوا وثنوا صدورهم کالمتستر» ا 
ليه ظهورهم وغشوا وجوحهم باهم اعدا متهم وكراهية للفاه» وهم يظنون أن ذلك يخفى 

. فعلى هذا یکون لیستخفوا متعلقاً بقوله یشنون» وکذا 
قال الحوفي . وقيل: هي استعارة للخل» والحقد الذي كانوا ينطون عليه کما تقول: فلان يطوي 
کشحه على عداوته» ET‏ فمعنى الاية: آلا إنهم يسرون العداوة ويتكتمون لهاء. ' 
ابخٹى في ظتهم عن اله عز وجل: ا 


)۱( وانظر «القرطبي»: .)٩ /٩(‏ 
() «الکشاف»: (۳۹/۲). ٠‏ 
۳( «المحرر الوجيز» : (o‏ 
() «المحرر الوجيز»: (۳/ .)٠٠١‏ 


سورة هود الآية: ا : e‏ 


ای ن ها ET REE‏ يعلم» وکذا OS‏ 
قدزه الزمخشري وهو قوله: ویریدون الاستخفاء حین یستغشون ثيابهم . وقال أبو البقاء: آلا حين 
العامل في الظرف محذوف أي : ألا. حين يستغشون ثيابهم يستخفون» و و 
ليعلم . وقيل: كان بعضهم ينحني على بعض ليساره في الطعن على المسنلمين» وبلغ من جهاي م 
أن ذلك يخفى على الله تعالى . قال قتادة: أخفى ما يكون إذا حنى ظهره 'ؤاستغشى ثوبه» وأضمر 
في نفسه همته. . وقال مجاهد: يطوونها على الكفر. وقال ابن عباس: يخقون ما في صدورهم 
من الشحناء. وقال قتادة: يخفون ليسمعوا كلام الله . وقال ابن زيد: يكتمونها إذا ناجى بعضهم 
فاق ا ا وقيل: E a EE‏ 
أغشية. ومنه قول الخنساء: 
۰ أرقن النجو م وا كلمت ريما aE‏ 
وقيل: المراد بالثياب الليل» e‏ لان الليل بستر 
كما تستر الثياب ومنه قولهم: الليل أخفى للويل» وقر اا ی يستغشون. قال ابن 
ا ا ا 
على حین عاتبت E‏ ا ا 


سھی . 


وقال ابن عباس : i‏ بقلوبهم» 7 ایعلتون بافواههم . ل ا وما 
يعلنون بالنهار. وقال أن الانبارش؛ معناه أنه يعلم سرائرهم كما يعلم مظهرانهم. . وقال 
الزمخشري : يعني أنه لا تفاوت في علمه بين إسرارهم وإعلانهم» فلا وجه لتوصلهم إلى ما 
یریدون من الاستخفاء والله مطلع على ثنيهم صدورهم› واستغشائهم بثيابهم › E‏ 
عنده . وقال صاحب «التحرير : الذي يقتضيه سياق الآية أنه أراد بما يسرون ما انطوت عليه 
صدورهم من الشرك والنفاق والغل والحسد والبغض للنبي ل وأصحابهء لأنٌ ذلك كله من 
أعمال القلوب» وأغمال القلوب خفية جدَاًء وأراد بما يعلنون ما يظهرونه من استدبارهم النبي 
بي وتغشية ثيابهم» وسد آذانهم وهذه كلها أعمال ظاهرة لا تخفى. 


)١(‏ البيت من [البسيط]. انظر «دبوانها؛: : (iV‏ الماوردي»: )/0۸(« «المحرر الوجيز : dei:‏ وورد 
لفظ (أتغطى) بدل لفظ : (أتغشى). 
(( البيت من [الطويل]. انظر «ديوانه» : (6۹)› «المحرر الأجين : (۳/ ۵۱( «الکشاف»: : (AY‏ 
الوازع : الذي يصلح الصف ويمتعه من الاعوجاج» وأوزعني ألهمني ما يصلح شأئي. 1 
والمعنى : عاتيت نبي ازمن الشيَب على ما مر يام الضبا فقلت: EN‏ 
الشيب الآن يكميني ويصلحني . : 
(۳) «المحرر الوجيز»: .)٠١١/۳(‏ 
(0) «الکشاف»: (۳۹۱/۲). 
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وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب 
مبین# : : الدابة هنا عام في كل حيوان يحتاج إلى رزق» وعلى الله ظاهر في الوجوب» وإنما هو 
تفضل» ولكنه لما ضمن تعالى أن يتفضل به عليهم أبرزه في حيز الوجوب. قال ابن عباس : 
مستقرها حيث تأوي إليه من الأرض» ومستودعها الموضع الذي تموت فيه فتدفن. وعنه أيضاً : 
مستقرها في الرحم» ومستودعها في الصلب. وقال الربيع بن أنس: مستقرها في أيام حياتهاء 
ومستودعها حين تموت وحين تبعث. وقيل: مستقرها في الجنة أو في النار» ومستودعها في 
القبر» ويدل عليه : #حسنت مستقراً [الفرقان : : ۷] وساءت مستقراً [الفرقان: ٦‏ وقیل: ما يستقر 
عليه عملهاء ومستودعها ما تصير إليه. وقيل: المستقر ما حصل موجوداً من الحيوان» 
والمستودع ما سيوجد بعد المستقر. وقال الزمخشري: المستقر مكانه من الأرض ومسكنهء 
والمستودع حيث كان موجوداً قبل الاستقرار من صلب أو رحم أو بيضة انتهى“. ومستقر 
ومستودع يحتمل أن يکونا مصدرين» ویحتمل أن يکونا اسمي مکان» ویحتمل مستودع أن یکون 
اسم مفعول لتعدّي الفعل منه» ولا يحتمله مستقر للزوم فعله كل أي : كل من الرزق والمستقر 
والمستودع في اللوح يعني : وذکرها مکتوب فيه مبین . وقیل : الكتاب هنا مجاز» وهو إشارة إلى 
علم الله» وحمله على الظاهر أولی . 
وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة آيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن 
آخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يو م يأنيهم ليس مصروفاً عنهم وحاق بهم 
ما کانوا به يستهزۋون‰: لما ذکر تعالی ما یدل على کونه تعالی عالماً ذکر ما یدل على کونه 
وتقدَم تفسير الجملة الأولى في سورة يونس. والظاهر أن قوله: وکان عرشه على الماءء 

. قبل خلق السموات والأرض» وفي هذا دليل على أن الماء والعرش كانا مخلوقين قبل‎ :٠ 
حلق الله ياقوتة خضراء فنظر إليها بالهيبة فصارت ماء» ثم خلق الريح فجعل الماء‎ : eT 
على متنهاء ثم وضع العرش على الماء. وروي عن ابن عباس أنه وقد قيل له : على أي شيء‎ 
كان الماء؟ قال: كان على متن الريح» والظاهر تعلق ليبلوكم بخلق. قال الزمخشري: أي:‎ 
خلقهن لحكمة بالغة» وهي أن يجعلها مساكن لعباده» وينعم عليهم فيها بفنون النعم» ویکلفهم‎ 
فعل الطاعات واجتناب المعاصي› فمن شكر وأطاع أثابهء ومن کفر وعصی عاقبه. ولما أشبه‎ 
ذلك اختبار المختبر قال: ليبلوكم» رور کا ی ی ا ا ی ی‎ 
(فإن قلت): كيف جاز تعليق فعل البلوى؟ (قلت): لما في الاختبار من معنى العلمء > لأّنه طريق‎ 
الله » فهو ملابس له کما تقول : انظر أيهم أحسن وجهاً واستمع أيهم أحسن صوتاًء لأنْ النظر‎ 
والاستماع من طرق العلم انتهى“. وفي قوله: ومن كفر وعصى عاقبه» دسيسة الاعتزال. وأما‎ 


(۱) «الکشاف»: (۲/ .)۳٣١‏ 
.() «لکشاف۲: (۳۹۱/۲). 


YTV 


سورة هود الآية: ١‏ - 

۹ے ا ا ا ی 
قوله: واستمع أيهم أحسن صوتاًء فلا أعلم أحداً ذكر أن استمع تعلق» وا وإنما ذكروا من غير 
أفعال القلوب سلل وانظر» وفي جواز تعليق رأى البصرية خلاف. وقيل: ليبلوكم متعلق بفعل 
- محذوف تقديره أعلم بذلك ليبلوكم» ومقصد هذا التأويل أن هذه المخلوقات لم تكن بسبب 
البشر. وقيل: تقدير الفعل› وخلقکم لیبلوکم . . وقيل : في الكلام جمل محذوفة» التقدير : وکان 
خلقه لهما لمنافع يعود عليكم نفعها في الدنيا دون الأخرىء وفعل ذلك ليبلوكم. . ومعنی يكم 
أحسن عملا : : أهذا أحسن أم هذا . ر روي عن النبي يلاء «أيكم أحسن عقلاًء وأورع 
عن محارم اله» وأسرع في طاعة الله E‏ عن الرسول ية لم يعدل عنه ‏ 
وقال الحسن : أزهد في الله . وقال مقاتل: أتقى له . وقال الضحاك: آکثرکم شکراً. 


قال الزمخشر: لت ES‏ أيكم أحسن عملا وأعمال المؤمنين هي التي 
تتفاوت إلى حسن وأحسشن» فأما أعمال المؤمنين والكافرين فتفاوتهما إلى حسن وقبيح؟ (قلت): 
الذين هم أحسن عملاً هم المتقونء وهم الذين استبقوا إلى تحصيل ما هو غرض الله من عباده؛ 
٠‏ فخصهم بالذكر» واطرح ذکر من وراء‌هم تشریفاً لهم وتنییهاً علی مکانهم منه» وليكون ذلك تيقظاً 
للسامعين وترغيباً في حيازة فضلهم انثهى . إولئن قلت)» خطاب للرسول بل . وقرا عيسى 
اللقفي : ك وال ولئن قلت مستدلاً على البعث من بعد 
الموت» إذ في قوله تعالى : وهو الذي خلق) دلالة على القدرة العظيمة فمتی أخبر پوت 
ممكن وقع لا محالة» وقد أخبر بالبعث فوجب قبوله وتيقن وقوعه. وى N‏ 
قال الزمخشري: ووجهه أن يكون من قولهم: : ائت السوق إنك تشتري لحماًء بمعنى علك أي: 
ولئن قلت لهم لعلكم مبعوثون بمعنى توقعوا بعثكم وظنوه» لأثبتوا القول بإنكاره لقالوا: ويجوز 
أن يضمن قلت معنى ذكرت انتهى" يعني : فبفتح الهمزة لأنها في موضع مفعول ذكرت؛ 
والظاهر الإشارة بهذا إلى القول أي: إن قولك إنكم مبعوثون إلا سحر» أي: بطلان هذا القول 
كطلان السحر»› ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما دلت عليه الجملة من البعث» آي : إن البعث . 
وقيل: أشاروا بهذا إلى القرآن» وهو الناطق بالبعث» فإذا جعلوه سحراً فقد اندرج تحته إنكار ما 
فيه من البعث وغيره. قال ابن عطية: كذبوا وقالوا: هذا سحر» فهذا تناقض منهم إن کان مفطور 
ا و ا ا 


)0 ا أخرجه الطبري (۱۸۰۰۳) من حديث ا و 
«فضل العقل» راجع ترجمته في «الميزان!› وهذا الحديث ذکر فيه العقل کما تری. 
وزاد نسبته ابن حجر في «تخريجه الكشاف»: (TA* /Y)‏ إل ان رده الیارات کن دد وداود بن 
المحبر وقال: داود ساقطء وأخرجه ابن مردویه من طریق آخر» EE‏ 
انظر «الكشاف» رقم ٠ .)9۲٤(‏ 

.)۳١۱/۲( «الکشاف»:‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. ٠‏ 
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أيسر منه بكثير وهو البعث من القبورء إذ البداءة أعسر من الإعادة» وإذ خلق السموات والأرض 
أكبر من خللق الناس انتهى. وقراً الحسن» والأعرج» وأبو جعفر» وشيبة» وفرقة من السبعة: 
سحر. وقرأت فرقة : ساحر""» یریدون والساحر کاذب مبطل» ولئن آخرنا حکی تعالی نوعاً آخر 
من أباطيلهم واستهزائهم» والعذاب هنا عذاب القيامة. وقيل: عذاب يوم بدر. وعن ابن عباس : 
قتل جبريل المستهزئين» والظاهر العذاب الموعود به» والأمَة هنا: المدة من الزمانء قاله ابن 
عباسن» وقتادة» ومجاهده والجمهورء ومعناه: إلى حين. ووقت معلوم ما يحبسه استفهام» 
قالوه وهو على سبيل التكذيب والاستهزاء. قال الطبري : سميت المدة أمةء لأنها يقضي فيها أمة 
من الناس وتحدث أخرى» فهي على هذا المدة الطويلة ثم استفتح الأخبار بأنه يوم لا يرده 
شيء ولا يصرفه. والظاهر أن يوم منصوب بقوله: مصروفاًء فهو معمول لخبر ليس . وقد استدل 
به على جواز تقديم خبر ليس عليها قالوا: لأن تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل» ونسب هذا . 
المذهب لسيبويه» وعليه أكثر البصريين . وذهب الكوفيون والمبرد: إلى أنه لا يجوز ذلك 
وقالوا: لا يدل جواز تقدم المعمول على جواز تقدم العامل. وأيضاً فإنٌ الظرف والمجرور يتسع 
فيهما ما لا يتسع في غيرهماء ويقعان حيث لا يقع العامل فيهما نحو: إن اليوم زيداً مسافر» وقد 
تبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقدم خبر ليس عليهاء ولا بمعموله» إلا ما دل عليه 
ظاهر هذه الآية» وقول الشاعر: ا E‏ 
فيأبى فمايزداد إلالجاجة وكنت أبياً في الخفا لست أقد.“ 
وتقدم تفسير جملة «وحاق بهم . ا 
#ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضرَاء 
مسته لیقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم 
مغفرة وأجر كبير): لما ذكر تعالى عذاب الكفار وإ تأخر لا بد :أن يحيق بهم» ذكر ما يدل على 
كفرهم وكونهم مستحقين العذاب لما جبلوا عليه من كفر نعماء الله» وما يترتب على إحسانه 
تعالى إليهم مما لا يليق بهم من فخرهم على عباد الله . والظاهر أن الإنسان هنا هو جنسء 
والمعنى إن هذا الخلق في سجايا الناس» ثم استشنى منهم الذين رذتهم الشرائع والإيمان إلى 
الصبر والعمل الصالح» ولذلك جاء الاستثناء منه في قوله: إلا الذين صبروا) متصلاً. وقيل : 
المراد هنا بالإإنسان الكافر. وقيل: المراد به إنسان معين» فقال ابن عباس : هو الوليد بن 
المغيرة» وفيه نزلت. وقيل: عبد الله بن أمية المخزومي» وذكره الواحدي» وعلى هذين القولين 
يكوت اشغقاء مقطا ومعي زحمة :تة من ةة وات وجدة» ثم نزعناهاء أي: سلبناها 
منه. ويؤوس كفور» صفتا مبالغة والمعنى: إنه شديد اليأس كثيره» ييأس أن يعود إليه مثل تلك 


(1) «المحرر الوجيز»: (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر «المبسوط٤:‏ (۲۳۸). 
() البيت من [الطريل] لم أهتد لقائله. 


1۹ 


2 هود الآية: ا 
ا ا ويقطع رجاءه من 'فضل الله من غير صبر ولا تسليم لقضائه. e‏ 
الكفران لما سلف له عليه من نعمه ذكر حالة الإنسان إذ بدىء بالنعمة ولم يسبقه الضرء ثم 
حاله إذا جاءته النعمة بعد الضر. ومعنى ذهب السيئات) أي : المصائب التي تسوءني . 
٠‏ هذا يقتضي نظراً وجهلاًء لأن ذلك بإنعام من اللهء وهو يعتقد أن ذلك اتفاق أو بسعدء وهو 
اعتقاد فاسد. إنه لفرح أشر بطرء وهذا الفرح مطلقء فلذلك ذم المتصف به» ولم يأت في القرآن 
للمدح إلا مقيداً بما فيه خير كقوله: : (فرحین بما آناهم الله من فضله) (آل عمران: ۷۰ وقرأً 
الجمهور: لفرح بكسر الراء؛ وهي قياس اسم الفاعل من فعل اللازم. . وقرأت فرقة: لفرح بضم 
ل تقول: ندس» ونطس . وفخره هو تعاظمه على الناس ڊ بما أصابه من النعماءء 
ستشنى تعالى الصابرين يعني على الضراء وعاملي الصالحات. ومنها الشكر على النعماء. 
e‏ لذنوبهم يقتضي زوال العقاب والخلاص منهء وأجر كبير هو الجنةه فيقتضي 
الفوز بالثواب. ووصف الأجر بقوله: كبير» لما احتوى عليه من النعيم السرمدي ورفع 
التكاليف» والأمن من العذاب» ورضا الله عنهم»› والنظر إلى وجهه الكريم. ۰ 
ق 
معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل): قال الزمخشري: کانوا يقترحون عليه آیات 
تعنتاً لا استرشاداً SS‏ 
ومن اقتراحاتهم : لولا أنزل عليه كنزء أ و جاء معه ملك» وکانوا لا یعتدون بالقرآن» ویتهاونون 
ا ا ا أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه 


ویضحکون منه» فحرك الله-منه وهیجه لأداء الرسالة وطرح المبالاة بردهم واستهزائهم واقتراحهم 


بقوله: فلعلك تارك بعض خا يوخ إليك أي: لعلك تترك SS‏ 
ردهم وتهاونهم به وضائق به صدرك بان تتلوه ه عليهم أن يقولوا مخافة أن يقولوا. : لولا آنزل عليه 
كنزء هلا أنزل عليه ما اقترحنا نحن من الكتز والملائكة» LT‏ 
ثم قال: اانا اسا دير ای : ليس عليك إلا أن تنذرهم بما أوحي إليك»› وتبلخهم ما أمرت 
بتبليغه» ولا عليك ردّوا أو تهاونوا a Se‏ 
وهو فاعل بهم ما يجب أن يفعل» افتوكل عليه» وكل أمرك إليه . 
۰ وقال ابن عطية : سبب نزو هذه الأية أن كفار قريش قالوا TT‏ 
وتسفیه آبائنا لجالسناك واتبعناك وقالوا: #إئت بقرآن غير هذا أو بدله# [يونس: »]۱١‏ ونحو هذا . 
من الأقوال» فخاطب الل تعالى نبيه ية على هذه الصورة من المخاطبةء وقه ا اقا راا 
ی ا ا وليس المعنى أنه عليه السلام هم بشيء من ذلك ثم خرج عن فإنه . 
, لم يرد قط ترك ڈ شيء مما أوحي إليهء E‏ وإنما كان يضيق صدره بأقوالهم 
وأفعالهم وبعدهم عن الإيمان. . ولعلك ههنا ر es‏ وما يوحى إليه هو القرآن 


)۱( «الکشاف» : (TT TTT /Y)‏ ب 
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والشريعة والدعاء إلى الله كان في ذلك سب آلهتهم» وتسفيه آبائهم أو غيره. ويحتمل أن يكون 
النبي يي قد عظم عليه ما يلقى من الشدة» فمال إلى أن يكون من الله إذن في مساهلة الكفار 
بعض المساهلة» ونحو هذا من الاعتقادات التي تليق به به ية كما جاءت آيات الموادعة. وعبر ` 
CS E ES‏ تارك› وإن کان ضيق أكثر استعمالاً > لأنه وصف لازم» 
وضائق وصف عارض”. وقال الزمخشري: (فإن قلت): لم عدل عن ضيق إلى ضائق؟ 
(قلت): ليدل على أن ضيق عارض غير ثابت» لأن رسول الله ية كان أفسح الناس صدراً. 
ومثله قولك : سيد وجواد» تريد السيادة والجود الثابتين المستقرين› فإذا أردت الحدوث قلت : 
سائد وجائد انتهی . وليس هذا الحكم مختصاً بهذه الألفاظ» بل كل ما يبنى من الثلاثي 
للثبوت والاستقرار على غير وزن فاعل رد إليه إذا أريد معنى الحدوث» فنقول: حاسن من 
خسن» وثاقل من ثقل» وفارح من فح وسامن من سمن» وقال بعض ا يصف الجن 
ومن سجن فيه : 

بمنزلة أمااللئيم فسامن بها وكرام الناس باد شحوبه °“ 

والظاهر عود الضمير في به على بعض. وقيل: على ما وقيل: على التبليغ» وقيل: على 
التكذيب» قيل: ولعل هنا للاستفهام بمعنى هل» والمعنى: هل أنت تارك ما فيه تسفيه أحلامهم 
وسب آلهتهم كما سألوك؟ وقدروا كراهته أن يقولواء ولئلا يقولوا وبأن يقولواء کک 
والكنز: المال الكثير. وقالوا: آنزلء ولم يقولوا: أعطى» لأن مرادهم التحجيز» وأنهم التمسوا 
أن ينزل عليه من السماء ء كنز على خلاف العادة» فان الكنوز إنما تكون في الأرض. e‏ 
تضطر إلى الإيمان؛ والله عز وجل لم يبعث الأنبياء بآيات اضطرار»ء إنما بعثهم بآيات النظر 
والاستدلال» ولر يجعل آية الاضطرار إلا للأمة التي أراد تعذيبها لكفرها بعد آية الاستدلالء 
كالناقة لثمود» وآنسه تعالی بقوله : «إنما أنت نذير)» أي: الذي فورض إليك هو النذارة لا 
TS‏ و وقال مقاتل: وقيل : : كافل بالمصالح قادر عليها: 
وقال ابن عطية : المحصي لإيمان من شا“ وکفر من شاء. قيل: وهذه الآية منسوخة» وقيل : 

#أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم 
صادقین . SS‏ 
الظاهر أن أم منقطعة تتقدر ببل» والهمزة أي : أيقولون افتراه. وقال ابن القشيري : أم استفهام 
توسط الکلام على معن : أيكتفون بما ا من القرآن» أم يقولون إنه ليس من عند الله 


(1) «المحرر الوجيزا: .)٠١٤/۳(‏ () ` «الکشاف»: (۳۹۳/۲). ` 
(۳) البيت للسمهري العكلي. 2 «الکشاف٤:‏ (۲/ .)۳١۳‏ 

سامن : آي سمين الشحوب:-: تغير اللون. 
)٤(‏ «المحرر الوجيز»: (۳/ .)٠٠١‏ 
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و و ا س ا و ا ص 
فإن قالوا : إنه ليس من عند الله فليأتوا بمثله. انتهى. فجعل أم متصلة» a.‏ 
قلنا» اوالضمير في افتراه عائد على قوله : ما يوحى إليك› وهو القرآن. : 

٠‏ ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنها لا تتعلق أطماعهم بأن يترك بعض ما يوحى إليه إلا 
لدعواهم» أنه ليس من عند الله» وأنه هو الذي افتراه» وإنما تحداهم أولاً بعشز سور مفتريات 
قبل تحديهم بسورة» إذ كانت هذه السورة مكية» والبقرة مدنية› وو بون انا مكية› 
ومقتضى التحدي بعشر أن يكون قبل طلبَ المعارضة بسورة» فلما نسبوه إلى الافتراء طلب منهم 
أن يأثوا بعشر سور مثله مفتریات إرخاء لعنانهم» وكأنه يقول: هبوا أني اختلقته ولم يوح إِليّ 
فأتوا أنتم بكلام مثله مختلق من عند أنفسكم» > فأنتم عرب فصحاء مثلي لا تعجزون عن مثل ما 
أقدر عليه من الكلام» وإنما عين بقوله: مثله› في حسن النظم والبیان وإن کان مفتری وشآن من 
یرید تعجیز شخص أن يطالبه أولاً بأ يفعل أمثالاً مما فعل هوء ثم ذا تبین عجزه قال له: افعل 
مثلاً واحداً أ ومثل يوصف به المقرد والمثنى والمجموع كما e‏ : (أنؤمن لبشرين مثلنا» 
[المؤمتون: ]٤۷‏ وتجوز المطابقة في التثنية والجمع كقوله: لثم لا یکونوا آمثالکم 4 لإوحور عين 
كأمثال اللؤلؤ المكنون) وإذا أفرد وهو تابع لمثنى أو مجموع فهو بتقدير المثنى» س أي 
مغلین وأمثال . والمعنى هنا بعشر سور أمثاله ذهاباً إلى مماثلة كل سورة منها له. وقال ابن عطية: 
وقع التحدي في هذه الاآية بعشر لأنه قیدها بالافتراء» فوسع عليهم في القدر التقوم الحجة غاية 
القيام» إذ قذ عجزهم في غير هذه الآية بسورة مثله دون تقييد؛ فهي مماثلة تامة في عيوب القرآن 
ونظمه ووعده ووعیده» وعجزوا في هذه الآية بأن قيل لهم : عارضوا القدر منه بعشر أمثاله في 
التقدير» والغرض واحد» واجعلوه مفترى لا يبقى لكم إلا نظمه» فهذه غاية التوسعة. وليس 


المعنى : عارضوا عشر سور بعشر» لأن هذه إنما کانت اتجيءَ معارضة سورة بسورة ة مفتراة» ولا 


يبال عن تقدیم نزول هذه عل هذه» ويؤيد هذا النظر أن النكليف في آية البقرة ااا ا ب 
الريب» ولا يزيل الريب إلا العلم بأنهم لا يقدرون على المماثلة التامة. .٠وفي‏ هذه الآية إنما 
التكليف بسبب قولهم افتراه وكلفوا نحو ما قالوا: : ولا يطرد هذا في آية يونس . وقال بعضص 
الناس: هذه مقدمة في النزول على تلك› ولا يصح أن تكون السورة الواحدة إلا مفتراةء وآية 
سورة يونس في تكليف سورة مرتبة على قولهم افتراه» وكذلك آية البقرة إنما رمتهم بأن القرآن 
مفتری . El a SL hs‏ ووقوفها على 
النظم مرة. . والظاهر أن قوله: مثله» لا يراد به المثلية في كون المعارض عشر سؤر» . 
ES ETT‏ وروي عن ابن عباس: أن السور التي وقع بها 
طلبت المعارضة لها هي معينة ة البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنحام» والأعراف› 
والأنفال». والتوبةء ويونس»› وهود. فقوله: مثله» آي : هثل هذه عشر السؤر» .وهذه السور 
او ا 
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عباس . والضمير في فإن لم يستجيبوا لکم» عائد على من طلب منهم المعارضة› ولكم الضمير 
جمع يشمل الرسول والمؤمنين . وجوز أن يكون خطاباً للرسول ية على سبيل التعظيم» كما جاء 
لفان لم يستجيبوا لك4 [القصص: ]٠١‏ قاله مجاهد. وقيل: ضمير يستجيبوا عائد على المدعوين› 
ولكم خطاب للمأمورين بدعاء من استطاعواء قاله الضحاك. أي: فإ لم يستجب من تدعونه ' 
إلى المعارضة فأذعنوا حينئذء واعلموا أنه من عند الله وأنه أنزل ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله من 
نظم معجز للخلق» وإخبار بغيوب لا سبيل لهم إليه. واعلموا عند ذلك أنه لا إله إلا هو وأن 
توحیده واجب» فهل آنتم مسلمون؟ أي : تابعون لاإسلام بعذ ظهور هذه الحجة القاطعة؟ وعلى 
ن الخطاب للمؤمنين معنى فاعلموا أي: دوموا على العلم وازدادوا يقيناً وثبات قدم أنه من عند 
الله. ومعنى #فهل أنتم مسلمون): أي مخلصو الإسلام وقال مقاتل: بعلم الله بإذن الله . 
وقال الكلبي : بأمره. وقال القتبي: من عند اله» والذي يظهر أن الضمير في «فإن لم يستجيبوا» 
عائد على لمن استطعتم)» وفي لكم عائد على الكفارء لعود الضمير على أقرب مذكور» ولكون 
الخطاب يكون لواحد. ولترتب الجواب على الشرط ترتباً حقيقياً من الأمر بالعلم» ولا يتحر . 
بأنه اراد به فدوموا على العلم» ودوموا على العلم بأنه لا إله إلا هوء ولأن يكون قوله: «فهل 
آنتم مسلمون) تحريضاً على تحصيل الإسلام» لا أنه يراد به الإخلاص. ولما طولبوا بالمعارضة 
وأمروا بأن يدعوا من يساعدهم على تمكن المعارضة» ولا استجاب أصنامهم ولا آلهتهم لهم 
أمروا بأن يعلموا أنه من عند الله وليس مفترى فتمكن معارضته» وأنه تعالى هو المختص 
بالألوهية. لا يشركه في شيء منها آلهتهم وأصنامهم» فلا يمكن أن يجيبوا لظهور عجزهم» وأنها 
لا تنفع ولا تضر في شيء من المطالب. وقراً زيد بن علي : إنما نزل بفتح النون والزاي 
وتشديدهاء واحتمل أن تكون ما مصدرية أي: أن التنزيل» واحتمل أن تكون بمعنى الذي آي: 
إن الذي تزله» وحذف الضمير المنصوب لوجود جواز الحأف, ٠. ٠‏ 
لمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولثك 
الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون): مناسبة هذه 
الآية لما قبلهاء أنه تعالى لما ذكر شيئاً من أحوال الكفار المناقضين في القرآن» ذكر شيئاً من 
أحوالهم الدنيوية وما يؤولون إليه في الآخرة. وظاهر من العموم في كل من يريد زينة الحياة 
الدنياء والجزاء مقرون بمشيئته تعالى كما بين .ذلك في قوله تعالى: #من كان يريد العاجلة عجلنا 
له فیها ما نشاء)» [الإسراء: ۸ لاية. وقال ا هى فى الكفرة» وفى أهل الرياء من 
ال هذا ذهب معونة حين حدث بقول رسول اله ية في المرائين» فتلا هذه الاية. 
وقال أنس: هي في اليهود والنصارى. قال ابن عطية: ومعنى هذا أنهم يدخلون في هذه الآية لا 
أنها ليست لغيرهم”" . وقيل : في المنافقين الذين جاهدوا مع الرسول فأسهم لهم» ومعنى يريد 
الحياة الدنيا» أي : يقصد بأعماله التي يظهر أنها. صالحة الدنيا فقطء ولا يعتقد آخرة. فإنٌ الله 
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EES‏ وأما الكافر فيطعمه في الدنيا بحسناته. وإن اندرج في 
العموم المراؤون من أهل القبلة كما ترى أحدهم إذا صلى إماماً يتنغم بألفاظ القرآنء ویرتله 
أحسن ترتیل» ویطیل رکوعه وسجوده» ویتباکی في قراءته» وإذا صلی وحده اختلسها اختلاساًء 
وإذا تصدق أظهز صدقته أمام من يثني غليه» ودفعها لمن لا يستحقها حتى يثني عليه الناس» 
وأهل الرباط المتصدق عليهم. وين هذا من رجل يتصدق خفية وعلى من لا يعرفه» كما جاء 
في: «السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاغا حتى لا 
تعلم شماله ما أنفقت يمينه» وهذه مبالخة في إخفاء الصدقة جداًء وإذا تعلم علما راءعى به 
وتہجح› » وطلب بمعظمه يسير حطام من عرض الدنيا . . وقد فشا الرياء في هذه الأمة فشو كثيرا 
حتی لا تکاد تری مخلصاً لله لا في قول» ولا في فعل» فهؤلاء من أول من تسعر بهم النار يوم 
٠‏ القيامة. وقرأً الجمهور: نوف بئون العظمة» وطلحة بن ميمون: ٠‏ يوف بالياء على الغيبة. وقراً زيد 
ابن علي : يوف بالياء مخففاً مضارع أوفى. وقریء: : توف بالتاء مبنياً للمفعول» وأعمالهم ٠‏ 
بالرفع» وهو على هذه القراءات مجزوم جواب ٠ eS‏ من کان یرید . 
حرث الآخرة نزد له في حرثه) [الشورى: ١‏ وحكي عن الفراء أن كان زائدة» ولهذا جزم 
الجواب. ولعله لا يصح› إذ لو كانت زائدة لكان فعل الشرط يريدء وکان یکون مجزوماً» وهذا 
ES E‏ بل هو جائز في 
غيرها . كما روي في بيت زهير: : 
EE E‏ 0 ا e‏ 


وقراً الخسن : نوفي بالتخفيف وإثبات الياء» فاحتمل أن يكون مجزوما بذف الحركة 
المقدرة على لغة من قال: Sl GS‏ 
٠‏ ارتفع في قول الشاعر : 
و ا ی ا E E‏ 6 
والحصر في كينونة النار لهم ظاهر في أن الآية في الكفارء a‏ يها 
فيكون المعنى في حقهم: ليس يجب لهم أو لا يحق لهم إلا النار كقوله : : (فجزاؤه جهنم)» 
[التساء: ۹۳] وجائز أن يتغمدهم الله بر حمته» وهو ظاهر قول ابن عباس وابن جبیر. والضمير في 
قوله: ما صنعوا فیها) ا E a e‏ واسیي. 


BEE (W0.‏ البخاري »)1۸٠7(‏ ومسلم ۳ ١ح‏ 4۱1 اال عدف م الف 
٠‏ )4(« والنسائي )۸/ (YY YY‏ وأحمد )4۳4( والطيالسي «TETY)‏ وابن تخْزيّمة c«(To0۸) û‏ وابن 


حبان »)٤٤۸7(‏ والبيهقي /٤(‏ ۰ و(۲/۸٣۱)‏ كلهم من حدیث آبي هريرة وتقدم تخریجه فیما سبق . 
(۲) انظر «المبسوط»: (۲۲۳). 

)۳( الو ا انظر «دیوانه» : A۷)‏ «القرطي»: e‏ 

() البيت لزهير من [الطويل] انظر «ديوانه»: (۲). 
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وظهر حبوط ما صنعوا في الآخرة. ويجوز أن تتعلق بقوله: صنعواء فيكون عائداً على الحياة 
الدنياء كما عاد عليها في فيها قبل . وما في صنعوا بمعنى الذي. أو مصدرية» وباطل وما بعده 
ٹوگیدا لقوله: وحبط ما صنعواء وباطل خبر مقدم SS‏ وما کانوا هو 
المبتدأًء وإن كان خبراً بعد خبر ارتفع ما بباطل على الفاعلية. . وقرأً زيد بن علي: وبطل جعله 
فعلاً ماضياً . وقرأً آبي» وابن مسعود: وباطلا بالنصب» وخرجه ا على أنه 
مفعول لیعملون» فهو معمول خبر کان متقدماً . وما زائدة أي : وکانوا يعملون باطلاًء وفي جواز 
هذا التركيب خلاف بين النحويين. . وهو آن يتقدم معمول الخبر على الجملة بأسرها من كان 
اسمها وخبرها» ویشهد للجواب قوله تعالی : أهؤلاء إیاکم کانوا یعبدون) ومن منع تأول. 
وأجاز الزمخشري أن ينتصب باطلاً على معنى المصدر على بطل بطلاناً ما كانوا يعملون")» 
فتكون ما فاعلة» وتكون من إعمال المصدر الذي هو بدل من الفعل في غير الاستفهام والأمر» 
وحق أن يبطل أعمالهم لأنها لم تعمل لوجه صحيح» والعمل الباطل لا ثواب له. 

«آفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة أولئك 
يمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن 
أكثر الناس لا يؤمنون): لما ذكر حال من يريد الحياة الدنيا ذكر حال من يريد وجه الله تعالى 
بأعماله الصالحة» وحذف المعادل الذي دخلت عليه الهمزة والتقدير: كمن يريد الحياة الدنيا. 
وكثيراً ما حذف في القرآن کقوله: #أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً4 [فاطر: ۸] وقوله: #أمن 
هو قانت آناء الليل# [الزمر: ۹] وهذا استفهام معناه التقرير . قال الزمخشري : أي: لا تعقبونهم في 
المنزلة ولا تفارقونهم» يريد أن بين الفريقين تفاوتاً بعيداً وتبايناً بيناًء وأراد بهم من آمن من 
اليهود كعبد الله بن سَّلام وغيره» كان على بينة من ربه) أي: على برهان من الله تعالى وبيان 
أن دين الإسلام حق وهو دليل العقل» #ويتلوه): ويتبع ذلك البرهان #شاهد منه) أي : شاهد 
ET‏ : من الله أو شاهد من القرآن ومن قبله): ومن قبل القرآن 
كتاب موسى) وهو التوراة أي: ويتلو ذلك أيضاً من قبل القرآن كتاب موسى. وقریء: كتاب 
موسی بالنصب»› ومعناه كان على بينة من ربه وهو الدليل على أن القرآن حقء ويتلوه ويقرأً 
القرآن شاهد منه» شاهد ممن كان على بينة كقوله: ل(وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله) 
[الأحقاف: ]١١‏ قل : «کفی بالله شهیداً بيني وبینکم ومن عنده علم الکتاب) [الرعد: ۳ ومن قبله 
کتاب موسی) [هود: ۷ ويتلوه ومن قبل التوراة إماماً كتاباً مؤتماً في الدين قدوة فيه انتهى" . ٠‏ 
وقيل في #لآفمن كان): المؤمنون بالرسول» وقيل : محمد يلاي خاصة . وقال علي بن أ 
طالب» وابن عباس» وقتادة» ومجاهد» والضحاك : محمد والمؤمنون جميعاً والبينة القرآن: أو 
الرسول» والهاء للمبالغة. والشاهد: قال ابن عباس» والنخعي» ومجاهد» والضحاك. وأبو 


.)۳٦۵/۲( الکشاف»:‎ )( 
,.)۳٦٠٥ /۲( «الکشاف»:‎ )۲( 
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ا ا 
صالح» وعكرمة: هو جبريل. ؛وقال الحسن بن علي: هو الرسول. وقال أيضاً مجاهد: هو ملك 
وكله الله بحفظ القرآن. قال ابن عطية علا اوقل أن اة اظ خر : وقيل: هو علي 
بن آي طالب. وروى المنهال عن عبادة بن عبد الله قال علي کرم الله وجهه :ما في قريش أحد 
إلا وقد نزلت فيه آية قيل : فما نزل فيك؟ قال: ویتلوه شاهد منه» وبه قال محمد بن علي وزید 
این لی : وقيل: هو الإنجيلء قاله الفراء. وقيل: هو القرآن» وقيل: هو إعجاز القرآنء قاله 
الحسين بن الفضل» وقیل : صورة الرسول بيا ووجهه ومخايله» لأن كل عاقل نظر إليه علم أنه 
رسول الله کل . وقیل : هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه» والضمير في منه يعود إلى الدين أو إلى ۴ 
الرسول» أو إلى القرآن. ويتلوه بمعنى: يتبعه» أو يقرؤه» والضمير المرفوع في يتلوء ا 
والمجرور في منه یترتب على ما یناشبه کل قوم من هذه. ۰ 


و انت لکا و E De‏ أو 
بإضمار فعل . وإذا لم يعن بالشاهد الإنجيل فإنما خض التوراة بالذكرء لأنٌ الملتين مجتمعتان على 
أنها من عند الله » والإنجيل يخالف فيه اليهود» فكان الاستشهاد بما تقو تقوم به الحجة على الفريقين 
أولی . وهذا يجري مع قول الجن : إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى) [الأحقاف: ۰ ومع قول 
النجاشي : : إن. هذا .والذي جاء به مؤسى ليخرج من مشكاة واحدة. . وانتصب إماماً على الحالء 
والذي يظهر في تفسير هذه الآية أنه تعالى لما ذكر الكفار وأنهم ليس لهم إلا النارء :أعقب 
بضدهم وهم المؤمنون»› وهم الذين على بينة من ربهم» والشاهد: القرآن» ر ا ر 
ويدل على أل الشاهد: القرآن» ذكر قوله: #ومن قبله). أي : ومن قبل:القرآن کتاب موسی؛ . 
فمعناه : أنه تظافر على هدایته شیئان : كونه على أمر واضح من برهان العقل» وکونه يوافق ذلك 
البرهان هذين الكتابين الإلهيين القرآن والتوراة» فاجتمع له العقل والنقل. والإشارة بولك إلى 
من کان على بينة راع معنى مع» فجمع . . والضمير في به يعود إلى التوراةء أو إلى القرآن» أو 
إلى الرسول» ثلاثة ثة أقوال . والأحزاب: جميع الملل› قاله ابن جبیر. أو اليهود والنصارى» قاله 
قتادة. أو قريش» قاله السدي : E‏ بن عبد الله المخزومي» وآل أبي طلحة 
بن عبيد اللهء قاله مقاتل. وقال الزمخشري: يعني أهل مكة ومن ضامّهم من المتحزبين على 
E e 2‏ مكان وعده الذي يصيرون إليه. وقال حسان : 


i E‏ على الخبر» aol‏ وقراً 
الجمهور : في مرية بكسر الميم؛ وقي اور وقراً السلمي»› اورب ا ۴ 


(1) «المحرر الوجیز»: (۳/ ..)٠١۷‏ 
(۲) «الكشاف»: .)٠٦١/۲(‏ ` 
(۳) البيت من [البسيط] ذكره «القرطبي»: (۱۹/۹)» ونسبه لحسان أيضاً. . 
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السدوسي» والحسن: E SE‏ والناس: أهل مكة» E‏ 
جميع الكفار من شاك وجاهل ومعاند» قاله صاحب العتيان. و 

ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين . . الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم 
بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء 
يضاعف لهم العذاب ما كانوا يسنطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولثك الذين خشروا أنقسهم 
وضل عنهم ما کانوا یفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون): لما سبق قولهم: أم 
يقولون افتراه» ذکر أنه لا أحد أظلم ممن افتری على الله کذباًء وهم المفترون الذين نسبوا إلى . 
الله الولدء واتخذوا معه آلهة» وحرموا E‏ 
التشهير لخزيهم والإشارة بكذبهم» وإلا فالطائع والعاصي يعرضون على الله لوعرضوا على ربك 
صفاً# [الكهف: ]٤١‏ والأشهاد: : جمع شاهد» كصاحب وأصحاب» أو جمع شهيد كشريف 
وأشراف» والأشهاد: الملائكة الذين يحفظون عليهم أعمالهم في الدنياء أو الأنبياء» أو هما 
والمؤمنون› أو ما يشهد عليهم من أعضائهمء» أقوال. O‏ 
وإصغارهم بسوء مرتكبهم. وفي قوله: على ربهم) أ ي: على من يحسن إليهم ويملك 
نواصیهم» وکانوا جدیرین أن لا یکذبوا عليه وهذا كما تقول إذا رأيت مجرماً ا الذي فعل 
كذا وكذا. وتقدم تفسير الجملة بعد هذا. وهم تأكيد لقوله: وهم وقوله: معجزين» أي: كانوا 
لا يعجزون الله في الدنيا أن يعاقبهم لو أراد عقابهم» وما کان لهم من ينصرهم ويمنعهم من 
العقاب» ولكنه راد إنظارهم وتأخير عقابهم إلى هذا اليوم. قال الزمخشري: وهو كلام الأشهاد 

يعني :. أن کلامهم من قولهم : ا ا و ا 
ارلا وقد يظهر أن قوله تعالى : آلا لعنة الله على الظالمين) من كلام الله تعالى لا على 
سبيل الحكاية» ويدل لقول الزمخشري قوله: : [فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين) 
[الأعراف: ]٤٤‏ الاية فكما أنه من كلام المخلوقين في تلك الآية» فكذلك هنا يضاعف لهم العذاب 
یشدد ویکٹر» وهذا استئناف إخبار عن حالهم في الآخرة» لأنهم جمعوا إلى الكفر بالبعث 
الكذب على اله وصذ عباده عن سبيل الله» وبغى العوج لهاء وهي الطريقة المستقيمة. لما 
كانوا يستطيعون السمع» إخبار عن حالهم في الدنيا على سبيل المبالغة يعني : السمع للقرآنء 
ولما جاء به الرسول يل . وما کانوا پبصرون# أي : : بنظرون إليه لبغضهم فيه. ألا تری إلى 

حشو الطفيل بن عمرو أذنيه من الكرسف» وإباية قريش أن يسمعوا ما نقل إليهم من كلام الرسول _ 
حتى ترذهم عن ذلك مشیختهہ؟ أو إخبار عن حالهم إذا ضعف لهم العذاب آي : : أنه تعالى حتم 
aS‏ وقیل : الضمير في 
کانوا عائد على آولياؤهم آلهتهم ا ي N E‏ من آولباء وإن کانوا يعتقدون آنهم 


.)۳٦١1/۲( «الکشاف»:‎ )١( 


VV 
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أولياء. ويعني آنه من لا يستطيع أن يسمع ولا يبصر فكيف يصلح للولاية؟ ويكون «يضاعف لهم 
العذاب) اعتراضاًء وما على هذه الأقوال نفي. وقيل : ما مصدرية أي: يضاعف لهم العذاب 
مدة اشتطاعتهم السمع وأبصازهم» والمعنى: أن العذاب و ا . وأجاز الفراء 
أن تكون ما مصدرية» وجذف حرف الجر منها كما يحذف مع أن وأن أختيهاء وهذا فيه بعد في 
اااي المي قال الزنیري؛ SS‏ 
کالم يسع الاس بقرلون في کل اسان هلا اكلام لا انطع أسمعه» SE‏ 
انشهي” . يعني: أنه يمكن أن يسندل به على أن العبد لا قدرة له» لأن الله تعالى قد نفى عنه 
استطاعة السشمع»› وإذا انتفت الاستطاعة منه انتفت قدرته . والزمخشري. على عادته في السفه على 
أهل السنة وخسرانهم أ نفسهم› کونهم اشتروا .عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى» فخسروا في تجارتهم ` 
رانا لا شسران أعظم منه. وهو على حذف مضاف أي : : راحة أو سعادة أنفسهم» > وإلا 
فأنفسهم باقية معذبة. IGE‏ إذا رأوا 
أنها لا تشفع ولا تنفغ. . للا جرم مذهب الخليل وسيبويه أنهما ركبا من لا وجرم» وبنیاء 
والمعنى: : حق» وما بعده رفع به على الفاعلية. وقال الحوفي: جرم منفي بلا بمعنی حق؛ وهو 
مبني مع لا في موضع رفع بالابتداءء وأنهم في موضع رفع على خبر جرم . . وقال قوم : إن جرم 
مبنية مع لا على الفتح نحو قولك: : لا رجل» ومعناها لا بد ولا محالة. وقال الكسائي: معناها 
لا ضد ولا منع»› فتكون اسم لا وهي مبنية على الفتح كالقول الذي قبلهء وا 

معنى القطع» > تقول : : جرمت» أي : قطعت . وقال الزجاج : لا ترکیب بینهما ولا رد عليهم. ولما 
ا : إن الأصنام تنفعهم. وجرم فعل ماض معناه کسب» لاعن 
مضمرء أي : : كسب» هو أي : فعلهم» و وجرم 
القوم ا 

تمتا راسة في جاع نخل یما جرمت یداه وما او 
وقال آخر: ۰ ۰ 
جبزيمة E,‏ في راس نق ا جمغعت ا 


U «الكشاف»‎ )١( 

(۲( ايت من [الوافر] ذكره «الماوردي» : OED‏ «القرطي»: /۱) أیضاًء ولم بنسباء لقائل. 

البيت لأبي خراش الهذلي يصف عقاباً ترزق فرخها وتكسب له» من [الوافر] انظر «اللسان» : : 7 مادق 
(جرم). 

جريمة : بمعنى كاسبة» اوقال في «التهذیب» عن هذا البيت : ال یصف قابا تصید فرخها انامض ما تاله من 

E 
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ویقال: لا جرم بالکسر» > ولا جر بحذف الميم. قال النحاس: GE‏ 
أربع لغات: لا جرم» ولا عن ذا جرم» ولا أن ذا جرم» قال: وناس من فزارة يقولون: 
جرم. وحکى الفراء فيه لغتین أخریین» قال: بنو عامر يقولون: لا ذا جرم E‏ 
يقولون: لا جرم» بضم الجيم. وقال الجبائي في «نوادره»: حكى عن فزارة لا جر والله لا أفعل 
ذاك»› قال: ويقال لا ذا جرم» ولا ذو جرم» ولا عن ذا جرم» ولا أن ذا جرم» ولا أن جرم» 
ولا عن جرم» ولا ذا جرء والله بغير ميم لا أفعل ذاك. وحكى بعضهم بغير لا جرم: أنك أنت 
فعلت ذاك» وعن أبي عمرو: لأجرم أن لهم النار على وزن لأكرم» ولا جر حذفوه لكثرة 
الاستعمال کما قالوا: سو تری» یریدون: سوف تری. ولما كان خسران النفس أعظم الخسران» 
حكم عليهم بأنهم هم الزائدون في الخسران على كل خاسر من سواهم من العصاة ماله إلى 
الراحة» وإلی انقطاع خسرانه بخلاف هؤلاءء فان خسرانهم لا انقطاع له. 

لإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون): لما 
ذكر ما يؤول إليه الكفار من النارء ذكر ما يؤول إليه المؤمنون من الجنة» والفريقان هنا الكافر 
والمؤمن. ولما كان تقدم ذكر الكفار وأعقب بذكر المؤمنين» جاء التمثيل هنا مبتدأً بالكافر 
فقال: كالأعمى والأصم. ویمکن أن یکون من باب تشبيه اثنين ن¿ باثنين» فقوبل الأعمى بالبصير 
وهو طباق› وقوبل الأصم ايع وهو طباق أيضاًء والعمى والصمم آفتان تمنعان من البصر 
والسمع»› ولیستا بضدّين» لأنه لا تعاقب بينهما . ویحتمل أن یکون من تشبیه واحد بوصفیه ا 
بو صفيه»› فيكون من عطف الصفات» كما قال الشاعر: 

إلى الملك القرن وابن الهمام وليث الكريهة في المزدسى ° 

ولم يجيء التركيب كالأعمى والبصير والأصم والسميع فيكون مقابلة في لفظ الأعمى 
وضده» وفي لفظة الأصم وضده» لأنه تعالى لما ذكرانسداد العين أتبعه بانسداد النمع» ولما 
ذكر انفتاح البصر أتبعه بانفتاح السمع» وذلك هو الأسلوب في المقابلةء والأتم في الإعجاز. 
ويأتي إن شاء الله تعالى نظير هذه المقابلة في قوله في طه: أن لك آن لا تجوع فيها ولا تعرى 
وأنك لا تظمؤ فيها ولا تضحى4 [طه: ۱۱۹] واحتمل أن تکون الكاف نفسها هي خبر المبتداء 
فيكون معناها معنى المثل» فكأنه قيل: مثل الفريقين مثل الأعمى. واحتمل أن يراد بالمثل 
الصفة» وبالكاف مثل › Co‏ مضاف أي : e‏ وهذا التشبيه تشبيه معقول . 
بمحسوس »› ا صمها» شبه بأعمى البصر أً صم السمع› e‏ 
متردد تائه» وهڏا في الطرقات محير لا يهتدي إليها. وجاء أفلا تذكرون لينبه على أ نه یمکن زوال 
هذا العمى وهذا الصمم المعقول› فيجب على العاقل أن يتذكر ما هو فيه»› ويسعی في هداية 


() البيت من [المتقارب] أهتد لقائله. 
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ا 
تفه وانقضت ملا على امير قال اين عطة: ویجوز أن یکون حالاً . انتھی و 
والظاهر التمبيز وأنه منقول من الفاعل أصله: هل يستوي مثلاهما . 
لإولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا له إني أخاف عليكم . 
عذاب يوم أليم . ا ا 
هم آراذلنا بادي الرآي وما نری لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین) : : هذه السورة في قصصها 
شبيهة بسورة الأعراف بدىء فيها بنوح› ثم بهود» ثم بصالح› ثم بلوط» مقَدّماً عليه إبراهيم 
بسبب قوم لوط» ثم بشعیب» ثم بموسی وهارون» صلی الله على نبنا وعليهم أجمعين. وذكروا 
جو جوه حکم وفوائد لتکرار هذه القصص في القرآن . 
وقرأً النحويان وابن كثير: أني بفتح الهمزة أي: بأني» وباقي السبعة بكسرها على إضمار 
القول". وقال أبو علي في قراءة الفتح : خروج من الغيبة إلى المخاطبة» قال ابن عطية : وفي 
اا وإنما هي حكاية مخاطبة لقومه وليس هذا حقيقة الخروج من غيبة إلى مخاطبة» ولو 
کان الكلام أن أنذرهم أو نحوه لصح ذلك. انتھی . وأنْ لا تعبدوا إلا الله ظاهر في أنهم كانوا 
یعبدون الأوثان كما جاء مصرّحاً في غير هذه السورة» وأف دل أي لكم في قراءة من فتح› 
ويحتمل أن تكون أن المفسرة. وأما في قراءة من كسر فيحتمل e‏ والمراعی 
قبلها : إما أرسلنا وإما نذير مبين» ويحتمل أن تكون معمولة لأرسلنا أي : بأن لا تعبدوا إلا الله» 
وإسناد الإثم إلى اليوم مجاز لوقوع الألم فيه لا به. 
قال الزمخشري : (فإن قلت): فإذا وا الزات (قلت) : ا مثله» لأن الال 
في الحقيقة هو المعذب»› ونظيرهما قولك: نهاره صائم انتهی. وهذا على أن يكون أليم صفة 
مبالغة من آلم» وهو من كثر ألمه. فن کان آلیم بمعنی مؤلم» فنسبته لليوم مجاز» وللعذاب 
حقيقة . لما أنذرهم من عذاب الله وأمرهم بإفراده بالعبادة» وأخبر أنه رسول من عند الله» ذكروا 
أنه مماثلهم في البشريةء واستبعدوا أن يبعث الله رسولاً من البشر» وكأنهم ذهبوا 
البراهمة الذين ينكرون نبوة البشر على الإطلاق» بأنه لم يتبعه إلا الأراذل أي: فنحن 
لا نساویهم» ثم نفوا أن یکون له عليهم فضل. ا مساوينا في البشرية ولا فضل لك 
علينا» .فكيف امتزت بأنك رسول اله؟ وفي قوله: إلا TT‏ مبالغة في الأخبار» 
a‏ وأنهم هم الأراذل لم يشركهم شريف في ذلك. . وفي الحديث 
«إنهم كانوا حاكة وحجامين» “ وقال النخاس: هم الفقراء والذين لا حسب لهم» والخسيسو 
الاعات وفي حديث هرق : ا ا فقال: بل ضعفاؤهم› 


٤ 0/۳ EET (0‏ » انظر «المیگر» :۰ ۹ ۲۲). 
(۳) (المحرر الوجيز»: (۳/ .)١١١‏ : 

.)۴۹۷/۲( «الکشاف»:‎ )٤( 

)٥(‏ لم أره مسنداً. 


YA*‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


فقال: هم أتباع الرسل قبل؛“ وإنما كان كذلك لاستيلاء الرئاسة على الأشراف وصعوبة 
الانفكاك عنهاء والأنفة من الانقياد لغيرهم»› والفقير خلي عن تلك الموانع فهو سريع إلى الإجابة 
والانقياد. ولنراك يحتمل أن تكون بصرية» وأن تكون علمية. قالوا: : وأراذل جمع الجمع» 
فقيل : TT‏ وقيل : جمع أرذال» وقیاسه: أراذيل . والظاهر أنه 

جمع أرذل التي هي أفعل التفضيل وجاء جمعاًء كما جاء (أكابر مجرميها) [الأنعام: ]٠۲۳‏ 
ا أخلاق». وقال الزمخشري: لما نراك إلا بشراً مثلنا)»» تعريض بأنهم أحق منه 
بالنبوًة› وأن لله لو أراد أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهم» فقالوا: هب أنك واحد من 
الملا وموازيهم في في المنزلةء فما جعلك أحق منهم؟ آل لا تری إلى قولهم: : وما نری لکم علینا من 
فضل» أو و أرادوا أنه كان ينبغي أن يكون ملكا لا بشراء ولا يظهر ماقاله الزمخشري من 
الآ“ 


وقرا أبو عمروء وعيسى الثقفي : بادىء الرأي من بدأ يبدأ ومعناه: أول الرأي. وقراً باقي 
السبعة: بادي بالياء من بدا يبدوء ومعناه ظاهر الرآي . وقیل : : بادي بالياء معناه بادیء بالهمز› 
فسهلت الهمزة بإبدالها ياء لكسر ما قبلها“ . وذكروا أنه منصوب على الظرف» والعامل فيه نرا 
أو اتبعك أو أراذلنا أي : وما نراك فيما يظهر لنا من الرأي» أو في أول رأيناء أو وما نراك 
E‏ ظاهر رأيهم. واحتمل هذا الوجه معنيين: أحدهما: أن يريد اتبعك في 
ظاهر أ مرهم »۰ ES‏ والمعنى الثاني : ايز اھر كار 
وبالرأي البادىء دون تعقب » ولو : تثبتوا لم يتبعوك› وفي هذا الوجه ذم الرأي غير المروي. وقال 
٠ E‏ أتبعوك أُول الرأي» أو ظاهر الرأي»ء وانتصابة على الظرف أُصله وقت حدوٹ اول 
أمرهم أو وقت حدوث ظاهر رأيهم» فخذف ذلك› وأقيم المضاف إليه مقامهء أرادوا أن اتباعهم 
لك إنما هو شيء عنّ لهم بديهة من غير روية ونظر انتهى” “. وكونه منصوباً على الظرف هو قول 
بي علي في الحجة» وإنما حمله على الظرف ولیس بزمان ولا مكان» لأن في مقدرة فيه أي : 
في ظاهر الأمر» أو في أول الأمر. وعلى هذين التقديرين ¿ أعني أن يكون العامل فيه نراك» أو 
اتبعك يقتضي أن لا يجوز ذلك» لأن ما بعد إلا لا يكون معمولاً لما قبلها إلا إن كان مستثنى منه 
نحو : : قام إلا زيداً القوم» ایس و جاء القوم إلا زيداًء أو تابعاً للمستثنى منه نحو: ا 
جاءني أحد إلا زيد أخبرني عمرو» وبادىء الرأي ليس واحداً من هذه الثلاثة. وأجيب بأنه 
ظرف› أو كالظرف مثل جهد رأي أنك ذاهب» أي : نك ذاهب في جهد رأي» والظروف يتسع 
فيها. وإذا كان العامل #أراذلنا)» فمعناه الذين هم أراذلنا بأدل نظر فيهم» وببادىء الرأي يعلم 


(۱) متفق عليه وتقدم. ٠‏ () حدیث قوي» وسيأتي . 
(۳) «الکشاف٤:‏ (۳۹۸/۲). ٤‏ 
)٤(‏ انظر «البدور»: .)٠١١(‏ 

.)۳۹۸ /۲( «الکشاف»:‎ )٥( 
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سورة هود الآية: ٤٠ ١‏ 


ذلك منهم. وقیل : ا ر يشر . وقیل: انتصب حالاً من ضمير نوح في 
اتبعك› أي : وأنت مكشوف الرأي لا حصافة لك. وقیل : e E Û‏ : يا بادي 
الرآي» أي: ما في نفسك من الرأي ظاهر لكل أحد» قالوا ذلك تعجيزاً له. وقیل : انتصب على 
المصدر»ء وجاء الظرف والمصدر على فاعل» ون بالا فالرأي هنا إما من رؤية العين»› 
رما شن الفكر: قال الزمخشري: وإنما استرذلوا المؤ نين لفقرهم وتأخرهم في الأسباب 
الدنيويةء لأنهم کانوا جهالاً ما کانوا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنياء فكان الأشرف عندهم 
من له جاه ومال. انتهی . وظاهر الخطاب في لكم شامل لنوح ومن اتبعه» والمعنی: لیس لكم 
۰ علينا زيادة في مال» ولا نسب» ولا دين. وقال ابن عباس: في الخلق والخلق» وقيل: بكثرة 
الملك والملكء وقیل : بمتابعتکم نوحاً ومخالفتکم لناء وقیل : : من شرف يؤهلكم للنبوّة» وقال 
الكلبي : نظنکم نتیقنکم» وقال مقاتل : نحسیکم» أي : e‏ وا 
«العتيان» : بل نظنکم کاذبین و إلى الرئاسة والشهرة. 1 
ا ا ا 
أنلزمكموها وآنتم لها کارهون) : SS‏ نبوّة نوح عليه السلام وهي قولهم: . 


لما نراك إلا بشراً مثلنا) ذكر أن المساواة في البشرية لا تمنع من حصول المفارقة في صفة النبوة . 


والرسالة» ثم ذكر الطريق الدال على إمكاثه على جهة التعليق والإمكان› وو ن اعا ا 
من معرفة الله وتوحيده» وما يجب له وما يمتنع› ولكنه 'أبرزه على سبيل العرض لهم والاستدراج 
للإقرار بالحق» وقيام الحجة على الخصم» ولو قال: على إني على حق من ربي لقالوا له: 
کذبت» کقوله : : [أنقتلون رجلا أن يقول ربي الله [غافر: ۲۸] الآية فقال فيها : (وإن يك کاذباً 
فعليه كذبه). والبينة : البرهان» والشاهد بصحة دعواه ابن عباس الرحمة والنبوة مقاتل الهداية 
غيرهما التوفيق والنبوًّة والحكمة. والظاهر أن البينة غير الرحمة» فيجوز أن يراد بالبينة: 
وبالرحمة: النبوّة. ويجوز أن تكون البينة هي الرحمة»› ومن عنده تأکید وفائدته رفع 

شتزاك ولو بالاستعازةء ل(فعميت عليكم). الظاهر أن الضمير عائد على البينةء وبذلك 
ا ة الجلية الواضحة» وأنها على وضوحها واستنارتها خفيت 
عليهم» وذلك بأنه تعالى سلبهم علمها ومنعهم معرفتها . فإن كانت الرحمة هي البينة فعود الضمير 
مفرداً ظاهر» وإن کانت غیرها كما اخترناه: فقوله: «وآتاني رحمة من عنده)» اعتراض بین 
المتعاطفين ٠‏ قال الزمخشري : حقه أن يقال : فعميتا . (قلت): الوجه أن يقدر فعميت بعد البينة» ‏ 


وأن یکون حذفه للاقتصار على ذکره» فتلخص أن الضمير يعود إما على البينةء وإما على _ 


الرحمة» وإما عليهما باعتبار أنهما وأاحد. ويقول للسحاب: العماء لأنه يخفي ما فيه» كما 
يقال : له الغمام لأنه يغمه. وقیل : هذا من المقلوب"» فعميتم أنتم عنها كما تقول العرب: 
أدخلت القلنسوة في رأسي» ومنه قول الشاعر: ۰ ۰ ۰ 


(1) المصدر السابق. (۲) «الکشاف»: .)۳۷١/۲(‏ 


YAY‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ترى الشور فيها مدخل الظل رأسه“ 

قال أبو علي : وهذا مما يقلب» هذ ليس فيه إشكال» وفى القرآن: فلا تحسبنَ الله مخلف 
وعده رسله) [إبراهيم: ]٤١‏ انتهى . والقلب عند أصحابنا مطلقاً لا يجوز إلا فى الضرورةء وأما 
قول الشاعر: فليس من باب القلب بل من باب الاتساع في الظرف. وأما الآية فأخلف يتعدى 
إلى مفعولين» ولكان يضيف إلى أيهما شئت فليس من باب القلب» ولو كان فعميت عليكم من 
باب القلب لكان التعدي بعن دون على . ألا ترى أنك تقول: عمیت عن کذاء ولا تقول عميت 
على كذا؟ وقراً الأخوان وحفص : فعميت بضم العين وتشديد الميم مبنياً للمفعول» أي: أبهمت 
عليكم وأخفيت» وباقي السبعة: فعميت بفتح العين وتخفيف الميم مبنياً للفاعل. وقراً أبي» 
وعليّء والسلميّ» والحسن» والأعمش: فعماها عليكم. وروى الأعمش عن أبي وثاب : 
وعميت بالواو خفيفة . قال الزمخشري : (فإن قلت): فما حقيقته؟ (قلت): حقيقته أن الحجة كما 
جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمياء» لأن الأعمى لا يهتدي» ولا يهدي غيره» فمعنى [إفعميت 
عليكم البينة) فلم تهدكم» كما لو عمي على القوم دليلهم في المفازة بقوا بغير هاد. (فإن قلت): 
فما معنى قراءة أبي؟ (قلت): المعنى أنهم صمموا على الإعراض عنها فخلاهم الله وتصميمهم› 
فجعلت تلك التخلية تعمية منه» والدليل عليه: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني : أنكرهكم 
على قبولها ونقسركم على الاهتداء بها وأنتم تكرهونها ولا تختارونها» ولا إكراه في الدين. 
انتھی: وتوجيهه قراءة أبيّ هو على طريقة المعتزلة» وتقدّم في سورة الأنعام الكلام على 
أرأيتم) [الأنعام: ۷] مشبعاًء وذكرنا أن العرب تعديها إلى مفعولين: أحدهما منصوب» والثاني 
أغلب ما يكون جملة استفهامية. تقول: أرأيتك زيداً ما صنع» وليس استفهاماً حقيقياً عن 
الجملة. وأنْ العرب ضمنت هذه الجملة معنى أخبرني» وقررنا هناك أن قوله : #أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله [الأنعام: ]٠١‏ أنه من باب الإعمال تنازع على عذاب الله . أرأيتكم يطلبه منصوباًء وفعل 
الشرط يطلبه مرفوعاًء فأعمل الثاني» وهذا البحث يتقرر هنا أيضاًء فمفعول أرأيتكم محذوف 
والتقدير: أرأيتكم البينة من ربي إن كنت عليها أنلزمكموها؟ فهذه الجملة الاستفهامية في موضع 
المفعول الثاني لقوله: أرأيتم» وجواب الشرط محذوف يدل عليه أرأيتم» وجيء بالضميرين 
متصلين في أنلزمكموهاء لتقدّم ضمير الخطاب على ضمير الغيبة» ولو انعكس لانفصل ضمير 
الخطاب خلافاً لمن أجاز الاتصال. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون الثانى منفصلاً كقولك : 
أنلزمكم إياها ونحوه» [فسيكفيكهم الله [البقرة: ۷١]ء‏ ويجوز فسيكفيك TT‏ وهذا الذي 


 )1(‏ صدر بيت من [الطويل]. لم أهتد لقائله. 

انظر «المحرز الوجيز»: .)٠١٤/۳(‏ وعجزه: 
«وسائره باد إلسى الشمس أجمع» 
(۲) «الکشاف٤:‏ (۲/ .)۳٣۹۹‏ 1 
(۳) المصدر السابق. 


TAY i ٤١ ١ سورة هود الآية:‎ 


قاله الزمخشري من جواز انفصال الضمير في نحو أنلزمكموهاء هو نحو قول ابن مالك في 
«التسهيل» . قال: وتختار اتصال نحو هاء أعطيتكه . وقال ابن أبي الربيع: إذا قدمت ما له الرتبة 
اتصل لا غیر» تقول: أعطیتکه .قال تعالى : أنلزمکموها؟ وفي «کتاب سیبویه» ما يشهد له» قال 
سيبويه : فإذا كان المفعولان اللذان تعدّى إليهما فعل الفاعل مخاطباً وغائباًء فبدأت بالمخاطب 
قبل الغائب» فن علامة الغائب العلامة التي لا يقع موقعها إياه وذلك قولك: أعطيتكه وقد 
أعطاکه . قال الله تعالی : #انلزمکموها وأنتم لها کارهون)› > فهذا كهذاء إذا بدأت بالمخاطب 
قبل الغائب. انتهی . فهذا نص من سیبويه على ما قاله ابن أ بي الربيع خلافاً للزمخشري وابن 
مالك ومن سبقهما إلى القول بذلك. وقال. الزمخشري : وحكي عن آبي عمرو إسكان الميم» 
ووجهه أن الحركة لم تكن إلا خلسة خفيفةء فظنها الراوي سكوناً. . والإسكان الصريح لحن عند 
الخليل وسيبويه وحذاق البصريين» لأن الحركة الإعرابية لا يسوغ طرحها إلا في ضرورة الشعر: 
ان نتهى. وأخذه الزمخشري من الزجاج» قال الزجاج : أجمع التحويون البصريون على أنه لا 
يجوز إسكان حركة الإعراب إلا في ضرورة الشعر»ء فأما ما روي عن أبي عمرو فلم يضبطه عنه 
القراء» وروى عنه سيبويه أنه كان يخف الحركة ويختلسهاء وهذا هو ا وإتيا يجوز 


E lS as 

ا وقد حكي الكساتي والغراء: a‏ . قال 

ونحوه» u‏ زام الإيجاب فهو حاصل» رقا انحاس : E, el‏ 

قال ابن عطية : وفي قراءة ابي بن كعب : انلزمكموها من شطر أنفسناء ومعناه من تلقاء أنفسنا. 

وروي عن ابن عباس أنه قرأ ذلك من شطر قلوبنا ا ومعنی شطر: : نحو وهذا على 
جهة التفسير لا على أنه قرآن لمخالفته سواد المصحف . 


ويا قوم لا أسالكم عليه الا إن أجري إلا على اله وما أن بطارد الذي آمنواإنهم ماقو 
ربهم ولكني أراكم قوماً تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم آفلا تذکرون» ولا او 
کی ا ي ERGE‏ 


MW 


(۱) «الکشاف»: (۳۹۹/۲). 
)۲( الان العا رع 1 
«إ ما مهن ااه ولا واغل» 
انظر «القرطبي»: (۹/ )٠١‏ . 
(۳) «المحرر الوجيز»: (۳/ .)١١١‏ 
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لله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم إني إذاً لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا 
بما تعدنا إن كنت من الصادقين . قال إنما یأتیکم به الله إن شاء وما آنتم بمعجزين. ولا ينفعكم 
نصحي إن ردت آن نصح لکم إن کان الله یرید آن يغويکم هو ریم وإلیه ترجعون): تلطف نوح 
عليه السلام بندائه بقوله: ويا قوم ويا قوم» استدراجا لهم في قبول کلامه» كما تلطف إبراهيم 
- عليه السلام بقوله: «يا أبت يا أبت» وكما تلطف مؤمن آل فرعون بقوله: «يا قوم يا قوم» 
والضمير في عليه عائد إلى الإنذار. وإفراد الله بالعبادة المفهوم من قوله لهم : *إني لكم نذير 
مبین آلا تعبدوا إلا الله&» وقيل : على الدين» وقيل: على الدعاء إلى التوحيدء وقيل: على تبليغ 
الرسالة. وكلها أقوال متقاربةء والمعنى: إنكم وهؤلاء الذين اتبعونا سواء في أن أدعوكم إلى 
الله» وإني لا أبتخي عما ألقيه إليكم من شرائع الله مالا فلا يتفاوت حالكم وحالهم. وأيضاً 
فلعلهم ظنوا أنه يريد الاسترفاد منهم» فنفاه بقوله: لا أسألكم عليه مالاً إِنْ أجري إلا على اش 
فلا تحرموا أنفسكم السعادة الأبدية بتوهم فاسد. ثم ذكر أنه قام بهؤلاء وصف يجب العكوف 
عليهم به والانضواء معهم› وهو الإيمان فلا يمكن طردهم» وکانوا سألوا منه طرد هؤلاء 
المؤمنين رفعاً لأنفسهم من مساواة أولئك الفقراء. ونظير هذا ما اقترحت قريش على رسول الله 
َه من طرد آتباعه الذين لم يكونوا من قريش. 

وقرىء: بطارد بالتنوين» قال الزمخشري: على الأصل يعني : أن اسم الفاعل إذا كان 
بمعنى الحال أو الاستقبال أصله أن يعمل ولا يضاف» وهذا ظاهر كلام سيبويه"“. ويمكن أن 
يقال: إن الأصل الإضافة لا العمل لأنه قد اعتوره شبهان أحدهما شبه بالمضارع وهو شبهه 
بغير جنسه. والآخر شبه بالأسماء إذا كانت فيها الإضافةء فكان إلحاقه بجنسه أولى من إلحاقه 
بغير جنسه. إنهم ملاقو ربهم): ظاهره التعليل لانتفاء طردهم» أي: إنهم يلاقون الله أي: 
جزاءه» فيوصلهم إلى حقهم عندي إن ظلمتهم بالطرد. وقال الزمخشري: معناه آنهم يلاقون الله 
فيعاقب من طردهم» أو بلاقونه فيجازيهم على ما في قلوبهم من إيمان صحيح ثابت كما ظهر لي 
منهم» وما أعرف غیره منهم» أو على خلاف ذلك مما تعرفونهم به من بناء إیمانهم على بادیء 
الرأي من غير نظر ولا تفكر» وما عليّ أن أشق على قلوبهم وأتعرف ذلك منهمْ حتى أطردهم 
ونحوه: #ولا تطرد الذين يدعون» [الأنعام : ١‏ الآية أو هم مصدّقون بلقاء ربهم» موقنون به 
عالمون أنهم ملاقوه لا محالة انتهى”". ووصفهم بالجهل لكونهم بنوا أمرهم على الجهل 
بالعواقب» والاغترار بالظواهر. أو لأنهم يتسافلون على المؤمنين ويدعونهم أراذل من قوله: ألا 
لا يجهلن أحد علينا . أو تجهلون لقاء ربكم» أو تجهلون أنهم خير منكم» أو وصفهم بالجهل 


في هذا الاقتراح» وهو طرد المؤمنين ونحوه: من ينصرني» استفهام معناه لا ناصر لي من عقاب 


(۱) «الکشاف»: (۳1۹/۲). 
(۲) . المصدر السابق. 
(۳) «الکشاف»: (۲/ .)۳۷١‏ 


وة 3 هود الآية: YAo‏ 


الله إن طردتهم عن الخير الذي قد قبلوه» آ E NOE 0T‏ ا یسالون اذ 

يطردهم ليؤمتوا به آنفة منهم أن یکونوا معهم عل سواءء ثم وقفهم بقوله : : افلا تذکرون#» غلى 

e e‏ و ر ا E‏ وتزدري 
ترى الرجل النحيف ا فتزدزيه وقي آثوابه آسلد هضور“ ١‏ 
وأنشد الفراء:  e ٤‏ 
يباعدهالضديق وتنزدريه e am‏ 


۰ لاتقل اقرا مرن ان رو ا تستحقرهم أعينكم . ولن يؤتيهم 
معمول لقوله: ولا أقول» وللذين معناه لأجل الذين. ولو كانت اللام للتبليغ لكان القياس لن 
يؤتيكم بكاف الخطاب› أ ليس احتقاركم إياهم ينقص ثوابهم عند الله ولا يبطل أجورهم» الله 
E‏ أي : لست أحكم عليهم بشيء من هذاء وإنما الحكم:بذلك له 
تعالى الذي يعلم ما في أنفسهم فيجازيهم عليه . . وقيل : هو رد على قولهم: اتبعك أراذلناء أي : 
SS‏ إن بواطنهم ليست کظواهرهم» الله عز 
وجل أعلم بما في نفوسهم» إني لو فعلت ذلك لمن الظالمين› وهم الذين يضعون الشيء في غير 
مواضعه» قد جادلتنا الظاهر المبالغة في الخصومة والمناظرة. e‏ دعوتنا . وقيل : 
وعظتنا» وقيل: أتيت بأنواع الجدال وفنونه فما صح دعواك. 

وقراً ابن عباس : فأکثرت جدلنا کقوله : كان الإنسان أكثر شيء جدلا) (الامرف: ۷] فأتنا 
بما تعدنا من العذاب المعجل وما بمعنى الذي» والعائد محذوف أي : بما تعدناه» أو مصدرية» 
وإنما كثرت مجادلته لهم لأنه أقام فيهم ما أخبر الله به ألف سنة إلا خمسين عاماًء وهو كل وقت 
يدعوهم إلى الله وهم يجيبونه بعبادتهم أصنامهم . قال : إنما يأتیکم به الله» أي : ليس ذلك إِليّ إنما 
هو لاله الذي یعاقبکم على عصیانکم إن شاء» أي : : إن اقتضت حکمته أن يعجل عذابكم وأنتم في 
قبضته لا یمکن أن تفلتوا منه» ولا أن تمتنعوا وا فاا : قد جادلتناء وطلبوا تعجيل العذاب» 
وكان مجادلته لهم إنما هو على سبيل النصح والإنقاذ من عذاب الله قال: : ولا ينفعكم نصحي . 


وقرأً عيسى بن عمر الثقفي : نصحي بفتح النون» وهو مصدر. وقراءة الجماعة بضمها"» 
فاحتمل أن یکون مصدراً کالشکر» واحتمل أن بكوك اسا وهذان الشرطان اعتقب الأول منهما 
قوله: ولا ينفعکم نصحي)› وهو دلیل على جواب الشرط تقديره : : إن أردت أن أنصح لكم فلا 
a‏ ا اعتقب الشرط الأول وجوابه آيضاً ما دل عليه قول : #ولا 


(۲) 


۳( اا ذکره دالماوردي» : : c(ETA/Y)‏ و E‏ ولم اة لقائل. 
(۳) انظر «البدور»: .)٠١١(‏ ۰ ا 


YA‏ الجزء الخامس من کتاب تفسير البحر المحيط 


يشعكم نصحي)» تقدیره : إن کان الله بريد آن یغویکم فلا ينفعکم نصحي. وصار الشرط الثاني 
شرطاً في الأول وصار المتقدم متأخراً والمتأخر متقَدّماًء وكأن التركيب إن أردت أن أنصح لكم 
e‏ فلا ينفعكم نصحي» وهو من حيث المعنى كالشرط إذا كان بالفاء 

نحو: إن كان الله يريد أن يغويكم . فإن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي . ونظیره: 
واا ت رت ی ل ل دی ا س ا 2 ٠١‏ وقال الزمخشري : 
قوله: إن کان الله یرید آن یغویکم جزاؤه ما دل عليه قوله: لا ينفعكم نصحي)› وهذا 
الدليل في حكم ما دل عليهء فوصل بشرط كما وصل الجزاء بالشرط في قوله: إن أحسنت إلى 
أحسنت إليك إن أمكنني“. وقال ابن عطية: وليس نصحي لكم بنافع» ولا إرادتي الخير لكم 
مغنية إذا کان الله تعالی قد أراد بكم الإغواء والإضلال والإهلاك. والشرط الثاني اعتراض بين 
الكلام» وفيه بلاغة من اقتران الإرادتينء وأنُ إرادة e‏ وتعلق هذا الشرط هو 
بنصحي» وتعلق الآخر هو بلا ينفع انتهى" . وكذا قال أبو الفرج بن الجوزي قال: جواب 
الأول النصح» وجواب الثاني التفع. 

والظاهر أن معنى يغويكم يضلكم من قوله: غوى الرجل يغوي وهو الضلال. وفيه إسناد 
الإغواء إلى اله» فهو حجة على المعتزلة إذ يقولون: إن الضلال هو من العبد. وقال 
الزمخشري : إذا عرف الله من الكافر الإصرار فخلاه وشأنه ولم يلجئه سمى ذلك إغواء وإملاءء 
کما إنه إذا عرف منه أن يتوب ویرعوي فلطف به سمی إرشاداً وهداية. ا وهو على 
طريقة الاعتزالء ونصوا على آنه لا يوصف الله بأنه عارف» فلا ينبغي أن يقال : إذا عرف الله 
كما قال الزمخشري» وللمعتزلي أن يقول: لا يتين أن تكون إن شرطية» بل هي نافيةء 
والمعنى : : ما کان الله یرید أن یغویکم» ففي ذلك دليل على نفي الإضلال عن الله تعالى» ویکون 
قوله : : ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح» إخبار منه لهم وتعزية لنفسه عنهم» لما رأى من 
إصرارهم وا عي ار وقيل : ی و يهلككم» والغوى المرض والهلاك. وفي 
لخة طيء : أصبح فلان غاوياً أي رشا والغوي بشم الفصيل› وقاله يعقوب في «الإصلاح».. 
وقيل : فقده اللبن حتى يموت جوعاًء قاله الفراءء e‏ يقال منه: : غوى يغوي . 
وحكى الزهراوي أنه الذي قطع عنه اللبن حتى كاد يهلك› أو لما يهلك بعد. قال اين.الأنباري : 
وكون معنى يخويكم: يهلككم قول مرغوب عنه» وأنكر مكي أن يكون العْوى بمعنى الهلاك ' 
موجوداً في لسان العرب» وهو محجوج بنقل الفراء وغيره. وإذا كان معنى يغويكم: يهلككم» 
فلا حجة فيه لا لمعتزلي ولا لسني» > بل الحجة من غير هذاء ومعناه: أنكم إذا كنتم من التصميم 
على الكفر فالمنزلة التي لا تنفعكم نصائح الله ومواعظه وسائر ألطافهء و 


.)۳۷١ /۲( «الکشاف»:‎ )1( 


(۲) «المحرر الوجيز»: (۳/ .)۱١۷‏ 
(۳) «الکشاف»: (۳۷۰/۲), ` 


YAY a 2 E سۆرة هود لي‎ 


وفي قوله: مو ریک). ETT‏ بالخالق» وأنه التاظر في مصالسكم» e‏ أن 
یغویکم› وإن. شاء أن یهدیکم . وفي قوله: ولیه ترجعون)› و 

لآم يقولون افتراه قل إن افتريته فعليّ إجرامي وأنا بريء مما تجرمون): قيل: هذه الآية 
اعترضت في قصة نوح» والإخبار فيها عن قريش. يقولون ذلك لرسول الله لاء أي : افترى 
القرآن». وافترى هذا الحديث عن نوح وقومه» ٤‏ صح ذلك بسند صحيح لوقف عنده» ولكن 
الظاهر أن الضمير في يقولون عائد على قوم نوح» أي: بل أيقولون افترى ما أخبرهم به من دين 
الله وعقاب من أعرض عنه» فقال عليه السلام قل : إن افتريته فمل إثم [جرامي» والإجرام مصدر 
ويقال: أجرم وهو:الكثير» وجرم بمعنى. ومنه قول الشاعر: ' 3 

٠‏ طريدعشيرة ر ۰ ما یر 

وقریء: : أجرامي بفتح الهمزة جمع جرم» ذكره التحاس» وفسر بآثامي . ومعنی مما 
تجرمون من إجرامكم في إسناد الافتراء إليّ» وقيل: مما تجرمون من الكفر والتكذيب”. 
«وأوحي إلى نوح آنه لن يمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا يفعلون واصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون): قرأ الجمهور: وأو حي؛ مبنياً 
للمفعول» أنه ؛ ؛ بفتح الهمزة. وقرآ أبو البرهشيم: وأوحی ؛ + مبنياً للفاعل؛ إنه؛ بكسر الهمزة على 
إضمار القول على مذهب البصريين» وعلی ! إجراء ا مجری قال على مذهب الكوفيين» أياسه 
اله من إیمانهم» وآنه صار کالمستحیل عقلاً بإخباره تعالی عنهم. ومعنی إلا من قد آمن) أي : 
E Ge E‏ ونهاه تعالی عن ابتئاسه بما کانوا یفعلون» وهو حزنه 
و واا ال ن ازس ويقال: ابتام ا وقال 
الشاعر: 1 
وکم من خلیل أ وحمیم رزلته. 2 فلم نبتفی رارز ب لیل 
وقال آخر : ا 
E‏ ا مده وقش تما اسم لباه 


٠ )1(‏ البيت للهيردان السعدي (وهو لهيردان بني خطار بن حفص السعدي اح صوص شی سعد من [الوافر]» . 

وقوله:.(ذنب) ورد بلفظ : (جُرم)... 

cA) : «القرطبي»:‎ «(IV /) -: «المحرر الوجيزه:‎ »)٤1۸/۲( ..انظر «الطبري»: (۷/ ۴۳).. «الماوردي»:‎ ١ 

«اللسان»: /١١(‏ 4۲) مادة (جرم). 
(9) ..انظر «القرطبي»: (۹/ ۲۸) . A‏ 

(۴) البيت من [الطويل] ذكره ابن عطية في «المحرر: (۳/ )٤٦۹٩‏ آيضاً ولم پنسبه لقائل. ` 

)۲٠/١( «الکشاف»: (۲/ ١۳۷)ء «اللشان»:‎ e البيت لحسان بن ثابت من [البسيط] انظر یر‎ )٤( 
: :  هراک مادة (بأاس) آي غير حزین ولا‎ 


A۸‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال آخر:. ۰ e‏ ر 
فارس الخيل إذا ما ولولست ربة الخدر و کد 7 
وقال آخر : 
ا ا ale‏ 
٠‏ صارة موضع بما كانوا EOS‏ فقد حان وقت الانتقام 
منهم. (واصنع) عطف على فلا تبتئس). #بأعيننا) : بمرأى مناء وكلاءة وحفظ فلا تزيغ 
اصنعته عن الصواب فيهاء ا أحد. والجمع هنا كالمفرد في قوله: 
#ولتصنع على عيني) [طه: ۳۹]» وجمعت هنا لتكثير الكلاءة والحفظ وديمومتها. وقرأً طلحة بن 
مصرف: بأعينا مدغمة . #ووحينا) نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع. وعن ابن عباس: لم يعلم 
كيف صنعة الفلك› فأوحى الله أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر. قیل : ویحتمل قوله: #بأعیننا» 
ئ بملائکشتا الذين جعلناهم عيوناً على مواضع حفظك ومعونتك»› ا 
حقيقة. وقول من قال: معنى [ووحينا» بأمرنا لك أو بعلمنا ضعيف»› لأن قوله: إواصنع 
الفلك#» مغن عن ذلك. وفي الحديث: «كان زان سفينة نوح جبريل». . والزان: القيم بعمل 
السفينة. والذين ظلموا قوم نوح» تقدم إلى نوح أن لا يشفع فيهم فيطلب إمهالهم» وعلل منع 
مخاطبته بأنه حكم عليهم بالغرق» ونهاه عن سؤال الإيجاب إليه كقوله: ليا إبراهيم أعرض عن 
هذا إنه قد جاء آمر ربك وآنهم آتیهم عذاب غیر مردود) و [V٦‏ وقیل : وين ر وا 
زوجته وکنعان انه . 

(ويصتع الفلك وكلما مز عليه ما من قومه سخروا مته قال إن اروا متا فإنا اسر منكم 
کما تسخرون فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه ویحل عليه عذاب مقیم. حتى إذا جاء آمرنا 
وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن 

معه إلا قليل#: واقن اللا كاي ال ا والفلك السفينة. ولما أمره تعالى بأن يصنع 
الفلك قال: يا رب ما أنا بنجار» قال: بلى» ذلك بعيني . فأخذ القدوم» رجیل ل 
تخطیء» فکانوا یمرون به ویقولون: هذا الذي يزعم آنه نبي صار : نجاراً؟ وقیل : كانت الملائكة 
تعلمه» واستأجر أجراء كانوا ينحتون معه» وأوحى الله إليه أن عجل عمل السفينة فقد اشخدِ 
غضبي على من عصاني» وکان سام وحام ویافث ينحتون معه» والخشب من الساج. قاله قتادة» .. 
وعكرمة» والكلبي. قيل: وغرسه عشرين سنة. وقيل: ثلاثمائة سنة يغرس ويقطع وييبس. وقال . 
عمرو بن الحارث: لم يغرسها بل قطعها من جبل لبتان. وقال ابن عباس: من خشب الشمشار» 


٠ )1(‏ البيت ليزيد بن عبد المدان (هو يزيد بن عبد الله المدان من اليمن وهو شاعر أقبل مع خالد بن الوليد مع قومه 
إلى رسول الله ية في السنة العاشرة من. الهجرة). ٠ i‏ 
. انظر اتفسير الماوردي»: (۲/ 74( ا 
)۲( البيت للبيد. بن ربيعة من [مجزوء الكامل] انظر طبري : E‏ «المخرر 0 : LOAD‏ 


۲۸۹ ۰ A 8  - ١ سورة هود الآية:‎ 


E TTT‏ في هيئتها e‏ ا وفي مقدار مدة 
عملها» وفي المكان الذي عملت فيه» ومقدار طولها وعرضهاء على أقوال متعارضة لم يصح 
منها شيء. وسخريتهم منه لکونهم رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت» قالوا :٠يا‏ 
نوح ما تصنع؟ قال: أبني بيتا يمشي على الماء» فعجبوا من قوله وسخروا منه» قاله مقاتل . 
٠‏ وقيل: لكونه يبني في قرية لا قرب لها من البحر» فكانوا يتضاحكون ويقولون: يا لوح صرت 
نجاراً بعدما. كنت نبياً . و(كلما» ظرف العامل فيه #شخروا مته)» وقال: مستأنف على تقدير 
سال سال .وجوزوا أن يكون العامل قال وروا صفة الملا أو بدل :من ره ويبعد 
البدل لأن سخر ليس في معنى مر لا یراد ذا ولا نوعاً منه. قال ابن عطية: وسخروا منه 
'استجهلوه. فإن کان الأمر كما روي أنهم لم يكونوا رأوا سفينة قط ولا كانت» فوجه 
الاستجهال واضح» وبذلك تظاهرت التفاشير» وإن كانت السفائن حينئذ معروفة فاستجهلوه في 
أن صنعها في قرية لا فرب لها من البحر انتهى» #فإنا نسخر منكم) في المستقبل كما 
تسخرون) منا الآن أي : E‏ إذا e‏ وأحرقتم في الآخرة» أو إن 
تستجهلونا فيما نصنع فإنا نستجهلكم فيما أنتم OS‏ فأنتم 
أولى بالاشتنجهال فناء قال قريباً e‏ و إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم في 
استجهالکم» > لأنكم لا تستجهلون إلا عن جهل بحقيقة الأمرء وبناء على ظاهر الحال» كما هو 
عادة الجهلة في البعد عن الحقائق . وقال ابن جريج: إن تسخروا منا في الدنيا فإنا نسخر منكم 

في الآخرة. والسخرية: استجهال مع استهزاء. وفي قوله: #فسوف تعلمون)› تهديد بالغ» ٠‏ 
والعذاب المخزي الغرق» والعذاب المقيم عذاب الآخرة» ٠‏ لأنه دائم علیهم سرمد. . ومن يأتيه 
مفعول بتعلمون» وما موصولةء وتعدى تعلمون إلى واحد استعمالاً لها اشتعمال؛ عرف في التعدية 
إلى کک وقال ابن عطية: وجائز أن.تكون التعدية إلى مفعولين» واقتصراعلى الواحد 
انتهى“. ولا يجوز حذف الثاني اقتصارآء لان أصله خبر مبتدأء» ولا اختصاراً هناء لأنه لا دليل. 
على حذفه وتعنتهم بقوله: #من یأتیه4. وقيل: مَّن استفهام في موضع رفع على الابتداءء ويأتيه 
الخبر» والجملة في موضع نصب» وتعلمون معلق سدت الجملة مسد المفعولين. وحكى 
الزهراوي أنه يقرأ ويحل بضم الحاء» ويحل بكسرها بمعنى ويجب. قال الزمخشري: حلول 
الدين والحق اللازم الذي لا انفكاك له عنهء ومعنی یخزیه : يفضخه» أو يهلکه› أو يذله» وهو 
الخرق. أقوال متقاربة حتې إذا جاء اشا تقدم الكلام على دخول حتی على إذا في أوائل سورة 
الأنعام» وهي هنا غاية لقوله: #ويصتع الفلك). ويصنع كما قلنا حكاية حال أي ي: وکان يصنع 
الفلك إلى أن جاء وقت الوعد الموعود" . والجملة من قوله: (وكلما مز عليه) حال كأنه 
قيل: ويصنعهاء والحال أنه كلما مر» وأمرنا واحد الأمورء أو مصدر أي: أمرنا بالفوران أو . 
للسحاب بالإرسال» وللملائكة بالتصرف في ذلك» ونحو هذا مما يقدر في النازلة. وفار: معناه 


' .)۳۷۲۳۷۱/۲( «لکشاف»:‎ )( .)٠۷١/۳( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 


۹۰ ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


انبعث بقوة» والتنور وجه الأرض» والعرب تسميه تنوراًء قاله ابن عباس» وعكرمة» والزهري» 
وابن عيينة» أو التنور الذي يخبز فيه» وكان من حجارة» وكان لحواء حتى صار لنوح» قاله 
الحسن» ومجاهد» وروي أيضاً عن ابن عباس. وقيل: کان لآدم» وقيل: کان تنور نوح»› أو 
أعلى الأرض والمواضع المرتفعةء قاله قتادةء أو العين التي بالجزيرة عين الوردة رواه عكرمة» 
أو من أقصى دار نوح» قاله مقاتل»› أو موضع اجتماع الماء في السفينة» روي عن الحسن» أو 
طلوع الشمس وروي عن علي» أو نور الصبح من قولهم: نور الفجر تنويراًء قاله علي ومجاهدء 
أو هو مجاز والمراد غلبة الماء وظهور العذاب كما قال ية لشدة الحرب: «حمي الوطيس»“ 
والوطيس أيضاً : مستوقد النار» فلا فرق بين حمي وفارء إذ يستعملان في النار. قال الله تعالى : 
(سمعوا لها شهيقاً وهي تفور# [الملك: ۷] ولا فرق بين الوطيس والتنور. والظاهر من هذه 
الأقوال حمله على التنور الذي هو مستوقد النار» ويحتمل أن تكون أل فيه للعهد لتنور 
مخصوص» ويحتمل أن تكون للجنس . ففار النار من التنانير» وكان ذلك من أعجب الأشياء أن 
يفور الماء من مستوقد النيران. ولا تنافي بين هذا وبين قوله: #وفجرنا الأرض عيوناً [القمر: ]١١‏ 
إذ يمكن أن يراد بالأرض أماكن التنانيرء والتفجير غير الفوران» ae‏ للتنورء 
والتفجير للأرض . والضمير في فيها عائد على الفلك› وهو مذكر أذ نث على معنى السفينةء 
وكذلك قوله: #وقال ارکبوا فیها) . ٠‏ ر 

وقرا حفص: من کل زوجين بتٺوين کل» أي: من کل حيوان. وزوجين مفعول» واثنين 
نعت توكيد» وباقي السبعة بالإضافة"» واثنين مفعول احمل وزوجين بمعنى العموم آي هن 
کل ما له ازدواج» هذا معنی من کل زوجین» قاله ll‏ قال ابن عطية: ولو كان 
المعنى احمل فيها من كل زوجين حاصلين اثنين» لوجب أن يحمل من كل نوع أربعة». والزوج 
في مشهور كلام العرب للواحد مما له ازدواج» فيقال: هذا زوج هذا وهما زوجان» وهذا هو 
المهيع في القرآن في قوله تعالى: #ثمانية أزواج) [الانعام: ]٠٤١‏ ثم فسرهاء وفي قوله: #وإنه 
خلق الزوجين الذكر والأنشى) [النجم: ]٤١‏ وقال الأخفش: وقد يقال في كلام العرب للاثنين 
زووج» هكذا تأخذه العدديون. والزوج أيضاً في کلام العرب النوع كقوله تعالى :. #وأنبتنا فيها 
من کل زوج بهيج) [ف: ۷] وقال تعالى: #سبحان الذي خلق الأزواج كلها) [يس: ]٠١‏ ا 

ولما جعل المطر ينزل كأفواه القرب جعلت الوحوش تطلب وسط الأرض هربا من الما 
حتى اجتمعن عند السفينة فأمره الله أن يحمل من الزوجين اثنين» يعنئ: ذكراً وأنثى ليبقى أصل 
النسل بعد الطوفان. فروي آنه كان يأتيه أنواع الحيوان فيضع يمينه على الذكر ويساره على 
الأنٹى» وكانت السفينة ثلاث طبقات : .السفلى للوخوش؛ والوسطى للطعام والشراب» والعليا له 


0( آخرجه مسلم في صحیحه )۱۷۷٥۵(‏ والنسائي في الکبری )۱۹٤ /٥٩(‏ وابن حجان في سیه (1۵/ ۲4 
(۲) انظر «البدور٤: »)٠١۲(‏ «الميسر» : (YTD‏ 
(۳) «المحرر الوجيز»: .)١۷١/۳(‏ 
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Y۸ . 


ا املك رن غل زو رة کل؛ aS‏ واستشنی من أهله 


من سبق عليه القول بالهلاك وأنه من أهل النار. قال الزمخشري : سبق عليه القول 
الكفر لا لتقديره عليه وإرادته تعالى غير ذلك ا وهو على طريقة الاعتزال؛. و 


a‏ بالتر hl‏ ا کنعان. ومن عطف کک ا قیلز 


ا وعنه ثمانون E a‏ وخام e‏ وثلاٹ کنائن له› j‏ ا 


أنه يختار 
والذي سبق ` 


السفينة بنوا قرية تدغى اليوم قرية الثمانين بناحية الموصل. وقیل: کانوا ثمانية وسبعين» نصفهم 
رجال» ونضفهم نساء: وقال ابن إسحاق: : .كانوا عشرة شرق ايم : نوح»› وبنوه سام وحام 


ویافث» وسته ة ناس من .کان آمن به وأزواجهم جميعاً. . وعن ابن إسحاق : کانوا عشرة: اخمسة 


رخال وخمس نسوة. . وقيل : كانوا تسعة ونوح› وثمانية أبناء له وزوجته. وقیل : كانوا ثمانية 
ونوح وزوجته غير التي عوقبت» وبنوه الثلاثة وزوجاتهم»› وهو قول : قتادة والحكم» وابن 
عيينة› وابن جریج» ومحمد بن کعب. . وقال الأعمش: : كانوا سبعة: : نوح؛ وثلاث کنائن»› 
وثلاث بنين. أوهذه أقوال متعارضة» والذي أخبر الله تعالى به به آنه ما آمن معه إلا قلیل» ولا 


یکن اتم 


على عدد هذا النفر القليل الذي آبهم الله عددهم إلا بنص و الله ل 


(0) «الکشاف»: (۳۷۳/۲). 


۹۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير البخز المحيط 


راء الشيء يرسو: ثبت واستقر. قال : 

فصبرت نفساً عند ذلك EE E LR DE‏ تطلع" 

البلع : : معروف» والفعل E ay‏ 
بلعاًء والبالوعة: الموضع الذي يشرب الماء. الإقلاع : الإمساك» يقال: آقلع المطرء وأقلعت 
الحمى» أي : أمسكت عن المحموم. وقيل: أقلع عن الشيء: تركه» وهو قريب من الإمساك. 
غاض الماء: : نقص في نقسه» وغضته: نقصته» جاه اها ودا . الجودي : علم لجيل 
بالموصل» ومن قال بالجزيرة أو بآمدء ر ا دقیل: الجودي: J prt‏ 
جبل» ومنه قول زید بن عمرو بن فيل : a‏ 

سبحانه ثم سبحانا ا . TT‏ 0 

اعتراه بکذا: أصابه به» > وقيل: افتعل من عراه يعروه. الناصية مت الترمر تي مقلم 
اراس :تى الشعر الايت هناك ناصية باسم منبته. ونصوت الرجل أنصوه نضواًء مددت 
ناصته:-الجبار: المتكر» اليد الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يصغي إليه» من عند يعند: 
حاد عن الحق إلى جانب» قيل: ومنه عندي کذاء آي : في جانبي . وقال أبو عبيدة: کک 
والعنود والمعاند والعاند: المعارض بالخلاف» ومنه قيل للعرق الذي ينفجر بالدم: مان 7 

وقال اركبوا فيها بشم الله مجراها ومرشاها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موچ 
کالجبال ونادئ نوح ابنه وکان ي معزل پا بني ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال سوي الى 


me 0‏ ال ااا انظر ادیوا: : )6(« الطبري:: «tem‏ المحزر وجی: mM‏ 
۳ «اللسان٤: )٤۳۸/٤(‏ مادة (صبر). ۰ 
وقوله (نفستا عند) وردت بلفظ : (عارفة). . 

(۲) البيت لأمية بن أبي الصلت من [البسيط]. انظر «ديوانه»: (١۳)ء‏ «الماوردي؛ : ¥4« ا 1% 


۸).. «اللسان٩:‏ (۲/ )٤۷١‏ مادة (سبح). 


4۲ ا‎ 1 e 2 e ٠١ - ٤١ سورة هود الآية:‎ 


جيل يعصمني من الماء قال لا عاص الوم من أن له إلا من جم وجا ينهم الموج كان من 
المغرقين) : الضمير في: وقال» عائد على نوح أي: وقال نوح جين أمر بالحمل في السفينة لمن 
آمن معه ومن آمر بحمله: ارکبوا فیها . وقیل : : الضمير عائد على الله والتقدیر: وقال الله لنوح 
ومن معه› ا إن ربي لغفور رحيم. E‏ وغلب من يعقل في قوله: ارکبوا› وإِن 
كانوا قليلاً بالسبة لما لا يعقل ممن حمل فيها» والظاهو:آنه. جطاب لمن يعقل خاصا» لأنه لا 
يلیق بما لا يعقل. . وعدي اركبوا بفي لتضمینه معنی صيروا فيهاء أو معنى ادخلوا فيها. وقیل : 
التقدير اركبوا الماء فيها فیها .:وقیل : : في زائدة للتوکید» آي : ارکبوها و 
الحال» أو:متبركين بسم الله. ومجراها ومرساها منصوبان إما على أنهما ظرفا زمان أو مکان» 
لأنهجا: بجيئان لذلك. أو ظرفا زمان. على جهة الحذف» كما حذف من جئتك مقدم الحاج» أي: 
وقت قدوم الحاج» فیکون مجراها ومرساها مصدران في الأصل حذف منهما المضافء وانتصبا 
بما في بسم الله من معنى الفعل. ویجوز آن یکون باسم الله حالاً من ضمير فيهاء ومجراها 
ومرساها مصدران مرفوعان على الفاعلية؛ آي ,اركبوا فيها ملتبساً باسم الله إجراؤها وإرساؤها 
أي: ببركة اسم الله , أو يكون مجراها ومرساها مرفوعين على الابتداءء وباسم الله الخبرء 
والجملة حال من الضميز في فيها . وعلى هذه التوجيهات الثلاثة ة فالكلام ج جملة واحدة»؛ زالجال 
مقدرة. ولا يجوز مع رفع مجراها ومرسباها على الفاعلية أو الابتداء ان یکون جال من ضمير . 
ارکبواء لأنه لا عائد عليه فيما وقع جالاً میچوز أن یکون باساب چرام وشرباجا جرت ای 
من مبتدأً وخبر» لا تعلق لها بالجملة الأولى من حيث الإعراب أمرهم أولاً بالركوب» ثم أخبر ا 
أن مجراها ومرساها بذكر الله أو بأمره وقدرته» فالجملتان كلامان محكيان بقال كما أن الجملة 
الثانية محكية أيضاً بقال. وقال الضحاك: لذا :أراد جري السفينة قال : as‏ فتجري› 
وإذا أراد وقوفها قال : بسم الله مرساها» فتقف . 


ورا ماهوا واپو.زنجای e‏ و ا الخرمیان» 
والعربیان» وأبو بكر : مجراها بد بضم الميم. وقرأً الأخوانء وحفص : بفتحها» وكلهم ضْم ميم 
مرساها. وقرأً ابن مسعود؛ .وعيسى الثقفي» وزيد بن عليّء والأعمش: مجراها ومرساهاء بفتح 
الميمين» ظرفي زمان أو مکان» أو مصدرين على التقارير السابقة. وقراً الضحاك› والنخعي» 
وابن وثاب»› وأبو رجاء» ومجاهد» وابن جندب» والكلبي» والجحدري: مجريها ومرسيهاء 
اسمي فاعل من اجری وآرسی على الیدل من اسم اللهء فهما في موضع خبر» ولا یکونان صفتین 
لكونهما نكرتين“. وقال ابن عطية: وهما على هذه القراءة صفتان عائدتان على ذكره في 
قولهم: بسم لله انتھی. ولا یکونان صفتین إلا علی تقدیر أن یکونا معرفتین. وقد ذهب 
را و فتعرّف إلا ما کان من 


(1) انظر «القرطبي» : E/N‏ اليوط : cr‏ «البدور؟ : 2 (YT)‏ «الميسّر : : YD‏ 
(۲) «المحرر الوجيزا: )/ VF‏ 


٠ 4٤‏ ۰ الجزء الخامس من كتاب تقسير البحر المحيط 


الصفة المشبهة فلا تتمحض إضافتها فلا تعرّف. TTT ET‏ 
وإيمانكم» رحيم لكم إذا نجاكم من الغرق. وروي في النحذيث : «أن نوحاً ركب في السفينة أول 
يوم من رجب» وصام الشهر أجمع»“"“ وعن عكرمة : لعشر خلون من رجب : وهي تجري بهم) 
إخبار من الله تغالى بما جرى للسفينة» وبهم حال أي: ملتبسة بهم» والمعنى: تجري وهم فيها 
في موج كالجبال» أي : في موج الطوفان شبه كل موجة منه بجبل في تراكمها وارتفاعها. روي 
أن السماء أمطرت جميعها حتى لم يكن في الهواء جانب إلا أمطر»ء وتفجرت الأرض كلها 
بالنبع» وهذا معنى التقاء الماء. وروي أن الماء علا على الجبال وأعالي الأرض أربعين ذراعاًء 
وقيل: خمسة عشر. وكون السفينة تجري في موج دليل على أنه كان في الماء موج» وأنه لم 
يطبق الماء ما بين السماء والأرض» وأن السفينة لم تكن تجري في جوف الماء والماء أعلاها 
وأسفلهاء فكانت تسبح في الماء كما تسبح السمكة» كما أشار إليه الزجاج والزمخشري 
وغيرهما. وقد استبعد ابن عطية هذا قال: وأين كان الموج كالجبال على هذا؟ ثم كيف 
استقامت حياة من في السفينة"؟ وأجاب الزمخشري : بأن الجريان في الموج كان قبل التطبيقء 
وقيل أن يعم الماء الجبال. ألا ترى إلى قول ابنه: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء". 
لونادى نوح ابنه). الواو لا ترتب. وهذا النداء كان قبل جري السفينة في قوله: وهي تجري 
بهم في موج)٠‏ وفي إضافته إليه هنا وفي قوله: إن ابني من آهلي» وندائه دلیل على آنه ابنه 
لصلبه» وهو قول: ابن مسعود» وابن عباسن» وعكرمة» والضحاك» وابن جبير› ومیمون بن 
مهران» والجمهوز» واسمه کنعان. وقیل : يام .وقیل: کان ابن قريب له ودعاه بالبنوة حناناً منه 
وتلطفاً. وقرأ الجمهور: بكسر تنوين نوح» وقرأ وكيع بن الجراح: بضمه» أتبع حركته حركة 
الإعراب في الحاء. قال أبو حاتم : هي لخة سْوء لا ت وقرأً الجمهور: بوصل هاء الكناية 
بواو» وقرآً ابن عباس: أنه بسكون الهاء» قال ابن a a‏ 
الازد الشراة» يسكنون هاء الكناية من المذكرء ومنه قول الشاعر: ؛ 
إو د 
وذکر غیره آنها ا aS‏ ومن a‏ ا ا 
وینشدون: ` 
٠‏ وأشرب الماء مابي نخوهعطش ‏ إلا لأن اا 
وقرأ السدَي: ابناهء بألف وهاء السكت. قال أبو الفتح : ذلك على النداء. وذهبت فرقة 


.)۳٦/۹( ذكره القرطبي في تفسیره‎ )١( 

(۲) «المحرر الوجيز: (۳/ .)۱۷١۳‏ 

.)۳۷٥١ /۲( «الکشاف):‎ )۳( 

)٤(‏ البيت من [الطويل]. ذكره ابن عطية في «المحرر» ؛ ا 
)٠(‏ البيت من [البسيط] لم أهتد لقائله . 


سورة .هود الآية: ا 0 : 40 


أنه علۍ الندبة والزثاء . وقرا اجا وعروة» > وعلي ل وابنه أبو جعفر» وابنه 
جعفر: : ابنه» بفتح الهاء من غير ألف» أي : ابنها NE‏ فاكتفى بالفتحة عن 
الألف: اال ابن حطلاز وهي غه ومد قول اتام E‏ 2 

تقلود:يبها شاة فجأكلهبا E a‏ 
aR TE TT‏ 
ت بمدر لا ات ا او او ا 


برد یمیا لتا رخفا انحاس اب نات قي حف هله الاتف» قال ابن عطية: وليس 
کا فال انی . رحا أعنى مثل تلهق بحذف الألف عند أصحابنا ضرورة» ولذلك لا 
يجیزون يا خلا غق للف والاجتزاء بالفتحة عنها كما اجتزؤوا ل ف غم ن 
الياءء وأجاز ذلك الأخفش. وقراً أيضاً علي وعروة: ابتهاء بفتح ح الهاء وألف» أي: ابن امرأته. 
وکونه لیس ابنه لصلبه» وإنما کان ابن امراته» قول علي والڪسن ٠»‏ وابن سشيرين): زعبید بن 
عمير. وكان الخسن يحلف أنه ليس ابنة لضلبه» » قال قتاذة: فقت له : إن الله حكى عنه أن ابني 
من أهلي» وأنت تقول : لم یکن ابنهء .وأهل الكتاب لا يختلفون في أنه کان ابنه» فقال: : ومن 
يأخذ دينه من أهل الكتاب؟ واستدل بقوله : من آهلي) ولم يقل: : مني ٠‏ فعلی هذا کون ربیباً.' 
وكان عكرمة» والضحاك. يحلفان غلى أنه ابنهء :ولا یتوم أنه كان لغير رشدة» الأن ذلك 
غضاضة عصمت منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وروي ذلك عن الحسن وابن جريج» ولعله 
لا يصح عنها. e‏ ما بغت امرأة نبي قط› والذي يدل عليه ظاهر الآية أنه ابنهء 
وأما قراءة من قرأ ابنه. أو ابنها. فشاذةء. ويمكن أن نسب إلى أمه وأضيف إليهاء ولم يضيف إلى 
أبيه لأنه كان كافراً مثلها » يلحظ فيه هذا المعنى ولم يضف إليه استبعاداً له» ورعیاً أن لا يضاف 
إليه كافر»ء وإنما ناداه ظناً منه أنه" مؤمن› :ولولا ذلك ما أحب نجاته. 1 و ظناً منه. آنه يمن ع إن کان 
كافراً لما شاهد من.الأهوال العظيمة» وأنه يقبل الإيمان. ويكون قوله: اركب معنا كالذلالة على 
أنه طلب منه الإيمانء 'وتأكد بقوله: ك أي E‏ إذ لا 
یرکب معهم إلا مژمن لقوله: #ومن آمن) . ER‏ 2 

ول(في معزل) أي : AE SE‏ . ؤقيل: في 
معزل عن دین آپپه CS‏ والمعنى ; اركب معنا في السفينة فتنجو 


)١(‏ البيت من [البسيطا]. رف امز : (۳/ ۷ و«اللسان»: (1/ )٤۳١‏ مادة (رکب) أيضاًء ولم نسب 

لقائل وقوله : (إما تقود) وردت بلفظ : :: (آما تقود). a‏ 
)۲( البيت من [الوافر] ذكره ابن عطية في «المحرر»: ۷ ایفاء ولم يبه لقاتل " 
(۳) .«المخرر الوجيز»: (۱۷۳/۳). 


۲۹٦‏ ۰ : الجزء الخامس من كتاب تفسير البخر 'المخيط 


زلا تكن اح الكافرين قيلك؛ وق أ عاصم: يا بني» بفتح۔الياءء وچ على آنه انجتزاً بالفتجة ع 
الألف» وأصله يا بنيا كقولك: E‏ ة عن الياء في قراءتهم: 
يا بني بكسر الياءء أو أن الألف انحذفت لالتقائها مع راء اركب : وظن ابن نح أنذلك . 
المطر والتفجير على العادةء فلذلك قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء آي “من وصول 
الماء إل فلا أغرق» وهذا يدل على عادته في الكفرء وعدم وثوقه بأبيه فيما أخبر .به" 0 

قيل : والجبل الذي عناه طور زيتا فلم يمنعه» والظاهر إبقاء عاصم على حقیقته وأنه نفی 
كل عاصم من أمر الله في ذلك الوقت» وأن من رحم يقع فيه من على المعصوم. والضمير 
الفاعل يعود على الله تعالى» وضمير الموصول محذوف»› ویکون الاستشناء منقطعاً أي : لکن من 
رحمة الله معصوم وجوزوا أن یکون من الله تعالى» آي لا عاصم إلا الراحم» وان یکون 
عاصم بمعنی : ذي عصمة» كما قالوا : لابنء أي : ذو لبن» وذو عصمة» > مطلق على عاصم 
وعلى معصوم»› والمراد به هنا المعصوم. أو فاعل بمعنى : مفعول› ET‏ 
معصوم؛ کماء دافق بمعنی مدفوق . وقال الشاعر: 

بطيء e‏ اا و ا 
أي: مفتوناً . .ومن للمعصوم أي : : لا ذا عصمة» أو لا معصوم إلا المرحوم. وعلى هذين 
التجويزين يكون استثناء متصلاًء وجعله الزمخشري متصلاً بطريق أخرى: وهو حذف مضاف 
وقدره: : لا يعصملك اليوم معتصم .قط من جيل ونحوه مبوى مغتضم واحذ» وهو مکان من رحمهم 
الله ونجاهم» يعني في السفينة انتهى “.. والظاهر أن خبر لا عاصم مخحذوف» .لأنه إذا علم كهذا 
الموضع التزم جذفه بنو تميم» وكثر حذفه عند أهل الحجاز» لأنه الما قال: سآوي ي إلى جبل . 
يعصمني. من الماء قال له نوح: لا عاصم» أي : لا عاصم موجود. ویکون الیوم منصوباً على 
إضمار فعل يدل عليه عاصم»ء أي: لا عاصم يعصم اليوم من أمر الله ومن أمر متعلق بذلك 
الفعل المجذوف. ولا يجوز أن يكون اليوم منصوباً بقوله: لا عاصم» ولا أن يکون #من أمر 
الله متعلقاً به لأن اسم لا إذ ذاك كان يكون مطولاًء وإذا کان مطولاً لزم تنوينه وإعرابه» ولا 
يبنى وهو مبني» فبطل ذلك. وأجاز الحوفي وابن ن عطية أن يكون اليوم خبرأ لقوله: ول 
e‏ قال الحوفي : ويجوز أن يكون اليوم خبراً ويتعلق بمعنى الاستقرار» وتكون من 


)0( انظر «القرطبي» : : (Fé)‏ «الميسّر) : 7 
) البيت من [المتقارب] ذكره «القرطبي؛: (۹/ ۴۷)› وفي «اللسان» : (TAIN‏ با A‏ 
القائل. : 

وفي «اللسان» ورد صدره بلفظ : 


E aS E‏ ا ا 
(۳) (الکشاف»: .)۳۷٥/۲(‏ 


.)١۷١ /۳( «المحرر الوجيز»:‎ )٤( 


4۷ 


سورة هود الآية: ٦٠ _ ٤١‏ 


ا وقال ابن عطية: واليوم ظرف وهو متعلق بقوله: : من مر اش أو 
بالخبر الذي تقديره : كائن اليوم. ا ورد ذلك أبو البقاء فقال: فأما خبر لا فلا يجوز أن ِ 
يكون اليوم؛ لأن ظرف الزمان لا یکون خبرا عن الجثةء بل الخبر من أمر الله واليوم معمول 
من أمر الله . وقال الحوفي : ويجوز أن يكون اليوم ,نعتاً لعاصم ومن الخبر. . انتھی . ویرد بما رڏ 
به آبو البقاء من أن ظرف الزمان لا يكون نعتاً للجثث» ETC‏ وقرئء: إلا من . 
رجم» بضم الراء مبنياً للمفعول» وهذا يدل على أن المراد بمن في قراءة الجمهور. الذين فتحوا 
الراء هو المرحوم لا الزاحم» وال توا آآی: بین نوح وابنه. . قیل: کانا يتراجعان الكلام فما 
استتمت المراجعة حتى جاءت موجة عظيمة» وکان راکباً على فرس قد بطر وأعجب بنفسه 
فالتقمته وفرسه» ا . وقال الفراء نها آی : e‏ 
E a‏ 
.لوقيل يا أرض ا ماءك سمَاءَ أقلعي وغیض. الماء وة الأمر ا 
الجودي وقيل بمداً للقوم الظالمين ونادي فوح زبه فقال رب إن" ابثي امن من أهلي وإن وعدك الحق ٠.‏ 
وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك 
به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم 
وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين): قال الزمخشري : نادى الأرض والسماء بما ينادي | 
به الإنسان النميز على لفظ التخص بن» والإقبال عليهما بالخطاب من ب بين سائر المخلوقات وهو 
قوله: يا أرض ويا سماء, ثم آمرهما بما يؤمر به أهل التمييز والعقل من قوله: ابلعي. ماءك 
وأقلعي» من الدلالة على:الاقتدار العظيم» وأن السموات والأرض وهذه الأجرام العظام منقادة 
۰ لتکوینه فیها ما یشاء» غير ممتنغة عليه كأنها عقلاء مميزون» قد عرفواعظمته وجلاله وثوایه 
وعقابه» وقدرته على کل مقدور» وتبینوا تحتم طاعته علیهم وانقیادهم له» وهم يهابونه ویفزعون 
من التوقف دون الامتثال له والنزول عن مشيئته على الفور من غير ريب. فکما يرد عليهم أمره 
کان المأمور به مفعولاً لأحبس ولأبطء" “. وبسط الزمخشري وذيل في هذا الكلام الحسن؛ > قال ٠‏ 
الحسن: يدل على عظمة هذه الأجسام» والحق تعالى مستول عليها متضرف فيها كيف يشاء» 
وأراد فصار ذلك سبباً لوقوف القوة العقلية على كمال جلال الله تعالى وعلق قدرته وهيبته انتهى . 
وبناء الفعل في وقيل وما بعدها للمفعول أبلغ في التعظيم والجبروت وأخصر. . قال الزمخشري ٠‏ 
ومجيء أخباره على الفعل المبني للمفعول للدلالة على الجلال والكبرياء» وأن تلك الأمور 
العظام لا يكون إلا بفعل فاعل قادر» ,وتكوين مكون قاكَر» وأن فاعل هذه الأفعال فاعل واحد 
لا يشارك في أفعاله» فلا يذهب الوهم إلى .أن يقول غيره: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ء.أقلعي». 
ولا أن يقضي ذلك الأمر الهائل غيره» ولا أن تستوي السفينة على الجودي وتستقر عليه إلا 
بتسویته و(قراره. ولما E‏ البيان هذه الآية ورقصوا لها 


E e e oo المصدر السابق.‎ )1( 


۲۹۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


رؤوسهم» لا لتجانس الكلمتين وهما قوله: eT‏ وذلك وإِن کان الكلام لا يخلو من 
حسن» فهو كغير الملتفت إليه بإزاء تلك المحاسن التي هي اللب» وما عداها قشور انتهى”. 
وأكثره خطابة» وهذا النداء والخطاب بالأمر هو استعارة مجازية» وعلى هذا جمهور الحذاق. 
وقيل: إن الله تعالى أحدث فيهما إدراكاً وفهماً لمعاني الخطاب. . وروي أن أعرابياً سمع هذه 
الآية فقال : هذا كلام القادرين› وعارض ابن المقفع القرآن فلما وصل إلى هذه الآية أمسك عن 
المعارضة وقال: : هذا كلام لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله. وقال ابن عباس في قوله: 
ل#وقضي الأمر)› > غرق من غرق» ونجا من نجا. وقال مجاهد: قضي الأمر بهلاكهم» وقال ابن 
قتيبة» قضي الأمر: ف مه وقال ابن الأنباري : أحكمت هلكة قوم نوح» وقال الزمخشري : 
أنجز ما وعد الله نوحاً من هلاك قومه. واستوت أي استقرت السفينة على الجودي» واستقرارها 
يوم عاشوراء من المحرّم'. قاله ابن عباس» والضحاك. وقيل: يوم الجمعة» وقيل: في ذي 
الحجة. وأقامت على الجودي شهراًء وهبط بهم يوم عاشوراء. وذكرو!ا أن الجبال تطاولت 
وتخاشخ الجودي. E‏ الغراب ر e‏ ا 
لله أعلم بما كان من ذلك. ا 
وقرأً الأعمش واء بن أبي عبلة: على الجودي بسكون الياء مخففة. قال ابن غطية :رهما 
لغتان» وقال صاحب «اللوامح»: هو تخفيف ياءي النسب» وهذا التخفيف بابه e‏ لشذود 
والظاهر أن قوله: وقيل بعداً من قول الله تعالى كالأفعال السابقة» وبنى الجميع للمفعول للعلم 
بالفاعل» وقيل: من قول نوح والمؤمنين» قيل: ويحتمل أن يكون من قول ا 
ویحتفل أن يكون ذلك عبارة عن بلوغ الأمر ذلك المبلغ وإن لم يكن ثم قول محسوس. . ومعنی 
بعداً: هلكا يقال : بعد يبعد بعداً وعدا إذا هلك واللام في #للقوم) من صلة المصدر. وقيل: 
تتعلق بقوله: «وقيل) والتقدير: وقيل الأجل الظالمين› إذ لا يمكن أن يخاطب الهالك إلا على 
۰ سبیل المجاز. ومعنى #ونادى نوخ ربه# أي أراد أن يناديه» ولذلكأدخل الفاءء إذ لو كان- 
a OT‏ 
قولە: لذ نادی ربه نداء خفیاً قال رب) [مریم: ۳ ٤‏ والواو في هذه الجملة لا تر تب ایض 
وذلك أن هذه القصة كانت أول ما ركب نوح السفينةء ويظهر من کلام الطبري أن il‏ 
غرق الابن. وفي قوله: إن ابني من أهلي)» ظهور أنه ولده لضلبه. ومعنى من أهلي أي : الذي 
أمرت أن أحملهم في السفينة لقوله: #احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك) [هود: ولم . 
یظن أنه داخل فیمن استفناه الله بقوله: إلا من سبق عليه القول منهم) [المؤمنون: ۷ لظنه آنه 
مۋمن وعموم قوله : آمن) يشمل من آمن من أهله ومن غير أهله» وحسن الخطاب بقوله: 
#رإن وناك الي ا E iS N‏ 
تنجي.اهلي» وأنت أغلم الخكام واعدلقم: 


(۱) «الکشاف»: (۲/٦۳۷ء‏ ۳۷۷). ٦ i‏ (۲) «الکشاف٤:‏ (۳۷۹/۲)۔ 


4٩ ` ٠٠ ٤١ سورة هود الآية:‎ 


قال الزمخشري: ويجوز أن تكون من الحكمة حاكم بمعنى النسبة» كما يقال: دارع من 
الدرع» وجائض وطالق على مذهب الخليل انتهى. ومعنى ليس من أهلك) على قرل من 
قال : إنه ابنه لصلبه أي: الناجين» أو الذين عمهم الوعد. ومن زعم انه ربیبه فهو ليس من أهله 
حقيقة». إذ لا نسبة بينه وبينه بولادة» فعلى هذا نفي ما قدّر أنه داخل في قوله : وأهلك» ثم علل 
انتفاء کونه لیس من أهله بأنه عمل غير صالح . والظاهر أن الضمير في أنه عائد على ابن نوح لا 
على النذاء المفهوم من قوله: ونادى المتضمن سۇال ربه» وجعله نفس العمل مبالغة في ذمه کما 


قال: : ٣‏ 
| فإنسماهي إقبال وإدبار 
هذا على قراءة جمهور السبعة. وقرأ الكسائى: عمل غير صالح جعله فعلاً ناصباً غير 


د 


صالح» وهي قراءة: علي» وأنس»› وابن عباس» وعائشة»› وروتها عائشة وأم سلمة عن الى 
پا وهذا يرجح أن الف بغرة عا ابن نوح. قیل: ویرجح کون الضمير في أنه عائد على 
نداء نوح المتضمن السؤال أن في مصحف ابن مسعود أنه عمل غير صالح إن تسألني ما ليس لك 
به عل“ . وقيل: يعود على الضمير في هذه القراءة على ركوب ولد نوح معهم الذي تضمنه 
سؤال نوح المعنى: أن كونه مع الكافرين وتركه الركوب مع المؤمنين عمل غير صالح» وكون 
الضمير في أنه عائداً على غير ابن نوح عليه السلام تكلف و تعسف لا يلیق بالقرآن. قال 
الزمخشري : (فإن قلت): فهلا قيل إثه عمل فاسد؟ (قلت): لما نفاه من أهله نى عنه صفتهم 
بكلمة النفي التي يستنفي معها لفظ المنفي وأذن بذلك أنه إنما أنجى من أنجى من أهله 
بصلاحهم» لا لأنهم أهلك وأقاربك» وإن هذا لما انتفي عنه الصلاح لم تنفغه بتك" . وقراً 
الصاحبان:٠تسألنّ‏ بتشديد النون مكسورة» وقرأً أبو جعفر وشيبة وزيد بن علي كذلك» إلا أنهم 
٠‏ أثبتوا.الباء بعد النون» وان كثير بتشديدهاء مفتوحة وهي قراءة ابن عباس . وقرأ الحسن وابن.أبي ٠‏ 
مليكة: تسالني» من غير همز» من سال يسنال» وهما يتساولان» وهي لغة سائرة. وقرأً باقي 
السبعة بالهمز وإسكان اللام وكسر النون وتخفيفهاء وأثبت الياء في الوصل ورش وأبو عمروء 
وحذفها الباقون“؟. قال الزمخشري: فلا تلتمس ملتمساً أو التماساً لا تعلم أصؤاب هو أم غير 
صواب حتى.تقف على كنهه» وذكر المسألة دليل على أن النداء كان قبل أن يغرق حين خاف 
عليه. (فإن قلت): لم سمي نداءه سؤالاً ولا سؤال فیه؟-(قلت):' قد تضمن دعاؤه معنى السؤال 
وإن لم يصرح به» لأنه إذا ذكر الموعد بنجاة أهله في وقت مشارفة الغرق فقد استنجز»: وجعل 
سؤال ما لا يعرف كنهه جهلاً وغباوة ووعظه أن لا يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين. 

(فإن قلت): قد وعد الله أن ينجي أهله» وما كان عند أن ابنه ليس منهم دا ای اغا 


() «الکشاف»:. (۴۷۷/۲). ., ۰ () ١‏ انظر «المیسوط»: (۲۳۹)ء «الميسّر: (۲۲۷).. 
٠ )۳(‏ «الکشاف»: (۳۷۸/۲). EEE‏ 
)٤(‏ انظر «المبسوط»: (۲۳۹ء ١۲٤۲)ء‏ «البدور»: .)١١١(‏ 


8 الجزه الخاسن نن كاب فشر الب اشر 


الغرق تشابه عليه الأمرء لان العدة قد سبقت لهء وقد عرف الله سكيع لا يجوز عليه قعل القع 
وحلفت الميعاد» فطلب إماطة الشبهة وطلب إماطة الشبهة واجب» فلم زجر وجعل سؤاله جهلاً؟ 
(قلت) : : إن اله عز وجل قدم له الوعد بإنجاء أهله مع استئناء من سبق عليه القول منهم فكان عليه 
أن يعتقد أن في جملة أهله من هو مستوجب العذاب لكونه غير صالح» > وان كلهم ليسوا بناجين» 
E‏ من المستثنين لا من المستثنى منهم» فعوتب 
على أن | شتبه عليه ما یجب بما يجب أن لا يشتبه"“. وقال ابن عطية : معنی قوله: فلا تسألن 
ما ليس لك به علم)» ای : إذ وعدتك فاعلم يقيتاً أنه لا خلف في الوعدء فإذا رآيت ولدك لم 
يحمل فكان الواجب عليك آن تقف تقف وتعلم أن ذلك لحق واجب عند الله» ولكنٌ نوحاً عليه 
السلام حملته د شفقة البنوة وسجية البشر على التعرض لنفحات الرحمة والتذكير» وعلى هذا القدر 
وقع عقابه» ولذلك جاء بتلطف وترج في قوله: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ویحتمل 
قوله : فلا تسألن ما ليس لك به علم» أي: : لا تطلب مني أمراً لا تعلم المصلحة فيه علم يقين» 
ونحا إلى هذا أبو علي الفارسي وقال: إن به يجوز أن يتعلق بلفظ عام كما قال الشاعر: 
۰ كاد جرراتي الما ان اا 


را و ف e‏ 
لفظي» والمعنى في الآية واحد. وذكر الطبري عن اين زيد قأويلاً في قول : E‏ 
تكون من الجاهلين) لا يناسب النبوة تركنا" ويوقف عليه في تفسير ابن عطية. وقيل : سأل 
نوح ربه حین صار عنه ابنه بمعزل» وقیل: قبل أن عرف هلاکه» وقیل : بعد أن عرف هلاکه سأل 
. الله له المغفرة a‏ 
/بموعظتك» وهذه إنابة من نوح عليه السلام وتسليم لأمر الله . .قال ابن عطية: والسؤال الذي وقع 
النهي عنه والاستعاذة والاستغفار منه هو سؤال العزم الذي معه محاجة وطلبه ملحة فيما. قد 
حجب وجه الخكمة فيه. وأما السؤال في الأمور على جهة التعلم والاسترشاد فغير داخل في 
هذا وظاهر قوله: : فلا تسألن ما ليس لك به علم» yS‏ 
أن المراد أحدهما دون الآخرء والخاسرون هم المغبونون حظوظهم من الخير انتهى» ازا 
ج القن وی ی ا ب ره فان e‏ آي ما فرط من سؤالي ۰ 
وترحمني بفضلك» وهذا كما قال آدم عليه السلام. 

یل با وع اعبط ناشم متا ویرکات ليك وغ آم ممن تازا سیم تم ست 
مناعذاب أليم. a N SE E‏ 


(۱) «الکشاف»: (۲/ ۲۷۹). 1 
)۲( البيت لرؤبة من [الرجز] انظر «ملحقات دیوانه» : (VD‏ «المحرر الوجيز» : Ss‏ 


.CIVA/Y) : e () 


سررة هود الآية: 1 ANZ a‏ 


فاصبر إن العاقبة للمتقين): ayy Ty‏ وقیل: ١‏ 
تبليغاًعن الله تعالى. والظاهر الأول:لقوله: منا E‏ 
ومن الجبل مع أصحابه للانتشار في الأرض› والباء للحال أي : مصحوباً بسلامة وأمن وبرکات»؛ 
وهي الخيرات النامية في كل الجهات: ویجوز أن تكون اللام:ب بم العسليع أى! اا ا 
عليك مكرما .. وقریء: اهبط› بضم الباءء 
الکساڻي وبشر بالسلامة إيذاناً له بمغفرة ربه اله ورحمته إياه» وبإقامته في الأرض آمناً من الآفات 
الدنيويةء إذ كانت الأرض قد خلت مما ينتفع به من النبات والحيوان» فكان ذلك تبشير شرا له عرد 
الأرض إلى أحسن حالهاء ولذلك قال: وبركات عليك» أي: دائمة باقية عليك . ا ا 
لابتذاء الخاية أي: ناشئة من الذين معك»› وهم الأمم المؤمنون إلى آخر الدهر. : قال الزمخشري: ` 
ويحتمل أن تكون من للبيان فتراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة الأنهم كانوا جماعات. وقيل 
لهم: أمم» لان الام تشعبت مي انتهى : e‏ إذ يصير التقدير : وعلى أمم 
E‏ مم معك أو على من معك» فکان یکون 
أخضر وأقرب إلى الفهم» وأبعد عن اللبس. وارتفع ا ا E‏ 
۰ وسنمتغهم صفةء والخبر محذوف تقديره وممن مغك أمم سنمتعهم» اا غفا انل من 
معك يدل عليه» والمعنۍ : اه السلا سا رانرکات علبك رعا آم مسین شون مین مك 
وأمم ممتعون بالدنيا منقلبون إلى النار انتهى ٠‏ “. ویڃوز. أ يكن آمم ميتدأ ومخڈوف:الصفة 
وهي المسوغة لجواز الابتداء بالنكرة» والتقدير : eT‏ : ممن معك» أي: ناشئة ممن 
معك»› وسنمتعهم هو الخبر كما قالوا: a E a‏ أي : : منوان منه» افحذف منه وهو 
صفة لمنوان» ولذلك جاز الابتداء بمنوان وهو نكرة . ويجوز أن يقدر مبتدأً ولا يقدر صفة الخبر 
ستمتعهم»؛ ومسوغ الابتداء كون المكان مكان تفصيل» » فكان مثل قول الشاعر:. 
فا شا بك من علقفعا اتخرفت لةه ` ور و ت ر 
وقال القرطبي : ارتفعت وأمم على معن : : ویکون أ مم انتھی . فن کان أراد تفسير معنى 
فحسنٰ» وإن أراد الإعراب ليس بجيدء لأن هذا ليس من إضمار یکون» وقال الأخفش: 
هذا كما تقول: : کلمت زیداً وغمرو جالس انتهی. فاحتمل أن يكون من باب عطف الجمل» 
. واحتمل أن تكون الواو للحال» وتکون حالا مقدرة لأنه وقت الأمر بالهبوط لم تكن تلك الأمم 
موجودة. وقال أبو البقاء : وأمم معطوف على الضمير في اهبط تقديره : : اهبط أنت وأمم» وکان 
الفصل بينهما مغنياً عن التأكيد» وسنمتعهم نعت لأمم انتهى . . وهذا التقدير والمعنى لا يصلحان» 
ا مؤمنین لقوله: ومن آمن)ء ولم یکونوا قسمین 


)0 «الکشاف»: E‏ 
)۳( البيت ا 0 من الطویل! انظر یوان : (TD‏ 


a!‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


كفاراً ومۇمنین › کو ر و یر ر ھر E eS‏ 
يكفر بعد الهبوط› وأخبر عنهم بالحالة .التي يؤولون إليها فيمكن على بعد والذي ينبغي أن يفهم 
من الآية أن من معه ينشأً منهم مؤمنون وكافرون» ونبه على الإيمان بأن المتصفين به به من الله 
عليهم سلام وبركة» .وعلى الكفر بأن المتصفين به به يمتعون في الدنيا ثم يعذبون في الآخرةء وذلك 
sS‏ فلان طويل النجاد كثير الرماد. . وظاهر قوله: ممن معك) يدل على 
أن المؤمنين والکافرین : نشؤوا ممن معه» والذين كانوا معه في السفينة إن كانوا أولاده الثلاثة 
فقط» أو معهم نساؤهم» ننظم قول المفسرين أن نوحاً عليه السلام هو أبو الخلق كلهم» وسمني 
آدم الأصغخر لذلك وإن انوا أولاده وغيرهم على الاختلاف في العددء فإن كان غير أولاده مات 
ولم ينسل صح أنه أبو البشر بعد آدم» ولم يصح أنه نشأً ممن معه مؤمن وكافرء إلا إن أريد 
بالذين معه أولادهء NNT‏ وإن كانوا نسلوا كما عليه أكثر 
المفسرين فلا ينتظم أ نه أبو البشر بعد آدم بل الخلق بعد الطوفان منه» وممن كان معه في السفينة 
e‏ بل هم عبارة عن الكفار. وقيل : e E‏ > ولوط» 
شعيب» عليهم الصلاة والسلام. 

٠‏ تلك( إشارة إلى قصة نو TT‏ اک ذلك من 
آنٻاء الغيب نوحيه إليك€ [آل عمران: ٤‏ في آل عمران» وتلك إشارة للبعيده لان بين هذه القصة 
والرسول مدداً لا تحصى . وقيل : الإشارة بتلك إلى آيات القرآن» ومن أنباء الغيب وهو الذي 
تقادم عهده ولم يبق علمه إلا عند اله ونوحيها إليك ليكون لك هداية وأسوة فيما لقيه غيرك من 
الأنبياءء ولم يكن علمها عندك ولا عند قومك› وأعلمناهم بها ليكون مثالاً لهم وتحذيراً أن 
يصیبهم إذا .كذبوك ما أصاب أولئك»› -وللحظ هذا المعنى ظهرت فصاحة قوله: فاصبر على أذاهم 
مجتهداً في التبليغ عن الله فالعاقبة لك كما كانت لنوح في هذه القصة. ومعنی لما کنت 
تعلمها»: أي مفصلة كما سردناها عليك» وعلم الطوفان كان معلوماً عند العالم على سبيل 
اللإجمالء والمجوس الان ینکرونه. والجملة من قوله: : ما كنت في موضع الحال من مفعول 
نوحيهاء أو من مجرور إليك» وقدرها الزمخشري تقدير معنى فقال: آي مجهولة عندك وعند 
قومك ویحتمل أن یکون خبراً بعد خبر» والإشارة بقوله: لمن قبل هذا) إلى الوقت أو إلى 
الإيحاء أو إلى العلم الذي اكتسبه بالوحي احتمالات'» وفي مصحف ابن مسعود من قبل هذا 
القرآن. وقال الزمخشري: ولا قومك معتاه: أن قومك الذين أنت منهم على كثرتهم ووفور 
عددهم إذا لم يكن ذلك شأنهم» ولا سمعوه ولا عرفوه» فکیف ف برجل منهم کما تقول : : لم يعرف 
هذا عبد الله ولا آهل بلد."؟ . 


#وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا ا می إل خیره إن آم إلا مفترون با قوم 


.)۳۸۰ /۲( :٤فاشکلا‎ )۱( 
.)۳۸١ /۲( «الکشاف۲:‎ )۲( ۰ 


سورة هود الأية: ٠-٤‏ ب ۰ ٠‏ ¥ 


لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فطرني آلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا ت تتولوا مجرمین) : وإلى عاد أخاهم. 
معطوف على قوله : (أرسلنا نوحاً إلى قومه)» عطف الواو المجرور على المجرور»ء والمنصوب 
على المنصوب» كما يعطف المرفوع والمنضوب على المزفوع والمنصوب نحو: ضرب زيد 
عمراًء: وبکر خالداًء ولپ من باپ الفصل بالجاروالمجروں بین حرف العطف والمعطوف نحو 
ویک ا وفي. البيت عمراًء فيجيء منه الخلاف إلذي بين النحويين : هل يجوز في الكلام» 
أو يختص بالشعر؟ E‏ وعاد وإخوته منهم في الأعراف» وقراءة الكسائي غيره 
بالخفض» وقيل: ثم قعل مخذوف آي : وأرسلنا إلى عاد أخاهم» فيكون إذ ذاك من عطف 
الجمل»› والأول من عطف المفردات» وهذا اقرب لطول الفصل بالجمل الكثيرة بين المتعاطفين , 
وهوداً بدل أو عطف بيان. وقرأً مخيصن: يا قوم بضم الميم كقراءة حفص: قل رب 2 
بالحق بالضم» وهي لغة في المنادى المضاف حكاها سيبويه وغيره» وافتراؤهم قال الحسن : فى 
جعلهم الألوهية لغير الله تعالى . وقال الزمخشري : باتخاذكم الأ E n‏ 
عليه عائد على الدعاء إلى الله» ونبه بقوله: الذي فطرني» على الرد علبهم في عبادتهم الأصتام». 
کک نها تفعل» وکونه اتعالى هو الفاطر للموجودات يستحق إفراده بالعبادة. تعقلون 

قيف على استحالة الألوهية لغير الفاطرء ویحتمل. أن يکون أفلا تعقلون راجعاً إلى أ نه إذا لم 
اطلب عرضاً منکم» ونما آرید نفعکم فیجب انقیادکم لما فیه نجاتکم» کأنه قیل : فلا تعقلون 
نصيخة من لا يطلب علیها أجراً إلا من الله تعالی» وهو ثواب الآخرةء ولا شيءَ أنفى للتهمة من 
ذلك . وتقدم الكلام في : #استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» [هود: ]٣‏ أول هذه.السورة قصد هود 
استمالتهم إلى.الإيمان ور ف را ة المطر وزيادة القوة» لأنهم كانوا أصحاب زروع. 
وبساتين وعمارات حراصاً عليها أشد الحرص» فكانوا أحوج شيء إلى الماء» وكانوا مدلين بما 
أوتوا من هذه القوة والبطش والبأس مهيئين. في كل ناحية. وقپل : أراد القوة في المال» وقيل : 
في النكاح . . قیل : وحبس عنهم المطر ثلاث سنين» وعقمت أرحام نسائهم. و 
ابن علي رضي الله عنه من هذا ومن قوله: [ویمددکم بأموال وبنین) [نوع: ۲ أن كثرة 
الاستغفار قد يجعله الله سبباً لكثرة الولد. وأجاب من سأله وأخبره أنه ذو مال ولا یولد له 
بالاستغفار» فأكثر من ذلك فولد له عشر بنین. وروی أبو صالح.عن ابن عباس في قولّه: ۰ 
لويزدكم قوة إلى قوتكم)» أنه الولد وولد الولد. وقال مجاهد وابن زيد: 
وقال الضحاك: خصباً إلى خصبكم» وقیل: sS‏ وقيل: قوة في 
إیمانکم إلى قوة في أبدانكم . 2 

واوا ا ھی با چ یھ را ی ار ای رلت را س او اا 
إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشرکون من دونه فکیدوني 


OD «الكشاف»:‎ )( 


٤‏ ۰ الان الخانسن من ات فس شو اي 


میا تم 5 نقرو آي کت مان اھ ری ررکم تا کن ب اجو اعد اا هاري جر 
صراط مستقیم فان تولوا فقد آبلغتکم ما أرسلت به إلیكم ویستخلف ربي قوماً غیرکم ولا تضرونه 
شيئاً ن ربي على کل شيء حفیظ) : ببينة أو بحجة واضحة تدل على صدقك» وقد كذبؤا في 
ذلك وبهتوه کما کذبت قریش في قولهم : #لولا آنزل عليه آية من ربه€ [یونس: ۲۰] وقد جاءهم ‏ 
بآيات كثيرةء أو لعمائهم عن الحق وعدم نظرهم في الآيات اعتقدوا ما هو آية ليس بآية فقالوا: 
ما جئتنا ببينة تلجئنا إلى الإيمان». وإلا فهود وغيره من الأنبياء لهم معجزات وإن لم يعين لنا 
بعضها . ألا ترى إلى قول رسول الله ب «ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه . 
البشر“"“ وعن في عن قولك حال من الضمير في تاركي آلهتناء كأنه قيل: صادرين عن قولك» 
قاله الزمخشري. وقيل: عن للتعليل كقوله تعالى: إلا عن موعدة وعدها إياه) [التربة: ]٠١١‏ 
فتتعلق بتاركي» كآنه قيل لقولك» وقد أشار إلى التعليل والسبب فيها ابن عطية؛ فقال: أي لا 
يكون قولك سبباً لتركناء إذ هو مجرد عن آية"» والجملة بعدها تأكيد وتقنيط له من دخولهم في 
دينه» ثم نسبوا ما صدر منه من دعائهم إلى الله وإفراده بالألوهية إلى الخبل والجنون» وأن ذلك 
مما اعتراه به بعض آلهتهم لكونه سبها وحرض على تركها ودعا إلى ترك عبادتهاء فجعلته يتكلم 
مکافأة بما يتكلم به المجانین» كما قالت قريش: #معلم مجنون) [الدخان: ]٠٤‏ آم يقولون به 
جنة© [المؤمنون: ]۷١‏ واعتراك جملة محكية بنقول» فهي في موضع المفعول» ودلت على بله شديد 
وجهل مفرط» حيث اعتقدوا في حجارة أنها تنتصر وتنتقم. وقول هود لهم في جواب ذلك: 
لاني آشهد اله إلى آخره» حیث تبرأ من آلهتهم» وحرضهم کلهم مع انفراده وحده علی کیده 
بما يشاؤون» وعدم تأخره من أعظم الآيات على صدقه وثقته بموعود ربه:من النصر له» والتأييد 
والعصمة من أن ار کرو هاا وھ راغلی له ریو جن وین وا و ون 
نوح لقومه: #ثم افضوا إِليّ ولا تنظرون) [يونس: ]۷١‏ وأكد براءته من آلهتهم ووقفها بما 
جرت عليه عادة الاس ن وهم الاير بشهادة الله وشهادة العباد:' 

قال الزمخشري: (فإن قلت): هلا قیل: : إني أشهد الله وأشهدكم (قلت): لأن إشهاد اله 
على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيد» وأما إشهادهم فما هو إلا 
تهاون بدينهم ودلالة على قلة المبالاة بهم فحسب) فعدل به عن لفظ الأول لاختلاف ما بيئهماء 
وجيء به على لفظ الأمر بالشهادة. انتهی . وإني بريء ڌ: تنازع فيه آشهد واشهدواء وقد يتنازع 
المختلفان قي التعدي الاسم الذي يكون صالحاً لأن يعملا فيه» تقول: أعطيت زيداً ووهبت 
لعمرو ديناراًء كما يتنازع اللازم والمتعدي نحو: قام وضربت زيداً. وما في ما تش ركون)» 
۰ 2 إما مصدريةء وإما بمعنى الذي أي: بريء من إشراككم آلهة من دونه أو من الذين 
نشرکون؛ ر(جميما) a‏ والخطاب إنما e‏ وقال 


e ((‏ (۲) «المحرر ا (AN)‏ 
(۳) «الکشاف»: (۲/ ۳۸۲). 


1.0 ۰ ٠ n Sea SEN سورة هود الآية:‎ 


الزمخشري: أنتم وآلهتكم . انتهى . قيل: ومجاهرة هود عليه السلام لهم بالبراءة من أديانهم» 
وحضه إياهم على كيده هم وأصنامهم معجزة لهودء أو حرض جماعتهم عليه مع انفراده وقوتهم 
وکثرتهم» .فلم یقدروا. على نیله بسوء» ثم a‏ ومنبھا على 
أنه من حيث هو ربكم يج یجب علیکم أن لا تعبدوا إلا إياه» ومفوضاً أمره إليه تعالى ثقة بحفظه 
وإنجاز,موعوده» ثم وصف قدرة الله تعالى وعظيم ملکه من کون کل دابة في قبضته وملکه وتجت 
قهره وسلطانه» فأنتم من جملة أولئك المقهورين. وقوله : #آخذ بناصیتها) تمثيل»› إذ كان القادر 
المالك يقود.المقدور عليه بناصيته» كما يقاد الأسير والفرس بناصيته» حتى صار الأخذ بالناصية 
عرفاً في القدرة على الحيوان» وكانت العرب تجز ناصية الأسير الممنون عليه علامة أنه قد قدر 
عليه وقبض على ناصیته. قال ابن جریج : وخص الناصية لأن العرب إذا وصفت إنساناً بالذلة 
والخضوع قالت: ما ناصية فلان إلا بيد فلانء أي أنه مطيع له يصرفه كيف يشاء» ثم أخبر أن 
أفعاله تعالى في غاية الإحكام» وعلى ريق الحق والجدل في ملكه» لا بفوته طالم ولا يض 
a‏ قوله الصدق» ووعده الحق. : 1 
.وقرأً الجمهور: فإن ولوا اروا مضارع ا وتر افع a‏ تولوا بضم 
التاءء واللام مضارع ولّىء وقیل : تولوا ماض ويحتاج في الجواب ! إلى إضمار قول» آي: 
ابا لااك ورل جك مف وجار ار وال ع ول 
آن یکن تولوا ملا مضه پیکون رفي الکلام جوج من غییارلی جاب آي فقد أبلختكم. 
E‏ . فلا يحتاج إلى إضمارء والظاهر أن الضمير في تولوا عائد على قوم هود» وخطاب لهم 
من تمام الجمل المقولة قبل . وقال التبريزي: هو عائد على كفار قريش» وهو من تلوين الخطاب» 
انتقل من خطاب قوم هود إلى الإخبار عن بحضرة الرسول بء وكأنه قيل : أخبرهم عن قصة 
قوم هود» وادعهم إلى الإيمان بالله لئلا يصيبهم كما أصاب قوم هود فإن تولوا فقل لهم: قد 
أبلغتكم . وجواب الشرط هو قوله: فقد أبلغتكم» وصح أن يكون جواباًء لأن في إبلاغه إليهم 
رسالته تضمن ما يحل بهم من العذاب المستأصل» فکأنه قیل : فان تتولوا. | TT‏ 
ويدل على ذلك الجملة الخبرية وهي قوله : (ویستخلف ربي قوماً غیرکم) . ا 
وقال الزمخشري: (فإن قلت): الإبلاغ كان قبل التولي» ذ ا ء للشرط؟ 
(قلت): eT‏ فإ ما أرسلت به إليكم 5 قد بلغکم ` 
فأبيتم إلا E‏ وقال ابن عطية : المعنى أنه ما على كبير هم منكم 
إن تولیتم فق بر" e‏ وأنة تتم أصحاب الذنب في الإعراض عن الإيمان“. وقرأً 


() «لكشافه: /۸۳). ص ا 
(۳) «المحرر الوجیز»: ..)٠۸۲/۳(‏ 
)٤(‏ «الکشاف»: (۳۸۳/۲). 

() «المحرر الوجیز»: (۳/ .)۱۸١‏ 


BO E RL E ۳۰۹ 


الجمهور: يتخا بض اء على من الخبر المستاتف | ی : بهلککم ویجيء بقوم آخرین 
يخلفونكم في دياركم وأموالكم . وقرأً حفص في رواية هبيرة: : بجزمها عطفاً غلى موضع الجزاءء 
وقرأ عبد الله كذلك» وبجزم ولا تضروه» وا الخهرر ول توه اى فا سن الضرز: 
بتوليتكم» لأنه تعالى لا تجوز عليه المضار والمنافع : قال ابن عطية: يحتمل من المعنى وجهين: 
أحدهما : ولا تضرونه بذهابكم وهلاككم شيئاً أي: لا ينقض ملكه» ولا يختل أمره» وعلى هذا 
المعنى قرأ عبد الله بن مسعود ولا تنقصونه شيئاً . والمعنى الآخر: ولا تضرونه أي: ولا تقدرون 
إذا أهلككم على إضراره بشيءء ولا على انتصار منه» ولا تقابلون فعله بشيء یضره: انتهی'. 

وهذا فعل منفي ومدلوله نكرة» فينتفي جميع وجوه الضررء ولا يتعين واحد منها.. ومعنی حفیظ 
رقیب : : محيط بالأشياء علماً لا يخفى عليه أعمالكم» ES‏ ي : 
مما تکیدونني به. 


وریا ا یا ر ا و © رام ا ید وتلك ۰ 
عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم 
القيامة ألا أن عاداً كفروا ربهم ألا بعداً لعاد قوم هود): الأمر واحد الأمور» فيكون كناية عن 
العذاب»ء أو عن القضاء بهلاكهم. أو مصذر أمرء أي: أمرنا للريح أو لخزنتها. والذين آمنوا 
معه قيل: كانوا أربعة آلافء وقيل : ثلاثة آلاف. والظاهر تعلق لبرحمة منا) بقوله: (نجينا)» 
آي : نجيناهم بمجرد رحمة من الله لحقتهم» > لا بأعمالهم الصالحة. أو كنى بالرحمة عن أعمالهم 
الضالحة› إذ توفيقهم لها إنما هو بسبب رحمته تعالى إياهم : ویحتمل أن یکون متعلقا بآمنوا أي : 
اَن إيمانهم بالله وبتضدیق رزسوله إنما.هو برحمة الله تعالى إياهم» إذ اذ وفقهم لذلك. وٹکرزرت 
التنجية على سبيل التوكيدء ولقلق من لو لاصقت منا فأعيدت التنجية وهي الأولى» آر تکون هذه 
النتيجة هي من عذاب الآخرة ولا عذاب أغلظ منه» فأعيدت لأجل اختلاف متعلقيها. ٠٠‏ 

وقال الزمخشري : (فإن قلت) : فما معنى تكرير التنجية؟ (قلت): ذكر أولاً آنه حين أهلك 
عدوهم نجاهم ثم قال: لإونجيناهم من عذاب غليظ) على معنى» وکانت ك 
غليظ قال : e e,‏ فکانت تدخل في في آنوفهم وتخرج من 
أدبارهم وتقطعم عضواً ٠‏ عضواً انتهى". وهذا قاله الزجاج. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يريدء 
وكانت النجاة المتقدمة من عذاب غليظ يريد الريح» فیکون المقصود على هذا نخدي النعمة: 
والمشهور في عذابهم بالريح أنها كانت تحملهم وتهدم مساکنهم وتنسفهاء وتخمل الظعينة كما 
هي» ونحو هذا . وتلك عاد إشارة إلى قبورهم وآثارهم كأنه قال: [سيحوا في الأرض)» ‏ 
[التوية: ۲] فانظروا إليها واعتبرؤاء TS‏ جحدوا بآیات ربهم) آي : 


. (AT /) : «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۳۸۳ /۲( «الکشاف»:‎ )۲( 


(۳) «المحرر الوجیز: (۳/ .)۱۸١‏ 


ثنؤرة هود الآية: 1 - Ar‏ ا ¥ 


ره راضاف الآبات إلى ریم تنیهاً على آنه مالكهم ومربهم. فأنکروا آیاته» والواجب 
إقرارهم بها . وأصل جحد أن يتعدی بنفسه» لکنه أجري مجری فر فعدي بالباء» كما عدي کفر 
بنفسه في قوله : : الا إن غاداً کفروا ربهم)» إجراء له مجری جحد. وقيل: کفر کشکر یتغدی 
اتارة بنفسه» وتارة بحرف جر. وعصوا رسله» قیل : عصوا هوداً والرسل الذين كانوا من قبله» 
وقیل : ينزل تكذيب الرسول الواحد منزلة تكذيب الرسل» لأنهم كلهم مجمعون على الإيمان بالله 
والإقراربربوبیته کقوله: :}لا نفرق بين أحد من رسله) (البقرة: ٥‏ واتبعوا أي : اتبع سقاطهم أمر 
رؤسائهم وکبرائهم› والمعنى: تمم أطاعوهم فيما أمروهم به. قال الكلبي: الجبار هو الذي 
يقتل على الغخضب»› ويعاقب على المعصيةء اوقال الزجاج : هو الذي يجبر الناس على ما يريا 
وذكر ابن الأنباري : أنه العظيم في نفسة» المتكبر على العباد. والظاهر أن قوله: واتبعوا عام في 
جميع عاد. وقال الزمخشري : الما كانوا تابعين له دون الرسل جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين 
تکبهم على وجوههم في عذاب الله ا فظاهرکلامه یدل علیٰ أن اللعنة مختصة بالتابعين 
للرؤساء» ونبه على علة إتباع اللعنة لهم في الدارين بأنهم كفروا ربهم» فالكفر هو الموجب 
للحنة. ثم كرر التنبيه بقوله: ألا في الدعاء عليهم تهريلاً لأمرهم وتفظيعاً له وبعثاً على 
الاعتبار بهم والحذر من مثل حالهم. وفائدة قوله: قوم هود) مزيد التأكيد للمبالغة في 
التنصيص» أو تعيين عاد هذه من عاد إرم». لأن عاد اثنان ولذلك قال تعالی : «وانه اهلك عاداً. 
الأرلى) الح : ]٠‏ فتحقق أن الدعاء علي عاد هذى ولم تلتبس بغيرها. . ۰ 


(۱) «الکشاف): (۲/ ۳۸۳).. 


۳۰۸ ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الصيحة: فعلة للمرة الواحدة من الصياح» يقال : صاح يصيح إذا صوت بقوة. حنذت 
الشاة أحنذها حنذاً : شويتهاء وجعلت فوقها حجارة لتنضجها فهي حنيذ» وحنذت الفرس 
RS‏ اوا ن 
الأخفش: خامر قلبه» وقال الفراء: استشعر» وقيل : أحس. . والوجيس: ما يعتري النفس عند 
أوائل الفزع» وو ا ا ن ووجوسا وتوجشس تشع وتحسېن, 
قال ` 1 ! : 1 
ا سمع اا ی ١‏ ل څفي أو لصوت من 
الضحك معروف»› وكان ينبغي. أن يذكر "في سورة التوبة في قوله: : (فليضخكوا قليلا ‏ 
[التوبة : ویقال : el‏ والضحكة: الكثير الضخك» والضحكة: 'المضحوك منه) 
ویقال: ضحكت الأرنب» آي :. حاضت» وأنکر أب عبيدة:والفراء وآبو غبيد: ا 
e‏ وعرف ذلك غيرهم. وقال الشاعر أنشده اللغويون: 
N,‏ عل مم الجرف بي للف 

وقال الآخر: 


الت لطن لمان [الطرير] انظر «دیوانه» : ۲): 
)۲( البيت من [المتقارب] ذکزه «الطبري» : «(VY VW)‏ و#الماوردي»: EAE):‏ 6 04/0« 
و«اللسان» :)0 (E AE‏ مادة (ضحك) آيضاً . 


ولم ينسبه آحد منهم لقائله. 


۳*۹ E A-1 هود الآية:‎ RN ى‎ 


وى بي اكا ف ات ول بد عه في ا ان 2 
ا حائضاً في لبانةء واللبانة والعلاقة والشوذر واحد. ر وکت الكانرة إذا 
انشقت» وضحكت الشجرة ON E‏ وضحك الحرض : امتلا وفاض . 


ا : معروف» والفعل" 2 ي اوقد يقال للأنشى: شيخة . قال: 


0( 
ا ی ا ي ( 


ES BE‏ ن¿ أسماء الجموع مشيخة ومشيوخاء. المجيد قال 


2 .ابن الأعرابي: :.الرفيع + يقال: مج يمجد مجداً ومجادة ومجد» لغتان أي : کرم وشرف»› . وأصله 


.من قولهم : e‏ وقال: ROE‏ 
حية النميري : r GES‏ ا 
تزيد على صنواحبها E e.‏ ا 
۰ آي: : ليست بكثيرة الطعام ولا الشراب. ؤقال الليث: امجد فلان عظاءة وأمتجكة إذا كثرة» 
ومن أمشالهم «في کل شجر نار» واستمجد المرخ والعفار أ ا قال ابن 
عطية: مجد الشيء إذا حسنت أوضافه. الروع : القزع» قال الشاعر: 

0 أخذتها هزة :الروع أمسكت ا‎ E 


ا راع روع قال : : TT‏ 
ا es‏ 
"وقال التابغة: آله ٠٠٠‏ 7 
TS‏ فبات له | رع الشوامت من خوف ومن صرد 
والروع بضم التفس» لأنها مرضع الريع. الاا فو ا ی و 


(۱) البيت من [الطويل]. لم أهتد لقائله . 
(۲) البيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي من [الطويل]ء وعجزه: 
۰ اكاالمترقلبي اسيرأيمانيةه 
انظر #المحتسب» : 4/0(. 
(۳) البيت لأبي حية يصف امرأة. 
انظر «اللسان»: (۳۹۹/۳) مادة (مجد). 
أي ليست بكثيرة ة الطعام ولا و 
(4), البيت من [الطويل]. الم أهتد لقائله: " 
(). البيت لعنترة «العيسي من [الكامل]. «دیوانه»: (۱۰۷)› «الظبري : .(AT/W)‏ 
0) البیت من [البسیط]. انظر «دیوانه»: .)٠۹(‏ 


1° الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ی 0 خود سو ارام ثم وضع مرف اتا تیل E‏ 5 
إليك اليك ا بها و 


وقيل : کی لك فر ا العصيب والعصبصب والعصوصب) الشديد اللازم 
الشر الملتف بعضه ببعض قال: 

وكنت لزاز خصمك لم أعدد وقد سلكوك في يوم عه ت 

قال أبو عبيدة: سمي عصيباً لأنه يعصب الناس بالشر» والعصبة والعصابة الجماعة 
المجتمعة كلمتهم» أو المجتمعون في النسب. وتعصبث لفلان وفلان معصوب أي: مجتمع 
الخلق. الإهراع: قال شمر مشي بين الهرولة والجمز. وقال الهروي: هرع الرجل وأهرع 
استحث. الضيف: مصدر»› وإذا أخبر به أو وصف لم يطابق في تثنية ولا جمع». هذا المشهور. 
وسمع فيه ضيوف وأضياف وضيقان. الركن : : معروف وهو الناحية من البيت» أو الجبل . ویقال : 
ركن بضم الكاف» ويجمع على أركان وأركن. وركنت إلى فلان انضويت إليه. سرى وأسرى 
بمعنى واحد» قاله أبو عبيدة والأزهري» وعن الليث: أسرى: سار أول الليلء وسری: سار 
آخره» ولا يقال في النهار إلا سار. السجل رسخن الشديد من الحجرء قاله أبو عبيدة. 
وقال الفراء: طين طبخ حتى صار بمنزلة الآجر. وقيل: هو فارسي» وسنك وکل الطين 
يعرب فقيل : سجين . المنضود: المجعول بعضه فوق بعض . 

ران مرد اعم تا ال با فی اراھ ناکم ن ای مو حاکن از 
واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب . قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً 
قبل هذا آتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب): قرا ابن وثاب 
والأعمش: وإلى ثمود بالصرف على إرادة الحي» والجمهور على منع الصرف ذهاباً إلى القبيلة. 
أنشأكم e‏ وأوجدكم» وذلك باختراع آدم أصلهم» فكان إنشاء الأصل إنشاء للفرع. 


` مادة (تيز) وصدره:‎ )١٠١ /١( البيت لقطامي من [البسيط]. انظر «اللسان»:‎ )١( 
فإذا السسياز ذو النفللات لته‎ ۰ 
والشاعر هنا يصف بكرة اقتضبها وقد أحسن القيام عليها إلى أن قويت وسمنت وصارت بحيث لا يقدر على‎ ٠ 
۰ ركوبها لقوتها وعزة نفسها.‎ 
: وإليك: بمعنى خذها لتركبها وتروضها.‎ 
(أمر).‎ > a البيت لعدي بن زيد من [الوافر] وقوله: (أعدد)» (قد)» رافظ (أعرد)»‎ )۲( 
مادة (سلك).‎ )٤٤١/٠١( «اللسان»:‎ ء)۱۹٤‎ /۳١( «المحرر الوجيز»:‎ .)۸٠ /۷( انظر «الطبري»:‎ 
وبه يسلك الكفار في جهنم‎ a والسّلك» بالفتح : مصدر سلكت الشيء في الشيء‎ 


آي يدخلهم قيها. 


۳۹١ ê e RE 3 سورة هود الآية‎ 


وقيل : من الأرض باعتبار الأضل المتولد منه النبات» ا المتولد منه المني ودم 
الطمث» المتولد منهما الإنسان. وقيل: من بمعنى في» واستعمركم : کک . وقيل : 
استعمركم من العمر أي : : استبقاكم فيهاء قاله الضحاك.» أي: أطال أعماركم. وقيل: من 
الجمزى» قاله مجاهد. فیکون اشتعمر في معنی آعمر» کاستهلکه في معنی آهلکه. ۋالمعتى: 
أعمرکم فیا دیارکم» ثم هو وارٹها منکم . أو بمعنى : جعلكم معمرين دياركم فيها > لأن من ورث 
داره من بعده فإنه أعمره إياهاء لأنه يسكنها عمره ثم يتركها لغيره. وقال زید بن:أسلم : استعمرکم 
أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه من بناء مساكن وغرس أشجار. .وقيل : ألهمكم عمارتها من الحرث 
والخرس وحفر الأنهار وغيرهاء إن ربي قريب أي : داني الرحمة» مجيب لمن دعاه. قد كنت 
فينا مرجواً. قال كعب : كانوا يرجونه للمملكة بعد ملكهم› لأنه كان ذا حسب وثروة. وعن ابن 
عباس : فاضلاً خيراً نقدمك على جميعنا. وقال مقاتل : كانوا يرجون رجوعه إلى دينهم» إذ كان 
يبخض_أصنامهم» ويعدل عن دينهم» فلما أظهر إنذارهم انقطع رجاؤهم منه. وذكر الماوردي 
يرجون خيره». فلما أنذرهم انقطع رجاؤه خیره. . وبسط الزمخشري هذا القول فقال: فينا فيما بيننا 
مرجواً کانت تلوح , فيك مخايل الخير وأمارات الرشد» فكنا نرجوك لننتفع بك» وتکون.مشاوراً في 
الأمور مسترشدا ؛في:التدابير» افلما نطقت بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك» وعلمنا أن لا خير فيك 
انتهی ٩”‏ . اوقیل : لما كان قوي الخاطرء وکان من قبیلتهم› e‏ 
مذهبهم: . وقال ابن عطية : والظاهر الذي حكاه الجمهور أن قوله: مزجواً مشوراًء نؤمل 
أن تكون سيدا سادا مسد الأكابر» ثم قرروه على التوبيخ في زعمهم بقولهم: : أتنهانا . وحكى 
oT‏ معناه حقيراًء فإما أن يكون لفظ مرجو بمعنى حقير» فليس ذلك في 
كلام العرب» وإتما يتجه ذلك على جهة التفسير للمعنى› ك : مرجوا بقول: 
١‏ لقد كدت فينا سهلاً مرامك» قريباً رد أمرك ممن لا يظن أن د ستعجل من أمره مثل هذا. فمعنى 
مرجواً أي : مۇخرا اطراحه. وغلبته ف ااا a‏ 
بحقير» ثم يجيء قولهم: أتنهانا» على جهة التوعد والاستبشاع لهذ المقالة منه انتهى"". وما 
يعبد آباؤنا حكاية حال ماضية› وأنا وإنناالغتان لقريش . قال الفراء : .من قال إننا أخرج الحرف على 
أصله» لأن كناية المتكلمين ناء فاجتمعت ثلاث نونات. ومن قال: إنا استشقل اجتماعهاء فأسقط 
الثالثة وأبقى الأولتين انتهى. ٠‏ والذي أختاره أن نا ضمير المتكلمين لا تكون المحذوفة» لأن في 
حذفها حذف بعض اشم وبقي منه حرف ساکن» وإنما المحذوفة النون الثانية من أن فحذفت 
لاجتماع الأمثالء وبقي من الحرف الهمزة والنون الساكنة» وهذا أولی من جذف ما بقي منه 
حرف: : وأيضاً فقد عهد.حذف هذه النون مع غير ضمير المتكلمين› ولم یعهد حذف نون ناء فکان 
حذفها من أن أولى . ومريب اسم فاعل من متعد» أرابه : أوقعه في الريبة» وهي قلق النفس وانتفاء 


() لکشاف۲: (۲/ ۳۸۵). 
(۲). «النحرر الوجیز»: (۳/ .)۱۸٤‏ 


1۲ ألجزة الخامن من كتاب تسين البجن الم 


الطمأنيبة. أو من لازم أراب الرجل إذا كان ذا ريبةء وأسند ذلك إلى الشك إسناداً مجازياًء 
ووجود مثل هذا الشك كوجود التصميم على الكفر. ۰ 8 

قال يا قوم آرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآناني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن 
عصیته فما تزیدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة ة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا 
تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال 5 تمتعوا في داركم ثلاثة يام ذلك وعد غير 
مکذوب# : : تقدم الكلام في أرأيتم في قصة نوح» والمفعول الثاني هنا لأرآيتم محذوف يدل عليه 
قوله: فمن ينصرني من الله إن عصيته)› والتقدير: أعصيه في ترك ما أنا عليه من البينة. وقال 
ابن عطية : أرأيتم هو من رؤية القلب» والشرط الذي بعده وجوابه يسد مسد مفعولي علمت 
وأخراتهاء وإدخال أداة الشرط التي هي إن على جملة محققة» وهي کان على بینة من ربه» لکنه 
خاطب الجاحدين للبينة فكأنه قال: قدروا. أني على بينة من ربي وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي 
في أوامره» فمن يمنعني من عذابه؟ قال ابن عطية: وفي الكلام محذوف تقديره: أيضرني 
شككم» أو أيمكنني طاعتكم» ونحو هذا مما يليق بمعنى الآية انتهى . وهذا التقدير الذي قدره 
ھ ‏ الثاني الذي يقتضيه أرأيتم» وأن الشرط وجوابه لا يقعان ولا يسدان مسد 
مفعولي أر رأيتم» ٠ E RE‏ فمن ينصرني من الله إن عصيتهء فما 
تزيدونني غير تخسير). قال الزمخشري : غير أن أخسركم أي: أنسبكم إلى الخسران» وأقول 
إنکم خاسرون. انتهی؟. يفعل هذا للنسبة كفسقته: وفجرته أي: نسبته إلى الفسق :والفجور. قال 
اتن ان تا :ما تزيدونني بعبادتكم إلا بصارة في خسرانکم. ار ی ان 
مضاف أي : :غير بصارة تخسيركم . وقال مجاهد: : ما تزدادون انتم باحتجاجكم بعبادة آبائکم إلا 
خساراء وأضاف الزيادة إلى نفسه لأنهم أعطوه ذلك وكان سألهم الإيمان. . وقال ابن عطية: قما 


تعطوني فيما اقتضيته منكم من الإيمان غير تخسير لأنفسكم» وهو من الخسارة وليس التخسير إلا 


لهمء وفي حيزهم ۽ وأضاف الزيادة إليه من حيث هو مقنض لأقوالهم موكل بإيمانهم كما تقول 
لمن توصيه: أنا أريدك خيراً وأنت تريدني سوءاًء وكان الوجه البين أن يقول: وأنت تريد شرا 
لکن من جیث كنت ريد جير ومقتضى ذلك حسن أن يضيف الزيادة إلى نفسك انتهى 2 
وقيل: التقدير فما تحملونني عليه» غير أن أرى منكم الخسران. وقیل : التقدير 


تخسنروني. أعمالكم وتبطلونها . فيل : أقرب» لأن .قوله: فمن ينصرني من الله إن عصيته . . 


.كالدلالة عل آنه أراد إن اتبغتكم فيما أذ نتم عليه ودعوتموني إليه لم أزدد إلا خسراناً في الدين» 
فأصير من الهالكين الخاسرين . وانتصب آية على الحالء والخلاف في الناصب في نحو هذا رزیل ' 
منطلقاًء ار التنبيه؟ أو اسم الإشارة؟ أو فعل محذوف؟ جاز في نصب آية. ولکم في 


(1) المصدر السابق. 
--) «لکشاف»): (۲/ ۳۸۵). 


(۳) «المحرر الوجیز»: .)۱۸٤/۳(‏ 


شورة هود الآية: A-1‏ - 7 ّ 1۳ 


مؤضع:الحال» لانه لو تأر لکان نتا ا قدم على الكرة »> ة کان حالاًء والعامل فیها 
e‏ 1 2 
وال ا (فإن قلت): شلق لک (قلت): باي ا ا هالو 
تأخرت لكان صفة لها فلما تقدمت انتصب على الحال انتھی 
تعلق لكم بآية كان لكم معمولاً لآية» وإذا كان معمولاً لها امتنع أن یکون حالاً منها > لأن الحال 
تتعلق بمحذوف»› فتناقض هذا الكلام» لأنه من حیث ونه معمولاً لها كانت هي العاملةء ومن 
حیث کونه خالا منها کان العامل غيرهاء وتشذم الكلام على الجمل التي بعد آية . . وقرأت فرقة: 
: تأكل بالرفع على الاستئناف» أو على الحال". وقريب عاجل لا يستأخر عن مسكموها بسوء 
إلا يسيراًء وذلك ثلاثة أيام» ثم یقع علیکم» وهذا الإخبار بوحي من الله تعالى فعقروها نسب 
إلى جميعهم وإن كان العاقر واحداً لأنه كان برضا منهم» وتمالۇ. ومغنی تمتعوا : استمتعوا 
بالعیش في دارکم في بلدکم» وتشمی البلاد الذيار لأنها يدار فیها أي: يتصرف» يقال: ديار بكر 
لبلادهم» قاله الزمخشري ٠:‏ اوقال أبن عطية: ا ی ES‏ 
قول أمية بن أبي الصلت: SE‏ 

EEE ET لهاع بمكة‎ 2 


ویمکن أن یسمیٰ جمیع دارا اتن بالك أي:. الوعد ا 
مكذوب» أي: صدق حق. SS‏ 
مجرى المفعول به» أو جعل غير مكذوب لأنه وفى به فقد صدق»› أو على أن المكذوب هنا 
مصدر عند من يثبت أن المصدر يجيء على زنة مفعول. 

لفلما جاء مرا تيتا صالحاً والذين آمبوا مم برحمة منا ومن زي يوع إن ريك هو . 
القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصحة فاصبحوا في دارهم جاثمین کأن لم يغنوا فيها إلا آن ثموداً 
كفروا ربهم ألا بعداً لثمود) : والكلام في جاء أمرنا كالكلام السابق في قصة قوم هود. ل 
الواو زائدة في ومن» أي: من خزي يومئذ فيتعلق من بنجينا» وهذا لا يجوز عند البصريين› لأن 
الواو لا تزاد عندهم بل تتعلق من بمحذوف أي : ونجيناهم من خزي› أي : : وكانت التنجية من 
خزي يومئذ. E‏ وآبان بن تغلب : ومن خزي. بالتنوین» و ونصب يومئذ على الظرف معمولاً 


. وهذا متناقض› لأنه من خيث 


“( 


() الکشاف»: (۳۸/۲). ٠‏ 
(۲) عزاه «القرطبي»: (4/ )٥٤‏ للزجاج . e‏ 
۳ البيت لأمية e‏ انظر «المحرر الوجيز» E‏ نلان AE‏ 
مادة (دور) . 
الدور: جمع دار» وهي المنازل المسكونة والمحال وأراد بها ههنا القبائل والدور ههنا: قبائل اا 
بيلة في محأّة فسميت المَلّة داراً وسمي ساكنوها بها مجازً على حذف المضاف آي آهل الود 
)€( ا ا : (1A0 /Y)‏ . : 


1٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


لخزي. وقرأ الجمهور بالإضافةء وفتح الميم نافع والكسائي» وهي فتحة بناء الإضافته إلى إذء 
وهو غير متمكن. وقرأً باقي السبعة بكسر الميم وهي حركة إعراب» والتنوين في إذ تنوين عوض 
من الجملة المحذوفة المتقدمة الذكر أي: ومن فضيحة يوم إذ جاء الأمر وحل بهم" . وقال 
الزمخشري: ويجوز أن يريد بيومئذ يوم القيامة» كما فر الات الا ا 
انی وهنا ليس بجيد» لأن التنوين في إذ تنوين العوض ولم يتقدم إلا قوله» فلما جاء أمرنا 
ولم تتقدم جملة فيها ذكر يوم القيامة ولا ما يكون فيهاء فيكون هذا التنوين عوضاً من الجملة 
التي تکون في يوم القيامة . وناسب مجيء الأمر وصفه تعالی بالقوي العزيز» فإنهما من صفات 
الغلبة والقهر والانتقام» > والجملة التي بعد هذا تقدم الكلام عليها في الأعراف ألا إن ثمود» منع 
حمزة وحفص صرفه» وصرفه الباقون» لثمود صرفه الکسائي› ومنعه باقي السبعة. 

لولقد جاءت رسلنا إیراهیم بالبشری قالوا سلاماً قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما 
رأى يديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته 
قائمة فضحکكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي آألد وآنا عجوز وهذا 
بعلي شيخاً ٳِن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من آمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه 
حمید مجید4 : : تقدم أن ترتيب قصص هله السورة كترتيب قصص الأعراف» وإنما أدرج شيئاً من 
أخبار إبراهيم عليه السلام بين قصة صالح ولوط» لان له مدخلاً في قصة لوط وکان إبراهيم 
ابن خالة لوط . والرسل هنا الملائكة» بشرت ابراهیم بثلاث بشائر: بالولدء وبالخلةء ٠‏ 
لوط ومن آمن معه. قیل : کانوا اثني عشر ملكا روي ذلك عن آبن عباس . وقال السدي : 
عشر» وحكى صاحب «الغنيان» عشرة منهم جبريل. وقال الضحاك: تسعة» وقال محمد بن 
كعب : ثمانية» وحكى الماوردي : أربعة» وقال ابن عباس چ جبریل» ومیکائیل› . 
سرافل وقال مقاتل: جبريل» وميكائيل» وملك الموت ٠‏ ؤروي :أن جبريل عليه السلام كان 
مختصاً بإهلاك قوم لوط» ومیکائیل بہشری إبراهيم بإسحاق عليهما السلام» وإسرافيل بإنجاء 
لوط ومن آمن معه. قیل : وكانت الملائكة جردا مرداً على غاية من الحسن والجمال والبهجة 
ولهذا يضرب ب ST SRI‏ لما هذا بشراً إن 
هتا إلا ملك گریم رل ١‏ وقال الغزي: 

ا کرو کات مکار کا رد وین کارا ۹ 

وانتصب سلاماً على إضمار الفعل أي: سلمنا عليك سلاماًء فسلاماً قطعه معمولاً للفعل 
المضمر المحكي بقالواء قال ابن عطية: ويصح أن يكون سلاماً حكاية لمعنى ما قالواء لا 


.)٠١٤( «البدور»:‎ .)۲٤١( انظر «المبسوطا:‎ )١( 
.)۳۸۹/۲( «الکشاف»:‎ )۲( 
. لم أهتد لقائله‎ (۳) 


10 ê N A_1 سورة هود الآية:‎ 


ا ET NT‏ وللت شيل اه الول کما قول لرجل قال aj‏ 9 


لله قلت: حقا وإخلاصاًء ولو حكيت لفظهم لم يصح أن يعمل فيه القول. | ن وی ج 


يصح أن يعمل في لفظهم القول» يعني في اللفظء ك 
ا وسلام خبر مبتداً محذوف أي : أمري أو أمركم سلام» أو مبتداً محذوف الخبرٍ آي 
SS‏ ا 
إذا ذقت فاهماقلت طعم مدامة" 
ا 


وقراً الأخران: قال سلم» والسلم : السلا ا E‏ 
ê‏ نمررنافقلناإيه سلم فسلمت كما انل بالبرق الغمام اللرائع” 


اکتل: اتخذ إكليلاً ا عطية : ويحتمل أن يريد بالسلم ضد الحرب تقول: ll‏ 
لكم انتهى. ونصب سلاماً يدل على التجدد» ورفع سلام يدل على الثبوت والاستقرار؛ 
والأقرب في إعراب فما لبث أن تكون ما نافية» ولبث معئاه تأخر وأبطأًء وأن جاء فاعل بلبث 
التقدير فما تأ حر منجیئه » قاله.الفراء . وجوزوا أن يكون في لبث ضمير 'براهيم فهو فاعل› اوأن جاء 
على إسقاط الحرف فقدر بأن وبعن؛ وبفي» وجعل بعضهم أن بمعنى حتى» حكاه ابن العريي ٠‏ 
وان تكون ما مضصدرية» اوذلك المصدر في موضع رفع بالا بتذاء» وان اكوك تى الذي آئ ' 
فلبثه» أو الذي لبثه» والخبر أن جاء على حذف آي : قذر مجيثه» وهذا | من أدب الضيافة؛ a‏ 
تغجيل القرى . وكان مال إبرّا هيم البقرء فقدم أحسن ما فيه وهو العجل. . قال منجاهد: ختيذ 
مطبوخ › کک ns‏ . وقال السدي: سمين»› وقيل : سمیط لا 
يصل إليه» أ ي ي إلى العجل. والمعنى: لا يمدوؤن' أيديهم إلى أكلهء فلم ينف الوصول الناشىء عن عن 
_المدء بل جعل غدم الوصول استعارة عن امتناعهم من الأكل . . نكرهم أي: أنكرهم قال الشاعر: 

وأننكنرتني وما كال الذي نكرت" ا ا والصلعا" 


٠٠ .)۱۸۷/۳( .«المخرر الوجيز»:‎ )١( 
لم أهتد لقائله.‎ )۲( 
«المحرر‎ «(A/D ا‎ (V/V) : البيت لذي الرمة (غيلان بن عقبة) من [الطويل] انظر «الطبري»‎ )۳( 
/۱۱( «الکشاف»: (۲/ ۳۸۷)ء «اللسان»: (۱۲/ ۲۹۰) مادة 2 ومادة (کلل)‎ cCAV I/D الوجيز»:‎ 
: (0۹7 
وقوله : ار ر ا‎ 
TE اتل اكتلالاً: لمع لمعاناً الاح : اا م ل شي ار ن‎ 
و‎ .(AV/) : «المحرر الوجيز‎ )٤( 
.)۱۳۷( البیت للأعشى من [البسيط] انظر «دیوانه»:‎ )( 
- «القرطبي»:‎ MA : وان لري ۷1/۷ «الماوردي»: (۲/ ۸۳٤)ء «المحرر الوجيزا:‎ 


ARÎ‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقیل: نکر فیما یری» وأنکر فیما لا یری من المعاني» فکأنٌ و a‏ ودي 
ثم جاءت بنكر الشيب والصلع مما يرى بالبصر. ومنه قول أبي ذؤيب 

فنكرنهفنفرن وامترست به E oe‏ 

وروي أنهم کانوا ینکثون بقداح کانت بأیديهم ف في اللحم ولا تصل أيديهم إليهء وينبغي أن 
ينظر من الضيف هل يأكل أو لا ريكون فت وسبارعة لا ديد النظر» الان ذلك مما يجعل 
الضيف مقصراً في الأكل . قیل : : كان إبراهيم عليه السلام ينزل في طرف من الأرض مخافة أن 
یریدوا به مکروهاً . وقيل : : كانت عادتهم إذا مس من يطرقهم طعامهم أمنوا وإلا خافوه. قال 
الزمخشري: ويظهر أنه أحس بأنهم ملائكة ونكرهم» لأنه تخوف أن يكون نزولهم لأمر أنكره الله 
عليه» أو التعذيب قومه. ألا ترى إلى قولهم : لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط» وإنما يقال هذا ' 
- لمن عرفهم ولم يعرف فيما أرسلوا . قال مقاتل: فأوجس وقع في قلبه. وقال الحسن: حدث 
به نفسه» قيل: وأصل الوجوس الدخول» فكأن الخوف دخل عليه. والظاهر آنه لم يعرف أنهم 
ملائكة لمجيئهم في صورة البشرء وكان مشغوفاً بإكرام الأضياف» فلذلك جاؤوا في صورهم» ` 
ولمسارعته إلى إحضار الطعام إليهمء ولأن امتناع الملائكة من الأكل لا يدل على حصول الشرء 
وإنما عرف أنهم ملا ة بقولهم: لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط» فنهوه عن شيء وقع في 
نفسه» وعرفوا خیفته بکون الله جعل لهم من الاطلاع ما لم یجہل لغپرهم کقوله تعالی : (یملمون 
وو ١‏ وفي الحديث الصحيح : «قالت الملائكة ربي عبدك هذا يريد أن يعمل . 
سيئة» الحديف" و يلوح في صفحات وجه الخائف . . وامرأته قائمة جملة من ابتداء وخبر 
قال الحوفي وأبو البقاء: : في موضع الحالء قال أبو البقاء EET‏ 
Sy‏ والزمخشري يسميه فاعلاً لقيامه. مقام إلفاعل. وقال الحوفي : 
والتقدير : أرسلنا إلى قوم لوط في حال قيام امرأته» يعني ني امرأة إبراهيم . والظاهر آنه حال من 
ضمير قالوا آي : قالوا ااا را ا و ا ی 
وهي ابنة عمهء قائمة أي : لخدمة الأضياف: وکانت نساؤهم لا تحتجب كعادة الأعراب» ونازلة 
البوادي والصحراىء a E‏ 


= 04/0(« «الكشاف» : «AVI‏ «اللسان» : (r/o)‏ ماد" (نکر). 
أنكرتني : جهلتني . 

(1) البيت من [الكامل]. انظر «ديوان الهذليين؟: .)۸/١(‏ «الطبري»: NV):‏ ¥( #المحرر الوجيز؟: MI i‏ 
«اللسان»: (۸/ )٤١‏ مادة (جرشع). 
والجرشع : العظيم الصدر» وقيل الطويل؛ وقال الجوهري من الإبل مخصص وزاد: افخ الجنبين والشاعر 
هنا يصف الحمر والمعنى نكرن الصائد وامترست الأتان بالفحل الهادية: المتقدمة. 

(۲) «الکشاف»: (۲/ ۳۸۷). 


(۳) . صنحيح أخرجه مسلم (۱۲4( من حديث أبي هريرة. 


YY ٠ a. i A-1 سشورة هود الآية:‎ 


مكارم الأخلاق الاه ا ا ا ا ت ر اد ده 
وکانت امرأته عروساًء فكانت خادمة الرسول ومن حضر معه من أصحابه. .قال ؤوهب: كانت 
قائمة وراء الستر تسمع منحاورتهم. . وقال ابن إسحاق: : قائمة تقصلي. وقال المبرد: قائمة عن 
الولك. قال الرمخشرى' : وفي مصحف عبد اله وامرأنه قائمة وهو قاعد. وقال ابن TT‏ 
وفي قراءة ابن مسعود: وهي قائمة وهو جالنر و یقتم ر اترات ارا ر لک 1 
يفسره e‏ ا : 


قال ماهد وعكة: ا ا اج ر فقیل: 
هو و مچاز معبر به عن طلاقة الوجه وسیروره ينجاة أخيها. وهلاك قومه» يقال: أتيت على روضة 
تضصحك أي : مشرقة . .وقيل: هن حقيقة . . فقإل مقاتل: وروي عن ابن عباس ضصحکت من شدة 
خوف إبراهيم وهو في أهله به وغلمانه. ,والذين جاؤوه ثلاثة». وهي. تعهده ه يغلب الأربعين» وقيل ٠‏ 
المائة.. وقال قتادة: ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم. . وقال الندي: ضحکت أ 
من إمساك الأضياف عن الأكل وقالت: عجباً لأضيافنا اا وی ل اکان 
طعامنا . وقال وهب بن منبه: :: وروي جنر ابن عباس : ضجكت من البشارة بإسحاق؛ وقال: هذا 
مقدم بمعنى التأخير. وذكر ابن الأنباري أن فب 5 کان سروراً بصدق ظنهاء لأنها كانت تقول 
کک اضمم إليك ابن أخيك لوطاً وكان أخاهاء فإنه سينزل العذاب بقومه. وقيل : ضحكت 
لما" a‏ وهو أنّ الملائكة مسخث العجل الحنيذ فقام حياً يطفرء والذي يظهر والله 
أعلم أن نهم لما لم يأكلواء» وأوجس في نفته خيفة بعذما نكر حالهم» > لحق المرأة من ذلك أعظم ۰ 
ما لحق الرجل. فلما قالوا :لا تخت وذكروا سبب مجيئهم زال عنه الخوف وسرء فلحقها هي 

من السرور أن ضحكت» إذ النساء في باب الفرح والسرور أطرب من الرجال وغالب عليهن 
ذلك. وقد أشار الزمخشري إلى طرف من هذا فقال :فكت رورا بررال الغ :ودر 
محمد بن قیس سبباً لضحکها ترکنا ذکره لفظاعته» يوقف عليه في تفسير ابن عطية : وقراً محمد 
ابن زياد الأعرابي رجل من قراء مكة: فضحكت بفتح الخاء. قال المهدوي : اوفتح الحاء غير 
معروفا» فبشرناها هذا مؤافق لقوله تعالی: #ولقد جاءت رسلنا إبراهیم بالبشرى)› المي 
فبشرتاها على لسان رسلنا ب بشرتها الملائكة بإسحاقء وبأن إسحاق سيلد يعقؤب. قال ابن عطية 
أضاف فعل الملائكة إلى ضمير اسم الله تعالى» إذ كان ذلك بأمره ووحيه" وقال غیرة: لا 
ولد لإبراهيم إسماعيل عليهما السلام من هاجر تمنت سارة أن يكون لها ابن» وأيست لكبر 


(۱) «الکشاف۲: (۳۸۸/۲). ` 

- (۲) . «المحرر الوجيز»: (۱۸۹/۳). 
(۳) انظر «القرطبي»: (0۹/4):. 
)٤(‏ «الکشاف»: (۳۸۸/۲). 
)٥(‏ «المحرر الوجیز»: (۱۸۹/۳). 


۳1۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


سنهاء فبشرت بولد یکون نبياً ویلد نبياً» فكان هذا بشارة لها بأن تری ولد ولدها. وإنما بشروها 
دونه» لأن المرأة أعجل فرحا بالولدء ولأن إبراهيم قد بشروه وأمنوه من خوفه» فأتبعوا بشارته 
ببشارتها. وقيل: خصت بالبشارة حيث لم يكن لها ولدء وكان لإبراهيم عليه السلام ولده 

والظاهر آن وراء هنا ظرف استعمل اسنا شیور بار ن ا اقل ومن بعد 
إسحاق» أو من خلف إسحاق» وبمعنى بعد» روي عن ابن عباس واختاره مقاتل وابن قتيبةء 
وعن ابن عباس أيضاً: أن الوراء ولد الؤلدء وبه قال الشعبئ“ واختارة أبو عبيدة. وتسميته وراء 
هي قريبة من معنى وراء الظرف؛ إذ هو ما يكون خحلف الشيء وبغده. فإن قل : كيف يكون 
يعقوب وراء لإسحاق وهو ولده لصلبه» وإنما الوراء ولد الولد؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري 
فقال : المعنى ومن الوراء المنسوب إلى إسحاق يعقوب» لأته قد كان الوراء لإبراهيم من جهة 
إسحاق» فلو قال: : ومن الوراء يعقوب» لم يعلم أهذا 'الوراء منسوب إلى إسحاق أم إلى 
إسماعيل»ء فأاضيف إلى إسحاق لينكشف المعنى 'ويزول اللبس انتهى . وبشرت من بين أولاد 
إسحاق بيعقوب» لأنها رأته ولم تر غيره» وهذه البشارة لسارة كانت وهي بنث تسع وتسعين 
سنةء وإبراهيم ابن مائة سنة. وقيل: كان بينهما غير ذلك» وهي أقوال متناقضة. 


- وهذه الآية تدل على أن إسماعيل هو الذبيح» لان و الملك الجبار هاجر 
آم إسماعيل كانت شابة جميلةء ,فاتخذ إبراهيم هار .سرية فغارت منها سارة» فخرج بها وبابنها 
إسماعيل من الشام على.البراق» وجاء من يومه مكة» وانصرف إلى الشام من يومهء ثم کانت 
البشارة بإسحاق وسارة عجوز محالة» وسيأتي الدليل على ذلك أيضاً من سورة:والصافات. 
ویجوز أن یکون الله سماها حالة البشارة بهذين الاسمين»› ویجوز أن يكون الاسمان حدثا لها 
وک الولادةء وتكون البشارة بولد ذكر بعده ولد ذكر» وحالة الإخبار عن البشارة ذکرا باسمهما 
كما يقول المخبر إذا بشر في النوم بولد ذكر فولد له ولد ذكر فسماه مثلاً عبد الله : بشرت بعبد 
الله. وقرأً الحرميان» والنحويان» وأبو بكر يعقوب : کک ومن وراء الخبر كأنه 
قيل: ومن وراء إسحاق يعقوب کائن» وقدره الزمخشري مولود أو موجود. J‏ النحاس: 
والجملة حال داخلة في البشارة أي: فبشرناها بإسحاق متصلاً به يعقوب.. وأجاز أبو .علي أن 
يرتفع بالجار والمجرور»ء كما أجازه الأخفش أي: واستقرٌ لها من وراء إسحاق يعقوب. وقالت 
فرقة: رفعه على القطع بمعنى ومن وراء إسحاق يحدث يعقوب . وقال النحاس: ويجوز أن يكون 
فاعلاً بإضمار'فعل تقديره: ويحدث من وراء إسحاق يعقوب. قال ابن عطية: .وعلی. هذا لا 
تخل البشارة انتهى . ولا حاجة إلى تكلف القطع والعدول عن الظاهر المقتضي للدخول في 
البشارة. E‏ 


(۱) «المحرر الوجیز»: (۱۸۹/۳): 


سورة هود الآية: ٦١‏ ۔ ۸۳ + ا : ۳۹ 


وقرأ ابن عامر» وحمزة» وحفص» وزيد بن علي: يعقوب بالنصب". قال الزمخشري: 
كأنه قيل: ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب على طريقة قوله: ليسوا مصلحين عشيرة»› 
ولا ناعب» انتهى". يعني أنه عطف على التوهم» والعطف على التوهم لا ينقاس» والأظهر أن 
ينتصب يعقوب بإضمار فعل تقديره : ومن وزاء إسحاق ؤهبنا يعقوب» ودل عليه قوله: فبشرتاها 
لأن البشارة في معنى الهبةء ورجح هذا الوجه أبو علي ومن ذهب إلى أنه مجرور معطوف على 
لفظ بإسحاق» أو على موضعه. فقوله ضعيف» لأنه لا يجوز الفصل بالظرف أو المجرور بين 
حرف العطف ومعطوفه المجرور» لا يجوز مررت بزيد اليوم وأمس عمرو» فإن جاء ففي شعر. 
فان كان المعطوف منصوباً أو'مرفوعاً» ففي 'جواز ذلك خلاف نحو: قام زيد واليوم عمروء 
وضربت زيداً واليوم عمرا والظهر أن الألف في يا ويلتا بدل من ياء الإضافة نحو: يا لهفا ويا 
عجباء وأمال الألف من يا ويلتا عاصم وأبو عمرو والأعشى» إذ هي بدل من الياء. وقرأً 
الحسن: يا ويلتي بالياء على الأصل. وقيل: الألف ألف الندبة» ويوقف عليها بالهاء. وأصل 
الدعاء بالويل ونحوه في التفجع لشدة مكروه يدهم النفس» ثم استعمل بعد في عجب يدهم 
النفس. ويا ويلتا كلمة تخف على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منهء واستفهمت بقولها 
أألد استفهام إنكار وتعجب» وأنا وا ی ا ھت ا على الحال عند 


البصريين› أ وخبر التقريب :عند الكوفيين . ولا یستځنی عن هذه .الحال إذا کان الخبر معروفاً علل 
المخاطب» ك الفائدة e‏ الحالء أما إذا كان e‏ عنده اقاردت أن تفيد 


وقراً ابن 2 - وهو ا - والأعمش : شيخ» بالرفع. وجوزوا فيه» وفي بعلي أن 
يکونا خبرین هذا حلو حامض» وأن يكون بعلي الخبر» وشيخ خبر محذوف» أو بدل 
من بعلي» وأن يكون بعلي بدلاً أو عطف بيان» وشيخ الخبر. والإشارة بهذا إلى الولادة أو 
البشارة بها تعجبت من حدوث ولا بین شين هرمين؛ واستغربت ذلك من حيث العادة» ل 
إنكاراً لقدرة الله تعالى. قالوا۔ أي الملائكة -: أتعجبين؟ استفهام انار لغجتنها ,قال 
الزمخشري: لأنها. كانت فى بيت الآياث ومهبط المعجزات والأمور الخارقة للعادةء فكان عليها 
أن ثخوفر ولا يزدهيها ما يزدهي ساثر:النساء في غير بيت النبؤةء أن تسبح ألله وتمجده مكان 
التعجب. وإلى ذلك أشارت الملائكة في قولهم : رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» أرادوا 
أن هذه وأمثالها مما یکرمكم رب العزة ویخصکم بالإنغام به يا آهل بيت النبؤة؟ فليست بمكان 
عجیب» وآمر الله قدرته وحکمته . وقوله: لرحمة الله وبرکاته علیکم) کلام امستأنف علل به 
اکان التعجب» كأنه قيل: إياك ا فإن أمثال هذه 2 والبركة E‏ الله علیكم . 


(1) انظر «المہسوط»: »)۲٤١(‏ ا (۱۵۵). 
(۲) «الکشاف»: (۳۸۸/۲). 
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وقيل: الرحمة النبوة» والبركات : الأسباط من بني إسرائيل» لأن الأنبياء منهمء وكلهم من ولد 
إبراهيم انتهى”. وقيل: رحمته : تحيته» وبركاته: فواضل خيره بالخلة والإمامة. وروي أن سارة 
قالت لجبريل عليه السلام: ما آية ذلك؟ فأخذ عوداً يابساً فلواه بين أصابغه» فاهتز أخضر»ء 
فسكن روعها وزال عجبها. وهذه الجملة المستأنفة يحتمل أن تكون خبراً وهو الأظهرء لأنه 
يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم» ويحتمل أن يكون دعاء وهو مرجوح» لأن الدعاء إنما 
يقتضي أنه أمر يترجى ولم يتحصل بعد. وأهل منصوب على النداء» أو على الاختصاص» وبين 
النصب على المدح والنصب على الاختصاص فرق» ولذلك جعلهما سيبويه في بابين وهو أن 
المنصوب على المدح لفظ يتضمن بوضعه المدح» كما أن المنصوب على الذم يتضمن بوضعه 
الذم» والمنصوب على الاختصاص لا يكون إلا لمدح أو ذم» لكن لفظه لا يتضمن بوضعه 
المدح ولا الذم كقوله: 

وقوله : 

۰ ولا اللا و ي س با 


L1 


وخطاب الملائكة إياها بقولهم : أهل البيت»› دليل على اندراج الزوجة في أهل البيت» 
وقد دل على ذلك أيضاً في سورة الأحزاب خلافاً للشيعة إذ لا يعدون الزوجة من أهلل بيت 
زوجهاء والبیت یراد به بیت السکنی . إنه حمید: وقال أبو الهيثم : تحمد أفعاله وهو بمعنى ` 
المحمود. وقال الزمخشري: فاعل ما يستوجب من عباده» مجيد كريم كثير الإحسان إليهم". 

- «فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إيراهيم لحليم أواه 
منیه: OS AER ES‏ 
الخيفة التي كان أوجسها في نفسه حين نكر أضيافه» والمعنى : اطمأن قلبه بعلمه أنهم ملائكة. 
والبشری تبشیره بالولده أو اد الما سج فير وجواب لما محذوف كما حذف في قوله : 
[فلما ذهبوا به [يوببف: ]٠١‏ وتقديره: اجترأ على الخطاب إذفطن للمجادلة» أو قال: كيت 
و ودل علي ولك الجملة الا هة ري بجاد لا قال هه اد ال ىوقل الجراتة 
يجادلنا وضع المضارع موضع الماضي» أي: جادلنا . وجاز ذلك لوضوح المعنى» واا فرت 
الأقوال. وقيل : يجادلنا حال من إبراهيم» وجاءته حال أيضاًء أو من ضمير في جاءته. وجواب 
لما محذوف تقديره : قلنا يا إبراهيم أعرض عن هذاء واختار هذا التوجيه أبو علي . وقيل: 
الجواب محذوف تقديره: ظل أو أخذ يجادلناء فحذف اختصاراً لدلالة ظاهر الكلام عليه 
وال فن : هي سؤاله العذاب واقع بهم لا محالةء على سيل الإحاقة لب رجمرا إلى الطاعةن 
وقيل : تكلماً على سبيل الشفاعةء والمعنى SS E‏ 


(1). «الکشاف): (۳۸۸/۲› ۳۸۹). (۲) «الکشاف»: (۲/ ۳۸۹). 
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مھلکوا E TTT TE‏ :ل 
قال: فأربعون؟ قالوا: لا .قال : فثلاثون؟ قالوا: لاء قال : فعشرون؟ قالوا: لا . قال: فإن:كان. 
فيهم عشرة أو خمسة شك الراوي؟ قالوا: : لا قال SS‏ 
أتهلكونها؟ قالوا: لاء فعند ذلك قال: إن فيها لوطاً » قالوا: نحن أعلم بمن فيهاء لننجينه وأهله. 
وكان ذلك من إبراهيم حرضاً على إيمان قوم لوط ونجاتهم» وكان في القرية أربعة آلاف ألف إنسان 
وتقدم تفسير حليم وأواه ومنيب. يا إبراهيم آي : قالت الملائكةء والإشارة بهذا إلى الجدال 
والمخاورة في شيء مفروغ منه» والأمر ما قضاه وحكم به من عذابه الواقع بهم لا محالة. ولا مرد 
له بجدال» ولأ دعاء». ولا غير ذلك. وقرا عمرو بن هرم : : وإنهم أتاهم بلفظ الماضي» وغذاب 

فاعل نه عبر بالماضي عن المضارع لتحقق وقوعه كقوله : #أتى أمر الله [النحل: ا 

٠‏ (ولما جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً وتال هذا يوم عصیب وجاء» قومه 
يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بتاتي هن أطهر لكم فاتقوا الله 
sS‏ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم 

ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد» خرجت الملائكة من قرية إبراهيم إلى 
١‏ قرية لوط وبينهما قيل : ثمانية أميال. اوقل : أربعة فراسخ» فأتوها' عشاء. وقيل: نصف النهارء 
ووجدوا لوطا في حرث له. وقيل: وجدوا ابنته تستقي ماء في نهر سدوم» وهي كبر حواضر قوم 
لوط فسألوها الدلالة على من يضيفهم» ورأت هيئنهم فخافت عليهم من قوم لوط وقالت لهم : 
مكانكم» وذهبت إلى أبيها فأخبرته» فخرج إليهم فقالوا: إا نريد أن تضيفنا الليلة فقال لهم : أو 
مااسمعتم بعمل هؤلاء القوم؟ فقالوا: وما عملهم؟ فقال: أشهد بالل أنهم شر قوم في الأرض . 
وقد كان الله قال للملائكة: لا تعذبوهم حت يشهد عليهم لوط أربع شهادات» فلما قال هذه قال 
جبریل : هذه واحدة وتردد القول منهم حتى كرر لوط الشهادة ربع مرات» EE‏ 
فحينئذ سيءَ بهم أي : : لحقه سوء بسببهم»› وضاق ذرعه بهم» وقال: هذا يوم عصيب أي : «شدید» ` 
لما کان یتخوفه من تعدي. قومه على أضیافه. e‏ 
يعلم بذلك أحد إلا أهل بيتهء فخرجت امرأته حتی أ تت منجالس قومها فقالت : ؛ إن لوطاً قد 
أضاف الليلة فتية ما رؤي مثلهم جمالاً وكذا وکذاء فحينئذ جاؤوا يهرعون أي : کک 
E‏ وقراً الجمهور: بهرعون مین للمفعول من | هرع 
أي يهرعهم الطمع . وقرأت فرقة: يهرعون بفتح الياء من هرع : وقال مهلهل: ۰ 
فجاؤوا يهرعون وهم أسارى ` يقودهم على رغم الأنوف 

ومن قبل كانوا يعملون السيثات) أي: كان ذلك ديدنهم وعادتهم» أصروا على ذلك 


رو السمال ر بمرت بن المزرع العبدي من شعراء اوا و سنة A E‏ 
«الطبري؟ : e‏ «المحرر الوجيز؟ : e‏ و 7/9( 
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ومرنوا عليه» فليس ذلك بأول إنشاء هذه المعصية» جاؤوا يهرعون لا يكفهم حياء لضراوتهم 
عليهاء والتقدير في ومن قبل أي: من قبل مجيئهم إلى هؤلاء الأضياف وطلبهم إياهم. وقيل: 
ومن قبل بعث لوط رسولا إليهم . وجمعت السيئات وإن كان المراد بها معصية إتيان الذكورء إماِ 
باعتبار فاعليهاء أو باعتبار تكررها. وقيل: كانت سيئات كثيرة باختلاف أنواعهاء منها إتيان 
الذكور» وإتيان النساء في غير المأتي» رق والحيق في المجالس والأسواق› 
والمكاء» والصفير› واللعب بالحمام» والقمارء والاستهزاء ak‏ الطرقات› ووضع درهم 
على الأرض وهم بعيدون منه فمن أخذه صاحوا عليه وخجلوه» وإ أخذه صبي تابعوه وراودوه. 
«هؤلاء بناتي€ : الأحسن أن تكون الإضافة مجازيةء أي: بنات قومي» أي : البنات أطهر لكم» 
إذ النبي يتنزل منزلة الأب لقومه. E‏ «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه آمهاتهم). [الأحزاب: ]١‏ وهو ب لهم ویدل عليه أنه فیما قیل: لم یکن له إلا بنتان» وهذا 
بلفظ .الجمع . e‏ وقيل: أشار إلى بنات نفسه 
وندبهم إلى النكاح» إذ كان من سنتهم تزويج المؤمنة بالكافر. آو على أن في ضمن کلامه أن 
يؤمنوا. وقیل : کان لهم سیدان مطاعان فأراد أن یزوجهما ابنتیه زغورا وزیتا .وقي كن ثلاثاً. 
ومعنى أطهر: أنظف فعلاً. وقيل: أحل وأطهر بيتاً ليس أفعل التفضيل» إذ لا طهارة في 
إتيان الذكور. وقرأ الجمهور: أطهر بالرفع والأحسن في الإعراب أن يكون جملتان كل منهما 
مبتدأ وخبر. وجوز في بناتي أن يكون بدلاًء أو عطف بيان» وهن فصل وأطهر الخبر. وقرأً 
الحسن» وزيد بن علي» وعيسى بن عمر» وسعيد بن جبير» ومحمد بن مروان السدي: أطهر 
ا وقال سيبويه: هو لحن . وقال آبو عمرو بن العلاء: احتبی فيه ابن مروان في لحنه 
يعني : تربع . . ورويت هذه القراءة عن مروان بن الحكم» و ا ع ان س 
أطهر على الحال. فقيل : هؤلاء مبتدأء وبناتي هن مبتدأ وخبر في موضع خبر هؤلاء» وروي هذا 
عن المبرد. وقيل: هؤلاء بناتي مبتداً وخبر» وهن مبتدأً ولكم خبره» والعامل قيل: المضمر. 
وقیل : ا ی ا وقيل: هؤلاء بناتي مبتدأً وخبر» وهن فصل» وأطهر 
ال وود ان الفصل لا يقع إلا بين جزأي الجملةء ولا يقع بين الحال وذي, الحال. .وقد أجاز 
OT‏ لکنه قلیل . ثم أمرهم بتقوى الله في أن يؤڻروا البناتث 
على الأضياف . ولا تخزون) : يحتمل أن يكون من الخزي وهو الفضيحةء أو من الخزاية وهو 
الاستحياءء لأنه إذا خزي ضيف الرجل أو جاره فقد خزي هو».وذلك من عراقة الكرم وأصل 
المروءة أليس منكم رجل يهتدي إلى سبيل الحق وفعل الجميل» والكف عن السوء؟ 
O Oy‏ قال ابن عباس: رشيد مؤمن . وقال أبو 
عن المنکر. ورشید ذو رشد» أو مرشد كالحكيم بمعنى المحكمء ET‏ 
من نصيب»› E E‏ وقیل : ھن ي 


)0 انظر «القرطبي» : <(V/0)‏ 


سورة هود الآية: YY : 1 2 A_1‏ 


لأنك لا و مناکحتناء لأنّهم كانوا خطبوا ناته فردهم» وکانت س أ من رد في خطبة امرأة 
لم تحل له أبداً. وقيل: لما اتخذوا إتيان الذكران مذهباً كان عندهم أنه هو الحق» وأن نكاح 
الإناث من الباطل. وقیل : لان عادتهم كانت أن لا يتزوج الرجل منهم إلا واحدة» کک 
متزوجین . . (وإنك لتعلم ما نريد) يعني: من إتيان الذكور» ومالهم فيه من الشهوة . قال: لو أن 
لي بكم قوة» قال ذلك على سبيل التفجع . وجواب لو محذوف كما حذف في : ولو أن قرآناً 
سيرت به الجبال) [الرعد: ]۳١‏ وتقديره: الفعلت بكم وصنعت وألمعنى في إلى ركن شديد: ن 
يستند إليه ويمتنع به من عشيرته» شبه الذي يمتنع به بالركن من الجبل في شدته ومنعتهء وکأنه 
امتنع عليه آن ینتصر ویمتنع بنفنه آو بغیره مما یمکن أن يستند إليه. . وقال الحوفي» وأبو البقاء: 
أو آوي عطف على المعنى تقديره: أو أني آوي. RR‏ 
فعلية إن قدرت أني في موضع رفع على الفاعلية على ما ذهب إليه المبرد ای : لو ثبت أن لي بكم 
قوة» أو آوي. ويكون المضارع المقدر وآوي هذا وقعا موقع الماضي»'ولو التي هي حرف لما 
كان سيقع لوقوع غيره نقلت المضارع إلى الماضي› وإن قدرت أن وما بعدها بجملة اسمية على 
مذهب سيبويه فهي عطف عليها من حيث. أن لو تأتي بعدها الجملة المقدرة اسمية إذا كان الذي 
ينسبك إليهأ أن ومعمولاها. . وقال أبى البقاء: ویجوز آن یون .أو آوي مستانغاً انتھی . ویجوز . 
على رأي الكوفيين ح أن تكون. أو بمعنى بل» ويكون قد أضرب عن الجملة السابقة وقال: : بل آوي 
ای ای کے ال رکو شید وکنی به عن جناب الله تعالی : وقرأً شيبة» وأبو جعفر: أو آوي. 
e GT‏ قوة. ونظيره. من النصب بإضمار 
أن ت ورل الشاع: | _ 

ولولا رجال مسن ا رال تبه ا سروك ملف" 

ای :“أو ومساءتك علقماً: 

E i ES us 
أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء آمرنا جعلتا‎ 
عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين‎ 
ببعيد#: روي أن لوطا عليه السلام غلبوهء وهموا بکسر الباب وهو یمسکه قال له الرسل: تنح‎ 
عن الباب فتنحى » وانفتح الباب فضربهم جبريل عليه السلام بجناحه» فطمس > أعينهم وعمواء‎ 
النجاة النجاة» فعند لوط قوم سحرة وتوعدوا لوطاًء فحينئذ قالوا‎ e 

: إنا رسل ربك. وروي أن جبريل نقب من خصاص الباب» ورمى في أعينهم فعموا. وقيل: 
yT‏ فأوصل إلى عين من بعد ومن قرب من ذلك التراب»› 
فطمست e‏ طریقا ولم يهتدوا إلى بيوتهم. ٠‏ وقیل: و بابه E‏ 


الك لحو م خا الي مال ا الارن a‏ 0 
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ففعل بهم جبريل ما فعل . والجملة من قوله: للن يصلوا إليك)› موضحة للذي قبلها لأنهم إذا 
کانوا رسل الله لن يصلوا إليه» ولم يقدروا على ضرره» ث ثم أمروه بأنْ يسري بأهله. وقرأً 
الحرميان: فاسرء وأن اسر بوصل الألف من سرى» وباقي ا بقطعهاء وأهله ابنتاه» وطائفة 
يسيرة من المؤمنين بقطع من الليل . قال ابن عباس: بطائفة من الليل › رتال الفا تة ت 
آخره» وقال قتادة: بعد مضي صدر منه» وقال ابن الأعرابي: أي ساعة من الليل» وقيل: 
بظلمة» وقيل: إنه نصف» وقيل: إنه نصف الليل مأخوذ من قطعه نصفين. وقال الشاعر: 
ونائحةتنوح بقطع ليل على رجل بقارعة الصعيد"_ 

وقال محمد بن زياد: السحرء لقوله: ([نجيناهم بسحر( [القمر: .]٠١‏ قال ابن عطية 
ويحتمل أنه أسرى بأهله. من أول الليل حتى جاوز البلد المقتلع› ووقعت نجاته بسشحز. e‏ 
هذه الآية مع قوله: إلا ک لوط نجيناهم بسحر# [القمر: ]۳٤‏ انتهى " . 

وقال کک القطع بمعنى القطعة» مختص بالليل»ء ولا يقال: عندي قطع من 
الثوب. وقر قرأ ابن کثير وأبو عمرو: إلا امرأتك بالرفع» وباقي السبعة بالنصب› فوجه النصب 
على أنه استثناء من قوله بأهلك» إذ قبله أمر» والأمر عندهم كالواجب. ويتعين النصب على 
الاستشناء من أهلك في قراءة عبد الله إذ سقط في قراءته وفي مصحفه: ولا يلتفت منكم أحد. 
وجوزوا أن يكون منصوباً على الاستثناء من أحد وإن كان قبله نهي» والنهي كالنفي على أصل 
الاسنشناء» كقراءة ابن عامر: ما فعلوه إلا قليلاً منهم بالنصب» وإن كان قبله نفي ووجه الرفع 
على أنه بدل من أحده ls‏ ء متصل. وقال أبو عبيد: لو كان الكلام ولا يلتفت برفع 
الفعل» ولكنه نهي. فإذا استثنيت المرأة من أحد وجب.أن تكون المرأة أبيح لها الالتفات» فيفيد 
معنى الآية يعني أن التقدير يصير إلا امرأتك» فإنها لم تنه عن الالتفات. قال ابن عطية: وهذا 
الاعتراض حسن يلزم أن الاستثناء من أحد رفعت التاء أو نصبت» والانفصال عنه يترتب 2 
مي عن ارد وهو أن النهي إنما قصد به لوط وحده» والالتفات منفي عنهم» فالمعنی : أن 
لا تدع أحداً منهم يل يلتفت. وهذا كما تقول لرجل: الا يقم من هؤلاء أحد» وأولئك لم اشسمعزك) 
فالمعنى: لا تدع من هؤلاء يقوم» والقيام في المعنى منفي عن المشار إليه" . e‏ 
۰ وقال الزمخشري : وفي إخراجها e‏ روايتان: روي أنه أخرجها معهم وأمر أن لا 
يلتفت منهم أحد إلا هي» فلما سمعت هدّة العذاب التفتت وقالت: واقوماه» فأدركها حجر 
فقتلها. وروي أنه أمر کک وأن هواها إليهم» ولم يسر بها. واختلاف 
القراءتين لاختلاف الروايتين. انتهى. وهذا وهم فاحش إذ بنى القراءتين على اختلاف 
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و سري بهاء ااال ریا ونا تكاذب في الأخبار يستحيل أن تکون 
القراءتان وهما من کلام الله تترتبان على التكاذب. وقيل: في الاستثناء من الأهل إشكال من 
ال إذ يلزم ن لا يکون سري بهاء ولما التفتت كانت قد سرت معهم قطعاً :ؤزال هذا 
الإاشکال ن یکون لم يسر بها» ولكنها لما تبعتهم التفتت . . وقيل: الذي يظهر أن الاستشناء على 
كلتا القراءتين منقطع› E O‏ ولا من المنهيين عن 
الالتفات» ولكن استؤنف الإخبار عنهاء فالمعنى : لكن امرأتك يجري لها كذا وكذا. ويؤيد هذا 
اف ملعد الا ات ي رة ا وليس فيها استفناء ألبتة قال تعالى : #فاسر 
بأملك بقطع من اليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون) [الحجر: ا 
فلم تقع العناية في ذلك إلا بذكر من أنجاهم الله تعالى. . فجاء شرح حال امرأته في سورة هود 
تبعاً لا مقصوداً بالإخراج مما تقدم» وإذا اتضح هذا المعنى علم أن القراءتين وردتا على ما 
تقتضيه العربية في الاستناء ء المنقطعء ففيه النصب والرفع. . فالنصب لغة أهل الحجاز وعليه 
الأكثر» والرفع لبني تميم وعليه اثنان من القرّاء. . انتھی . وهذا الذي طول به لا تحقيق فيه› فإنه 
إذا لم يقصد إخراجها من المأمور بالإسراء بهم ولا من المنهيين عن الالتفات› وجعلل استفناء 
منقطعاً كان الاستشناء ء المنقطع الذي لم يتوجه عليه العامل بجال» وهذا النوع من الاستناء 
المنقطع يجب فيه النصب بإجماع من العرب» وليس فيه النصب والرفع باعتبار اللغتينء وإنما 
هذا في الاستئناء المنقطع؛. وهو الذي يمکن توجه العامل .عليه . وفي كلا النوعين یکون ما بعد 
Eo‏ فکونه جاز فيه اللغتان دليل على آنه مما يمکن أن .يتو جه عليه 
العامل» وهو قد فرض أنه لم يقصد بالاستئناء ء إخراجها عن المأمور بالإسراء بهم» ولا من 
المنهيين عن الالتفات» فكأن يجب فيه إذ ذاك النصب قولاً واحداً . والظاهر أن قولة .ولا يلتفت ٠»‏ 
من التفات البصر. وقالت فرقة: من لفت الشيء یلفته إذا ثناه ولواه» فمعناه : ولا يتشبط . . ؤفي 
«كتاب الزهراوي». أن المعنى : ولا يلتفت أحد إلى ما خلف بل يخرج مسرعاً . والضمير في أنه 
ضميرالشأن» ومصیبها مبتدأ» ,وما أصابهم الخبر. ویچوز على ملحب الکوفین أن کون معي 
خبر إِن» وما أصابهم فاعل به» لأنهم يجيزون إنه قائم أخواك. ومذهب البصريين أن ضمير 
الشات لا یکون خیرم إلا چملة صرحا بجزأیها > فلا يجوز هذا الإعراب عندهم. 


زرا یسین فر الطب بم لیا ل وهي لغةء فلا يكون ذلك إتباعاً. 2 
على حذف مضاف» آي : إن موعد هلاكهم الصبح› ویروی أن لوطاً ا قال: ,أريذ ٠‏ 
أسرع من ذلكء فقالت له الملائكة: : اليس الصبح بقريب وجعل الصبح ميقاتاً لهلاكهم» > لأن 
النفوس فيه أودع» والراحة فيه أجمعء. ویروئ: : أن لوطاً حرج بابنتيه ليس معه غيرهما عند طلوع 
الفجرء وڅوی اھ له الأزص قي زقخهء تختی نچا وول إلى ایرام عليهما السلام -» 
والضمير في #عاليها) عائد على مدائن قوم لوط» جعل: جبريل جناحه في أسفلهاء ثم رفعها إلى 
السماء ۾ ب یع أهل السماء ا کیب ی اک ثم قلبها عليهم؛. وأتبعوا الحجارة 
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من فوقهم» وهي المؤتفكات› سبع مدائن» وقیل : : خمس» عدذها المفسرون» کک 
إشكال» فاهملت ذکرها» وسدوم: هي القرية العظمى #وأمطرنا عليها) أي : أهلهاء وروي : 
الحجارة أصابت منهم من كان خارج مدنهم» حتى قتلتهم أجمعين؛ e‏ 

فبقي الحجر معلقاً في الهواء حتى خرج من الحرم» فقتله الحجرء قال أبو العالية» وابن زيد: 
السجيل: اسم لسماء الدنياء وهذا ضعيف» لوصفه بلمنضود» وتقدم شرحه في المفردات» 
وقيل: من أسجله إذا أرسله» وقيل: مما كتب الله أن يعذب به من السجلء وسجل لفلان» . 
ومعنى هذه اللفظة: ماء وطين»› هذا قول ابن عباس» ومجاهد» وابن جبير» وعكرمة› والسڌي» 
وغيرهم» وذهبوا إلى أن الحجارة التي رموا بها كانت كالآجر المطبوخ» وقيل: حجر مخلوط 
بطين» أي: حجر وطين» ويمكن أن يعود هذا إلى الآجر»ء وقال أبو عبيدة: الشديد من 
الحجارةء الصلب مسومة عليها سيما يعلم بها أنها ليست من حجارة الأرض» قاله ابن جریج“ 
وقال عكرمة» وقتادة: إنه كان فيها بياض» وقيل : NEG‏ قاله 
الربيع» وعن ابن عباس» والحسن: بياض في حمرة» وعن ابن عباس أيضاً: الحجر أبيض فيه 
نقطة سوداءء وأسود فيه نقطة بيضاءء وعن عكرمة» وقتادة أيضاً و ا ا 
الجزع»› وقيل: وكانت مثل رؤوس الإبلء» ومشل مبارك الإبلء وقيل: قبضة الرجل» قال ابن 
عباس ومقاتل : معنى #من عند ربك جاءت من عند ربك» وقيل: معدة عند ربك» قاله أبو بكر 
الهذليء وقال ابن الأنباري : المعنى لزم هذا ا بنفاذ قدرته› أوشدة 
عذابه» والظاهر أن ضمير (هي) عائد على القرى التي جغل الله أعاليها أسافلهاء والمعنی: أن 
ذوات هذه المدن كانت بين المدينة والشام» عا قرش في مسیر هم فالنظر إليها وفيها فيه 
اعتبار واتعاظ» وقيل : هي عائدة على الحجارةء وهي أقرب مذكور»ء وقال ابن عباس : وما 
عقوبتهم ممن يعمل عملهم ببعیدء والظاهر عموم الظالمين»ء وقيل: عنى به قريش» وفي 
الحديْث: «إنه سيکون في أمتي خسف» ومسنخ» وقڌف بالحجارة)» وقيل : مشركو العرب» 
وقيل : قوم لوط› أي : : لم تكن الحجارة تخطئهم› رفي اليك سيون في اواخر امي قرم 
يكتفي رجالهم بالرجال» والنساء بالنساء»» فإذا كان كذلك فارتقبوا عذاب قوم لوط أن يرسل الله 
عليهم حجارة من سجيل»› ثم تلا : وما هي من الظالمين يبميد وإذا كان الضمير في قوله: 
وما هي) عائد على الحجارة» فحتمل أن يراد بشيء بعيد» ویحتمل أن یراد بمکان بعيد» لأنها ` 
وإن كانت في السماء وهي مکان بعيد٬‏ إلا نها إذا و 
بالمرمي» فکأنها بمکان قريب منه. 
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الرهط: قال ابن عطية : أجماغة الرجل» .وقيل : الرهط والراهط : اسب اللنا ادون العكتزة من 
الرجال» a‏ وقال الزمخشري : من الشلائة إلى 
العشرة» اوقیل : إلى التسعةء ويجمع غلى أرط ويجمع ' أرهط على أراهط فهو جمع جمع؛ 
قال الرماني : وأصل الرهط الشد» ومنه الرهيط : شدة الأكل» والراهط اسم لجحر اليربوع» لاله 
يتوثق به“ ویخباً فيه ولده. الورد: e‏ هو ورود القوم الماءء والورد: الإبل 
الواردة انتهى. فيكون مصدراً بمعنیٰ ن الؤرود» واسم مفعول في المعنى» > کالطخن بمعنی 
النظخون» زفد الرجل يرفده رفد ورفداً أعطاه وأعانهء من رفك الحائطا دعمه» ۔وعن 


21 ۰ ۰ ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 
ا : الركد بالفتح القدى» والرفد بالكسر : : ما في القفح من الشراب». اوقال الليث: ال 
الرفد العطاء والمعونةء ومنه رفادة قریش يقال : رفده یرفده رَفداً ورفداً بكسر الراء وفتحهاء 
a e E‏ التتبيب : e‏ تب: e‏ ره و وقال 


E ES E E E 
الزفير والشهيق: زعم أهل اللخة من الكوفيين والبصريين ا بمنزلة ابتداء ر‎ 
E E CE a الحمارء والشهيق:‎ 
E حَشَرَجَ فِي الصَذر صَهيلاًوَشَهَنُ مق أ‎ 
وقال ابن فارس: الشهيتق ضد الزفيرء لأن الشهيق رد النفس» والزفير إخراج التفس من‎ 
a شدة الجري» مأخوذ. من الزفر» وهو الحمل على الظهر لشدتهء وقال کک‎ 
بَييدَمَد ى الكطريب أرَلصَريته ريلوه ا‎ 
والشهيق : النفس الطويل الممتده > مأخوذ من قولهم: بل اهن آي : وله وقال‎ 
: الليث: : الزفير أن يملا الرجل صدره حال كونه في الخم الشديد من النفس ويخرجه والشهیق‎ 
: أن يخرج ذلك النفس بشدّة» يقال : إنه عظيم الزفرة. الشقاء: : نکد.العیش وسوؤه» يقال منه‎ 
شقبي يشقى شقاء وشقوة وشقاوة» والسعادة ضده» يقال منه: سعد يسعدء ویعدیان بالهمزة‎ 
ول(سعدوا» [هود: ۰ بم‎ ]٠١١ فيقال: أشقاء الله» وأسعذه الله وقد قرىء لشقوا» [هود:‎ 
الشين والسين» فدل على أنهما قد يتعديان» ومنه قولهم: : مسعود» وذكر أن الفراء حكى أن‎ 
هذيلاً تقول: سعده الله بمعنی : أسعده» وقال النجوهري : : سهد بالکسر» > فهو سعید» مثل سلم‎ 
فهو سليم وسعد فهو مسعوذ» وقال آبو نضر عبد الرحيم الفسشيرى: ورد سنعده الله» فهو‎ 
ا جذذت»‎ GT مسعود»' وأسعدة الله فهتى مسعد» الجذ:‎ 
1 : 3 0 واد وهو بالذال اک قال النابغة:‎ 
ئازالْحََاڃب‎ E وَتوقِدٌ‎ E جد السُلوقي‎ 


#وإلی مدين آخاهم شعيباً قال ا قوم اعبدوا الله ما لم من إله غيره ولا نة تنقصوا المکبال 
والميزان إني أراكم بخير وإني آخاف عليكم عذاب يوم محيط * ويا قوم أوفوا المكيال ر 
بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا ڌ تعثوا في الأرض مفسدين * بقيت الله خير لكم إن كنتم 
مؤمنين وما آنا عليكم بحفيظ4 كان قوم شعيب عبدة أوثان» فدعاهم إلى عبادة.الله وحد 
وبالکفر استوجبوا العذاب» ولم یعدب الله أمة عذاب استئصال إلا بالكفر› وإن انضافت إلى 
ذلك معصية كانت تابعة» قال ابن عباس : #بخير# أي : في رخص الأسعار» وعذاب اليوم 
المحيط : هو حلول الغلاء المهلك» وينظر هذا التأويل إلى قول النبي با «ما نقص قوم المكيال 
والميزان إلا E‏ لبخير) على العلة المقتضية للوفاءء لا للنقص» 
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فالغ بثروة وسعةء تغنيكم عن التطفيف» أو بنعمة من الله حقها أن تقايل بغير ما تفعلون» 
أو راکم بخیر» فلا تزيلوه عنكم بما أنتم عليه . يوم محيط) آي: مهلك من قوله: لوأحیط 
بشمره# [الكهف: ]٤١‏ وأصله من إحاطة العدو» وهو العذاب الذي حل بهم في آخره» ووصف 
اليوم بالإخاطة.أبلغ من وصف العذاب به» لأن اليوم زمان يشتمل على الحوادث» فإذا أحاط 
بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه» كما إذا أحاط بنعيمه» ونهوا أولاً عن القبيح 
الذي كانوا يتعاطونه» mh a‏ وفي التصريح بالنهي نعي على المنهي» . 
وتعییر له» وأمروا ثانياً بإيفائهماء مصرحاً بلفظهماء ترغيباً في الإيفاءء وبعثاً عليه» وجيء 
بالقسط ليكون الإيفاء على جهة العدل والتسوية› وهو الواجب» لأن ما جاوز العدل فضل وأمر 
مندوب إليه» ونهوا ثالاً : عن نقص الناس أشياء هم › ور عام في الناس» وفیما بایديهم من 
الأشياء كانت مما تکال وتوزن» أو غير ذلك» ونھوا ا عن الفساد في الأرض» وهو أعم من 
أن يكون نقصاً أو غيره» فبدأهم أولاً بالمعصية الشنيعة التي كانوا عليها بعد الأمر مر بعبادة الله ثم 
ارتقى إلى عام ثم إلى أعم منه» وذلك مبالغة في النصح لهمء ولطف في استدراجهم جهم إلى طاعة 
الله وتفسير معاني هذه الجملل سبق في الأعراف . لإبقية الله قال ابن عباس: ما أبقى الله لكم 
من الحلال بعد الإيفاء خير من البخس» وعنه: رزق الله وقال مجاهد والزجاج: طاعة اللهء 
وقال قتادة : حظکم من الله» وقال ابن زید: رحمة الله وقال قتادة: ذخيرة الله» وقال الربيع 

وصية اله وقال مقاتل: ثواب الله في الآخرة» وذكر الفراء: مراقبة الله» وقال الحسن: ا 
الله» وقیل: ما SS‏ > قال ابن عطية : وهذا کله لا یعطیه لفظ 
الآية» وإنما المعنى عندي: إبقاء الله عليكم إن أطعتم» وقوله: إن کنتم مؤمنین)» شرط في أن 
يكون البقية خيراً لهم» وأما مع الكفر فلا خير لهم في شيء من ن الأعمال» وجواب هذا الشرط 
متقدم» والحفيظ : المراقب الذي يحفظ أحوال من يرقب» والمعنى : إنما أنا مبلغ» والحفيظ : 
المحاسب هو الذي يجازيكم بالأعمال. انتهى. وليس جواب الشرط متقدماً» كما ذكر» وإنما 
الجواب محذوف لدلالة ما تقدم عليهء على مذهب جمهور البصريين› وقال الزمخشري: وإنما 
خوطبوا بترك التطفيف والبخس والفساد في الأرض› وهم كفرة بشرط الإيمان» ویجوز أن يريد 
ما يبقى لهم عند الله من الطاعات»› كقوله: «#والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً [الكهف: 
c41‏ وإضافة القية إلى اله من حبك إنها رزقه الذي :تجوز أن يضاف إلبه وأما الحرام فلا يجوز 
أن يضاف إلى الله› ولا يمى رزقاً؛ انتهى على طريق المعتزلة في الرزقء. وقرأً إسماعيل بن . 
جعفر عن أهل المدينة : بقيّة» بتخفيف الياء» قال ابن عطية : هي لغة انتهى . وذلك أن قياس فعل 
اللازم أن يكون على وزن فعل» نحو : سجيت المرأة فهي سجية» فإذا شدبت الياء كان على 
وزن فعيل للمبالغةء وقراً :اليضين: تقية» بالتاء: وهي تقواه» ومراقبته الصارفة عن المعاصي 
(قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت 
الحليم الرشيد * قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً وما آريد أن 
e E e A O E Da‏ 
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أنيب # ويا قو م لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح 
وما قوم لوط منکم ببعید * واستغفروا ربکم ثم توبوا إلیه إن ربي رحیم ودود) لما أمرهم شعیب 
بعبادة الله » وترك عبادة أوثانهم» وبإيفاء المكيال والميزان» رذوا عليه على سبيل الاستهزاء 
والهزء ء بقولهم : #أصضلاتك) وكان كثير الصلاةء وكان إذا صلى تغامزوا وتضاحكوا: أن نترك 
ماپد آباونا) ابل لول ٠‏ (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» أو أن نقعل ذ في أموالنا ما نشاء» 
مقابل لقوله: ولا ت i EAS‏ وكون الضلاة a‏ المجاز» كما 
کانت ناهية في قوله : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر4 [النحل: ٠۹]ء‏ أو يقال : إنها اتأمر 
بالجميل والمعروف› ی تدعو إليه» وتبعث عليهء إلا نهم ساقوا الكلام مساق الطنز» وتجعلوا 
الصلاة آمرة على سبيل التهكم بصلاته والمعنى : فأمرك بتكليفنا أن نترك فحذف المضاف» 
لأن الإنسان لا يؤمر بفعل غيره والظاهر آنه أريد بالصلاة: الصلاة المعهودة في تلك الشريعة› 
وقال الحسن : لم يبعث الله نبياً إلا فرض عليه الصلاة والزكاة اوقيل: أريد قراءتك»› وقیل : 
مساجدك» وقيل : دعواتك» وقرأ ابن وثاب والأخوان» وحفص : أصلاتك» على التوحيد» وقراً 
الجمهور: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء) بالنون فيهماء وقرأ الضحاك بن قيس وابن أبي ا 
وزيد بن علي بالتاء فيهما على الخطاب» ورويت عن أبي عبد الرحمن» وقرأً أبو عبد الرحمن 

وطلحة: نفعلء بالنون» ما تشاء» بالتاء على الخطاب» ورويت عن ابن عباس» فمن قرأ بالتور 
فیهماء فقوله: (آو آن نفعل) معطوف على قوله: ما يعبد) آي : أن نترك ما یعبد آباؤنا وفعلنا 
في أموالنا ما نشا ومن قرأ بالتاء فيهماء أو بالنون فيهما فمعطوف على أن نترك4 أ ي: تأمرك 
بترك ما يعبد آباؤنا وفعلك في أموالنا ما تشاءء أو وفعلنا في أموالنا ما تشاء» وأو( للتنويع › 
ا تأمرك مرة بهذا ومرة بهذاء وقيل : بمعنى الواو» والظاهر أن الذي كانوا إيفعلونه في أموالهم 
هو بخس الکيل والوزن المقدم ذكره» وقال محمد بن کعب: : قرضهم الدينار والدرهم» وإجراء 
ذلك مع الصحيح على جهة التدليس› وعن ابن المسيب: : قطع الدنانير والدراهم من الفساد في 
الأرض» وقيل : تبديل السكك التي يقضصد بها أكل أموال الناس» ومن قرأ بالتاء فيهماء أو في 
نشاء» والظاهر أنه إيفاء المكيال والميزان» وقال سفيان الثوري :كان يأمرهم بالزكاةء وقوله: 
<إنك لأنت الحليم الرشيد ظاهره انه إخبار متهم مه بهذين الوصفين الجملين» > فیحتمل آن 
يريدوا بذلك الحقيقةء أي : إنك للمتصف بهذين الوصفين› فكيف وقعت في هذا 
مخالفتك ذین آبائناء وما کانوا عليه) ومثلك من يمنعه حلمه ورشده عن ذلك» أو يحتمل أن 
يريدوا بذلك إنك لأنت الحليم الزشيد بزعمك» إذ تأمرنا بما تأمر به» أو يحغمل أن قالوا ذلك 
على سبيل الاستهزاء والتهكم» > قاله قتادة» والمراد نسبته إلى الطيش والعي» كما تقول للشحيح : 
لو رآك حاتم لسجد لك وقالوا للحبشي : أبو البيضاء . قال يا قوم | آرأیتم إن کدت) هذه 
مراجعة 'لطيفةة واستنزال حجسن› ”واشتدغاء زقيق ؤلذلك قال فيه رسول الله کا : «ذلك خطيب 
الأنبياء»» وهذا النوع يسمى استدزاج المخاطب عند رباب علم البيانء وهو A‏ 
المخزى» يتوصل به إلى بلوغ الغرض» ا - عليه السلام د مع أبيه» 
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وفي قصة توح وهود وضالح» وفي قصة مؤمن آل فرعون مع قومه» قال الزمخشري: (فإن 
قلت): أين جواب «أرآيتم)» وماله لم يثبت» كما ثبت في قصة نوح وصالح؟ (قلت): جوابه 
محذوف» وإنما لم يثبت» لأن إثباته في الصفتين دل على مكانه» ومعنى الكلام يناوي عليه» 
والمعنى: أخبروني إن كنت على حجة واضحة» ويقين من ربي» وكنت نبي على الحقيقة؛ 
أيصح لي أن لا آمرکم بترك عبادة الأوثان» والكف عن المعاصي» والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك 
انتهى؛ وتسمية هذا جواباً لأرأيتم)4 ليس بالمصطلح» بل هذه الجملة التي قدزها هي في 
موضع المفعول الثاني لأرأيتم لأن «أرأيتم) إذا ضمنت معنى أخبرني تعدت إلى مفعولين؛ 
والغالب فى الثانى أن يكون جملة استفهاميةء تنعقد منها ومن المفعول الأول في الأصل جملة 
ابتدائية» قول العرت: ارأحك زبدا ما صة: وقال الحوفي : خا ارط جلو اة 
الكلام عليه» والتقدير: فأعدل عن ما أنا عليه من عبادته على هذه الحال» وقال ابن عطية : 
وجواب الشرط الذي في قوله: إن كنت على بينة من ربي) محذوف تقديره: أضل كما 
ضللتم» أو أترك تبليغ الرسالة» ونحو هذا مما يليق بهذه المحاجة انتهى. وليس قوله: أضل 
جواباً للشرط لأنه إن كان مثبتاًء فلا يمكن أن يكون جواباًء لأنه لا يترتب على الشرطء وإن 
كان استفهاماً حذف منه الهمزة» فهو في موضع المفعول الثاني لأرآيتم) وجواب الشرط 
محذوف» تدل عليه الجملة السابقة مع متعلقها» والظاهر. في قوله: #رزقاً حسناً# أنه الحلال 
الطيب» من غير بخس ولا تطفيف».أدخلتموه أموالكم» قال ابن عباس : .الحلال وكان شعيب _ 
عليه السلام كثير المال» وقيل: النيوةء وقيل: العلم..#وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 
عنه) المعنى : الست أريد أن أفعل الشيء الذي نهيتكم عنه» من نقص الكيل والوزن» وأستأثر 
بالمال» قاله ابن عطية. وقال قتادة: لم أكن لأنهاكنم عن أمر» ثم أرتكبه» وقال ۔صاحب 
«الغنيان»: #ما أريد أن أخالفكم) في .السرّ لإلی ما آنهاکم عنه) في العلانية» ويقال: ٠‏ خالفني 
فلان إلى كذاء إذا قصده وأنت مول عنه» وخالفنىعنه إذا وى عنه وأنت قاصده» ويلقاك 
الرجل صادراً عن الماء فتسأله عن صاحبه فتقول: خالفني إلى الماء تريد أنه قد ذهب إليه 
وارداً» وأنا ذاهب عنه صادراً : والمعنى أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستبد بها 
دونکم» فعلى هذا الظاهر أن قوله: أن أخالفكم في موضع المفعرل اريك اي وما اريك 
مخالفتکم» ویکون خالف بمعنی خحلف نحو: جاوز وجاز أي: وما أريد أن أخلفكم أي: أكون 
خلفاً منكم. وتتعلق إلى بأخالفكم» أو بمحذوف أي: ماثلاً إلى ما أنهاكم عنه» ولذلك قال 
بعضهم : فيه حذف يقتضيه إلى تقديره: وأميل إلى» أو يبقى أن أخالفكم على ظاهر ما يفهم من 
المخالفة» ويكون في موضع المفعول به بأريدء وتقدر: مائلاً إلى» أو يكون أن أخالفكم 
مقعولاً من أجله» وتتعلق إلى بقوله: وما-أريد. بمعنى: وما أقصدء أي: وما أقصد لأجل 
مخالفتكم إلى ما أتهاكم عنه» ولذلك قال الزجاج : وما:أقصد بخلافكم إلى ارتكاب ما أنهاكم 
عنه. والظاهر أن ما مصدرية ظرفية أي: مدة استطاعتي للإصلاح» وما دمت متمکناً منه لا آلو 
فه هدا وأجاز الزمخشري في ما وجوه أحدها: أن يكون بدلا من الإصلاح أي: المقدر 
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الذي أستطعته » أو عل حذف مضاف تقدیره : إلا الإصلاح إصلاح ما استطعت» فهذان وجهان 
في البدل. والثالث: أن يكون مفعولاً كقوله: 
الت كاته | 


ا اا أن أصلح :ما استطعت إصلاحه من E‏ وهذا الثالك ضعيف ' 
لن e‏ بأل لا يجوز إعماله في المفعول به عند الكوفيين» وأما البصريون فإعماله 

e‏ ي: لدعائكم إلى عبادة الله وحده ا ا ا ر ا 
وما یی کی اا شد ا را ا م د ا و ع 
وإليه آنيب أرجع في جميع أقوالي وأفعالي. وفي هذا طلب التأييد من الله تعالى» e‏ 
وحسم لأطماعهم أن ينالوه بشر. . ومعنی لا یجرمنکم) : لا يکسبنكم شقاقي» أي : خلافي 
وعداوتي . قال السدي: : کأنه في شق وهم في شق . وقال الحسن: ضراري جعله من المشقة: 
وقيل: فراقي. وقرأً ابن وثاب والأعمش: بضم الياء من أجرم"» ونسبها الزمخشري إلى ابن 
کثیر»› وجرم في التعدية مثل كسب يتعدى إلى واحد. جرم فلان الذنب» وکسب زید المال» 
ويتعدى إلى اثنين جرمت زيداً الذنب» وكسبت زيداً المال. وبالألف يتعدى إلى اثنين أيضاًء 
أجرم زيد عمراً الذنب» وأكسبت زيداً المالء. وتقدم الكلام في جرم في العقود. وقراً مجاهد» 
والجحدري» وابن أبي إسحاق» ورؤیت عن نافع : . مثل» بفتح اللام» : 
أحدهما: أن تكون الفتحة فتحة بناء» وهو فاعل كحاله حين كان مرفوعاً ولما آضيف إلى غير 
متمكن جاز فيه البناء» كقراءة من قرأ eT‏ [الذاريات: ۲۳]. والثاني : 
أن تكون الفتحة فتحة إعراب» وانتصب على آنه عت لمصدرا محذوف آي : إصابة مثل إصابة 
قوم نوح . والفاعل مضمر يفسره سياق الكلام أي ي ن يصيبکم هو٬‏ أي: العذاب. . وما قوم لوط 
منکم ببعید» ا إذ هم أقرب الهالكين» وإما في 
الكفر والمعاصي وما يستحق به الهلاك. وأجرى بعيداً على قوم إما باعتبار الزمان أو المكانء 
أي : کک بمکان بعید. أو باعتبار موصوف غيرهما أي: بشيء بعيد» أو باعتبار 
مضاف إلى قوم أي : : وما إهلاك قوم لوط . ويجوز أن يسوى في قريب وبعيد وكثير وقليل بين ٠‏ 
المفرد والجمع» وبين المذكر والمؤنث» كما قالوا : هو صضديق› وهم. صديق» وهي صدیق» 


(۱) هو صدر بیت وعجزه: 
٤‏ يخال EE‏ ر اش الاجل» 
نكى العدو: تله وجرحه ۔ يخال : يظن أي يظن أن الفرار من العدو يطيل العمر. انظر «الكشاف» : Av‏ 
() الکشاف٤:,(۳۹۷/۲). ٠‏ 
(۳) . انظر «الميسر»: (۲۳۲). ' 
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وهن صدیق. وودود بناء مبالغة من. ود.الشيء أحبه وآثره» وهر على فعل : وسمح الكسائي : 

وددت بفتح العين» والمصدر ود ووداد: وودادة. وقال يعض أهل اللغة: يجوز أن یکون ودود 

فعول بمعنى مفعول. وقال المفسرون : ودود متحبب إلى عباده بالإحسان إليهم ٠‏ وقيل: محبوب 

المؤمنين ورحمته لعباده» اومحبته الهم سبب في استغفارهم وتوبتهم» ولولا ذلك ما وفقهم إلى 
استغفاره والرجوع إليه» فهو يفعل بهم فعل الواد بمن يوذه من الإحسان إليه . 


(قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لرجمناك وما 
أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وزاءكم ظهرياً إن ربي بما تعملون 
محیط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب پخزيه ومن هو کاذب 
وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا وآخذت الذين 
ظلموا الصيحة فأصبحوا في دیارهم جاثمین کأن لم يغثوا فيها ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود) : 
كانوا لا يلقون إليه أذهانهم» ولا يصغون لكلامه رغبة غنه وكراهة له کقوله تعالی: #وجعلنا على 
قلوبهم أکنة"آن یفقهوه) [لانام: ]۲١‏ أو کانوا يفهنمونه ولكنهم لم يقبلوه فكأنهم لم يفقهوه» أو 
-قالوا ذلك على وجه الاستهانة به كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعباً بحديثه: ما أدري ما 
تقول» أو جعلوا کلامه هذیاناً وتخلیطاً لا یتفهم کثیر منه» وکیف لا پتفهم ګلامه وهو خیب 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم الذي جاورهم به من الكلام وخاطبهم به هو من أفصح 
الكلام وأجله وأدله على مغانيه بحيث يفقهه من كان بعيد الفهم»› فضلاً عن الأذكياء العقلاءء 
ولکن الله تعالی أراد خذلانهم. ومعنى ضعيفاً: لا قوة لك ولا عز فيما بينناء فلا تقدر على 
الامتناع متا إن أردناك بمکروه» وعن الحسن: فا مهيناً ٠.‏ وقيل: کان ناحلءالبدن زمنه لا يقع 
في القلب منه هيبة ولا في العين منه امتلاءء والعرب تعظم بكبر الأجسام» وتذم بدمامتها. وقال 
الباقر: مهجوراً .لا جال ولا تعاشر. وقأل مقاتل: ضعيفاً.أي: لم يؤمن بك رهطك. وقال ِ 
السدي : وحيداً في مذهبك واعتقادك. وقال ابن جبيز وشريك القاضي : ضعيفاً اضرير البصر 
أعمى. وحكى الزهراوؤي والزمخشري: أن حمير تسمي الأغمى ضعيفاء ويبعده تفسيره هنا 
بأعمى أو بناحل.البدن أو بضعيف البصر كما قاله الثوري. وزعم بر روف أن الم بحت بيا 
أعمى» ولا بياً به زمانةء بل الظاهر أنه ضعيف الانتصار والقدرة. (ولولا رهطك) احتزموه ‏ 
لرهطه إذ كانوا كفازاً مثلهم أو كان في عزة ومنعة منهم لرجمناك): ظاهره القتل بالحجارة» 
وهي من شر القتلات» وبه قال ابن زيد» وقال الطبري: رجمناك بالسب» وهذا آيضاً تستعمله 
الغرب ومنه:. (لأرجمنك واهجرني ملياً) [مريم: ١‏ وقیل : لأبعدناك وأخرجناك من أرضنا. 
وما أنت علينا بعزيز) أي : لا تعز. ولا تكرم حتى نكرمك من القتل» ونرفعك عن الرجم.. وإنما 
ايعز علينا رهطك لأنهم من آهل دیننا لم يحتاجوك علينا. وقيل: بعزيز بڏي منعة» وعزة منزلة في 
“وسا فل بى غلبة. وقيل: بملك» وكانوا يسمون الملك عزيزاً. قال الزمخشري: وقد . 
دل إيلاء ضميره حرف النفي على أن الكلام واقع في الفاعلء لا في الفعلء كأنه قيل :وما أنت ٠‏ 
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علينا بعزيز بل رهطك هم الأعزة عليناء ولذلك قال في جوابهم : أرهطي أعز عليكم من الله؟ 
ولو قيل : وما عززت علينا لم يصح هذا الجواب. (فإن قلت): فالكلام واقع فيه وفي رهطه 
وأنهم الأعزة عليهم دونه» فكيف صح قوله: أرهطي أعز عليكم من الله؟ (قلت): تهاونهم به 
وهو نبي الله تهاون بالله فحین عز علیهم رهطه دونه» کان رهطه أعز عليهم من الله . ألا ترى إلى 
قوله تعالی: من يطع الرسول فقد أطاع الله [الساء: ]۸١‏ انتهى. والظاهر في قوله: 
#واتخذتموه)› أن الضمير عائد على الله تعالی أي : ونسیتموه وجعلتموه کالشيء المنبوذ وراء 
الظهر لا يعبأً به. والظهري بكسر الظاء منسوب إلى الظهر من تغييرات النسب» ونظيره قولهم في 
التب إلى الام : إمسي» بكسر الهمزة» ولما خاطبوه خطاب الإهانة والجفاء جريا على عادة 
الكفار مع أنبيائهم» خاطبهم خطاب الاستعطاف والتلطف جرياً على عادته في إلانة القول لهم» 
وأحق أن أراعى من أجلهء فالمراعاة لأجل الخالق أعظم من المراعاة لأجل المخلوقء 
والظهري: المنسي المتروك الذي جعل كأنه خلف الظهر. وقيل: الضمير في #واتخذتموه) به 
عائد على الشرع الذي جاء شعیب عليه السلام. وقيل : الظهري العون وما يتفوى به. قال 
المبرد: فالمعنی : واتخذتم العصيان عنده لدفعی . انتھی. فیکون على حذف مضاف أ 
واتخذتموه أي : عصيانه. قال ابن عطية: وقالت فرقة: #واتخذتموه) أي: وأنتم متخذون الله 
سند ظهوركم وعماد آمالكم . فقول الجمهور: على أن كفر قوم شعيب كان جحداً بالله وجهلاً 
به» وهذا القول الثاني على أنهم کانوا یقرون بالخالق الرازق ويعتقدون الأصنام وسائط 
ووسائل» ومن اللفظة الاستظهار بالبينة . وقال ابن زيد:. الظهري الفضل» مثل الحمل يخرج ‏ 
معه بابل ظهارية يعدها إن احتاج إليهاء وإلا فهي فضلة. محيط أحاط بأعمالكم فلا يخفى عليه 
شيء منهاء وفي ضمنه توعد وتهدید» وتقدم تفسیر نظیر قوله: ويا قوم اعملوا على مکانتکم) 
وخلاف القراء في مكانتكم . وجوز الفراء» والزمخشري: في من يأتيه أن تكون موصولة مفعولة 
بقوله: تعلمون أي: تعلمون الشقي الذي يأتيه عذاب بخزيه والذي هو كاذب» واستفهامية في 
موضع رفع على الابتداء». وتعلمون معلق کأنه قیل: ینا یأتیه عذاب يخزيه» وأینا هو کاذب. قال 
ابن عطية: والأول أحسن» يعني كونها مفعولة قال: لأنيا موصولة» ولا يوصل في الاستفهام» 
ويقضي بصلتها إن المعطوفة عليها موصولة لا.محالة انتهى . وقوله: ويقضي بصلتها الخ لا يقضي 
بصلتهاء إذ لا يتعين أن تكون موصولة لا محالة كما قال بل تكون استفهامية إذا قدرتها معطوفة 
على من الاستفهامية» کما قدّرناه وأینا هو کاذیب. ر 
قال الزمخشري: (فإن قلت): أي فرق بين إدخال الفاء ونزعها في سوف تعلمون؟ (قلت) : 
إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل» ونزعها وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي 


0( «الکشاف): (۳۹۹/۲).. 
(٠‏ «المحرر الوجیز»: .)۲١۲/۳(‏ . 
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هو جواب لسؤال مقدر كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتناء وعملت أثت؟ 
فقال : سوف تعلمون»› يوصلل تارة بالقاء» وتارة با لاستئناف› کما هو عادة البلغاء من العرب . 
وأقوى الوصلين وأبلخهما الاستئناف» وهو باب من أبواب علم البيان تتكاثر محاسنه. قال 
الزمخشري: (فإن قلت): قد ذکر عملهم على مکانتهم» وعمله على مکانته» ثم أتبعه ذكر عاقبة 
العاملين منه ومنهم», فکان القياس أن قول من يأتيه عذاب يجزيه› ومن هو صادق حتی ینصرف 
من يأتيه عذاب پخزیه إلى الجاحدين» ومن هو صادق إلى النبي المبعوث إليهم . (قلت): القياس 
ما ذکرت» ولکنهم لما کانوا یعدونه کاذباً قال : : ومن هو اذب يعني في زعمکم ودعواکم تجهیلاً 
ا وفي ألفاظ هذا الرجل سوء أدب والذي قاله لیس بقیاس» لأن التهديد الذي وقع 
ليس بالنسبة إليهء ولا هو داخل في التهديد المراد بقوله: سوف تعلمون» إذ لمات آلتركيب . 
اعملوا على مكانتكم» وأعمل على مكانتي» ولا سوف تعلمون. واعلم أن التهديد مختص بهم .. 
واستسلف الزمخشري قوله: قد ذكر عملهم على مكانتهم» وعمله علۍ مکانته""» فبنئ' على ذلك 
سۇالاً فاسداً لأن المترتب على ما ليس مذكوراً لا يصح البتةء وجميع الآية والتي قبلها إنما 
هي بالنسبة إليهم على سبيل التهديدء ونظيره في سورة تنزيل: #فسوف تعلمون من يأتيه عذاب 
يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم( [الزمر: »]٤١ ٠١‏ فهذا جاء بالنسبة للمخاطبين في قوله: قل يا 
قوم اعملوا على مکانتکم€ کما جاء هناء وارتقبوا : انتظروا العاقبة» وما و والرقيب 


بمعنى الراقب فيل للمبالخةء أو بمعنى المراقب كالعشير والجليس» أو ر aT‏ 


لر او ويحسن هذا مقابلة فارتقبوا.. 
وقال الزمخشري: (فإن قلت): ما بال ساقتيي قصة" عاد وقصة مدين جاءتا بالواو 
والساقتانالوسطيان بالفاء؟ (قلت): قد وقعت الوسطيان بعد ذكر الوعد وذلك قوله: #إن. 
موعدهم الصبح) [هود: ١‏ ذلك وعد غير مكذوب) [مود: ]٠١‏ فجيء بالفاء التي للتسبب كما 
تقول: وعدته فلما جاء الميعاد كان كيت وكيت» وأما الأخريان فلم يقعا بتلك المنزلةء وإنما 
وقعتا مبتدأتين» فكان حقهما أن يعطفا بحرف الجمع على ما قبلهما كما تعطف قصة على قصة 
انتهى. وتقدم تفسير مثل ولما جاء أمرنا) إلى نوله : كأن لم بغتوا فيها). اوقرأ السلمي 
وأبو. حيوة: كما بعدت» بضم العين من البعد الذي هو ضد القرب» والجمهؤر بكسرهاء أرادت 
العرب التفرقة بين البعد من جهة الهلاك» وبين غيره» فغيروا البناء. وقراءة السلمي جاءت على 
الأصل اعتباراً لمعنى البعد من غير تخصيص كما يقال: “ذهب فلان ومضى» في معنى القرب: 
وقیل : معناه بعداً لهم من رحمة الله كما بعدت ثمود منها a‏ “بعد يعد إذا .کان بعده 


0 «لکشاف»: (۳۹۹/۲ ٠.)‏ 
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هلكة» وبعد يبعد إذ أتاني. وقال النحاس: المعروف في اللغة بعد يبعد بعداً وبعداً إذا هلك . 
وقال المهدوي : بعد يستعمل في الخير والشرء وبعد في الشر خاصة". وقال ابن الأنباري: من 
الدرت من يوي بين ال9 والبحد اللي مو ا القريه فيقول فيهعا ! بعد بعد و 
وقال مالك , بن الريب : في بعد بمعنى هلك : 4 9 
۰ يقولون لا تبعدوهم يدفنونني 1 E E‏ 0 

وبعداً لفلان دعاء عليه ولا یدعی به با جال خفن رلك ا اللكافرين. وقال آهل 
علم البيان: لم يرد في القرآن استطراد إلا هذا الموضع› والاستطراد قالوا: ہو آن تمدح شیتاً أو | 
تذمه» ثم تأتي في آخر الكلام بشيء هو غرضك في أوله. قال خسان: ‏ 

إن كنت كاذبة الذي حدثتني و و ا 

ترك الأحبةآن تقاتل دونهم. ونجابرأس طمرة وشجام". 

#ولقد أرسلنا موسی بآياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر فرعون وما آمر 
فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم 
القيامة بئس الرفد المرفود4: الآيات المعجزات التسع : العصاء واليدء والطوفانء والجرادء 
والقمل» والضفادع» والدم» ونقص من الأموال والأنفس والثمرات» ومنهم من أبدل النقص 
بإظلال الجبل. وقيل: الآيات التوراة» وهذا ليس بسديد» لأنه قال إلى فرعون وملائه» والتوراة 
إنما نزلت بعد هلاك فرعون وملائه. والسلطان المبين هو الحجج الواضحةء ويحتمل أن يريد 
بقوله : وسلطان مبين فيهاء أي : في الآيات» وهي دالة على صدق موسى عليه السلام. ويحتمل 
أن یرید بھا العصا لأنھا أبھر تلك الآیاتء فنص علیھا کما نص على جبریل ومیکائیل بعد ذکر 
الملائكة على سبيل التشريف بالذكر. والظاهر أن يراد بقوله: أمر فرعون أمره إياهم بالكفر 
وججد معجزات موسى» ويحتمل أن يريد الطريق والشأن. وما أمر فرعون پرشید: نفی عنه 
الرشد» وذلك تجهیل لمتبعیه حیث شایعوه على آمره» وهو ضلال مبین لا يخفى على من فيه 
أدنى مسكة من العقل . وذلك أنه ادعى الإلهية وهو بشر مثلهم . عاينوا الآيات والسلطان المبين 
في أمر موسى عليه السلام» وعلموا أن معه الرشد والحق» ثم عدلوا عن اتباعه إلى اتباع من ٠‏ 
لیس في اتباعه رشد: ویحتمل أن یکون رشید بمعنی راشد» :ویکون رشید بمعنی مرشد» أي : 
بمرشد إلى خير وكان فرعون دهرياً نافياً للصانع والمعادء وكان يقول: لا إله للعالمء وإنما 
يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم» فلذلك كان أمره خالياً عن الرشد بالكلية. 


)0 انظر «القرطي» : )7۹ .(A*‏ : 
(۲) البيت لمالك بن الريب المازني من [الطو يل] انظر «اللسان»: (۳/ )4١‏ مادة (بعد). 
والبعد: الهلاك. 
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ایل ی کر ا ی والغي ضده. ویقال: قدم زيد القوم يقدم قدماًء 
وقدوماً تقدمهم والمعنى : أنه يقدم قومه المغرقين إلى النارء وكما كان قدوة في الضلال متبعاً 
كذلك يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه» ويحتمل أن يكون قوله: [برشيد) بحميد العاقبةء ویکون 
قوله: #یقدم قومه)» تفسيراً الذلك وإيضاحاً أي ر ا ا ل 
فيوردهم إلى فأوردهم لتحقق وقوغه لا محالة فکأنه قد وقع» أولما في ذلك من الإرهاب 
والتخويف . أو هو ماض حقيقة أي : : فأوردهم في الدنيا النار أي : : موجبة وهو آلكفر . ويبعد هذا 
التأويل الفاء والورود في هذه الآية. ورود الخلود وليس بورود الإشراف على الشيء والإشفاء 
کقوله : و ۳ ویحتمل أن تکون النار تصيبه على إغمال الان لأنه 
تنازعه يقدم أ ي: إلى النار وفأوردهم» فأعمل الثاني وحذف معمول الأول . والهمزة ة في فأوردهم ‏ 
للتعدية» ورد يتعدى إلى واحد» فلما أدخلت الهمزة تعدى إلى اثنين» فتضمن وارداً وموروداً. 
ويطلق الورد على الوارد فالورد لا يكن المورود» فاحتيج إلى خذف ليطابق فاغل بئس 
المخضوض:بالذم» فالتقدير: وبئس مكان الورد المورود ويعني به النار. فالۆرد فاع بېئشىن› 
He‏ بالذم المورود وهي النار. يجوز في إعراب المورود ما يجوز:في زيد من قولك: 
بسن :الرجل زيدء وجوز ابن عطية. وأبو البقاء أن يكون المورود صفة للورد أي: بس مکان الورد 
المورود الثار” "“» ويكون المخصوص محذوفاً لفهم المعنى» > كما حذف فيي قوله: (فبئس' 
المهاد) [ص:٦٠]‏ وهذا التخریج یبتنی عل جواز وصف فاعل نعم 'وبشس» وفیه خلاف. ذهب ابن 
السراج والفارسي إلى أن ذلك لا يجوزء قال الزمخشري : والورد المورود الذي وردوه شبهه 
بالقارط الذي يتقدم الواردة إلى الماءء وشبه اتباعه بالواردة» ثم قیل : س الووة ألذي بردو 
النار» لأن الورد إنما يورد لتسكين العطش والنار ضنده. انتهی ق 
والورد المورود إطلاق الورد على المورود مجازء إذ نقلوا أنه يكؤن مصدراً بمعتى الورودء أو 
بمعنى الواردة من.الإبل وتقديره: . پئس الورد الذي يردونه النارء يدل على أن المورود صفة 
ا وأن المخصوص بالذم محذوف». ولذلك قدّره النار. وقد ذكرنا أن ذلك یہتنی على جواز 
وصف فاعل بئس ونعم. وقیل : : التقدير بئس القوم المورود بهم هم» فيكون الؤزد عني به الجمي ‏ 
الواردء والمورود صفة لهم» والمخصوص بالذم الضمير المحذوف وهو هم؛ فیکون ذلك ذا 
للواردين» لا ذماً لموضع الورود. والإشارة بقوله: : في هذه) إلى الدنيا وقد جاءِ مصرحاً 
في قصة هود» ودل عليها قوله: لويوم القيامة)» الأنه الآخرة. فيوم معطوف على موضع في 
هذه والمعنی : أنهم ألحقوا لعنة في الدنيا وفي الآخرة. قال الكلبي : في مته ابت من المرين 
أو بالغرق› E‏ القيامة من الملائكة أو بالتار. وقال مجاهد: فلهم لعنتان» وذهب قوم إلى أن 
التقسيم هو أن لهم في الدنيا لعنةء 0 ا أولاء ا : 


لحرن ا و 
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خراً. انتهى. وهذا لا يصح لأن هذا التأويل يدل على أن يوم القيامة معمول لبئس» وبئس لا 
يتصرف فلا يتقدم معمولها عليهاء فلو تأخر يوم القيامة صح كما قال الشاعر: ٠‏ 
و الد اد دعيت نزال ولج في الذعر 

وقال الزمخشري: بئس الرفد المرفود رفدهم»› ائ بئس العون المعان» وذلك أن اللعنة ` 
في الدنيا رفد للعذاب ومدد له» وقد رفدت باللعنة في الآخرة. وقيل: بئس العطاء المعطى 
ال ويظهر من كلامه أن المرفود صفة للرفدء وأنَ المخصوص بالذم محذوف تقديره: 
رفدهم› وما ذکر من تفسیره ی بئس العون المعان هو قول آي عبيدة» وسمی. العذاب رفداً 
على نحو قولهم: تحية بينهم ضرب وجيع. وقال الكلبي: الرفد الرفادة أي: بئس ما يرفدون به 
بعد الغرق النار. 

ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمتاهم ولكن ظلموا أتقسهم فما 
أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب) : 
الإشارة بذلك إلى ما تقدم من ذكر الأنبياء وقومهم»› وما حل بهم من العقوبات» أي: ذلك النبأً 
بعض أنباء القرى. ويحتمل أن يعني بالقرى قرى أولئك المهلكين المتقدم ذكرهم» وأن يعني 
القرى.عموماً أي: هذا ENES LR SE aa‏ 
المعاصرة. والضمير في منها عائد على القرى. قال ابن عباس: قائم وحصيد عامر كزغر وداثر». 
e‏ وقال قتادة وابن جريج : قائم الجدران ومنهدم» وهذا على تأویل ' 
خصوص القرى» وأنها قرى أولئك الأمم المهلكين» وقال الزمخشري: بعضها باق وبعضها 
عافي الأثر كالزرع القائم على ساقه» والذي حصد انتهى”". وهذا معنى قول قتادة قال قتادة: 
٠‏ قائم الأثر ودارسه» جعل حصد الزرع كناية عن الفناء قال الشاعر: : : 

والناس في قسم المنيةبينهم ٠‏ كالزرع منه قائم وحصيدا“ 
يقال الشاك قائم لم یخسف» E IY‏ وقال ابن إشتحاق : قائم لم هلك" 
بعد وخصيد قد أهلك ك وقيل : قا ئم أي باق نسله» وحصید أي منقطع نسله. وهذا یتمشی غلى 
ان يكوئ التقدبر ذلك من اء آهل القر. وقد قيل: هو على حذف مضاف أي: من أنباء آهل 
القرى» ويؤيده قوله: وما ظلمناهم)» > فعاد الضمير على ذلك المحذوف. وقال الأخفش: 
حصيد أي : مخصود» وجمعهٴحصذی ونحصاد» مثل : مرضی ومراضْ› وباب فعلی جمعاً لقعیل 
بمعنۍ مفعول» أن يکون فيمن يعقل نحو : : «قتيل وقتلى . وقال الزمخشري٠ e‏ و 


(1) البیت لزهیر من [الکامل] انظر «دیوانه»: (۲۸). 

.)٤١١/۲( «الكشاف»:‎ )۲( ٠ 

(۳) المصدر السابق. 

. ذکره «الماوردي»: (۲/ ۰۳٥)ء و«القرطبي»: (۸۱/۹) أيضاًء ولم ينسباه لقائل‎ )٤( 


هذه الجملة؟ قلت: هي مستأنفة لا محل لها. انتهى"". وقال أبو البقاء: «منها قائم) ابتداءء 
انتهى . وما ذكره تجوز أي : انقصه عليك وحال القرى ذلك والحال أبلغ في التخويف وضرب 
المثل للحاضرين أي: نقص عليك بعض أنباء القرى وهي على هذه الحال يشاهدون فعل الله 
بها. #وما ظلمناهم) آی: بإهلاكنا إياهم» بل وضعنا عليهم من العذاب ما يستحقونه» #ولکن 
ظلموا اتفسهم) بوضع الكفر موضع الإيمان» وارتکاب ما به أهلكوا. والظاهر أن قوله: .(فما 
أغنت)» نفي أي : لم ترد عنهم من بأس الله شيئاً ولا أجدت . ليدعون# حكاية حال أي : التي 
كانوا يدعون» أي : يعبدون» أو يدعونها اللات والعزى وهبل. قال الزمخشري: ولما منصوب 
ہما أغنت ا :وها بناء على أن لما ظرف» وهو خلاف مذهب سیبویه› لان مذهبه أنها 
حرف وجوب لوجوب. وأمر ربك هو عذابه ونقمته. وما زادوهم عومل معاملة.العقلاء في 
الإسناد إلى واو الضمير الذي هو لمن يعقل» لأنهم نزلوهم منزلة العقلاء في اعتقادهم أنها تنفع› 
وعبادتهم إياهم . والتتبيب : التخسير. قال ابن زيد: الشرء وقال قتادة: الخسران والهلاك» وقال 
مجاهد: التخسير»ء وقيل: التدمير. وهذه كلها أقوال متقاربة. قال ابن عطية: وصورة زيادة 
الأصنام التتبيب» إنما هو يتصور بأن تأميلها: والثقة بها والتعب في عبادتها شغلت نفوسهم عن 
النظر في الشرع وعاقبته» فلحق من ذلك عقاب وخسران. وإما بان E‏ 
عذاب على مجرد عبادة الأوثان". 


طوكذلك أخذ إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن ا آل ك شدید. إن في ذلك اة ت 
خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك یوم مشهود وما نۇخرە إلا لأجل معدود. يوم 
ڀأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد# أ آي: ومشل ذلك الأخذ أخذ اله الأمم السابقة: 
أخذ ربك. والقرى عام في القرى الظالمة» والظلم يشمل ظلم الكفر وغيره. وقد يمهل الله تعالى 
بعض الكفرة. وأما الظلمة في الغالب فمعاجلون» وفي الحديث: «إن الله يملي لاظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته» ثم قرأً: وكذلك أخذ ربك إا . وقراً أبو رجاء والجخدري* وكذلك آغد 
ربك» إذ أخذ على أن أخذ ربك فعل وفاعل» وإذ ظرف لما مضى» وهو إخبار عما جرت به 
عادة الله في إهلاك من تقدم من الأمم. وقرأ طلحة بن مصرف: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ. قال 
ابن عطية : وهي قراءة متمكنة المعنى» ولكن قراءة الجماعة تعطي الوعيد واشتمرارة في الزمان» 
٠‏ وهو الباب في وضع المستقبل موضع الماضي» والقرى مفعول بأخذ على الإعمال إذتئازعة 


.)٤١١/۲( «الكشاف»:‎ )١( 

.)٤١١/۲( «الكشاف»:‎ )۲( 

(۳) «المحرر الوجیز»: .)۲٠۹/۳(‏ 

٠.0۲۷۳ /1۳( وأبو يعلى في ملننده‎ )٤١۱۸( آخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
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° الجزء الخامس من كثاب تفسير البحر المحيط 


امان ور أا ركه راجا تاع الان و فال هة ماك ن اعت الت ج 
صعب على المأخوذ. والأخذ هنا أخذ الإهلاك. 


إن في ذلك أي: فيما قص الله من أخبار الأمم الماضية وإهلاكهم «لآية) لعلامة لمن 
خاف عذاب الآخرة» أي: إنهم إذا عذبوا في الدنيا لأجل تكذيبهم الأنبياء وإشراكهم بالله» وهي 
دار العمل فلأن يعذبوا على ذلك فى الآخرة التى هى دار الجزاء أولى» وذلك أن الأنبياء أخبروا 
باستفصال من کذبهم» وأشركوا بالله. ووقع اعرا وة إخبارهم فدل على أن ما أخبروا 
به من البعث والجزاء صدق لا شك فيه.٠‏ قال الزمخشري: لآية لمن خاف لعبرة له» لأنه ينظر 
إلى ما أحل الله بالمجرمين في الدنياء وما هو إلا أنموذج مما أعد لهم في الآخرة» فإذا رأى 
عظمته وشدته اعتبر به من عظيم العذاب الموعود فيكون له عظة وعبرة ولطفا في زيادة التقوى 
والخشية من الله ونحوه: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى) [النازعات: ]٠١‏ ذلك إشارة إلى يوم 
القيامة الدال عليه قوله: #عذاب الآخرة)» والناس مفعول لم يسم فاعله رافعه مجموع». 
وأجاز ابن عطية أن يكون الناس مبتدأء ومجموع خبر مقدم"» وهو بعيد لإفراد الضمير في 
مجموع» وقياسه على إعرابه مجموعون» ومجموع له الناس عبارة عن الحشر» ومشهود عام . 
يشهده الأولون والآخرون من الإنس وال ”رالا تة والخيران فى قول الججيون: 

وقال الزمخشري : (فإن قلت): أي فائدة في أن أوثر اسم المفعول على فعله؟ (قلت): لما 
في اسم المفعول من دلالته على ثبات معنى الجمع لليوم» وأنه لا بد أن يكون ميعاداً مضروباً 
الناس له» وأنه هو الموصوف بذلك صفة لازمة» وهو أثبت أيضاً لإسناد الجمع إلى الناس 

نهم لا ینفکون منه» وفیه. من تمکن الوصف وثباته ما لیس ذ فى الفعل. ومعنى مشهود» مشهود 
فيه» فاتسع في الجار والمجرور روصل ب ا او ر و ن ب ا 
الس قوله: ) 
ورا شهدناء سليما امرك ٠‏ ّ 


ا أ يبهد فيه الخلائق ق الموقف لا يغيب عنه أحد» ومنه قولهم: لفلان مجلس 
مشهود» وطعام محضور. Ea E‏ فمن شهد منكم 


۳ «الكشاف» :. (f /D‏ 
(۲) «المحرر الوجیز»: .)۲٠٠/۳(‏ 
(۳) «الکشاف»: .)٤١۳/۲(‏ 
)٤(‏ صدر بیت وعجزه: 
٠‏ تيل سترى الطتمن الستهال تراتكت» ۰ 
النهل: أول الشرب» النهلان: الشارب والريان والعطشان ‏ أنهله: أغضبهء النوافل : الغنائم. 
انظر «الکشاف»: .)۳۸١/۲(‏ 


سورة هود الآية: A-A‏ ا 1 أ۳ 


الشهر) [البقرة: ۸ لان 'الغرض وصف ذلك اليم بالهول والعظم وغیره من بین الأيام» وكونه 
مشهوداً في نفسه لا یمیزه» إذ هو موافق لائر الأيام في كونها مشهودة. وما نؤخره أي: ذلك 
اليوم. وقيل : يعود على الجزاءء قاله الحوفي»› إلا لأجل معدود) أي: القضاء سابق قد نفذ فيه 
بأجل محدود لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. وقرأً الأعمش: وما يۇخزه بالياء» وقرا النحويان 
ونافع : : يأتي بإثبات الياء وصلاًء وحذفها وقفاًء وابن کثیر بإثباتها وصلاً ووقفاء وهي ثابتة في 
مصحف أب . وقراً باقي السبعة بحذفها وَصْلاً ۉۉقغاً› o e‏ وقراً 
ااي تاتون ؤكذا في مضخحق عبد الله وإثباثها وصلاً ووقفاً هو الؤجه ووجة حذفها 

في الوقف التشبيه بالفواصل» وقفاً ووصلاً التخفيف كما قالوا: لا أدرِ ولا أبالٍ. وذکر 
الزمخشري أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء كثير في لغة هذيل . ١‏ وأنشد الطبري:' 

كفاك كف مايليق درهنماء ٠‏ جوداً رارف ف بال اا 


والظاهر أن الفاعل بيأتي ضمير يعود على ما عاد عليه الضمير في نؤخره وهو قوله: ذلك ٠‏ 
یوم» والناصب له لا تکلم» والمعنی: لا تكلم نفس يوم يأتي ذلك اليوم إلا بإذن اله وذلك من 
عظم المهابة والهول في ذلك اليوم. وهو نظیر: لا كلمرن إلا ن أن له الرحمن (ايا: IM:‏ 
هو ناصب کقوله: يوم يقوم الريح والملائكة صفا) [النبا: 1۳۸ e‏ بایان إتيان 2 
وشدائده» إذ اليوم لا يكون وقناً لإتيان اليوم. n‏ 

۰ وأجاز الزمخشري أن يكون فاعل يأتي ضميراً oT‏ کقوله: امل ینظرون 
إلا أن يأتيهم اه4 [البقرة: ]۲٠١‏ او يأتي ربك) [الأنعام: ]٠١۸‏ *إوجاء ربك4 [الفجر: ۲۲]» ويعضده 
قراءة وما يؤخره بالياءء وقولة: بإذن4 ااا أن ينتصب يوم ا باذكر أو بالانتهاء 
المحذوف في قوله: إلا لأجل معدودء أ ينتهي الاجل يوم ا ا یکون ‏ 
لا تكلم حالاً من ضمير اليوم المتقدم في مشهود» أو نعتاً لأنه نكرةء والتقدیر: لا تكلم نفس فيه 
يوم يأتي إلا بإذنه. وقال ابن عطية: لا تكلم نفس» يصح أن يكون جملة في موضع الحال من 
القبر النې فی باي وهو العائد على قوله ذلك يوم» ویکون على هذا عائد محذوف تقدیره: 
لا تكلم نف فيه إلا بإذنه. ویضح أن یکون قوله: لا تكلم نفس» صفة لقوله: يوم يأُتي» أو يوم 
يأتي يراد به الحين والوقت لا النهار بعينه. وما ورد في القرآن من ذکر کلام أهل الموقف في 
التلازم والتساؤل والتجادل» فإما أن يکون بإذن اللهء وإما أن يكون هذه مختصة هنا في تكلم 
۰ شفاعة أو إقامة حجة. انتھى “. وكلامه في إعراب لا تكلم كأنه منقول من كلام الحوفي. 
۰ وقیل: e‏ القيامة يوم طویل له مواقف» ففي بعضها يجادلون عن وفي بعضها ر 


OTT) : «البدور»: 2 «الميسّرا‎ (ATI) : انظر «القرطبي»‎ (٠ 
E ولم‎ (AT 7۹) : و«القرطبي»‎ (1 v/Y) : ذکره ابن عطية في «المحرر»‎ )۲( 
.)٤١٤/۲( «الکشاف»:‎ )۳( 
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TS‏ وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلمون» وفي بعضها يختم على أفواههم 
وتكلم يديهم وتشهد أرجلهم» والضمير في منهم عائد على الناس في قوله: مجموع له 
الناس. وقال الزمخشري: الضمير لأهل الموقف» ولم يذكروا إلا أن ذلك معلوم» ولأنٌ 
قوله: لا تكلم نفس» يدل علیه»› وقد مر ذكر الناس في قوله: مجموع له الناس. وقال ابن 
a‏ عائد على الجميع الذي تضمنه قوله: : نفس» إذ هو اسم جنس يراد به الجميع 
انتهى. قال ابن عباس: الشقي من كتبت عليه الشقاوة» والسعيد الذي كتبت له السعادة. 
وقيل: معذب ومنعم» وقيل: محروم ومرزوق» وقيل : E O Cd‏ 
۰ ذکره ابن الأنباري. 

#فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 
إلا ما شاء ربك إن ربك فغال لما يريد وأما الذين سعدوا ففى الحنة خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ4 قال الضحاك ومقاتل والفراء: الزفير أول نهيق 
الحمارء والشهيق آخره» وروي عن ابن عباس» وقال أبو العالية والربيع بن أنس: الزفير في 
الحلق» والشهيق في الصدرء وروي عن ابن عباس أيضاً. وقال ابن السائب: الزفير زفير 
الحمارء والشهيق شهيق البغال. وانتصاب خالدين على أنها حال مقدرة» وما مصدرية ظرفية 
أي: مدة دوام السموات والأرض» والمراد بهذا التوقيت التأييد كقول العرب: ما أقام ثبير وما 
لاح کوکب؛ و ا أو الكوكب» أو عدم فنائهما. 
وقيل : سموات الآخرة وأرضها وهي دائمة لا بده يدل على ذلك: يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات) (إبراهيم: : ۸ وقوله : #وأورئنا الأرض نتبؤأ من الجنة حيث نشاء) [الزمر: [vt‏ 
ولأنه لا بد لأهل الآخرة مما يقلهم ویظلمهې إما سماء يخلقها الله أو يظلهم العرش وکلما 
أظلك فهز سماء. . وعن ابن عباس: إن السموات والأرض في الآخرة يردان إلى اولي 
أخذتا منهء فهما دائمتان أبداً في نور العرش. والظاهر أن قوله: إلا ما شاء ربك استشناء من 
الزمأن الدال عليه قوله: : خالدين فيها ما دامت السموات والأرض. . والمعنى: إلا الزمان الذي . 
شاءه الله تعالی» فلا يکون في النارء ولا في الجنة» ويمكن أن يكون هذا الزمان المستثنى هو 
الزمان الذي يفصل الله بين الخلق يوم القيامةء إذا كان الاستثناء من الكون في النار والجنةء لأنه 
زمان يخلو فيه الشقي والسعيد من دخول النار أو الجنة. وأما إن كان الاستثناء من الخلود فيمكن 
ذلك بالنسبة إلى أهل النار» ويكون الزمان ال هو الزمان الذي فات أهل النار العصاة من 
المؤمنين الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنةء فليسوا خالدين في النار إذ قد أخرجوا تا 
وصاروا في الجنة» وهذا روي ماه ن فا الشاك ورخ ویکون الذین د شفّوا شاملا 
للكفار وعصاة المسلمين. وأما بالنسبة إلى أهل الجنة فلا يتأتى منهم ما تأتى في أهل النارء إذ 


)0( «الكشافا: ..)٤٠٤/۲(‏ 
(۲) «المحرر الوجیز»: .)۲١۷/۳(‏ 
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ليس منهم من يدخل الجنة ثم لا يخلد فيها “لکن یمكن ذلك باعنبار ان یکون رید الزمان الذي 
فات أهل النار العصاة من a‏ أو الذي فات أصحاب الأعراف» فإنهم بفوات تلك المدة 
التي دخل المؤمنون فيها الجنة وخلدوا فيها صدق على العصاة المؤمنين وأصحاب الأعراف آم ۰ 
ما خلدوا في الجنة تخليد من دخلها الأول وهلة» ويجوز أن يكون استشناء من الضمير المستكن 
في الجار والمجرور» أو في خالدين» وتكون ما واقعة على نوع من يعقل» كما وقعت في قوله : 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (السا: ]٣‏ أو تكون واقعة .على من يعقل على مذهب من يرى 
وقوعها على من يقل طلقا ويكون المستثنى في قصة النار عصاة المؤمنين› وفي قصة الجنة 
هم» أو a‏ ك 
أول وهلة. NT‏ 

OT : وقال.الزمخشري: (فإن قلت): 2 ء في قوله‎ ٠ 
خلود أهل الجنة والنار في الآية من غير استثناء ء؟ (قلت): هو استثناء من الخلود في عذاب‎ 
النار» ومن الخلود في نعيم أهل الجنة» وذلك أن هل النار لا يخلدون في عذاب الناز ونحده»‎ 
بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع من العذاب يساوي «عذاب النار» وبما هو أغاظ منها كلها وهو‎ 
سخط الله عليهم وخسؤه لهم وإهانته إياهم : وهكذا أهل الجنة لهم مع تيء الجنة ما هو أكبر منها‎ 
الآية إلى قوله:‎ ]١ وأجل موقعاً منهم» وهو رضوان الله تعالى. كما قال: وعد اله) [الررم:‎ 
(ورضوان من الله أكبر [التوبة: ۷۲] ولهم ما يتفضل به عليهم سوى ثواب الجنة ما لا يعرف كنهه‎ 
إلا هؤء فهو المراد بالاستثناء» والدليل عليه قوله: (عطاء غير مخذوذ#. . ومعنى قوله في‎ 
مقابلته: #إن ربك فعال لما يريد :ايقل باشل النار؛ ما يريد من العذاب» كما يعطي آهل‎ 
ك‎ 
المجبرة: المراد بالاستثناء حروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة» فإن الاستثناء الثاني ينادي على‎ 
تکذیبهم ویسجل بافترائهم. وما ظنك بقوم نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم لما روي لهم بعض‎ 
الثوابت عن عبد الله بن عمزو بن العاص: «ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها‎ 
أحدء وذلك عندما يلبثون فيها أحقاباً» وقد بلغتي أن من الضلال من اعتبر هذا الحديث» فاعتقك‎ 
أن الكفار لا يخلدون في النار» وهذا ونحوه والعياذ بالله من الخذلان المبين زادنا الله هداية إلى‎ 
_ الحق ومعرفة بكتابه» وتنبيهاً عن أن نغفل. عنه. ا ي العاصي فمعناه يخرجون‎ 
من النار إلى برد الزمهرير» فذلك خلو جهنم وصفق أبوابها . انتهى. وهو على طريق الاعتزال‎ 
n في تخلید أهل الكبائر غير التائبين من المؤمنين في النار» وأما ما ذكره من الاستثناء‎ 
النار من كونهم لا يخلدون في عذاب أالتار» إذ ينتقلون إلى الزمهرير فلا يصدق عليهم أنهم‎ 
TT وأما ما ذكره من الاستثناء‎ E 
خالدین› فلا یت يتمشى لأنهم مع ما أعطاهم الله من رضوانه» وما تفضل علیهم به من سوی ثواب‎ 


(7 £00 /۲( EÊ (۱) 
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الجنةء لا يخرجهم ذلك عن كونهم خالدين في الجنةء فلا يصح الاستثناء على هذا بخلاف 
هل النار فإنه لخروجهم من عذابها إلى الزمهرير يصح الاستفناء. _ 

TT : ابن عظية : وما قوله: إلا ما شاء ربك&› » فقيل فيه‎ لاقو٠‎ ٠ 
aR E الذي ندب الشرع إلى استعمالة في كل كلام» فهو-على نحو قوله‎ 
: شاء الله آمنين# [الفتح : ۷ استثناء في واجب» وهذا الاستثناء هو في حكم الشرط كأنه قال‎ 
آن يوصف بمتصل ولا منقطع . وقيل : هو استشناء من طول: المدة‎ N 
ما روي أن جهنم تخرب ويعدم أهلهاء وتخفق أبوابهاء فهم على هذا یخلدون حتى يصير‎ 
أمرهم إلى هذاء وهذا قول محيل. والذي روي ونقل عن ابن مسعود وغيره: أنها تخلو من النار‎ 
إنما هو الدرك الأعلى المختص بعصاة المؤمنين› وهو الذي يسمى جهنم وسمي الكل به‎ 
تجوز . وقیل : إلا بمعنى الواوء فمعنى الآية: وما شاء الله زائداً على ذلك. وقيل: إلا في‎ 
هذه الآية بمعنى سوى» والاستثناء ء منقطع کما ڌ تقول : لي عندك ألفا درهم إلا الألف التي كنت‎ 
` أسلفتك» بمعنى سوى تلك الألف. فكأنه قال : خالدين فيها ما دامت السموات والأرض» سوى‎ 
EEE ما شاء الله زائداً على ذلك» ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى بعد هذا‎ 
١ قول الفراء. وقيل: سوى ما أعد لهم من أنواع العذاب مما لا يعرف كالزمهرير. وقيل:‎ 
من مدة السموات والأرض التي فرطت لهم في الحياة الدنيا . وقيل: ر‎ 
والآخرة. وقيل : قي الخبافات اللي بينم في دضول القار:إذ دخوليم إا هو زمراً بعد زمر.‎ 
. وقيل: الاستثناء من قوله: «ففي النار» كأنه قال: إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك»‎ 
وهذا قول رواه أبو نصرة عن جابر» او ن ابي سعيڊ الخدري» ٿم .أخبر منبهاً على قدرة الله‎ 
تعالى فقال: إن ربك فعال لما يريد. انتهى” .. وقال أبؤ مجلز: إلا ما شاء ربك أن يتجاوز عنه‎ 
بعذاب يكون جزاؤه الخلود في النار» .فلا يدخله النار. وقيل: معنى إلا ما شاء ربك كما شاء‎ 
أي: کما‎ ٣ O a ربك قیل: کقوله:‎ 
قد سلف . وقرأ الحسن: شقوا بضم الشين» والجمهور بفتحها. وقر ا ف وطلحة بن‎ 
مصرّف» وابن وثاب»› ا وحمزة» والکسائي» وحفص : سعدواء ر بضم السين› وباقي‎ 
السبعة والجمهور بفتحها . وكان علي بن سليمان يتعجب من قراءة الكسائي : . سعدوا» مع علمه‎ 
بالعربية› ولا يتعجب من ذلك إذ هي قراءة منقولة عن ابن مسعود ومن ذكرنا معه. .. وقد احتج‎ 
الكسائي بقولهم : مسعود» قیل : ولا حجة فيه لأنه يقال : مکان مسعود فیه؛ ثم حذف فيه وسمی‎ 


به» وقال المهدؤي : ن قرا موا فی برل هلین ادرب وهو شاذ قليل لأنه لا يقال:. 
سعله الله إنما يقال : أسعده الله . وقال. العلبي : سعد وأسعك بمعنى واحده وانتصب :عطاء على 


)١(‏ «المحرر الوجیز»: (۳/ ٠۸‏ ب( 
(۲) «المحرر الوجیز»: .)۲١۹/۳(‏ 
(۳) انظر «القرطبي»: (۹/ ۸۸). «المیسّر»: (۲۳۳). 


Y0 ٠ ١١١ - ٠١۹ سورة هود الآية:‎ 


المصدر أي: أعطوا عطاء بمعنى إعطاء كقوله: واف ابتكم من الارض ناا س : ۷ا أي : 
إنباتاً . ومعلى غير مجذوذ: : غير مقطوع» بل هو ممتد إلى غير نهاية . 4 


الزلفة: قال الليث: طائفة من أول الليل» والجمع الزلف» وقال ثعلب: REE‏ 
ساعات الليل» واحدها زلفة. وقال أبو عبيدة» e‏ وابن قتيبة: ن E‏ 
وآناؤه» وكل ساعة زلفة. وقال العجاج: .. 

E E‏ اناي رن ا 

كوا و و 

AN AA‏ ویقال: آزلفه فازدلف» آي: قرنه فاقتزب» 
وأزلفني : أدناني . الترف: النعمة» صبي مترف منعم البدن؛ و 
وقال الفراء. : أترف عود الترفة وهي النعمة. کک 
افلا نلك قن تة معا ونبد هواد ثا بميدون ( كا ية باو نن فر وإا ونوم 
نصیهم غير منقوص) : E‏ من الأمم السالفةء وأتبع ذلك پذكر 


() امن ار انظر موان : )4(« الري»: Art)‏ «الماوردي»: N‏ ا 

الوجيزا: (۳/ ۲۱۲). «اللسان» : GT i‏ (حقف)» e‏ 7 ۳/5( م مادة (وجف) 0 ّ 
١‏ ) مادة (سما). ٤‏ 

وجف الشيء إذا اضطربء روجف القلب وجيفاًخفق وقلب واجف: والإيجافا مبزعة السير. زلف: ا 
والدرجة والمنزلة. 

سماوة الهلاك: شخصة ذا أرتفع عن الأفق شيا" 

يقال: احقوقف : الرمل إذا طال واعوجً» واحقوقف الهلال: امرخ: وکل ما طال واعوَجَء فقد احقرقف 
كظهر البعير وشخص القمر. 
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أحزال الأشقياء ا شرح للرسول بلا أحوال الكفار من قومه» وأنهم متبعو آبائهم کحال 
من تقدم من الأمم في اتبا آبائهم في الضلال. وهؤلاء إشارة إلى مشركي العرب باتفاق» وأنً 
دیدنهم کديدن الأمم الماضية في التقليد والعمى عن النظر في الدلائل والحجج. وهذه تسلية 
للرسول ب وعده بالانتقام منهم» إذ حالهم في ذلك حال الأمم السالفةء والأمم السالفة قد 
قصصنا عليك ما جرى لهم من سوء العاقبة. والتشبيه في قوله: كما يعبد› معناه أن حالهم 

في الشرك مثل حال آبائهم من غير تفاوت» وقد بلخك ما نزل بأسلافهم» فسینزل بهم مثله. وما 
E‏ ونا في ما وقي کا پيل آن تکون 
مصدرية وبمعنى الذي . . وقرأً الجمهور : لموفوهم مشدداً من وفىء وابن محيصن مخففاً من 
آوفی' والنصیب هنا قال ابن عباس: ما ٴقدر لهم من خیز ومن شر. وقال کک ن 
الرزق. وقال ابن زيد: من العذاب» وكذا قال الزمخشري قال: كما وفينا آباءهم أنصباءهم 
وغیر منقوص حال من نصیبهم» وهو عندي حال مؤكدة لأنْ التوفية تقتضي التكميل . 


وقال الزمخشري: (فإن قلت): ر حالاً من النصيب الموفى؟ 
(قلت): يجوز آن یوفی وهو ناقص» ویوفی وهو کامل . ألا تراك تقول: وفیته شطر حقه» وثلث 
حقه» وحقه کاملاً وناقصا؟ انت تھی وع مغلطة إذا قال: وفيته شطر حقه› E‏ 
الشطر» وكذا ثلث حقه» والمعنى أعطيته الشطر أو الثلث كاملاً لم أنقصه منه شينا . وأما قوله: 
وحقه كاملا وناقصاًء أما كاملاً فصحيح» > وهي حال مؤكدة لأن التوفية تقتضي الإكمالء راما 
وناقصاً فلا يقال لمنافاته التوفية: . والخطاب في فلا تك متوجه إلى من داخله الشك» لا إلى 
الرسول ييا والمعنى والله أعلم - :قل يا محمد لكل من شك لا تك في مرية مما يعبد هؤلاءء 
فان الله لم يأمرهم بذلك» وإنما اتبعوا في ذلك آباءهم. تقليداً لهم وإعراضاً عن حجج العقول . 


e 
شك منه مریب) : لما بين تعالى إصرار كفار مكة على إنكار التوحيد ونبوّة الرسول والقرآن الذي‎ 
اتی به» بين أن الكفار من الأمم السابقة كانوا على هذه السيرة الفاخرة مع أنبيائهم» فليس ذلك‎ 

ببدع يِن من عاصر الرسول لاف وضرب لذلك مثلاً وهو: إنزال التوراة على موسى فاختلفوا 
فيها . والكتاب هنا التوراةء فقبله بعض› وأنكره ٠‏ بعض» كما اختلف هؤلاء في القرآن. والظاهر 
عود الضمير فيه على الكتاب لقربهء ويجوز أن ا ويلزم من 
الاختلاف في أحدهما الاختلاف في الآخر. . وجوز أن تكون في بمعنی على» آي : فاختلف 
عليه » وکان بنو إسرائیل أشدّ تعتتاً على موسى وأكثر اختلافاً عليه. وقد تقدم شرح : : (ولولا كلمة 


() في الميسر»: :)۲۳١‏ #لموفُوهُم) من أوفى» كقوله تعالى [وأَؤْفوا بعهدي] يقال أوفى» وَوَفى» وَوَفّى 
ثلاث لغات بمعنیى واحد. 


.)٤۰۷/۲( «الکشاف»:‎ )۲( 
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سيقت من ربك لقضى بينهم) والظاهر عود الضمير في بينهم على قوم موسى عليه السلام» إذ هم 
. المختلفون فيه› أو في الكتاب. وقیل : يجود على المختلفين في الرسول من معاصيريه . e‏ 
عطية : وأنُ يعمهم اللفظ أحسن عندي» وهذه الجملة من جملة تسليته أيضاً , 

«وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير): dy‏ 
ا وقال :الزمخشري : Se a‏ وإن٬كلهم›‏ وإن جميع 
المختلفين فيه . وقال مقاتل: يعني به کفار هذه الأمة" الان واو کو کا 
بتخفيف النون. ساكنة. وقرأً ابن عامر» وعاصم» وخمزة: لما بالتشديد هنا وفي (يس)» 
و#الطارق4 وأجمعت السبعة على نصب كلا فتصور في قراءتهم أربع قراءات: إحداها: 
تخفيف أن ولماء وهي قراءة الحرميين. والثانية ::تشديدهما؛ وهي قراءة ابن عامر وحمزة 
وحفص . والثالثة: OT‏ > والرابعة: تشديد إن وتخفيف 
لما» وهي قراءة الكسائي وأبي عمرو. وقرأ أبيّ والحسن بخلاف عنه» وإبان بن ثعلب: وإِن 
بالتخفيف › > كل بالرفع ».لما مشدذاً . . وقرأً الزغرى وشليمان ابن أرق وإن كلا لما بتشديد الميم 
O TT‏ . وقال أبو حاتم: : الذي في صحف أب وإن 
من كل" إلا:ليوفينهم.. وقرأ الأعمش: وإن كل إلا وهو حرف ابن مسعود» فهذه أربعة وجوه في . 
الشاذ: فأما القراءة الأولى فإعمال إن مخففة كإعمالها مشددة» وهذا المسألة فيها خلاف: ذهب 
الكوفيون إلى أن تخفيف إن يبطل.عملهاء ولا .يجوز أن:تعمل. ٠‏ وذهب البصريون, إلى أن إعمالها 
٠‏ جائز»لكنه قليل إلا مع المضمرء فلا يجوز | إلا إن ورد في شعر» وهذا هو الصحيح لثبوت ذلك 
في لان العرب. E aS‏ ولثبوت 
هذه القراءة المتواترة وقد تأولها الكوقيون. وأما لما فقال الفراء ٠:‏ فاللام فيها هي اللام الداخلة 
على خبر إن» وما موصولة بمعن الذي كما جاء: «(فانكخوا ما طاب لكم( [الشاء: ۳] والجملة من 
القسم المحذوف وجوابه الذي هو ليوفينهم» صلة لماء نحو قوله تعالى: وآن منكم لمن 
اليبطئن) [الساء : ۷۲] وهذا :وجه حسن» ومن إيقاع ما على من يعقل قولهم: لا سيماتزيد بالرفع» 
أي : لاسي الذي هو زيد. وقيل : 'ماأنكرة موصوفة وهي لمن يعقل› والجملة القسمية وجوابها 
قامت مقام الصفة» لأن المعتى: وإ كلا لخلق موفى عملهء ورجح الطبري هذا القول. واختاره ٠‏ 
وقال أبو على : العرف أن تدخل لام الابتداء على الخبرء والخبر هنا هو القسم وفيه لام تدخل 
على جوابه» فلما اجتمع اللامان والقسم. محذوف»› واتفقا قي :اللفظ» وفي تلقي القسم فصل 
بینھما ہما كما فصلوا ب بين أن واللام. انتھی . ويظهر من كلامه ان اللام في لما هي الام التي 
تدخل في الخبرء ونص الحوفي على أنها لام إنء إلا أن المنقول عن أبي علي أن الخبر هو 
۰ ليوفينهم› وتحریره ما ذکرنا و وقیل: الي ا م وما مزيدة» 


.)٤١۷/۲( «الكشاف»:‎ )١( 
(TEY) : انظر «القرطبي۲: (۸۹/4۔ ۱٩)؛ ا‎ )۲( 


۳۸ الجزء الخامس من كتاب تفسيرٴ البحر المحيط 


والخبر الجملة القسمية وجوابهاء وإلى هذا القول في التحقيق يؤول قول أبي علي . وأما 
الثانية فتشديد إن وإعمالها في كل واضح. راما تشديد لها فقال الميرة: هذا لحن لا تقر 
العرب إن زيداً لما خارج» وهذه جسارة من المبرد على عادته. درف کون را وا لا 
وليس تركيب الآية كتركيب المثال الذي قال: وهو أن زيداً لما خارج» هذا المثال لحنء وأما 
في الآية فليس لحناً» ولو سكت وقال كما قال الكسائي: ما أدري ما وجه هذه القراءة» لكان قد 
وفق› وأما غير هذين من النحويين فاختلفوا في تخريجها . فقال أبو عبيد: أصله لما منوناً وقد 
قرىء كذلك› ثم بني منه فعلی» فصار کتتری نون إذ جعلت ألفه للإلحاق کأرطی» o‏ 
إذ جعلت ألف تأنيث» وهو مأخوذ من لممته أي: جمعته» والتقدیر: وإ كلا جميعاً ليوفينهم 
ویکون جمیعاً فيه معنی التوکید ککل» E‏ 
لأنها بدل من التنوين» وأجري الأصل مجرى الوقف» لأن ذلك إنما يكون في الشعر. وما قاله 
أبو عبيد بعيد» إذ لا يعرف بناء فعلى من اللم» ولما يلزم لمن أمال» فعلى أن يميلها ولم يملها 
أحد بالإجماع» ومن کتابتها بالياء ولم تکتب بهاء وقیل : لما المشدّدة هي لما. المخففةء وشدّدها 
في الوقف كقرولك ث: رأيت فرحا يريد فرحاًء وأجرئ.الوصل مجرى الوقف» .وها بعيد خد 
وروي عن المازني. وقال ابن جني وغيره: تقع إلا زائدة» فلا يبعد أن ¿ تقع لما بمعناها زائدة 
انتھی . وهذا وجه ضعيف مبني علۍ وجه ضعيف في إلا . وقال المازني: إن هي المخففة ثقلت» 
وهي نافية بمعنى ماء» كما خففت إن ومعناها المثقلة» ولما بمعنى إلا وهذا باطل لأنه لم يعهد 
تشقيل إن النافيةء ولنصب كل وإن النافية لا تنصب. وقيل: لما بمعنى إلا كقولك: نشدتك بالله ‏ 
لما فعلت» تريد إلا فعلت». وقاله الحوفي» وضعفه أبو علي قال: لأن لما هذه لا تفارق القسم. 
انتھی . ولیس کما ذکر٬‏ قد تفارق القسم . وإنما. يبطل هذا: الوجهء لأنه ليس موضع دخول إلا 
لو قلت: : إن زیداً إلا ضربته. لم یکنءتركيباً عربياً . وقيل: لما أصلهالمن ماء ومن هي . 
الموصولة» ؤما بعدها زائدةء واللام في لما هي داخلة فيي خبر إن» والصلة الجملة القسمية› 
فلما أدغمت من في الزائدة اجتمعت ثلاث ميمات» فحذفت الوسطى منهن وهي المبدلة من 
النون» فاجتمع المثلان» فأدغمت میم من في ميم ماء فصار لما وقاله المهدوي . وقال الفراءء 
E‏ نصر الشيرازي TT‏ كما في. قول 
الشاعر: 4 


ا شرف ا و TE‏ 
اا شر ی ر ای . وهذان الوجهان ضعيفان جداً لم يعهد حذف نون 
ا ا ا اف ا ر 
قولهم : ملمال يریدون من المال. 
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٠‏ وھذہ كلها تخریجات ضعيفة جداً ینز القرآن عنها. وکنت قد ظهر لي فيها وجه جار على 


اقواعد العربية› وهو أن لما هله هي لما الجازمة حذف فعلها المجزوم. لدلالة المعنى علیه؛ كما 
E‏ قاربت المديئة ولماء ا کک بون کلا لما 
٤‏ جزاء اعمالیم | أکده بلقم فقال: للبوفينهم ريك اس وکنت عدت آي رت ا هذا 
E‏ دا د ET‏ 
«التجرير» نقل هذا التخريج عن ابن الحاجب قال: : لما هذه هي الجازمة حذف فعلها للدلالة عليه 
لما ثبت من جواز حذف فعلها في قولهم: حرجت ولما سافرت› ولما ونحوه» وغو الع 
فصيح› > فیکون التقدير: لما.يتركواء لما تقدم من الدلالة عليه من تفصيل المجموعين في قوله: 
لفمنهم شقي وسعيد) [هود: ٠‏ ثم ذكر الأشقياء والسعداء ومجازاتهم› ثم بين ذلك بقوله: 
«(ليوفينهم ربك أعمالهم)› > قال: وما أعرف وجهاً أشبه من هذاء ولف کان الاون ا ن 
ا 


ا القراءة الثالثة والرابعة ا E‏ الفراءتين قبلهماء وأما 8 
ومن ذکر معه فان ئافةن ولمّا بمعنی إلا والتقدير: ما. كل إلا وال ليوفينهم. ,وکل مدا أ الخبر 


الجملة القسمية وجوابها التي بعد لما كقراءة من قرأ : اون کل لما جميع) [يس: ۲ لن کل ۰ 


نفس لما عليها حافظ) [الطارق: ]٤‏ ولا التفات إلى قول أبي عبيد والفراء من إنكارهما أن لما 
تکون بمعنی إلا . قال أبو عبيد: لم نجد هذا في كلام الرب» ومن قال هذا لزمه أن يقول: 
رأيت القوم لما أخاكء يريد: إلا أخاك» وهذا غيره موجود. وقال الفراء: أما من جعل لما 
بمعنی إلا »> فإنه وجه لا نعرفه»› وقد قالت العرب مع اليمين باله: لما قمت عناء وإلا قمت عناء 
فأما في الاستئناء فلم ننقله في شعر . الا رئ ان ذلك لو جاز لمع في الكلام: ذهب الناس لما 
زيدا؟ والقراءة المتواترة في قوله : «وإن كل لما '#وإن كل نفس لما)» حجة عليهما. وكون 
لما بمعنى إلاء قله الخليل وسيبويه والكسائي» وكون العرب خصصت مجيئها بيعض التراکیب : 
لا یقدح ولا یلزم اطرادها في باب الاستثناء» فكم من شيء خص بترکیب دون ما أشبهه. وأما 
قراءة الزهري»› وابن رقم : لما بالتنوين والتشديد» فلما مصدر من قولهم: لممت الشيء جمعته» 
وخرج نصبه على وجهین: : أحدهما: أن يكون صفة لكلا وصف بالمصدر وقدر كل مضافاً إلى 
نكرة حتى يصح الوصف بالنكرة» كما وصف به في قوله: : [أكلاً لما [الفجر: ٩‏ وهذا تخریج 
۰ آبي علي . والوجه الثاني : أن يكون منصوباً بقوله : ليوفينهم©)› على حد قولهم: قياماً لأقومن» 
وقعوداً لأقعدنء فالتقدير: توفية جامعة لأعمالهم ليوفينهم . وهذا تخريج ابن جني وخبر إن على ۰ 
هذين الوجهين هو جملة القسم وجوابه. وأما ما في مصحف أبي فان نافيةء ومن زائدة. وأما 
قراءة الأعمش فواضحة» والمعنى: جميع ما لهم. قيل : وهذه الجملة تضمنت توكيدات بأن 
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وبکل وباللام في الخبر» ویالقسم وبما إذا كانت زائدة وبنون التوكيد وباللام قبلها وذلك مبالغة 
في وعد الطائع ووعيد العاصي» وأردف ذلك بالجملة المؤكدة وهي : #إنه بما يعملون) خبير. 
وهذا الوصف يقتضي علم ما خفي . وقراً ابن هرمز : بما تعملون على الخطاب. 

(فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير4: قال ابن عيينة 
وجماعة: معناه استقم على القرآنء وقال الضحاك: استقم بالجهادء وقال مقاتل: امض على 
التوحيد» وقال جماعة: استقم على أمر ربك بالدعاء إليه» وقال جعفر الصادق : استقم في 
الإخبار عن الله بصحة العزم» وقال الزمخشري : کک استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها 
على جادة الحق غير عادل عنها" . وقال ابن عطية: أمر بالاستقامة وهو عليهاء وهو 3 
والثبوت . ولاف ر و ا من الكفر ولسائر الأمة» فالمعنی : : وأمرت 
مخاطبة تعظيم . انتهى”. وقيل: استفعل هنا للطلب أي: اطلب الإقامة على الدين» كما تقول : 
استغفز»ء أي: اطلب الغفران: ون تاب يرت مرن الب ال رر و 
وأغنى الفاصل عن التوكيد. ولا تطغوا) قال ابن عباس : : في القرآن فتحلوا وتحرموا ما لم 
آمرکم به. وقال ابن زید: لا تعصوا ریکم. وقال مقاتل: لا تخلطوا التوحيد بالشك. وقال 
الزمخشري: لا تخرجوا عن حدود الله . وقرأً الحسن والأعمش: بما يعملون بالياء على 
الغيبةء ورويت عن عيسى الثقفي : بصير: : مطلع على أعمالهم يراها ويجازى عليها . 

ولا ترکنوا إلى الذین ظلموا فعسم النار وما لکم من دون لله من أولباء ثم لا تتصرون): 
قال ابن عباس: معنى الركون الميل. وقال السدي» وابن زيد: لا تداهنوا الظلمة. وقال قتادة: 
لا تلحقوا بهم . وقال سفيان: لا تدنوا إلى الذين ظلموا. وقال أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم» 
وقیل : لا تجالسوهم» وقال جعفر الصادق : إلى الفين ظلمر : إلى أنفسكم فإنها ظالمة»› وهذا 
ية بسي اباط وقيل : لا تتش تتشبهوا بهم . . وقرأً الجمهور: e‏ والماضي 
رکن بکسرهاء وهي لغة قريش. وال هي اللغة الفصحى . . وعن بي عمرو : : بكسر التاء 
على لغة تميم في مضارع غلم غير الياء. وقرأً فتادة» وطلحة» والأشهب»› ورويت عن أبي عمر: 
وتركنوا بضم الكاف ماضي ركن بفتحهاء وهي لخة قيس وتميم» وقال الكسائي : وأهل نجد: 
وشذ يركن بفتح الكاف» مضا رع ركن بفتحها. وقرأ ابن أبي عبلة: ولا تركنوا مبنياً للمفعول من 
أركنه إذا امال والتهي متناول لانحطاط في هواهم» والانقطاع إليهم ومصاحبتهم» 
ومجالستهم» وزیارتهم» ومداهنتهم» والرضا بأعمالهم» والتشبه بهم» والتزيي بزيهم» ومد العين 
إلى زهرتهم» وذکرهم بما فيه تعظيم لهم. 2 قوله: ولا ترکنواء فان E‏ 


(۱( «الكشاف»: )4¥/۲(. 

(۲) «المحرر الوجيز»: .)۲٠١/۳(‏ 
(۳). «الکشاف»: .)٤۷/۲(‏ 
() انظر «القرطبي»: (۹/ .)٩۳‏ 
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ال 2 #إلى الذين ظلموا#» أي: الذين وجد منهم الظلم» ولم يقل الظالمين. قاله 
الزمخشري . وقال ابن عطية: ومعناه السكون إلى الشيء والرضا به. قال أبو العالية : کک 
الرضا. وقال ابن زيد: الركون الإدهان» والركون: يقع في قليل هذا وکثيره. والنهي هنا يتر 
من معنى الركون عن الميل إليهم بالشرك سیم ای قل اریہ من تر ایر علیم مع ادرت 
والذين ظلموا هتا هم الكفرةء a‏ ويدخل بالمعنى أهل المعاصي ا 
وقال سفيان الثوري : : في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون الملوك. رسعل سان م اد 
أشرف على الهلاك في برية هل يسقى شربة ماء؟ فقال: لإ :فر له يموت» فقال: د 
يموت: وفي الحديك: امن دما ال ابا قد اح ان عضي التي آرم وکت ال 
رفي ن ا ا ا اخ له في الدين كتاباً طویلاً قرعه فيه أشد التقريع ٠‏ يوقف عليه في 
تفسشير الزمخشري: وقراً ا وعلقهة: والأعمش»› وابن مصرف»› وحمزة فيما روي عنه: 
فتمسكم بكسر التاء على لخة تميم» والمس كناية عن الإصابة. وانتصب الفعل في جواب النهي» : 
والجملة بعدها حال. ومعنى #من أولياء): من أنصار يقدرون على منعكم من عذابه . ئم لا 
تنصرون) قال الزمخشري : : ثم لا ينصرکم هو لأنه وجب في حکمته تعذیبکم» وترك الابقاء 
علیکم. (فإن قلت): ما معنی ثم؟ قلت: معناها الاستبعاد» E‏ 
استیجابهم العذاب وقضاء حکمته لہ انتهی ٠‏ وهي ألفاظ المعتزلة. . وقرأً زيد بن علي: ثم لا 
تنصروا بحذف النون» والفعل'منصوب عطفاً على قوله: فتمسکم› والجملة حال» أو اعتراض 
بين المتعاطفين. 


راقم الصلاة طرفي النھاں ا الحسنات يذهبن. السيغات ذلك ذکری 
للذاكرين . واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين): بب نزولها ما في صحیح مسلم من حدیث 
الرجل الذي عالج اراد اة منت فاصسات هاما فى تاها رلت .ول لت فل 
.ذلك واستعملها الرسول بيه في قصة هذا الرجل فقال رجل : أله خحاصة؟ قال: «لاء بل للناس 
le‏ اوانظر إلى الأمر والنهي في هله الآيات» حیث جاء الطاب في الأمر» (فاستقم کما 
آمرت)» راقم الصلاة) موحداً في الظاهرء وإِن کان المأمور به من حيث المعنى عاماًء وجاء 
الخطاب في النهي : ولا تركنوا» موجهاً إلى غير الرسول ياء مخاطباً به أمته» فحیٹ کان 
بأفعال الخير e‏ الخطاب إليهء ا النهي عن المحظورات 


.)٤۸/۲( الکشاف»:‎ )( 

WD i (المحرر الوجيز»‎ (۲ 

(۳) لم أجده. ۰ 

.)٤٨۹/۲( «الکشاف»:‎ )0 

.)۲۷٦۳( ومسلم في صحیحه‎ )٥۰۳( آخرجه البخاري في صحیحه‎ )٥( 

%( اا ا ا في الكبرى )۳١۷ /٤(‏ والطبراني في الکبیر .)١٠١١/٠۲(‏ 
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غيره من أمته» وهذا من جليل الفصاحة. ولا خلاف أن المأمور بإقامتها. هي الصلوات المكتوبةء 
وإقامتها دوامها» وقيل : أداؤها على تمامهاء a‏ أوقاتهاء وهي ا 
التي في قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة) [المزمل: ٠‏ 


وانتصب #طرفي النهار على الظرف. وطرف الشيء يقتضي ا فالڏي 
يظهر أنهما الصبح والعصر»ء لأنهما النهار» ولذلك وقع الإجماعء إلا من شذ على أن من 
أكل أو جامع بعد طلوع الفجر متعمداً أن يومه يوم فطر وعليه القضاء والكفارة» وما بعد طلوع ‏ 
الفجر من النهار. وقد ادعى الطبري والماوردي: الإأجماع على أن أحد الطرفين الصبح› 
والخلاف في ذلك على ما نذكره. وممن قال: هما الصبح والعصر: الحسن» وقتادة 
والضحاك» وقال: الزلف المخرب والعشاء» وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول»ء بل 
هي في غيرها. وقال مجاهد ومحمد بن كعب: الطرف الأول الصبح» والثاني الظهر والعصرء 
والزلف: المغرب والعشاء» وليست الصبح في هذه الآية. وقال ابن عباس والحسن أيضاً: هما 
الصبح والمغرب» والزلف العشاء» وليست الظهر والعصر في الآية. وقيل: هما الظهر والعصرء 
والزلف المخرب وألعشاء والصبح» وكات ها الفائل راغ الجر تالقراء رالانا واختار ابن 
عطية قول مجاهد» وجعل الظهر من الطرف الثاني ليس بواضح”» إنما الظهر نصف النهار» 
والنصف لا یسمی طرفاً إلا بمجاز بعيد» ورجح الطبري قول ابن عباس: وهو أن الطرفين هما 
الصبح والمغرب» ولا نجعل المغرب طرفاً للنهار إلا بمجاز» إنما هو طرف الليل. وقال 
الزمخشري: غدوة وعشية قال: وصلاة الغدوة الصبح» وصلاة العشية الظهر والعصرء لأن ما 
بعد الزوال عشي» وصلاة الزلف المخرب والعشاء انتهى" . ولا يلزم من إطلاق 
- بعد الزوال أن يكون الظهر طرفاً للنهارء لأن N‏ جاء بالإقامة للصلاة في طرفي الهار» لا 
في الغداة والعشي . 


وقرا الجمهور: وزلفاً بفتح اللا وطلادة وغيسى الة Es‏ ۰ 
بضمها کأنه اسم مفرد. وقرأً ابن محيصن ومجاهد: بإسکانها» وروي عنهما لى على ور 
فعلى على صفة الواحد من المؤنث لما كانت بمعنى المنزلة. واا القراءات الأخر من الجموع 
فمنزلة بعد منزلة» فزلف جمع كظلم» وزلف كبسر في بسر» وزلف كبسر في بسرة» فهما اسما 
جنس» وزلفى بمنزلة الزلفة. والظاهر عطف #وزلفاً من الليل) على #طرفي النهار)» عطف 
اع وقال الزمخشري : وقد ذكر هذه القراءات وهو ما يقرب من آخر النهار من 
الليل. وقيل: زلفاً من الليلء وقرباً من الليل» وحقها على هذا التفسير أن تعطف على الصلاة 


.)۲١١/۳( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
.)٤١١ /۲( «الکشاف»:‎ )۲( 


(۳) انظر «المبسوطا: »)۲٤٥(‏ «المیسر»: (۲۳۶). 
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اي: أقم الصلاة في النهار» وأقم زلفى من الليل على معنى صلوات يتقرب بها إلى الله عز وجل 
في بعض الليل . و ر الحسنات من الصلوات المفروضة» وصيام رمضان»ء وما 
أشبههما من فرائض الإسلام. . وخصوص السيعات وهي الصغخائر""» ويدل عليه الحديث 
الصحيح : : «ما اجتنبت الكبائرا“ وذهب تهون الكارلن من لابه وا انين :إلى أن 
الحسنات يراد بها الصلوات الخمس» وإليه ذهب عثمان عند وضوءه على المقاعد» وهو تأويل 
مالك. وقال مجاهد: الحسنات قول الرجل :.سبحان الله¿ والحمد لله ولا إله إلا اللهء وال 
كبر ولا حول ولا قوة إلا بال العلي العظيم. وينبغي أن يحمل هذا كله على جهة المثال في 
الحسنات» ومن أجل أن الصلوات الخمس هي أعظم الأعمال. والصغائر التي تذهب هي بشرط 
التوبة منها وعدم الإصرار عليهاء وهذا نص حذاق الأصوليين. ومعنى إذهابها: تكفير الضغائرء 
والصغائر قد وجدت وأذهبت الحسنات ما كان يترتب عليهاء لا أنها تذهب حقائقهاء إذ هي قد 
وجات وقیل : المعنى أن فعل الحسنات يكون لطفاً في ترك السيئات» لا أنها واقعة كقوله: 
#إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» [النحل: ]١‏ والظاهر أن الإشارة بقوله ذلك» إلى أقرب ٠‏ 
مذكور وهو قوله: أقم الصلاةء أي : إقامتها في هذه الأوقات. ٠‏ ذكرى أي: سبب عظة.. 
وتذكرة للذاكرين أ ي: المتعظين. وقيل: إشارة إلى.الإغبار بأ ,الجسنات يذهين السيئات ٠‏ 
فيكون في هذه الذكرى حًا على فعل الحسنات. وقيل: إشارة إلى ما تقدم من الوصية ۰ 
بالاستقامة وإقامة الصلاة» والنهي عن الطغيان» والركون إلى الظالمين. وهو قول الزمخشري ٠.‏ 
وقال الطبري : إشارة الأوامر والنواهي في هذه السورة"» وقيل: إشارة إلى القزآن» .وقيل: 
ذکری 'معناها توبة» ثم مر تعالى بالصبر على التبليغ والمكاره في ذات الله بعدما س 
الأوامر والنواهي على محل الصبر؛ إذ لا يم شيء. مما وقع الأمر به والنهي عنه إلا به» 
وأتى بعام وهو قوله: (أجر المحسنين). ليندرج فيه كل من أحسن بسائر خصال الإحسان مما 
ايحتاج إلى الصبر فيه» وما قد لا يحتاج كطبع من خلق كريماًء فلا يتكلف الإحسان إذ هو مركوز 
في طبعه . وقال ابن عباس: المحسنون هم المصلون» e TT‏ 

هم المخلصون» وقال. بو سليمان: المحسنون في أعمالهم.. 8 

: لفلولا کان ا ف ا ا کی س او و و ر 
أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين): لولا هنا للتحضيض» صحبها معنى 
التفجع والتأسف الذي ينبغي أن.يقع من البشر على هذه الأمم التي لم تهتد وهذا نحو قوله:. 
یا د العباد) [يس: ]۳١‏ والقرون: قوم نوح» وعاد» وثمود» ومن تقدم ذكره. والبقية 


.)٤۱۰/۲( الکشاف»:‎  )( 


)۲( صحیح هو بعض حدیث ا مسلم «((YTYT)‏ والترمذي e‏ وأحمد e te e‏ 
(۱۷۳١(٠‏ كلهم من حديث أبي هريرة. ٤ i‏ 
(۳) انظر «الطبري»: (۱۳۱/۷). ` 


of‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


هنا یراد بها لخي لظن و الجر في الين: وسمي. الفضل والجود بقية" لأ الرجل يستبقي مما 
يخرجه أجوده وأفضله› SS‏ ويقال : ا .من 
خيارهم ؛ وبه فسر .بيت الحماسة: ا 


ا E OTT E‏ بقبة لان الشرائع والدول 
ونحوها قوتها في أولهاء ثم لا تزال تضعف»› فمن ثبت في وقت الضعف فهو بقية الصدر 
الأول. . وبقية فعيلة اسم فاعل للمبالخة. وقال الزمخشري: ويجوز أن تكون البقية بمعنى البقوى». 
یی الوق اي : فلا كان منهم ذوو بقاء على أنفسهم وصيانة لها من سخط الله 
وعقابه '“. وقرأث فرقة: : بقية بتخفيف الياء اسم فاعل من بقي» نحو : شجيت فهي شجية . . وقراً 
بو جعفر» وشيبة : : بقية بضم الباء وسكون القاف» وزن فعلة. . وقریء: : بقية على وزن فعله للمرة 
من بقاه يبقيه إذا رقبه وانتظره» والمعنى: فلولا کان منهم أولو مراقبة وخشية من انتقام الله 
كأنهم ينتظرون إيقاعه بهم لإشفاقهم. والفساد هنا: الكفر وما اقترن به من المعاصي» وفي ذلك 
تنبيه لهذه الأمة وحض لها على تغيير المنكر. إلا قليلاً) استثناء منقطع أي : لكن قليلاً ممن 
أنجينا منهم نهوا عن الفساد وهم قليل بالإضافة إلى جماعاتهم» ولا يصح أن يكون استشناء 
متصلاً مع بقاء التحضيض على ظاهره لفساد المعنى» E‏ 
N‏ وغیره يراه منفیاً من حیث. معتاه: أنه | 
لم يكن فيهم أولو بقيةء ولهذا قال الزمخشري بعد أن منع أن يكون متصلاً ‏ (فإن قلت):. في 
تحضيضهم على النهي عن الفساد معنى نفيه عنهم» فكأنه قيل : ما كان من القرون أولو'بقية. إلا 
قلیلاً کان اسشتشناء متصلاً ومعنی صحیخاً» .وکان. انتصابة على أصل الاستئناء e‏ 
أن يرجع على البدل. انتھی”". وقراً زید بن علي : إلا قليل بالرفع» لحظ أن التحضيض تضمن 

النفي» فأبدل كما يبدل في صريح النفي . وقال الفراء: المعنى فلم يكنء oS‏ 
ضرباً من الجحد» وأبى الأخفش كون الاستثناء منقطعاًء والظاهر أن الذين ظلموا هم تاركو 
O N GD Tg‏ 
العيش الهني» ورفضوا ما فيه صلاح دينهم. واتبع استثناف إخبار عن حال هؤلاء الذين ظلمواء 
وإخبار عنهم أنهم مع كونهم تاركي النهي عن الفساد كانوا مجرمين أي: ذوي جرائم غير ذلك. 
وقال الزمخشري : إن كان معناه واتبعوا الشهوات كان معطوفاً على مضمر» لأن المعنى. إلا قليلاً 
ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد في الأرض»› واتبع الذين ظلموا شهواتهم» فهو عطف على 
نهواء وإن كان معناه: واتبعوا جزاء الإتراف. قالوا وللحال»ء كأنه قيل: أنجينا القليل وقد اتبع 


.)٤)۱۲ /۲( .«الکشاف»:‎ )۱( 
.)٤۱١/۲( «الكشاف):‎ )۲( 


سورة هود الآية: Too. ' ١۱١۷‏ 


الذين ظلموا جزاءهم. وقال: وکانوا مجرمین)» ٠‏ عطف على أترفواء أي : اتبعوا.آلإتراف 
وكونهم مجرمين» لأن تابع الشهوات مغمور بالثام انتهى”. فجعل ما في قوله: ما أترفوا)» 
فيه مصدرية» ولهذا قدره: اتبعوا الإتراف»ء س لعود الضمير في فيه عليها . 
واجارايضا أن يكون مغعطوفاً على اثبعوا أي ا شهواتهم وکانوا مجرمين بذلك. قال : 
ویجوز أن یکون اغتراضا ارا ا قوم مجرمون انهی ‏ ول سی جلا اعتراضا 
في اصطلاح النحو» لأنه آخر آية» فليس بين شي : شيئين يحتاج أحدهما إلى الآخر. وقراً جعفر بن 
قحم العلا بن ن سيابة كذا في كتاب «اللوامح « e‏ ااا 
التاء مبنية للمفعول على حذف مضاف› ا ا : جزاء ما أترفوا فيه . 
وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون المعنى في القراءة المشهورة أنهم اتبعوا جزاء إترافهم» وهذا 
معنی قوي لتقدم الإنجاء كانه قيل : إلا قليلاً ممن أنجينا منهم وهلك السائر. 


1 ا إلا ا ا لأنه على 
مذهب الكوفيين زيدت اللام في خبر كان على سبيل التوكيد وعلى مذهب البصربين توجه النفي 
إلى الخبر المحذوف المتعلق به اللا وهنا لوأهلها مصلحون) . قال الطبري: بشرك منهم وهم 
مصلحون أي : مصلحون في أعمالهم.وسيرهم» وعدلبعضهم في بعض أي : : أنه لا بد من 
معصية تقترن بكفرهم» قاله الطبري ناقلاً“ : قال ابن عطية : وهذا ضعيف» وإنما ذهب قائله إلى 
نجو ما قال: إن الله يمهل الدول على الكفر ولا يمهلها على الظلم والجور» ولو عكس لكان 
ذلك متجهاً أي : ما كان الله ليعذب أمة بظلمهم في معاصيهم وهم مصلحون في الإيمان. 
والذي رجح ابن عطية أن يكون التاويل بظلم منه تعالى عن ذلك. وقال الزمخشري: وأهلها 
مضلحون تنزيهاً لذاته عن الظلم» وإيذانا بأن إهلاك المصلحين من الظلم انتهی. وهو مصادم 
للحديث: «أنهلك وفينا الصالحون» قال: نعم» «إذا كثر الخبث» وللآية: a ld‏ 
تصببن الذين a o‏ [الأنفال: ۲6]. 


` (9 «الكشاف»:‎ )١( 

(۲) * المصدر السابق. 

۰ .)۱۳/۲( «الکشاف»:‎  )۳( 

' .)۲٠٤/۳( انظر «المحرز الوجيز:‎ ٠) 
٠. )۲٠٠١ /۳( «المحرر الوجيز»:‎ .)( 
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(۷) تقدم. 


۳07 الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


قال الزمخشري: يعني لاضطرارهم إلى أن يكونوا أهل ملة واحدة وهي ملة الإسلام 
کقوله: #وإن هذه أمتکم أمة واحدة) [المؤمنون: ]٠١‏ وهذا كلام يتضمن نفي الاضطرارء وأنه لم 
يقهرهم على الاتفاق على دين الحق»› ولكنه مكنهم من الاختيار الذي هو أساس التكليف› 
فاختار بعضهم الحق» وبعضهم الباطل» فاختلفوا ولا يزالون مختلفين»› > إلا من رحم ريك) إلا 
ناساً هداهم الله ولطف بهم فاتفقو | على دين الحق غير مختلفين فيه ا وهو على طريقة' 
الاعتزال. وقال ابن عباس وقتادة: أمة واحدة مؤمنة حتى لا يقع منهم كفرء لكنه تعالى لم يشا 
ذلك. وقال الضحاك: لو شاء لجعلهم على هدى أو ضلالةء والظاهر أن قوله: ولا يزالون 
مختلفين» هو من الاختلاف الذي هو ضد الاتفاق»ء وأنٌ المعنى في الحق والباطل» قاله ابن 
عباس» وقال مجاهد: في الأديان» وقال الحسن: : في الأرزاق والأحوال من تسخير بعضهم 
لبعض»› وقال عكرمة: في الأهواءء وقال ابن بحر: المراد أن بعضهم يخلف بعضاً > فیکون 
التي خلفاً للماضي. قال: ومنه قولهم: ما اختلف الجديدان» أي: خلف أحدهما صاحبه. 
وإلاً من رحم استثناء متصل من قوله: ولا يزالون مختلفين4. ولا ضرورة تدعو إلى أنه بمعنى 
لکن» فيكون استفناء ء منقطعاً كما ذهب إليه الحوفي» واللإشارة بقوله: ولذلك خلقهم› إلى 
المصدر المفهوم من قوله: : مختلفين › كما قال: إذا نهى السفيه جرى إليه. فعاد الضمير إلى ١‏ 
a‏ الفاعل› کأنه قیل : وللاختلاف خلقهم» ویکون غلی حذف مضاف 
أي: لثمرة ة الاختلاف من الشقاوة والسعادة خلقهم. ودل على هذا المحذوف أنه قد تقرر من 
قاعدة الشريعة أن الله تعالى خلق خلقاً للسعادة SG E‏ وها 
نص في الحديث الصحيح . E‏ 2 
۰ وهذه اللام في التحقيق هي لام الصيرورة في ذلك المحذوف» أو تكون لام الصيرورة بغير 
ذلك المحذوف» أي : : خلقهم ليصير أمرهم إلى الاختلاف. ولا يتعارض هذا مع قوله: وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# [الذاريات: ١ه]‏ لان معنى هذا الأمر بالعبادة. وقال مجاهد 
وقتادة: ذلك إشارة إلى الرحمة التي تضمنها قوله: «إلا من رحم ربك4» الف لي ' 
لخلقهم) عائد على المرحومين. وقال ابن عباس» واختاره الطبري : الإشارة بذلك إلى 
الاختلاف والرحمة معا فيكون على هذا أشير بالمفرد إلى اثنين كقوله: #عوان بين ذلك) 
[البقرة: ]٦۸‏ أي : بين الفارض والبكر» والضمير في خلقهم عائد على الصنفين: المستثنى»› 
والمستثنى منه» وليس في هذه الجملة ما يمكن أن يعود عليه الضمير إلا الاختلاف كما قال 
الخ وعطاف أو الرخم ا ال تجاه واد ای اها کا قال اين فان وقد اد 


2 


.)٤۱۳/۲( :٤فاشکل«‎ )1( 


المتأولون في تقدير غير هذه.الثلاث» فروي أنه إشارة إلى.ما بعده. وفيه تقديم وتأخير أي: 
وتمت كلمة زبك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» ولذلك خلقهم»ء أي: لملء جهنم 
منهم» وهذا بعيد جداً من تراكيب كلام العرب. وقيل : إشارة إلى شهود ذلك اليوم المشهودء 
وقيل:. إلى قوله:. [فمنهم شقي وسعيد) [مرد: ]٠٠١‏ وقيل: إشارة إلى أن يكون فريق في الجنة 
وفريق في السعير» وقيل : 'إشارة إلى قوله: (ينهون عن الفساد في الأرض# [هود: ]٠١١‏ وقيل : 
إشارة إلى العبادة» وقيل: إلى'الجنة والنارء وقيل : للسعادة والشقاوة. وقال الزمخشري : ر 
إشارة'إلى ما دل عليه الكلا .أولاً من التمكين والاختيار الذي عنه الاختلاف» خلقهم ليثيب 
مختار الحق. تاره وعاقت ميخعار الال راان انهو . وهو غلی طريقة 
الاعتزال. ولولا. آن هذه الأقواك سطرت في كتب التفسير لضربت عن ذكرها ا 

- رتغت ئة ربك # أي : نقذ 'فضناؤه وحق أمره. واللام في إلأملان4› > هي التي يتلقى 
بها القسم» أو الجملة قبلها ضمنت فعنی القسم كقوله: : إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين€ [الأحزاب: ۷] . 
ثم قال: لإلتؤمنن به) والجنة والجن بمعنى واخد. قال ابن عطية: والهاء فيه للمبالغةء وإن كان . 
الجن یقح على ا فالجنة جمعه ا فیکون ۰ مما e‏ فيه و ها وج 


وکل با نقصن: :` ومن ن أثباء الرزسل في موضع الصفة لقوله: ولا إذ هي مضافة في 
التقدير إلى نكرةء ا [قليلاً ما تذكرون# [الاعراف: ۳] قيل : أو بدل» أو 
خبر مبتدأً محذوف أي : e‏ نثبت» فتکون ما بمعنى الذي»› أن مروا اروا انت 

كلا على المصدرء فا ت رن مارد ك ف ا فر ونقص عليك الشيء الذي نثبت . 
به فۇاذك کل قص. e‏ ا 
الذي هو ماء أو من المجزور اللاي هو الضبر في يه على ذهب س يجوز تقديم سال المجرور 
بالحرف عليه»› التقدير: ونفص عليك شن:أنباء الرسل الاأشياء التي نه نثبت بها فؤادك جميعاً». أي : 

المثبتة فؤادك جميعاً ك کنن اا هد وتا اه 

نقوي. وتشبيت الفؤاد هو:بما جرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولأتباعهم المؤمتين» وما لقوا 
من مکڏبيهم من الأذىء ففي هذا كله أسوة بهم» إذ المشاركة في الأمور الصعبة تهون ما يلقى 
الإانسان من الأذىء 2 :بها جری على مکلبیهم ا المستأصلة بأنواع من 


EID ala. (9 
(1 .«المحرر: الوجيز»:‎ )۲( 
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العذاب من غرق وريح ورجفة وخسف» وغير ذلك فيه. طمأنينة للنفس» وتأنيس بأن يصب الله من 
كذب الرسول َة بالعذاب» كما جرى لمكذبي الرسل. وإنباء له عليه الصلاة والسلام بحسن 
الغاقبة له ولاأتباعهء كما اتفق للرسل وأتباعهم . والإشارة بقوله: «في هذه). إلى أنباء الرسل 
التي قصها الله تعالى عليهء أي: النباً الصدق الحق الذي هو مطابق بما جرى ليس فيه تغيير ولا 
تحريف» كما ينقل شيئاً من ذلك المؤرخون. #وموعظة) أي : اتعاظ وازدجار.لسامعه» وذكرى 
لمن آمن» إذ الموعظة والذكرى لا ينتفع بها إلا المؤمن كقوله: #وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين( [الذاريات: ]٠١‏ وقوله: #سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى) [الاعلى: ]١١ ٠١‏ وقال ابن 
عباس : الإشارة إلى السورة والآيات التي فيها تذكز قصص الأمم» وهذا قول الجمهور. ووجه 
تخصيص هذه السورة بوصفها بالحق» والقرآن كله حق» أن ذلك يتضمن معنى الوعيد للكفرة 
والتنبيه للناظرء أي : جاءك في هذه السورة الحق الذي أصاب الأمم الظالمة. وهذا كما يقال 
عند الشدائد: جاء الحق» وإن كان الحق يأتي في غير شديدة وغير ما وجه» ولا تستعمل في 
ذلك جاء الحق. وقال الحسن وقتادة: الإشارة إلى دار الدنيا. قال قتادة: والبحق: النبوة. 

وقيل: إشارة إلى السورة مع نظائرها. 


«اعملوا) صيغة أمر ومعناه: التهديد والوعيدء والخطاب لأهل.مكة وغيرها. #على 
مکانتکم) آي: جهتكم وحالكم التي أنتم عليها. وقيل: اعملوا في هلاكي على إمكانكم». 
a‏ س الله من النقم النازلة.بأشباهكم . 
ویشبه أن یکون إ يتاء موادعة› فلذلك بقيل : إ نها م وحتان؛ وقیل : محکمتان» وهما للتهديد 
والوعيد والحرب قائمة. 


۰ لا خی عليه شيء من آعمالکم» ولا حط للوق في عل الیب ا 
يرجع مبنياً للمفعول»ء #إالأمر كله أ مرهم وأمرك فينتقم لك منهم. وقال أبو علي الفارسي 

علم ما غاب في السموات والأرض» أضاف التاالا وسا انتهى. والجملة الأولى ٠‏ 
على أن علمه محيط بجميع الكائنات كليها وجزأيها حاضرها وغائبهاء لأنه إذا أحاط علمه بما 
غاب فهو بما حضر محيط» إذ علمه تعالى لا يتفاوت. والجملة الثانية دلت على القدرة النافذة 
والمشيئة. والجملة الثالثة دلت على الأمر بإفراد من هذه صفاته بالعبادة الجسدية والقلبية 
والعبادة أولى الرتب التي يتحلى بها العبد. والجملة الرابعة دلت على الأمر بالتوكل» وهي آخرة 
الزقب» لانم زر اليادة أب أن جف الكانات معدوة بال تعالى»٠زانه‏ هى المرف وده 


۳۹ : . . ٠ ٠ ١١۳ سورة هود الآية:‎ 


في جميعهاء > لا يشرکه في شيء منها أحد من خلقه» فوكل نفسه إليه تعالى» ورفض سائر ما 
يتوهم آنه سبب في شيء منها . والجملة الخامسة تضمنت التنبيه على المجازاة» فلا يضيع طاعة 
مطیع ولا يهمل حال متمرد. . وقراً.الصاحيان» وحفص» وقتادة» ا وشيبة» وأبو جعفر› 
والجحدري : تعملون بتاء الخطاب» لأنٌ قبله اعملوا على مكانتكم. وقرأ باقي السبعة: بالياء 
على الغيبة» ا هو الخ وغي ب 


٠. .)۲۳( انظر «المبسوطا: ( «البدورة: (1۵۷)ء «الميئر»:‎ )١( 


1 الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


8 ي ية ۲٤٠-۱١‏ ۹4 


راا : رمیه وزلقاؤ» وطرح ملیه لتوب : ألقات وطرحت الشيء : أبعدتهء ومنه 
قول عروة بن الورد: 
زر ف ا ا ا os‏ 
والنوى : الطروح البعيدة . الجب: : الركية التي لم تطوء » فإذا طويت فهي بئر. قال الأعشى: ٠‏ 
لفن كنت في جب ثمانين قامة . ورقيت أسباب السماء ل 
۰ ویجمع على جبب وجباب وأجباب» ویج لاه ر ق ا ف من جببت أي : 
قطعت . الالتقاط : e‏ من الطريق؛ يقال : ا وقال: 
ومنه : اللقطة واللقيط. ea 2 ٠‏ 1 
* التي ال من لري ن المراعاة وهي الحتن للشيءء او من الرعي: وهو أكل 
الحشيش الات يفال : رض الماشة ية الكلاً ا أکلته» والرعي. e‏ و 
ارتعى . قال الأعشى : 
ترتعي السفقح فالكثيب فذأقا . رفروض القطا فذات 
رتع : : أقام في حصب وتنعم» E‏ القيد زالمتعة؛ 
ارت وقول الشاعر: 
أكفراً بغدردالموت علني ايد مطائك الائ الرقاف ت 
ال : سبع معروف؛ وليس فيسصقعنا الأندلسي» ویجمع على لزت روا 
ازور ط و في لاد بعيدة تعاوى به ذؤبانه AE‏ 
ا a E‏ ج 


5 


)0 الت فن ازز ا انظر «دیوانه»: ™(« «المحرر الوجيز OWN:‏ 

(۲) .البيت من [الطويل] انظر «ديوانه» : : (۱۹) «الماوردي» OYA:‏ القرطيي»:. 10/0( 

(۳) البیت من [الخفیف]. انظر «دیوانه» : »)۱٦۳(‏ «المحرر الوجیز: .)١۲٤/۳(‏ 

(6) البيت للقطامي من [الوافر] انظر «الطبري»: (۷/ e E e »)٠١‏ لوجيزه: : 0 
۳ «القرطبي»: (۹/ ۱۲۰). e‏ 

(ه) :.البيت لذي الزمة من [الطويل] انظر دیوانه ((. ES CE‏ 


1Y‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الذؤابة. من الشعر لكونها تنوس إلى هنا وإلى هنا .. الكدب بالدال المهملة: الكدرء وقيل : 
الطزي. سول من السولء ومعناه سهل» وقیل: زین. . أذلى الدلو أرسلها ليملأهاء ودلاها 
يدلوها جذبها وأخرجها من البثر. قال: لا تعقلواها وأدلواها دلوا . والدهر معروف» وهي مؤنثة 
فتصغر على دليةء وتجمع على أدل ودر البضاعة: القطعة من المال تجعل للتجارة من 
بضعته إذا قطعته» ومنه المبضع . المراودة: الطلب برفق ولين القولء والرود: التأني يقال: 
أرودني : آمهلني» والريادة: : طلب النكاح . ومشی زویدا آی: پرفق: ا ا 
بمعنى . وقال الفرزدق : 

ما رلت الق آنراناً واتتخا. , تى اتخ اتاا هرر ن مار 

یھ ا فل ا ا و ی ا و ماد و و ع 
المالك» وعلى رئيس القوم. وفيعل بناء مختص بالمعتلء ا 
السجن : الحبس . 

«الر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا NE‏ هذه السورة مكية 
كلها. وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث آيات من أولها. وسبب نزولها أن كفار ا 
اليهود أن يسألوا رسول الله يإ عن السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصر فنزلت. وقيل: سببه 
تسلية الرسول يي عما كان يفعل به قومه بما فعل إخوة يوسف به. وقيل : سألت اليهود رسول 
اله ي أن يحدثهم آمر يعقوب وولد وتان رس وقال سعد بن أبي وقاص : ا 
فتلاه علیهم زماناً فقالوا: يا رسول الله لو قصصت عليناء فنزلت“. 

ووجه مناسبتها الما قبلها وارتباطها أن في آخر السورة التي قبلها ET‏ 
أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) [مرد: ٠‏ وكان في تلك الأنباء المقصوصة فيها ما لاقى الأنبياء 
ائ ف ر و من إخوته» وما آلت إليه حاله من حسن العاقبةء 
ليحصل للرسول بء التسلية الجامعة لما يلاقيه من أذى البعيد والقريب. وجاءت هذه القصة 
مطولة مستوفاةء فلذلك لم يتكرر في القرآن إلا ما أخبر به مؤمن آل فرعون في سورة غافر. 
والإشارة بتلك آيات إلى الر وسائر حروف المعجم التي تركبت منها آيات القرآن» أو إلى التوراة 
رالإنجيل؛ أو الآيات التي ذكرت في سورة هود أو إلى آ آبات السورة. و المبين السورة. 


«(rto/D EF E 0»‏ ا (Vt‏ والطبري ۱۸۷۸۹۵( وابن جبان ۰۹ OY‏ والبزار 
٠‏ (۳۲۱۸)» والواحدي )٥٤٤(‏ من طريق عمرو بن محمد عن خلاد الصفارء SS a‏ عن 
عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن :بيه په . م : 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وهو حديث حسن وله شاهد عن ابن عباس أخرجه الطبري )۱۸۷۸١(‏ من 
طريق عمرو الملائي عن ابن عباس» وهذا:منقطع . ١‏ 
وله شاهد آخر آخرجه الطبري (۱۸۷۸۸) عن عون بن عبد الله بن مسعود به. وهذا مرسل. ٠‏ 
والخلاصة: هو حدیث حسن صحیح بشواهده» وانظر «تفسیر البْغوي» ›)۱۱۷١(‏ وافتح القدیر» ..)۱۳۴١(‏ 


سورة. يوسف الآية: 1r َ . YE:‏ 


أي: تلك الآيات التي آنزلت إليك.في اهاه السورة أقوال. والظاهر أن المراد بالکتاب ا 
والمبين إما البين في نفسه الظاهر أمره في إعجاز العرب وتبكيتهم» وإما المبين الحلال والحرام 
والحدود والأحكام وما حرج اإليه من أمر الدين› قاله ابن عباس ومجاهد» أو المبين الهدى 
والرشد والبركة قاله قتادة». E EE‏ ما أمرت أن يسأل من حال انتقال 
يعقوب من الشام إلى مصر وعن قصة يوسف› أو المبين من جهة بيان اللسان العربي وجودته» إذ 
فيه ستة أحرف لم تجمع في لسان» روي هذا عن معاذ بن جبل: . قال المفسرون: وهي الطاء 
والظاءء والضاد» والصادء والعين» والخاء انتهى . 'والضمير في إنا آنزلناهء عائد على الكتاب 
الذي فيه قصة يوسف› وقيل : على القرآن» وقيل: على نبأ يوسف» قاله الزجاج وابن الأنباري. 
وقيل: هو ضمير الإنزال. ...وقرآناً هو المعطوف به وها خىجيفان . وانتصتب راا فل على 
البدل من الضميرء وقيل على الحال الموطئة : وسمي القرآن قرآنا ا لأنه اسم جنس يقع على القليل 
والكثير» وعزبياً منسوب. إلى الغرب. والعرب.جمع عربي» كروم وزومي»: وعربة ناحية دار 
إسماعيل ! بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. قال الشاعر: 1 
٠‏ وعربة أزض مايحل حرامها TT‏ 
ويعني النبي بيه أحلت له مكة. وسكن راء عربة الشاعر ضرورة. قيل: وإن شثت نسبت 
القرآن إليها ابتداء أي : على لغة أهل هذه الناحية. العلكم تعقلون ما تضمن من المعانيء 
واحتوى عليه من البلاغة والإعجاز فتؤمنونء ! إذ لو كان بغير العربية لقيل: «لولا فصلت آياته» . 
«نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 
الاي ادقن پوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبأ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 
قال یا بنئ لا تقصص رؤياك على إخو تك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين . وكذلك 
ا ا ا بے ت لت یل ا رت د ا مان 
بويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم خكيم) : القصص: مصدر قص» واسم مفعول إما 
لتسنميته بالمصدر» وإما e‏ را والقصص هنا يحتمل 
الأوجه الثلاثة. فإن كان المصدر فالمراد بکونه أ حسن أنه اقتص على أبدع طريقة› وأحشن 
أسلۈب: الا دزی اا ملز ایت خی ف کیب رایز وفي كتب التواريخ› ولا تری 
اقتصاضه في كتاب منها مقارباً لاقتصاصه في القرآن› ون کان المفعول فكان أحسنه' لما يتضمن 
من العبر والحكم والنكت والعجائب التي ليست في غيره. والظاهر أنه أحسن ما يقص في بابه 
كما يقال للرجل: هو e‏ يراد في فنه. ‏ 
وقيل: كانت هذه السورة أحسن القصص لاتقرادها عن سارها يما يها من ر الأبياء» 


TOE‏ فى «اللسان» : eT‏ ولم يبه لقائل. 
والشاعر يعني النبي ل أحلت له مكة ساعة من نهار ثم هي حرام :إلى يوم القيامة . 


1٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


والصالحين» والملائكة» والشياطين» والجن» والإنس» والأنعام» والطير» وسير الملوك 
والممالك»› والتجار»ء والعلماءء والرجال» والنساء وكيدهن ومكرهن»› مع ما فيها من ذكر 
التوحيد» والفقه» والسيرء والسياسة» وحسن الملكةء والعفو عند المقدرة» وحسن المعاشرةء. 
والحيل» وتدبير المعاش» والمعادء' وحسن العاقبة في العفةء والجهاد» والخلاص من المرهوب 
إلى المرغوب» وذکر الحبيب والمحبوب» ومرأی السنين وتعبير الرؤياء والعجائب التي تصلح 
للدين والدنيا. وقيل: كانت أحسن القصص لأنٌ كل من ذكر فيها كان ماله إلى السعادة. انظر 
إلى يوسف وأبيه وإخوته وامرأة العزيز والملك أسلم بيوسف وحسن إسلامه. ومعبر الرؤيا 
الساقي» والشاهد فيما يقال. وقيل : أحسن هنا ليست أفعل التفضيل»ء بل هي بمعنى حسن» كأنه 
قيل : حسن القصص› > من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أي : القصص الحسن . وما في نما 
أوحينا مصدرية أي : بإيحائنا . E Oa A a A E‏ 
القرآن» إلا أنه من باب الإعمالء إذ تنازعه نقص. وأوحينا فأعمل الثاني على الأكثر» والضمير 
في من قبله يعود على الإيحاء . وتقدمت مذاهب النحاة في أن المخففة ومجيء اللام في ثاني 
الجزأين. ومعنى من الغافلين) : لم يكن لك شعور بهذه القصةء ولا سبق لك علم فيهاء ولا 
طرق سمعك طرف منها. والعامل في «إذ4 قال الزمخشري وابن عطية: اذكر. وأجاز 
الزمخشري أن تكون بدلاً من أحسن القصص قال: وهو بدل اشتمال» لأن الوقت يشتمل على 
القصص وهو المقصوص» فإذا قص وقته فقد قص. وقال ابن عطية: ويجوز أن يعمل فيه 
نقص كان المعنى : نقص عليك الحال» إذ وهذه التقديرات لا تتجه حتى تخلع إذ من دلالتها 
على الوقت الماضي» وتجرد للوقت المطلق الصالح للأزمان كلها على جهة البدلية. ٠‏ 
وحكى مكي أن العامل في إذ الغافلين› والذي يظهر أن العامل فيه قأل: e‏ 
تقول: إذ قام زيد قام عمر»ء وتبقى إذ على وضعها الأصلي من كونها ظرفاً لما مضى. 2 
اسم عبراني» وتقدمت ست لغات فيه. ومنعه الصرف دليل على بطلان قول من ذهب إلى أنه 
عربي مشتق من الأسف» وإن كان في بعض لغاته يكون فيه الوزن الغالب» لامتناع أن یکون 
أعجمياً غير أعجمي . وقرأ طلحة بن مصرف بالهمز وفتح السين. وقرأ ابن عامر» وأبو جعفرء 
والأعرج : يا أبت بفتح التاء» وباقي السبعة والجمهور بکسرها» ووقف الابنان علیها بالهاء"» 
وهذه التاء عوض من ياء الإضافة فلا يجتمعان» وتجامع الألف التي هي بدل من التاء قال:. 


اأ شاعللكل أوء î‏ 


. .)٤۱٩/1( «الكشاف»:‎ )1( 

(۲) «المحرر الوجیز»: (۲۱۸/۳). 

۳( في «البدور: )10۸( : ولحمزة عند الوقف على : : ليا آبت) تحقيق الهمزة ا المد ومیل بع فبا 
والقصرء > وهكذا جميع ألفاظ #يا أبت) الواقعة في القرآن الكريم . 

(£) البيت للعجاج بن رؤبة من [الرجز] انظر «القرطبي» : 0/0. 


شورة يوسف الآية 1 ۲۴ ٠‏ ا ن 1o‏ 


ESE‏ مفتوحة أنه.اجتزا بالفتحة عن الألف» أو رخم:بحذف التاءء ثم 
8 أقحمت قال أبو علي . أو الألف في آبتا للندية» فحذفها قاله: : الفراءء وأبوعبيد» وأبو حاتم» 
اۇقطرتټ. ,۾ وزد بأنه ليس موضع ندية أو الأصل يا أبة بالتنوين› فحذف والنداء. ناد جذف, قاله 
قطزب»' :ورد بان ا a a‏ یا ارا رجلا وفتح اجر 
ياء د 2 ET‏ 
إني. 


قرأ الحسن»› ‏ وأبو جعفرء وطلحة , و ا أحد عشر بسكون العين لتوالي الحركات» 
اولي ا الاين اا واا اوا ہے کا ار ا على أنه منام» 'والظاهر أنه 
e‏ كواكب الشمس والقمر. وقيل: رأى إخوته وأبويه» فعبر عنهم بذلك» وعبر عن 
الشمس عن آمه. وقیل: عن خالته راخیل» لان أمه گانت ماتت. ومن حديث جابر بن عبد الله : 
آن پهوديا جاء إلى رسول الله با فقال: يا محمد أخبرني عن أسماء الكواكب التي رآها يوشف» 
نكت عنه» ونزل جبریل. فأخبره بأسمائهاء فدعا رسول الله ية اليهودي فقال: هل أنت مؤمن 
إن أخبرتك بذلك؟ فقال: نعم. قال: جريان» .والطازق» والذيالء ؤذو الكتفين» وقابس» 
ووثاب» وعمودان» والقليق » والمصبح» والضروح؛ والفرغ» والضياء» والنور. فقال اليهودي : 
إي والله إنها لأسماؤها" . وذكر السهيلي مسنداً إلى الحارث بن أبي أسامة فذكر الحديث» وفيه 
بعض:اخثلاف» وذكر النطح عوضاً عن المصبح . .لوعن وهب أن يوسف رأی' اوهو ابن سبع سنين 
أن إحدى عشرة عصاً طوالاً كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدارة» وإذا عصا صغيرة تشب عليها 
حتی اقتلعتها وغلبتهاء أفوصف ذلك لأبيه فقال: إياك أن تذكر هذا لإخوتك ثم ز ازأی وهو ابن 
ثنتي عشرة ستة الشمس والقمر والكواكب سجوداً له فقصها على أببه فقال له: : لا تقصها عليهم 
فيبغوا لك الخوائل» وکانٴ بين رؤيا يوسشف ومسیر مسير'إخوته إليه أربعون سنة» وقيل : ثمانون. .وروي 
٠‏ أن رؤيايوسف كانت ليلة القدر ليلة جمعة. والظاهر أن الشمس والقمر ليسا مندرجين في الأحد 
عش کو كبا ولذلك حين عدهما الرسول لليهودي ذكر آحد عشر کوکباً غير الشخس والقضرء 
ل SS‏ 


الكراكب على طريق الاختصاص إلا فضاهماء واستیدادهنا eT‏ 


(۱) باطل. ا البزار (۲۲۲۰) «كشف الأستار»» ازالطبري ۲60۸۷۹۲0 وابن حبان في «المجروحين» :0 
)».والحاکم »)۳۹٦/6(‏ وصحخه» والعقیلي (۲۵۹/۱ -۳۱۹)» رالبېهقي في «الدلاتل؛: “(VV /D‏ 
وابن الجوزي في «الموضوعاتا: )۱٤٦/١(‏ من حديث جابر. 
ومداره على الحكم بن ظهيز» وهو متروك. وقال ابن حبان: لا امل له من حدیٹ رر ا۵ کا والحكم 
يروي الموضوعات› ووافقه ابن الجوزي» وقال: را ی و :اه e‏ 
.)٥۷۷ /۲(‏ والصواب أنه باطل لا أصل له» وهو من الإسرائيليات . ٤‏ 
وانظر «فتح القدير» للشوكاني رقم (۹٤۱۳)ء‏ و«الکشاف» رقم )٥۳۹(‏ بتخريجي . 


۳٣1٦1‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحن المحيط 


كما أخر جبريل وميكائيل عن الملائكة ثم عطفهما عليهما. لذلك ويجوز أن تكون الواو بمعنى 
مع» أي : رأيت الكواكب مع الشمس والقمر انتهی . والذي يظهر TT‏ 
الترقي من الأدنى إلى الأعلىء ولم يقع الترقي في الشمس والقمر جرياً على ما استقر في القرآن 
من أنه إذا اجتمعا قدمت عليه. قال تعالى: (الشمس والقمر بحسبان) [الرحلن: ه] وقال: 
لوجمع الشمس والقمر» [القيامة: ٩‏ لهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا [يونس: ]١‏ 
وقدمت عليه لسطوع نورها وكبر جرمها وغرابة سيرهاء واستمداده منهاء وعلو مكانها. والظاهر 
آن رآیتهم) کرر على سبیل التوکید للطول بالمفاعیل» كما کر آنكم في قوله: «أنكم 
مخرجون) [المؤمنون: ]١‏ لطول الفصل بالظرف وما تعلق به. 

وقال الزمخشري : (فإن قلت): ما معنی تکرار رأیتهم؟ (قلت) : E E EE‏ 
نانف عل تندیر دال وع جوابا لن کان یعقوب عليه السلام قال له عند قوله: إني ريت 
أحدٍعشر كوكباً والشمس والقمر» كيف رأیتها؟ سائلاً عن حال رؤيتها فقال: رايتهم لي ساجدین 
ا ا لصدور السجود له» وهو صفة من يعقل»ء وهذا سائغ في 
كلام العرب» وهو أن يعطى الشيء ء حكم الشيء للاشتراك في وصف ماء وات كان لك الر مف 
أصله أن يخص أحدهما . والسجود: سجود كرامة» كما سجدت الملائكة لآدم. وقیل : کان في 
ذلك الوقت السجود تحية بعضهم لبعض. ولما خاطب يوسف أباه بقوله: يا أبت» وفيه إظهار 
الطواعية والبر والتنبيه على محل الشفقة بطع الأبوة خاطبه أبوه بقوله:. يا بني» تصغير التحبيب 
والتقريب والشفقة. وقرأ حفص هنا وفي لقمان» والصافات : يا بني بفتح الياء. کک 
لقمان: يا بني لا تشرك) [لقمان: ]٠۳‏ وقنبل يا ب ن أف بإسكاهاء واف النية لكر .و وقراً 
زيد بن علي : ١‏ لا تقص مدغماًء وهي لغة تميم؛ والجمهور بالفك وهي لغة الحجاز. ٠‏ 
مضدر كالبقيا.. وقال الزمخشري : الرؤيا بمعنى الرؤية» إلا أنها مختصة بما كان في النوم دون 
اليقظةء فرق بینهما بحرفي التأنیث كما قیل : القربة والقربى. انتهى . وقرآ الجمهور: رؤياك 
والرؤيا حيث وقعت يالهمز من غير إمالة. وقرأً الكسائي : بالإمالة وبغير الهمزء و 
اجر 


وإخوة يوسف: هم کاذ» وبنيامين» ویهوذاء ونفتالي» وزبولون» وشمعون» وروبین ویقال 
باللام کجبریل وجبرین» ویساخاء ولاوي» وذان» وياشير. «فيكيدوا لك): منصوب بإضمار 
أن على جواب النهي» وعدي فیکیدوا باللام» وفي «فکیدون» بنفسه» فاحتمل أن يکون من باب 
شکرت زیداً وشکرت لز وال اد کون مو بات E‏ ضمّن فیکیدوا معنی .ما یتعدی 


.)٤۱۸/۲( «الکشاف»:‎  )1( 
(4079 : «الکشاف)‎ (۳ 
.)٤۱۹/۲( «الکشاف):‎ )۳( 
. .,)۲۳١ :٤رّسيملا« انظر‎ )٤( 


باللام» فكأنه قال : فيحتالوا لك بالكيد» والتضمين أبلغ لدلالته على معنى الفعلين»ء وللمبالغة 
أكدابالمصدر ٠‏ يعقوب على سنبب الكيد وهو: ما يزينه الشيطان للإنسان ويسوله له» وذلك 
للعداوة. التي بينهما فهو ينجتهد ذائماً اَن يوقعه في المعاصي ويدخله فيها ويحضه علیهاء وکان 
ا ا ق ويصطفيه 
للنبوة› وینعم عليه بشرف الدارین كما قعل بآبائه» :فخاف عليه من ,حسد إخوته» فنهاة من أن 
يقص رؤياه لهم . وفي خطاب يعقوب ليوسف تنهية عن أن يقص على إخوته مخافة كيدهم؛ دلالة 
على تحذير المسلم أخاه المسلم ممن بخافه عليه» والتنبية على بغض ما لا يليق» ولا يكون ذلك 
داخلاً في باب الغيبة. وكذلك يجتبيك ربك أي مل ذلك الاجتباء» وهو ما أراه من تلك الرؤيا 
التي دلت على جليل قدره» وشريف منصبه» ومآله إلى النبوة والرسالة والملك. وليجتبيك): 
يختارك ربك للنبوة والملك. قال الحسن: للنبوة» وقال مقاتل: للسجودالك» وقال الزمخشري : 
لأمور عظام. (ويعلمك من تأويل الأحاديث) كلام مستأنف ليس داخلاً في التشبيه» كأنه قال: 
وهو يعلمك”.. قال مجاهد والسدي: تأويل:الأحاديث عبارة الرؤيا. وقال الحسن: عواقب 
الأمور» وقيل: e E‏ غرائب الرؤباء وقال اين زيد؛ 
العلم والحكمة. 


وقال ا الأخاديث الرؤى» الأن لر ا EE‏ شیطان» 
وتأويلها عبارتها وتفسيرهاء فکان يوسف عليه السام أعبر الناس للرؤيا واصحهم عبارة. ويجوز 
أن يراد بتأويل الأحاديث معاني کتب الله وسير الأنبياءء وما غمض واشتبه شتبه على الناس في 
أغراضها ومقاصدهاء يفسرها لهم ویشرحهاء ویدلهم على مودعات حکمها. وسمیت أحاديث 
لأنها تحدث بها عن الله ورسله فیقال : قال الله : وقال الرسول: كذا وكذا. ألا تری إلى قوله: 
«فباي حدیث بعده يۇمنون¢ ٥‏ الله نزل أحسن الحديث) [الزمر: ۲۳] كتاباً وهي اسم 
جمع للحديث» وليس بجمع أحدوئة تھی" . ولیس باسم جمع کما ذکر» بل هو جمع تکسیر 
لحدیث على غير قیاس» كما قالوا: ا ولم أت اسم جمع على هذا الوزن. وإذا 
کانوا یقولون في عبادید ویناذیر آنھما جمعا تکسیر ولم یلفظ لھما بمفرد» فکیف لا پکون 
آحادیپ وایاطیل جمعي تکسیر؟ . 


ويتم نعمته عليك)» وإتمامها بعال“ وض ف عة لديا بان" ا آنا Dt‏ 
بنعمة الآخرة بأن نقلهم إلى أعلى الدرجات في الجنة. وقال مقاتل : بإغلاء كلمتك وتحقيق 
رؤياك» وقال الحسن: هذا شيء أعلمه الله يعقوب من أنه شيعظى يؤسف النبوّة. وقيل :”بن 
يحوج إخوتك إليك» فتقابل الذنب بالغفرانء والإساءة بالإحسان. وقيل: بإتجائك من كل 


() «الکشاف»: (1۱۹/۲). ٠‏ 
(۲) المصدر السابق. 


1A‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


مکروه» lla‏ ي :. نجعل النبوة ة فيهم: ٠‏ وقال الزمخشري : : هم 
نسلهم وغيرهم . وقیل : : أهل دينه وأتباعي كما جاء في الحديث : من آلك؟ فقال: كل تقي"ِ 
وقيل: امرأته وأولاده الأحداعشر. وقيل: المراد يعقوب نفسه خاصة. وإتمام النعمة على 
إبراهيم بالخلة» والإنجاء من النارء وإهلاك عدوه نمروذ. وعلى إسحاق بإخراج يعقوب 
والأسباط من صلبه. وسمي الجد وأبا الجد أبوين» لأنهما في عمود النسب كما قال: لوإله 
آبائك€ [البقرة : ٣‏ ولهذا يقولون: ابن فلان» وإن كان بينهما عدة في عمود النسب.. إن ربك 
عليم4 بمن يستحق الاجتباء» (حكيم) يضع الأشياء مواضعها. وهذان الوصفان مناسبان لهذا 
الوعد الذي وعده يعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلام في قوله: (وكذلك يجتبيك ربك4 
قيل : وعلم يعقوب عليه السلام ذلك من دعوة إسحاق عليه السلام حين تشبه له بعيصو. 

«لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه احب إلى آپیتا مدا ونحن 
LAGER SOR‏ 
بعده قوما صالحین#: آيات أي : : علامات ودلائل على قدرة الله تعالى وحکمته في کل شيء.. 
لللسائلين) : لمن سأل عنهم وعرف قصتهم . وقيل : آيات على نبوة النبي ية للذين سألوه من 
اليهود عنهاء فأخبرهم بالصحة من غير سماع من أحد» ولا قراءة كتاب. والذي يظهر أن الآيات 
الدلالات على صدق الرسول وعلى ما أظهر الله في قصة يوسف من عواقب البغي عليه» وصدق 
رؤياه› وصحة تأويله» وضبط نفسه وقهرها حتى قام بحق الأمانة وحدوث السرور بعد اليأس. 
وقيل : المعنى لمن سأل ولمن لم يسأل لقوله: سواء للسائلين) [يونس: ۷ا أي: سواء لمن سأل 
ولمن لم يسأل. . وحسن الحذف لدلالة قوة الكلام عليه لقوله : لإسرابيل تقيكم الحر4 [النحل: IAN‏ 
أي: والبرد. وقال ابن عطية: وقوله: لللسائلين)» يقتضي تحضيضاً للناس على تعلم هذه : 
. الأنباء لأنه إنما المراد آيات للناس» فوصفهم بالسؤال» إذ كل أحد ينبغي أن يسال عن مثل هذه ٠‏ 
القصص» إذ هي مقر العبر والاتعاظ" . وتقدم لنا ذكر أسماء إخوة يوسف منقولة من خط 
SS‏ ونقلها من خط الشريف النقيب 
النسابة أ بي البركات محمد بن أسعد الحسيني الجواني محررة بالنقط» وتوجد في كتب التفسير 
مخرفة مختلفة» وکان روبیل أکبرهم» وهو ويهوذا» وشمعون» ولاوي» وزبولون» 'ويساخاء.. 
شقا ٿق آمهم ليا بنت ليان بن ناهر بن آزر وهي : بنت خال يعقوب»› وذان ونفتالي» وکاذ ویاشیر: 
أربعة من سريتين كانتا لليا وأختها راحيل» فوهبتاهما ليعقوب» فجمع بينهما ولم يحل الجمع بين 
الأختين لأحد بعده. وأسماء السريتين فيما قيل : لاه تتا وتيت آم اة ترج بدا 
يعقوب أختها راحيل» فولدت له یوسف وبنیامین › وماتت من نفاسه. 

ا وشبل وأهل مكةء وابن كثير: آية على الإفراد. E‏ : آیات٬‏ وفي 


.)٤١١ /۲( «الكشاف):‎ 0) 
.)۲۲١/۳( «المحرر الوجیز»:‎ )(٠ 


سورة يوسف الآية: ۱ , e ۲٤‏ ا 


مصحف أبي عُبرة للسائلين مكان آية“. والضمير في قالوا عائد على إخوة يوسف وأخوه هو 
بتيامين» ولما كانا شقيقين أضافوه إلى يوسف. واللام في ليوسف لام الابتداءء وفيها تأكيد 
٠‏ وتحقيق لمضمون الجملة أي : كثرة حبه لهما ثابت لا شبهة فيه . وأحب أفعل .تفضيل »وهي مبني 
من المفعول شذوذاًء ولذلك عدي بإلى» لأنه إذا كان ما. تعلق به فاعلاً من حيث المعنى عدي 
إليه بإلى» وإذا كان مفعولاً عدي إليه بفي» تقول: زيد أحب إلى عمرو من خالدء فالضمير في 
أحب مفعول من حيث المعنى» وعمرو هو المحب. وإذا قلت: زيد حب إلى عمرو. من خالد» 
فاعل» ولم يبن أحب لتعديه بمن. وکان بنيامين أصغر من يوسف» فکان يعقوب يحبهما بسبب 
صغرهما وموت أمهما» وحب الصغير والشفقة عليه مركوز في فطرة البشر, وقيل لابنة الحسن: 
أي. بنيك أحب إليك؟ قالت: الصغير حتى يكبرء والغائب جتى يقدم» والمريض حتى يفيق. وقد 
نظم الشعراء في محبة الولد الصغير قديماً وحديثاًء ومن ذلك ما قاله الوزير أبو مروان عبد 
الملك بن إدريس الجزيري في قصيدته التي بعث بها إلى أولاده وهر العن: 

٠.‏ وصغيركم عبد العزيزفإنني ٠‏ أطوي لفرقته جوى ا 
٠‏ ذاك المقدم في الفؤادوإن غدا ٠‏ كفؤاً لکم في المنتمى والعشصر ٠.٠‏ 
Eas I OT‏ ا 
E‏ ب ال ولا كحب الأصغر" 

۰ لوحن عصبة) ا ا تفضلهما علينا 4 المحبة وهما ابنان صغيران لإ كفاية 
فیهما ولا منفعة» ونحن جماعة عشرة رخال اة نقوم بمرافقة» فنحن أحق بزيادة المحبة منهما. 
وروی الثزال بن سبرة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ونحن عصبة. . وقيل : معتاه ونحن 
نجتمع عصبة» فیکون الخبر محذوفاً وهو عامل في عصبة» وانتصبٍ اعصبة على الحالء وهذا 
کقول العرب: ‏ حكمك مسمطاً حذف الخبر. قال المبرد: قال الفرزدق : 

E لهذم ت‎ bı ۰ 

ا E TT‏ 
القائل كقولك: الهلال وال أي: هذا الهلال» والمسمط: المرسل غير المردود. وقال 
الأنباري: هذا كما تقول العرب:. إنما العامري عمته» أي: يتعمم عمته. . انتهی. . ولیس مثله» 
لان عصبة ليس مصدراً ولا هة » فالاجود. أن ن یکون من یاب حكيك مسمطاً. E‏ 
حكمك ثبت مسمطاً . 7 


() انظر «القرطبي»: (۱۱۳/۹). 
(۲) لم أهتد إليه في مصدر آجر. 
٠‏ (۳) البيت من [الخفيف]. 


۷۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر. المحيط 


وعن ابن عباس : EA‏ وعنه: ما بين العشرة إلى الأربعين» وعن 
قتادة: ما فوق العشرة إلى الأربعين» وعن مجاهد: من عشرة إلى خمسة عشر» وعن مقاتل : 
عشرة» وعن ابن جبير: ستة أو سبعة» وقيل: ما بين الواحد إلى العشرةء ٠‏ وقيل: إلى خمسة 
عشر» وعن الفراء: عشرة فما زادء وعن ابن زيدء والزجاج» ابن قتيبة : الحعصبة ثلاثة نفرء فإذا 
زادوا فهم رهط إلى التسعةء فإذا زادوا فهم عصبةء ولا يقال لأقل من عشرة: عصبة. والضلال 
هنا هو الهوى قاله ابن عباس أو الخطأ من الرأيء قاله ابن زيدء أو الجور في الفعلء قاله ابن 
كامل» أو الغلط في أمر الدنيا. روي أنه بعد إخباره لأبيه بالرؤيا كان يضمه كل ساعة إلى 
صدره» وکأن قلبه أيقن بالفراق فلا يكاد يصبر عنه» والظاهر أن اقتلوا يوسف) من جملة 
قولهم» وقيل: هو من قول قوم استشارهم إخوة يوسف فيما يفعل به فقالوا ذلك. والظاهر أن 
أو اطرحوه) هو من قولهم أن يفعلوا به أحد الأمرينء ويجوز أن تكون أو للتنويع أي: قال 
و يوسف» وبعض اطرحوه» وانتصب أرضاً على إسقاط خرف الجر قاله الحوفى 
ا eT‏ > أي: في أرض بعيدة من الأرض التي هو فيها» قريب من٠أزض.يعقوب‏ . وقیل : 
مفعول ثان على تضمين اطرحوه معنى أنزلوه. كما تقول: أنزلت زيداً الدار. وقالت فرقة: 
ظرف» واختاره الزمخشري» وتبعه أبو البقاء. قال الزمخشري : أرضاً منكورة مجهولة بعيدة من 
العمران» وهو معنى تنكيرها وإخلائها من الناس» ولإبهامها من هذا الوجه نصبت نصب الظروف 
الي وقال ابن عطية: وذلك خطأ بمعنى كونها منصوبة على الظرف قال: لأن الظرف 
ينبغي ان کوت مهما وده لی قذلف: بل هي أرقن قد اا دة او فة ونحو ذلك» 
فزال بذلك إبهامها SS‏ أرض فتبين أنهم أرادوا أرضاً بعيدة 
غير التي هو فيها قريب من أبیه انتھی 0 وهذا الرد صحيح»› > لو قلت : جلست دارا بعيدة» أو 
قعدت مكاناً بعيداً لم يصح إلا بوساطة في» ولا يجوز حذفها إلا في ضرورة شعرء أو مع دخلت 
على الخلاف في دخلت أهي لازمة أو متعدية. والوجه هنا قیل : الذات» أ یخل لم أبوكم. 
وقيل : : هو استعارة عن شغله بهم» وصرف مودته إليهم» > لأنْ من أقبل عليك صرف وجهه إليك 
وهذا e‏ نعامة حين أحبته أمه لما قتل إخوته 'وكانت قبل لا تحبه» قال: الكل آرامها أي : 
نها. والضميز في بعده عائد على يوسف» أو قتله» أو طرحه. وصلاحهم إما صلاح حالهم . 
2 وهو قول مقاتل› أو صلاحهم بالتوبة والتنصل من هذا الفعل وهذا أظهر» وهو قول 
الجمهرر هم الكبي: واحتمل تکونوا: أن یکون مجزوماً عطفاً على مجزوم» أو منصوباً على 
إضمار أن. والقائل :٠لا‏ تقتلوا یوسف: روبیل؛ قاله قتادة وان إشخاق» أو شمعون» قاله 
مجاهد» أو يهوذا وكان أحلمهم وأحسنهم فيه رأياً وهو الذي قال: فلن أبرح الأرض قال لهم 


(۱) «المحرر الوجیز: (۲۲۲/۳). 
(۲) «الکشاف»: .)٤١۱/۲(‏ 


(۳) «المحرر الوجیز»: (۳/ ۲۲۲). 


القثل عظيم»› > قاله السدي» أو ذان: OSE er SRO‏ 
إنفاذ قضائه وإبقاء على نفسه»› وسبب لنجاتهم من الوقوع في هذه الكبيرة ة وهو إتلاف النفس 
بالقتل . قال الهروي : الغيابة في الجب شبه لحف» أو طاق في البئر فويق الماء يغيب ما فيه عن 
العيون. وقال الكلبي: الغيابة كمون في قعر الجب» » لان أسفله واشع ورآاسه ضیق؛ فلا یکاد 
الناظر یری ما في جوانبه . وقال الزمفخشري: غوره وهو ما ا ا 
أسفله انتھی" . منه قيل للقبر: غيابة» قال المتحل السعدي : 

فإنأنايومآغيبتني غيابتي فسيووا ن والاهر© 

وقرأً الجمهور: غيابة على الإفراد» ونافع: غيابات على الجمع» جعل كل جزء مما يغيب 
فيه غيابة. وقرأً ابن هرمز: غيابات بالتشديد والجمع" والذي يظهر أنه سمي باسم الفاعل 
الذي للمبالغة» فهو وصف في الأصل› وألحقه أبو علي بالاسم الحائي على فعال نخو ما ذكر 
سيبويه من الغياد.. قال أبو الفتح : ووجدت من ذلك المبار: المبرح» والفخار: الخزف..وقال 
صاحب «اللوامحا : يجوز أن یکون على فعالات کحمامات› ويجوز أن یکون على فیعاالات 
طا ات ی جن طا وكل للمبالغة. وقرأً الحسن: في غيبة» فاحتمل أن يکون في 
الأصل مصدراً كالغلبةء واحتمل أن يكون جمع غائب كصانع وصنعة : وفي حرف أبي في غيبة 
بسكون الياء» وهي ظلمة الركية . وقال قتادة في جماعة : الجب بثر بيت المقدس» وقال وهب : 
بأرض الأردن» 'وقال مقاتل : على ثلاث فراسخ من منزل يعقوب» وقيل: بين مدين ومصر. وقرأ 
الحسن»› ومجاهد» وقتادة» وأبو رجاء + تلتقطه بتاء.التأنيث» أنث على المعنى كما قال : 

إذا بعمض السنين تعرفتنا كفى الأيتام:فقد أبي اليعيه 

والسيارة جمع سيار؛ وهو الكثير السير في الأرض. 'والظاهر أن الجب كان فيه ماءء 
- ولذلك قالوا: يلتقطه بعض السيارة. وقيل: کان فيه ماء کثیر یغرق يوسف» فنشز حجر من أسفل 
٠ ٠‏ الجب حتى ثبت يوسف علية. اوقیل: لم یکن ماء فأخرجه الله فيه ختئ قصده الناس. . وروي : 
نهم رموه بحبل في الجب» فتماسك بیدیه حتی ربطوا يديه ونزعوا قمیصه وزموه حينئڌ٬‏ وهموا 
E Î SSS GT SS‏ 
فاعلين ما يحصل به غرضكم من التفريق بينه وبين أبيه. ٠ ٠‏ 

#قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون . ا ا ر ا 
له لحافظون. n‏ تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله 


.)٤۲۲/۲( الکشاف»:‎ )۱( 

(۲) البیت من.[الطویل] : .انظر «المحرر الوجیز»: (۳/ ۲۲۲)ء «الکشاف): ::)٤۳۳/۲(‏ 
وغيابة كل شيء: ما سترك منه» ومراده: إن غيبتني مقبرتي فسيروا بسيري واتبعوا نهجي 

(۳) انظر «المبسوط»: .)۲٤٤(‏ «البدور»: (۹١٠)ء‏ ا 7( 

)5( ابيت من [الوافر]. لم أهتد لقائله. ٠‏ 


VY‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون): لما تقرر في أذهانهم التفريق بين يوسف وأبيه» 
الحيلة على يعقوب وتلطفوا في إخراجه معهم» » وذكروا نصحهم له وما في إرساله معهم من 
انشراح صدره بالارتعاء واللعب» إذ هو مما يشرح الصبيان» وذكروا حفظهم له مما يسوؤه. وفي 
قولهم : A OR‏ وذکروا سبب 
الأمن وهو النصح أ ي : لم لا تأمنا عليه وحالتنا هذه؟ ؟ والنصح دليل على الأمانةء ولهذا قرنا في 
قوله: : ناصح أمين» وكان قد أحس منهم قبل ما أوجب أن لا يأمنهم عليه. ولا تأمنا جملة 
حالية» وهذا ااا صحبه التعجب. 


وقراً زيد بن علي» وأبو جعفرء والزهري» وعمروابن عبيد: بإدغام نو نون تأمن في نون 
الضمير من غير إشمام ومجيئه بعد مالك» والمعنى : يرشد إلى آنه نفي لا نهي» ولیس كقولهم : 
ما أحسننا في التعجب» > لأنه لو أدغم لالتبس بالنفي”. وقرأ الجمهور: بالإدغام والإشمام 
للضم» وعنهم إخفاء الحركةء فلا يكون إدغاماً محضاً. وقرأ ابن هرمز: بضم الميم» فتكون 
TS‏ وإدغام النون في النون. وقرأً 
آبي» والحسن» وطلحة بن مصرف» والأعمش: لا تأمننا بالإظهار» وضم النون على الأصل» 
وخط المصحف بنون واحدة. وقرأً ابن وثاب» وأبو رزين : وسهل 
الهمزة بعد الكسرة ة ابن وثاب. وفي لفظة: أرسله» دليل غلى أنه کان يمسكه ويصحبه دائماً.. 
وانتصب غداً على الظرف» وهو ظرف مستقبل يطلق على اليوم الذي يلي يومك» وعلى الزمن 
المستقبل من غير تقييد باليوم الذي يلي يومك. وأضله: غدوء فحذفت لامه وقد-جاء تاماً. وقراً 
الجمهور: : يرتع ويلعب بالياء والجزم» والابنان وأبو عمرو بالنون والجزم وكسر العين.الحرميان» 
واختلف عن قنبل في إثبات الياء وحذفها . وروي عن ابن. كثير: ويلعب بالياء» وهي قراءة جعفر 
بن محمد. وقرأً العلاء بن سيابة: : يرتع بالياء وكسر العين مجزوماً محذوف اللام» ويلعب بالياء 
وضم الباء خبر ميتدأً محذوف أي : : وهو يلعب. وقرأً مجاهد» وقتادة وابن محیصن : بنون 
مضمومة من ارتعنا ونلعب بالنون» وكذلك أبو رجاءء إلا أنه بالياء فيهما يرتع ويلعب» 
والقراءتان على حذف المفعول أي : : يرتع المواشى أو غيرها . وقراً النخعي : : ترتع بنون» ویلعب 
ا ی ی ی ا وا كذلك عن أبي إسحاق» ويعقوب. وكل هذه 
القراءات الفعلان فيها مبنيان للفاعل . وقراً زيد بن علي: يرتع ويلعب بضم الياءين مبنياً 
للمفعول» ويخرجها على أته أضمر المفعول الذي لم يسم فاعله وهو ضمیر غد» وکان أصله 
eT‏ فعدى الفعل للضميرء فكان التقدير : : یرتعه ویلعبه» ثم 

بناه للمفعول فاستكن الضمير الذي كان منصوباً لكونه ناب عن الفاعل . واللعب هنا هو الاستباق 
والانتضال» فيدربون بذلك لقتال العدو» سموه لعباً لأنه بصورة اللعب» ولم يكن ذلك للهو 
بدليل قولهم : a e E E‏ 


)0 انظر الكل الوارد في قرامات الآيتين ٢ »١(‏ في «القرطيء: (/. ١‏ ۱۲۷( المیسرا: .)۲۳١(‏ 


سورة يوسف الاية: ۱ - VY ۰ 2 " ۲٢‏ 


را : قال مجاهد: ا ای فا ا وا وقال ابن 
زيد :..مڻ زعى الإبل أي : : يتدرب في الرعي»› وحفظ المال» أو من رعى النبات والكلاء أي: 
يرتع على بحذف مضاف أي : : مواشينا. ومن أثبت الياء: TT e‏ 
ET : Sl a‏ 
SES‏ ا 
e,‏ 2 تیو 1 ۳ 1 1 
O ll‏ ا | کرت 
العين فالمعنی : e‏ والشرب. ونا له لحافظون) جملة 
حالية» والعامل فيه الأمر أ و الجواب» ولا یکون ذلك من ان الإعمالء لان الحال لإ تضمر» 
وبأل الإعمال لا بد فيه من الإضمار إذا أعمل الأول» ثم أعتذر لهم يعقوب بشيين: ادها 
عاجل في الحال» وهو ما يلحقه من الحزن لمفارقته وكان لا يصبر عنه. الاي ره عليه من 
الذئب إن غفلوا عنه برعيهم ولعبهم» أو بقلة اهتمامهم بحفظه وعنايتهم» فيأكله ويحزن عليه 
الحزن المؤبد. O‏ أو لصغر پوسف فخاف عليه 
هذا السبع الحقيرء وکان تنبیهاً على خوفه عليه ما هو أعظم افتراساً, RL‏ : 
الربيع بن ضبع الفزاري في ونه يخشاه لما بلغ 2 ۳ 
التب أخشاه إن مررت به أ وحدي و E‏ 
ق راشاب ان با TT‏ ا 
معهم يوسف» فلقنوا ذلك وجعلوه عدة للجواب». وتقدّم خلاف القراء في يحزن. وقرأً زيد بن 
علي» واين هرمز» وابن محيصن: ليحزني بتشديد النون» والجمهور بالفك. ٠‏ وليحزنني مضارع 
مستقيل لا حال» لأن المضارع إذا أسند إلى متوقع تخلص للاستقبال» لان ذلك المتوقع مستقبل 
وهو المسبب لأثره» فمحال أن يتقدم الأثر عليه» فالذهاب لم يقع» فالحزن لم يقع .. كما قال:. 
- يهولك أن تموت وأنت ملغ ا ا الد 
+ وقرا زيد بن علي : تهبؤا به“من أذهب رناعياً» ويخرج على زيادة الباء في به كما شرج 
بعضهم تنبت بالدمن» [المۇمنون: ]٠‏ ]. في قراءة من ضم التاء اوسر الباء آي : ااان 
وتذهبوه. وقرأً الجمهور : وألذئب بالهمزء وهي لخة الحجاز. وقرأ الکسائي». وورش» اوحمزة: 
إذاا وقف بغير هخز. e‏ ا وعدل إخوة يوسف عن أخد الشيثين 


MV -‏ ايت قيس من زهير من [الوافر] ر #المعرر الرية n Em‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» : (TYE)‏ * 2 

)( البيت من [المنسرح] ذكره إن عطية في المحررء E‏ رنب لر ای أيضاً. . 

)€3 لم أهتد إليه. 2 
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وهو حزنه على ذهابهم به لقصر مدة الحزنء وإيهامهم أنهم يرجعون به إليه عن قريب» وعدلوا 
إلى قضية الذئب وهو السبب الأقوى في منعه أن تذهبوا به» فحلفوا له لئن كان ما خافه من 
خطفة الذئب ئب أخاهم من بينهم» وحالهم نهم عشرة رجال بمثلهم تعصب الأمور وتكفي 
الخطوب. إنهم إذاً لقوم خاسرون أي: هالكون ضعفاً وخوراً وعجزاًء أو مشتحقون أن يهلكواء 
لأنهم لا غنى عندهم ولا جدوې في حياتهم› أو مستحقون بأن يدعى عليهم بالخسار والدمارء 
وأن يقال : : خسرهم الله ودمرهم حين أكل الذثب بعضهم وهم حاضرون. وقيل : إن لم نقدر على 
حفظ بعضنا فقد هلكت مواشينا إذاً وخسرنا . وروي أن یعقوب رأی في منامه کأنه على ذروة 
جبل» وکان يوسف في بطن الوادي» فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته ا و 
واحد» ثم انشقت الأرض فتوارى يوسف فيها ثلاثة أيام. 

#فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه ٠‏ في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا 
يشعرون. وجاؤوا باهم عشاء يبکون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله 
الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين . Se‏ 
أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأدلی دلوه 
قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون) : حكي أنهم قالوا e‏ اطلب 
من أبيك أن يبعثك معناء فأقبل على يوسف فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. قال يعقوب: إذا 
a O‏ 
يعقوب وقال : يا بني أوصيكم بتقوى الله وبحبيبي يوسف» ثم أقبل على يوسف وضمه إلى صدره 
وقبل بين عينيه ثم قال: استودعتك الله رب العالمينء وانصرف. فحملوا بوسف على أكتافهم ما 
دام يعقوب يراهم» ثم لما غابوا عن عينه طرحوه ليعدوا معهم إضراراً به. وذكر ألمفسرون أشياء 
كثيرة تتضمن كيفية إلقائه في غيابة الجب ومحاورته لهم بما يلين الصضخرء وهم لا يزدادون إلا 
قساوة. ولم يتعرض القرآن ولا الحديث الصحيح لشيء منهاء فيوقف عليها في كتب التفسير . 
وبين هذه الجملة والجمل التي قبلها محذوف يدل عليه المعنى تقديره: فأجابهم إلى ما سألوه 
a‏ أي: عزموا واتفقوا على إلقائه في الجب» وأن 
يجعلوه مفعول أجمعواء يقال : : أجمع الأمر وأزمعه بمعنى العزم عليه» واحتمل أن يكون الجعل 
هنا بمعنى الإلقاء» وبمعنى التصيير. واختلفوا في جواب لما أهو مثبت؟ أو محذوف؟ فمن قال: 
مثبت» قال: هو قولهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق) أي: لما كان كيت وكيت» قالواء وهو 
تخریج حسن . . وقيل: هو أوحيناء والواو زائدةء وعلى هذا مذهب الكوفيين يزاد عندهم بعد 
لماء وحتى إذا. وعلى ذلك خرجوا قوله: لفلما أسلما وتله للجيين) [الصافات: ]٠٠١‏ وناديناه 
آی نادیناه وقوله : #حتى إذا جاؤوها وفتحت [الزمر: ١‏ أي : . فتحت. وقول امریء 

E e فلا اعا‎ 


Sq البيت من [الطويل]. وعجزه: ب‎ )١( 
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ESE E O ESE TO E ES 
أي انتحی . ومن قال: هو محذوف». وهو رأي البصريين». فقدره الزمخشري : فعلوا به ما‎ 
فعلوا من الأذى» وحكى الحكاية الطويلة فيما فعلوا به» وما جاوروه وحاورهم به" . قدره‎ 
بعضهم : : فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجغلوه في غيابة الجب عظمت. فتنتهم› وقدره بعضهم جعلوه‎ 
فيها» .وهذا أولى إذ يدل عليه قوله: وأجمعوا أن يجعلوه . والظاهر أن الضمير في وأوحينا. إليه‎ 
و منام. و‎ i: : عائد على يوسف»› وهو وحي إلهام» قاله مجاهد. وروي عن أبن عباس‎ 
: الشحاك وقتادة: نزل عليه جبريل في البئر. وقال الحسن: أعطاه الله النبوة في الجب أوكان‎ 
صغیراًء كما أوحى إلى يحيى وعيسى عليهما السلام» وهو ظاهر أوحيناء ودل :غل أن المي‎ 
لقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون) [يونف:‎ e 
وقیل : الضمير في إليه عائد على يعقوب»› وإنما أوحي إليه ليأنس في الظلمة من الوحدة»‎ .] 
ومعناه: ك ولتحدثن إخوتك بما فعلوا بك.‎ E 
[وهم لا يشعرون) جملة حالية من قوله: : (لتنبثنهم بهذا أي: غير عالمين أنك يوسف وقت‎ 
ولطول‎ e a رف سلطانك» وبعد‎ e التنبغة» قاله ابن و‎ 
E u ا ق‎ 
في غيابة الجب وقلتم‎ ٠ أبیكم يقال له : يوسف» وکان یدنیه دونکم» وأنكم انطلقتم به وألقيتموه‎ 
: لأبيكنم : أكله.الذئب. . وبيع بشمن بخس» ویجوز آن یکون وهم لا یشجرون حال من قوله‎ 
#وأوحينا) أي : وهم لا يشعرون» قاله قتادة. أي: بإيحائنا إليك وما أخبرناك به من نجاتك‎ 
واين عمر‎ E وطول عمرك› إلى أن تنبئهم بما فعلوا بك. وقراً الجمهور: لتنیتهن؛‎ 
بياء الغيبةء وكذا في بعض مصاحف البصرة . وقرأ سلام بالنون..‎ 


والذي يظهر من سياق الأخبار والقصص أن يوسف كان صغيرأًء فقيل: : كان عمره إذ ذاك 
. وقيل : ست قاله الضحاك. وأبعد منْ ذهب إلى أنه .انتا عشرة سنة» وثمان عشرة 
سنة» وكلاهما عن الحسن»› > أو سبع عشرة سنة» قاله ابن السائب. ويدل على آنه کان صغیراً 
بحيث لا يدفع نفسه قوله: وأخاف أن يأكله الذئب ب اويرتع ويلعب وإنا له لحافظوتا؛ واخ الشيارة 
له» وقول الوارد: هذا چ وقول العزيز: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداأء وما حکي من 

حملهم إياه واحداً بعد واحداً ومن كلامه لأخيه يهوذا : ارحم ضعفي اوعجڙي وحداثة سنيء 
وارخم قلب أبيك يعقوب . ومن هو ابن ثمان عشرة سنة لا يخاف عليه من الذئب ولا سيما إن 
ا ولا يقال فيه: E‏ لأنه إذ ذاك قادر على التحيل في نجاة تفه و 


= «نبابطن خبت ذي قفافعقنقل') 
«دیوانه» : .)۲٤١(‏ «الطبري»: ›)1١۸/۷(‏ ا الوجيز»: »)۲۲٠/۳(‏ ا )7/4 «OYT‏ 
«اللسان»: )٠/١(‏ مادة (جوز). 
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س فاا ا یار ولا يقال فيه: أو نتخذه ولداً. وعشاء نصب على الظرف» أو من 
العشوة والعشوة: الظلام» فجمع على فعال مثل O os‏ 
الجتين عا على ورن وجي جمع عاش» حذف منه الهاء كما حذفت في مالك» وأصله مالكة. 
وعن الحسن عشياً على التصغير: قيل: وإنما جاؤوا عشاء ليكون أقدر على الاعتذار في الظلمةء 
ولذا قيل: لا تطلب الحاجة بالليل فن الحياء في العينينء > ولا تعتذر في النهار من ذنب فتتلجلج 
في الاعتذار. . وفي الكلام حذف تقديره: وجاؤوا آباهم دون يوسف عشاء يبکون» فقال.: ين 
يوسف؟ قالوا: إنا ذهبنا. hS e‏ ما لکم؛ أجرى في الغنم 
شيء؟ قالوا: لا. قال: فأين يوسف؟ قالوا: إنا ذهبنا نستبق فأكله الذئب» فبکی» وصاح» وخر 
مغشیاً عليه فأفاضوا عليه الماء فلم يتحرك ا ووضع یهوذا يده على مخارج 
ERN SS‏ 
وقتلنا أباناء فلم يفق إلا ببرد السحر. قال الأعمش: لا يصدق باك بعد إخوة'يوسف. ولستب 
آي : نترامی بالسهام» أو نتجارى على الأقدام أينا أشد عدواًء أو نستبق في أعمال نثوزعها من 
سقي ورعي واحتطاب. أو نتصيد. أربعة أقوال. #عند متاعنا) أي : عند ثیابنا» وما تجردنا له 
حالة الاستباق» وهذا أيضاً يدل على صغر يوسف» إذ لو كان ابن ثمان عشرة سنة أو سبع عشرة . 
لکان یستبق معهم» «فأكله الذئب# : قد ذكرنا نهم تلقنوا هذا الجواب من قول أبيهم» ا 
أن يأكله الذئب» لأن أكل الذئب إياه كان أغلب ما كان خاف عليه. وما أنت بمؤمن لنا» أى 
بمصدق لنا الآن ولو كنا صادقين . ل انیت یبدا ل عل کر اجن ن ا 
غلب عليك من تهمتنا وکراهتنا في يوسف» وإنا نرتاد له الخوائل» ونكيد له المكائدء E‏ 
بقولهم : ولو کنا صادقين أنهم صادقون في أكل الذئب يوسف» فیکكون صدقهم مقيداً انهه 
النازلة. . أو من أهل الصدق والثقة عند يعقوب قبل هذه النازلةء لشدة محبتك ليوسف» فكيف 
وأنت سییء الظن بنا في هذه النازلة» غير واثق بقولنا فیه؟ . | 
_ روي أنهم أخذوا سخلة أو جدياً فذبحوه» ولطخوا قمیص يوسف بدمه» i‏ 
ا یدن بوت فاع ولطخ به وجهه وبکی» ثم تأمله فلم یر خرقاً ولا ارتاب» ال 
بذلك على خلاف ما زعموا وقال لهم : متی کان الذئب eS‏ 
قیل : : کان في قمیص یوسف ثلاث آبات» کان دلیلاً لیعقوب على أن یوسف لم یاکله الذئب 
وألقاه عل وجهه فارتد بصيراً وللا على برا پوسف ین قد من کر قال الأزمخشري : (فإن 
قلت): على قمیصه ما محله؟ (قلت): محله النصب على الظرف»› کأنه قیل : وجاؤوا فوق 
قمیصه بدم کما تقول: جاء على جماله بأحمال. (فإن قلت): هل يجوز أن يكون حالاً مقدمة؟ 
(قلت): لاء لأن حال المجرور لا يتقدم عليه انتهى. ولا يساعد المعنى على نصب على على 
الظرف بمعنى فوق» لأن العامل فيه إذ ذاك جاؤواء ولیس الفوق ظرفاً لهم» بل يستحيل أن يكون 


(W0‏ «الكشاف»: .)٠۲١/۷(‏ : چ 


وة وس ۷ و ت ! VY‏ 


ظرفاً لهم. وقال الحوفي : على متعللق بجاؤواء ولا يصح أيضاً . وأما المثال الذي ذكره 
الزمخشري. وهو:جاء على جماله بأحمال فیمکن آن يکون ظرفاً للجائي› لأنه تمكن الظرفية فيه 
باعتباز تبدله من جمل على جمل» > ويكون بأحمال في موضع الحال أي: اتا اال 
وقال أبو البقاء : على قميصه في موضع نصب حالاً من الدم» لأن التقدير: جاؤوا بدم کذب 
على قمیصه. انتھی . وتقديم الحال على المجرور:بالحرف غير الزائد في جوازه خحلاف» ومن 
اجار استدل :على ذلك بأنه موجود في لسان العزب» ا aE‏ ف 
علم النحو» والمعنى : يرشد إلى ما قاله أبو البقاء. 
وقراً الجمهور : كذب وصف لدم على سبيل المبالغة» RT‏ 
كذب» لما كان دالاً على الكذب وصف به» وإن كان الكذب صادراً من غيره. e‏ 
علي: كذباً بالنصب» »> فاحتمل أن يكون مصدراً في موضع الحال» وأن یکون مفعولاً من أجله. 
وقرأت عائشة» والحسن: كدب بالدال غير معجمة» وفسر بالكدر» وقيل: الطري» وقیل: 
اليابس»› وقال صاحب «اللوامح ٩‏ ومعناه ذي کذب أي : آثر لأن الكذب هو بياض يخرج في 
أظافير الشبان ويؤثر فيها e‏ ويسمى ذلك البياض الفوف» فيكون هذا استعارة لتأثيره في 
۰ القميص› > كتأثير ذلك في الأظافير. قال : بل سولت هنا محلوف تقدیره: لم يأکله الذئب » بل 
ا قال ابن عباس : أمرتكم أمرأًء وقال قتادة: زینت»› وقيل ریت اا ای نيعا 
قبيحاً. وقيل: سهلت. «لفصبر جميل) أي : “فامري صب جميل» أو فصبر جميل أمثل . . وقراً 
أبي» والأشهب» وعيسى بن عمر: ن 
ومصحف أنس بن مالك. a o‏ ونصبه على المصدر الخبري اق : فاصبر 
صبراً جميلاً. قيل : وهي قراءة ضعيفة عند سيبويه ولا يصلح النصب في مثل هذا المع 
الأمر» وكذلك يجسن النصب في قوله: ا ۰ 
ا جا فر ي u E‏ 
٠‏ ويروى ضبر جميل ”في البيت . وإنما تصح قراءة النصب على أن يقدر أن يعقوب رجع إلى 
مخاطبة: نفسه فكأنه قال فاصبري يا نفس صبراً جميلاً . وفي الحديث: «أن الصبر الجميل إنه 
الذي لا شنكوى فيه“ آي: إلى الخلق. ألا ترى إلى قوله: (إنما أشكو بشي وحزني إلى الله) 
ليوف ٢٦‏ وقیل : أتجمل لكم في صبري فلا أعاشركم على كآبة الوجه» وعبوس الجبين› > بل 
- على ما كنت عليه معكم. وقال الثوري: من الصبر أن لا تحدث بما يوجعك ولا بمصيبتك ولا 
تبكي نفسك . ا E‏ 


: : .)۱۲۹ ۰۱۲۸/۹( انظر «القرطبي»:‎ (٠ 
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يوسف» والصبر على الرزية. #وجاءت سيارة) قيل : كانوا من مدين قاصدين إلى مصر» وقيل : 
في الكلام حذف تقديره: وأقام يوسف في الجب ثلاثة أيام». وكان أخوه يهوذا يأتيه بالطعام خفية 

من إخوته. وقيل: جاءت السيارة.ة yS‏ وقيل: كان التسبيح 
غذاءة في الجب. قيل: وكانت السيارة تائهة تسير من أرض إلى أرض» وقيل: سيارة في الطريق 
أخطؤوه فتزلوا قريباً من الجب» وكان في قفرة بعيدة من العمران لم تكن إلا للرعاة» وفيهم 
مالك بن دعر الخزاعي فأرسلوه ليطلب لهم الماء. ا وإضافة 
او و 


N O Da‏ والظاهر أن 
الؤارة وابجد: وقال ابن عطية: والوارد هنا يمكن أن يقع على الواحد وعلى جماعة انت E‏ 
وحمل على معنى السيارة في قوله: ٠‏ فأرسلواء ولو حمل على اللفظ لكان الترتيب فأرسلت 
واردها . «فأدلى دلوه) أي : أرسلها ليستقي الماء (قال: يا بشراي) . في الكلام حذف تقديره: 
فتعلق يوسف بحبل الدلو» فلما بصر به المدلي قال: يا بشراي. وتعلقه بالحبل يدل على صغره 
إذ لو كان ابن ثمانية عشر أو سبعة عشر لم يحمله الحبل غالباًء ولفظة غلام ترجح ذلك» إذ يطلق 
E‏ وقد يطلق على الرجل الكامل لقول ليلى الأخيلية في 

اح ر 

EE EET اذا هز‎ E 


وقوله: يا بشراي هو على سبيل السرور والفرح بيوسف» إذ رأى أحسن ما خلق. وأبعد 
السدي في زعمه آن بشری اسم رجل» وأضاف البشرى إلى نفسه فكأنه قال تعالى: فهذا من 
آونتك . وقرأً يا بشرى بغير إضافة : الكوفيون› وروی ورش عن نافع : کیا رای a‏ 
الإضافة» وهو جمع بین ساکنین على غير حده وتقدم تقریر مثله في #ومحياي» [الأنعام: ]١١١‏ 
وقرأً أبو الطفيل» والحسن» وابن ا والجحدري : يا بشرى بقلب الألف ياء وإدغامها 
في ياء الإضافة» وهي لغة لهذيل” ولناس غيرهم ۳ الكلام عليها في ا في فمن ص 


)0( رر ا OAD‏ 
(۲) البيت من [الطويل]ء وصدره: 
1 اها من الداء الشضال الذي ا 
انظر «اللسان»: )٤٠٥١ /١١(‏ مادة (عضل). 
وداء عضال: شدید معي غالب . 
۰ (۳) في «الميسر؛: (۲۳۷) ليا بُشرى) عاصم» وحمزة» والكسائي e‏ . وافقهم ابن محيصن 9 
على أصولهم من الإمالة المحضة ما عدا شعبة وحفص» فشعبة بالفتح والإمالة» وحفص بالفتح فقط. = 


سورة يوسف الآية: ۱ ۔ ۲٤‏ ۳۷۹ 


هداي( [ابقرة: ۳۸] قیل : E‏ صاح بذلك» فبشرهم به وأسروه. 
الظاهر أن الضمير للسيارة التي الوارد منهم : أخفوه من الرفقة» أو كتموا أمره من وجدانهم 
له في الجب وقالوا :: دفعه إلينا مل لیا تیت یم سفت . وقال ابن عباس: .الضمير في 
وأسروه وشروه لإخوة يوسف»وأنهم قالوا للرفقة: هذا غلام قد أبق لنا 'وشنکت 
يوسف مخافة أن يقتلوه» وفك ات ردي ان بضیم رچ إلى الجب ليتحققوا أمر يوسف ويقفوا 
E‏ فما علموا أن الوارد قد أخذوهء جاؤوهم وقالوا تلك المقالة. وانتصب. 
بضاعة على الحال آي : : متجراً. لهم ومكسباً TT‏ ي : لم خف عليه 
أسرازهم» e‏ ليس لهم» أو والله عليم بعمل إخوة يوسف بأبیهم 
وآخيهم من سوء. الصنع» وفي ذلك أعظم تذكار بما فعلوا بيوسف .. قيل: أوحى :الله إليه في 
الجب أن لا يطلع أباه ولا غيره غلى حاله» لحكمة أراد مضاءهاء وظهر بعد ذلك ما جری له من 
جعله على خزائن الأرض» واحواج إخوته إليه» ورفع E‏ وما جری ری ذلك 
مما کان مکنوتاً في القدر ب : ! ا : 

e إوشروه بشمن بخ راشم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين: . وقال الذي اذ‎ ٠ 
انرا أكري مثو عسي أن تقد و تخا ولا كلك مكنا يومف في لأر وله سن‎ 
ناويل الأحاديث والله غالب على أمزه ولكن أكثر الناس لا يعلمون: ولما بلغ آشده آنیناه حکما‎ 


سنین): شری: a e‏ شتری› قال يزيد بن فرع 


اي: بعت برداًء :ویرد غلامه. وتال ا ) 3 
e‏ ا أن هذا الموت د بق 
E e‏ آباازید: والظاهر أن القرفن و ا السيارةء وباعوا 
يوسف ر ومن قال: إن الضمير في #وأسروه) غائد على إخوة يوسف جعله عائداً عليهم أي: 


e oy e‏ زب 


(0 


E Oa TIT‏ اليل لاء ان کر را ای ولاهم 
وقرأً الأزرق بالتقليل على أصله. . 

/۳( البيت من [مجزوء الكامل]. انظر «الطبري»: ۷ ۷ «الماوردي٤: (۰)۱۸/۳ المحرر الوجيزه:‎ )١( 
.)۳£/4( : «القرطبي»‎ 4 
. برد: اسم عید کان له ندم على بیعه.‎ 

(۲) البيت من [الطويل] لم أهتد لقائله. 
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ظاهرا . وقال ابن قتيبة : البخس: الخسيس الذي بخس به البائع. وقال قتادة: بخس: : ظلم» 
لأنهم ظلموه ا ٠‏ وقال ابن عباس وتتادة أيضاً في آخرين : : ببخس: جرام. . وقال ابن عطاء: 
إنما جعله بخساً لأنه عوض نفس شريفة لا تقابل بعوض وإن جل انتهى. وذلك أن الذين باعوه ' 
إن کانوا a‏ إخوته» فالمقصود ` 
خلو وجه أبيهم منه الا أثمنه. SS‏ فلم پییعوه بدنانیر. ومعدودة إشارة إلى القلة». 
وکانت عادتهم أنهم لا يزنون إلا ما بلغ أوقية وهي أربعون درهماًء لأنْ الكثيرة يعسر فيها العدء 
بخلاف القليلة. قال عكرمة في رواية عن ابن عباس وابن إسحاق: أربعون درهماً. وقيل : 
را ونعلان وحلة. وقال السدي : : كانت اثنین وعشرین درهماًء كذا.نقله الزمخشري 
عن ونقله ابن عطية عن مجاهد: أخذها إخوته درهمين درهمي” ٣‏ وصاحب (التحرير) عنه› 
وعن ابن عباس. وقال ابن مسعود وابن عباس في رواية» وعكرمة في روايةء ونوف الشامي» 
ووهب» والشعبي» وعطية» والسدي» ومقاتل ذ في آخرين: شرو فرعا :وغ این خان 
أيضا :اغروت وخلة ونعلان: فيل شماتية عش ذرهها اد شتروا بها أخفافاً ونعالاً. وقيل: 
عشرة دراهم. والظاهر عود الضمير في فيه إلى يوسف ا e‏ تعالی» قاله 
الضحاك» وابن جريج . وقيل: يعود على الثمن› وزهدع ف ردا الین أو لقصد إبعاد 
يوسف لا الثمن. وهذا إذا كان الضمير في #وشروه)» #وكانوا) عائداً على إخوة يوسف» فأما 
إذا كان عائداً على السيارة فزهدهم فيه لكونهم ارتابوا فیه» أو لوصف إخوته بالخيانة والإباق» 
أو لعلمهم أنه حر. وقال الزمخشري : من الزاهدين» ممن يرغب عما في يده فيبيعه بما طف من 
الثمنء لأنهم التقطوه» والملتقط للشيء ء متهاون به لا يبالي بما باعه» ولأنه یخاف أن يعرض له 
مستحق فینزعه من يده فیبیعه من آول مساوم بأوكس الثمن. ويجوز أن يكون معنى [وشروه»4 
اشتروه» يعني : الرفقة من إحوته. وكانوا فيه من الزاهدين لأنهم اعتقدوا فيه آنه آبق» فخافوا أن 
ا . ویروی أن إخوته اتبعوهم یقولون: استوثقوا منه لا یأبق انتهی . وفیه 
تقدم نظيره في : #إني لكما لمن الناصحين» [الأعراف: ]۲١‏ وأنه خرج تعلق الجار إما بأعني 
مضمرة» أو بمحذوف يدل عليه من الزاهدين. أي: وکانوا زاهدين فيه من الزاهدين» ا 
عاي لأنه ر فجوز فیهما ما لا يجوز في غيرهما. 


#وقال الذي اث تراه هی مطر 4 ززا أقوالاً متعارضة فيمن اذ شتراه» وفی ال ال اف 
ا > ولا يتوقف تفسير كتاب الله على تلك الأقوال المتعارضة. فقيل : کک 
وقد آمن بيوسف› ومات فى حياة يوسف. قيل: وهو إ إذ ذاك الملك بمصر› واسمه الريان بن 


..)٤۲۷ /۲( «الکشاف»:‎ )۱( 
.)٤۲۷ /۲( «الکشاف»:‎ )( 


.)۲۳١ /۳( «المحرر الوجیز؛:‎ )۳( 
.(V/) «الکشاف»:‎ )٤( 


۳۸1 I ETT -.١٠:ةيآلا سورة يوسف‎ 


الوليد بن بروان , ا 
قابوس بن مصعب بن تمر بن السلواس بن فاران بن عمرو المذكور في نسب الريان» فدعاه 
يوسف إلى الإيمان فأبى» فاشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنةء وأقام في منزله ثلاث عشرة 
سنة» واستوزره الريان بن الوليد وهو ابن ثلاثين سنةء وآناه اله الحكمة والعلم وهو ابن ثلاث 
وثلائين نة وتوفي وهو ابن مائة وعشرين سنة. وقيل : كان الملك في أيامه فرعون موسى _ 
عاش أربعمائة سنة» بدليل قوله: #ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات). [غافر: ]۳٤‏ وقيل : 
فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف» وقيل: عرض في السوق وكان أجمل الناس» فوقعت فيه 
مزايدة حتى بلغ ثمناً عظياً . فقيل : وزنه من ذهب ومن فضة ومن حرير› فاشتراه العزیز وهو کان . 
صاحب الملك وخازنه» واسم الملك الريان بن الوليد. . وقيل: مصعب بن الريان» وهو أحد 
الفراعنة» واسم العزيز قطفير» قاله ابن عباس» وقيل : اطفير» وقيل : قنطور» واسم امرأته 
راعیل» .وقیل : a‏ . قال .ابن عطية ة: وظاهر أمر العزيز أنه كان كافراً» ويدل على ذلك كون 
الصنم في بيته حسبما يذكر"؛ 65ا كان مسلماًء واسم امرأة العزيز راعيل بنت 
رعاييل. وقال السدي: العزيز هو الملك› e‏ . و#مثواه) مکان 
إقامته وهو كناية عن الإحسان إليه في مأكل ومشرب ومليس. ولام لامرآته ته تتعلق بقال فهي . 
للتبليغ؛ » نحو قلت لك» لا باشتراه. . #عسى أن ينفعنا) : العله إذا تدرب وراض.الأمور وعرف . 

۰ E 

قطفیر عقیماً لا يولد له» فتفرس فيه الرشدافقال ذلك . #وكذلك) أي : e‏ 
قلب العزيز حتى عطف عليه» وأمر امرأته بإكرام مثواه. مكنا ليوسف في الأرض) آي : أرض 
مصر يتصرف فيها بأمره ونهيه» أي: حكمناه فيها. ولام #ولنعلمه) متعلقة ر 0 
لنملكه ولنعلمهء وإما بعده أي : ولنعلمه من تأويل الأحاديث كان ذلك الإنجاء والتمكين» أ 
الواو مقحمة أي : مكنا ليوسف في الأرض لنعلمه وكل مقول. والأحاديث: eT‏ 
مجاهد. وقیل: أحاديث الأنبياء والأمم. والضمير في على أمره) الظاهر عوده على اللهء قاله 
ابن جبیر» لا یمنع عما یشاء ولا ينازع فیما يريد ويقضي . . أو على يوسف» قاله الطبري»ء أي 
یدیره ولا یکله إلى غيره. قد قد آراد إخوته به ما آرادواء ولم یکن إلا ما راد الله ودبره» وأكثر 
الناس المنفي عنهم العلم هم الكفار» قاله ابن عطية . وقال الزمخشري : لا يعلمون أن الأمر بيد 
الله وقيل: المراد بالأكثر الجميع أي: لا يطلعون على غيبه. وقيل: المراد بأكثر الناس أهل 
مصر»ء وقيل : أهل مكة. e a o‏ . وقال . 
ي E‏ ا 3 


0 اکر الوجيز» : 0 


() «الکشاف»: (۲۸/۲). ۰ 
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عهدي به شد النهار كأنما . خضب البنان ورأسه بالعظل ° 

وزغم آبو عبيدة آنه لا واحد له من لفظه عند العزب والأشد بلوغ الحلم» قاله الشعبي» 
وربيعة» وزید ب بن أسلم» أو سبعة عشر عاماً إلى نحو الأربعين»› قاله الزجاج» أو ثمانية عشر إلى 
ستين» أو ثمانية عشرء قاله عكرمة» ورواه أبو صالح عن ابن عباس»› أ اعشرون قاله 
الضحاك» أو إحدى وعشرون سنة أو ثلاثون أو ثلاثة وثلاثونء قاله مجاهد وقتادة. ورواه ابن 
یتر عن ان ا٠و‏ تخا ولارن كاه اين فة أو أرتعونه قال الحشن رل 
الفاضل النحوي مهذب الدين محمد بن علي بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الخيمي 
عن الأشد فقال : هو خمس وثلاثون» وتمامه أربعون. وقيل: أقصاه اثنان وستون. والحلم: 
الحكم» والعلم: النبوّة. وقيل : الحكم بين الناس» و الفقه في الدين. وهذا أشبه لمجيء 
قصة المراودة بعد هذه القصةء «وكذلك) أي: مثل ذلك الجزاء لمن صبر ورضي بالمقادير 
نجزي المحسنين . lL ay‏ 
جزاء على إحسانه. وعن الحسن: من أحسن عبادة الله في شبيبته آتاه الله الحكمة في اكتهاله. 
وقال ابن عباس : المحسنين المهتدين» وقال الضحاك : الصابرين على النوائب. 

#وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي 
أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا آن رآی برهان ربه كذلك لنصرف 
عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين): المزاودة: المطالبة برفق» من راد يرود إذا ذهب 
وجاء» وهي مفاعلة من واحد نحو: داويت المريض› وكنى به عن طلب النكاح والمخادعة 
لأجله. كأن المعنى وخادعته عن نفسه» ولذلك عداه بعن. وقال: «التي هو في بيتها)› ولم 
يصرح باسمهاء ولا بامرأة العزيز» ستراً على الحرم. gg‏ 
ربة البيت» وصاحبة البيت قال الشاعر: 

ياربةالبيت قومي غير صاغرة" 

لوغلقت الأبواب) هو تضعيف تكثير بالنسبة إلى وقوع الفعل بكل باب باب. قيل: 
وكانت سبعة أبواب. هيت( اسم فعل بمعنى: أسرع. ولك للتبيين أي: لك أقول» أمرته بأن 
يسرع إليها . وزعم الكسائي والفراء أنها لغة حورانية وقعت إلى أهل الحجاز فتكلموا بها 
ومعناها : تعال» وقاله عكرمة. وقال أبو زيد: هي عبرانية . هيتلخ أي : تعاله› فأعربة القرآن» 
- وقال ابن عباس والحسن: بالسريانية» وقال السدي: بالقبطية هليّ لك» وقال مجاهد وغيره: 
Eg E E OER E‏ 


(1) البيت لعنترة من [الكامل] انظر «ديوانه» : (۲۷)ء «القرطبي»: (۹/ ۳۹)ء «اللسان» : e‏ مادة شد 


أي أشد النهار» يعني: أعلاه وأمتعه. العظلم : ا و 
(۲) لم أهتد إليه. 
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O r SRE E‏ هوت وهیت به صاح به فډعاه» 
ولا یبعد أن یکون مشتقاً من اسم الفعل». كما اشتقوا: من الجمل نحو سبح وحمدك. ولما کان 
اسم فعل لم يبرز فيه الضمير» بل يدل على رتبة SL SI E Sk‏ هيت 
لك وهيت لك» وهيت لكماء. وهيت لکم» وهيت؛ لکن . وقراً نافع» وابن ذکوان» والأعرج» 
وشيبة» وأبو.جعفر: هيت بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة وفتح التاءء والحلواني عن هشام كذلك ` 
إلا آنه همز» وعلي» وآبو وائل» وأبو رجاء» ويحيى» وعكرمة» ومجاهد وقتادة».وطلحة» 
والمقري» وابن عباس وأبو غامر في رواية عنهماء وأبو عمرو في رواية» وهشام. في. رواية 
كذلك» إلا أنهم ضموا التاء. وزيدبن علي وابن .أبي إسحاق كذلك»› إلا أنهما سهلا.الهمزة. 
وذكر النحاس: أنه قرىء بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة» ٠وكسر‏ التاء. وقرأ ابن كثير وأهل مكة: 
بفتح الهاء وسكون الياء وضم التاء» وباقي السبعة أبو عمرو» والكوفيون» وابن مسعود» 
a‏ والبصريون» كذلك» إلا أ افتحوا التاء. وابن عباس وأبو الأسود» 'وابن أبي 
إسحاق» وابن :محيصن › اوس البصرة كذلك. . وعن ابن عباس: هييت مثل حييت». فهذه اتسع 
قراءات هي فیها اسم فعل»› إلا قراءة ابن عباس الأخيرة فإنها فعل مبني للمفعول مسهل الهمزة 
SS‏ همز أم لم يهمز» فإنه يحتمل أن يكون 
اسم فعل كحالها عند فتح التاء أو كسرهاء ويحتمل أن يكون فعلاً واقعاً ضمير المتكلم:من هاء 
الرجل یھییء إذا أحسن هيئته على مثال:. جاء يجيء» أو بمعنى تهيأت. يقال: هيت وتهيأت 
بمعنی واحد. فإذا کان فعلاً تعلقت اللام په وف هذه الكلبة لفات أغر رات عاد ا 
على المصدر أي: عياذاً بالله من فعل السوءء والضمير في أنه الأصح أنه يعود على الله تعالى 
أي :إن الله ربي أحسن مثواي. إذ نجاني من الجب» e E‏ وإما أن يكون 
ضمير الشأن وعني بربه سيده العزيز فلا يصلح لي أن أخونه وقد أكرم مثواي وائتمنني» قاله: 
مجاهد» والسدي» وابن إسحاق. ويبعد جدا إذ لا يطلق نبي کریم على مخلوق ا ربه». ولا 
بمعنى السيد» لأنه لم يكن في الحقيقة مملوكاً له. لإنه لا يفلح الظالمون) أي : .المجازون 
الإحسان بالسوء. وقيل: الزناة».وقيل : الخائنون. وقرأً أبو الطفيل والجحدري مثوي» كما قرأً: 
يا بشريٰ» وما أحسن هذا التنصل من الوقوع في السوء. استعاذ أولاً بالله الذي بيده العصمة 
وملكوت كل شيء٠‏ ثم نبه على أن إحسان الله أو إحسان العزيز الذي سبق منه لا يناسب أن ' 
يجازى بالإساءة› ثم نفى الفلاح عن الظالمين وهو الظفر والفوز بالبغية فلا يناسب أن ا 
ظالماً أضع الشيء غير موضعه» وأتعدی ما حده الله تعالی لي : 
#ولقد همت به وهم بها لولا آن رأی برهان ربه) طول ار س ر ها الهمين› 
ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته الآحاد الفساق . ا 
ية E OS‏ تقول : لقد قارفت لولا أن عصمك 


.)٠١۹( «البدور»:‎ ء)۱٤١‎ ٠۰۱٤١ /4( :٩يبطرقلا« انظر‎ )۱( 
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الله» ولا تقول: إن جواب لولا متقدم عليها وإِنْ كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك» بل صريح 
أدوات_الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليهاء وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون» 
ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري» وأبو العباس المبرد. بل نقول: إن جواب لولا 
محذوف لدلالة ما قبله عليه» كما تقول E‏ العرب: أنت ظالم إن فعلت» 
فیقدرونه إن فعلت فأنت ظالم» ولا يدل قوله: أنت ظالم على ثبوت الظلم› > بل هو مثبت على 
تقدير وجود القعل . وكذلك هنا التقدير لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فکان موجداً لھم على 
تقدير انتفاء رؤية البرهان» لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم. ولا الثفات إلى قول الزجاج ولو 
کان الکلام ولھم بھا کان بعیداً فکیف مع سقوط اللام؟ لأنه يوهم أن قوله: وهم بها هو جواب 
لولاء ونحن لم نقل بذلك»؛ وإنما هو دليل الجواب. وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام 
ليست بلازمة لجواز أن ما يأتي جواب لولا إذا كان بصيغة الماضي باللام» وبغير لام تقول : 
لولا زيد لأكرمتك› ولولا زيد أكرمتك. فمن ذهب إلى أن قوله: لإوهم بها) هو نفس الجواب 
لم يبعد» ولا التفات لقول ابن عطية إن قول من قال: إن الكلام قد تم في قوله : : #إولقد همت 
به وإن جواب لولا في قوله: وهم بها)» وإن المعنى لولا أن رأى البرهان له بها فلم يهم 
يوسف عليه السلام قال: وهذا قول يرده لسان العرب. وأقوال السلف انتهئ”. أما قوله: يرده 
لسنان.العرب فليس كما ذكر» وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب قال 
الله تعالی : إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين) [القصص: 
إن کادت لتبدي به إما. أن يتخرج على أنه الجواب على ما ذهب إليه ذلك القائل› وإما اأ 
يتخرج على ما ذهبنا إليه من أنه دليل الجواب»؛ والتقدير: aT‏ 
به. وأما أقوال السلف فنعتقد آنه لا يصح عن أحد منهم شيء من من ذلك» لأنها أقوال متكاذبة 
يناقض بعضها بعضاًء» مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين»› >.فضلاً عن المقطوع لهم 
بالعصمة. والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب» لأنهم قدروا جواب لولا 
محذوفاًء ولا يدل عليه دليل» لأنهم لم يقدروا لهم بها. ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون 
المحذوف من معنى ما قبل الشرط لأ ما قبل الشرط دليل عليه» ولا يحذف الشيء لغير دليل 
عليه . . وقد طهرنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذكره» واقتصرنا على ما دل 
.عليه لسان العرب»› ومساق الآيات التي في هذه السورة مما يدل على العصمةء, وبراءة يوسف 
عليه السلام من كل ما يشين . ومن أراد أن يقف على ما.نقل. N‏ 
ذلك في تفسير الزمخشري» وابن عطية» وغيرهما.ٍ 7 
A E Ba a Da.‏ 
والله لا يمكن الهم به فضلاً عن الوقوع فيه. (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء): قال 
الزمخشري : الكاف منصوب المحل أي : مثل ذلك التثبيت ثبتناه» أو مرفوعة أي: الأمر مثل 


.)۲۳٤١ /۳( «المحرر»:‎ VD 


ننوزة يوسف الآية: ۲۵ _ ۲۹ ا ۰ ۰ Ao‏ 


ذلك . وقال.ابن عطية: والكافه من وله (كذلك)» متعلقة بماضمز تقديره: جرت أفعالا 
وأقدارنا كذلك لنصرف. ويصح أن تكون الكاف في موضع رفع بتقدير أعصمته» كذلك لنصرف. 
وقیل : قي الكلام تقديم وتأخير تقديره: همت به وهم بها كذلك» ثم قال: لولا أن ری برهان 
ربه» لنصرف عنه ما هم به انتهی . وقال ااي iy‏ الكاف للتشبيه في موضع نصب آي : 
أريناه البراهين كذلك. وقيل : : في موضع رفع» أي أمر البراهين كذلك» والنصب أجود لمطالبة ‏ 
حروف الجر للأفعال أو معانيها . وتال أبو البقاء: كذلك في موضع رفع» أي: الأمر كذلك. 
وقيل : في موضع نصب أي : نراعية كذلك» انتھی . وقول : إن التقدير مشل تلك الرؤيةء أو مثل 
ذلك الرأيء نری براهیننا لنصرف عنه» فتجغل الإشارة إلى الرأي أو الرؤية» والناصب للكاف ما 
دل عليه قوله : «لولا آن رآی پرهان ره Sl aS‏ ومصدر 
رأى رؤية ورأي قال: 1 ۰ 
راف ا ث E e‏ ای e‏ 
وقرأً الأعمش: ليصرف» بياء الغيبة عائداً على ربه. وقرأ العربيان» وابن كثير: الا 
إذا کان فيه إلى حيث وقع بكسر اللا وباقي E‏ . وقي صرف ا 
وکونه من المخلصیين دليل على عصمته , ٠ ٠‏ ا GG aE‏ 


آي: E‏ رامراة العزيز إلى الباب؛ هذا N E‏ 
الراب با ا عل ما تقل عن کعب أن فراش التفل كان ينار ويسقطء 
e MT‏ فاستبقا لی باب بخرج منه. ولا 
يكون السابع على الترتنب» بل أحدها ا e‏ 


“٠ .)٤۳۲/۲( :٤فاشکلا«‎ )۱( 


0( «المحرر الوجيزا: e‏ 
٠ )۳( ٠‏ البيت رؤبة بن المجاج من [الرجز]. انظر «ملحقات دبوا : CAD‏ 


۳۸٦‏ الجزء اعات ب ا ا ا 


أن يكون حالاً أي : وقد قدت جلبته من.خلفه نبأعلن القميص من طوقه فانخرق إلى أسغله. 
والقدّ: القطع والشق» وأكثر استعماله فيما كان طولاً قال: 
تقد السلوقي المضاعف نسجه ' TT‏ 
N n‏ 
شق . قال يعقوب: ا والثوب الصحيخ . وقال ابن عطية 

فرقة قط . #وألفيا سيدها» أي: وجدا وصادفا زوجها وهو قطفير. والمرأة تقو 
لبعلها : سيدي» ولم يضف إليهماء > لأن قطفير ليس سيد يوسف على الحقيقة . ویقال: ا 
ووارطه وصادفه ووالطه ولاظه» کله بمعنی واحد. قیل: ألفياه مقبلاً يريد أن يدخل» وقيل: مع 
ابن عم المرأة. وفي الكلام حذف تقديره: فرابه أمرهما ول الما فا ال رقو انت 
لومه» أو سبق يوسف بالقول» بادرت أن جاءت بحيلة جمعت فيها بين تبرئة ساحتها من الريبة› 
وغضبها على يوسف وتخويفه طمعاً في مواقعتها خيفة من مکرهاء کرهاً لما آیست أن يواقعها 
طوعاً ألا ترى إلى قولها: ولئن لم يفعل ما آمره لیسجنن؟ ولم تصرح باسم يوسف» بل أتت 
بلفظ عام وهو قولها: ما جزاء من أرادء وهو أبلغ ف فى التخويف . وما الظاهر أنها نافية» ويجوز 
أن تكون استفهامية أي: أي شيء جزاؤه إلا النحن؟ وبدأت بالسجن إبقاء على محبوبهاء ثم 
ترقت إلى العذاب الأليمء قيل: وهو الضرب بالسوط . وقولها : ما جزاء أي: إن الذنب ثابت 
متقرر في حقه» وأتت بلفظ بسوء أي : بما يسوء» وليس نصاً في معصية کبری»› إذ يحتمل خطابه 
لھا بما يسوؤهاء أو ضربه إياها . وقولها E E len‏ 
من ذوي الأقدار حيث قرنته بالعذاب الم 

۰ وقراً زيد بن علي : أواعذااً اليماًء .وقدره الكسائي أو يمدب عذاباً ألياً. ا ات 
بيوسف وأظهرت تهمته احتاج إلى إزالة التهمة عن نفسه فقال : هي راودتني عن نفسي» ولم سبق 
إلى القول أولاً ستراً عليهاء فلما خاف على نفسه وعلى عرضه الطاهر قال: هي» وأتى بضمير 
الغيبةء إذ كان غلب عليه الحياء أن يشير إليها ويعينها با لإشارة فيقول: هذه راودتني» أو تلك 
راودتني» لأن في المواجهة بالقبيح ما .ليس في الخيبة. وما تعارض قولاهما عند العزيز وكان 
رجلا فيه إناءة ونصفة› طلب الشاهد من كل منهماء > فشهد شاهد من أهلها . فقال أبو هريرة› 
- وابن عباس» والحسن» وابن جبيز» ,وهلال بن يساف» والضحاك: كان ابن خالتها طفلاً في 
المهد أنطقه الله تعالی ليكون أدل على الحجة. وروي ني الخديت: «أنه من الصغار الذين 
تكلموا في المهد" وأسنده الطبري. وفي «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم؟ : «لم يتكلم في 


(1) البيت للنايغة الذبياني من [الوافر] انظر «ديوانه»: (۷)ء «المحرر الوجيز: e‏ ا 1۹ 
OME‏ 4 

() «المحرر الوجیز»: (۳/ a E o i .)٠۳١‏ 
(۳) ورد ذلك في حدیث ضعیف لکن ذکر شاهد يوسف باطل. 7 رز ا ا ا ا 


سورة يوسف الآية: 8 TAV ۰ o‏ 


المهد إلا ثلاث e‏ ا وقبلی: کا ابن عا الذي 
کان مع زوجها e‏ ولا ينافي هذا قول قتادة» کان رجلاً حليماً من أهلها ذا رأي يأخذ 

1 كات كما حكمه زوجها فحكم بينهماء وكان الشاهد من أهلها 
ليکون ا ا ويحتمل أن يكون معهما في 
قتف ما جر پینهماء فأغضبه الله ليوسف» وشهابالخی. وعد قزل 
مجاهد وابن حبيب أن الشاهد هو القميص المقدود لقوله: «شاهد من أهلها) ولا يوصف 
القميص بكونه شاهداً من أهل المرأة. وسمي الرجل شاهداً من حيث دل على الشاهد» وهو 
تخريق القميص . وقال الزمخشري : سمی قوله شهادة لأنه أدى تأديتها في أن ثبت قول يوسف 
وبطل قولها"» وإن كان قميصه محكي إما بقال مضمرة على مذهب البصريين»› وإما بشهد» لان 
الشهادة قول من الأقرال على مذهب الكوفيين. وکان هنا دخلت عليها أداة الشرطة وتقدم 
خلاف المبرد والجمهور فيهاء هل هي باقية على مضيها ولم تقبلها أداة الشرط؟ أو المعنى: أن 
یتبین کونه. فأداة الشرط في الحقيقة إنما دخلت على هذا المقدر. وجواب الشرط فصدقت 
٠‏ وهو على إضمار قد آي: فقد صدقت› وفقد كذبت . ولو کان فعلاً جامداً أو دعاء لم 

يحتج إلى تقدير قد. ‏ ۰ 


وقراً الجمهور: من 0 ومن دبر» بضم الباء 8 والتنوین . . وقر u‏ وا رو في 
رواية: بتسکینها وبالتنوين» وهي لغة الحجاز وأسد. وقرأ ابن يعمر» وابن أبي إسحاق» 
والعطاردي»وأبو الزنادي ونوخ القارىء والجارود بن أبي سبرة بخلاف عنه: من قبل» ومن 
دېر› بثلات ضمات. اوقرأً ابن يعمر وار بن أبي إسخاق» والجارود أيضاً في رواية عنهم: 
بإسكان الباء مع بنائهما على الضم» جعلوهما غاية نجو: من-قبل. ومعنى الغاية أن يصير 
المضاف غاية نفسه بعدما كان المضاف إليه غایته» وال اعرا لأنهما اسمان متمكنان» 


الدار بنحيث لا يشعر به 


= أخرجه الطبري (۱۹۱۱۸) عن ابن عا واستاده ضعيف› فيه عطاء بن السائب وهو صدوق إلا آنه 
اختلط وقد اضطرب فیه. فرواه موقوفاً عن ابن عباس أخرجه الطبري (۸ ۰ ۹ O‏ وسکت عليه 
الحافظ في تخريج الكشاف»: (۲/ »)٤٥۹‏ وهو ضعيف . 
وأخرج أحمد (١/٠١۳)ء‏ وأبو یعلی (۲۵۱۷)» . والطبراني (۱۲۲۸۶)ء زا حبان ۲۹۰5)» ا 
«الدلائل»: (۲9) عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير» غن ابن عباس حديثاً مزفوعاً وفي آخره. 4 
قال ابن عباس : «أربعة تكلموا وهم صغار. ٠...‏ فهو موقوف كما ترى وهو الصواب .. : 
وقد اضطرب. ابن السائب فرواه تارة مرفوعاًء وتارة موقوفاًء والموقوف آصح»› وهر ر ری ف ر لأن 
مداره على ابن السائب» وقد اختلطء والصواب أن شاهد يوسف كان کبیراً بل کان مستشاراً لعزي وقاضياً. 
وانظر تفسير البغوي»: »)١٠۸۲(‏ و«الكشاف»: )6٤١(‏ بتخريجى E e‏ 

(۱) صحيح أخرجه البخاري »)۳٤۳١(‏ ومسلم (١١٠۲)ء‏ اند ۷0 ¥( من حديث هريزة. وانظر 
المصادر السابقة . EEE An‏ 

.)٤١٤ /۲( «الکشاف»:‎ (۲) 


AA‏ ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر الفحيط 


وليسا بظرفين. وقال أبو حاتم : وهذا رديء في العربيةء وإنما يقع هذا البناء في الظروف. 
وقال الزمخشري: والمعنى من قبل القميص ومن دبرهء وأما التنكير فمعناه من جهة يقال لها : 
قبل» ومن جهة يقال لها: دبر" . وعن ابن أبي إسحاق: أنه قرأ من قبل ومن دبر بالفتح» كان 
جعلهما علمين للجهتين» فمنعهما الصرف للعلمية والتأنيث. وقال أيضاً : (فإن قلت): إن دل قد 
قميصه من دبر على أنها كاذبة وأنها هي التي تبعته واجتذبت ثوبه إليها فقدته» فمن أين دل قَدّه 
من قبل على انها صادفة وان كان تابعها؟ (قلت) :من رجهين؛ أحدهما؟ أن إذا كان انعا 
وهي دافعة عن نفسها فقدت قميصه من قدامه بالدفع. والثاني: أن يسرع خلفها ليلحقهاء فيتعثر 
في قدام قمیصه فیشقه انتهی”" . وقوله: وهو من الكاذبين» وهو من الصادقين» جملتان مؤكدتان 
لأ من قوله: فصدقت» يعلم كذبه. ومن قوله: فكذبت» يعلم صدقه. وفي بناء قد للمفعول ستر 
على من قده» ولما كان الشاهد من أهلها راعى جهة المرأة فبدأ بتعليق صدقها على تبين كون 
القميص قد من قبل» ولما كانت كل جملة مستقلة بنفسها أبرز اسم كان بلفظ المظهرء ولم يضمر 
ليدل على الاستقلال» ولكون التصريح به أوضح . وهو نظیر قوله : من يطع الله ورسوله فقد رشد 
ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فلما رأى العزيز» وقيل: الشاهد قميصه قد من دبر قال: إنه أي 
إن قولك: ما جزاء إلى آخره» قاله الزجاج» أو أن هذا الأمر وهو طمعها في يوسف» ذكره 
الماوردي والزمخشري» أو إلى تمزيق القميص» قاله مقاتل. والخطاب في من كيدكن لها 
ولجواريهاء أو لها وللنساء. ووصف كيد النساء بالعظمء وإن كان قد يوجد في الرجال» لأنهن 
ألطف كيدا بما جبلن عليه وبما تفرغن له» واكتسب بعضهن من بعض» وهن أنفذ جيلة. وقال 
تعالی : ومن شر التفاثات في العقد) [الفلق: ]٤‏ وأما اللواتي في القصور فمعهن من ذلك ما لا 
يوجد لغيرهن» لكونهن أكثر تفرغاً من غيرهن» وأكثر تأنساً بأمثالهن . 9 
لإيوسف أعرض عن هذا أي: عن هذا الأمر واكتمه» ولا تتحدث به. وفي ندائه باسمه 
تقريب له وتلطيف» ثم أقبل عليها وقال: #واستغفري لذنبك)» والظاهر أن المتكلم بهذا هو 
العزيز. وقال ابن عباس : ناداه الشاهد وهو الرجل الذي كان مع العزيز وقال: استغفري لذنبك› 
أي: لزوجك وسيدك. انتهی . ثم ذكر سبب الاستغفار وهو قوله: لذنبك» ثم أكد ذلك بقوله: 
لإنك كنت من الخاطئين). ولم يقل من الخاطئات. لأن الخاطئين أعم» لأنه ينطلق على 
الذكور والإناث بالتغليب. کک إذا أذنب متعمداً. قال الزمخشري: وما كان العزيز إلا 
حليماًء روي أنه كان قليل الغيرة. انتهى . وتربة إقليم قطفير اقتضت هذاء وأين هذا مما جرى 
لبعض. ملوكنا له کا ع دما امین هتي مجلس انس وجاریة توم من ووا ره 


)1( انظر «القرطي» : /٩(‏ ۰ «المیشر»: (۲۳۸). 
(۲) «الکشاف»:. (۲/ .)٤۳٥‏ 

.))١ ٤۳٤ /۲( «الکشاف»:‎ . )۳( 

.)٤۳١۹/۲( «لكشاف»:‎ )6( 


۳۸۹ 


سورة يوسف الآية: ۳° ٤‏ 


فاضيتعاد بعض خلصائه بيتپن من الجارية كانت قد غبت بهماء E E‏ 
٠‏ مقطوعاً في طست وقال له الملك: استعد البيتين من هذا الرأس» فسقط في يد ذلك المستعيد› 
ومرض مدة حياة ذلك الملك. 


-النسوة بكسر النون فعلة» وهو جمع تكسير للقلة لا واحد له من ل لفظه. وزعم ابن السراج 
أنه اسم جمع. و اللسوة اسم مفرد لجمع المرأة» وتأنيثه غير حقيقي » ولذا لم 
تلحق فعله تاء التأنیث انتهى” E‏ : قامت الهنودء 


.)٤۳۹/۲( «الکشاف»:‎ )( 


ا الج الخامشن من كثاب سير البخن النحبط 


وقام الهنود. e aS‏ للكثرة على نسوان» e‏ 
تكسير للكثرة آیضاً» ولا واخد له من لفظه. 4 
شخف: خرق الشغاف» وهو حجاب القلب. وقيل : سويداؤه» وقيل : o‏ القلب 
فينفذ إلى القلب. وكسر الغين لغة تميم. وقيل: الشغاف: جلدة رقيقة يقال لها لسان القلب» 
شغف: وصلت الحدة إلى القلب فكان يحترق» ES‏ هنأه فأحرقه بالقطران» 
والمشغوف : الذي ألخرق الحب قلبه. ومنه قول الأعشى ۰ ۰ 
يعصي الوشاة وكان الحب آونة EE‏ 
وقد کسر شيده. المتكأ : الوسادة» والنمرقة. المتك : الأترج» والواحد متكة قال الشاعر: 
ناخو و ی ا 
وقيل: اسم يعم جميع ما يقطع بالسكين الأترج وغيره من الفواكه. قال: 
ترو الإ اتر ا وى الا ا ا ب 
- وهو من متك بمعنى بتك الشيء أي: قطعه. وقال صاحب «اللوامح»: المتك E‏ 
الخليل: العسلء وعند الأصمعي : الأترج . وقال أبو عمر: والشراب الخالص. وقال أبو عمر: 
وفيه ثلاث لغات› المتك بالحركات الثلاث. وقيل: بالكسر الخلالء وقيل : بل المسنك. وقال 
الكسائي أيضاً فيه اللغات الثلاث»› وقد يكون بالفتح المجمر عند قضاعة. وقال أيضاً : قد کون 
في اللغات الثلاث المعقد. وقال الفضل : في اللغات الثلاث هو البزماوردء وکل ملفوف 
بلحم ورقاق . وقال آر يضاً: المتك بالضم: المائدة» أو الخمر في لغة كندة. السشكين: تذكر 
وتؤنٹ› ال لرا والفاي. ر رت اام ت ل الغدكن غا قال الفراء من 
العرب من ز يتمهاء وفي لغة الحجاز: حاش لك» وبعض العرب : حشى زيد كأنه أراد: جشى 
لزېد» وهي في أهل الحجاز انتهى . وقال الزمخشري: عاض ا عن الي في 
الاستشناءء تقول : أساء القوم حاشى زيد. قال : ۰ 


(1). البيت من [البسيط]. من قصيدة يمدح بها هوذة بن علي الحنفي . 
. انظر «دیوانه» : (1۰0). «المحرر الوجیز»: (۲۳۸/۳). 

(۲( لم أهتد لقائله . 

(۳) البيت لرجل نظمه في مجلس آي العباس من [الخفيف]. انظر «المحرر الوجيز) : «(A/)‏ «القرطبي»: 
.)٠۴۳ /۹(‏ «اللسان»: (۷/۱۲) مادة (أثم). 
وقوله: (المتك) ورد بلفظ (المسك). 
الإثہ؛ ثم: عند بعضهم الخمرء وقال ابن سيده: وعندي أنه إنما سمّاها إثماً لأن شربها إثم الصواع : الط جهالةء 
هو المكوك القارسي الذي يلتقي طرفاه» ويقال هو إناء كان يشرب فيه الملك . 
المسك بيننا مستعاراً: آي نتعاوره بأیدینا نشتمه . 


سشورة يوسف الآية: EE‏ ۰ ۳۹۱ 


E EEE‏ ضناً عن الملحاة وا 
ویر ت و رر ال رفع رع 9 فمعنی حاش الله : ؛براءة الله 
وتنزیه الله انتھی “. وما ذكر أنها تفيد معنى التنزيه في باب الاستشناء غير معروف عند النحويين؛ 
لا فرق بين قولك: قام القوم إلا زيداًء وقام القوم حاشى زيد. . ولما مثل بقوله: أساء القوم 
حاشی زید» وفهم من هذا التمثيل براءة زيد من الإساءة» جل ذلك سادا مها فی کل 
موضع. . وأما ما أنشده من قوله: حاشى أبي ثوبان» فكذا EES‏ وهو 

بیت رکبوا فيه صدر بیت على عجز آخر» وهما من بیتین وهما: ۰ 

خافشنن ہنی ق انإ أا E‏ 

ارو کو و ا ضتأعن الملخاة والشكم | 
عضر العتب وغيره: أخرج ما فيه من المائع بقوة. . الخبز: معروف› وجمعه أخبازء 
ومعانيه خباز. البضع: ما بين الثلاث إلى التسع» قاله قتادة. وقال مجاهد: من الثلاثة إلى 
الس وقال أبو عبيدة: البضع لا يبلغ العقد ولا نصف العقدء وإنما هو من الواحد إلى 
العشرة . وقال الفراء : ولا يذكر البضع إلا مع العشرات› ولا يذكر مع مائة ولا ألف. . السمن: 
a o‏ و E‏ الما ج a‏ 

: قال‎ TT 
۰ و ی‎ 

القت آل ن ا واک ن من ات را ی ین راه أو من 
أخلاط النبات والعشب» فمن جنس واحد ما روي في قوله: وخ بيدك ضغثاً فاضرب به# 
[ ص : ٤‏ أنه أخذ عثكالاً من النخل. وروي أن الرسول بي فعل نحو هذا في إقامة حد على 

رجل. وقال ابن مقبل : : ۰ E‏ 

خود کان فراشیا وضعت به ا ی 


)0 البيت لسبرة بن عمرو الأسدي من [الكامل] ذكره الطبري: E‏ و«القرطبي؟ : : /o)‏ 100(« فو 
(9/) مادة (حشا)» ونسباه لسبرة. ` 
ودكر في «الكشاف» : (9/) منسوب للمنقذ من الطماح. ‏ 
قال الجوهري: ۲(۰/ )٤۳۹‏ منسوب: للمنقذ بن الطماح. . a‏ 
قال الجوهري : وهر متشرزب قي افشتليات للجميع لأسي واسة قان احا ادا لك ره رزه 
الضن: البخل. الملحاة: .من لحاه إذا.لامه. 

٠ ١ .)£۳۹/۲( «الکشافا:‎ )( 

)۳( لم أهتد إليه. . 

() البيت من [الكامل] ذكره «الطبري»: (۷/ »)۲۲٣‏ و«الماوردي؟: : (۳/ 6 ونسباه لابن مقبل أيضاً.. 


۹-۲ ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير التحر المحيط 


ومن الأخلاط قول العرب في أمثالها: ضغث على إمالة. 
٠ ۰‏ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً إنا لتراها في ضلال ' 
مبين): لم تلحق تاء التأنيث لأنه جمع تكسير المؤنث» ويجوز فيه الوجهان. ونسوة كما ذكرنا 
جمع قلة: وکن غلى ما نفل حمسا اهرآة عبار وامراة ساقي زامراة بوابة)وامرآة مجان 
وامرأة صاحب دوابه. «في المدينة4 هي مصرء ومعنى في المدينة4: أنهم أشاعوا هذا الأمر 
من حب امرأة العزيز ليوسف» وصرحوا بإضافتها إلى العزيز مبالغة في التشنيع» لأن النفوس 
أقبل لسماع ذوي الأخطار وما يجري لهم . . وعبرت بتراود وهو المضارع الدال على أنه صار 
ذلك سجية لهاء تخادعه دائماً عن نفسه کما تقول : e‏ ولم يقلن : راودت فتاهاء 
ثم نبهن على علة ديمومة المراودة وهي كونه قد شغفها حباً أ ي : بلغ حبه شغاف قلبها . وانتصب 
حباً على التمييز المنقول من الفاعل كقوله: ملأت الإناء ماء» أصله ملأ الماء الإناء. وأصل هذا 
شغفها حبه» والفتی : الغلام» وعرفه في المملوك. وفي الحديث: «لا يقل أحدكم عبدي وأمتي 
وليقل فتاي وفتاتي“ ٠‏ وقد قيل في غير المملوك. وأصل الفتى في اللغة: الشاب» ولكنه لما 
كان جل الخدمة شباناً استعير لهم اسم الفتى. وقرأً ثابت البناني: شغفها بكسر الغين المعجمةء 
والجمهور بالفتح . وقراً علي بن أبي طالب» وعلي بن الحسين»› وابنه محمد بن علي وابنه 
جعفر بن محمد والشعبي» وعوف الأعرابي: بفتح العين المهملةء وكذلك قتادة وابن هرمز 
ومجاهد وحميد والزهري بخلاف عنهم» وروي عن ثابت البناني وابن رجاء كسر العين المهملة:. 
قال ابن زيد: الشغف في الحب» والشغف في البخض. وقال الشعبي: الشغف والمشغوف 
بالغين منقوطة في الحب» والشعف: الجنون» والمشعوف: المجنون. وأدغم النحويان» 
وحمزة» وهشام» وابن محيصن دال قد في شين شغفها. ت ثم نقمن علبها ذلك فقلن: إنا لنراها 
في ضلال مبين أي: في تحير واضح للناس. ‏ ` 

«فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكا وآنت كل واحدة مهن سكين 
N OL RG‏ 
كريم: روي أن تلك المقالة الصادرة عن النسوة إنما قصدن بها المكر بامرأة العزيز ليغضبنها 
حتى تعرض عليهن يوسف ليبين عذرهاء أو يحق لومها ومكرهن هو اغتيابهن إيأها» وسرَء 
مقالتهن فيها أنها عشقت يوسف. وسمي الاغتیاب مکراً لأنه في خفية وحال غيبة» كما يخفي 
E‏ : كانت استكتمتهن سرها فأفشينه عليها» أرسلت إليهن ليحضرن. قل : دعت 
أربعين امرأة منهن الخمس المذكورات. و E‏ ة القائلة ما قلن 

واا یسرت وهیات لهن ما نکن عله من النمارق والمخاة 


٠ )۲۳۸( المیسر‎ (۱۲ - SS انظر‎ )۲( 


سورة يوسف الآية: EL‏ : 4 


الوا وغير فلك سما بكرن في مجلس أعد للكرامة: . ومن بن المعلوم آن هذا ا 
لا یخلو من طعام وشراب» وهنا محذوف تقدیره: فجن واتكأن: ومتكئاً إما أن يراد به الجنس؛. 
وما أن يكون المراد وأعتدت لكل واحدة منهن منكئاء e‏ : 
قال ابن عباس : متکغاً مجلا ذکره الزهراوي» ورن ما طرف مکان | ی: مکاناً یتکئن 
فيه . وعلى ما تقدم تكون الآلات التي يتكأ عليها. . وقال مجاهد: المنكا الام پحز حرا . قال 
القتبي: يقال: اتكأنا عند فلان» أي : أكلناء ويكون هذا من المجاز عبر بالهيئة التي يكون عليها 
الآكل المترف بالمتكأً وهي عادة المترفين؛ ألا ترى إلى قوله لل: «أما آنا فلا آکل متکثا» أو 
کما قال: وإذا کان المتکاً لیس معبراً به عنما يؤکل»› > فمعلوم أن مثل هذا المجلس لا بد فيه من 
طعام وشراب» فيكون في جملة الطعام ما يقطع بالسكاكين. . فقيل : کان لخا ب رکانوا لا تشون 
اللحم إنما كانوا يأكلونه حزاً بالسکاکین. وقیل: کان أترجاً» وقیل: کان بزماورد وهو شبیه 
بالأترج موجود في تلك البلاد. وقيل: هو مصنوع من سكر ولوز وأخلاط» ومضمونه : : أنه 
بحتاج' إلى أن يقطع بالسكين» وعادة من يقطع شيئاً أن يعتمد عليهء فیکون متكا علیه. قیل : 
وکان قصدها في بروزهن على هذه الهيثات متكئات في أيديهن سکاکين يحززن بها شيئين : 
أحدهما N E O‏ 
ويون ذلك مکراً بهن إذ ذهلن عما أصابهنٌ من تقطيع أيديهن» وما أحسسن به مع الألم الشديد 
لفرط ما غلب عليهن من استحسان يوسف وسلبه عقولهن: والثاني: التهويل على يوسف بمكرها 
إذا خرج على نساء مجتمعات في أيديهن الخناجر» توهمه آنهن يبن عليه» فيكون يحذر مرها 
دائماً. ولعله يجيبها إلى مرادها جلى زعمها ذلك E N RR‏ 
قرأ الزهري» وأبو جعفر» وشيبة: EE‏ ر متقی؛ ۽ فاجتمل 
E‏ : أحدهما: أن يكون من الاتكاءء وفيه تخفيف الھمز كما قالوا في توضأت توضئة . 
والثاني : يكون مفتعلاً من أوكيت السقاء إذا شددته أي : ما يشتددن عليه إما بالاتكاء» وإما. 
بالقطع بالسكين. وقرأً الأعرج : متكئاً مفعلاً من تكأ يتكأ إذا اتكأً. وقرأً الحسن: وابن هرمز: 
متكا بالمد والهمز› وهو مفتعل من الاتکاءء إلا TT‏ 
ومن ذم الرجال بمنتزاح . . وقالوا: 
EET E EE‏ 
وقرآ ابن عباس» وابن عمر» ومجاهد» وقتادة» والضحاك› والجحدري» والكلبي» و 
بن تغلب : E‏ وجاء كذلك عن ابن هرمز. وقرا اض 


)۱( انظر «القرطبي» : : (۱۵۱/4 (٠٥۲‏ وآبو داود (۳۷۹۹)» وأحمد (٤/۸٠۳)ء OS ET‏ 


ابی جحيفة . 


(۲) البيت من [الرجز]. 


NET 6‏ %8 ۰ 0 1 الجزء الخامس من كتاب تقس ا 


الله ومعاذء وكذلك إلا أنهما فتحا الميم» وتقدم تفسير متك وتك قن الفردات. #إوقالت : 
اخرج عليهن)› ٠‏ هنا الخطاب ليوسف غليه السلام. وخروجه یدل على طواعیتها فيما لا يعصي 
الله فيه وفي الكلام حذف تقديره: : فخرج عليهن . ومعنی أکبرنه# : أعظمنه ودهشن برؤية ذلك 
الجمال الفا ئق الرائع . قيل: كان فضل يوسف على الناس في الحسن كفضل القمر ليلة البدر 
ا : وفي حديث الإسراء أن الرسول إا لما أخبر بلقيا يوسف قيل: : يا رسول الله 
كيف رأيته؟ قال : «كالقمر ليلة البدر“" وقيل : كان إذا سار في أزقة مصر يرى تلاألؤ وجهه على 
الجن و ا وقیل : : کان یشبه آدم یوم خلقه ربه. وقيل : ورث النجمال عن 
جدته سارة. وقال عبد الصمد بن علي الهاشمي» عن أبيه» عن جده: معناه حضن»› n‏ 
النساء حجة لهذا التأويل : 
تأتي النساء على أطهارهن ولا ٠‏ تأتي النساء إذا أكبرن إكبارا“ 
قال ابن عطية : وهذا قول ضعيف› a‏ كذلك قال الطبري وغيره من 
المحققين› وليس عبد الصمد من رواة العلم رحمه اله . وقال الزمخشزي: وقيل أكبرن بمعنى 
حضن» والهاء للسكت يقال: أكبرت المرآة إذا حاضته أوحقيقته من الكبر لأنها e‏ 
عن حد الصغر إلى حد الكبرء وکأان أبا الطيب أخذ من هذا التفسير قوله: 
خف الله واستر ذا الجمال ببرقع فإن لحت حاضت في الخدور العواتق(“ 


ا 2( 
نتھی ۰ + 


وإجماع القراء على ضم الهاء في الوصل دليل غلى أنها ليست هاء السكت. إذ لو كانت 
هاء السكکت» وکان من أجری الوصل مجری الوقف» لم يضم الهاء . والظاهر أن الضمير يعود 
E E‏ ق e‏ او ا 


0( انظر «الميش: : (Y4)‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «التفسير»: E O ٠۲٠(‏ وفيه أبو جعفر 
الرازي» والجمهور.على. ضعفه. وله شاهد آخر أخرجه الطبري )۲۲٠۲۳(‏ من حديث أبي سعيد في أثناء 
حديث مطول أيضاً وفيه أبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين وهو متروك». وقد صح وصف يوسف 
بالحسن ولیس فيه تشبيهه بالقمر . ۰ 
انظر «الكشاف» رقم .)٥٤١(‏ 

() البيت من [البسيط] ذكره في «تفسير الماوردي»: (YI‏ و«المحرر الوجیز؛: (۲۳۹/۳)ء و«القرطبي»: 

)+ «اللسان»: 0۲7/07( مادة (کبر)» ولم ينسبه و لقائل . 

(6) «المحرر الوجیز»: (۳/ ۲۳۹). 

.)٤۳۸/۲( البیت من [الطویل] انظر «دیوانه: (۹/۲٤۳)ء «الكشاف»:‎ )٥( 
خيار النساء.‎ a لاح : ظهر  الخدر: ستر يمد للجارية في ناحية البيت‎ 

.)٤۳۸/۲( «الکشاف»:‎ )0 


40٥ ا‎ TN n EL شورة توف الاي‎ 


أكبرن الإكبار. (وقطعن آیدیهن) أي رها کا تقول: :كنت أقطع اللحم فقطعت يدي . 
والتضعيف للتكثير إما بالنسبة لكثرة القاطعات. وإما بالنسبة لتكثير الحز فيي يد كل واحدة منهن . 
يوسف» فكأنها غابت عن خسها. والظاهر أن الأيدي هي الجوارح المسماة بهذا الاسم . 

وقال عكرمة: الأيدي هنا الأكمام» ولما فعلن هذا :الفعل الصعب من جرح أيديهن»› 
ك جاش لله. قرأ الجمهور: حاش لله بغير لف بعد 
الشين» وله بلام الجر. وقرأً أبو عمرو: : حاشا لله بغيرألف» .ولام الجر. وقرأت E‏ 
الأعمش: حشی غلی وزن رمی لله بلام الجر. إوقراً الحسن :نخاش بسنكون الشين وصلاًء ووقفاً. 

بلام الجر. وقرأ أبيّ وعبد الله : :حاشى الله با لإضافة» وعنهما كقراءة أبي:عمرو› قاله صاحب. 
واا . وقرا الحسن: حاش الإله, قال ابن غبطية: و ا وقال صاحب 
«اللوامح ٠‏ بحذف الألف» وهذه تدل على کونه حرف جر یجر ما بعده. . فأما. الإله فنه فکه عن 
ا وهو مصدر أقيم مقام المفعول» Nas‏ بمتى المعبود. قال وخذفت الألت 

قن خافن لفت ایی: ك : من أن الألف في 
حاشى في قراءة الحسن محذوفة لا تتعين» إا أن نقل عنه أنه يقف في هذه القراءة بسكون 
الشين» فإن لم ينقل عنه في ذلك شيء فاحتمل:أن تكون الألف حذفت لالتقاء الساكنين» إذ 
الأصل حاشى الإله» ثم نقل فحذف الهمزة ورك الام بحركتهاء ولم يعتد بهذا التحريك لأنه 
عارض» كما تنحذف في یخشی الإله. ولو اعتد بالجركة لم تحذف الألف. وقراً أبو السمال: 
حاشا لله بالتنوين كرعياً شه فأما القراءات لله بلام الجر في غير قراءة أبي السمال فلا يجوز 
أن یکون ما قبلها من حاشی › أو حاش» أو حشی» أو ۔حاش حرف جر» لأنَ حرف الجر لا 
يدخل على حرف الجرء ولأنه تصرف فيهما بالحذف»› وأصل التصرف بالحذف أن لا يكون في 
الحروف . ٠‏ وزعم المبرد وغيره كاين عطية: :أنه يتعين فعليتهاء ويكون الفاعل ضمير يوسف أي : 
حاشی یوسف أن يقارف ماارمته به. امعنی لله : : الطاعة الله .أ و لمکانه. من الله أو لترفيع الله أن 
یرمی بما رمته به أو يذعن إلى مثله» لأ تلك: فيال البشر». وهو ليس منهم» إنما هو ملك.. 
وعلى هذا تكون اللام في فه للتعليل أي : : جانب يوسف المعصية لأجل طاعة اله .أو لما ذهب. 
قبل . ود عن لمرد إلى أنها اسم» وانتصابها انتصاب المصدر الواتع بدلا من اللفظ بالفعل 
كأنه قال: تنزيهاً لله . ويدل على اسميتها قراءة أبي السمال: حاشا منوناً» 'وعلى هذا القؤل يتعلق 
e‏ 
نقل منه وهو الحرف. ألا تراهم قالوا: من عن يمينه› فجعلوا عن اسما ولم يعربوه؟ وقالوا: 
Cd‏ بل أبقوا عن على بنائه» وقلبوا الال س ا راا 


(۱) «المحرر الوجیز»: (۲۳۹/۳). ۰ 
(۲) انظر «القرطبي» : (4/ »)٠٩‏ «المیسر»: (۲۳۹). ٠‏ 


ê ۳۹٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 
س س ن ا ي ا 
لأصلهاء وأما قراءة:الحسن وقراءة بي بالإضافة فهو مصدر مضاف إلى ألفه كما قالوا: سبحان 
الله وهذا ا قال ابن عطية : وأما قراءة آپي بن کعب وابن مسعود فقال آبو 
على : إن حاشی حرف اسشا کما قال الشاعر: 


(M0. 
حاشی ات ونان‎ 


انتھی . . وأما قراءة الحسن حاش بالتسكين ففيها جمع بين ساكنين» وقد ضعقوا ذلك . قال 
الزمخشري : والمعنى تنزيه الله من صفات العجزء » والتعجب من قدرته على خلق جمیل مثله. 
وأما قوله: #حاشی لله ما علمنا عليه من سوء) [يوسف: [o1‏ فالتغجب من قدرته عل خلق 
عفيف مثله. #ما هذا بشراً4 لما كان غريب الجمال فائق قى الحسن عما عليه حسن صور الإنسان» 
نفين عنه البشرية» وأثبتن له الملكية» لما كان مركوزاً في الطباع حسن الملك وإن كان لا 
یری . . وقد نطق بذلك شعراء العرب والمحدثون قال بعض العرب: 8 

e‏ تنزل من جو السماء يصوب* 

OS ET 


وانتصاب بشراً علن لغة الحجازء ولذا اام این ا کک 
أحد عنه حاجزين) [الحاقة: : LEY‏ ولغة تميم الرفع. قال ابن عطية ولم يقرأ به وقال 
الزمخشري: ومن قر أ على سليقته من بني تميم قرأ بشر بالرفع» وهي قراءة ابن مسعود انتهی 
وقرا SS‏ ما هذا قال ضاحب ا ا 
و ا الا eT‏ اقيم مقاء UA‏ 
وتابعهما عبد الوارث عن أبي عمرو على ذلك وزاد:عليهما: E‏ وا خد 
الملوك» فهم نقوا بذلك عنه. ذل المماليك وجعلوه ه فيي حيز الملوك» زالله أعلم انتھی . ونسب ابن 
Es‏ ا ا : قال: لما استعظمن حسن صورته ' 


r «الكشاف»:‎ )١( 

(۲) «المحرر الوجيزه: TEM‏ 

)۳( ايت من [الكامل] ورد ذكره في تفس السورة. 4 

0( «الکشاف» : : .(EA/D‏ 1 0 
(ه) اج م ال ن ا ا : )0۷/0( 
) لم أهتد إليه. 


(۷) «المحرر الوجيز»: (۳/ .)٠٤١‏ 
(۸) «الکشاف»: .)٤٤١/۲(‏ 


سبورة پوسف الآية: ۳۰ i ۰ . . ٤٤‏ : ۳4۷ 


قلن هذا ما يصلح أن يکون عبداً بشری» إن هذا. إلا یصلح آن یکون ملکاً کریا : وال 
الزمخشري: وقرىء ما هذا بشرى أي : mT‏ > إن هذا إلا ملك كريم». تقول: هذا 
بشری» أي : خاصل بشرېی؛ بمعنی هذا م مشترى. وتقول: هذا لك بشری» أي: بكرا . وقال: 
وإعمال ما عمل ليس هي اللغة القدمى الحجازيةء وبها ورد القرآن. ا انما قال 
القدمى» لأنّ الكثير في لغة الحجاز إنما هو جر الخبر بالباءء فتقول: ما زید بقائم» ES‏ 
ما جاء فى القرآن. وأما نصب الخبر فمن لغة الحجاز القديمة» حتی أن ال 
شاهداً على نصب الخبر في | أشعار الحجازيين غير قول الشاعر: 


وأنا النشذير رة مسودة تصا الجيوش إليكم اقراد 2 
آبناڙؤها ا E Ee‏ 


وقال الفراء e‏ حافظ» ثقة: لا يكاد ا ينطقون ! إلا بالباءء قلعا 


o 
ليسجنن وليكوناً من الصاغرين . قال رب السخن أخب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني‎ 
كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين . فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم‎ 
ذا اسم الإشارة واللام لبعد المشار»‎ : E 
وكن خطاب لتلك النسوة . واحتمل أن یکون لما رأى دهشهن وتقطيع آيديهن بالسكاكين‎ 
وقولهن : ما هذا بشرأاًء بعد عنهن إبقاء عليهن في أنْ لا تزداد فتتهن» وفي أن يرجعن إلى‎ 
۰ حسنهن »› فأشارت إليه باسم الإشارة الذي اللبعيد ویحتمل أن تكون أشارت إليه وهو للبعد قريب‎ 
بلفظ البعيد رفعاً لمنزلته في الحسن› واستبعاداً لمحله فیه» وأنه لغرابته بعید أن يوجد منه. . واسم‎ 
الإشارة تضمن الأوصاف السابقة فيه كأنه قيل : الذي قطعتن آیدیکن بسببه وآکبرتنه وقلتن فيه ما‎ 
قلقن من في البشرية عنه وإثبات الملكية له هو الذي لمتنني فيه أي : في محبته وشخفي به» قال‎ 
الزمخشري : : ويجوز أن يكون إشارة إلى المعنى بقولهن: عشقت عبدها الكنعاني تقول: هذا ذلك‎ 
العبد الكنعاني الذي ضورقن قي أنفسكن ثم لمعي فيه يعني : : إنكن لو تصورنه بحق صورته»‎ 
ولو صورتنه بما عاینتن لعذرتنني في الافتننان به آنتهی. . والضمير في فيه عائد .على يوسف . . وقال‎ 
ابن عطية : ويجوز أن تكون الإشارة إلى حب يوسف»› والضميز عائد على الحب» فيكون ذلك‎ 


.)۲٤١/۳( «المحرر الوجيز؛:‎ )١( 
:)٤٤۰/۲( «الکشاف»:‎ 


٠ )۳(‏ البيت لمدي بن الرقلعء من 1الکامل] انظر این عفیل: T/0‏ 


FAA‏ ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


إشارة إلى غائب على بابه انتهى“. ثم أقرت امرأة العزيز للنسوة بالمراودة» واستنامت إليهن في 
ذلك» إذ علمت أنهن قد عذرنها. 


لفاستعصم) قال ابن عطية: معناه طلب العصمةء وتمسك بها وعصاني” .٤‏ وقال 
الزمخشري : : والاستعصام بناء مہالغة يدل على الامتناع البليغ E,‏ الشديد» كأنه في عصمة 
وهو يجتهد في الاستزادة منهاء ونحو : استمسك› واستوسع »۰ واست قم آلراي؛ واستفحل 
الخطب. . وهذا بیان لما کان من يوسف عليه السلام ال 2 
.آنه بريء مما أضاف إليه أهل الحشو مما فسروا به الهم والبرهان انتهى". والذي ذكر 
التصريفيون في استعصم أنه موافق لاعتصم» فاستفعل فيه موافق لافتعل» وهذا أجود من جعل 
استفعل فيه للطلب» لأن اعتصم يدل على وجود اعتصامه» وطلب العصمة لا يدل على 
حصولها. وأما aE‏ > فلم يذكر التصريفيون 
هذا المعنى لاستفعل. وأما a a‏ الرأي فاستفعل فيه موافقة لافتعل› 
والمعنى : امتسك واتسع واجتمع الرأيء واا اكل الب فاعضل ازا ا ا 
تفحل الخطب نحو: استكبر وتكبر . N o‏ 
ولئن لم يفعل ما آمره. والضمير ذ في آمره عائد على الموصول أي : : ما آمر په فحذف الجار» 
كما حذف في أمرتك الخير. وشو ر الول موف وکان التقدیر: ما آمره به. ون جعلت 
ما مصدرية جاز» فيعود الضمير على يوسف أ ي اهر ې إياه» ومعناه: موجب آمري . وقرأت 
فرقة: وليكونن بالنون المشددة» وكتبها ا بالألف مراعاة لقراءة الجمهور بالنون 
الخفيفة» ووا و ا ی 


ولا تعبد الشيطان والله 5 


e‏ الصاغرين4 : من الأذلای ولم یذکر هنا العذاب الأليم الذي ا جزاء من 
أراد بأاهلك سرءاًء لأنهًا ا انت سار فیا و ین ایا ی ال رر 
فناسنب هناك التغليظ بالعقوبة. وأما هنا فإنها في طماعية ورجاء» وأقامت عذرها عند النسوت 
فرقت عليه» فٹوعدته بالسجن . وقال له النسوة: أطع وافعل ما أمرتك به» فقال: رب الستجن . 
أحب إليّ مما يدعونني إليه. تاسند الفعل إلبهن لما ينصنحن له وزين له مطاوعتهاء ونهينه عن 


: .)۲٤١/۳( «المحرر الوجيز»:‎  )( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
.)٤٤١ /۲( «الکشاف»:‎ )۳( 
البيت من [الطويل]. وصدره:‎ )( 
«وإياك و الت يات لا ا‎ 
. )۱٥۸ /۹( انظر «دیوانه» : (۱۷). «القرطبي»:‎ 


اسورة يوسف الية: u EY‏ ¥ : ۰ ۳۹4 


الق يه في الجن الغا فالتجا إلى الل :تعالى. NS O‏ وقر Î‏ 
ومولاه طارق» وزيد بن علي» والزهري ٠»‏ وابن بي إسحاق» وابن هرمز» ويعقوب : الجن 4 
السين وهو مصدر سجن أي: حبسهم إياي في السجن أحب إل وأحب هنا ليست على بابها من 

التفضيل› > لأنه لم يحب ما يدغونه إليه قط وإنما هذان شران› فآثر أحد الشرّين. على الاخرء 
وإن كان في أحدهما مشقة وفي الآخر لذةء لكن لما يترتب على تلك اللذة من معصية الله وسوء 
العاقبة» e‏ و E es‏ الله ا 
ا وامتقسلم له كما5ةرالانبياء والالحین» ا ر ا هو» 
فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أي : أمل إلى ما يدعونني إليه. a‏ 
قوله: أصب» وهي كلمة مشعرة بالميل فقط› لا بمباشرة المعصية. وقریء .أ صب إليهن من 
صببت صباة فأنا صب والصبابة.إفراط الشوق»› کا رات فا ر n‏ 
أت من فصا لن اللي بين با وضوا يقال ا فاصنا رالا باكر اللهر 
واللعب. و#أكن من الجاهلين#: UE E‏ لأن من لا جدوى لعلمه 
فهو ومن لا يعلم سواء؛ e‏ ا والعيل إلبهن .فاه" قال 
: الشاعر:' 
اا بای ا 4 ا إلا السقاء وإلك رة E‏ 

1 وذكر استجابة الله له ولم يتقدم الفظ'دعاء لأن قوله: وإلا تصرف عني» ته م اب 
الصرف والدعاء» وکأنه. قال : رب اضرف عني کيدهن› فصرف عنه يدهن أي : حال بینه وین 
المعصية. إنه هو السميع لدعاء الملتجئين إليه» العليم بأحوالهم وما انطوت عليه نياتهم . . ثم بدا 
e‏ ا ت ال ي E‏ : رأى 


o ET 
ةا قالتخا و لرن إ9 ن اجاز ان تکون الجملة فاعلةء قإنه زعم أن قوله:‎ 
إليسجننه» في موضع الفاعل لبدا أي سجنه ختى حين» والرد على هذا المذهب مذكور في‎ 
. علم النخو. والذي أذهب إليه أن الفاعل ضمير يعود على السجن المفهوم من قوله: : ليسجنن› أو‎ 
ا ا ا والضمير‎ 


(0 لم أهتد لقائلة. . و o ٠‏ 

)۲( ليث لمحد بن بشر الخارجي من اليل وصدزه: 

E ايك‎ 
.)١٤١/١( «الهمع»:‎ (TAND : «التصریی»‎ i 

(۳) انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية في : #البدور؛ : () «الميشر» : Or‏ 


و الجزء الخامس من کتاب تفسير البحر المحيط 


في لهم للعزيز وأهله» والآيات هي : الشواهد الدالة على براءة يوسف. قال مجاهد وغيره: قد 
القميص› > فإن كان الشاهد طفلاً فهي آية عظيمة» وإن کان رجلا فيكون استدلالاً بالعادة. والذيٰ 
يظهر أن الآية إنما يعبر بها عن الواضح الجلي» وجمعها يدل على ظهور أمور واضحة دلت على 
براءته» وقد تكون الآيات التي رأوها aT‏ في القرآن» بل رأوا قول الشاهد. 
وقد القميص وغير ذلك مما لم يذكره. وأما ما ذكره عكرمة أن من الآيات خمش وجههاء 
والسدي من حز أيديهن» فليس في ذلك دلالة على البراءة فلا يكون آية: وإليسجئنه) جواب 
قسنم محذوف» والقسم وجوابه معمول لقول محذوف تقديره: قائلين. ل 
n‏ أو العزيز وحده على وجه التعظيم. و قرأ ابن 
د: عتی بإبدال حاء حتی عیناًء وهي لغة هذيل . e du‏ 

ریش ستی لا اة مقیل) والمعنى: إلى زمان. والحين يدل على مطلق الوقت» ومن عين له 
هنا زماناً فإنما كان ذلك باعتبار مدة سجن يوسف» لا أنه موضوع في اللغة كذلك» وكأنها 
اقترحت زماناً حتی تبصر ما یکون منه. a r‏ ة النساء» واستنزال 
المرأة لزوجها ومطاوعته لها» وعشقه لها» وجعله زمام أمره بيدهاء هذا مع ظهور خيانتها وبراءة 
يوسف : زوي أنه لما امتنع يوسف من المعصية» ويئست منه امرأة العزيز قالت لزوجها: إن هذا 
الغلام العبراني قد فضحني في الناس» وهو يعتذر إليهم ويصف الأمر بحسب اختياره» وأنا 
محبوسة محجوبةء فإما أذنت لي فخرجت إلى الناس فاعتذرت وكذبته» وإلا حبستة كما أنا 
محبوسة» فحينئذ بدا لهم سجنه» قال ابن عباس : فأمر به فحمل على حمار» وضرب بالطبل» 
ونودي عليه في أسواق مصر أن یوسف العبراني أراد سیدته» فهذا جزاؤء أن يسجن . قال بو 
صالح: : ما ذکر ابن عباس هذا الحدیث إلا بكى . NET‏ 
ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما آراني اض خمراً وقال n‏ اني ارات احمل فو افوق ‏ 
راسي خبزأ تأكل الطير منه نبشنا بتأويله إنا نراك من المحسنين): ف ات دی 
فسجنوه» فدخل معه السجن.غلامان. .. وروي .أنهما. كانا للملك الاعظم الوليد , بن الريانء أحدهما 
ا والآخر ساقيه. وروي أن الملك اتهمهما بأن الخابز منهما أراد سمه ووافقه على ذلك 
الساقي» فسجنهماء قاله السدي. . ومع تدل على الصحبة واستحداثهاء فدل على أنهم سجنوا 
الثلاثة في ساعة واحدة. ولما دخل پوسف السجن استمال الناس بحسن حدیثه وفضله ونبلهه 
وکان يسلي حزينهم» ویعود مریضهم؛ ویسال لفقیرهم» ا > فأحبه الفتيان 
ولزماه» وأحبه صاحب السجن والقيم عليه وقال له: كن في أي البيوت شئت فقال له يوسف: 
TTT‏ أحبتني عمتي فامتحنت بمحبتهاء 
وأحبني أبي فامتحنت بمحبته» وأحبتني امرأة العزيز فامتحنت بمحبتها بما ترى .. وكان. يوسف 
عليه السلام قد قال لأهل.الساجن: إني أعبر الرؤيا وأجيد. وروي أن:الفتيين قالا له إنا لنحبك 


(۱) انظر «المیسر»: .)۲١۹(‏ 


£١ o. ٠ 66 - ۳٠۰ سورة يوسف الآية:,‎ 


E ol AE Ea‏ وکر e‏ :كان في الجن 
ل : 'اصبروا وأبشروا تۇجروا إن لهذا لأجراً 
فقالوا: ارك اف غلك ها اجن ويك وها أجبن خلفك! لف بورك لا في رارك فشن 
أنت یا فتی؟ قال : يوسف ابن ضفي الل يعقوب» .ابن ييح الله إسجاق بن خبليل ال4 راهم . 
EE‏ لو استطعت خليت سبيلك. : 


a‏ التي للفتبين قال مجاهد: رايا ذلك حفيقة فأرادا سوال . ول فقا 
بوالى: استعملاها ليجرباه. والذي رأى عصر الخمر اسمه بنو قال: "رايت حبلة من كرم لها 
ثلاثة ة أغضان اسان“ فيها غتاقيد عثْب "حسان» فكنت أعصرها وأسقي الملك. والذي رأى الخبز 
اسمة ملحب قال : كنت أزى أن أخرج من مطبخة الملك وعلى رأسي ثلاث سلال فيها خبزء 
والطير تأكل من أعلاه' ورأى الحلمية جرت مجری أفعال القلوب في جواز كون فاعلها 
ومفعولها ضميرين متحدي المعنى› فأراني فيه ضمير الفاعل المستكن»› > وقد تعد الفعل إلى. 
الضمير المتصل وهو رافع للضمير المتصل» اهما لیدلرل راحد :وا يجوز أن يقول: 
اضرینی :ولا اکر می وسّمى العنب خمراً باعتبار ما يؤول إليه. وقیل : الخمر بلغة غسان اسم 
العنب. وقيل: في لغة أزد عمان. وقال المغتمر: القيت أعرابياً يحمل عنباً في وعاء فقلت : ما 
تحمل؟ قال: : خمراًء أراد العثب: وقرأ أبي وعبد الله : : أعصرتعنباًء ايتيغي إن يخمل: ذلك غلى 
التفسير المخالفته سواد المصحف» وللٹابت عنهنا بالتواتر قراءتهما أف را فا0ا فط 
ویجوز أن يکون وصف الخمر بأثها معصورة» إذ الحعضر لها ومن أجلها"“. وفي مصحف عبد 
الله: فوق”رأسي ثريداً تأكل الطير منه». زهو اشا ت ا رة والضمنير في تأؤبله عأئد إل 
ما قصّا عليه أجري مجزئ اسم الأشارة كانه قيل: بتأؤيل ذلك . وقال الجمهور: من المحسنين 
أي : قي العلم» > لأنهما رأيا منه ما علما به نه عالم. وقال الضخاك وقتادة: من ن المحسنين في 
حديثه مع أهل السجن وإجمالة معهم. mC‏ إخباره آنهما ا 
E E‏ : 7 


۰ قال لا بائیکما طعام ترزقانه إلا بانکما بتاویله قبل آن ایکا ذلكما مما علمني زیي ئي 
تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. . واتبعت:ملة آبائي إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس 

لا یشکرون): قال الزمخشري : لما استعداه ووصفاه بالإحسان افترض ذلك» فؤصف يوسف 

EE‏ وهو الإخبار بالغيب»› وأنه ينبئهما بما. يحمل إليهما من الطعام 
فى السجن قبل أن يأتيهماء» ويصفه لهما ويقول: اليوم يأتيكما طعام من صفته كيت وكيت› 
فیجدانه كما أخبرهماء وجل ذلك بحا إلى آن بكر ليا افر E‏ 


)۱( المحرر الوجیز»: .)۲٤٤/۳(‏ 
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a E‏ وهذه طريقة على كل ذي نحلم أن يسلكها مع الجهال 
والفسقة إذا استفتاه واحد منهم أن.يقدم الإرشاد والموعظة والنصيحة أولاًء ويدعوه إلى ما هو 
أولی به وأوجبه عليه مما استفتي فيه ثم يفتيه بعد ذلك . وفيه أن الغالم إذا جهلت منزلته في 
العلم فوصف نقسه بما هو بصلده» وغرضه :أن يقتبس منه› وينتفع به في الدين› لم يکن من باب 
التزكية بتأويله ببيان ماهيته وكيفيته » لان ذلك يشبه تفسير المشكل والإعراب عن معاينة انتهن ٠‏ 
وهذا الذي قاله الزمخشري يدل على أن إتيان الطعام يكون في اليقظة» وهو قول ابن جريج قال: 
أراد يوسف لا يأتيكما في اليقظة ترزقانه إلا نبأتکما منه بعلم» ويما يؤول إليه أمركما قبل أن 
CG‏ وهذا على ما روي أنه 
نبىء فى السجن . وقال السدي وابن إسحاق: لما علم من تعبير منامه رأى الخبز أنها تؤذن 
ا أخذ في غير ذلك الحديث تنسية لهما أمر المنا وطماعية في إيمانهماء ليأخذ المقتول 
بحظه من الإيمان» وتسلم له آخرته فقال لهما معلناً بعظيم علمه للتعبير : إنه لا يجيثكما طعام في 

یومکما STS‏ : بما يتؤول إليه أمره في اليقظةء 
قبل أن يظهر ذلك التأويل الذي أعلمكما به. فروي أنهما قالا له: ومن أين لك ما تدعيه من 
العلم وأنت لست بكاهن ولا منجم؟ فقال لهما: ذلك مما علمني ربي. والظاهر أن 
يأتيكما إلى آخره» أنه في أليقظة» وأن قوله: مما علمني ربي دليل على أنه إذ ذاك كان نبياً يوحى. 
إليه. والظاهر أن قوله: إني تركت» استئناف إخبار بما هو عليه» إذ كانا قد أحباه وكلفا بحبه. 
وبحسن أخلاقه› Sas‏ قومهما فيتبعاه. وفي الحديث : «لأن يهدي الله 
بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم»٠‏ " وعبر بتركت مع أنه لم يتشبث بتلك الملة. قط إجراء 
للقرك سجر اللجتب من أول حالة: واستجلاباً لهما لأن يتركا تلك الملة التي كاتا فيها. . ویجوز 
أن يكون إني ترکت تعلیلاً لما قبله أي: علمني ذلك وأوحي إلي لأني رفضت ملة أولئك». 
واتبعت ملة الأنبياء» وهي الملة الحنيفية. وهؤلاء الذين لا يؤمنون هم أهل مصرء ومن کان 
الفتيان على دينهم. ونبه على أصلين عظيمين وهما: الإيمان باش والإيمان بدار الجزاء» 
وكررهم على سبيل التوكيد وحسن ذلك الفصل. وقال الزمخشري: وتكريرهم للدلالة على أنهم . 
خصوصاً كافرون بالآًخرة» ون غيرهم مؤمنون بها . ولتوكيد كفرهم بالجزاء تنبيهاً على ما هم 

عليه من الظلم والكبائر التي لا يرتكبها إلا من هو كافر بدار الجزاء. ا ولتت ندا 
تدل على الخضوص» وباقي ألفاظه ألفاظ المعتزلة. ولما ذكر أنه رفض ملة أولئك ذكر اتباعه ملة . 
انائ ليرا أنه من بيت النبوة» بعد أن عرفهما أنه نبي» بما ذكر من إخباره بالغيوب التقوى ِ 
رغبتهما في ا إليه واتباع قوله. وقرا الأشهب العقيلي والكوفيون: آبائي بإسكان الياء» 


(۱). «الکشاف»: CEE)‏ 
)۲( أخرجه مسلم في صحيحه (T° ٦(‏ والبنغاري في صحیحه (۷۸۴). 
(۳) «الکشاف»: .)٤٤۳/۲(‏ 
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وهي مروية عن أبي عمرو. ا ا 0 ا ن 
شيءَ عموم في الملك والجني والإنسيٰ› فكيف بالصنم الذي لا يسمغ ولا يبضر؟ فشيء يراد به 
المشزك. ويجوز أن يراد به المصدر أي : من شيء من الإشراك“ فيعم الإشراك» ويلزم عموم 
متعلقاته. Es‏ إذ المعنى: ما نشرك بالل شيعا“ والإئتارة بذلك إلى 
شرکهم وملتهم آي ي ذلك الدين والشرع الحنيفي الذي انتفى فيه الإشراك باه من فضل الله علينا 
أي : E‏ إذ خصوا بان کانوا وسائط بين الله وعباده. ا على المرسل 
إليهي إذ يساقون به إلى النجاة حيث أرشدوهم اليه . وقولة: لا یشکرون أ : لا یشکرون فضل 
الله فيش رکون ولا ينتبهون. وقیل : ذلك من فضل الله عليتاء الأنه نصب لنا الأدلة' التي ننظر فيها 
ونستدل بهاء وقد نصنب مثل ذلك لسائر الناسن من غير تفاوت»ولكن أكثر التاس لا ينظرون ولا 
يشكرون اتباعاً لأهوائهم» افيبقون كافرين غير شاكرين يا صاخبي السجن أارباب متفرقون خير آم 
الله الواحد القهار ما تعبدؤن من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤکم ما آنزل الله بها من سلطان 
إن الحكم إلا لله أمر آن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يغلمون) لما ذكر ‏ 
ما هو عليه من الدين الحنيفي تلطف في حسن الاسندلال على فساد ما عليه قوم الفتيين من عبادة 
الأصنام» فناداهما باسم الصحبة في المكان الشاق الذي تخلص فيه المودة وتتمحض فيه 
النصيحة' واحتمل قوله: يا صاحبي السجن) أن يكون من باب الإضافة إلى الظرف» . 
ا يا صاحبي في السجن» واحتمل کأنه قیل يا 
ساكني .السجن» کقوله : : (أصخاب النار) و(إأصخاب الحنة» [الحشر: ١۲]ء‏ ثم أورد E‏ 
بطلان ملة قومهما بقوله: «آأرباب)» فأبرز ذلك في صورة الاستفهام حتى لا تنفر طباعهما من 

المفاجأة E‏ الوجه في محاجة الجاهل أن يؤخذ بدرجة يسيرة من 
الاحتجاج يقبلهاء » فإذا قبلها لزمته عنها درجة أخرى فوقهاء ثم كذلك إلى أن يصل إلى الإذعان 
بالخق» وقابل ثفرق أربابهم بالواحد» وجاء بصفة القهار تنبيهاً على آنه تعالى له هذا الوصف _ 
الذي معناه الغلبة والقدرة التامةء وإعلاماً بعرو أصنامهم عن هذا الوصف الذي لا ينبغي أن يعبد 
إلا المتصف به» وهم عالمون بأن تلك الأصنام جماد» والمعتن أعبادة آربات متكاثرة في 
العدد خير أم عبادة واحدا #قهار وهو الله » فمن ضرورة العاقل يرى خيرية عبادته› ثم استطرد بعد 
الاستفها م إلى إخبار عن حقيقة ما يعبدون» والخطاب بقوله: ما تعبدون) لهما ولقومهما من 
أهل» ومعنى إلا أسماء» أي : ألفاظاً أحدثتموها أنتم وآباؤکم»› ا تن ابت ا 0 
١‏ وتقدّم تفسير مثل هله الجخلة في الأعراف: لإن الحكم إلا ه4 أ اي : :ليبن لك ولا لأصتامكم 
حكم» ما الحكم في العبادة والدين إلا لله» ثم بين ما حكم به فقال: لامر آن لا تعبدوا إلا یاه 
- ومعنى القيم : الثابت الذي دلت عليه البراهين› الا یعلمون بجهالاتهم وغلبة الكفر عليهم ليا 
صاحبي السجن آما أحدكما فيسقي ره خمراً وآما الآخر فيصلاب فتأكل الطير من راسة قضي الأمر ٠‏ 
الذي فيه تستفتيان * وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك قأنساه الشيطان ذكر ربه فليث Ù‏ 
اا ي و 
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ثانباً لتجتمع أنفسهما لسماع الجراب» فروي أنه قال لبثو: ااات ترد ال ت 
ربك»ء وما رأيت من الكرامة وحسنها هو الملك وحسن حالك عندهء وأما القضبان الثلاثة فإنها 
ثلاثة أيام» تمضي في السجن ثم تخرج وتعود إلى ما كنت عليه» وقال لملحب : أما أنت فما 
رأيت من السلال ثلائة أيام» ثم تخرج فتصلب» فروي أنهما قالا : ما رأينا شيعاً وإنما تحالمنا 
لنجربك» وروي : أنه لم يقل ذلك إلا الذي حدثه بالصلب» وروي : أنهما رآيا ثم أنكراء» وقرأً 
الجمهور: (فيسقي ربه» من سقى» وفرقة : «فيشقي) من أسقى» وهما 0 بمعنی واحد» 
وقرىء في السبعة: «نسقيكم) وسقیكم) [النسل: ٣‏ وقال صاحب «اللوامح» :. سقی وآسقی 
بمعنى واحد في اللغة»› والمعروف أن سقاه ناوله ليشرب» وأسقاه: جعل له سقیاء ونسب ضم. 
الفاء لعكرمة والجحدري» ومعنى إربه4 سيد وقال ابن عطية: وقرأ عكرمة والجحدري : 
(فيسقى ربه خمراً4 بضم الياء وفتح القاف». آي : ما يرويهء وقال الزمخشري: وقرأً عكرمة 
(فیښقی ربه) فَيْْمّی ما یروی به على البناء للمفعول : ثم أخبرهما يوسف عليه السلام - عن 
غيب علمه من قبل الله أن الأمر قد قضي ووافق القدرء دروام کان تك کیا حلم د تمالم 
وأفرد الأمر وإن كان أمر هذاء لأن المقصود إنما هو عاقبة أمرهما الذي أدخلا به السجن»ء و 
اتهام الملك إياهما بسمه»ء فرأيا ما رأياء أو تحالما بذلك فقضيت وأمضيت e‏ من 
نجاة أحدهما وهلاك الآخرء #وقال) أي يوسف «للذي ظن) أ Ty‏ آي : يوسف أنه .` 
ناج وهو الساقي» ويحتمل أن يكون لظن( على بابه» اا عائد على #الذي) وهو 
الساقي› آي : الما آخبره یوسف ہما أخبره ترجح عنده أنه ينجوء ویبعد أن يكون الظن على بابهء ٠‏ 
ویکون مسنداً إلى يوسف على ما ذهب إليه قتادة والزمخشري› .قال قتادة: الظن هنا على بابه 
: لأن عبارة الرؤيا ظن: وقال الزمخشري : الظان هو يوسف عليه السلام إن کان تأویله بطریق 
٠‏ الاجتهادء فیبعد» لأن قوله : [قضي الأمر) فيه تحتم ما جرى به القدر وإمضاؤە› فيظهر أن ذلك 
بطریق الوحي إلا إن حمل «قضي الأمر4 على قضي كلامي وقلت ما عندي» فيجوز أن يعود 
على يوسف» فالمعنی: أن يوسف و قال الساقي الملك حين.علم أنه سيعود إلى 
حالته الأولى مع الملك اذكرني عند الملك» أي : بعلمي ومكانتي» وما أنا عليه مما آتاني الله» 
أو اذكرني بمظلمتي وما امتحنت به بغر حق» وهذا من يوسف على سبي الاستعانة والتعاون في 
تفریج کربه» وجعله بإذن الله وتقدیره سبباً للخلاص» کما جاء عن عیسی ليو ادم من . 
أنصاري إلى اه4 [الصف: »]٠٤‏ وكما كان الرسول يطلب من يحرسه»ء والذي أختاره أن يوسف 
TT‏ #اذكرني عند ربك( لیتوصل إلى هدایته وإیمانه باه كما كما توصل إلى 
يضاح الحق للساقي ورفیقه» والضمير في *(فأنساه4 عائد على الساقي» ومعنی لإذکر ربه# ذکر 
۰ والإضافة تكون بأدنى ملابسة»» وإنساء الشيطان له بما يوسوس إليه من اشتغاله 
حتى يذهل عما قال له يوسف لما أراد الله بيوسق من إجزال أجره بطول مقامه في السجن» 
وللبضع سنین) مجمل»› > فقيل : سبع».وقيل: اثنا عشر» والظاهر أن قوله: «فلبث في السجن) 
إخبار عن مدة مقامه في السجن منذ سجن إلى أن أخرج» وقيل: هذا اللبث هو ما بعد خروج 
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الفتيين› وذلك سبع ؛ وقیل: سنتان» ؤقیل : TTT‏ ورتبوا على 
ذلك أخباراً ٠ل‏ تليق نسبتها إلى الأنبياء عليهم :الصلاة والسلام ل#إوقال الملك إني أرى سبع 
قرات سمان بأکلهن سبع عجاف وسیح سنبلات خضر وأخر يابسات يا آيها الملا افتوني في رؤياي ِ 
إن كنتم للرؤيا تعبرون * قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) لما دنا فرج 
یوشف - عليه السلام رأى ملك مصر الرّيان بن الوليد رؤياءعجيبة هالتهء فرأی سبع بقثرات, 
۰ سمال خرجن من نهر يابس» و بقرات عجاف» فابتلغت العجاف السمان»ء ورای" سبع 
ستبلات خضر قد انعقدہحبها› سا خر یاہسات قب استخصدت وأدركکت»› فالتوت اليابسات 
على الخضر حتى غلبن عليهاء » فلم يجد في قومه من بحسن عبارتها «أری) يعني : : في منامه؛ 
ودل على ذلك «أفتوني في رؤياي» ول[أرى حكاية حال» فلذلك جاء بالمضارع دون رأيت» 
و#سمان# صفة لقوله: لبقرات) ميز العدد بنوع من البقرات وهي السمان منه لا بجنسهن؛ ولو 
نصب صفة لسبع لكان التمييز بالجنس لا بالنوع» ويلزم من وصف البقرات بالسمن وصف السبع 
به» ولا يلزم من وصفب السبع به بوصف الجنس بهء لأنه يصير المعنى: غا سن اليقرات 
ا وفرق بين قولك : عندي ثلاث رجال کرام» وثلاثة رجال كرام إلأن المعنى في الأول: 
ثلاثة من الرجال الكرام» فيلزم كرم الثلاثةء لأنهم بعض من الرجال الكرام؛. والمعنى في الثاني : 
ثلاثة من الرجال كرام» فلا يدل على وصف الرجال بالكرم» ولم يضف «سبع) إلى (عجاف) 
e‏ » إنما تتبعه الصفةء وثلاثة فرسان وخمسة _ 
أصحاب من الصفات التي أجريت مجرى الأسماء؛. ودل قوله: سبع بقرات) على :ان السبع ٠‏ 
ا کأنه قیل : a‏ أو بقرات سبع عجاف» وجاء جمع عجفاء ء على 
: عجاف»› وقیاسه عجف كخضراء أو خضر حملا على سمان» آنه نقیضه»› اوقد يحمل 'اللقيض 
على النقيض› كا يمل الظير :على البظير› والتقسيم في البقرات يقتضي التقسيم في 
اترات یکوت د خټفه انم المدم من قول : (وأخر يابسات) لدلالة قسميه وما قبله عليه». ۰ 
٠‏ فيكون التقدير: وسبعاً:أخرٌ يابسات ولا يصح أن يكون لوأخر» مجروراً عطفاً على (سنبلات 
خضر)» لأنه من حيث العطف عليه كان من جملة مميز سبع ومن جهة كونه أخر كان مباياً 
(لسبع)» فتدافعاء بخلاف أن لو کان ال ية سبع سنبلات خضر ویابسات» فإنه کان يصح 
العطف» ويكون من توزيع السنبلات إلى حضر ويابسنات» ول(الملا) أشراف دولته» وأعيانهم 
الذين يحضرون عند الملك» وقراً أ أبوجغقر بالإدغام في الرؤيا وبابه بعد قلب الهمزة واوا ثم 
قلبها: ياء لاجتماع الواق والیاءء وقد سبقت إخداهما بالشکون» ونصوا على شذوذه» الأن الواو 
هي بدل غير لازم»-واللام في الرؤيا مقوية لوضنول الفعل إلى مفعوله إذا تقدم عليه» فلو 
[ يحسن إذلك»› بخلاف أسم الفاعل فإنه لضعفه قد تقوى بهاء فتقول : زيد ضارب لعمرو فصيحا 
والظاهر أن خبر (كنتم) هو اقوله: لتعبرون)» وأجاز الزمخشري فيه وجوهاً مفكلفة› احدها: 
أن کک الرؤيا اللبيان قال: کقوله: «وکانوا فيه من الزاهدين) [يوسف: ١‏ فتتغلق بمحذوف 
٠‏ أعني فيه» وكذلك تقدير هذا: إن كنتم أعني الرؤيا تعبرون» ویکوت مفعول (تعبرون) 


Î‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 
محذوفاً تقديره: تعبرونهاء والثاني أن تکون الرؤیا خبر کان» قال: كما تقول: كان فلان لهذا 
الأمر» إذا کان مستقلاً به متمکناً منه» و#تعبرون# خبراً آخر» أو حال والثالث : أن يضمن 
تعبرون معنی فعل یتعدی باللام کأنه قيل: إن كنتم تنتدبون لعبارة الرّؤياء وعبارة الرّؤيا مأخوذة 
من عبر النهر إذا جازه من شط إلى شط فكان عابر الرّؤيا ينتهي إلى آخر تأويلهاء وعبر الرَّؤيا 
بتخفيف الباء ثلاثياً وهو المشهور» وأنكر بعضهم التشديد» وأنشد المبرد في «الكامل» قول 
الشاعر: 1 

ا و ا و ا 

ولأضغاث) جمع یق ا تخالیط أحلام» وهي ما يکون من حدیث النفس» أو 
وسوسة الشيطان. أو مزاج الإنسان» وأصله: أخلاط النبات استعير للأحلام» وجمعوا 
الأحلام» وإن رؤياه واحدة إما باعتبار متعلقاتهاء إذ هى أشياء» وإما باعتبار جواز ذلك كما 
تقول : فلان يركب الخيل» وإن لم يركب إلا فرساً واحداً تعليقاً بالجنس» وإما بكونه قص عليهم 


مع هذه الرّؤيا غيرهاء والأحلام: جمع حلم و«(أضغاث) خبر مبتدأً محذوف» أي : هي 
أضغاث أحلام» والظاهر أنهم نفوا عن أنفسهم العلم بتأويل الأحلام» أي: لسنا من أهل تعبير 
الرّؤياء ويجوز أن تكون الأحلام المنفي علمها أرادوا بها الموصوفة بالتخليط والأباطيلء أي : 
وما نحن بتأويل الأحلام التي هي أضخاث بعالمين» أي: لا يتعلق علم لنا بتأويل تلك» لأنه لا 
ال ا إنما التأويل للمنام الصحيحء فلا يكون في ذلك نفي للعلم بتأويل المنام الصحيح»› 
ولا تصور علمهم» والباء في «بتأويل) متعلقة بقوله: بعالمين). ۰ a.‏ 
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: يأمه أمهاً وأمها: (إيغاث# يحتمل أن نکون من الغوٹث» وهو الفرج يقال‎ 4i} 
١ e e ويحتمل | ا تقول: غيشت البلاد إذا‎ ET 
: : الأعرابية:‎ 


و اماش سنا 


الخطب: الشان والأمر الذي فيه خطر» ویجمع على خطوب قال : 
ر E‏ حا ا مدرك أظراف E‏ رلا آل 


e N as قالة الخليل» وقيل:‎ OT 
بانت حصته من حصة الباطل» وقيل: ا وکر عدا س حيحص البعير الفق‎ 
۰ : ا و قال‎ 
ا تفتاتِه'‎ 
الا ا يحتاج إليه المسافر من زاد ومتاع وکل ما ا وها الس ا وة‎ 
معها من الأثاٹث والشورة» وجهاز الميت ما يحتاج إليه في دفنه» الرحل: ما على ظهر المركوب‎ 
من متاع الراكب أو غيره» وجمعه رحال في الكثرة» وأرْحل في القلةء مار: يمیر› وأمار يمير›‎ 
۰ ٠ا إا جات الك رهن الي‎ 
E اى غِيَانْكَّمَن د‎ E AE 
A A ال الجمل مقابل الناقة»‎ 
فيقول على هذا: نعم البعير الجمل لعمومه»› ويمتنع على الأشهر لترادفه» وفي لغة تكسر باؤه»‎ 
وفي الكثرة على بعران. #وقال الذي نجا منهما واذكر بعد أمة أنا‎ N 
بتکم باویله قارسلون بوسف ها الصدیق قتا في سسع بترات سمان باکلهن سی عجاف دسم‎ 


فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قلیلاً مما تاکلون ٭ ¦ م اني من بعد ذلك سېع شداد باکلن ما 


°۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


E SOS‏ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون) لما 
ستشنى الملك في رؤياه» وأعضل على الملا تأويلها» تذكر الناجي من القتلء وهو ساقي الملك 
وسن ایل له رن صاحبه» وطلبه إليه ليذكره عند الملك. #واأكر) أي: تذکر ما سبق له 
مع يوسفب لبعد آمة) أ ي : مده طويلةء والجملة من قوله: (وادكر) حالية» وأصله صله: واذتکر». 
أبدلت التاء دالا وأدغمت ألذال فيهاء فضار: اذكر وهي قراءة الجمهورء وقرأً الحسن: واذكر 
بإبدال التاء ذالاًء وإدغام الذال فيهاء وقرا الأشهب العقيلي بعد إمَة بكسر الهمزة أي : بعد 
نعمة أنعم عليه بالنجاة من القتل» وقال ابن عطية : e‏ 
إطلاقه» والاأمة: النعمة قال: : 1 8 
آلا لا اَی دا م اد e‏ بهو E E ES‏ 
قال الأعلم: الأمة النعمة» والحال الحسنة. وقرأ ابن عباس» وزيد بن علي» والضحاك 
وقتادة» وأبو رجاء» وشبيل بن عزرة الضبعي» وربيعة بن عمرو: بعد أمه بفتح الهمزةء والميم 
مخففة» وهاء» وكذلك قرأ ابن عمر» ومجاهد» وعكرمة» واختلف عنهم. وقراً عكرمة وأيضاً 
مجاهد» وشبيل بن عزرة: : بعد أمه بسكون الميم» مصدر أمه على غير قياس» 
ومن قر ل . وهذا على عادته في نسبته الخطأ إلى القراء. أ 
أنبئكم بتأويله أي : أخبرکم به عمن عنده علمه لا من جهتي . وقرأً الحسن: أنا أتيكم» 
أتی من الإتیان» وكذا في الإمام. وفي مصحف أبي : فأرسلون» أي : ابعثوني إليه لأسألهء 
ومروني باستعباره» استأذن في المضي ! إلى يوسف. فقال ابن عباس: كان في .السجن في غير 
مدينة الملك» وقيل: كان فيهاء ويرسم التاس اليوم سجن بوسف في موضع على النيل بين وبين 
الفسطاط ثمانية أميال. . وفي الكلام حذف التقدير: فأرسلوه إلى يوسف فآتاه فقال : والصديق بناء 
مبالغة كالشريب والسكير» »> وکان قد صحبه زماناً وجرب صدقه في غير ما شيء کتأویل رؤیاء 
ورؤيا صاحبه» وقوله: لعلي أرجع إلى الناس أي: بتفسير هذه الرؤيا . واحترز بلفظة لعلي» لأنه 
ليس على يقين من الرجوع إليهم» إذ من الجائز أن يخترم دون بلوغه إليهم. وقوله: لعلهم 
يمون كالتعليل لرجوعه إليهم بتأويل الرؤيا ٠‏ وقیل : : لعلهم يعلمون فضلك ومكانك من العلم» 
فيطلبونك ويخلصونك من محنتك»› فتكون لعل كالتعليل لقوله: أفتنا. قال: تزرعون إلى آخره» 
تضمن هذا الكلام من يوسف ثلاثة آنواع من القول: أحدها: تعبیر بالمعنى لا باللفظ . والثاني : 
عرض رأي ومر به» وهو قوله : فذروه قي سنبله. والثالث: eS‏ 
الثامن» قاله قتأدة. قال ابن عطية: ويحتمل هذا أن لا يكون غيباً» بل علم العبارة اعطی انقطاع 
a E‏ ومعلوم أنه الأخصب. اشهى ٠‏ اوالظاعر أن رل : تزرعون سبع سنين دأباً 
خبر» ا و وقال. 


(۱) «الکشاف۲: ۰.)٤٤۸/۲(‏ 
(۲)_«المحرر الوجیز»: .)٠٠١/۳(‏ 
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الزمخشري : تزرعون خبر في معنى الأمر كقوله: [تۇمنون بالله ورسوله وتجاهدون# [الصف: ]١١‏ 
وإنما يخرج م الأمر في صورة الخبر للمبالغة في إيجاب إنجاز المأمور به» فيجعل كأنه وجد فهو 
يخبر عنه. والدليل على كونه في معنى الأمن قوله: فذروه في سنبله انتهی" . ولا يدل الأمر . 
بترکه في ستبله علی أن تزرعون في معنی ازرعواء بل تزرعون إخبار غیب ہما یکو منهم من 
توالي الزرع سبع سنين. . وأما قوله: فذروه فهو مر إشارة بما ينبخي أن يفعلوه ومخلی دابا : 
ملازمة» كعادتكم في المزارعة. وقرأ حفص : داباً بفتح الهمزة» والجمهور بإسكانهاء وهما 
مصدران لدأب» وانتصابه بفعل محذوف من لفظه آي: تدآبون دأباًء فهو منصوب على المصدر. 
وعند المبرد بتزرعون بمعنى تدأبون» وهي عنده مثل قعد القرفصاء . وقيل : ا 
الحال أ ي: دائبين“ أو ذوي دأب حالاً من ضمير تزرغون. وما في قوله: فما حصدتم شرطية أو 
و بذروه في سنبله إشارة برأي نافع بحسب طعام مصر وحنطتها التي لا تبقی عامین بوجه 
إلا بحيلة إبقائها في السنبل» فإذا بقيت فيها انحفظت» والمعنى: اتركوا الزرع في السنبل إلا ما 
لا غنى عنه للأكلء فيجتمع الطعام ویترکب ويؤکل الأقدم فالأقدم فإذا جاءت السنون الجدبة 
تقوت الأقدم فالأقدم من ذلك المدخر. ورا السي: مما يأكلون بالياء على الغيبة أي: یأکل 
الناس» وحذف المميز في قوله: سبع شذاد أي : سبع سنین شدادء الدلالة قوله: a‏ 
عليه. وأسند الأكل الذي في قوله: يأكلن على سبيل المجاز من حيث ل 
«(والنهار مبصراً) [یونس: .]٦۷‏ ومعنی تحصنون تحرزون وتخبؤون»› > مأخوذ م من الحصن وهو 
ارز واا . وقال ابن عباس ومجاهد والجمهور: يغاث من الغيث» وقیل: من الغوث» 
وهو الفرج. ففي الأول بني من ثلاڻي» وفي الثاني من رباعي»› ثقول: غاٹنا الله من الغيث» 
وأغاثنا من الغوث. وقرأً الأخوان: تعصرون بالتاء على الخطاب» وباقي السبعة بالياء على 
الغيبة› والجمهور على أنه من عصر النبات كالغنب والقصب والزيتون والسمسم والفجل وجميع 
٠‏ ماايعصر» ومصر بلد عصير لأشياء كثيرة ة والخلب منه» لأنه عصر للضروع. وروي أنهم لم 
يعضروا شنا دة الجدات: وقال أبو عبيدة وغيره: e E‏ والعر رر التي 
اومنه قول أبي زبيد في عثمان رضي الله عنه:. 

صادياً يستغيث غير مغاث | رلقد كاك عَصرة ة المنجود 


فالمعنى : ينجون بالعصرة . وقرأ جعفر بن محمد والأطرح» عيشي ى البصرة : يعصرون 
بضم الياء وفتح الصاد مبنياً للمفعول» وعن عیسی أيضاً : تعصرون بالتاء على الطاب مبنيا 
للمفعول› ومعناه: ينجون من عصره ٴإذا أنجاف اوهو متاس لقوله: يغاث التاس. وقال ابن 
e a‏ معصرين مجازاً بإسناد ذلك 
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.)٤٤۹/۲( «الکشاف»:‎ )۱( 


(۲) البيت لأبي زبيد من [الخفيف] انظ «الطبري»: )1/۷(« «الماوردي»: : (te)‏ «المحرر الوجیرا )۳ 
۱ «القرطبي» : (4/ (١۷٤‏ «اللسان»: )٥۷۸/٤(‏ مادة (عصر). ٠‏ 


E‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ور للام الف فزن ااافا آنه قریء: : يعصرون» بقعم الياء بوكر الماد 
e‏ زيد بن علي :. وفيه تعصرون» بكسر التاء والعين والصاد ٠‏ 
وشدها» وأصله تعتصرون» فأدغم التاء في الصاد ونقل حركتها إلى العين” وأتبع حركة التاء 
لحركة العين.. واحتمل أن يكون من اعتصر العنب ونحوه. ومن اعتصر بمعنى نجا قال الشاعر : 

لوبغيرالماء ء حلقي شرق . كنت كالغصان بالماء اعتصاري" . 

ا نجاتي. تأول يوسف عليه السلام البقراثالسمان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة 
والعجاف واليابسات بسنين مجدبةء ثم بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بمجيء ء العام الثامن 

مباركاً خصيباً كثير الخير غزير النعمء وذلك من جهة الوحي . . وعن قتادة: زاده الله علم سنةء 

والذي من جهة الوحي هو التفضيل بحال العام بأنه فيه يغاث الناسء وفیه يعصرون»› وإلا 
فمعلوم بانتهاء السبع الشداد مجيء الخصب. ٠‏ 

#وقال الملك اثتوني به فلما جاء» الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي 
قطعن آيديهن إن ربي بکيدهن عليم . قال ما خطبکن إذا راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش له ما 
علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق آنا راودته عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين#: في الكلام حذف تقديره: فحفظ الرسول ما أول به يوسف الرؤياء وجاء إلى 
المللى“ ومن أرسله وأخبرهم بذلك» وقال الملك. وقال ابن عطية: في تضاعيف هذه الآيات 
محذوفات يعطيها ظاهر الكلام ويدلّ عليهاء والمعنى: فرجع الرسول إلى الملك ومن مع الملك 
فنص عليهم مقالة يوسف» فرآئ الملك وخاضزوه نبل التعييز: > وحسن الړأي» وتضمن الغيب في 
أمر العام الثامن مع ما وصفه به الرسول من الصدق في المنام المتقدمء > فعظم يوسف في نفس 
الملك وقال: ائتوني به» فلما e‏ : إن الملك قد أمر بأن تخرج 
إليهء قال له: ارجع إلى ربك أي: إلى الملك وقل له: ما بال النسوة؟ ومقصد يوسف عليه 
SS‏ وينظر في أمري» هل سجنت بحق أو بظلم؟ وكان 
هذا الفعل من يوسف إناءة وصبراً وطلباً لبراءة الساحة» E E‏ 
وينال من الملك مرتبةء ویسکت عن أمر دینه صفحاًء فيراه الناس بتلك العين أبداً ويقولون: هذا ` 
الذي راود امرأة مولاه فاراد يوسف عليه السلام أن يبين براعته ويتحقق منزلته من العفة والخير» 
وحينئذ يخرج لاإحظاء والمنزلة. ۰ 
۰ وقال الزمخشري: إنما ائ شت في جات الماك وقدم سؤال النسوة ة لتظهر براءة ساحته 
عما فرق به وسجن فيه» ثلا يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره عنده» ويجعلوء سلماً إلى حط 


(1) انظر «المبسوطا: (١٤۲)ء‏ «البدور»: .)١١١(‏ 
() البيت لعدي بن زيد. من [الرمل] انظر «ديوانه» : (4۳)ء «اللسان؛: )0۸١ /٤(‏ مادة (عصر). 
(۳) «المحرر الوجيز»: ٠ ٠ .)۲٥۲/۳(‏ 


ف يوسف الآية: 1٤ _ ٤٥‏ ا ۰ : 1 ENN.‏ 


ار لاا وللا ولوا ا ابر عظیم وچرم کبیر حق به آن 
يسجن ويعذب» a,‏ وفيه دليل على أن الاجتهاد في : نفي التهم واجبة وجوب إبقاء 
الوقوف فيي مواقفها . قال عليه السلام: «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يقفن مواقف 
التھہ» انتهی . ولأجل هذا كان الزمخشري» وكان مقطوع الرجل قد أثبت على القضناة ة أن 
ج ت قم تی اة ول فته وكان يظهر ذلك المكتوب في کل بلد دخله خوفاً من تهمة 
السوء. وإنما قال: سل الملك عن شأن النسوة». ولم يقل سله أن يفتش عنهن» لأن السؤال مما 
يهيج الإنسان ويحركه للبعث عما سثل عنهء فاراد أن يورد عليه السزال ليجري التفتيش عن 
حقيقة القصة» وقص الحذيث حتى يتبين له براءته.بياناً مكشوفاً يتميز فيه الحق من الباطل. ومن 
کرم وسف عليه السلام آنه لم پذكر زوج العزيز مع ما صنعت به وتسببت فيه من السجن 
والعذاب» واقتصر على ذكر المقطعات الأيدي. وقرأ أبو حيوة وأبو بكر عن عاصم في رواية : 
النسوة» بضم النون» وقزأت فرقة: اللاي بالياءء وكلاهما جمع التي: : لن ربي) أي : إن اله 
بکيدهن علي . O O‏ 
کدنه» ونه بزيء مما قذف به. أ و أراد الوعيد لهن› او هو عليم بکيدهن فيجازيهن علي . . وقال 
اہن : عط رل ا ب بار لمرن مره ففي ذلك استشهاد به وتقریع . وما ذکره ابن 
عطية من هذا الاحتمال ا سء والضمير في ب يكيدهن عائدإعلى النسوة المذكورات لا للجنس» 
لأنها حالة توقيف على ذنب. قال: ما خطبكن في الكلام حذف تقديره: : فرجع الرسول فأخبره 
لر جع المت الور مرا الرد وال و : ما خطبکن؟ وهذا استدعاء منه أن 
يعلمنه بالقصة» ونزه جانب يوسف بقوله: إذ راودتن يوسف عن نفسه» ومراؤدتهن له قولهن 
ليوسف: أطع مولاتك. وقال الزمخشري: هل وجدتن منه میلاً لکن؟ قلن: حاش لله تعجباً من 
عفته» وذهابه بنفسه عن شيء من ن الريبة» ومن نزاهته.عنها“ . وقال ابن عطية : أجاب النساء. 
بجواب جید تظهر منه براءة أنفسهن جملة» وأعطين يوسف بعض براءة» وذلك أن الملك لما 
قررهن آنهن راودته قلن جواباً عن ذلك ز e‏ ا ا 


E‏ تھ e‏ ا 
وحيدتهن عن الوقوع في الخزي قالت: الآن حصخص الحق: وقریء: : حضحص على البناء 
للمفعول» أقرت على نفسها بالمراودةء والتزمت الذنب» وأبرأت يوسف البراءة التامة: 


(۱) ذکره العجلوني في شف الخفاء (۳۳۳/۲). . 
٠‏ (۲) «الكشاف» : (t0 N‏ 
(۳) «المحرر الوجيز: : (Te‏ 
)٤(‏ «الكشاف»: .)٤١١/۲(‏ 
)٥(‏ .«المحرر الوجیز»: .)٠٠۳/۳(‏ 
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NT RT TTT‏ وما أبرىء نفسي إن النفس 
لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم: الظاهر أن هذا من كلام امرأة العزيز وهو 
اداخل تحت قوله: قالت. والمعنى : ذلك الإقرار والاعتراف بالحق› > ليعلم يوسف أني لم أخنه 
في غيبته والذب عنه» وأرميه بذنب هو منه بريء. ثم اعتذرت عما وقعت فيه مما يقع فيه البشر 
من الشهوات بقولها: وما أبرىء نفسي» والنفوس مائلة إلى الشهوات أمارة بالسوء. وقال 
الزمخشري : O O‏ ما جزاء من 
أزاد. بأهلك سوءاً إلا أن يسجن€ [يوسف: : ٠]‏ وأودعته السجن: تريد الاعتذار لما كان منها أن كل 
نفس لأمارة بالسوء إلا نفساً رحمها الله بالعصمة إن ربي غفور رحيم» استغفرت ربها واسترحمته 
مما ازتكبت. ومن ذهب إلى أن قوله: و و ر 
تکلف ربط بینه وبين ما قبله» ولا دلیل یدل علی آنه من کلام یوسف"'. فقال ابن جریج: في 
الكلام تقديم وتأخير» وهذا الكلام متصل بقول يوسف: إن ربي بكيدهن عليم»٠وعلى‏ هذا 
فالإشارة بقوله ذلك إلى إلقائه في السجن والتماسه البراءة أي: هذا ليعلم سيدي أني لم أخنه. 
وقال بعضهم : إنما قال يوسف هذه المقالة حين قالت امرأة العزيز كلامها. إلى قولها: وإنه لمن 
الصادقين» فالإشارة على هذا إ إلى قولها وصنع الله فيه» وهذا يضعف» لأنه يقتضي حضوره مع 
النسوة عند الملك. فكيف يقول الملك بعد ذلك: اء Sa‏ 
أنها من كلام يوسف فقال : أي ذلك التثبت والتشمر لظهور البراءةء اليعلم العزيز أني لم أخنه 
بظهر الغيب في حرمته» وأن الله لا يهدي کید الخائنین لا ینفذه ولا يسدده» aT‏ 
کک أمانة زوجهاء وبه في خیانته أمانة الله حین سناغدها بعد ظهور.الآیات على حبسه. 
ويجوز أن یکون توکیدا لأمانته» وأنه لو کان خائناً لما هدی. الله کیده ولا سدّده» ثم أراد أن 
يتواضع لله وبهضم نفسه لثلا يكون لها مزكياًء ولحالها في الأمانة معجباً كما قال الرسول إل: 
ا وليبين أن ما فيه من الأمانة ليس به وخده»” وإنما هن بتؤفيق الله 


1 (0/0) (الكشاف»:‎ )١( 
0 a O O . صحیح‎ ( 
حدیث عبد الله‎ E وابن ا‎ »)۷٤۹۳( وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة٤: (۷۹۳)ء وأبو يعلى‎ ٠ ٠ 

ابن سلام» بأاتم منه» وقال ابن حجر في «تخریجه»: )¥/ «(A‏ وهو معلول» والمخفوظ عن بشر بن 
شفاف» عن عبد الله بن عمرو. 
وأخرجه أحمد 09 (١٤١‏ وأبو يعلى .)٤۳۰٥(‏ والدارمي ۰۲۷/۱ )٨۸‏ من حديث آنس› وإستادء 
ضعيف» لضعف زياد بن عبد الله النميري . 
وأخرجه الطیالسي (۲۷۹۸)» وآحمد (۱/ ۲۸۱ ۔ ۲۹۵)ء وآیو یعلی ۲۳۲۸(۰( م من حدیٹث ابن س 0 
وقال الهيثمي في «المجمع» : )1°/ «(PVT cFVY‏ وفيه علي بن زید. 
وقد وثق على ضعفه ورجاله رجال الصحيح | .ھ. 
انظر «الکشاف»: )٥٥۰(‏ بتخریجی. ` 
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ولطفه وعصمته. فقال: E‏ وما أشهد لها بالبراءة الكلية» ولا أزكيهاء 
إن .التفس لأمارة بالسوء Ns‏ أي : : هذا الجنس يأمر بالسوء» ویحمل على ما فيه من 
الشهوات انتهى” ..وفيه تكثير وتبحميل للفظ ما ليس فيه» ويزيد على عادته في نجطابته. .ولما 
أخس الزمخشري بإشكال قول من.قال: إنه من كلام يوسف قال: (فإن قلت): : كيف صح أن 
یجعل من کلام یوسف ولا دلیل على ذلك؟ (قلت) : : كفى بالمعنى دليلاً قائداً إلى أن يجعل من 
کلامه» ونحوه قوله: لقال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن بخرجكم من أرضكم 
بسسحره فماذا تأمرون#؟ [الشعراء: ]٠‏ وهو من کلام فرعون یخاطبهم ویستشیرهم . E‏ . وهذا 
ليس كما ذكر» إذالا يتعين في هذا التركيب أن یکون من کلام فرعون» بل هو من کلام الملا 
تقدمهم فرعون إلى هذه المقالة؛ فقالوا ذلك يعض ليعض»› > فيكون في قول فرعون: یرید أن 
یخرجکم خطاباً للملا من فرعون» ایکون في هذا الترکیب خطاباً من بعضهم لبعض» ولا یتنافی 
اجتماع:المقالتين. ای یکول ان کون اا م ال ا : غائباً عنه» أو من المفعول 
أي غائاً عني» أو ظرفاً أي: بمكان الغيب. والظاهر أن أن إلا ما رحم ربي) استفناء ء متصل من 
قوله: (لأمارة بالسوء& لأنه أراد الجنس بقوله: إن النفسه فكأنه قال: إلا اللش ال 
رحمها ربي فلا تأمر بالسوء» فيكون استئناء من الضمير المستكن في أمارة. ویجوز أن یکون 
مستشنى من مفعول أمارة المحذوف إذ التقدير: لأمارة بالبوء صاحبهاء إلا الذي رحمه ربي فلا 
تأمره بالسوء . وجوزوا أن يكون مستثنى من ظرف الزمان المفهوم عمومه من ما قبل الاستشناء» 
وما ظرفية إذ التقدير: a‏ 
المبعاضى. وجوزؤا أن يكون استثناء ا وما مصدرية ٠.‏ وذكر ابن٠ع‏ عطية آنه قول الجمهور 
اي : : ولكن رحمة ربي هي التي :تصرف الإبىاءة؟ . 

قال الملك ائ SS es‏ قال " 
اجعلني على خزائن الأرض إني ي حفيظ عليم . وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث 
يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
يتقون): روي أن الرسول جاءه فقال: أجب الملك» فخرج من السجن ودعا لأهله اللهم عطف 
عليهم قلوب الأخيارء ولا تعم عليهم الأخبار» فهم أعلم الناس بالأخبار ”في الواقعاث. . وکت 
على باب السجن: هذه منازل البلوى» وقبور الأحياءء وشماتة الأعداءء وتجزبة الأصدقاء ثم 
اغتشل وتنظف من درن السنجن» :ولبس يابا ا جدداً» فلما دخل على الملك قال: اللهم إني 
أسألك بخيرك من خيره» اوأعوذ بعزتك وقدرتك من شره» ثم سلم عليه ودعا له بالعبرانية فقال: 
ما هذا اللسان؟ فقال: ا ا ا > فأجابه 


(tor ٤٥۲ /۲( «الكشاف»:‎ Ko 
2)9۳ /۲( «الکشاف):‎ . )( 
.)٠٠٤/۳( «المحرر الوجیز»:‎ )۳( ٠ 
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بجميعها» فتعجب منه وقال: أيها الصديق إني أحب أن أسمع رؤياي منك قال: رأيت بقرات 
سمان فوصف لونهن وأحوالهن» وما كان خروجهن» ووصف السنابل وما كان منها على الهيئة 
التي رآها الملك لا يخرم منها حرفاًء وقال له: من حفظك أن تجعل الطعام في الأهراء فيأتيك 
الخلق من النواحي يمتارون منك» SAN‏ وکان 
يوسف قصد أولاً بتشبته في السجن أن يرتقي إلى أعلى المنازلء فكان استدعاء الملك إياه أولاً 
بسبب علم الرؤياء فلذلك قال: اء توني به فقط فلما فعل یوسف ما فغل فظهرت آمانته وصبزه 
وهمته وجودة نظره وتأنيه في عدم التسرع إليه بأول طلب عظمت منزلته عنده فطلبه ثانياً 
ومقصوده: استخلاصه لنفسه. ومعنی أستخلصه: : أجعله خالصاً لنفسي وخاصاً بي» وسمی الله 
فرعون مصر ملكاً إذ هي حکاية اسم مضی حکمه وتصرم زمنه» فلو کان حیاً لکان حکماً له إذا 
قيل لكافر ملك أو أميرء ولهذا كتب النبي يا إلى هرقل عظيم الروم ولم يقل ملكاً ولا اسیا 
الأن ذلك حكم . . والجواب مسلم وتسلموا . وأما كونه عظيمهم فتلك صفة لا تفارقه كيف ما 
تقلب . وفي الكلام حذف التقدير : : فسمع الملك كلام النسوة وبراءة پوسف مما رمي به فأراد 
رژیته وقال: ائتوني به فأتاه فلما کلمه. والظاهر أن الفاعل بكلمه هو ضمير الملك أي: فلما 
كلمه الملك ورای حسن جرابه ومحاورته. ويحتمل أن يكون الفاعل ضمير يوسف أي: فلما 
كلم يوسف الملك» ورأى الملك حسن منطقه بما صدق به الخبر الخبرء والمرء مخبوء تحت 
لسانه» قال: إنك اليوم لدينا مكين أي : ذو مكانة ومنزلة» أمين مؤتمن على كل شيء. وقيل : 
أمين آمين› والوصف بالأمانة هو الأبلغ في الإكرام» وبالأمن يحط من إكرام يوسف. ولما 
وصفه الملك بالتمكن عنده والأمانةء طلب من الأعمال ما يناسب هذين الوصفين فقال: اجعلني . 
على خزائن الأرض أي: ولني خزائن أرضك إني حفيظ أبحقظ ما تسعحفظة» عليم وجوه 
التصرف. وصف نفسه بالأمانة والكفاءة وهما مقصود الملوك ممن يولونه» إذ هما يعمان وجوه 
التثقيف والحياطة» ولا خلل معهما لقائل . وقيل: حفيظ للحساب» عليم بالألسن. وقيل: حفبظ 
لما استودعتني» عليم بسني الجوع . وهذا التخصيص لا وجه له ودل إثاء يوس على فة أن 

يچوز للإنسان أن يثني على نفسه بالحق إذا جهل أمره» ولا يكون ذلك التزكية المنهي عنها. 
وعلى جواز عمل الرجل الصالح للرجل التاجر بما يقتضيه الشرع والعدل» لا بما يختاره ويشتهيه ‏ 
٠‏ مما لا يسيغه الشرع» وإنما طلب يوسف هذه الولاية ليتوصل إلى إمضاء حكم الله وإقامة 
الحق» وبسط العدل» والتمكن مما لأجله تبعث الأنبياء إلى العبادء ولعلمه أن غیره لا يقوم 
مقامه في ذلك . . فان كان الملك قد أسلم كما روى مجاهد فلا كلام» وإن کان کافراً ولا سبیل 
إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكينهء فللمتولي أن يستظهر به. وقيل: كان الملك يصدر 
عن رأي يوسف ولا يعترض عليه في کل ما رأى» فكان في حكم التابع . . وما زال قضاة الإسلام 
يتولون القضاء ء من جهة من ليس بصالح› ولولا ذلك لبطلت أحكام الشرع»› > فهم مثابون على ذلك 
إذا عدلوا. #وكذلك أي : : مثل ذلك التمكين في نفس الملك» »> مكنا ليوسف في أرض مصر» 
#يتبوأً منها حيث يشاء» أي : يتخذ منها مباءة ومنزلاً كل مکان أرادء فاستولى على جميعهاء' 


سنورة يوسف الآية: ٦٤ ٤٥‏ ا £\o‏ 


ودخلت تحت سلطانه. روي أن الملك توجه:بتاجه» وختمه بخاتمه» ورداه بسیفه» ووضع له 
سريراً من ذهب مكللاً بالدر والياقوت» فجلس على السرير» ودانت له الملوك» وفوض الملك 
إليه أمره وعزل قطفيرء ثم مات بعد» فزوجه الملك امرأته» فلما دخل عليها قال: أليس هذا . 
شرا مما طلت؟ عذراءء لأ العزيز كان لا يطاء فولدت له ولدين: إفراثيمء ومنشا: 
وأقام العدل بمصرء وأحبه الرجال والنساءء وأسلم على يده الملك وكثير من الناس»ء وباع من 
أهل مصر في سني القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى حتى لم يبق معهم شيء 
منهاء ثم بالحلي والجواهر» e‏ اثم بالضياع والعقار» ثم برقابهم». ثم استرقهم جمیعاً 
فقالوا: والله ما رأینا, كاليوم ملكا أجل ولا SS‏ 
خولني» نای قال: الرأي رأيك قال: فإني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت آهل مصر عن 
آخرهم» ورددت عليهم آملاکهم. وكان لا يبيع من أحد من الممتارين آکر فن یل عر طا 
بين الناس» .وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام نحو ما أصاب مصر» فأرسل يعقوب بنيه ليمتارواء 
واحتبس بنيامين. وقرأً الحسن وابن كثير» بخلاف عنهم أبو جعفر وشيبه ونافع : حيث نشاء 
بالنون» والجمهور بالياء“. والظاهر أن قراءة الياء يكون فاعل نشاء ضميراً يعود على يوسف» 
ومشيئتة معذوقة بمشيئة الله › ٳذ هو نبيه. ورسوله. وإما. أن یکون الضمير عائداً على الله ای حیث 
يشاء الله فيكون التفاتاً : نصيب برحمتنا أي : بنعمتنا من الملك والغنى وغيرهماء ولا نضيع في 
الدنيا ار من أحسن. ثم ذكر أن آ عر الا غر عر لأ الدائم الذي لايفنى. وقال سفيان بن 
عيينة :. المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخرةء والفاجر يعجل له الخير في الدنياء وما له 
في الآخرة من نحلاق» وتلا هذه الآية. وفي إلحديث ما يوافق ما قال سفيانء الآية إشارة 
الى أن حال يوسف في الا خرة خير من حالته العظيمة في الدنيا. 
لإوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازمم قا قال 
ائتوني بأخ لكم من آبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين . فن لم تأتوني به فلا کیل 
لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه آباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في 
رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون) أي : جاؤوا من القريات من أرض 
فلسطين بأرض الشام. وقيل: من الأولاج من ناحية الشعب إلى مصر ليمتاروا منهاء فتوصلوا 
إلى يوسف للميرة» فعرفهم لأنه“ فارقهم وهم رجال» ورآی زيهم قریباً من زيهم إذ ذاك»:ولأن 
همته .كانت معمورة بهم ويمعرفتهم» فكان يتأمل ويتفطن . وروي أنهم انتسبوا في الاستئذان عليه 
فعرفهم» وأمر بإنزالهم . ولذلك قال الحسن: ما عرفهم حتى تعرفوا له» وإنکارهم إیاه كان قال 
الزمخشري -: لطول العهد ومفارقته إياهم في سن الحداثة»٠‏ ولاعتقادهم أنه قد هلك» ولذهابه 
عن أوهامهم لقلة فكرهم فيه» ولبعد: حاله التي بلغها من الملك والساطان عن حالته التي فارقوه 
عليها طريحاً في البئر مشريًاً بدراهم معدودة» حتى لو تخيل لهم أنه هو لكذبوا أنفسهم" .ولان 
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الملك مما يبدل الزي ويلبس صاحبه من التهيب والاستعظام ما ينكر منه المعروف. وقيل: رأوه 
على زي فرعون عليه ثياب الحرير جالساً على سرير في عنقه طوق من ذهب» وعلى رأسه تاج» 
فما خطر لهم آنه هو. وقیل : aS‏ مسافة وحجاب» وما وقفوا إلا 
حيث يقف طلاب الحوائج . ٍ 

ولما جهزهم بجهازهم» وكان الجهاز الذي ed‏ الذي e‏ . وفي الكلام 
وقد كان استوضح منهم أنهم لهم أخ قعد عند أبيهم: روي آنه لما عرفهم آراد أن 
يخبروه بجميع آمرهم» فباحثهم بأن قال لهم ترجمانه : أظنكم جواسيس» فاحتاجوا إلى التعريف 
بأنفسهم فقالوا : نحن أبناء رجل صديق» وکنا اثني عشر»› ذهب منا واحد في البريةء وبقي 
أصغرنا عند أبيناء وجئنا نحن للميرة» وسقنا بعير الباقي منا وكانوا عشرة ولهم أحد عشر بعيراً: 
فقال لهم يوسف: ولم تخلف أحدكم؟ قالوا: لمحبة أبينا فيه قال: فأتوني بهذا الأخ حتى أعلم 
حقيقة قولكم» وأرى لم آحبه أبوكم أكثر منكم إن كنتم صادقين؟ وأوردالزمخشري هذا القصص . 
بألفاظ أخر تقارب هذه في المعنى» وفي آخره قال: فمن يشهد لكم أنكم لستم بعيون» وأن ' 
الذي تقولون حق؟. قالوا: إنا ببلاد لا يعرفنا فيها أحد يشهد لنا. قال: فدعوا بعضكم عندي . 
رهينة وائتوني بأخيكم من آبيكم وهو يحمل رسالة من أبيكم حتى أصدقكم» فأصاب 
القرعة شمعون» وكان أحسنهم رأياً في يوسف» فخلفوه عنده» وکان قد أ حسن إنزالهم 
وضيافتهم . وقیل : لم يرتهن أحداًء وروي غير هذا في طلب الاخ من أ بيهم . . قیل : کان يوسف . 
ملشماً آبداً ستراً لجماله» وکان ينقر ذ في الصواع فيفهم من طنينه صدق الحديث أو كذبه» فسئلوا 
عن أخبارهم» فكلما صدقوا قال لهم : م ا : وكان لنا أخ أكله الذئب أطن يوشف 
الصواع وقال: e‏ ثم تغير لهم وقال: أراكم جواسيس» وكلفهم سوق الأخ الباقي ليظهر : 
صدقهم. وقرىء بجهازهم بكسر الجيم» وتنكر أخ» ولم يقل باخیکم وف كاب قد عرقه 
وعرفهم مبالغة في كونه لا يريد أن يتعرف لهم» ولا آنه يدري من :هو . آلا تری فرقاً بین مررت 
بغلامك» 'ومررت بغلام لك؟ إنك في التعزيف تكون عارفاً بالغلام» وفي التنکیر نت جاهل به. 
فالتعريف يفيد نوع عهد في الغلام بينك وبين .المخاطب» والتنكير لا عهد فيه .البتة. وجائز أن ٠‏ 
تخبر عمن تعرفه إخبار النكرة فتقول: قال رجل لنا وأنت تعرفه لصدق إطلاق النكرة على ٠‏ 
المعرفة» ثم ذكر ما يحرضهم به على الإتيان بأخيهم بقوله: ألا ترون إني أوف الكيل وأنا خير 
المنزلين أي : المضيفين؟ يعني في قطره وفي زمانه يؤنسهم بذلك ويستميلهم» > ثم توعدهم إن لم 
يآتوا به إليه بحرمانهم من الميرة في المستقبل. واحتمل قوله: ولا تقربون» أن یکون نهياًء. ون 
يكوك قيا مستقلاً ومعتناه النهي. وخذفت النون وهو مرفوع» كما ای ی و أن 
یکون نفياً داخلاً في الجزاء معطوفاً على محل فلا کیل لکم. عندي» کوت مخزوما والمستى: 
أنهم .لا یقربون له بکذا .ولا طاعة . وظاهر كل ما فعله يوسف عليه السلام معهم أنه بوحي»› وإلا 
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فإنه كان مقتضى البر e‏ آبيه ويستدعيه» 8 تعالی TTT‏ 
ومحنته: ولتنفسر الرؤيا الأولى قالوا: ستزاود غنه'أباه أي: سنخادعه ونستميله في رفت إلى أن 
يتركه يأتي معنا إليك» ثم أكدوا ذلك الوعد بأنهم فاعلو ذلك لا محالة» لا نفرط فيه ولا نتوانى . 
وقرأ الأخوان وحفص: لفتيانه» وباقي السبعة: لفتيته» فالكثرة على مراعاة المأمورين» والقلة 
على مراعاة المتأوّلين. فهم الخدمة الكائلون أمرهم بجعل المال الذي اث شتروا به الطعام في 
E‏ ا : یعرفون حت ردهاء وحق التكرم بإعطاء البدلین 
فيرغبون فينا إذا انقلبوا إلى أهلهم» وفرغوا ظروفهم . ولعلهم يعرفونها تعليق بالجعل» ولعلهم 
يرجعون تعليق بترجي معرفة البضاعة للرجوع إلى يوسف. آقيل : TY‏ 
وقيل: یرجعون متعد» .فالمغنی : لعلهم يردون البضاعة. وقیل : تخوف أن لا یکون عند أبيه من 
المتاع ما يرجعون به. وقیل : : علم أن.ديانتهم تحملهم على رد البضاعة» لا يستحلون إمساكها 
فيرجعون لأجلها . وقيل : ججلها توظئة الجعل:القاية قي رحل أخيه بعد ذلك» ليتبين أنه نه لم 
يسرق لمن يتأمل القصة. .قال ابن عطية تة ويهر آل طا فعله يوسف من لته E‏ 
الشدة كان واجباً عليهء اذ عو طن ادل رق أل اا و ١‏ : 
الما مرا إلى هم قاا يا آنا مع ما لكيل فأرسل بت اعانا كتل ونال لظو 
e E‏ 
أي: رجعوا من مصر ممتارين» بادروا بما كان أهم الأشياء عندهم من التوطئة لإرسال أخيهم 
معهم»٠‏ وذلك قبل فتنح متاعهم وعلمهم بإحسان العزيز إليهم من رد بضاعتهم : وأخبروا بما جری 
سے لزز ااي لی إھرء نھر رای ای یع ار آنا با ج یں 
صدقهم أنهم ليسوا جواسيس» وقولهم: منع منا الكيل» إشارة إلى قول يوسف: : فإف لم تأتوني به 
ا وإلا فقد كيل لهم . وجاۇؤوا باهم 
بالميرة» لكَنْ لما أنذروا بمنع الكيل قالوا: منع . وقيل: أشاروا إلى بعير بنيامين الذي منع. من 
الميزة»ء وهذا ا م ار ا ولقولهم : فأرسل معنا خانا نکتل» ویقویه 
قراءة بيكتل بالياء أي: يكتل أخوناء فإنما منع كيل بعيره لغيبته» أو يكن سيبلا للاکتيال. فإن 
امتناعه في المستقبل تشبية» وهي قراءة الأخوين. وقرأً باقي السبعة بالنون أي: نرفع المانع من 
الكيل» أو نكتل من الطعام ما نحتاج إليه» وضمنوا له حفظه وحياطته . قال: هل آمنكم» هذا 
توقیف وتقریر» وتألم من فراقه بنیامین» ولم يصرح بمنعه من حمله لما رأى في ذلك من 
المصلحة. وشبه هذا الائتمان في ابنه هذا بائتمانه إياهم في حق يوسف. . قلثم فيه: وإنا له 
لحافظون» كما قلتم في هذاء فأخاف أن تکيدوا له كما كدتم لذلك» لکن یعقوب لم يخف عليه | 
کما E‏ وا رل فالله خير حفظاً» وقراً الأخزان وحفص : : حافظاً اسم 
فاعل» وانتصب حفظاً وحافظاً على التمييزء E‏ الذي 
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من جهة الله . وأجاز الزمخشري أن يكون حافظاً حالاًء وليس بجيد» لأن فيه تقييد خير بهذه 
الحال. وقرأ الأعمش: خير حافظ على الإضافة» فالله تعالى متصف بالحفظ وزيادته على كل 
حافظ» وقرأ أبو هريرة: خير الحافظين»ء كذا نقل الزمخشري ..وقال ابن عطية: وقرأً ابن 
مسعود: فاه خير حافظاً وهو خير الحافظين . وينبغي أن تجعل هذه الجملة ا لقوله: فالله 


خير حافظاً لا أنها قرآن. وهو أرحم الرالحمين اعتراف بأن الله هو ذو الرحمة الواسعةء فأرجر 
۳ 


منه حفظه» TT‏ 


قرآعلقمة» وجل بن وات والأعمش: و نقل حركة الدال ا ١‏ 
إلى الراء بعد توهم خلوها من الضمة» وهي لغة لبني ضبة» كما نقلت العرب في قيل وبيع. 
وحکی قطرب: : النقل في الحرف الصحيح غير المدغم نحو: ضصرب زید» . سموا المشدود 
E‏ نبغي): ما فيه استفهامية آي : أي شيء 
نبغي ونطلب من الكرامة هذه أموالنا ردت إليناء قاله قتادة. وکانوا قالوا لأبيهم: قدمنا على خير 
رجل أنزلنا وأكرمنا كرامة» لو كان رجلاً من آل يعقوب ما أكرمنا كرامته. وقال الزجاج : يحتمل 
أن تكون ما نافية أي: ما بقي لنا ما نطلب. ويحتمل أيضاً أن تكون نافية من البغي أي : bl‏ 
افترینا فکذبنا على هذا الملك» ولا في وصف إجماله وإكرامه هذه البضاعة مردودة» وهذا معنى 
قول الزمخشري ما نبغي في القول ما تتزيد فيما وصفنا لك من إحسان الملك والكرامة" . 

وقيل: معناه: ما و ا E‏ ا 
يعقوب» وروتها عائشة عن النبي بء ويحتمل ما ا القراءة الاستفهام والنفي كقراءة 
النون. وقرأً أبو عبد الرحمن e‏ ونميز يضم النود | والجملة من قولهم: هذه بضاعتنا 
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oT‏ ا ا ا و ی ا : افنستظهر بها 
ونستعين بها ونمير أهلنا في رجوعنا إلى الملك ونحفظ أخانا فلا يصيبه شيء مما تخافه . 
کان ما نبغي بمعنی ما نتزید وما نکذب» جاز أن يكون لونمير) معطوفاً على ما نبغي) أي 

لا نبغي فیما نقول» ونمیر أهلنا ونفعل کیت وکیت . وجاز أن یکون کلاماً مبتدأء 
الأخ مبالغة في الحض على إرساله» ونزداد باستصحاب أخينا . وستق بعير على أوساق بعيرناء 
لأنه إنما كان حمل لهم غشرة ة أبعرة» ولم بحخل الخاذي شر لقيبة اة . . والظاهر أن البعير 
هو من الإبل. وقال مجاهد :کیل حمارء قال: : وبعض العرب تقول للخمار: بغير› وهذا شاذ. 
والظاهر أن قولة: #ذلك كيل يسير# > من کلامهم لا من کلام یعقوب» والإشارة بذلك الظاهر 
آنھا: إلی کیل پیر آی: يسير» بمعنى قليل؛' يجيبنا إليه الملك ولا يضايقنا فيه» أو يسير بمعنى 
سهل متيسر لا يتعاظمه. وقيل: يسير عليه أن يعظيه: وقال الحسن: وقد كان يوسف عليه السلام 
وعدهم أن يزيدهم حمل بعير بغير ثمن: . قال الزفخشري : ا : ذلك مكيل قليل لا يكفينا يعني : 
ما يکال لهم» > فازدادوا إليه ما يكال لأخيهم. ویجوز آن يکون من کلام يعقوب آي: : حمل بعير 
واحد شيء يسیر لا يخاطر لمثله بالولد» كقوله: ذلك ليعلم) [يوسف: ۲] انتهی” . ويعني أن 
٠‏ ظاهر الكلام أنه من كلامهم» وهو من کلام یغقوب» کما أن قوله: ذلك ليعلم)» طاشرة آنه 
AR‏ وهو من کلام یوسف : . وهذا كله تحميل للفظ القرآن ما يبعد تحميله» وفيه 
مخالفة الظاهر ل لغير دليل . ولما کان یعقوب غیر مختار لإرسال ابنه» وألحوا عليه في ذلك» علق 
إرساله بأخذ الموثق عليهم وهو الحلف بالل إذ به تؤكد العهود وتشددء و#لتأتنني به» جواب 
للحلف› لأن معنى (حتى تؤتون موثقا): ختى تخلفوا لي لتأتنني به. اوقوله: إلا أن يحاط بكم 
لفظ عام لجميع وجوه الخلبة» والمغنى : تعمكم الغلبة من > جميع الجهات حتى لا يكون لكم حيلة 
ولا وجه تخلص. وقال :ماهد إلا ن تیلگرا ب وعته : إلا أن تطيقوا ذلك. وهذا 
ال ا ا «لتأندني)› وإن كان مثبتاً مغنى النفي» لأن 
المعنى: لا تمتنعون من الإتيان به لشيء من الأشياء إلا لأن يحاط بكم. ومثاله من المثبت في 
اللفظ ومعناه النفي قولهر : أنشدك الله إلا فعلت أي: ماأأنشدك إلا الفعل. ولا يجوز أن یکون 
مستشنى من الأحوال مقدراً بالمصدر الواقع حالاًء وإن کان صریح المصدر قد يقع حالاً > فیکون 
التقدير: ENES‏ محاطاً بکم» > لأنهم نصوا على أن أن 
الناصبة للفعل لا ت تقع حالاً وإن كانت مقدرة بالمصدر الذي قد يقع بنفسه حالاً. . فإن جعلت أن 
الات ون ا اة ت ويكون التقدير: لتأتنني به في کل وقت٬‏ لا 
إحاطة بكم أي : إلا وقت إحاطة بكم. قلت: منع ذلك ابن الأنباري فقال ما معناه: : پجوز. 
خروجنا صياح الديك آي : وقت صياح الديك» ولا جوز جروجنا أن بصع الوه ولا ما 
يصيح الديك . وإِن كانت أن وما مصدريتين» وإنما يقع ظرفا المصدر المصرح بلفظه بلفظه . وأجاز ابن 
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جني أن تقع أن ظرفاًء كما يقع صريح المصدرء فاجاز في قول تابط شرا: 

کے ا a‏ 

وقول أبي ذؤيب الهذلي : 

a aT‏ ا رجو ان ھان ی 

أن يكون أن تلاقي تقديره: : وقت لقائه الجمع» وأن یکون أن يهان تقديره: وقت إهانة 

صغيرها. فعلى ما أجازه ابن جني يجوز أن تخرج الآية ويبقى لتأتنني به على ظاهره من الإثبات» 
ولا يقدر فيه معنى النفي . . وفي الكلام حذف تقديره: : فأجابوه إلى ما طلبه» فلما آتوه موثقهم قال 
يعقوب : SS‏ 

ونهيه إياهم أن يدخلوا من باب واحد هو خشية العينء وكانوا ا واه 
جمال وبسطة» قاله ابن عباس» والضحاك› وقتادة» وغيرهم . والعين حق» وفي الحديث: إن 
العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر». وفي التعوذ ومن كل عين لامت“ ET‏ 
الزمخشري فقال : لأنهم كانوا ذوي بهاء وشارة حسنة» وقد أشهرهم أهل مصر بالقربة عند 
الملك والكرامة الخاصة التي لم تكن لغيرهم فكانوا مظنة لطموح الأبصار إليهم من الوفود» 
وأن يشار إليهم بالأصابع» ويقال: هؤلاء أضياف الملك انظروا إليهم ما أحسنهم من فتيانء وما 
أحقهم بالإکرام» لأمر ما أكرمهم الملك کک وفضلهم على الوافدين عليه. فخاف لذلك أن 
يدخلوا كوكبة واحدة فيعانوا الجمالهم وجلالة أمرهم في الصدورء ويصيبهم ما يسوءهم» ولذلك. 
لم يوصهم بالتفرق في المرة الأولىء لأنهم كانوا مجهولين مغخمورين بين الناس. انتهى. ٠‏ 
E‏ 
یتسلی به عن شقیقه یوسف» ST‏ الأولىء فأهمل ا 
لسوء ء صنيعهم في يوسف. وقيل: نهاهم خشية أن يستراب بهم لقول يوسف: أنتم جواسيس 
وقيل: مع بافتراقهم تع او شی جر رر ی ھی ن اا کي شی دغ پیر 
بوصاته» إن الحكم إلا لله أي: : هو الذي یحکم وحده وینفذ ما یرید» فعلیه وحده توکلت. . ومن 
عت افر برخم ايا : من أبواب متفرقة. . روي أنهم لما ودعوا ا بلغوا ملك 


0( البيت من [الطويل] لم أهتد إ ا 
(۲) البيت من [الطويل]. انظر ادیوان الهذليين»: MED‏ 
(۳) ضعيف. أخرجه الخطيب في «تاریخه» (۹/ ٤٤۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» : «(4/V)‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب): (۵۷٠٠ء‏ ۸١٠٠)ء‏ من حدیث جابر ومداره على شعیب بن أیوب وقد وثقه الدارقطني وابن حبان» 
وقال أبو داود: إني لأخاف الله تعالى في الرواية عنه. : 
)٤(‏ صحيح. أخرجه البخاري (١۳۳۷)ء‏ والنسائي في «اليوم والليلة» : i)‏ وای ماجه (۲۵٥۳)ء‏ من حدیث 
ابن عباس .' : 
() «الكشاف»: (۲/ .)٤٦١‏ 


شورة يوسف الآية: 1٩‏ ۸ ا ۰ ر ١‏ 


مصر سلامي وقولوا له: إن أبانا يصلي خليك» ويدعو لك» ویشکر صنیعك معنا . وفي «اكتاب 
أبي منصور المهراني»: أنه خحاطبه بکتاب قریءَ غلی یوسف فبکی . . وجواب لما( قوله: lp}:‏ 
کان پغني عنهم من الله من شيء)» وفيه ججة لمن زعم أن لما حرف وجوب الوجوب لا ظرف 
زمان بمعنی حین» إذ لو كانت ظرف زمان ما جاز أن تكون معمولة لما بعد ما الثافية . لا يجوز 

حین قام زید ما قام عمرو» ویجوز لما قام زید ما قام عمرو» فدل ذلك على ان لما حرف یترتب 
جوابه "على ما بعده. وقال ابن عطية: ويجوز أن یکون جواب لما محذوفاً مقدراً» ثم يخبر عن 
دخولهم أنه ما کان يغني. اومعنى الجملة: لم يكن في دخولهم متفرقين دفع قدر الله الذي قضاه 
عليهم من تشريفهم وافتضاحهم بذلك» اوأخذ أخيهم بوجدان الصاع في رحله» وتزاید مصیبته ‏ 
على أبيهم» بل كان إرباً ليعقوب قضاه وتطييباً لنفسه. وقیل : معنی ما کان يغني عنهم من الله 
من شيء): ما يرد عنهم قدراً لأنه لو قضى أن يصيبهم عين لأصابتهم متفرقين أو مجتمعينء 
E a‏ 
يتنعم برجائه أن يصادف وصيته القدر في سلامتهم " . ونه لذو علم يعني لقوله: إن الحكم إلا 
لله» وما بعده وعلمه بأنْ القدر لا يدفعه الحذر. :وهذا ثناء من الله على يعقوب عليه السلام. 
وقال قتادة: لعامل بما علمناه ا من لا يعمل لا يكون عالماًء ولفظة ذو علم لا 
تساعده على هذا التقسير وإن كان صحيحاً في نفسه. وقرأ الأعمش: مما علمتاه. 


) . «المحرر الوجیز؛: (۳/ .)۲١۲‏ 


c۲‏ الجزء الخامس من كتاب ٠‏ تفسير البحر المحيط 


العير: الإبل التي عليها الأحمالء سميت بذلك لأنها تعير أي: تذهب وتجيء. وقيل: 
هي قافلة الحميرء کر کی ل ا ی ا ی ي وأصلها فعل كسقف» 
وسقف فعل به ما فعل ببیض وعید» والعير مؤنث. وقالوا في الجمع : عیرات»› فشذڏوا في جمعه 
بالألف والتاءء وفي فتح يائه وقال الشاعر: ۰ . : 
فجت ديار الى بالبكرات ٠‏ .رة ف فة اعيات 
قال الأعلم: العيرات هنا مواضع الأعيارء» وهي الحمير. الصواع الصاع» وفيه لخات تأتي 
فی القرآن» ويژڙنٹث ويذكر. الوعاء: الظرف الذي يحفظ فيه الشيء٠‏ وتضصم واوه» ویجوز أن 
تبدل واوه همزة. . فتیء من أخوات كان الناقصة قال أوس بن حجر: ا 
E e E‏ 
وقال أيضا 
فمافتئت خحيإ تثوب وتدعي ويلحق منها لاحبق وتقطع" ٠‏ 
ويقال فيها : فت على وزن ضرب» وأفتً على وزن أكرم . ٠‏ :وزعم ابن مالك آنھا تکون بمعنی 
سكن وأطفاًء فتکون تامة. ورددنا عليه ذلك في '«شرح التسهيل؟؛ اوبینا أن ذلك تصحیيف منه. 
صحف الثاء بثلاث»› بالتاء بشنتين من فوق»› وشرحها بسكن وأطفاً. الحرض : الخشقي هل 
الهلاك يقال : حرض فهو حرض بكسر الراء» حرضاً بفتحها وهو المصدرء E‏ 
المذكر والمؤنث والمفرد والجمع: وأحرضه المرض فهو محرض قال: 
ا ra‏ كأحراض بكر في الديار مريض” 4 
٠‏ ) البيت من [الطويل] لامرىء القيس. انظر «ديوانه»: (۷۸). 
)۲( بيت هن قصيدة في وست الخيل. من [الطويل]. ا «VV /W‏ «المحرر الوجيز؛ : Mm‏ 
«(YT ۰‏ «القرطبي» : (۳/۹). 
(). البيت لأوس بن حجر. من [الطويل]. انظر دپوانه : : )0(« الطبري) : (WM‏ «الماوردي»: )/ 
۷( 
)٤(‏ البيت لامریء القيس من [الطريل]. انظر «دیوانه : (4). 


وقوله (كالأزواد) ورد بلفظ (ذا الأزواد) انظر «الطبري»: (۲۷۸/۷)» «المحرر الوجیز): (۳/ ۲۷۳)» 
«القرطبي»: (۹/ ۳٠۲)ء‏ «اللسان»: (۷/ )٠١١‏ مادة (حرض). 


الأزواد: جمع زود وهو قطيع الغنم وغيره ‏ البكر: فتى الإيل. 


AAI سورة يوسف الآية: ۸۳-1۹ ا‎ ٠ 


وقال الآخر:' 

اني اسر لچ بني حب فاحرضني E‏ | 

'وقال: رجل حرض بضمتین کجنب وشلل . Hr‏ 

لإولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني آنا أخوك فلا تبتة Es‏ فلما 
جهزهم بجهازهم جمل السقاية في رحل أخية ثم أذن مؤنن أبتها امير إنكم لسارقون. . قالوا وأقبلوا 
عليهم ماذا تفقدون . . قالوا نفقد صوإع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم . قالوا تالله لقد 
علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين . قالوا فما جزاؤه إن کنتم کاذبین: قالوا جزاؤه من 
وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين) ا : هذا أنحونا قد جئناك به» 
فقال: أحسنتم وأصبتم»› وستجدون ذلك عندي»› فانزلهم وأكرمهم» ثم أضافهم» وأجلس كل 
انين منهم على مائدة» فبقي بنیامین وخده فبکی وقال: : لو كان أخي يوسف حياً لأجلسني معه. 
فقال يوسق : : بقي آخوکم وحیدا» فأجلسه معه على مائدته» وجعل يؤاكلهم وقال : أنتم غشرة» 
فلینزل کل اثنین منکم بیتاًء وهذا لا ثاني له فیکون معي» فبات يوسف يضمه إليه ويشم رائحته 

حتی أصبح»› وسأله.عن ولده فقال: : لي اعشرة بنين اشتققت ت أسماءهم من اسم أخ لي هلك فقال 
له: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال من يذ خا مثلك» ولكن لم يلدك يعقوب 
ولا راحیل» فبکی یوسف وقام إل ليه وعانقه وقال له : .أنا' أخوك يوسف فلا تبتئسء فلا تحزن بما 
كانوا يعملون بنا فيما مضى» فإن الله قد أحسن إلينا وجمغتا على خير» ولا تعلمهم بما أعلمتك. ۰ 
وعن ابن عباس : تعرف إليه أنه أخوه» وهو الظاهر. وهو قول ابن إسحاق وغيره أغلمه أنه أخوه 
حقيقة واستكتمه» وقال له: لا تبال بكل ما تراه من المكروه في تحيلي في أخذك منهم. قال ابن 

عطية : وعلى هذا التأويل يختمل أن يشير بقوله: بما كانوا يعنملون إلى ما يعمله فتيان يوسف من 
أمز الشقاية وتخو ذلك انف :٩!‏ ولا يحتمل ذلك لأنه لو كان التركيب بما يعملون بغير كانواء 
لمكن على بعده» لأن الكلام إنما هوامع إنخحوة يوشف. . وأما ذكر فتيانه فبعيد جداًء لأنهم لم 
قم لم کر ال في وه : لوقال لفتیانه)› وقد خال بينهما قصص . واتسق الكلام مع الإخوة 
٤‏ اتساقاً لا ينبغي أن يعذل عن الضنمير عائد إليهم» وأن ذلك إشارة إلى ما كان يلقى منهم قديماً من 
الأذى: إذ قد أمن من ذلك باجشفاعه بأخيه يوسف. وقال وهبا: إنما احبر أنه أخوه ذ ا 
أخيه الذاهب»٠‏ ولم يكشفأإليه الأمر» بل تركه تجوز عليه الحيلة كسائر إخوته. 

SS‏ ا یآ 
لم یباشر ذلك بنفسه» بل جعل غیره من فتیانه» أو غيرهم أن يجعلها . وتقدم قول وهب : : إنه لم 
E‏ ك وروي آنه قال ليومت ا 


() البيت للعرجي من.[البسيط] انظر «دپوانه: )< «الماوردي» ::0 (Vs‏ «المحرر : الوجين؛ «(YVT /T)‏ 
«القرطبي» : : (۹/ ۲۱۳ «اللسان»: (۷/١٤۱۳)ء‏ مادة (حرض). 
(۲) «المحرر الوجيز»: E‏ 


٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


قد علمت اغتمام والدي» فإذا حبستك ازداد غمه» ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى ما لا 
يحمل . قال ::لا آبالي» فافعل ما بدا لك. قال: فاني أدس صاعي في رحلك» ثم نادي عليك 
ES‏ قال: فافعل . ور ا ا ل يجري 
وجعل السقاية في رحل أخيه» أمهلهم حتى انطلقواء ثم أذن". وفي نقل ابن عطية: وجعل 
السقاية بزيادة واو في جعل دون الزيادة التي زادها الزمخشري بعد قوله: في رحل أخيه» فاحتمل 
أن تكون الواو زائدة على مذهب الكوفيينء واحتمل أن یکون جواب لما محذوفاً تقديره: فقدها 
کک ا أوحى إلى يوسف أن يجعل السقاية فقطء ثم إن حافظها فقدها» فنادی 

أيه على ما ظهر له» ورجحه الطبري. وتفتيش الأوعية يرد هذا القول"» والذي يظهر أن تأذين 
لا وا وقال السدي : كان هذا | الجعل من غير علم من بنيامين» وما تقدم 
یدل على أنه کان یعلم منه. ۰ 
وقال الجمهور؛ وابن عمرء وابن عباس» والحسن» ومجاهد» والضحاك وابن زيد: 
السقاية إناء يشرب به الملك وبه كان يكال الطعام للناس. وقيل : : كان يسقي بها الملك ثم 
جعلت صاعاً يکال په» وقيل: كانت الدواب تسقى بها ويكال بها. وقال ابن جبير: الصواع هو 
مثل المكوك الفارسي» وكان إناء يوسف الذي یشرب فیه» وکان إلى الطول ماهر» قال: : وحدثني 
ابن عباس أنه كان للعباس مثله يشرب به في الجاهلية. وقال ابن جبیر أيضاً : الصواع: المكوك 
الفارسي الذي يلتقي طرفاه» كانت تشرب به الأعاجم. a ol‏ 
مموهة بالذهب» أو ناش أو مسك أو كانت مرصعة : بالجواجر آقوال أولها للجمهور» ولعزة 
الطعام في تلك الأعوام قصر كيله على ذلك الإناء. 1 

ثم أذن مؤذنه آي : نادی؛ مناد أذن: أعلم. وآذن. آاکثر الإعلام» ومنه الو لكثرة ذلك 
منه. . وثم تقتضي مهلة بين جعل السقاية والتأذينء فروي أنه لما فصلت العير بأوقارها وخرجوا 
من مصر أدركوا وقيل لهم ذلك. وقیل : : قبل الخروج من مصر أمر بهم فحبسواء وأذن مؤذن. 
والظاهر وقول الجمهور إن العير الإبل. وقال مجاهد: .كانت دوابهم حميرأًء ومناداة العير 
والمراد أصحابها. كقوله: يا خیل الله ارکبي» ولذلك جاء الخطاب: إنكم لسارقون» فروعي . 
المحذوف» ولم يراع العير كما روعي في ارکبي . . وفي قوله: : والعير التي أقبلنا فيها . ويجوز أن 
تطلق العير على القافلةء أو الرفقةء. افلا یکون من مجاز الحذفب والذي يظهر أن هذا التحيل». 
ورمي أبرياء بالسرقة»ء وإدخال الهم على يعقوب» بوحي من الله . لما علم تعالى في ذلك من 
الصلاح» ولما أراد من محنتهم بذلك. ويقويه قوله: (كذلك كدنا ليوسف4. وقیل: لما كانوا 
باعوا يوسف استجيز أن يقال لهم هذاء SS‏ 
رحل واحد منهم کما تقول: e‏ قالوا: أي: 
يوسف› وأقبلوا جملة حالية أي: وقد e‏ أي : E‏ و على موند 


(1) «الكشاف»: (11/۲)), - ۳ لحور الوجین:: YD‏ 


نسورة يوسف الآية: ٥ 0 A-4‏ 


E‏ ى ادر وساءهم أن يرموا بهذه المثلبة وقالوا : ماذا 
تفقدون؟ ليقع التفتيش فتظهر براءتهم» ولم يلوذوا بالإنكار من أول» بل سألوا كمال الدعوى 
رجاء أن یکون فیها ما تبطل به فلا يحتاج إلى خصام. . واحتمل أن يكون ماذا استفهاماً في موضع 
نضب بتفقدون› ویحتمل أن یکون ما وجدها استفهاماً مبتدأً» وذا .موصولة بمعنى الذي خبر عن 
ما وتفقدون صلة لذاء والعائذ محذوف أي : تفقدونه. وقراً السلمي: تفقدون بضم التاء من 
أفقدته إذا وجدته فقیداً لحو :. :. أحمدته إذا أصبتة جوا : وضعف هذه القراءة أبو حاتم» وجهها 
ما ذگرنأه. 

شرع اتلك هو البان a A a‏ بالثانية. وقرأً 
الجمهور: صواع بضم الصادء بعدها واو مفتوحة» بعدها ألف» ا وقراً آبو 
خيوة» والخسن» وابن جبير فيحا تقل اين عطية كذلك» إلا أنه كسر الصاد. وقرأً أبو هريرةء 
ومچاهد: صاع بغير واؤ على وزن فعل» فالألف فيها:بدل من الواو المفتوحة. . وقرأً أبو رجاء: ' 
ضوع على وزن. قوس. . وقرأً عبد الله بن عون بن أبي أرطيان : صوع بضم الصادء وکلها لغات ' 
في الصاع . وقرأً الحسن» وابن جبير فيما نقلعنهما صاحب «اللوامح»: صواغ بالغين المعجمة 
على وزن غراب؛ وقرأً يحيى بن يعمر كذلك»› إلا أنه يحذف الألف ويسكن الواو. وقرأً زيد بن 
علي : صوغ مصدر صاغ» وصواغ وصوغ مشتقان من الصوغ مصدر صاغ يصو أقيما مقام ٍ 
المفعول بمعنى مصوغ الملك . ولمن جاء به أي: ولمن دل على سارقه وفضخه» وهذا جعل 
وأنابه زعيم من كلام المؤذن. وأنا بحمل البعير كفيل أؤدیه إلى من جاء به» وأراد به وسق بعير 
من طعام جعلاً لمن حصله. .. قالوا: تال أقشموا بالتاء من حروف القسم» لأنها تكون فيها 
التعجب غالباً كأنهم عجبوا من رميهم بهذا الأمر. وروي أنهم ردوا البضاعة التي وجدوها في 
الطعام وتحرجوا. من أكل الطعام بلا ثمن» وکانوا قد اشتهروا بمصر بصلاح› وکانوا يجعلون 
الأكمة في أفواه إبلهم لثلا تنال زروع الناس» فأقسموا على إثبات شيء قد علموه منهم» وهو 
نكم ة قد علمتم آن مجيئنا لم يكن لفسادء ثم استانفوا الإخبار عن نفي صفة السرقة عنهم» وأن 
ذلك لم يوجد منهم قط . ويحتمل أن يكون في حيز جواب القسم» > فیکون معطوفاً على قوله: 
للقد علمتم) . قال ابن عطية : والتاء في تالله بدل من واو» كما أبدلت في تراث» وفي التوراة» ‏ 
والتخمة» ولا تدخل التاء ذ في القسم إلا في المكتوبة من بين أسماء الله تعالى وغير ذلك لا 
تقول: تالرحمن» ولا تالرحيم انتا |" أما قوله: والتاء في تالله بدل من واو» فهو قول أكثر 
النحويين. وخالفهم السهيلي فزعم أنها نها أصل بنفسها ولیست بدلاً من واو» وهو . الصحيح على ما 
قررناه في النحو. وأما 2 E‏ و e‏ ووراه من 


(1) «المحرر الوجيز»: .)۲٤/۳(‏ 
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ورى الزند. ومن النحويين من زعم أن التاء زائدة» وذلك مذكور في النحو. وأما قوله: ولا 
تدخل إلى آخره فقد حكي عن العرب دخولها على الرب» وعلى الرحمن» وعلى حياتك, قالوا: 
ترب الكعبة» وتالرحمن» وتحياتك . والخطاب في #لقد علمتم) لطالبي الصواع» والضمير في 
جزاؤه عائد على السارق. . فما جزاء السارق إن كنتم كاذبين في قولكم : وما کنا سنارقین له؟ قاله 
ابن عطية . وقال الزمخشري : فما جزاؤه الضمير للصواع أي : فما جزاء سرقته إن كنتم كاذبين 
في جحودکم وادعائکم البراءۃ منه انتهی . وقوله: هو الظاهر لاتحاد الضمائر في قوله: قالوا 
جزاؤه من وجد في رحلهء إذ التقدير إذ ذاك قال: جزاء الصاع» آي: سرقته من وجد الصاع في 
رحله. . وقولهم : جزاؤه من وجد في رحله» کلام من لم يشك أنهم برآء مما رموا به» ولاعتقادهم 
البراءة علقوا الحكم على وجدان الصاع لا على سرقته» فکأنهم یقولون: لا یمکن أن نسرق» ألا 
يمكن أن يوجد الصاع في رحالنا. وكان في دين يعقوب استعباد السارق. قال الزمخشري : 
a‏ وكان في دين مصر أن يضرب ويضعف عليه الخرم» ولذلك أجابوا. على شريعتهي 
وجوزوا في إعزاب هذا الكلام وجوهاً : أحدها: أن يكون جزاؤه مبتدأ» ومن شرطية أو موضولة 
مبتدأً ثان» فهو جزاؤه جواب الشرط» أو خبر ما الموصولةء والجملة من قوله: من وجد إلى 
آخره خبر المبتدأ الأولء والضمير في قالوا: جزاؤه للسارق» قاله ابن عطية“ ٠.‏ وهذا لا يصح 
لخلو الجملة الواقعة خبر جزاؤه من رابط. الثاني : أن المعنى قالوا: جزاء سرقته» ويكون جزاژه 
مبتدأء والجملة الشرطية كما هي خبره على إقامة الظاهر فيها مقام المضمر. والأصل جزاؤه من 
وجد في رحله» فهو هو. فموضع الجزاء موضع هوء كما تقول لصاحبك: من أخو زيد؟ فتقول: 
a‏ والثاني إلى الأخ. ثم تقول: فهو 
خوه مقيماً للمظهر مقام المضمر قاله الزماخشري“ ووضع الظاهر موضع المضمرأ للربط إنما 
هو فصيح في مواد ضع التفخيم والتهويل» وغير فصيح فيما سوى ذلك نحو: ازیدقام زڼذ. وینزه 
القرآن عنه. قال سیبویه: : لو قلت كان زيد منطلقاً زيد» لم يكن ضد الكلام» وكان ههنا ضعيفاًء 
ولم يكن كقولك: ما زيد منطلقاً هو» لأنك قد استغنيت عن إظهاره» وإنما ينبغي لك أن تضمره. 
الثالث: أن يکون جزاؤه خبر مبتدأً محذوف أي : :المسؤول عنه جزاؤه ثم أفتوا بقولهم: من وجد 
في رحله فهو جزاؤه کنما تقول : : من يستفتي في جزاء صيد الحرم جزاء صيد الحرم» ثم تقول: 
ی ا فجزاء مثل ما قنل من النعم)» قاله e‏ و | اتش 
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الجملة من قوله: ET‏ على هذا a aT‏ إذ قد علم من 
قوله: فما جزاژه أن الشيء المسؤول عنه جزاء سرقتة› فأي فائدة في نطقهم بذلك» وكذلك 
القول في المثال الذي مثل به من قول المستفتي . الراب : أن يکون جزاڙه مبتدأً أي : ٠‏ جزاءسرقة 
ا والخبر من وجد في رحله أي: e‏ وقولهم : فهو جزاؤه» تقریر 
لحكم أي: فأخذ السارق نفسه هو جزاؤه لا غير كقولك : حق زید أن یکشی ویطعم وینعم عليه 
فذلك جزاژه أو فهو حقه» لتقرر ما ذكرته من استحقاقه» قاله الزمخشري"» وقال معناه ابن . 
عطبة إلا أنه جعل القول الواحد قولين قال: ويصح أن يكون من خبراً على أن المعنى جزاء ٠‏ 
السارق من وجد في رحله عائد على من» ویکون قوله: فهو جزاژه› زيادة بيان وتأكيد. . ثم 
قال: ويحتمل أن یکون التقدیر جزاؤه استرقاق من وجد في رخله» ثم يؤکد بقوله: فهو 
جزاۋ 4 وهذا القول هو الذي قبلهء غير أنه أبرز المضاف المحذوف في قوله: اشترقاق من 
وجد في رحله» وفیما قبله لا بد من تقدیره» لأنٌ الذات لا تكون خبراً عن المصدر». فالتقدير 
ا استرقاق هذا لا بد منه على هذا الإعراب. 
ا الوجه هو أ e‏ وأبعدها من التكلف OE‏ مثل ذلك الجزاءء وهو 
الاسترقاقء نجزي الظالمين أ ى: بالسرقة وهو ديننا وسنتنافي أهل السرقة. . (فبدأ بأوعيتهم قبل 
وعاء أخيه ثم اسشخرجها من وعاء أخيد كلك كدنا ليوسف ما كان لياح أخاه في دين الملك إلا 
آن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. . 'قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من 
ل اغا ریت فی ھی م یھ لیے فا ام ف م ت ا : قال 
لهم: من وکل بهم لا بد من تفتيش أوعيتكم»› > فانصرف ؛ بهم إلى يوسف» فبدأً ب بتفتيش أوعيتهم 
قبل وعاء بنيامين لنفي التهمة› وتمكين الحيلةء ly‏ فقال: ما أظن 
هذا أخذ شيئاً فقالوا ی و ی ا أطيب لنفسبك وانفسناء 


ار 


E ETE . ا الحسن: من وعاء بضم الواو» وجاء كذلك عن نافع‎ ٠ 
الاو همزة كما:قالوا. : إشاح وا في و اووسادة» وذلك مطرد في لغة هذيل›‎ 
يبدلون من.الواو. المكسنورة الواقعة أولاً همزة» وأنث في قوله: ثم استخرجها) على معنى‎ 
السقاية». أو لكون الصواع يذكر ويؤنث”" . وقال أبو.عبيد: يؤنث الصنواح من جيث سمي سقاية؛‎ 
ثم‎ : e اوقیل:‎ TS ا‎ 


)0 فالگفات»: OY‏ 
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ورویس . . ووافقهم ابن محيصن . . وقرأً الباقون بتحقيقها. ولا خلاف في تحقيق الأولى . رقف خمزة بالتحقيق 
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استخرجها عائد على السرقةء (كذلك4 أي: مثل ذلك الكيد العظيم (كدنا ليوسف) يعني : 
علمتاه إياه» وأوحينا به إليه. وقال الضحاك. والسدي: كدنا: صنعنا. قال ابن عطية: وأضاف 
الله تعالى الكيد إلى ضميره» لما أخرج القدر الذي أباح ليوسف أخذ أخيه مخرج ما هو في . 
اعتياد الناس كيد. وفسر ابن عباس في دين الملك بسلطانه» وفسره قتادة بالقضاء والحكم 
انتهی”". وقال الزمخشري: ما کان ليأخذ آخاه فى دين الملك تفسیر للکید وبیان له لأنه کان 
في دين ملك مصر» وما کان يحكم به في السارق أن يغرم مثلي ما أخذ إلا أن يلزم ويستعبدء إلا 
أن يشاء الله» إلا بمشيئته وإذنه" . وقال ابن عطية: والاستفناء حكاية حال التقدير : إلا أن يشاء 
الله ما وقع من هذه الحيلة انتهى . والذي يظهر أنه استثناء منقطع أي: لكن بمشيئة الله أخذه 
في دين غير الملك» وهو دين آل يعقوب: أن الاسترقاق جزاء السارق. 

وقرأً الكوفيون» وابن محيصن: نرفع بنون درجات منوناً من نشاء بالنونء وباقي السبعة 
كذلك» إلا آنهم أضافوا درجات. وقرأً يعقوب بالياء في يرفع» ويشاء أي: يرفع الله درجات من 
يشاء رفع درجاته. وقرأً عيسى البصرة: نرفع بالنون درجات منوناً من يشاء بالياء. قال صاحب 
«اللوامح؟: وهذه قراءة مرغوب عنها تلاوة وجملةء وإن لم يمكن إنكارها. وقال ابن عطية : 
وقرأ الجمهور نرفع على ضمير المعظم وكذلك نشاء. وقرأً الحسن وعيسى ويعقوب : بالياء أي : 
الله تعالی انتهی. ومعناه في العلم كما رفعنا درجة يوسف فيه. وعليم صفة مبالخة. وقوله: ذي 
علم أي : عالم . فالمعنى أن فوقه أرفع مه درجة في علمه» وهذا معنى قول الحسن وقتادة وابن 
عباس . .وعئه :أن العليم هو الله عز وجل . قيل: روي عنه أنه حدث بحدیث عجیب» فتعجت مله 
زجل ممن حضر فقال: الحمد لله وفوق کل ذي علم عليم» فقال له ابن عباس : بئس ما قلت› 
إنما العليم الله» وهو فوق كل ذي علم. وقرأ عبد الله: وفوق كل ذي عالم» فخرجت' على زيادة 
ذي» او على أن قوله عالم مصدر بمعنى علم كالباطل» أو على أن التقدير: وفؤق كل ذي 
روي أن إخوة يوسف عليه السلام لما رأوا إخراج الصواعمن رحل أخيهم بنيامين قالوا: 
يا بنيامين بن راحيل قبحك الله»ولدت أمك أخوين لصين» كيف سرقت هذه السقاية؟ فرفع يديه 
إلى السماء وقال: والله ما فعلت» فقالوا: فمن وضعها في رخلك؟ قال: الذي وضع البضاعة 
في رحالكم. وقال الزمخشري ما معناه: رموا بالسرقة تورية عما جرى مجرى السرقة من فعلهم 
بیوسف. وإن کنتم کاذبین» فرض لانتفاء براءتهم» وفرض التکذیب لا یکون تکذیباً على أنه لو 
صرح به کما صرح بالتسریق لکان له وجه» لأنهم قالوا: #وترکنا يوسف عند متاعنا فأکله 


.)٠٠٠١/۳( «المحرر الوجيز):‎ )١( 
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الذئب# [يوسف : ۷ والكيد حكم الحيل الشرعية التي TT‏ 
إوخذ بيدك ضغثاً) [ص: تلض من ادها ولإ فة وقول إبراهيم عليه السلام: هي 
أختي لتسلم من يد الكافر. e‏ فجعلها 
ا و اا فكانت ية جميلة هى . .وقولهم: ا اخ اله من قبل» 
لا يدل على الجزم Se‏ الشرط أي : إن کان وقعت منه سرقة فهو . 
یتاسی ممن سرق قبله» فقد شرق أ اخ له من قبل . hs‏ أن الشنرقة في حق 
بنیامین وأخیه لیس مجزوماً بهاء كانم قالوا : إن كان هذا الذي رمي به بنيامين حقاً فالذي رمي به 
يوسف من قبل حق» لكنه قوي الظن عندهم في حق یوسف بما ظهر لهم أنه جری من بنيامين؛ 
ولذلك قالوا: إن ابنلك سرق. وقيل : حققوا السرقة في جانب بنيامين وأخيه بحسب ظاهر الأمر» ‏ 
فکأنهم قالوا : إن کان قد سرق فغير بدع من ابني راحيل» لان أخاه يوسشف قد كان سزق» فعلى 
هذا القول يكون قولهم إنحاء على يوسف وبنيامين. . وقيل: A‏ 
وقولهم هذا هو بحسب إلظاهر والإخبار بأمر جرى لتزول المعرة عنهم» وتختص بالشقيقين. ... 
وتنكير أخ في قوله: : «فقد سرق أخ له من قبل)» الجاقیرین لا غلم ا ب بوتالرا ل4 : لأثه" 
ا . والجمهور على أن السرقة التي نسبت هي أن عمته ربته وشب› وأراد يعقوب أخذه› 
فأشفقت ت من فراقه فأخذت منطقة إسحاق» وكانت متوارثة عندهم» فنطقته بها من تحت ثيابه ثم 


توالت فقدت المنطقة ففتشت فوجدت عند يوسف؛ فاسترقته حسبما کان في شرعهم 
وبقي عندها حتى ماتت» فصار عند أبيه. وقال قتادة وابن جبير : أمرت أمه أن يسرق صنماً. . وفي 
«كتاب الزجاج» :من .ذهب لأبيها؛ فسرقه وکسره» وکافالك اسنها ترا للننکر: وقال ابن 
إدريس عن بيه : إنجا أكل بنو يعقوب طعاماًء فأخذ يوسف رقا فنحاه. . وقيل: كان في البيت 
غاق أو دجاجة» فأعطاها السائل . . وقرأ أحمد بن جبير الأنطاكي» وابن أبي شريح عن الكسائي» 
والولید-ب بن حسان عن يعقوب وغيرهم : : فقد سرق بالتشديد مبنياً للمفعول بمعنى نسب إلى السرقة؛ 
بمعنى جعل سارقاً ولم يكن كذلك حقيقة. والضمير في قوله: E‏ سياق الکلام آي: 
البجزازة التي جدثت في نفب من قولهم كما فسره في قول حاتم : 
لحمرك ما يخني الشراء عن الفة إا A‏ 
وقیل : وقيل: الحجة. وقال الزفخشري: اختار على شريطة التفسير تفسيرهة 
انتم شر مکانا)» > ؤإنما أنث أ لأن قوله: «(أنتم شر مكانا) جملة أو كلمة على تسميتهم الطائفة 
RR EE‏ ا بن آي 
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عبلة: فأسره بضمير تذكير . قال الزمخشري: يريد القول أو الكلام انتهى”". والظاهر من قوله: 
نتم شر مکاناً» خطابهم بهذا القول في الوجه» فكأنه أسر كراهية مقالتهم» ثم وبخهم بقوله: 
«أنتم شر مان4٠‏ وفيه إشارة إلى تكذيبهم وتقوية أنهم تركوا أن يشفعوا بأنفسهم» وعدلوا إلى 
الشفاعة بأبيه الشيخ يعقوب عليه السلام. وقال قوم: لم يقل يوسف هذا الكلام لهم مواجهةء 
إنما قاله في نفسه» وهو تفسير قوله: الذي أسر في نفسه» وهو قول الزمخشري المتقدم. ومعنى 
شر مكانا) أي : منزلة في السرق» لأنكم سارقون بالصحة لسرقتكم أخاكم من أبيكم. ومعنى 
لأعلم بما تصفون) يعني: هو أعلم بما تصفون منكم» لأنه عالم بحقائق الأمور» وكيف كانت 
سرقة أخيه التي أحلتم سرقته عليه. وروي أن روبیل غضب ووقف شعره حتی خرج من ثیابه» 
فأمر یوسف ابناً له یمسه فسکن غضبه فقال روبیل : لقد مسني أحد من ولد يعقوب» ثم إنهم 
تشاوروا في محاربة يوسف وكانوا أهل قوة لا يدانون في ذلك» فلما أحس يوسف بذلك قام إلى 
روبیل فلیبه وصرعه» فرأوا من قوته ما استعظموه وعند ذلك. _ 
٠‏ «قالوا يا أيها العزيز إن له آباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه إنا راك من المحسنين. قال معاذ 
الله آن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون): استعطفوا يوسف إذ كان قد أخذ عليهم 
الميثاق . ومعنى كبيراً في السن» أو القدر. وكانوا قد أعلموا يوسف بأنه كان له ابن قد هلك 
وهذا شقيقه يستأنس به» وخاطبوه بالعزيز إذ كان في تلك الخطة بعزل قطفير» أو موثه على ما 
سبق. ومعنى مكانه أي: بدله على جهة الاسترهان أو الاستعبادء قاله الزمخشري. وقال ابن 
عطية: يحتمل قولهم أن يكون مجازا وهم يعلمون أنه لا يصح أخذ حر بسارق بذل من قد 
أخكمت السنة رقه» وإنما هذا كمن يقول لمن يكره فعله: اقتلني ولا تفعل كذا وكذاء وأنت لا 
تريد أن يقتلك ولكنك تبالغ في استنزاله» وعلی هذا یتجه قول رمت :ا ا لأنه تعوذ هن 
غير جائز.. ويحتمل أن يكون قولهم حقيقة» وبعید عليهم وهم أنبیاء أن يريذوا استرقاق حر» فلم 
يبق إلا أن يريدوا بذلك طريق الجمالةء أي: خذ أحدنا حتى ينصرف إليك صاخبك. ومقصدهم 
بذلك أن يصل'بتيامين إلى أبيه ويعرف يعقوب جلية الأمر" . وقول :من المحستين)) وضفو: 
بما شاهدوه من إحسانه لهم ولغيرهم» أو من المحشنين إلينا في هذه اليد إن أشديتها إلينا» وهذا 
تأویل ابن إشحاق. ومعاذ الله تقدم الكلام فيه في قوله: #معاذ الله إنه ربي) [يوسف:۲۳]» . 
والمعنى: وجب على قضية فتواكم أخذ من وجد الصواع في رحله واستعباده. فلو آخذنا غيره 
كان ذلك ظلماً في مذهبكم» فلم تطلبون ما عرفتم آنه ظلم» وباطنه أن الله أمرني وأوحى إلي 
بأخذ بنيامين واحتباسه لمصلحةء أو مصالح جمة علمها في ذلك. فلو أخذت غير من أمرني 
بأخذه كنت ظالماً وعاملاً على خلاف الوحي. وأن نأخذ تقديره: من أن نأخذ» وإذن جواب 


(1) المصدر السابق . 
(۲) «الکشاف»: (۲/ .)٤٦٥‏ 


(۳) «المحرر الوجیز»: (۲۹۸/۳). 


سورة يوسف اليد 1٩‏ د ۸۲ ا ل ۰ ۳١‏ 


e‏ إن اشفا بدله ظا SEN‏ إذا أتيعم آباكم 
فاقرؤوا عليه السلام وقولوا له: SS GE‏ 
ليعلم أن في أرض مصر صديقين مثله. 
E E e E o‏ 
الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أويحكم الله لي وهو خير 
الحاكمين'. ارجعوا إلی آبیکم فقولوا یا آبانا إن ابنك سرق وما شھدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب 
حافظین . وإسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم 
انفسكم أمرًفصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميماً إنه هو العليم الحكيم): استفعل هنا 

بمعنى المجرد» يئس واستيأس بمعنى واحد نحو : سخر واستسخر» وعجب واستعجب. وزعم 
الزمخشري أن زيادة السين والتاء في المبالغة قال: نحو ما مر في (استعصم) [يوسف: [YY‏ 
انتھی . وقرأ ابن کثير : استأيسوا استفعلواء» من أيس مقلوباً من يئس ودليل القلب كون ياء 
أيس لم تنقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلھا" : ومعنی خلصوا نجياً: .انفردوا من. غيرهم يناجي 
بعضهم بعضاً . والنجي فعيل بمعنى مفاعل› كالخليط والعشیر. ومعنى المصدر الذي هو التناجي 
ا النجوى بمعنى التناجي٠.‏ وهو لفظ يوصف به من له نجوى واحداً كان أو جماعة» 
مۇنغا أو مذكراًء فهو کعدل» ويجمع على أنجية قال لبيد: : 

وشهدت أنجية الأفاقة عالياً. ٠‏ عيبي وأرداف المالوك هرد 

وقال آخر: 


(۳ 


إن إذااما ا ات ۱ اجك 4 


.)۲٦/۲( «الکشاف»:‎ 

0 في «البدور» : : 00: قرا البزي بخلف عنه تقديم الهمزة وجتلها قي موغتع الياء مع إذاله افا. وتآخير 
الياء وجعلها في موضع الهمزة فیصیر ير النطق بألف بعد التاء المفتوحةء وهو الوجه الثاني للبزي. ولورش فيه 
التوسط والطول ك«هيئة» و مزة فيه وقفاً وجهان الأول : النقل» وهو نقل لحركة الهمزة إلى الياء مع حذف 
الهمزة فينطق بياء'مفتوخحة بعد التاء وبعذ الياء االمفقتوحة السين المضمومة. الثاني : الإدغام. أعني إيدال 
الهمزة ة ياء مع إدغام الياء E‏ ياء e‏ أمفتونحة ة مشذدة بعد التاء وبعد الياء المذكورة 

6 سين مضمومة. ا 

(۳) البيت من [الطويل]. انظر «دپوانه :. (EV).‏ المجرر الوس a:‏ «اللسان»: )۷/١١(‏ مادة لأ" 

٠‏ (6) صدر بيت لسحيم بن وثيل من [الرجز]. وعجزه. 

«واض نرب الوم اضطراب الأرزشيه' 

انظر «المغني»: )۲/ 0۸0(« «الکشاف»: (۲/ .)٤٦٥‏ 

الأنجية : بمعنى المناجي وهو السمير والجليس والعشير. 

الأرشية: جمع رشاء وهو حبل الاستسقاء. 


EY‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير 'البحر المحيط 


ويقول قوم: نجي وهم نجوى تنزيلاً للمصدر منزلة الأوصاف. ويجوز أن e‏ 
من باب هم صديق» لأنه بزنة ة المصادر محصواً للتناجي› ينظرون ماذاء ٠يقولون‏ الأبيهم في شأن 
أخيهم لهذا الذي دهمهم من الخطب فيه فاحتاجوا إلى التشاور. وكبيرهم أي: رأياً وتدبيراً 
وغلناء وهو شمعون» قاله مجاهد. أو كبيرهم في .السن وهو. روبيل» قاله قتادة. .وقيل: في 
العقل والرأيء وهو يهوذا: . ذكرهنم الميثاق في قول يعقوب : لتأتنني به إلا أن يحاط بكم» وما 
زائدة أي : ومن قبل هذا فرطتم في يوسف. ومن قبل متعلق بفرطتم» وقد جوزوا في إعرابه 
وجوهاً : أحدها : أن تكون ما مصدرية أي : ومن قبل تفريطكم . قال الزمخشري: على أن محل 
المصدر ا ي ا الظرف» وهو #ومن قبل)» راون ن ر 
في يوسف” “. وقال ابن عطية: ولا يجوز أن يكون قوله: من قبل» متعلقاً ہما فرطتم .وإنما 
تكون على هذا مصدرية» التقدير : : من قبل تفريطكم في يوسف واقع ومستقر. وبهذا القدر يتعلق 
قوله: من قبل» انتهی" . وهذا وقول الزمخشري راجع إلى معنى واحد وهو: إن ما فرطتم يقدر 
بمصدر مرفوع بالابتداء» ومن قبل في موضع ا غن قاعدة عربية» وحق'لهما أن 
يذهلا وهو أن هذه الظروف التي هي غايات إذا ثبتت لا تقع أخباراً للمبتدأ جرت أوالم تجزء 
تقول: يوم السبت مبارك والسفر بعده» ولا يجوز والسفر بعد وعمر وزيد خلفه. ولا يقال: عمر 
وزید خلف. وعلی ما ذکراه یکون تفریطکم مبتدأ» ومن قبل خبر» وهو مبني» وذلك لا يجوز 
وهذا مقرر في علم العربية . ولهذا ذهب أبو علي إلى أن المصدر مرفوع.بالابتداء» وفي يوسف 
هو الخبر أي : كائر ئن أو تقر في بوسفت: a‏ فرطتم لا أنه 
في موضع خبر. N‏ :أن تكون ما مصدرية» والمصدر المسبوك في 
موضع نصب» والتقدير: ألم تعلموا أ E‏ 
وقدره الزمخشري : وتفريطكم من قبل في يوسف"" وهذا الذي ذهبا إليه ليس بجيدء لن فيه 
الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف الذي هو على حرف واحد» وبين ¿ المعطوف» فصار 
نظير: ضربت زيداً وبسيف عمراً . وقد زعم أبو علي الفارسي أنه لا يجوز ذلك إلا في ضرورة ‏ 
الشعر. وأما تقدير الزمخشري : : وتفريطكم من قبل في يوسف» فلا يجوز لأن فيه تقديم معمول 
المصدر المنحل لحرف مصدري والفعل عليه .وهو لا يجوز. وأجاز Ee‏ 
بمعنى الذي. قال الزمخشري : ومحله الرفع أو النصب على الوجهين؛ انتهى . يعني بالرفع 
يرتفع على الابتداء ومن قبل الخبرء e e‏ 
على المصدر المنشبكمن قوله: إن أباكم قد أ خحذ» ASI‏ 


(۱) «الکشاف»: (WD. .)٤11/۲(‏ ا am‏ 
(۳) المصدر السابق. 

.)٤٦1/۲( «الکشاف»‎ )٤( 

)٠(‏ المصدر السابق. 


سورة يوسيف الآيا: ۹ ل ا ۰ E‏ 


الزاوء و راحسن جل الأوج ما دان په من کرن با زائت. N‏ 
بمعثى ذهب وبمعنى ظهر» ومنه برج الخفاء أي: ظهر. وذهب لا ينتصب الظرف المكاني 
المختص بهاء إنما يصل إليه. بوساطة. في فاحتيح إلى اعتقاد تضمين برح بمعنى فارق» .فانتصب 
الأرض على أنه مفعول به. ولا يجوز أن تكون ناقصة لأنه لا ينعقد من اسمهاء والأرض 
المنصوب على الظرف مبتدأً وخبرء لأنه لا يصل إلا بحرف في . لو قلت: زيد الأرض لم يجزء 
وعني بالأرض أرض مصر التي فيها. الواقعةء ثم غيا ذلك E‏ خاصة وهي قوله: 
حتى يأذن لي أبي» يعني في. الانصراف إليه. والثانية : عامة وهي قوله: أو يحكم الله لي لأن 
إذن: الله له جو من حكم.الله لهتفي'مفارقة أرض مصر؛ وكأنه لما علق الأمر بالغاية الخاصة رجع 
إلى نفسه فأتى بغاية عامة تفويضاً لحكم الله تعالى» ا إلى من له الحكم حقيقة» ومقصوده 
التضييق على نفسه» كأنه سجنها. في القطر الذي أداه إلى سخط أبيه إبلاء لعذره.. وحكم الله 
تعالى له بجميع أنواع العذر كالموت» ٠‏ وخلاص أخيه» أو انتصافه من أخذ أخيه. وقال أبو 
صالح : أو يحكم الله لي بالسيف» أو غير ذلك ٠.‏ والظاهر أن ويحكم معطوف على يأذن. وجوز 
كن مص وبا امار ا وهو: فلن أبرح الأرض أي :إلا أن 
ا كقولك: آو تقضيني.حقي؛ آي: الا 8 تقضيني» e‏ 

ERE e a 
والظاهر أن‎ e إلا نقصتم: ذهبتم فنقصتم شمعون حيث ارتهن» ثم‎ 
الأمر بالرجوع هو من قول كبيرهم. وقيل: من قول يوسف لهم.' وقرأً الجمهور: سرق ثلاثاً‎ 
مبنياً للفاعل» إخباراً بظاهر الحال. وقرأً ابن عباس» وأبو رزين»› والكسائي في رواية : سرق‎ - 
بتشديد الراء مبنياً للمفعول» لم يقطعوا عليه بالسرقة بل ذكروا ا‎ 
فعنی:: وما شھدنا إلا بما عمتا » من التسزيق. ,وما كنا للغيب أي: للأمر الخفي حافظين» أسرق‎ 
بالصضحة أم دس الصاع في رحله ولم يشعر؟ وقزأ الضحاك : سازق اسم فاعل» وعلى قراءة سرق‎ 
وسارق اختلف التأويل في قوله : إلا يما علمنا). قال الزمخشري: بما علمنا من سرقته» وتيقنا‎ 
لأن الصواع أخرج من وعائه» ولا شيء آبين من هذا . وقال ابن عطية: أي : وقولنا لك إن ابنك‎ 1 
سرق إنما هي شهادة عندك بما علمناء .من ظاهر ما جری» والعلم في الغيب إلى الله تعالى ليس‎ 1 
ذلك في حفظناء. هذا قول ابن إسحاق. وقال ابن زید: أرادوا وما شهدنا به عند يوسف أن‎ 
السارق يسترق في شرعك». إلا بما علمنا من ذلكء وما کنااللغیب حافظين) أن السرقة تخرج‎ 
م رل اجا رخا أن ذلك لا يكون البتة» فشهدنأ عنده حين سألنا بعلمنا . ويحتمل‎ 
حين وائقناك إنما قصدنا آن لا يقع هنا نحن في جهنه‎ yT قوله:‎ 
شيء یکرهه» ولم نعلم الغيب في ا ". وقال الزمخشري : #وما كنا‎ 


(). انظر «القرطبي» : ٠ TT‏ (۲) «المحرر الوجیز»: ...)۲۷١/۳(‏ ` 


E٤‏ الجزء الخامين من كثاب تسر البعز البخيط 


اا 5 eT Ee‏ أو ربما علمنا :أنك تصاب كما 
أصبت بيوسف”" . ومن غريب التفسير أن المعنى قولهم : .للغيب» لليل والغيب الليل بلغة حميرء 
وکأنهم قالوا: وما شهدنا إلا بما علمنا من ظاهر حاله» وما كنا بالليل حافظين لما يقع من سرقته 
هوء أو التدليس عليه. وفي الكلام حذف تقديره: رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بالقصة. وقول من 
قال: ازجعوا ثم استشهدوا بأهل القرية التي كانوا فيها وهي مصر» قاله ابن عباس» أي: أرسل 
إلى القرية واسأل عن كنه القصة . والعير كانوا قوماً من كنعان من جران يعقوب . وقيل: من أهل 
صنعاء. فالظاهر أن ذلك على إضمار أهل كأنه قيل: وسل أهل القرية وأهل العيرء إلا إن أريد 
بالعير القافلةء فلا إضمار في قوله: والعير. وأحالوا في توضيح القصة على ناس حاضرين الحال 
فيشهدون بما سمعواء وعلى ناس غيب يرسل إليهم فيسألون ٠.‏ وقالت فرقة : بل أحالوه على سؤال 
الجمادات والبهائم حقيقة» ومن حيث هو نبي» ولا يبعد أن يخبره بالحقيقة» وحذف المضاف هو 
قول الجمهور. قال ابن عطية: وهذا مجاز. وحكى أبو المعالى عن بعض المتكلمين أنه قال: 
هذا من الحذف وليس من المجاز قال: وإنما المجاز لفظة استعيرت لغير ما هي له قال: وحذف 
المضاف هو عين المجاز» وعظمه هذا مذهب شسيبويه وغيره. وحكى أنه قول الجمهور أو نحو 
هذا انتهى . وفي «المحصول» لأبي عبد الله محمد الرازي» وفي مختصراته أن الإضمار والمجاز 
متباينان ليس أحدهما قسماً من الآخر. SN‏ 
الإضراب فيها وتقديره: ليس الأمر حقيقة كما أخبرتم» بل سولت. قال ابن عطية: والظاهر أن 
قوله E SE‏ إنما هو ظن سوه بهم کما کان في قصة پوسف قبل« فاتفق 
أن صدق ظنه هناك ولم يتحقق هنا" . وقال الزمخشري: بل سولت لكم أنفسكم أمراً أردتموه» 
وإلا فما أدرى ذلك ال أن السارق يۇخ بسرقته لولا فتواکم وتعلیمکہ . وتټقدم شرح 
سوات» وإعراب فصبر جمیل . ثم ترجی أن الله يجمعهم عليه وهم: يوسف» وینیامین» وكبيرهم . 
على الخلاف الذي فيه . وترجى يعقوب للرؤيا التي رآها يوسف» فکان ينتظرها ويحسن ظنه بالله 
في کل حال . ولما أخبر به عن ملك مصنر آندیدع له رزیت اه؛ رصنم اله بهاتین E‏ 
بما يؤخره تعالى من لقاء بنيه» وتسليم لحكمة الله فيما.جرى إعليه . 


(۱) «الکشاف): (۲/ .)٤٦٦ ٤٦٥‏ 
(۲) «المحرر الوجیز»: .)۲۷١/۳(‏ 
(۳) المصدر السابق. 

.)٤٦۷/۲( «الكشاف»:‎ )4( 


Yo. . .. 7 ٠ ٠ ۸¥ ۸4 سبورة يوسف الآية:‎ ` 


E‏ أعرض عنهم كراهة لما جاؤوا به e‏ ولم يصدق 
قولهم» وجعل يتفجع ويتأسف. قال الحسن: خصت هذه الأمة بالاسترجاع. أ لا تر إلى قول 
يعقوب: يا أسفي› ونادى الأسف على سبيل المجاز على معنى: هذا زمانك فاحضر. والظاهر 
أنه يضاف إلى ياء المتكلم قلبت ألفاًء كما قالوا في يا غلامي: يا غلاماً . وقيل: هو على 
الندبة» وحذف الهاء التي للسكت. قال الزمخشري : والتجانس بين لفظتي الأسف ويوسف مما 
يقع مطبوعاً غير مستعمل فیملح ویباع؛ ونحوه: «اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم) [الترة: ۳۸]» . 
وهم ينهون عنه وينأون عنه) [الأنعام: -[ (يحسبون آنهم یحسنون صنعاً4 [الكهف: [1٠ ٤‏ من سباً 
بنباً) [النمل: ۲۲] انتهی”'. ويسمى هذا تجنيس التصريف» وران زد کر ا ا ات 
عن الأخرى بحرف. وذکر یعقوب نما دهاه من مر اسن والقائل لن أبرح الأرض فقدانه 
يوسف» فتأسف عليه وحده ولم يتأسف عليهماء لأنه هو الذي لا يعلم أحيّ هو أم ميت؟ 
بخلاف. اإخوته. ولأنه كان أصل الرزايا عنده» إذ ترتبت عليه» وكان أحب أولاده إليه» وكان 
دائماً یذکره ولا ینساه. اوابيضصاض ينب من نراي السرا فلب سواد الن اباش كدر. 
والظاهر أنه کان عمي لقوله: فارتد بصیراً4 [یوسف: وقال: وما يستوې: الأعمى والبصير) 
[فاطر: فقابل البصير بالأعمى. وقیل : : كان يدرك إدراكاً ضخفا وعلل الابيضاض بالحزن» 
وإنما هو من البكاء المتوالي» وهو ثمرة الحزن» فعلل بالأصل الذي نشا منه البكاء وهو الحزن. 
وقراً ابن عباس ومجاهد: من الحزن بفتح الحاء والزاي» وقتادة: ::بضمهاء والجمهور: بضم ' 
الحاء وإسكان الزاي . والكظيم إما للمبالغة وهو الظاهر اللائق بحال يعقؤب أي : شديد الكظم 
كما قال : «والكاظمين الغيظ) [آل عمران: ]٠١‏ ولم يشك يعقؤب إلى أحده وإنما كان يكتمه في 
القسه» ويمسك همه في صدره» فکان یکظمه أي : یرده إلی.قلبه ولا یرسله بالشکوی والغضب 
زاس E ND O‏ 
لإذ نادی وهو مکظوم) [القلم: ۲]. قال ابن عطية راا بی ای تیر آنه ا ء۶ پجزنه› فکأنه . 
کظم ځزنه في صدره. وفسز ناس الكظيم ا 'وبالمکمود" اورزي: : آنه ما جفت عيناه 
من“فراق يوسف إلى.لقاثه ثمائين:عاهاً. ا ف وأجرة اجر طائة ٍ 
شهيد. وقال الزمخشري: فهو كظيم» فهو مملوء من الغيظ على أولاده» ولا يظهر ما يسوؤهمِ 
انتھی". وقد ذکرنا أن فعیلاً بمعنى مفعول لا ينقاس» وجواب القسم تفت حذّفت منه لاء لان 
حذفها جائز» والمعنى: لا تزال. وقال مجاهد: لا تفتر من حبه» كأنه جعل الفتوء"والفتور 


(۱) «الكشاف): ,)£٦۸/۲(‏ ' ا 


٠ :)۴۷۲/۳( «المحرر الوجیز»:‎ ٠ )۲( 
.)٤۷۰/۲( «لکشاف):‎ )۳( 


Î‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


أخوين»› والحرض الذي قدرنا موته. قال مجاهد: ما دون الموث. وقال قتادة: .البالي الهرم» 
وقال نحوه الضحاك والحسن . وقال ابن إسحاق: الفاسد الذي لا عقل له وكأنهم قالوا له ذلك 
على جهة تفنيد الرأي ا لا تزال تذکر يوسف إلى حال القرب من الهلاك» أو إلى 
فقال هو : إنما أشكو بشي وحزني إلى الله أي: لا أشكو إلى أحد منكم» ولا غيركم. وقال آبو 
عبيدة وغيره: البث أشدّ الحزن» سمي بذلك لأنه من صعوبته لا یطیق حمله» فيبثه أي : يدرو 
الحسن وعيسى : وحزني بفتحتين. وقرأً قتادة: بضمتين. وأعلم من الله ما لا تعلمون) 
: أعلم من صنعه ورحمته وحسن ظني به به أنه ياتى بالفرخ من يث لا اح قاله 
وقال ابن عطية : ويحتمل أنه أشار إلى الرؤيا المنتظرةء أو إلى ما وقع في نفسه من 
قول ملك مصر إني أدعو له برؤيته ابنه قبل الموت. وقيل: رأى ملك الموت في منامه فسأله: 
هل قبضت روح یوسف؟ فقال : لا ES‏ اذهبوا : أمر بالذهاب إلى الأرض التي 
جاؤوا منھا وترکوا بها أخويهم بنيامين والمقيم بھاء وأمرهم بالتحسس وهو الاستقصاءء والطلب 
بالحوأاس» ويستعمل في الخير والشر. . وقرىء: بالجيم» كالذي في الحجرات: ولا تجسسوا» 
[الحجرات: ]١١‏ والمعلى : فتحسسوا نبا من أمر يوسف وأخيه» وإنما خصهما لأن الذي أقام وقال: 
فلن برح الأرض» إنما أقام مختاراً . وقرأ الجمهور: تيأسواء وفرقة: تأيسوا. وقرأ الأعرج : 
تسوا بكسر التاء. وروح الله : رحمته» وفرجه» وتنفيسه. وقرأ عمر بن عبد العزيزء والحسنء› 
وقتادة: : من روح الله بضم الراء . قال ابن عطية: وکان معني هه القراءة لا تسوا من حي معه 


الله الذي وهبه» فان من بقي روحه یرجی ۳2 ومن هذا قول الشاعر: 
0 


وفي غير من قد وارت الأرض فاطمع ٠°‏ 

ومن هذا قول عبيد بن الأبرص: a‏ 
وسل في ي بره انت ات يوت 

٠‏ وقال الزمخشري: من روح الله بالضم أي: من رحمته التي تحيا بها العباد انتهى . وقراً 

أبيّ: هن رحمة الله من صفات الكافر إذ فيه التكذيب بالربوبيةء أو الجهل بصفات الله ' 


.)٤۷۱/۲( «الکشاف»:‎ )۱( 

(۲) «المحرر الوجيز»: .)۲۷٤/۳(‏ 

(۳) «المحرر الوجيز»: .)۲۷٤/۳(‏ ا 
() شطر بيت من [الطويل]. ذكره ابن عطية في «المحرر»: (۳/ )۲۷١‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل . 
() انظر «دیوانه» : .)۲١(‏ «المحرر الوجیز»: (۳/ ١۲۷)ء‏ «اللسان» E‏ مادة س 
) «الكشاف»: .)٤۷1/۲(‏ 


رة ئوك ا 246 4 9 © ` ۷ 


المزجاة: المدفوعة ینمیا کل تاجو رغبة هنوا واعتتار م من أزجيته إذا دفعته وطردته› 
RS EGE‏ وأرملة تزجني مع الليل رملا" . 
اللإيشار” HIT TED‏ . التثريب: .التأنيب والعتب» وو عا 
عنه بالتعبیر : ومنه: «إذا زنت أمة أخدكم فليجلدها ولا يثرب» أي : لا يعبر وأصله من الثرب ٠‏ 
وهو الشحم الذني هو غاشية الكرشن»'ومعناه: إزالة الثرب» كما آن التجليد والتقريع إزالة الجلد 
والقرع» لأنه إذا ذهب كان ذلك غاية الهزالء Sw‏ للتفريع دزق الإعراض ٠‏ 

ویذھب بهاء الؤنجه. القند : الفسادء قال : ا 
EEE 4‏ قالالإلەله ی في البرية فاحشنا من الت« 


وفندت الرجل أفسدت رایه. اورددته قال 


0 اليت من [الزمل] انظ «الطبري» : : «(YAM‏ ا e SE, (Ye‏ 
)۲( صحيح أخرجه الطيالسي (tor ٠١۳٤(‏ ومالك (۸)۸۲۹/۲ وعبد الرزاق. «F040‏ والبخاري (۲۲۳۶ 
«(Yoo _YYPY AF YoY‏ و ۷ ۳ ۷۰ج (r- Yo‏ اوأر داود ( E2‏ 
4۷ 1۹( وابن الجارود (۸۲۱)ء وابن حبان »)٤٤٤6(‏ والبيهقي N‏ 4 ا آبي 
هزيرة وزند بن خالد. س ۶ ٍ 
وأخرجه الشافعي )۲٠٠/۲(‏ وابن آي شیبة (4/ ۵۱۳( ولتد( واحمد ۲0۱۹/0 ر وان ماجه 
»)۲٥٨(‏ والبيهقي )4/۸( ديا اي هريرة وزيد وشل ّ 
انظر «تفسير البغوي» : )٥1۹(‏ بتخريجي :” 
٠‏ البیت للنابغة من [البسيط] انظر ا (۰(« «المحرر الوجيزه:  e‏ ریه E‏ 
«اللسان» : )١٤١/۳(‏ مادة (خده): ' : : 
وقوله: (الإله) ورد بلفظ : : (المليك) عند الماوردي : )/ .(VY‏ 


EA‏ الجزء الخامس من كثاب تفسير البحر المحيط 


يا عاذليّ دعا لوبي وتفنيدي فليس ماقلت من ار تو 
وأفند الدهر فلاناً أفسده. قال ابن مقبل : N‏ 

دع الدهريفعل ماأرادفإنه إذا كلف الإفناد بالناس ف 

القديم : الذي مرت عليه إعصار» وهو e‏ البدو البادية وهي ف الا 
لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجنا اة مزجاة فأوف لنا الكيل 
وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين . قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وآخیه إذ انتم جاهلون) : 

في الكلام حذف تقدیره : فذهبوا من الشام إلى مصر ودخلوهاء فلما دخلوا علیه» والضمير فى 
عليه عائد على یوسف»› ا ا 
ت فن ا برف ا والضر: الهزال من الشدة والجوع» والبضاعة كانت زيوفاً قاله ابن 
عباس. وقال الحسن: قليلة. وقال ابن جبير: ناقصة. وقيل: كانت عروضاً. قيل: كانت صوفاً 
واا وقيل : صنوبراً وحبة الخضراء وهي الفستقء قاله أبو صالح» وزيد بن أسلمء وقيل: 
سويق المقل والأقط وقيل: قديد وحش. وقيل: حبالاً وأعدالاً وأقتاباًء ثم التمسوا منه إيفاء 
الكيل. وقد استدل بهذا على أن الكيل على البائع ولا دليل فيه. (وتصدق علينا) أي : 
بالمسامحة والإغماض عن رداءة البضاعة» أو زدنا على حقناء فسموا ما هو فضل وزيادة لا 
رمه دة قيل: لأن الصدقات محرمة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقیل: كانت 
تحل لغير نبينا يَ. وسئل ابن عيينة عن ذلك فقال : ألم تسمع وتصدق عليناء أراد أنها كانت 
حلالاً لهم. وقال الزمخشري: والظاهر أنهم تمسكنوا له وطلبوا أن يتصدق عليهم» ومن ثم رق ٴ 
لهم وملكته الرحمة عليهم» فلم يتمالك أن عرفهم نفسه. وقوله : إن الله يجزي المتصدقين) . 
شاهد لذلك لذكر الله وجزائه انتهى. وقيل: كانت الصدقة محرمة» ولكن قالوها تجوز 
استعطافاً منهم له في المبايعة كما تقول لمن ساومتّه في سلعة: هبني من ٹمنها کذاء فلم يقصد 
أن يهبك› وإنما حسنت معه الأفعال حتى يرجع منك إلى سومك. وقال ابن جريج: إنما خصوا 
بقولهم : وتصدق علينا أمر أخيهم بنيامين أي: أوف لنا الكيل في المبايعة» وتصدق علينا برد 
أخينا على أبيه. وقال النقاش في قوله: إن الله بجزي المتصدقين)› e‏ 

هي مندوحة عن الكذب وذلك أنهم كانوا یعتقدونه ملکاً کافراً على غیر دینهم . ولو قالوا: ! 
الله يجزيك بصدقتك في الآخرة كذبواء فقالوا له لفظاً يوهم أ آنهم أرادوه» e‏ 
منه بالتأویل . وروي آنهم لما قالوا له: مسنا وأهلنا الضر واستعطفوه» رق لهم ورحمهم. قال 


() البيت لهاني بن سكيم العدوي من [البسيط) انظر «المحرر الوجیز»: (۳/ ۲۷۹)ء «القرطبي»: ١/۹(‏ 1( 
وقوله (يا عاذلي) ورد بلفظ : (يا صاحبي) عند الطبري٤:‏ (۷/ .)۲۹٤‏ و«الماوردي» : VD)‏ 


(۲) البيت من [الطويل] انظر «الطبري» : )(۷/ 4£(« «المحرر الوجيزا: )/ ۷4(« e‏ )3/4( 
(۳) «الكشاف»: .)٤۷١۱/۲(‏ 


سورة يوسف الآية: ۸۸ ۔ ۹۸ ۰ ۹ 


ابن إستحاق : وارفض دمعه باکياً e‏ فيروي أنه حسر قناعه وقال لهم: 
هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیه أي : : من التقريق بينهما في الصغر› > وإذاية بنيامين بعد مغيب 
يوسف؟ وکانوا یذلونه ویشتمونه. قال ابن عطية : ونسبهم إما إلى جهل المعصية؛ وإما إلى جهل 
e SS CT‏ 
e‏ ا ا E‏ ا 
إلى الله منه؟ لا علم القبح يدعو إلى الاستقباح› والاستقباح يجر التوبة» فكان كلامه شفقة ` 
عليهم وتنصحاً لهم في الدين› وإيثاراً لحق اله على حق نقسه في ذلك المقام الذي يتنفس في 
المكروب وينفث المصدور" ويشتفي المغيظ المحنق”" ويدرك ثأره الموتور ‏ ئ فلله أخلاق 
الأنيياء ما أوطاها وأسمحها؟» وله احصى اعقزله" ارا اھا ان اوقل 2 
يرد نفي العلم عنهم لأنهم كانوا علماءء ولكنهم لما فعلوا ما لا يقتضيه العلم؛ وتقدم عليه إلا 
جاهل سماهم جاهلین . وفي «التحرير» ما لخص منه وهو أن قول الجمهور: هل علمتم استقهام 
معناه التقريع والتوبيخ» ومراده تعظيم الواقعة؛ أي : ما أعظم ما ارتکب من يوسف . . كما يقال: 
هل تدري من عصيت؟ وقيل : هل بمغخنی قد٬‏ لاهم انوا عالمين» وفعلتم بيوسف إفراده من 
بيهم وقولهم : ٠:‏ بان الذئب أكله. وإلقاؤه في الجب وبيعه بشمن بنخس إن كانوا هم الذين باعوه» 
وقولهم : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل والذي فعلوا بأخیه آذاهم له وجفاؤهم لهء واتهامه 
بشرقة الضاع» وتصريحهم بأنه سرق› ولم يذكر لهم ما إذ واجه أباهم تعظيماً لقدره وتفخياً 
لشأنه أن يذكره مع نفسه وأخيه: قال ابڻ عباس» والجسن : جاهلون صبيان. وقال مقاتل : 
مذنبون. وفیل: جاهلون بما يجب من بر الأب وصلة الرحم» وترك الهوى. وقیل : جاهلون 

بما يۇول ! ليه أمر يوسف . وقيل : جاهلون بالفكر في العاقبةء وعدم النظرٌ إلى المصلحة. . وقال 
الشوة: وغرض يوسف توبیخ إخوته وتأنيبهم على ما فعلوا في حق آبيهم أوفي حق أخويهم» ٠‏ 
قال: والصحيح أنه قال ذلك تأنيساً لقلوبهم» وبسط عذر كأنه قال: إنما أقدمكم على ذلك الفعل. 
القبيح جهالة الصبا أو الخرور» وكأنه لقنهم الحجة كقوله: لما غرك بربك الكريم) [الانفطار: i‏ 
وما حكاه ابن الهيصم في قصة من أنه ST E EL Ki‏ 


` .)۲۷١/۳( «المحرر الوجيزه:‎ )١( 

(۲) المصدور: الذي يشتكي من صدره. 

(۳) المحنق: الغيظ أو شدته. . أ 

٠ )6(‏ الموتور: E‏ ووتر الرجل: a‏ 
(ه) أي ما آسهلها وآرفقها. ‏ . 
0) الحصاة: العقل والرأي» وحصي : وافر العقل . 

٠ .)£۷۳/۲( «الكشافا:‎ )۷( 


° ا اا م كاب ب ال اليد 


و وروا رق ق لهم وقال: لهل علمتم) الآية : لا يصح ألبتة» وکان يوسف من أرق خلق 
الله وأة 2 شفقهم على الأجانب» فكيف مع إخوته ولما 2 بالخطأاً قال : 2 a‏ 
الآية. 


E Ty 
٤ الله لا يضيع أجر المحسنين . قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين . . قال لا تثریب علیکم‎ 
اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً‎ 
وآنوني بأملکم أجمعين) : لما خاطبهم بقوله: هل علمتم؟ أدركوا أنه لا يستفهم ملك لم ينشاً‎ 
عندهم» ولا تتبع أحوالهم وليس منهم فيما يظهر إلا وعنده علم بحالهم فيقال: إنه كان يكلمهم‎ 
من وراء حجاب» فرفعه ووضع التاج وتبسم» وكان يضيء ما حوله من نور تبسمه أو رأوا لمعة‎ 
بيضاء كالشامة في فرقه حين وضع التاج وكان مثلها لأبيه وجده وسارة» فتوسموا أنه يوسف»›‎ 
واستفهموه استفهام استخبار. وقيل: استفهام تقرير» لأنهم كانوا عرفوه بتلك العلامات التي سبق‎ 
ا‎ ١ YT .  .ءاهڙکڏ‎ 
وقال الزمخشري: (فإن قلت): كيف عرفوه؟ (قلت): رأوا في روا“ ا‎ ٠ 

كلمهم بذلك ما شعروا به آنه هو» مع علمهم بأن ما خاطبهم به لا یصدر إلا عن حنيف مسلم من 
نسل إبراهيم عليه السلام» لا عن بعض أعزاء مصر . وقرأً الجمهور: ا 
والخلاف في تحقيق الهمزتين › أو تليين الثانية وإدخال ألف في التليين› أو التحقيق' مذكور في 
القراءات السبع . وقرأ قتادة» وابن محيصن» وابن كثير: إنك بغير همزة استفهام» والظاهر أنها 
مراد و تعا حمل على الكبر المخفى» ون قاله بعضهم لتعارض الاستفهام والخبر إن اتحد 
القائلون في القول is‏ فان قدر أن بعضاً استفهم وبعضاً أخبر» ونسب في کل من 
القراءتين إلى المجموع قول بعضهم : أمكن» وهو مع ذلك بمید. وقرأً أبي : أئنك أو أنت 
يوسف. وخرجه د أئنك لأنت يوسف» أو نت يوسف. 
وقدره الزمخشري : أئنك يوسف» أو أنت يوسف» دوا الثاني عليه قال : وهذا 
کلام مستعجب مستغرب لما یسمع» > فهو یکرر الاستثبات. اتی ١‏ وحکی أبو عمرو الداني في 
قراءة أبي بن كعب قالوا: أو أنت يوسف؟ وقي “قرا الخنهور : أئنك لأنت» يجوز أن تکون ٠‏ 
اللام دخلت على أنت» وهو فصل» وخبر أن يوسف كما تقول: إن كان زيد لهو الفاضل. 
ویجوز أن تکون دخلت على أنت وهو مبتدأًء ويوسف خبره» والجملة في موضع و ولا 


wT 0)‏ (۳) «الکشاف»: ٠ .)٤۷۳/۲(‏ 
( في «الميسر» : : (TED‏ لأئِئّك لأت يوسف) الباقون. . وعلى آصولهم : ا و 
الإدخال؛ والأزرق والأصبهاني كذلك ولکن بدون إدخال؛ e‏ التحقيق مع الإدخال وعدمه». وبهذا ا 
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يجوز أن يكون أنت توكيداً للضمير الذي هو اسم إن لحيلولة اللام بينهما. ولما استفهموه 
۰ أجابهم فقال: آنا يوسف كاشفاً لهم أمره» وزادهم في الجواب قوله: وهذا أخي» لانة شق 
قوله: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخیه؟ وکان في ذکر أخیه بیان لما سألوا عنه» وإِن کان 
معلوماً عندهم وتوطئة لما ذكر بعد من قوله قد من الله علينا) أ ي E ESE‏ 
والأنس بعد الوحشة ثم ذكر أن سبب من الله عليه هو بالتقوى والصبر» والأحسن أن لا خض 
التقوى بحالة ولا الصبر. وقال .مجاهد: من يتقي في تركه المعصية ويصبر في السجن. .وقال 
النخعي: من يتقي الزنا ويصبر على العزوبة. وقيل: ومن يتق الله ويصبر على المصائب. وقال 
الزمخشري: من يتقء من يخف اله . وعقابه (ويصبر) عن المعاصي» وعلى الطاعات. 
وقيل : من يتقي معاصي الله ٬‏ رر ي فى الاس ا تخصيصات بحسب حالة 
يوسف ونوازله . f E 1 ge‏ 
وقرأً قنبل : من يتقي› فقيل a‏ اا 
إشباع. وقیل : جزمه بحذف الحركة على لغة من يقول: لم يرمي زيد» وقد حكوا ذلك لغة 
وقيل: هو مرفوع» ومن موصول بمعنى الذي» وعطف عليه مجزوم وهو: ويصبر› وذلك على 
التوهم. كأنه توهم أن من شرطية» ويتقي'مجزوم. وقيل : ويضبر مرفوع عطفاً على مرفوع» 
وسكنت الراء لا للجزم» بل لتوالي الحركات» وإن كان ذلك من کلمتين› E‏ 
«یامرکم) [البقرة: ۲۲۸]» #ويشعركم) [الأنعام: »]1٠۹‏ (وبعولتهن) [البقرة: ۷٦]ء‏ أو مسكنا 
للوقف» وأجري الوصل مجرى الوقف. والأحسن من هذه الأقوال أن يكون يتقي مجزوماً :غل" 
لغة› e‏ ولا يرجع إلى قول أبي علي قال : وهذاا مما لا يحمل عليه› الأنه إتما 
في الشعر لا في الكلام» لأن غيره من رؤساء النخويين قد نقلوا أنه لغة. 
ES‏ عام ندرج فيه من تقدم» أ وضع مرضع الشسير انتما مان اين 
والصابرین کأنه قیل : لا ضع اجر وآئرك: فضلك بالملك' Re‏ > قالهما ابن 
عباس» أو بالحلم والصفح» ذكره أبو سليمان الدمشقي» أو بحسن الخلق والخلق» والعلم» 
والحلم» والإحسان» والملك» والساطان» وبصبرك على أذاناء قاله صاحب (الغئيان) . أو 
بالتقوى» والصبر وسيرة المحسنين» قاله الزمخشري »وهو مناسب لقوله : (إنه من .يغق) الآية' 
وخطابهم إياه بذلك استنزال لإحسانه واعتراف بما صدر منهم في حقه. . وخاطئين : من خطىء. 
إذا تعمد. وأما أخطأً فقصد الصواب ولم يوفق له. ولا تفریب: لا لوم ولا عقوبة . وتثریب اسم ٠‏ 
لاء وعليكم الخبرء واليوم منصوب بالعامل في الخبر أي: لا تثريب مستقر عليكم اليوم. وقال 
- الزمخشري : (فإن قلت): بم تعلق اليوم؟ (قلت): بالتثريب» أو بالمقدر في [عليكم) من معنى 
الاستقرار» أو بيخفر. والمعنى: لا أثربكم اليوم» وهذا اليوم الذي هو مظنة التثريب فنا ظنكم 
بغيره من الأيام . ثم ابتدأً فقال: يغفر الله لكم» فدعا لهم بمخفرة ما فرط منهم. يقال: غفر الله 
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لك» ويغفر اله لك على لفظ الماضي والمضارع جميعاًء ومنه قول.المشمت: يهديكم الله 
ویصلح بالكم. أو اليوم يغفر الله لكم بشارة بعاجل الغفران» لما تجدد يومئذ من توبتهم وندمهم 
على خجطيتتهمانتهى” . أما قوله : إن اليوم يتعلق بالتريب» فهذا لا يجوز؛ لأ التثريب مصدر» 
وقد فصل بینه وبين معموله بقوله: عليكم . وعلیکم:إما أن یکون خبراً أو صفة لتثريب» ولا 
يجوز الفصل بينهماء لان معمول المصدر من تمامه. وأيضاً لو کان اليوم متعلقاً بتثريب لم يجز 
بناؤه» وکان یکون من قبيل المشبه بالمضاف» وهو الذي يسمى المطول»ء ويسمى الممطول» 
فكان يكون معرباً منوناً. وأما تقديره الثاني فتقدير حسن» ولذلك وقف على قوله: اليوم أكثر 
القراء. os‏ وهو تأويل ابن إسحاق والطبري . وأما تقديره 
الثالكث وهو أن يكون اليوم متعلقاً بيغفر فمقول» وقد وقف بعض القراء على عليكم» وابتدأ اليوم 
يغفر الله لكم . .قال این : عطية: والوقف على اليوم أرجح في المعنى» Sa‏ 
مغفرة اله» اللهم إلا أن يكون ذلك بوحي”. وأما قوله: فبشارة إلى آخره» فعلى طريقة 
المعتزلةء فإِن الغفران لا يكون إلا لمن تاب. قال ابن الأنباري: إنما أشار إلى ذلك اليوم لأنه 
أول أوقات العفو وسبيل العافي في مثله أن لا يراجع عقوبة» . وأجاز الحوفي أن يكون عليكم 
في موضع الصفات لتشثريب» ويكون الخبر اليوم» وهو وجه حسن. وقيل: عليكم بيان كلك في 
٤‏ قولهم : سقياً لك» فيتعلق بمحذوف. ونصوا على آنه لا يجوز أن یتعلق علیکم بتثریب› لأنه کان 
یعرب» فیکون منوا الأنه يصير من باب المشبه بالمضاف . ولو قيل: إن الخبر محذوف»› وعلیکم 
متعلق بمحذوف يدل عليه تثريب» وذلك المحذوف هو العامل في اليوم وتقدیره:. لا تثريب 
عليكم اليوم» کما قدروا e‏ [هود: ۳ آي يعصم اليوم» لکان 
وجهاً قوياً» لأ خبر لا إذا علم كثر حذفه عند أهل الحجازء sS‏ ولما دعا 
لهم بالمغفرة أخبر عن الله بالصفة ة التي هي سبب الغفرانء وهو آنه تعالى أرحم الرحماء» فهو 
يرجو منه قبول دعائه لهم بالمغفرة. ١‏ 
والباء في (بقميصي) الظاهر أنها للحال أي : sS‏ وقيل : للتعدية 
أي : : اذهبوا قميصي»› أي : احملرا قميصي. قيل: هو القميص الذي توارثه يوسف وکان في 
عنقه» وكان من الجنةء أمره جبريل عليه السلام أن يرسله إليه فإن فيه ريح الجنةء لا يقع على 
مبتلى ولا سقيم إلا عوفي. وقيل: كان لإبراهيم كساه الله إياه من الجنة حين خرج من النار» ثم 
لإإسحاق› ثم ليعقوب› کک وقيل : هو القميص الذي قد من دبر› أرسله ليعلم يعقوب 
a‏ والظهر أنه قميص من ملبوس يوسف بمنزلة قميص كل واحد» قال ذلك 
ابن عطية. وهکذا ت تتبين الغرابة في أن وجد يعقوب ريحه من بعد ولو كان من قمص الجنة ما 
كان في ذلك غرابة ا کل حر“ . وقوله: «فألقوه على وجه آبيّ يات بصیراً4› يدل على 
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ااعل او ال إا اا i‏ بوجي . e‏ ات د بظهر أنه 
بوځي.. وأهلوه ان اا نوی ب کر ا ثمانون» أو ثلاثة وتسعون» أو ستة وتسعون» 
أقوال أولها للكلبي وثالثها لمسروق. وفي واحد من هذا العدد حلوابمصر ونموا حتى خرج من 
ذريتهم مع مؤسى عليه السام نستجائة.الف» ٠‏ ومعنی: يأت» يأتيني»› وانتصب بصيراً على الحال. 

. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي 
ضلالك القديم . فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله 
ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوينا إنا كنا خاطئين . قال سوف أستغفر. لكم ربي إنه هو 
الغفور الرحيم): فصل من البلد يفصل فصولا انفضال منه وجاوز حيطانه» وهو لازم وفصل 
الشيء فصلاً: فرق» وهو متعد. ومعنى فصلت العير: انفصلت من عريش مصر قاصدة مكان 
يعقوب» کان ای الا وقيل: بالجزيرة» وبيت المقدس هو الصحيح› > لان 
آثارهم وقبورهم هناك إلى الآن. . وقرأً ابن عباس: ولما انفصل العير» قال ابن عباس: وجد 
ريحه من مسيرة ثمانية أيام» هاجت ريح فحملت عرفه. .: وقال الخحسن وابن جريج : : ن ثمانین 
فرسخاًء a‏ وعن الحسن أيضاً : وجده من مسيرة ثلاثين. 
ا وعنه: : مسيرة عشر ليال. . وعن أ بي أيوب المهروي : أن الريح استأذنت في إيصال عرف 
يوسف إلى يعقوب» افاذن لها في ذلك . وقال مجاهد: القميص فراحت روائح 
الجنة في الدنياء واتصلت؛ بيعقوب فوجد ريح الجنةء فعلم أنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا 
ما كان من ذلك القميص . ومعنى لأجد: لأشّ فهو وجود حاسة الشم. وقال الشاعر: . 

وإني لأاستشفي ,كل غنيامة يهب بها من نحو أرضك a‏ 

ومعنی تفتدون قال ابن عباس» افق و و ن ان ا اها 
ٿجهلون»› وعنه أيضاً: تضعفون. وقال عطاء. وابن. جبير : تكذبؤن, وقال الحسن : :تهرمون.. وقال 
ابن زید» والضحاك ومجاهد أيضاً : تقولون ذهب عقلك وخرفت. وقال أبو عمرو: تقبحون . 
وقال الكسائي: تعجزون. . وقال أبو عبيدة: تضللون. وقيل: .تخطئون.. وهذه كلها متقاربة في 
المعنى» وهي راجعة لاعتقاد فساد رأي المفند إما لجهلهء > أو لهوى غالب عليه أو لكذبهء أو 
لضعفه وعجزه الذهاب!عقله بهرمه. ا يقال شيخ مفند أي: قد فسد 
رأيه» ولا يقال : عجوز مفندة» لأن المرأة لم يكن لها رأي قط أصيل فيدخله التفنيد. وقال معناه. 
الزمخشري قال : التفنيد: النسبة إلى الفند وهو الخوف. وإنكارالعقل» من هرم يقال: شيخ مفند» 
ولا يقال عجوز مفندة» لأنها لم تكن في شبيهتها ذات رأي فتفند في كہرهاء ولولا هنا حرف 
امتناع لوجود» وجوابها مجذوف . قال الزمخشري: المعنى لولا تفنيدكم إياي لصدقتموني 
انتهی. وقد یقال: تقدیره لولا آن تفندوني لأخبرتکم بکونه حیاً لم یمت» لان وجداني ريج 


)۱( لم أهتد لقائله . 
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دال على حياته. والمخاطب بقوله: «تفندون). الظاهر من تناسق الضمائر أنه عائد على من 
کان بقي عنده من أولاده غير الذين راخوا يمتارون» إذ كان أولاده جماعة. وقيل: المخاطب 
ولد ولده ومن کان بحضرته من قرابته. والضلال هنا لا یراد به ضد الهدی والرّشادء قال 
عباس : المعنى إنك الفي خطئك› وکان حزن يعقوب قد تجدد بقضة بنيامين › ولذلك يقال له: 

الحزنين. وقال مقاتل: الشقاء والعناء. وقال ابن جبير: الجنون» ويعني - والله أعلم 
المحبة. وقيل : : الهلاك والذهاب من قولهم: ضل الماء في اللبن أي: ذهب فيه. وقيل: الحب» 
ويظلق الضلال على المحبة. وقال ابن عطية: ذلك من الجفاء الذي لا يسوغ لهم مواجهته ب 
وقد تأوله بعض الناس على ذلك ولهذا قال قتادة : : قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم 
أن يقولوها لوالدهمء ولا لنبي الله بيا" . وقال الزمخشري : a‏ 
إفراط محبتك ليوسف» ولهجك بذكره» ورجائك لقاءه وکان عندهم أنه قد مات" . روي عن 
ابن عباس أن البشیر کان پهوذا» لأنه كان جاء بقميص الدم. . وقال أبو الفضل الجوهري: .قال 
يهوذا للإاخحوته: : قد علمتم أني ذهبت إليه بقميص القرحة» فدعوني أذهب إليه بقميص الفرحة 
فتركوه» وقال هذا المعنى: السدي. وأن تطرد زيادتها بعد لماء والضمير المستكن في ألقاه عائد. 
على البشير» وهو الظاهرء هو لقوله: فألقوه. وقیل : یعود على یعقوب» والظاهر أنه أريد الوجه 
كله كما جرت العادة أنه متى وجد الإنسان شيئاً يعتقد فيه البركة مسح به وجهه. وقيل: عبر 
بالوجه عن العينين لأنهما فيه. وقيل : عبر بالكل عن البعض . وارتدٌ عدّه بعضهم في أخوات 
كان» والصحيح أنها ليست من أخواتهاء فانتصب بصيراً على الحال والمعنى : أنه رجع إلى 
حالته الأولى من سلامة البصر. E E‏ 
لأن فعيلاً من صيغ المبالغةء وما عدل من مفعل. إلى فعيل إلا لهذا المعنى انتهى . وليس كذلك 
لأن فعيلاً هنا ليس للمبالغة» إذ فعيل الذي للمبالغة هو معدول عن فاعل لهذا المعنى. وأما' 
بصيراً هنا فهو اسم فاعل من بصر بالشيء» فهو جار على قياس فعل نحو ظرف فهو ظريف» ولو 
کان كما زعم بمعنى مبصرالم يكن للمبالغة أيضاًء لأن فعيلاً بمعنى ليس للمبالغة نحو : آليتم 
وسمیع بمعنی مؤلم ومسفع. وروي أن يعقوب سأل البشير: کیف يوسف؟ قال : ملك مصر.. 
قال: ما أصنع بالملك؟ قال: على أي دين تركته؟ قال: على الإسلام» قال: الآن تمت النعمة. 
وقال الحسن : لم یجد البشیر عند یعقوب شيا یبیته به وقال : : ما خبرنا شيئاً منذ سبع ليال» ولکن 
هون الله عليك سكرات الموت. وقال الضحاك: رجع إليه بصره بعد العمى» والقوة بعد 
الضعف» والشباب بعد الهرم» والسرور بعد.الكرب.. والظاهر أن قوله: إني أعلم» مخكي 
بالقول ويريد به إنما أشكو بثي وحزني إلى الله» وأعلم من الله ما لا تعلمون. فقيل: ما لا 
تعلمون من حياة يوسف» وأن الله يجمع بيننا وبينه . وقيل : من ضحة رؤيا يوسف عليه السلام 
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وقيل: AE‏ ونزول الفرج» وقيل: اد ارت ي وکان 
نه لم یقبض روحه. . وقال ابن عطية: ما لا تعلمون هو انتظاره لتأويل:الرؤيا» ويحتمل أن 

يشير إلى حسن ظنه بالله فقط” . وقال الزمخشري : ا «إني لأجد ريح 
يوسف)» ‏ و قوله: ولا تيأسوا من روح اله). «إني أعلم)» كلام مبتدأ لم يقع عليه القول 
انتهى". وهو خلاف الظاهر الذي قدمناه. ولما رجع إليه بصره وقرت عينه بالمسير إلى ابنه 
يوسف» وقررهم على قوله : .آلم.أقل لكم؟ طلبوا منه أن يستغفر لهم الله لذنوبهم› واعترفوا 
. بالخطاً السابق منهم» وسوف أستغفر لكم: عدة لهم بالاستخقار بسوف» وهي أبلغ في التنفيس 

من السين. فعن. ابن مشسعود: أنه أخر الاستغفار لهم إلى السحر. .. وعن ابن عباس: . إلى ليلة 
الجمعة» .وعنه: إلى سحرها. قال السدي» ومقاتل» والزجاج : أخر لإجابة الدعاءء لا ضنة 
عليهم.بالاستغفار. وقالت فرقة: سوف إلى قيام الليل: وقال ابن جبير وفرقة: إلى الليالي 
البيض؛ > فإن الدعاء فيها يستجاب. وقال الشعبي: أخره حتى يسأل يوسف» قإن عفا عنهم 
استغفر لهم . :وقیل : أخرهم ليعلم حالهم في صدق التوبة وإخلاصها. . وقيل : أراد الدوام على . 
الاشتغفار لهم.. ولما وعدهم بالاستغفار رجاهم بحصول الغفران بقوله: : لإنه هو الغفور . 
الرحيم#. ٠‏ 


في الكلام حذف تقدیره: فرحل یعقوب بأهله, أجمعین» وساروا حتی تلقوا يوسف: قیل : 
وجهز يوسف إلى أبيه جهازاًء. ومائتي راحلة ليتجهز. إليه بمن معه» وخرج يوسف قيل: والملك 
في أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصر بأجمعهم» فتلقوا يعقوب عليه السلام وهو يمشي 
يتوكأً على يهوذا فنظر إلى الخيل والناس فقال: يا يهوذا أهذا فرعون مصر؟ فقال: لاء هذا 
ولدك. فلما لقيه يعقوب.عليه السلام قال: السلام عليك يا مذهب الأحزان. وقيل: إن يوسف 
قال له لما التقيا :يا أبت». بكيت علي حتى ذهب بصرك» ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ 
بلى». ولكن خحشيت أن تسلب دينك» فيحال بيني وبينك : #آوی إلیه أبويه4 أي: . ضمهما إليه. 
ج ا 0 ر داحیل: فقال e‏ وابن إسحاق : كانت أمة بالحياة: 
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Î‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقیل: کانت ماتت من نفاس بنیامین» وأحیاها له لیصدق رؤیاه في قوله: #والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين) [يرسف: ٤‏ حكي هذا عن الحسن وابن إسحاق أيضاً. وقيل: أبوه وخالثه» 
وکان یعقوب تزوجھا بعد موت راحیل» والخالة أم. روي عن ابن عباس» وکانت ربت يوسف› 
والرابة تدعى أمّا أ. وقال بعضهم : : أبوه وجدته أم أمه» حكاه الزهراوي. وفي مصحف عبد الله 
آوی إلیه أبویه وإخوته وظاهر قوله: ادخلوا مصر› إنه أمر بإنشاء دخول مصر. قال السدي: قال 
لهم ذلك وهم في الطزیق حین تلقاهم انتهی . فییقی قوله: فاما. دلوا على یوسف کاله ضرب له 
مضرب» أو بيت حالة التلقي في الطريق فدخلوا عليه فيه. وقيل: دخلوا عليه في مصر. ومعنى 
ادخلوا مصر أي: تمكنوا منها واستقروا فيها. والظاهر تعلق الدخول على مشيئة الله لما أمرهم 
بالدخول»ء علق ذلك على مشيئة الله لأن جميع الكائنات إنما تكون بمشيئة الله» وما لا يشاء لا 
یکون. قال الزمخشري : التقدیر ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین» إن شاء الله دخلتم آمنين» ثم 
حذف الجزاء لدلالة الكلامء ثم اعتراض بالجملة الجزائية بين الحال وذي الحال. ومن بلع 
التفاسير أن قوله e‏ وأن موضعه بعد قوله:. سوف أسنتغفر 
لكم ربي في کلام یعقوب انتهی'. وهذا البدع من التفسير مروي عن ابن جريج› وهو في غاية 
البعده بل في غاية الامتناع . 

والعرش سرير الملك. ولما دخل ala E a‏ واجتمعوا 
إليهء أكرم أبويه فرفعهما معه على السرير. ويحتمل أن يكون الرفع والخرور قبل دخول مصر بعد 
قوله : ادخلوا مصر» فكان يكون في قبة من قباب الملوك التي تحمل على البغال أو الإبل» فحين فحین 
دخلوا e a,‏ ادخلوا مصر» ورفع أبويه. #وخروا لهڳ»› والضمير في وخروا 
عائد على أبویه وعلی إخوته. وقيل : .الضمير في وخروا عائد على إخوته وسائر من کان يدخل 
عليه لأجل هيبته» ولم يدخل في الضمير أبواه» بل رقعهما على سرير ملكه تعظيماً لهّما وظاهر 
قوله : (وخروا له سجدا أنه السجود المعهودء E GS‏ 
الرؤيا في قوله: #إني رآيت أحد عشر كوكباً [يوسف: ]٤‏ الآية وكان. السجود إذذاك جائزاً من 
باب التكريم بالمصافحةء وتقبيل اليد» والقيام مما شهر بين الناس في باب التعظيم ا 
وا9 ت ية اللو ع امعط اد حت الا الا مي اهل ال وقيل: 
هذا السجود كان إيماء بالرأس فقط . وقيل : eS‏ 
ولفظة وخروا تأبى هين التفسيرين: قال الحسن: الضمير في له عائد على الله أي: خروا لله 
أوزعهم من هذه النعمة» وقد تأول قوله: #رأيتهم لي ساجدين)› ».على أن 
معناه: رأيتهم لأجلي.ساجدين . وإذا كان الضمير ليوسف فقال المفسرون: كان السجود تحية لا 
عبادة. TT‏ لا يکون السجود إلا لله لا ليوسف» ویبعد من عقله ودینه أن 
رضی باد بسجدال بوخ شاه من عون ازلادت و العیر هة والعلم» والدين» وكمال 
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النبوة. وقیل : TT RR Tg‏ دجملا ا 
تقول : صليت للكعبة » وصليت إلى الكعبة» وقال حسان: 
کھت اع ف أن الدهر منصرف e‏ 
اليس أول من.صلى لقبلتكم + واغرف الان بالا شيا والستن 
وقيل: السجود هنا التواضع»› والخرور بمعنى المرور لا السقزط على الأرض لقوله: 
#والذین إذا ذکروا بآیات E AO‏ [الفرقان: ۷۳] أي: لم يمروا عليها . 
وقال ثابت: هذا تأويل زۋياي من قبل أ ئ : سجودكم هذا ال أي: عاقبة رؤياي أن تلك 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ومن قبل متعلق برؤياي» والفجلوت في من بل 
٠‏ من قبل هذه الكوائن والحوادث التي جرت بعد رؤياي: ومن تأول اَن آبويه لم يسجدا له 
3 تعبير الرؤيا لا يلزم أن يكون مطابقاً للرؤيا من كل الوجؤه» فسجود الكواكب والشمس 
والقمر يعبر بتعظيم الأكابر من الناس ‏ ولا شك أن ذهاب يعقوب عليه السلام مع ولده من كنعان 
إلى مصر لأجل يوسف نهاية في التعظيم له»فكفى هذا القدر في صحة الرؤيا وعن ابن عباس : 
لما رأى سجود أبويه وإخوته هاله ذلك واقشعر جلده منه. وقال ليعقوب: هذا تأويل رؤياي 
من قبا » ثم ابتدأ يوسف عليه السلام بتعديد نعم الله عليه فقال: قد جعلها ربي حقاً أي : 
Bl‏ رأيت ما يقع لي في المنام يقظة» لا باطل فيها ولا لغو. وفي المدة التي كانت بين رؤياه 
وسجودهم خلاف متناقض . قيل: ثمانون سنة» وقپل: اة شر اعام . وقيل غير ذلك من رتب 
العدد. وكذا المدة التي أقام يعقوب فيها بمصر عند ابنه يوسف خلاف متناقض» وأحسن أصله 
أن یتعدی بإلى قال : #وأحسن كما أحسن الله إليك( [القصص: ۷۷] وقد يتعدى بالباء قال تعالى: 
(وبالوالدین إحساناً4 [الإسراء: ۲۳] كما يقال أساء إليه» وبه قال الشاعر: 
امبلیشئ بسنا آو ا ا 0 ولا مقانة إذ قل 


وقد يكؤن ضمن اخسن معن لطف» فعداه بالباء» وذکر إخراجه من السجن وعدل عن 
ارا ی آلب ا ر ا ل ر ار وتناسياً لما جرى منهم إذ قال : }ل 
تثريب عليكم اليوم يغفر اله لکم) وتنبيهاً على طهارة نفسه» وبراءتها مما نسب إليه من المراودة. 
وعلى ما تنقل إليه من الرياسة في الدنيا بعد خحروجه من السجن بخلاف ما تنقل إليه بالخروج من 
الجب» إلى أن بيع مع العبيد» وجاء بكم من البدو من البادية. وكان ينزل يعقوب عليه السلام 
بأطراف الشام ببادية فلسطين» كان رب إبل 'وغنم وبادية. :وقال الزمخشري: كانوا أهل عمد 
e‏ مواش يتنقلون في المياه e‏ یل کان ن تحول إلى بادية وسکنهاء فان الله 2 


البيت لکثير عزة من [الطويل] انظر اوا : )/ cor‏ «الكشاف» : : EVVI/Y)‏ «اللسان»: مادة 
1 5 (سوآ)» و(۱۳/ ۱۱( مادة (حسن) . 
الشوء: الفجور والمنكر» حسنت الشيء تحسیناً: زینته » واحسنت إيه وء e‏ 
(۲) «الكشاف»: NR‏ 
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يبعث نبياً من أهل البادية. وقيل : كان خرج إلى بدا وهو موضع وإياه عنى جميل بقوله : 
وأنت التي خت شا إلى بدا إلى وأوطاني بلاد ا 


وليعقوب عليه السلام بهذا الموضع مسجد تحت جبل. يقال: بدا القوم بدواء إذا أتوا بدا 
كما يقال: غاروا غوراًء إذا أتوا الخور. والمعنى: وجاء بكم من مكان بدا» 'ذكره القشيري» 
وحكاه الماوردي عن الضحاك› وعن ابن عباس . وقابل يوسف عليه السلام نعمة إخراجه من 
السجن بمجيئهم من البدوء والإشارة بذلك إلى الاجتماع بابي وإخوته» وزوال حزن أبيه. ففي 
الحديث: «من يرد الله به خیراً ينقله من البادية إلى الحاضرة»" . من بعد أن نزغ)» ا أفسند» 
وتقدم الكلام على نزغ» وأسند النزغ إلى الشيطان لأنه الموسوس كما قال: (فأزلهما الشيطان 
عنها) [البقرة: ]۳١‏ وذكر هذا e‏ إخوتهء لان النعمة إذا جاءت إثر شدة وبلاء كانت 
أحسن موقعاً . إن ريي لطيف› أي: لطيف التدبير لما يشاء من الأمور» #رفيق€. ومن في 
اقوله: #من الملك). وفي من تأويل للتبعيض» لأنه لم يؤته إلا بعض ملك الدنياء ولا علمه إلا 
بعض التأويل . ويبعد قول من جعل من زائدة» أو جعلها لبيان الجنس» والظاهر أن الملك هنا 
ملك مصر. وقيل: ملك نفسه من إنفاذ شهوته. وقال عطاء: ملك حساده. بالطاعة» ونيل الأمانى' 
من الك ارق فداه رعمرر ين و اين وغلن بدي الا ا اء بالك 
عنهما» مع کونهما ثابتتین طا وحكى ابن عطية عن ابن ذر آنه قرأ رب آتيتني بغير ف 
وانتصب فاطر على الصفةء أو على النداء. وآنت وليي تتولاني بالنعمة في الدارين» وتوصل 
الملك الفانيْ بالملك الباقي. المفسرين أنه لما عد نعم الله عنده تشوق إلى ١‏ 
ربه ولحاقه بصالحي سلفه» ورأى أن الدنيا كلها فانية فتمنى الموت. وقال ابن عباس: لم يتمن ‏ 
الموت حي غير يوسف» والذي يظهر: آنه لیس في الآية" تمني الموت» وإنما غدد نعمه عليه ثم 
دعا أن يتم عليه النعم في باقي أمره أي: توفني إذا حان أجلي على الإسلام» واجعل لحاقي 
بالصالحين. وإنما. تمنى الوفاة على الإسلام لا الموت».والصالحين أهل الجنة أو الأنبياء» أو 
آباؤه إبراهيم وإسحاق ويعقوب . وعلماء التاريخ يزعمون أن يوسف عليه السلام عاش مائة عام 
وسبعة أعوام» وله من الولد: إفراثيم» ومنشاء ورحمة زوجة أيوب عليه السلام. قال الذهبي ٠:‏ 
وولد لإفرائيم نون» ولنون يوشع» وهو فتى موسى عليه السلام. وولد لمنشا موسى» وهو قبل ٠‏ 
موسى بن عمران عليه السلام. ويزعم أهل التوراة أنه صاحب الخضر» وكان ابن عباس ينكر. 
ذلك. وثبت في الصحيح أن صاحب الخضر هو موسى بن عمران» وتوارثت الفراعنة ملك 


(۱) البیت من [الطويل]. انظر «ديوانه»: (۷7)ء «القرطبي»: /٩(‏ ۲۸۸). 
شعباً: موضع بين الشام والمدينة. 

)۲( لم أجده. 

(۳) «المحرر الوجیز»: (۲۸۳/۳). 

(( يآتي في سورة الكهف . 
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مصر › ولم تزل بنو إسرائيل تحت یدیهم علی بقابا دین پوسف علیه الساام إلی آن پٹ موسی 
عليه السلام. : 


٠‏ قال ابن الأنباري: سألت قريش واليهود رسول الله ييل عن قصة يوسف فنزلت مشروحة 
شرحاً وافياً» وأمل أن يون ذلك سبباً لإسلامهم› فحالفوا تأمیله » فعزاه الله تعالی بقوله: #وما 
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) الآيات.. وقيل : في المنافقين» وقيل؛ الثنوية» وقيل: في 
النصارى. وقال ابن عباس: في تلبية المشركين. وقيل: في أهل الكتاب آمنوا ببعض وكفروا 
ببعض» فجمعوا بين الإيمان والشرك. والإشارة بذلك إلى ما قصه الله من قصة يوسف وإخوته. 
وما كنت لديهم) آي : عند بني يعقوب حين أجمعوا أمرهم على أن يجعلوه اي ولا 
حين ألقوه فيه ولا حين التقطته السيارة» ولا حين بيع ٠‏ . وهم يمکرون# أي : يبون الغوائل 
ليوسنف» ویتشاورون فیما يفعلون به . أو يمكرون بيعقوب حين أثوا بالقميص ۰ ملطخاً بالدم» وفي 
هذا تصريح لقريش بصدق رسول الله بية. وهذا النوع من علم البيان يسمى بالاحتجاج النظري» 
وبعضهم يسميه المذهب الكلامي» وهو أن يلزم الخصم ما هو لازم لهذا «الاحتجاج» نظیر 
ذلك في آل عمران» وفي هود. وهذا تهکم بقریش وبمن کذبه» لانة .لا یخفی على أحدأً نە لم 
يكن. من خملة هذا الحديث وأشباههء ا 
فإذا أخبر به وقصه هذا القصص الذي أعجز حملته ورواته لم تقح شبهة في أنه ليس منه» وإنما 
هو من جهة القرون الخالية. ونحوه وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر# [القصص : 
.٤‏ فقوله: وما کنت» هنا تهكم بهم لأنه قد علم كل أحد أن محمداً َة ما كان معهم. 
و(أجمعوا أمرهم) أي: عزموا على إلقاء يوسف في الجب. وهم يمكرون) جملة حاليةء 
والمكر: أن يدبر على الإنسان تدبيراً يضره ويؤذيه. والناس» الظاهر العموم لقوله: #ولكن أكثر 
الناس لا يؤمنون) [هود: ۷]. وعن ابن ان أنهم أهل مكة ولو حرصت : ولو بالغت في 
طلب إيمانهم لا يؤمنون لفرط' عنادهم وتصميمهم على الكفر. وجواب لو محذوف آي: ولو . 
EE‏ إنما يؤمن من يشاء الله إيمانه. والضمير في عليه عائد على دين الله أي : ما 
تبتغي عليه أجراً على دين اله» وقيل: على القرآن» وقيل: على التبليغ» وقيل: على الأنباء . 

وفيه توبيخ للكفرة» وإقامة الحجة.عليهم. أو وما تشألهم على ما تحدثهم به 
رار أن ينيلوك منفعة وجدوى» كما يعطي جملة الأحاديث والأخبار إن هو إلا موعظة وذکر 
ا 2 


وقراً بشار بن عبيد: وما نسألهم بالنون. ثم اخبر ا ا ا ن E‏ 
الآيات التي تکون سبباً للډیمان ولا تؤثر فيهم» زا ك ات می الان اع وئ انان 
السفلي وتقدم قراءة ابن كثير: وکأين . قال ابن عطية وهي امم قاعل من كان فهو كائن ومغتاها, 
معنی كم في التکٹیر انتهی . وهذا شيء يروي عن يونس» وهو قول مرجوح في النحو. 
والمشهور عندهم أنه مركب من كاف التشبيه ومن ۾ آي“ وتلاعبت العرب به فجاءت به لغات. وذکر 
صاحب «اللوا مح» أن الحسن قرأً: وکی بياء مكسورة من غير همز ولا لف ولا تشديد» وجاء 
كذلك عن ابن محيصن» فهي لن“ انتهى. .من آية4: علامة على توحيد الله وضفاته» وضدق ما 
جيءَ به عنه. وقرأ عكرمة وعمرو بن فائد: والأرض بالرفع على الابتداءء وما بعده خبر ٠.‏ ومعنی 
يمرون عليها فيشاهدون ما فيها من الآيات. وقراً السدي: والأرض بالنصب» وهو من باب 
الاشتغال أي: ويطوون الأرض يمرون عليها على آياتهاء وما أودع فيها من الدلالات. والضمير 
في عليها وعنها في هاتين القراءتين يعود على الأرض»› وفي قراءة الجمهور وهي بجر الأرض»› 
يعود الضمير على آية أي : يمرون على تلك الآيات ويشاهدون تلك الدلالات» ومع ذلك لا 
يعتبرون. وقرأ عبد الله : والأرض برفع الضاد» ومكان يمرون يمشون”"» والمراد: ما يرون:من 
آثار الأمم الهالكة وغير ذلك من العبر. وهم مشركون) جملة حالية أي: إيمانهم ملتبس 
بالشرك. وقال ابن عباس: هم أهل الكتاب» أشركوا بالله من حيث كفروا بنبيه» أو من حيث ما 
قالوا في عزير والمسيح. وقال عكرمة» ومجاهد» وقتادة» وابن زيد: هم كفار العرب أقروا . 
بالخالق الرازق المجيي المميت» وكفروا بعبادة الأوثان والأصنام . وقال ابن عباس: هم الذين 
يشبهون الله بخلقه. وقيل: هم أهل مكة قالوا: الله ربنا لا شريك له» والملائثكة بناته» فأشركوا 
ولم يوحدوا. وعن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والشعبي› وقتادة أيضا ذلك في تلبيتهم ۰ 
يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك.تملكه وما ملك. وفي الحديث كان يي إذا سمع 
أحدهم يقول: لبيك لا شريك لك يقول.له: «قط .قط“ أي قف هنا ولا تزد إلا شريك هو لك 
وقيل: هم الثنوية قالوا. بالنور والظلمة.. وقال عطاء: هذا في الدعاء ينسى الكفار ربهم في الرخاءء 
فإذا أصابهم البلاء أخلصوا في الدعاء . وقيل : هم المنافقون» جهروا بالإيمان وأخفوا الكفر. 
وقيل: على بعض اليهود عبدوا عزيراًء والنصارى عبدوا الكواكب. وقيل: قريش لما غشيهم 
الدخان في سني القحط قالوا: إنا مؤمنون» ثم عادوا إلى الشرك بعد كشفه. وقيل : کک 
مؤمنهم بالرسول وكافرهم» فالكفار تقدم شركهم» والمؤمنون فيهم الشرك الخفي» وأقربهم إلى 
الكفر المشبهة.. ولذلك قال ابن عباس: آمنوا مجملاًء وكفروا مفصلاً ی ای 
e e e‏ وضرني فلان. 


.)۲٤۸( انظر «المیسّر»:‎ )۲( .)۲۸١ /۳( : الوجیز»‎ E O 
a : (۳ /۹( : انظر «القرطبي»‎ )۳( 
لم أقف عليه.‎ )٤( 
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أفأمنوا): استفهام إنكار فيه توبيخ وتهديدء #غاشية): نقمة تغشاهم أي : تغطيهم› 

e‏ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم) [المنكبرت: ]٠١‏ وقال الضحاك : يعني 
- الصواعق والقوارع . انتهى. وإتيان الخاشية يعني في الدنيا» وذلك لمقابلته بقوله: أو تأتيهم ‏ 
الساعة4 ا يوم القيامة» #بغتة# اي فجأة فی الزمان من حيث لا يتوقع › لوهم لا يشعرون» 
تأكيد لقوله : بغتة). قال الكرماني: لا يشعرون بإتيانها أي: وهم غير مستعدين لها. قال ابن 
عباس : تأخذهم الصيحة على أسواقهم ومواضعهم. وقرأ أبو جفص» وبشر بن عبيد: أو يأتيهم 
الا 


: ا وسپ عليه السلام: a‏ وکان قوله ا لوما اکثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين) دالا على أنه حارص على إيمانهم» مجتهد في ذلك داع إليهء 
مثابر عليه . يه. وذكر وما تسألهم عليه من أجر أشار إلى ما فيهم من ذلك وهو شريعة الإسلام 
الا وتوحيد الله . فقال: قل يا محمد هذه الطريقة والدعوة طريقي التي سلكتها وأنا عليهاء 
ثم فر تلك السبيل فقال: أدعو إلى اله» يعني: لا إلى غيزه من ملك أو إنسان أو كوكب أو 
صنم» إنما دغائي إلى الله ونحده. E‏ أي : : دعوتي . . وقال عكرمة: ا 
واا ی و ا والجمهور: د 


وقرا عبد الله : نشا سای ما این والسبيل ا ويؤنث» ومفعول ادعو هو 

محذوف تقديره: أدعو الناس. والظاهر تخلق على بصيرة بأدعو» وآنا. توكيد للضمير المستكن في 
أدعو» ومن معطوف على ذلك الضمير والمعنى: أدعو .آنا إليها من اتبعتي. ويجوز أن يكون على 
بصيرة خبراً مقدماًء وأنا مبغدأء ومن معطوف عليه ويجوز أن يكون غل بصيرة: خالا من ضير 
أدعو» فيتعلق بمحذوف» ويكون أنا:فاعلاً بالجار والمجرور الثائب عن ذلك المحذوف ومن 
اتبعني معطوف على أنا . وأجاز أبو البقاء أن يكون: ومن اتبعني مبتداً خبره محذوف تقدیره 
كذلك أي : داع إلى الله على بصيرة. ومعنى بصيرة حجة واضحة وبرهان متيقن من قوله: : قد ا 
٤ eG‏ وسبحان الله داخل تحت قوله قل: أي قل وتبرئة الله 

من الشركاء أي : : براءة الله من أن يكون له شريك. ولما أمر بان پیر عن به انه پدعو هی ومن 
کک ومر أن يخبر أنه ينزه الله عن الشركاءء أمر أن يخبر أنه في خاصة نفسه منتف عن 
و ی وی ق ولااقي وتا ين 
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الأوقات. ا وها رد غل من قال: 
لو شاء ربنا لأنزل ملائكة) [فصلت : : 4 وكذلك قال: #ولو جعاناه ملكا لجعلناه رجلا [الأنعام: . 
٩‏ وقال ابن عباس : يعني رجالا لا نساءء فالرسول لا یکون امرأة» وهل كان في النساء نبية فيه 
خلاف؟ والنبي أعم من الرسول» لانه منطلق على من ياه الوخي سوام آرسل آو لم پرسل» قال 
الشاعر في سجاح المتنيئة : 

آأمست نبيتناآنثى نطيف بها OTE EE‏ 
فلعنة الله والأقوام كلهم على سجاح ومن بالإافك أغرانا 
أمتي اة الكدا ت لا سيك اوا اة ا 0 


وقرأً أبو عبد الرحمنء وطلحة» وحفص: نوحي بالنون وكسر الحاءء موافقاً لقوله: وما 
أرسلنا). وقرأ الجمهور بالياء وفتح الحاء مبنياً للمفعول. والقرى المدن. قال ابن زید: أهل 
القرى أعلم وأحلم من أهل البادية فإنهم قليل نبلهم» ولم ینشیء الله قط منهم رسولاً 
a‏ لم يبعث الله رسولاً من أهل الباديةء ولا من النساءء ولا من الجن . والتبدي مکروه إلا 

في الفتن» ففي الحديث: «من بدا جفا“"" ثم استفهم استفهام توبيخ وتقريع. والضمير في 
ا عائد على من أنكر إرسال الرسل من البشر» ومن عاند الرسول وآنكر رسالته كفر أي : 
هلا يسيرون في الأرض فيعلمون بالتواتر أخبار الرسل السابقة» ويرون مصارع الأمم المكذبةء 
- فيعتبرون بذلك؟ ولدار الآخرة خيرء هذا حض على العمل لدار الآخرة والاأستعداد لهاء واتقاء 
المهلكات» ففي هذه اللإضافة تخريجان: أحدهما: أنها من إضافة الموصوف إلى صفتهء 
وأصله: ولدار الآخرة. والثاني: أن يكون من حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه» وأصله: 
ولدار المدة الآخرة أو النشأة الآخرة. والأول: تخريج كوفي» والثاني : : تخريج بصري . 

وقرأً الجمهور: أفلا يعقلون بالياء رعياً لقوله: (آفلم يسيروا). . وقرأً الحسن» وعلقمة» 
ك وعاصم» وابن عامر». ونافع : TS‏ 
أولئك» فیصیبهم ما أصابهم. قال الكرماني : أفلا يعقلون آنها خير . فيتوسلوا إليها بالإيمان. 
انتھی . E‏ ااا قولان. SE E‏ 


(1) البیت ذكره الزمخشري في «الکشاف»: )۲/ «(EA*‏ ا بن عاصم: . 
۰ وقوله: (أمست)» (نطيف) ورد بلفظ : (أضحت). (نساء). 
(۲) أخرجه آبو داود ( ۰ ) من .حدیث أبي هريرة» وفیه راو لم یسم . 
وله شاهد من حدیث ابن عباس» عن ن النبي بيا قال : «من سكن البادية جفاء | ومن العيد ل ومن ا 
السلطان افتتن» : 
آخرجه أحمد (۱/ ۳۵۷ ۳۷۱)ء وأبو ا )۸04(« والترمذي .)۲۲٣٢(‏ والنسائي (۷/ »)۱۹٥‏ من حخدیث 
“ابن عباس» ومداره على أبي موسى قال الحافظ في «التقريب» أبو موسى عن وهب e‏ اھ. 
.(YAET) : E‏ 0 ا 
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اللفظ ما يكون له غاية» فاحتيج إلى تقدير فقدره ال ری رما اران ق 9ا 
فتراخی, نصرهم حتی إذا استيأسوا. نالسر وقال ابن عطية: ويتضمن قوله: أفلم يسيروا» 
إلى من قبلهم)» أن الرسل الذين بعثهم الله من أهل القرى دعوهم فلم يؤمنوا بهم حتى نزلت 
بهم المثلات» فصاروا في حيز من يعتبر بعاقبته» فلهذا.المضمن حسن أن يدخل. «حتى) في. 
قوله: #حتى إذا استيأس الرسل) انتهى O‏ 
غاية له» لأنه علق الغاية بما ادعى أنه فهم. ذلك من قوله: : فلم يسيروا) الآية. وقال آ بو الفرج 
بن الجوزي : المعنى متعلق بالآية.الأولى فتقديره: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يدعوا قومهم 
فكذبوهم» وصبروا وطال دعاؤهم» وتكذيب قومهم حتى إذا استيأسن الرسل. وقال القرطبي في 
«تفسيره»: المعنى وما O TS‏ 
ااا واا بي» وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وطلحة» 
والأعمش» والكوفيون: Er‏ وباقي السبعة» والحسن› > وقتادة» ومحمد بن 
کعب» وآبو رجاء» وابن آبي مليكة» والأعرج» وعائشة بخلاف عنها بتشديدها. . وهما مبنیان 
لف ا قراءة التشديد عائدة كلها على الرسلء الى :إن الرسل أيقنوا 
أنهم كذبهم قومهم المشركون. قال ابن عطية: ويحتمل آن بکون الظن على بابه يعني من ترجیح 
أحد الجائزين قال: اشير دسل والمکلپون مؤمنون أرسل إليه أي : لما طالت المواعيد. . 
حسبت الرسل أن المؤمنين أولاً قد كذبوهم وارتابوا بقولهم. وعلى قراءة التخفيف» فالإضمير. في. 
وظنوا عائد على المرسل ك كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 
ولان الرسل تستدعي مرسلاًإليهم» وفي. ّ وفي قد كذبوا عائد على الرسل» والمعنى : وظن 
المرسل إليهم أن الرسل قد كذبهم من ادعوا آنه جاءهم بالوحي عن الله وبنصرهم» إو ر 
به“ . ويجوز في هذه القراءة أن تكون الضمائر الثلاثة عائدة على المرسلم إليهم أي: وظن 
المرسل إليهم أنهم قد كذبهم .الرسل فيما ادعوه. من النبوة» وفيما يوعدون به من لم يمن بهم من 
العذاب. وهذا مشهور قول ابن عباس› وتأويل عبد الله وابن جبير ومجاهد. ولا يجوز أن تکون. 
الضمائر في هذه القراءة عائدة على :الرسل» لأنهم معصومون» فلا يمكن أن e‏ 
قد كذبه من جاءه بالوحي عن الله.. وقال الزمخشري في هذه القراءة: حتى إذا استيأسوا من 
النصر #[وظنوا أنهم قد كذبوا) آي e‏ أنهم ينصرون أو رجاهم 
كقوله: ا واي ا وانتظار 


(9 «الكشاف»:‎ )١( 

(۲) «المحرر الوجیز»: (۳/ ۲۸۷). 

.)۲۳٣ /۹٩( «القرطبي»:‎ )۳( 

() انظر «المبسوطا: (۸١٤۲)ء‏ «البدور»: 0 
)٥(‏ «المحرر الوجیز٤:‏ (۳/ ۲۸۷» ۲۸۸). 
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النصر من الله وتأميله قد تطاولت عليهم وتمادت» حتى استشعروا القنوط» وتوهموا أن لا نصر 
لهم في الدنياء فجاءهم نصرنا فجأة من غير احتساب . انتهى* . فجعل الضمائر كلها للرسلء 
وجعل الفاعل الذي صرف من قوله: قد كذبوا» إما أنفسهمء وإما رجاؤهم. وفي قوله: 
إخراج الظن عن معنى الترجيح» وعن معنى اليقين إلى معنى التوهم» حتى تجري الضمائر كلها 

فى القراءتين على سنن واحد. وروي عن ابن مسعود» وابن عباس» وابن جبير: أن الضمير في 
«وظنوا) > وفي قد كذبوا#» عائد على الرسل والمعنى: كذبهم من أخبرهم عن الله والظن 
على بابه قالوا: والرسل بشر»› فضعفوا وساء ظنهم. اا و 
التأويل» وأعظموا أن يوصف الرسل بهذا. 


قال الزمخشري: إن صح هذا عن ابن عباس فقد أراد بالظن ما يخطر بالبال» ويهجس في 
القلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية. وأما الظن الذي هو ترجيح أحد 
الجانبين على الآخر فغير جائز على رجل من المسلمين» فما بال رسل الله الذين هم أعرف 
بربهم› واه متعال عن خلف الميعادء منزه عن كل قبيح . ا وآخره مذهب الاعتزال. 
فقال أبو علي: إن ذهب ذاهب إلى أن المعنى ظن الرسل أن الذي وعد الله أممهم على لسانهم 
قذ .كبوا فيه» فقد آتى غظيماً لا يجوز أن ينسب مثله إلى الأنبياءء ولا إلى صالحي عباد الله 
قال : وكذلك من زعم أن ابن عباس ذهب | إلى أن الرسل قد ضعفوا وظنوا أنهم قد أخلفواء لأن 
اله لا يخلف الميعاذء ولا مبدل لكلماته. وقرأ ابن عباس ومجاهد والضحاك: قد كذبواء 
بتخفيف الذال مبنياً للفاعل أي : وظن المرسل إليهم أن الرشل قد كذبوهم فيما قالوا عن الله من 
العذاب والظن على بابه. وجواب إذ جاءهم نصرناء والظاهر أن الضمير في جاءهم عائد على 
الرسل. وقيل: عائد عليهم وعلى من آمن بهم. وقرأً عاصم» وابن عامر: فنجي بنون واحدة 
وشد الجيم وفتح الياء مبنیاً للمفعؤل. وقزاً مجاهد» . والجحدري» وطلحة بن هرمز 
كذلك. إلا أنهم سكنوا الياءء وخرج على أنه مضارع أدغمت فيه النون في الجيم» وهذا ليس 
بشيء» لأنه لا تدغم النون في الجيم. وتخريجه على أنه ماض كالقراءة التي قبلها سكنت الياء 
فيه لغة من يستقل الحركة صلة على الياءء كقراءة من قرأ ما تطعمون أهاليكم# [المائدة: .]۸٩‏ 
بسكون الياء. ورويت e Oy EN AE‏ السبعة:“ 
فننجي بنونين مضارع أنجي . E‏ فتحوا الياء. قال ابن عطية: رواها 
E E‏ وهي غلط من هبیرة انتهی” ا 
وهو أن الشرط والجزاء يجوز أن يأتي بعدهما المضارع منصوباً بإضمار أن بعد الفاء» كقراءة من 
قرأً: لوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر( [البقرة: ]۲٨١‏ بنصب يغفر بإضمار 


(۱) «الكشاف»: (۲/ ٠ .)٤۸١‏ 
(۲) المصدر السابق. 
٠‏ (۳) «المحرر الوجیز): (۳/ ۲۸۹). 
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أن بعد الفاء. ولا e‏ أو غير جازمة. وقرأً نصر بن 
ا و » وأبو حيوة› وابن السميقع › ومجاهد» ؤعيسی› وابن محیصن : فنجی» جعلوه 
فعلاً ماضياً مخفف الجيم. وقال أبو عمرو الداني : وقرأت لابن مخيضن فنجى بشد الجيم» > فعلاً 
اشا على معي ف التضبر: وذكر الداني أن المصاحف متفقة على كتبها بنون واحدة. وفي 
«التحبير' أن الحسن قرأ فنجى بنونين» الثانية مفتوحةء والجيم مشددة» والياء ساكنة. وقرأً بو 
حيوة: من يشاء بالياء أي : فنجى من يشاء الله نجاته. ومن يشاء هم المؤمنون لقوله: : ولا یرد 
OG‏ ٠ء‏ والبأس هنا .الهلاك. وقرأً الحسن: بأسه بضمير الغائب 
أي : باس اش وهذه الجملة فيها وعيد وتهديد لمعاصري الرسول ل 


الضمير في قصصهم عائد على ارس او على یوسف وأبویه وإخوته» ll‏ وعلی 
الرسل ثلائة أقوال: ‏ ' ٠‏ 

ألأول: أختاره الزمخشري قال : e‏ ا 
تفن ب ران اشر مل کل ف کب راتا اف والذي قرأ 
بكر القاف هو أحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائيء والقصبي عن عبد الوارث عن أبي عمر 
وجمع قصة. . واختار ابن عطية الثالث» بل لم يذكره غير" . والعبرة الدلالة التي يعبر بها عن 
العلم. وإذا عاد الضمير على يوسف عليه السلام وأبوية وإخوته» فالاعتباز بقصصهم من وجوه 
إعزاز يوسف عليه السلام بعد إلقائه في الجب»› وإعلاژه بعد حبسه في السجن› وتملکه مصر بعد 
استعباده» واجتماعه مع والدیه وإخوته على ما أحب بعد الفرقة الطويلة. والإخبار بهذا القصص 
آخارااعن :اله والإعلام بالله تعالى من العلم والقدرة والتصرف في الأشياء على ما لا يخطر 
على بال ولا یجول في فکر. وإنما خص اولو الألباب لأنهم هم الذين ينتفعون بالعبرء ومن له 
لب وأجاد النظرء ورأی ما فيها من امتحان ولطف وإحسان»› علم أنه أمر من الله تعالی» وښ 
عنده تعالی. والظاهر أن اسم كان مضمر يعود على القصص أي : : ما كان القصص حديفاً 
مختلقاًء بل هو حديث صدق ناطق بالحق جاء به من لم يقرأ الكتب» ولا تتلمذ لأحده ولا 
خالط العلماءء فمحال أن يفتري هذه القصة بحيث. تطابق ما ورد في التوراة من غير تفاوت . 
وقیل : يعود على القرآن آي : SS kk‏ 


)١( ٠‏ انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية في: e e‏ اليوط e‏ «الجدورا: 
10( «المیسرا: .)۲٤۸(‏ ا : 
(۲) «الكشاف»: (۲/ .)٤۸١‏ 


(۳) «المحرر الوجیز»: (۳/ ۲۸۹). 


£0 2 الجزه الخامس من كتاب تفسیر البحر النحيط 


1 يختلق» ولكن كان تصديق الكتب المتقدمة الإلهية» TT‏ 
وإخوته إن كان الضمير عائداً على قصص يوسف» أو كل شيء مما يحتاج إلى تفصيله في 
الشريعة إن عاد على القرآن. وقرأً حمران بن أعين» وعيسى E‏ 
«اللوامح؟» وعيسى الثقفي فيما ذكر ابن عطية : تصديق وتفصيل وهدى ورحمة برفع الأربعة أي : 
زک هو تصديق» والجمهور بالنصب على إضمار كان أي: ولكن تصديق أي : كان هو» أي : 
الحديث ذا تصديق الذي بين يديه . وينشد قول ذي الرمة: 
وما كان مالي من تراب ورثته ولا دية كانت ولا كسب مأئم 
ولكن عطاء الله من كل رحلة إلى كل محجوب السوارق خضر.“ 
بالرفع في عطاء ونصبه E‏ ولکن هو عطاء الله أو ولكن كان عطاء الله . ومثله قول 
لوط بن عبيد العائي اللص: 
وإني بحمدالل لا مال مسلم اخذت ولا معطي البمين محالف 
ولكن عطاء ء الله من مال فاجر قفي الل غور للجقاي*“ 
(وهدی» | ي: سبب هداية في الدنياء #ورحمة# أي : سبب لحصول الرحمة في الآخرة. 
وخص المؤمنون بذلك لأنهم هم الذين ینتفعون بذلك کما قال تعالی : «هدى للمتقين) (البقرة: [r‏ 
وتقذم أول السورة قوله تعالى: لإنا آنزلناه قرآناً عربياً# [يوسف: : ۲] وقوله تعالی : a‏ 
عليك أحسن القصص) [يوسف:۳] وفي آخرها: ما كان حديئاً یفتری إلى آخره» فلذلك احتمل أن 
يعود الضمير على القرآنء 


)۱( البيت من [الطويل]. انظر «دیوانه»: .)۷١١(‏ «المحرر الوجيز»: (۸۹/۳(. 
() «المحرر الوجیز»: (۲۸۹/۳). 
FOE (۳)‏ 


foV 


سورة الرعد الآية: ٠۸ ١‏ 


العمد: اسم جمع» ومن أطلق عليه جمعاً فلكونه يفهم منه ما يفهم من الجمع» وهي 
الأساطين. قال الشاعر : 
وجیسشس الجن EE‏ أذنت لهم يبغون تدمر بالصفاح رالر 
و كإهاب وهب . وقيل : عمود وعمد کأدیم وآدم» وقضيم وقضم. 
والعماد والعمود ما يعمد به يقال : عمدت الحائط أعمده عمداً إذا أدعمتهء فاعتمد الحائط على . 
العماد أي : امتسك بها . ويقال: : فلان عمدة قومه إذا كانوا یعتمدونه فیما يحزبهم . . ويجمع غماد 
على عمد بضمتین کشهاب وشهب» وعمود على عمد أيضاً 8 ورسل» وزبور وزبر هذا | في 
الكثرة» ويجمعان في القلة على أعمدة. 
الصنو: الفرع يجمعه وآخر أصل واحد E‏ : صنو» وجمعه في 
لخة الحجاز es e o‏ ٫کذئب‏ وذۇبان: 
Ea‏ ویقال: e‏ کما ف من علد هق فعيلابمفتن: 
مفعول کان کما قطع من النسج. a ٠‏ 
المثلة: العقوبة» بيجن بالالف والتاء رة ارات وة الجا نفل بقح المي 
وسكون الثاءء ولغة تميم ب بضم الميم وسكون الثاءء وسميت العقوبة بذلك لما بين العقاث 
والمعاقب من المماثلة كقوله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) [الشورى: ]٤١‏ أو لأنها من المثال 
TS‏ يقال : TE a NS‏ و 


اا اسم فاعل ls‏ آي: تصرف کد قال اا 


(۱) البيت للنابغة من [البسيط] 0 و r‏ للبري»: AN‏ المحرر لوجیزه: 4 
«القرطبي» : : :(YFA/)‏ ا : e‏ 
وقوله (جیش)» (یبغون) ورد بلفظ: : اخیس)» (یبنون). , 
وخیس: ذلل ۔ تدمر: : مدينة في الشأم. 


شورة الرعد الآية: ap VAL‏ £0۹ 


ا % : Dn‏ 
إني سربت وكنت غير سروب وتقرب الاخنلام غير قريب ٠‏ 


٠‏ کرای فا ونحن حللنا قیده فهو سارب" 


ی فهو منصرف كيف شاء لا يدفع عن جهة؛ يفتخر بعزة قومه. . المحال: ا 
والإهلاك قال الأعشى : 


فرع نبع يهش في غصن المج ۰ د غزير الندى شديد المحال" 
وقال عبد المطلب: 1 3 ا 
ل E‏ ومنحاا ا أبْداً a‏ 


ويقال: محل الرجل بالرجل مكر به وأخذه بسعاية شديدة» والنماحلة: المكايدة 
e‏ تمحل لكذا أي: تكلف استعمال الحيلة واجتهد فية. وقال أبو زيد: 
النقمة› وقال ابن عرفة : المخال: الجدالء» ما حل عن أمره أي: جادل. وقال القتبي: أ 
شديد الكيد“ وأصله من الحيلة جعل ميمه کمیم مکان وأصله من الکون» ثم يقال 
وغلطه الأزهري في زيادة الميم قال: TT‏ من الواو مثل مروز ومحول و ومحور» 
وإنما و مثال کمهاد وراش : أ ۰ 
“الك عضو معروف» اوجمعه في القلة أكف كصك وأصك» وفي الكثرة ة كفوف 
E‏ وأصله مصدر كف : : ۰ 
ا : ما يظهر » sS‏ 3 
الزبد: قال آبو الحجاج pe‏ هو ما بارج الوادي إذا اجاش ماۋە واضطریت | 0 


0 البيت لقي بن الخطيم من [الكامل] انظر ادیوانهه: (» «الطبري؟: : (FAM‏ «الماوردي»: : A/D‏ 
«المحرر الوجیز: (۳/١٠)ء‏ «القرطبي“: E‏ ا DE‏ مادة e‏ 
والسازب: الذاهّب على وجهه في الأرض. 
٠ )۲(‏ البيت للاختس پن شنھاب التغلبي من [الطويل]. ق iv‏ «للسانه: 0 a‏ 
(سرب): 
اسر تي «النعززه: : (/ ۳۰۰ ورد بلفظا. 
e‏ «أرى كل قوم كارب واقيد ن 
(۳) البيت لأعشى بني لعلبة من [الخفيف]. انظر «ديوانه) : (۳٤)؛‏ «الطبري»: N‏ ۰)» «الماوردي»: (۳/ 
1۲( رر الو (۳/ »)۳۰٤‏ «الکشاف»: 0 4(. فيع کل شي : أأعلاه. النبع: شجر تتخذ 
)6( ا الكامل]. انظر «دپوانه : .)٥(‏ 
وذكره ابن عطية في «المحرر»: (۳/ ١٠۳)ء‏ ونسبه لعبد المطلب أيضاً. 


۰ الجزء ا ی ا 


وقال ابن عطية: TT ES‏ 
الملتبك. وقال ابن عيسى: الزبد وضر الغليان وخبثه. قال الشاعر : 

ا رد ی تی ف ترمي غواريه العبرين بالزبد" 

الجفاء: اسم لما يجفاه السيل أ ي: يرمي» يقال : : جفات القدر بزبدهاء وجفا السيل 
اده وأجفاً وأجفل . وقال ابن الأنباري : جفاء أي : متفرقاً من جفات الرد بح الغيم إذا قطعتهء 
وجفأت الرجل صرعته. ويقال: جف الوادي إذا نشف. 

#المر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله 
الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري 
لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون): هذه السورة مكية في قول: 
الحسن» وعكرمة» وعطاء» وابن جبير. وعن عطاء إلا قوله: (ويقول الذين كفروا لست مرسلا 
[الرعد: ٣۳‏ وعن غیره إلا قوله: لهو الذي يريكم البرق) [الرعد: ١‏ إلى قوله: لله دعوة الحق4 
ومدنية في قول الكلبيء > ومقاتل› وابن عباس» وقتادة» واستفنيا آيتين قالا : نزلتا بمكة وهما ' 
«ولو أن قرآناً سيرت به الجبال) إلى آخرهماء وعن ابن عباس إلا قوله: #ولا يزال الذين 
كفروا) إلى آخر الآية وعن قتادة مكية إلا قوله: ولا يزال الذين كفروا# الاآيةء حکاه 
المهدوي . وقيل : السورة مدنيةء حكاه القاضي منذر بن سعد البلوطي ومكي بن أبي طالب. ٤‏ 
قال الزمخشري : تلك إشارة إلى آيات السورةء والمراد بالكتاب السورة أي: تلك آيات 
آلسورة الكاملة العجيبة في بابي . وقال ابن عطية: من قال حروف أوائل السور مثال لحروف 
المعجم قال : : الإشارة هنا بتلك هي إلى حروف المعجم ویصح على هذا أن یکون الکتاب یراد 
به القرآن» ويصح أن يراد به التوراة والإنجيل. و#المر» على هذا ابتداءء ولإتلك) ابتداء ثانء 
و#آيات€ خبر الثاني» والجملة خبر الأول انتهي . ويكون الرابط اسم-الإشارة وهو تلك. 
وقیل : : الإشارة بتلك إلى ما قص عليه من أنباء الرسل المشار إليه بقوله: تلك من آنباء الغبب» 
[هود: »]٤٩‏ والذي قال ؛ ويصح أن يراد به التوراة والإنجيلء > هو قريب من قول منجاهد وقتادةء 
والإشارة بتلك إلى جميع كتب الله تعالى المنزلة. ويكون المعنى : تلك الآيات التي قصصت 
عليك خبرها هي آيات الكتاب الذي أنزلته قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك. والظاهر أن قوله:. 
والذي مبتدأء والحق خبره» ومن ربك متعلق بأنزل. وأجاز الحوفي أن يكون من ربك الخبن؛ 
والحق مبتداً محذوف»› أو هو خبر بعد خبرء أو كلاهما خبر واحد. انتھی . وهو إعراب, 
متکلف . وأجاز الحوفي أيضاً E‏ والذي في موضع رفع عطفاً عل آيات» وأجاز هو وابن 


(1) «المحرر الوجيز؛ : Vv)‏ 2 
)۲( البيت للنابغة من [البسيط] انظر ادیوانهه (E):‏ 
(۳) «الکشاف): (۲/ .)٤۸۲‏ 


)£( «المحرر الوجیز»: (۳/ ۲۹۰). ' 


1 ۰ 4 ۰ ۰ f FP ٠ ۱۸-١ سورة الرعد الآية:‎ 


عطية أن يكون والذي في موضع خفض”. وعلى هذين الإعرابين يكون الحق خبر مبتدأ 
محذوف أي : هو الحق»› ويكون:والذي أنزل مما عطفة فيه الوصف على:الوصف وهما لشيء 
و اح كما تقول؛ جاعني الظريف العافل انت تريد شخصبا ؤاحدا"" .ومن ذلك قول الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهمام ٠ ٠٠‏ وليث الكتيبة قي المزدحم" ۰ 
وأجاز الحوفي أن يكون الحق صفة الذي يعني : إذا جعلت والذي معطوفاً على آيات : 
ولاكثر الناس) قيل: كفار مكة لا يصدقون أن القرآن منزل من عند الله تعالى. وقیل : 
المراد به اليهود والنصاری»› والأولى أنه عام. ولما ذکر انتفاء الإيمان عن أكثر .الناس» ذكر 
عقیبه ما يدل على صحة التوحيد والمعاد وما يجذبهم إلى الإيمان فيما يفكر فيه العاقل ویشاهده 
من عظيم القدرة وبديع الصنع. والجلالة مبتدأء والذي هو الخبر بدليل قوله تعالى : وهو الذي 
مد الأرض) [الرعد: ۳] ویجوز أن يكون صفة. وقوله: ليدبر الأمر يفصل الآيات) خبرً بعد 
خبر» وینصره ما تقدمه من ذكر الآيات» قاله الاعر ي“ . وقراً الجمهور: عو ا 
وقرأً أبو حيوة» ويحيى بن وثابَ٠‏ بضمتين» وبغير عمد في موضع الحال أي: خالية عن عمد. 
والضمير في ترونها اعائد على السموات أي: تشاهدون السموات خالية عن عمد. واحتمل هذا 
الوجه أن یکون ترونها کلاماً ا سانا واحتمل أن يكون جملة حالية أي : رفعها مرئية لكم بغير 
٠‏ عمد. ا لأنه خين رفعها لم نكن مخلوقين. .'وقيل: e‏ 
عائد على عمد أي : mG‏ فترونها ضفة للعمد. ويدل على كونه صفة لعمد قراءة أبي: 
ترونه» فعاد الضمير مذكراً على لفظ عمد إذ هو اسم جمع. . قال أي ابن عطية: اا 
Cs‏ الثلاثة كرسول ورسل. انتهى. وهو وهم» وصوابه: 
بضم الحرفين› لأن الثالث هو حرف الإعراب فلا يعتبر ضمه في كيفية الجمع . هذا التخريج 
E :‏ أحدهما أنها لها عمدء ولا ترى تلك العمد» وهذا ذهب إليه مجاهد وقتادة. 
وقال ان عباس: وما يدريك آنها بعمد لا ترى؟ وحكى بعضهم أن العمد جبل قاف المحيط 
بالأزض› والسماء عليه كالقبة . والوجه الثاني : أن يكون نفى العامد» والمقضود نفي الرؤية عن 
العمده فلا عمد ولا زؤية أي : لا عمد لها فتری . والجمهور . عل أن السموات لا عمد لها 
البتةء ولو كان لها عمد لاحتاجت تلك العمد إلى عمد» ويتسلسل الأمر» فالظاهر أنها ممسكة 
)۲( ل : )/(. i E‏ 
a ۳‏ ذکره «الطبري: : (FYV/V)‏ وابن عطية: 7 وهالقرطي: : rv‏ و 
e‏ ۔ بفتح E ۰ e a‏ 
() «الكشاف»: (6۸۳/۲)... ˆ E‏ 
(۵) «المحرر الوجیز»: ٠.)۲۹۱/۳(‏ 


1Y‏ اء اا ا ين ار ا 


بالقدرة الإلهية. ألا ترى 0 قوله ا #ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه# [الحج: 
٥‏ ونخو هذا من.الآیات. وقال أبو عبد.الله الرازي: العماد ما يعتمد عليه» وهذه الأجسام 
واقفة في الحيز العالي بقدرة الله تعالى» فعمدها قدرة الله تعالى» فلها عماد في الحقيقة. إلا أن 
تلك العمد إمساك الله تعالى وحفظه وتدبيره وإبقاؤه إياها في الحيز العالي» وأنتم لا ترون ذلك ٠‏ 
التدبير» ولا تعرفون كيفية ذلك الإمساك انتهى . وعن ابن عباس : ا 
تدعمها» ولا فوقها علاقة تمسكها . وأبعد من ذهب إلى أن ترونها خبر في اللفظ ومعناه الأمر 
أي: رها وانظروا هل لها من عمد؟ وتقدم تفسير لثم استوى على العرش) قال ابن عطية: ثم 
هنا لعطف الجمل لا للترتيب» لأن الاستواء على العرش قبل رفع السموات. وفي الصحيح عن 
النبي بي أنه قال: E‏ وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات 
والأرض)'" انتهر " . (وسخر الشمس والقمر4 أ ي: ذللهما لما يريد منهما . وقيل: لمنافع 
العباد. وعبر بالجريان عن السير الذي فيه سرعة»› وکل مضافة في التقدير» e‏ 
المحذوف هو ضمير الشمس والقمر أي: كليهما يجري إلى أجل مسمى. وقال ابن عطية 
والشمس والقمر في ضمن ذكرهما ذكر الكواكب» ولذلك قال: كل يجري ر 
ا SG‏ > وكل لفظة تقتضي الإضافة ظاهرة أو 
ة. انتهی". وشرح کل بقوله أي : كل ما هو في معنى الشمس والقمر ما أخرج الشمس 
ا من ذكر جريانهما إلى أجل مسمى» وتحريره أن يقول على زعمه: إن الكواكب في ضمن 
ذكرهما أي : : ومما .هو في معناهما إلى أجل مسمى. وقال,ابن عباس : منازل الشمس والقمر 
وهي الحدود التي لا تتعداهاء قدر لكل منهما. سيراً خاصاً إلى جهة خاصة بمقدار خاص من 
السرعة والبطء. وقيل: الأجل المسمى هو يوم القيامة» فعند مجيئه ينقطع ذلك الجريان والتسيير 
کما قال تعالی: ¥إذا الشمس كورت) [التكوير: ]١‏ وقال:. (وجمع الشمس والقمر) [القيامة: ۹]» 
ومعنى تدبير الأمر إنفاذه وإبرامه» وعبر بالتدبير تقرياً لاإفهام» إذ التدبير إنما هو النظر في إدبار 
الأمور وعواقبهاء وذلك من صفات البشر» والأمر أمر ملكوته وربوبيته» وهو عام في جميع الأمور 
من إيجاد وإعدام وإحياء وإماتة وإنزال وحي وبعث رسل وتكليف وغير ذلك. وقال:مجاهد :. یدبر 
الأمر يقضيه وحده» ويفصل الآيات يجعلها فصولا مبينة مميزاً بعضها من بعضن. والآيات هنا 
دلائله وعلاماته في سمواته على وحدانيته» أو آيات الكتب المنزلة» أو آيات القرآن».أقوال. 


(۱) «المحرر الوجیز»: (۳/ .)٠۹۲‏ 

(۳) المصدر السابق. | 1 e‏ : 

(۳) صحیح. . أخرجه ابن yy‏ ° وأحمد (£1/6 _ «(E1 _ ETT ETT‏ والبخاري -٣۱۹۱(‏ 
٤۳1٩-۸‏ ١۳۸٤)ء‏ والدارمي في «الرد على الجهيمة» ص ٠١‏ والترمذي (١١۳۹)؛والنسائي‏ في 
«الکہری» كما في «التحفة؟ (۸/ 1۸۳). والطبراني (۹4/۸٤ء »)٠٠١‏ ب : «(IVAAY)‏ خزيمة 
في «التوحيده ص ۳۷٦‏ ا e‏ 1 ا 2 


سورة الرعد اء ٠۸ - ١‏ ا E1‏ 


وقراً النخعي› yT mT‏ عن قتادة: E‏ 
وکا قال ابو .عمرو الداتي عن:الجسن فيهنما»› وافق في نقصل بالنون الخفاف»› وعبك الواحد عن 
بحست والأعمش نفصل 


ابي عمرو؛. وهبيرة عن حفص . وقال صاجب «اللوامح : : جاء عن ال 
بالنون فقط . وقال المهدوي : : لم يختلف في يدبر» أو ليس كما قال إذ قد تقدمت قراءة .إبان. 
ونقل الداني عن الحسن: والذي تقتضيه الفصاحة أن هاتين الجملتين استفهام إخبار عن اله 
تعالی . وقیل: يدر حال من ۰ وسخر» ونفصل حال من الضمير في يدبرء. e‏ 
cy‏ أو بأنٌ هذا المدبر والمفصل لا بد لكم من الرجوع إليه 
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن E‏ این 
بغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون): لما قرر الدلائل السماوية أردفها بتقرير 
e‏ ومد الأرض : بسطها. طولاً وعرضاً ليمكن التصرف فيهاء والاستقرار عليها. 
قیل: مدها ودحاها من مكة من تحت البيت» فذهبت كذا وكذا . وقيل: كانت مجتمعة عند بيت 
المقدس فقال لها : اذهبي كذا وكذا. قال ابن عطية : وقوله مد الأرض» يقتضي نها بسيطة لا 
كرة» وهذا هو ظاهر الشريعة ٠‏ . قال أبو عبد الله الداراني: ثبت بالدليل أن الأرض كرة» ولا 
ينافي ذلك قوله: مد الأرض» وذلك أن الأرض جسم عظيم . والكرة إذا كانت في غاية الكبر 
كان كل قطعة منها. تشاهد كالسطح» والتفاوت بينه وبين السطح. لا يحصل إلا في علم الله تجالى. 
ألا تری أنه قال: #والجبال أوتادآ» مع أن العالم والناس يسيرون عليها فكذلك هنا. . وأيضاً إنما 
ذكر مد الأرض ليستدل به على وجود الصانع» e‏ 
محسوس» فلا يمكن الاستدلال به على وجود الصانع . فتأويل مد الأرض نه جعلها بمقدار 
معين» وكونها تقبل الزيادة والنقص أمر جائز ممكن في نفسه» ا بذلك المقدار 
المعين لا بد أن يكون بتخصيص مخصص»› وتقدير مقدر» وبهذا یحصل الاستدلال على وجود 
الصانع انتهى . ملخصاً . وقال أبو بكر الأصم: المد البسط إلى ما لا يرى منتهاهء فالمعنی : 
جعل الأرض حجماً يسيراً لا يقع البصر على مهاه فإن الأرض لو كانت أصغر حجماً مما هي 
الآن عليه لما كمل الانتفاع به انتهى. وهذا الذي ذكره من نها لو كانت أصغر إلى آخره غير 
مسلم» لأن المنتفع به من الأرض المعمورء والمعمور أقل من غير المعمور بكثير. فلو أراد 
Ta‏ به لم يكن ذلك ممتنعاًء فتحصل في قوله : : مد الأرض 
ث تأويلات بسطها بعد أن كانت مجتمعة واختصاصها بمقدار معین وجعل حجمها كرا ٣‏ 
يرن متتهاه. والرواسي الشوابت» ومنه قول الشاعر: ٠‏ 
ا ا و و ا واشعت اربجبالرليية بالقه ر" 


(0( انظر «الميسّر» : (6۹). ۰ wm‏ «المحرز. الوجیز: / r‏ 
(۳) البیت للأحوص من [الطويل]. انظر طبري : : (TT /N)‏ «المحرر و «(YAT/Y)‏ «اللسان»: N0:‏ 
۱ مادة (رسا). E‏ 


٤‏ ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسْير البحر المحيط 


والمعئی::جبالاً رواسي» وفواعل الوصف لا يطرد إلا في الإناث» إلا أن جمع التكسير. 
من المذكر الذي لا يعقل يجري مجرى جمع الإناث. وأيضاً فقد غلب على الجبال وصفها 
بالرواسي» وصارت الصفة تغنى عن الموصوف› فجمع جمع الإسم کحائط وحوائظ: وکاهل 
وکواهلل. وقیل : ا و والهاء للمبالغة» وهو وصف الجبل. كانت الأرض 
مضطربة فثقلها الله بالجبال في أحيازها فزال اضطرابهاء والاستدلال بوجود الجبال على وجود 
الصانع القادر الحكيم. قيل: من جهة أن طبيعة الأرض واحدةء فحضول الجبل في بعض 
جوانبها دون بعض لا بد أن یکون بتخلیق قادر حکیم» ومن جهة ما يحصل منها من المعادن 
الجوهرية والرخامية وغيرها كالنفط والكبريت يكون الجبل واحداً في الطبع› وتار اشن 
أن ذلك بتقدير قادر قاهر مثعالى عن مشابهة النمكنات» ومن جهة تولد الأنهار 

منها. وقیل : وذلك لان الجبل جسم صلب» ويتصاعد بخاره من قعر الأرض إليه ويحتبس 
. هناك فلا یزال یتکامل فيه فیحصل بسببه میاه كثيرة» فلقوتها تشق وتخرج وتسیل على وجه 
الأرض» ولهذا في أكثر الأمر إذا ذكر الله تعالى الجبال ذكر الأنهار كهذه الآية. وكقوله: 
ا وأسقيناكم ماء فراتاً» #وآلقى في الأرض رواسي آن تمید بکم 
وأنهاراً4 فقال المفسرون: ٠‏ الأنهار المياه الجارية في الأرض. وقال الكرماني: مسيل الماءء 
وتقدم الكلام في الأنهار في أوائل سورة البقرة. والظاهر أن قوله: من كل الثمرات متعلق متعلق 
بجعل: ولما ذكر الأنهار ذكر ما ينشأً عنها وهو الثمرات» والزوج هنا الضنف الواحد الذي هو 
نقيض الاثنین» يعني أنه حين مد الأرض جعل ذلك¿ ٹم تکثرت وتنوعت . . وقيل: راد بالزروجین 
الأسود والأبيض»› والحلو والحامض» والصغير والكبير» وما أشبه ذلك من الأضناف المختلفة. 
aS‏ ا ی ر ر فن ات تفق أن يوجد من ثمرة 
أكثر من نوعين فغير ضار في معنى الآية“ . وقال الكرماني : الزوج وا والزوج اثنان» ولهذا 
قيد ليعلم أن المراد بالزوج هنا الفرد لا التثنية فیکون آربعاً : وخص انين بالذكر» E‏ 
أجناس الثمار ما يزيد على ذلك لأنه الأقلء إذ لا نوع تنقص أصنافه عن اثنين انتهى. ويقال: ! 
في كل ثمرة ذكر وأنث» وأشار إلى ذلك الفراء. ا ا 
E‏ ثنين فقط . فلو قال: : خلق زوجین» لم .| 
e‏ أو الشخص» فلما قال : اثنین علمنا آنه أول ما خلق من كل زوجين اثنين 
٠‏ لا أقل ولا أزيد. . فالشجر والزرع كني آدم» E‏ وابتداؤهم من زوجين اتن 


قر (به) ورد بلقظ :. (سوی): 
المرساة: ا ی ی ا رعو أنجر ضخم يشد بالحبال ويرسل في الماء ميك الفبتة 
ویُرسیھا حتی لا تسيرء سَميها الرس «كنكرا. ٠‏ ` 
. قال ابن بري : : يقال أرسيت الوتد في الأرض إذا ضربته فيها. .. 

)0 «المحرر الوجيز؟: : TAD‏ 


سورة .الرنعد الآية: A-١‏ 1 ا e‏ 2 10 


ا ّ حرام OEE E‏ 
الأرض» وشت أعلاها وأسفلهاء فمن الشق الأعلى الشجرة ة الصاعدة» ومن الأسقل العروق 
الغائصة» وطبيعة .تلك الجنة واحدة» وتأثيرات الطبائع والأفلاك والكواكب فيها واحد. ثم يخرج 
من الأعلى على ما يذهب ضعداً في الهواء» ومن الأسفل ما يغوص في الثرى» ومن المحال أن 
يتولد من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضادتان» فعلمنا أن ذلك بتقدير قادر حكيم. e‏ 
کون بعضها خشباء وبعضها لوزاً وبعضها:ثمراًء ثم تلك الثمرة يحصل فيها أجسام مختلفة 
الطبائع وذلك:بتقدير القادر الحكيخ انتهى, . وفيه تلخيص. وقيل : تم الكلام عند قوله : e‏ 
٠‏ الثمرات» فيكون معطوفاً على ما قبله من عطف المفردات» ويتعلق بقوله: #[وجعل فيها. رواسي) . 
فالمعنى : أنه جعل في الأرض من كل ذكر وأنثى اثنين» وقيل : الزوجان: الشمس والقمر» وقيل: 
الليل والنهارء ليغشى الليل النهار) تقدم تفسير هذه الجملة وقراءاتها في الأعراف . وخص 
e N‏ 


۰ (وفي الأرض قطع متنجاوزات اوجتات من أعناب وزرغ ونخیل صنوان وغير 0 e‏ 
بماء واحد وتفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون): قطع جمع قطعة 
وهى:الجزء . ومتتجاورات متلاضقة متدانية» قريب بعضها من بعض. قال ابن عباس»› ومجاهد» 
ابو الال والشاك : أرض طيبة وأرض سبخة» نبتت هذه» وهذه إلى جنبها لا تنبت. وقال . 
ابن قتيبة وقتادة: يعنى ی القزی المتجاورة. و : متجاورة في المكان» مختلفة في الصفة› أصلبة ٠‏ 
إلى وة وا إلى مرد أو مخصبة إلى مجلبةء SC‏ وعكشهامع 
انتظام جميعها في الأرضية. وفيل: في الكلام حخذف معطوف آي : : وغير متجاورات. 

والمتجاورات: المدن وما کان عامراً وغير المتجاؤرات الصحاري وما کان غير عامر. قال 1 
عط : والذي يظهر من وصفهٴ لها بالتجاور إنما هو من تربة واحدة» ونوع واحد. وموضع 
العبرة في هذا أبين» لأنها مع اتفاقها في الترب والماء تفضل القدرة والإرادة بعض ن أکلها على 
مضل كما قال النبي اة حين سفل غن هذه الآية فقال: «الدقلء والقازرس» والخلوء 

والخافض»“ وقال ابن عطية: وقيد منها في هذه المثال ما جاور وقرب بعضة من بعض» لأن 


(1) - «المحرر الوجيز»: ٠٠ .)۹١/۳(‏ : 
٠‏ (۲) ضعيف أخرجه الترمذي (۳۱۱۸). وابن جرير ٠١١(‏ ۰ من حديث آبي هريرة قال الترمذي حسن غريب. 
ورواه زید ب بن. أبي أنيسة عن الأعمش› به اه. حسنه الترمذي مع أن في إشناده سيف بن محمد ۰ 
قال الحافظ في «التقريب» كذبوه. 
وقال الذهبي في ميزانه: كذبه أحمدء e E E‏ 
وذكره الذهبيْ ة فی الميزان به .. ١ e E‏ 
وقال: قال العقيلي: a E E‏ 
قال الذهبي: سيف هالك»› yT‏ ليس بشيء اه؛ والاشبه أنه موقوف علق این = 


Î‏ 1 الجزء الخامس من كتاب تة تفسير البحر" المحيط 


اختلاف ذلك في الأكل أغرب" TOE‏ قطعاً متجاورات بالنصب على جعل . 
وقرأ الجمهور: وجنات بالرفع» وقرأً الحسن: بالنصب» بإضمار فعل. وقيل: عطفاً على 
رواسي . وقال الزمخشري: بالعطف على زوجين اثنين» أو بالجر على كل الثمرات انتهى . 
والأولى إضمار فعل لبعد ما بين المتعاطفين في هذه التخاريج» والفصل بينهما بجمل كثيرة. 
وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو» وحفص : #وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان) بالرفع في الجميع 
على مراعاة قطع . وقال ابن عطية : عطفاً على أعناب"» وليست عبارة محررة أيضاًء لأن فيها 
ما ليس بعطف وهو قوله: صنوان. وقرأ باقي السبعة: بخفض الأربعة على مراعاة من أعناب 
قال: وجعل الجنة من الأعناب من رفع الزرع» a SEE‏ 
الأعنابء وفي ذلك تجوز ومنه قول الشاعر: 
كأن عيني في غربي مقبله' من النواضح تسقي جنة سحقه 

۰ ای نخيل جنة إذ لا يؤوصف بالسحق إلا النخل. ومن خفض الزرع فالجنات من مجموع 
ذلك لا من الزرع وحده» لأنه لا يقال للمزرعة جنة إلا إذا اخالطها ثمرات. .. وقرأً الجمهور: 
صنوان بكسر الصاد فيهماء وابن مصرف والسلمي وزيد بن علي: بضمهاء والحسن وقتادة 
بفتحها» وبالفتح هو اسم للجمع› > كالسعدان. وقراً عاصم» وابن عامر» وزيد بن علي : یسقی 
بالياءء أي : : يسقي ما ذكر. وباقي السبعة بالتاء» وهي قراءة الحسن وأبي جعفر وأهل مكة. أنثوا 
لعود الضمير على لفظ ما تقدم» ولقوله: ونفضل بالنون. وحمزة والكسائي بالياء» وابن محيصن . 
بالياء في تسقى» وفي نفضل . وقرأً يحيى بن وأبو حيوة» والحلبي عن عبد الوارث: 
ويفضل بالياء» وفتح الضاد بعضها بالرفع . قال بو حاتم : وجدته كذلك في مصحف یحیی بن 
يعمر» وهو أول من نقط المصاحف” . وتقإم في البقرة خلاف القراء في ضم الكاف من _الأكل 
وسكونها . والأكل ب بضم الهمزة المأكول كالنقض بمعنى المنقوض» وبفتحها المصدر. والظاهر 
ا صنوان» صفة لقوله: ونخيل. ومن فسره منهم _ 
بالمثل جعله وصفاً لجميع ما تقدم أي: أشكال» وغير إشكال. قيل: ونظير هذه الكلمة قنو 
وقنوان» ولا يوجد لهما ثالث ونص على الصنوان لأنها بمثال التجاور في القطع» فظهر فيها 


= عباس. كما في «الطبري»: (۲۲/١٠)ء‏ وانظر «تفسير الشوكاني»: .)۱١۸١(‏ والجامع لأحكام القرآن»: 
(۱۷). بتخریجي . 

(۱). «المحرر الوجیز»: (۲۹۳/۳). 

.)٤۸۳ /۲( «الکشاف»:‎ )۲( 

(۳) . «المحرر الوجیز»: (۲۹۳/۳). 

(4) البيت لزهير بن أبي سلمى من [البسيط]. انظر «ديوانه» : «Y)‏ «المحرر (T44: ef‏ 

: الو ()ء «البدور»‎ YO Ef القرطييه:‎ e انظر الكلا ا هذه‎ )٥( 

ا (۱7) «المیسّر»: .)۲٤۹(‏ ا EE‏ 2 


۷ ٤ 2 ۰ et ANAS ا‎ 


غرابة اختلاف الأكل. e e TT‏ زاء ائھ او اء عین» :او 
ماء نبع لا يسيل على وجه الأرض. وحص التذذ يل في الأكل وإن كانت متفاضلة في غيْره» انه 
غالب وجوه الانتفاع من الثمرات. ألا ترى إلى تقازبها قي الأشكألء والألوان» والروائخ» 
والمنافع»› وما يجري منجرى ذلك؟ قيل : نبة الله تعالى في هذه الآية على قدرته «وحکمته» .وأنه 
ألمدبر للأشياء كلهاء وذلك أن الشجرة تخرج أغصانها “وٹمراتها في وقت معلوم لا تتأخر عنه 
ولا تتقدم» E E‏ وليس من طبعه إلا التسفل» يتفرق ذلك" 
الماء في الورق والأغصان والثمر كل بقسطه وبقدر ما فيه صلاحه»ء ثم تختلف طعوم الثمار 
والماء واحده E ES‏ »لا یشبه 
المخلوقات. قال الراجز 
TT‏ تخبرعن صت ماليك مقخدر 


قي بماء واحد أشجارها ۰ 
والشمس والهواء ليس يختلف ٠‏ 
لوان قاين فمل الطبائغ 
الشمس ا يامعاندك . 


وبقعة ة واحدة قرارها 
وأكلها مختلف ١‏ يأتلف 


أو آنه صتعة a‏ 
م هل EE E‏ الأولاد إا الوالدا 7 


1 والماء والتراب شيء واحد 
۰ فما الذي ازب ذا ا ا ع ET Ek‏ 


وقال الحسن: هذا مغل ضربه اله تعالى لقلوب بني آدم» كانت الأرض طينة واحدة 
ا > فصارت قطعاً متجاورات»› فنزل عليها ماء واحد من السماء فتخرج هذه زهرة وثمرة» 
وتخرج هذه سبخة وملحاً وخبثاً وكذلك الناس خلقوا من آدم . E‏ 
فربت قلوب وخشعت قلوب» وقست قلوب ولهت قلوب. وقال الحسن: ما جالس أحد القرآن 
إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. . قال تعالی: #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا 
يزيد الظالمين إلا خساراً» [الإسراء: ]۰ انتهى . وهو شبيه بكلام الصوفية. إن في ذلك) قال 
ابن عباس : في اختلاف الألوان والروائح والطعوم» ولایك: لحججا ودلالات لقوم 
يعقلون# : يعلمون الأدلة فيستدلون:بها. على وحدانية الصانع القادر. ولما كان الاستدلال في 
هذه الآية بأشياء في غاية الوضوح من مشاهدة تجاور القطع› والجنات وسقيها وتفضيلهاء جاء 
ختمها بقوله: (لقوم يعقلون)» بخلاف الآية التي قبلها: e‏ إلى 0 
ومزید نظر جاء ختمها بقوله: #لقوم يتفكرون#.. ا 

وا تمجب نمجب ولیم شا کار الي خان جدید. أولنك النين كفروا بهم 


»( لم أهتد لقائله. ` 


1۸ ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل 
NIS SER US‏ 
العقاب4 : ولما آقام الدلائل على عظيم قدرته بما أودعه من الغرائب في ملكوته التي لا يقدر 
علیها سواه» عجب الرسول عليه الصلاة والسلام من إنكار .المشركين وحدانیته» وتوهینهم اقدرته 
لضعف عقولهم فنزل: لوان تعجب) قال أبن عباس : وإن تعجب من تكذيبهم إياك بعدما كانوا 
حكموا عليك أنك من الصادقين» فهذا أعجب. وقیل : e gl Sa‏ 
يملك لهم ضراً ولا نفعاً بعدما عرفوا الدلائل الدالة على التوحيد فهذا أعجب. قال 
الزمخشري : : وإن تعجب من قولهم يا محمد في إنكار البعث» فقولهم عجيب حقيق بان يتعجب 
منه» لأن من قدر على إنشاء ما عدد عليك من الفطر العظيمةء ولم يعي بخلقهن.. كانت الإعادة 
أهون شيء عليه وأيسره» فكان إنكارهم أعجوبة من الأعاجيب انتهى”". وليس مدلول اللفظ ما 
ذکر» الأنه جعل متعلق عجبه ية هو قولهم في إنكار البعثء فاتحد الجزاء والشرط› إذ صار 
التقدير: : وإن تعجب من قولهم في إنكار البعث فاعجب من قولهم في إنكار البعث» وإنما مدلول . 
اللفظ إن يقع منك عجب» فليكن من قولهم: أئذا كنا الآية. وكان المعنى الذي ينبغي أن يتعجب 
منه: هو إنكار البعث» لأنه تعالى هو المخترع للأشياء. ا 
الصرف كان قادراً على الإعادة» كما قال تعالی: وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعي يعيده وهو هون 
عليه [الروم: [YY‏ آي : هين عليه . 

وقال ابن عطية: : هذه الآية توبيخ للكفرةء أ yT‏ 

عن الحق› ف فهم أهل لذلك» وعجيب وغريب أن تنكر قلوبهم الود بعد كوننا حلقاً جديدا. 
ا إن کنت تريد عجباً فهلم» فان من أعجب العجب قولهم انتهى 0 
واختلف القراء في الاستفهامين إذا اجتمعا في أحد عشر موضعاً هنا موضع› کنا في 
المؤمنين» وفي العنكبوت» وفي النمل» وفي السجدةء وفي الؤاقعة» اوفي والنازعات» وفي بني 
إسرائيل موضعان» وكذا في والصافات. وقرأً نافع والكسائي أبجعل الأول استفهاماًء والثاني 
E‏ رجن الاي ين امان في الجر 
وأما في النمل فعلى أضله إلا أنه زاد نوناً فقرأً: «إننا لمخرجون# [النمل: ]٦۷‏ وقرأً ابن عامر 
بجحل الأول خبرأء والثاني استفهاماًء إلا في النمل والنازعات فعكس» > وزاد في النمل نوناً 
كالکسائي . ولا في الواقعة فقرأهما باستفهامين› وهي قراءة باقي السبعة في هذا الباب إلا ابن 
کثیر وحفصاً قرأً في العنکبوت بالخبر في الأول وبالاستفهام في الثاني وهم على أصولهم في 
اجتماع الهمزتين من تخفيف وتحقيق وفصل بين الهمزتين وتزكه" . وقولهم: فعجب» هو خبر 
مقدم ولا بد فيه من تقدير صفة» SS‏ وتقدیره- وال 


8 «الكشافه: (6۸۳/۳). () المحررالوجين: (em‏ 
(۳) انظر «المہبسوط»: (۳۵۲» ۳٥۳)ء‏ «المیشّر»: .)۲٤۹(‏ 


E ۰ ٠۸ - ١ سورة الرعد الأية:‎ 


أعلم -: فعجب أي عجب» آ ر ف غ م ادا راه صا TT‏ لأنه نكرة 
فيها مسوغ الابتداء وهو الوصف»› وقد وقعت موقع الابتداء» ولا يضر كون الخبر معرفة ا 
کما اجاز سیبویه ذلك في كم مالك؟ لمسوغ الابتداء فيه وهو الاستفهام» وفي نحو: اقصد رجلا 
و لمسوغ الابتداء أيضاًء وهو کونه عاملاً فیما بعده. وقال أبو البقاء: وقيل عجب 
بمعنی معجب» قال : و يجوز أن يرتفع قولهم به انتهی. . وهذا الذي أجازه لا يجوز» لأنه 
لا يلزم من كون الشيء بمعنى الشيء آن یکون حكمه في العمل کحکمه» فمعجب یعمل» 
وعجب لا يعمل › الا تری آن فعلاً کذبح» وفعلا كقبض»› وفعلة كخرفةء هي بمعنى مفعول» ولا 
. يعمل عملهء فلا تقول: مررت برجل ذبح کبشه» ولا برجل قبض مالهء ولا برجل غرف ماءه» 
بمعنی مذبوح کبشه ومقبوض ماله ومغروف ماؤه. OT‏ 
العمل عن المفعول. وقد حصر النحويون ما يرفع الفاعل؛ والظاهر أ ن آئذا معمول لقولهم 
محكي به. وقال الزمخشري : أئذا کنا إلى آخر قولهم يجوز أن يكون في محل الرفع بدلاً من 
قولهم انتهی. هذا إعراب متكلف» وعدول عن الظاهر. وإذا متمحضة للظرف وليس فيها 
معنى الشرط؛ فالعامل فيها محذوف يفسره ٠‏ ما يدل عليه الجملة الثانية وتقريره: أنبعث» أو 
أنحشر . أولئك إشارة إلى قائل تلك المقالةء وهو تقرير مصمم على إنكار البعث» فلذلك حكم 
E‏ قدرته من إعادة ما أنشا واخترع ابتداء. ولما حكم عليهم بالكفر في 
الذنيا ذكر ما يؤولون !إ ليه في الآخرة على سبيل الوعيد» وأبرز ذلك في جملة مستقلة مشار إليهم. 
والظاهر' أن الأغلال تكون حقيقة في أعناقهم كالأغلال» ثم ذکر ما يستقرون عليه في الآخرةء 
کما قال : «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل) [غافر: . وقیل: یحتمل أن یکون مجازاً أي : 
هم مغلولون عن الإيمان» فتجري إذا مجرى الطبع والختم على القلوب كما ا 2 
جعلنا في أعناقهم أغلالاڳ [يس: ۸] وكما قال الشاعر: 


ال ف السرشد أغلال lh‏ 
وقیل : الأغلال هنا عبارة عن أعمالهم الفاسدة في أعناقهم کالاغلال : ثم ذکر ما یستقرون 
٠ -‏ عليه في الآخرة» وأبرز ذلك في جملة مستقلة مشار إليهم رادة عليهم ما أنكروه E‏ إذلا 
يكون أصحاب النار إلا بعد الحشر. ولما كانوا متوعدين بالعذاب إن أضروا على الكفر» .وكانوا 
مكذبين بما أنذروا به من العذاب» سألوا واستعجلوا في الطلب أن يأتيهم العذاب وذلك على 
سبيل الاستهزاء كما قالوا چ [الأنفال: ۳۲] وقالوا a‏ :السماء كما 
زعمت علينا e‏ [الإسراء:۹۲]. . 


:)٤۸۳ /۲( «الکشاف»:‎ )۱( 

(۲) هو عجز بیت وصدره: . 

: ضاران سيل اللي مدي 
انظر «الکشاف»: (۲/ )٤۸۳‏ الفي: الخبث وال : 


EV‏ الجزء الجا اي ف ال ا 


قال ابن عباس : السيئة العذاب» والحننة العافية. وقال قتادة: بالشر قبل الخير. وقيل: 
بالبلاء والعقوبة قبل الرخاء والعافية» وهذه الأقوال متقاربة. وقد خلت من قبلهم المثلات أي : 
يستحجلونك بالسيئة مع علمهم بما حل بغيرهم من مكذبي الرسل في الأمم السالفة» وهذا يدل 
على سخف عقولهم» إذ يستعجلون بالعذاب . والحالة هذه فلو أنه لم يسبق تعذيب أمثالهم لکانوا 
ربما يكون لهم عذر» ولكنهم لا يعتبرون فيستهزؤون. قال ابن عباس: المثلات العقوبات 
المستأصلات»٠‏ كمثلات قطع الأنف والأذن ونحوهما. وقال السدي: النقمات. وقال قتادة: 
E e aS SN,‏ وقال مجاهد: الأمثال المضروبة. وقراأ الجمهور 

بفتح الميم» وضم التاء» ومجاهد a a‏ . وقرأً عيسى بن عمير في رواية الأعمش 
ا بضمهماء وابن وثاب: بضم الميم وسكون الثاء» وابن مصرف به بفتح الميم وسكون 
الثاء. وللذو مغفرة e‏ ترجية للغفران» #وعلى ا الحال 
والمعنى : أنه يغفر لهم مع ظلمهم أ نفسهم. باكتساب الذنوب أي: ظالمين أنفسهم. قال ابن 
عباس : ليس في القرآن آية أرجى من هذه. وقال الطبري: ليغفر لهم في الآخرة. وقال القاسم 
ابن يحيى وقوم: ليغفر لهم الظلم السالف بتوبتهم في الآنف . وقيل: ليغفر السيئات الصغيرة 
لمجتنب الكبائر. وقيل : ليغفر لهم بستره oT ag‏ 
قال ابن عطية: والظاهر من معنى المغفرة هنا هو ستره في الدنياء وإمهاله للكفرة. ألا ترى 
التيسير في لفظ مخفرةء وأنها منكرة مقلدة وليس فيها مبالغة كما في قوله تعالى : ا 

لمن تاب) ومخط الآية يعطي هذا حكمه عليهم بالنار. ثم قال: ويستعجلونك» فلما ظهر سوء 
فعلهم وجب في نفس السامع تعذيبهم» فأخبر بسيرته في الأمم» وأنه نه يمهل مع ظلم الكفرة 
انتهى”" . وللشديد العقاب4 : تخويف وارتقاب بعد ترجية. وقال سعيد بن المسيب: لما نزلت 
e‏ «لولا عفو الله ومغفرته لما هنأ لأحد عيش» > ولولا عقابه لا تکل 
کل أحد» وفي حدیث آخر: a‏ ا 
a E E‏ 


.)۲٤۳ »۲٤۲( انظر «القرطبي»:‎ )۱( 

(۲) انظرہ «المحرر الوجیز: .)۲۹٦/۳(‏ 

(۳) «المحرر الوجیز»:. .)۲۹٦/۳(‏ 

)٤(‏ ضعيف جداً. اخرجه ابن آبي حاتم في «تفسيره» كما في اتفسير ابن کیره : 9 ۸ من رواية 
حماد بن سلمة» > عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب مرسلاً وعلي بن زيد ضعيف الحديث› صاحب 
مناكير» وزاد الحافظ في «تخریجه» (۲/ )٥٠٤‏ للشعلبي» E‏ 
أو بعض السلف . 
انظر «الكشاف»: »)0٩۱(‏ بتخريجي . 

)٥( -‏ لم أقف عليه. 


١ ٠ ۰ : 2 ٠۸ - ١ سورة الرعد الآية:‎ 


ويقول الذين كفروا لولا آنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد4: عن ابن 
عباش: لما نزلت وضع رسول الله ی يده على صدره فقال: «أنا منذر» وأوماً بيده إلى منكب 
علي وقال: «أنت الهادي يا عليّء E TN‏ رقال القشيري: ترلت في التي 44 
وعليَ بن ابي طالب» والذين كفروا مشركو العرب» أو من أنكر نبوته من مشركيهم والكفار» :ولم 
يعتدوا بالآيات الخارقة المنزلة كانشقاق القمرء وانقياد الشجر» وانقلاب العصا سيفاء ونع 
الماء من بين الأصابع» وأمثال هذه. فاقترحوا عناداً آيات كالمذكورة في سبحان» وفي الفرقان 
كالتفجير للينبوع» والرقي في السماءء والملك› والكنزء فقال تعالى لنبيه كلة: (إنما أنت منذر» 
تخوفهم من سوء العاقبةء وناصح كغيرك من الرسل» ليس لك الإتيان بما اقترحوا. إذ قد أتى 
بآيات عدد الحصاء والآيات كلها متماثلة في صحة الدعوى» لا تفاوت فيها. فالاقتراح إنما هو 
عناد» ولم يجر الله العادة بإظهار الآيات المقترحة إلا للآية التي حتم بعذابها واستئصالها . 


ولهاد4: یحتمل أن یکون قد عطف على منذر» وفصل بینهما بقوله: لکل قوم)» وه 
قال: عكرمة» وأبو الضحى . فإن أخذت ولكل قوم هاد» على العموم فمعناه: وداع إلى الهدى» 
كما قال: «بعثت إلى الأسود والأحمر»" فإن أخذت هاد على حقيقته فلكل قوم مخصوص أي : 

ولكل قوم قائلين هاد. وقيل: ولكل أمة سلفت هاد أي: نبي يدعوهم» والقصد فليس أمرك بلع 
ولا منكر» وبه قال : مجاهدء؛ وابن زد والزجاج قال : نبي يدعوهم بما يعطى من الآيات› ل 

بما یتحکمون فيه من الاقتراحات. وتبعهم الزمخشري. فقال: هاد من الأنبياء يهديهم إلى 
الدين» ويدعوهم إلى الله بوجه من الهدايةء وبآبة حص بهاء ولم يجعل الأشياء شرعاً واحدا" 
في آيات مخصوصة ٠‏ وقالت فرقة : الهادي في هذه الآية هو الله تعالى» روي أن ذلك عن ابن 


(۱) موضوع» أخرجه الطبري (۲۰۱۲۴۱)» من حديث ابن عباس. ا 
وفيه عطاء بن السائب» وقد اختلط» وعنه معاذ بن مسلم ذكره الذهبي في «الميزان»: (1۳٦۸)ء‏ وقال: . 
مجهول» وله عن عطاء بن السائب خبر باطل . ! : e‏ 
وذكره الحافظ في «اللسان»: /٦(‏ ١٠)ء‏ ونقل كلام الذهبي وزاد يعني به هذا الحديث» اه. ‏ 
وله عله ثالثة : الحسن بن الحسين العرني مجهول» ._ ٍ 1 e‏ 
وقال الحافظ ابن كثير (1۱۸/۲): وهذا الحديث فيه نكارة شديدة اه بل هو موضوع . والحمل فيه على معاذ 
۰ ابن مسلم» وعزاه المصنف لابن مردویه» عن أبي بزرة الأسلمي» وابن مردویه يروي الموضوعات . 
وعزاه المصنف للضياء المقدسي عن ابن عباس . 
انظر «تفسير الشوكاني؟ : »)۱۳۷١(‏ بتخریجی . 
ا أحمد »)۳۰٤/۴(‏ والبخاري (۳۳۵)» ومسلم »)٩۲۱(‏ وابن حبان (1۳۹۸)» من احدیث 
(۳) الناس في هذا شرع أي سواء. 
والشريعة : المستقيم من المذاهب. 
() «الکشاف»: (۲/ .)٤۸٥‏ 
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عباس» ومجاهد» وابن جبير» وهاد: على هذا مخترع للإرشاد. قال ابن عطية: وألفاظ تتعلق 
بهذا المعنى» وتعرف أن الله تعالى هو الهادي من غير هذا الموضع . وقال الزمخشري : في هذا 
القول وجه آخر: وهو أن يکون المعنى : أنهم يجحدون كون ما أنزل عليك آيات ويعاندون» فلا 
يهمنك ذلك إنما أنت منذرء فما عليك إلا أن تنذرء لا أن تثبت الإيمان بالإلجاءء والذي يته 
بالإلجاء هو الله تعالی انتهی. ودل كلامه على الاعتزال. وقال في معن القول الذي تبع فيه 
مجاهد» وابن زید ما نصه: ولقد دل بما آردفه من ذکر آیات علمه وتقديره الأشياء على قضايا 
حكمتهء أن إعطاء كل منذر آيات أمر مدبر بالعلم النافذء مقدر بالحكمة الربانية. ولو علم في 
إجابتهم إلى مقترحهم خيراً أو مصلحة لأجابهم إليه. وقال الزمخشري أيضاً في معنى أن الهادي 
هو الله تعالی أي : بالإلجاء على زعمه ما نصه: وأما هذا الوجه الثاني فقد دل به على أن من 
هذه القدرة قدرته وهذا علمه» هو القادر وحده على هدايتهم العالم بأي طريق يهديهم» ولا سيبل 
إلى ذلك لغيره انتهى"". وقالت فرقة: الهادي علي بن آبي طالب» وان صح ما روي عن ابن 
عباس مما ذكرناه في صدر هذه الآيةء فإنما جعل الرسول اة علي بن أبي طالب مثالا من علماء 
الأمة زهداتها إلى الشين» فكأنه قال: آنت يا علي هذا وصفك» ليدخل في ذلك أو بكر وعمر 
وعثمان وسائر علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ثم كذلك علماء كل عصر» فيكون المعنى 
على هذا: إنما أنت يا محمد منذر» ولكل قوم في القديم والحديث دعاة هداة إلى الخير؛ وقال 
أبو العالية : الهادي: العمل . وقال علي بن عيسى: ولكل قوم سابق سبقهم إلى الهدى إلى نبي 
أولئك القوم. وقيل : هاد قائد إلى الخير أو إلى الشر قال تعالى في الخير: #وهدوا إلى الطيب ٠‏ 
من القول وهدوا إلى صراط الحميد4 [الحج: ]۲١‏ وقال في الشر: (فاهدوهم إلى صراط الجحيم» 
[الصافات: ۲۳] قاله أبو صالح. ووقف ابن كثير على هاد وواق حيث وقعاء وعلی وال هنا وباق 
في النحل بإثبات الياء» وباقي السبعة بحذفها. وفي الإقناع لأبي جعفر بن الباذش عن ابن 
مجاهد: الوقف على جميع الباب لابن كثير بالياءء وهذا لا يعرفه المكيون. وفيه عن أبي يعقوب 
الأزرق عن ورش أنه خيره في الوقف في جميع الباب» بين أن يقف بالياء» وبين أن يقف 
بحذفها. والباب هو كل منقوص منون غير منصرف”'. . 

الله یعلم ما تحمل کل أنشی وما تغيض الأرحام وما تزداد وکل شيء عنده بمقدار. عالم 
الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منکم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل 
وسارب بالنهار. له معقبات من بین يديه ومن خلفه بحفظونه من مر الله إن الله لا يغير ما بقوم 
حتی یغیروا ما بأنفسهم وإذا آراد الله بقوم سوا فلا مرد له وما له من دونه من وال): مناسبة هذه 
الآية لما قبلها هو ما نبه عليه الزمخشري من أنه تعالى لما طلب الكفار أن ينزل على الرسول كل 


() المصدر السابق. 
۳) في «الميسّر٤: :)٠٠١(‏ واتفقوا على حذفها وصلاً. 


VY : EE ۸-۱١ سورة الرعد ال9ية:‎ 


اة وکم' :آية نزلت أردف ذلك بذكر آيات علمه E‏ وقدرته النافذةء E‏ البليغةء. وأن ما 
نزل عليه من الآيات كافية لمن تبصر» فلا يقترجون غيرهاء وأنٌ نزول الآيات إنما هو على ما | 
دروا الى وف مناسبة ذلك أنه لما تقدم إنكارهم البعث لتفرق الأجزاء واختلاط 
بعضها ببعض» بحيث لا يتهيا الامتياز بينهاء نبه على إحاطة علمه وآن من كان عالماً بجميع ‏ 
المعلومات هو قادر على إعادة ما أنشاً ٠‏ وقيل : SS‏ 
علمه بجميع المعلومات» وأنه إنما نزل العذاب بحسب ما يعلم كونه مصلحة. . قال ابن عطية 
قص في هذا المثل المنبه عل قدرة الله القاضية بتجويز البعث» N E‏ 
إلتي هي مفاتيح:الغيب"“ يعني : التي لا يعلمها إلا هو» وما تحمله الإناث من النطفة من كل نوع 
من الحيوان. وهذا البدء يبين أنه لا يتعذر على القادر عليها الإعادة. ولالله يعلم) : : كلام 
مستأنف مبتدأً وخبر» ومن فسر الهادي. بالله جاز أن يكون الله خبر مبتدا محذوف أي: هو الله 
تعالی» ثم ابتدا اإخباراً عنه فقال: يعلم. ويعلم هنا متعدية إلى واحد» لأنه لا يراد هنا النسبة» 
إنما المراد تعلق العلم بالمفردات. es‏ أن تكون بمعنى الذي» والعائد عليها في 
صلاتها محذوف» ويكون تغيض متعدياً . وأن تكون مصدرية» فيكون تغيض وتزداد لأزمان. 
وسماع تعدیتهما ولزومهما ثابت من كلام العرب. وأن تکون استفهاماً مبتدأ» وتجمل خبره 
ويعلم متعلقه» والجملة في موضع المفعول: وتخمل هنا من جمل البطنء لا من الحمل على 
e‏ وفي مصحف آبي: TS‏ > لأنها زيادة لم . 
ا > 


قال ابن عباس : : تغيض : : تتقص من الخلقةء وداد E‏ : قال منجالهد: أغيض الرحم أن 
ينهرق دما على الحملء فيضعف الولد في البطن ويسحب» فإذا بقي الولد في بطنها بعد تسعة 
أشهر مدة كمل فيها من خمسة وصخبه ما نقص من هراقة الدم» انتهی کلام ابن عباس. . وقال 
عكرمة : تغيض بطهورالحيض في الحبل» ا . وقال قتأدة: : الغيض 
السقط والزيادة البقاء فوق تسعة أشهر. ا غيض الرحم أن تسقط المرأة 3 الولده ۰ 
والزيادة أن تضعه لمدة كاملة تامة. وعن الضحاك أ يضاً : الغيض النقص من تسعة أشهر» والزيادة 
إلى سنتين . وقیل : من عدد الأولادء فقد تحمل واحداً وقد تحمل أكثر. کک : غیض 
a‏ قال الزمخشري : Sa‏ أن يعلم ما تحمل من 
الولد على أي حال هو من ذكورة وأنوثة» وتمام وخدح» وحسن وقبح» وطول وقصر؛ وغير 
ذلك من الأحوال الحاضرة المترقبة. ويعلم ما تغيضه الأرحام تنقصهء ونا تزداد أي تأخذه زائداً 
تقول : a aT‏ و وازدافوا تسا لالا e e‏ 


. (A0 /۲( «الكشاف»:‎ 0( : 


(۲) «المحرر الوجیز»: (۲۹۸/۳). 
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و تنقصه ا وتزداده دد الولده فإنها تشتمل على واجد. وقد تشتمل على 
اثنين وثلاثة وأربعة. . ويروی أن شريكاً كان رابع أربعة في بطن أ مه. ومنه جسد الولد» فإنه یکون 
ا اا ومنه مدة ولادته فإنها تكون أقل من تسعة أشهر» فما زاد عليها إلى سنة عند أبي 
حنيفة » وإلى أربع عند الشافعي» وإلى خمس عند مالك . وقيل: إن الضحاك ولد لسنتين› وهرم 
ابن حبان بقي في بطن أمه أربع سنين ولذلك سمي هرماً ومنه الدم فإنه يقل ويكثر. وإن كانت 
مصدرية فالمعنى : : آنه یعلم حمل کل أنثی» ويعلم غيض الأرحام وازدیادهاء فلا E‏ 
شيء من ذلك من أوقاته وأحواله. ويجوز أن يراد غيوض ما في الأرحام وزيادتهء ا 
TS‏ > على أن الفعل غير متعد ويعضده قول الحسن: الغيضوضة أن يقع 
لشمانية أشهر أو أقل من ذلك» والازدياد أن يزيد على تسعة أشهر. وعنه: افيض الذي يكون 
سقطاً لخیر تمام» والازدیاد ولد التمام انتهی” . وهو جمع ما قاله المفسرون مفرةاً . ولبمقدار» 
بقدر» e‏ وعلى ما يقدر به الشيء : والظاهر عموم قوله: #وکل شيء 
عنده بمقدار)» أي : : بحد لا يتجاوزه ولا يقتصر عنه. وقال ابن عباس: وکل شيء من الثواب 
والعقاب عنده بمقدار أي : بقدر الطاعة والمعصية . وقال الضحاك :. من الغيض والازدياد. وقال 
قتادة: من الرزق والأجل. وقيل: صحة الجنين ومرضه» وموته» وحياته» ورزقه» وأجله. 
والأحسن حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على التخصيص»› لأنه لا دليل عليه. 
والمراد من العندية العلم أي : هو تعالى عالم بكمية كل شيء. وكيفيته على الوجه المفصل 

المبين» فامتنع وقوع اللبس في تلك المعلومات. وقيل: المراد بالعندية أنه تعالى خصص كل 
حادث بوقته بعينه» وحالة معينة بمشيئته الأزلية وإرادته السرمدية. ولما ذكر أنه عالم بأشياء خفية 
لا يعلمها إلا هو» وكانت أشياء جزئية من خفايا علمه» ذكر أن علمه محيط بجميع الأشياءء 
فعلمه تعالی متعلق بما يشاهده العالم تعلقه بما يغب عنهم. وقيل: الغائب المعدوم» والشاهد 
الموجود. وقيل: الغائب ما غاب عن الحس» والشاهد ما حضر للحس. وقراً زيد بن علي : 
إعالم الغيب# ابالنصب» لالكبير4 العظيم الشأن الذي کل شيء دونه #المتعال» المستعلي 
على کل شيء بقذرته» أو الذي كبر عن صفات المحدثين وتعالى عنها انیت ان کشر وای 
عمرو في رواية : ياء. المتعال وقفاً ووصلاًء وهو الكثير في لسان العرب» وحذفها الباقون وصلاً 
ووقفاًء لأنها كذلك رسمت في الخط. واستشهد سيبويه بحذفها في الفواصل ومن القوافي» 
وأجاز غيره حذفها مطلقاً . ووجه حذفها مع أنها e‏ وإن تعاقب التنوين». 
فحذفت مع المعاقب إجراء له مجرى المعاقب. ولما ذکر أنه تعالى عالم الغيب والشهادة على 
العموم» ذكر تعالى تعلق علمه بشيء خاص من أحوال المكلفين» فقال: #سواء منكم) الاية. 
والمعنى : سواء في علمه المسر القول» والجاهر به لا يخفى عليه شيء من أقواله. وسواء تقدم 


(۱) «الکشاف): (۲/ ۵٥۸٤ء .)٤۸٦‏ 
(۲) انظر «المبسوط»: .)۲٠٤(‏ «البدور»: .)۱١۹۷(‏ 
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الكلام فيه وفي معانبهء ا وهو لا بل ي أ اللات وک او د 
تشنیته فتقول : هما سواآن. وقیل : هو على حذف أي : سواء منكم سر من أسرٌ القول» وجهر من 
جهر به» وأغروا سوام بر معدا او ينآر والمعطوف عليه مبتدأً ويجوز أن يکون سواء 
مبتدأ لأنه موصوف بقوله : ومن المعطوف الخبر. وكذا أعرب سيبويه قول العرب: سواء 


خرو ر وقول ابن عطية عطية : إن سيبويه ضعف ذلك بأنه ابتداء بنكرة» وهو لا يصح . 


وقال ابن عباس : مستخف مستتر» وسارب ظاهر. وقال مجاهد: مستخف بالمعاصي . 
وتفسير الأخحفش وقطرب : .المستخقي هنا بالظاهر: SS‏ 
بالليل»› واقتران السارب -بالنهار. . وتقابل' الوصفان في قوله: : ومن هو مستخف إذ قابل :من 
القول. وفي قوله: سارب بالنهار إذ قابل ومن جهر به. والمعنى . والله أعلم کک 
علمه بأقوال المكلفين وأفعالهم» » لا يعزب عنه شيء من ذلك . وظاهر التقسيم يقتضي تكرار من؛ 
لكنه حذف للعلم بهء إذ تقدم قولة: ٠‏ من أسرّ القول ومن جهر به» لكن ذلك لا يجوز على مذهب 
البصريين» وأجازه الکوفیون. ویجوز أن یکون:. وسارب» مغطوفاً على من» بلا على مستخف› 

فيصح التقسيم . کأنه قیل : سواء شخص هو مستخف باللیل» وشخص هو سارب بالنهار. ویجوز 
اا رل رتا غل حت وأريد يمن اثنان» وحمل على المعنى في تقسيم خبر المبتدأ 
الذي هو هوء وعلى لفظ من في إفراد. هو, والمعنى: سبواء اللذان هما مستخف.بالليل والسارب ٠‏ 
بالنهار». هو رجل واحد يستخفي باللیل. ويسرب بالنهار» وليرى تصرفه في الناس.. قال ابن 
عطية : فهذا قسم واحد» جعل الله نهار راحته. . والمعنى: هذا والذي أمره کله واحد بريء من 
الريب› سواء في اطلاع الله تعالى على الكل . . ويؤيد هذا انال ع السار ورن تکار من 
ولا يأتي حذفها إلا في الشعر. وتحتمل الآية أن تتضمن ثلائثة أصناف. فالذي يسر طرف» 
والذي. يجهر طرف مضاد للأولء والثالث متوسط متلون يعصي بالليل مستخفياً ويظهر البراءة 
اا ق Ts‏ : أزورهم 
e‏ وقال: . e ١‏ 

ا 

: والظاعر عود الضمير في له على من» كأته قل لمن ا سر» ومن جهر» E‏ ومن 
سرب : : معقبات . وقال ابن عباس : هو عائد على من في قوله: An a‏ و 
في باقي الضمائر التي في الآية . 


ال ابن عطة: والممفیات على هذا حرس الرجل وجلدرزت اين يسرد قال : الية 


(4/۳) «المحرر الوجيزا:‎ )١( 
.)٠١ «المحرر الوجیز»: (۲۹۹/۳ء‎ )۲( 
. لم أهتد لقائله‎ )۳( 
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على هذا في الرؤساء الكافرين . واختار هذا القول الطبري» وهو قول عكرمة وجماعة. وقال 
الضحاك: هو السلطان المحرس من أمر الله وذكر الماوردي أن الكلام على هذا التأويل نفى 
تقزیره لا يحفظونه من أمر الله . انتهى . وحذف لاء لا في الجواب قسم بعيد. قال المهدوي : 
ومن جعل المعقبات الحرس فالمعنی : یحفظونه من الله على ظنه وزعمه. وقیل : الضمير في له 
عائد على الله تعالی آي : : لله معقبات ملائكة من بين يدي العبد ومن خلفه» والمعقبات ت على هذا 
الملائكة الحفظة على العباد وأعمالهم» والحفظة لهم أيضاً. . وروي فيه حديث عن عثمان عن 
النبي بار وهو قول مجاهد والنخعي. وقيل: الضمير في له عائد على الرسول إلا وإن لم 
یجر له ذکر قریب» وقد جری ذکره في قوله: ویقولون لولا آنزل عليه آية من ربه) [یونس: ]۲١‏ 
والمعنى: أن الله تعالى جعل لنبيه بي حفظة من متمردي الجن والإنس. قال أبو زيد: الآية في 
النبي َة نزلت في حفظ الله له من أربد بن قيس» وعامر بن الطفيل› »> من القصة التي سنشير إليها 
بعد في ذكر الصواعق. والقول الأول في عود الضمير هو الأولى الذي ين ينبغي أن يحمل عليه 
وعليه يفسر. ويقول: لما تقدم أن من أسر القول ومن جهر به» ومن ای ا رر 
بالنهار» مستوفي علم الله تعالى لا يخفى عليه من أحوالهم شيء» ذكر أيضاً أن لذلك المذكور 
معقبات: جماعات من الملائكة تعقب في حفظه وكلاءته. ومعقب: وزنه مفعل» من عقب 
الرجل إذا جاء على عقب الآخرء ۷ فیح قب شا ار لانن فزت ا لرن 
فيكتبونه. وقال الزمخشري : والأصل معتقبات› فأدغمت التاء في القاف كقوله: #وجاء 
المعلازية 1ا [التوبة: ]١‏ يعني المعتذرون. ويجوز Ee‏ ولم يقرا به ا 


: o .)١١٠/۳( :٤زيجولا اشر‎ (0) 

(1) ضعيف جداًء أخرجه الطبري »)۲۲١٠٠(‏ عن كنانة العدوي قال: E‏ 
فقال : : يا رسول الله آخبرني عن العبد كم معه. من مَلّك؟ قال: «ملك. عن يمينك على حسناتك» وهو آمر 
على الذي على الشمالء إذا عملت حسنة كتبت عشراً فإذا عَمِلْتَ سيئة قال الذي على الشمال للذي على 
اليمين: أكتب؟ قال: لا لعله يستخفر اله ويتوب . فإذا قال ثلاثاً قال: نعم» اكتب» أراحنا الله منه» فبئس 
القرين! ما أقل مراقبته لله وأقل استخياء منا! يقول الله : : ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عنيد4› وملکان من 
بين يديك ومن خلفك يقول الله تعالى: #له معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر اله وملك ` 
قابض على ناصيتك فإذا تواضعت لله رفعك» وإذا تجبرت على الله قصمك وملكان على شفتيك وليس 
يحفظان عليك إلا الصلاة ة على محمد وآله وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية في فيك وملكان على 
عينيك فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي يتداولون ملاثكة الليل على ملائكة النهار» ل 
بملائكة النهار فهؤلاء عشرون ملکاً على کل آدمي: وإبلیسن مع ابن آدم بالنهار» وولده باللیل . 
ومع إرساله عبد الحميد بن جعفر فيه ضعف› راهيم ين عبد السلام القشري مجهول» E‏ 
موضوع» وقال ابن کثیر )٦۲۱/۱(‏ غریب جداً. 
انظر «الجامع لأحكام القرآن»: »)۳۷۲١(‏ بتخريجي . 

.)٤۸۷ /۲(:٤)فاشکلا«‎ )۳( 


EVV ۰ : ٠ e A سورة الرعد الية: ا‎ 


وهذا e‏ ل تغط التاء في القاف» ولا القاف في التاءء لا من كلمة ولا من کلمتين. 
وقد نص التصريفيون على أن القاف والكاف يدغم كل منهما في الآخر» ولا يدغمان في 
غیرهما» ولا يدغم غيرهما فيهما . وأما تشبيهه بقوله: [وجاء المعذرون)» فلا يتعين أن يكون 
أصله المعتذرون» وقد تقدم في براءة توجيهه» وأنه لا يتعين ذلك فيه. وأما قوله: ويجوز. 
معقبات بكسر العين» فهذا لا يجوز لأنه بناه على أن أصله معتقبات» فأدغمت التاء في القاف . 
وقد ذکرنا .أن ذلك وهم فاحش» والمعقياب جحع معقية. وقل: .الهاء في معقبة للميالغة› فیکون 
كرجل نسابة .. وقيل: جمع معقبة» وهي الجنماعة التي تأتي بعد الأخرى» جمعت باعتبار كثرة 
الجماعات» .ومعقبة ليست جمع معقب .كما ذكز الطبري . . وشبه ذلك برجل ورجال ورجالات»: 
ولس الام كما درغ لأن .ذلك كجمل وجمال وجمالات» ومعقبة ومعقبات إنما هي كضارب 
وضاربات» قاله ابن عطية. وينبغي أن يتأول كلام الطبري .على أنه أراد بقوله : جمع معقب». 
STS‏ أصله أن يطلق على مؤنث:معقب». 
وصار مثل الواردة للجماعة,الذين يردون» وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث وارد» من ۔حیث 
أن يجمع جموع التكسير للعامل يجوز أن يعامل معاملة المفردة المؤنثة في الأخبار. . وفي عود. 
الضمير لقوله: العلماء قائلة كذاء وقولهم الرجال وأعضادهاء وتشبیه الطبري ذلك برجل 
ورجا لات ين يت الان ».لا من حيبث صناعةاللحويين› فبين أن معقبة من حيث أريد به 
الجمع كرجال من حيث.وضع للجمع» وأن معقبات من حيث استعمل جمعاً لنعقبة المستعمل 
للجمع كرجالات الذي هو جمع رجال. . وقرا عبيد بن زياد .على المنبر له المعاقب#› وهي 
- قراءة أبي وإبراهيم. وقال الزيخشري: وقرىء له معاقيب). قال أبو الفتح : هو تكسير 
معقب بسكون العين وكسر القاف» کمطعم ومطاعم› ومقدم ومقادیم» وکان معقباً جمع على 
معاقبة» ثم جعلت الياء في محاقيب عوضاً من الهاء المحذوفة في معاقبة. .. وقال الزمخشري: . 
جمع معقب أو معقبةء والياء عوض من حذف أحد القافين ‏ فی التکسیر" .. وقریء له معتقبات 
من اعتقب . وقراً ا #من ہین يدیه» ورت شا وقرأً ابن. عباس : لورقباء من. 
- خلفه)» وذكر عنه أبو حاتم أنه قرأً: : لله معقبات من خلفه» ورقیب من بین يديه . وينبغي. ' 
حمل هذه القراآت على التفسير» ».لا آنها قرآن لمخالفتهاءسواد المنصحف.الذي؛أجمع عليه 
المسلمون. والظاهر أن قوله تعالى : لمن أمر:الله) متعلق بقوله: #یحفظونه) . قيل : من للسبب 
كقولك: کښرته من عرئ»؛ . ويكون معناها ومعن الباءِ بنواء» كانه قیل : یحفظونه بأمر. الله وپاذڼه 
فحفظهم إياه متسبب عن أمر الله لهم بذلك. قال ابن جریج: يحفظون عليه عمله» فحذف. 
المضاف. وقال قتادة: يكتبون آأقواله وأفعاله. وقراءة علي» وابن عباس». وعكرمة» وزيد بن 
علي ». وجعفر بن محمد: #يحفظونه بأمر الله يؤيد تأويل السببية في من وفي هذا التأويل. قال 


() «المجرر الوجیزا: (۳۳/۳ 0ء (۲) «الکشاف»: (۲/ .)٤۸۷‏ 
(۳) المصدر السابق. 


٠ ۸‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البخر المحيط 


الزمخشري: يحفظونه من أجل أمر الله تعالى أي: من أجل أن الله تعالى آمرهم وال 
ابن عطية» وقتادة: معنى من أمر اللهء بأمر الله أي: يحفظونه بما أمر اش وهذا تحكم في 
التأويل. انتهى” . ولیس بتحكم وورود من للسبب ثابت من لسان العرب. وقيل: يحفظونه من 
بأس الله ونقمته كقولك : حرست زيداً من الأسدء ومعنى ذلك: إذا أذن الله لهم في دعائهم أن 
یمهله رجاء أن یتوب عليه وینیب کقوله #قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن4 
[الأنبياء : : ]١‏ يصير معنى الكلام إلى التضمين أي : يدفعون له بالحفظ من نقمات الله رجاء توبته: 
ومن جعل المعقبات الحرس› وجعلها في رؤساء الكفار فيخفظونه معناه: في زعمه وتوهمه من 
هلاك الله ويدعون قضاءه في ظنهء وذلك لجهالته بالله تعالى› أو يكون ذلك على معنى التهكم 
به« وحقيقة التهكم هو أن يخبر بشيء ظاهره مثلاً الثبوت في ذلك الوصف› وفي الحقيقة هو 
منتصف» ولذلك حمل بعضهم يحفظونه علی أنه مراد به : لا يحفظونه» فحذف لا. وعلى هذا 
التأويل في من تكون متعلقة . كما ذكرنا . بيحفظونه وهي في موضع نصب. وقال الفراء 
وجماعة: في الكلام تقديم وتأخير أي: له معقبات من أمر الله يحفظونة من بين يديه ومن خلفه:' 
وروي هذا عن مجاهد» والنخعي» وابن جريج» فيكون من أمر الله في موضع رفع لأنه صفة 
لمرفوع› ويتعلق إذ ذاك بمحذوف أي : : كائنة من أمر الله تعالى» ولا يحتاج في هذا المعنى إلى 
تقدير تقديم وتأخير» بل وصفت المعقبات بثلاث صفات في الظاهر: أحدها: : من بين يديه ومن 
خلفه أي : كائنة من بين يديه . والثانية : يحفظونه أي :. حافظات له . والثالة: e‏ 
وإن جعلنا من بین يديه ومن خلفه يتعلق بقوله: يحفظونه» فيكون إذاذاك معقبات وصفت 
بصفتين : إحداهما : یحفظونه من بین يديه ومن خلفه. والثانية: قوله: لمن أمر الله أي : كائنة 
من أمر الله . غاية ما في ذلك أنه بدىء بالوصف بالجملة قبل 'الوصف بالجار والمجرورء وذلك 
شائع فصيح› > وکان الوصف بالجملة الدالة على الديمومة في الحفظ آكد. فلذلك قدم االوصف 
بها وذكر أبو عبد الله الرازي في الملائكة "الموكلين عليناء وفي الكتبة منهم أقوالاً عن المنجمين 
وأصخاب الطلمسات»› واو ا ف ا E‏ يوقف على ذلك من تفسیره . ولما ذكر 
تعالى إحاطة علمه. بخفايا الأشياء وجلاياهاء وأن الملائكة تعقب على المكلفين لضبط ما يضدر 
منهم» ا شرا ٠ذكر‏ تعالى أن ما خولهم فيه من النعم وأسبغ عليهم من 
الإحسان لا يزيله عنهم إلى الانتقام منهم إلا بكفر تلك النعمء وإهمال أمره بالطاعة» واستبدالها 
بالمعصية . فكان في ذكر ذلك تنبیه على لزوم الطاعة» وتحذير لوبال المعصية. والظاهر أن لا 
يقع تغير النعم TS‏ > قال ابن عطية: .وهذا الموضع مؤول ٠»‏ 
لأنه صح الخبر بما قدرت الشريعة ا اا ارت اا وا ومنه قوله تعالی : 
#واتقوا فتنة لا تصيبن) [الأنفال: ٠‏ الآية .. وسؤالهم للرسول ي : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : 


(1) «الكشاف»: ٠ ,)٤6۸۷/۲(‏ () «المحرر الوجیز»: .)١٠١١/۳(‏ 
() «المحرر الوجيز»: (۳/ .)٠١‏ 


نو ازا الآية: ٠۸ - ١‏ 1 ۰ ۹ 


نعم إذا كث الخیت ۲ ف ES A‏ حتى يقع تغيير إما منهم» TT‏ 
8 »أو ممن هو منهم تسبب» كما غير الله تعالى المنهزمين يوم أجد بسبب تغيير الرماة ما 
بأنفسهم» إلى غير هذا في أمثله الشريعة. فليس معنى الآية أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن 
يتقدم منه ذنب» بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير. وثم أيضاً مصائب يزيد الله بها أجر 
المصاب» لك ا انتھی . وفي الحديث: ذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه 
يوشك أن يعمهم الله بعقاب»" وق هذا يرجع إلى قوله: #ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة) 
[الرعد: ٦‏ فبین تعالی e‏ إلا والمعلوم منهم الإصرار على الكفر 
والمعاصي» إلا إن علم الله تعالى أن فيهم»› أو في عقبهم من يؤمن› فإنه تعالی لا ينزل بهم 
عذاب الاستئصال. ٠‏ وما موصولة صلتها بقوم» وكذا ما بأنفسهم. . وفي ما إبهام لا يتغير المراد 
منها : إلا بسياق الكلام واعتقاد محذوف يتبين به المعنى» > والتقدير: : لا يغير ما بقوم من نعمة ‏ 
وځیر إلى ضد ذلك حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعته إلى توالي معصيته. والسوء ء یجمع على کل 
ما يسوء من مرض وخیر وعذاب» وغير ذلك من البلاء. ولما کان سياق الكلام في الانتقام من 
العصاة اقتضر على قوله : : سوء» وإلا فالسوء والخير إذا أراد لله تعالی شیئاً منها فلا مرد له؛ 
فذكر السوء مبالغة في التخويف. وقال السدي: من وال من ملجأً. وقال الزمخشري: ممن يلي 
أمرهم» ويدفع عنهم" '. وقیل: و 


لهو الذي یریکم البرق خوفاً وطمعاً وینشیء السخاب الفقال" . ويسبح اا 
e‏ الصواعق فیصیب بها من يشاء وهم م يخادلون في الله وهو شديد المحال 
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه 
وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال): لما خوف تعالى العباد بقوله: #وإذا أراد الله 
بقوم سوا فلا مرد له أتبعه بما یشتمل على أمور دالة على قدرة الله تعالی» وحكمته تشبه النعم 
من وجه» والنقم من وجه. وم لكام فى الجرف والرعد والصواعق والجاب فى البعرة: قال 
ان عاس ا ن : خوفاً من الصواعق وطمعاً في الغيث. وقال. قتادة ا للمسافرين من 
أذى المطرء وطمعاً للمقيم في نفعه. وقریب منه ما ذكره الزجاج وهو: خوفاً للبلد الذي يخاف 
ار له» وطمعاً لمن يرجو الانتفاع به» وذکر الماوردي: خوفاً من العقاب» اوغا في 
الثواں؟ . وعن ابن عباس وغيره: : آنه کن بالبرق عن الماءء لما کان الطر ار غالباً وذلك ` 
من باب إطلاق الشيء ء مجازاً على ما يقاربه غالباً. قال الحوفي : E‏ و 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري »)۳۳٤١(‏ ومسلم (۲۸۸۰)» من حديث E‏ ومأجوج 
والسائله هي زينب رضي الله عنها. . 

)۲( تقدم في سورة المائدة آية )٠٠١(‏ . 

.)٤۸۷ /۲( «الکشاف»:‎ )۳( 

.)٠٠١/۳( «تفسیر الماوردي»:‎ )٤( 


EA:‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


موضع الحال من ضمير الخطاب» وجوزه الزمخشري أي : خائفين وطامعين» قال: ومعنى 
الخوف والطمع» أن وقوع الصواعق يخوف عند لمع البرق» ويطمع في الغيث. قال أبو الطيب : 
ت كالاب الجرن مخ ور ر الا م و ي الج ع 
وقيل: يخاف البرق المطر من له مثه ضرر كالمسافر» ومن في جرينته التمر والزبيب» ومن 
له بیت یکف» ومن البلاد ما لا ينتفع آهل بالل اهل مر الى وقوله الأول في تفسير 
الخوف والطمع› > هو قول ابن عباس والحسن الذي تقدم» وقوله : كأهل مصر» ا ذکرء 
بل ينتفعون بالمطر في كثير من آوقات نمو الزرع› وأنه به ينمو ويجود» بل تمر على الزرع أوقات 
يتضرر وينقص نموه بامتناع المطر. وأجاز الزمخشري أن يكونا منصوبين على الحال من البرق» 
کأنه في نفسه خوف وطمع» أو على ذا خوف وطمع . وقال أبو البقاء : خوفاً وطمعاً مفعول من 
أجله. وقال الزمخشري : لا یصح ان یکون مفعولاً لھما » لأنهما ليسا بفعل الفاعل الفعل المعلل 
إلا على تقدير حذف المضاف أي: إرادة خوف وطمع» أو على معنى إخافة وإطماعاً انتهى" . 
وإنما لم يكونا على ظاهرهما بقعل الفاعل الفعل المعلل لأن الإرادة فعل الله والخوف والطمع 
فعل للمخاطبين› فلم يتحد الفاعل في الفعل في المصدر. وهذا الذي ذكره الزمخشري من شرط 
اتحاد الفاعل فيهما ليس مجمعا عليه» بل من النحويين من لا يشترط ذلك وهو مذهب ابن 
خروف. والسحاب اسم جنس يذكر ويؤنث» ويفرد ويجمع» قال: #والنخل باسقات)» [ص: ٠١‏ 
ولذلك جمع في قوله: الثقال» ويعني بالماءء ووج ب قال مجاهد وقتادة : E‏ 
الماء» والعرب تصفها بذلك. قال قيس بن الخطيم : | SY FF‏ 
فماروضة من رياض القطا كأن e TNE‏ 
باخ تاولا هة ولوح بكشنف ازجاننهاا 
والدلوج المثقلة» والظاهر إسناد التسبيح إلى الرعد. فإن کان يصح منه التسبيح فهو إسناد 
حقيقي» وان کان مما لا يصح منه فهو إسناد مجازي. وتنکیره في قوله: #فيه ظلمات ورغد ' 
وبرق» [البقرة: 1۹] ينفي أن يكون علماً لملك. وقال ا رى الإخبار بالصوت عن التسبيح ' 
مجاز كما يقول القائل: قد غمني كلامك. وقال الزمخشري: ويسبح سامعو الرعد من العباد 
الراجين للمطر حامدين له» أي : يضجون بسبحان الله والحمد لله . وفي الحديث: «سبحان من 


)0( اليت من [الطريل]. انظر «ديوانه»: .)1۹٩(‏ «الكشاف»: e‏ 
الجون: الأسود ويطلق على الأبيض . 
(۲) «الکشاف»۲: .)٤۸۸/۲(‏ 
(۳) «الکشاف»: (۲/ ۸۷٩٤ء .)٤۸۸‏ 
)٤(‏ البيت من [المتقارب]. ذكره ابن عطية في «المحرر؛ : r‏ ۰ ونسبه ا ا 
)٥(‏ «الکشاف»: (EAA)‏ 


EA : : ٠ | E . 1۸ - ١ سورة الرعد الآية:‎ 


يسبح الرعد بحمده» “ وعن علي : E‏ اشتد.الرعد. قال زسول الله اة : 
«اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك» ES‏ الزعد 
صعقات الملائكة» والبرق زفراث أفئدتهم» والمطر بكاؤهم انتهى . .وقال ابن عطية: وقيل في 
الرعكد ا ی اا ی ی ن ۾ عباس . ی ا فا 
نزغات الطبيعيين وغيرهم من الملاحدة .. وقال أبو عبد الله الرازي : إعلم أن المحققين من 
الحكماء يذكرون أن هذه الآثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية فلكية› وللسحاب روح معین من 
الأرواح الفلكية يدبره» وكذا القول في الرياح» وفي سائر الآثار العلوية. وهذا عين ما قلناه أن 
الرعد اسم لملك من الملائكة يسبح الله تعالى» فهذا الذي قاله المفسرون بهذه العبارة هو عين 
ما ذكره المحققون من الحكماءء فكيف بالعاقل الإنكار؟ انتھی . وهذا الرجل غرضه جريان ما 
تنتحله الفلاسفة على مناهج الشريعة› و أبداًء وقد تقدم أقوال المفسرين في الرعد 
في البقرة» فلم يجمعوا على أن اسم لملك. وعلى تقدير أن يكون اسماً لملكء لا یلزم أن یکون 
ذلك الملك يدبر لا السحاب ولا غيره» إذ لا يستفاد مثل هذا إلا من النبي بيا المشهود له 
بالعصمة› لا من الفلاسفة الضلال. والظاهر عود الضمير في قوله: sS‏ 
كما عاد في قوله : بحمده. ومعنن خیفته: من هیبته وإجلاله. وقیل : يعود على الرعد. والملائكة 

أعوانه جل الله له ذلك فهم خائفون خاضعون طائعون له. والرعد وإن كان فندرجاً تحت لفظ ٍ 
الملائكة» فهو تعميم بعد تخصيص. انتهى وهو قول ضعيف. ومن مفعول فيصيب» وهو من 
باب الإعمال» اأعمل فيه الثاني إذ يرسل يطلب من وفيصيب يطلبهء ولو أعمل الأول لكان 
التركيب: ويرسل الصواعق فيصيب بها على من يشاء» لكن جاء على الكثير في لسان العرب 
المختار عند البصربين وهو إعمال الثاني . ومفعول يشاء محذوف تقديره: من يشاء إصابته. وفي 
الخبر أن الرسول بي بعث إلى جبار من العرب ليسلم فقال: أخبرني عن إله محمد؟ أمن لؤلؤ 
ا e‏ ا 2 وقال مجاهد: ناظر يهودي الرسول 


(۱) ضعيف OD EE‏ °( ی اوفیه ران لم یسم ولیت ۽ E‏ 
وآخرجه الطبراني في «الدعاء» «(4A0).‏ عن ابن عباسن» عن كعب بن مالك موقوفاً اغليه: وله قصة» وهو أصح 
من المرفوع . : : 
(۲) . ضعیف. أخرجه أحمد (۲/ ١١٠)ء‏ ااي ي ا المفرد» (١۷۲)ء‏ لري (FEED‏ ا 
«الکبری؛ (۸۳۹۹ - .)٠٠۷٦٤‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۳٠۳)ء‏ وآبو يغلى (۷١٥٥)ء‏ والدولابي 
في «الکنی» (۱۱۷/۲)» ن ایت ابن عمر» وفي إسناده أبو مطرء وهو مجهول» e‏ بن أرطأة 
ضعيف. 
وضصعف إسناده النووي في «الأذكار» (۲٦٤)؛‏ وقال الترمذي : : هذا حدیث غریب لا عرف إلا من هذا لوج 
فهذا توهین منه للحدیث. ۰ ۰ 
(۳) «المحرر الوجیز»: .)٠۳١/۳(‏ 
5( ورد و و ا : أخرجه النسائي : اي (۷4) A‏ والطبري = 
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بيا فبينا هو كذلك نزلت صاعقة فأخذت قحف رأسهء فنزلت الآية فيه . وقال ابن جريج : سبب 
نزولها قصة أربد بن ربيعة وعامر بن الطفيل»ء وذكر قصتهما المشهورة"» مضمونها أن عامرا 
توعد الرسول ي إذا.لم يجبه إلى ما طلب» وأنه وأربد راما الفتك به» فعصمه الله تعالىء 
وأصاب عامراً بغدّة فمات غريباًء وأربد بصاعقة فقتلته» ولأخيه لبيد فيه عدة مراث. منها قوله: ‏ 

اع ت ار الد از ا ا و 0 

فجعني البريق والصواعق بالفاا رس يوم الكريهة النجد" 

وهذه الصلات الأربع التي وصلت بها الذي تدل على القدرة الباهرة› والتصرف التام في 
العالم العلوي والسفلي»› > فالمتصف بها ينبغي أن لا يجادل فيه» وأن يعتقد ما هو عليه من 
الصفات العلوية»› والضمير في وهم يجادلون»› عائد على الكفار المكذبين للرسول ا المنكرين 
الآيات› يجادلون في قدرة الله على البعث وإعادة الخلق بقولهم : لمن يحيي العظام وهي رمیم4 


)۲٠۲۷١( =‏ والطبراني في «الأوسط؛ (۲۹۲۳)» وابن أبي عاضم في «السنة» (1۹۲)ء والبيهقي في «الدلائل»: 
وفي إسناده علي بن آبي سارة وهو ضعيف» لکن تابعه عليه ديلم بن غزوان عن البزار كما في 
«(مجمع الزوائد: (۷/ .)٤١‏ وديلم ليس به بآاس» وقال الهيثمي: رجال البزار رجال الصحيح» غير ديلم» 
وهو ثقة اه. فهذه الروايات تتأيد بمجموعها وراجع «الدر المثثوره: 9 وابن کثیر (۱۲۳/۲). 
وانظر «تفسير البغوي» : c(1‏ بتخريجي . 

)0( قال ابن حجر في «تخریجه» : : )014/۲(« N‏ ا 
اھ. 
وهذا إسناد ضعيف جداء الكلبي متروك. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (١٦۷٠٠)ء‏ وفي «الطوال»: (۳۷)ء من حُذيث ابن عباس مطولاً. 
قال الهيثمني في «المجمع٩:‏ (۷/ ۰)٤۱‏ (۹۱١٠۱)ء‏ ا وهو ضعيف اه. ‏ ٴ 

4 .)04/( : وسکت غليه ابن حجر في «تخریجه»‎ ٠ 
من رواية‎ (FY EES والبزار (۲۲۲۱)ء‎ »)۳۰٤/۱( وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة):‎ 
. ديلم بن بن غزوان» عن ثابت عن أنس مطولاً ورجال البزار وآبي يعلى في الرواية الأولى ثقات‎ 
ورجال البزار رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان» وهو ثقة» وفي‎ )٤۲/۷( وقال الهيثمي في «المجمع»:‎ 
رجال أبي يعلى والطبراني علي بن أبي سارة وهو ضعيف اه.‎ 
والطبراني (۲۷۰٠۲)ء والنسائي ف في «القفسير؛‎ »)٥٤١( والواحدي‎ ء)۳٤٦۸‎ -۳۳٤۲( وآخرجه آبو یعلی‎ 
(۷۹)ء والعقيلي في «الضعفاء» : (۳/ ۲۳۲)ء من طريق علي بن أبي سارة به مظولاً.‎ 
وإسناده ضعيف» لضعف ابن أبي سارة.‎ 
. بتخريجي‎ )١٠١( انظر «الكشاف»:‎ 

(۲) البيت للبيد يرثي فيه أخاه أريدء وأسلم لبيد بعد ذلك رضي الله عنه. انظر «ديوانه»: () انظر الطبري : (۷/ 
۲ ). «الماوردي»: (۳/ »)٠١١‏ «المحرر الوجیز»: (۳/ ٤٠۳)ء‏ او 0 
وقوله: (البريق) ورد بلفظ : (الوعد). 
.الكبد: العناء والتعب. 
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[يس: ۷۸] وفي وحدانيته باتخاذ الشركاء والانداد. ونسبة ةَ التوالد إليه E‏ الملائكة بنات الله 
تعالى والمعنى: أنه عز وجل متصف بهذه الأوصاف» ومع ذلك رتبوا عليها غير مقتضاها من 
المجادلة فيه وفي أوصافه تعالى» وكان مقتضاها التسليم لما جاءت» به الأنبياء . . وقيل: لوهم 
يجادلون) حال من مفعول يشاء أي: فيصيب بها . من يشاء في حال جدالهم کما جری لليهودي. 
وكذلك الجبارء ولأربد. وهو شديد المحال)»› جملة حالية من الجلالة. وقرأً الجمهور: 
الان ك ال ٠‏ فعن ابن عباس: المحال العداوة» وعنه الخقد. وعن عليّ: الأخذ 
وعن مجاهد: القوة : وعن..قطرب : الغضب. وعن الحسن: الهلاك بالمحل› وهو القحط . . وقراً 
الضحاك والأعرج: المحال بفتح الميم. فعن ابن عباس: الحول. وعن عبيدة: الحيلة. يقال : 
المحال والمحالة وهي الحيلةء ومنه قول العرب في.مشل : :المرء يعجز لا المحالة. قال 
الزمخشري : e‏ ويكون مثلاً في القوة والقدرة» كما جاء: 
فساغد الله أشد .وموساه أحدء لأنٌ الحيوان إذا.اشتد غاية كان منعوتاً بشدّة القوة e‏ 
بما 'یعجز عنه غیزه . . YÎ‏ تری إلى قولهم : فقرته الفواقر» .وذلك أن :الفقار عمود افر وق 

والضمير في له عائد على الله تعالى» ودعوة الحق قال ابن عباس ::دعزة الحق لا إله إلا اله 
وما كان من الشريعة فى معتاها : وقال على بن بی طالب: دعوة الحق التوحيد. وقال الحسن: 
إن الله هو الحق» فدعاؤه دعوة الحق. وقيل: دعوة الحق دعاؤه عند الخوف» فإنه لا يدعى فيه 
إلا ھو» کما قال: I‏ :۷[ قال الماوردي: وهو أشبه بسیاق 
الآية. وقيل: دعوة الطلب الحق أي : : مرجو الإجابة» ودعاء غير الله لا يجاب» وقال 
الزمخشري : فيه وجهان. أحدهما : أن تضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض الباطلء كما 

تضاف الكلمة إليه في قوله: «كلمة الحق للدلالة على أن الدعوة ملابسة للحق مختصة به» وأنها 
بعل من الباطل: وال أن الله سبحانه يدعى فيستجيب الدعوة» ويعطى الداعي سؤله إن 
كانت مصلحة له» فكانت دعوته ملابسة للحق لكونه حقيقاً بأن يوجه إليه الدغاءء لما في دعوته 
من الجدوى والنفع» بخلاف ما لا ينفع ولا يجدي دعاؤه. . والثاني: أن تضاف إلى الحق الذي 
هو الله عز وجل على معنى دعوة المدعو الحق الذي يسمع فيجيب . . وعن الحسن رحمه الله : 
الحق هو الله تعالى» وكل دعاء إليه دعوة الحق: انتهى". وهذا الوجه الثاني الذي ذكره 
الزمخشري لا يظهر› aT‏ لزيد ذعوة زيد» وهذا 
التركيب لا يُصح. والذي يظهر أن هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة كقوله: 
#ولدار الآخرة [النحل: ١‏ على أحد الوجهين» والتقدير: لله الدعوة الحق بخلاف غیزه فان 
دعوتهم باطلة» والمعنى : أن الله تعالى الدعوة له هي الدعوة الحق. ولماذكر تعالی جدال 


0 ار اي .)٥/۹(‏ 
)۲( «الكشاف» N:‏ 4( 
)( «الكشاف» : : )/40 < ۱ 
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الكفار في الله تعالى» وكان جدالهم في إثبات آلهة معه» ذكر تعالى أنه له الدعوة الحق أي: من 
يدعو له فدعوته هي الحق» بخلاف أصنامهم التي جادلوا في الله لأجلهاء فإن دعاء ها باطل لا 
يتحصل منه شيء. فقال: «والذين يدعون) . قال الزمخشري: والآلهة الذين يدعونهم الكفار من 
دون الله لا يستجيبون لهم بشيء من طلباتهم إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه أي: كاستجابة 
الماء من بسط كفيه إليه» يطلب منه أن يبلغ فاه» والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه 
وحاجته إليهء ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه. وكذلك ما یدعونه جماد لا يحس بدعائهم» 
ولا يستطيع إجابتهم» ولا يقدر على نفعهم . وقيل : : شبهوا في قلة جدوى دعائهم لآلهتهم بمن 
أراد أن يغرف الماء بيديه ليشربه» فبسطهما ناشراً أصابعه فلم تبق کفاه منه شیئاً» ولم يبلغ طلبته 
من شربه. نن * . فالضمير في يدعون عائد على الكفارء e‏ . 
يدعونهم . ويؤيده قراءة من قرأ بالتاء في تدعون» وهي قراءة اليزيدي عن أبي عمر. وقيل: | 
آي : الكفار الذين يدعون»› ومفعول يدعون محذوف أي : يدعون الأصنام. TT‏ 
الواو في يدعون» والواو فى لا يستجيبون عائد فى هذا القول على مفعول يدعون المحذوف› 
وعلى القول الأول على الذين. قال ابن عباس: كالناظر إلى خياله في الماء يريد تناوله» فكذا 
المحتاج يخيل إليه في الاحتياج إليه خيال الاحتياج إليه. وقال الضحاك: كمن بسط يديه إلى . 
الماء ليصل إليه بلا اغتراف. وقال أبو عبيدة: أي كالقابض على الماء ليس على شيء» قال: 
والعرب تضرب المثل في الساعي فيما لا يدركه بالقابض على الماءء وأنشد سيبويه : 
E a E‏ من الوو ل القابضن E‏ 2 


وقال آخر: 2 
وإني وإياكم E,‏ إليكم كقابض E‏ 
وقیل : ھک لا نامهم عند ضرورتهم برجل aS‏ 


(0/D : «الكشاف»‎ )١( 

() البيت ذكره «القرطبي» : ۹( ایض ولم ينسبه لقائل. : 
وقال : وفي معنى هذا المثل ثلاثة أوجه : أحدهما: : أن الذي يدعو إلهاً من دون اله كالظمان الذي يدعو الاء 
إلى فیه من بعید بريد تناوله ولا یقدر عليه بلسانه» ویشیر إلیه بيده فلا یأتیه أبداًء لان الماء لا يستجيب» وا 
الماء ببالغ إليهء قاله مجاهد, ٠‏ 
الثاني : E e‏ وفساد 
توهمه قاله ابن عباس . 
الثالث: أنه كباسط كفه إلى الماء ليقيض عليه فلا يجمد في کفه شيء منه. 
وزعم الفراء آن المراد بالماء هاهنا البئرء لأنها معدن للماءء وآن المثل كمن مذيده إلى البثر بغير رشاء: 

E (۳ 
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لأنه جماد ولا يحس بعطشه ودعائه» كذلك ما يدعو الكفار من الأوثان جماد لا يحس بدعائهم» 
ولا يستطيع إجابتهم» ولا يقدر على نفعهم انتهى . والكاف في موضع نصب” أي : مثل استجابة» 
واستجابة مضافة في التقدير إلى باسط» وهي إضافة المصدر إلى المفعول؛ . وفاعل المصدر 
محذوف تقديره: كإجابة الماء من يبسط كفيه إليه» قلما. حذف أظهر في قوله: إلى الماء» ولو 
كان ملفوظاً به لعاد الضمير إليه» فكان يكون التركيب كفيه إليه. هذا الذي يقدر من كلام 
الزمخشري في هذا التشبيه"» وتبعه أبو البقاء. وقال ابن عطية : ومعنى الكلام الذي يدعونهم 
الكفار إلى حوائجهم ومنافعهم لا يجيبون» ثم مثل تعالى مثالاً لإجابتهم بالذي يبسط كفيه إلى 
الماء ويشير إليه بالإقبال» فهو لا يبلغ فمه أبداًء فكذلك إجابة هؤلاء والانتفاع بهم لا يقع 
تھی" وفاعل ليبلغ ضمير الماء» وليبلغ متعلق بباسط وما هو أي : وما الماء ببالخه» أي : 
ببالغ الفم. ويجوز. أن يكون هو ضمير الفم» والهاء في ببالغه للماء أي: وما الفم بالغ الماءء 
لأن كلا منهما' لا يبلغ الآخر على هذه الحالة. وقرىء: كباسط كفيه بتنوين باسط . وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال» ای : في حيرة» أو في اضمحلال»› لأنه لا جد شيعا ولا يفید» فقد 
ضل ذلك الدعاء عنهم كما ضل المدعون. قال تعالى: أينما كنتم تدعون. من دون الله قالوا 
ضللوا) [الأعراف: ۳۷]: قال الزمخشري : : إلا في ضياع لا منفعة فيه لأنهم إن دعوا الله لم 
يجبهم» وإن دعوا yS‏ م وتال این عباس : ا 
الله فلا يسمع دعاؤهم . ۰ aT‏ 7 ا 

وله يسجد من في السموات E‏ كرا وظلالهم بالغ والأصال قل من رب 
انت والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولیاء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولااضراً قل هل 
يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور آم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار#: إن كان السجود بمعنى 'الخضوع 
والانقياد» فمن عمومها ينقاد كلهم إلى ما أراده تعالى بهم شاؤوا أو أبواء وتنقاد له تعالى 
ظلالهم حيث هي على مشيئته من الامتداد والتقلص» والفيء والزوال» وإن كان السجود عبارة 
ن ال المخصوصة: :وهو وضع الجبهة بالمكان الذي يكون فيه الواضع› فیکون عاماً ۰ 
خا إذ یخرج منه من لا يسجد» ویکون قد عبر بالطوع عن سجود الملائكة والمؤمنين › 
وبالكره عن سجود من ضمه السيف إلى الإسلام كما قاله قتادة: فيسجد كرهاً وإما نفاقاًء أو 
يكون الكره أول حاله» فتستمر عليه الصفة وإن صح إيمانه بعد. وقيل: طوعاً لا.يثقل عليه 
السجود» وکرهاً يثقل عليه» لأنٌ إلزام التكاليف مشقة. وقيل: من طالت مدة إسلامه». فألف 
السنجروة ت وكرها 2 بالإبنلام الى أن يالف اقاله ابن الأنباري . دقیل: ا 
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تقدير كون السجود عبارة عن الهيئة المخصوصةء وذلك بأن يكون يسجد صيخته صيغة الخبر» 
ومدلوله أثر. أو يكون معناه: يجب أن يسجد له كل من في السموات والأرض» فعبر عن 
الوجوب بالوقوع. والذي يظهر أن مساق هذه الآية إنما هو أن العالم كله مقهور لله تعالى» 
خاضع لما أراد منه مقصور على مشیئته» لا یکون منه إلا ما قدر تعالی. فالذین تعبدونهم کائنا 
ما كانوا داخلون تحت القهر» ويدل على هذا المعنى تشريك الظلال في السجود. والظلال 
لبت ات ضا رر فا السجرد بالمة المخصرهة وها دخلا تحت هة ال 
٠‏ يصرفها على ما أرادء إذ هي من العالم. فالعالم جواهره وأعراضه داخلة تحت إرادته كما قال 
تعالى : أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله [النحل: 
٨۸‏ وكون الظلال يراد بها الأشخاص كما قال بعضهم ضعيف» وأضعف منه قول ابن الأنباري : 
إنه تعالى. جعل للظلال عقولاً تسجد بها وتخشع بهاء كما جعل للجبال أفهاماً حتى خاطبت 
وخوطبت» لأ الجبل يمكن أن يكون له.عقل بشرط تقدير الحياةء وأما الظل فعزض لا يتصور 
قيام الحياة به» وإنما معنى سجود الظلال ميلها من جانب إلى جانب كما أراد تعالى. وقال 
الفراء: الظل مصدر يعني في الأصل› ثم أطلق على الخيال الذي يظهر للجرم» وطوله بسبب 
انحطاط الشمس» وقصره بسبب ارتفاعهاء فهو منقاد لله تعالى في طوله وقصره ومیله من جانب 
إلى جانب. وخص هذان الوقتان بالذكر لأنٌ الظلال إنما تعظم وتكثر فيهماء وتقدم شرح الغدو 
والآصال في آخر الأعراف. روي أن الكافر إذا سجد لصنمه كان ظله يسجد لله حينئذ. 

وقرأً أبو مجلز: والإيصال. قال ابن جني : هو مصدر أصل أي: دخل في الأصيل كما 
تقول: أصبح» أي: دخل في الإصباح. ولما كان السؤال عن أمر واضح لا يمكن أن يدفع منه 
أحد» كان جوابه من السائل . فكان السبق إليه أفصح في الاحتجاج إليهم وأسرع في قطعهم في 
انتظار الجواب منهم» إذ لا جواب إلا هذا الذي وقعت المبادرة إليه» كما قال تعالى: #قل من 
يرزقكم من السموات والأرض قل الله [سبا: ]۲١‏ ويبعد ما قال مكي من أنهم جهلوا الجواب 
فطلبوه من جهة السائل فأعلمهم به السائلء لأنه قال تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله) [لقمان: ]۲١‏ فإذا كانوا مقرين بان منشىء السموات والأرض ومخترعها هو 
الله فكيف يقال بأنهم جهلوا الجواب فطلبوه من السائل؟ وقال الزمخشري: قل الله حكاية 
لاعترافهم تأكيد له عليهم» لأنه إذا قال لهم : من رب السموات والأرض؟ لم يكن لهم بد من أن 
يقولوا: اله كقوله: #قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله) [المؤمنون: 
۸١ ٠‏ ۸۷] وهذا كما يقول المناظر لصاحبه: أهذا قولك؟ فإذا قال: هذا قولى» قال: هذا قولك»› 
فيجكي إقراره تقريراً عليه واستئنافاً منه» ثم يقول له: فيلزمك على هذا القول کیت وكيت. 
ويجوز أن يكون تلقيناً أي: إن كفوا عن الجواب فلقنهم» فإنهم يتلقنونه ولا يقدرون أن 
ينكروه"". وقال الكرماني: قل يا محمد للكفار من رب السموات والأرض؟ استفهام تقرير 
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واستنطاق بأنهم يقولون الله» فإذا قالوها قل: الله» أي: هو كما قلتم. ٠‏ وقيل: فإن أجابوك وإلا 
قل: الله إذ لا جواب .غير هذا انتھی. UE os‏ . وقال 
البغوي: روي أنه لما قال هذا للمشركين عطفرا عليه فقالوا: أجب أنت» کک . قل الله 
انتهی.. واستفهم بقوله: قل أفاتخذتم)؟ على سبيل التوبيخ والإنكار» أي :بعد آن علمتم آنه 
تعالى هو رب السموات؛والأرض تتخذون من دونه أولياء وتتركونه» افجعلتم ما کان يجب أن 
يكون سبباً للتوحيد من علمكم وإقراركم سبباً للإشراك ثم وصف تلك الأولياء بصفة العجز 
وهي كونها لا تملك لأنضبها نفعاً ولا ضراًء ومن بهذ المثابة فكيف يملك لهم نفعاً أو ضرا؟ ثم 
مثل ذلك .حالة الكافر والمؤمن› ثم حالة الكفر 'والإيمانء وأبرز. ذلك في صورة الاستفهام للذي 
e‏ إلى الجراب فيه من غير فكر ولا زو e e‏ ای 
ندم الكلام في جمع اللمات وإفراد اتور في سورة رة 2 ٤‏ . 

وقرأً الأخوان وأہو بکر: ام هل يستوي. بالياء» ال A‏ 8 
e e‏ والتقدير : SS‏ 

ا راونا e‏ ا الأكم" 1 

“و اسنها اتسریع ها تل5 تجاسیا بع تفت ا و؛ وهل بعد آم 
ET‏ : ۳ یوز آن لا يؤثى بها بعذ أ المنقطعة N‏ 
تتضمنها» ا ليجمموا | و ة لذلك. yS‏ 
والوتیان: بها : : 

م مل کییر یکی لم یغد غ ا : ص i‏ 
ا A‏ منهم + وإ e‏ رتفا ها e‏ ا 
بالضرورة أن هذه الأصنام وما اتخذوها من دون الله أولياءء وجعلوهم شرکاء لا تقدر على خلق 


(۱) انظر «المبسوط) : )00(« «البدور»: .)۱١۹۷(‏ 
(1) . .البيت لزيد الخيل من [الطويل] وصدره: 2 
۰ «سائل فوارس يربوع بشئتنه 
انظر : «الخزانة»: /١(‏ ١١۲)ء‏ «الهمع»: (۲/ ۷۷)ء «المغني»: .)١١١/۲(‏ 
(۳) البيت لعلقمة الفحل من [البسيط] انظر «ديوانه»: .)٠۷١(‏ 
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ذرة» ولا إيجاد شيء البتة» والمعتى : أن هؤلاء الشركاء هم خالقون شيئاً حتى يستحقوا العبادةء 
: جعلوا لله شركاء موصوفين بالخلق مثل خلق اله فتشابه ذلك عليهم» 
فيعبدونهم . ومغلوم أذ نهم لا پخلقون شیئاً وهم یخلقون فکیف یشرکون في العبادة؟ #أفمن يخلق 
ا : ۷ ثم مره تعالی فقال: قل الله خالق كل شيء أي: موجد الأشياء كلها 
معبوداتهم وغیرهاء 2 مقرون بذلك»› > (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولق 
الله [لقمان : : ] واحتمل أن يكون قوله: وهو الواحد القهار» داخلاً تحت الأمر بقل»› فیکون قد 
أن يخبر بأنه تعالى هو الواحد المنفرد بالألوهية» القهار الذي جميع الأشياء تحت قدرته 

قهره. واحتمل أن يكون استئناف إخبار فيه يقال بهذين الوصفين: الوحدانيةء والقهر. فهو 
تعالی لا یخالب» وما سواه مقهور مربوب له عز وجل .. 

«آنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه فى 
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما 
ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لر بهم الحسنى والذين لم 
بستجسيوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثه عه لادا به ولتك لهم سوء الحساب ومارامم 
جهنم وبئس المهاد: قال الزمخشري: هذا مثل ضربه الله للحق وأهله» والباطل وحزبه» كما 
ضرب الأعمى والبصير» والظلمات والنور» مثلاً لما . فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزل من 
السماء فتسيل به أودية للناس فيحیون به وینفعهم أنواع المنافع» وبالفلز الذي ينتفعون به في صوغ 
الحلي منه واتخاذ الأواني والآلات المختلفة» ولو لم يكن إلا الحديد الذي فيه البأس الشديد 
لکفی فیه» وإن ذلك ماكث في الأرض باق بقاء ظاهراً يثبت الماء في منافعه» وتبقی آثاره في 
العيون والبئار والحبوب والثمار التي تنبت به مما يدخر ويكثر» وكذلك الجواهر تبقى أزمنة 
E E E 0‏ 
يرمي به؛ وبزبد الفلز الذي يطفو فوقه إذا آذ وقال ابن عطية: صدر هذه الآية تنبيه على 
قدرة الله تخالى» وإقامة الحجة على الكفرة به» فلما فرغ ذكر ذلك جعله مثالا للحق والباطلء 
والإيمان والكفرء والشك في.الشرع واليقين به انتهى . وقيل: هذا مثل ضربه الله تعالى 
للقرآن»› والقلوب» والحق» والباطل. فالماء مثل القرآن لما فيه من حياة القلوب» وبقاء الشرع 
والدين والأودية مثل للقلوب» ومعنى بقدرها على سعة القلوب وضيقهاء فمنها ما انتفع به 
فحفظه ووعاه وتدر فیه؛ فظهرت ثمرته وأدرك تأويله ومعناه» ومنها دون ذلك بطبقة» ومنها دونه 
بطبقات . والزبد مثل الشكوك والشبه وإنكار الکافرين إنه كلام الله ودفعهم إياه بالباطل . والماء. 
ا به مل الحق انتهى . . وفي الحديث الصخيح ما يؤيد هذا التأويل وهو قوله لا 
«مثل ما بعثت به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً وكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 
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وأنبتت الكل والعشب الكثير كانت منها طائفة أجادب فأمسكت الماء فانتفع ال د ا 
ورعوا وكانت منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل ما جئت به من العلم والهدى 
ومثل من لم يقبل هدي الله الذي أرسلت به وقال ابن عطية : : وروي عن ابن عباس أنه قال: 
قوله تغالى :لآنزل من السماء ماء). يريد به الشرع والدين» (فسالت أودية# يريد القلوب» 
اي أحذ النبيل بحظه» والبليد بحظه» وهذا قول لا يصح - والله أعلم -٬عن‏ ابن عباس». لأنه 
ينحو: إلى أقوال أصحاب الرموز› وقد تمسك به الغزالي وأهل تلك الطريق»› ولا توجيه' لإخراج 
لاط عن تيرم ا العرب بغير علة تدعو إلى ذلك» والله الموفق للصواب. وإن صح هذا 
القول عن ابن .عباس» فإنما قصد أن قوله تعالى : إكذلك يضرب الله 'الحق والباطل€» معناه: 
الحق .الذي يتقرر في القلوب» والباطل الذي يعتريها أيضاً انتهى".. والماء المطر. ونكر أودية 
لأن المطر إنما يدل على طريق المناؤبةء فتسيل بعض الأودية دون بعض . . ومعنی. بقدرها 
على قدر صغزها. وکبرها؛. .أو بما E gS‏ 
تری إلى قوله : a‏ 


i‏ ا بقدرهاً بفتح الدال. وقراً الأ شهب العقيلي؛ ورا ن ی وأبو عمرو في 
رواية:. بسكونها" . قال الجوفي : قد رها تعلق الت : وقال أبو البقاء: بقدرها صفة لأوديةء 
وعرف السيل لأنه عنى به ما فهم من الفعلء والذي يتضمنه الفعل من المصدر هو نكرة» فإذا 
عاد عليه الظاهر كان معرفة» كما کان لو صرح به نكرة ولذلك تضمن إذا عاد ما دل عليه الفعل 

من المصدر نحو: من کذت کان شرا له آي: کان الکذب شرا له» ولو جاء هنا مضمراً لكان 
نجائزاً عائداً على المصدر المفهوم من فسالت. . واحتمل بمعنى حمل» > جاء فيه افتعل بمعنی 
المجرد كاقتدر وقدر. ورايياً منتفخاً عالياً على وجه السيلء ومنه الربوة. ومما توقدون عليه أي : 

ومن الأشياء التي توقدون عليها وهي الذهب» والفضة» والحديد» والنحاس» والرصاص› 
والقصدير» ونحوها مما يوقد عليه وله زبد. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص» وابن محيصن› 
ومجاهد» وطلحة ويحيى» وأهل الكوفة : يوقدون بالياء على الغيبة» أي: يوقد الناس. وقراً 
باقي السبعة والحسن» وأبو جعفر؛ والأعرج» وشيبة بالتاء على الخطاب. وعليه متعلق 
بتوقدون» وفيْ النار» قال أبو علي والحوفي : متعلتق بتوقدون. وقال أبو علي: قد يوقد على 
ا وليت تي التار كتول: فأوقد لي يا هامان على الطين) (التصمر: : ۸ فذلك البناء الذي 


0 صحیح : آخرجه اخ .44/10(« وای (4⁄(. وخ «(YYAY)‏ والشلائي ف في «الکبری» 4/0(« 
زالرامهرمزي في «الأمثال» (ص ١٤۲)ء‏ والبيهقي AN‏ والبغوي في ن السنةه : (۱۳۰)» وابن حبان 
)٤(‏ من طرق عن بي أسامة» به . iS ٤‏ 
e (¥)‏ الوجیزا :۰ (۳۰۸/۳). 
٠‏ (۳) في «الميسر): :)٠١١(‏ .#بقذرها) الخسن والمطوعي. قيل : ا وا يقال :«خذ قَدَر» ودر کذاا 
hs‏ إنهما مختلفانء e a e‏ والمدٌ والمدَدٍ.. 
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أمر به يوقد عليه» وليس في النار» لكن يصيبه لهبها. وقال مكي وغيره: في الثار متغلق 
بمحذوف تقديره: كائناًء أو ثابتاً. ومنعوا تعلیقه بقوله: توقدون» لأنهم زعموا أنه لا وقد على 
شيء إلا وهو في النار» وتعليق حرف الجر بتوقدون يتضمن تخصيص حال من حال أخرى 
ان ول قلنا: إنه لا يوقد على شيء إلا وهو في النار» لجاز أن يكون متعلقاً بتوقدون؛ 
ويجوز ذلك على سبيل التوكيد كما قالوا في قوله: يطير بجناحيه» وانتصب ابتغاء على أنه مفعول 
من أجله» وشروط المفعول من أجله موجودة فيه . وقال الحوفي : هو مصدر في موضع الحال 
أي : مبتغين حليةء وفي ذكر متعلق ابتخاء تنبيه على منفعة ما يوقدون عليه. والحلية ما يعمل 
الا ما ين ب من الذهت والفضةء والمتاع ما يتخذ من الحديد والنحاس وما أشبههما من 
الآلات التي هي قوام العيش كالأوانيء والمساحي» وآلات الحرب» وقطاعات الأشجار» 
والسكك» وغير ذلك. وزبد مرفوع بالابتداء» وخبره في قوله: ومما توقدون. وين الظاهر أنها 
للتبعيض» لأن ذلك الزبد هو بعض ما يوقد عليه من تلك المعادن. وأجاز الزمخشري أن تكون 
من لابتداء الغاية أي: ومنه ينشأً زبد مثل زبد الماء» والممائلة في كونهما يتولدان من الأوساخ 
والأكدار» والحق والباطل على حذف مضاف أي: مثل الحق والباطل. شبه الحق بما يخلص 
من جرم هذه المعادن من الأقذار والخبث ودوام الانتفاع بهاء وشبه الباطل بالزبد والمجتمع من 
الخبث والأقذار» ولا بقاء له ولا قيمة. وفصل ما سبق ذکره مما ينتفع به ومن الزبد» فبدً بالزبد 
إذ هو المتأخر في قوله: زبداً رابياًء وفي قوله: زبد مثله» ولكون الباطل كناية عنه وصف 
متأخر» وهي طريقة فصيحة يبدأ في التقسيم بما ذكر آخراً كقوله : #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
فأما الذين اسودت وجوههم4 [آل عمران: ]٠٠١‏ والبداءة بالسابق فصيحة مثل قوله: «فمنهم شقي ۰ 
وسعيد فاما الذين شقوا ففي التار) [هرد: ١٠١٠ء ]٠١١‏ وكأنه ‏ والله أعلم - يبدأ في التفصيل بما هو 
أهم في الذكر. وانتصب جفاء على الحال أي : مضمحلاً متلاشياً لا منفعة فيه ولا بقاء له. 
والزبد یراد به ما سبق من ما احتمله السيل وما خرج من حيث المعادن»ء وأفرد الزبد بالذكر ولم 
يثڻ» وإن تقدم زبدان لاشتراكهما في مطلق الزبديةء فهما واحد باعتبار القدر المشترك. وقرأً 
رۇبة: جفالاً باللام بدل الهمزة من قولهم: جفلت الريح السحاب إذا حملته وفرقته. وعن أبي 
حاتم : لا يقرأ بقراءة رؤبة» لأنه كان يأكل الفار بمعنى: أنه كان أعرابياً جافياً. وعن أبي حاتم 
أيضاً : لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن. وأما ما ينفع الناس أي: من الماء الخالص من الغثاء 
ومن الجوهر المعدنى الخالص من الخبث أي: مثل ذلك الضرب كمثل الحق والباطل. يضرب 
الله الأمثال» والظاهر أنه لما ضرب هذا المثل للحق والباطل انتقل إلى ما لأهل الحق من 
الثواب» وأهل الباطل من العقاب» فقال: للذين استجابوا لربهم الحسنى» أي: الذين دعاهم الله 
على لسان رسوله َة فأجابوا إلى ما دعاهم إليه من اتباع دينه الحالة الحسنى» وذلك هو النصر 
في الدنيا وما اختصوا به من نعمة الله» ودخول الجنة في الآخرة. فالحسنى مبتدأ» وخبره فى 
قوله: للذين. والذين لم يستجيبوا مبتدأء خبره ما بعده. وغاير بين جملتي الابتداء لما يدل عليه 
تقديم الجار والمجرور في الاعتناء والاهتمام» وعلى رأي الزمخشري من الاختصاص أي: 
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لهؤلاء الخسنى لا لغيرهم. ولأن قراءة شيوخنا قفون على قوله الأمثال» ولندئون للدين؛ وعلی 
هذا المفهوم أعرب الحوفي الحسنى مبتداء وللذين خبره» وفسر ابن عطلية وفهم الساف ' . قال 
ا بن عباس : : جزاء الحسنى وهي لالإله إلا الله وقال مجاهد: -الحياة الحسنى ما في الطيبة. 
وقیل: الجنة لأنها في نهاية: الحسنى . وقیل: : المكافأة أضعافاً .. وعلق الزمخشري للذين بقوله : 
يضرب فقال : للذين استبجابوا متعلقة بيضرب آي: ١‏ كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين الذين 
استجابوا» وللکافرين ن الذين لم يستجيبوا أي e‏ والحسنى صفة لمصدر 
استجابوا أي : استجابوا 'الاستجابة الحسنئ. وقولهم: لو أن أن لهم کلام مبتدأ» ذكر ما أعد لغير 
المستجييين انتيل . والتفسير الأول أولى» لأنه فيه ضرب الأمثال غير مقيد بمثل هذين»› واله 
تعالى قد ضرب أمثالاً كثيرة في هذين وفي غيرهماء ولأنه فيه ذكر ثواب المستجيبين بخلاف قول 
الزمخشري». فکما ذکر ما لغير المستجيبين من العقاب› ذکر ما للمستجيبين من الثواب. ولأن 
تقديره الاستجابة الحسنى مشعر بتقييد الاستجابة» ومقابلتها ليس نفي الاستجابة مطلقا إنما 
ي والله تعالى قد نفى الاستجابة مطلقاً Cl‏ 
قول لوان ن لهم ما في الأرض جميعاء » کلاماً مفلتاً مما قبله» أو كالمفلت إذ ضير المعنى ن 
كذلك يضرب اله الأمثال للمؤمنين والكافرين. لوان oS‏ 
بحرف رابط لو بنا قبلها زال التفلت» وايضاً فيوهم الا شتراك في الضميرء وإن كان تخصيص 
ذلك بالكافرين معلوماً لهم . وأيضاً فقد جاء هذا التركيب» وتقدم تفسیر مثل قوله: :٠لو‏ أن لهم ما 
في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به. اوسوء الحساب قال ابن عباس : أن لا تقبل حسناتهم 
ولا تغفر سيئاتهم . وقال النخعي وشهر وفرقزان: یحاسب على ذنوبه کلهاء ویحاسب ویؤاخذ بها 
من غير آن يغف له شيء: . وقال أبو الجوزاء: المناقشة. وقيل : ا 
وتقدم تفسیر مثل : : لإومأواهم جهنم وبئس المهاد). 
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القارعة: : الرزية التي تقرع قلب صاحبها أي: a‏ کالقتل؛ والأسرء E‏ 
وكشف الحريم. وقال الشاعر: a‏ 

فلماقرعنا النيع بالنبع بعضه ببعض أبت عيدانه n‏ 

٠‏ أي: ضربنا بقوة. وقال الزجاج: القارعة في اللغة: النازلة الشديدة تنزل بام عشي 
المحو: : الإزالة محوت الخط أذبت أثره ومحا المطر رشم الذار أذهبه وأزاله ويقال في مار 
يمحو ويمحي لأن عي حرف حلق والإثبات ضد المحو. 8 


() .لم أهتد إليه. 
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«أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر آولوا الألباب. الذين 
بوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما آمر الله به آن يوصل ویخشون ربهم ویخافون 
سوء الحساب . والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية 
ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون علیھم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی 
الدار): قال ابن عباس: نزلت أفمن يعلم في حمزة وأبي جهل. وقيل: في عمر بن الخطاب 
وأبي جهل. وقيل: في عمار:بن ياسر وبي جهل . قرأ زيد بن علي : أو من بالواو بدل الفاءء 
إنما أنزل:مبنياً للفاعل. ولما ذكر تعالى مثل المؤمن والكافر» وذكر ما للمؤمن من الثواب» وما 
للكافر من العقاب» ذكر استبعاد من يجعلهما سواء وأنكر ذلك فقال: (افمن يعلم أنما أنزل ‏ 
إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) آي : ليسا مشتبهين» لأنٌ العالم بالشيء بصير به» والجاهل 
به كالأعمى» والمراد أعمى البصيرة ولذلك قابله بالعلم . والهمزة للاستفهام المراد به: إنكار أن 
تقع شبهة بعدما ضرب من المثل في أن حال من علم أنما أنزل إليك من زبك الحق فاستجاب› 
بمعزل من حال الجاهل الذي لم يستبصزافيستجيب» كيعد ما بين الزبد والماءء والخبث 
والإبریز. ثم ذكر أنه لا يتذكر بالموعظة» وضرب الأمثال إلا أصحاب العقول. والفاء للمطف› 
وقدمت همزة الاستفهام لأنه صدر الكلام» والتقدير: فأمن يعلم» ويبعدها أن يكون فعل 
محذوف بين الهمزة والفاء عاطفة ما بعدها على ذلك الفعل» كما قدره الزمخشري في قوله: 
افلم يسیروا) وقوله: (أفلا يعقلون) وجوزوا في الذين أن يكون بدلاً من أو لو» أو صفة له» 
وصفة لمن من قوله: «(أفمن يعلم) وإنما يتذكر اعتراض ومبتدأ خبره أولئك لهم عقبى الدار 
كقوله: (والذين ينقضون عهد اله) ثم قال: [أولئك لهم اللعنة© [الرعد: ]۲١‏ والظاهر عموم 
- العهد. وقيل: هو خاص» فقال السدي: ما عهد إليهم في القرآن. وقال قتادة: في الأزل» وهو 
قوله: الست بربكم قالوا بلى# [الأغراف: ۱۷۲] وقال القفال: ما في حيلتهم وعقولهم من دلائل 
التوحيد والنبوات. وقيل: في الكتب المتقدمة والقرآن.. وقيل: المأخوذ على ألسنة الرسل. 
وقيل : الإيمان بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» والظاهر إضافة العهد إلى الفاعل أي : 
بما عهد الله , والظاهر أن قوله: ولا ينقضون الميثاق» جملة توكيد به لقوله: يوفون بعهد اله» 
لأن العهد هو الميثاق» ويلزم من إيفاء العهد انتفاء نقيضه. وقال الزمخشري: وعهد اله ما 
عقدوه على أنفسهم من الشهادة بربوبيته» (وأشهدهم على أنفسهم ألست بربکم قالوا بلی)» 
[الأعراف: ]1۷١‏ . لإولا ينقضون الميثاق€. ولا ينقضون كل ما وثقوه على أنفسهم وقبلوه من 
انتهى”“. فأضاف العهد إلى المفعول» وغاير بين الجملتين بكون الثانية تعميماً بعد تخصيص . 
٠‏ انتهى. إذ أخذ الميثاق عام بينهم وبين الله وبين العباد. وقال ابن عطية :.بعهد الله اسم الجنس 
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أي : بجميع عهود الله» وبين أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده. ويدخحل في هذه الألفاظ الترام 
جميع الفروض» وتجنب جميع المعاصي . وقوله: ولا ينقضون الميثاق . أي: إذا اعتقدوا في 
طاعة الله عهداً لم ينقضوه. قال قتادة: وتقدم وعيد الله إلى عباده في نقض الميثاق ونهى عنه في 
بضع وعشرين آية» ويحتمل آنه يشير إلى ميثاق معين وهو الذي أخذه تعالى على ظهر أبيهم آدم 
عليه السلام انتهى . 
وقال ابن العربي: من أعظم المواثيق في الذكر أن لا يسأل سواه» وذكر قصة أبي حمزة 
الخراساني وقوعه في البئر» ومرور الناسس عليه» وتغطيتهم البئر وهو لا يسألهم أن يخرجوه» إلى 
أن جاء من أخرجه بغير سؤال» ولم ير من أخرجه» وهتف به هاتف : كيف رأيت ثمرة التوكل؟ 
قال ابن العربي: هذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على التمام» فاقتدوا به. وقد أنكر أبو الفرج 
ابن الجوزي فعل أبي حمزة هذا وبين خطأه» وأن التوكل لا ينافي الاستغاثة في تلك الحال. 
وذکر أن سفيان الثوري وغيره قالوا: إن إنساناً لو جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار. ولا ينكر 
أن يكون الله تعالى لطف بأبي حمزة الجاهل . i e‏ 
وما أمر الله به أن يوصل ظاهره العموم في كل ما أمر به في كتابه وعلى لسان نبيه بلا . 
وقال الحسن : المراد به صلة الرسول يله بالإيمان به» وقال نحوه ابن جبير. وقال قتادة: 
الرحم. وقيل: صلة الإيمان بالعمل. وقيل: صلة قرابة الإسلام بإفشاء السلام» وعيادة 
المرضى» وشهود الجنائزء ومراعاة حق الجيران» والرفقاءء والأصحاب» والخدم. وقيل: 
نصرة المؤمنين. وأمر يتغدى إلى اثنين بحرف جر وهو به» والأول محذوف تقديره: ما أمرهم 
الله به. وأن يوصل في موضع جر بدل من الضمير أي  :‏ بوصله. :#ويخشون ربهم) أي: وعيده 
كله. (ويخافون سوء الحساب) أي: استقضاء فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. وقيل : 
یخشون ربهم یعظمونه. وقيل : في قطع الرحم. وقيل: في جميع المعاصي. وقيل: فيا أمرهم 
بوصله. وصبروا مطلق فيما يصبر عليه من المصائب في النقوس والأموال» وميثاق التكليف . 
وجاءت الصلة هنا بلفظ الماضي» وفي الموصلين قبل بلفظ المضارع في قوله : الذين يوفون» 
والذين يصلون» وما غطف عليهما على سبيل التفنن في الفصاحة» لان المبتدأ هنا في معنى اسم 
الشرط بالماضي كالمضارع في اسم الشرط» فكذلك فيما أشبههء ولذلك قال النحويون: إذا وقع 
الماضي صلة أو صفة لنكرة عامة احتمل أن يراد به المضي» وأن يراد به الاستقبال: فمن المراد 
به المضي في الصلاة #الذين قال لهم الناس) [آل عمران: 11۷٣‏ ومن المراد به الاستقنال إلا 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) [المائدة: .]٠١‏ ويظهر أيضاً أن اختصاص هذه الصلة 
بالماضي وتينك بالمضارع» أن تينك الصلتين قصد بهما الاستصحاب والالتباس دائماًء وهذه 
الصلة قضد بها تقدمها على تينك الصلتين» وما عطف عليهما.لأنّ حصول تلك الصلاة إنما هي 
مترتبة على حصول الصبر وتقدمه عليها. ولذلك لم تأت صلة في القرآن إلا بصيغة الماضي» إذ 


(1) «المحرر الوجیز»: ,)٠۹/۳(‏ 
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e‏ وإيقاعها وال أعلم. وانتصب ابتغاء قيل : على أنه مصدر في 
موضع الحال» والأولى أ ن یکن مفعولاً لأجله أي : إن صبرهم هو لابتغاء وجه الله خالصاً <« N‏ 
لرجاء أن يقال : e‏ ولا ES‏ ل 


0) 


رلا الجزع .لا لما فات ولا E‏ والظاهر في معنى 
الوجه هنا جهة الله أي : الجهة التي تقصد عنده تعالى بالحسنات لتقع عليها المثوبة» كما تقول : 
خرج زید لوجه کذا اوه على خائين الخوين: العبادة الدنية»› والعبادة الماليةء إذ هما عمود 
الدين» والصبر عليهما أعظم صبر لتكرر الصلوات» ولتعلق النفوس بحب تحصيل المال. ونبه 
ان جا افا فالسر أفضل حالات إنفاق التطوع كما جاء ف E‏ الذين يظلهم الله في 

ظله يوم لا ظل إلا ظله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاما»“ أفضل حالات 
الفروض» لأن الإظهار فيها أفضل : وقال الزمخشري : : مما رزقناهم من الحلال» لأنْ الحرام لا 
یکون رزقاء ولا يسند إلى الله . ا وهذا على طريق المعتزلة. 1 
وللسلف هنا في الصبر أقوال متقاربة. قال ابن عباس : E‏ اا وقال آبو 
عمران الجوني: صبروا على دينهم. وقال عطاء: صبروا على الرزايا والمصائب. وقال ابن زيد: 
صبروا على الطاعة وعن المعصيةء ويدرۋۈن يدفغون: قال ابن زید: الشر بالخير. e‏ 
E‏ کقوله: لوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) [الفرقان: ۳ وقال الحسن: ! 
حرموا أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا وصلوا . وقال القتبي : إذا سفه عليهم حلمواء 
ابن جبیر: يدفعون المنكر بالمعروف. وقال ابن کیسان: إذا أذنبوا تابواء وإذا هربوا أنابوا 
ليدفعوا عن أنفسهم بالتوبة معرّة الذنب» وهذا المعلى فول ابن هاس في روا الشحاك اعت 
٠‏ وقيل: يدفعون بلا إله إلا الله شركهم. وقيل: بالسلام غوائل الناس. وقيل: من رؤوا منه 
مكروهاً بالتي هي أحسن. وقيل: بالصالح من العمل السيىء» ويؤيده ما روي في الحديث أن 
معاذاً قال :. أوصني يا رسول الله فقال: «إذا عملت.سيئة فاعمل إلى جنبها حسنة تمحها السر 
بالسرٌ والعلانية بالعلانية» . وقيل: العذاب بالصدقة. وقيل: إذا م بالسيئة فكرقا :وز جعوا 


(۱) البيت لای ویب خویلد ر بن خالد المخزومي. انظر «الكشاف» : (£4/۲(. 
الجلد: الصبر أتضعضع : أضعف وأخشع . E a‏ 

(۲) صحيح. آخرجه مالك (40۲/۲)ء والبخاري (11۰ و۲۳٤۱-‏ و۷۹٤1‏ و1۸۰1)ء ومسلم (۱۰۳۱ ح ۱۹)ء 
والترمذي (۲۳۹۱)» والنسائي (۰۲۲۲/۸ ۲۲۳)» وابن حبان AD‏ ۳۸) وابن خزیمة »)۳٥۸(‏ 
والبيهقي / ۰ و۸/ )۱٦۲‏ من حديث أبي هريرة» مرفوعاً به . 

.)٤۹٥ /۲( «الکشاف»:‎ )۳( 

› من حديث أبي سلمة عن معاذ بن نجبل» "وإسناده منقطع‎ »)٠۷١ /۲( .حسن. أخرجه الطبراني في «الكبير»:‎ )٤( 
= ` وذكره الهيثمي في «المجمع» : (۲۸/6)ء وقال: وأبو سلمة لم يدرك معاذاًء ورجاله ثقات اه‎ 


٠ ۰ ٠ ٤۹‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير 'البحر المحيط 


عنها واستغفزوا .. وهذه الأقوال كلها ا وبالجملة لا یکافئون الشر ا 
قال الشاعر: ۴ 


يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة SS aS‏ 
وهذا بخلاف خلق الجاهلية كما قال : ۰ 
جريء متی يظلم يعاقب بظلمه سریعاً وإِن لا یبد بالظلم يظل“ 
وروي أن هذه الآية نزلت في الأنصارء ثم هي عامة بعد ذلك في كل من اتصف بهذه 
الصفات. و#عقبى الدار»: عاقبة الدنياء وهى الجنةء لأنها التى أراد الله أن تكون عاقبة الدنيا 
ووم اهلها > وجنات عدان يدل من عقن الدار» زتعمل أن يراد عقي دار الا رة لدا الا 
في العقبى الحسنة في الدار الآخرة هي لهم» ویحتمل أن یکون e‏ محذوف . وقراً 
الجمهور: جنات» جنة بالإفراد. وروي عن ابن کثير» و وأبي عمرو : يذخلونها مبنياً 
للمفعول. وقرأً ابن أبي عبلة: e e E E‏ أفصح . وقرأً 
عيسى الثقفي : وذريتهم الو ن والجمهور بالجمە" وق ا فنعم بفتح النون وكسر 
المي وهي الاصلی» كما قال اجره 
E aS ٠‏ 
E‏ فنعم بفتح النون وسكون العينء ی والجمهوز نعم 
بكسر النون وسكون العين» وهي ي أكثر استعمالاً ل ي عمل 


٠ =‏ وأخرجه البيهقي في في لالزعده 01٥7‏ من وواه إسماعيل بن راع عن ية بن الح عن يمان بن موسي 
عن معاذ بنحوه مطوَلاً» وإسناده ضعيف لانقطاعه» سليمان بن موسى لم يدرك معاذاً. 
٤‏ وأخرجه البيهقي في «الزهده: (4۷( a E ES‏ 
وهذا:مرسل محمد بن جبير تابعي. RR‏ 1 2 
وورد من حديث آبي ذر: اخرجه أحمد »)۱٩/(‏ من طريق شمر بن عطية عن إشياخ له عن أيي فر 
مرفوعاً. 9 
واسناده ضیف فيه من لم يسم 
وکرره أحمد »)۱۷۷/٥(‏ وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت» E‏ شبیب». راا ایرسل .. 
الخلاصة: هو حديث حسن بطرقه وشواهده. 
انظر «تفسير البغوي»: ٠١(‏ ال 
(1) لم أهتد لقائله. 
() البيت لزهير من معلقته المشهورة. 
انظر «دیوانه»: .)۸٤(‏ 
(۳) انظر «الميسّر»: .)٠٠١۲(‏ 
)€( لم أهتد لقائله. . 


£۹۷ ا‎ ٤٣١ - ۱۹ سورة الرعد الاآية:‎ ٠ 


صالخا وآمن انتهى. وهذا يذل على أن مجرد السب من الضالح لا ينفع» إنما ثنفع الأعمال 
الصالحة. وقیل: يحتمل قوله:. ومن صلح آي : لذلك بقدر الله تعالۍ وسابق علمه. قال ابن 
- اعباس : هذا الصلاح هو الإيمان بالل وبالرسول يلاء وهذه بشارة بنعمة ة اجتماعهم مع قراباتهم 
في الجنة. .والظاهر أن ومن معطوف_ عاي الضمير في يدخلونها وقد فصل بينهما بالمفعول. 
وقیل: يجوز أن یکون مفعولاً معه أي: يدخلونها مع من صلح. ويشتمل'قوله: من آبائهم». آبوي . 
كل واحد والده وؤالدته» 'وغلب الذكور على الإناث» فكأنه قيل :ومن ضصلح من آبائهم . 
وأمهاتهم ٠.‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب أي: بالتحف والهدايا من الله تعالى تكرمة 

الهم: قال أبو بكر الورّاق: هذه ثمانية أعمال تشير إلى ثمانية أبواب الجنة» من عملها دخلها من 
أي باب شاء. قال الأصم نحو هذا قال: من كل باب: باب الصلاة» وباب الزكاة» وباب 
الصبر” ولأبي عبد الله الرازي كلام عجيب في الملائكة ذكر أن الملائكة طوائف منهم 
روحانیون» ومنهم کروبیون» فالعبد إذا راض نفسه بأنواع الرياضات كالصبر والشكر والمراقبة 
٠‏ والمحاسبة» فلكل مرتبة من هذه المراتب جوهر قدسي وریح علوي يحفظ لتلك الصفة مزيد 
احتصاص٤‏ قعند الموث إذا أشرقت تلك الجواهر القذسيةتجلت فيها مڻ کل روح من الأرواح 
السمائية ما يناسبها من الصفة المخصوصة› فيفيضن غليها من ملائكة. الصبر كمالات مخصوصة 
نفسانية لا تظهر ! إلا في مقام الصبر» ومن ملائکة الشكر كمالات روحانية لا تتجل 
الشكرء وهكذا القول في جمیع المراتب انتهى. وهذا كلام فلسفي لا تفهمه العرب» ولا جاءت 
به الأنبياء فهو كلام مطرح لا يلتفت إلية المسلمون. قال ابن عطية : وحكى الطبري رحمه الله 
في صفة دذخول الملائكة أحاديث ل نطول بھا لضعف أسانيدها N‏ 


: وارتفع EY E‏ وعلیکم الخبن E ERE‏ محذوف ا يقولون ‏ 
سلام عليكم. والظاهر أن قوله تعالى: «سلام عليكم تحية الملائكة لهم ویکون قۆلە'تعالى : 
لیما صبرتم)› خبر مبتدأ محذوف أي: هذا الثواب بسبب صبركم في الدنيا على المشاق» أو 
- تكون الباء بمعنى بدل أي: بدل صبركم أي: بدل ما احتملتم من مشاق الصبر» هذه الملاذ 
والنعم: وقيل :. سلام جمع سلامة أي: إنما سلمكم الله تعالى من أهوال يوم القيامة بصبركم في 
الدنيا. وقال الزمخشري: ويجوز أن يتعلق بسلام أي: يسلم عليكم ویکرمکم بصبرکہ"» 
والمخصوص بالمدح محذوف أي: E‏ الجنة من جهنم» والدار: تحتمل الدنيا 
وتحتمل الآخرة. وقالت فرقة: المعنى أن عقبوا الجنة من جهنم . قال ابن عطية: وهذا التأويل 
مبني على حدیث ورد وهو : «أن كل رجل في الجنة قد كان له مقعد معروف في النارا» فصرفه 
| الله تعالى عنه إلى اا فيعرض عليه ويقال له: «هذا مكان مقعدك»› فبدّلك الله منه الجنة 


.)١٠١/۳( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
٠ .)41/۲( «الكشاف»:‎ )( 


إلا في مقامِ 


۹۸ #الجزء. الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


بإيمانك وطاعتك وصبرك“"" انتهى. ولما كان الصبر هو الذي نشا عنه تلك الطاعات 
السابقة» ذكرت الملائكة أن النعيم السرمدي إنما E‏ الصبرء e‏ يأت التركيب 
بالاقاء بالعهت» ولا بغ ذلك: 0 
لوالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ET‏ اله به ان e‏ ويفسدون في 
الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا 
وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع): قال مقاتل: نزلت #والذين ينقضون) في آهل الكتاب. 
وقال ابن عباس: نزلت الله يبسط4 فى مشركى مكة» ولما ذكر تعالى حال السعداء وما ترتب 
لهم من الأمور السنية الشريفة» ذكر حال الأشقياء وما ترتب لهم من الأمور المخزية: وتقدم 
تفسير #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل€ [البقرة: ۲۷] الآية 
في أوائل البقرة» وترتب للسعداء هناك التصريح بعقبى الدار وهي الجنةء وإكرام الملائكة لهم 
بالسلام» وذلك. غاية القرب والتأنيس. وهنا ترتب للأشقياء الإبعاد من رحمة الله . وسوء الدار 
أي : الدار السوء وهى النار» وسوء عاقبة الدار» وتكون دار الدنيا. ولما كان كثير من الأشقياء 
فتحت عليهم نعم الدنيا ولذاتها أعبر تعالى أنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء والكفر 
والإيمان لا تعلق لهما بالرزق. قد يقدر على المؤمن ليعظم أجره» ويبسط للكافر إملاء لازدياد 
آثامه. ويقدر مقابل يبسط وهو التضييق من قوله: ومن قدر عليه رزقه# [الطلاق: ۷] وعليه 
يحمل فظن أن لن نقدر عليه) [الأنياء: ۸۷] وقول ذلك الذي 2 وذري في البحر: لئن قدر الله 
على أي: لن ضيق. وقيل: يقدر: يعطي بقدر الكفاية. وقرأ زيد بن علي : ويقدر بضم الدالء 
حيث وقع والضمير في فرحوا عائد على الذين ينقضون»› وهو استئناف إخبار عن جهلهم بما 
أوتوا من بسطة الدنيا عليهم› وفرحهم فرح بطر وہسط لا فرح سرور بفضل لله وانعامه عليهم› 
ولم يقابلوه ه بالشکر حتی يستوجبوا ذ e‏ واستجهلهم بهذا الفرح إذ هو فرح 
بما يزول عن قريب وينقضي . ويبعد قول من ذهب إلى أ نه معطوف على صلات . والذین ينقضون 
ا يفسدون في الأرض› وفرحوا بالحياة الدنيا. . وفي الكلام تقديم وتأخير. وع معناه 
ذاهب مضمحل یستمتع به قلیلاً ثم یفن . ١‏ كما قال الشاعر: : 
تمتعيامشعث إن شيناً : سيقت به السات هو النتاع | 
وقال آخر: ٤‏ 
IN EEE CS CEC E E CE‏ 


)١(‏ يأتي في-مطلع سورة المؤمنون: 

وانظر «تفسير القرطبي»: (۱۲/ »)٠٠١‏ بتخريجيٰ : 

(۲) «المحرر الوجيز»: .)۳٠١/۳(‏ ' 

(۳) البيت من [الوافر] ذكره الظبري: (۷/ ۳۷۲)ء وابن عطية : (۳/ )۳١١‏ أيضاًء e‏ 
)٤(‏ لم أهتد إليه. : 


شورة الرعد الآية: ۱١‏ ۔ ٤٣١‏ 1 ۹۹ 


۰ a A 


. قال الزمخشري : ES o‏ 
يتمتع به كعجالة الراكب» وهو ما يتعجله من تميرات أو شربة سويق أو غير ذلك. E‏ 
وهذا معنى قول الحسن: أعلم الله نبيه ب أن الحياة ة الدنيا في جنب ما أعد الله لأوليائه في 
الآخرة نذر ليس يتمتع به كعجالة الراكب» وهو ما يتعجله من تميرات أو شربة سويق أو غير 
دلك. وقال ابن عباس : زاد كزاد الرعي . وقال مجاهد: E‏ ارتفع فلا 
بد له من زوال. 


وقول الذين کفروا لول انزل عليه آبة من ربه قل إن لله يضل من يشاء ويهدي ا 
آناب. الڏذين آمنوا وتطمئن قلویهم بذکر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات طوبى لهم وحسن مآب): نزلت: #ويقول الذين كفروا)» في مشركي مكة» طلبوا 
مثل آيات الأنبياء . والملتمس ذلك هو عبد الله بن أبي أمية وأصحابه» رد تعالی على مقترحي 
الآیات من کفار قریش كسقوط السماء ء عليهم كسفاً . وقولهم : سر عا الا ین واجعل لنا 
البطاح محارٹ ومغترسا ا كالأرون» وأحي لنا مضينا وأسلافناء ولم تجر عادة الله في الإتيان 
بالآيات المقترحة إلا إذا أراد هلاك مقترحهاء فرد تعالى علبهم بأن نزول الآية لا يقتضي ضرورة 
إیمانکم وهداکم» > لأ الأمر بيد الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

وقال الزمخشري : (فإن قلت): كيف يطابق قولهم : Be E‏ 
يضل من يشاء؟ (قلت):' هو کلام يجري مجرى التعجب من. قولهم ». وذلك أن اليات. الباهرة 
المتكاثرة التي أوتيها رسول الله ية لم يؤتها نبي قبله» وكفى بالقرآن وحده آية وراء كل آية» .فإذا 
جحدوها ولم يعتدوا بها وجعلوه كأنه لم ينزل عليه قط كان موضع التعجب والاستنكار» فکأنه 
قيل لهم : ما أعظم عنادكم وما أشد تصميمكم على كفركم إن الله يضل من يشاء» فمن كان على 
صفتكم' من التصميم وشدة التسليم في الكفر فلا سبيل إلى اهتدائكم وإن أنزلت كل آية» ويهدي 
إليه من كان على خلاف صفتكم. وقال أبو علي الجبائي: يضل من يشاء عن رحمته وثوابه 
عقوبة له على كفره» ويهدي إليه من أناب أي: إلى جنته من أناب أي: من تاب . والهدى تعلقه 
بالمؤمن هو النُوّاب لأنه يستحقه على إيمانه» وذلك يدل على أنه يضل عن الثراب بالعقاب»› لا 
عن الدين بالكفر› على ما ذهب إليه من خالفنا انتھی . وهي على طريقة الاعتزال. 

SS‏ ار على الرسول 5ل: والظاهر ن عاند على اف تعالی 
() لم أهتد إليه. 


(۲) «الکشاف»: (۲/ .)٤۹۷‏ 
(۳) المصدر السابق. ٠‏ 


0*۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


على حذف مضاف أي: إلى دينه وشرعه. وأناب: أقبل إلى الحق› وحقيقته دخل في توبة 
الخير. والذين آمنوا : بدل من أناب. واطمئنان القلوب سكونها بعد الاضطراب من خشيته . 
وذکر الله ذکر رحمته ومغفرته› أو ذکر دلائله على وحدانیته المزيلة لعلق الشبه. أو تطمئن 
بالقرآن. لأنه أعظم المعجزات تسكن به القلوب وتنتبه. ثم ذكر الحض على ذكر الله وأنه به 
تحصل الطمأنينة ترغيباً في الإيمان» والمعنی: أنه بذكره تعالى تطمئن القلوب لا بالآيات 
المقترحة» بل ريما كفر بعدهاء فنزل العذاب كما سلف في بعض الأمم. وجوزوا في الذين أن 
یکون بدلا ودلا من الفلوب غلن ذف مضاف أي: قلوب الذينء وان یکون خبر 
مبتدأً محذوف أي : : هم الذينء وأن یکون مبتداً خبره ما بعده. 

وطويى : فعل من الطيب» قلبت ياؤه واوا لضمة ما قبلها كما قلبت في موسر» واختلفوا 
في مدلولها: فقال أبو الحسن الهنائي: هي جمع طيبة قالوا في جمغ كيسة كوسى» وصيفة 
صوفى: وفغلى ليست من ألفاظ الجموع» فلعله يعني بها اسم جمع. وقال الجمهور: هي مفرد 
مصدر كبشرى وسقيا ورجعى وعقبى» واختلف القائلون بهذا في معناها. فقال الضحاك: المعنى 
غبطة لهم . وعنه أيضاً : أصبت خيراً. وقال عكرمة: نعمى لهم. وقال ابن عباس: فرح وقرة 
عين. وقال قتادة: حسنى لهم. وقال النخعي: خير لهم» وعنه أيضاً كرامة لهم. وعن سميط بن 
عجلان: دوام الخير. وهذه أقوال متقاربةء والمعنى العيش الطيب لهم. وعن ابن عباس» وابن 
سر E‏ أوقيل: بلخة الهند. وقال أبو هريرة» وابن عباس أيضاًء 
ومعتب بن سمي» وعبيد بن عمير» ووهب بن منبه : هي شجرة في الجنة. وروي مرفوعاً إلى 
رسول الله ية من حديث'عتبة بن غبيد السلمي أنه قال وقد سأله أعرابي : ا الجنة 
فاكهة؟ قال : «نعم فيها شجرة تدعى وی وذ الجر قال القزطبى e‏ أنها شجرة 
للحديث المرفوع خديث عتبة"» وهن صحيح :على ما. ذكره السهيلي» وذكره بو عمر في التمهيد 
- والشعلبي. وطوبى: مبتدأء وخبره لهم. فإن كانت علماً لشجرة في الجنة فلا كلام في جواز 
الابتداء» وإن كانت نكرة فمسوغ الابتداء بها ما ذهب إليه سيبويه من أنه ذهب بها مذهب الدعاء 
كقولهم: سلام و e‏ ا فلا و نواسخه» هکذا قال 


(۱) أخرجه أحمد ۱۸۳/5 ا حبان »)۷٤۱٤(‏ والطبري ( (۲۰۳۹۲)» من حديث عتبة بن عبد ي 
وإسناده ليّن لأجل عامر بن زید البكاليء وثقه ابن حبان وحده على قاعدته في توثیق 
وله شاهد من حديث. آبي سعيد . : 
أخرجه أحمد (۳/١۷)ء‏ وأبو يعلى »)۱۳۷٤(‏ وابن ا (e1)‏ زل (4( رالخطیب )41/4( 
وإسناده ضعيف لأنه من رواية دراج» عن أبي الهيثم وهي ضعيفة. 
وله شاهد من حديث معاوية بن قرة» 2 
آخرجه الطبري (۲۰۳۹۳) وفيه فرات بن أبى الفرات» وهو ضعيف . 
فالحدیث لا بأس به بهذه الشواهد» والله ا 

(۲) «القرطبي»: (۲۹۸/۹). 


سورة الرعد الآية: ۱۹ ٤٣١‏ و oN i‏ 


اابن مالك ٠.‏ ويرده أنه قرىء: وحسن مآب بالنصب» قرأه كذلك عيسى الثقفي”» وخرج ذلك 
e‏ معطوف عل طوبى» وأنها في موضع نصب» وحسن مآب معطوف عليها : قال 
ثعلب: وطوبی على هذا مصدر كما قالوا: : سقيا. وخرجه صاحب «اللوامح» على النداء قال : 
بتقدير يا طوبی لهم» ويا حسن مآب . فحسن معطوف على المنادى المضاف في هذه القراءة» 
فهذا نداء للتحنين والتشويق كما قال: يا أسفي على الفوت والندبة انتهى . . ويعني بقوله: معطوف 
على المنادى المضاف» أن طوبى مضاف للضميرء› > واللام مقحمة كما أقحمت في قوله: يا. بؤۇس 
للجهل ضراراً لأقوام» وقول الآخر: يا بؤس للحرب التي» ولذلك سقط التنوين من بؤس وكأنه 
قيل: يا طوباهم وحسن مآب أي: ما أطيبهم وأحسن مآبهم» كما تقول:.يا طيبها ليلة أي: ما 
أطيبها ليلة. وقرأً بكرة الأعرابي طيبي بكسر الطاءء لتسلم الياء من القلب» وإن كان وزنها 
فعلي» كما كسروا في بيض لتسلم الياء» وإن كان وزنها فعلاً كحمر. وقال الزمخشري : أصبت 
خيراً وطيباً» .ومحلها النصب أو الرفع كقولك : طيباً لك» وطيب لك» وسلاما لك» وسلام لك 
والقراءة في قوله: #وحسن مآب) بالرفع والنصب بذلك على محلهاء واللام في لهم للبيان مثلها 
في سقياً لك. وقرىء: وحسن مآب بفتح النون» ورفع ماب" . فحسن فعل ماض:أصله. وحسن 
نقلت ضمة سينه ! إلى الحاءء وهذا چاو ي ا e‏ قالوا ا 
o ry‏ 
الجن نلو ني إل إلا هو عليه توكلت وإليه متاب): قال قتادة» وابن جریج» ومقاتل: 
لما رأوا كتاب الصلح يوم الحديبية وقد كتب بسم الله الرحمن بن الرحيم قال سهيل بن عمرو: e‏ 
يعرف الرحمن إلا مسيلمة» فنزلت". وقيل: سمع أبو جهل الرسول إل يقول: يا رحمن» 
فقال: إن محمداً ينهانا عن عبادة آلهة وهو يدعو إلهين فنزلت. ذكر هذا علي بن أحمد 
النيسابوري» وعن ابن عباس : لما قيل لكفار قريش اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن فتزلت. 
قال الزمخشري مثل ذلك الإرسال أرساناك يعني: أرسلناك اس اله شأن وفضل على سائر 
الإرسالات.انتهى” . ولم اإرسال يشار إليه ذلك إلا E‏ ۰ 


)1( «القرطبي» : : e .(YIA/)‏ ص «الکشاف» : (4v‏ 
(۳) ضعیف . آخزجه الطبري.(۳۹۲ ۰ عن قتادة مرسلاً (۳۹۷. 1( yT‏ 
: والخبر فيه نكارة بذكر نزول الآية» وقول لا ت الرحلن إلا صاحب اليمامة» وآما أصل الحديث ففي 

الصحيح› سباي 

)٤(‏ ضعيف. أخرجه الطبري(۲۲۸۰۱)ء عن اين عباس» واسناده ضعيف» لضنعف حسین بن داوده الملقب 
باأسئيد). 
وأخرجه االطبري ٠ E (YAY)‏ ومع ا وهو ضعيفا. ‏ ` 

٠‏ انظر.«تفسير.البغوي»: وو 

)٥(‏ المصدر السابق. 


oY‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ذلك. وقال الحسن: كإرسالنا الرسل أرسلناك. فذلك إشارة إلى إرساله الرسل. وقيل: الكا 
متعلقة بالمعنى الذي في قوله: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب كما أنفذ الله 
هذا كذلك أرسلناك. وقال ابن عطية: والذي يظهر لي أن المعنى كما أجرينا العادة بأن الله يضل 
من يشاء ويهدي بالآيات المقترحة» فكذلك فعلنا في هذه الأمة أرسلناك إليهم بوحي»› لا 
بالآيات المقترحة» فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء انتهى. وقال الحوفى: الكاف للتشبيه 
في موضع نصب آي: كفعلنا الهداية والإضلالء الفا رة بلك إلى ارف ا 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال أبو البقاء: كذلك التقدير الأمر كذلك: قد خلت من 
قبلها أمم» أي : : تقدمتها أمم كثيرة» والمعنی : أرسلت فيهم رسل فمثل ذلك الإرسال أرسلناك . 
ودل هذا 2 الذي يقتضيه المعنى على أن الإشارة بذلك إلى إرساله تعالى الرسل كما قال 
الحسن» ولتتلو أي: لتقرأً عليهم الكتاب المنزل عليك. وعلة الإرسال هي الإبلاغ للدين الذي 
أتى به الرسول يي وهم يكفرون أي : وحال هؤلاء أنهم يكفرون بالرحمن جملة حالية أي : 
أرسلناك في أمة رحمة لها مني وهم يكفرون بي أي : وحال هؤلاء أنهم يكفرون بالرحمن بالبليغ 
الرحمة. والظاهر أن الضمير في قوله: وهم»ء عائد على أمة المرسل إليهم الرسول إعادة على 
المعنى» إذ لو أعاد على اللفظ لكان التركيب وهي تكفرء والمعنى : أرسلناك إليهم وهم يدينون 
دين الكفرء فهذى الله بك من أراد هدايته. وقيل: يعود على الذين قالوا: #لولا أنزل عليه آية من 
ربه) وقيل: يعود على أمة وعلى أمم» والمعنى: الإخبار بان الأمم السالفة أرسلت إليهم الرسل 
والأمة التي أرسلت إليها جميعهم جاءتهم الرسل وهم يدينون دين الكفر فيكون في ذلك تسلية 
للرسول ية إذ أمته مثل الأمم السالفة ونبه على الوصف الموجب لإرسال الرسول» وهو الرحمة 
الموجبة لشكر الله على إنعامه عليهم ببعثة الرسول والإيمان به. قل هو أي : الرحمن الذي كفروا 
SS‏ عليه اا 2 ا وجميع أموري» وإليه 
e I E E‏ 
أفلم ييشس الذين آمنوا آن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 
قارعة اى تحل ترا من دار جلى ياي وخد اه إن اه لا جلف الميعاة. ولقد استهزیء برسل ‏ 
من قبلك فأملیت للذين كفروا ڈ ثم أخذتهم فكيف كان عقاب): قال ابن عباس ومجاهد وغیرهما : ۰ 
إن الكفار قالوا للنبي بلا : سير جبلي مكة فقد ضيقا عليناء واجعل لنا أرضاً قطعاً غراساًء وأحي 
لنا آباءنا وأجدادناء وفلاناً وفلاناً فرت سل آنه لا يؤمنون ولو کان ذلك کله. ولما ذکر 


.)۳٠١/۳( «المحرر الوجیز»:‎ )١( 

() آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۱۲۹۱۷)ء عن ابن عباس مختصراًء وفيه قابوس بن ظبيان ضعيف. 
وقد وق قاله في «المجمع؟: «(ET /V)‏ وأخرجه آبو یعلی »)1۷٩۹(‏ من حدیث الزبير :بن العوام مطولاًء وقال 
الهيثمي في «المجمع»: (۷/ »)۸١‏ فيه عبد الجبار الأيلي عن عبد الله بن عطاء» وكلاهما وثق» وضعفهماء = 


o۰۳ . ٠ . . ٤١ - ٠۹ سورة الرعد الآية:‎ 


فال غ رتال تلاوة ما أوحاه إليه» ذكر تعظيم هذا الموحى وأنه لو کان قرانا تسیر بة 
الجبال عن مقارهاء أو تقطع به الأرض حتى تتزايل قطعاً قطعاً» أو تكلم به الموتى فتسمع 
وتجيب» لكان هذا القرآن لكونه غاية في التذكيرء ونهاية في الإنذار والتخويف. كما قال: الو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل) [الحشر: ]۲١‏ الآية فجواب لو محذوف وهو ما قدرناه» وحذف جواب 
لو لدلالة المعنى عليه جائز نحو قوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ یرون العذاب) [البقرة: 
ولو تری إذ وقفوا على النار) [الأنعام: ۷ وقال الشاعر: 

e, E E EE EEE 


وقیل: تقدیره لما آمنوا به كقوله تعالى: #ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى 
وحشرنا علیهم کل شيء قبلاً ما کانوا؛ ليؤمنوا) [الانعام: ١١‏ قال الزجاج: وقال الفراء: هو متعلق 
بما قبله» والمعنی: e‏ ولو أن قرآناً سيرت به الجبال وما بينهما اعتراض»› 
وعلى قول الفراء: يترتب جواب لو أن يكون لما آمنواء لأن قولهم وهم یکفرون بالرحمن لیس 
جواباًء وإنما هو دليل على الجواب. وقیل : معنى قطعت به الأرض شققت فجعلت أنهاراً 
ويوا ر ع ا ك ق اترات ا ا ا ا اا جا ای 
الإيمان والكضء إنما يخلقهما الله تعالى ويريدهما. وأما على تقدير لكان هذا القرآنء فيختاج 
إلى ضميمة وهو أن يقدر: E O‏ 
من التكاليف» ثم قال : بل له الأمر جميعاً# أي : الإيمان والكفر بيد الله يخلقهما فيمن يشاء. 
زل زمري" بل ف الانر جحباً على معتين: أحدعما: ل ف الدرة على كل شيد وهر 
قادر على الآيات التي اقترحوهاء إلا أن علمه بأن إظهارها مفسدة. والثاني :بل لله أن يلجئهم 
إلى الإيمان وهو قادر على الإلجاء. لولا آنه بنى أمر التكليف على الاختيار» ويعضده قوله 
تعالى: أفلم ييئس الذين آمنوا أن لو يشاء ال عة لالجا ء والقمت لهدى الاس معا 
انتهى". وهو على طريقة الاعتزال. واليأس: القنوط في الشيء» وهو هنا في قول الأكثرين 
بمعنى العلمء كأنه قيل: ألم يعلم الذين آمنوا ٠.‏ قال القاسم بن معن: هي لغة هوازن» وقال ابن 
الكلبي: هر له جي من ادع وانشدوا لی فلك دحيم بن وال اياي وتال ان اکلي: 
أقول لهم بالشغب إذ ييسرونني ألم تياسوا إئي ابن فارس زهدم " 


= الجمهور اه. والمتن غريب فالحديث ضعيف . 
(1) البيت لامرىء القيس . 
انظر «ديوانه»: (١٠٠)ء‏ وذكره الطبري: (۷/ ۳۸۷) دون أن ينسبه له» وقوله: (وجدك) ورد عنده بلفظ : 
(فأقسم). ۰ 
(۲) «الکشاف»: .)٤۹۹/۲(‏ 


(۳) البيت من [الطويل] انظر «الطبري» : (۷/ ۳۸۷)ء «المحرر الوجیز»: »)۳١۳/۳(‏ و )1۹ N‏ 
«الكشاف» E‏ 


0*٤‏ ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال رباح بن عدي : 
الم ييأس الأقوام أني آنا اب 6 کت س ارقن الح ا ب 
وقال آخر: 
يس الرماة وأرسلوا غضفاً دواجن قافلاً أعغصامي“"“ 
: إذا علموا أن ليس وجد إلا لذي وارا . وأنكر الفراء أن ایکون یٹس ہمعنی علم» وزعم 
١ SS‏ یئست بمعنی علمت انتهی . وقد حفظ ذلك غيره» وهذا 
القاسم بن معن من ثقاة الكوفيين وأجلائهم نقل أنها لغة هوزان» وابن الكلبي نقل أنها لغة لحي 
من النخع» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . وقيل: إنما استعمل اليأس بمعنى العلم لتضمنه 
معناه» لأ اليائس من الشيء ال ا رن کا ای ارج ر م ارت 
والنسيان في معنى الترك. وحمل جماعة هنا اليأس على المعروف فيه في اللغة وهو: القنوط من 
الشيء» وتأولوا ذلك. فقال الكسائي : المعنى أفلم ييئس الذين آمنوا من إيمان الكفار من قريش 
المعاندين له ورسوله؟ وذلك أنه لما سألوا هذه الآيات اشتاق المؤمنون إليها وأحبوا نزولها 
ك نھ منهم آنهم لا يؤمنون» فقال الذين آمنوا من إيمانهم. وقال 
الفراء: وقع للمؤمنين a‏ آفلم ییأسوا؟ علمنا بقول آبائهم» 
فالعلم مضمر كما تقول في الكلام: يئست منك آن لا تفلح کأنه قال: علمته علماً قال: فیئست 
بمعنى علمت وإن لم يكن قد سمع» فإنه يتوجه إلى ذلك بالتأويل . وقال أبو العباس: أفلم 
ييأسوا بعلمهم أن لا هداية إلا بالمشيئة؟ وإيضاح هذا المعنى أن يكون: أن لو يشاء.الله متعلقاً 
بآمنوا أي: أفلم يقنط عن إيمان هؤلاء الكفرة الذين آمنوا بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاًء 
ولهداهم إلى الإيمان أو الجنة. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون اليأس في هذه الآية على 
بابه» وذلك أنه لما أبعد إيمانهم في قوله: ولو أن قرآناً الآية على التأويل في المحذوف 
المقدر. قال في هذه: أفلم ييأس المؤمنون. انتهى. وهذا قول الفراء الذي ذكرناه» وقال 
الزمخشري : ويجوز أن يتعلق أن لو يشاء الله :بآمنوا على أو لم يقنط عن إيمان هؤلاء الكفرة 
الذين آمنوا بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً. انتهى. وهذا قول أبي العباس» ويحتمل 
عندي وجه آخر غير ما ذكروه» وهو أن الكلام تام عند قوله: أفلم ييأس الذین آمنواء» إذ هو 
تقرير أي : قد يئس المؤمنون من إ ھر المعاندين . وان لو يشاء جواب قسم محذوف آي : 


.)۷/۹( : البيت من [الطويل] انظر «الطبري»: (۷/ ۳۸۸). «الماوردي٤: (۳/ ۱۱۳)ء القرطبي»‎ )١( 

() _ البيت للبيد من [الكامل] انظر «ديوانه»: (٤۷)ء‏ «الطبري»: (۷/ ۳۸۸)ء ومعناه: حتى إذا يسوا من كل شيء 
مما يمكن إلا الذي ظهر لهم أرسلواء فهو في معنی: : حتى إذا علموا أن ليس وجه N‏ 
علمهم فکان ما سواه يأساً. ا 

(۳) «المحرر الوجیز»: .)١١۳/۳(‏ 

.)٤۹۹/۲( «الکشاف»:‎ )4( 


0۰0 ّ Fs ا‎ E 


وأقسموا لو شاء الله ا الناس جميعاًء ویدل على إضمار هذا 2 ا e‏ 
الشاعر:. و . 


أماواله اف تلوت حرا وا بالحرانت ولا انیو“ 

a‏ ا لكان لا يوم من الشر ن 
وقد ذكر سيبويه أن #أن) تأتي بعد القسمَ» وجعلها ابن عصفور رابطة للقسم بالجملة 
ا اعلیهاء وأما على تأویل الجمهور» فأن عندهم هي المخففة من الثقيلةء أي : أنه لو يشاء 


الله ؤقر أ علي وابن عباس» قال ات وجماعة من الصحابة والتابعين› وقال غیره ا 


وغكرمة وابن أبي مليكة والجحدري وعلي : بن الحسين وابنه زيد وأبو زيد المزني وغلي بن بذيمة 
وعبد الله بن يزيد: فلم يه تبن من بيذت کذا إذا عرفته» وتدل هذه القراءة على على أن معنى «آفلم 
ييأس) هنا معنى العلم» کا ات الو ٠‏ أنها لغة-لبعض العرب» وهذه القراءة ليست قراءة 
تفسير لقوله: «آفلم يیأس#»› كما يدل عليه ظاهر كلام الزمخشري› بل هي قراءة مسندة إلى 
الرسول يلاء وليست مخالفة للسوادء إذ كتبوا [ييئش) بغير صورة الهمزةء هذه كقراءة . 
#فتبینوا# ولفتشبتوا) [الحجرات: »]١‏ وكلتاهما في السبعة» وما قول من قال: : إنما كتبه الكاتب». 
وهو ناعس فسوی أسنان الن فقرل ر ن عة وقال الز فى وهذا ونخوه مما ل 
يدق في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» وکیف یخفی مثل هذا حتی 
يبق ثابتاً بين دفتيٰ الإمام» وکان مقلا في أيدي أولئك الأعلام المختاطين في دين الله المهثمين 
علیه» لا یغفلون عَنْ جلائله ودقائقه» خصوضاً عن القانون الذي إليه المرجع ل 
- عليها البناءء هذه والله فرية ما فيها مرية انتهى» وقال الفراء : لا يتلى إلا كما أنزل (أفلم ييأس 
انتهئ. :والكفار: عام في جميع الكفارء وهذا الأمر مستمر فيهم إلى يوم القيامة» قاله ّ 
واب السائب» أو هو ظاهر اللفظ» وقال ابن عطية: كفار قريش والعرب لا تزال تصيبهم» 
قوارع من سرايا رسول اله ية وغزواته» وقال مقاتل والزمخشري: كفار مكة» قال الزمخشري : 
لتصيبهم بما صنعوا) من كفرهم وسوء أعمالهم» > (قارعة# ذاهية تقرعهم بما يحل الله بهم في 
كل وقت من ضنوف البلايا والمصائب في أنفسهم' وأولادهم وأموالهم أو تحل) القارعة . 
قربا منهم» 'فيفزعون ويضطربون ويتطاير إليهم شررهاء وتتعدى إليهم شرورهاء #ختی يأتي 
وعد الله وهو موتهم» أو القيامة انتهى» وقال الحسن : حال الكفرة هكذا هو أبداً» و#وعد ا 
. قيام الساعة» والظاهر أن الضمير في «(تحل» عائد على «قارعة4» قاله الحسن» وقالت فرقة: 
التاء للخطاب» والقتیر لارسزل 45 او تجل) ۱ أنت يا محمد «قریاً من دارهم) ! بجیشك کما 
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حل بالحديبية» وعزاه الطبري إلى ابن عباس ومجاهد وقتادةء وقاله عكرمة» ويكون وعد الله4 
فتح مكة» وكان الله قد وعده ذلك وقاله ابن عباس ومجاهد» وقراً مجاهد وابن جبير: #أو 
يحل4# بالياء على الغيبةء واحتمل أن يکون عائداً على معنى القارعة» راعى فيه التذكير» لأنها 
أو تکون الهاء في <تارعت ك ر واحتمل أن يكون عائداً 
عباس : eS‏ السرايا والطلائم» وي فر ور 
استهزىء) الآية تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام وأن حالك حال من تقدمك من الرسل»ء وأن 
المستهزئين يملى لهمء أي: يمهلون ثم يؤخذون» وتنبيه على أن حال من استهزاً بك وإن أمهل 
حال أولئك في أخذهم ووعید لهم › وفي قوله: «فکیف کان عقاب) استفهام معناه التعجب بما 
Ey‏ اتن عر ام a‏ 
لللين كفروا مكرهم وصدوا عن اليل ومن يضالل اله فما له من هاد لهم عذاب في الحيا الد 
ولعذاب الآخرة أشق ق وما لهم من الله من واق) #من) موصولة صلتها ما بعدهاء وهي مبتداً 
والخبر محذوف تقديره: کمن ييأس كذلك من شركائهم التي لا تضر ولا تنفع» كما حذف من 
قوله: #آفمن شرح الله صدره لاإسلام فهو على نور من ربه# [الزمر: ۲۲]» تقديره: كالقاسي قلبه 
الذي هو في ظلمة› ودل عليه قوله تعالی : لوجعلوا لله شرکاء) کما دل على القاسي لفويل 
للقاسية قلوبهم) [الزمر: »]۲١‏ ويحسن حذف هذا الخبر كون المبتدأً يكون مقابله الخبر ' 
ت وقد ا کقوله تعالی: فمن پخلق کمن لا يخلق) [النحل : ۷ لافمن 
aS‏ کزنا ارتوا ع اھ ما ا بساح لالوم ی می ا 
الفعل القبيح هذا والباري تعالى هو المحيط بأحوال النفوس جليها وخفيهاء ونبه على بعض 
حالاتهاء وهو الكسب ليتفكر الإنسان فيما يكسب من خير وشرء وما شرتا غلن الكسب في 
الجزاءء وعو ا عن وا والمراقبة التي لا يغفل عنهاء وقال :الزمخشري : ويجوز أن يقدر ۰ 
ما يقع خبراً للمبتدأء ويعطف عليه (إوجعلوا لله أي : و وتمثیله» أفمن هو بهذه الصفة : 
لم يوحدوه» وجعلوا له شرکاء وهر الله الذي يستحق العبادة وحده انتھی . . وفي هذا التوجيه إقامة 
المضمر»ء في قوله: #وجعلوا للّه4 أ أي : وجعلوا له» وفيه خذف الخبر عن المقابل» 
وأكثر ما جاء هذا الخبر مقابلاً وفي تفسير أبي عبد الله الرازي: قال الشديد صاحب العقد: الواو 
في قوله تعالى: #وجعلوا) واو الحالء والتقدير: أفمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت 
موجود» والحال أنهم جعلوا له شرکاء» ثم أقيم الظاهر وهو لله مقام المضمرء تقديرا ا 
OT‏ »> كما دږ تقول : eT‏ ویجرم مثلی ؟ انتھی › وقال ابن عطية 
#آفمن هو قائم على کل نفس بما كسبت4 أحق بالعبادة» أم الجمادات التي لا تضر ولا e‏ 
هذا تأويل» ويظهر أن القول مر ل[وجعلوا لله شركاء) كأن المعنى: أفمن له القدرة 
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والوحدانية» ويجعل له شريك» أهل ينتقم ويعاقب أم لاء وأبعد من ذهب إلى أن قوله: «أفمن 
هو قائم) المراد به الملائكة الموكلون بني آدم» حكاه القرطبي عن الاك والخير اشا 
محذوف تقديره: كغيره من المخلوقين» وأبعد أيضاً من ذهب إلى أن قوله: #وجعلوا) معطوفا 
٠‏ على (استهزىء# آي : استهزؤوا وجعلواء ثم أمره تعالى أن يقول لهم #(سموهم) أي : 
اذکروهم؛ باسمائهم» والمعنى أنهم ليسوا ممن يذكر ويسمى» إنما يذكر ويسمى من هو ينفع 
ويضر» 'وهذا مثل من يذكر لك أن شخصاً يوقر ويعظم» وهو عندك لا يستحق ذلك فتقول 
لذاکره: سمه حتى أبين لك زيفه» وأنه لیس كما تذكر» وقريب من هذا قول من قال في قوله: 
قل سموهم» إنما يقال ذلك في الشيء المستحقر الذي يبلغ في الحقارة إلى أن لا يذكرء ولا 
يوضع له اسم» فعند ذلك يقال له: سمه إن شئت» أي: هو أخس من ”أن يذكر ويسمى» ولكن 
إن شئت أن تضع له اسماً فافعل» فكأنه قال : سموهم بالآلهة على جهة التهديدء والمعنى: سواء 
سميتموهم بهذا الاسم أم لم تسموهم به فإنها في الحقارة بحيث لا يستحق أن يلفت العاقل 
إليهاء وقيل: سموهم إذا صنعواء. وأماتوا وأحيوا لتصح الشركة» وقيل: طالبوهم بالحجة على 
أنها آلهة» وقيل : صفوهم» وانظروا هل يستحقون الإلهية» وقال الزمخشري: جعلتم له شركاء 
فسموهم له من هم وبینوهم بأسمائهم» وقیل: هذا تهدید» کما تقول: لمن تهدده على شرب 
الخمر: سم الخمر بعد هذاء. و*أم) في قوله: أم تننبئونه) منقطعةء وهو استفهام توبيخ» قال 
الزمخشري: بل أتنبؤنه بشركاء لا يعلمهم في الأرض» وهو العالم بما في السموات والأرض»› 
فإذا لم يعلمهم علم أنهم ليسوا بشيء يتعلق به العلم» والمراد نفي أن يون له شركاء» ونحوه 
قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض) [يونس: ۱۸]»٠انتهئ..‏ فجعل_الفاعل في 
قوله: #بما لا يعلم) عائداً على الله والغائد على #بما» محذوف» أي: بما لا يعلمه الله» 
وكنا قد خرجنا تلك الآية على الفاعل في قوله: لبما لا يعلم) عائد على #ما) وقررنا ذلك 
هناك وهو يتقرر هنا أيضاًء أي : .أتنبئون الله بشركة الأصنام التي لا تتصف بعلم البتة» وذكر 
نفي العلم في الأرض» ‏ إذ الأرض هي مقر تلك الأصنام» فإذا انتفى علمها في المقر التي هي 
فیه» فانتفاؤه في السموات أحرى» وقرأً الحسن: تنوه من انبا وقيل: المراد تقدرون أن 

تعلموه بأمر تعلمونه.أنتم وهو لا يعلمه» وخص الأرض بنفي الشريك بأنه لم يكن له شريك 
ألبتة» لأنهم ادعوا أن لله شريكاً في الأرض لا في غيرهاء والظاهر في #أم) في قوله: «أم 
بظاهر) أنها منقطعة أيضاًء أي: بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك 
حقيقة» أي: إنكم تنطقون بتلك الأسماء وتسمونها آلهة ولا حقيقة لهاء إذ أنتم لا تعلمون أنها لا 
تتصف بشيء من أوصاف الألوهية» كقوله: #ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها) [يوسف: 
٠‏ وقال مجاهد: أم بظاهر من القول» وقال قتادة: بباطل من القول» لا باطن له في الحقيقةء 
ومنه قول الشاعرة. . a‏ 
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آي : باطل» وقيل: آم4 متصلة» والتقدير: ام تنبئونه بظاهر من القول لا حقيقَة له 
كقوله: (ذلك قولهم بأنوامهم4 [التوبة: ١۳]ء‏ ثم قال بعد هذا الحجاج على وجه التحقير لما هم 
عليه بل زين للذين كفروا مكرهم)» وقال الواحدي: لما ذكر الدلائل على فساد قولهي 
وقال: دع ذلك الدليل لأنهم لا ينتفعون به» لأنه زين لهم مكرهم» وقرأ مجاهد:. بل رَيّن على 
البناء للفاعل» مكرّهم بالنصب» والجمهور رين على البناء للمفعول «مَكرُم) بالرفع» أي: 
كيدهم لاإسلام بشركهم» وما قصدوا بأقوالهم وأفعالهم من مناقضة الشرع» وقرأ الكوفيون: 
فوا هنا وفي غافر بضم الصاد مبنياً للمفعول» فالفعل متعد» وقرأ باقي السبعة بفتحهاء 
فاحتمل التعدي واللزوم» أي: صدوا أنفسهم أو غيرهم» وقرأً ابن وثاب: وصدوا بكسر الصادء 
وهي كقراءة ردت إلينا» [يوسف: ٠]٠١‏ بكسر الراء» وفي «اللوامح» الكسائي لابن يعمر وصدوا 
بالكسر لخة» وفي الضم أجراه بحرف الجر نحو قبل فأما في المؤمن فبالكسر لابن وثاب: 
انتهى» وقرأ ابن أبي إسحاق: وصَدٌ بالتنوين عطفاً على «مكرهم)» قال الزمخشري: #ومن 
يضلل الله ومن یخذله یعلمه أنه لا یهتدي فما له من هاد# فما له من واحد یقدر على هدایته . 
انتهى . وهو على طريقة الاعتزال. والعذاب في الدنيا هو ما يصيبهم بسبب كفرهم» من القتل 
والأسر والنهب والذلة والحروب والبلايا في أجسامهم وغير ذلك مما يمتحن به الكفار» وكان 
عذاب الاخرة أشق على النفوس» لأنه إحراق بالنار دائماً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً 
غيرها( [النساء: ]٠١‏ ومن واق4 من ساتر يحفظهم من العذاب ويحميهم» ولما ذكر ما أعد 
للكفار في الآخرة ذكر ما أعد للمؤمنين فقال #مشل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها 
الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين .اتقوا وعقبى الكافرين النار» #مثل الجنة) أي: صفتها 
التي هي في غرابة المثلء وارتفع #مثل) على الابتداء في مذهب سيبوية» والخبر محذوف» 
ی فيما قصصنا عليكم مثل الجنة) ولتجري من تحتها الأنهار) تفسير لذلك المثل» تقول : 
مثلت الشيء إذا وصفته وقربته للفهم» ولیس هنا ضرب مثل لهاء فهو كقوله تعالى: وله المثل 
الأعلى)» [الروم: ۲۷] أي : الصفة العلياء وأنكر أبو علي أن يكون #مثل) بمعنى صفة قال: إنما 
معناه التنبيه» وقال الفراء» أي : صفتها أنها تجري من تحتها الأنهار» ونحو هذا موجود في كلام 
العرب. انتهى» ولا يمكن حذف أنهاء وإنما فسر المعنىء ولم يذكر الإعراب وتأول قوم على 
القرآن لمثل) مقحم وأن التقدير: الجنة التي وعد المتقون تجري» وإقحام الأسماء لا يجوز» 
وحكوا عن الفراء: أن العرب تقحم كثيراً المثل والمثلء» وخرج على ذلك ليس كمثله شيء» 
أي : كهو شيء فقال غيرهما الخبر تجري كما تقول صفة زيد أسمر وهذا أيضاً لا يصح أن يكون 
تجري خبراً عن الصفةء وإنما يتأول تجري) على إسقاط «أن) ورفع الفعل» والتقدير: أن 
تجري) خبر ثان «الأنهار)» وقال الزجاج معناه: مشل الجنة جنة تجري على حذف 
الموصوف» تمثيلاً لما غاب عنا بما نشاهد انتهى» وقال أبو علي : لا يصح ما قال الزجاج» لا 
على معنى الصفةء. ولا على معنى الشبهء لأن الجنة التى قدرها جنةء ولا تكون.الصفةء ولأن 
اله ارهن الما الى بين الفا تين ٠‏ وهر دت وال جه فا نكر المائك ردا 
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علي .وابن مسعود مال E‏ أي: ضفاتها» وفي TT‏ لامثال . 
الجنة» جمع» ومعناه صفات الجنةء وذلك لأنها صفات مختلفة› > فلذلك جمغ نحو الحلقوم 
والإسعال والأكل ما يؤكل فيهاء ومعنی دوامه: انه لا ینقطع أبداًء كما قال تعالى: a‏ 
ولا ممنوعة) [الواقعة: »]٣۳‏ وقال إبراهيم التيمي :أي : لذاته دائمة لا تزاد بجوع» ولا تمل من 
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 تناتكلا الذين اتقوا أي : اجتنبوا الشرك. #والذين آتيناهم‎ e #تلك€ أي: تلك الجنة‎ 
يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه‎ 
أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من‎ 
الله من ولي ولا واق# نزلت في مؤمني أهل الكتابين» ذكره الماوردي» واخثاره الزمخشري»‎ 
فقال : من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وكعب وأصحابهما» ومن أسلم من النصارى» وهم‎ 
ثمانون رجلاًء أربعون!من. نجران» وثمانية .من اليمن».واثنان وثلائون من الخبشة» »> ومن‎ 
الأحزاب) يعني : ومن أحزابهم» وهم كفرتهم الذين تخزبوا على رسول اله إلا بالعداوة» نحو‎ 
كعب بن الأشرف وأصحابه والسيد والعاقب أسقفي نجران» وأشياعهما من ينكر بعضه) لأنهم‎ 
كانوا لا ينكرون الأقاصيض وبعض الأحكام والمعاني مما هو ثابت في كتبهم غير محرف»‎ 
وکانوا ینکرون ما هو نعت الإسلام» ونعت رسول الله یه مما حرفوه وبدلوه انتھی» وعن ابن‎ 
عباس وابن زيد: في مؤمني اليهود»٠كعبد الله بن سلام وأصحابه» وعن قتادة: في أصحاب‎ 
الرسنول ل مداحهم اله تعالى بأنهم.يسرون بما أنزل.إليك من مر الدين» وغ اهدو لن‎ 
وقتادة: أن المراد بأهل الكتاب جميعهم يفرحون بما أنزل من القرآن» إذ فيه تصديق كتبهم وثناء‎ 
وضعف هذا‎ eS 
القول بأن همهم به أكثر من فرحهم› فلا يعتد بف رحهم »> وأيضاً' : فإن اليهود والنضارى ينكرون‎ : 
بعضه» وقد قذف تعالى بين.الذين ينكرون. بعضه وبين الذين آتيناهم الكتاب» والأحزاب: قال‎ 
مجاهد: هم اليهود والنصارى والمجوس» وقالت فرقة: هم أحزاب الجاهلية من العرب» وقال‎ 
مقاتل : الأحزاب بنو أمية وبنو المغيرة وآل أبي طلحة» ولما كان ما أنزل إليه يتضمن عبادة الله‎ 
NNE ونفي الشريك أمر بجواب المنكرين» فقيل له:‎ 
. فإنكاركم لبعض القرآن الذي أنزل إنكار لعبادة الله وتوحيده» وأنتم َدّعُولَ وجوب العبادة ونفي‎ 
N الشريك #إليه أدعو) إلى شرعه ودينهء‎ 
الدنياوالآخرة» وقرأً ا لولا أشرك) بالرفع على القطعء أي: وآنا ل أشرك‎ 
اا وران کون اک أي : أن أعبد الله غير مشرك به» و اي مثل إنزالنا الكتاب‎ 
على الأنبياء قبلك» لأن قوله: لوالذين آنیناهم الکتاب) ي يتضمن إنزاله الكتاب» وؤهذا الذي‎ 
أنزلناه هو بلسان العرب» كما أن الكتب السابقة بلسان من نزلت عليه وما أرسلنا من رسول إلا‎ 
وأراد بالحكم أنه يفصل بين الحق والباطل: ويحكم». وقال‎ . »]٤ بلسان قومه ليبين لم4 [إبراهيم:‎ 
ابن عطية: وقوله: (وكذلك) المعنى» كما يسرنا لهؤلاء الفرح. ولهؤلاء الإنكار البعض «كذلك‎ 
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أنزلناه حكماً عربياً) انتهی ٠.‏ وانتصب (حكماً4 على الحال من ضمير النصب في أنزلناه4 
والضمير عائد على القرآن» والحكم ما تضمنه القرآن من المعاني» ولما كانت العبارة عنه بلسان 
العرب نسبه إليهاء #ولئن اتبعت) الخطاب لغير الرسول بيا لأنه معصوم من اتباع أهوائهم» . 
وقال الزمخشري: هذا من باب الإلهاب والتهييج والبعث للسامعين على الثبات في الدينء 
والتصلب فيه» آن لا يزل زال عند الشبه بعد استمساكه بالحجة وإلا e‏ 
شدة الشكيمة بمکان. ' : : 

لولقد رساتا رسلا من قبلك وجملت لهم زواج وذریة وما کان وسول ان بأني بابة إلا پانن 
الله لکل أجل کتاب. يمحو الله ما يشاء وي يثبت وعنده أم الكتاب . وام ريتك عض اللي تدهم :او 
نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب): قال الكلبي : عيرت اليهود الرسول ييي وقالوا: ما 
نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح» ولو كان نبياً كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساءء 
فنزلت هذه الآية. قيل: وكانوا يقترحون عليه الآيات وينكرون النسخ» فرد الله تعالى عليهم بأنٌ 
الرسل قبله كانوا مثله ذوي أزواج وذرية» وما کان لهم أن يأتوا بآيات برأيهم» ولا يأتون بما ٠‏ 
يقترح عليهم. ومن الشرائع مصالح تختلف باختلاف الأحوال والأوقات» فلكل وقت حكم 
يكتب فيه على العباد أي: يفرض عليهم ما يريده تعالى . وقوله: لكل أجل كتاب). لفظ عام 
في الأشياء التي لها آجال» لأنه ليس منها شيء إلا وله أجل في بدئه وفي خاتمته» وذلك الأجل 
مكتوب محصور. وقال الضحاك والفراء: المعنى لكل كتاب أجل» ولا يجوز ادعاء القلب إلا 
کرو الس را ہاو ی ی فن اک بو یر لن ما ات ها 

يصح المعنى عليه» إذ. ثم أشياء كتبها الله تعالى أزلية كالجنة ونعيم أهلهاء لا أجل لها. والظاهر 
ا ا e‏ والأحكام». والإثبات عبارة عن دوامها وتقررها وبقائها 
آي : يمحو ما يشاء محوه» ويثبت ما يشاء إثباته .. وقيل: هذا عام في الرزق والأجل والسعادة 
والشقاوة» ونسب هذا إلى : عمر» وابن مسعود» وأبي وائل› والضحاك وابن جریج» وکعب 
الأحبارء والکلبي . وروي عن عمر» وابن مسعود» وأبي وائل في دعائهم ما معناه: إن كنت 
كتبتني في السعداء فأثبتني فيهم» أو في الأشقياء فامحني منهم» وإن صح عنهم فينبغي أن يتأول 
على أن المعنى: إن كنت أشقيتنا بالمعصية فامحها عنا بالمغفرة. ومعلوم أن الشقاء والسعادة 
والرزق والخلق والأجل لا يتغير شيء منها. وقال ابن عباس: يمحوا الله ما يشاء من أمور عباده 
إلا السعادة والشقاوة والآجالء فإنه لا محو فيها. وقال الب وفرقة: : هي آجال ڊ بني آدم تکتب 
في ليلة القدر. وقيل: O SS‏ 
وک ی ی ا کف ا ی کن حا ئ الحا ن مح ر ا ا 
ويشبت؛ وقال ابن فيان والصحاك: بحو هن هيوان الحقطة ما لن بة رلا ية لان 
مأمورون بكتب كل .قول وفعل» ويثبت غيره. وقيل : يمحو كفر التائبين ومعاصيهم بالتوبة» ويشبت 
يمانهم وطاعتهم. وقيل: يمحو بعض الخلائق ويثبت بعضاً من الأناسي» وسائر الحيوان 
والنبات والأّشجار وضصفاتها وأحوالها. وقال الزمخشري : يمحو الله ما يشاء» ينسخ ما يستصوب 
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نسخه» ويثبت به له ما يرى المصلحة في إثباته» .أو يتركه غيز منسوخ» والكلام في نحو هذا 
واسع المجال انتهى”. وهو و قتادة) .ابن جبیر» وابن زيد قالوا: يمحو الله ما يشاء من 
الشرانع والفرائض فبنسخه ويبدله» و يثبت ما يشاء فلا ينسخه. وقال مجاهد: يحكم الله أمر السنة 
في رمضان فيمحو ما يشاء ویثیت ا إل الا رار ر ن وقال 
الكلبى : يحو من الرزق ويزيد فيه. وقال ابن جبیر أيضاً + ر يشاء من ذنوب عباده» ويترك 
ما یشاء فلا يغفره. وقال عكرمة: يمحو يعني بالتوبة جميع الذنوب» ويثبت بدل الذنوب 
حسنات. قال تعالی: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ا نارك یدل لله سآنهم حسنات) 
[الفرقان: ]۷٠‏ وقيل : ينسى الحفظة من الذنوب ولا ينسى. وقال الحسن: يمحو الله ما يشاء أجله» 
ويشبت من يأتي أجله. وقال السدي : يمحو الله يعني القمرء ویشبت يعني» e‏ 
e‏ آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة4 [الإسراء : ۲ الآية.. 8 

وقال ابن عباس: إن لله لوحا محفوظاً وذكر وصفه في كتاب «التحبير» ثم قال : لله تعالى 
فيه في كل يوم ثلاثمائة وستون نظرة» يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء. وقال الربيع: هذا في 
الأرواح حالة النوم يقبضها عند النوم إذا أراد موته فجأة أ O‏ 
ضاحبه» بیانه قوله تعالى : الله يتوفى الأنقس حين موتها) [الزمر: ]٤١‏ الآية. وقال علي بن أآبي 
طالب : يمحو الله ما يشاء من القرون لقوله: لالم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون) [بس: 

یشبت ما یشاء منها لقوله تعالی : ثم آنشأنا من بعدهم قروناً آخرين) [المؤمنون: ۲ فيمحو قرناً 

يثبت قرناً ٠.‏ وقال ابن عباس : : يمحو: ST CS‏ 
الطريل» يختمه بالمعصية ويثبت غكسه. وقيل: يمحو الدنيا ويشبت الآخرة. وفي الحديث عن 
أبي الدرداء: «أنه تعالى يفتح ا ساعات بقين من الليل فينظر ما في الكتاب الذي 
لا ینظر. فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء وي يثبت ما يشاء» وقال الغزنوي : ما في اللوح المحفوظ 
خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكةء ا التبديل وإحاطة الخلق بجميع علم الله تعالی › 
N‏ وقيل: غير ذلك مما يطول نقله. وقد 
استدلت الرافضة بقوله: #يمحو الله ما يشاء ويثبت)› على أن البدء جائز على الله تعالى» وهو 
أن يعتقد شيئاً ثم يظهر له أن الأمر خلاإف ما اعتقده» وهذا باطل لان علمه تعالی من لوازم ذاته 
المخصوصة» وما كان كذلك كان دخول التغيير والتبديل فيه محالاً وأما الآية فقد احتملت تلك 
التأويلات المتقدمة» فليست نصاً فيما ادعوه» ولو كانت نصاً وجب تأويله. . 

٠‏ وقرأ ابن كثير"» وأبو عمرو» وعاصم : ويشبت مخففاً من أثبت» وباقي السبعة مثقلاً من 

ثبت وأما قوله: آم الكتاب) فقال ابن عباس: أم.الكتاب : الذكر» وقال أيضاً هو وكعب: هو 
علم ما هو خالق وما خلقه عاملون. وقالت فرقة: الحلال والحرام» وهو قول الحسن. وقال 


,)٥١۲/۲( «الكشاف»:‎ )١( 
.)۱١۹( «البدور»:‎ .)۲٠۵( انظر «المېسوط۲:‎ )۲( 


o1۲‏ الجزء الخامس من كتثاب تفسير البحر المحيط 


الزمخشري: أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظ لأنّ كل كائن مكتوب فيه انتهى"". وما 
جرى مجرى الأصل للشيء تسميه العرب» آمّا کقولهم : آم الرأس للدماغ» وأم القرى مكة. 
وقال ابن عطية: وأصوب ما يفسر به أم الكتاب أنه ديوان الأمور المحدثة التي قد سبق في 
القضاء أن تبدل وتمحى» أو تبت . وقال نحوه قتادة: إن جواب الشرط الأول محذوف» 
وكلام ابن عطية في ما ونون التوكيد. وقال الزمخشري: وإما نرينك» وكيفما دارت الحال أريناك 
مصارعهم»ء وما وعدناهم من إنزال العذاب عليهم» > أو نتوفينك قبل ذلك» فما يجب عليك إلا 
تبليغ الرسالة» وعلينا لا عليك حسابهم وجزاؤهم على أعمالهم» فلا يهمنك إعراضهم ولا 
تستعجل بعذابهم. انتهى”". وقال الحوفي وغيره: فإنما عليك البلاغ جواب الشرط» والذي 
تقدم شرطان» لأنٌ المعطوف على الشرط شرط . فأما كونه جواباً للشرط الأول فليس بظاهرء 
لأنه لا يترتب عليه إذ يصير المعنى: وإما نرينك بعض ما نعدهم من العذاب فإتما عليك 
البلاغ. وأما كونه جواباً للشرط الثاني هو أو نتوفينك فكذلك. لأنه يصير التقدير: إن ما نتوفينك 
فإنما عليك البلاغء ولا SS SEE E‏ لأن التكليف ينقطع 
ا آن ينقد لکل شرط منیا ما ياست أن يكوت جزاء ترقا ٠‏ 

عليه. وذلك أن يكون التقدير - والله أعلم ‏ وإنْ ما نرينك بعض الذي نعدهم به من العذاب فذلك 
شافيك کک ودليل على صدقك» إذا أخبرت بما يحل بهم . ولم يعين زمان حلوله بهم». 
فاحتمل أن يقع ذلك في حياتك» واحتمل أن يقع بهم بعد وفاتك . أو نتوفينك# أي: أو إن 
نتوفينك قبل حلوله بهم فلا لوم ء عليك ولا عتب» إذ قد حل بهم بعض ما وعد الله به على 
لسانك من عذابهم» فإنما 9y E‏ حلول e‏ إذ ذاك راجع إلىّ» وعلينا جزاؤمم 
في تكذيبهم إياك› وکفرهم ہما جئت : 
es E Re‏ 
الحشاب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعاً يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار 
لمن عقبى الذار: ويقول الذين كفروا لست مزسلا قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم . 
الكتاب): الضمير في #أولم يروا» عائد على الذين وعدواء وفي ذلك اتعاظ لمن اتعظ نبهوا 
على أن ينظروا بعض الأرض من أطرافها . ونأتي يعني بالأمر والقدرة كقوله: «فأتى الله بنيانهم» 
٠‏ [العوبة: ]١١١‏ والأرض أرض الكفار المذكورين» ويعني بنقصها من أطرافها للمسلمين: من 
- جوانبها : كان المسلمون يغزون من حوالي أرض الكفار مما يلي المدينة» ويغلبون على جوانب 
أرض مكة»ء والأطراف: الجوانب. وقيل: الطرف من كل شيء خياره» ومنه قول علي بن آبي 
طالب: e‏ أي واد آخذت منها خسرت» فخذوا من کل شيء طرفاً يعني : 8 


.)٥١۲/۲( «الکشاف»:‎ )١( 


(۲) «المحرر الوجیز»: (۳۱۸/۳). 
(۳) «الکشاف»: .)٥۰۲/۲(‏ 
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قاله ابن عطية'» والذي يظهر أن معنى طرفاً جانباً وبعضاًء كأنه أشار إلى أن الإنسان يكون 

مشارکاً E‏ لأنه لا e‏ ولم یشر إلى آنه یستغرق زمانه . 
EA ۰‏ اني أرق ولاه بافتح عليك: E‏ 
من القبائل والبلاد المجاورة لهمء فما يؤمنهم أن یمکنه منهم . وهذا التفسیر لا يتأتى إلا أن قدر . 
نزول هذه الآية بالمدينة. وقيل : الأرض اسم جنس»› والانتقاص من الأطزاف' as‏ العمران 
الذي يحله الله بالكفرة . وروي هذا عن ابن عباس أيضاًء 'ؤمجاهد» وعتهما أيضاً: : الانتقاص هو 
بموت البشرء وهلاك الثمرات» ونقص البركة. وعن ابن عباس أيضا: موت أشرافها وکبرائهاء 
وذهاب الصلحاء والأخيارء فعلى هذا الأطراف هنا الأشراف."وقال ابن الأعرابي: الطرف 
والطرف الرجل الكريم. وعن عطاء ر بن بي رباح : ذهاب فقهائها وخيار أهلها. ؤعن مجاهك: 
موت الفقهاء والعلماء. وقال عكرمة والشعبي : هو نقص الأنفس. وقيل: هلاك من أهلك من 
الأمم قبل قريش» وهلاك أرضهم بعدهم. والمناسب من هذه الأقوال هو الأول. ولم يذكر 
الزمخشري إلا ما هو قريب منه قال: نأتي الأرض أرض الكفر ننقصها من أطرافها بما يفتح على 
المسلمين من بلادهم» فينقص' دار الحرب» ويزيد في دار الإسلام» وذلك من آیات الغلبة 
والنصرةء وتحوه: #أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون) [الأنبياء: ]٤٤‏ 
لسنريهم آياتنا في الفاق 4 افصلت: ]٠١‏ والمعنى: عليك بالبلاغ الذي حملته» ولا تهتم بما وراء 
ذلك فنحن نکفیکه› ونتم ما وعدناك من الظفرء ولا يضجرك تأخره» فان ذلك لما نعلم من 
المصالح التي لا تعلمهاء »ثم طيپ' نفسه ونفس عنها بما ذكر من طلوع تباشير الظفر . ویتجه قول 
من قال : النقص بموت الأشراف والغلماء والخيار وتقريره: أو لم يروا أنا نحدث في الدنيا من 
الاختلافات خراباً بعك عمارةء ؤموتاً بعد حياةء وذلاً بعد غزء ونقصاً بعد كمال وهذه تغييرات 
مدركة بالحس. فما 2 أن و الله الأمر E‏ ویصیرون ب أن کانوا 
قاهرین .. 

وقراً الضحاك : ننقصها مثقلاًء ن فص ملا باتضيت من تم الم رالقعقب الذي 
يكر على الشيء فيبطله» وحقيقته الذي يعقبه. أي : : بالرد والإبطال»› E‏ الحق: 
معقب» لأنه يقفي غريمه بالاقتضاء والطلب: قال لبيد: 
ملب المعقبحقه‌النقلنس* ٠‏ 


(1) «المحرر الوجیز»: '.)١۹/۳(‏ 
)٠‏ البيت للبيد بن ربيعة من [الكامل] وصدره: 
«احتى تهجر فيي السرواح ي 
انظر «دیوانه» : »)٠٥۵(‏ «الکشاف): ms .)٥۰۳/۲(‏ 
هاجها: بعثها على السير» والشاعر يصف حماز وحش ن فا وراء آتانه. . 
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والمعنى: أنه حكم لاإسلام بالغلبة والإقبال» وعلى الكفر بالإدبار والانتكاس. وقيل : 
تتعقب أحكامه أي : ينظر في أعقابها أمصيبة هي أم لاء والجملة من قوله: للا معقب لحكمه» 
في موضع الحال أي: نافذاً حكمه» وهو سريع الحساب تقدم الكلام على مثل هذه الجملة. ثم 
أخبر تعالى أن الأمم السابقة كان يصدر منهم المكر بأنبيائهم كما فعلت قريش» وأن ذلك عادة ‏ 
المكذبين للرسل» مكر بإبراهيم نمروذ» وبموسى فرعون» وبعيسى اليهود» وجعل تعالى مكرهم 
کلا مکر إذ ضاف المکر کله له تعالى . ومعنی مکره تعالی عقوبته إیاهم› سماها مکراً إِذ كانت 
ناشئة عن المكر وذلك على سبيل المقابلة كقوله: الله یستهزیء بهم4 [البقرة: ]٠١‏ ثم فسر قوله: 
«فلله المکر). بقوله: (یعلم ما تکسب کل نفس والمعنی: يجازي کل نفس بما کسبت. ثم 
هدد الكافر بقوله: وسيعلم الكافر لمن عقبى الدارء إذ يأتيه العذاب من حيث هو في غفلة عنه» 
فحينئذ يعلم لمن هي العاقبة المحمودة. 


وقرأ جناح بن حبيش: وسَيْعْلَم الكافر مبنياً للمفعول من أعلم» أي: وسيخبر»ء وقرأً 
الحرميان وأبو عمرو: الكافر على الإفراد والمراد به الجنس» وباقي السبعة: «الكفار4» جمع 
تكسير» وابن مسعود #الكافرون) جمع سلامة» وأبي: #الذين كفروا)› وفسر عطاء الكافر 
بالمستهزئين» وهم خمسة» والمقتسمين وهم ثمانية وعشرون» وقال ابن عباس: يريد بالكافر با 
جهل» وينبغي أن يحمل تفسيره وتفسير عطاء على التمثيل» لأن الإخبار.بعلم الكافر لمن عقبى . 
الدار معنى يعم جميع الكفارء ولما قال الكفار: لست مرسلا) أي: إنما أنت مدع ما ليس 
لك» أمره تعالى أن يكتفي بشهادة الله تعالى بينهم» إذ قد أظهر على يديه من الأدلة على رسالته 
ما في بعضها كفاية لمن وفق» ثم أردف شهادة الله بشهادة من عنده علم الكتاب» و#الكتابت# 
هنا القرآنء والمعنى: أن من عرف ما ألف فيه من المعاني الصحيحة والنظم المعجز الفائت 
لقدر البشر يشهد بذلك» وقيل: «الكتاب# التوراة والإنجيل» والذي عنده علم الكتاب: من 
أسلم من علمائهم» لأنهم يشهدون نعته عليه الصلاة والسلام في كتبهم». قال قتادة: كعبد الله بن 
سلام وتميم الداري وسلمان الفارسي»› وقال مجاهد: یرید عبد الله بن سلام خاصة» وهذان 
القولان لا يستقيمان تكون الآية مدنية» والجمهور على أنها مكية» وقال محمد بن 
الحنفية والباقر: هو علي بن أبي طالب» وقيل: جبريل» والكتاب: اللوح المحفوظ» وقيل : E‏ 
الله تعالى» قاله الحسن وابن و وعن الحسن: لا والله ما يعني إلا اله والمعنی : 
كفى بالذي يستحق العبادة» وبالذي لا يعلم ما في اللوح إلا هو شهدا بین وبینکم: قال ابن 
عطية: ويعترض هذا القول بأن فيه عطف الصفة على الموصوف وذلك لا يجوز»ء وإنما تعطف 
الصفات بعضها على بعض . انتهى» وليس ذلك كما زعم من عطف الصفة على الموصوف» لأن 
من لا يوصف بها ولا لشيء من الموصولات إلا بالذي والتي وفروعهما وذو وذوات الطائيتين› 
وقوله: وإنما تعطف الصفات بعضها على بعض ليس على إطلاقه» بل له شرط وهو أن تختلف 
مدلولاتهاء ويعني ابن عطية لا تقول: مررت بزيد والعالم» فتعطف والعالم على الاسم وهو علم 
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لم يلحظ منه معنى صفةء وكذلك الله علمء ولما شعر بهذا الاعتراض من جعله معطوفاً على الله 
قدر قوله: بالذي يستحق العبادة حتى يكون من عطف الصفات بعضها على بعض› لا من عطف 
الصفة على الاسم» ولإمن) في قراءة الجمهور في موضع خفض عطفاً على لفظ «اله)» أو في 
E‏ إذ هو في مذهب من جعل الباء زائدة فاعل بكفى»› وقال 
ابن عطية: ويحتمل أن یکون في موضع رفع بالابتداءء والخبر محذوف تقديره: أعدل وأمضى ‏ 
قولاً ونحو هذا مما يدل عليه لفظة #شهيدا# ويراد بذلك الله تعالى» وقریء: : [وبمن) بدخول . 
الباء على من عطفاً على #باله). وقرأً علي وأبي وابن عباس وعكرمة وابن جبير وعبد الرحمن 
بن أبي بكرة والضحاك وسالم بن عبد الله بن عمرو بن أبي إسحاق ومجاهد والحكم والأعمش: 
کا یل ا ری رد وچر ما بعده به وارتفاع علم) بالابتداء» 
والجار والمجرور في موضع الجرء وقراً علي أيضاً وابن السميقع والحسن بخلاف عنه #ومن 
عنده) بجعل «من) حرف جر «عُلِم الكتاب) بجعل #علم) فعلاً مبتياً للمفعول» ول(الكتاب» 
رفع به» وقریء: ومن عنده) بحرف > جر «إعلم الكتاب) مشدداً مبنياً للمفعول» والضمير في 
ل[عنده) في هذه القراءاث ٠الثلاث‏ غائد على الله تعالى» ٠وقال‏ .الزمخشري: . في القراءة التي وقع 
فيها #عنده# صلة يرتة تفع العلم بالمقدر في الظرف» فیکون فاعلاًء الأن الظرف إذا وقع صلة 
أؤغل في شبه الفعل لاعتماده على الموصول فعمل عمل الفعل› موك : مررت بالذي في الدار 
أخوه» فأخوه فاعل» كما تقول: بالذي استقر في الدار أخوه انتهى» وهذا الذي قاله الزمخشري 
ليس على وجه التحتم» > لأن الظرف والجار والمجرور إذا وقعا. صلتين أو غالا ورین اا ف 
الأصل وإما في الناسخ أو تقدمهما أداة نفي أو استفهام جاز فيما بعدهما من الاسم الظاهر أن 
يرتفع على الفاعل وهو الأجودء وجاز أن يكون ذلك | تدا والظرف أو الجار 
والمجرور في موضع رفع خبره» والجملة من المبتدأ والخبر ضلة .أو صفة أو حال أو خبر» وهذاا 
مبني على .اسم الفاعل» کا و في اسم الفاعل وإن ان الأحسن إعماله في الاسم 
الظاهر» افكذلك يجوز في ما ناب عنه من ظرف أو مجرورء وقد نص سيبويه على إجازة ذلك في 
نحو: مررت برجل حسن وجهه» فأجاز: OD Gs‏ 
وهكذا تلقفنا هذه المسألة عن الشيوخ» وقد يتوهم بعض النشأة في النحو أن اسم الفاعل إذا 
اعتمد على شيء مما ذكرناه يتحتم إعماله في الظاهر» ولیس كذلك» a‏ 
ا ا وخبراً في صلة #من)» وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون خبراً يعني 
عند والمبتدا إعلم الكتاب)» انتهی» ومن قرأ ومن عب لی ان حرف جر لكاي في 
کک والمعنی: أنه تعالى من جهة فضله وإحسانه.علم الكتاب أ و علم الكتاب على لی 
القراءتين» أي : : علمت معانیه» وکونه أعظم المعجزات الباقي على مر الأعصارء فتشريف العبد 
بعلوم القرآن إنما ذلك من إحسان الله تعالى إليه وتوفيقه على كونه معجزاً وتوفيقه لإدراك ذلك. 
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هذه السورة مكية كلها في قول الجمهورء وعن ابن عباس وقتادة: هي مكية إلا من قوله: 
#الم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا الآية إلى قوله: إلى التار) لإبراهيم: »]١١٠۲۸‏ وارتباط 
أول هذه السورة بالسورة قبلها واضح جداًء لأنه ذكر فيها ولو أن قرآناً# [الرعد: »]۳١‏ ثم : 
#وكذلك آنزلناه حکماً عربياً) [طه: 1۱۳ ثم #ومن عنده علم الكتاب [الرعد: ۳ فتاسب هذا 
قوله لر كتاب أنزلناه إليك وأيضاً فإنهم لما قالوا على سبيل الاقتراح لولا أنزل غليه آية من 
ربه€ [الرعد: ۷ وقيل له: #قل إن الله يضل الله من يشاء ويهدي إليه من أناب€ [الرعد: ۲۷]» 
أنزل: #آلر كتاب أنزلناه إليك) كأنه قيل: أولم يكفهم من الآيات #كتاب آنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات) هي الضلال إلى النور) وهو الهدى وجوزوا في إعراب «إالر4 ُن يکون 
في موضع رفع بالابتداء» و(كتاب) الخبرء أو في موضع رفع على خبر مبتدأ محذوف» تقدیره : 
هذه الر» وفي موضع نصب غلى تقدير: الزم» أو اقرأ الر» ولكتاب أنزلناه إلبك) جملة مفسرة. 
في هذين الإعرابين» و«كتاب) مبتدأ وسوغ الابتداء به كونه موصوفاً في التقدير: أي كتاب» ٠‏ 
أي: عظيم أنزلناه إليك» وجوزوا أن يكون «كتاب) خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا كتاب 
و#أنزلناه» جملة في موضع الصفةء وفي قوله: #أنزلناه» وإسناد الإنزال إلى نون العظمة 
ومخاطبته تعالى بقوله: #إليك) وإسناد الإخراج إليه ‏ عليه الصلاة والسلام - تنويه عظيم 
وتشريف له ييه من حيث المشاركة في تحصيل الهداية بإنزاله تعالى وبإخراجه ۔ عليه الصلاة 
والسلام - إذ هو الداعي والمنذر» وإن كان في الحقيقة مخترع الهداية هو الله تعالى» والناس عام 
إذ هو مبعوث إلى الخلق كلهم ولالظلمات) و#النور) مستعاران للكفر والإيمانء ولما ذكر علة 
إنزال الكتاب» وهي قوله: (لتخرج4 قال : بإذن ربهم أي : ذلك الإخراج بتسهيل مالكهم 
الناظر في مصالحهم» إذ هم عبيده فناسب ذكر الرب هنا تنبيهاً على منة المالك» وكونه ناظراً في 
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اال عبیده ون4 ظاهره التعلق بقول: (لتخرج4 و أن کن ایإذن ربهہ) ف 
موضع الحال قال» أي : مأذوناً لك» وقال الزمخشري: #بإذن ربهم) بتسهیله وتیسیره مستعار 
من الإذن مر اا وذلك ما يمنحهم من اللطف والتوفيق انتهى» وفيه دسيسة 
الاعتزال والظاهر أن قوله: إلى صراط) بدل من قوله: إلى النور» ولا يضر هذا الفصل بين _ 
المبدل منه والبدلء لأن #بإذن# معمول للعامل في اللمبدل منه» وهو «لتخرج) وأجاز 
الزمخشري أن يكون إلى صراط) على وجه الاستئناف» کأنه قیل: إلى أي نور؟ فقيل : ا 
صراط العزيز الحميد» وقرىء: ليخرج4 تان خوج بالياء بنقطتين من تحتهاء و#الناس) 
رفع به» ولما کان قوله: إلى النور) فيه إبهام ما أوضحه بقوله: إلى صراط) ولما تقدم شيئان 
أحدهما: إسناد إنزال هذا الكتاب إليه» والثاني: إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ربهم» ناسب ذكر هاتين الصفتين صفة العزة المتضمنة للقدرة والغلبةء وذلك من حيث إنزال 
الكتاب» وصفة ة الحمد المتضمنة استحقاقه الحمد من حيث الإخراج من الظلمات إلى النور» إِذ 
المداية إلى الإيبان هي النمبة الني يجب على الميد المد جليها والشكر؛ > وتقدمت صفة العزيز 
لتقدم ما دل عليها» وتلیها صفة الحميد لتلو ما دل عليهاء» وقر أ نافع وابن عامر: ال4 بالرفع» 
فقيل : مبتدأً محذوف»› ا هو الله وهذا الإعراب أمكن لظهور تعلقه بما قبله» ونقلته علی 

التقدير الأولء وا باقي السبعة والأصمعي عن نافع : : ل4 بالجر على البدل» في قول ابن 
عطية والحوفي وأبي اء وعلى عطف البيان في قول الزمخشري قال: لأنه جری مجری 
الأسماء الأعلام. لخا رانا بالمعبود الذي يحق له العبادة» كما غلب النجم على الثريا 
انتهى» وهذا التعليل لا یتمّإلا على تقدير أن يكون أصله الإله ثم نقلت الحركة إلى لام 
التعريف› وحذفت الهمزة وا فيه النقل والحذف» ومادته إذ ذاك الهمزة ة واللام والهاء» وقد 
تقدمت الأقوال في هدا اللفظ في البسملة أول الحمد وقال الأستاذ أبو الحسن بن غصفور: لا 
e o a E‏ إلا حيث سمع› وذلك قليل» وللعرب فيما :وجد من ذلك وجهان» ‏ 
أحدهما أن تمذم الصمَةٌ وتبقيتها على ما كانت عليه وفي إعراب مثل هذا وجهان أحدهما: | 
إعرابه نعتاً مقدماًء والثاني : أن يجعل ما بعد الصفة بدلا و الوجه الثاني : أن تضيف الصفة إلى 
الموصوف إذا قدمتها انتهى» فعلى هذا الذي ذکره ابن عصفور يجوز أن يكون «العزيز الحميد4 
یعربان صفتین متقدمتين › ويعرب لفظ الله موصوفاً ا متأخراًء ومما جاء فيه ایم ما لو تأخر 
لكان صفة» وتأخير ما الو تقدم لكان موصوفاً قول الشاعر: . 

َالْمُؤْمِن الْعَائِذات الطْيْرَيَمُسحهًا . r, E,‏ 

eT فلو جاء على الكشير لكان التركيب: والمؤمن الطير العائذات وارتفع‎ ٠ 
الابتداء» وللكافرين) خبره» لما تقدم ذكر الظلمات دعا بالهلكة على من لم يخرج منهاء‎ 
ولإمن عذاب شديد4 في موضع الصفة ل #ويل). ولا يضر الفصل بالخبر بين الصفة‎ 
والموصوف» ولا يجوز أن يكون متعلقاً بإويل).لأنه مصدر ولا يجوز الفصل بين المصدر».‎ 
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وما یتعلق به بالخبر٬ TTT‏ ارق و ا (فإن قلت): 
ما وجه اتضال قوله: لمن عذاب شديد) بالويل؟ (قلت): لأن المعنى: أنهم يولولون من عذاب 
شدید ونضجون منه» ويقولون: يا ويلاه كقوله: #دعوا هنالك ثبوراً# [الغرقان: »]١١‏ انتهى؛ 
وظاهره یدل على تقدیر عامل يتعلق , به من عذاب شديد# ويحتمل هذا العذاب أن يكون واقعاً 
بهم في الدنياء أو واقعاً بهم في الآخرة» والاستحباب: الإيثار والاختيار» وهو استفعال من 
النحبة» لأن المؤثر للشيء ا يكون أحب إليها وأفضل عندها من 
الآخرء ویجوز أن یکون استفعل بمعنی أفعل» كاستجاب وأجاب» ولما ضمن معنى الإيثار عدي 
بعلى». وجوزوا فى إعراب الذين )أن يكون مبتدأً خبره #أولئك في ضلال بعيد# وأن يكون 
معطوفاً على الذ إما خبر مبتدأ محذوف» أي: هم الذين› وإما منصوباً بإضمار فعل تقدیزه: 
أذم» وأن يکون بدلا وأن يكون صفة للكافرين» ونص على هذا الوجه الأخير الحوفي 
والزمخشري وأبو البقاء» وهو لا يجوزء لأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي منهماء 
وهو قوله: لمن عذاب شديد4 سواء کان من عذاب شديد) في موضع الصفة لويل أم 
متغلقاً بفعل فحذوف» أي: يضجون. ويولولون من عذاب شديد» ونظيره إذا كان صفة أن تقول: 
الدار لزيد الحسنة القرشي» فهذا التركيب لا يجوز» لأنك فصلت بين زيد وصفته بأجنبي منهماء 
وهو صفة الدار والتركيب الفصيح أن تقول: الدار الحسنة لزيد القرشي» أو الدار لزيد القرشي 
الحسنة» وقرأً الحسن : ويصدون مضارع أصد الداخل عليه همزة النقل من صد اللازم صدوداً 
وتقدم الكلام على قوله تعالى: #ويبغونها عوجاً# [آل عمران: ]٤١‏ في آل عمران وصف الضلال 
بالبعد و 


سبب نزولها : أن قريشاً قالوا: ما بال الكتب كلها أعجمية وهذا عربي فنزلت» وساق قصة 
موسى أنه تعالى أرسله إلى قومه بلسانه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور» كما أرسلك 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النورء والظاهر أن قوله: وما أرسلنا من رسول) العموم» 
فيندرج فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كانت الدعوة عامة للناس كلهم أو اندرج في اتباع 
ذلك الرسول من ليس من قومه كان من لم تكن لغته لخة ذلك النبي موقوفا على تعلم تلك اللغة 
حتی یفهمهاء وأن يرجع في تفسيرها إلى من يعلمهاء وقيل: في الكلام حذف تقديره: وما 
أرسلنا من رسول قبلك إلا بلسان قومه» وأنت أرسلناك للناس كافة بلسان قومك» وقومك 
يترجمون لغيرهم بألسنتهم» ومعنى #بلسان قومه) بلغة قومه. 
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: وقرا E ERÎ‏ ا ا > قالوا: 
كالريش والرياش. وقال صاحب «اللوامح؟: واللسن خاص باللغة» Se,‏ 
العضوء وعلى الكلام. RT‏ اللسان في هذه الآية يراد به اللغةء 
ويقال: لسن ولسان في اللغة» قاما اعقو فلا يقال فيه إبين 0 :وقرآ اب رجا ٠وا‏ بو المتوكل» 
والجنحدري : او را mS Seas‏ . وقرىء أيضاً بضم اللام 
وسكون السين مخفف كرسل ورسل"» والضمير في قومه عائد على رسول أي: قوم ذلك 
الرسول. وقال الضحاك: والضمير في قومه عائد على محمد بي قال: والكتب كلها نزلت 
2 ثم آداها كل نبي بلخة قومه. . قال الزمخشري: ولیس بصحيح› لان قوله: ليبين لهم 

ضمير القوم وهم العرب» فيؤديٰ إلى أن اه أنزل التوراة "من السماء بالعربية ليبين للعرب» وهذا 
ا وقال الكلبي: جميع الكتب تأدت إلى جبريل بالعربيةء وأمُرة تعالى أن يأتي 
رسول کل قوم بلغتهم. وأورد الزمخشزي هنا سؤالاً وابن عطية أخرهما في كتابيهماء ويقول: 
قامت الحجة على البشر بإذعان الفصحاء الذين يظن بهم القدرة؛على المعارضة وإقرارهم 
بالعجز› كما قامت بإذعان السحرة لموسى» والأطباء لعيسى عليهما السلام : وبين تعالى العلة 
في كون من أرسل من الرسل بلغة قومه وهي التبيين لهم ثم ذکر آنه تعالی یضل من يشاء 
إضلالهء ويهدي من يشاء هدایته› فليس على ذلك الرسول غير التبليغ والتب e‏ وم ك ان 
يهدي بل ذلك بيد الله على ما سبق به قضاؤه وهو العزيز الذي لا يغالب» الحكينم الواضع 
الأشياء على ما اقتضته حكمته وإرادته. وقال الزمخشري : ارا ا ع 
الإلطاف» وبالهداية التوفيق واللطف» وكان ذلك كناية عن. الكفر والإيمان »وهو العزيز فلا 
يغلب على مشيئته» الحكيم فلا يخذل إلا أهل الخذلان» ولا يلطف إلا بأهل اللطفب انتهى . 
وهو على طريقة الاعتزال والجمهور على تفسير قوله: لبآياتتا)»: إنها تسنع:الآيات التي أجراها 
الله على يد موسى عليه السلام. وقيل: يجوز أن يراد بها آيات التوراة».والتقدير: كما آرسلناك 
يا محمد بالقرآن بلسان عربي وهو آياتنا» كذلك أرسلنا موسى بالتوارة'بلسان قومه» «(وأن 
أخرج4 يحتمل أن تکون تفسيرية» وأن تکون مصدرية» ويضعف زغم من زعم أنها زائدة. . وفي 
قوله : #قومك) خصوص لرسالته إلى قومه» ببخلاف 'التخرج الناس)› والظاهر ا 
إسرائيل . وقيل : القبط . فإن كانوا القبط فالظلمات هنا: الكفرء والنور: الإيمان» وإن كانوا بني 
إسرائيل وقلنا: إنهم كلهم كانوا مؤمنين» فالظلمات ذل العبودية». والنور العزة بالدین وظهور آمر 
الله . ا أشياعاً متفرقين في الدين؛ ا a‏ 


.(Yr /( «المحرر الرجین:‎ )١( 
.)٠٠١۵( انظر «اللسان»:‎ )۲( 
.)٥٠۷/۲( «الکشاف»:‎ )۳( 
.)٥٠۷/۲( «الكشاف»:‎ )٤( 


o۰‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر' المحيط 
فالظلمات : الكفرء والنور: الإيمان. فيل : وکان موسی م إلى القط وبني إسرائيل: وقيل : 
إلى القبط بالاعتراف بوحدانية اللهء وآن لا يشرك به» والإيمان بموسى» وأنه نبي من عند اللهء 
وإلى بني إسرائيل بالتكليف وبفروع شريعته إذ كانوا مۇمنین . . ويحتمل #وذكرهم) أن يكون أمراً 
مستأنفاً وأن یکون معطوفاً على «أن أخرج)» فیکون في خبر «(آن). رایام الله قال ابن 
ا ومجاهد» أوقتادة: : نعم الله عليهم» ورواه أبي مرفوعاً . ومنه قول الاجر 
ويام لناغزرطوال ما الك فا اند 
وعن ا عبان نضا ومقاتل»› آواہن زید: وقائعه ونقماته في الأمم اا ویقال: 


فلان عالم بأيام العرب أي: وقائعها وحروبها وملاحمها: کم دي قار ويوم الفجار» ويوم 
فضة وغيرها . . وروي نحوه عن مالك قال : بلاۋە. وقال الشاعر: 


اناا مشهورةفي عدونا" ٠‏ 

أي : وقائعنا. وعن ابن عباس أيضاً: نعماؤه وبلاؤه» واختاره الطبري» فنعماؤه: بتظليله 
عليهم الغمام» وإنزال الم والسلوى» وفلق البحر. وبلاؤه: باستعباد فرعون لهم» وتذبيح 
أبنائهم» وإهلاك القرون قبلهم. وفي حديث أب في قصة موسى والخضر عليهما السلام بينما 
موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله» وأيام الله بلاؤه ونعماؤه» واختار الطبري هذا 
القول الآخر. ولفظة الأيام تعم المعنيين» > لأ التذكير يقع بالوجهين جميعا . وفي هذه اللفظة 
تعظيم الكوائن المذكر بها. وعبر عنها بالظرف الذي وقعت فيه. وكثيراً ما يقع الإسناد إلى 
الظرف› وفي الحقيقة الإسناد لغيرها كقوله: بل مكر الليل والنهار» ومن ذلك قولهم :يوم 
عبوس؛ ويوم عصیب» ويوم بسام؛ والحقيقة وصف ما وقع فيه من شدة أو شرور. .والإشارة 
بقوله: #إن في ذلك)› إلى التذكير بأيام الله. و(صبار). «شكور» صفتا مبالغة» وهما 
مشعرتان أن أيام الله المراد بهما بلاژه ونعماؤه أي: صبار على بلائه» شکور لنعمائه. . فإذا سمع 
e‏ أو بما أفاض عليهم من النعم» تنبه على ما يجب عليه من 
الصبر إذا أصابه بلاء» ومن الشكر إذا أصابته نعماء» وخص الصبار والشكور لأنهما هما اللذان 
ينتفعان e‏ ویتعظان .به. وقیل: آراد لکل مؤمن لان الق والكر مق 

سجايا أهل الإيمان. . ا 


(1) البيت لعمرو بن كلثوم من [الوافر] انظر «الطبري»: (۷/ »)٤۱۷‏ «الماوردي»: (۳/ ۱۲۲)ء «القرطبي؛ :0 
۱). «اللسان»: )٦٥۱/۱۲(‏ مادة (يوم). 
الأيام: في معنى الوقائع والنعمء يقال: هو عالم بآيام العرب» يريد وقائعهاء وإنما ج ا 
الليالي في الوقائع لأن حروبهم كانت نهاراً ا 

e:‏ ا 
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لاام ار تمالی ترت پالطایر بایام اھ وکرم ہما ات ای شل سن تجا 
من آل فرعون» ؛وفي ضمنها تحداد شيء مما جری عليهم من نقمات الله . . وتقدم إعراب إذ في 
نحو هذا التركيب في قوله: #واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء) [آل عمران: ٣۳‏ وتفسیر هذه 
الآيةء إلا اهنا : ويذبحون بالواو» وفي البقرة بغير واو» وفي الأعراف «يقتلون) فحيث لم 
يؤت بالواو وجعل الفعل تفسيراً القوله: : (یسومونکم). وحيث أتى بها دل على المغايرة. وأنْ 
سوم سوء العذاب كان بالتذبيح وبغيره» وحيث جاء يقتلون :جاء باللفظ المطلق المحتمل للتذبيح› 
ولغیره من أنواع القتل . وقرأً ابن محيصن: «ويذبحون) مضارع ذبح ثلاثياًء وقرأً زيد بن علي 
كذلك» إلا أنه حذف الواو. O‏ : #وإذ تأذن 
ربك ليبعشن) [الأعراف: ]۱٦۷‏ واحتمل إ4 آن یکون منصوباً باذروا» وأن يكون معطوفاً على 
#إذ أنجاكم) لأن هذا الإعلام بالمزيد على الشكر من نعمه تعالى. e‏ 
هو الإنعام.أي: لئنشكرتم إنعامي» وقاله الحسن والربيع . قال الحسن: لأزيدنكم من 
وقال الربيع : لأزيدنكم من فضلي . وقال ابن عباس : TT‏ 
الثواب. وكأنه راعى ظاهر المقابلة في قوله: «ولئن كفرتم إن عذابي لشديد). 
المراد به الشرك» فلذلك فسر الشكر بالتوحيد والطاعة وغيرهء قال : ولئن كفرتم» آي : : نعمتي» . 
فلم تشكروهاء» رتب العذاب الشديد على كفران نعمة الله تعالى» ولم بين محل الزيادةء فاحتمل 
أن يكون في الدنيا أو في الآخرة» أو فيهماء وجاء التركيب عل ما عهد في القرآن من أنه إذا 
ذكر الخير أسند إليه تعالى. وإذا ذكر العذاب بعده عدل عن نسبته إليه فقال : (لأزيدنكم)› 
فنسب الزيادة إليه وقال : :إن عذابي لشذيد)» ولم يأت التركيب لأعذبنكم» وخرج في لأزيدنكم 
بالمفعول» وهنا لم يذكرء وإن كان المعنى عليه أي : إن عذابي لكم لشديد» وقرأً عبد الله : لوإذ 
قال ربكم&› » کأنه فر قوله: تأُذن» لأنه بمعنى أذن أي : أعلم» وأعلم يكون بالقول. . ثم نبه 
موسى عليه السلام قومه على أن الباري تعالى؛ وإن أوعد بالعذاب الشديد على الكفر» فهو غير 
مفتقر إلى شكركم» > لأنه تعالى هو الغني عن شكركم› الحميد المستوجب الحمد على ما آسيغ 
من نعمه» وإن لم يحمده الحامدون» فثمرة شكركم إنما هي عائدة إليكم. . وآنتم» خطاب لقومه 
وقال: ومن في الأرض) يعني : الناس كلهم» > لأنّ من كان في العالم العلوي وهم الملائكة لا 
يدخلون في من في الأرض)› وجواب إن تكفروا محذوف لدلالة المعنى التقدير: فإنما ضرر 
کفرکم لاحق بکم» والله تعالى متصف بالغنى المطلق. والحمد سواء كفروا أم شكرواء وفي 
ا وتعظیم لله تعالی» ركللك في ذکر هاتين العاتین: ۰ 
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الظاهر أن هذا من خطاب موسى لقومه. وقيل: ابتداء خطاب من الله لهذه الأمة» وخبر 
قوم نوح وعاد وٹمود قد قصه الله في کتابه» وتقدم في الأعراف وهود»ء والهمزة ة في «آلم4 
للتقرير والتوبيخ . والظاهر أن #والذين) في موضع خفض عطفاً على ما قبله» إما على الذينء 
وإما على قوم نوح وعاد وثمود. قال الزمخشري: والجملة من قوله: لا يعلمهم إلا اله 
اعتراض والمعنى: أنهم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله. انتهى. وليست جملة 
اعتراض» لأنْ جملة الاعتراض تكون بين جزأين» يطلب أحدهما الآخر. وقال أبو البقاء: : تکون 
هذه الجملة حالاً من الضمير في من بعدهم» فإن عنى من الضمير المجرور في بعدهم فلا يجوز 
لأنه حال مما جر بالإضافة» ERE‏ وإن عنى. من الضمير 
المستقر في الجار والمجرور النائب عن العامل أمكن. وقال آبو البقاء أيضاً: ويجوز أن يكون 
فشغانفاً> وكذلكف (جاءتهم) . وأجاز الزمخشري وتبعه أبو البقاء: أن يكون لوالذين) مبتدأ 
وخبره لا يعلمهم إلا اله). . وقال الزمخشري: والجملة من المبتداً والخبر وقعت اعثراضاً 
انتھی. وليست باعتراض» لأنها لم تقع بين جزأين أحدهما يطلب الآخر. والضمير في 
(جاءتهم4 عائد على #الذين من قبلكم)› والجملة تفسيرية للنباً . والظاهر أن الأيدي هي 
الجوارح» وأن الضمير في لآيديهم4 وفي «آنواههم4 عائد على الذين جاءتهم الرسل. وقال 
ابن مسعود» وابن زيد: أي : جغلواء أي : أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم ليعضوها غيظاً مما 
جاءت به الرسل ..وقال ابن زيد: e INA a aE‏ 
بسيب مشهور من البشر. وقال الشاعر:. u e‏ 

قدأفتىأنامىلهأزمة وأضحی يعض ا a‏ 


(۱) «الکشاف»: .)٥٠۹/۲(‏ 
(۲) البیت ذكره ابن عطية: (۳۲۹/۳): والقرطبي : .)۲۹٤/4(‏ ولم ینسباه 8 
لكل ذي أربع ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق.“ 
يعني : أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه.. “ 
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EE EET‏ وجنفاء عؤدي .٠‏ عضت من الوجد ا 
وقال ابن عباس: لما سمعوا کتاب الله عنجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم. وقال أبو 
صضالح: لما قال لهم رسول الله ب : آنا رسول الله إليكم» أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن 
اسکت تکذیباً له» ورداً لقوله» واستبشاعاً لما جاء به. وقيل: رذوا أيديهم في أفواههم ضحكاً 
واستهزاء کمن غلبه الضحك فوضغ يده على فيه . وقيل : أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم وما نطقت به 
من قولهم: (إنا كفرنا بما أرسلتم به أي: هذا جواب لكم ليس عندنا غيره إقناطاً لهم من 
٠‏ التصديق. وقيل : الضميران عائدان على الرسل» قاله مقاتل» قال: أخذوا أيدي الرسل ووضعوها 
على أقواه الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم. وقال الحسن وغيره: جعلوا أيدي أنفسهم في أفواء. 
الزسال ردًاالقولهم» وهذا أشنع في الرد وأذهب في الاستطالة على الرسل والنيل منهم» فعلىن هذا 
الضمير في (أیديهم) عائد على الكفار وفي (أفواههم) عائد على الرسل. وقيل : المراد بالأيدي 
هنا النغم»“جمع يد المراد بها النعمة أي: ردوا نعم الأنبياء التي هي أجل النعم من مواعظهم 
ونصائحهم» وما 'أوحي إليهم من الشرائع والآيات في أفواه الأنبياءء لأنهم إذا كذبوها ولم يقبلوها 
فکأنهم ردوها في أفواههم»› ورجعوها إلى حيث جاءت منه على طريق المثل. وقيل: الضمير في 
لأفواههم) على هذا القول عائد على الكفار» وفى بمعنى الباء أي: بأفواههم› المتی؛ 
کذبوهم بأفواههم . ول(إفي» بمعنى الباء يقال: جلست في البيت› وبالبيت..وقال الفراء: قد 
يريد: أرغب بها. وقال أبو عبيدة: هذا ضرب مثل أي: لم يؤمنوا ولم يجيبوا. والعرب 
تقل لر ا کت عن الجواب وأمسك: رد يده في فيه» وقاله الأخفش أيضاً. وقال 
القتبي: لم يسمع أحد من العْرب يقول: رد يده في فيه إذا ترك ما أمر به انتهى. ومن سمع حجة 
على من لم يسمع هذا أبو عبيدة والأخفش نقلا ذلك عن العرب» فعلى ما قاله أبو عبيدة يكون 
ذلك من مجاز التمثيل»› كأن النمسك عن الجواب الساكت غنه وضع يده فيه . وقدارد الطبري 
قول أبي عبيدة وقال : إنهم قد أجابو! بالتكذيب لأنهم قالوا: *(إنا کفرنا بما رسلتم به)› ولا يرد 
ما قاله الطبري» لأنه يريد أبو عبيدة أنهم أمسكوا وسكتوا عن الجواب المرضي الذي يقتضيه 
مجيء الرستل 'بالبينات» وهو الاعتراف بالإيمان والتصديق للرسل. قال ابن عطية: ويحتمل أن 


. ولم ينسبوه لقائل‎ )۲۹٤/۹( وابن عطية : (۳۲۹/۳)» و«القرطبي»:‎ »)۱۲٤/۳( البيت ذكره: «الماوردي»:‎ )(٠ 
من [الرجز] والتخدد: أن يضطرب اللحم من الهزل.‎ 
مادة (ذرأ) .أيضاًء ولم ينسباه‎ )۷۹ /١( وفي «اللسان»:‎ »)٤۲۳/۷( البيت من [الطويل] ذكره «الطبري»:‎ )۲( 
N ET . لقائل‎ 
0 ... ءييط٬ لقيط: اسم رجل ۔ ورهطه : قبیلته - سنبس : حي من‎ 
. المعنى وأرغب بهاء يعني بابنة له» عن لقيطء ولا آرغب بها عن قبيلتي‎ 
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يتجوز في لفظة الأيدي أي : آنهم ردوا قوتهم ومدافعتهم ومکافحتهم فما قالوا بأفواههم من 
التكذيب» فكان المعنى : ردوا جميع مدافعتهم في أفواههم أي: في أقوالهم» وعبر عن جميع ‏ 
المدافعة بالأيديء إذ الأيدي موضع أشد المدافعة والمرادة انتهى” . بادروا أولاً إلى الكفر وهو ٠‏ 
التكذيب المحض» ثم أخبروا بأنهم في شك وهو التردد کآنهم نظروا بعض نظر اقتضى أن 
انتقلوا من التكذيب المحض إلى الترددء أو هما قولان من طائفتين: طائفة بادرت بالتكذيب 
والكفرء وطائفة شكت» والشك في مثل ما جاءت به الرسل كفر. وقرأً طلحة: #مما تدعونا)» 
بإدغام نون الرفع في الضميرء كما تدغم في نون الوقاية في مثل : ر [الأنعام: ]۸٠‏ 
والمعنى: مما تدعوننا إليه من الإيمان باله. ولمريب) صفة توكيدية» ودخلت همزة الاستفهام 
الذي معناه الإنكار على الظرف الذي هو خبر عن المبتدأء لان الكلام ليس في الشك إنما هو 
في المشكوك فيه وأنه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة وشهادتها عليه. وقدر مضاف فقيل : أفي 
إلاهية الله. وقيل: أفي وحدانيته» ثم نبههم على الوصف الذي يقتضي أن لا يقع فيه شك البتة 
وهو كونه منشىء العالم وموجده» فقال: #فاطر السموات والأرض4. وفاطر صفة لله» ولا يضر 
الفصل بين الموصوف وصفته بمثل هذا المبتدأء فيجوز أن تقول: في الدار زيد الحسنةء وإن 
کان أصل التركيب في الدار الحسنة زيد. وقرأ زيد بن علي: فاطر نصباً على المدح» ولما ذكر 
أنه موجد العالم» ونبه على الوصف الذي لا یناسب أن یکون معه فيه شك ذکر ما هو عليه من 
اللطف بهم والإحسان إليهم فقال: #يدعوكم ليغفر لكم) أي: يدعوكم إلى الإيمان كما قال: 
إذ تدعون إلى الإيمان» [غافر: ]٠١‏ أو يدعوكم لأجل المغفرة» نحو: دعوته لينصرني. وقال 
الشاعر: 
دعوت لمانابني مسوراً فلبى فلبى يدي مسور" _ ۰ 
ومن ذنوبكم) ذهب أبو عبيدة والأخفش إلى زيادة من( أي: ليغفر لكم ذنوبكم. 
وجمهور البصريين لا يجيز زيادتها في الواجب» ولا إذا جرت المعرفة» والتبعيض يصبح فيها إذ 
المغفور هو ما بينهم وبين اله» بخلاف ما بينهم وبين العباد من المظالم. وبطريق آخر يصح 
التبعيض وهو أن الإسلام يجب ما قبله» ويبقى ما يستأنف بعد الإيمان من الذنوب مسكوتاً عنه» 
هو في المشيئة والوعد إنما هو بغفران ما تقدم» لا بغفران ما يستأنف. وقال الزمخشري ما 
معناه: إن الاستقراء في الكافرين أن يأتي من ذنوبکي وفي المؤمنين ذنوبكم» وكأن ذلك للتفرقة 
بين الخطابين»؛ ولأن لا يسوي بين الفريقين. انتهى”" . ويقال: ما فائدة الفرق في الخطاب 


(1) «المحرر الوجیز»: Ty .)۳۲٠/۳(‏ 
 )(‏ البيت لأعرابي من بني أسد. انظر «الكشاف: (۲/ ١٠١)ء‏ «المغني»: (0۷۸/۲). 
دعوت: طلبت - نابني: أصابني - مسور: اسم رجل ۔ لیی: أجاب. 
آي : دعوت مسوراً لما أصابني فاجاب ندائي ودعوتي. , . 
(۳) «الکشاف»: .)٥٠١/۲(‏ 


oY¥o 


شورة إبراهيم الآية: NVA:‏ 


مشترك إذ الكافر. إذا آمن؛ ولمم ذا تاب مشتركان شن الغفران ا OT‏ 
بعض الذنوب في الكافر الذي آمن هو موجود في المؤمن الذي تاب . وقال أبو عبد الله الرازي : 

اما قول فاخت «الكشاف»: المراد تمييز خطاب النؤمن من خطاب الكافر» فهو من باب 
الطامات» لأنَ هذا التبعيض إن حصل فلا حاجة إلى ذكر هذا الجواب» وإِنْ لم يحصل كان هذا 
الكلام فاسداً. وقال: إلى أجل مسمی)» ل وقت قد بیناه» أو بینا مقداره إن آمنتم» وإلا 
اعاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت انتهى . وهذا بناء غلى القول بالأجلين؛ وهو مذهب المعتزلة. 

وتقدم الكلام في طرف من هذا في سورة الأعراف في قوله: (ولكل أمة أجل( [الأعراف: ]٠٤‏ 
وقيل هنا : (ويؤخركم إلى أجل مسمى) قبل الموت فلا يعاجلكم بالعذاب إن أنتم إلا بشر 
مثلنا) لا فضل بيننا وبينكم» ولا فضل لكم عليناء فلم تخصون بالنبوة دوننا؟ کک 
ولو أرسل الله إلى البشر رسلاً لجعلهم من جنس أفضل منهم وهم الملائكة. | نتھی. وهذا 
على مذهب المعتزلة في تفضيل الملائكة على من سواهم. وقال ابن عطية: eT‏ 
بعثة البشر. وقال بعض الناس: بل أرادوا إحالنه» وذهبوا مذهب البراهمةء أو من يقول من 
الفلاسفة Say‏ القياس . ا هذا 
الإغماض»ء ویدل على ما ذکرت. أنهم طلبوا منهم حجة» ويحتمل أن طلبهم منهم السلطان إنما 
هو على جهة التغجيز أي: بعثتکم مجال»؛ ولا فاتوا بسلطان مبین آي: ES‏ 
آبداء فثقوی' بهذا الاحتمال منخاهم إلى مذهب الفلاسفة انتھی" : 


TE والذي يظهر أن طلبهم السلطان المبين وقد أتتهم الرسل بألبينات إ‎ ٠ 
ولكنهم قلدوا آباءهم فیما‎ N a والاقتراح»‎ 
ګانوا عليه من الضلال. آلا تری إلى أنهم لما ذكروا آنهم مماثلوهم قالوا : «تريدون أن تصدونا‎ 
عما کان يعبد آباؤنا) أي : لیس مقصودكم إلا أن نكون لكم تبعاًء ونترك ما نشأنا عليه من دين‎ 
آبائنا وقرأ طلحة : إن تصدونا) بتشديد النون» جعل إن هي المخففة من الثقيلة» وقدر فصلاً‎ 
بينها وبين الفعل» وكان الأصل أنه تصدونناء فأدغم نون الرفع في الضميرء والأولى أن تکون أن‎ 
الثنائية التي تنصب المضارع» لكنه هنا لم يعملها بل ألغاها كما ألغاها من قرأ لمن اراد أن يتم‎ 
: الرضاعة) [البقرة: ۲۲۳] برفع يتم حملاً على ما المصدرية أختها‎ 


:)0۱۱/۲( «الکشاف۲:‎  )۱( 
..)۲۸/۳( «المحرراالوجین:‎ )( - 


o1‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


سلموا لهم في أنهم يماثلونهم في البشرية وحدهاء وأما ما سوى ذلك من الأوصاف التي 
اختصوا بها. فلم يكونوا مثلهم» ولم يذكروا ما هم عليه من الوصف الذي تمیزوا به تواضعاً 
منهم» ونسبة ذلك إلى الله. ولم يصرحوا بمنّ الله عليهم وحدهم» ولكن أبرزوا ذلك في عموم 
من يشاء من عباده. والمعنى: يمن بالنبوة على من يشاء تنبئته . ومعنى بإذن الله : بتسويغه 
وإرادته» أي: الآية التي اقترحتموها ليس لنا الإتيان بهاء ولا هي في استطاعتناء ولذلك كان 
التركيب: #وما كان لنا)» وإنما ذلك أمر متعلق بالمشيئة . (فليتوكل» E‏ 
بالتوکل» وقصدوا به أنفسهم قصداً أولياً وأمروها به كأنهم قالوا : ومن حقنا أن نتوكل على الله 
في الصبر على معاندتكم ومعاداتكم» وما يجري علینا منکم. ألا ترى إلى قولهم وما لنا أن لا 
نتوکل على الله ومعناه: وأي عذر لنا في أن لا نتوكل على الله؟ #وقد هدانا): فعل بنا ما 
یوجب توکلنا عليه وهو التوفيق لهداية كل واحد منا سبيله الذي يوجب عليه سلوكه في الدين . 
والأمر الأول وهو قوله: #فليتوكل المؤمنون) لاستحداث التوكل» والثاني للثبات على ما 
استحدثوا من توكلهم. ولنصبرن) جواب قسم» ويدل على سبق ما يجب فيه الصبر وهو 
الأذى. و#ما) مصدريةء وجوزوا أن یکون معن الذي . والضمير محذوف آي : ما آذیتموناه 
وکان اصله به» فهل حذف به أو الباء فوصل الفعل إلى الضمير؟ قولان وقرا الحسن : بکسر لام 
الأمر في #ليتوكل) وهو الأصل» وأو لأحد الأمرين أقسموا على أنه لا بد من إخراجهم» أو 
عودهم في ملتهم کأنهم قالوا : ليكونن أحد هذين. وتقدیر أو هنا بمعن ی حتی» أو بمعنى إلا أن 
قول من لم ينعم النظر في ما بعدهاء لأنه لا يصح ترکیب حتی» ولا ترکیب إلا أن مع قوله : 
#لتعودن) بخلاف لألزمنك» أو تقضيني حقي والعود هنا بمعنى الصيرورة. أو يكون خطاباً 
للرسل ومن آمنوا بهم . E U‏ 0 
للتعودن) على المفهوم منها أولاً إذ سبق كونهم كانوا في ملتهم» وآما الرسل فلم یکونوا في 
ملتهم قط . CG‏ ریم فغالا میم لا 
۳ بالإیمان بالله وما جاءت به الرسبل. 


قرأ أبو حيوة: ليهلكن الظالمين e‏ بياء. الغيبة اعتباراً بقوله: ار ا 
ا إذ لفظه لفظ الغائب : وجاء (ولنسکتنكم) بضمير الخطاب : تشريفاً لهم:بالخطاب» ولم 
إا قرا اق ر (فأوحى إليهم ۰ ولما أقسموا بهم على إخراج الرسل 
والعودة في ملتهم» أقسم تعالى على إهلاكهم. وأي إخراج أعظم من الإهلاك» بحيث لا يكوؤن 
لهم عودة إليها أبداء وعلى إسكان الرسل ومن آمن بهم وذرياتهم أرضٍ أولئك المقسمين على . 


وة ابراهیم الآية: ١۷ ١١‏ 


ا قال ابن عطية عمل رصن الظاليين من الذين كفروا: إذ جائ أن يوين هن الكفرة 
الذين قالوا المقالة ناس» وإنما توعد لإهلاك من حلص للظلم”. وقال غيره: أراد بالظالمين 
المشركين» قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم). [لقمان: ۳] والإشارة بذلك إلى توريث الأرض 
الأنبياء ومن آمن بهم بعد إهلاك الظالمين كقوله تعالى: «والعاقبة للمتقين) : [A‏ 
ومقام يحتمل المصدر والمكان. فقال الفراء: لمقامي) مصضدر أضيف إلى الفاعل' أي : قيامي 
- عليه بالحفظ لأعماله» ومراقبتي إياه لقوله: (آفمن هو قائم غلی: کل نفس بما کسبت) [الرعد: 
۴۳]. وقال الزجاج: مکان وقوفه بين يدي للحساب»› وهو موتف ال الذي بق فب عباد بوم 
القيامة كقوله تعالى: (ولمن خاف مقام ربه جنتان» ا[الرحمن: ]٤١‏ وعلى إقحام المقام أي لمن 
خافني . والظاهر أن الضمير في #واستفتحوا» OD‏ : أي استنصروا الله على 
أعدائهم کقوله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح) [الأنال: 1٠‏ ويجوز أن يكؤن من الفتاحة وهي 
الحكومة» أي : أستحكموا الله طلبوا منه القضاء بينهم. واستنصار الرسل في القرآن كثير كقول 
نوح : : (فافتح بيني وبينهم فتحاً ونجني) [الشعراء: ۸] وقول لوط : رب نجني وآهلي مما 
يعملون) [الشعراء: ٩‏ وقول شعیب: #رینا افتح بيننا وبين قومنا بالحق). :[الأعراف : ۸۹] وقول ٠‏ 
موسی : : لربنا إنك آنيت ت فرعون) [یونس: : ۸ الآية. وقول ابن زيد: الضمير عائد على الكفار 
ی واستفتح الكفار على نحو ما قالت قريش: لعجل لنا قطنا [ص: ١‏ وقول أبي جهل : 
اللهم أقطعنا للرحم وآنانا بما لا يعرف فاحنه الخداة. . وكأنهم لما قوي تكذيبهم وأذاهم ولم 
يعاجلوا بالعقوبة» ظنوا آن ما جاؤوا به باطل فاستفتحوا على سبيل التهكم والاستهزاء كقول قوم 
نوح : : (فأتنا بما تعدنا) [الأعراف: ٣١‏ وقوم شعیب: : (فأسقط علينا كسفاً) [الشعراء: ۱۷۸] وعاد: 
وما نحن بمعذبین)» [الشعراء: ۱۳۸] وبعض قريش : : «(فأمطر علينا حجارة) [الانفال: .]۳١‏ وقيل: ٠‏ 
١‏ الضمير عائد. على الفريقين : الأنبياء» ومکذبیهم» لأنهم كانوا كلهم سألوا أن ينصر المحق ويبطل 
۰ المبطل . ys‏ وابن محیصن : 
واستفتحوا) بكسر التاء» أمراً معطوفاً على #ليهلكن) أي: أوحى إليهم ربهم وقال 
لهم : ليهلكن» وقال لهم : استفتحوا أ کک ا وقال الزمخشري : 
ویحتمل أن یکون امل قد ابر ا ي : استمطرواء والفتح : المطر في سني القحط التي 
أرسلت عليهم بدعزة الرسول فلم يسقواء أ فذكر سبحانه ذلك» ونه خیب رجاء کل جبار عنید» 
ونه يسقی في جهنم بدل سقیاه ماء آخر وهو کک إواستفتحوا» على هذا التفسير 
E‏ “. لإوخاب# معطوف على محذوف 
تقدیره : فنصروا وظفروا. #وخاب کل جبار کک وهم قوم الرسل› شرح جبار. 
والعنيد: yS‏ کأن 


(Yo) : اا‎ MM ١ .)۳۳١/۳( «المحرر الوجیز»:‎  )۱( 
.)٥۱۳/۲( «الکشاف»:‎ )۳( 


` O۷ 


o4‏ الجزء الخامس من كثاب تة فير البخر | النحيط 


#وخاب4 عطفاً على «واستفتحوا). #ومن ورائه) قال أبو عبيدة وابن الأنباري aT‏ 
بعده. وقال الشاعر: د 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة eT‏ مهرب 
وقال أبو عبيدة أيضاًء وقطرب» والطبري» وجماعة: ومن ورائه آي: : ومن أمامه» وهو 
معنى قول الزمخشري : من بين يديه. وأنشد: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه e‏ 
وا وصف حاله في الدنياء لأنه e‏ > فکأنها بین يديه وهو على شفیرهاء أو 
وصف حاله في الا خرة حين يبعث ويوقف" . وقال الشاعر: 


E وقوم تميم والفلاة‎ E 
وقال آخر:‎ 
اليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحني عليها الأصاب<“‎ 
ووراء من الأضدادء قاله أبو عبيدة والأزهري. وقيل: ليس من الأضداد. وقال ثعلب:‎ 
امم لا واو عد وام کان اماك آم خلفك: وقيل: بمعنى من خلفه أي : في طلبه کما‎ 
تقول الأمر من ورائك أي: سوف يأتيك. (ویسقی) معطوف على محذوف تقدیره: یلقی فيها‎ 
ویسقی› > أو معطوف على العامل في من ورائف وهو واقع موقع الصفة. وارتفاع جهنم على‎ 
الفاعلية» والظاهر إرادة حقيقة الماء. و(إصديد4 قال ابن عطية: هو نعت لماء» كما تقول: هذا‎ 
خاتم حديد ولیس بماء» لكنه لما كان بدل الماء في العرف 'عندنا يعني أطللى غلية ماء“. وقيل:'‎ 
هو نعت على إسقاط أداة التشبيه كما تقول : مزرت برجل أسد التقدير: مثل صذید. فعلی قول‎ 
2 Eg A ابن عطية هو نفس الصديد وليس بماء حقيقة»‎ 


)1( البيت للنابغة الذبياني من قصيدته المشهورة يعتذر بها إلى النعمان بن المنذر. ES‏ 
انظر «دیوانه»: (۱۲). «الماوردي»: (۱۲۸/۳)» #القرطبي : «(YIA/)‏ و زرد لفظ (مڌهب) ب بدل 
لفظ:(مهرب). ٍ 
() . البيت لهدبة من الخشرم (راوية E‏ انظ «الکشاف» : ID‏ المتي»: O0.‏ 
 )۳(‏ «الکشاف»: (oN) i‏ 
() البيت لسوار بن مضرب CS‏ انظر «القرطبي»: : (A/S‏ «اللسان» : 9 4 مادة 
(وري). 
الفلاة: القفر من الأرض ا وقد یکون بمعنی قدام» رالمقصود هتا: آي e‏ 
)٥(‏ البتت للبيد بن ربيغة العامزي من [الطويل]. انظر «ديوانه»: (۸۹). 
وانظر «القرطبي٩:‏ (۹/ ۲۹۸)» «اللسان»: )۳۹١ /٠١(‏ مادة (وري) . A‏ 
ورائي: بمعنى قدامي وآمامي . ٠‏ لزوم العصا. أي مصاحبة العصاء وذلك ا 
(7) «المحرر الوجيز؛: ..)۳١١/۳(‏ : 


سورة .إبراهيم الآية: V۸‏ و Î‏ 


شدي اوقال الزمخشري: Ms‏ قال: تی ن ما 0 إبھاماًء ثم 
بینه بقوله : ید ای 'والبصريون لا يجيزون. عظف البيان في النكرات». ا ا 
وتبعهم الفارسي› فأعرب إزيتونة) عطف بيان إلشجرة مباركة) فعلى رأي البصريين لا يجوز 
أن يكو قوله: (صديده» عطف بیان. وقال الحوفي : لإصديد4 نعت لماء. وقال مجاهد» 
وقتادة» والضحاك: هو ما يسيل من أجساد أهل النار. وقال محمد بن كب والرييع: هو غسالة 
آهل النار في النار. . وقيل: هو ما يسيل من فروج الزناة والزواني. وقي : (صديد) بمعنى 
۰ مصدود عنه أي : لکراهته یصد عنه؛ فيكون مأخوذاً عنه من الضد. وذكر ابن المبارك من حديث 
۰ أبي أمامة عن الرشول قاله في قوله. Ea‏ يقرب إليه فيتكرهه» 
فٳذا أدنى منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه» وإذا شربه قطع أمعاء» حتی یخرج من دبره) 
یتجرعه) يتکلف جرعه . ولا یکاد يسیغه) أ ي : ولايقارب أن يسيغه» فكيف تكون الإساغة. 
والظاهر هنا. انتفاء مقاربة إساغته إياة» وإذا انتفت انتفت الإساغةء فیکون کقوله: : للم يکد 
يراها) [النور: ]٠‏ أي: لم يقرب من رؤيتها فكيض يراها؟ والحديث: : جاءنا ثم يشربه فإن صح 
E‏ ولا aS‏ 
يفعلون) [البقرة: ]۷١‏ أي: وما كادوا يفعلون قبل الذبح. وتجرع تفعل» ويحتمل هنا وجوهاً أن 
يكون للمطاوعة» أي : جرعة فتجرع كقولك : غلمته فتعلم . وان یکون للتكلف نحو: تحلم» وأن 
يكون لمواصلة العمل في مهلة نحو: تفهم» أي : : يأخذه شيئاً فشيئاً . وأن يكون موافقاً للمجرد 
أي : تجرعه كما تقول : عدا الشيء وتعداه. ويتجرعه صفة لما قبله» أو حال من ضمير ‏ 
(ویسقی). أو استئناف . «ویأتیه الموت) أي: أسبابه. والظاهر أن قوله: من كل مكان» 
معناه من الجهات الست» وذلك لفظيع ما يصيبه من الآلام. وقال إبراهيم التيمي: من كل مكان 
من جسده» حتی من أطراف شعره. وقیل : حتی من إبهام رجلیه» والظاهر أ هذا في الأخرة. 
وقال الأخفش: أراد البلايا التي تصيب الكافر في الدنياء سماها موتا وهذا بعيدء لأنْ سياق 
الكلام يدل على أن هذا من أحوال الكافر في جهنم . وقوله: وما هو بميت) لتطاول شدائد 
الموت» وامغداد سکراته. ومن ورائه) الخلاف في من ورائه كالخلاف في من ورائه جهنم . 
وقال.الزمخشري ٠:‏ #ومن بين يديه عذاب غليظ€ أي في کل وقت یستقبله یتلقی عذاباً أشد مما 
قبله وأغلظ. وعن الفضيل : هو قطع الأنفاس وحبسها في الأجساد انتهى. وقيل: الضمر في 
yy‏ : 


0 «الكشاف»: 9 . : 
(۲) «الکشاف»: .)٥۱۳/۲(‏ 


o۰‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر الفحيط 


الرماد معروف» SS‏ 
ك وشذ جمعه على أفعلاء قالوا : أرمداء» ورماد رمدد إذا صار 
هباء أرق ما يكون. الجزع : عدم احتمال الشدت وهو نقيض الصبر. قال الشاعر: ‏ . 
جزعت ولم أجزع من البين مجزعاً. وعزيت قلباً بالكواعب ا 

افون المغيث. قال الشاعر: a. ٠‏ ا 
a a E a‏ و ت ر ر ا 

والصارخ: المستغيث» صرخ يصرخ 2 وصراخاً وصرخة. . قال سلامة بن" جندل: 
LEE‏ صارخ فزع كانالصراخ له قرع الظنابي^ ٠‏ 


واصطرخ بمعی مس وتصرح تلف الصراخ؛ واستصرخ : اسثغاثٹ فقال : استصرخني 


0 البيت لامرىء القيس من [الطويل] انظر ادیوانه»: (4). 
الجزع: عدم القدرة على الصبر على فقد الأحبة ‏ البين: الفراق - الكواعب : ا وهي المرأة التي 
. نهد نديها. 
)7( البيت لأمية' بن ابي الات من الطوير] ا ا A/D‏ «القرطبي»: :0 (r‏ 
(۳) البيت من [البسيط]: ذكره ابن عطية: (۳/ »)۳۳٤‏ و«القرطبي» : : (۹/٤٠۴)ء‏ ونسباه لسلامة أيضاً. 
انظر «اللسان» : (0۷۲/۷) مادة (ظنب). 
الظنابيب: جمع ظنبوب» وهو حرف العظم اليابس من الساقء ارادا ار ارج دقع ظنابیب الأمر 
ذلله وتهياً له . 1 


o۳1 o. e E سوزة إبراهيم الآية:‎ 


فأضرخته»› E RS ay,‏ القرع : 
الخصن من الشجرة . ويطلق على ما يولد من الشيء» والفرع : e‏ کک 
فرعاء لمن کثر شعره. EES e‏ . 
e‏ : اقتلعه» ا : قلعه» والجثة: شخص الإنسان قاعدا وقائماً. . وقال 
RE‏ ا فمن رای مغل ذا کت رین سسا 
البوار: الهلاك. قال الشاعر: AE . ٠‏ 
فلم أرمشلهم أبطال حرب E E‏ 2 
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
iE‏ ارتفاع مثل على الابتداءء وخبره محذوف تقدیره عند 
يبوه . . فینما یتلی علیکم› أو يقض. a‏ وأعمالهم كرماد 
جملة مستأنفة على تقدير سؤال كأنه قيل : کیف مثلهم؟ فقيل فقيل : أعمالهم كرماذ» كما تقول: صفة 
زید عرضه مصون» وماله مېذول . وقال ابن عطية : رت اف ره ان | إلغاء مثل › 
وان الى :الذي كرو أعمالهم كرماد. وقال الحوفي: EEE‏ 
من مثل بدل اشتمال. ٠‏ كما قال الشاعرة ٠.‏ 

ماللجمال مشيهارتياً E‏ 


وإكرماد الْخبر. وقال الزمخشري: آو يكون a‏ بدلاً من لمثل الذين كفروا» على 
تقدير: مثل أعمالهم» وكرماد الخبر". وقال ابن عطية: وقيل هو ابتداءء رلأعمالم) ابتداء 
[ ثان؛ و(كرماد) خبر للثاني» a‏ وهذا عندي رجح الأقوالء وكأنك قلت: 


0 انظر «دیوانه» : (۱۱۵) وعجزه: 
EEE‏ تفيل" 
© اليك ن ليطا دك المارر : في تفسیره»: EE‏ وقوله: (آت) وره عنده بلفظ . 
(يوماً). 8 
٠ ٠‏ الجلاء:الخروج عن البلد إلى غيرها ‏ الجث: قطغ الشيء من أصله. . 
(۳) البيت من [الوافر]. ١ ٤‏ 
ذکره «الماوردي»: (۳/ ۱۳۷)ء و«القرطبي۲: (۳۱۱/۹)» لم ینسباه ا أيضاً . 
() «المحرر الوجيز»: E‏ : 
)٥(‏ لم أهتد إليه. ۰ 
() «الکشاف»: .)٥۱۳/۲(‏ 
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المتحصل مثالاً في النفس للذين كفروا هذه الجملة المذكورة وهى ي أعمالهم في فسادها وقت 
الحاجة» وتلاشیها کالرماد الذي تذروه الريح› وتفرقه بشدتها حتی Yi‏ يبق له آثرء ولا يجترع 
منه شيء انتهی“. وهذا القول الذي رجحه ابن عطية قاله الحوفي» وهو لا يجوزء لأن الجملة 
کک E Ts‏ ولیست تفن 
e‏ ا وقداء eT‏ ا لاماق راغا الملهرتي رارف 
وغير ذلك. شبهها في حبوطها وذهابها هباءاً منثوراً لبنائها على غير أساس من معرفة الله 
والإیمان به» وكونها لوجهه برماد طيرته الريح العاصف. وقرأً نافع» وأبو جعفر: #الرياح)» على 
ای را ووصف 8 م e‏ 
فحذف لتقدم ذکرها كما قال الشاعر: 
e 3 ES‏ إل أنه لما جاء بعد اليوم | اتبع 
إعرابه كما قيل: جحر ضب خرب» يعني : إنه خفض على الجوار. وقرأ ابن أبي إسحاق» 
وإبراهيم بن أبي بكر عن الحسن: في يوم عاصف4 على إضافة اليوم لعاصف»› وهو على 
حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه»› تقدیره: : في يوم ريح عاصف . وتقدم تفسير العصوف في ٤‏ 
يونس في قوله: لإجاءتها ريح عاصف) [يونس: ١‏ وعلى قول من أجاز إضافة الموصوف إلى 
#بإصقته يجوز أن تکون القراءة منه: ل يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من أعمالهم على شيء» ی 
لا يرون له آثراً من ثواب» كما لا يقدر من الرماد المطير بالريح على شيء. وقيل : لا يقدرون 
من ثواب ما کسبوا» هو على حذف مضاف. وفي ي الصحيح عن عائشة رضي الله غنها قالت: يا 
رسول أله إن ابن جدعان e e‏ المسكين» نافعه؟ 
e‏ في الدنيا ما عمل لله منها» ذلك إشارة إلى كونهم بهذه الحال. وعلى مثل هذا 
الغرر البعيد الذي يعمق فيه صاحبه» وأبعد عن طريق النجاة» والبعيد عن الحق» أو الثواب. ' 
وفي البقرة : (لا یقدرون مما کسبوا على شيء) (یرامیم: ۸ من التفنن في الفصاحة» والمغايرة 
في التقديم والتأخيرء والمعنى واحد. 
ألم تر آن الله خلق السموات والأرض بالحق إن يشا يذهبكم ویات بلق جدید وا ا ذلك 


(۱) «المحرر الوجیز»: .)۳۳١/۳(‏ 
-) البيت ذكره «القرطبي»: (۹/ ١‏ ۰ ایض e‏ 
(۳) صحيح. أخرجه أحمد 7 ومسلم (٤۲۱)ء‏ وابن حبان (۳۳۰)» وآبو E‏ من حديث 


عائشة . 
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على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل نتم مغنون عنا 
من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهدیناکم سو اء غلينا أجزعنا آم صبرنا ما لنا من 
محيص): قرأ السلمي: «الم تر# بسكون الراء» ووجهه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف . 
وتوجیه آخر وهو أن ترى حذفت العرب ألفها في قولهم: قام القوم ولو تر ما زيدء كما حذفت 
ياء لا أبالى فى لا أبالء فلما دخل الجازم تخيل أن الراء هي آخر الكلمة فسكنت للجازم كما 
قالوا في: لا أبالي لم أبلء تخيلوا اللام آخر الكلمة. والرؤية هنا بمعنى العلم» فهي من رؤية 
القلب. وقرأً الأخوان: «(خالق) اسم فاعل» (والأرض) بالخفض . قرأ باقي السبعة: #خلق4 
فعلاً ماضياء «والأرض) بالفتح”. ومعنى «(بالحق) قال الزمخشري: بالحكمة» والغرض 
الصحيح» والأمر العظيم» ولم يخلقها عبغاً ولا شهوة. وقال ابن عطية: «بالحق) أي بما 
يحق من جهة مضالح عباده» وإنفاذ.سابق قضائه» ولیدل .عليه وعلی قدرته" . وقیل: بقوله 
وكلامه. وقيل : #بالحق) حال أي: محقاًء والظاهر أن قوله: «يذهبكم)» خطاب عام للناس. 
وعن ابن عباس: خطاب للكفار.. (ويأت بخلق جديد): يحتمل أن يكون المعنى: إن يشأً 
قول جمهور المفسرين» وتقدم تجويز هذين الاحتمالين للمفسرين في قوله في النساء: إن يشأً 
يذهبکم أيها الناس ويأت بآخرين4 [الساء: ]١۳۳‏ وبينا فى ذلك:أنه لا يحتمل إلا الوجه الأول. 
#وما ذلك أي: وما ذهابكم والإتیان بخلق جديد بممتنع ولا متعذر عليه تعالى» لأنه تعالى هو 
القادر على ما يشاء. وقال الزمفخشري : لاأنه قادر الذات لا اخحتصاص له بمقدور دول مقدور› 
فإذا خلص له الداعي إلى شىء وانتفى الصارف» تكون من غير توقفكتحريك أصبعك . وإذا 
دعا إليه داع ولم يعترض من دونه ضارف انتهى». وفيه دسيسة الاعتزال لقوله: القادرء لأنهم 
يشبتون القادرية وينفون القدرة» ولتشبيه فعله تعالى بفعل العبد. فى قوله: كتحريك أصبعك. .وعندنا 
أن تحريك أصيعتا ليسن. إلا بقبرة الله تعالى »وأ ما ندب إلينا من القدرة ليس مؤثرا في إيجاد 


٠‏ وقال الزمخشري أيضاً: وهذه الآية بيان لإبعادهم في الضلالء وغظيم خطبهم في الكفر 
بالله» لوضوح آیاته الشاهدة له الدالة غلى قدرته الباهرّة» وحكمته البالغة» وأنه هو الحقيق بأن 
یعبد ویخاف عقابه» ویرجی ثوابه في دار الجزاء. أنتهى . #وبرزوا) أي: ظهروا من قبورهم 
إلى جزاء الله وخسابه. وقال الزمخشري: ومعنی بروزهم لله» والله تعالی لا یتواری عنه شيء 


(۱) انظر «المبسوطا: (١١٠)ء‏ «البدور: ٠ .)۱۷١(‏ 
(۲) «الكشاف»: ٠ .)<1٤/۲(‏ 
(۳) «المحرر الوجیز»: (۳/ .)١۳۲‏ 

.)١٠٤/۲( «الكشاف»:‎ )٤( 

)١(‏ المصدر السابق. 
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حتى يبرز أنهم كانوا يستترون من العيون عند ارتكاب الفواحش» ويظنون أن ذلك خاف على 
الله» فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله عند أنفسهم» وعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية". وقال 
ابن عطية : وبرزوا» معناه صاروا بالبراز وهي الأرض المتسعة» فاستعير ذلك لجمع يوم 
القيامة“ . وقال أبو عبد الله الرازي: تأويل الحكماء أن النفس إذا فارقت الجسد فكأنه زال 
الغطاء وبقيت متجردة بذاتها عارية عن كل ما سواهاء وذلك هو البروز لله تعالى. وهذا الرجل 
TSS‏ 
العرب»› والعرب لا تفهم شيا من مفاهيم أهل الفلسفةء > فتفسيرهم كاللغز والأحاجي› ویسمیهم 
هذا الرجل حكماءء وهم من أجهل الكفرة بالل تعالى وبأنبيائه. ل 
على الخلق المحاسبين› وعبر بلفظ الماضي لصدق المخبر به» فکأنه قد وقع . وقراً زید بن 
علي : وبرزوا) مبنياً للمفعول» وبتشديد الراء. والضعفاء: الأتباع» والعوام. وكتب بواو في 
المصحف قبل الهمزة على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواوء ومثله #علموا بنى 
ھک ۷.. #والذين استكبروا): : هم رسام وقاداتهم» استغووا الها 
ستتبعوهم . . واستكبروا: تكبروا» وأظهروا تعظيم أنفسهم. أو استكبروا عن اتباع الرسل وعبادة 
الله . : یحتمل أن یکون اسم ج جمع لتابع» کخادم وخدم» وغائب وغیب . ویحتمل أن یکون 
مصدراً کقوله: عدل ورضا NE‏ إياهم وتقريعهم». وقد 
علموا نهم لن يغنوا والمعنى: | SS‏ 
شيئاً» فلذلك جاء جوابهم: لو هدانا الله لهديناكم) > أجابوا بذلك على سبيل الاعتذار والخجل 
ورد الهداية لله تعالى» وهو کلام حق في نفسه. وقال الزمخشري : من الأولى للتبيين» والثانية 
للتبعيض› » کأنه قیل : : هل أنتم مغنون عنا بعض الشيء ء الذي هو عذابااله؟ ويجوز أن يكونا 
للتبعيضن معا بمعنى: : هل نتم مغنون عنا بعض شيء» هو بعض عذاب الله أي : : بعض بعض 
عذاب الله إنتهى ‏ . وهذان التوجيهان اللذان وجههما الزمخشري في من في المكانين يقتضي 
أولهما التقديم في قوله : من شيء) على قوله: لمن عذاب اله)» لأنه جعل من شيء) هو 
المبين بقوله: لمن عذاب اله). . ومن التبيينية يتقدم عليها ما تبينهء ولا يتأخر والتوجيه الثاني 
وهو بعض. شيء۰ هو بعض العذاب يقتضي أن یون بدلا > فیکون بدل عام من خحاص» لان 
لمن شيء) أعم من قوله : لمن عذاب اه وإن عنى بشيء شيئاً من العذاب فيؤول المعنى 
إلى ما قدر» وهو بعض بعض عذاب الله. وهذا لا يقالء لأنْ بعضية الشيء مطلقةء فلا يكون 
لها بعض. ونص الحوفي» وأبو البقاء: على أن ِن في قوله: من شيء)» زائدة. قال 
الحوفي : من عذاب الله متعلق بمخنون» ومن في لمن شيء) لاستغراق الجنس» زائدة للتوكيد. 


.)٥١٥ /۲( «الکشاف»:‎ )۱( 


(۲) «المحرر الوجیز»: (۳/ .)١۳۲‏ 
(۳) «لکشاف»: ,)٥۱۵/۲(‏ 


oro ٤ ٠ 2 ۷24 سورة إبراهيم الأية:‎ 


وقال أبو البقاء: : وین زاندة آي: شیا کاتاً من عذاب اش TTA‏ 

هل تمنعون عنا شيتاً؟ ویجوز أن یکون.شيء4 واقعاً موقع المصدر أي : غنى فيكون من عذاب 
الله متعلقاً بمغنون انتھی . . ومستوغ. .الزيادة كون الخبر في سياق الاستفهام»› فكان الاستفهام دخل 
عليه وباشره» وصارت الزيادة هنا كالزيادة في تركيب : قهل تغنون. وقال الزمخشري : أجابوهم 
معتذرين عما كان منهم إليهم بان الله لو هداهم إلى الإيمان لهدوهم» ولم يضلوهم إما موركين 
الذنب في ضلالهم» وإضلالهم على الله كما حكى الله عنهم. . وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا 
آباۋنا [الأنعام: ٨۸‏ ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء) [(النحل: ٠٠‏ يقولون ذلك في 
الآخرة كما كانوا يقولونه في الدنياء ويدل عليه قوله حكاية عن المنافقين : : یوم پبعهم اله 
جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء) (المجادلة: : ۷ انتھی ۲ اکن 
أبو عبد الله الرازي عن الزمخشري أنهم قالوا ذلك مع أنهم كذبوا فيه» ويدل عليه قوله تعالى 
حكاية عن المنافقين : یوم یبعهم اله جمیعاً فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون آنهم على 
شيء) [المجادلة: . قال أبو عبد الله الرازي: واعلم أن المعتزلة لا يجوزون صدور الكذب 
على أهل القيامة› فکان هذا القول. منه. مخالفاً لأصول مشايخه» فلا يقبل منه. وقال الزمخشري 
انشا ویچرد أن يكون المعنى : لو كنا من أهل اللطف فلاطف بنا ربنا. واهتدينا لهديناكم إلى 
الإيمان. قال أبو عبد الله الرازي: وذكر القاضي هذا الوجه وزيفه بان قال : لا يجوز حمل هذا 
على اللطف» لأن ذلك قد فعله الله. . وقيل: لو خلصنا الله من العذاب وهدانا إلى طريق الجنة 
لهدیناکم . وقال الزمخشري في بسط هذا القول: لو هدانا الله طريق النجاة من العذاب لهديتاكم 
أي : لأغنينا عنكم وسلكنا بكم طريق النجاةء كما سلكنا بكم سبيل الهلكة انتهى ول 
ويدل على أن المراد بالهدى الهدى إلى طريق الجنةء أنه هو الذي التمسوه وطلبوه» فوجب أن 
يكون المراد. وقال ابن عباس: لو أرشدنا الله لأرشدناكم. والظاهر أن قوله: : إسواء علينا 
أجزعنا أم صبرنا) إلى آخره» داخل تحت قول المستكبرين»› وجاء جمله بلا واو عطق» کان کل 
جملة أنشئت مستقلة غير معطوفة» وإن كانت مرتبطاً بعضها ببعض من جهة المعنى لأن سؤالهم: 

لهل أنتم مغنون عنا)؟ إنما كان لجزعهم مما هم فيه فقالوا لهم ذلك سوا بيتهم؛ وبينهم في 
ولك لاجتماغيم في عغات العلا اي كارا جن ف يقولون: ما هنا الجزع والتوبيخ› 
ولا فائدة في ي الجزع كما لا فائدة ذ فى الصبر. ولما قالوا : الو هدانا اله)» أتبعوا ذلك بالإقناط 
من النجاة فقالوا: ما لنا من محيص) أ ي: منجی ومهرب» جزعنا أم صبرنا. وقيل: سواء 
: قالوا جميعاً سواء علينا. يخبرون عن حالهم . 

وتقدم الكلام في مثل هذه التسوية في أول البقرةء والظاهر أن هذه النحاورة بين بين الضعفاء 
والرؤساء هي في موضع العرض وقت البروز بين يدي الله . . وعن محمد بن كعب» ؤا زي أن 
E N OEE EE‏ ا 


(۱) «الکشاف»: .)۵۱٦/۲(‏ . ۳( ال السابق. 


o٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


لوقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي 
علیکم من سلطان الا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسکم ما آنا بمصرخکم وما 
آنتم بمصرخي إني كفرت بما أشر كتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم: مناسبة هذه الآية 
- لما قبلها آنه لما ذكرامحاورة الأتباع لرؤسائهم الكفرة» ذكر محاورة الشيطان وأتباعه من الإنس› 
وذلك لاشتراك الرؤساء والشياطين في التلبس بالإضلال. والشيطان هنا إبليس» وهو رأس 
الشياطين. وفي حديث الشفاعة من حديث عقبة بن عامر: «أن الكافرين يقولون: وجد المؤمنون 
من يشفع لهم فمن يشفع لنا» فيقولون: ما هو غير إبليس هو الذي أضالنا فيأتونه فيقولون: قد 
وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لناء فإنك أضللتناء فيقوم فيثور من مجلسه أنتن 
ريح شمه أحد ويقول عند ذلك: #إن الله قد وعدكم)” الآية وعن الحسن: يقف إبليس خطياً 
في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعاً فيقول: إن الله وعدكم وعد الحق)» يعني : 
البعث» والجنة» والنارء وثواب المطيع» وعقاب العاصي» فصدقكم وعده» ووعدتكم أن لا 
بعث ولا جنة ولا نار» ولا ثواب ولا عقاب» فأخلفتكم. قضي الأمر تعين قوم للجنة وقوم 
للنارء٠‏ وذلك كله في الموقف» وعليه يدل حديث الشفاعة أو بعد حصول أهل الجنة في الجنة 
وأهل النار في النار» ويدل عليه ما ذكرناه عن الحسن» وهو تأويل الطبري. وقيل: «(قضي 
الأمر) قطع وفرغ منه» وهو الحساب» وتصادر الفريقين إلى مقريهما. ولوعد الحق) يحتمل أن 
يكون من إضافة الموصوف إلى صفته أي: الوعد الحق»ء وأن يكون الحق صفة الله أي: وعد 
وأن يكون الحق الشيء الثابت وهو البعث والجزاء على الأعمال أي: فوفى لكم بما وعدكم 
ووعدتكم خلاف ذلك فأخلفتکم» و#إلا أن دعوتکم) الظاهر أنه اسثتاء منقطع» لأن دعاءه 
إياهم إلى الضلالة ووسوسته ليس من جنس السلطانء وهو الحجة البينة. قيل : ويحتمل أن يريد ٠‏ 
بالسلطان العلبة والتسليط والقدرة آي: ما اضظررتكم ولا خوفتكم بقوة مني» بل عرضت علیکم 
شیئاً فأتی رأيكم عليه . وقیل : هو استثناء متضل» لأنٌ القدرة على حمل الإنسان على الشيء تارة 
٠‏ يكون بالقهر من الحاملء وتارة يكون بتقوية الداعية في قاب ولك بإلقاء الوسواس إليه» فهذا 
نؤع من أنواع التسليط. قیل: وظاهر هذا الكلام يدل على أن الشيطان لا قدرة له على صرع 
الإنسان وتعويج أعضائه وجوارحه» وإزالة عقله. فلا تلوموني). وقریء: فلا يلوموني) . 
بالياء على الغيبةء وهو التفات يريد في ما آنيتموه من الضلال» «ولوموا أنفسكم) في سوء 


)١(‏ ضعيف جداً أخرجه ابن المبارك فى «الزهدا: (١۴۳۷)ء‏ «زيادات»» والطبري (047٠۲)ء‏ والطبراني في 
٠‏ الکبير: (۷/ ١۴۳۲ء‏ ١١۴)ء‏ والبغوي في «معالم التتزيل؟ )٠١٠١(‏ كلهم من حديث عقبة بن عامر» وذكره 
٠‏ الهيثمي في «المجمع»: )۳۷١/٠١(‏ وقال: وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف» وحسبه ' 
وانظر «تفسير البغوي؛ رقم (١٠١٠)ء‏ و«فتح القدير للشوكاني رقم .)1٤11(‏ . 

(۲) «الطبري٩: .)٤٤۳/۷(‏ ل 


سورة إبراهيم الآية: V۸‏ ر ۰ 1 oV‏ 


نظركنم وأستجابتكم لدعائي من غير تثبت تثبت ولا حجة. e yT‏ 
اغتررتم» وأطعتموني إذ دعوتكم» ولم قطیعوا ربكم إذ دعاك وهذا ادليل على أن الإنسان هو 
الذي يختار الشقاوة والسعادة ويحصلها لنفسه» ولیس من الله إلا التمكين› ولا من الشيطان إلا 
التزيين» ولو كان الأمر كما يزعم المجبرة لقال: ر ا 
الكفر وأجبركم عليه انتهى”". وهو على طريق الاعتزال. 

٤‏ ما آنا بمصرخکم) قال ابن عباس: بنافعكم: وقال ابن جبیر : بمنقذ وقالالرييع؟ 
پمنچیگم. وقال مجاهد: بمغیٹکم» وکلها أقوال متقاربة. وقراً یحیی بن وثاب› 
حمزة: #بمصرخي) بكسر الياء» وطعن كثير من النحاة في هذه القراءة. قال الفراء: لعلها 
E N CLL‏ 
كله» والباء للمتكلم خارجة من ذلك. وقال أبو عبيد: نراهم غلطواء ظنوا أن الباء تكسر لما 
بعدها. وقال الأخفش : ما سمعت هذا من أحد من الحرب» ولا من النحويين. وقال الزجاج:. 
هذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولةء ولا وجه لها إلا وجه ضعيف . . وقال النحاس: 
فار دا ماعا ول يجوز أن يحمل کتاب ا وقال الزمخشري: م 

۰ E E aL 


. ERE : قاللهاهللكياتافي‎ 


وکأنه قدر ياء الإضافة ساكنة» لها ا اة فرك السو ا E‏ التقاء 
الساكنين» ولكنه غير صحيح» لأنٌ ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة حيث قبلها ألف نحو . 
عصاي فما بالهاء وقبلها ياء. (فإن قلت): جرت الياء الأولى مجری الحرف الصحيح لأجل ' 
الإدغام» فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكن» فحركت E‏ 
(قلت): هذا قياس حسن› ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر 
إليه القیاسات. انتهی . أما قوله: واستشھدوا لھا ببیت مجهول» قد ذکر غیره أنه ا 


(۱) «الکشاف»: (0۱۷/۲). 
۳( قال القرطبي : (T/0:‏ وقرا الأعمش وحمزة برخي بكسر الياء. و فذهبت 
٠‏ النون لالإضافة» وأدغمت ياء الجماعة في ياء الإضافة » فمن نصب فلأجل التضعيف لأن الياء ياء الإضافة إذا . 
سكن ما قبلها تعن فيها الفتح مثل واي وعصايي» فان تحرك ما قبلها جاز الفتح والإسكانء مثل غلامي . 
وغلامتي» ومن كسر فلالتقاء الساكنين حركث إلى الكسرء لأن الياء أخت الكسرة. [وقال] القشيري: والذي 
٠‏ يغني عن هذا أن ما يثبت بالتواتر عن النبي بل فلا يجوز أن يقال فيه هو خط أو قبيح أورديءء بل هو قفي 
القرآن فصيح› وفيه ما هو أفصح منه فلعل هؤلاء أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح . 
(۳) البيت للأغلب العجلي من [الرجز] انظر «الكشاف»: (۲/ 51۷). ۰ 
تا: اسم إشارة أي يا هذه وما أنت بالمرضي. أي لست مرضبباً: 
() «الکشاف»: (۱۷/۲). 
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العجلي» ی راه کون انی ا يقول القائل : ما فی آنل ذا یک 
الياء. وأما التقدير الذي قال: فهو توجيه الفراءء ذكره عنه الزجاج . وما قولهء في غضون کلامه 
حيث قبلها ألف» فلا أعلم حيث يضاف إلى الجملة المصدرة بالظرف نحو: قعد زيد حيث أمام 
عمر وبكر» فيجتاج هذا التركيب إلى سماع. وأما قوله: لأن ياء الإضافة إلى آخره» قد روى 
سكون الياء بعد الألف. وقرأ بذلك القراء نحو: لمحياي. وما ذهب إليه من ذكرنا. من النحاة 
لا ينبغي أن يلتفت إليه. E SRL‏ : إنها خحطأء أو 
قبيحة» أو رديئة» وقد نقل جماعة من أهل اللغة أنها لغة» لكنه قل استعمالها . ونص قطرب على 
نها لغة في بني يربوع. رقال القاسم ين معن رحو ن رؤساء اللجرين الكرزفين: ا 
وسأل حسين الجعفي أبا عمرو بن العلاء وذكر تلحين أهل النحو فقال : هي جائزة. وقال أيضاً: 
لا تبالي إلى أسفل حركتهاء أو إلى فوق. وعنه أنه قال : هي بالخفض حسنة. وعنه أيضاً أنه 
قال: هي جائزة. وليست عند الإعراب بذلك» ولا التفات إلى إنكار أبي حاتم على أبي عمرو 
تحسينهاء فأبو عمرو إمام لغة» وإمام نحو وإمام قراءة» وعربي صريح› وقد أجازها وحسنهاء 
وقد رووا بيت النابغة: 
علي لعمرونعمةبعدانعمة لوالدهەليست بذات عقارص°“ 


بخفض الياء من علي . وما في لبما أشركتموني) مصدرية» ولإمن قبل) متعلق 
بأشركتموني آي : : كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم أي: في الدنياء كقوله: «إنا 
برآء ء منكم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بکم) [الممتحنة: ]٤‏ وقال: لويوم القيامة يكفرون 
بش رککم) [ناطر : . وقيل : موصولة بمعنى الذي» والتقدير: كفرت بالصنم الذي أشركتمونيه» 
فحذف العائد. وقيل: #من قبل متعلق بكفرت› وما بمعنى الذي أي: كفرت من قبل حين 
أبيت السجود لآدم بالذي اشرکتمونيه ا تقول : شرکت زیداً» فإذا أدخلت همزة 
النقل قلت: 'أشركت زيداً عمراًء أي : جعلته له شريكاً: : إلا أن في هذا القول إطلاق ما على الله 
تعالی وما الأصح فيها آنھا لا تطلق على آحاد من يعلم . وقال الزمخشري ٠‏ : ونحو ما هذه يعني 
في إطلاقها على الله ما في قولهم: اا کن ا ن . ومن منع ذلك جعل سبحان 
علما على معنى التسبيح» كما جعل برة علماً للمبرة. وما مصدرية ظرفية» ويكون ذلك من إبليس ‏ 
إقرارا على نفسه بکفره الأقدم أي: خطيئتي قبل خطيئتكم . فلا إصراخ عندي إن الظالمين لهم 
عذاب أليم)» الظاهر أنه من تمام كلام إبليس» eS‏ 
تنبيهاً للسامعين على النظر في عاقبتهم» والاستعداد لما لا بد منه. . وأن يتصوروا في أنفسهم ذلك 
المقام الذي يقول فيه الشيطان ما يقول» فیخافوا»› e‏ وينجيهم . . وقيل : 


(1) البيت من [الطويل] انظر «اللسان»: le E/N‏ (عقرب). 


العقارب : المتن على التشبيه أي : هي هنيئة غير ممنونة. 
(۲) «الکشاف»: .)٥۱۸/۲(‏ 
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و کا ب i‏ من کلام ا تعالی. ولاب عبد اف الرازي کلام هنا في 
الشيطان والملائكة يوقف عليه من تفسيره. | 

#وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها u‏ خالدین فيها بإذن 
ربهم تحیتهم فيها سلام): الما جمع الفريقين في قوله: : (وبرزوا لله جميغاً) وذكر شيئاً من أحوال 
الكفارء ذكر ما آل إليه أمر المؤمنين :من إدخالهم الجنة. . وقراً الجمھوں: وأدخل) ماضياً مبتاً 
للمفعول. وقرأً الحسن» وعمرو بن عبيد: لإوأدخل) بهمزة المتكادم مضارع أدخل أي: وأدخل 
أنا"“. وعلى قراءة الجمهور يحتمل. أن يكون الفاعل الملائكةء والظاهر تعلق بإذن ربهم) 
بأدخل . ٠‏ وقال الزمخشري: (فإن قلت): فبم يتعلق يعني بإذن ربهم) في القراءة الأخرى»› 
وقولك وأدخلهم أنا بإذن زبهم کلام غیر ملتئم؟ (قلت) : : الوجه في هذه القراءة أن يتعلق قوله: 
[بإذن ربهم) بما بعده أي: تحيتهم فيها سلام بإذن ربهم يعني : : أن الملائكة يحيونهم بإذن ربهم 
انتهی" . فظاهر کلامه أن «پإذن ربهم) معمول لقوله: تحيتهم» ولذلك قال: يعني أن الملائكة 
يحیونهم بإذن ربهم» وهذا. لا يجوز» الأن فيه تقديم معمول المصدر المنحل بحرف مصدري 
والفعل عليه» وهو غير جائز. وقال أو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي:الحسن : ٠‏ 
برفع اللام على الاستقبال بإخبار الله تعالى عن نفسه» E‏ 
عليهم؛ وتقدم تفسير (تحيتهم فيها سلام) في أوائل سورة يونس ۰ : e‏ 

الم ت تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة ية اشتها ابت ودغه ف اماه وش 
أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للتاس لعلهم يتذكرون. . ومثل كلمة خبيلة كشجرة 
خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار. يث يثبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة ويضل اله الظالمين ويفعل اله ما يشاء: : تقدم الكلام في ضرب ٠‏ مع المثل في أوائل 
البقرةء فكان يغني ذلك عن الكلام فيه هناء إلا ان المفسرين أبدوا هنا تقديرات» افأآغرب 
الحوفي والمهدوي وأبو البقاء «مثلاً) مفعولاً بضرب› ولإكلمة) بدل من مثلاً ٠".‏ وإعرابهم هذا 
تفريع» على أن إضرب مثل) [الخج: ۳ لا يتعدى إلا إلى مفعول واخد. وقال ابن عطية وأجازه 
الزمخشري: مثلاً مفغول بضرب» و#كلمة) مفعول أول So‏ تتعدى إلى 
اثنين» لأنها بمعنى جعل" . وعلى هذا تكون #شجرة# خبر مبتدأ مخذوف أي: جغل كلمة طيبة 
مثلاً هي أي : الكلمة كشجرة طيبة» وعلى البدل تكون [كشجرة نعتاً للكلمة. :وأجاز' 
الزمخشري : وبدأ به أن تكون إكلمة4 نصباً بمضمر أي : جعل كلمة طيبة كشجرة ة طيبة» وهو 
تفر اقول (ضرب الله مشلا كقولك: E‏ وا ن 
و aL‏ 


انظر امک 00 ۰ + (۲). «الكشاف»:٠(0۱۸/۲).‏ ... 
(۳) «المحرر الوجیز»: (۳/ ۳۳۲» ٤ .)٣٣١‏ 
)٤(‏ «الکشاف»: .)٥۱۹/۲(‏ ۰ 
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وقریء شادا ائ إكلمة طيية بالرقم قال أبو البقاء: على الابتداءء وإكشجرة) خبره 
انتھی. ویجوز أن یکون خبر مبتدأً محذوف والتقدير: هو أي: المثل كلمة طيبة كشجرةء 
وكشجرة نعت لكلمة» والكلمة الطيبة هي: لا له إلا الله قاله ابن عباس»ء کک قاله 
مجاهد وابن جريج» أو المؤمن نفسه» قاله عطبة العوفي والربيع» أو جميع طاعاته أو القرآن» 
قاله الأصمء .أو دعوة الإسلام» قاله ابن بحرء أو الثناء على الله أو التسبيح والتنزيه. والشجرة 
الطيبة: المؤمن» قاله ابن عباس» أو جوزة الهندء قاله علي وابن عباس» أو شجرة في الجنةء 
قاله ابن عباس أيضاًء أو النخلة وعليه أكثر المتأولين وهو قول: ابن مسعود» وابن عباس» 
وأنس» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك. وابن زيده وجاء ذلك نصا من حديث ابن عمر مما 
خرجه الدارقطني عنه قال :ا رسول الله به وذكر الاية فقال: «أتدرون ما هي فوقع في نفسي 
أنها النخلة» الحديث. وقال أبو العالية: أتيت أنس بن مالك فجيء بطبق عليه رطب فقال 
أنس: كل يا أبا العاليةء فإنها الشجرة الطيبة التي ذكرها الله في كتابه ثم قال: أتى رسول الله بل 
بصاع بسر فتلا هذه الآية. وفي الترمذي من حديث أنس نحو هذا.. وقال الزمخشري: كل شجرة 
مثمرة طيبة الثمار كالنخلة» وشجرة التين» والعنب» والرمان» وغير ذلك انتهي ٠.”‏ 

E E SE ELL E E, 
أصلها ثابت4 أي: في الأرض ضارب بعروقه فیها . وقرأً أنس بن مالك: [كشجرة طيبة ثابت‎ 
أصلها)» أجريت الصفة على الشجرة ة لفظاً وإن كانت في الحقيقة للسببي. وقراءة الجماعة فيها‎ 
وفيها حسن التقسيم» إذ جاء #اصلها ثابت وفرعها في‎ E إسناد الثبوت‎ 
يريد بالفرع أعلاها ورأسهاء وإن کان المشبه به ذا فروع» فیکون من باب الاکتفاء‎ ٠4۶ السما‎ 
بلفظا الخ رمعني في السماء)' : جهة العلو والصعود لا المظلة. وفي الحديث: «خلق الله‎ 
آدم طوله في السماء ستون ذراعاً»" ولما شبهت الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة كانت الكلمة‎ 
أصلها ثابت في قلوب أهل الإيمان» وما يصدر عنها من الأفعال الزكية والأعمال الصالحة هو‎ 
فرعها يصعد إلى السماء إلى الله تعالى : لإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) [ناطر:‎ 
: وما يترتب على ذلك العمل وهو ثواب الله هو جناها» ووصف هذه الشجرة بأربعة أوصاف‎ ۰ 


»¢ صحيح أخرجه البخاري ( و١۱۳‏ و Té‏ و۲ و٩‏ 1( ومسلم (۲۸۱۱)ء ا 
(TAW)‏ وأحمد 1/۳ و۷( والحميدي 0)» وابن منده في «الإيمان»؛ :) 4° وابن حېان 

و (Y4 cE)‏ والبخوي في اشر السنةا )٤(‏ وفي «التفسير»: : ۱ كلهم من جدیث عبد الله بن 
عمر. 

(۲) «الکشاف»: (0۱۹/۲). . 

۰ (۳) صحيح هو بعض حديث أخرجه البخاري (۳۳۲۳۔ ۳۲۲۷)» ومسلم (۱٤۲۸)ء‏ وأحمد (۲/ ١٠۳)ء‏ وعبد . 

1 الرزاق )0 c(4‏ وهمام في صحيفتة ›»)0٩۹(‏ واللالكائي و فى «أصول الاعتقاد»: )¥11( واہن خزيمة في 

«التوحيد) : ( ص (EN o‏ وابن حبان »)٦۱٦۲(‏ والبقوي فى شرح السنة» : (۳) کلهم من حدیث آبي 

هريرة. ۰ 
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الأول قوله: ١‏ طيبةء أي : كريمة الميت» TT‏ له لذة ذ ا قال الشاعر:. 
مي الاب a. Sat‏ سبل إن ششت في وجنش وعر 

1 آي ساحتهم سهالة طيبة. الثاني : : رسوخ أضصلهاء وذلك یدل غلی تمکنهاء i‏ 

تقصفهاء› فهي بطيئة الفناءء وما كان كذلك حصل الفرح برجدانه. . والثالث: علو فرعهاء وذلك 

يدل على تمكن الشجرة ورسوخ عروقهاء» وعلى بعدها عن عفونات الأرض» وعلى صفائها من 

الشوائب . الرابع ديمومة وجود بمرتها وحضورها و St‏ : 

E الزمان» قال الشاعر:‎ 
و‎ CE TESS E es افرش‎ 


والمغتى: تعطي جناها کل وقت وقته الله له. وقال ابن عباس» E‏ ومجاهد» 
والحسن : أي كل سنةء ولذلك قال ابن 'عباس»› وعكرمة»› ومجاهد» والحكم» وخماد» وتحماعة 
من الفقهاء : من حلف أن لا يفعل شيئاً حيناً فإنه لا يفعله سنة» واستشهدوا بهذه الآية. . وقیل : 
ثمانية أشهرء قاله علي» ومجاهد: ستة أشهر» وهي مدة بقاء الثمر عليها . ا 


او الت الخ واف لان النخلة تدوم مثشمرة شهرين: وقیل: E‏ 
ثمر تحمل في کل شهر» وهي شجرة جوز الهند. وقال ابن عباس أيضاً والضحاك» والربيع 

لكل حين) أي: : كل غدوة وعشية» رمت أريد جناها ويتخرح على نها شجرة في الجناء 
٠‏ والتذكر المرجو بضرب المثل هو التفهم والتصور للمعاني المدركة بالعقل» فمتى أبرزت مشبهة 
بالمحسوسات لم ينازع فيها الحس والخيال والوهم» وانطبق المعقول على المحسوس» فحصل 
الفهم والوصول إلى المطلوب. ك وقال 
مسروق : الكذب» وقال: أن تجر دغوة الكفر وما يعزى إليه الكافر. وقيل : کل کلام لا يرضاه 
الله تعالی . : وقر أ أبي: وضرب الله مثلاً كلمة خبيدة)› وقریء : : ومثل كلمة بنصب مثل عطفا 
على كلمة طيبة: . والشجرة الخبيثة : شجرة الحنظل› قاله الأكثرون: ابن" عباس› ومجاهد» وأنس 
بن مالك» ورواه عن النبي للا" . وفال الزجاج وفرقة؛ شجرة الثوم. وقیل: شجرة الكشوت» 


)۱( اهعد الب 

٠ )۲(‏ البيت للنابغة. انظر «ديوانه» : 5(« a‏ : (۳/ ۳۲ «القرطبي» : 4 ۳( ۰ 

(۳) أخرجه الترمذي (۹١١١۳)ء‏ والنسائي في «التفسيرا: (۲۸۲)ء وأبو يعلى »)٤٠١١(‏ والحاکم ۳۵۲/۲ 
والطبري (۰۲۰۹74 ۲۰۹۷۰ )۲۰٦۳۹‏ عن نس مرفوعاً. a‏ 
زاره عن ادن ل وهو من رجال مسلم؛ ل اش لفق بالوقف“ ا 
)۳١۹(‏ موقوفاًء وقال: الموقوف أصح. ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد فلم يرفعوه..والموقوف 
أخرجه الطبري (۲۰۹۹۸ ۔ ۰۲۰٦۷۱‏ ۲۰۹۷۲)» من طرق عن أنس. رانظى اني القلير للشوكاني رقم ` 
)۱٤۱۳(‏ بتخرزيجي . Rl.‏ 
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وهي شجرة لا ورق لها ولا أصل قال: وهي كشوت فلا أصل ولا ثمر. وقال ابن عطة“: 
ويرد على هذه الأقوال أن هذه كلها من النجم وليست من الشجر» والله تعالى إنما مثل بالشجر 
SS‏ «من أكل من هذه 
الشجرة“" وقيل : الطحلبة. وقيل: الكمأة. وقيل: كل شجر لا يطيب له ثمر. وعن ابن عباس: 
هي الكافرء وعنه أيضاً : شجرة لم تخلق على الأرض. وقال .ابن عطية: والظاهر عندي أن 
التشبيه وقع بشجرة غير معينةء إذا وجدت منها هذه الأوصاف هو أن يكون كالعضناة أو شجرة 
السموم ونحوها إذا اجتثت أى ي: اقتلعت جثها بنزع الأصول وبقيت في غاية الوهي والضعف› 
فتقلبها أقل ريح . فالکافر یری أن بیدہ شیئ شيئا وهو لا يستقر ولا يغني عنه كهذه الشجرة التي يظن 
بها على بعد الجاهل أنها شيء نافع» وهي خبيثة الجني غير نافعة. انتھی راجت مو فوق 
الأرض) مقابل لقوله: #أصلها ثابت) أي : N‏ وإنما هي 
نابتة على وجه الأرض. *ما لها من قرار4 أ ي: استقرار. يقال: قر الشيء قراراً: ثبت ثباتاًء 
شبه بهذه الشجرة ی و ی ا یی فی ر و 
والقول الثابت هو الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب صاحبه وتمكن فيه واظدانت اله نه 
O O ag‏ 
لأصحاب الأخدودء والذين نشروا بالمناشير» وكشطت لحومهم بأمشاط الحديد» كما ثبت 
جرجیس وشمعون وبلال حتی کان یعذب بالرمضاء وهو یقول : أحد أحد. ر 
کونهم إذا سئلوا عند توافق الإشهاد عن معتقدهم ولم يتلعثمواء ولم يبهتواء ولم تحيرهم أهوال 
الحشر. E‏ وقال طاووس وقتادة وجمهور من 
العلماء: ان تثبيتهم في الدنيا هو مدة حياة الإنسان»ء «وفي الآخرة» هو وقت سؤاله في قبره» 
ورجح هذا القول الطبري. وقال البراء بن عازب وجماعة E‏ 
في قبرة» ورواه البراء عن النبي بياث (وفي الآخرة) هو يوم القيامة عند العرض. وقيل: معنى 

تلبيته في الحياة الدنيا وفي الآخرة هو حياته على الإيمان» وحشره عليه . وقیل : اا 
الفتح والنصرء وفي الآخرة الجنة والثواب. وما صح عن الرسول بيه في حديث البراء من 
تلاوته عند إيعاد المؤمن في قبره» وسئل وشهد شهادة الإخلاص قوله تعالى: #يثبت الله الذين 
آمنوا» الآية› لا يظهر منه يعني : أن الحياة الدنيا هي حياة الإنسانء وأن الآخرة في القبرء ولا 


(1) «المحرر الوجیز»: .)۳۳١/۳(‏ : 
(۲) صحیح هو بعض حدیث e‏ البخاري e E ۸٥۳(‏ وآبو داود (۳۸۲۰)» وابن ماجه 
٠‏ 0 وابن آبي شيبة (۲/ ۰ ۰) و(۳۰۲/۸)» وابن خزيمة »)۱۹٩۱(‏ وابن حبان (۲۰۸۸)ء والطحاوي 
في «شرح اي ان : (/۳۷)ء والبيهقي E‏ من حديث عبد الله بن عمر. وفي الباب 
اا N‏ 0 
(۳) المصدر السابق . 
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ان الجياة الدنيا هي : e‏ وأن الآخرة هي يوم القيامة» بل اللفظ محتمل. ومعنی یثبت : 
يديمهم عليه › ويمنعهم شن الزلل: ومنه قول عبد الله بن رواحة:. 1 
a ST‏ رر ا ی ر 
والظاهر أن «بالقول الثابت) متعللق بقوله : تاوقل يتعللتق بآمنوا . وسۋال العبد في 
قبره معتقد أهل السنة. (ويضل الله الظالمين) آي: الكافرين لمقابلتهّم بالمؤمنين» وإضلالهم في 
الدنيا كونهم لا ي يشبتون في مواقف الفتن» وتزل أقدامهم وهي الحيرة ة التي تلخقهم» إذ ليسوا 
متمسكين بحنجة. وفي الآخرة هو اضطرابهم في جوابهم. ولما تقدم تشبيه الكلمة الطيبة على 
SS‏ 
الكلمة الخبيثة ولما ذكر تعالى ما فعل بكل واحد من القسمين ذكر أنه لا يمکن اعتراض فيما 
خص به كل واحد منهماء إذ ذاك راجع إلى مشيئته تعالى» إن الله يفعل ما يشاءء لا يسأل عما 
يفعل. وقال الزمخشري : US‏ توجيه الحكمة» لأنْ مشيئة الله تابعة 
للحكمة من تثبيت المؤمنين وتأييدهم وغصمتهم عند ثباتهم وعزمهم» م ا ان 


وخذلانهم والتخلية بينهم وبين DS E‏ انتھی 0 و دسيسة الاعتزال . 


لما ذكر حال المؤمنين وهداهم» وحال الكافرين وإضلالهم» ذكر السبب في إضلالهم. 
#والذين بدلوا» ظاهره أنه عام في جميع المشركين» قاله الحسن» بدلوا بنعمة الإيمان الكفر: 
وقال مجاهد: هم أهل مكة» أنعم الله تعالى عليهم ببعثه رسولاً منهم يعلمهم أمر دينه وشرفهم 
به» وأسكنهم حرمه» وجعلهم قوام بيته» فوضعوا مكان شكر هذه النعمة كفراً. وسأل ابن عبان 
عمر عنهم فقال: هما الأعراب من قريش أخوالي أي: بني مخزوم» واستؤصلوا ببدر .وأغمامك 
أي: بني أمية» ومتعوا إلى حين.. وعن علي نحو من ذلك. وقال قتادة: هم قادة المشركين يوم 
بدر. وعن علي: هم قريش الذين تحزبوا 2 بدر. وعلى أنهم قريش جماعة من الصحابة 
والتابعين . .وعن علي أيضاً: هم منافقو قريش أنعم عليهم بإظهاز علم الإسلام بأن صان دماءهم 
وأموالهم وذراريهم» ثم عادوا إلى:الكفر. وعن ابن عباس : في جبلة ب بن الأيهم» ولا ر اا 
نزلت. فيه لأن نزول الاية قبل قصته»› a‏ وإنما بريد ابن عباس آنا 
تخص من فعل فل جبلة إلى يوم'القيامة . 


(1) البيت من [البسيط]. انظر «الماوردي»: )/ 17°(« «القرطبي؛ : f‏ 1( 
وقوله: : (فثبت) ورد عندهما بلفظ : (وٹیبت) . 
(۲) «الكشاف»: ..)٥۲۱/۲(‏ 
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ولنعمة الله) على حذف مضاف أي : بدلوا شكر نعمة الله كقوله: لوتجعلون ززقكم أنكم 
تكذبون) [الراقعة : ۸۲] أي : شكر رزقكم» كأنه وجب عليهم الشكر:فوضعوا مكانه كفراً» وجعلوا 
مكان شكرهم التكذيب . قال الزمخشري: ووجه آخر وهو أنهم بدلوا نفس النعمة بالكفر حاصلاً 
لهم الكفر بدل النعمة» وهم أهل مكة أسكنهم الله حرمه» وجعلهم قوام بيته» وآکرمهم بمحمد 
ياء فكفروا نعمة الله بدل ما | ألزمهم من الشكر العظيمء أو أصابهم الله بالنعمة والسعة لإيلافهم 
الرحلتين› فکفروا نعمته» فضربهم الله بالقحط سبع سنين» فحصل لهم الكفر بدل النعمة» وبقي 
الكفر طوقاً في أعناقهم انتهن: ولنعمة الله هو المفعول الثاني لأنه هو الذي یدخل عليه 
حرف الجر أي: بنعمة الله» وكفراً هو المفعول الأول كقوله: «فأولئك يبدل الله سپئاتهم 
حسنات€ [الفرقان: ]۷٠‏ أي : بسيئاتهم حسنات . فالمنصوب هو الحاصل» والمجرور بالباء أو 
المنصوب على إسقاطها هو الذاهب» على هذا لسان العرب» وهو على خلاف ما يفهمه العوام» 
وكثير ممن ينتمي إلى العلم. وقد أوضحنا هذه المسألة في قوله في البقرة: ومن يتبدل الكفر 
بالإيمان) [البقرة: ]٠٠۸‏ وإذا قدرت مضافاً محذوفاً وهو شكر نعمة الله» فهو الذي دخلت عليه الباء 
ثم حذفت» وإذا لم يقدر مضاف محذوف فالباء دخلت على نعمة ثم حذفت. و(أحلوا قتومهم4 
أي: من تابعهم على الكفر. وزعم الحوفي وأبو البقاء أن كفراً هو مفعول ثان لبدلوا» وليس 
بصحیح › أن بدل من أخوات اختارء فالذي يباشره حرف الجر هو المفعول الثاني» والذي 
يصل إليه الفعل بنفسه لا بواسطة حرف الجر هو المفعول الأول . وأعرب الحوفي وأبو البقاء: 
جهنم بدلا من داز البوار» والزمخشري عطف ا ايكون الإحلال في الآخرة. 
و#دار البوار4 جهنم» وقاله ابن زيد. وقيل : عن علي يوم بذر» وعن عطاء بن يسار : نزلت في 
قتلی بدر» فيكون #دار البوار أي: الهلاك في الدنيا كقليب بدر وغيره من.المواضع.التي قتلوا 
فیه: : وعلى هذا أعرب ابن عطية وأبو البقاء: 3 صرب على الاشتال ء آي :يصلون 
جهنم يصلونها. ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن أبي عبلة: جهنم بالرفع على أنه يحتمللى أن يكون 
جهنم مرفوعاً على أنه خبر مبتدأً محذوف» وهذا التأويل أولىء لأنٌ النصب على الاشتغال 
a E E E‏ ولا ما يكون مساوياًء وجمهور القراء على النصبب 
ولم يكونوا ليقرؤوا بغير الراجح أو المساوي» إذ زيدضربته أفصح من زيداً ضربته» فلذلك كان 
e Jeb‏ مذو ف فراء: ابن أبي عبلة راجحا وعلى تأويل الاشتغال يكون . 
«یصلونها) لا موضع له من الإعراب» وعلی التأويل الأول :جوزوا أن.یکون حال من جهنم» أو 
حالاً من دار البوار» أو حالاً من قومهم» والمخصرص بالذم محذوف تقديره: وئس ) القرار. هي 
أي: جهنم. و#جعلوا لله أنداداً» أي: زادوا a‏ م 
التي اتخذوا آلهة من دون الله . 


(۱) «الکشاف»: .)٥۲١/۲(‏ 
(۲) المصدر السنابق. 


ofo 


سنورة إبراهيم الآية: ١‏ 2 4 


قرأ ابن شير وأبو عمر: اتراي هنا I bt‏ ولقمان ا 
الا وباق السبعة بضمها. والظاهر أن اللام لام الصيرورة والمال. لما كانت نتيجة جعل 
الأنداد آلهة الضلال أو الإضلال» جر مجرى لام العلة في قولك: جئتك لتكرمني» على طريقة ِ 
التشبيه. وقيل: قراءة الفتح لا تحتمل أن تكون اللام لام العاقبةء وأما بالضم فتحتمل العاقبة. 
والعلة والأمر بالتمتع أمر تهديد ووعيد على حد قوله: #اعملوا ما شئتم [فصلت: ]٤١‏ قال 
الزمخشري: تمتعوا إيذان بأنهم e‏ تہ بالحاضر› انیم لا پعرفون غير دلا 
یریدونه» مأموروڻ به» قد أمرهم آمر مطاع لا يسعهم أن يخالفوه» ولا يملكوّن لأنفسهم اا 

دونه» وهو آمر الشهوة.. والمعنى: إن دمتم على ما أنتم عليه من الامتثال لأمر الشهوة فلن 
مصيركم إلى النار. ويجور أن را الخدلان اة وجوه قل : تمتع بكفرك قليلاً إنك من 
أصحاب النار) [الزمر: اا رلمصیرکم) مصدر صار ا وخبر إن هو 
قوله: إلى النار ولا يقال هنا صار بمعنی انتقل› ولذلك تعدی بإلی أي: فان انتقالكم ل 
النار» لأنه تبقى إن بلا خبرء ولا ينبغي أن یدعی حلفه» فیکون التقدير : فان میرگ | إلى النار 
واقع لا محالة أو كائن» لان حذف الخبر في مثل هذا التركیب قليل» وأكثر ما يحذف إذا كان 
اسم إن نكرة» والخبر جار ومجرور. . وقد أجاز الحوفي : أن یکون إلى النار متعلقاً بمصیرکم. 
فعلې هدا یکون الخبر محذوفاً.. ۰ 


e تعالی حال الكفار وكفرهم نعمته». وله له اا وتهددهم‎ i 
بلزوم الطاعة والتيقظ لأنفسهم» وإلزام عمودي الإسلام الصلاة والزكاة قبل مجيء يوم القيامة.‎ 
ومعمول #قل4› محذوف تقديره: أقيموا الصلاة يقيموا: ويقيموا مجزوم على جواب الأمرء‎ 
وهذا قول الأخفش. والمازني. ورد بأنه لا يلزم من القول أن يقيموا» ورد هذا الرد بأنه أمر‎ 
DDT 
عطية : ويحتمل أن يكون يقيموا جواب الأمر الذي يعطينا معناه قوله : قل وذلك أن تجعل‎ 


(5۹) انظر «البدور»: (١۱۷)ء «الميسشر‎ )١( 
.)٥۲۱/۲( «لکشاف»:‎ )( 


o1‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير اليحر المحيط 
E‏ الشرة هوا الصلاة اش وهذا قريب مما قبله» 
إلا أن في ما قبله معمول القول: آقيمواء yS‏ 
الكسائي والزجاج وجماعة إلى ان مرل ل ر #يقيموا#› برهو آمر مجزوم بلام الأمر 
a E‏ 1 


مو قدت ق د 


3 أنشده سيبويه إلا أنه قال: إن هذا لا يجوز إلا في الشعر. وقال الزمخشري في هذا 
القول: وإنما جاز حذف اللام لان الأمر الذي هو (قل)ء عوض منه. . ولو قیل : : يقيموا الصلاة 
وينفقوا ابتداء بجذف اللام» لم يجز انتهى" . وذهب المبرد إلى أن التقدير : 
يقيمواء فيقيموا المصرح به جواب أقيموا المحذوف» قيل: وهو فاسد لوجهين: أحدهما: أن 

جواب الشرط يخالف الشرط إما في الفعلء أو في القاعل› أو فیهما. فأما ذا کان مثله فیهما 
فهو خحطأً كقولك : قم يقم» والتقدير على هذا الوجه: أن يقرا نها e‏ أن 
الأمر المقدر للمواجهة ويقيموا على لفظ الغيبة وهو خطأ إذا كان الفاعل واحداً. وقيل: ١‏ 

إن تقل لهم أقيموا يقيموا» قاله سيبويه فيما حكاه ابن عطية . وقال الفراء: 
شرط مقدر تقول: أطع الله يدخلك الجنةء أي إن تطعه يدخلك الجنة. ومخالفة هذا القول للقول 
قبله أن الشرط في هذا مقدر بعد فعل الأمر» وفي الذي قبله الأمر مضمن معنى الشرط . وقيل : 

هو مضارع بلفظ الخبر صرف عن لفظ الأمرء أقيموا» قاله أبو علي وفرقة. ورد بأنهٍ لو 
کان مضارعاً بلفظ الخبر ومعتاه الأمر» بالنون کقوله : : هل أدلكم على تجارة) 

[الصف: ]٠١‏ ثم قال : تۇمنون€ والمعنى : ١‏ منوا. واعتل أبو علي الذلك بأنه لما کان بمعتى الأمر 
بني يعني : على حذف النونء لأن المراد يسوا وھذا کما بني الاسم المتمكن في النداء في 
قولك: يا زيد» يعني على الضمة لما شبه بقبل وبع انتهى» ومتعلق القول الملفوظ به أو المقدر 
في هذه E‏ والإنفاق» إلا في قول ل 
إِذ قدر فل بمعنی بلغ وأ الشريعة. قال ابن عطية: ويظهرأن المقول هو الآية التي بعد أعني 

قوله : الله الذي خلق السموات والأرض) انتهى” . وهذا الذي ذعب إل من کون مسمول الول 
هو قرا ٣‏ اله الذي) الآية e‏ يخالفه تر تیب الترکیب ۰ ویکون يقیموا 


(1) «المحزر ا (AD‏ 
٠ )9(‏ البيت نسب لأبي طالب وطسان من [الوافر] وعجزه: 
«إذا ماخ فت منن شيء تبلا 
انظر «المحرر. الوجيز»: (). «المغني۲: (۱/ ١‏ ۲۲). 
(۳) «الکشاف»: .)٥۲۲/۲(‏ 
)٤(‏ . «المحرر الوجیز»: (۳۳۸/۳). 
)٥(‏ «المحرر الوجیز٤:۳(۰/‏ ۳۳۹). 


سورة. إبراهيم الآیة: ۱ ۳۴ ٣‏ 


الصلاة) كلاماً مفاتاً من القول ومعمولهء آ کا ی ل ا 0 یترتت 
أن.يكون جواباًء لأن قوله: لاله الذي خلق السموات والأرض)› لا يستدعي إقامة الصلاة 
والإنفاق إلا بتقدیر بعد جداً. واحتمل الصلاة ة أن يراد بها العموم .أي : كل صلاة فرض وتطوع» 
وأن يراد بها الخمس»› وبذلك فسرها اوا وفسر الإنقاق بزكاة الأموال. E‏ 
سرا وعلانية) وشرحها في أواخر البقرة. : 
وقال أبو عبيهة : البيع هنا البذل» والخلال المخالةء واس و ا 
وهي المصاحبة..انتهى. ٠ويعني‏ بالبذل مقابل شيء. وقال امرؤ القيس : 
صرفاك الهنؤى نهن من خشية الزدى و ت ال ولا قال 
وقال'الأخحفش: الخلال جمع خلة. وتقدم الخلاف في قراءة (لا بيع فيه ولا خلال) 
ابرا هيم: ]۳١‏ بالفتح أو بالرفع في البقرة» والمراد بهذا اليوم يوم القيامة. قال الزمخشري: (فإن 
قلت) : :كيف طابق الأمر بالإنفاق وصف اليوم بأنه لا بيع فية ولا خلال؟ (قلت): هرق ان 
الناس يخرجون أموالهم في عقود المعاوضات› افعظرن ددا ليأخذوا مثلهء وفي المكارمات 
٠‏ ومهاداة الأصدقاء ليستخر جوا بهداياهم أمثالها وخيراً منهاء وأما الإنفاق لوجه الله خالصاً كقوله: 
وما لأخد عنده من نعمة تجزى إلا ابنغاء وجه ربه الأعلى) [الليل: ۰ ۰ فلا يفغله إلا المؤمنون 
الخلص» فبعثوا عليه لیاخوا بدله في یوم لا بیع فبه ولا خلال آي : لا انتفاع فيه بمبايعة ولا 
مخالة› ولا بما ينفقون فيه أموالهم من المعاوضات والمكارمات» وإنما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه 
الله انتهی. ولا لما أطال تعالى الكلام قي وصف أحوال السشعذاء والأشقياء» وكان حصول 
السغادة با ة الله وصفاته ٠»‏ والشقاوة بالجهل» بذلك ختم وصفه بالدلائل الدالة على وجود 
الصانع وکال الةو قدرنة فقال: الله الذي خلق السموات والأرض) وذكر عشرة أنواع من 
الدلائل فذكر أولاً إبداعه وإنشاء السموات والأرض» ثم أعقب بباقي الدلائلء وأبرزها في جمل 
مستقلة ليدل وينه على أن كل جملة منها مستقلة في الدلالة» ولم يجعل متعلقاتها معطوفات 
عطف المفرد على المفرد و4 مرف جل لادا الي در قال ابنْ٬عطية:‏ ومن 
أخبر بهذةالجملة وتقررت في نفسه آمن وصلى وأنفق. انتهى". يشير إلى ما تقدم من قوله: إن 
معمول (قل) هو قوله تحال : .اله الذي خلق السموات والأرض) الآية. فكأنه يقول: #يقيموا 
ا E‏ ر ی E‏ 


.۳( : البيت من [الطويل]. نظ دیوانه»‎ )١( 
«اللسان»: (۲۷/۱۱) مادة (خلل).‎ «(F11 /۹) : وانظر «المحرر الوجیز»: (۳/ ۳۳۹)» «القرطبي»:‎ 
. المقلي : المبغوض - القالي الباغض‎ 

.)٥۲۲ /۲( «الکشاف»:‎ )۲( 

)۳( «المحرر الوجیز»: (۳/ ۳۳۹). 


ê۸‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


«أخرج4 هو رزقاً لکم)» E‏ للتبعيض. ولما تقذّم على النكرة كان في موضع الحالء 
ويكون المعنى: إن الرزق هو بعض جنى الأشجار» ويخرج منها ما ليس برزق كالمتجرد 
للمضرات. ويجوز أن تكون ين( لبيان الجنس» قاله ابن عطية والزمخشري» وكأنه قال: 
فأخرج به رزقاً لكم هو الثمرات. وهذا ليس بجيد» لان من التي لبيان الجنس إنما Î‏ 
المبهم الذي تبينه : وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون لمن الثمرات) چ ج ولإرزقاً) 
حالاً من المفعول» أو نصباً على المصدر من أخرج» لأنه في معنى رزق" . وقيل: «من4 
زائدة» وهذا لا يجوز عند جمهور البصريين» لأن ما قبلها واجب. وبعدها معرفة» ويجوز عند 
الأخفش. و«الفلك) هنا جمع فلك» ولذلك قال: لتجري . ومعنی بآمره) : ا جع إلن الأمر 
القائم بالذات. وقال الزمخشري: لقوله: كن" . 

وانطوى في تير الفلك تخر ليحار وتسخير الرياح . وأما تسخير الأنهار فبجريانها ' 
وبتفجيرها للانتفاع بها . وانتصب «دائبين) على الحال والمعنى : يدأبان في سيرهما وإنارتهما 
وإصلاحهما ما يصلحان من الأرض والأبدان والنبات» عن مقاتل بن حبان يرفعه إلى ابن عباس 
أنه قال: معناه دائبين في طاعة الله . قال ابن عطية: وهذا قول إن كان يراد به أن الطاعة انقياد 
منهما في التسخير› فذلك موجود في قوله: : سخر» وإن كان يراد أنها طاعة مقصودة كطاعة 
العبادة من البشر فهذا جيد» والله أعلم. انتھی. وتسخير الليل والنهار كونهما يتعاقبان خلفة 
للمنام والفغاشن. > وقال المتكلمون: تسخير الليل والنهار مجاز» لاا عرضان» NG‏ 
تسخر. ولما كر تعالى تلك العم الدطة. ذكر أنه لم يقتصر عليها فقال: E‏ 
سألتموه والخطاب للجنس من البشر»ء أي أن الإنسان قد أوتي من كل ما شأنه أن يسأل 
وینتفع به» ولا يطرد هذا في کل واحد وان ا وإنما تفرقت هذه E‏ 
فیقال : : بحسب هذا الجميع أوتيتم كذا على جهة التقرير للنعمة 

وقرأً ابن عباس والضحاك» والحسن» ومحمد بن علي» وجغفر بن محمد» وعمرو بن 
قائد» وقثادة» اوسلام». EEE‏ ونافع في رواية : من کل بالتنوين› آي : من: کل هذه 
المخلوقات المذكورات . و#ما) موصولة مفعول ثان أي : ما شأنه أن يسأل بمعنى يطلب 
الانتفاع به. وقيل: ما نافيةء والمفعول الثاني هو من كل) كقوله: #وأوتيت من كل 
شي( [النمل: ۳ أي: غير سائليه. أخبر بسبوغ نغمته عليهم بما لم يسألوه ه من النعم». ولم 
يعرض لما سألوه . والجملة المنفية في موضع نصب على الحال» و TS‏ 


(۱) انظر «الکشاف»٤:‏ (۲/ .)٥۲۳‏ ودالمحرر الوجیز»: (۳/ ۳۳۹). 
() «الکشاف»: .)٥۲۳/۲(‏ ۰ 
(۳) «الکشاف»: .)٥۲۳/۲(‏ 

.)۳۳۹/۳( «المحرر الوجیز»:‎ )٤( 

() انظر «القرطبي»: (۹/ .)۳١۳‏ 


۹ ٠ ۳٤ - ٣۱ سورة إبراهيم الآية:‎ 


E‏ عطية وقال: إل ن الفا وهذا التفسير يظهر أنه مناف لقراءة الجمهور: 
لمن کل ما سألتموه) بالإضافةء لأنٌ في تلك القراءة على ذلك التخريج تكون [ما) نافيةء 
فيكونون لم يسألوه. وفي هذه القراءة يكونون قد سألوه» و#ما) بمعنى الذي . وأجيز أن تكون 
مصدرية» ويكون المصدر بمعنى المفعول. ولما أحس. الزمخشري بظهور التنافي بين هذه القراءة 
وبين تلك على تقدير أن #ما) نافية قال: : ويجوز أن تكون ما موصولة على وآناكم من كل ذلك 
۰ ما احتجتم إليه» ولم تصلح أحوالكم ومعائشكم إلا به فکأنكم سألتموه» أو طلبتموه بلسان 
الحال. فتأول سألتموه بقوله: ما احتجتم إل والضمير في «سالتموه) إن كانت «ما) 
مصدرية. عائد على الله تعالی» ویکون المصدر يراد به المسؤول. وإن كانت اموصولة بمعنى الذي 
عاد .عليهاء: والتقدير: من كل الذي سألتموه إياه. ولا يجوز أن یکون عائداً على الله . والرابط 
للصلة بالموصول محذوف»› الأنك إن قدرته متصلاً فيكون التقدير : ما سألتموهوة» فلا يجوز . أو 
منفصلاً فيكون التقدير : ما سألتموه إياهء افالمنفصل لا يجوز حذفه. e‏ 
ام أقيم مقام المصدر» يقال : أنعم إنعاماً ونغمة» أقيم الاسم مقام الإنعام كقولك: ا 
إنفاقاً ونفقةء ولذلك لم يجمع الأنه في معنى المصذر:انتهى. واللي يهر أن التسنة هو المتتم 
به» وأنه هو اسم جنس لا يراد به الواحد بل يراد به الجمع» أنه قيل: وإن تعدوا نعمة الهء 
ومعنی لا تحصوها): لا تحصروها ولا ڌ 
الإجمال: وأما التفصيل فلا يقدر عليه» ولا یعلنه إلا ا“ وقال أبو الذرداء : من الم ير نعمة الله ١‏ 
عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه» وحضر عذابه. والمراد بالإنسان هنا الجنس آي : 
توجد فيه هذه الخلال وهي : الظلمء والكفر»يظلم النعمة بإغفال شكرهاء 'ويكفرها بجخدها. 
وقیل : اظلوم في الشدة فيشكو ويجزع» ٠كفار‏ في النعمة يجمع ويمع . اوفي ال حل : لوان تعدوا 
) نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم) [التحل: ۸ والقرق بین | حتمبر: آنه هنا تقام قوله: 
الم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله کفرا) وبعده» 3 وجملوا لله أندادا» فان ذلك نصا على ما 
فعلوا من. القبائح من كفران. النخمة والظلم الذي هو الشركء غل الأنداد ناشب ا 
من وقع ذلك منه» فجاء إن الإنسان لظلوم كفار) . إوأماافي انحل فلما ذكر عدة : ت 
وأطنب فيها» وقال: #أفمن يخلق كمن لا يخلق) [النحل: ۷ ي: من أوجد هذه انعم الا 
اذكرها ليس کمن لا يقدر على الخلق ولا على شيء منه» ذکر من تفضلاته انضاقه بالعڈاب 
والرحمة تحريضاً على الرجوع إليه» وأن هاتين الصفتين هو متصف بهنماء كما هو متصف 
بالخلق› > ففي ذلك إطماع لمن آمن به. وانتقل من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق أنه يغفر زلله 
ا ویز حمه؛ وأيضاً فإنه لما ذکر آنه تعالى هو المتقضل. بالنغم على الإنسانء ذکر ما حصیل 
Ey E.‏ 


)0( ا re‏ 
(۲) «الکشاف»: (0۲۳/۲). . 


ق اعدهاء هذا إذا أرادوا أن يعدوها على 1 
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والرحمةء إذ لولاهما لما أنعم عليه. وحصل من جنس المنعم عليه ما يناسبه حالة الإنعام عليه» 
وهو الظلم والكفرانء فكأنه قيل: إن صدر من الإنسان ظلم فالله غفورء أو كفران نعمة فالله 
رحيم» لعلمه بعجز الإنسان وقصوره. ودعوى أن هذه الآية منسوخة بآية النحل لا يلتفت إليهاء 
ونقل ذلك السخاوي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . ٠‏ 


ج فنا وا رباعیا ل مشدداً لغة. الحجاز»› والمعنى : منع› وأصله 
من الجانب. الهوى: الهبوط بسرعةء قال الشاعر: 
وإذا رميت به الفجاج رأيته تهوي مخارمها هوي الأجدل 


(1) البيت لأبي كبير الهذلي من [الكامل] انظر «ديوان الهذليين»: (۲/ »)٩۹٤‏ «المخرر الوجیز»: ›)۳٤١/۳(‏ 
«الكشاف۲: (۲/ ١٠٠)ء‏ «اللسان»: )١۷١/١١(‏ مادة (خرم) . . ۰ ٤‏ 


الفجاج: الطريق الواسع بين جبلين ‏ ينضو. يقطع الخارم: للطريق في الغلظ - أي الضيقة - وهو جمع = 


سورة إبراهيم الآية: or o‏ 


ا امد اتشر رام بستني کات ا E‏ 


الشاعر: و 
ا في ر رأ س جنع من yT‏ 
وقال عمران بن حطان: ۰ 
اإذا EE‏ ا E e e‏ 
وقال أبو عبيدة: : قد يكون الإهطاع الإسراع وإدامة النظر. المقنع: هو الرافع رأسه المقبل 
ببصره م على ما بین یدیه» قاله ابن عرفة والقتبي. وقال الشاعر: ٠‏ 
٠‏ يباكرن‌العصاةبمقنعات نواجذهن كالحلا الوقيع" 
نصف الإبل بالإقناع عند رعيها أعالي الشجر» ويقال: اقنع رأسه نکسه وطأطاه» فهو من 
الأضداد: ٠‏ قال المبرد: وكونه بمغنى رفع أعرف في اللغة انتهى . . وقيل: منه قنع الرجل إِذا 
رضي» أنه رفع رأسه عن السؤال. I‏ 
عليه بيضة الرس معروف» ويجمع في القلة على أ رؤس. الطرف: العين. وقال الشاعر: 
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي تی يواري جارتي تاوف 
٠‏ ویقال: طرف الرجل : طبتق جفنه على الآخر» وبي الجقن طرف لأند يكوت فة ذلك. 
الهواء: : ما بين السماء والأرض» وهو الخلاء الذي لم تشفله الأجرام الكبيفة؛ واستعير للجبان 
فقيل : قلب فلان هواء. وقال الشاعر: . 
كأن‌الرجل منهافوق صعل من الظاسمات جزجزه هواد 


0) 


= مَخرم بكسر الراء -: وهو الطريق في الجبل أو لرل وقيل: a‏ الجبل . الأجدل: الصقر ‏ 

٠٠‏ الجندل: الحجر. 

(۱) البيت من [الكامل]. ذكره الظبري: »)٤1۹/۷(‏ وابن عطية : rm‏ ولم به لقاتل» و 
ورد بلفظ (زمامه) . 

)١(‏ البيت من [البسيط]ء ذكره ابن عطية في «المحرر» : EE i‏ رة لممران أيضاً. 

( البيت للشماخ بن ضرار يصف إبلاً: : من [الؤافرً]. 
انظر «ديوانه»: (١۲۲)ء‏ «الطبري» : (6/۷) «المحرر الوجيز): OE‏ «القرطبي؛: : «(FY‏ ۰ 
«اللسان»: (۸/ )۳٠١‏ مادة (قنع). | 
المعضاة : جمع عضاهة» وهي هي أعظم الشجر له د شوك المقنعات أي برؤوس مرفوعات إلى العضاة ة لتتناول 
منه» - النواجذ: E‏ : جمع حدة» وهي فاس ذات رأسين . لوقع ارت اليد 
بالميعقة» وهي المطرقة التي یحدد بها 
والمعنى: أنهن يباكرن العضاة برؤوسهن مرفوعات إليها لتتناول متها 

)٤(‏ البيت لعنترة من [الكامل] انظر «ديوانه»: (١۷)ء‏ «القرطبي» : )4/ «(YY‏ ۰ ا 

sS ۰ البيت لزهير بن أبي سلمى يصف ناقة صغيرة الرأس من [الوافر].‎ )٥( 
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المقَرّن: المشدود في القرن» ال الصفد: الغل والقيد يقال: صفده صفدا 
قیده» والاسم الصفدء وفي التكثير صفده مشدداً . قال الشاعر: ا 
۰ وای ا ا وی ی 
وأصفدته : أعطيته . وقيل: صفد وأصفد معاً في القيد والإعطاء. قال الشاعر: ' 
قت أعرض أبيت اللعن بالصفر° 
وی اا ا ا و السربال: القميص» يقال: سربلته 
فتسربل . القطران: ما يحلب من شجر الإبهل فيطبخ» وتهناً به الإبل الجربى» فيحرق الجرب 
بحره وحدته» وهو أقبل الأشياء اشتعالاً ویقال فيه قطران بوزن سکران» وقطران بوزن سرحان. 
لوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن 
SS‏ 2 


8 


الشادة؛ وهي ا لينظروا في دين a‏ و مخالف لما ارتکبوه من عبادة ا 
فيزدجروا ويرجعوا عنها. وتقدم الكلام على قوله هنا: لهذا البلد) معرفاًء وفي البقرة منكراً. 

وقال الزمخشري: هنا سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن هلها ولا 
يخافون› وفي الثاني أن ا ت إلى ضدها من الأمنء کأنه قال : 
هو بلد مخوف» فاجعله آمناً اتی ٠‏ ردا ابزاهی ولا با جر عل اطاغة اش الى رخو گن 
و ی ا ا 


= انظر «دیوانه»: »)٩(‏ «المحرر الوجیز»:.(۳/ ١٤)ء‏ «القرطبي»: «(TY/۹%)‏ «الكشاف»: O)‏ 
الرحل: مركب للبعير» وما تستصحبه» من الإناث ۔ الصعل : صغير الرأس» أو النعام» والصعل من الحُمرء 
الذاهب الوبر - الظلمان. جمع ظليمء E‏ الجؤجو: الصدر ۔ هراء: أي خال لا قلب فيه. 

شطر يت لعمرو بن رم وسر ` 

افابُوا بالئهاب وبالئبيايةه 
انظر «القرطبي» : (۸/۹(. 
وقول (آبقی) ورد عند بلفظ (وآبنا بنا) , 

(۲) شطر بيت للنابغة. 
انظر «المحرر الوجيز»: «(A/)‏ «القرطبي» : e‏ 
والمعنى : أي أبيت أن تصنع شيئاً تلعن لأجله.. 2 

..)٥۲۳/۲( :٤فاشکلا«‎ )۳( 


وة ابراهیم الآية: oo ه٢ _ ٠١‏ 


شن عا الأصنام. . ومعنى. (واجنبني وبني( : : أدمني ا غق انا عبادة الأصنام. وأراد 
بقوله: [وینی) أولادهء من صلبه الأقرباء . .وأجابه الله تعالى فجعل الحرم آمنا» ولم يعد أحد 
من بتيه الأقرباء الصلبه صتا . قال سفيان بن عيينة : وقد سئل» كيف عبدت العرب الأصنام؟ 
قال : ما عبد أحد من ولد إسماعيل صنماً وكانوا ثمانية› إنما كانت لهم حجارة ينصبونها 
ويقولون : : ججر» فحیث ما نصبوا حجراً فهو بمعنى البيت»› فكانوا يدورن بذلك الحجر ويسمونه 
الدوار انتهى . 


قال ابن غطية: وهذا الدعاء من الخليل عليه السلام يقتضي إفراط خوفه على نفسه» ومن 
حصل في رڈ ثبته فكيف يخاف أن يعبد صنماً؟ لكن هذه الآية ينبغي أن يقتدي بها في الخوف 
وظلب الخا 4 وكرر النداء استعطافاً لربه تعالى» وذكر سبب طلبه: أن يجنب هو وبنوه عبادة 
الأصنام بقوله: «إنهن أضللن كثيراً من الناس)» إذ قد شاهد أباه وقومه يعبدون الأصنام. 
ومعثى أضللن: كن سبباً لإضلال كثير من الناس» والمعنى : أنهم ضلوا بعبادتها» كما تقو تقول : 
فتنتهم الدنيا أي : افتتنوا بهاء واغتروا بسببها . وقرا الجحدري» وعيسى الثقفي : لواجتبني) من 
اجتب: وأنث الأصنام لأنه جمع ما لا يعقل بخبر عنة إخبار المؤنث كما تفر تقول: الأجذاع 
ET‏ والإخبار عنه إخبار جمع العاقل المذكر بالواو مجاز نحو قوله: : (فقد ضلوا كثيرا). 
فمن تبعني أي : على ديني وما ا آنا عليه إت مي اجعله لفرط الاختصاص به وملابسته له 
کقوله: من غشنا فليس مناء أي: ليس بعض المؤمنين ثنبيهاً على تعظيم الغش بحيث هو يسلب 
٠‏ الغاشن الإيمان» 'والمعنى :أن العش ليس من أوضاف أهل الإيمان. ومن عصاني)» هذا فيه 
طباق معنوي» لأن التبعية طاعة فقوله : [فإنك غفور رحيم). قال مقاتل : ومن عضاني فيحادون 
الشرك. وقال الزمخشري: تغفر الي ما سلف من العصيان إذا بدا لي فيه واشتحدث الطاعة. 
قال ابن عَطية : ومن عصائي ظاهره بالكفر لمعادلة قوله: فمن تبعني فإنه مني)› وإذا کان 
٠‏ كذلك فقوله : #فإنك غفور رحيم) معناه حین يؤمنواء لأنه ما أراد أن الله يعفر" لکل کافر» لکنه 
حمله على هذه العبارة ما كان يأخذ نفسه به من القول الجميل والنطق الحسن وجميل الأدب 
اة . وكذلك SSG E SE‏ 
٠‏ [المائدة: N‏ 


E ا‎ E ET 
لأنه. تقدم ذکره::‎ » E والالتجام ا‎ e وإظهارا‎ 


)1( ا الوجين» : XW‏ 
(۲) «الكشاف»: .)٥۲٤/۲(‏ 


(۳) «المحرر الوجیز»: .)٤١/۳(‏ 


oof‏ _الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وذکر بنيه في قوله: #واجنبني وبنی)» ومن ذريتي) هو إسماعیل ومن ولد منه. وذلك هاجر 
لما ولدت إسماعيل غارت منها سارة» فروي أنه ركب البراق هو وهاجر والطفل» افجاءُ في يوم 
واحد من الشام إلى مكةء فنزل وترك ابنه وأمته هنالك» وركب منصرفاً من يومه ذلك» وکان هذا 
کله بوحي من الله تعالی. فلما ول دعا بما فى ضمن هذه الآية. وأما كيفية بقاء هاجر وما جرى 
لها ولإسماعيل هناك ففي كتاب البخاري والسير وغيره. وين للتبعيض» لأنٌ إسحاق كان في 
الشام» والوادي ما بين الجبلين» ولیس من شرطه أن يكون فيه ماء» وإنما قال: #غير ذي 
زرع)› ET‏ الله لا يضيع هاجر وابنها في ذلك الواديء وأنه يرزقها الماءء وإنما 
نظر النظر البعيد فقال : : غير ذي زرع» ولو لم يعلم ذلك من الله تعالى لقال : غير ذي ماء» على 
ما كانت عليه حال الوادي عند ذلك. . قال ابن عطية : وقد يقال إن انتفاء كونه ذا زرع مستلزم 
لانتفاء الماء الذي لا يمكن أن يوجد زرع إلا حيث وجد الماء» فتفى ما يتسبب عن الماء وهو 
الزرع لانتفاء سببه وهو الماء . وقال الزمخشري: #بواد) هو وادي مکة» غير ذي ذرع): 

لا يکون فيه شيء من زرع قط کقوله : «قرآناً عربياً غير ذي عوج( [الزمر: ۸ بمعنی: لا يوجد 
فيه اعوجاج» ما فيه إلا استقامة لا غير انتهى"". واستعمل قط وهي ظرف لا يستعمل إلا مع 

الماضي معمولاً لقوله: لا یکون» ولیس هو ماضياًء E‏ 
الماضي من المستقبلات. والظاهر أن قوله: عند بيتك المحرم). يقتضي وجود البيت حالة 
الدعاءء وسبقه قبله وتقدم الكلام في البيت ومتى وضع في البقرةء وفي آل عمران. . ووصف ٍ 
E‏ : منع منه» كما سمي بعتيق لأنه أعتق منه فلم يستول 
عليه» أو لكونه لم يزل عزيزاً ممنعاً من الجبابرةء أو لکونه محترماً لا يحل انتهاکه . وللليقيموا)» 
متعلق بأسکنت . ولربنا) دعاء معترض› والمعنی : ا البيت المعظم من العبادة. 

وقیل : هي لام الأمرء دعا لهم بإقامة الصلاة . وقال أ يو.الفرج بن الجوزي: ٠‏ اللام متعلقة بقوله: 

واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ليقيموا الصلاة . انتهى» وهذا بعيذ جداً. وخص الصلاة دون 
سائر العبادات لأنها أفضلهاء أو لأنها سبب لکل خير. وقوله: (ليقيموا) بضمير الجمع دلالة 
على أن. الله أعلمه بأن هذا الطفل سيعقب هنالك› ویکون له نسل. . #وأفئدة# : : جمع فؤاد وهي 

القلوب» سمي القلب فؤاد لإنفاده مأخوذ من فأد» ومنه المفتأدء وهو مس قد اا 
اللحم. وقال مۇرج : الأفئدة القطع من الناس بلغة قريش› وإليه ذهب ابن بحر. قال مجاهد: لو 
قال ابراهيم عليه السلام: أفئدة الناس»› لازدحمت على البيت فارس والروم. وقال این جب 

لحجته اليهود والنصارى: والظاهر أن لمن( للتبعيض».إذالتقدير: أفئدة من الناس. قال 
الزمخشري : ويجوز أن تكون من( للابتداء كقولك : یرید قلبي» فکأنه قیل : 

أفئدة ناس» »> وإنما نكر المضاف إليه في هذا التمشيل لتنكير أفئدة» لأنها في الاآية نكرة لتتناول 


)1( المصدر السابق. ِ 
(۲) «الکشاف»: .)٥۲٤/۲(‏ 


000 
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بعض الأفئدة انتهى” ا ا ر ا ب ا ن 
إليهاء إذ لا يصح ابتداء جعل الأفئدة من الناس» وإنما الظاهر في من التبعيض . وقراً هشام : 
«أفئدة) بياء بعد الهمزة» ص عليه الحلواني عنه وخرج ذلك على الإشباع» ولما كان الإشباح 
لا يكون إلا في ضرورة الشعر حمل بعض العلماء.هذه.القراءة .على أن هشاماً قرأ بتسهيل الهمزة 
كالياءء فعبر الراوي عنها بالياءء فظن من أخطأ فهمه أنها بياء بعد الهمزة» والمراد, پیا غرضا 
من الهمزة»› .قال : فيكون هذا التحريف من جنس التحريف المنسوب إلى من روى عن أبي 
عمرو: بارئكم ويأمركم» ونحوه بإسكان حركة لإعراب» ؤإنما كان ذلك اختلاساً. قال أبو 
عمرو الداني الحافظ : ما ذکره صاحب هذا القول لا يعتمد عليه لأن النقلة عن هشام وأبي 
عمرو كانوا من أعلم الناس بالقراءة ووجوههاء ولي يفضي بهم الجهل إلى أن يعتقد فبهم مثل 
هذا کک على وزن:فاعلة» افاحتمل أن يكون .اسم فاعل للحذف من أفد أي : : دنا وقرب 
وعجل آي : : جماعة آفدة» أو جماعات آفدة» وأن يكون جمع ذلك فؤادء ویکون من باب 
القلب» وصار بالقلب أأفدةء فأبدلت الهمزة الساكنة ألفاً كما.قالوا في ارآم : : أأرام» فوزنه 
أعفلة. وقرزیء: أفدة على وزن فعلةء فاحتمل أن يكون جمع فؤاذ وذلك بحذف الهمزة ة ونقل 
حركتها إلى الساكن قبلها وهو الفاءء کان تسهیلها بين هو الوجه» وأن يكون اسم فاعل 
من أفد كما تقول: فرح فهو فرح . وقرأت أم الهيثم: أفودة بالواو المكسورة بدل الهمز. قال 
صاحب «اللوا محا: وهو جمع وفد» والقراءة حسنة: لكني لا أعرف هذه المرأةء بل ذکرها ابو 
حاتم انتھی . . أبدل الهمزة في فؤاد بعد الضمة كما أبدلت في جون» MS‏ 
إقرارها في المفرد. وهو جمع وفد كما و وقلب إذ الأصل أوفده.. وجمع' 
فعل على أفعلة شاذ نحو: نجد وأنجدة» ٠ووهي‏ وأوهية. وأ م الهيثم امرأة ة نقل عنها شي ءامن 
لغات العرب. وقراً زپ بن خلی: E‏ أن الهمزة بدل من الواو 
المكسورة كما قالوا : اشاح في وشاح». فالوزن فعالة أي: : فاجعلل ذوي وفادة. ویجوة أن پکون ' 
مصدر أفاد إفادة» أو ذوي إفادة» وف ان ا يفيدون وينتفع بهم . . وقراً الجفهوز: تهوي؛ 
إليهم› أي : : تسرع إ وتعلیں جومم وق ونزاعاًء ولا ضمن هري معن تمیل عله ال٠‏ , 
وأصله ن پتمدی باللام. قال.الشاعر : | ا ا 
حت إفاما هوت كف الوليند بيا طتارتا وني قا من بشما قبا 
Ey‏ الشاعر: 


(۱) «الکشاف»: .)٥۲١ »٥۲٤/۲(‏ 
(۲) البيت لزهير من [البسيط]. 
انظر «دیوانه» : .)٥(‏ «اللسان»: (۱۰/ ۳۹۵). 
وقوله: (الوليد بها) ورد بلفظ (الغلام لها). 


التبك : القطع . 


2 الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 
تهوى إلى مكة تبغي الهدى مامؤمن الجن ككفارى“ 
وقرأً مسلمة بن عبد الله : (تهوى) بضم التاء مبنياً للمفعول من أهوى المنقولة بهمزة 

التعدية من هوى اللازمة» كأنه قيل : يسرع بها إليهم . وقرأً علي بن أبي طالب» وزيد بن علي» 

ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد» ومجاهد: تهوی) مضارع هوی بمعنی حب ولما 

ضمن معنى النزوع والميل عدي بإلى. (وارزقهم من الثمرات) مع سكانهم وادياً ما فيه شيء 
منها بأن يجلب إليهم من البلاد كقوله: #يجبي إليه ثمرات كل شيء [القصص: ]١۷‏ وروي عن 
مسلم بن محمد الطائفي أنه لما دعا عليه السلام بأن يرزق سكان مكة الثمرات» بعث الله جبريل 
عليه السلام فاقتلع بجناحه قطعه من فلسطين. وقيل: من الأردن فجاء بها» وطاف بها حول 
البيت سبعاً» ووضعها قريب مكة فهي الطائف. وبهذه القصة سميت وهي موضع ثقيف» وبها 
أشجار وثمرات . وروي نحو منه عن ابن عباس . #لعلهم یشکرون) : قال الزمخشري : النعمة 
في أن يرزقوا آنواع الثمرات حاضرة في واد بباب لیس فيه نجم ولا شجر ولا ماء» لا جرم أن 
الله عز وجل أجاب دعوة إبراهيم فجعله حرماً آمناً يجبي إليه ثمرات کل شيء رزقاً من لدناء ثم 
فضله في وجود أصناف الثمار فيه على كل ريف» وعلى أخصب البلاد وأكثرها ثماراًء وفي أي 
بلد من بلاد الشرق والغرب ترى الأعجوبة التي يريكها الله بواد غير ذي زرع وهي: اجتماع 
البواكير والفواكةه المختلفة الأزمان من الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد» وليس ذلك من 

آیاته بعجیب" . ۰ ا ET‏ 
للرينا إنك تعلم ما نخقي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. 

الخمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم 

الصلاة ومن ذريتي زبنا وتقبل دعاء. ارپا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب): کرر 
النداء للتضرع والالتجاء» ولا يظهر تفاوت بين إضافة زب إلى ياء المتكلم» وبين إضافته إلى 
جمع المتكلم» وما نخفي وما نعلن)4 عام فيما يخفونه وما يغلنونه. وقيل: ما نخفي من الوجد 
لما وقع بيننا من الفرقة» وما نعلن من البكاء والدعاء. وقيل: ما نخفي من كابة الافتراق» وما 
نغلن مما جری بینه وبين هاجر حين قالت له عند الوداع : إلى من تكلنا؟ قال : إلى اله أكلكم. 


قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: لا نخشى تركتنا إلى كاف . والظاهر أن قوله: وما 


يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء)» من كلام إبراهيم لاکتناف ما قبله وما بعده 
بکلام إبراهیم. لما ذکر أنه تعالى عمم ما يخفى هو ومن كنى عنه» تمم جميع الأشياء» وأنها 


(۱) البيت من [السريع]. 
ذكره ابن عطية في «المحرر»: (۳/ )۳١١‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائله. 

۰ وقوله: (ککفارها) ورد عنده بلفظ : (کأنجاسها). 

0( انظر الكلام الوارد في قراءات الآية في «البدور»: (۱۷۲)ء «الميسّر»: .)٠٠١(‏ 

: .)٥۲١/۲( «الکشاف»:‎ )۳( 
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aT‏ وقیل: وما يخفى الآية من كلام اله عز وجل تصديقاً راهيم عله السلام 
کقوله تعالى : #وكذلك يفعلون( [الننل: ]۳١‏ والظاهر أن هذه الجمل التي تكلم بها إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لم تقع منه في زمان واحدء وإنما حكى الله عنه ما وقع في أزمان مختلفةء یدل 
على ذلك أن إسحاق لم يكن موجوداً حالة دعائه» إذ ترك هاجر والطفل بمكة.فالظاهر أن حمده 
الله تعالى على هبة ولديه له كان بعد وجود إسحاق» وعلى الكبر يدل على مطلق الكبر»' ولم 
يتعزض لتعيين .المدة التي وهب له فيها ولداه. وروي أنه ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين 
سنة»٠‏ وولد له إسحاق وهو ابن مائة وثنئي عشرة سنة. وقيل : إسماعيل لأربع وستين» وإسحاق 
لشسعین. وعن ابن جبير: لم يولد له إلا بعد مائة اوسبع. عشرة سنة: اا در خان الک ان 
الف ها تة الولة N‏ 
الإياس أحلى في النفس وأبهج لها . وغلى الكبر في موضع الحال الأنه قال: ونا کبیر» وعلی 
على بابها. من الاستعلاء لكنه مجاز» 'إذ الكبر معنى لا جرم يتكؤن»› ا ا ر ان 
مستعاياً على الكبر. وقال الزمخشري: #على) في قوله : : [غلی الکبر) بمعنی مع » کقوله: 
إني على ماترين من كبري أعلم شن حيث ينؤكل الكعف" 
وكنى بسميع الدعاء عن الإجابة والتقبل› وکان قد دعا الله أن يهبه ولداً بقوله: #رب هب 
لي من الصالحين) [الصافات: : ]٠٠‏ فحمد الله على ما وهبه من الولد وأكرمه به من إجابة دعائه. 
والظاهر إضافة سميع إلى المفعول هو من ! إضافة المثال الذي على وزن فعيل إلى المقعول» 
فيكون إضافة من. نصب›. ويكون ذلك حجة على إعمال فعيل الذي للمبالغة في المفعول على ما 
ذهب إليه سيبويه› وقد خالف في ذلك جمهور البصريين»› وخالف الكوفيون فيه . وفي إغمال 
باقي. الخمسة الأمثلة فعؤل» وفعال» ومفعال» وفعل» وهذا مذكور في علم النحو. و 
يقال في هذا ليس ذلك إضبافة من نصب: قيلزم .جوا إصبالهء .بل هي :إضافة كإضافة اسم الفاعل 
في نحو: هذا ضارب زيد أمسن.. وقال الزمخشري: ويجوز نيون من:إضافة فعيل إلى فاعله» 
ويجعل دعاء الله سميعاً علنى الإسناد المجازي» والمراد: اسماع الله ا ن 
لاستلزامه: أن يكون من باب الصفة المشبهة» ٠‏ والصفة متعدية› ولا يجوز ذلك إلا عند أبي علي 
الفارسي حيث لا يكون لبس: وأما هنا فاللبسن حاضل»› أإذ الظاهر آنه من إضافة المشال 


للمفعول» لا من إضافته إلى الفاعل. وإنما أجاز ذلك الفارسي. في مثل: زيد ظالم العبيد إذا علم ٠‏ 
أن له عبيداً ظالمين. ودعاؤه بأن يجعلة مقيم الصلاة وهو مش اء إنما يريد بذلك:الديمومة. 


r i 


ومن ذريتي)» من للتبعيض .لأنه أعلم. ان من ذریت من یکون:کافراء أو من يهمل إقامتها وان 


)١(‏ «الكشاف»: ا 

الم اسن السرا a ne o,‏ 
ذكره الزمخشري في «الكشاف» : )/1( ایضاًء eT‏ لممی: اي eı‏ لامور . sy‏ 
(۳) «الکشاف»: 9( 


00۸ : : الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحي 
کان مؤمناً. وقرأً طلحةء والأعمش : دعاء ربنا بغير ياء. وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: بياء ساكنة 
في الوصل» وأبتها بعضهم في الوقف. وروى ورش عن نافع : إثباتها في الوصل. والظاهر أن 
إبراهيم سأل المغفرة لأبويه القريبين» وكانت أمه مؤمنة» وكان والده لم ييأس من إيمانه ولم 
تتبين له عداوة الله» وهذا يتمشى إذا قلنا: إن هذه الأدعية كانت في آوقات مختلفة» فجمع هنا 
أشياء مما كان دعا بها. وقيل: أراد أمه» ونوحاً عليه السلام. وقيل: آدم وحواء. والأظهر 
القول الأول. وقد جاء نصاً دعاؤه لأبيه بالمغفرة في قوله : «واغفر لأبي إنه كان من الضالين» 
[الشعراء: ١‏ وقال الزمخشري: (فإن قلت): كيف جاز له أن يستغفر لأبويه وكانا كافرين؟ 
(قلت): هو من تجويزات العقلء لا يعلم امتناع جوازه إلا بالتوقيف انتهى. وهو في ذلك 
موافق لأهل السنة» مخالف لمذهب الاعتزال. وقرأً الحسين بن علي» ومحمد» وزيد: #ربنا» 
على الخبر. وابن يعمر والزهري والنخعي: #ولولدي) بغير ألف وبفتح اللام يعني: إسماعيل 
وإسحاق» وأنكر عاصم الجحدري هذه القراءة» وقال: إن في مصحف أبي بن كعب: 
«ولابوي)› وعن يحیی بن یعمر: #ولولدي) بضم الواو وسكون اللام» فاحتمل أن يكون جمع 
ولد كأسد في أسد» ويكون قد دعا لذريته» وأن يكون لغة في الولد. وقال الشاعر: ٠‏ 
فليت زياداً كان في بطن أمه ولیت زياداً كان ولد حمار“ 

. کما قالوا: العدم والعدم. وقرأً ابن جبير: ولوالدي) بإسكان الياء على الإفراد كقوله : 
«واغفر لأبي) [الشعراء: »]۸١‏ وقيام الحساب مجاز . عن وقوعه وثبوته كما یقال: قامت 
الحرب على ساق» أو على حذف مضاف أي : أهل الحساب كما قال: #يقوم الناس لرب 
العالمين) [المطففين: a, 0 FERS ES Ee ٠ .]١‏ 
٠‏ ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمؤن إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطمين 
مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفثدتهمهواء): الخطاب بقوله: ولا تحسبن» للسامع 
الذي يمکن منه حسبان مثل هذا لجهله بصفات الله لا للرسول ی فإنه مستحيل ذلك في 
حقه. وفي هذه الآية وعيد عظيم للظالمين» وتسلية اللمظلومين. وقرأً طلحة: ولا تحسب» بغير 
نون التوكيد» وكذا فلا تحسب الله مخلف وعده. والمراد بالنهي عن حسبانه غافلاً :. الإيذان بأنه 
عالم بما یفعل الظالمون» لا یخفی عليه منه شيء» وأنه معاقبهم على قلیله وکثیره على سبیل 
الوعيد والتهديد كقوله: «والله بما تعملون عليم4 [النور: ۲۸] يريد الوعيد. ويجوز أن يراد:. ولا 
تحسبنه» يعاملهم معاملة الخافل عما يعملون» ولكن معاملة الرقيب عليهم المحاسب على النقير 
والقطمير. وقرأً السلمي والحسن» والأعرج» والمفضل» عن عاصم وعباس بن:الفضل» 


N E .)٥۲۷/۲( «الکشاف»:‎ )١( 
مادة (ولد) أيضاًء .ولم ينطب‎ )٠۹۸/۳( و«اللسان؛:‎ »)۳٤۳ /۳( : البيت من [الطويل]. ذكره في «المحرر»‎ )۲( 
٤ ا ا‎ E yS 

٠ )۳(‏ انظر «القرطبي»: (۳۲۱/۹). . 
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وهارون العتكي» ويونس بن حبيب» :عن أبي عمرو: (نؤخرهم) بنون العظمة» والجمهور بالياء 
أي: يۇخرهم الله . . #مهطعين) مسرعين› قاله ابن جبير وقتادة. وذلك بذلة واستكانة كإسراع 
الاسر اغات وقال ابن عباس» وأبو الضحى:. شديدي النظر من غير أن يطرقوا. وقال ابن 
زید: e e‏ ا ا وتال الأجفان : E‏ 
i E es ETE 2‏ 

وا الجن : مقنعي رؤوسهم “وجوه الناس يومئذ إلى السماءء انظ خد إل أحد 
انٹهی. وقال ابن جریج: إهواء) صفر من الخير خاوية منة. ال اة ر ل 
الهم. وقال ابن عباس» ومجاهد» وابن زيد: خربة خاوية ليس فيها خير ولا عقل. وقال سفيان : 
خالية إلا من فزع ذلك اليوم كقوله: إوأصبح فؤاد' أم موسى فارغاً) [القصص: ۰ أي: إلا من 
هم موسی . . ولإهواء) تشبيه محض» الأنها ليست نبهواء حقيقة› ويحتمل أن يكون التشبيه في 
فراغها من الرجاء والطمع في الرحمةء فهي منخرقة مشبهة الهواء في تفرغه من الأشياء 
وانخراقه» وأن يكون في اضطراب أفئدتهم وجيشاتها في الصدورء وأنها ڌ تجيء وتذهب وتبلغ 
على ما روي حناجرهم» هي في ذلك كالهواء الذي هو أبداً في اضطراب. وحضول هذه 
الصفات الخمس للظالمين قبل المحاسبة بدليل ذكرها عقيب قوله: ليوم يقوم الحساب) . 
وقیل: NE‏ والقيام من القبور. E‏ والأشقياء 
إلى النار. 2 

وانذر الناس يوم a‏ العذاب فیقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل ت ت رتك 
ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال. وسكتتم في مسان الذين ظلموا أنفسهم 
وتبین لکم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال) : هذا خطاب للرسول ب . ويوم منصوب على 
أنه مفعول ثان لأنذرء ولا یصح أن یکون ظرفاًء > لأن ذلك اليوم ليس بزمان لاإنذارء وهذا اليوم 
هو يوم القيامة والمعنى: وأنذر الناس الظالمينء ویبین ذلك قوله: لفيقول الذين ظلموا)» الأن 
المؤمنين يشرو ولا ينذرون. وقيل: اليوم يوم هلاكهم بالعذاب العاجلء أو يوم موتهم معذبين 
بشدة السكرات؛ E‏ (لولا أعرتني إلى أجل قزيب فاصلبق) 


0: القرطي»:‎ etn: «المحرر لوجیز:‎ DE البيت لابن ن رابا انظر «الماوردي»‎  )( 
٤ e مادة (مطع).‎ E «اللسان»:‎ ۲١ 

وعجزه: 

ا ا ا پو ت ا و 

ع وافعع: أقبل مسرعاً خائفاً لا يكون إلا مع خوف» وقيل: نظر بخضوع عن ثيلي؛ وف مد عنقه 


وصوّب رأسه» وقال بعض المفسرين في قوله مهطعين : e‏ إدامة س وإلى 
هذا مال أبو العباس . 


1 : الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


[المنافقون: ]٠١‏ ومعنى التأخر إلى أجل قريب : الرد إلى الدنياء قاله الضحاك إذ الإمهال إلى أمد 
وحد من الزمان قريب» قاله السدي»ء أي: لتدارك ما فرطوا من إجابة الدعوةء واتباع الرسل. 
#أولم تكونوا) هو على إضمار القولء والظاهر أن التقدير فيقال لهم» والقائل الملأئكةء أو 
القائل الله تعالى . يوبخون بذلك». ويذكرون مقالتهم في إنكار البعث» وإقسامهم على ذلك كما 
قال تعالى: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت( [النحل: ۳۸] ومعنى ما لكم من 
زوال» من الأرض بعد الموت أي: لا نبعث من القبور. وقال محمد بن كعب: إن هذا القول 
يكون منهم وهم في النارء» ويرد عليهم: أو لم تكونوا)»» ومعناه والتقريع. وقال 
الزمخشري : لأولم تكونوا أفسمتم) على إرادة القولء وفيه وجهان: أن يقولوا ذلك بطراً 
وأشراء ولا استولى عليهم من عادة الجهل والسفه. وآن يقولوا بلسان الخال خث بنرا شديدا 
وأملوا بعيداً . وما لكم) جواب القسم» وإنما جاء بلفظ الخطاب لقوله: «أقسمتم)» ولو 
حكى لفظ المقسمين لقيل: ما لنا لمن زوال). والمعنى: أقسمتم أنكم باقون في الدنيا لا 
تزولون بالموت والفناء» وقيل : لا تنتقلون إلى دار أخرى انتهى. فجعل الزمخشري أو لم 
تکونوا) محکیاً بقولهم» وهو مخالف لما قد بيناه من أنه يقال لهم ذلك» وقوله: لا يزولون 
بالموت والفناء ليس بجيد» لأنهم مقرون بالموت والفناء. وقوله هو قول مجاهد. لوسكنتم) 
إن كان من السكون» فالمعنى : أنهم قروا فيها واطمأنوا طيبي النفوس سائرين بسيرة من قبلهم في 
الظلم والفساد» لا يحدثونها بما لقي الظالمون قبلهم . وإن کان من السکنى» فن السكنى من 
السكون الذي هو اللبثء والأصل تعدیته بفي کما يقال : أقام في الدار وقر فيهاء ولکنه لما 
أطلق على سكون خاص تصرف فيه فقيل : کک تبوأهاء «وتبین لكم) بالخبر ‏ 
وبالمشاهدة ما فعلنا بهم من الهلاك والانتقام. . وقرأً الجمهور: وتبین فعلاً ماضياً» وفاعله مضمر 
يدل عليه الكلام أي : وتبين لکم هو« ايء احالهم» ولا يجوز أن يكون الفاعل كيف» الان كيف 
إنما تأتي اسم استفهام أو شرط» وکلاهما لا یعمل فيه ما قبله» إلا ما روي شاذاً من دخول على 
على كيف في قولهم : على كيف تبيع الأحمرين» وإلى في قولهم: انظر إلى كيف تصنع» وإنما 
كيف هنا سؤال عن حال في موضع نصب بفعلنا . وقرأ السلمي فيما حكى عنه أبو عمرو الداني : 
#ونبين) بضم النون» ورفع النون الأخيرة مضارع بين" » وحكاها صاحب «اللوامح» عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنهء أوذلك على إضمار ونحن نبين؛ والجملة ال . وقال المهدوي عن 
اسي إنه قرأ كذلك» NO yy‏ ولم نبين فهو مشارك 

في التقرير. #وضربنا لكم الأمثال) أي : صفات ما فعلوا وما فعل بهم»ء وهي في الخرابة 
كالأمثال المضروبة لكل ظالم. 


و 8 مکرهم وعند الله e‏ وان کان 2 فلا تحسین ان 


(04/0: «الكشاف»:‎ )١( 
.)۳۲٤ /۹( انظر «القرطبي»:‎ )۲( 


n ۰ E ٣ شورة إبراهيم الآية:‎ 


تلف فة رسله إن لله ء عزيز ڏو و انعقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ا ا 
الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرتين قي الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشي وجوههم . 
النار. ليجزي اله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. ٠‏ هذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا 
آتما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب): الظاهر أن الضمير في مكروا عائد على المخاطبين في 
اقوله: أو لم تکونوا أقسمتم من قبل» أي: مكروا بالشرك باش وتكذيب الرسل. وقيل : 
الضمير عائد على قوم الرسول كقوله: لوأنذر الناس) أ أي : : وقد مكر قومك یا محمد» وهو 
الذي في قوله: #وإذ يمكر بك الذين كفروا) [الأنفال: ٠‏ لآية ومعنى. ([مكرهم) أي: المكر 
العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم»› .والظاهر أن هذا إخبار من الله لنبيه بما صدر منهم في الدنياء 
وليس مقولاً في الآخرة. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون مما يقال يوم القيامة للظلمة الذين 
سکن في منازله. رمد ا مکرمم آي اعلم مکرهم فهو مطلع عليه» فلا ينفذ لهم فيه 
قصداًء ولا يبلخهم فيه أ ملا أو جزاء مكرهم» وهو عذابه لهم . والظاهر إضافة مكر وهو المصدر 
إلى الفاعل» كما هو مضاف في الأول إليه كأنه قيل: وعند الله ما مكروا أي مكرهم.. وقال . 
الزمخشري : أو يون مضافاً إلى المفعول على معنى : لإوعند الله مكرهم) الذي يمكرهم به 
وهو عذابهم الذي يستحقونه» يأتيهم به من حیث لا يشعرون ولا يحتسبون. اي : وهذا ل 
يصح إلا | إن کان مکر یتعدی بنفسبه کما قال هو› إذ قدر يمكرهم بهء والمحفوظ أن مكر لا 
یتعدی إلى مفعول به بنفسه. قال تعالی : #وإذ.يمكر بك الذين كفروا# [الاغل: o‏ زید 
مکور به؛ ولا بحفظ زید ممکور پیب کلا.. ETE‏ 

قرأ الجمهور : لوان کان) بالنون. وقراً عمرو» و ut)‏ وأبيء وأو اة بن 
i‏ وأبو إسحاق السبيعي»› وزيد بن علي : وإن کاد» بدال. مكان النون لتزول بفتح 


اللام الأولى ورفع الثانية» وروي كذلك عن ابن عباس . وا ابن عباس» ومجاهد» واٻن ٤ ٠‏ 


- وثاب» والكسائي كذلك» إلا أنهم قرؤوا : : لوان کان) بالنون» فعلى هاتين القراءتين.تكون إن 
هي المخففة من الثقيلة» وا ر وذلك على مذهب البصريين . وما على مذهب' 
الكوفيين فإن نافيةء واللام بمعنی إلا . فمن قرأً: كاد بالدال فالمعنى: أنه يقزب زوال:الجبال 
٠‏ بمكرهم» ولا يقع الزوال. وعلى قراءة «(كان) بالنون» يكون زوال الجبال قلااوقع» ویکون في 
TT‏ وهو بحيث يزول منه الجبال وتتقطع عن أماكنها. کک 
معنى لتزول ليقرب زوالهاء فيصير المعنى ,كمعنى قراءة كاد. .ويؤيد هذا التأويل ما ذكره آبو 

من أن في قراءة أبيّ : «ولولا كلمة الله لزال من مكرهم الجبال)» س 
على التفسير لمخالفتها لسواد المصحف المجمع عليه. وقرأً الجمهور وباقي السبعة: : لوان ٠‏ 
کان) بالنون لإمكرهم ا i‏ ورویت هذه e‏ ۰ 


(1) .«المحرر الوجيز»: .)٤١/۳(‏ 
٠‏ () «الكشاف»: (۹/۲). 


1¥ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


واختلف في تخريجها . فعن الحسن e‏ أن إن نافية» وكان تامة» والمعنى : وتخقیر مکرْهم› 
وأنه ما كان لتزول منه الشرائع والنبوات وأقدار الله التي هي كالجبال في ٿبوتها وقوتهاv»‏ وبؤيك 
هذا التأويل ما روي عن ابن مسعود أنه قرأ وا کان بها النافة“ لكنّ هذا التأويلء وما روي 
عن ابن مسعود من قراءة وما بالنفي» > يعارض ما تقدم من القراءات» لان فيها تعظيم مكرهم» 
وفي هذا تحقيره. ويحتمل على تقدير أنها نافية أن تكون كان ناقصةء واللام لام الجحودء وخبر 
کان على الخلاف الذي بين البصريين والكوفيين: أهو محذوف؟ أو هو الفعل الذي کا 
اللام؟ وعلى أن إن نافية وكان ناقصةء E EE‏ 
خرجه الحوفي 

وقال ا وان كان مكرهم لتزول منه الجبال). وإن عظم مكرهم وتتابع في 
الشدة بضرب زوال الجبال منه مثلاً لتفاقمه وشدته أي : وإن كان مكرهم مستو لإزالة الجبال 
معدا لذلك . وقال ابن ISS GSS‏ 
وإن كان شديداً بما يفعل ليذهب به عظام الأمور انتهى” تخريج هذین تکون إن هني 
المخففة من الثقيلة» وكان هي الناقصة. وعلى هذا التخريج تتفق معاني القراءات أو تتقارب» 
وعلى تخريج النفي تتعارض كما ذكزنا وقرىء (لتزول6 بفتح اللام الأولئ!وتضبب التانية: 
وذلك على لغة من فتح لام كي. والذي يظهر أن زوال الجبال مجاز ضرب مثلاً لمكر قريش» 
وعظمه والجبال لا تزولء وهذا من باب الغلو والإيغال' والمبالغة في ذم مکرهم . وأما ما روي 
أن جبلاً زال بحلف امرأة اتهمها زوجها وكان ذلك الجبل من حلف عليه كاذباً شات فاا 
للحلف» > فمكرت بن رمت نفسها عن الدابة وكانت وعدت من اتهمت به أن يكون في المكان 
الذي وقعت فيه عن الدابة فارکبها زوجها وذلك الرجلء وحلفت على.الجبل أنها ما مسها 
غيرهماء فنزلت سالمة» وأ صبح الجبل قد اندك» وكانت المرأة من عدنان. وما روي من قصة 
التمروذ أو تك ك راکاد ا ا عليها إلى قزب السماء في قصة. طويلة. وما 
تأول بعضهم أنه عبر بالجبال عن الإسلامء والقرآن لثبوته ورسوخحه» وعبرابنكرهم عن اختلافهم 
فيه من قولهم : هذا سحر [الأحقاف: ۷] لهذا شعر€ [المجادلة : ]۲١‏ «إهذا إفك) [الاحقاف: ١١]ء‏ 
فأقوال. ينبو عنها ظاهر اللفظ» وبعيد جداً قصة الا نسر : والنهي عن الحسبان كهو في قوله: 
تحسبن الله غافلاً) وأطلق الحسبان على الأمر المتحقق هنا كما قال الشاعر: 

فلا تخسبن أ E‏ فكل امرىء كأس الحمام يذوق 

وهذا الوعذ كقوله ٹعالی: #إإنا لننصر رسلنا) [غافر: )٠١‏ کتب الله لأغلبن آنا ورسلي) 
المجادلة: : (r‏ وقرا الحميرة اه لخلف4 إلى وعد ونصب ارسله). e‏ 


() انظر «القرطبي»: (۹/ ۳۲۵)ء «البدور»: (۱۷۲). e‏ 
(۲) «الکشاف»: ٠ .)٥۲۹/۲(‏ () المحرر الوجيز»: ٠ )۳٤١/۳(‏ ` 
)٤(‏ البيت من [الطويل] لم أهتد لقائله. e‏ 


سشوزة إبراهيم ية ۲١‏ - ۵ ر E e‏ 


إعرابةء فقال الجمهور: الفراءء وقطرب» والحوفي»“ والزمخشري» E‏ زابر البقاء: إنه ٠‏ 
SS RS‏ : هذا معطي درهنم زیدا ٠‏ > لما کان. . 
يتغدى إلى انين e SS‏ 
قول الشاعر: 4 ٠‏ 
تترى الشور فيها مدخل الظل رأسه Ey‏ 

وقال أبو البقاء هو قريب من قول يا سارق الليلة أهل الدأر. وقال:الفراء وقطرب: 
لما تعدى الفعل إليهما جميعاً لم يبال بالتقديم والتأخير. وقال الزمخشري : (فإن قلت): هلا قیل 
مخلف رسله وعده» ولم قدم المفعول الثاني على الأول؟ (قلت): قذم الوعد ليعلم آنه لا يخلف 
الوعد أصلاً لقوله: إن الله لاريخلف الميعاد) ثم قال : (رسله)..ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده 
أحداًء. وليس من شأنه إخلاف المواعيدء“ كيف يخلفه رسله الذين هم خيرته وضفوته؟ ان 
وهو جواب على طريقة الاعتزال في أن وعد الله واقع لا محالةء فمن وعده بالنار من العصاة yë‏ 
يجوز أن يغفر له أصلاً. ومذهب أهل السنة أن كل ما وعدأمن العذاب للعصاة المؤمنين. هو 
مشروط إنفاذه بالمشيئة. وقيل: لإمخلف4 هنا متعد إلى واحذاكقوله: للا يخلف الميعاد4 
فأضيف.إليه» وانتصب #رسله) بوعده إذ هو مصدر ينحل بحرف مصدزي والفعل كأنه قال 
مخلف ما وعد رسله» وما مصدزية» ٠لا‏ بمعنى الذي. . وقرأث فرقة: #مخلف.وعده زسله» 
بنصب وعده» وإضافة مخلف إلى رسله» فقصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» وهو 
كقراءة. لقتل أولادهم شركائهم) [الأنعام: ۷١۱]ءوتقدم‏ الكلام عليه مشبعاً في الأنعام.. وهذه 
القراءة تؤيد إعراب الجمهور في القراءة الأولى» وأنه مما تعدى فيه (مخلف) إلى مفعولين . 
إن لله عزيز) لا يمتنع عليه شيء ولا يغالب ذو انتقام) من الكفرة لا يعفواعنهم. والتبديل 
يكون في الذات أي: تزول ذات وتجيء أخرى. ومله: : [بدلناهم جلوداً غيرها) [النساء: : [o1‏ 
۰ لوبدلناهم بجنتیهم جنتین) [سبا: ]٠١‏ ويكون في الضفات كقولك: بدلت الحلقة خاتماًء فالذات 
لم تفقد لكنها انتقلت من شكل إلى شكل. واختلفوا في التبديل هناء أهو في الذات» أو في 
٠‏ الصفات» فقال ابن عباس: تمد كما يمد الأديم» وتزال عنها جبالها وآکامها وشجرها» وجميع 
ما فیها حتی تصير مستوية لا تری فيها عوجاً ولا أمتاًء وتبدل السموات بتكوير شمسهاء وانتثار 
کواکبهاء وانشقاقها» وخسوف قمرها . وقال ابن مسعود: تبدل الأرض بأرض كالفضة نقية لم 
يسفك فيها دم E‏ وقال: E‏ 


.)۳٤١/۳( «المحرر الوجيز»:‎ )١( ٠ 
أيضاًء ولم‎ ir e E وابن عطية:‎ «EVA/Y) ا الطبري:‎ (MW 
ينسبوه لقائل. ا‎ 

أضاف مدخل إلى الظل» ونصب ا وما مس الاد مدخل از 2 
(۳). «الکشاف»: .)٥۳١/۲(‏ 


o14‏ ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال محمد بن کعب وابن جبیر : هي ارض من خبز بأكل منها المؤمنون من تحت أقدامه» 
وجاء هذا مرفوعاً . وقيل: تصير ناراً والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبها. وقال أبي:. تصير 
السموات حقاباً . وقيل: تبديلها طيها. وقيل: مرة كالمهلء ومرة وردة كالدهان» قاله ابن 
الأنباري. وقيل: بانشقاقها فلا تظل. وفي الحديث: «إن الله يبدل هذه الأرض بأرض عفراء 
بيضاء كأنها قرصة نقي“"" وفي كتاب الزمخشري وعن علي: تبدل أرضاً من فضة» وسموات من 
ذهب. وعن الضحاك: : أرضاً من فضة بيضاء كالصحائف. وعن اہن عباس : ف 


وإنما تغیر"» وأنشد: 


وما الناس بالناس الذين عهدتهم ول الدار بالتار التي كنت تل ° 
قال ابن عطية : وسمعت من أبي رضي الله عنه روى أن التبديل يقع في الأرض› ولكنْ تبدل 
لکل فریق بما یقتضیه حاله» فالمؤمن یکون علی خبز یأکل منه بحسب حاجته إلیه» وفریق یکونون 
على فضة إن صح السند بهاء وفريق الكفرة کرت عل ونر ا وک ران ت و ا 
تعالی. وفي الحديث: «المؤمنون وقت التبديل في ظل العرش› OE‏ 
الصراط“" وقال أبو عبد الله الرازي: المراد من تبديل الأرض والسموات هو أنه تعالى يجعل 
الأرض جهنم» ويجعل السموات الجنةء والدليل عليه قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي 
سجين€ [المطففين : ۷] وقوله :. #كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين) [المطففين: ۱۸] انتهى . وكلامه هذا 
يدل على أن الجنة والنار غير مخلوقتين» وظاهر القرآن والحديث أنهما قد خلقتا» وصح في 
ا او E E‏ 


0( سے ا البخاري »)٦٥۲١(‏ شا( 4۰(« والطبراني (۸۳۱« و۸ e‏ وابن حبان والبنوي في 
«التفسير؟ : (۲۷) کلهم من حديث سهل بن سعد.. : 

(۲) «الکشاف»: 1/۲( 

)۳( البیت م [الطریل] ذكره ازمخشري في «لکناف:: ياء رلم سب لقال 

(EVD) : «المحرر الوجيز»:‎ )٤( 

(٥(‏ لم أره بهذا اللفظ ٍ ونما ورد من حدیث ثوبان پلفظ» ان حبراً من آحبار البهود سال رسول اله کل فقال: آين 
يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال هم في الظلمة دون الجسر». ۰ 
صحیخ آخرجه مسلم ¿)۳٠١(‏ والنسائي في «الکبری»: (4۰۷۳)» وابن حبان ›)۷٤۲۲(‏ والطبراني ٠20619‏ 
والحاکم »)٤۸۳۰۰٤۸۷/۳(‏ وأبو نغيم في «صفة الجنة: (۳۳۷). والبيهقي في البعث )۳٠١(‏ من طرق عن 
معاوية بن سلام عن زيد بن سلاّم عن أبي سلام عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به. a‏ 
رقم ( N“‏ 7 

»( صحيح.أخرجه مسلم (۲۷۹۱). والترمذي (۳۱۲۱)» وابن ماجه (۲۷۹٤)ء‏ وأحمد «(ro‏ وابن حبان 
(۸۰). والحاکم »)۳١۲/۲(‏ والطبري »)۲٠۹٦٤(‏ والبغوي في «التفسیر٤:‏ (۱۲۲۹) كلهم من حديث 
عائشة قالت: سألت رسول الله ية عن قوله عز وجل : ا ا ا فأین 
کر الان و ا رو ا فقال: «على الصراط). 
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وبرزوا: أي ظهروا لا يواريهم بناء ولا حصن» وانتصاب يوم على أنه بدل من يوم يأتيهم› 
قاله الزمخشري”» أو معمولا لمخلف وعد وإن وما بعدها اعتراض» قاله الحوفي. وقال أبو 
البقاء: لا يجوز أن بكرن طرف لدل رل رغه ٠لأنّ‏ ما قبل أن لا يعمل فيما بعدهاء :ولکن 
جوز أن يلحق من معنى الكلام ما يعمل في الظرف آي: لا بخلف وعد یوم تبذل:انتهی : وإذا 
کان إن وما بعدها اعتراضاًء لم أنه فصلا بين العامل والمعمول» أو معمولاً الانتقام قاله 
الزنخشري“ والحوفي» وأبو البقاء» أو لا ذكرء قاله أبو البقاء. وقرىء: «نبدل) بالنون الأرض 
بالنتضب» والبموات معطوف على الأرض» وثم محذوف أي غير السموات -خذف لدلالة ما . 
قبله عليه . والظاهر استئناف #وبرزوا. وقال أبو البقاء: يجوز أن يكون حالاً من الأرض» وقد 
مغه مزادة. ومعنى له): لحكم اله أو لموعوده من الجنة والنار وقرأً زيد بن علي : 
#وبرزوا) بضم الباء وكسر الراء مشددة جعله مبنياً للمفعول على سبيل التكثير بالنسبة إلى العالم ‏ 
وكشرتهم؛ لا بالنسبة إلى تكرير الفعل. وجيء بهذين الوصفين وهما: کک وهو الواجد ٍ 
الذي لا يشركه أحد في ألوهيتهء ونبه به على أن آلهتهم في ذلك اليوم لا تنفع . . ولالقهار# وهر 
الغالب لكل .شيء» وهذا نظير قوله تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) ,[غافر: .]٠١‏ 
#وترى المجرمين يومئذ4 يوم إذ تبدل» وبرزوا مقرنين: مشدودين في القرن أي : ھک 
el‏ والأغلال» أو مع شياطينهم» كل كافر مع شيطانه في غل» أو تقرن يديهم 

لى أرجلهم مغللين . ET‏ مقرنيڻ اي٠‏ يقرنون في الأصفاد. . ویجوز 
TT‏ وفي موضع الحال» » فیتعلق بمخذوف كانه قیل : ٠‏ مستقرين في 
الأصفاد. وقال الجسن: ما E‏ ولا مفازة» ولا قیده ولا سلسلة» إلا اسم صاحبه 

وقراً a‏ وأبو هريرة» واب ا وعكرمة» وات ۔جبیر» اوابن یرن e‏ 
بخلاف عنه» ,وستان نن سلة ١‏ بن المحنق› وزيد: بن علي› ۇقتادة› وأبو صالح» والكلبي» 
وعيسى الهمداني» وعمرو ابن فائد» وعمرو بن عبيد ٠:‏ من قظر# بفتح القاف وكسر الطاء وتنوين 
الراء أن اسم فاعل من أني صفة لقطر. 'قيل: وهو القصديرء وقيل: النحاس. وعن عمر 
رضي الله :عنه أنه قال : لیس بالقطران» ولكنه النحاس يصير بلونه: والآني الذائب الحار 
تناهىحره. قال الحسن : قد سعرت عليه جهنم منذ خلقت»› 2 , وقال. اہن عباس :٠أ‏ 
آن أن يعذبوا به يعني : حان تعذيبهم به. وقال الزمخشري :. ومن شأنه أي yT‏ 
فيه اشتعال النار» وقد يستسرج به» وهو أسود اللون منتن الريح» فيطلى به جلود-أهل النارحتى 
يعود طلاؤه لهم كالسرابيل وهي القمص» لتجتمع عليهم الأربع: لذع القطران وحرقته» وإسراع 
E‏ و ونتن الريح. على أن التغاوت بين القطرانين کالضاوت بن 


)0 «الکشاف»: (۲/ )٥۳١‏ . 
(۲) انظر «القرطبي» : (۲۹/۹). 


اللارتن + وكل ما وعدة اف أو أوعد هة في الا حر فة وين غا ناهد ةن هة ا ل ادر 
قدره» وكأنه ما عندنا منه إلا الأسامي السات ثمة» فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه ونسأله 
التوفيق فيما ينجينا من عذابه انتهى”. وقرأ عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب: لمن 
قطران بفتح القاف وإسكان الطاء» وهو في شعر أبي النجم قال: لبسنه القطران والمسوحا. 
وقرآً الجمهور: وتغشى وجوحهم بالنصب» وقرىء بالرفع» فالأول على نحو قوله: «والليل إذا 
یغشی) [الليل: ]١‏ فهي على حقيقة الخشيان» والثانية على التجوز» جعل ورود الوجه على النار 
غشیاناً. وقریء: (وتغشی اج بمعنى تتغشى» وخص الوجوه هنا. وفي قوله: «أفمن 
يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) [الزمر: »]۲١‏ ويوم يسحبون في النار على وجوههم) [القمر: 
٤۸‏ لأن الوجه أعز موضع في ظاهر البدن وأشرفه كالقلب في باطنه» ولذلك قال: «تطلع على 
الأفئدة€ [الهمزة: ۷]. (وليجزي) متعلق بمحذوف تقديره: يفعل بالمجرمين ما يفعلء #ليجزي 
كل نفس( أي: مجرمة بما كسبت» أو كل نفس من مجرمة ومطيعة : لأنه إذا عاقب المجرمين 
لإجرامهم علم أنه يثيب المطيعين لطاعتهم» قاله الزمخشري . ويظهر أنها تتعلق بقوله:٠وبرزوا‏ 
أي : ويكون كل نفس عاماً أي: مطيعة ومجرمة»ء والجملة من قوله:. #وترى)› 
معترضة" . وقال. ابن عطية o a‏ فعل هذاء أو أنقذ هذا العقاب 
ا على إساءته انتهر " Ne‏ إلى ما ذکر به تعالی 
من قوله: ولا تحسبن الله غافلا) إلى قوله: سريع الحساب) اوقيل : الإشارة إلى القرآنء 
وقل :إلى المترلة. ومعنی #بلاغ)» كفاية في الوعظ والتذكير» #ولينذروا به . قال الماوردي : 
الواو زائدة» وعن المبرد: هو عطف مفرد على مفرد أي: هذا بلاغ وإنذار انتهى . وهذا تفسير 
معنى لا تفسير إعراب. وقيل: هو محمول على المعنى أي: ليبلغوا ولينذروا. وقيل: اللام لام 
الأمر. قال بعضهم: وهو حسن لولا قوله: #وليذكر) فإنه منصوب لا غير. انتهى. ولا 
يخدش ذلك» إذ يكون «وليذكر) ليس معطوفاً على الأمر» بل يضمر له فعل يتعلق به.. وقال ابن 
عطية: المعنى هذا بلاغ للناس)» وهو إلينذروا به انتهى . فجعله في موضع رفع خبراً لهو 
المحذوفة.. وقال الزمخشري : ولينذروا معطوف على محذوف أي : لينصحوا ولينذروا به بهذا 
البلاغ. انتهى . وقراً مجاهد» وحميد تاء مضمومة وكسر الذال» كأن البلاغ للعموم» والإنذار 
للمخاطبین. وقرأ یحیى بن عمارة الذراع عن آبيه» وأحمد بن زيد بن أسيد السلمي: «ولينذروا» 
ا مضارع نذر الشيء ذا 2 به فاستعد له" . قالوا: ولم يعرف لهذا 2 


۰ 0 «الكشاف»:‎ )۲( ٤ (or /) : «الكشاف»:‎ )١( 
.)۳٤۸/۳( «المحرر الوجیز»:‎ )۳( 

.)۱٤٤/۳( «تفسیر الماوردي»:‎ )٤( 

.)۲۳۲ /۲( «الکشاف»:‎ )٥( 

.)۳۲۹ /۹( انظر «القرطبي»:‎ )٩( 
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ا ا ا ا ا ي 
مصدر» فهو مثل عسى وغيره مما استعمل من الأفعال ولم يعرف له أصل . لوليعلموا» لأنهم 
إذا خافوا ما أنذروا به دعاهم ذلك الى النظر» فيتوصلون إلى توحید الله وإفراده بالعبادة» إذ 


الخشية أصل الخير. ل#وليذكر# آي: يتعظ ويراجع نفسه بما سمع من من المواعظ. وأسند التذكر ِ 
والاتعاظ إلى من له لب» ا ی ی ا . وقيل : هي في أبي بكر الصديق . 
وناسب مختتم هذه السورة مفتتحها متت مفتتحهاء وكثيراً ما جاء في سور القرآن» حتى أن بعضهم زعم أن 


قوله: E RE‏ للتخرج الناس) لرام : 1[. 


( 


07۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


رب: جرف جر لا اسم خلافاً للكوفيين والأخفش في أحد قوليه» وابن الطراوة» ومعناها 

في المشهور: التقليل لا التكثيرء خلافاً لزاعمه وناسبه إلى سيبويهء ولمن قال: لا تفيد تقليلاً 
رلا تکیراء بل هي حرف إثبات. ودعوى أبي عبد الله الرازي الاتفاق على أنها موضوعة للتقليل 
باطلةء وقول الزجاج: إن رب للكثرة ضد ما يعرفه أهل اللغة ليس بصحيح» وفيها لغات» 


وأحكامها كثيرة eT‏ ولم تقع في القرآن إل في هذه السورة على كثرة وقوعها في 
لسان العرب. 


سورة الحجر الآيةد n. ) ا٠٠٠ ۲۷-١‏ 


ذر: آمر استغنى' غالبا عن ماضيه بترك› وفي الحديث: «ذرزوا٬اليحبشة‏ ما وذرتکم» لو ما: 
حرف تحضيض › فیليها الفعل ظاهراً اوور وحرف امتناع لوجود فیلیها الاسم میتداً ع 
مذهب البصريين» ومنه و ۰ ر 


TT‏ و aT‏ 0 ا 
واستوما. وخاللته وخالمته. فهو خلي. وخلمي أي: صديقي. وقال الزمخشري: لو رکبت مع لا 
وما لمعنيين» وما هل فلم تركب إلا مع لا وحدها اللتحضيض . انتهى" .. والذي أختاره البساطة 
فيهما لا التركيب» ون ما ليست بدلاً من لا. El E‏ 


0 ونظمه. .قال الشاعر: 8 AE‏ 
اختى إذا سلکرمم ني قحان ENES‏ اترا“ : 
وقال الخر: ٤ ۰ 8 ٠‏ 8 


الشهاب: شعلة النار» بای على 2 لبریقه شبه بالنار. E‏ تمام:. 

والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشب 

اللواقح : الظاهر نها جمع لاقح أي ي: ذوات لقاح كلابن وتامر» وذلك أن الرح "تمر على 
الماء EE‏ والشجر فيكون فيها لقاح» قاله الفراء. وقال الأزهري: حوامل 
تحمل السحاب وتصرفه» ونافة لاقح» ونوق لواقح إذا حملت الأجنة .في بطونها. ٠وقال‏ زهير : 


» ا NE A‏ انظر «الطبري»: r‏ ال الوجين et:‏ دالکشاف»: mn‏ 0 
E KOL‏ 
(۲) «الکشاف»: (0۳۳/۲):. 
© البيتا لبد ات بن ريم الم من [الببة) انظر «ديوان الهذليين؛: 5 الطبري»: eM:‏ 
«المحرر الوجيز»: (۳/ ١٠۳)ء‏ «اللسان»: ( ۰ مادق (سلك). 
والإسلاك: الإدخال ‏ قتائدة: اسم مكان ۔ الشل: الطرد الا أصحاب الجمال. 
)٤(‏ البيت لجل بن زی من [الوافر]ء انظر «الطبري» : )440/۷( «المحرر الوجيز»: erf‏ «القرطبي»: 
.)٠١/۱١(‏ «اللسان»: )٤٤١ /٠١(‏ مادة (سلك). 
يقال لزاز خصم : أي فر ل يدغ يالف لأايماند ا ررد ارج انرا : 
السلك: مصدر E‏ في الشيء إذا آدخلته فيه .. ۰ 
SM O (٥)‏ الم امد اليه في 
مصدر آخر. : :۹ 


إذا لقحت حرب عوان مضرة ضروس تهر الناس أنيابها عصل°“ 
٠‏ وقال أبو عبيدة: أي ملاقح جمع ملقحةء لأنها تلقح السحاب بإلقاء الماء. وقال: 
ی ارا 

أي: المطاوح جمع مطيحة. الصلصال: قال أبو عبيدة الطين إذا خلط بالرمل وجف» 
وقال أبو الهيشم : الصلصال صوت اللجام وما أشبهه» وهو مثل القعقعة في الثوب. وقيل: 
التراب المدقق» وصلصل الرمل صوت» وصلصال بمعنى مصلل كالقضقاض أي : 
المقضقض؛ وهو فيه کثیر» ویکون هذا النوع من المضعف مصدراً فتقول : زلزل زلزالاً بالفتح › 
وزلزالاً بالكسر» > ووزنه عند البصريين فعلال» وهكذا جميع المضاعف حروفه كلها أصول لا 
س خلافاً للفراء وكثير من النحويين. ولا فعفل خلاقً بقن ارين رخص ايخون و 
أن أصله فعل بتشديد العين أبدل من الثاني حرف من جنس الحرف الأول خلافاً لبعض 
الكوفيين. وينبني على هذه الأقوال: ورب صلصال. الحماً: طين أسود منتن» واحدة حمأة 
قاله الليث ووهم في ذلك وقالوا E‏ إلا ساكنة 
الميم» قاله أبو عبيدة والأكثرونء كما قال أبو الأسود: 

يجئك بملئهاطوراً وطوراً يجيء بحماة وقليل ما“ 

وعلی هذا الا یکون حمأً بینه وبين مفرده تاء التأنيث لاختلاف الوزن. السموم: إفراط 
الحرء Ela‏ و ريح . وقيل: السموم بالليلء والحر 
بالتهار. . 1 

TT E‏ ا 

يتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وا اهل ن فر اوها كاب علوم ما تسبق من أمة 
ا هذه السورة مكية بلا خلاف» ومناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر في 
آنحر السوزةقبلها أشياء من أحوال القيامة من تبديل السموات والأرض» وأحوال الكفار في ذلك 
اليوم» وأن ما أتى به هو على حسب التبلیغ والإنذارء ابتدأ في هذه السورة بذكر القرآن الذي هو 


0 : البيت لرخیر یں ابی لی شن [انطول] انظر «دیوانه»‎ )١ 
لقحت: اشتدت وقويت والعوان التي قوتل فيها مرة بعد مرة الضروس : العضوض السيغة الخلقء »> تهر‎ 
الناس: تجعلهم يهرونهاء آي یکرهونهاء العصل:‎ 

۲ البيت لضرار بن نهشل يرثي آخاه» وصدره: 

لبيك يزيد فا لخمرنة 

انظر «الکشاف»: (۲/ )٥۳۸‏ . 

المتخبط :. طالب العرف . تطيح :. تذهب وتهلك الطراتع E‏ 

(۳) . البيت من [الوافر] لم أهتد إليه في مصدر آخر. mm‏ 


سورة الحجر الآية: ١‏ ۔ ۲۷ . 0۷۱ 


بلاغ للناس» وأحوال الكفرة ووا لو انو ملین Ee‏ : [الكتاب) هنا 
ما زل من الكتب قبل القرآن"؛ فعلى قولهما تكون تلك:إشارة إلى آيات الكتاب. قال ابن 
عطية: ويحتمل أن يراد بالكتاب القرآن» وعطفت الصفة عليه" ولم يذكر الزمخشري. إلا أن 
تلك الإشارة لما تضمنته السورة من الآيات قال: والكتاب والقرآن المبين السورة» وتنكير القرآن 
للتفخيم» ,والمعني : : تلك آيات الكتاب الكامل في كونه كتاباً» وآي قرآن مبین کأنه قیل : والكتاب 
الجامع للكمال والغرابة في الشأن” والظاهر أن [ما) في لربما) مهيئة» وذلك أنها e‏ 
هي حرفب جر لا يليها إلا الأسماءء فجيء ء بما مهيئة لمجيء الفعل بعدها. . وجوزوا في ما) أن 
تکون نكرة ة موصوفة» ورب جارة لهاء والعائد من جملة الصفة محذوف تقديره: رت ی یود 
٤‏ الذين كفروا . ولو كانوا مسلمین) بدل من #ما) على أن لو مصدرية. وعلى القول الأول 
تكون في موضع نصب على المفعول ليودء ومن لا یری أن لو تأتي مصدرية جعل مفعول يود 
محذوفاً . ولو في لو كانوا مسلمين) حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» وجواب لو محذوف 
أي: ربما يود الذين كفروا الإسلام لو كانوا مسلمين لسروا بذلك وخلصوا من العذاب» ولما 
كانت رب عند الأكثرين لا تدخل على مستقبل تأولوا يود في معنى ود لما كان المستقبل في 
إخبار اله لتحقق وقوعه كالماضي» فكأنه قيل: ود» را د ر 
e SS‏ 
القشيري: . 
ومعتصم ا من خشية اا سیردی erey‏ 
Ele‏ أ 


a 


5 و ا و9‎ Se EE E 
٤ ٤ وقول جحدر: ا‎ 
ا‎ e ا‎ E 

في عدة أبيات . وقول أبي عبد الله الرازي: أنهم اتنقوا على أن كلمة رب مختصة بالدخول 


على الماضي لا يصح»› » فغلی هذا لا يكون يود محتاجاً إلى تأويل. وأما من تأول ذلك على 
ا E E a SS‏ 


(E47) : «المحرر الوجيز‎  )١( 

(۲) «المخرر الوجیز؛: )۳٤۹/۲(‏ 2“ 

(۳) «الکشاف»: (۲/ ۲۳۳). | 

0( ايت من [الطويل] لم أحتد إله في مصدر آخر. 

(ه) البيت من [مجزوء الكامل] انظر «المغني»: (۱/ .)٠۳۷‏ 

(0) البيت لحجدر بن مالك من [الوافر]. انظر «المغني»: ..)۱۳۷/١(‏ 


o¥¥‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الزمخشري وغيره أن رب للتقليل احتاجوا إلى تأويل مجيء رب هناء وطول الزمخشري في 
تأويل ذلك . و من قال: إنها للتكثير» فالتكثير فيها هنا ظاهرء لان ودادتهم ذلك كثيرة.. ومن 
قال : Ty‏ قال : دل سياق الکلام 
على الكثرة. وقيل : e‏ 
الأوقات من سكرتهم تمنواء فلذلك قلل. . وقرأ عاصم» ونافع : #ربما) بتخفيف الباءء وباقي 
e‏ . وعن أبي عمرو الوجهان. وقرأً طلحة بن مصرفء وزيد بن علي : ربتماء 
بزيادة تاء" . ومتی يودون ذلك؟ قیل : في الدنيا. فقال الضحاك: عند معاينة الموت. وقال ابن 

N CCT GG ag‏ وقیل : : حين حل بهم 
ما حل من تملك المسلمين أرضهم وأموالهم ونساءهم» ودوا ذلك قبل أن يحل بهم ما حل . 
وقيل: ودوا ذلك في الآخرة إذا أخرج عصاة المسلمين من النار» قاله ابن عباس» ٣‏ 
مالك» ومجاهد» فار اا وإبراهيم» ورواه أبو موسى عن رسول الله با.٠‏ وقرأً 
الرضرل هدوا ول : حين يشفع الرسول ويشفع حتى يقول: من كان من المسلمين 
فليدخل الجنة» ورواه مجاهد عن ابن عباس. وقيل: إذا عاينوا القيامة» ت وقیل : 
عند كل حالة يعذب فيها الكافر ويسلم المؤمنء ذکره ابن الأنباري. > ثم أمر تعالى نبيه بأن 
ينذرهم» وهو أمر و أي : ليسوا ممن يرعوي عن ما هو فيه من الكفر والتكذيب» 
ولا ممن تنفعه النصيحة والتذكيرء ذ فهم إنما حظهم حظ البهائم من الأكل والتمتع بالحياة الدنيا 
الال شي تحعلها» ر الي يليم يغلي سن الات باق روسو وفي قوله: #يأکلوا 

e‏ إشارة إلى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للموت والتاهب له لیس ن أخلاق من 


(or : «الکشاف»:‎ )۱( 

0( انظر «القرطبي»: (۱۰/ )٥‏ «المبسوط) : (۹). «الېدور»: (۱۷۳), 

۔ ‏ () حسن بشواهده أخرجه ابن أي عاصم في «السنةه ›)۸٤۳(‏ والواحدي في «الوسيط A‏ والظبراني كما 

في «المجمع؟ (۷/ ..)٤١‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 

وقال الهيثمي: وفيه E‏ الأشعري قال أبو داود: مترؤك» قال الذهبي: هذا تجاوز في الحدء فلا 

يستحق الترك» فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغيره وبقية رجاله ثقات اه. E ٤‏ 
yy‏ بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة 0 
قرأ رسول الله بل : #الر تلك آيات الكتاب. . ۰ وللحدیث شواهد یتقوی بها منها: . 
حديث ابن عباس أخرجه الطبري (۲۱۰۰۷)» والحاکم (۲/ »)۳٥۳‏ وصححه ووافقه الذهبي مع أن في | إسناده 
عطاء بن السائب اختلط . 
وحديث أنس أخرجه ابن أبي فا في «السنة؟: )۸٤٤(‏ وإسناده منقطع . 
والخلاصة : هو حديث بشواهده» وصححه الألباني ذ في «ظلال الحنة» )٤ A4)‏ وحسبه أن ا 
والله أعلم . 


. أنظر «تفسير البغوي» : ۱۲۴۲( بتخریجي‎ ٠ 


سلورة الحجر الآية: oV ۰ ۰ ۲۷ - ١‏ 


ا A Rs‏ ا لبتم في التبا من الاق 
الهالكين. وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء.العمل. وانجزم يأکلواء وما طف عليه 
جواباً للأمر. ويظهر أنه أمر بترك قتالهم وتخلية سبيلهم وبمهادنتهم وموادعتهم» ولذلك ترتب أن 
E O‏ 
ويدل على ذلك أن السورة مكية› وإذا جعلت لذرمم) أمراً e‏ بهم » ,فلا 
يترتب عليه الجواب» لأنهم يأكلون ويتمتعون سواء ترك نصيحتهم» أم لم يتركها. . (فسوف 
يعلمون): تهدید ووعید أي: فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وما يؤولون إليه في الدنيا من.الذل 
والقتل والسبي» وفي الآخرة من العذاب السرمدي. ولما توعدهم بما يحل بهم أردف ذلك بما 
يشعر بهلاکهم» وأنه لا يستبطاً » فن له أجلأ لا يتعداه» والمعنى: من أهل قرية كافرين. 
والظاهر أن المراد بالهلاك هلاك الاستفصال لمكذبي الرسلء وهو أبلغ في الزجر. .. وقیل : المراد 
الأهلاك بالموت» والواو في قوله: (ولها» واو الحال. وقال بعضهم : مقحمة أي زائدة» 
وليس بشيء . وقرأً ابن أبي عبلة : بإسقاطها ولال ری الجملةواقعة صفةالقريةة 
والقياس أن لا تتوسط الواو ينما كما في قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون) 
[الشعراء: ]۲٠۸‏ وإنما توسطت لتاكيد لصرق. الصفة بالموصوف كما يقال في الحال: جاءني زيد 
عليه ثوب» وجاءني وعلیه ثوب انتھی" “. ووافقه على ذلك أبو البقاء فقال: : الجملة نعت لقرية 
كقولك : ما لقيت رجلا إلا عالماً قال : وقد ذكرنا حال الواو في مثل هذا في البقرة في قوله: 
#وعسى أن تکرھوا شیا وهو خر لکم) [البقرة: ٦‏ انتھی . وهذا الذي قاله الزمخشري وتبعه فيه 
أبو البقاء لا نعلم أحداً قاله من النحويين› وهو مبني على أن ما بعد إلا يجوز أن یکون صفة» 
وقد منعوا ذلك . قال : الأخفش لا يفصل ب بين الصفة والموصوف بالا ثم» قال : ونحو ما جاءني 
رجل إلا راکب تقدیره: إلا رجل راكب وفيه قبح بجعلك الصفة كالإسم. . وقال أبو علي ٠‏ 
٠‏ الفارسي: تقول: ما مررت بأحد إلا قائماًء فقائماً حال من أحد» ولا يجوز إلا قائ لأن إلا 
لا ت تعترض بين الصفة والموصوف. وقال ابن مالك: وقد ذكر ما ذهب إليه الزمخشري من قوله: 
في نحو ما مررت بأحد إلا زید خير منه» أن الجملة بعد إلا صفة لأحده أنه مهب لم يعرف 
لبصري ولا کوفي٤‏ فلا يلتفت إليه. رال ااك ل الزمخشري أن الواو توسطت لتأكيد 
لصوق الصفة بالموصوف” . وقال القاضي منذر بن سعيد: هذه الواو هي التي تعطي أن الحالة 
التي بعدها في اللفظ هي ذ E Ss‏ لإا جاؤوما 
وفتحت أبوابها) [الزمر: ۷۳ اتتھی.. 

والظاهر أن الكتات و کان ا وبين › Ms‏ 
بعده. وقیل : e‏ وأعمارهم E‏ و ۋاپ ەلو 


(0۳6 /( «الكشاف»:‎ )١( 
.)٥۳٤/۲( «لكشاف»:‎ )( ٠ 


oV‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


آي: : فرض محتوم» و*(من) زائدة تفيد استغراق الجنس أي: #ما تسبق أمة#› وأنث أجلها على 

لفظ أمة وجمع وذكر في وما يستأخرون) حملا على المعنى» وحذف عنه لدلالة الكلام عليه 

ل#وقالوا يا آيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من 
الصادقين. SS‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون) : قال مقاتل: نزلت في عبد الله بن أمية› والنضر بن الحرث؛ ا 
والوليد ب بن المغيرة. وقرأ زيد بن علي : (نزل عليه الذكر) ماضياً مخففاً مبنياً للفاعل. وقراً: 
ليا أيها الذي ألقي إليه الذكر4» وينبغى أن تجعل هذه القراءة تفسيراًء لأنها مخالفة لسواد 
الفضخ هة الوحت بأنه الذي نزل عليه الذكر قالوه على جهة الاستهزاء والاشتخفاف› 
لاهم لا بقرون بتنريل الذكر علية» ويتسبونه إلى الجنوت» إذ الو كان مؤسا برسالة موسي وما 
أخبر عنه بالجنون. ثم اقترحوا عليه أن يأتيهم بالملائكة شاهدين لصدقك وبصحة دعواك وإنذارك 
کما قال : وزان ا ۷] أو معاقبین على تكذيبك» کما کانت 
تأتي الأمم المكذبة. وقرأً الحرميان والعربيان: «ما تنزل) مضارع تنزل أي :ما تتنزل الملائكة 
بالرفع . وقرأً آبو بکر» ویحیی بن وثاب: لما تنزل) بضم التاء وفتح النون والزاي» الملائكة 
بالرفع"“. وقرأً الأخوان» وحفص» وابن مصرف: لما ننزل) بضم النون الأولىء وفتح الثانية 
كر الزاي» «الملائكة) بالنصب. وقرأ زيد بن علي: ما نزل) ماضياً مخففاً مبنياً للفاعل 
«الملائكة4 بالرفع. #والحق# هنا العذاب» قاله الحسن» أو الرسالةء قاله مجاهدء أو قبضٍ 
الأرواح عند الموت قاله ابن السائب» أو القرآنء ذكره الماورذي . اوقال الزمخشري : إلا تنزلاً 
ملسا بال وال هة رلا کم في ان نایک میات نشاهدون ریښهدون لک بصق 
النبي ي لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار" “. وقال ابن عطية: والظاهر أن معناها: كما 
eS‏ الله تعالی لعباده» لا على اقتراح كافر» ولا باختیار 
معترض . ثم ذكر عادة الله في الأمم من أنه لم يأتهم باية اقتراح إلا ومغها العذاب في أثرها إن 
لم بؤمنواء فکان الکلام ما زل الملاتکة إلا بحق واجب لا پاقتراحک. وأيضاً فلو نزلت لم 
تنظروا بعد ذلك بالعذاب أي : تۇخروا والمعنى» N‏ 
من يؤمن» أو يلد من يؤمن. 

وقال الزمخشري: وإذن جواب وجزاء» لأنه جواب لهم» وجزاء بالشرط مقدر تقديره: 
ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين وما أخر عذابهم“. ولما قالوا على سبيل الاستهزاء: : یا 
أيها الذي نزل عليه الذكر&› ا ا قبله ولا قبل أحد» بل هو 


(۱) انظر «الميسر»: (۲۹۲). 
(۲) «الکشاف»: (۲/ ,)٥۳۵١‏ 
(۳) «المحرر الوجيز»: .)١١/۳(‏ 
)٤(‏ «الکشاف»: (۲/ .)٥۳١١‏ 


سورة ة الحجر الآية: 0V0 : 4 ۲۷ _ ١‏ 


الله تعالی الذي بعث به جبريل عليه الام إلى رسولهء وآكد ذلك بقوله :}إا انحن بدخول 
إن وبلفظ نحن . ونحن مبتدأء أو تأكيد الاسم إن ثم قال: ونا له لحافظون) أي : حافظون له 
من الشياطين. وفي کل وقت تکفل تعالی بحفظه» فلا يعتريه.زيادة ولا نقصان» ولا٬تحريف‏ ولا 
تبديل » بخلاف غيره من الكتب المتقدمة» فإنه تعالى لم ينكفل جفظها بل قال تعالى : إن الربانيين 
والأحبار استحفظوها ولذلك وقع فيها الإحتلاف . وحفظه إیاه دلیل على أنه من عنده تعالی» إذ 
لو كان من قول البشر لتطرق إليه ما تطرق لكلام البشر. وقال الحسن: حفظه بإبقاء: شريعته إلى 
يوم القيامة. وقيل: يحفظه في قلوب من أراد بهم خيراً حتى لو غير أحد نقطة لقال له الصبيان: 
كذبت» وصوابه كذاء ولم يتفق هذا لشيء من الكتب سواه. وعلى هذا فالظاهر أن الضمير في 
#له) عائد على الذكرء لأنه المصرح به في الآية» وهو قول الأكثر: مجاهد وقتادة» 
وغيرهما. وقالت فرقة: الم ي ون ف ا یحفظه من أذاکم» 
ویحوطه من مکرکم کما قال تعالی : وال يعضمك من التاس) [المائدة: ]٦۷‏ راف ما 
التبشير بحياة رسول الله اة حتى يظهر الله به الدين. ا 
#ولقد آرسلنا من قبلك في د شيع الأولين. E‏ 
للك نله ف تلوب الي" ورد ول عن اع لاز ولو فتحنا عليهم باباً من 
السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالؤا إنما سکرت آبصارنا بل نحن قوم مسحورون): لما ذکر تعالی 
استهزاء الكفار به عليه السلا و ان واقتراح نزول الملائكة» سلاه تعالى بأن من 
أرسل من قېلكڭ کان دیدن الرس إليهم ا e‏ معك. وتقدم تفسيز الشيغ في أواخر 
الأنعام: ومفعول #أرسلنا» محذوف أي :رشلا من ق قبلك .. وقال الفراء: : لإفي شيع الأولين) هو 
٤‏ إضافة الشيء ل : #حق اليقين) [الواقعة: »]٠۹١‏ 'ولإبجانب الغربي) [القصص : ]٤٤‏ 
ي: الشيعالموصوف» أي: في شيع الأمم الأولين» والأولون هم الأقدمون. وقال 
وما يأتيهم حكاية ماضية» لأن لما لا تدخل على مضارع» إلا وهو في موضع 
الحال» ولا على ماض إلا وهو قريب من الحال انتهى" . وهذا الذي ذكره هو قول الأكثر من 
أن (ما)» تخلص المضارع للحال وتعيثه له» وذهب غيره إلى أن (ما) يكثر دخولها على 
المضارع مراداً به الحال» وتدذخل عليه ترادا به الاستقبال» وأنشد على ذلك قول ابي ذۇيب : 
أودي بني وأودعوني حسرة e‏ ماتقلع" 
وقول الأعشى یمدح الرسول عليه السلام: ۰ ۰ ۰ ۰ 
ا ی ا 


)0( «الکشاف» : )1/۲ .(o‏ 
(۲) البيت من [الكامل] انظر «ديوان الهذليين»: .)/١(‏ | 
(۳) البیت من [الطویل] انظر «دیوانه» : (۱۷۳)ء «المغنی»: (۲۹۳/۱). 


-AÎ‏ ۰ الجزء الخامس من .كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال تعالی : [1o OR OS‏ 
والضمير في (نسلكه) عائد على الذكر قاله الزمخشري» قال: والضمير للذكر أي : : مثل ذلك 
السلك. ونحوه: نسلك الذكر في قلوب المجرمين على معنى أنه يلقيه في قلوبهم مكذباً مستهزأً 
به غير مقبول» كما لو أنزلت بلثيم حاجة فلم يجبك إليها فقلت: كذلك أنزلها باللئام يعني : مثل 
هذا الإنزال أنزلها بهم» مردودة غير مقضية. ومحل قوله: لا يؤمنون النصب على الحال أي: 
غير مؤمن به» أو هو بيان لقوله: كذلك نسلكه انتهى. وما ذهب إليه من أن الضمير عائد على 
الذكر ذكره الغزنوي عن الحسن. قال الحسن: معناه نسلك الذكر إلزاماً للحجة. وقال ابن 

عطية : الضمير في لنسلكه» عائد على الاستهزاء والشرك ونحوه» وهو قول: .الحسن» وقتادة» 
ا جریج › وابن زید. ویکون الضمير في به یعود أيضاً على ذلك نشقسه»ء وتكون باء السبب 
أي : لا يؤمنون بسبب شركهم واستهزائهم» ویکون قوله: لا يؤمنون به) في موضع الحال» 
ويحتمل أن يكون!الضمير في نسلكه) عائداً على الذكر المحفوظ المتقذم الذكر وهو القرآن 
أي: مكذباً به مردوداً مستهزأ به» يدخله في قلوب المجرمين. ويكون الضمير في به) عائداً 
عليه» ويحتمل أن يكون الضمير في (نسلكه) عائداً على الاستهزاء والشرك» والضمير في به4 
يعود على القرآن» فيختلف على هذا عود الضمیرین انتهی". وروی ابن جريج عن مجاهد: 
نسلك التكذيب» فعلى هذا تكون الباء في به للسبب. والذي يظهر عوده.على الاستهزاء 
المفهوم من قوله: (يستهزؤون)» والباء في «يه) للسيب. والمجرمون هنا فار قريش» ومن 
دعاهم الرسول إلى الإيمان. ولا يؤمنون) إن كان إخباراً مستأنفاً فهو من العام المراد به . 
الخصوص فيمن ختم عليهء إذ قد آمن عالم ممن كذب اسر وقد خلت سنة الأولين) في 
تكذيبهم رسلهم»؛ أو في إهلاکهم حین کذبوا رسلهم؛ واستهزؤرا بهم؛ وهو تهدید لمشرکي 
قريش. والضمير في #عليهم) عائد على المشركين» وذلك لفرط تكذيبهم وبعدهم عن الإيمان 
حتى ينكروا ما هو محسوس مشاهد بالأعين مماس بالأجساد بالحركة والانتقال» وهذا بحسب 
المبالغة التامة في إنكار الحق. والظاهر أن الضمير في (فظلوا) ك 
قوله: عليهم» أي : لو فتح لهم باب من السماءء اوجعل لهم معراج يصعدون فيه لقالوا : 
شيء نتخيله لا حقيفة له» وقد سحرنا بذلك. را وا ت ا ا 
لیکونوا مستوضحین لما عاینواء SS‏ . وعن ابن عباس أن الضمير 
في فظلوا يعود على الملائكة لقولهم: E o‏ ي: ولو ا 
وتنصرف في باب مفتوح في السماء لما آمنوا. 

وقرأً الأعمش» وأبو حيوة: : ليعرجون) E‏ وهي لغة هذيل في العروج بمعنى 
الصعود. وجاء لفظ إنما)» مشعراً بالحصرء كأنه قال: ليس ذلك إلا تسكيراً للإبصار. وقرأً 


(۱) «الکشاف»: .)٥۳٦/۲(‏ 
(۲) «المحرر الوجیز»: (۳/ .)٠٠١‏ 
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الحسن» ومجاهد» وابن كثير: (سكرت) بتخفيف الكاف مبنياً للمفعول» وقرأ باقي السبعة 
بشدها مبنياً للمفعول. وقرأ الزهري/بفتح السين وكسر الكاف مخففة مبنياً للفاعل» شبهوا رؤية 
أبصارهم برؤية السكران لقلة تصوره ما يراه" . فأما قراءة التشديد فعن ابن عباس وقتادة منعت 
. عن رؤية الحقيقة من السكر» بكسر النبين وهو الشد والحبس. وعن الضحاك شدت› وعن 
۰ جوهر جڊعت» وعن مجاهد حبست» وعن ن الكلبي عميت› وعن ابي عمرو غطيت»› وعن قتادة 
أيضاً .أخذت» وعن أبي عبيد غشيت. ا .قراءة التخفيف فقيل : بالتشدید.. إلا أنه للتكثير» 
والتخفيف يؤدي عن معناه. وقيل : معنى التشديد أخذت» ومعنى التخفيف سحرت. والمشهور 
أن سكر لاء يتعدى. قال أبو علي: ويجوز أن يكون سمع متعدياً في البصر. وحکی أو عبيد عن 
بي عبيدة أنه يقال : سکرت آبصارھم إذا غشیھا سهاد حتی لا يبصروا . وقيل: التشديد من سكر 
الماءء والتخفيق من سير إلشراب» وتقول العرب: سكرت الریح تسکر سكراً ! إذا ركدت ولم 
تنفذ لما کانت بسبیله› أولاً وسكر الرجل من الشراب سكراً إذا تغيرت حاله وركد ولم ينفذ فيما 
کان للإنسان آن ينفذ فيه . ومن هذا المعنى سكران لا يبت أي : لا يقطع أمراً . وتقول العرب: 
سكرت في مجاري الماء إذا طمست»› وصرفت الماء فلم ينفذ لوجهه . فان کان من سکر 
a‏ أو من سكر الريح» فالتضعيف للتعدية. أو من سكر مجاري الماء فللتكثير» لأنْ مخففه 

متعد. وأما سکرت بالتخفیف فان کان من سکر الماء ففعله متعد» أو من سكر اشراب أو الريح 
فیگون من باب وجع زيد ووجعه غيره» فتقول: سكر الرجل وسكره غيره» وسكرت الريح 
وسکرها غیرهاء کما جاء سعد زید وسعده غیره. ولخص الزمخشري في هذا فقال: وسکرت 
خيرت أو حبست من السكر» أو السكر. وقرىء بالتخفيف أي: حبست كما يحبس النهر عن 
الجري انغهى. وقرا أ بان بن ثعلب: ([سحرت أبصارنا). ويجيء قوله: بل نحن قوم 
مسحورۈن‰ › انتقا ل إلى درجة عظمى من سحر العقل. . وينبغي ا 
لا تلاوة» لمخالفتها سواد المصحف. وجاء جواب ولوء قوله: «لقالوا) أي: أنهم يشاهدون ما 
يشاهدۈل› و برل في رة المخينرس» ولکنهم يقولون ما لا يعتقدون مواطأة على العنادء 
ودفع الخاجة» ومكابرة وإيثاراً للغلبة كما قال تعالی: ا نيقنته ا ظلماً 
وعلؤا) اتل 4[ i‏ 


e‏ إلامن. 

ن ع ا ا ي لما ذكر حال منكري النبوة وكانت مفرعة على التوحيد» ذكر 
دلائله السماويةء وبداً بها ثم أتبعها بالدلائل الأرضية. وقال ابن عطية : لما ذکر تعالۍ أنهم لو 
رأوا لآية المذكورة في السماء لعاندوا فيهاء عقب ذلك بهذه الآية كأنه قال: وإنفي السماء ٠.‏ 


() انظر «القرطبي»:۱۱/۱۰(۰)» «المبسوط :0( 
)( «الكشاف» : (v9)‏ 
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لعبراً منصوبة عبر عن هذه المذكورة» وكفرهم بهاء وإعراضهم عنها إصرار منهم وعتو انتهى . 


والظاهر أن #جعلنا) بمعنى خلقنا» #وفي السماء» متعلق بجعلنا. ويحتمل أن يكون بمعنى 
صيرنا» ولفي السماء# المفعول الثاني» فيتعلق بمحذوف. والبروج جمع برج» وتقدم شرحه 
لغة. قال الحسن وقتادة: هي النجوم. وقال أبو صالح: الكواكب السيارة: وقال علي بن 
فيس انا عر برجا الجمل والتون والجوزاء ة والسرطان والاسك والسكلة: والميرانة 
والعقرب» والقوس» والجدي» والدلوء والحوت» وهي منازل الشمس والقمر. وقال ابن 
عطية: قصور في السماء فيها الحرس» وهي المذكورة في قوله: لملئت حرساً شديداً وشهباً) 
[الجن: ۸] وقيل : الفلك اثنا فشر رخا ؛ کل برج ميلان ونضف. والظاهر أن الضمير في 
لوزيناها) عائد على البروج لأنها المحدث عنهاء والأقرب في اللفظ. وقيل: على السماء 
وهو قول الجمهور. وخص بالناظرين لأنها من المحسوسات التي لا تدرك إلا بنظر العين. 
ويجوز أن يكون من نظر القلب لما فيها من الزينة المعنويةء ا 
الصنع وغرائب القدرة. . والضمير في حفظناها عائد على السماء ولذلك قال الجمهور: 
الضمير في وزيتاها عائد على السماء حتى لا تختلف الضمائرء وحفظ السماء ا 
بالشهب على ما تضمنته الأحاديث الصحاح قال رسول الله ل: «إن الشياطين تقرب من السماء 
أفواجاً فينفرد المارد منها فيستمع› »> فیرمی بالشهاب فيقول لأصحابه وهو يلتهب: إنه الأمر كذا ' 
وكذاء فتزيد الشياطين في ذلك ويلقون إلى الكهنة فيزيدون على الكلمة مائة كلمةا“ ونحو هذا 
الحديث . وقال ابن عباس : إن الشهب تخرج وتؤذيء ولا تقتل. وقال الحسن: تقتل . . وفي 
الأحاديث ما يدل على أن الرجم كان في الجاهلية ولكنه اشتد في وقت الإسلام. وحفظت 
السماء حفظاً تام . وعن ابن عباس: كانوا لا يحجبون عن السموات» فلما ولد عیسی منعوا 
من ثلاث سموات» فلما ولد محمد َة منعوا من السموات كلها . والظاهر أن قوله: إلا من 
استرق€. استثناء متصل» والمعنى: فإنها لم تبحفظ منه» ذکره الزهراوي وغیره» والمجنى: أنه 
سمع من خبرها شيعا وألقاه إلى الشياطين. وقیل : هو استثناء ء منقطع» والمعنى: آنها حفظت 
منه» وعلى كلا التقديرين فين في موضع نصب. وقال الحوفي: من بدل من كل شيطان» وكذا 
قال أبو البقاء: جر على البدل أي: إلا ممن استرق السمع. وهذا الإعراب غير سائغ» لأن ما 


(1) «المحرر الوجیز»: (۳/ .)۳١٤‏ 

۳( طجیح أخرجه البخاري ٤۷٠1(‏ و٠۸٤‏ وا۸٤۷)ء‏ وأبو داود )4۸4(« والترمذي (YY)‏ ابن مجه 
(). وابن خزيمة في «التوحيد» (ص ۰)۱٤۷‏ واہن حبان »)۳١‏ والبيهقي في «الدلائل؟: 1 
)زاین منده في «الإیمان»: »)۷٠١(‏ والبغوي في «التفسیر؟ بترقیمي۱۲۳۲(۰) من حديث أبي هريرة مع 
اختلاف يسیر فيه . و 
وفي الباب من حديث عائشة» أخرجه البخارى (۷۷) وفسلم (۲۲۲۸)» وانوي ( :QAYTT)‏ 

(۳) «المحرر الوجیز»: (۳/ .)١٥١ ٥٤‏ ا 


ببورة الحجر الآية:ا - ١۷‏ را ا 0 0۷۹ 


N aT e O 
خلاف في ذلك. وقال أبو البقاء: ويجوز أن بكون لمن( في موضع رفع على الابتداءء‎ 
و#فأتبعه‰ الخبر. وجاز دخول الفاء من أجل أن لمن بمعنى الذي» أو شرط انتهى..‎ 
SS اق ل ت ا وهي أخذ الشيء بخفية»‎ 

. ومعنى مبين: ظاهر للمبصرين‎ e 


#والأرض مددناها ا وتفه رواسي وأنبتنا فيها من N, aS‏ 
معایش ومن لستم له برازقین. . وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا . 
الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فاسقیناکموه وما آنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت 
الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين . وإن ربك هو یحشرهم إِنه حکیم 
Ua‏ : بسطناها ليحصل بها الانتفاع لمن حلها . قال الحسن: أخذ الله طينة فقال 

لها اتبنيطي فانيستطت؛ وقيل: بسطت من تحت الكعبة. ولما كانت هذه الجملة بعدها جملة 
فعلية» کان النصب على الاشتغال أرجح من الرفع على الابتداءء فلذلك نصب «والأرض) . 
والرواسي : الجبال» وفي الحديث: N‏ 
بالجبال»“ ولين) في «من كل للتبعيض» وعند الأخفش هي زائدةء أي: : کل شيء. 
والظاهر أن الضمير في «فيها) يعود على الأرض الممدودة» وقيل : يعود على الجبال» وقیل : 
عليها وعلى الأرض معاً . قال ابن عباس» وابن جبیر : (موزون) مقدر بقدر. وقال الزمخشري 
قريباً منه قال: وزن بميزان الحكمة» وقدر بمقدار يقتضيه لا يصلح فيه زيادة ولا نقصان. وقال 
ابن عطية: قال الجمهور: معناه مقدر محرر بقصد وإرادة» فالوزن على هذا مستعار" . وقال ابن 
زيد: المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والفضة»› وغير ذلك مما یوزن. وقال قتادة: : موزون مقسوم. 
وقال مجاهد: معدود» وقال الزمخشري : أو له وزن وقدر في أبوأب النعمة والمنفعة“. وبسطه 
غیره فقال: ما له منزلة» كما تقول : ليس له وزن أي: قذر ومنزلة. ويقال: هذا کلام موزون» 
ئ منظوم غير منتثر» فعلى هذا أي : أنبتنا فيها ما يوزن من الجواهر والمعادن والحيوان. وقال 
تعالی : ۳۷٠ E‏ والمقصود بالإنبات | الإنشاء ا 


وقراً الأعرج وخارجة عن ا معا ئش( بالهمز. قال ابن 2 1 الهمزء 
وعلل ذلك باهو معزوف في ا اوقال الزمخشري : lL‏ بياء صريحة بخلاف 


. ۰ حجدیث.'‎ .)1( 
٠. .)0۳۷/۲( «الکشاف»:‎ )۲( 
.)٠٠٤/۳( «المحرر الوجیز»:‎  )( ٠ 

.)٥۳۷ /۲( «الکشاف»:‎ )0( 
.)٠٠١ /۳( «المحرر الوجيز»:‎ )٥( ٠ 
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الشمائل والخبائث» فان تصريح الياء فيها خطأء ا الهمزة» أو إخراج الياء بين بين . 
وتقدم تفسير المعايش أول الأعراف والظاهر أن من لمن يعقل ويراد به العيال والمماليك 
والخدم الذين يحسبون أنهم يرزقونهم ويخطئون» فإن الله هو الرزاق يرزقكم وإياهم. وقال معناه . 
الفراء» ويدخل معهم ما لا يعقل بحكم التغليب كالأنعام والدواب» وما بتلك المثابة مما الله 
رازقه» وقد سبق إلى ظنهم أنهم الرازقون» وقال معناه الزجاج. وقال مجاهد: الدواب والأنعام 
والبهائم. وقيل: الوحوش والسباع والطير. فعلى هذين القولين يكون لمن) لما لا يعقل. 
والظاهر أن لمن) في موضع جر عطفاً على الضمير المجرور في لكم)» وهو مذهب الكوفيين 
ويونس والأخفش. وقد استدل القائل على صحة هذا المذهب في البقرة في قوله: #وكفر به 
والمسحد الحرام)» [البقرة: ]۲٠۷‏ وقال الزجاج : لمن منصوب بفعل محذوف تقديره: وأعشنا من 
لستم أي: أمما غيركم» لأن المعنى أعشناكم. وقيل: عطفاً على معايش أي: وجعلنا لكم من 
لستم له برازقين من العبيد والصناع . وقيل: والحيوان. وقيل: عطفاً على محل لكم. وقيل: 
لمن( مبتدأً خبره محذوف لدلالة المعنى عليه أي: ومن لستم له برازقين جعلنا له فيها معايش. 
وهذا لا بأس به» فقد أجازوا ضربت زيداً وعمرو بالرفع على الابتداء أي: وعمرو ضربته 
فحذف الخبر لدلالة ما قبله عليه. وتقدم شرح الخزائن. وإ( نافيةء ولمن)» زائدة» والظاهر 
٠‏ أن المعثى: : وما من شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إیجاده وتکوینه والإنعام به» 
فتكون الخزائن وهي ما يحفظ فيه الأشياء مستعارة من المحسوس الذي هو الجسم إلى المعقول. 
وقال قوم : المراد الخزائن حقيقة» وهي التي تحفظ فيها الأشياء» وأن للریح ناولم 
مکاناًء ولكل مكان ملك وحفظة» فإذا آمر اله باخراج شيء منه آخرجته الحفظة. وقیل : المراد 
بالشيء هنا المطر» قاله ابن جريج: 

وقرا الأعمش: إوما نرسلهي مکان وما ننزله)» والإرسال a‏ وهي قراءة e‏ 
لا آنها لفظ قرآن» لمخالفتها سواد المصحف. وعن ابن عباس» والحكم بن عيينة : أنه ليس عام 
أكثر مطراً من عام» ولك الله تعالى ينزله في مواضع ادون مواضع . #ولواقح) جمع لاقح»› 
يقال : ريح لاقح جائيات بخير من إنشاء سحاب ماطر» كما قيل للتي لا تأتي بخير بل بشر ريح 
عقيم» أو ملاقح أي: حاملات للمطر. ولي امج البخاري»: الواقح ملاقح ملقحة. وقال 
عبيد بن عمير: يرسل الله .المبشرة ة تقم الأرض قماً» ثم المثيرة فتثير السحاب. ثم المؤلفة فتۇلفە› 
ثم يبعث' الله اللواقح فتلقح الشجر؛ ومن قرأ بإفراد الريح فعلى تأويل الجنس كما قالوا: أهلك 
الناس الدينار الصفر والدرهم البيض» وسقى وأسقى قد يكونان بمعنى واحد. وقال أبو عبيدة: 
من سقى الشفة سقى فقط»› أو الأرض والثمار أسقى» وللداعي لأرض وغيرها بالسقيا أسقى 
فقط . وقال الأزهري: العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام» ومن السماءء أو نهر يجري : 
أسقیته» أي : جعلته شرباً له» وجعلت له منه مسقى . فإذا كان للشفة قالوا: سقى» ولم يقولوا 


,)٥۳۷ /۲( «الكشاف»:‎ )1( 


سورة الحجر الآية: i. EEA‏ ۰ 0۸1 


أسقى.. وقال أبو علي :. سقيته حتى روي» وأسقيته نهراً جعلته شرباً له.. وجاء الضمير هنا متصلاً 
بعد ضمیر متصل كما تقدم في قوله: (أنلزمکموها) [مود:۲۸] وتقدم أن مذهب سیبويه فيه ' 
وجوب الاتصال. وما نتم له بخازنین) أي : ٫بقادرین‏ على E‏ 
وإظهاراً لعجزهم آي: لستم بقادرین عليه حین احتیاجکم إليه .. وقال سفیان: بخازنين أي 

بمانعين المطر. «نحيي): ا ن ا ونمیت): ا 
(ونحن الوارثون) الباقون بعد فناء!الخلق. «والمستقدمين) قال ابن عباس والضحاك: 
الأموات» لوالمستأخرين) الأحياء. وقال قتادة وعكرمة وغيرهما :. (المستقيمين) في الخلق. 
«والمستاخرين) الذين لم يخلقوا بعد. وقال مجاهد: المستقدمين من الأمم والخستاترين اة 

محمد ل . وقال الحسن وقتادة أيضاً :في الطاعة واليبر» والمستأخرين بالمعصية والشر. وقال 
ابن جبير: في صفوف االحرب» والمستأخرين فيها . وقيل: من قتل في الجهاد» بالا ر من 
لم يقتل. وقيل: في ضفوف الصلاة» والمستأخرين بسبب النساء لينظروا | إليهن. وقال قتادة 
أيضاً : السابقين إلى الإسلام والمتقاعسين عنه. والأولى حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على. 
الحصر»› والمعنى : : أنه تعالى محيط علمه بمن تقدم وبمن تأخر وبأحوالهم »> ثم أعلم تعالى آنه 
يحشرهم . وقرأً الأعمش: يحشرهم) بكسر الشين. وقال ابن عباس ومروان بن الحكم» وأبو 
الجوزاء: : كانت تصلي وراء الرسول امرأة جميلة» فبعض يتقدم لئلا تفتنه وبعض يتأخر ليسرق 


النظر إليها في الصلاة» SS‏ 2 هذه الآية بهاتین و و 
في غاية المناسبة. : ۰ 


لما نبه تعالى على منتهى الخلق وهو الحشر يوم القيامة إلى ما يستقرون فيه» نبههم على 
مبدأ أصلهم آدم» وما جرى لعدوه إبليس من المحاورة مع الله تعالى. .وتقدم شيء من هذه.القصة 
في أوائل البقرة عقب ذكر الإماتة والإجياء والرجوع إليه تعالى. وفي الأعراف بعد ذكر يوم 
القيامة» وذكر الموازين فيه. وفي في الكهف بعد ذكر الحشرء E‏ 


OoAY‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


من الجنة والنار لخلقه. فحيث ذكر منتهى هذا الخلق ذكر مبدأهم وقصته مع عدوه إبليس 
ليحذرهم من کیده» ولينظروا ما جرى له معه حتى أخرجه من الجنة مقر السعادة والراحةء إلى 
الأرض مقر التكليف والتعب» فيتحرزوا من كيده ومن حمإ) قال الحوفي بدل من صلصال» 
بإعادة الجار. وقال أبو البقاء: #من حمإ) في موضع جر صفة لصلصال. وقال ابن عباس : 
[المسنون) الطين ومعناه المصبوب» لأنه لا يكون مصبوباً إلا وهو رطب» فكنى عن المصبوب 
بوصفه» .لأنه موضوع له. وقال مجاهد وقتادة ومحمر: المنتن. قال الزمخشري: من سننت 
الحجر غلى الحجر إذا حككته بهء فالذي يسيل بينهما سنين ولا يكون إلا منتا؟. وقال غيره: 
من أسن الماء إذا تغير» ولا يصح لاختلاف المادتين. وقيل: مصبوب من سننت التراب والماء 
إذا صببته شيئاً بعد شيء٠‏ فكان المعنى: أفرغ صورة إنسان كما تفرغ الصور من الجواهر المذوبة 
في أمشلتها. قال الزمخشري : وحق مسنون بمعنى مصور أن يكون صفة لصلصال» كأنه أفرغ 
3 فصور منها تمثال إنسان أجوف»› فيبس حتى إذا نقر صلصال ثم غيره بعد ذلك إلى جوهر 


خر ان وقيل: المسنون المصور من سنة الوجه» وهي صورته. . قال الشاعر: 


و 


وقيل : المسنون: المنسوب أي : ينسب إليه ذريته . 


#والجان# : هو أبو الجن» قاله ابن عباس. قال ا والجان للجن كادم 
للناس؟. وقال الحسن وقتادة: هو إبليس»ء خلق قبل آدم. وقال ابن بحر: هو اسم لجنس 
الجن» والإنسان المراد به آدم» و#من قبل أي : من قبل خلق الإنسان. وقر قرأ الحسن وعمرو بن 
عبيد: والجأن بالهمز. و#السموم قال ابن عباس: الريح الحارة التي تقتل. وعنه: نار لا 
دخان لهاء منها تكون الصواعق. وقال الحسن: نار دونها حجاب. وعن ابن عباس: نفس 
النار» وعنه: لهب النار. وقيل: نار اللهب السموم. وقیل : أضاف الموصوف إلى .صفته أي : 
النار السموم. ولسويته) أكملت خلقه» والتسوية عبارة عن الإتقان»؛ وجعلل أجزائه مستوية فيما 
خلقت . #ونفخت فيه من روحي) أي : خلقت الحياة فيه» ولا نفخ هناك» ولا منفوخ حقيقة». 
وإنما هو تمشيل لتحصيل ما يحي به فيه . وأضاف الروح إليه تعالى على سبيل التشريف نحو: 
بیت الله» وناقة الله » ا الملك e a tL‏ للروح» والمودعها حيث يشاء. 


«الکشاف» .)٥٤١ /۲( ٠‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) البیت لذي الرمة من [البسيط] وعجزه: 
امسا ليس بم ااختال ولا تدب 
انظر لديوانه» : (۸). «اللسان۲: )۲۲٤/۱۳(‏ مادة (سنن)؛ 
السنة الصورة وقزله غير مقرفة : أي ليست بهية بل اهي فتيقة كريفة. 
)٤(‏ «الكشاف»: Mm»‏ 0( 


ر الحجر الآية: ۲۸ ٤٤‏ .ا oAY : ٤‏ 


وقعوا له أي: اسقطوا على الأرض. وحرف الجر محذوف من أن أي: ما لك في ان لا تکون. . 
وأي داع دعا بك إلى إبائك السجود. ولا سجد اللام لام الجحود» والمعتى: لا يناسب جالي 

السجود له. وفي البقرة نبه .على العلة المانعة له وهي الاستكبار أي : رای شب اکر من أن 

يسجد: وفي الأعراف صرح بجهة الاستكبارء وهي ادعاء الخيرية والأفضلية بادعاء المادة 

المخلوق منها كل منهماء-وهنا نبه على مادة آدم وحده وهنا (إفاخرج منها) وفي الأعرافه: . 
لفاهبط منها) [الأعراف: 1١١‏ وتقدم ذكر الخلاف فيما يعود عليه ضمير منها: وقد تقدمت منها 
مباحث في سورة البقرة والأعراف» أعادها المفسرون هناء ونحن نحيل على ما تقدم إلا ما له 

خصوصية بهذه السورة فنحن نذكره. e A e‏ 1 
٠‏ فنقول: وضرب يوم الدين غاية للعنةء إما لأنه أبعد غاية يضربها الناس في كلامهم» وإما 
أن يراد أنك مذموم مدعو عليك باللعنة في السموات والأرض إلى يوم الدين من غير أن تعذب» 
فإذا جاء ذلك اليوم عذبت بما ينسى اللعن معه. ويوم الدينء ويوم يبعثون» ويوم الوقت 
المعلومء. واحد. وهو وقت النفخة الأولى حتى تموت الخلائق. ووصف بالمعلوم إما لانفراد 
اش بعلمه كما قال: قل إنما علمها عند ربي) [الأعراف: ]٠۸۷‏ للإن الله عنده علم الساعة) [لقمان: 
أو لأنه معللوم فناء العالم فيه فيكون قد عبر بيوم الدينء وبيوم يبعثون؛ ويوم ولت 
المعلوم بما كان قريباً من ذلك اليوم. قال الزمخشري: ومعنى إغوائه إياه.نسبته لغيه بأن أمره 
بالسجود لآدم عليه السلام» فأفضى ذلك إلى غيه» وما الأمر بالسجود إلا حسن» وتعريض 
للثواب بالتواضع» والخضوع لأمر الله ولكن إبليس اختار الإباء والاستكبار فهلك» والله تعالى 
بريء من غيه ومن إرادته والرضا به. انتهى"“ وهو على طريقة الاعتزال . والضمير في «لهم) 
عائد على غير مذكور» بل على ما يفهم من الكلام» وهو ذرية آدم. ولذلك قال في الب 
الأخرى : لن أخرتن إلى يوم القيامة لاحتنكن ذریه إلا قلیلا) [الإسراء: ]٦١‏ والتزين تحسين 
المعاصي لهم ووسوسته حتى يقعوا فيها ني الأرض أي: في الدنبا التي هي دار الغرور لقو 
تعالى: #أحلد إلى الأرض واتبع هواه4 [الأعراف: [۷٦‏ أو أراد آي أقدر على الاحتيال لآدم» 
والتزيين له الأكل من الشجرة وهو في السماءء فأنا على التزيين لأولاده أقدر. أو أراد لأجعلن 
مکان التزيين عندهم الأرض» ولأرفعن رتبتي فيها أي: لأزينها في أعينهم» ولأحدثنهم بأنْ الزينة 


في الدنيا وحدها حتى سب خا على الآخرة ویطمئنوا إليها دونهاء ونحوه: يجرح في عراقیبها 


نصلي» قاله الزمخشر ي . ولإلاً عبادك استثناء القليل من الكثيرء إذ المخلصون بالنسبة إلى 


الغاوين قليل؛ 'واضتفناؤهم إبليس» لأنه علم أن تزه لا بور هم وفيه دليل على جلالة هذا 


الوصف وآنه أفضل ما اتصف به الطائع . ۰ aS‏ 
وقرأً الكوفيون» ونافع» والحسن» والأعرج: بفتح اللام» ومعناه إلا من أخلصته للطاعة ِ 


.)٥٤١/۲( «الکشاف»:‎ )( 


oA‏ ۰ الجزء 'الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


نت٠‏ فلا يؤثر فيه تزييني . وقرأ باقي السبعة والجمهور: بكسرها أي: إلا من أخلص العمل له 
ولم يشرك فيه یره" : ولا راآی:يه» والفاعل لقال الله أي : قال الله . والإشارة بهذا إلى ما تضمنه 
المخلصين من المصدر أي : الإخلاص الذي يکون في عبادي هو صراط مستقيم لا يسلکه أحد 
فيضل أو يزل» لان من اصطفيته أو أخلص لي العمل لا سبيل لك عليه. وقيل: لما قسم إبليسن 
ذرية آدم إلى غاو ومخلص قال تعالى: هذا أمر مصيره إليّ» ووصفه بالاستقامة» أي: هو حق» 
وصیرورتهم إلى هذين القسمين ليست لك. والعرب تقول: طريقك في هذا الأمر على فلان أي : 
إليه يصيرالنظر في أمرك. وقال الزمخشري: هذا طريق حق على أن أراعيه» وهو أن لا يكون لك 
سلطان على عبادي» إلا من اختار اتباعك منهم لغوايته. انتهى. فجعل هذا إشارة إلى انتفاء 
تزیینه وإغوائه. وكونه ليس له عليهم سلطان» فكأنه أخذ الإشارة إلى ما استفناه إبليس» وإلى ما 
قرره تعالی بقوله: إن عبادي . وتضمن كلامه مذهب المعتزلة. اوقال صاحب «اللوامح»: أي : هذا 
صراط عهدة استقامته على . وفي حفظه أي : حفظه عليّ» وهو مستقيم غير معوج. وقال الحسن : 
معنى علي إليّ. وقيل : علي کأنه من مر عليه مر علي أي: على رضواني وکرامتي. وقرأ ` 
الضحاك» وابراهيم. وأبو رجاءء وابن سيرين» ومجاهد» وقتادة» وقیس بن عباد» وحمیده 
وعمرو بن ميمون»› وعمارة بن أبي حفصة» وأبو شرف مولیى كندة» ویعقوب: علي مستقیم) 
ا عال لارتفاع شأنه. وهذه القراءة تؤكد أن الإشارة إلى الإخلاص وهو أقرب إلي". 
والإضافة في قوله: إن عبادي)» إضافة تشريف أي: إن المختصين بعبادتي» وعلى هذا لا يكون 
قوله: إلا من اتبعك)» استشناء متصلاًء لان من اتبعه لم يندرج في قوله : إن عبادي): ون 
كان أريد بعبادي غموم الخلق فيكون: إلا من أتبعك) استفناء من عموم؛ ویکون فيه دلالة على 
استثناء الأكثر» وبقاء المستثنى منه أقل» وهى مسالة اختلف فيها النحاة. فأجاز ذلك الكوفيون 
٠‏ وتبعهم من أصحابنا الأستاذ أبو الحسن بن خروف» ودلائل ذلك مسطرة في كتب التحو. والذي 
يظهر أن إبلیس لما استشنى العباد المخلصين كانت الصفة ملحوظة في قوله: إن عبادي) أي : 
عبادي المخلصين الذين ذكرتهم ليس لك عليهم سلطان. ولمن) في من الغاوين) لبيان الجنس 
ات الذين هم الغاوون. وقال الجبائي: هذه الآية تدل على بطلان قول من زعم أن الشيطان ' 
والجن يمكنهم صرع الناس وإزالة عقولهم كما تقول العامةء وربما نسبوا ذلك إلى السحرة. قال: 
وذلك خلاف ما نص لله تعالی علیه» وللموعدهم) مکان وعد اجتماعهم والضمير للغاوين. 
وقال ابن عطية : و(أجمعين) تأكيدء وفيه معنى الحال انتهى. وهذا جنوح لمذهب من يزعم 
أن أجمعين تدل على اتحاد الوقت» والصحيح أن مدلوله مدلول كلهم . E‏ 


(1) انظر «البدؤر»: (۱۷۳)ء «الميشر»: ,)۲٦6(‏ “ 
(۲) «الكشاف»: ٠ .,)0٤۳/۲(‏ 
(۳) انظر «القرطبي»: (۱۰/ ۲۷) . 
(6) «المحرر الوجیز»: (۳/ .)۳١۹۳‏ 


a ET‏ ااا وقیل" ا أطباقها وأدراكيا؛ 
فأعلاها للموحدين» والثاني لليهودء والثالث «للنصازی› والرابع اللصاثبين› والخامس للمجوس»› 
والسادس للمشركين» والسابع للمنافقين. وقرأ ابن.القعقاع : : جز» بتشديد الزاي من غير همز؛ 
ووجهه أنه حذف الهمزة وألقى حركتها على الزاي» ثم وقف بالتشدید نحو: هذا فرج» ثم أجرى 
الوصل مجرى الوقف . واخحتلف عن الزهري» ففي كتاب ابن غطية: وقر آٴابن شهاب بضم 
الزاي” اولعله تصحيف من الناسخ› ا وجدت في «التحرير): وقراً ابن وثاب بضمها 
مهموزاً فیهما وقراً الزهري بتشديد الزاي دون همز وهي قراءة ابن القعقاع. وأن فرقة قرأت 
بالتشديد منهم: ابن القعقأع . وقي کتاپ الزمخشري ا #اللوانخ4: ات قرا بالتشدید »۰ 
وفي #اللوامح) هو وأبو جعفر. ١ ٠.‏ : 


.)۳٠۳/۳( «المحرر الوجیز:‎ )1( 
٠ .)٥٤١/۲( «الکشاف»:‎ )۲( 


oA‏ الجزء الخامس من 'كتاب تفسيز البحر المفحيط 


اا ك الرط :٠إ‏ تم اليأس» يقال: نظ بق نکیا رط ف ردبد کا 
اشح اليما تصدران شبح تشع إذا E‏ 
EE î‏ مشل القلامة قد قصت من الظفر 
لوستم : : تفعل من الوسم؛ هي العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها» يقال : ا 
فيه الخير إذا رأى ميسم ذلك. وقال عبد الله بن رواحة في رسول اله ڳلا: 2 ا 
ر e : aT‏ بارت 
E‏ وقال, 
E‏ : الناظر إليك من فرقك إلى قدمك. وأصبل اتوم : التثبت والتفكرء مأخوذ من 
اوم رعو لایر دید في جلد ایر او غیره. الأيكة: .الجر ا قال 


٠ )(‏ البیت لابن المعتز من [البسيط] انظر «ديوانه» : .)۲٤۷(‏ 

)۲( البيت من [البسيط] ذكره الماوردي : (۱۹۸/۳)ء وابن عطية: (۳/ »)۳۷١‏ والقرطبي : .) و 
لعبد الله بن رواحة أيضاً. ' 

)۳( البيت من [الطويل] ذكره ابن عطية: (۳/ ١۳۷)ء‏ القرطبي: »)٠١ /٠١(‏ ولم ينسباه ا ۰ 

)٤(‏ . البيت للنابغة من [الكامل] انظر «ديوانه»: (۹6)ء «تفسير الماوردي»: (۹۸/۳١)ء‏ «القرطبي»: .)٤۲/١(‏ د 


‘OAV ۰ E A A Na E سورة الحجر الآبة:‎ 


1 
الخفض مقابل الرفعء وهو كناية غن الإلانة والرفق. عضين: :: جمععضة» وأصلها الواو 

والهاء:يقال: «عضيت الشيء تعضيه فرقته» وكل فرقة عضة› فأصله عضوة. وقيل : e‏ 
E E‏ :غاضه» وللساحرة: و ا 


وفي. الحذيڭ؟ e‏ الله العاضهة ا وفسر ا وا فأاصله 
ا من العضه يقال: غ و و ا قال الكسائي : العضه 
الكذب والبهتان؛ اوجمعها عضون. . وذهب الفراء إلى أن عضين من العضاة» وهي شجرة تؤذي 
تخرج كالشوك. ومن العرب من يلزم الياء ويجعل الإعراب في النون فيقول: : عضينك كما قالوا : 
يناك ) وي کن في و ا _الشق» وتصدع القوم: e‏ 
آي: شققته فانشق . وقال مؤرج: أصدع أفصل» وقال ابن الأعرابي: أفصد. 


ن ار ي ات رة اغا قابا آمنین * ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا 
مال سر بعقابلین ٭ لا مھم نها شب توما هم ماھایغرجین ۵ # نبىء عبادي أني آنا الغفور 
الرحيم * وآن عذابي هو العذاب الأليم) لما ذكر تعالى ما أعد لأهل النار ذكر ما أعد لأهل 
الك لطر قات جا ني الفر فين ولما كان حال المؤمنين معتنى به» أخبر أنهم في جنات 
وعيون جعل ما يستقرون فيه فيي الآخرة؛ كأنهم مستقرون فيه في الدنياء ولذلك جاء ادخلوها 
على قراءة الأمر» لأن من استقر في الشيء لا يقال له ادخل فیه» وجاء حال الغاوین موعوداً به 
في قوله: للموعدهم) لأنهم لم يدخلوهاء والعيون جمع عين» وقراً نافع وأبو عمرو وحفص 
وهشام : : ويون بضم:العين؛ وباقي السبعة بكسرهاء وقرأً الحسن:. ادخلوها ماضياً مبنياً للمفعول 
من الإدخال» وقراً يعقوب في رواية رويس كذلك» وبضم .التنوين » وعنه فتحه وما بعده مر على . 
تقدير أدخلوها إياهم من الإدخال أمر الملائكة بإدخال المتقين الجنة» وتسقط الهمزة في 
کک وقرأً الجمهور: ادخلوهاء أمر من الدخولء. فعلى قراءتي. الأمر» ثم محذوف» أي:. 
يقال لهنم أ و يقال للملائكة» e‏ واحتمل أن يكون المعنى 
ق ای٠ e‏ 


° 


ك القادمة ريشة في مقدم امان ا ات لثاته بالآئمد: ER‏ وکانوا یغرزون اللثة بالإبرة ثم 
یذرون علیها إثمداًء فیبقی سواده ویجشون موضع الثغر. 

)0( البيت ينسب لبعض قريش من [المتقارب]. انظر «القرطبي». : «(o1‏ «اللسان»: : ۳ ماد 
(عضه). 1 
النافثات : N‏ العضة: السحر والكهانة والماضة: A‏ 

٠ )۲(‏ ضيف أخرجه ابن غدي في «الکامل» : : ( ۳۳۹ )من خذیث أبن عباس ؤفي إشناده زمعة بن صالح عن سلمة 
ابن وهرام» وکلاهما ضعيف» وقال ابن حجر في «تخريج الكشاف؟: : (۲/ )وله شاهد عنا عبد الراق 
من رواية ابن جريج عن عطاء اھ وھهذا۔ مرسلل. فهو ضعیف . وانظر «الكشاف». رقم (0۸۱). 


. الجزء الخامس من كتاب  تفسير. البحر المحيط‎ oAA 


يدخلون على آهل الجنة يقولون: سلام عليكم. #ونزعنا ما في صدورهم من غل) تقدم شرحه 
فى الأعراف» قيل : وانتصب إخواناً على الحال» وهي حال من الضمير والحال من المضاف 
0 إذا لم يكن معمولاً لما أضيف على سبيل الرفع أو النتصب تندر» فلذلك قال بعضهم إنه إذا 
کان المضاف جزءاً من المضاف إليه كهذا لأن الصدور بعض ما أضيفت إليه وكالجزءء كقوله: 
«واتبع ملة إبراهيم حنيفاً) [الساء: »]٠١١‏ جاءت الحال من المضاف» وقد قررنا أن ذلك لا 
یجوز» وما استدلوا به له تأویل غير ما ذکروا فتأویله هنا أنه منصوب على المدح» والتقدير أمدح 
إخواناً لما لم يمكن أن يكون نعتاً للضمير قطع من إعرابه نصباً على المدح» وقد ذكر أبو البقاء 
ات حال من الضمير في الظرف في قوله: في جنات)» وأن يكون حالاً من الفاعل في 
#ادخلوها)› أو من الضمير في «آمنين)» ومعئى إخواناً ذوو تواصل وتوادد» وغلى سرر 


متقابلين حالان» والقعود على السرير دليل على الرفعة والكرامة التامة كما قال : يركبون ثبج هذا 
البحر ملوكاً على الأسرةء أو مثل الملوك على الأسرة» وعن ابن عباس على شرر مكللة 
بالياقوت والزبرجد والدرء وقال قتادة: متقابلين متساوين في التواصل والتزاور» وعن مجاهد: 
لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض» تدور بهم الأسرة حيث ما داروا فيكونون في جميع أحوالهم 
ولما كانت الدنيا محل تعب بما يقاسي فيها من طلب المعيشة» ومعاناة التكاليف الضرورية 
لحياة الدنيا» وحياة :الآ خرة ومعاشرة الأضداد وعروض الآفات والأسقام» ومحل انتقال منها إلى 
دار أخرى. مخوف أمرها عند المؤمن لا محل إقامةء أخبر تعالى بانتفاء ذلك في الجنة بقوله:٠‏ 
#لا يمسهم فيها نصب) [الحجر: ۸٤]ء‏ وإذا انتفى المس انتفت الديمومة وأكد انتفاء الإخراج. 
بدخول الباء في بمخرجين» وقيل : للشثواب أربع شرائط أن یکون منافع وإليه الإشارة بقوله: #في. 
جنات وعيون» مقرونة بالتعظيم» وإليه الإشارة بقوله: (ادخلوها بسلام آمنين) خالصة عن مظان. 
الشوائب الروحانية كالحقد والحسد والغل والجسمانية كالإعياء والنصب» وإليه الإشارة بقوله: 
[ونزعنا) إلى لا يمسهم فيها نصب دائمة» وإليه الإشارة بقوله: وما هم منها بمخرجين). 
وعن علي بن الحسين أن قوله: «ونزعنا) الآية نزلت في أبي بكر وعمر» والغل غل الجاهليةء 
وقیل : کانت بین بني تميم وعدي وهاشم أضغان» فلما. أسلموا تحابوا ولما تقذّم ذكر ما في النار 
وذكر ما في الجنة» أكد تعالى تنبيه الناس وتقرير ذلك وتمكينه في النفس بقوله : ([نبىء عبادي . 
أني أنا الغفور الرحيم) وناسب ذكر الخفران والرحمة اتصال ذلك بقوله: إن المتقين) وتقذياً 
لهذين الوصفين العظيمين اللذين وصف بهما نفسه» وجاء قوله: (وأن عذابي) في غاية اللطف 
إذ لم يقل على وجه المقابلة وأني المعذب المؤلم كل ذلك ترجيخ لجهة العفو والرحمة» وسدت 
إن مسد مفعولي نبىء إن قلنا: إنها تعدت إلى ثلاثة» ومسد واحد إن قلنا: تعدّت إلى انين 
وعن ابن عباس : غفور لمن تاب» وعذابه لمن لم يتب» وفي قوله: (نبىء) الآية ترجيح .جهة 
الخيرمن جهة أمره تعالى. رسوله بهذا التبليغ» فكأنه إشهاد على نفسه بالتزام المغفرة والرحمة 
وکونه ضاف العباد إليه فهو تشريف لهم وتأكيد اسم إن بقوله: أناء وإدخال أل على هاتين 


سورة رة الحجر الآية: EIT‏ ا ا OA‏ 


ا وکونهما جاءتا بصيغة المبالغة والبداءة ا السارة أولاء وهي الغفران وإتباعها 
بالصفة التي نشأً عنها الغفران وهي الرحمة» وروي في الحديث: «لو يعلم العبد «قدر عفن الله ما 
تورع عن حرام» ولو يعلم قدر عذابه البخع نفسه)» وفي الحديث عن ابن المبارك بإسناده «أن 
٠‏ الرسول إل طلع من الباب الذي يذخل امنه بنو شيبة ونحن نضناحك فقال: : ألا أراكم تضحكون» : 
SE‏ إلينا القهقرى فقال: N‏ يقول 
الله : لم تقنط عبادي نبیء عبادی أ نى .أنا الغفور الرحيم». 7 
O Ty‏ ۰ 
توج إنا نبشرك بغلام عليم * قال پشیرتموني على أن بسي الكبر فم یرون # دلوا و ي 
۰ بالحق فلا تكن من القانطين * قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) ولما ذكر تعالى ما أعد 
للعاصين من النار وللطائعين من الجنةء N E‏ 
الرسلء O‏ ليزدجروا عن کفرهم» ولیعتبروا بما خل 
بغيرهم»› فبدأ بذكر جدهم الأعلى إبراهيم عليه السلام, وما جری لقوم ابن ا ثم بذکر 
أصحاب الحجر وهم قوم صالح» ثم بأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب. وقرأً أبو حيوة: ونبيهم 
بإبدال الهمزة ياءء وضيف إبراهيم هم الملاثكة الذين بشروء بالولد وبهاإك قوم لوط وأضيفوا 
إلى إبراهيم وإن لم يكونوا أضيافاً لأنهم في صورة من كان ينزل به من الأضياف إذ كان لا ينزل 
به أخد إلا ضافه» وكان يكنى أبا الضيفان» وكان لقصره أربعة أبواب من إكل جهة باب لئلا يفوته . 
أحد» والضيف أصله المضدرء والأفضخ أن لا یشنی ولا یجمع للمثنی ‏ والمجموع ولا خاجة 
إلى تکلف إضمار كما قاله النحاش وغيره من تقدير أصحاب ضيف»› وسلاماً امقتطع من اجملة 
فخكية بقالوا فلس متصربا به والتقدير سلمت سلاماً من السلامة أو : سلمنا سلاماً من العحية : 
اويل سلاماً نعت لمصدر محذوف تقديره فقالوا قۇلاً سلاماًء وتصریحه هنا بأنه وجل منهم کان 
بعد تقریبه إليهم ما أضافهم به» وهو العجل الحنيذ وامتناعهم من الأكل وفي هود أنه أوجس 
في نفسه خيفة» فيمكن أن هذا التصريح كان بعد إينجاس الخيفة» ویحتمل أن يكون القول هنا 
مجازا ا بأنه ظهرت عليه مخايل الخوف» حثى صار كالمضرح به القائل› وقرأً الجمهور: للا 
توجل) مبنياً للفاعل؛ وقراً أ الحسن بضم التاء مبنياً للمفعول من الإيجالء وقرئء: لا تأجل 
بإبدال الواو ا : تابة» في تؤبة» وقرىء: ma‏ أوجله #إنا 
نبشرك) استئناف في ه معنى التعليل للنهي عن الؤجل» أي: إنك بمثابة الآمن المبشر فلا توجل» 
E SR EL SN,‏ أنه ذکر» 
والثاني وصفه بالعلم على سبيل المبالغة» فقيل : :.النبوة:كقوله تعالى : ل 
[الصافات: ١٠١]ء‏ وقيل :' عليم بالدين» وقراً الأعرج : : بشرتموني بغير همزة الاستفهام» وعلى أن 
مسئي الكبر في مؤضنع' أالحال» وقرأً ابن محيصن: الكبر» بضم الكاف»› وسكون الباء واستنكر 
إبراهيم عليه السلام أن يولداله مع الكبر» وفبم تبشرون تأکید استبعاد وتعجب»› وکأنه لم يعلم 
a E‏ أن يولد له ولو علم أنهم رسل الله ا تعجب 


04۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولا استنکر» ولا سیما وقد رأی من آيات الله عياناً كيف أحيا الموتى» قال الزمخشري: كأنه 
قال: فبأي أعجوبة تېشرږوني» أو أراد أنكم تبشرونني بما هو غير متصور في العادة فبآي شيء 
تبشرون» يعني لا تبشروني .في الحقيقة بشيء ٠‏ الأن البشارة بمثل هذا بشارة بغير شيء› ويجوز أن 
تكون صلة لبشر» ويكون سؤالاً على الوجه والطريقة يعني :بي طريقة تبشرونني بالولدء 
والبشارة به لا طريقة يقة لها في العادة انتهى . 
وکأنه قال : أعلى وصفي بالكبر» أم على أني أراد إلى الشباب»وقيل: لما استطاب 
البشارة أعاد السؤال» ويضعف هذا قولهم له بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين»..وقرأً الحسن : 
تبشروني) بنون مشددة وياء المتكلم أدغم نون الرفع في نون الوقاية» وابن كثير بشدها مكسورة 
دون ياء» ونافع يكسرها مخففة وغلطه أ بو حاتم» وقال هذا يكون في الشعر اضطراراً وخرجت 
على آنه حذف نون الوقاية وکسر نون الرفع للياءء ثم حذفت الياء لدلالة عليها وقالوا هو 
E‏ 
بشو الفالجات إا كي 

وقول الاخر: ۰ ٤‏ ۰ 

) اا و ي 

وقرأ باقي السيعة بفتح وهي علامة آلرفع» قال الحسن: ارون غ را قار 
وقلة المبالاة بالمبشرات لمضي العمر» واستيلاء الكبر» وقال مجاهد: وکبر 
امرأته» وتقدم ذكر سنه وقت البشارة› و#بالحق) أي : :باليقين الذي لا لبس فيه أو بالطريقة 
التي هي حق وهي قول الله ووعده» وأنه قادر على آن یوجد ولداً من غپر آبوین فکيف من شيخ 
فان وعجوز عاقر» وقراً ابن وثاب» وطلحة»؛ والأعمش› »> ورويت عن أبي عمرو: : من القنطين› 
من قنط يقنط› وقرأً النحويان والأعمش: ومن يقنط؛ وفي الروم والزمر بكسر النون» وباقي 
السبعة بفتحهاء وزيد بن علي والأشهب بضمها وهو استفهام في ضمنه النفي» ولذلك دخلت إلا 
في قوله: إلا الضالون) وقولهم له: : فلا تکن من القانطين) نهي والنهي عن الشيء لا یدل 
على تلبس المنهي عو به ولا بمقارنته» وقوله: ومن يقنط# رد د عليهم وأن المحاورة في 
البشارة لا تدل على القنوط› بل ذلك على سبيل الاستبعاد لما جرت به العادق وفي ذلك إشارة 
إلى أن هبة الولد على الكبر من رحمة الله » إذ يشد عضد والده. به» ويؤازره حالة کونه, لا يستقل 
ویرث منه علمه ودینه . 

5 E a E E e 
أجمعين * إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين *# فلما جاء آل لوط المرسلون * قال إنكم‎ e 
قوم منكرون * قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون * وأتيناك بالحق وإنا لصادقون * فأسر بأهلك‎ 
حيث تؤمرون * وقضينا إليه ذلك الأمر‎ E بقطع من الليل واتبع‎ 
md د‎ TT 
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لما بشردء بالولد راجموه في فلك عام أنهم ملانكة اله ورسله فاستفهم بول : نما 
خطبکم) لا یکاد يقال إلا في الأمر الشديد ,فأضافه إليهم من حيث نهم حاملوء إلى أولئك 
القوم المغعذبين ونکر قوماً وصفتهم تقليلاً لهم :واستهانة بهم» وهم قوم لوط .أهل مدينة سدوم» 
والمعنى: أرسلنا بالهلاك» ولإلا ك لوط يحتمل أن يكون استشناء من .الضمير المستكن في Ù‏ 
مجرمين» والتقدير أجرموا كلهم إلا آل لوط » فيكون استثناء متصلاًء والمعنى إلا آل لوط فإنهم 
لم یجرموا» ویکون قوله: إنا المنجوهم اأجمعين) استلناف إخبار عن نجاتهم» وذلك لكونهم لم 
يجرموا ویکون حکم الإرسال منسحباً على قوم مجرمین› وعلى آل لوط الإهلاك هؤلاء وإنجاء 
ھۇلاء› .والظاهر أنه استشناء منقطع › » لأن آل لوط لم يندرج في قوله: : قوم مجرمين) لا على 
عموم البدلء لأن وصف الإجرام منتف عن آل لوط » ولا على عموم الشنول. لتنكير .قوم مجرمين 
ولانتفاء وصف الإجرام عن آل لوط› وإذا كان استثناء منقطعاً فهو ما يجب فيه النصب› » لأنه من 
الاستفناء الذي لا يمكن بوجه العامل. على المستثنى فيه» لأنهم لم يرسلوا إليهم أصلاًء وإنما 
أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصةء ويكون قوله: إنا لمنجوهم) جرى مجرى خبر لكن في . 
اتصاله بآل لوط لأن المعنى لكن آل لوط منجون» Ba‏ 
المنقطع المقدر بلكن إذا لم يكن بعده ما يصح أن يكون خبراً أن الخبر محذوف وأنه في موضع 
رفع لجريان إلا وتقديرها بلكن . قال الزمخشري: (فإن قلت): فقوله إلا امرأته مم استثني» وهل | 
هو استشناء من استشناء؟ (قلت) : استشني من الضمير المجرور في قوله: (لمنجوهم) ولیس من 
الاستثناء من الاستئناء في شيء› لأن الاستثناء من الاستناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه» ‏ 
وأن يقال : أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته»٠‏ كما اتحد الحكم في قول المطلق أنت طالق : ثلاثاً 
إلا اثنتين إلا واحدة» وفي قول المقر لفلان علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهماء فأما في الآية 
فقد اختلف الحكمان» ان ا لوف ن مارا ار جهو ا ارات د اة 
بمجنوهم» فأنی یکون استثناء من استئناء انتهی . 


ولما انسلف ll‏ ان إلا راتان ف اتر المج رور في لجر لم رز 
أن یکون استثناء من استفناء» ومن قال إنه E‏ 
أحدهما : أنه لما كان الضمير في لمنجوهم عائد على آل لوط وقد استثنى منه المرأة». صار أنه 
مستثنى من آل لوط لأن المضمر هو الظاهر في المعنى» والوجه الآخر أن قوله: إلا آل لوط 
لما حكم عليهم بغير الحكم على قوم مجرمين اقتضى ذلك نجاتهم فجاء قوله : : إنا لمنجوهم 
أجمعين تأكيداً لمعنى الاستثناء) إذ المعنى إلا آل لوط فلم يرسل إليهم بالعذاب» ونجاتهم مترتبة 
على عدم الإرسال إليهم بالعذاب» فصار نظير قولك قام .القوم إلا زیداًء فإنه لم يقم وإلا زیداً لم 
O E‏ 
المستشنى منهء فإلا امرأته على هذا التقرير الذي قررناه استثناء من آل لأن.الاستثناء مما 
جيء به للتأسيس E‏ 


o۹۲‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقراً الأخوان: «لمنجو هم بالتخفيف» وباقي السبعة بالتشديد. وقرأً أبو بكر : (قدرنا» 
بالتخفيف» وباقي السبعة بالتشديد» وكسرت إنها) إجراء لفعل التقدير مجرى العلمء إما لكونه 
بمعناه» وإما لترتبه عليه . وأسندوا التقدير إليهم» ولم يقولوا: قدر الله» لأنهم هم المأمورون 
بإهلاكهم كما يقول من يلوذ بالملك ومن هو متصرف بأوامره: أمرنا بكذاء والآمر هو الملك. 
وقال الزمخشري: لما لهم من القرب والاختصاص بالله الذي ليس لأحد غيرهم. انتهى . 
فأدرج مذهب الاعتزال في تفضيل الملائكة في غضون كلامه» ووصف قوم بمنکرون لأنه نکرتهم 
نفسه ونفرت منهم› وخاف أن يطرقوه بشر. و#بل€ إضراب عن قول محذوف أي : ما جاك 
بشيء تخافه» بل جئناك بالعذاب لقومك» إذ كانوا يمترون فيه أي: يشكون في وقوعه» أو 
يجادلونك فيه تکذیباً لك بما وعدتهم عن الله . ویحتمل آن:یکون نکرهم لکونهم لیسوا بمعروفین 
في هذا القطرء فخاف الهجوم منهم عليه» أو أن يتعرض إليهم أحد من قومه إذ كانوا في صورة 
شباب حسان مرد. «وأتيناك بالحق) آي: باليقين من عذابهم» «وإنا لصادقون) في الإخبار 
لحلوله بهم. 'وتقدم الخلاف في القراءة في فأسر. وروى صاحب الإقليد فسر من السير» 
وحكاها ابن عطية وصاحب «اللوامح» ET‏ وحكى القاضي ر ا 
قرأت : #بقطع) بفتح الطاءء وتقدم الكلام في القطع وفي الالتفات في سورة هود. وخحطب 
الزمخشري هنا فقال: (فإن قلت): ما معنى أمره باتباع أدبارهم» ونهيهم عن الالتفات؟ (قلت): 
قد بعث الله الهلاك على قومه ونجاه وأهله» إجابة لدعوته عليهم» وخرج مهاجراً فلم يكن بد من 
N GS N a‏ 
قلبه» ولیکون مطلعاً عليهم وعلی أهوالهم» فلا يفرط منهم التفاتة احتشاماً منه ولا غيرها من 


الهفوات في :تلك الحالة المهولة المحذورة» ولئلا E‏ لغرض له فر فیصیبه› a‏ 
)4( 


مسنیره مسیر ير الهارب الذي تقدم سربه وتفوت به 


و#حیث تؤمرون) قال ابن عباس : الشام. وقیل : : موضع EE‏ وق : مصر. 
وقيل: إلى أرض الخليل بمكان يقال له وحیث) على بابها من أنها ظرف مكان» 
وادعاء نها قد تکون هنا ظرف زمان من حیٹ أ نه ليس في الآية أمر إلا قوله: «فاسر بأهلك 
بقطع من اليل ثم قيل له: : حيث تؤمر ضعيف . ولفظ تؤمر يدل على خلاف ذلك» إذ كان _ 
يكون التركيب من حيث أمرتم» وحيّث من الظروف المكانية المبهمة» ولذلك يتعدّى إليها الفعل 
وهو: لامر يفي تقول : E GE‏ وجاء في الشعر دخول في عليها .قال 
الشاعر: e ۰ E‏ 


(1) انظر «المبسوطا: (١٠۲)ء‏ «البدور»: .)۱۷١(‏ 
(۲) «الکشاف»: .)٥٤٤/۲(‏ 

(۳) «المحرر الوجیز»: (۳/ .)١۹۸‏ 

٠ ,)0٤1/۲( «الكشاف»:‎ )4( 


سورة الحجر الآية: ٩۹ _ ٤٥‏ ا ت : 2 0۹۲ 


فأصبح في حيث التقينا شريدهم طليق ومكتوف اليدين ومرعف ٠‏ 


٠‏ ولما ضمّن قضينا معنى أوحيناء تعدت تعديها بإلى آي: وأوحينا إلى لوط مقضياً مبتوتاً 
والإشارة بذلك إلى ما زعده تعالى من إهلاك قومه. . وأ دابر تفخيم للأمر وتعظيم اله» وهو في 
موضع نصب على البدل.من ذلك»؛ قاله الأحفش» أو على إسقاط الباء أي: بأن دابراً» قاله 
الفراء» وجوزه الحوفي . لإوأن دابر هؤلاء مقطوع) كناية عن الأستفصال . وقد ر مله کي 
قوله: «فقطع دابر القوم الذين ‏ ظلموا) [الأنعام: و#مصبحين# تداخلين في الصباح؛ وهو خال 
من الضمير المستكن في مقطوع على المعنى» > ولذلك جمعه وقدره الفراء وأبو عبيد: إذا كانوا 
مصبحین» کما تقول: أنت راكباً أحسن منك ماشياً» فن کان تفسیر معنی فصحیح› وإن أراد 
الإعراب فلا :ضرورة تدعو إلى هذا التقدير. ورا الامش وزيدين غك إن داب بكر الهجزة 
لما ضمن قضينا معنى أوحيناء فكان المعنى: أعلمنا > علق الفعل فكسر إن أ و لما كان القضاء 
بمعنى الإيحاء معنا القول كسر إن» | ويؤيده قراءة عبد الله . وقلا : إن دابر وهي قراءة تفسير ٠‏ 
لا قرآن» لمخالفتها السواد. والمدينة: سدوم» وهي هي التي ضرب بقاضيها المثل ف في الجور.. 
NEO UES‏ 
قالوا أولم ننهك عن العالمين* قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين* لعمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون» فأخذتهم الصيحة مشرتين* فجعانا عالبها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل* إن 
في ذلك لآيات للمتوسمين* وإنها لبسبيل مقيم* إن في ذلك لآية للمؤمنين): استبشارهم: 
فرحهم بالأضياف الذين وردوا على لوط أغليه السلام. والظاهر أن هذا المجيء ومحاورته مع 
قومه في حق أضيافه» وعرضه بناته علیهم» > كان ذلك کله قبل إعلامه بهلاك قومه وعلمه بأنهم 
رسل الله» ولذلك سماهم ضيفان خوف الفضيحة؛ SIN a‏ 
وقد جاء ذلك مرتباً هکذا في هود» والواو لا ترتب. .قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون المجيء 
e N E a‏ عنهم» والإملاء لهم» 
ارصن بهم انو : ونهاهم عن فضحهم إياه لان من أساء إلى ضيفه أو جاره فقد أساء إليه.. 
ولا تخزون) من الخزي وهو الإذلال» أو من الخزاية وهو الاستحياء وفي قولهم : «آولم 
ننهك) دليل على تقدم نهيهم إياء عن آن بضيف» أو يجير أحداء أو يدفع عنهء أو يملع بيهم 
وبینه» فإنهم كانوا يتعرضون لكل أحد. GOG oO‏ ٫پالنهي‏ عن 
المنكر» والحجز بينهم وبين من تعرضوا له فأوعدوه بأنه إن لم ينثه أخرجوه. وتقدم الكلام في 
قوله: بناتي» ومعنى الإضافة في هود. O E‏ : إن 
فعلتم ما أقول» E‏ وقیل: TS‏ ة. فما أحل الله دون 


0( البيت للفرزدق من [الطويل] انظر «ديوانه» : 7( 4 
الشريد: الطريد المرعف بفتح العين وكسرها الصريع المقتول. . 
(۲) «المحرر الوجيز» : (TIA)‏ 


0۹4٤‏ ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ما حرم . واللام في لعمرك4 لام ال الابتداء» والكاف خطاب للوط عليه السلام» والتقدير: قالت 
الملائكة للوط : لعمرك» وكنى عن الضلالة والغفلة بالسكرة أي: تحيرهم في غفلتهم» وضلالتهم 
منعهم عن إدراك الصواب الذي يشير به من ترك البنين إلى البنات. وقيل: الخطاب للرسول 
بء وهو قول الجمهور ابن عباس» وأبو الحوراءء وغيرهما. أقسم تعال بحياته تكريماً له. 
والعمر: بفتح العين وضمها البقاءء وألزموا الفتح القسم» ويجوز حذف اللا وبذلك قرأ ابن 
عباس : وعمرك. وقال أبو الهيثم : لعمرك لدينك الذي يعمر› وأنشد: 
أيها المنكح الشزيا سهيلاً E sS‏ 

أي: عبادتك الله . وقال ابن الأعرابي: عمرت ربي أي: عبدته» وفلان عامر لربه أي : 
عابد. قال: ويقال تركت فلاناً يعمر ربه أي: يعبده» فعلى هذا لعمرك لعبادتك. وقال الزجاج: 
ألزموا الفتح القسم لأنه أخف عليهمء E‏ ولعمرك فلزمزا الأخحف› 
وارتفاعه بالابتداء» والخبر محذوف أي : ما أقسم به. وقال بعض أصحاب المعاني: لا يجوز 
أن يضاف إلى الله لأنه لا يقال لله تعالى عمرء وإنما يقال: هو أزلي» E‏ 
لايقال إلا فيما له انقطاع» وليس كذلك العمرء والعمر البقاء. قال الشاعر: ٠‏ 


: ر اي ر‎ e 

E E aE e 

وكره النخعي أن يقال : العمري› لأنه حلف بحياة المقسم. فال اا 

ر لغري وما عري عا نه 3 / 

والضمير في (سكرتهم» عائد على قوم لوط» ل الطبري : لقريش» وهذا مروي عن 
ابن عباس . قال : : ما خلق الله نفساً أكرم على الله من محمد قال له: ا - آي: ¡ قومك 
من قريش - لفي (سكرتهم) أي: ضلالهم وجهلهم (يعمهون» يترددن. قال ابن عطية: وهذا 
lS E SG SS E‏ > وابن. ي 


..)۳۸ /۲۰( :٩يبطرقلا«‎ »)٤٩٥( : انظر «ملحقات دیوانه»‎ E .البيت لعمرو بن أبي‎ )١( 
.)۳۸/٠١(.:۲يبطرقلا« البيت للقصيف العقيلي من [الوافر] انظر «المحرر الوجیز» : (۳/ ۳۹۹)ء‎ )۲( 
0 أيضاً» ونسبه‎ E a البيت من [الكامل] ذكره ابن عطية في‎ )۳( 
. : البيت من [الطريل]ء وعجزه‎ (€) 
«لقدنطقتإبطلاآعليّ الأقارع»‎ 

انظر «المحرر الوجیز» : (۳/ ۹٠۳)ء‏ «القرطبي»: /٠١(‏ ۳۸). 

وأراد بالأقارع نبي قريع بن عوف وكانوا وشوا :إلى النعمان. 
)٥(‏ «الطبري»: .)٥۲۹/۷(‏ 


سورة ة الحجر ا A ° AEE‏ 040 


لسكراتهم# بالجمع› Tovey TT TT‏ 4 
بفتح همزة أنهم . والصيخة: صيحة الهلاك. وقيل: ٠‏ صوت جبريل عليه السلام: وقال ابن عطية: ٠‏ 
هي صيحة الوحشة» وليشت كصيحة ثمود. إمشرقين# ' : داخلین ذف في الشروق»› و 
الشمس. وقيل: أول العذاب كان عند الصبح» رامد إلى اشروق: لشن » فكأنة تمام الهلاك 
عند ذلك . والضمير في #عاليها سافلها# عائد على المدينة المتقدّمة الذكز. وقال الزمخشري : 
لقرى قوم الوط" ولم يتقدم الفظ القرى. وقال سقاتل و وابن زید: e e‏ 
E‏ ا ا ۰ ۰ 


TT‏ ا E O,‏ وروی تھشل من بی عاس 
للمتوسمين قال: لأهل الصلاح والخير» والضمير في وإنها عائد على المدينة المهلكة أي 
لبطريتق ظاهر بين للمعتبر» قاله: مجاهد» وقتادة» قیل: ویحتمل. e‏ 
ویحتمل. أن يعود على الحجارة. وقوله : لبسبيل أي مر ابت وهي بحیث يراها الناس 
ویعتبرون بها لم تندرس . وهو تنبیه لقریش› وإنکم لتمرون عليهم مصبحین وباللیل) [الصافات : 
۳۷ ۳۸]. وقيل : عائد على الصيحة أي: وإنٌ الصيحة لبمرصد لمن يعمل عملهم لقوله: وما 
هي من الظالمين بيعيد) [هود: .[Ar‏ وقیل : مقيم معلوم. وقیل : م . وقال ابن عباس : 
هلاك دائم السلوك. إن في ذلك) آ ي: : في صنعنا بقوم لوط لعلامة ودليلاً لمن آمن بالله.. 

وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين * فانتقمنا منهم وإنهما ليإمام مبين): : هم قوم شعیب» 
والأيكة التي أضيفوا إليها كانت شجر الدوم؛ , وقيل: المقل. وقيل: السدر. وقيل: الأيكة اسم 
اللالحية ,ضكرن غلما: ويقرية قا من قرا فى الشعراء وض: (ليكة) ممنوع الصرف . کفروا 
فسلط الله عليهم الحرء وأهلكوا اا . ويأتي ذلك مستوفى إن شاء الله تعالى في سورة 
الشعراء . وإ عند البصريين هي المخففة من الثقيلةء وعند الفراء نافية» بواللام. بمعتی إلا ٠‏ 
وتقدم نظير ذلك في: #وإن كانت لكبيرة) [البقرة e‏ والظاهر قول الجمهور من أن 
e‏ قوم لوط» وقوم شعيب أي: على أنهما ممر السائلة.. 
وقیل : e‏ أي: وإنهما لبإمام مبينء: آي: oT‏ 
الطريق. وقيل: وإنهما أ ي: الحر بهلاك قوم لوط وأصحاب الأيكة» لفِي. مكتوب مبين أي 
اللوح المحفوظ . قال مزر والإمام: الكتاب» بلغة حمير. وقيل: ss‏ 
ومدین “ ر E e‏ ا ٠‏ 


)0 انظر «الميسرا : (TY‏ 
: (۲) «الكشاف»: (۲/ .)٥٤۷‏ 


(۳) البيت لطريف بن تميم العنبري من [الطويل] e‏ ( ف e‏ و e‏ مادة 
ت 8 2 


۹ ` الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


1 «ولقد كذب إصحاب الحجر المرسلين وآنبناهم آباتنا فکانوا عنها معرضین * وکانوا ينحتون 
من الجبال بيوتاً آمنين * فأخذتهم الصيحة مصبحين * فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون): ۰ 
أصحاب الحجر ثمود قوم صالح عليه السلام» والحجر أرض بين الحجاز والشام» وتقدّمت 
قصته في الأعزاف مستوفاة. والمرسلين يعني بتكذيبهم صالحاًء > لأن من كذب واحداً منهم 
فکأنما کذبهم جميعاً . قال الزمخشري: أو أراد صالحاً ومن معه من المؤمنين كما قيل : 
الخبيبيون في ابن الزبير وأصحابه. وعن جابر قال: مررنا مع رسول الله ييه على .الحجر فقال 
لنا: لا ا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا ا ب ا 
هؤلاء»' ثم زجر رسول الله ی راحلته فأسرع حتی خلفها" وفي بعض طرقه ثم قال: «هؤلاء 
IB e E E‏ 
رسول الله؟ قال: «أبو رغال» وإليه تنسب ثقيف . 


لوآنيناهم آباتنا) قيل : أنزل إليهم آيات من كتاب الله» وقيل: يراد نصب الأدلة فأعرضزا 
عنها. وقيل: كان في الناقة آيات خمس. خروجها من الصخرة» ودنو نتاجها عند خروجهاء 
وعظمها حتى لم تشبهها ناقة» وكثرة لبنها حتى يكفيهم جميعاً . وقيل: كانت له آيات غير الناقة. 
وقرأ الجمهور: #ينحتون» بكسر الحاء. وقرأ الحسنء وأبو حيوة بفتحها" وصفهم بشدة النظر 
للدنيا والتکسب منهاء فذكر من ذلك مثالا وهو نقرهم بالمعاول ونحوها في الحجارة. 
و«آمنین4› > قيل : : من الانهدام : : وقيل: من حوادث الدنيا. : وقيل: من الموت لاغترارهم بطول 
الأعمار. وقيل: a‏ ومن الأعداء. وقيل: من عذاب الله» يحسبون أن الجبال 
تحميهم منه. قال ابن عطية: و صح ما يظهر في ذلك أنهم كانوا يأمنون عواقب الآخرة» فکانوا 
لا يعملون بحسبهاء e‏ يعملون بحسب الأمن منها“ . (إومصبحين): داخلين في 
الصباح. والظاهر أن (ما) فيي قوله: فما أغنئ) نافية؛ وتحتمل الاستفهام المراد منه 
التعجب. وما في کانوا يحتمل أن تكون مضدرية» والظاهر أنها بمعنى الذي» والضمير محذوف 
Ek,‏ يكسبونه من البيوت الوثيقة والأموال والعدد» بل خروا .جاثمين هلكى #وما خلقنا السموات 
. والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل * إن ربك هو الخلاق 
العليم * ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم * لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم 
e E e CL SO EE‏ 


(1) لم أره من حديث جابر» وكذا قال ابن حجر في «تخريج الكشافا: »)0۸٦/۲(‏ وإنما ا البخاري 
(۸۱۲ و۳۸۸۰ و۱۹٤٤)»‏ ومسلم (۲۹۸۰)» وابن حبان »)1۱۹٩۹(‏ وأحمد ۹٦/۲(‏ و۱۱۳) من حدیث این 
عمر. وانظر «الكشاف»: (0۷۸) بتخريجي . ا 

.)٥٤۸/۲( «الکشاف»:‎ )۲( 

.  , ء,)۳١7 انظر,«الميسر:‎ )۳( 

.)١۷۲ /۳( «المحرر الوجیز»:‎ )٤( 


سوزة ة الحجز الآية: ع 1 . : N‏ 


TET E 
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين * إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع اله إلهاً آخر‎ ٠ 
فسوف يعلمون * ولقدنعلمأنك يضيق صدرك بما يقولون * فسبح بحمد ربك وکن من‎ 
الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين): إلا بالحق أي : لقا ملسا بالحق» . لم يخلق شيءَ'‎ 
من ذلك عباً. ولا هملاً» بل ليطيع من أطاع بالتفكر في ذلك الخلق العظيم» وليتذكر:النشأة'‎ 
الآخرة بهذه النشأة الأولى. ولذلك نبه من یتنبه بقوله: «إوإن الساعة لأتية4› فيجازي من أطاع‎ 
e E r eS i, ومن عصى. . ثم أمر نبيه ب بالصفح»‎ 
.. قتادة . أو إظهار الحكم عنهم والإغضاء لهم‎ 
أ اة‎ O : ولا ذكر خان السمواتوالأرفن وما يناغال‎ 
: المبالغة لكثرة ما حلق» أو الخلاق من شاء لما شاء من سعادة.أو شقاوة. وقال الزمخشري‎ 
الخلاق الذي خلقك وخلقهم» وهو «العليم) بحالك وجالهم» فلا یخفی غلیه ما يجري بینکم.‎ - 
أو إن ربك هو الذي خلقكم وعلم ما هو الأصلح لكم»› وقد علم أن الصفح اليوم أصلح إلى أن‎ 
يكون السيف أصللح“. .وقرأ زيد بن علي» والجحدري› والأعمش؛ ومالك بن دينار: إهو‎ 
: ۰ e الخالق› وکا ر تفت ای‎ 
Ss a لمن المثاني) والمثاني جمع مشناة ا‎ 
ت الشيء تا أي عطفته وضممت إليه آخر» ومنه يقال لرکبتي الدابة ومرفقیه : مثاني» لأنه‎ 
يثنى بالفخذ والعضد. ومثاني الوادي معاطفه. فتقول: لسبعاً من المثاني) مفهوم سبعة أشياء من‎ 
جنس الأشياء التي تشى› وهذا مجمل» ولا سبیل إلى تعیینه إلا بدلیل منفصل . قال ابن مسعود»‎ 
وابن عباس» وابن عمر» ومجاهد» وابن جبیر: السبع هنا هي السبع الطوال: البقرة» وآل‎ 
عمران» والنسای والمائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال» ورا هما في خکم سورة»‎ 
ولذلك لم يفصل بينهما بالتسمية. . وسميْت الطوال مثاني لن الحدود والفرائض والأمثال ثنيت‎ 
فیها» قاله ابن عباس» وعلى قوله (من) لبيان الجنس. وقيل: السابعة سورة يونس»› قاله ابن‎ 
جبیر» وقیل: براءة وحدهاء قاله أبو مالك. والمثاني على قول هؤلاء وابن عباس في قوله‎ 
 صصقلا المتقدم: القرآن. كما قال تعالى: «كتاباً متشابها ا مثاتي) [الزمر: ۲۳] وسمي بذلك لان‎ 
والأنخبار نى فيه وتردد. وقیل : السبع آل احميم» أو سيع صحائف وهي الأسباع: وقیل : السيع‎ 
التي آنزلت في القرآن 2 ونهي؛ وبشارة» وإنذارء وضرب أمثالء ا‎ e 


.)٤۸/۲( «الکشاف»:‎ )۱( 

(۲) في «الميسّر»: :)۲١١(‏ لهو الخال) المطوعي. في هذه ه الرواية دليل لى آن قعل الخقيفة فبها معنى 
2 الكثرة کافغل] الثقيلة . فقراءة العامة [الخلاق] دالة على الكثرةء وقد اقترنت ب[العليم] وفعيل للكثرة . فخلاق 
الموضوع للكثرة ة مشابه [العليم] الموضوع لها أيضاً. وارلا اک تی اکا مکی افر ل ف بان ن ی 
خلاق . ومنه قوله سېحانه وتعالی : E‏ اا و 
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وإخبار الأمم. اله با بن آبي مريم. . وقال عمر» وعلي» وابن مسعود» واب INT‏ 
والحسن» وأبو العاليةء وابن أبي مليكة» وعبيد بن عمير» وجماعة: السبع هنا هي آيات الحمد. 
قال ابن عباس : وهي سبع ببسم الله الرحمن الرحيم . وقال غيره: سبع دون البسملة.. وقال أبو 
العالية: : لقد نزلت هذه السورة وما نزل من السبع الطوال شيء» ولا ينبغي أن.يعدل عن هذا 
القول» بل لا يجوز العدول عنه لما في حديث أبيّ ففي آخره» «هي السبع المثاني»“ وحديث 
أبي هريرة عن ن النبي بل : «إنها السبع المثاني وأمَ القرآن وفاتة الكات © رسعت بالك لأنها 
تشنى في كل ركعة. وقیل : I MS‏ قال ابن عطية: وفي 
هذا القول من جهة التصريف نظر انتهى . ولا نظر في ذلك» لأنها جمع مثنى بضم الميم مفعل 

من أثنى رباعياً أي : مقر ثناء على الله تعالى أي : فبها ثناء غلی الله تعالی . وقال ابن عباس: لأن 
الله استشناها لهذه الأمة ولم يعطها لغيرهاء وقال نحوه ابن أبي مليكة. وعلى هذا التفسير الوارد 
في الحديث تكون #من) لبيان الجنس» كأنه قيل : التي هي المثاني؛ وكذا في قول من جعلها 
أسباع القرآن» أو سبع المعاني. . وأما من جعلها السبع الطوال أو آل حميم فمن للتبعيض› وکذا 
في قول من جعل سبعاً الفاتحة تحة والمثاني القرآن. قال الزمخشري : يجوز أن تكون كتب الله كلها 
مثاني» لأنها تثني عليه» ولما فيها من المواعظ المكررة» ويكون القرآن بعضها. 

وقرأً الجمهور: لوالقرآن العظيم) بالنصب. فإن عني بالسبع الفاتحة أو السبع الطوال 
لكان ذلك من عطف العام على الخاص» وصار الخاص مذكوراً مرتين. إحداهما: بجهة 
الخصوص» والأّخرى : بجهة العموم. أو لان ما دون الفاتحة أو السبع الطوال ينطلق عليه لفط 
القرآن» إذ هو اسم يقع على بعض الشيء» كما يقع على كله. وإ عنى الإسباع فهو من باب 
عطف الشيء على نفسه» من حيث أن المعنى : ولقد آنيناك ما يقال له السبع المثاني والقرآن 
العظيم أي : الجامع لهذين المعنيين وهو الثناء والتنبيه والعظم. وقرأت فرقة : لوالقرآن العظيم) 
بالخفض عطفاً على المثاني. ك والتقدير: E‏ 
القرآن العظيم. ولما ذکر تعالی ما نعم به على رسوله کي من إتيانه ما آتاهء ا وقد قلنا: 
النهي لا يقتضي الملابسة ولا المقاربة عن طموح عينه إلى شيء من متاع الدنياء وهذا 
خطاباً للر سول إل فالمعنى : نهي أمته عن ذلك لأن من أوتي القرآن شغله النظر فيه وامتال 
تكاليفه وفهم معانيه عن الاشتغال بزهرة الدنيا . ومد العين للشيء إنما هو لاستحسانه وإيثاره. 
وقال ابن عباس : : أي لا تتمن ما فضلنا به أحداً من متاع الدنيا أزواجاً منهم» آي : رجالا مع 


)0 تقدم تخريجه في سورة الفاتحة. 

() صحيح أخرجه البخاري OE (4V9‏ ا 19(« و في ي «العفسير» : 
(۲ کلهم من حدیث أبي هريرة وتقدم تخريجه في سورة الفاتحة. 

(۳) . «المحرر الوجیز»: (۳/ .)١۷۳‏ : 

0 «الکشاف): (۲/ .)٥٤۹‏ ا 


4 ٠ ۹ ٠ ٩٩ ٤٥ سورة الحجر الآية:‎ 


ائھ :او أمثالاً في النعم». وأصنافاً من اليهود والنصارى والمشركين أقوال. ونهاه تعالى عن . 
الحزن عليهم إن لم يؤمنوا» وكان كثير الشفقة على من بعث إليه» واذًا أن يؤمنوا بالله كلهم؛ 
٠‏ فكان يلحقه الحزن عليهم . نهاه تعالى عن .الحزن عمن لم يؤمن» وأمره بخفض جناحه لمن آمن» 
وهي کناية غن التلطف والرفق. وأصله: أن الطائر إذا ضم الفرخ إليه بسط جناحه له ثم قبضه 
على فرخه» والجناحان من ابن آدم جانباه. ثم أمره أن يبلغ أنه هو النذير 'الكاشف لكم ما جئت 
به إليكم من تعذيبكم إِنْ لم تؤمنواء وإنزال نقم الله المخوفة بكم. والكاف قال الزمخشري: فيه 
وجهان: أحدهما: أن يتعلق بقوله: «(ولقد آتيناك) أي : أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل 
الكتاب» وهم المقتسمون «الذين جعلوا القرآن عضين)› حيث قالوا بعنادهم وعداوتهم: بعضه 
حق موافق للتوارة والإنجيل» وبعضه باطل مخالف لهماء فاقتسموه إلى حق وباطل» وعضوه. 

وقیل: کانوا يستهزئون به فيقول بعضهم :. سورة البقرة لي» ويقول الآخر: سورة آل غمران لي 
وبجوز أن يراد بالقرآن ما يقرؤونه من كتبهم» وقد اقتسموه بتحريفهم» وبأن اليهود أقرت ببعض 
التوراة وكذبت ببعض» والنصارى أقرت ببعض الإنجيل٠وكذبت‏ ببعض» وهذه تسلية لرسول الله 
بيا عن صنيع قومه بالقرآن وتكذيبهم وقولهم : سحر» وشعرء وأساطير» بأن غيرهم من الكفرة 
فعلوا بغيره من الكتب نحو فعلهم. والثاني: أن يتعلق بقوله تعالى: وقل «إني أنا النذير 
المبين4› وأنذر قريشاً مثل ما أنزلنا من العذاب غلى المقتسمين يعني: اليهود» هو ما جرى على 
قريظة والنضير» جعل المتوقع بمنزلة الواقع» وهو من الإعجاز لأنه إخبار بما سيكون وقد كان. 
ويجوز أن يكون الذين جعلوا القرآن عضين منصوباً بالنذير أي أنذر المعضين الذين يجزؤون 
القرآن إلى سحر وشعر وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين وهم : الاثنا عشر الذين اقتسموا 
مداخل مكة أيام الموسم» فقعدوا في كل مدخل متفرقين لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله 
يا يقول بعضهم: لا تغتروا بالخارج منا فإنه سأحر» ويقول الآخر: كذاب» والآخر: شاعر» 
فأهلكهم الله تعالى يوم بدر» وقبله بآفات: كالوليد بن المغيرةء والعاصي بن وائل» والأسود بن 
المطلب» وغيرهم. أو مثل ما أنزلنا على الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتواصالحاً عليه السلام 
والاقتسام بمعنى التقاسم (فإن قلت) : إذا علقت قوله: كما أنزلنا) بقوله : (ولقد آنيناك) فما 
معنی توسط لا تمدن إلى آخره بينهما؟ (قلت): لما كان ذلك تسلية للرسول ييو عن تكذيبهم 
وعداوتهم اعترض بما هو مدد لمعنى التسلية من النهي عن الالتفات إلى دنياهم والتأسف على 
كفرهم ومن الأمر بأن يقبل بمجامعه على المؤمنين. انتهى". آما الوجه الأول وهو تعلق كما 
بآتيناك فذكره أبو البقاء على تقدير وهو وأن يكون في موضع نصب نتا لمصدر محذوف تقديره 
آتيناك سبعاً من المثاني إيتاء كما أنزلنا أو إنزالاً كما أنزلنا لأن آتيناك بمعنى أنزلنا عليك وأما 
قوله أن المقتسمين هم أهل الكتاب فهو قول الحسن ومجاهد ورواه العوفي عن ابن عباس وأا 
قوله اقتسموا القرآن فهو قول ابن عباس فیما. رواه عنه سعید بن جبیر وما قوله :. اقتسمواء فقال 


.)٥١١/۲( «الكشاف»:‎ )١( 
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بعضهم : سورة البقرة» وبعضهم : سورة آل عمران الخ» فقاله عكرمة: وقال السدي: هم الأسود 
ابن عبد المطلب والأسود بن عبد يغوث والوليد والعاصي والحرث بن قيس ذكروا القرآن فمن ٠‏ 
قائل: البعوض لي ومن قائل: النمل ليء وقائل: الذباب لي» وقائل: العنكبوت لي» استهزاء 
فأهلك الله جميعهم . وأما قوله أن القرآن عبارة عما یقرژونه من کتبهم إلى آخره» فقاله مجاهد. 
وأما قوله: ويجوز أن يكون الذين جعلوا القرآن عضين منصوباً بالنذير أي: أنذر المعضين فلا 
یچوز .أن یکون۔منصوباً بالنذیر کما ذکر لأنه موصوف بالمبین ولا يجوز أن يعمل إذا وصف قبل 
ذكر المعمول على مذهب البصربين لا يجوز هذا عليم شجاع علم النحو فتفصل بين عليم وعلم 
بقوله: شجاع» وأجاز ذلك الكوفيون وهي مسألة خلافية تذكر دلائلها في علم النحو. وأما 
قوله: الذين يجزؤون القرآن إلى سحر وشعر وأساطير فمروي عن قتادة إلا أنه قال بدل شعر: 
كهانة. وأما قوله: الذين اقتسموا مداخل مكة فهو قول السائب وفيه أن الوليد بن المغيرة قال : 
ليقل بعضكم كاهن وبعضكم ساحر وبعضكم شاعر وبعضكم غاو وهم حنظلة بن أبي سفيان 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن المغيرة وأبو جهل والعاصي بن هشام وأبو قيس بن الوليد 
وقيس بن الفاكه وزهير بن أمية وهلال بن عبد الأسود والسائب بن صيفي والنضر بن الحرث 
وأبو البحتري بن هشام وزمعة بن الحجاج وأمية بن خلف وأوس بن المغيرة تقاسموا على تكذيب 
رسول الله با فأهلكوا جميعاً. وأما قوله أنهم الذين تقاسموا أن يبيتوا صالحاً فقول عبد الله بن 
يزيد. وقال ابن عطية: والكاف من قوله: كماء متعلقة بفعل محذوف تقديره وقل أني أنا النذير 
عذاباً كالذي أنزلنا على المقتسمين فالكاف اسم في موضع نصب هذا قول المفسرين وهو عندي 
غير صحيح لأن كما ليس مما يقوله محمد ل بل هو من قول الله تعالى فينفصل الكلام وإنما 
يترتب هذا القول بأن يقدر أن الله تعالى قال له: أنذر عذابا كماء والذي أقول في هذا المعنى:. 
وقل: آنا النذير المبين كما قال قبلك رسلنا وأنزلنا عليهم كما أنزلنا عليك. ويحتمل أن يكون 
المعنى وقل: إني أنا: النذير المبين كما قد أنزلنا في الكتب أنك ستأتي نذيراً وهذا على أن 
المقتسمين أهل الكتاب. انتهى”. آما قوله: وهو عندي غير صحيح إلى آخره فقد استعذر 
بعضهم عن ذلك فقال : الكاف متعلقة بمحذوف دل عليه المعنى تقديره: أناالنذير بعذاب مثل ما 
أنزلنا وإن كان المنرل الله كما يقول بعض خواص الملك أمرنا بكذا وإن :كان الملك هو الآمر. ٠‏ 
وأما قوله: والذي أقول في هذا المعنى إلى آخره. فکلام مشج ولعله من الناسخ ولعله أن یکون 
وأنزلنا عليك كما أنزلنا عليهم. وقال أبو البقاء: وقيل: التقدير: متعناهم تمتيعاً كما أنزلنا 
والمعنى متعنا بعضهم كما عذبنا بعضهم . وقيل : التقدير: إنذار مثل ما أنزلنا انتهى . وقيل الكاف 
زائدة التقدير: أنا النذير المبين ما أنزلنا على المقتسمين هذه أقوال وتوجيهات متكلفة والذي 
١‏ يظهر لي أنه تعالی لما أمره بأن لا یحزن على من لم يؤمن وأمره بخفض جناحه للمؤمنین مره أن 
يعلم المؤمنين وغيرهم أنه هو النذير المبين لئلا يظن المؤمنون أنهم لما أمر عليه الصلاة والسلام 
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SS‏ إني أنا النذير المبين لكم 
ولغیرکم کما قال تعالى :. #إنما أنت منذر من يخشاها) [النازعات: ٠‏ وتكون الكاف نعتاًالمصدر 
محذوف تقديره وقل قولاً مثل ما أنزلنا على المقتسمين | إنك نذير لهم فالقول.للمؤمنين في النذارة 
٠‏ كالقول-للكفاز المقتسمين للا يظن إنذارك للكفار مخالف لإنذار المؤمنين بل أنت في وصف 
النذارة لهم بمنزلة واحدة'تنذر المؤمنين كما تنذر الكافرين كما قال تعالى: (نذير وبشير لقوم 
يۇمنون‰# [الأعراف : ۱۸۸] والظاهر أن «الذين) صفة للمقنسمين وجوزوا أن يكون خبر مبتدأً 
محذوف ویجوز أن بنتضب على الذم وتقدم تجویز الزمخشري له آن یكون مفعولاً بالنذير 
«لفوربك أقسم .تعالى بذاته زیت مضافاً إلى رسوله على جهة التشريف والضمير في 
لسالنهم) يظه ر عوده على المقتسمين وهو وعيد من سؤال تقريع ويقال أنه يعود على الجميع 
من كافر”ومؤمن إذ قد تقدم ذكرهما والسؤال عام للخلق ويجوز أن يكون السؤال كناية عن الجزاء ‏ 
و#عن ما کانوا يعملون) عام في جميع الأعمال. رقال آبو العالية يسال العباد عن حالتين عن ما 
كانوا٬يعبدون‏ وعن ما أجابوا المرسلين وقال ابن عباس: يقال لهم : لم عملتم کذاء قال نس 
وابن غعمر ومجاهد: E‏ وذكره الزهراوي عن النبي يا وإذا ثبت ذلك 
- فيكون المعنى عن الوفاء بلا إله إلا الله والضدق لمقالها كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي 
ولا الان الي ركو ما رر ي ارت روا عمال . وقال ابن عباس : وا 
تۋمر) امض به. وقال الكلبي : اجهر به وأظهره من الصديع وهو الفجرء 2 
SEE N 1‏ 8 
وقالالسذي: تکلم بما تژمر. وقال ابن زيد: أعلم بالتبليغ. قال ابن بحر داليم 
و إلى الإيمان. وقال أبو عبيدة عن رؤبة: ما في القرآن أغرب من قوله: فاصااع 
بما تۇمر‰. ولما) في #بما) بمعنى الذي والمفعول الثاني محذوف تقديره: بما تؤمره وکان . 
أصله تؤمر به من الشرائع فحذف الحرف فتعدى الفعل إليه. . وقال الأخفش : ما» موصولة 
والتقدير: فاصدع بما تؤمر بصدغه فحذق المضاف ثم الجار ثم الضمير. . وقال الزمخشري: ‏ 
ويجوز أن تكون #ما) مضدرية أي: بأمرك مصدر من المبني للمفعول. انتهی". وها ينبني 
على مذهب من يجوز أن المصدر يراذ به أن والفعل المبني للمفعول والصحيح أن ذلك لا يجوز 
#وأعرض عن المشركين) من آيات المهادنات التي نسختها آية السيف؛ قاله ابن عباس. ثم 
أخبره تعالى أنه كفاه المستهزئين بمضائب أصابتهم لم يسع فيها الرسول ولا تكلف لها مشقة. 
قال عروة وابن جبير: هم خحمسة: : الوليد بن المغيرة› والعاصيٰ بن وائل؛ والأسود بن المطلب». 
وأبو زمعة» والأسود بن عبد يغوث» ومن بني خزاعة الحرث بن الطلاطلة. قال أبو بكر الهذلي: 
قلت للزهري: ! إن ابن جبير وعكرمة اختلفا في رجل من المستهزئين فقال ابن جبير: هو الحرث 
E‏ هو الحرث بن قيس. ا صدقا إنه عيطلة وآبوه قيس : وذکر . 
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الشعبي في المستهزئين هبار بن الأسود وذلك وهم لأن هباراً ا الفتح 2 إلى المديتة. 
وعن ابن عباس أن المستهزئين كانوا ثمانية› وفي رواية مكان الحرث بن قيس عدي بن قيس . 
وقال الشعبي وابن أبي بزة: : كانوا سبعة فذكر الوليد والحرث بن عدي والأسودين والأثرم 
وا ابي الرت بن ¿ السباق وكذا قال مقاتل إلا أنه قال مكان الحرث بن عدي : 
قيس السهمي» وذكر المفسرون والمؤرخون أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله اة : 
أن أكفيكهم فاوما إلى ساق الوليد قمر يال فتعلق بثوبة فيتعه الكبر. ا 
في عقبه. . قال قتادة ومقسم وهو الأكحل : فقطعه فمات وأومأ إلى أخمص العاصي فدخلت فيه 
شوكة. وقيل : : ضربته حية فانتفخت رجله حتى صارت كالرحى ومات وأوماً إلى عيني الأسود بن 
المطلب فعمي وهلك وأشار إلى أنف الحرث بن قيس فامتخط قيحاً فمات . وقيل: أصابته سموم 
فاسود حتی صار کأنه حبشي فأتی أهله فلم يعرفوه وأغلقوا الباب في وجهه a‏ 
شعاب مكة حتى مات وفي بعض ما أصاب هؤلاء اختلاف» والله أعلم. وقال مقاتل: أ 
الأثرم أو بعككاً الدبيلة والآخر ذات الجنب فماتا. (فسوف يعلمون» ا 
O ES‏ وكنى بالصدر عن القلب لأنه 
E O a  T‏ 
تعالى بتنزيهه عن ما نسبوا إليه من اتخاذ الشريك معه مصحوباً بحمده والثناء على ما أسدي إليه 
من نعمة النبوة والرسالة والتوحيد وغيرها SS‏ 
من الساجدين»ء والمراد - والله أعلم - من المصلين» فكنى بالسجود عن الصلاة وهي أشر 
أفعال الجسد وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ANS‏ 
وهو فعل القلب وقولاً وهو ما يقولون في الرسول وما جاء به وهو فعل.جارحة أمر تعالى بما 
يقابل ذلك من التنزيه لله ومن السجود وهما جامعان فعل القلب وفعل الجسد ثم أمره تعالى 
بالعبادة التي هي شاملة لجميع آنواع ما يتقرب بها إليه تعالى وهذه الأوامر معناها دم على كذا 
لأنه يا ما زال متلبساً بهاء أي: : دم على التسبيح والسجود والعبادةء والجمهور على أن المراد 
بالیقین الموت آي : ما وت غا فلا تخل بالعبادة» وهو تفسير ابن عمر ومجاهد والحسن وقتادة 
وابن زید ومنه قوله يه في عثمان بن مظعون عند موته : «آما هو فقد رأى اليقين». . ویروی : فقد 
جاءه اليقين وليس اليقين. . من أسماء الموت وإنما العلم به يقين لا يمتري فيه عاقل فسمي يقي 
تجوزاً أي : : يأتيك الأمر اليقين علمه ووقوعه. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون المعنى حتى 
يأتيك اليقين في النصر الذي وعدته. انتهى. وقاله ابن بحر قال: اليقين النصر على الكافرين 
انتھی . وحكمة التغيية باليقين وهو الموت. أنه يقتضي ديمومة العبادة ما دام حياً بخلاف الاقتصار 
على الأمر بالعبادة غير مغياً لأنه یکون مطلقاً فیکون مطیعاً بالمرة الواحدة والمقصود أن لا يفارق 
العبادة حتى يموت.. 
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دفاء ودفاًء وجمع الدفء أدفاء. ورجل دفآن وامرأة دفأی»› والدفئة: الإبل الكشيرة الأوبارء 
لإدفاء بعضها بعضاً بأنفاسها. وقد تشدّد» وعن الأصمعى : الدفئة : الكثيرة الأوبار والشحوم. 
وقال الجوهري : الدفء نتاج الإبل وألبانهاء وما ينتفع به منها. البغل: معروف» ولعمرو بن بحر 
الجاحظ كتاب «البغال». الحمار: معروف» يجمع في القلة على أحمر وفي الكثرة على حمر» 
وهو القياس وعلى حمير. الطري: فعيل من طر ويطرء وطراوة مثل سر ويسر سراوة. وقال 
الفراء: طري یطری طراء وطراوة مثل : شقي» یشقی › شقاء» وشقاوة, المخر: شق الماء من 
يمين وشمال» يقال: مخر الماء الأرض. وقال الفراء: صوت جري الفلك بالرياح» وقيل: 
الصوت الذي يكون من هبوب الريح إذا اشتدت» وقد يكون من السفينة ونحوها. ماد: تحرك 
ودار. السقف: معروف ويجمع على سقوف وهر القياس»› وعلى سقف وسقف» وفعل وفعل 


) لآتی آمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون * ينزل الملائكة بالروح من أمره 
على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون * خلق السموات والأرض بالحق تعالى 
عما یشرکون * خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين * والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع 
ومنها تأاکلون * ولکم فيها جمال حین تريحون وحین تسرحون * وتحمل أثقالكم إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم * والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. 
ويخلق ما لا تعلمون * وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجممين): قال 
الحسن» وعطاءء وعكرمة» وجابر: هي كلها مكية : وقال ابن عباس : إلا ثلاث آیات منها نزلت 
بالمدينة بعد حمزة وهي قوله: ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلا© إلى قوله: «#باحسن ما كائوا ٠‏ 
يعملون) وقيل: إلا ثلاث آيات «وإن عاقبتم) الآية نزلت في المدينة في شأن التمثيل بحمزة ' 
وقتلى أحد» وقوله: #واصبر وما صبرك إلا باله) وقوله: ثم إن ربك للذين هاجروا) وقیل : 
من أو لها إلى قوله: ليشركون) مدني وما سواه مكي. وعن قتادة عکس هذا 


ووج ارتباطها بما قبلها أنه تعالى لما قال: «فوربك لنسالنهم أجمعيّن) كان ذلك نا 
على حشرهم يوم القيامة» وسؤالهم عما أجرموه في دار الدنياء فقيل : «أتى أمر الله وهو يوم 
القيامة على قول الجمهوز. وعن ابن عباس المراد بالأمر: نصر رسول الله ية وظهوره على 
الكفار. وقال الزمخشزي: كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة» أو نزول العذاب بهم يوم 
بدر استهزاء وتكذيباً بالوعد انتهى . وهذا الثاني قاله ابن جريج قال: الأمر هنا ما وعد الله ثبيه ' 
من النصر وظفره بأعدائه» وانتقامه منهم بالقتل والسبي ونهب الأموال» والاستيلاء على منازلهم 
وديارهم . وقال الضحاك: الأمر هنا مصدر آمر› والمراد به: فرائضه وأحکامه. قیل: وهذا فيه 
بعد» لأنه لم ينقل أن أحداً من الصحابة استعجل فرائض من قبل أن تفرض عليهم. وقال الحسن 
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ET E‏ اله لمن اقام على الشرك» a‏ ا اال ااا 
منقول عن کثیر من کفار قریش وغیرهم . وقريب من هذا القول قول الزجاج: هو ما وعدهم به 
من المجازاة على كفرهم. وقيل: #الأمر) بعض أشراط الساعة. #وآتى) قيل: ا 
من المضي» والمعنى: أتى أمر الله وعداً فلا تستعجلوه ٠‏ وقوعاً . وقيل : اتی آمر اف أ 
مبادئه وأماراته. وقيل: عبر بالماضي عن المضارع لقرب وفوعة نحق e‏ 
للكفار. وقر أ الجمهور: تستعجلوه بالتاء على الخطاب». . وهو خطاب للمؤمنين . أو خطاب للكفار . 
ي : قل لهم فلا تستعجلوه , وقال تعالى: (یستعجل بها الذين لا يؤمنون بها) [الشورى: 
۸ وقراً ابن جبير: بالیاء نھ للكفار» کک رد الضمير في فلا تستعجلوه) على الأمر لأنه 
هو المحدث عنه. وقیل : یعود على الله أف : فلا تستعجلوا الله.بالعذاب» أو بإتيان يوم القيامة 
کقوله: : (ويستعجلونك بالعذاب) [الحج: ۷ وقرا ا خمرة والكشاي: «تشرکون) بتاء الخطاب» 
وباقي السبعة والأعرج وأبوه جعفر» وابن وضاح» وآبو رجاء» والحسن. وقراً عیسی : الأولى 
بالتاء من فوق»› والثانية بالياء والتاء من فوق معاً؛ الأعمش» وأبو العالية» ا وأبو عبد 
الرحمن» زاين وات والخدري: . وما يحتمل أن تكون بمعنى الذي ومصدرية. . وأفضل. 
قراءته عما یشرکون باستعجالهم› » لأن.استعجالهم استهزاء وتكذيب› وذلڭ من الشرك, وقرأ ابن 
ا وأبو عمرو: : #ينزل) مخففاًء وباقي السبعة مشدداًء وزيد بن علي والأعمش وأبو بكر: 
(تنزل) مشدداً مبنياً للمفعول» «الملائكة4 بالرفع. والجحدري كذلك إلا آنه خفف. 
والحسن» وأبو العالية» والأعرج› والمفضل› عن عاصم ویعقوب : : بفتح التاء مشدداً ا 
شال 2 أ ابن أبي عبلة :. ما ننزل) بنون العظمة والتشديدء وقنادة بالنون والتخفيف. قال 
ابن عطية :. وفيهما شذوذ کثیر. انتهی. وشذوذهما أن ما قبله وما بعده ضمير غيبة» ووجهه أنه 
البفات» ولالملائكة) هنا ٍجہریل وحده» قاله الجمهور» أو الملائكة المشار إليهم بقوله: 
لوالنازعات غرقا€ [النازعات: ]١‏ وقال ابن عباس: #الروح): الوحي e‏ على 
الأنبياء» ونظيره: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده) [غافر: ١‏ وقال الربيع بن نس 
هو القرآن» ومنه: : (وكذلك أوحينا إلبك روحاً من أمرنا) [الشزرى: ]٠١‏ وقال مجاهد: ا 
بالروح أرواح الخلقء لا ينزل ملك إلا ومعه روح . . وقال الحسن وقتادة: الروح: الرحمة. وقال 
الزجاج ما معناه: ١‏ الروح: الهداية لأنها تحيا بها القلوب» كما تحيا الأبدان بالأرواح . وقیل : 
الروح: جبريل» ویدل علیه: ل[نزل به الروح الأمين) [الشعراء : ۴ وتكون الباء للحال أي: 
ملتبسة بالروح. وقيل: بمعنى مع» وقيل: الروح: حفظة على الملائكة لا تراهم الملائكة» كما 
الملائكة حفظة علينا لا نراهم. قال ا شا : الروح اسم ملك» ومنه: يوم يقوم الرح 
والملائكة صفاً [البا: ٨۸‏ وعن ابن عباس : أن روح لق من حلت اله کور ابن لا ینزل 


(۱) انظر «المبسوط) : (۲۹۲) «البدور»: .)۱۷١(‏ 
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من السماء ملك إلا ومعه E‏ وقال نحوه ابن جریج . قال ابن عطية : وهذا قول ضعیف 
لم یأت به سند . 0 


وقال الزمخشري : «بالروح من أمره4» TS‏ > من وحيه أو 
بما يقوم في الدين مقام الروح في الجسد انتهى. وين( للتبعيض» أو لبيان الجنس. ومن 
يشاء# : : هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» #وأن€ مصدريةء وهي التي من شأنها أن تنصب 
المضارع» وشات بالأمر کہا وصلت في قولهم : کت ل بان" قم» وهو بذل من الروح. أ 
على إسقاط الخافض : بان أنذرواء فيجري الخلاف فيه: اورف رت 
خفض؟ وقال الزمخشري : لوأن أنذروا) بدلاً من الروح أي: ننزلهم بأن أنذرواء اوتقدبره: 
أنذروا أي: بأن الشأن أقول لكم أنذروا. أنه لا إله إلا آنا انتهى”" . فجعلها المخففة من 
الثقيلة› وأضمر اسمها وهو ضمير الشأن» وقدر إضمار القول: حتى يكون الخ حمل رة 
وهي أقول» ولا حاجة إلى هذا التكلف مع سهولة كونها الشأنية التي من شأنها نصب المضازع . 
وجوز ابن عطية» وأبو البقاء» وصاحب «الغنيان»: أن E‏ 
الإعراب› وذلك لما في التنزل بالوحي من معنى القول أي : أعلموا الناس من نذرت بكذا إذا 
أعلمته. ا : والمعنى يقول لهم : ا الناس قولي لا إله إلا أنا فاتقون. 
انق لها جن أن هي التي حذف منها ضمير الشأن قدر هذا التقدذير وهو يقول لهم : 
أعلموا. وقرىء: : لينذروا أنه» وحسنت النذارة هنا وإن لم يكن في اللفظ ما فيه خوف من حيث 
کان المنذرون کافرین بألوهیته» ففي ضمن أمرهم مكان خوف» e‏ بالوحدانية 
نهي عما كانوا عليه» ووعيد وتحذير من عبادة الأوثان. . ومعنى : (فاتقون) أي: اتقوا عقابي 
باتخاذكم إِلهاً غيري . وجاءت الحكاية على المعنى في قوله: إلا آنا eT‏ 
لكان لا إله إلا الله» وكلاهما سائغ. . وحكاية المعنى هنا أبلغ إذ فيها نسبة الحكم إلى ضمير 
المتكلم المنزل الملائكةء ثم دل على وتحدانیته وآنه لا اله إلا هو بما ذكر مما لا يقدر عليه غيره 
من خلق السمواث والأرض» وهم مقرون بأنه تعالى هو خالقها. وبالحق€ أي : بالواجب 
اللائق» وذلك أنها تدل على صفات ٹحق لمن کانت له أن يخلق ويخترع وهي : الحياةء e‏ 
والقدرة» والإرادة بخلاف شركائهم التي لا يحق لها شيء من ذلك.. 


وقراً الأعمش: #فتعالى€ بزيادة فاءء وجاءت هذه الجملة منبهة على تنزيه الله تعالى موجد 
هذا العالم العلوي والعالم السفلي عن أن يتخذ معه شريك في العبادة. e‏ 
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وحدانیته من خلق العالم ا 2 A DES EN NT‏ 
الإنسان» فذكر إنشاءه من نطفة فإذا هو خصيم مبين» وكان حقه والواجب عليه أن يطيع وينقاد 
لأمر الله .. [والخصيم) من صفات المبالغة من خصم بمعنى اختصم» أو بمعنى مخاصم»› 
كالخليط والجليس» والمبين: الظاهر الخصومة أو المظهرها. والظاهر أن سياق هذين الوصفين 
سياق ذم لما تقدم من قوله: (سبحانه وتعالی عما يشرکون)› وقوله: : أن أنذروا# الآية. 
ولتکریر #تعالی عما یشرکون). ولقوله في یس : : (اولم ير الإنسان) [يس: ۸ الآية وقال: #بل 
هم قوم خصمون» [الزخرف: ۸] وعنى به مخاصمتهم لأنبياء الله وأوليائه بالحجج الداحضة» 
وأكثر ما ذكر الإنسان في القرآن في معرض الذم» أو مردفاً بالذم. . 

وقيل: المراد بالإنسان هنا أبي بن خلف الجمحي . وقال قوم: سياق الوصفين سياق 
المدح» لأنه تعالى قواه على منازعة الخصوم» وجعله مبين الحق من الباطل» ونقله من تلك 
الحالة الجمادية وهو كونه نطفة إلى الحالة العالية الشريفة وهى: حالة النطق والإبانة. وإذا هنا 
لاجا ربد اق من النعفة ل م الاجا بلاط إل مك أحرال تطرر نا تلك 
الأحوال محذوفة› وتقع المفاجأة بعدها. وقال أبو عبد الله الرازي: اعلم أن أشرف الأجسام بعد 
الأفلاك والكواكب هو الإنسان» ثم ذكر الإنسان وأنه مركب من بدن ونفس في كلام كثير يوقف 
عليه في تفسیره» E‏ من أن الأفلاك والكواكب أشرف من الإنسان. ولما ذكر خلق 
الإنسان ذكر ما امتن به عليه في قوام معيشته» فذكر أولاً أكثرها منافع» وألزم لمن أنزل القرآن 
بلختهم وذلك الإنعام» وتقدم شرح الإنعام في الأنعام. والأظهر أن يكون لكم فيها دفء استثناف 
NG‏ ولإدفء) مبتداً وخبره لکم» ویعلق فيا ها في لک من مين 
الاستقرار. وجوز أبو البقاء أن یکون فيها حالاً من دفء» إذ لو تأخر لكان صفة N‏ أن 
يكون لكم حالاً من دفء وفيها الخبرء > وهذا لا يجوز لأن الحال إذا كان العامل فيها معنى فلا 
يجوز تقديمها على الجملة بأسرهاء لا يجوز: قائماً فى الدار زيدء فإن تأخرت الحال عن الجملة 
ارت اوخا وتز ست فاجاز ذلك الأ + وة الجهرر: واجاز افا أن رت 
دفء بلكم أو نعتها بأل» والجملة كلها حال من الضمير المنصوب. انتهى. ولا تسمى جملةء لأن 
التقدير: خلقها لكم فيها دفء» أو خلقها لكم كائناً فيها دفء» وهذا من قبيل المفرد» لا من قبيل 
الجملة. وجوزوا أن يكون لكم متعلقاً بخلقهاء وفيها دفء استئناف لذكر منافع الأنعام. ويؤيد 
كون لكم فيها دفء يظهر فيه الاستثناف مقابلته بقوله: (ولكم فيها جمال) فقابل المنفعة 
الضرورية بالمنفعة غير الضرورية. وقال ابن عباس: الدفء نسل كل شيء» وذكره الأموي عن لغة 

بعض العرب. والظاهر أن نصب والأنعام على الاشتغالء زی اا ا 
تقدمت» ويؤيد ذلك قراءته في الشاذ برفع الأنعام. وقال الزمخشري› وابن عطية : يجوز أن يکون 
قد عطف على البیان» وعلى هذا یکون لكم استثناف» او متعلتق بخلقها. وقراً الزعري وبر 
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جعفر: (دفء) بضم الفاء وشدها وتنوينهاء ووجهه أنه نقل الحركة من الهمزة إلى الفاء بعد 
حذفهاء ثم شدد الفاء إجراء للوصل مجرى الوقف» إذ يجوز تشديدها في الوقف. وقراً زيد بن 
علي: #دف) بنقل الحركة» وحذف الهمزة دون تشديد الفاء“. وقال صاحب «اللوامح» 
الزهري: دف بضم الفاء من غير همزء والفاء مخركة بحركة الهمزة المخذوفة: ومنهم من يعوض 
من هذه الهمزة فيشدد الفاء» وهو أحد وجهي حمزة بن حبيب وقفا. وقال مجاهد: ومنافع 
الركوب» والحمل»ء والألبانء والسمن» والنضج عليهاء وغير ذلك. N‏ الأكل بالذكرء 
كما أفرد منفعة الدفءء لأنهما من أعظم المنافع . 
وقال الزمخشري: (فإن قلت): تقدم الظرف في قوله a‏ تأكلون‰ مؤذن› . 
بالاختصاص وقد يؤكل من غيرها. (قلت): الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في 
معائشهم» وأما الأكل من غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر فكغير المعتد به» وكالجاري 
مجرى التفكه"" . وما قاله منه على أن تقديم الظرف أو المفعول دال على الاختصاص. وقد رددنا 
عليه ذلك في قوله: #إياك نعبد) [الفاتحة: ]٤‏ والظاهر أن من للتبعيض كقولك: إذا أكلت من 
الرغيف. وقال الزمخشري: ويحتمل أن طعمتكم منها لأنكم تحرثون بالبقر» والحب والثمار 
التي تأكلونها منهاء وتکتسبون بإكراء الإبل» وتبيعون نتاجها وألبانها وجلودها. انتهی . فعلى 
هذا يكون التبعيض مجازاً» أو تكون من للسبب. E e‏ والرجل 
جميل» والمرأة جميلة وجملاء عن الكسائي وأنشد 
ج بحو الح ,برت ل جا 

ويطلق الجمال ويراد به التجمل» كأنه مصدر على إسقاط الزوائد. والجمال يكون في 
الصورة بحسن التركيب يدركه البصر» ويلقيه في القلب» فتتعلق به النفس من غير معرفة. وفي 
الأخلاق باشتمالها على الصفات المحمودة: كالعلم والعفةء والحلمء وفي الأفعال: بوجودها 
ملائمة لمصالح الخلقء» وجلب المنفعة إليهم» وصرف الشر عنهم. والجمال الذي لنا في الأنعام 
هو خارج عن هذه الأنواع الثلاثةء والمعنى: أنه لنا فيها جمال وعظمة عند الناس باقتنائها 
ودلالتها على سعادة الإنسان في الدنياء وكونه فيها من أهل السعة» فمن الله تعالى بالتجمل بهاء 

کما من بالانتفاع الضروري» لأن التجمل بها من أغراض أصحاب e‏ ا ا 
والعرب تفتخر بذلك. ألا ترى إلى قول الشاعر: ۰ 

لعمري لقوم قدنرى أمس فيهم مرابط للاإمهاروالعكرالدثر 


(۱) انظر «الميسّرٍ»: .)۲٠۷(‏ 

.)٥٥١ /۲( «الکشاف»:‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

9) البيت من [البسيط] ذكره «القرطبي»: .)٠١ /٠١(‏ و«اللسان»: )١١١/١١(‏ مادة (جمل) آيضاًء ولم متشا 
لقائل. ` 1 ۰ 
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ا ا ان ا یروح على آثار شائهم E‏ 
والعكرة من الإبل: ما بين الستين إلى السبعين» والجمع عكر والدثر CE‏ 
أراح الماشية ردها بالعشيّ من المرعى» وش کیا ن ا ما وروی اغ ا عو 
المرعى› وسرحت هي یکون متعدياً ولازماًء وأكثر ما يكون ذلك أيام الربيع إذا سقط الغيث 
وكثر الكلا وخرجوا للنجعة. الإراحة على السرح لان الجمال فيها أظهر إذا أقبلت ملأى 
البطون» حافلة الضروع» ثم ثم أوت إلى الحظائر» بخلاف وقت سرحهاء وإن كانت في الوقتين 
تزين الأفنيةء ا الرغاء والثغاءء فيأتنس أهلهاء وتفرح أربابها اوتجلهم في أعين 
الناظرين إليهاء وتكسبهم الجاه والحرمة لقوله تعالى:. #(المال والبنون زينة الحياة الدنيا» [الكهف: ‏ 
٠‏ وقوله تعالى: «زين للناس حب الشهوات) [آل عمران: ٤‏ شم قال تعالی: «لوالأنعام 
والحرث) وقراً عكرمة والضحاك والجحدري: #حيناً فيهما بالتنوين» وفك الإضافة. وجعلوا 
الجملتين صفتين حذف منهما العائد كقوله : (واتقوا يوماً لا تجزى( [البقرة: ]٠١١‏ ويكون العامل 
في #(حيناً4 على هذاء إمّا المبتدأً لأنه في معنى التجمل» وإما خبره بما فيه من معنى الاستقرار. 
والأثقال: 'الأمععةء واخدها ثقل. وقيل: الأجسام لقوله تعالى: و أئقالها) 
الزلزلة: ۲] أى ي: أجساد بني آدم. وقوله: #إلی بلد# لا یراد به معین أ ي: إلى بلد بعيد توجهتم 
إليه ا . وقيل: الاد ا ی ری قاله : ابن عباس»› EE‏ والربيع بن أنس. 
وقيل : مدينة الرسؤل. وقيل: مصر. وينبغي حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على المرادء إذ 
المنة لا تختص بالحمل إليها. ولم تكونوا بالغيه) صفة للبلد» ويحتمل أن يكون التقدير بهاء 
وذلك تنبيه على بعد البلذء وأنه مع الاستعانة بها بحمل الأثقال لا يصلون إليه إلا بالمشقة. 
أو يكون التقدير: لم تكونوا بالغيه بأنفسكم دونها إلا بالمشقة عن أن تحملوا على ظهوركم 
أثقالكم . وقرأ الجمهور: #بشق) بكسر الشين. وقرأ مجاهد» والأعرج» وأبو جعفر» وعمر بن 
ميمون» وابن أرقم: بفتحها . ورويت عن نافع وأبي عمرو» وهما مصدران معناهما المشقة. 
وقیل : الشق e‏ المصدرء وبالکسر الاسم» ويعني به : : المشقة. وقال الشاعر في الكسة 
وذي ابل یسعی ويحسبها له ا 
أي: مشقتها: و ا نصفه». وعلى هذا حمله القراء هنا أي : : يذهبان نصف الأنفس» 
کأنها قد ذابت تعباً E‏ لا تقدر على كذا إلا بذهاب جل نفسك» وبقطعة من 
كد وتو دامن المجاز: رقال: أت شن الشاة أع :لها زالشق: الجاتب: زوالا 


(1) البيت لامرىء القيس انظر «ديواته»: .)۷٤(‏ 
(۲) انظر «المبسوط٤:‏ (۲١۲)ء‏ «البدور»: .)۱۷١(‏ 


: «القرطبي»‎ »)۳۸١ /۳( :٤زيجولا «المحرر‎ «oY /V) : البيت لنمر بن تولب من [الطويل]. انظر «الطبري»‎ (MM 
مادة (شقق).‎ )۱۸٤ /٠١( «اللسان»:‎ .)1۷ /1١( 
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الشقيق» وشق اسم كاهن. وناسب الامتنان بهذه النعمة من حملها الأثقال الختم بصفة الرأفة 
والرحمة» لأن من رأفته تيسير هذه المصالح وتسخير الأنعام لكم. ولما ذكر تعالى مننه بالأنعام 
ومنافعها الضرورية» ذكر الامتنان بمنافع الحيوان التي ليست بضرورية. وقراً الجمهور: 
لوالخيل) وما عطف عليه بالنصب عطفاً على والأنعام. وقرأً ابن أبي عبلة بالرفع. ولما كان 
الركوب أعظم منافعها اقتصر عليه» ولا يدل ذلك على أنه لا يجوز لكل الخيل»ء خلافا لمن 
استدل بذلك . وانتصب ¥وزينة ولم يكن باللام» ووصل الفعل إلى الركوب بوساطة الحرف» 
وكلاهما مفعول من أجله» لأن التقدير : خلقهاء والركوب من صفات المخلوق لهم ذلك فانتفى 
شرط النصب» وهو: اتحاد الفاعل» فعدي باللام. والزينة من وصف الخالق» فاتحد الفاعل»› 
فوصل الفعل إليه بنفسه. وقال ابن عطية: وزينة نصب بإضمار فعل تقديره: وجعلناها زينة . 
وروى قتادة عن ابن عباس: للتركبوها زينة) بغير واو. قال صاحب «اللوامح»: والزينة مصدر 
أقيم مقام الاسم وانتصابه على الحال من الضمير في خلقهاء ا وقال 
الزمخشري : أي وخلقها زينة لتركبوهاء أو يجعل زينة حال من هاء» وخلقها لتركبوها وهي زينة 
وجمال" . وقال ابن عطية: والنصب حينئذ على الحال من الهاء في #تركبوها) . والظاهر 
تن الع غ رات ا ا ال هون اس ا رد ن ا من 
والحيوانات والجمادات التي خلقها كلها لمنافعكم» فأخبرنا ل 
به» لنزداد دلالة على قدرته بالإخبار» وإن طوى عنا علمه حكمة له في طيه» وما خلق تعالى من 
الحيوان وغيره لا يحيط بعلمه بشر. وقال قتادة: ما لا تعلمون)› E‏ 
النبات والدود في الفواكه. وقال ابن بحر: لا تعلمون كيف يخلقه. وقال مقاتل : E‏ 
لأوليائه في الجنة ما لا عين رأت» ولا أُذن سمعت»› ولا تحط فلن قل نش قال الطبري : 
وزاد بعد في الجنة وفي النار لأهلهاء والباقي بالمعنی . 


ورويت تفاسير في: ما لا تعلمون في الحديث عن ابن عباس» ووهب بن منبه» والشعبي› 
الله أعلم بصحتها. ويقال: لما ذكر الحيوان الذي ينتقع به انتفاعاً ضرورياً وغير ضروري» أعقب 
بذكر الحيوان الذي لا ينتفع به غالباً على سبيل الإجمال» إذ تفاصيله خارجة عن الإحصاء 
والعد» والقصد مصدر يقصد الوجه الذي يؤمه إلسالك لا يعدل عنه» والسبيل هنا مفرد اللفظ . 
فقيل : مفرد المدلول» وأل فيه للعهدء وهي سبيل الشرع» وليست للجنس» إذ لو كانت له لم 
يكن منها جائر. والمعنى: وعلى الله تبيين طريق الهدى» وذلك بنصب الأدلة وبعثة الرسل. وقال 

عطية : ويحتمل أن يكون المعنى: إن من سلك الطريق القاصد فعلى الله رحمته ونعيمه 


.)۸١ /۳( «المحرر الوجیز»:‎ )١( 

(۲) «الکشاف»: (۲/ .)٥۵۷‏ 
(۳) . «المحرر الوجيز»: .)۸٠./۳(‏ 
)٤(‏ اتفسير الطبري» : .(o1/۷)‏ 


سورة النحل الآیة ۴ اا WY.‏ 


A EE aI O‏ وھا جا غا 
على السبيل التي يتضمنها معنى الآية» كأنه قيل : ومن السبيل جائرء فأعاد عليها وإن لم يجر لها 
ذكرء لأنْ مقابلها يدل عليها. قال ابن عطية: ويحتمل أن يعود منها على سبيل الشرع» وتكون 
ِن للتبعيض› والمرا: فرق الضلالة من أمة محمد بل . کأنه قال : ومن بنيات الطرق في هذه 
ومن شعبها ‏ ل آل في السبيل للجدي؛ E‏ 


٠ E‏ ۰ کک د 
ومن ال ا ات وف ا جه و و 
قسم الطريقة: إلى جائر» وإلى هدى» وإلى ذي دحل وهو الفساد. وقال الزمخشري: 

SS a DE 
(فإن قلت): لم غير أسلوب الكلام في قوله: #ومنها جائر»؟‎ ]١١ إن علينا للهدى) [الليل:‎ 
: (قلت): ليعلم بما يجوز إضافته إليه من السبيلين وما لا يجوزء ولو كان كما تزعم المجبرة ة لقيل‎ 
وعلى الله قصد السبيل» وعليه جائرهاء أو وعليه الجائر. وقرأً عبد الله : ومنکم جائر يعني‎ 
ومنكم جائر عن القصد بسوء اختياره» والله بريء منه. ولو شاء لهداكم أجمعين) قسراً وإلجاء.‎ 
انتهى”. وهو تفسير على طريقة .الاعتزال. وقيل: الضمير في ومنها يعود على الخلائق أي:‎ 
yT ومن الخلائق جائر عن الحق. ويۇيده قراءة عیسی : ا‎ 
لله» وقراءة علي : فمنكم جائر بالفاء. قال ابن عباس: هم أهل الملل المختلفة. وقيل: اليهر‎ 
والنصارى والمجوس. ولهداكم:. لخلق فيكم الهداية» فلم يضل أحد منكم» وهي مشيئة‎ 
الاختيار. وقال الزجاج: لفرض عليكم آية تضطركم إلى الاهتداء والإيمان. قال ابن عطية:‎ 
u O a a وهذا قول سوء‎ 
فيه رحمه الله من غیر قصد. انتهی" . ولم يعرف ابن عطية أن الزجاج معتزليء فلذلك تأول أنه‎ 
لم يحصله» وأنه وقع فيه من غير قصد. وقال أبؤ علي: لو شاء لهداكم إلى الثواب» أو إلى‎ 


(۱) «المحرر الوجیز»: (۳۸۱/۳). : e‏ 
(۲) المصدر السابق. > 
(۳) البيت لطرفة بن عبد من [الطويل] وصدره: 
«عَدَولِيَّة أو من فين اتن باينن» 
انظر«دیوانه» : (۷۲). «القرطبي»: (۱۰/ .)۷٦‏ 
)٤(‏ البيت لامرىء القيس من [الكامل] انظر «ديوانه»: (۲١٠)ء‏ ف ) 11 
() «الکشاف»: .)٥0۸/۲(‏ 


(7) «المحرر الوجيز»: .)۳۸١/۳(‏ ` 


11۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


“الجنة غير استكقاق م وقال إن ريد الو اشاء لفن قك السبيل دون الجائر ومقعرل هاء 
محذوف لدلالة لهداكم أي : ولو شاء هدایتکم . 


لهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون * ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لاآية لقوم یتفکرون ٭ وسخر لكم الليل 
والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون # وما ذرأ لكم في 
الأرض مختلقً ألوانه إن ني ذلك لأية لقوم يذكردن) : مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما امتن 
إيجادهم بعد العدم وإيجاد ما ينتفعون به من الأنعام وغيرها من الركوب» ذكر ما امتن به عليهم 
الماء الذي هو قوام حياتهم وحياة الحيوان» وما يتولد عنه من أقواتهم وأقواتها من 
الزرع» وما عطف عليه فذكر منها الأغلب» ثم عمم بقوله: ومن كل الثمرات ثم أتبع ذلك 
بخلق الليل الذي هو سكن لهمء والنهار الذي هو معاش» ثم بالنيرين اللذين جعلهما الله تعالى 
مؤثرين پإرادته في إصلاح ما يحتاجون إليه» ES‏ 


والظاهر أن أن (لكم)» في موضع الصفة لماءء فيتعلق بمحذوف» وبرتفع E‏ : ماء 
کائناً لکم منه شراب. ويجوز أن يتعلق بأنزل» ويجوز أن يكون استئنافاً» و(شراب) مبتدأ. لما 
ذكر إنزال الماء أخذ في تقسيمه. والشراب هو المشروب› والتبعيض في منه ظاهر» وأما في 
لمنه شجر4 فمجاز» لما كان الشجر إ إنباته على سقيه بالماء جعل الشجر من الماء كما قال: 
أسنمة الآبال في ربابه» أي: في سحاب المطر. وقال ابن الأنباري: هو على حذف المضاف» ٠‏ 
إما قبل الضمير أي : : ومن جهته» أو سقيه شجرء وإما قل د شجر أي : شرب شجر کقوله: 
#واشربوا في قلوبهم العجل) [البقرة: ۳ أي: خبه. الق ا كل ماتا قاله 
الزجاج . وقال : نطعمها اللحم إذا عز الشجر» في اللا سخا : وقال أبن فتيبة : الشجر هنا : 
الكلأء وفي حديث عكرمة: «لا تأكلوا 1ذ ثمن] الشجر فإنه سحت" يعني الكلاً. 


ويقال N‏ وسات فسها یي سان وسوام زعت سیت 
شاءت» قال الزجاج: من السومةء وهي العلامةء لأنها تؤثر في الأرض علامات. وقرأً زيد بن 

علي : SS‏ وإِن کان لازماً 

۰ فتأویله على حذف مضاف يسیمون أي : تسیم مواشیکم لما ذکر» ومنه شجر. أخذ في ذكر غالب 

ما ينتفع به من الشجر إن كان المراد من قوله: للومنه شجر# العموم» ااا 


)۱( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: )٠٤١١١(‏ عن عكرمة موقوفاً عليه. ' 
وكذا آخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال عنه موقوفاً عليه وقال E‏ الكشاف»: (04۷/۲): 
ورد عن وهب بن منبه مرسلاً أخرجه عبد الرزاق اه. والخبر غير ضصحيح» والراجح كونه من كلام کرم 
والمراد بذلك الشجر الذي ينبت في الجبال والسهول من غير زرع زارع. ۰ 
تنبيه: ما بين معترضتين ساقط من الأصل واستدركناه من «الكشاف»: )٥0۸/۲(‏ رقم .)0۸٥(‏ 


اشتورة النحل الآية: ۱ ۔ ۲۳ 1۳ 


استئناف إخبار منافع الماء. زيقال نبت الي اا وهذا قیاسه منبت . وقیل: 
يقال: أنبت الشجر لازماً . وأنشد الفراء: ا 

Î e رأيست ذوي الحاجات حول بيوتهم‎ ٠ 
آي ت وكان الأصمعي يأب أنبت بمعنى نبت. وقراً أبو بكر: لننبت) بنون العظمة.‎ 
ا الزهري: #ننبت) بالتشديد قيل: للتكثير والتكريرء والذي يظهر أنه تضعيف التعدية. وقرأً‎ 
ا «يتبت) من نبت وزفع الزرع وما عطف عليه . وتف ا رة بالذك ر لاا اشفا‎ 
ينٽبت»› وأجمعه للمنافع. وبداً بالزرع لأنه قوت أكثر العالم» »> ثم بالزيتون لما فيه من فائدة‎ 
وهي ضروزية مع منفعة أكله والائتدام به وبدهنه» والاطلاء بدهنه» ثم بالنخل‎ e e 
: لأن تمرته من أطيب الفواكه وقوت في بعض البلاد» ثم بالأعناب لأنها فاكهة محضة ثم قال‎ 
لإومن كل الثمرات)» أتئ.بلفظ ين التي للتبعيض» لأن كل الثمرات لا تكون إلا في الجنةء‎ 
وإنما أنبت في الأرض بعض من كلها للتذكرة. ولما ذكر الحيوانات المنتفع بها على التفصيل‎ 
OT أعقبه بقوله: لویخلق ما لا تعلمون)‎ 
#ومن كل الثمرات#› تنبيهاً على أن تفصيل القول في أجناسها وأنواعها ؤصفاتهأ ومنافعها مما‎ 
aT لا یکاد یحصر› کما أن تفصيل ما خلق من باقي الحيوان لا يكاد يبخصر.‎ 
بقوله: : للآية لقوم يتفكرون)› »> لأ النظر في ذلك بحتاج إلى فضل تأمل واستعمال فكر. ألا‎ 
. ترى أن الحبة الواحدة إذا وضعت في الأرض ومر عليها مقدار من الزمان مغين لحقها من نذاوة‎ 
ارف ا ن ب ن اعدا یا ا ر ایر وأسفلها رف ا‎ 
 راهزألاو الأرض شجرة أخرى وهي العروق› ثم ينمو الأعلى ويقوى» وتخرج الأوراق‎ 
e, والأكمام» والثمار المشتملة على أجسام مختلفة الطبائع والطعوم, والألوان والروائح‎ 
. والمنافع› وذلك بتقدیر قادر مختار وهن الله تعالی‎ 

وقرأ الجمهور: ا ا وات و حال 
مؤكدة إن کان مسخرات اسم مفعول» وهو و إعراب الجمهور. وقال الزمخشري : ویجوز أن يکون 
المعنى: أنه سخرها أنواعا من التسخير جمع مسخر بمعنى : تسخير من قولك: سره الله 
مسخراًء» كقولك : سرحه مسرحاً» کأنه قیل: وسخرها لکم تسخیرات بأمره. A‏ 
عامر: #والشمس) وما بعده بالرفع على الابتداء والخبر» وحفص «والنجوم مسخرات) 
برفعهما» وهاتان القراءتان يبعدان قول الزمخشري إن مسخرات بمعنى تسخيرات. وقرأً ابن 
مسعود» والأعمش»› وابن مضرف: والرياح مسخرات في موضع› والنجوم وهي مخالفة.لسواد 
المصحف . N E‏ 


0 


(VV1 ) اقرا‎ e 1/0 «المغني»:‎ (YD) : زر هن [الطرل] نظر «دیوانه‎ E ٩( 
.(o0A/Y) : «الكشاف»:‎ )۲( ٠ 


.)۲۹۸( .: «المیسّرا‎ «(A11 ٠( انظر «القرطبي»:‎ )۳( ٠ 


٠ 11٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر.المحيط 


والنجوم منصوب على إضمار قعل تقدیره: a a‏ فأضمر الفعل . وعلى هذا 
الإعراب لا تكون مسخرات حالاً مؤكدة بل فعرل تاا لعل إن كان جل المد بسي 
صير»› وحالاً مبينة إن كان بمعنى خلق. وتقدم شرح تسخير هذه النيرات في الأعراف. وجمع 
الآيات هناء کک وأفرد فيما قبل وذكر التفكر لان فيما قبل استدلالاً بإثبات الماء وهو 
واحد وإن کثرت أ نواع النبات» والاستدلال هنا متعدّد» ولان الآثار العلوية أظهر دلالة على 
القدرة الباهرة» وأبين شهادة للكبرياء والعظمة. وما ذرآ» معطوف على الليل والنهار يعني : ما 
خلق فیها من حيوان وشجر وثمر وغير ذلك مختلفاً ألوانه من البياض والسواد وغير ذلك. وقیل : 
لمختلفاً آلوانه4 أصنافه كما 7 تقول: هذه ألوان من الثمر ومن الطعام. وقيل: المراد به المعادن. 
إن في ذلك4 أ ي : فيما ذرأً على هذه الحال من اختلاف الألوانء أو إن في ذلك4 اق 
اختلاف الألوان. . وختم هذا بقوله: #یذکرون#› ومعناه الاعتبار والاتعاظ› كأن علمهم بذلك 
سابق طرأ عليه النسيان فقيل: يذكرون أي: يتذكرون ما نسوا من تسخير هذه المكونات في 
الارن 

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك 
مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون * وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً 
وسبلا لعلكم تهتدون * وعلامات وبالنجم هم يهتدون): لما ذكر تعالى الاستدلال بما ذرأ في 
الأرض» ذكر ما امتن به من تسخير البحر. . ومعنی تسخیره: : کونه یتمکن الناس من الانتفاع به 
ا وللغوص في استخراج ما فيه» وللاصطيیاد لما فيه. والبحر جنس يشمل 
الملح والعذب» وبدأً أولاً من منافعه ہما هو الأهم وهو الأكل» ومنه على حذف مضاف ای 
SS‏ ونبه على غاية 
العلم: وقیل: sS‏ رانا تاو Es‏ إل في 
RR a‏ 
رجالهن› ف زینتهم زا ولما ذكر تعالى تعمة الأجل من والاستخراج للحلبةء ذكر عمة 
تصرف الفلك فيه ماخرة أي : شاقة فيه» أو ذات صوت لشق الماء لحمل الأمتعة والأقوات ٠‏ 
ا Ss ؛٤)یرتو( TS‏ 
ا E Ms‏ أشرنا إليه ى 
علة محذوفة أي: «لتبتغوا» بذلك. ولتبتغواء وأن يكون على إضمار فعل أي: وفعل ذلك 
لتبتغوا. والفضل هنا حصول الأرباح بالتجارة» والوصول إلى البلاد الشاسعةء وفي هذا دليل 
على جواز ركوب البحر. والعلکم تشکرون)› > على ما منحكم من هذه النعم. قیل : خلق الله 
1 الأرض فجعلت تمور فقالت الملائكة: E E E‏ 


٥ ۲١ - ١ سورة النحل الأية:‎ 


ا ر ادات ات . وعطف وأنهاراً على رواسي . n‏ : جعلء ألا 
ترى إلى قوله: : ألم يجعل الأرض مهاداً والجبال أوتادا [البا: »٦‏ ۷] وقوله: #وجعل فيها رواسي 
من فوقها# [نصلت: .٠‏ وقال #وألقيت عليك محبة مني( [طه: : ] أي: جعلت. وقال ابن 
عطية : قال المتأولون: ألقى بمعنى خلق وجعل» وهي عندي أخص من خلق وجعل› وذلك أن 
ألقى يقتضي أن الله أوجد الجبال ليس من الأرض لكن من قدرته واختراعه» ويؤيد هذا النظر ما 
روي في القضص عن الحسنء > عن قيس بن عباد: أن الله تعالى لما خلق الأرض جعلت تمور 
إلى آخر الكلام السابق وهو أيضاً مروي عن وهب بن منبه. . وقال ابن عطية اکا : وقوله: 
«وآنهاراآ» منصوب بفعل مضمر تقديره : وجعل» أو خلق أنهاراً وإجماعهم إضمار هذا 
الفعل دليل على خصوص ألقى› ولو كانت ألقى بمعنى خلق لم يحتج إلى هذا الإضمار 
انتهى. وأي إجماع في هذا» وقد حكي عن المتأولين أن ألقى بمعنى خلق وجعل؛ وقال 
الزمخشري: #وأنهارآ وجعل فيها أنهاراً لأنٌ ألقى فيه معنى جعل. ألا ترى إلى قوله: لالم 
نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً4" [النبا: ١‏ ۷]. وقال أبو البقاء: .أي وشق آنهارا 
لوعلامات) أي: وضع علامات» ویجوز آن یعطف على رواسي . وقال أبو عبد الله الرازي : 
ثبت في العلوم العقلية أن أكثر الأنهار إنما تتفجر منابعها في الجبال» فلهذا السبب أتبع ذكرها 
بتفجير الأنهار» (وسبلا : طرقاً إلى مقاصدكم لعلكم تهتدون) بالسبل إلى مقاصدكم» هذا 
هو الظاهر» ويدل عليه ما بعده. وقال تعالى: ل#وجعل لكم فیها سبلاً لعلكم تهتدون) [الزخرف: 
.٠‏ وقيل : تهتدون أي : : بالنظر في دلالة هذه المصنوعات على صانعهاء وھ و إلى 
الحق» ودين الله . لإوعلامات) هي معالم الطرق» وكل ما يستدل به السابلة من جيل وسهل 
وغير ذلك قاله الزمخشري› وهو معنی قول ابن عباس . وقال أبو عبد الله الرازي: : ورأيت 
جماعة يتعرفون الطرقات بشم التراب. وقال ابن عيسى : العلامة صورة يعلم بها ما يراد من خط 
أو لفظ أو إشارة أو هيئة. و : لإوعلامات) نصب كالمصدر أي : فعل هذه الأشياء 
لعلكم تعتبرون بهاء ولعلامات# أي: عبرة وإعلاما في كل سلوك» فقد يهتدي بالجبال. ٤‏ 
وبالأنهار وبالسبل انتهى. وقال ابن الكلبي: العلامات الجبال. وقال النخعي ومجاهد: 
النجوم. وأغرب ما فسرت به العلامات أنها حيتان طوال رقاق كالجيات في ألوانها وحركاتها 
تسمى بالعلامات» وذلك في بخر الهند الذي يسار إليه من اليمن»ء فإذا ظهرت كانت علامة 
للوصول لبلاد الهند وأمارة للنجاة. وقرأً الجمهور: #وبالنجمي› لا ي ويؤيد 
ذلك قراءة ابن وثاب: TS‏ ورا e e‏ وفي 


aT (0)‏ 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) «الکشاف»: .)٥٦٠/۲(‏ 


.)١۸٤ /۳( «المحرر الوجیزا:‎ )٤( 


T17‏ ا ر و 


«اللوامح» الحسن: «النجم) بضمتين» وابن وثاب: بضمة واحدة a‏ 
الرفاعي» SS E OS‏ وزهن 
e o‏ إلا أن 
ابن عصفور ذکر أن قولهم : النجم من ضرورة الشعرء وأنشد: 
إن الذي قضى بذاقاض حكم EEE‏ ا 
ا مثل قوله: ۰ E‏ 
.حتى إذا اإبحلت حلاقيم الحلق"“ 

يريد: الحلوق. والتسكين: قيل تخفيف» وقيل: لغة. وعن السدي: مزال 
والفرقدان» وبنات نعش» والجدي. وقال الفراء: المراد الجدي والفرقدان. انتهى. قيل: 
والجدي هو السابع من بنات نعش الصغرى» والفرقدان الأولان منهاء وليس بالجدي الذي هو 
المنزلة» وبعضهم يصغره فيقول: جدي. وفي الحديث عن ابن عباس أنه سأل الرسول ية عن 
قوله: وبالنجم» فقل: «هو الجدي»“ ولو صح هذا لم يعدل أحد غنه. وقال ابن عباس: عليه 
قبلتکم»؛ وبه تهتدون في برکم وبحرکم. وقیل : E‏ س هو الثريا. 
وقال الشاعر: 

إذا طلب الجوزاء والنجم شالع فكل مخاضات الفرات معا ) 

وان 
یی اام ا ای ی غین وغودر البقل ملوى ومحصود 

اي : ومنه ملوى» ومنه محصودء وذلك إنما يكون عند طلوع الثريا. وهم: ضمير غيبة 
خرج من الخطاب إلى الغيبةه كأن الضمير النعت به إلى قريش إذ كان لهم اهتداء بالنجوم في 
مسایرهم» وکان لهم بذلك علم لم یکن لغیرهم فكان الشكر أوجب عليهم والاعتبار ألزم لهم . 
CE ET‏ والزمخشري على عادته کأنه قیل : 
وبالنجم خصوصاً هم يهتدون. 


(۱) البيت من [الرجز] ذكره الفرطبي» E‏ وفي «اللسان» و ولم ینسباه 
لقائل . 
وقوله : (إن الذي قضى بذا) ورد عندهما بلفظ : «إن الفقير بيننا). 

(۲) لم أهتد إليه. : : 

۳( ر الماوردي في «تفسیره» : (۲/ ۱۸۳) دون إسناد ولم أره مسنداً وهو حديث غريب» وقد أشار إليه الطبري 

E »)۲۱١۵۱( :٩هریسفت« فی‎ 

وانظر «تفسير القرطبي» رقم (۳۸۷۷). 

€3 لم أهتد إليه. 

)٥(‏ البيت لذي الرمة. انظر «القرطبي" : eR‏ . استقل النجم: و 
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فمن بخلق كمن لا يخلق أنلا تذكرون # وإن تعدوا نعمة لله لا تحصوها إن اله لغقور 
رحیم * وال یعلم ما تسرون وما تعلنون * والذین تدعون من دونه لا بخلقون شیثاً وهم یخلقون * ۰ 
أموات غير أحياء وما يشعرون آيان يبعثون * إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم 
منكرة وهم مستكبرون * لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين): ذكر 
تعالى التباين بين من يخلق وهو الباري تعالى» وبين من لا يخلق وهي الأصنام» ومن عبد ممن 
لا يعقل› فجدیر: أن يفرد بالعبادة من له الإنشاء دون غیره: وجيءَ بمان في الثاني ,لاشتمال 
المعبود غير الله على من يعقل وما لا يعقل› أو لاعتقاد الكفار أن لها اا وأفعالاًء فعوملت 
معاملة.أولي العلم» أو للمشاكلة بينه وبين من يخلق› أو لتخصيصه بمن يعلم. فإذا وقعت البينونة 
SS‏ أولي العلم فكيف بمن لا يعلم البتة كقوله : : لهم أرجل يمشون 
بها [الاعراف: ]٠٠١‏ أي: أن آلهتهم منحطة عن حال من له أرجلء لأن من له هذه حي» وتلك 
eS E‏ قال الزمخشري : (فإن قلت): هو 
إلزام للذين عبدوا الأوثان وسموها آلهة تشبيهاً باله» فقد جعلوا غير الخالق مثل الخالق» فكان 
uN‏ أفمن لا يخلق كمن يخلق؟ (قلت): حين جعلوا غير الله مشل الله في 
تسمیته باسمه والعبادة له» وسووا بینه وبینه» فقد جعلوا الله من جسن المخلوقات وشبيهاً بھاء 
فأنكر عليهم ذلك بقوله : (أفمن يخلق كمن لا يخلق4” ثم وبخهم بقوله: افلا تذکرون)» . 
أي: مثل هذا لا ينبغي أن تقع فيه الغفلة. والنعمة يراد بها النعم لا نعمة واحدة» يدل على ذلك ٠‏ 
قوله تغعالی : #وإن تعدوا) وقوله: إلا تحصوها) إذ ينتفي العد والإحصاء في الواحدة» 
والمعنى: لا تحصوا عدهاء لأنها لكثرتها خرجت عن إحصائكم لهاء وانتفاء إحصائها يقتضي 
انتفاء القيام بحقها من الشكر. ولما ذكر نعماً سابقة أخبر أن جميع نعمه لا يطيقون عدها. وأتبع . 
ذلك بقوله: إن الله لغفور رحيم©)» حيث يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكر النعم» ولا يقطعها 
عنكم لتفريطكم» ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها .. ولما كان الإنسان غير قادر على أداء شكر 
النعم وأن له حالة يعرض فيها منه كفرانها قال في عقب الآية التي في ابراهيم: «إن الإنسان 
لظلوم كفار [إبراهيم: ۳] أي: لظلوم بترك الشكر كفار للنعمة. وفي هذه الآية ذكر الغفران 
والرحمة لطفاً به» وإيذاناً في التجاوز عنه. وأخبر تعالى أنه يعلم ما يسرون» وضمنه الوعيد 
لهم» والإخبار بعلمه تعالى. وفيه التنبيه على نفي هذه الصفة الشريفة عن آلهتهم . 
وقرأ الجمهور بالتاء من فوق في [تسرون) و«(تعلنون) و(تدعون) وهي قراءة مجاهد 
والأعرج وشيبة وأبي جعفر 'وهبيرة عن عاصم على معنى: قل لهم» وقرأً عاصم في مشهوره 
يدعون بالياء من تحت» وبالتاء في السابقتين» وة قرأ الأعمش وأصحاب عبد الله : يعلم الذي 
تښدون وما تكتمون وتدعون بالتاء من فوق في الثلاثة». وقرأً .طلحة : ما يخفون وما يعلنون وتدغعون 
بالتاء من فوق» وهاتان e‏ مخالفتان لسواد المصحف» e‏ روي عن الأعمش 


"0٦۰ /۲( «الکشاف»:‎ u 
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وغيره» فوجب حملها على التفسير لا على أنها قرآن» ولما أظهر تعالى التباين بين الخالق وغيره 
نص على أن آلهتهم لا تخلق وعلى أنها مخلوقة» وأخبر أنهم (أموات).وأكد ذلك بقوله : غير 
أحياء› ثم نفى عنهم الشعور الذي يکون للبهاقم فضلاً عن العلم الذي تنصف به العقلاء» وعبر 
ب#الذين# وهو للعاقل عومل غيره معاملته» لكونها عبدت واعتقدت فيها الألوهيةء .وقرأً محمد ` 
اليماني: يدعون بضم الياء وفتح العين مبنيً للمفعول» والظاهر أن قوله لوهم يخلقون» أي: ١‏ 
أنشأهم واخترعهم» وقال الزمخشري: ووجه آخر» وهو أن يكون المعنى: أن الناس u‏ 
بالنحت والتصوير»› وهم لا يقدرون على ذلك فهم أعجز من عبدتهم. انتهى. و#أموات#. حبر ` 
مبتدأ محذوف» أي: هم أموات» ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر» والظاهر أن هذه كلها مما 
حدث به عن الأصنام» ويكون بعثهم إعادتها بعد فنائهاء ألا ترى إلى قوله تعالى: وم 
تعبدون من دون الله حطب جهنم)» [الأنبياء: 4۸]» 2 معنی بعٹھا إثارتهاء كما تقول: بعثت 
النائم من نومه إذا نبهته كأنه وصفهم بغاية الجمودء أي : E‏ 
ا بذلك»› . ونفى عنهم الحياة» لأن من الأموات ما يعقب موته حياة كالنطف التي ينشئها الله 
حیواناً وأجساد الحيوان التي تبعث بعد موتهاء وأما الأضنام من الحجارة والخشب فأموات لا 
يعقب موتها حياة وذلك موتهاء وقيل: #والذين NS‏ وکان ناس من 
الكفار يعبدونهم. و#أموات) أ ي: لا بد الهم من الموت و#غير أحياء# أ ي: غير باق حياتهم» 
وما يشعرون) أي: لا علم لهم بوقت بعشهم» وجوزوا في قراءة (والذين يدعون) بالياء من 
تحت أن یکون قوله: #آموات# يراد به الكفار الذين a‏ 
غير الأحياء من حيث هم ضلال غير مهتدين› وما بعده عائد عليهم» والبعث: الحشر من 
قبورهم» وقيل : في هذا التقدير وعيد» أي: أيان يبعثون إلى التعذيب» وقيل: الضمير في وما 
يشعرون) للأصنام» وفي يبعثون) لعبدتهاء أي: لا تشعر الأصنام متى تبحث عبدتهاء وفيه 
تهکم بالمشرکین وأن آلهتهم لا یعلمون وقت بعث عبدتهم» فکیف یکون لهم وقت جزاء على 
عبادتهم » وتلخص من هذه الأقوال أن تكون الأخبار بتلك الجمل كلها عن المدعوين آلهة إما 
الأصنام وإما الملائكةء أو يكون من قوله: (أموات) إلى آخره إخباراً عن الكفار» أو يكون 
#وما يشعرون أيان يبعشون) فقط إخباراً عن الكفارء أو يكون وما يشعرون) إخباراً عن 
المدعوين و#يبعشون) إخباراً عن الداعين العابدين» وقرأً أبو عبد الرحمن إيان بكسر الهمزة. 
وهي لخة قومه سليم» والظاهر أن قوله:. إيان معمول ل#يبعثون# والجملة في موضع نصب 
ب#يشعرون)4 لأنه معلق» إذ معناه العلمء والمعنى: : آنه نفى عنهم علم ما انفرد بعلمه الحي 
القيوم» وهو وقت البعث إذا أريد بالبعث الحشر إلى الآخرة وقيل: تم الكلام عند قوله: #وما 
يشعرون»»› وآیان يبعثون) ظرف لقوله لإلهكم إله واحد4 أخبر عن يوم القيامة أن الإله فيه 
واحد. انتھی. . ولا يصح هذا القول» لأن أيان) إذ ذاك تخرج عما استقر فيها من كونها ظرفً 
إا هاما وما رطا وفي هذا التقدير تكون ظرفاً بمعنى.وقت مضافاً للجملة بعدها معمولاً 
لقوله: لواحد4 كقولك : : یوم قوم زید قائ وفي قوله: «أیان يبعثون) دلالة على أنه لا بد من 
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,الك رأنه من لوازم التكليف» ولما ذكر تعالئ ما اتصفت به آلهتهم بما ينافي الألوجية ا : 
ا أن إله العالم هو واحد لا يتعددء ولا يتجزأء وأن الذين لايؤمنون بالجزاء بعد وضوح 
بطلان أن تكون الإلهية لغيره بل له وحده» هم مستمرون على شرکهم» > منکرون وحدانیته» 
مستكبرون عن الإقرار بها لاعتقادهم الإلهية لأصنامهم وتكيرها في الوجودء ووصفهم بأنهم لا 
يۇمنون بالا خرة› مبالغة في نسبة الكفر إليهم» إذ عدم التصديق بالجزاء في الآخرة يتضمن 
التكذيب بالل تعالى وبالبعث» إذ من آمن بالبعث يستحيل أن يكذب الله عز وجللىء وقيل : 
مستکبرون عن الایمان برسول الله واتباعه» وقال العلماء : کل ذنب یمکن التستر به وإخفاؤه إلا 
التكبر فإنه فسق يلزمه الإعلان»ء وقي الحديث الصحيح إن المستكبرين يجيئون أمثال الذر يوم 
القيامة»› يطؤهم الناس باقدامھم»'» أو كما قال کا وتقدم الكلام في لا جرم [هود: ۲۲]» في 
هود» وقراً. عيسى الثقفي : إن بكسر الهمزة على الاستئناف والقطع مما قبله» وقال, بعض 
أصحابنا وقد يقني إلا جرم ن لفظ القسم: > تقول : لا جرم لآتينك» فعلی هذا یکون لقوله: 

إن الله بكسر الهمزة تعلق بلا جرم ولا يكون استئنافاً» وقد قال بعض الأعراب لمرادس 
الخارجي : لا جرم والله لا فارقتك أبداً نفي كلامه تعلقها بالقسم». وفي قوله: (يعلم ما یسرون 
وما يعلنون) وعيد وتنبيه على المجازاة» وقال یحیی بن سلام» والنقاش : المراد هنا بلما 
يسرون)» تشاورهم في دار الندوة في قتل النبي ب انتهى . وللا يحب المستكبرين) عام في 
الكافرين والمؤمنين› E‏ 


فل مس نزول e‏ سافر عن مكة إلى الحيرة» . 
وکان قد اتخذ كتب التواريخ والأمثال» ككليلة ودمنة وأخبار اسفنديار ورستم» فجاء إلى مكة» 
فكان يقول : إنما يدث محمد باماطب الارلین. وحديثي أجمل من حديثه» و#ماذا) كلمة 


.استفهام مفعول ب #أنزل أو مبتداً خبره #ذl#‏ بمعنی الذي وعائده في #أنزله محذوف» أي : 


(1) أخرج نحوه البخاري في الأدب المفرد (۱/ (۱۹١‏ والترمذي في سننه )۲٤۹۲(‏ وأحمد في مسنده (11۷۷). 
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أي شيء الذي أنزله» وأجاز الزمخشري أن يكون «ماذا» مرفوعاً بالابتداءء قال: بمعنى أي 
شيء آنزله ربکم» وهذا لا يجوز عند البصريين إلا في ضرورة الشعرء والضمير في لهم عائد 
٠‏ على كفار قريش» و#ماذا أنزل) ليس معمولاً لقيل) على مذهب البصريين» لأنه جملةه 
CN yT‏ وقریء شاذاً 
أساطير بالنصب على معنى ذكرتم أساطير» أو أنزل أساطير على سبيل التهكم والسخريةء لأن 
التصديق بالإنزال ينافي أساطير› وهم یعتقدون أنه ما نزل شيء ولا أن ثم منزل وبنی (قیل)4 
للمقعول» فاحتمل أن يكون القائل بعضهم لبعض» واحتمل أن يكون المؤمنون قالوا لهم على 
سبيل الامتحان» وقيل: قائل ذلك الذين تقاسموا مداخل مكة» ينفرون عن الرسول يلل إذا 
سألهم وفود الحاج : ماذا آنزل على رسول الله يار؟ قالوا: أحاديث الأولين» وقر أ الجمهور برفع 
لأساطيرٌ# فاحتمل أن يكون التقدير : المذكور أساطيرء أو المنزل أساطير» جعلوه منزلاً على 
سبيل الاستهزاءء وإن كانوا لا يؤمنون بذلك. واللام في #ليحملوا) لام الأمر على معنى الحتم 
عليهم والصغار الموجب لهم» أو لام التعليل من غير أن يكون غرضاًء كقولك: خرجت من 
البلد مخافة الشرء وهي التي يعبر عنها العاقبةء لأنهم لم يقصدوا بقولهم: (أساطير 
الأولين# أن يحملوا الأوزارء ولما قال ابن عطية : إنه يحتمل أن تكون لام العاقبة قال: ويحتمل 
آن يکون صريح لام کي» غل قدر هاا لكذاة وهي لام التعليل كث لم علتها برد 
قالوا: بل أضمر فعلاً آخر» وهو قدر هذاء و#لكاملة# حالء أي : : لا ينقص منها شيء» ولمن» 
للتبعيض» فالمعنى : آنه يحمل من وزر كل من أضل» أي: بعض وزر من ضلٌ بضلالهم» وهو 
وزر الإضلال»ء لأن المضل والضال کک هذا يضله وهذا يطاوعه على إضلاله» فیتحاملان 
الوزز» وقال الأخفش: لمن( زائدةء أي : : وأوزار الذين يضلونهم» والمعنى: ومثل أوزار 
SS‏ فعلیه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة المراد ومثل وزرء 
والمعنى : أن الرئيس إذا وضع سنة قبيحة عظم عقابه حتى أن ذلك العقاب يكون مساوياً لعقاب 
كل من اقتدى به في ذلك» وقال الواحدي: ليست #لمن) للتبعيض» لأنه يستلزم تخفيف الأوزار 
عن الأتباع» وذلك غير جائز لقوله عليه الصلاة والسلام: «من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيء»“ لكنها للجنس» أي : ليحملوا من جنس أوزار الأتباع. انتهى» ولا تتقدر [من التي 
لبيان الجنس هذا التقدير الذي قدره الواحدي» وإنما تقدر الأوزار التي هي أوزار الذين 
يضلونهم» فيؤول من حيث المعنى إلى قول الأخفش» وإن اختلفا في التقدير» و#بغير علم) قال 
الزمخشري: حال من المفعول»› أي : يضلون من لا يعلم أنهم ضلال» وقال غیره: 
الفاعل» وهو أولىء إذ هو المحدث عنه المسند إليه الإإضلال على جهة الفاعليةء» والمعنى: أ 
يقدمون على هذا E‏ 
أخبر تعالى عن سوء ما يتحملونه للآخحرةء وتقدم الكلام في إعراب مثل لساء ما يزرون). 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ٨)۱۰۱۷(‏ والدارمي في سننه )٥۱۲(‏ وأحمد في مسنده (/ £( 
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#فأتى الله أي : أمره وعذابه والبنيان قيل: حقيقة» قال ابن عباس وغيره: #الذين من قبلهم) 
نمروذ بنى صرحاً ليصعد بزعمه إلى السماءء وأفرط في علوه وطوله في السماء فرسخين على ما 
حكى النقاش وقاله كعب الأحبار. وقال ابن عباس ووهب: طوله في السماء خمسة الاف ذراع 
وعرضه ثلاثة آلاف ذراع» فبعث الله تعالى عليه ريحاً فهدمته وخر سقفه عليه وعلى أتباعه» 
وقيل: هدمه جبريل بجناحه» وألقى أعلاه في البحر والحقف من أسفله» وقال ابن الكلبي : 
المراد المقتسبمون المذكورون في سورة الحجرء وقيل: #الذين من قبلهم) بختنصر وأصحابه» 
وقال الضحاك: قريات قوم لوط» وقالت فرقة: المراد ب#الذين من قبلهم) من كفر من الأمم 
المتقدمة ومكر ونزلت به عقوبة من الله ويكون «فأتى الله بنيانهم) إلى آخره تمثيلاًء والمعنى : 
أنهم سوّوا منصوبات ليمكروا بها الله ورسوله» فجعل الله هلاكهم في تلك المنصوبات» كحال 
قوم بنوا بنياناً وعمدوه بالأساطين» فأتى البنيان من الأساطين بأن تضعضعت فسقط عليهم 
السقف وهلكوا ونحوه» من حفر لأخيه جباً وقح فيه منكباًء ولإمن القواعد) لابتداء الخايةء أي : 
أتاهم أمر الله من جهة القواعد» وقالت فرقة: المراد بقوله: (فخر عليهم السقف من فوقهم) . 
جاءهم العذاب من قبل السماء التي هي فوقهم» وقاله ابن عباس» وقيل: المعنى أحبط الله 
أعمالهم» فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه» قال ابن عطية: وهذا ينجر إلى اللغز» ومعنى قوله: ‏ 
لمن فوقهم4 رفع الاحتمال في قوله (إفخر عليهم السقف€ فإنك تقول: انهدم على فلان بناؤه 
ولیس تحته» کما تقول: انفسد علیه» وقوله: من فوقهم) ألزم نهم کانوا تحته انتهى . وهذا 
الذي قاله ابن الأعرابي قال: يعلمك أنهم كانوا جالسين تحته والعرب تقول :خر علينا سقف»› 
ووقع علينا سقف» وقح علینا حائط إذا کان يملكه» وإن لم يكن وقع عليه» فجاء بقوله: #من 
فوقهم)» ليخرج هذا الذي في كلام العرب» فقال: #من فوقهم) أي: عليهم وقع» وكانوا تحته» 
فهلكوا فأتاهم العذاب» قال ابن عباس: يعني البعوضة التي أهلك بها نمروذء وقيل: #من حيث 
لا يشعرون) من حيث ظنوا أنهم في أمان» وقرأ الجمهور: «بنيائهم) وقرأت فرقة : بنيتهم» 
وقرأ جعفر: بيتهم والضحاك: «بيوتهم)› وقرأً الجمهور: #السَفْف مفرداًء والأعرج: 


(السْمّفٌ€ بضمتين» وزيد بن علي ومجاهد بضم السين فقط» وتقدم توجيه مثل هاتين القراءتين 
الت یب و رلک ر ایا کا فالا د لر ن وی عا ولا وکر 
تعالى ما حل بهم في دار الدنيا ذكر ما يحل بهم في الآخرة» ولإيخزيهم) يعم جميع المكاره 
التي تحل بهم» ويقتضي ذلك إدخالهم النار» كقوله: #ربنا إنك من تدخل النار فقد أخريته) آل 
عمران: 1۹۲]ء أي: أهنته كل الإهانة» وجمع بين الإهانة بالفعل والإهانة بالقول بالتقريع ' 

والتوبيخ» في قوله: (يخزيهم ويقول ين شرکائي) أضاف تعالى الشركاء إليه» والإضافة تكون 
٠‏ بأدنى ملابسة» والمعنى: شركائي في زعمكم» إذ أضاف غلى الاستهزاءء وقرأ الجمهور: 
لإشركائي) ممدوداً مهموزاً مفتوح الياء» وفرقة كذلك تسكنهاء فسقط في الدرج لالتقاء 
O‏ عن ابن كثير بخلاف عنه مقصوراًء وفتح الياء هنا خاصة» وروي عنه ترك 
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الهمز في القصص» والعمل على الهمز فيه» وقصر الممدود ذكروا أنه من ضرورة الشعرء ولا 
ينبغي ذلك لثبوته في هذه القراءة» فيجوز قليلاً في الكلام» والمشاقة: المفاداة والمخاصمة 
للمؤمنين» وقرأ الجمهور: تشاقونٌ) بفتح النون وقرأً نافع بكسرهاء ورويت عن الحسن» ولا 
يلتفت إلى تضعيف أبي حاتم هذه القراءة» وقرأت فرقة بتشديدهاء» أدغم نون الرفع في نون 
الوقايةء وللالذين وتوا العلم)» عام فيمن أوتي العلم من الأنبياء وعلماء أممهم الذين كانوا 
يدعونهم إلى الإيمان ویعظونهم› فلا يلتفتون إليهم وینکرون عليهم› وقیل : هم الملائكة وقاله 
ابن عباس» وقيل : الحفظة من الملائكة» وقيل: من حضر الموقف من ملك وإنسي وغير ذلك» 
وقال يحيى بن سلام: هم المؤمنون انتهى . ويقول أهل العلم شماتة بالكفار وتسميعاً لهم» وفي 
ذلك إعظام للعلم إذ لا يقول ذلك إلا أهلهء «الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) [النساء: 
۷ تقدم تفسيره في سورة النساءء والظاهر أن #الذين) صفة للكافرين» فيكون ذلك داخلاً في 
القول» فإن كان القول يوم القيامة فيكون تتوفاهم» حكاية حال ماضية» وإن كان القول في 
الدنيا لما أخبر تعالى أنه يخزيهم يوم القيامة» ويقول لهم ما يقول» قال أهل العلم: إذا أخبر الله 
تعالى بذلك أن الخزي اليوم الذي أخبر الله أنه يخزيهم فيه» فيكون [تتوفاهم) على بابهاء 
ويشمل من حيث المعنى من توفته ومن تتوفاه» ويجوز أن يكون «الذين) خبر مبتدأ محذوف› 
وأن يكون منصوباً على الذم» فاحتمل أن يكون مقولاً لأهل العلم» واحتمل أن يكون غير مقول» 
بل من إخبار الله تعالى» وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الذين مرتفعاً بالابتداء منقطعاً مما 
قبله وخبره في قوله: «فألقوا السلم) فزيدت الفاء في الخبرء وقد يجيء مثل هذا انتهى. وهذا 
لا يجوز إلا على مذهب الأخفش» فإنه يجيز: زيد فقام» أي : قام ولا يتوهم أن الفاء هي 
الداخلة في خبر المبتدأء إذا كان موصولاً وضمن معنى الشرط لأنه لا يجوز دخولها في مثل ٠‏ 
هذا الفعل مع صريح الشرط» فلا يجوز فيما ضمن معناه. وقرأً حمزة والأعمش: ليتوفاهم» 
بالياء من أسفل في الموضعين»› وقرىء بإدغام تاء المضارعة في التاء بعدها» وفي مصحف عبد 
الله بتاء واحدة في الموضعين» ولالسلم) هنا: الاستسلام» قاله الأخفش» أو الخضوع قاله 
مقاتل» أي : انقادوا حين عاينوا الموت قد نزل بهم» وقيل : في القيامة انقادوا وأجابوا بما كانوا 
على خلافه في الدنيا من الشقاق والكبرء والظاهر عطف «فألقوا» على تتوفاهم) وأجاز أبو 
البقاء أن يكون معطوفاً على قوله: لالذين) وأن يكون مستأنفاًء وقيل: تم الكلام عند قوله: 
#ظالمي أنفسهم) ثم عاد الكلام إلى حكاية كلام المشركين يوم القيامة» فعلى هذا يكون قوله: 
لقال الذين) إلى قوله: (فألقوا) جملة اعتراضية بين الإخبار بأحوال الكفار. #ما كنا نعمل من 
سوء» هو على إضمار القول» أي : ونعتهم بحمل السوء إما أن يكون صريح كذب» كما قالوا: 
#واله ربتا ما کنا مشرکینه [الأنعا: ١۲]ء‏ فقال تعالى : #انظر كيف كذبوا على أنفسهم) [الأنعام: 
٤4‏ وإما أن يكون المعنى : عند أنفسناء أي: لو كان الكفر عند أنفسنا سواء ما علمناه) ويرجح 
الوجه الأول الرد عليهم ببلى» إذ لو كان ذلك على حسب اعتقادهم لما كان الجواب بلى على 
أنه يصح على الوجه الثاني أن يرد عليهم بہلى» والمعنى : أنكم كذبتم في اعتقادكم آنه ليس 
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ا ا ي ج ج 
بسوء» بل کنتم تعتقدون أنه سوء» لأنكم تبينتم الحق وعرفتموه وكفرتم» لقوله: فما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به) [البقرة: ]۸٩‏ وقوله: #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً# [النجم: ]٠٤‏ 
والظاهر أن هذا السياق کله هو مع آهل العلم والكقار» وأن أهل العلم هم الذين ردوا عليهم 
أخبارهم بنفي عمل السوء» ويجوز أن يكون الرد من الملائكة» وهم الآمروهم بالدخول في النار 
يسوقونهم إليهاء وقيل : الخزنة والظاهر الأبواب حقيقة» وقيل: المراد الدركات» وقيل: 
الأصناف كما يقال: فلان ينظر في باب من العلم» أي: صنف. وأبعد من قال: المراد بذلك 
عذاب القبر مستدلاً بما جاء «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة امن حفر التان > ولما 
أكذبوهم في دعواهم أخبروا أنه هو العالم بأعمالهم فهو المجازي علیها»ء ثم أمروهم الىل 
واللام في ل[فلبئس( لام تأكيد» ولا تدخل على الماضي المنصرف» ودخلت على الجامد لبعده 
عن الأفعال وقربه من الأسماء» والمخصوض بالذم محذوف» أي: فلبئس مثوى المتكبرين هي 
أي: جهنم» ووصف التكبر دليل على استحقاق صاحبه النار» وذلك إشارة إلى قوله: لقلوبهم 


٠ )۱(‏ أخرجه.الترمذي في سننه )۲٠٠١(‏ والطبراني في الأوسط (۲۷۳/۸). . 
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خسف المكان يخسف خسوفاً: ذهب» وخسفه الله : يريد أذهبه في الأرض به» دخر 
دخوراً: تصاغر وفعل ما يؤمر شاء أو أبى» فقال ابن عطية: تواضع» قال ذو الرمة : 
قَلَمْيَبق إلا جرفي ميس ومُلْجَجرفِي عَيْرٍأزضِك في خر 

«وقيل للذين اتقوا ماذا آنزل ربكم قالوا خيراً للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار 
الآخرة خير ولنعم دار المتقين * جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون 
كذلك يجزي الله المتقين * الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما 
كنتم تعملون) تقدم إعراب #ماذا) إلا أنه إذا كانت ذا) موصولة لم يكن الجواب على وفق ' 
السؤالء لكون #ماذا) مبتدأ وخبراً والجواب نصب وهو جائز» ولكن المطابقة في الإعراب 
أحسن» وقرأً الجمهور: (خيراً4 بالنصب» أي : أنزل خيراًء قال الزمخشري: (فإن قلت): لم 
نصب هذا ورفع الأول؟ (قلت): فصلاً بين جواب المقر وجواب الجاحد» يعني: أن هؤلاء لما 
سئلوا لم يتلعثمواء وأطبقوا الجواب على السؤال مكشوفاً مفعولاً للإنزال» فقالوا: خير 
وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال» فقالوا هو أساطير الأولين» وليس من الإنزال في شيء 
انتهی» وقرآً زيد بن علي : خيرٌء بالرفع».أي: المنزلء فتطابق هذه القراءة تأويل من جعل لذا 
موصولة» ولا تطابق من جعل #ماذا» منصوبة لاختلافهما فى الإعراب؛ وإن كان الاختلاف 
جائزاً گما ذکرناءاوروي:.آن ياء العرب كانوا يبعثون أيام المواسم من يأتيهم بخبر النبي كلا 
فإذا جاء الوفد كفه المقتسمون وأمروه بالانصراف» وقالوا: إن لم تلقه كان خيراً لك» فيقول : 
U‏ شر وافد إن رجعت إلى قومي دون أن أستطلع أمر محمد بي وأراه» فيلقى أصحاب 
رسول الله يإ فيخبرونه بصدقه» وأنه نبي مبعوث فهم الذين قالوا خيراً» والظاهر أن قوله: 
لللذين)4 مندرج تحت القول» وهو تفسير للخير الذي أنزله الله في الوحي أن من أحسن في 
الدنيا بالطاعة فله حسنة في الدنيا ونعيم في الآخرة بدخول الجنة» وقال الزمخشري: #للذين 
أحسنوا) وما بعده بدل من خير حكاية لقول الذين اتقواء أي: قالوا هذا القول» فقدم عليه 
تسمیئه خیراً ثم حکاه انتهى» وقالت فرقة: هو ابتداء کلام من الله تعالى مقطوع مما قبله» وهو 
بالمعنى وعد متصل بذكر إحسان المتقين في مقالتهم» ومعنى حسنة: مكافأة في الدنيا بإحسانهم ٠‏ 
ولهم في الآخرة ما هو خير منهاء ولما ذكر حال الكفار في الدنيا والآخرة ذكر حال المؤمنين في 
الدارينء والظاهر أن المخصوص بالمدح هو جنات عدن» وقال الزمخشري: #ولنعم دار 
المتقين دار الآخرة» فحذف المخصص بالمدح لتقدم ذكره و#إجنات عدن خبر مبتدأً 
محذوف. انتهى . وقاله ابن عطية وقبلهما الزجاج وابن الأنباري» وجوزوا أن يكون جنات 
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عدن مبتدأً رالخبر (بدخارنه). وقراً e e‏ جنات عدن# بالنصب 
على الاشتغال» أي: يدخلون جنات عدن يدخلونهاء وهذه القراءة تقوي إعراب جنات عدن . 
بالرفع أنه:مبتدأًء و#يدخلونها# الخبرء زيد بن علي : ولنْعْمَّت E‏ مضمومة› .ودار ' 
مخفوضن بالإضافة» فيكون (نعمت) مبتدأ» و(إجنات) الخبر» وقراً السلمي: تدخلونها بتاء ‏ 
الخطاب»› وقراً إسماعيل بن جعفر عن نافع : يدخلونها بياء على الغيبة› والفعل مبني للمفعؤل»› 
ورويت عن أبي جعفر وشيبة تجريْ» قال ابن عطية: : في موضع الخال وقال الحوفي : في 
موضع نعت ل(جنات) انتهى . فكأن ابن عطية لحظ كون #جنات عدن معرفة والحوفي لحظ 
'کونها نکرة» وذلك على الخلاف في عدن هل هي علم أو نكرة ة بمعنى إقامة» والكاف فی 
موضع نضب نعتاً لمصدر محذوف» ا جزاء مثل جزاء الذين أحسنوا يجزي»› و#طیبین# حال 
من مفعول تتوفاهم) والمعنى : أنهم صالحو الأحوال مستعدون للموت» والطيب الذي لا 
خبث فيه» ومنه #طبتم فادخلوها خالدين) [الزمر: »]۷١‏ وقال أبو معاذ: #طيبين) طاهرين من 
الشرك بالكلمة الطيبة» وقيل: #طيبين) سهلة وفاتهم لا ضعوبة فيها ولا ألم بخلاف ما يقبض 
روح الكافر والمخلط» وقيل: طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله تعالى» وقيل: زاكية أفعالهم 
وأقوالهم» وقيل: صالحين» وقال الزمخشري : طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي» لأنه 
في مقابلة «(ظالمي أنفسهم» وليقولون) نصب على الحال من الملائكة. وتسليم الملائكة عليهم . 
بشارة من الله تعالى» وفي هذا المعنى أحاديث صحاح» وقوله : لإهدى للمتقين) هو وقت قبضٍ 

أرواحهم» قاله ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد: والأكثرون جعلوا المشير بالجة حرلا 
مجازاًء وقال مقاتل والحسن: عند دخول الجنة» وهو قول خزنة. ة الجنة لهم في الآخرة لسلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) [الرعد: »]۲١‏ فعلى هذا القول کون (يقولون) حالاً مقدرة 
ولا يكون القول وقت التوفي» وعلى هذا يحتمل أن بيكون #الذين) مبتدأً والخبر «يقولون» 
والمعنى: یقولون لهم سلام علیکې» ويدل لهذا القول قولهم : #[ادخلوا الجنة) ووقت الموت لا 
يقال لهم ادخلوا الجنةء فالتوفي هنا توفي e‏ الحشر» وقوله: #بما كنتم 
تعملون#ه ظاهره في دخجول الجنة العمل الصالح. 

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو بأني مر ربك كذلك نعل النين من قبلهم وما ظلمهم 
الله ولکن کانوا آنفسهم یظلمون * فأصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون * 
a CL CR OGL‏ 
شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين). 

مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر طعن الكفار في القرآن بقولهم: أساطير 
الأولين»› ثم أتبع ذلك بوعيدهم وتهديدهم» ثم توعد من وصف القرآن بالخيرية» بين أن أولئك 
الكفرة لا يرتدعون عن خالهم إلا أن تأتيهم الملائكة بالتهديد أو أمر الله بعذاب الاستئصال» 
_ وقراً حمزة والكسائي : «ليأتيهم) بالياءء وهي قراءة ابن وثاب وطلحة والأعمش» وباقي السبعة 
بالتاء على تأنيث الجمع» وإتيان الملائكة لقبض الأرواح وهم ظالمو أنفسهم»ء و#أمر ربك 
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العذاب E‏ أو القيامة» والكاف في موضع نصب» أي : EE‏ الملائكة 
أو أمر الله فعل الكفار الذين يقدمونهم» وقيل: مثل فعلهم في الكفر والديمومة عليه فعل 
متقدموهم من الكفار» وقيل #فعل) هنا كناية عن اغترارهم» كأنه قيل: مثل اغترارهم باستبطاء 
العذاب اغتر الذين من قبلهم» والظاهر القول الأولء لدلالة هل ينظرون) عليه لوما ظلمهم 
لله بإهلاكهم #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) بكفرهم وتكذيبهم الذي أوجب لهم العذاب في 
الدنيا والآخرة وقوله: فأصابهم) معطوف على #فمل) وما ظلمهم) اعتراض» ولإسينات) 
عقوبات كفرهم وللحاق بهم) أحاط بهم جزاء استهزائهم» «وقال الذين أشركوا) تقدم تفسير 
مثل هذه الآية في آخر الأنعام» فأغنى عن الكلام في هذاء وقال الزمخشري: هنا يعني أنهم 
أشركوا بالله وحرموا ما أحل من البحيرة والسائبة وغيرهماء ثم نسبوا فعلهم إلى الله وقالوا: لو 
شاء الله لم نفعلء وهذا مذهب المجبرة بعينه: #كذلك فعل الذين من قبلهم# أي: أشركوا 
وحرموا حلال الله فلما نبهوا على قبح فعلهم وركوا على ربهم لفهل على الرسل إلا أن 
يبلغوا الحق وأن الله لا يشاء الشرك والمعاصي بالبيان والبرهان ويطلعوا على بطلان الشرك 
وقبحه وبراءة الله من أفعال العبادء وأ نهم فاعلوها دی واا و ري والله تعالی 
باعثهم على جميلها وموفقهم له ا عن قبيحها وموعدهم عليه انتهى . وهو على طريقة 
الاعتزال» وهذا القول صادر ممن أقر بوجود الباري تعالى وهم الأكشرون» أو ممن لا يقول 
فعلى تقدير أن الرب الذي يعبده محمد ويصفه بالعلم والقدرة يعلم حالناء وهذا جدال 
أي الصنفين كان ليس فيه استهزاءء وقال الزجاج: قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء» ومن 
للا ا ا 
لولقد بعثنا في كل أمة رسولاً منهم آن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله 
ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين * إن تحرص 
على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين * وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث 
لله من يموت بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون * ليبين لهم الذين يختلفون فيه 
وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين) قال الزمخشري : «ولقد أمد إبطال قدر السوء ومشية 
الشر بأنه ما من أمة إلا وقد بعث فيهم رسولاً يأمرهم بالخير الذي هو الإيمان وعبادة الله 
واجتناب الشر الذي هو الطاغوت لفمنهم من هدى اله اق لطف به لأنه عرفه من أهل 
اللطف› لومنهم من حقت عليه الضلالة)4 أي : ثبت عليه الخذلان والشرك من اللطف» لأنه 
عرفه مصمماً على الكفر لا يأتي منه خير #[فسيروا في الأرض فانظروا» ما فعلت بالمكذبين حتى 
لا تبقى لكم شبهة وأني لا أقدر الشر ولا أشاؤه حيث أفعل ما أفعل بالأشرار انتهى. وهو على 
طريقة الاعتزالء ولما قال: (فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) بين ذلك هنا بآنه بعث الرسل 
بعبادته وتجنب عبادة غيره» فمنهم من اعتبر فهداه اله» ومنهم من أعرض وكفرء ثم أحالهم في 
معرفة ذلك على السير في الأرض واستقراء الأمم» والوقوف على عذاب الكافرين المكذبين» ثم 
خاطب نبيه وأعلمه أن من حتم عليه بالضلالة لا يجدي فيه الحرص على هدايته» وقرأ النخعي : 
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ان بزيادة 0 وهو والحسن وأبو حيوة: تخرص» بفتح الراء مضارع حرص بکسرها وهي 
لخة» وقرأ الجمهور بالكسر مضارع حرص بالفتح e‏ وقرأً الحرميان» والعربيان» ‏ 
والحسن» والأعرج» ومجاهد» وشيبة». وشبل» ومزاحم الخراساني» والعطاردي» وابن سيرين : 
لا يُهْدَى مبنياً للمفعول. و#من) مفعول لم يسم فاعله» والفاعل في #يضل) ضمير الله» 
والعائد على (من)» a‏ من يضله الله» وقرأً الكوفيونء وان مسعود» وابن 
المسيب» وجماعة: يهدي) مبنياً والظاهر أن في #يهدي) ضميراً يعود على الله 
. ومن مفعول» وعلى ما حكى الفراء أن هدى پاتي بمعنی اهتدی يكون لازماً والفاعل ل[إمن# 
أي .لا يهتدي من يضله الله » وقرأت فرقة منهم عبد الله : ا يهڏي» بفتح الياء وكسر الهاء 
والدالء كذا قال ابن عطيةء ويعني : وتشديد الدال وأصله: يهتدي» فأدغم كقولك في يختصم: 
يخصم ».وقرأت فرقة يهي » بضم الياء وكسر الدال» قال ابن عطية: وهي ضعيفة . انتهى . وإذا 
ثبت أن هدی لازم بمعنى اهتدى لم تكن ضعيفةء لأنه أدخل على اللازم همزة التعدية» فالمعنى: ‏ 
لا يجعل مهتدياً من أضله» وفي مصحف أبيّ لا هادي لمن أضل). وقال الزمخشري: وفي 
قراءة أبيّ فإن الله لا هادي لمن يضل ولمن أضل› وقرىء: يّضل بفتح الياء» وقال أيشضاً: : حرص 
e‏ يمان قريش› وعرفه أنهم من قسم من حقت عليه الضلالة» ونه لا يهدي 
من يضل#› أ ٠‏ بلطف ن تقل له عبت رال تال عمال ن الية: الأنه من قبيل 
القبائح التي لا تجوز عليه انتهى. وهو على طريقة الاعتزال» والضمير في (لهم) عائد على 
ی إمن) والضمير في #وأقسموا) غائد على كفار قريش» وعن أبي العالية: نزلت في رجل 
من المسلمين › تقاضى ديناً على رجل من المشركين» فكان فيم تكلم به المسلم الذي ادخره بعد 
الموت فقال المشرك وأنكر أنك تبعث بعد الموت» وأقسم بالله لا يبعث الله من يموت 
«ۋبلى» رد عليه ما نفاه» وأكده بالقسم» والتقدير: بلى يبعثه» وانتصب وعدا و 
أنهما مصدران مؤكدان لما دل عليه #بلى#من تقدير المحذوف الذي هو يبعثه» وقال الحوفي: ‏ 
#حقاً4 نحت ل#وعدا# وقراً الضحاك: بلى وعد وحق» والتقدير: بعثهم a‏ | 
وإحق) صفة ل#وعد# وقال الزمخشري: #وأقسموا بالله) معطوف على وقال الذين أشركوا) 
إيذاناً بأنهما كفرتان عظيمتان موصوفتان حقيقتان بأن تحكيا وتدونا توريك ذنوبهم على مشيئة 
الله » وإنكازهم البحث مقسمين عليه وبين أن الوفاء بهذا. الموعد حق واجب عليه #ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون) أنهم يبعشون» أو أنه وعد واجب على الله لأنهم يقولون: لا يجب على الله 
شيء لا ثواب عامل ولا غيره من مواجب الحكمة. انتهى» وهو على طريقة الاعتزال. و#أكثر 
الناس) هم الكفار المكذبون بالبعث» وأما قول الشيعة ٠:‏ إن الإشارة بهذه الآية إنما هي لعلي بن 
أبي طالب» وأن الله سيبعثه في الدنيا فسخافة من القول» والقول بالرجعة باطل وافتراء على الله 
على عادتهم» رده ابن عباس وغیره» واللام في اليبين» متعلقة بالفعل المقدر بعد «لبلى»› 
آي: نبعڻهم ليبين لهم› کا قرول الل س ربت اجدا فقوا لی دا آي رة 
زيدأ» ويعود الضمير في #يبعثهم) المقدرء» وفي اا : لمن 
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يموت# وهو شامل للمؤمنين والكفار» والذي اختلفوا فيه هو الحق»› وأنهم کانوا کاذبین .فما 
اعتقدوا من. جعل آلهة مع اللهء وإنكار النبؤات وإنكار البعث» وغير ذلك مما أمروا به» وبين لهم 


آنه دين الله» فكذبوا به وكذبوا في نسبة أشياء إلى الله تعالى» وقال الزمخشري: إنهم كذبوا في 
قولهم: الو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء) وفي قولهم لا يبعث الله من يموت( . انتھی› 
وفي قولهم دسيسة الاعتزال» وقيل: تتعلق #ليبين) بقوله (ولقد بعثنا في كل آمة رسولا أي : 
ليظهر لهم اختلافهم» وأن الكفار كانوا على ضلالة من قبل بعث ذلك الرسول» كاذبون في رد ما 
يجيء به الرسل. #إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له کن فیکون * والذين هاجروا في الله من 
بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون * الذين صبروا وعلى 
ربهم یتوکلون) لما تقدَّم إنكارهم البعث وأكدوا ذلك بالحلف باش الذي أوجدهم» ورد عليهم 
تعالی بقوله: «#بلی4 وذكر حقية وعده بذلك» أوضح أنه تعالى متى تعلقت إرادته بوجود شيء 
أوجده وقد أقروا بأنه تعالى خالق هذا العالم سمائه وأرضه» وأن إيجاده ذلك لم يوقف على 
سبق مادَة ولا آلةء فكما قدر على الإيجاد ابتداء وجب أن يكون قادراً على الإعادة» وتَقِدّم تفسير 
قوله تعالی: کن فيكون) في البقرة» فأغنى عن إعادته» والظاهر أن اللام في للشيء) وفي 
ل4 للتبليغ» كقولك: قلت لزيد قم» وقال الزجاج: هي لام السبب» أي: لأجل إيجاد شيء» 
وكذلك #له# أي : لأجله» قال ابن عطية: وما في ألفاظ هذه الآية من معنى الاستقبال 
والاستئناف إنما هو راجع إلى المراد لا إلى الإرادةء وذلك أن الأشياء المرادة المكونة في 
وجودها استئناف واستقبال» لا في إرادة ذلك ولا في الأمر به» لأن ذينك قديمانء فمن أجل 
المراد عبر بلإذا) ولنقول) وأما قوله: #لشىء فيحتمل وجهين» أحدهما: أنه لما كان 
وجودہ حتماً جاز أن یسمی شیئاً وهو في حالة عدم» والثاني: أن قوله (إلشيء) تنبيه على 
الأمثلة التي ينظر فيهاء وأن ما كان منها موجوداً كان مراداًء وقيل له: كن فكان» فصار مثالا لما 
يتأخر من الأمور بما تقدّم» وفي هذا مخلص من تسمية المعدوم شيئاً. انتهى» وفيه بعض 
تلخيص» وقال #إذا أردناه منزل منزلة مرادء ولكنه أتى بهذه الألفاظ المستأنفة بحسب أن 
الموجودات تجيء وتظهر شيئاً بعد شيء» فكأنه قال: إذا ظهر المراد فيه» وعلى هذا الوجه 
یخرج قوله: (فسیری الله عملکم4 [التوبة: ]٠٠١‏ وقوله: وليعلم الله الذین آمنوا ويتخذ منکم4 [آل 
عمران: ]۱٤١‏ ونحو هذا معناه يقع منكم ما أراد الله تعالى في الأزل وعلمهء وقوله: أن نقول4 ٠‏ 
ينزل منزلة المصدر» كأنه قال: قولناء ولكن أن مع الفعل تعطي استئنافاً ليس في المصدر في 
أغلب أمرهاء وقد تجيء في مواضع لا يلحظ فيها الزمن كهذه الآية» وکقوله تعالی: #ومن آیاته ‏ 
أن تقوم السماء والأرض بأمره4 [الروم: ]٠١‏ وغير ذلك انتهى . وقوله: ولكن أن مع الفعل يعني 
المضارع» وقوله: في أغلب أمرها ليس بجيدء بل تدل على المستقبل في جميع أمورهاء وأما 
قوله : وقد تجيء إلى آخره فلم يفهم ذلك من دلالة أن» وإنما ذلك من نسبة قيام السماء والأرض 
بأمر الله» لأن هذا لا يختص بالمستقبل دون الماضي في حقه تعالى» ونظيره إن الله على كل 
شيء قير( [النحل: ۷۷]ء فكان تدل على اقتران مضمون الجملة بالزمن الماضي» وهو تعالى 
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متصف بهذا الوصف ماضياً وحالاً ومستقبلاًء وتقييد الفعل بالزمن لا يدل على نفيه عن غير ذلك 
الزمنء لوالذين هاجروا)» قال قتادة: نزلت في مهاجري أصحاب الرسول بي وقال داود بن 
آبي هند: في ابي جندل بن سهيل بن عمرو» وعن ابن عباس: في صهیب وبلال وخباب بن . 
الأرت اوأضرابهم» عذبهم المشركون بمكة فبوأهم الله المدينة» وعلى هذا الاختلاف في السبب 
يتنزل المراد بقوله: : (والذين هاجروا)» قال ابن عطية :. لما ذكر الله كفار مكة الذين أقسموا بأن 
اله لا يبعث من يموت» ورد على قولهم ذكر مؤمني مكة المعاصرين لهم» وهم الذين هاجروا 
إلى أرض الحبشةء هذا قول الجمهور» وهو الصحيح في سبب الآية» لأ هجرة المدية ما 
كانت إلا بعد وقت نزول الآية. انتهى . «والذين هاجروا) عموم في المهاجرين كائناً ما كانواء 
فيشمل أولهم وآخرهم» وقرأً الججهور: لالنبوئنهم). والظاهر انتصاب #حسنة) على أنه نعت 
لمصدر محذوف يدل عليه الفعل»› أي : تبوئة حسنة» وقيل : انتصاب إحسنة) على المصدر على 
غير الضدر»ء لأن معنى لنبوئنهم في الدنيا) لنحسنن إليهم فحسنة في معنى إحساناًء وقال أبو 
البقاء : #حسنة مفعول ثان لنبوئنهم الان معناه i‏ ويجوز أن يكون صفة لمحذوف»› ا 
دارا حسنة . انتھی› وقال الحسن والشعبي وقتادة : : دارا حسنة وهي المدينة» وقيل : التقدير منزلة ٠‏ 
حسنة» وهي الغلبة على أهل مكة الذين ظلموا وعلى العرب قاطبة وعلى أهل المشرق 
والمغرب› وقال مجاهد: الرزق الحسن» .وقال الضحاك : النضر على عخدوهم؛ وقيل: ما 
استولوا عليه من فتوح البلادء وصاز لهم فيها من الولايات» وقيل: ما بقي لهم فيها من الثناءء 
وا غار تاا لأولادهم من الشرف» وقيل: الحسنة كل شيءَ مستحسن ناله المهاجرون» وقرأً 
علي وعبد الله أونعيم بن ميسرة والربيع بن خيثم : : لنشوينهم بالثاء المثلثة مضارع أثوى المنقول 
بهمزة التعدية من ثوى EE‏ وانتصب #إحسنة# على تقدير: إثواة حسنة» أو على 
نزع الخافض› آي : في حسنة» ی دار حسنةء أو منزلة حسنة» ودل هذا الإخبار بالمؤكد 
بالقسم على عظيم محل الهجرةء با ظهرت قوة الإسلام کما أن بنصرة الأنصار قويت ِ 
شوکته» وفي الله دليل على إخلاص العمل لله ومن هاجر لغير الله هجرته لما هاجر إليه وفي 
الإخبار عن الذين بجملة القسم المحذوفة الدال عليها الجملة المقسم عليها دليل على صحة 
وقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدا خلافاً لثعلب» وأجاز أبو البقاء أن يكون «(الذين# منصوباً 
بفعل محذوف يدل عليه [لنبوتنهم) وهو لا يجوز لأنه لا يفسر إلا ما يجوز له أن يعملء ولا 
يجوز: : زيداً لأضربن› فلا يجوز: ندا لأضربنه» وعن عمر رضي الله عنه أنه کان إذا أعطى 
رجلا من المهاجرين عطاءه قال: خذ بارك الله لك فيه»ء هذا ما وعدك في الدنياء و ادخر لك 
في الآخرة أكثر «إولأجر الآخرة) أي : ولأجر الدار الآخرة #أكبر أي: أكبر أن يعلمه أحد قبل 
مشاهدته» كما قال: #وإذا رایت ثم رایت نعيماً وملکاً كبيرا# [الإنسان: »]٠١‏ والضمير في 
لإيعلمون# عائد على الكفارء أي: لو كانوا يعلمون أن لله يجمع لهؤلاء المستضعفين في أيديهم . 
الدنيا والآخرة لرغبوا في. دينهم› وقيل : يعود على المؤمنين› أي : . لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا 
في اجتهادهم وضصبرهم [والذين صبروا» على تقدير: هم الذين» أو أعني الذين ضبروا على 
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الحعذاب وعلى مفارقة الوطن» لا سيما حرم الله المحبوب لكل قلب مؤمن» فكيف لمن كان 
مسقط رأسه» وعلى بذل الروح في ذات الله واحتمال الغربة في دار لم ينشاً بها» وناس لم 
يألفهم أجانب حتى في النسب. #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر 
إن كنتم تعلمون * بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون * 
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يبخسف الله بهم الأرض .أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو 
يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزین * آو يأخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحیم) نزلت 
في مشركي مكة» أنكروا نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: الله أعظم أن يكون رسوله 
بشرأًء فهلا بعث إلينا ملكا وتقدّم تفسير هذه الجملة في آخر يوسف» والمعثى: نوحي إل 
على ألسنة الملائكة» وقرأ الجمهور: #يوحى) بالياء وفتح الحاء» وقرأت فرقة بالياء وكسرهاء 
وعبد الله والسلمي وطلحة وحفص بالنون وكسرهاء و#أهل الذكر) اليهود والنصارى» قاله ابن 
عباس ومجاهد والحسن» وعن مجاهد أيضاً اليهود» والذكر) التوراة لقوله تعالى : «ولقد كتبنا 
في الزبور من بعد الذكر4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ وعن عبد الله بن سلام وسلمان» وقال الأعمش وابن 
عيينة: من أسلم من اليهود والنصارى» وقال الزجاج: عام فيمن يعزى إليه علم» وقال أبو جعفر 
وابن زید: آهل القرآنء ويضعف هذا القول» وقول من قال: من أسلم من الفريقين› لأّنه لا 
حجة على الكفار في إخبار المؤمنين» لأنهم مكذبون لهم» قال ابن عطية : والأظهر أنهم اليهود 
والنصارى الذين لم يسلمواء» وهم في هذه الآية النازلة إنما يخبرون من الرسل عن البشرء 
وإخبارهم حجة على هؤلاء» فإنهم لم يزالوا مصدقين لهم» ولا يتهمون بشهادة لهم لناء لأنهم 
مدافعون في صدر ملة محمد ييه وهذا هو كسر حجتهم ومذهبهم» لا أنا افتقرنا إلى شهادة 
هؤلاء» بل الحق واضح في نفسه» وقد أرسلت قريش إلى يهود يثرب يسألونهم ويسدون إليهم 
انتهى . والأجود أن يتعلق قوله: بالبينات) بمضمر يدل عليه ما قبله» کأنه قیل: بم أرسلوا؟ 
قال: أرسلناهم بالبينات والزبر» فيكون على كلامين» وقاله الزمخشري وابن عطية وغيرهماء 
وقد يتعلق بقوله: #وما أرسلنا» وهذا فيه وجهان» أحدهما: أن النية فيه التقديم قبل أداة 
الاستثناء» والتقدير: وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا حتى لا يكون ما بعد إلا 
معمولين متأخرين لفظاً ورتبة داخلين تحت الحصر لما قبلهاء وهذا حكاه ابن عطية عن فرقةء 
والوجه الثاني : أن لا ينوي به التقديم» بل وقعا بعد إلا في نية الحصر وهذا قاله الحوفي 
والزمخشري» وبدأ به قال: تعلق ب ما أرسلنا) داخلاً تحت حكم الاستثناء مع #رجالاً)» أي : 
ا اسلا إلا رجالا الاك كرف ها ريت ا الوط يلان أصله متا 
بالسوط . انتهى» وقال أبو ألبقاء: وفيه ضعف» لأن ما قبل إلا لا يعمل فيما بعدها إذا تم الكلام 
على إلا وما يليهاء إلا أنه قد جاء في الشعر. قال الشاعر: 
ENE EEA‏ جَارَمُمٌ وَلاَيْمَذث إلااللَةٴبالئارٍ 


انتهى» وهذا الذي أجازه الحوفي والزمخشري لا يجوز على مذهب جمهور البصريين› 
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٠‏ قبل إلا قدراله عاملء وأجاز الكسائي أن تقع معمولاً لما قبلها منصوب» نحو: ما ضرب إلا 
زد عمراً» ومخقوض نجو: ما مر إلا زيد بعمرو» ومرفوع نحو: ما ضرب إلا زيداً عمروء 
ووافقه ابن الأنباري في المرفوع»› والأخفش في الظرف والجار والحال» فالقول الذي قاله 
الحوفي والزمخشري يتمشى على مذهب الكسائي والأخفش» ودلائل. هذه المذاهب مذكورة في 
٠‏ علم النحوء وأجاز الزمخشري أن يكون صفة لرجالء أي : رجالا ملتبسين بالبينات» فيتعلق 
بمحذوف» وغلا رة سائغ» لأنه في موضع صفة لما بعد إلا فوصف #رجالاً) ب(نوحي 
إليهم) وبذلك العامل في بالبينات» كما تقول: ما أكرمت إلا رجلاً مسلماً ملتبساً بالخيرء وأجاز 
أيضاً أن يتعلق بنوحي إليهم) وأن يتعلق بلا يعلمون) قال: على أن الشرط في معنى 
التبكيت والإلزام» كقول الأجير: إن كنت عملت لك فأعطني حقي» وقوله: «#فاسالوا أهل 
الذكر# اعتراض على الوجوه المتقدمة يعني من التي ذكر غير الوجه الأخير #وأنزلنا إليك 
الذكر) هو القرآن؛ وقيل له: ذكء لأنه موعظة وتنبيه للغافلين» وقيل: الذكر العلم ما نزل إليهم 
من المشكل والمتشابهء لأن النص والظاهر لا يحتاجان إلى بيان» وقال الزمخشري: مما أمروا 
به ونهوا عنه» ووعدوا وأوعدواء وقال ابن عطية : #لتبين) بسردك بنص القرآن ما نزل إليهم) 
ويحتمل أن يريد #لتبين) بتفسيرك المجمل ؤشرحك ما أشكل» فيدخل في هذا ما تبينه السنة من 
أمر الشريعةء وهذا قول مجاهد انتهى #ولعلهم يتفكرون) أي : وإرادة أن يصغوا إلى تنبيهاته 
فيتنبهوا ويتأملواء و#السيئات» نعت لمصدر مخذوف» أي: المكرات السيئات قاله ٠‏ 
الزمخشري» أو مفعول بلمكروا» على تضمين مكروا) معنى فعلوا وعملواء و«السيئات)» 
على هذا معاصي الكفر وغيره» قاله قتادة» أو مفعول ب#لأمن) ويعني به العقوبات التي تسوءهم» 
ذكرهما ابن عطية» وعلى هذا الأخير يكون أن يخسف) بدلا من #السيئات) وعلى القولين 
قبله مفعول بأمن). ولالذين مكروا) في قول الأكثرين: هم أهل مكة» مکروا بالرسول و 
وقال مجاهد: هو نمروذ والخسف بلع الأرض المخسوف به» وقعودها إلى أسفل» وذكر النقاش 
أنه وقع الخسف في هذه الأمة بهم الأرض كما فعل بقارون» وذكر لنا أن أخلاطا من بلاد الروم 
خسف بها» وحين أحس أهلها بذلك فر أكثرهم» وأن بعض التجار ممن كان يرد إليهاء» رأى 
ذلك من بعید فرجع بتجارته #من حيث لا يشعرون) من الجهة التي لا شعور لهم بمجيء 
العذاب منهاء كما فعل بقوم لوط في تقلبهم في أسفارهم» قاله قتادة» أو في منامهم» روي هذا 
وما قبله عن ابن عباس» وقال الضحاك وابن جريج ومقاتل: في ليلهم ونهارهم» أي: حالة 
ذهابهم ومجیهم فیهماء وقیل: في تقلبهم في مکرهم وحیلهم» فباخذهم قیل تمام ذلك وقال 
الزجاج: جميع ما يتقلبون فيه فما هم بسابقين الله ولا فائتيه» والأخذ هنا: الإهلاك كقوله: 
(فكلاً أخذنا بذنبه) [المنكبوت: ]٤١‏ وإعلى تخوف4 على تنقص» قاله ابن عباس ومجاهد 
والضحاك» وقال ابن قتيبة : يقال: خوفته وتخوفته إذا تنقصته وأخحذت من ماله وجسمه» وقال 
الهيثم بن عدي: هو النقص بلغة أزد شنوءة» وفي حديث لعمر أنه سأل عن التخوف فأجابه شيخ 
بأنه التنقض في لغة هذيل» وأنشده قول أبي كثير الهذلي : ۰ 
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تخرف الرّجل ينها تايكافردا ‏ كَمَائَحوت غُودالئَبْعَةالمقر 

وهذا التخوف بمعنى التنقص» قيل: من أعمالهء وقيل: يأخذ واحداً بعد واحده ورويا 
عن ابن عباس» وقال الزجاج: ينقص ثمارهم وأموالهم حتی پهلکهم» وقيل : على تخوف» 
غل حوفت أن يعاقبهم أو يتجاوز عنهم» قاله قتادة» وقال الزمخشري: على تخوفه4 
متخوفين» وهو أن يهلك قوماً قبلهم» فیتخوفوا فيأخذهم بالعذاب وهم متخوفون متوقعون» وهو 
خلاف قوله: #من حیث لا يشعرون) . انتهى» وقاله الضحاك يأخذ قرية فتخاف القرية الأخرىء 
وقال ابن بحر: على تخوف4 ضد البغتة» أي: على حدوث حالات يخاف منها كالرياح 
والزلازل والصواعق» ولهذا ختم بقوله تعالى: إن ربكم لرؤوف رحيم) لأن في ذلك مهلة 
وامتداد وقت فيمكن فيه التلافي» وقال الليث بن سعد: #على تخوف) على عجل» وقيل: على 
تقريع بما قدّموه وهذا مروي عن ابن عباس» ولما كان تعالى قادرا على هذه الأمور ولم 
يعاجلهم بها ناسب وصفه بالرأفة والرحمة. ۰ 


لما ذكر تعالى قدرته على تعذيب الماكرين وإهلاكهم بأنواع من الأخذ ذكر تعالى طواعية 
ما خلق من غيرهم وخضوعه ضد حال الماكرين» لينبههم على أن ينبغي بل يجب عليهم أن 
يكونوا طائعين منقادين لأمره» وقرأً السلمي والأعرج والأخوان: أو لم تروا بتاء الخطاب إما . 
على العموم للخلق استؤنف به الإخبار» وإما على معنى: قل لهم إذا كان خطاباً خاصاًء وقراً 
باقي السبعة بالياء على الغيبة» واحتمل أيضاً أن يعود الضمير على #إالذين مكروا) واحتمل أن 
يكون إخباراً عن المكلفين › والأول أظهر لتقدم ذكرهم» وقرأً أبو عمرو وعيسى ویعقوب : تتفيؤا 
بالتاء على التأنيث» وباقي السبعة بالياء» وقرأً الجمهور: «ظلالّة4 جمع ظلء وقرأً عيسى : طَلَله 
جمع ظلة كخلة وخلل» والرؤية هنا رؤية القلب التي يقع بها الاعتبار» ولكنها بواسطة رؤية 
. العين» قيل : والاستفهام هنا معناه التوبيخ» قيل: ويجوز أن يكون معناه التعجب» والتقدير: 
تعجبوا من اتخاذهم مع الله شريكاً وقد رأوا هذه المصنوعات التي أظهرت عجائب قدرته ‏ 
وغرائب صنعه مع علمهم بأن آلهتهم التي اتخذوها شركاء لا تقدر على شيء البتة» والجملة من 
قوله: #تتفيؤا» في موضع الصفة قاله الحوفي» وهو ظاهر قول ابن عطية والزمخشري» قال ابن 
عطية : #من شيء لفظ عام في كل ما اقتضته الصفة في فوله: «تنفيؤ ظلاله)» لأن ذلك صفة 
لہا عرض للعبرة في جميع الأشخاص التي لها ظل» وقال الزمخشري : وما موصولة بخلق الله 
وهو مبهم بیانه لمن شيء تتفیؤ ظلاله) وقال غير هولاء: المعنی: من شيء له ظل من جبل 
وشجر وبناء وجسم قائم» وقوله: تتفيؤ ظلاله» إخبار عن قوله: #من شي وصف له» وهذا 
الإخبار يدل على ذلك الوصف المحذوف الذي هو له ظل» و#تتفيؤ تتفعل من الفيء وهو 
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ا فاء ا n E Î‏ وفاء إذا E‏ 
کقوله: لما أفاء الله على رسوله) أو بالتضعيف نحو: الي 
و وهو لازم وقد استعمله أبو و تمام متعدياً قال : 
: طْلَبَثْ رَبيع رَبِيعَة الْمْمْهى لَهَا n‏ مَمْدودا 
ويحتاج ذلك إلى نقله من كلام العرب متعدياًء قال الأزهري : تفيؤ الظلال رجوعها بعد 
انتصاف النهار» فالتفیؤ لا يكون إلا بالغشي وما a‏ اوالظل ما يکود بالغداة 
وهو ما لم تثله» وقال الشاعر: 
الل ِن زد الشحى قشكيليغة الااقي يئم العدو فة 
رقال امرؤ الف ؛ 8 
٠‏ تَيْمُمَبِ ا يَفِيءُ لبها الل رشا سام 
EE NE A‏ وظل ما لم تكن عليه فهو ظل› 
وذلك أن الشمس من طلوعها إلى وقت الزوال تنسخ الظل» SS‏ 
٠‏ أن تغيب» والمشهور أن الفيء لا يكون إلا بعد الزوال والاعتبار في هذه الآية من أول النهار إلى 
آخره».فمعنى تتفي( تتنقل وتميل وأضاف الظلال وهي جمع إلى ضمير مفزه لأنة ضمير مأ 
وهو جمع من حيث المعنى» > كقوله: (لتستوا على ظهوره) [الزخرف: »]١١‏ وقال صاحب 
«اللوامح» في قراءة عيسى: (ظلله) وظله الغيم» وهو جسم وبالكسر الفيء وهو عرض في 
. العامة e‏ أولى وأما في العامة فعلى الاستعارة:. 
انتهى . قالوا: في قوله: لعن اليمين والشمائل» بحثان أحدهما: ما المراد بذلك؟ والثاني: ما 
الحكمة في إفراد اليمين› > وجمع الشمائل؟ أما الأول فقالوا: يمين القلك وهو المشرق› وشماله ‏ 
هو.المغرب» وخص هذان الاسمان بهذين الجانبين› لأن أقوى ڄانبي الإنسان يمينه» ومنه تظهر 
الحركة الفلكية اليومية آخذة من المشرق إلى المخرب» لا جرم كان المشرق يمين الفلك 
والمغرب شماله» فعلى هذا تقول الشمس عند طلوعها إلى وقت انتهائها إلى وسط الفلك يقع 
الظلال إلى الجانب الغربي» فإن انحدرت من وسط الفلك عن الجانب الغربي وقعت الظلال في 
الجانب الشرقي» فهذا المراد من تفيؤ الظلال من اليمين إلى الشمال» وقيل: البلدة. التي عزضها 
أقل من مقدار الميل تکون الشمس في الصيف عن يمين البلدة» e‏ 
الزمخشري: المعنى : أولم يروا إلى ما خلق الله من الأجرام التي لها ظلال متفيئة عن أيمانها 
الها عن جاني كل اعد متها رشقي اتمارة مئ ين لأسا وشماك يجاني اللي 
أي : ترجع الظلال من جانب إلى جانب انتهى› وقال ابن عطية : والمقصود العبرة في هذه الآية ‏ 
هو كل جرم له ظل كالجبال والشجر وغير ذلك والذي يترتب فيه أيمان وشمائل إنما هو البشر 
فقط» لكن ذكر الأيمان والشمائل هنا على حسب الاستعارة الغير اللبس تقدره: ذا يمين وشمال› 
وتقدره بمستقبل» ا ا 
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الشمال» وذلك في كل أقطار الدنياء فهذا يعم ألفاظ الآيةء وفيه تجوز واتساع» ومن ذهب إلى 
أن اليمين من غدوة الزوال» ويكون من الزوال إلى المغيب عن الشمال» وهو قول قتادة وابن 
جريج . فإنما يترتب فيما قدره مستقبل الجنوب انتهى . وأما الثاني: فقال الزمخشري: واليمين 
بمعنى الأيمان» فجعله وهو مفرد د بمجنى الجمع فطابق الشمائل من حيث المعنى» > کما قال : 
#ويولون الدبر# [القمر: E »]٤٥‏ وقال الفراء: كأنه إذا وجد ذهب إلى واجد من ذوات 
الظلالء وإذا جمع ذهب إلى كلهاء > لأن قوله: ما خلق الله من شيء) لفظه واحد ومعناه 
الجمع› فعبر عن أحدهما بلفظ الواحد لقوله : إوجعل الظلمات والنور) [الأنعاء: ١‏ وقوله:. 
(ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم) [البقرة: ۷]» وقيل: إذا فسرنا اليمين بالمشرق كانت النقطة 
التي هي مشرق الشمس واحدة بعينهاء فكانت اليمين واحدة» وأما الشمائل فهي عبارة عن 
الانحرافات الواقعة في تلك الظلال بعد وقوعها على الأرض وهي كثيرة» فلذلك عبر عنها 
E‏ وقال الكرماني: يحتمل أن يراد بالشمائل الشمال والقدام والخلف» لأن الظل 
ء من الجهات كلهاء فبدىء باليمين لأن ابتداء التفيؤ منها أو تيمنا بذكرها» ثم جمع الباقي 
ms‏ بين اليمين والشمال من التضاد» وتنزل القدام والخلف منزلة الشمال لما 
بينهما وبين اليمين من الخلاف» وقيل: وحد اليمين وجمع الشمائل» لأن الابتداء عن اليمين»› 
a‏ 
فتعدد بتعدد الحالات» وقال ابن عطية: وما قال بعض الناس من أن اليمين أول وقعة للظل بعد 
O ET‏ من القول ومبطل من 
جهات» وقال ابن عباس : إذا صليت الفجر كان ما بين مطلع الشمس إلى مغربها ظلاً» ثم بعث 
الله عليه الشمس دليلاًء فقبض إليه الظل› فعلى هذا تأول دورة الشمس بالظل عن يمين مستقبل 
الجنوب» ثم يبدأ الانحراف فهو عن الشمائل لأنه حركات كثيرة وظلال منقطعة»› فهي شمائل 
كثيرة» فكان الظل عن اليمين متصلاً واحداً عاماً لكل شيء انتهى . وقال شيخنا الأستاذ أبو 
الحسن علي بن محمد بن يوسف الكتامي المعروف بابن الصائغ : أفرد وجمع بالنظر إلى 
الغايتين» لأن ظل الغداة يضمحل حتى لا يبقى منه إلا اليسيرء فكأنه في جهة واحدة وهو 
بالعشي على العكس لاستيلائه على جميع الجهات» فلحظت الغايتان في الآية» هذا من جهة 
المعنى» وفيه من جهة اللفظ المطابقةء لأن إسجداً4 جمع» فطابقه جمع الشمائل لاتصاله به 
فحصل في الاية مطابقة اللفظ للمعنى ولحظهما معاء وتلك الغاية في الإعجاز انتهى. والظاهر 
خمل الظلال على حقيقتهاء وعلى ذلك وقع كلام أكثر المفسرين» وقالوا: إذا طلعت الشمس 
وأنت متوجه إلى القبلة كان الظل قدامك» فإذا ارتفعت كان على يمينك» فإذا كان بعد ذلك كان 
. خلفك» فإذا أرادت الغروب كان على يسارك وقالت فرقة: الظلال هنا الأشخاص» وهي 
eS E‏ ا 


1o ٠ 0° A سورة النحل الآية:‎ 


وإنما تنصب الأخبية» ومنه قول الشاعر: 
تَىَبَع اا EN EEE‏ 


٠‏ أي: أفياء الأشخاص» قال ابن عطية: e‏ ون کان أبو علي 
قرره. انتهى . والظاهر أن السجود هنا عبارة عن الانقياد وجريانها على ما أراد الله من ميلان 
تلك الظلال ودورانها > کما يقال للمشیر برأسه إلى الأرض على جهة الخضوع : ساجد» قال 
٠‏ الزمخشري : (سجدا) حال من الظلال لوهم داخرون» حال من الضمير في «(ظلاله لأنه في 

معنى الجمع» وو ملظل » وجمع بالواو لأن الدخور من أوصاف العقلاء». 
أو لأن في جملة ذلك من يعقل فغلب» والمعنى: أن الظلال منقادة لله غير ممتنعة عليه فيما 
سخرها له من التفيو› والأجرام في أنفسها وأشرة شا سار قا ةة لأفعال الله فيها لا تمتنع . 
انتھی . فغاير الزمخشري بين الحالين جعل سُجد دا4 حالاً من الظلال ولإوهم داخرون) حالاً 

من الضمير في «سجُداً4 وأن يكون حالاً ثانية من الظلالء > کما تقول: ا ا 
ضاحك» فيجوز أن یکون» وهو ا کا من الضمير في راكباًء ویجوز أن یکون ا من 
زيد» وهذا الثاني عندي أظهر»ء والعامل في الحالين هو (تتفيؤ» e‏ 
الحوفي» وقيل: في موضع الحال» وقاله أبو البقاءء وقيل : ا خان النمين» 
فیکون إذ ذاك منصوياً على الظرف» وأهاا ما أجازه الزمخشري من أن قوله: لوهم داخرون) 
ESD‏ وهي مسألة: جاءني غلام هند 
ضاحكة» ومن ذهب إلى أنه كان المضاف جزءاً أو كالجزء جاز» وقد یخبر هنا ويقول: الظلال 
A‏ لأن وجودها ناشىء عن وجوذهاء وذهبت فرقة إلى 

أن السجود هنا حقيقة» قال الضحاك: إذا زالت الشمس سجد كل شيء قبل القبلة من نبت 
وشجرء ولذلك کان الصالحون یستحبون الصلاة في ذلك الوقت» وقال مجاهد: إنما تسجد 
الظلال دون الأشخاص) وعنه أيضاً إذا زالت الشمس سجد كل شيءء وقال الحسن: أما ظلك 
فيسجد للهء وأما أنت فلا تسجند له وقيل: لما كائث الظلال ملصقة بالأرض واقعة عليها على 
هيئة الساجد وصفت بالسجود» وكون السجود يراد به الحقيقة وهو الوقوع على الأرض على 
سبيل العبادة وقصدها يبعد» إذ يستدعي ذلك الحياة والعلم والقصد بالعبادة» وخص الظل بالذكر 
لأنه سریع التغير› والتغير يقتضي مغيراً غیره ورا له» ولما. کان سجود .الظلال في غاية الظهور 
بدیء به» ثم انتقل إلى سجود ما في السموات والأرض» ومن دابة€. يجوز آن کون بیاناً 
لما في الظرفين» ويكون من في السموات تخلق يدبون» ويجوز أن کون بيبانا ما في 
الأرض) و ا يريد كل ما دب على الأرض» وعطف «والملائكة) على ما 

في السموات وما في الأرض) وهم متدرجون في عموم «[ما) تشريفا لمم ونکریماء ویجوز أن 
يراد بهم الحفظة التي في الأرض وبما في السمواٹ ملائكتهنّ؛ فلم يدخلوا في العموم» وقيل : 
بين تعالى في آية الظلال أن الجمادات بأسرها منقادة لله بين أن شرف اواك وهم 
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الملائكة» وأخسسها وهي الدواب منقادة له تعالىء» ودل ذلك على أن الجميع منقاد لله تعالى» 
وقيل : الدابة اسم لكل حيوان جسماني يتحرك ويدب» فلما ميز الله تعالى الملائكة عن الدابة 
علمنا آنها ليست مما يدب» بل هي أرواح مختصة بحركة. انتهى . وهو قول فلسفي» ولما کان 
بين المكلفين وغيرهم قدر مشترك في السجود وهو الانقیاد لإرادة الله جمع بينهما فيه وإن اختلفا 
الو وقال الزمخشري: (فإن قلت): فهلا جيء بمن دون #ما) تغليباً للعقلاء م 
الدواب على غيرهم»ء (قلت): لأنه لو جيء بمن لم يكن فيه دليل على التغليب» فکان متناولاً 
للعقلاء خاصة فجيء بما هو صالح للعقلاء وغيرهم إرادة العموم انتھی . وظاهر السؤال تسليم أن 
#من) قد تشمل العقلاء وغيرهم على جهة التغليب» وظاهر eS‏ بالعقلاء 
وأن الصالح للعقلاء وغیرهم ما دون من وهذا ليس بجواب. لأنه أورد الال على التسليي 
SS‏ 
الحقيقة ليس بجواب والظاهر أن الضمير في قوله (يخافون) عائد على المنسوب إليهم السجود 
#ولله يسجد) وقاله أبو سليمان الدمشقي» وقال ابن السائب ومقاتل : #(يخافون) من صفة 
الملائكة خحاصة» فيعود الضمير عليهم» وقال الكرماني : والملائكة موصوفون بالخوف» لأنهم. 
قادرون على العصيان»ء وإن كانوا لا يعصون» والفوقية المكانية مستحيلة بالنسبة إليه تعالى» فإن 
علقته بیخافون) کان على حذف مضاف أي: یخافون عذابه کائناً من فوقهم لأن العذاب إنما 
ينزل من فوق› وإِن علقته بربهم کان حالاً منه أي : یخافون ربهم عالياً لهم قاهراً لقوله: وهو 
القاهر فوق عباده) [الأنعام: ]٠۸‏ [وإنا فوقهم قاهرون)» [الأعراف: ]۱١۷‏ وفي نسبة الخوف لمن نسب 
إليه السجود أو الملائكة خاصة دليل على تكليف الملائكة كسائر المكلفين»› a‏ 
والرجاء مدارون على الوعد والوعيد» كما قال تعالى : لوهم من خشیته مشفقون) #ومن يقل 
E E‏ [الأنبياء: ٠۲۸‏ ۲۹]» وقيل: الخوف کر جلال. ومهابة» 
والجملة من (يخافون) يجوز أن تکون حالاً من الضمير في لا يستكبرون)» ویجوز أن تکون 
بیاناً لنفي الاستكبار وتأكيداً له» لأن من خاف الله لم يستکبر عن عبادته» وقوله: #ويفعلون ما 
يۇمرون‰ أما المؤمنون فبحسب الشرع والطاعةء وأما غيرهم من الحيوان فبالتسخیر والقدر الذي 
يسوقهم إلى ما نفذ من أمر الله تعالى. 


وصب ا : دام قال أبو الأسود الدؤلي: . : 
ل أبْتَهِي الْحَمْدَالْمَلِيلَ باه E‏ 
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وقال حجسان : 


. 


ق ا وزيم رة راب 
والعليل: وصيب» لكن النرض لازم له» وقيل: الوصب: التعب» وصب الشيء شق 
ومفازة واصبة بعيدة لا غاية لهاء الجؤار: رفع الصوت بالدعاء» وقال الأعشى يصف راهاً: 
يدارم يِن صَلَرَاتِ المَليك ورا جوا ورا جرا 
- ويروى: يراوح» دس الشيء في الشيء : أخفاه فيه الفرث: كثيف ما يبقى من المأكول 


في الكرش أو المعي» الل حیوان معروف» الحفدة : الأعوان والخدم ومن يسارع في 
الطاعة حفد يحفد حفداً وحفوداً وحفداناً ومنه وإليك نسعى ونحفدا» أي نسرع في الطاعةء 


yy‏ إا الْحْدَاءُ على أَفْسَايِها حمَدوا 


وتتعدی فیقال : حفدني فهو حافدي»› قال الشاعر: . 

ET ll EE 

قال أبو عبيدة: وفيه لغة أخرى أحفد إخفاد وقال: الخاد العمل والخدمة وقال . 
الخليل: الحفدة عند العرب: الخدم» الأزهري: الحفدة: أولاد ار وقيل: الأختان» 
وانشك ٠‏ ا 
تلز ان تس اوی ا EMD ES‏ 

٠ ا قيرف لاضعاب اللكام قو‎ ٤ 

لما ذكر انقياد ما في السموات وما في الأرض لما يريده تعالى منهاء > فكان هو المتفرد . 
بذلك» نهى أن يشرك به» ودل النهي غن اتخاذ إلهين على النهي عن اتخاذ آلهة» ولما كان 
الاسم الموضوع للإفراد والتشنية قد يتجوز فيه» يراد يه الجا تحو ارج زید؛ ونعم 
ارجات يداد وقول الشاعر: ' 
فطنالتاربالعُوَيْن تُذڏْگى 0 EE‏ ريا انا 

أكد الموضوع لهما بالوصف» فقيل: إلهين اثنين» وقيل : إل وانخك :وقال الزمخاتري: 
الاسم الحامل لمعنى الإفراد أو التثنية دال على شيئين على الجنسية والعدد المخصوص» فإِذا 
أردت الدلالة على أن المعنى به مبهم» والذي يساق به الحديث هو العدد شفع بما يؤكده» فدل 
به على القصد إليه والعناية به» ألا ترى أنك إذا قلت: إنما هو إله» ولم تؤكده بواحد لم يحسن؛ 
وخيل أنك تثبت الإلهية لا الوحدانية انتهى . والظاهر أن لا تتخذوا تعدى إلى واحد واثنين ‏ 
كما تقدم تأكيد» وقيل: هو متعد إلى مفعولين» فقيل: تقدم الثاني على الأول وذلك جائزِ 
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والتقدير: لا تتخذوا اثنين إلهين» وقيل: حذف الثانى للدلالة تقديره معبوداًء و#اثنين» على هذا 
القول تأكيد وتقرير منافاة الاثنينية الإلهية» من وجوده ذكرت في علم أصول الدين» ولما ھی صن 
اتخاذ الإلهين › ا النهي عن اتخاذ آلهة أخبر تعالى أنه إله واحدء كما قال: «وإلهكم إله 
واحد) [البقرة: ۳١٠]ء‏ بأداة الحصر وبالتأكيد بالوحدة» ثم أمرهم بأن يرهبوه» والتفت من الغيبة 
إلى الحضورء لأنه أبلغ في الرهبةء وانتصب #إياي) بفعل محذوف مقدر التأخير عنه يدل عليه 
«فارهبون)» وتقديره: وإياي ارهبواء وقول ابن عطية: فإياي منصوب بفعل مضمر تقديره: 
قارهبوا إياي فارهبون» ذهول عن القاعدة فى النحو آنه إذا كان المفعول ضميراً منفصلاً والفعل 
متعدیاً إلى واحد هو الضمير وجب تأخير الفعل كقولك: #إياك نعبد4 ولا يجوز أن يتقدم إلا في 
ضرورة» نحو قوله: 

ثم التفت من التكلم إلى ضمير الغيبة» فأخبر تعالى أن له ما في السموات والأرض» لأنه 
لما كان هو الإله الواحد الواجب لذاته كان ما سواه موجوداً بإيجاده وخلقه» وأخبر أن له الدين 
واصباً» قال مجاهد: الدينالإخلاص. وقال ابن جبير: العبادة. وقال عكرمة: شهادة أن لا إله 
إلا الله وإقامة الحدود والفرائض. وقال الزمخشري وابن عطية: الطاعة زاد ابن عطية : 
والملك. وأنشد: ۰ ۰ 
PS E a,‏ 

أي : ا وقال الزمخشري: أوله الحداد أي N Oa E‏ 

يعن الثواب والعقاب؟ . وقال ا عباس» وعكرمة» والحسن» ومجاهد» والضحاك وقتادة» 
a‏ ۇالقورى: واصباً دائماً yS eT‏ 
بالطاعة واجبة له على كل منعم عليه" ٤‏ وذكر ابن الأنباري أنه من الوصب وهو التعب» و 
على معنى النسب أي: ذا وصب» كما قال: «أضحى و أي: ذا فتون. 0 
الزمخشري : أو وله الدين ذا كلفة ومشقة› ولذلك سمي تکليغاً . انتهى” وال الزجاج : يجوز 
أن يكون المعنى : gy‏ 
وإن كان فيه الوصب. والوصب: شدة التعب. وقال الربيع بن أ نس: وأصياً خالا . قال ابن. 

عطية : والواو في وله ما في السموات والارض عاطفة على قوله: إله واحد» ویجوز أن تکون 


(۱) «الکشاف»: (۲/ .)٥۷۰‏ 
(۲) «المحرر الوجيز»: (۳/ .)٤٠١‏ 
(۳) لم أهتد إليه. 

.)٥۷١ /۲( «الکشاف»:‎ )٤4( 
المصدر السابق.‎ )5( 

0) . المصدر السابق. 
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واو ابتداء. انتهى” . ولا يقال: واو ابتذاءء إلا لواو الحال» ولا يظهر هنا الحال» وإنما هي 
عاطفة : فإما على الخبر كما ذكر أولاً فتكون الجملة في تقدير المفرد لأنها معطوفة على الخبر؛ 
وإما على :الجملة بأسرها التي هي : #إنما هو إله واحدي» فيكون من عطف الجمل. وانتصب 

واصباً على الحال» والعامل فيها هو ما يتعلق به المجرور. أفغير الله استفهام تضمن التوبيخ 
والتعجب أي : بعدما عرفتم وحدانيته» وأن ما سواه له ومحتاج إليه» كيف تتقون وتخافون غيره 
ولا نفع ولا ضر يقدر عليه؟ ثم أخبر تعالى بأن جميع النعم المكتسبة منا إنما هي من إيجاده 
واختراعه» ففيه إشارة إلى وجوب الشكر على ما أسدى من النعم الدينية والدنيوية. ونعمه تعالى 
لا تحصى كما قال تعالى : #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) اإبراهيم: .]٠٤‏ و#ما) موصولة» 
وصلتها بكم» والعامل فعل الاستقرار أي: وما استقر بكم ولإمن نعمة تفسير لماء» والخبر ٠‏ 
فمن الله أي: فهي من قبل اللهء وتقدير الفعل العامل بكم خاصاً كحل أو نزل ليس بجيد. 
وأجاز الفرّاء والحوفي: أن تكون #ما)» شرطية» وحذف فعل الشرط . قال الفراء: التقدير: وما 
يكن بكم من نعمة» وهذا ضعيف جداً لأنه لا يجوز حذفه إلا بعد أن» وحدها في باب 
الاشتغال» أو متلوة بما النافية مدلولا. عليه بما قبله» نحو قوله: 

فطلقهافلست لها بكفء وإلا يعل مفرقك الحساء“ 


أي: a‏ وحلفه بغد أن متلوة بلا مختص 
الشبرورة حو فول : 
E E E E ۰‏ قالت ود 
أي : وإن كان فقيراً معدماًء وأما غير إن من أدوات الشرط فلا يجوز حذفه إلا a‏ 
في باب الاشتغال مخصوصاً بالضرورة نحو قوله: أينما الريح تميلها تمل. التقدير: أينما تميلها 
الريح تميلها تمل .. ولما ذكر تعالى أن جميع النعم منه ذكر حالة افتقار العبد إلية وحده» حیث لا 
يدعو ولا يتضرع لسواه» وهي حالة الضرء والضر يشمل كل ما يتضرر به من مرض أو فقر أو 
حبس أو نهب مال وغير ذلك . وقرأً الزهري : #تجرون» بحذف الهمزة»› وإلقاء حرکتها على 
الجيم. وقرأً قتادة: كاشف» وفاعل هنا بمعنى فعلء وإذا الثانية للفجاءة. وفي ذلك دليل على 
أن إذا الشرطية ليس العامل فيها الجواب» لأنه لا يعمل ما بعد إذا الفجائية فيما قبلها. 
و[منكم»: خطاب للذين خوطبوا بقوله: وما بكم من نعمة). إذ بكم خطاب عام. والفريق 
هنا هم المشركون المعتقدون حالة الرجاء أن آلهتهم تنفع وتضر وتشقى . وعن ابن عباس: 
المنافقون. وعن ابن السائب: الكفار. ولمنكم) في موضع الصفة› ومن( للتبعيض» وأجاز 


() «المحرر الوجيزا: ٠ .)٤٠٠/۳(‏ 
(۲) البيت للأحوص من [الوافر] انظر «المغني»: (۲/ .)٦٤١‏ 
(۳) البيت لرؤبة من [الرجز] انظر «ملحقات ديوانه» : :)۱۸١(‏ 
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ا ا ی ا : كأنه قال: فإذا فريق كافروهم أ نتم. قال: 

ویجوز أن تكون فيهم من اعتبر كقوله: : (فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد) القمان: : [YY‏ 
تھی . واللام في لیكفرواء إن كانت للتعليل كان المعنى: أن إشراكهم بالله سببه كفرهم به» 
أي: جحودهم أو كفران نعمته» وبما آتيناهم من النعم» > أو من كشف الضرء أو من القرآن 
المنزل إليهم . وإن كانت للصيرورة فالمعنى : صار أمرهم ليكفروا وهم لم يقصدوا بأفعالهم تلك 
أن يكفرواء بل آل أمر ذلك الجؤار والرغبة إلى الكفر بما أنعم عليهم» أو إلى الكفر الذي هو 
جحوده والشرك به. وإن كانت للأمر فمعناه التهديد والوعيد. وقال الزمخشري: ليكفروا 
فتمتعواء يجوز أن يكون من الأمر الوارد في معنى الخذلان والتخليةء واللام لام الأمر 
انتهی". ولم یخل کلامه من ألفاظ المعتزلة» وهي قوله: في معنى الخذلان والتخلية. وقرأً أبو 
العالية : (فيمتعوا) بالياء بائنتين من تحتها مضمومة مبنياً للمفعول» ساكن الميم وهو مضارع متع 
مخففاًء وهو معطوف على ليكفرواء وحذفت النون إما للتصب عطفاً إِنْ كان يكفروا فصتو 
وإما للجزم إن كان مجزوماً أن كان عطفاًء وأن للنصب إن كان جواب الأمر. وعنه: [فسوف 
يعلمون) بالياء على الغيبة» وقد رواهما مكحول الشامي عن أبي رافع مولى النبي عن النبي 5ل. 

والتمتع هنا هو بالحياة الدنيا ومآلها إلى الزوال. 


الضمير في : ويجعلونء عائد على الكفار. والظاهر أنه في #يعلمون# عائد عليهم. وما 
هي الأصنام آي: للأصنام التي لا يعلم الكفار أنها تضر وتنفع» أو لا يعلمون في اتخاذها آلهة 
حجة ولا برهانا. وحقيقتها أنها جماد لا تضر ولا تنفع ولا تشفعء نیم جاھلون بھا . وقيل : 
E N‏ تشعر به» 

E‏ ولا تنتفع هي بجعل 
E U SE‏ أقسم تعالى على أنه يسألهم. e a CS‏ 
آلهة» وأنها أهل للتقرب إليها بجعل النصيب لھا والسؤال في الآخرة» أو عند عذاب القبر» أو 
عند القرب من الموت أقوال. ولما ذكر الله تعالى أنه يسألهم عن.افترائهم» ذكر أنهم مع 


)1( «الکشاف» : (0۷1/۲(. 
(۲) المصدر السابق. 


11 ۰ ٠. ٠. ١ _ ٥١ سشورة النحل الآية‎ 


اتخاذهم آلهة نسبوا إلى الله تعالى التوالد وهو مستحيل» ونسبوا ذلك إليه فيما لم يرتضوه» وتربد 
وجوههم من نسبته إليهم ويكرهونه أشد الكراهة. وكانت خزاعة وكنانة تقول: الملائكة بنات 
الله . (سبحانه) تنزيه له تعالى عن نسبة الولد إليهء لرلهم ما يشتهون): وهم الذكور» وهذه 
الجملة مبتدأً وخیر. e‏ ۔ویجوز فیما يث يشتهون الرفع على الابتدا م ا 
أن ا معطوفاً على البنات أي: وجعغلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور انتهى" . وهذا الذي 
اا اا ا ا ی . وقال أبو البقاء: وقد حكاه» وفيه نظر. وذهل هؤلاء 
شن قأعدة فى التحر: وهو أن الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل لا يتعدّى إلى ضميره ه المتصل ‏ 
افةو ن و تريد ضرب نفسه إلا في باب ظن وأخواتها من الأفعال 
القلبيةء أو فقد» وعدم» فیجوز: زید ظنه قائماً وزيد فقده» وزيد عدمه. والضمير المجرور 
بالحرف كالمنصوب المتصل» فلا يجوز زيد غضب عليه تريد غضب على نفسه» فعلى هذا الذي 
تقرر لا يجوز النصب إذ يكون التقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون. قالوا: ضمير مرفوع› 
وللهم4 مجرور باللام» فهو نظیر : زید غضب عليه. ‏ . 

#وإذا بشر# المشهور أن البشارة أول خبر يسر» وهنا قد یراد به مطلق الإخبار أو تغیر 
البشرة» وهو القدر المشترك بين الخبر السار أو المخبرين» وفي هذا تقبيح لتسبتهم إلى الله المنزه 
عن الولد البنات واحدهم أكره الناس فيهنٌ› وأنفرهم طبعاً عنهن. وظل تکون بمعنی صار» . 
وبمعنى أقام نهاراً على الصفة التي تسند إلى اسمها تحتمل الوجهين. والأّظهر أن يكون بمعنى 
صار» لأن التبشير قد يكون في ليل ونهار» وقد تلحظ الحالة الغالبة. وأنٌ أكثر الولادات تكون 
بالليل» وتتأخر أخبار المولود له إلى النهار وخصوصاً بالأنثی» فيکون ظلوله على ذلك طول 
النهار. واسوداد الوجه كناية عن العبوس والغم والتكره ه والنفرة التي لحقته بولادة الأنثى. قيل: ٠‏ 
إذا قوي الفرح انبسط روح القلب من داخله ووصل إلى الأطراف» ولا سيما إلى الوجه لما بين 
القلب والدماغ من التعلق الشديد» فترى الوجه مشرقاً متلألئاً. وإذا قوي الغم انحصر الروح إلى 
باطن القلب ولم يبق اله لر قوي في ظاهر الوجة؛ فیرید الوجه ویصفر ویسود» ويظهر فيه اثر 
الأرضية» فمن لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه» ومن لوازم الغم والحزن اربداده واسوداده؛ 
فلذلك كنى عن الفرح بالاستنارة» وعن الغم بالاسوداد. #وهو كظيم» أي : ممتلىء القلب حزناً ۰ 
وغمًا. أخبر عما يظهر في وجهه وعن ما يجنه في قلبه. وکظیم یحتمل کک 
ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول لقوله: لإوهو مكظوم# [القلم: ٨۸‏ ویقال: سقاء . مكظوم» أي 
مملوء مشدود الفم. وروى الأصمعي أن امرأة ولدت بتتاً سمتها الذلفاء» فهجرها زوجها فقالت : 

ا لالدلا لاتا ب بای الت اى يه 

E EE e aa 


)0 «الکشاف»: (۲/ .)٥۷۲‏ 
(۲) البيت من [الرجز] لم أهتد إليه في مصدر آخر. 
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#يتوارى: يختفي من الناس» و#من سوء للتعليل أي: الحال له على التواري هو سوء 
ما أخبر به» وقد كان بعضهم في الجاهلية يتوارى حالة الطلق» فإن أخبر بذكر ابتهج» أو أنثى 
خرن رتوار اما يدبر فيها ما يصنع . [أيمسكه) قبله حال محذوفة دل عليها المعنى» 
والتقدير: مفكراً أو مدبراً أيمسكه؟ وذكر الضمير ملاحظة للفظ ما في قوله: لمن سوء ما 
بشر به). وقرأ الجحدري : أيمسكها على هوان آم يدسها بالتأنيث عوداً على قوله: بالأنثى» أو 
على معنی ما بشر به» وافقه عيسى على قراءة هوان على وزن فعال. وقرآت فرقة: #أيمسكه» 
بضمير التذكير» #أم يدسها) بضمير التأنيث. وقرأت فرقة: #على هون( بفتح الهاء. وقرأً 
الأعمش: #على سوء). وهي عندي تفسير لا قراءة» لمخالفتها السواد المجمع عليه" . و 
الإمساك حبسه وتربيته» والهون: الهوان كما قال: #عذاب الهون والهون بالفتح: الرفق 
واللين» #يمشون على الأرض هونا [الفرقان: ]٦۳‏ وفي قوله: على هون قولان: أحدهما: أنه 
حال من الفاعل» وهو مروي عن ابن عباس. قال ابن عباس: إنه صفة للأب» والمعنى: 
أيمسكها مع رضاه بهوان نفسه» وعلى رغم أنفه؟ وقيل: حال من المفعول أي: أيمسكها مهانة 
ذليلة؟ والظاهر من قوله: آم يدسه في التراب» أنه يدها وهو دفنها حية حتى تموت. وقيل : 
دسها إخفاؤها عن الناس حتى لا تعرف كالمدسوس في التراب . والظاهر من قوله: ألا ساء ما 
يحكمون). رجوعه إلى قوله: #ويجعلون لله البنات) الآية أي : ساء ما يحكمون في نسبتهم إلى 
الله ما هو مستکره عندهم» نافر عنهن طبعهم» بحيث لا يحتملون نسبتهن إليهن» ويئدونهن 
استنکافاً منهن» وينسبون إليهم الذكر كما قال: «(ألكم الذكر وله الأنشى) [النجم: ]۲١‏ وقال ابن 
عطية : زي اله يدي ابرا الانى لى هرا ا لب أم يئدها فيدفنها حية فهو الدس ؛ 
في التراب؟ ثم استقبح الله سوء فعلهم وحكمهم بهذا في بناتهم ورزق الجميع على الله انتهى" . 
٠‏ فعلق آلا ساء ما يحكمون بصنعهم في بناتهم «مثل السوء). قيل: مثل بمعنى صفة أي: صفة 
السوء» وهي الحاجة إلى الأولاد الذكور وكراهة الإناث» ووأدهن خشية الإملاق وإقرارهم على 
أنفسهم بالشح البالغ . وله المثل الأعلى) أي: الصفة العلياء وهي الغنى عن العالمين»› 
والنزاهة عن سمات المحدثين. وقيل: #مثل السوء» هو وصفهم الله تعالى بأن له البنات» 
وسماه مثل السوء لنسبتهم الولد إلى الله» وخصوصاً على طريق الأنوثة التي هم يستنكفون منها. 
وقال ابن عباس: #مثل السوء# النار. وقال ابن عطية: قالت فرقة #مثل€ بمعنى صفة أي : 
لهؤلاء صفة السوء» وله الوصف الأعلىء وهذا لا نضطر إليه لأنه خروج عن اللفظ بل قوله: 
مثل» على بابه وذلك أنهم إذا قالوا : أن البنات لله فقد جعلوا لله مثلاًء فالبنات من البشر وكثرة 
البنات مكروه عندهم ذميم فهو المثل السوء. والذي أخبر الله تعالى أ له ولیس ي الات 
فقط» بل لما جعلوه هم البنات جعله هو لهم على الإطلاق في كل سوء» ولا غاية أبعد من 


(1) انظر «القرطبي»: .)٠١٤/۱١(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)٤١۲١/۳(‏ 
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عذاب الثار. وقوله: ۴ المثل الأعل)» e‏ أي: الكمال ال وقال قتادة: 
المثل الأعلى لا إله إلا الله انتهى» وقول قتادة مروي عن ابن غباس . ولما ا 
لإويجعلون لله البنات) الآية تقدم ما نسبوا إلى انله» بوآتی انیا ما کان مننتوبا لأنفسهم»› وبداً هنا 
بقوله: #للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء). وأتى بعد ذلك بما يقابل قوله سبحانه وتعالى من 
التنزيه وهن قوله: #وله المشل الأعلى). وهو الوصف المنزه عن سمات الحدوث والتوالدء وهو 
الوصف الأعلى الذي ليس يشركه فيه غيره»› GS‏ 
الحكيم الذي يضع الأشياء E‏ 


DEE‏ عن الكفار عظيم ما ارتكبوه من الكفر ونسبة التوالد له» بين تعالى أنه 
يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة إظهاراًلفضله ورخمته. ويۆاخڭ: مضارع آخذ» والظاهر أنه بمعنى 
المجرد الذي هو أخذ. وقال ابن عطية : كأن أحد المؤاخذين يأخذ من الآخر» إما بمعصية كما 
هي في حق الله تعالی» أو يإذاية في جهة المخلوقين» فيأخذ الآخر من الأول بالمعاقبة والجزاء 
ا والظاهر: عموم الناس. وقيل: أهل مكة» والباء في بظلمهم للسبب . وظلمهم كفرهم 
ومعاصيهم . والضمير في عليها عائد على غير مذكور» ودل على أنه الأرض قوله: #من دابة4› 
لأن الدبيب من الناس لا يكون إلا في الأرض»› فهو كقوله: لفأثرن به نقعاً) [الماديات: ]٤‏ أي : 
بالمكان لأن #والعاديات) معلوم أنها لا تعدو إلا في مكان» وكذلك الإثارة والنفع . والظاهر 
عموم من دابة فيهلك الصالح بالطالح»› فكان يهلك جميع ما يدب على الأرض حتى الجعلان في 
جحرهاء قاله ابن مسعود. قال قتادة: وقد فعل تعالى في زمن نوح عليه السلام. وقال السدي 
ومقاتل: إذا قحط المطر لم تبق دابة إلا هلكت. وسمع أبو هريرة رجلا يقول: إن 
إلا نفسه» فقال : بلى والله حتى أن الحبارى لتموت في وكرها بظلم الظالم . وهذا نظير : #واتقو 
[الانفال: ٠‏ الاآية ا «أنهلك وفينا ا وقال 0 السائب» اتان 


.)٤١١/۳( «المحرر الوجيز):‎ )١( 
. ۳۷۲ تقدم ص‎ () 
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عباس: من دابة من مشرك يدب عليهاء #ولكن يؤخرهم إلى أجل( الآيةء تقدّم تفسير ما يشبهه 
في الأعراف. وما في ما يكرهون لمن يعقل» وأريد بها النوع كقوله: لفانكحوا ما طاب لكم) 
[النساء: ۳] ومعنى: ويجعلون» يصفونه بذلك ويحكفمون به. وقال الزمخشري: ما يكرهون 
لأنفسهم من البنات» ومن شركاء في رئاستهم» ومن الاستخفاف برسلهم والتهاون برسالاتهم» 
ويجعلون له أرذل أموالهم» ولأصنامهم أكرمهاء وتصف ألسنتهم مع ذلك أن لهم الحسنى عند 
الله كقوله: #ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى) [فصلت: ]٠١‏ انتهى . 

وقال مجاهد: الحسنى قول قريش لنا البنون› يعني قالوا: لله البنات ولنا البنون. .وقيل : 
الحسنى الجنة» ويؤيده: للا جرم أن لهم التار)» والمعنى على هذا: يجعلون لله المكروه» 
ويدعون مع ذلك أنهم يدخلون الجنة كما تقول: أنت تعصي الله وتقول مع ذلك : نك تنجو 
آي : هذا بعيد مع هذا. وهذا القول لا يتأتى إلا ممن يقول بالبعث» وكان فيهم من يقول به. أو 
على تقدير إن كان ما يقول من البعث صحيحاًء وأنٌ لهم الحسنى بدل من الكذب» أو على 
إسقاط الحرف أي: بأن لهم . وقرأ الحسن ومجاهد: #باختلاف الستتهم4 بإسكان التاء» وهي 
لخة تميم جمع لساناً المذكر نحو: حمار وأحمرة» وفي التأنيث : ألسن كذراع وأذرع. وقرأً معاذ 
بن جبل وبعض أهل الشام: الكذب) بضم الكاف والذال والباء صقة للألسن› جمع کذوب 
کصبور وصبر» وهو مقیس› أو جمع كاذب كشارف وشرف ولا ینقاس» وعلی هذه القراءة أن 
لهم مفعول تصف» وتقدم الكلام في لا جرم أن. 

وقرأً الحسن وعيسى بن عمر: إن لهم) بكسر الهمزةء واف جواب قبنم ا 
جرم. وقراً ابن عباس» وابن مسعود» وأبو رجاء وشيبة» ونافع» زار آم اة 
#مفرطون) بكسر الراء من أفرط حقيقة أي : متجاوزون الحد في معاصي الله . وباقي السبعة» 
والحسن» »> والأعرج» وأصحاب ابن عباس» ونافع في رواية» بفتح الراء من أفرطته إلى كذا 
قدمته» معدی بالهمزة ة من فرط إلى كذا تقدم إليه. قال. القطامي : ۰ E‏ 

واستعجلونا وکانوا من صحابتنا ' a‏ 
ومنه: «أنا فرطكم على الحوض»" أي : متقدمكم. وقال ابن جبير» ومجاهد» وابن أبي 


.)٥۷۳ /۲( «الکشاف»:‎ )۱( 

۰ البيت من [البسيط] انظر «ديوانه»: .)4٠(‏ «اللسان»: )۳١١/۷(‏ مادة (فرط). 
وفرط القوم يفرطهم : تقدمهم إلى الورد لإصلاح الأزشية والدلاء ومَذرِ الحياض والسقَي فیهاء e‏ الم 
أقرطهم فرطاً أي سبقتهم إلى الماء. 

)۳( هو بعض حدیث صحیح . 
آخرجه البخاري (٥۷٥٦.۔ ٦٥۷٦‏ ۔ ۹٤۷۰)ء‏ ا (۷)» وأحمد (۱/ r ٤٤١۳۸٤‏ وأبو يعلى 


)0۱۸ - ۵۱۹۹)ء من حدیث جابر بن عبد الله . 
: وله شواهد انظر تخريجها في الشريفة للأجري ۸٤٥(‏ ۷۰ بتخریجي. 


Eo TET U a 


هند: : [مفرطون) مخلفون متروكون في النار من أفرطت فلاناً خلفى إذا خلفته ونسيته. قال بو 
البقاء: تقول العرب أفرطت منهم ناساً أي: خلفتهم ونسيتهم. . وقرأ أبو جعفر: ل[مفرطون) 
ا مقصروؤن مضيعون . E‏ أي : ن و و ٠‏ 
المعدى بالتضعيف من فرط بمعنى: تقدم. ثم أخبر تعالى بإرسال الرسل إلى أمم من قبل 
a El‏ 
للرسول اة لما كان يناله بسبب جهالات قومه ونسبتهم إلى الله ما لا يجوز» فزين لهم الشيطان 
أعمالهم من تماديهم على الكفر»ء فهو وليهم اليوم حكاية حال ماضية أي: لا ناصر لهم في 
حیاتهم إلا هوء أو عبر باليوم عن وقت الإرسال ومحاورة الرسل لهم» أو حكاية حال آتية. وهي 
- يوم القيامة. وأل في اليوم للعهدء وهو اليوم فهو وليهم) في ذلك اليوم أي : قرينهم 
وبئس القرين . والظاهر عود الضمير في وليهم إلى أمم. وقال الزمخشري: ويجوز أن يرجع ٠‏ 
الضمير إلى مشركي قريش» وأنه زين للكفار قبلهم أعمالهم» فهو ولي هؤلاء لأنهم منهم. ویجوز 
أن یکون على حذف النضاف آي : فهو ولي آمثالهم اليوم انت : هذا فيه بعد» لاختلاف ' 
الضمائر من غير ضرورة تدعو إلى ذلك ولا إلى حذف المضاف. واللام في #لتبين) لام 
٠‏ التعليل» > (والكتاب» القرآن» والذي اختلفوا فيه من الشرك والتوحيد والجبر والقدر وإثبات 
المعاد ونفيه» وغير ذلك مما يعتقدون من الأحكام : کتحریم البحيرة» وتحليل.الميتة والدم» وغير 
ذلك من الأحكام. ل#إوهدى ورحمة) في موضع نصب على أنهما مفعول من أجله» وانتضبا 

لاتحاد الفاعل في الفعل وفيهماء لأن المنزل هو الله وهو الهادي والراحم. ودخلت اللام في 
لإلتبين) لاختلاف الفاعلء لأن المنزل هو اله» والتبيين مسند للمخاطب وهو الرسول بي ۰ 
وقول الزمخشري : -معطوف على محل «لتبين) ليس بصحيح»› لأ محله ليس نصباً فيعطف 
منصوب عليه . آلا ترى أنه لو نصبه لم يجز لاختلاف الفاعل"؟ . 


#والله أنزل من السماء ماء# قال أ ا الراف E.‏ من القرآن أربعة: 
الإلهيات» والنبوات» والمعادء والقدرء والأعظم منها الإلهيات فابتدا في ذكر دلائلها بالأجرام 
الفلكية» ثم بالإنسان ثم بالحيوان» ثم بالنبات ثم بأحوال البحر والأرض» ثم عاد إلى تقدير 
الإلاهيات فبداً بذكر.الفلكيات انتهى ملخصاً. وقال ابن عطية: لما أمره بتبيين ما اختلف فيه ' 
قص العبر المؤدية إلى بيان أمر الربوبية» فبدأ بنعمة المطر التي هي أبين العبر» وهي ملاك 
ا وهي في E‏ ولا ك فیها عاقل انتهی SE . ٠‏ إنزال الكتاب 


)1( انظر i‏ الوارد في قراءات الآية الكريمة في «القرطبي»: )۷/1۰ 1 ۸ 1 «المبسوط): ND‏ 
«البدور» :. (۱۷۸)» «الميسر» : )7( ر e‏ 
() «الکشاف»: (۲/ .)٥۷٤‏ 


.)٤١٤/۳( «المحرر الوجيزا:‎ )٤( 


٠ 1٤٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


للتبيين كان القرآن خياة الأرواح وشفاء لما في الصدور من علل العقائدء ولذلك ا 
للقوم يؤمنون) أي: يصدقون. والتصديق محله القلب» فكذا إنزال المطر الذي هو حياة 
الأجسام وسبب لبقائها. ثم أشار بإحياء الأرض بعد موتها إلى إحياء القلوب بالقرآن» كما قال 
تعالی : أو من کان ميتاً فأحيیناه) [الأنعام: ]١١١‏ فكما تصير الأرض خضرة بالنبات نضرة بعد 
همودهاء كذلك القلب يحيا بالقرآن بعد أن كان ميتاً بالجهل. وكذلك ختم بقوله: (يسمعون)4 
هذا التشبيه المشار إليه» والمعنى: سماع إنصاف وتدبر» ولملاحظة هذا المعنى . والله أعلم . لم 
يختم لقوم يبصرون» وإن كان إنزال المطر مما يبصر ويشاهد. وقال ابن عطية: وقوله: 
#يسمعون). يدل على ظهور هذا المعتبر فيه وتبيانه» e‏ تفكر» وإنما 
يحتاج البتة إلى أن يسمع القول فقط .© 


لما ذكر الله تعالى إحياء الأرض بعد موتهاء ذكر ما ينشأً عن ما ينشأً عن المطر وهو حياة 
الأنعام التي هي مألوف العرب بما يتناوله من النبات الناشىء عن المطر»ء ونبه على العبرة . 
الحظيمة وهو خروج اللبن من بين فرث ودم . وقراً ابن مسعود بخلاف» والحسن» وزيد بن علي» 
وابن عامر» وأبو بكر» ونافع» وأهل المدينة: [نسقيكم) هناء وفي قد أفلح المؤمنون: بفتح 
النون مضارع سقى» وباقي a‏ وتقدم الكلام في سقى وأسقى في 
قوله: «#فأسقیناکموه» [الحجر: ۲۲] وقرأ أبو رجاء: ليسقيكم) بالياء مضمومة» والضمير عائد 
على الله أي: يسقيكم اش . قال صاحب «اللوامح» : ويجوز أن يكون مسنداً إلى النعم» وذكر 
لأن النعم مما يذكر ويؤنث ومعناه: وإ لكم في الأنعام نعماً يسقيكم أي: بجعل اکم سيا 
انتهى . وقرأت فرقة: بالتاء مفتوحة منهم أبو جعفر. قال ابن عطية: وهي ضعيفة انتهى 0 
وضعفها عنده . والله أعلم . من حيث أنث في تسقيكم» وذكر في قوله: مما في بطونه)› ولا 
ضعف في ذلك من هذه الجهةء لأن التأنيث والتذكير باعتبار وجهين» وأعاد الضمير مذكراً 
مراعاة للجنس»› لأنه إذا صح وقوع المفرد الدال على الجنس مقام جمعه جاز عوده عليه مذكراً 
كقولهم: هو أحسن الفتيان وأنبله» لأنه يصح هو أحسن فتى» وإن كان هذا لا ينقاس عند 


.)٤١٤/۳( :٤زيجولا «المحرر‎ )١( 
.)۲۷۸( انظر «المبسوط٤: (٤٦۲)ء «البدور»:‎ )۲( 


(۳) «المحرر الوجيزا: .)٠٠٥/۳(‏ 


وة النحل الأية: 1١ 1١‏ ا 1EV‏ 


سيبويه» إنما يقتصر فيه على ما قالثه العرب. ول TS‏ 
e 3‏ > فيعود الضمير عليه مفرداً . كقوله: ٠٠٠‏ 
مر الاح فقت حواصله" 

: أفرد على تقدير المذكور كما يفرد اسم الإشارة بعد الجمع كما قال‎ E 

فيهاخطوط من سواد وبلق ای ی ا 
فقال: كأنه وقدر بكان المذكور. قال الكسائي: أي في بطون ما ذكرنا . قال المبرد: وهذا 
سائغ في القرآن قال تعالى: : ذكر هذا 
الشيء. وقال: «إفلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) [الأنعام: ۷۸] أي : هذا الشيء الطالع. ولا 
يکون هذا إلا في التأنيث المجازيء لا يجوز جاريتك ذهب. وقالت فرقة: الضمير عائد على 
البعض» إذ الذكور لا ألبان لها فكأنْ العبرة ة إنما هي في بعض الأنعام . وقال الزمخشري: ذكر 
سيبويه الأنعام في باب ما لا ينصرف في الأسماء المفردة على أفعال كقولهم ' : ثوب أکياش› 
ولذلك رجع الضمير إليه مفرداًء وأما في بطونها) في سورة المؤمنين فلأن معناه الجمع؛ 
ويجوز أن يقال في الأنعام وجهان: : أحدهما: أن يكون تكسير نعم كالأجبال في جبل» و 
يكون اسماً مفرداً مقتضياً لمعنى الجمع كنعم» » فإذا ذکر فکما یذکر نعم في قوله: 

في كل عام نعم تحوونه ٠‏ يانه قوم زوش جرت ۰ 

وإذا أنث ففيه وجهان: إنه تكسير نعم» وأنه في معلى الجمع انثهى” TN‏ 
RS‏ : وأما أجمال 
وفلوس فإنها تنصرف وما أشبههاء لأنها ضارعت الواحد. ألا ترى أنك تقول: أقوال وأقاويل› 
وإعراب وأعاريب» وأيد وأيادء فهذه الأحرف تخرج إلى مثال مفاعل ومفاعيل كما يخرج إليه 
الواحد إذا كسر للجمع» وأما مفاعل ومفاعيل فلا يكسر» فيخرج الجمع إلى بناء غير هذا لأن ٠‏ 
هذا البناء هو الغاية» فلما ضارعت الواحد صرفت. ٹم قال: وكذلك الفعول لو كسرت مثل . 
الفلوس لأن تجمع جمعاً لأخرجته إلى فعائل» كما تقول : تجدود وخدائد» وزګوب. ورکائب»› 
ولو فعلت ذلك بمفاعل ومفاعيل لم يجاوز هذا البناء. ويقوي ذلك أن بعض العرب يقول: آتی ٠‏ 
للواحد فيضم الألف» وأما e E‏ قال جل 
تازه وعز: نسقيكم مما في بطو) . 


2 


(1) الت من [الرجز] لم أهتد لقائله. 

(۲) البيت لرؤبة من [الرجز] انظر «ديوانه»: .)٠١٤(‏ 

)۳( البيت لقيس بن حصين الحارثي صبي من بني أسد من [الرجز] انظر «الكشاف»: aD‏ 
يلقحه قوم : E‏ تستولدونه عندكم. | 

٠ .)0۷٤/۲( «الكشاف»:‎ )٤( 


1٤۸‏ الجزء الخامس من كتاب. تفسير البحر المحيط 


وقال أبو الخطاب: سمعت العرب يقولون: هذا ثوب أكياش انتهى. والذي ذكره سيبويه 
هو الفرق بين مفاعل ومفاعيل» وبين أفعال وفعول» وإن كان الجميع أبنية للجمع من حيث أنّ 
مفاعل ومفاعيل لا يجمعان» وأفعال وفعول قد يخرجان إلى بناء شبه مفاعل أو مفاعيل لشبه 
ذينك بالمفرد» من حيث أنه يمكن جمعهما وامتناع هذين من الجمع» ثم قوى شبههما بالمفرد 
بأل بعض العرب قال في أتى : أتى بضم الهمزة يعني أنه قد جاء نادراً فعول من غير المصدر 
للمفرد» وبأن بعض العرب قد يوقع أفعالاً للواحد من حيث أفرد الضمير فتقول: هو الأنعام» 
وإنما يعني أن ذلك على سبيل المجازء لأن الأنعام في معنى النعم كما قال الشاعر: 
تركنا الخيل والنعم المفدى وقلناللنساء بهاأقيمى °“ 
ولذلك قال سيبرية انا أفعال فقد تقع للواحد دليل على أنه ليس ذلك بالوضع. فقول 
الزمخشري: إنه ذكره في الأسماء المفردة على أفعال تحريف في اللفظء. وفهم عن سيبويه ما لم 
يرده» ويدل على ما قلناه أن سيبويه حين ذكر أبنية الأسماء المفردة نص على أن أفعالاً ليس من 
أبنيتها . قال سيبويه في باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة وليس في الكلام: أفعيل»ء ولا 
أفعول» ولا أفعالء» ولا أفعيلء ولا آفعال إلا أن تكسر عليه اسماً للجميع. انتهى. فهذا نص 
منه على أن أفعالاً لا يكون في الأبنية المفردة. (ونسقيكم مما في بطونه) تبيين للعبرة. وقال 
الزمخشري : وهو استناف کأنه قيل : كيف العبرة؟ فقيل : نسقيكم من بين فرث ودم» أي : يخلق 
الله اللبن وسطا بين الفرث والدم يكتنفانهء وبينه وبينهما برزخ من قدرة الله لا يبغي أحدهما عليه 
بلون ولا طعم ولا رائحة» بل هو خالص من کله. انتهی". قال ابن عباس: إذا استقر العلف 
في الكرش صار أسفله فرثاً يبقى فيهاء وأعلاه دماً يجري في العروق» وأوسطه لبناً يجري في 
الضرع. وقال ابن جبير: الفرث في أوسط المصارين» والدم في أعلاهاء واللبن بينهماء والكبد 
يقسم الفرث إلى الكرش» والدم إلى العروق» واللبن إلى الضروع. e.‏ 
وقال أبو عبد الله الرازي : قال المفسرون: المراد من قوله: لمن بين فرث ودم)» هو أن 
هذه الثلاثة تتولد في موضع واحد» فالفرث يکون في أسفل الكرش» والدم في أعلاه» واللبن في 
الوسطء وقد دللنا على أن هذا القول على خلاف الحس والتجربةء وكان الرازي قد قدم أن 
الحیوان یذبح ولا یری في کرشه دم ولا لبن» بل الحق أن الغذاء إذا تناوله الحيوان وصل إلى 
الكرش وانطبخ وحصل الهضم الأول فيه» فما كان منه كثيفاً نزل إلى الأمعاء» وصافياً انحدر إلى ' 
الكبد فينطبخ فيها ويصير دماً» وهو الهضم الثاني مخلوطاً بالصفراء والسوداء وزيادة المائية 
فتذهب الصفراء إلى المرارة» والسوداء إلى الطحالء والماء إلى الكلية» وخالص الدم يذهب إلى 
الأوردة وهي العروق النابتة من الكبد فيحصل الهضم الثالث. وبين الكبد وبين الضرع عروق 


(1) البيت من [الوافر] لم أهتد لقائله . 
() «الکشاف٤:(۲/ .)٥۷٤‏ 
۳( المصدر السابق. 


سورة النحل الية: | e TA‏ : 1۹ 


Tee‏ إلى الضرع› TTT‏ الدم إلى 
صورة اللبن» فهذا هو الصحيح في كيفية توالد اللبن انتهى ملخصاً. . وقال أيضاً : وأما نحن 
فنقول: -المراد من الآية هو.أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم» والدم إنما يتولد من 
الأجزاء اللطيفة التي في الفرث؛ وهي الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش. فاللبن متولد مما | 
کان حاصلاً فیما ب بين الفرث أولاًء ثم مما کان حاصلاً فیما ! بين الدم ثانياً. . انتهى ملخصاً أيضاً. 
٠‏ ف ا ا بين الفرث والدم» والة جمل ان کون 
باعتبار المكانية حقيقة كما قاله المفسرون وادعى الرازي أنه على خلاف الحس والمشاهدة. 
ويحتمل أن تكون البينية مجازية› باعتبار تولده من ما حصل في الفرث أولاًء وتولده من الدم 
الناشىء من لطيف ما كان في الفرث اا کیا رای ولإين) الأولى للتبعيض متعلقة 
بنسقیکم› والثانية لابتداء الغاية متعلقة بنسقيکم› وجاز تعلقهما بعامل واحد لاختلاف 
مدلولیهما . ويجوز ن یکون لمن بين) في موضع الحال» فتتعلق بمحذوف» لأنه لو تأخر لكان 
صفة أي : کائناً من بين فرث ودم . ويجوز ن يکون لمن بين فرث) بدلاً من ما في بطونه. 
وقرأت فرقة : سيغاً» بتشديد الياء» وعيسى بن عمر: سيغاً مخففاً من سيغ كهين المخفف من 
هین › ولیس بفعل لازم کان یکون سوغاً. .. والسائغ : السهل في الحلتق اللذيذء وروي في الحديث 
«أنٌ اللبن لم يشرق به أحد قط“ ولما ذكر تعالى ما من به من بعض منافع الحيوان؛ ذکر ما من 
بن في ا ف اا والظاهر تعلق لمن ثمرات) بتتخذون» وکررت من للتأکید› وکان . 
الأضمير مفرداً راعياً ا ومن عصیر ثمرات»› أو على معنى الثمرات وهو الثمرء أو 
بتقدير من المذكور. وقيل : تعلق بنسقیکم» » فیکون معطوفاً على مما في بطونه)» أو بنسقيكم 
e‏ فيكون من عطف الجمل› > والذي قبله من عطف المفردات 
إذا اشتركا في العامل. وقيل: معطوف على الأنعام أي : ومن ثمرات النخيل والأعناب عبرة» ثم 
بين اة بقوله : (تتخذون). وقال الطبري : التقدير ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون. 
فحذف ما وهو لا يجوز على مذهب البصريين"» وقال الزمخشري : : ویجوز أن يكون صفة 
رو ر بكفي كان من أرمي البشر. تقديره: : ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر . 
. وهذا الذي أجازه قاله الحوفي قال: آي وان من ثمرات؛ ون شئت شيء 
بالرفع بالابتداء» ومن ثمرات خبره انتهی . 
والسكر في اللغة الخمر. قال الشاعر: ۰ E‏ 1 
:الها وس ات ر و 2 ERT E‏ 


تتخذون منه انتهی 


(۱) لم أجده.. () «لطیري»: .)٩۱۱/۷(‏ 

(۳) «الکشاف»: : .(oVo/)‏ ۰ ۰ و 

oJ‏ البيت للأخطل من قصيدة هجاء له يهجو فبها بني يربوع. ا 
انظر دیو انها : RADE‏ » «الماوردي» : OA)‏ «القرطبي» : ) OE‏ 
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وقال الزمخشري : سمیت بالمصدر من سکر سکراً» وسکراً» نحو رشد رشداً ورشداًء قال 
الشاعر: 1 
راا اچ ايوم وَالسّكخُرَان صَاجي 

وقاله ابن مسعود وابن عمر وأبو رزين والحسن ومجاهد والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى 
والكلبي وابن جبير وأبو ثور والجمهور» وهذه الآية مكية» نزلت قبل تحريم الخمر» ثم حرمت 
بالمدينة»› فهي منسوخة» قال الحسن : : ذكر الله نعمته في السكر قبل تحريم اللخمرء وقال ابن 
عباس: هو الخل بلغة الحبشة» وقيل: العصير الحلو الحلالء ت سکراً‰ باعتبار ماله إذا 
ترك وقال أبو عبيدة: #السكر4 الطعم» يقال : ا ا : طعم» واختاره الطبري 
قال: والسكر في كلام العرب ما يطعم وأنشد أبو عبيدة: 

جلك أغراض الكرام شرا 

آي: تنقلت بأعراضهم»› وقيل: هو الخمر» وأنه إذا ابترك في أعراض اا ا 
بهاء قاله الزمخشري» وتبع الزجاج قال يصف أنه يخمر بعيوب الناس» وعلى هذه الأقوال لا 
نسخ» وقال الزجاج : : قول اى عبيدة لا يصح › وأهل التفسير على خلافه وقیل : السكر ما لا 
يسكر من الأنبذة» وقيل : السكر: النبيذ وهو عصير العنب» والزبيب والتمر إذا طبخ حتى يذهب 
ثلثاه» ثم یترك حتی یشتد» وهو حلال عند أبي حنيفة إلى حد السكر انتهى» راذا آرید بالسکر 
الخمر فقد تقدم أن ذلك منسوخ»› وإذا لم نقل بنسخ» فقيل: جمع بين العتاب والمنة يعني 
بالعتاب على اتخاذ ما و وبالمنة على اتخاذ ما بل وهر الل و انه وال س زا 
وقال الزمخشري : ويجوز أن يجعل السكر رزقاً حسناً کأنه قیل: تتخذون منه ما هو سکر ورزق 
حسن انتهى . فيكون من عطف الصفات» وظاهر العطف المغايرة» ولما كان مفتتح الكلام وإن 
الكم في الأنعام لعبرة) ناسب الختم بقوله: لإيعقلون) لأنه لا يعتبر إلا ذوو العقول» كما قال: 
إن في ذلك لذکری لأولي الألباب# [الزمر: »]۲١‏ وانظر إلى الإخبار عن نعمة اللبن ونعمة السكر 
والرزق الحسن» > لما كان اللين لا يحتاج إلى معالجة من الناس» أخبر عن نفسه تعالى بقوله: 
(نسقيكم) ولما كان السكر والرزق الحسن يحتاج إلى معالجة» قال: «تتخذون» فأخبر عنهم 
باتخاذهم منه السكر والرزق» ولأمر ما عجزت العرب العرباء عن معارضته» ولما ذكر تعالى 
المنة بالمشروب اللبن وغيره» أتم النعمة بذكر عسل النحل» ولما كانت المشروبات من اللبن 
وغيره هو الغالب في الناس أكثر من العسل› قدم اللبن وغيره عليه وقدم اللبن على ما بعده» 
لأنه المحتاج إليه كثيرأًى وهو الدليل على الفطرة» ولذلك اختاره الرسول يله حين أسري به 
وعرض عليه اللبن والخمر والعسل» وجاء ترتيبها في الجنة لهذه الآية» قال تعالى: «#وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى4 [محمد: »]٠١‏ ففي إخراج 
اللبن من النعم والسكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب والعسل من النحل دلائل 
باهرة على الألوهية والقدرة والاختيار» والإيحاء هنا الإلهام والإلقاء في روعها وتعليمها على 
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٠‏ وو أعلم بكنهه» TT‏ عليه» والنحل: جنس» واحده ۴ ويڙنث 
٠‏ في لغة الحجاز ولذلك قال أن اتخذي€› وقر وثاب: «النخل) بفتح الحاء و#أن# 
تفسيريةء لأنه تقدم معنى القول» وهو #وأوحى)» أو مصدرية» أي: باتخاذ» قال بو عبد الله ۰ 
الرازي: أن) هي المفسرة لما في الوحي من معنى القول» هذا قول جمهور المفسرين»؛ وفيه 
ظر لأن الوحي هنا بإاجماع منهم هو الإلهام» وليس في الإلهام معنى القول» وقال: قرر تعالى 
في أنفسها الأعمال العجيبة التي يعجز عنها العقلاء من البشر» منها بناؤها البيوت المسدسة :من 
أضلاع متساوية بمجرد طباعهاء ولا يتم مثل ذلك للعقلاء إلا بآلات» كالمسطرة والبركان» ولم 
تبنها بأشكال غير تلك فتضيق تلك البيوت عنها لبقاء فرج لا تسعهاء ولها أمير أكبر جثة منها نافذ 
الحكم يخدمونه» وإذا نفرت عن وكرها إلى موضع آخر وأرادوا عودها إلى وكرها ضربوا الطبول 
وآلات الموسيقى» وبوساطة تلك الألحان تعود إلى وكرهاء فلما امتازت بهذه الخواص العجيبة» 
وليس إلا على سبيل الإلهام» وهي حالة تشبه الوحي لذلك قال: #وأوحى ربك إلى لى النحل) 
انتهى مخلصاًء ومن( للتبعيض› لأنها لا تبني في كل جبل» وکل شجر» وکل ما یعرش» ولا 
في کل مکان منهاء والظاهر أن البيوت هنا عبارة عن الكوى التي تكون في الجبالء في 
متجوف الأشجار» وأما من ما یعرش ابن آدم فالخلایا التي يصنعها للنحل ابن آدم» والكوى التي 
تكون في الحيطان» ولما کان النحل نوعین› منه ما مقره في الجبال والغياض› ولا يتعهده ه أحد» 
ومنه ما یکون في بیوت الناس ويتعهد في الخلايا ونحوها شمل الأمر باتخاذ البيوت النوعين» 
وقال الزمخشري : : ما يدل على أن ألبيوت ليست الكوى: ونما هي ما تبنيه هي› فقال: أريد ' 
معنى البعضية» يعني بمن؛ وأن لا يبني بيوتها في کل جبل وکل شجر وکل ما يعرش» وقال ابن 
زید: (ومما یعرشون)» الكروم» وقال الطبري: مما يبنون من السقوف» قال ابن عطية: وهذا 
منھما تفسیر غير متقن انتھیى› وقرأ السلمي وعبيد بن نضلة وابن اق وای گر ھن عاف ف 
الراءء. وباقي السبعة بكسرهاء وتقتضي ثم المهلة والتراخي بين الاتخاذ والأكل الذي تدخر 
منه العسل»ء فلذلك كان العطف بثمء وهو معطوف على #اتخذي) وهو أمر معطوف على أمر» 
وسياًتي الكلام على أمر غير المكلف» في قوله: يا أيها النمل ادخلوا مساکنکم) [النمل: ۱۸] إن 
شاء الله و #كل الثمرات) عام مخصوص» أي : المعتادة لأكلهاء قال الزمخشري : أ اين 
البيؤت» ثم كلي من كل ثمرة تشتهينها. . انتهى» فدل قوله: أي ابني البیوت أنه لا یرید بقوله 
لبیوتا4 الكوى التي في الجبال ومتجوف الأشجارء ولا الخلاياء وإنما يراد البيوت المسدسة 
التي تبنيها هي» وظاهر #من) في قوله: لمن كل الثمرات) أنها للتبعيض› e‏ 
الطيبة والأوراق العطرة أشياء يولد الله منها في أجوافها عسلاًء قال ابن عطية : إنما تأكل النۆار . 
من الأشجارء وقال أبو عبد الله الرازي ما ملخصه: يحدث الله تعالى ف اوا کا 
يجتمع منه أجزاء محسوسة» مثل النرنجبين وهو محسوس› وقليلاً لطف .الأ اة صغيرها» وهو 
الذي ألهم الله تعالى النحل التقاطه من الأزهار وأوراق الأشجار وتغتذي بهاء فإذا شيعت 
التقطت بأفواهها E‏ .ووضعتها في بيوتهاء كأنها تحاول أن تدخر لنفسها 
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غذاءهاء فالمجتمع من ذلك هو العسل» وعلى هذا القول تكون لمن( لابتداء الغاية لا للتبعيض 
انتهى . وظاهر العطف بالفاء في لفاسلكي) أنه بعقيب الأكل» أي: فإذا أكلت فاسلكي سبل 
ربك» أ : طرق ربك إلى بيوتك راجعة» والسبل إذ ذاك مسالكها في الطيران» وربما أخذت 
مکانها فانتتجعت المكان البعيد» ثم عادت إلى مكانها الأولء وقيل: #سبل ربك أي : 

التي ألهمك وأفهمك في عمل العسلء > أو فاسلكي ما أكلت» آي: في سبل ربك» 0 
مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النور المر عسلاً من أجوافك ومنافذ مأكلك» وعلى هذا القول 
ينتصب #سبل ربك) على على الظرف» وعلى ما قبله ينتصب على المفغول به» وقيل : المراد بقوله: 
لثم كلي) ثم اقصدي الأكل من الثمرات› فاسلکي في طلبها سبل ربك» وهذا القول والقول 
الأول أقرب في المجاز في سيل ربك) من القولين اللذين بينهماء إلا أن (كلي) بمعنى 
اقصدي الأكل مجاز» أضاف السبل إلى رب النحل من حيث إنه تعالى هو خالقها ومالكها 
والناظر في تهيئة مصالحها ومعاشهاء وقال مجاهد: (ذللاً©) غير متوعرة عليها سبيل تسلكه 
فعلى هذا (ذللا» حال من #سبل ربك) کقوله تعالی : هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا) 
[الملك: ».]٠١‏ وقال قتادة: أي : مطيعة منقادة» وقال ابن زيد: يخرجون بالنحل ينتجعون وهي 
تتبعهم» فعلى هذا (ذللاً) حال من النحل كقوله: لوذللناها لهم) [یس: ۲ ثم ذکر تعالی على 
جهة تعديد النعمة والتنبيه على المنة ثمرة هذا الاتخاذ والأكل والسلوك» وهو قوله: (يخرج من 
بطونها شراب وهو العسل» وسماه شراباً لأنه مما يشرب» كما ذكر ثمرة الأنعام وهي سقي 
اللبنء وثمرة النخيل والأعناب» وهو اتخاذ السكر والرزق الحسن» a‏ المقر الذي 
را وهو بطونهاء وهو مبدأً الغاية الأولىء والجمهور على آنه يخرج من افواا؛ 
وهو مبداً الغاية الأخيرة ولذلك»› e‏ 


تقول هذا ات السَخلٍ تَمْدَ ا ون aS‏ 


والمجاج والقيء لا يكونان إلا من الف وروي عن علي - کرم الله وجهه جهه - أنه قال فی 

تحقير الدنيا : : أشرف لباس ابن آدم فيها لعاب دودة» وأشرف شرابه رجيع نحلة» وعنه أيضاً 
العسل فونيم ذباب» فظاهر هذا أن العسل يخرج من غير الفم» وقد خفي من أي المخرجين 
يخرج» أمن الفم أم من أسفل؟ وحكي أن سليمان عليه السلام والإسكندر وأرسطاطاليس صنعوا 
لها بيوتاً من زجاج» لينظروا إلى كيفية صنعهاء وهل يخرج العسل من فيها أم من أسفلها؟ فلم 
تضع من العسل ينا حتى الطخت باطن الزجاج بالطين» بحيث يمنع النشاهلة , وقال الحسن : 
لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن ما عابه مسلم» فجعله لعاباً كالريق الدائم الذي يخرج من 
فم ابن آدم» وقيل: من بطونها) من أفراهها سمى الفم بطناًء لأنه في حكم البطن»ء ولأنه مما 
یبطن ولا يظهرء > واختلاف ألوانه بالبياض والصفرة والحمرة والسواد» وذلك لاختلاف طباع 
النحل واختلاف المراعي» وقد يختلف طعمه لاختلاف المرعى» كما في الحديث «جرست نحله 
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العرفط ا وقیل: الاش ات النحل رالأصفر کهرليا: a eT‏ 
الضمير فيه إلى الشراب» وهو العسل» > لأنه شفاء من جملة الأشفية والأدوية المشهورة 
التافعة» وقل معجون من المعاجين لم يذكر الأطباء فيه العسلء » والعسل موجود کثير في .أکثر 
البلدانء وأا السكر فمختص به بعض البلاد» وهو محدث» ولم یکن فيما تقدم من الأزمان 
يجعل في الأشربة والأدوية إل العسل» وليس المراد بالناس هنا العموم» لأن كثيراً من الأمراض 
لا يدخحل في دوائها العسل؛ وإنما المعنى: للناس الذين ينجع العسل في أمراضهم»› ونکر 
لشفاء) إما للتعظيم› > فيكون المعنى: فيه شفاء أي شفاء. وإما لدلالته على مطلق الشفاءء أي: 
افيه بعض الشفاء» O I‏ : أن 
الضميز في نيه4 عائد على القرآنء أي: في القرآن شفاء للناس› قال النحاس: وهذا قول 
حسن» أي: فيما قصصنا علیکم من الآیات و شفاء للناس» قال القاضي أبو بكر بن 
العربي : أرى هذا القول لا يصح نقله عن هؤلاءء ولو صح نقلاً لم يصح عقلاً فإن سياق الكلام 
e‏ ولما كان مر النحل عجيباً في بنائها تلك البيوت المسدسة وفي 
أكلها من أنواع الأزهار والأوراق الحامض والمر والضار» وفي طواعيتها لأميرهاء ولمن يملكها ِ 
في النقلة معه» وكان النظر في ذلك يحتاج إلى تأمل وزيادة تدبرء ختم بقوله تعالی: إن في 
ذلك لآية لقوم يتفكرون) . ۰ 


لما ذكر تعالى تلك الآيات التي في الأنعام والثمرات والنحلء ذکر ما نبهنا به على قدرته 
التامة في إنشائنا من العدم» وإماتتنا وتنقلنا في حال الحياة من حالة الجهل إلى حالة العلم» 
وذلك كله دليل على القدرة التامة والعلم الواسع» ولذلك ختم بقوله: #عليم قدير) ولأرذل 
العمر آخره الذي تفسد فيه الحواس» ويختل النطق والفكر» وخص بالرذيلة لأنها حالة لا رجاء 
بعدها لإصلاح ما فسد بخلاف حال الطفولة» فإنها حالة تتقدم فا إلى ال وإذراك الأشياه 
٤‏ ولا يتقيد (أرذل العمر# بسن مخصوص» كما روي عن عليّ: أنه خمس وسبعون سنة. وعن 
قتادة: أنه تسعون وإنما ذلك بحسب إنسان إنسان فرب ابن خمسين انتهى إلى أرذل العمر» ورب 


() آخرجه البخاري في صحیخه )٤۹٩۷(‏ ومسلم .)۱٤۷(‏ 
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ابن مائة لم يرد إليه» والظاهر أن لمن يرد إلى أرذل العمر) عام فيمن يلحقه الخرف والهرم» 
وقيل: هذا في الكافر» لأن المسلم لا يزداد بطول عمره إلا كرامة على اللهء ولذلك قال تعالى: 
لثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) [التين: »]١ ٠‏ أي: لم يردوا إلى 
أسفل سافلين› وقال قتادة: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمرء واللام في #لكي) قال . 
الحوفي: هو لام كي دخلت على كي للتوكيد» وهي متعلقة ب ليرد انتهى . والذي ذهب إليه 
محققو النحاة في مثل #لكي) أن لكي حرف مصدري إذا دخلت عليها اللام» وهي الناصبة 
کآن» واللام جارة فينسبك من كي والمضارع بعدها مصدر مجرور باللام تقديراًء فاللام على هذا 
لم تدخل على كي للتوكيد لاختلاف معناهماء واختلاف عملهماء لأن اللام مشعرة بالتعليل› 
وکي حرف مصدري» واللام جارة» وکي ناصبة» وقال ابن عطية : يشبه أن تكون لام صيرورة» 
والمعنی : ليصير أمره بعد العلم بالأشياء إلى أن لا يعلم شيئ وهذه عبارة عن قلة علمهء لا أنه 
ل یعلم شیثاً البتة» وقال الزمخشري: ليصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولة في النسيان» وأن يعلم 
شيئاً ثم يسرع في نسیانه» فلا يعلمه إن سئل عنه» وقیل : لئلا يعقل من بعد عقله الأول شيئاًء 
وقيل: لئلا يعلم زيادة علم على علمه انتهى. وانتصب «شيئا) إما بالمصدر على مذهب 
البصريين في اختيار إعماله ما يلي للقرب» أو ب#يعلم) على مذهب الكوفيين في اختيار إعمال 
ما سبق للسبق . ٠‏ 
ولما ذكر ما يعرض في الهرم من ضعف القوى والقدرة وانتفاء العلم» ذكر علمه وقدرته 
اللذين لا يتبدلان ولا يتغيران ولا يدخلهما الحوادث» ووليت صفة العلم ما جاورها من انتفاء 
ا وتقدم أيضاً ذكر مناسبة للختم بهذين الوصفين. ولما ذكر تعالى خلقناء ثم إماتتنا وتفاوتنا 
فى السن› ذكر تفاوتنا في الرزق› وأن رزقنا أفضل من رزق e‏ زوربما کان 
المملوك خيراً من المولى في العقل والدين والتصرف»› وأن الفاضل ذ في الرزق لا يساهم مملوکه 
فیما رزق فیساویه› وكان ينبغي أن يرد فضل ما رزق عليه ويساويه في المطعم والملبس» » كما 
يحکی عن أبي ذرٌ انه ريء عبده وإزاره ورداژه مثل ردائه من غير تفاوت› ا بول رول الله 
کا : #إنما هم أخوانكم فاكسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تطعمون“ رک ا ا 
وقتادة: أن الإخبار بقوله: #فما الذين فضلوا برادي رزقهم) على سبيل المثل أي: إن المفضلين 
في الرزق لا يصح منهم أن يساهموا مماليكهم فيما أعطوا حتى تستوي أحوالهم فإذا كان هذا 
في البشر فكيف تنسبون أنتم أيها الكفرة إلى الله تعالى أنه يشرك في ألوهيته الأوثان والأصنام» 
ومن عبد من الملائكة وغيرهم والجميع عبيده وخلقه؟ وعن ابن عباس: أن الآية مشيرة إلى 
عيسى بن مريم عليه وعلى نبنا أفضل الصلاة والسلام. وقال المفسرون: هذه الآية كقوله: 
ضرب لكم مشلا من أنفسكم€ [الروم: ٨۸‏ الاية. دقیل: المعنى أن الموالي والمماليك آنا 


(۱) صحیح أخرجه البخاري »)۵۱٥۸ »٥۱۷( E .(1171( eT‏ والترمذي. »)۱۹٤٩(‏ 
وابن ماجه (۳1۹۰)» وأحمد )۱٥۸/۵(‏ من حدیث آبی ذر .وانظر «الكشاف» رقم (o۸۹)‏ بتخريجي . 1 
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e‏ فهم في رزقي سواء»: فلا تحسبن الموالي آنهم یردون على ممالیکهم من عندهم 

من ٴالرزق ٠»‏ فإنما ذلك آجريه إليهم على أيديهم. . وعلى هذا القول يكون فهم فيه سواء) 
س أخبار عن تساوي الجميع في أن الله تعالى هو رازقهم» وعلى القولين الآخرين تكون 
الجملة في موضع جواب النفي كأنه قيل : : فيستووا. وقيل : هي جملة استفهامية حذف منها 
الهمزة:التقدير: أفهم فيه سواء آي : : ليسوا مستوين في الرزق› بل التفضيل واقع لا محالة. ثم 
اا ع روف تی اام ا وأتى بالنعمة الشاملة للرزق وغيره من النعم التي لا 
ا ا e‏ فاا 
وقراً أو بكر عن عاصم» وأبو عبد الرحمن»› والأعرج بخلاف عنه: تجحدون بالتاء على 
الخطاب لقوله: فضل» تبكيتاً لهم في جحد نعمة اه . ولما ذکر تعالی امتنانه بالإيجاد ثم 
بالرزق المفضل فیه» ذکر امتنانه بما يقوم بمصالح الإنسان مما یأنس به ویستنصر به ویخدمه» 
E a aE E‏ واحتمل أن يكون ذلك باعتبار 
خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم» فنسب ذلك إلى ب بني آدم» وكلا الاحتمالين مجاز, والظاهر 
| أن عطف #حفدة) على #بتين) يفيد كون الجميع من الأزواج» وأنهم غير البنين. فقال 
الحسن: هم بئو ابنك. وقال ابن عباس والأزهري : الحفدة أولاد الأولادء واختاره ابن العربي : 
ا این اش ا E‏ صغار الأولاد» والحفدة كبارهم. . وقال مقاتل بحکسه» وقیل : 
البنات. لأنهنٌ يخدمن فى البيوت أتم خدمة. . ففي هذا القول حص البنين بالذكران لأنه جمع مذكر 
كما قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا) [الكهف: ]٤١‏ وإنما الزينة في الذكورة. وعن ابن 
عباس : هم أولاد الزوجة من غير الزوج التي هي في عصمته. . وقيل : إوحفدة) منصوب بجعل 
٠‏ مضمرةء وليسوا داخلين في كونهم من الأزواج . فقال ابن مشعود» وعلقمة» وأبو الضحى» 
وابراهیم بن جبیر: : اللأصهارء e‏ وأخيها. وقال مجاهد: هم الأنصار 
والأعوان والخدم. وقالت فرقة: الحفدة ة هم البنون أي ى: جامعون بين البنوة والخدمة» فهو من 
عطف الصفات لموصوف واحد. تالا فة ما ا وهذه الأقوال مبنية على أن كل أحد 
جعل له من زوجه بنين وحفدة» وهذا إنما اوو الاي ا أن قوله: 
لمن آزواجکم)› إنما هو على العموم والاشتراك أي: من أزواج البشر جعل الله منهم البنين› 
ومنهم جعل الخدمة» وهكذا رتبت الآية النعمة التي تشمل العالم. و ة على 
مجراها في اللغةء إذ البشر بجملتهم لا يستخني أحد منهم عن حفدة. . انتهى". وفي قوله: #من 
أنفسكم آزواجا) دلالة على كذب العرب في اعتقادها أن الآدمي قد يتزوج من الجن ويباضعهاء 
حتى حكوا ذلك عن عمرو بن هندانة تزوج سعلاة. 

ومن في الطيبات للتبعيض»› Es‏ الذي في الدب ا 
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والظاهر أن الطيبات هنا المستلذات لا الحلال» لأن المخاطبين كفار لا يتلبسون بشرع. ولما 
ذکر تعالۍ ما امتن به من جعل الأزواج- وما ننتفع به من جهتين» ذكر مننه بالرزق . «والطيبات). 
عام في النبات والثمار والحبوب والأشربة» ومن الحيوان. وقيل: «الطيبات» الغنائم. وقيل : 
ما اتی من غير نصب. وقال مقاتل : الباطل الشيطان» ونعمة لله محمد بيا . وقال الكلبي : طاعة 
الشيطان في الحلال والحرام. وقيل: ما يرجى من شفاعة الأصنام وبركتها. قال الزمخشري : 
لأفبالباطل بؤمنون وهو ما يعتقدون من منفعة الأصنام وبركتها وشفاعتهاء وما هو إلا وهم 
باطل لم يتوصلوا إليه بدليل ولا أمارةء فليس لهم إیمان إلا به کأنه شيء معلوم مستيقن . ونعمة 
الله المشاهدة المعاينة التي لا شبهة فيها لذي عقل» وتمييزهم كافرون بها منكرون لها كما ينكر 
المحال الذي لا تتصوره العقول. وقيل: الباطل ما يسول لهم الشيطان من تحريم البحيرة 
والسائبة وغيرهماء ونعمة الله ما أحل لهم انتهى. وقرأً الجمهور: «يؤمنون) بالياء» وهو 
توقيف للرسول ية على إيمانهم بالباطل» ويندرج في التوقيف المعطوف بعدها. وقرأ السلمي 
بالتاء» ورويت عن عاصم» وهو خطاب إنكار وتقريع لهم» والجملة بعد ذلك مجرد إخبار 
عنهم. فالظاهر أنه لا يندرج في التقريع. ويعبدون» استفهام أخبار عن حالهم في عبادة 
الأصنام» وفي ذلك تبيين لقوله: «(أفبالباطل يؤمنون)› نعى عليهم فساد نظرهم في عبادة ما لا 
یمکن أن يقع منه ما يسع عابده في تحصیله منه وهو الرزق» ولا هو في استطاعته . فنفی أولاً 
آن يکون شيء من الرزق في ملکهم» ونفی ثانياً قدرتها على أن تحاول ذلك» وما لا تملك عام 
في جميع من عبد من دون الله من ملك أو آدمي أو غير ذلك. وأجازوا في شيئاً انتصابه بقوله: 
رزقاًء أجاز ذلك أبو علي وغيره. ورد عليه ابن الطراوة بأد الرزق هو المرزوق كالرعي 
والطحن» والمصدر هو الرزق بفتح الراء كالرعي والطحن. ورد على ابن الطراوة بان الرزق 
الک نانا ما وسمع ذلك فيه» فصح أن يعمل في المفعول به والمعنى: ما لا 
يملك أن يرزق من السموات والأرض شيئاً. ومن السموات متعلق إذ ذاك بالمصدر. قال ابن 
عطية بعد ن ذكر أعمال المصدر منوناً: والمصدر يعمل مضافا باتفاق» لأنه فى تقدير الانفصالء 
ولا يعمل إذا دخله الألف واللام لأنه قد توغل في حال الأسماء وبعد عن الفعلية. وتقدير 
الانفصال في الإضافة حسن عمله» وقد جاء عاملاً مع الألف واللام في قول الشاعر: 

و ا ا اع 
البيت وقوله: 


افك ف انكل عن الفرن مه 


(1) «الکشاف»؟: .)٥۷۹/۲(‏ 
(۲) البيت ذكره ابن عطية في «المحرر؟: )٤٠۹/۳(‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل . 
(۳) البيت ذكره ابن عطية في «المحرر؟: (۳/ )٤٠۹‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل . 
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انتهى. أما قوله: يعمل مضافاً بالاتفاق إن عنى من البصريين فصحيخح» وإن عنى من 
- النحويين فغير صحيح»› لأنٌ بعض النحويين ذهب إلى أنه وإن أضيف لا يعمل» وإن نصب ما 
بعده أو زفعه إنما هو على إضمار الفعل:المدلول عليه بالمصدر. وأما قوله: لأنه في تقدير 
الانفصال ليس كذلك» لأنه لو كان في تقدير الانغصال لكانت الإإضافة غير محضة› وقد قال 
بذلك آبو القاسم بن برهان» وأ بو الحسين بن الطراوة» ومذهبهما فاسد لتعت هذا المصدر 
المضاف› وتوكيده بالمعرفة . وأما قوله: ولا يعمل إلى آخره فقد ناقض في قوله أخيراً وقد جاء 
۰ عاملاً مع الألف واللام. وأما كونه لا يعمل مع الألف واللام فهو مذهب منقول عن الكوفيينء : 
E‏ قال سیبویه : وتقول: عجبت من الضرب زيداًء كما تقول : عجبٹ 

من الضارب زيداًء تكون الألف واللام بمنزلة التنوين. . وإذا كان إرزقاً يراد به المرزوق 
فقالوا : انتصب شیئاً على أنه بدل من رزقاًء کأنه قیل : le Yb‏ فن الزات وا لارضن 
شيعا » ف ادن ارا على جهة البيان لأنه أعم من رزق» ولا على جهة التوكيد لأنه لعمومه 
لیس مرادفاًء فينبغي أن لا يجوز» إذ لا يخلو البدل من أحد نوعيه هذينء إما البيانء jg.‏ 
التوكيد. وأجازوا أيضاً ان یکون مصدراً آئ: شيئاً من الملك كقوله: ولا تضرونه شیئا) [هود: . 
۷ه] أي: شيا من الضرر. وغلى هلين الإعرابين تتعلق من السموات بقول: | لا يملك» آو یکون 
و الصفة لرزق فيتعلق بمحذوف. 

ومن السموات رزقاً# يعني به المطرء oe‏ 
#والأرض) يعني : الشجر» والثمر» والزرع . والظاهر عود الضمير في «يستطيعون) على ا)4 
على معناهاء لأنه یراد ب بها آلهتهم» بعدما عاد على اللفظ في قوله: لما لا يملك)» فأفرد وجاز 
آن کون داخلاً في صلة [ما)» وخاز أن لا یکون داخلاًء > بل إخبار عنهم بانتفاء الاستطاعة 
أصلاًء لأنهم أموات. وأما قول الزمخشري : إنه يراد بالجمع بين نفي الملك والاستطاعة التوكيد ِ 
فلس کما ذکر؛ لأنّ نفي الملك مغاير لنفي الاستطاعة عة" . وقال ابن عباس: ولا يستطيعون أن 
يرزقوا أنفسهم : . وجوز الزمخشري وابن عطية أن يعود الضمير على ما عاد عليه في قوله: 
#ويعبدون› > وهم الكفار أي : : ولا يستطيع هؤلاء مع أنهم أحياء متصرفون أولو ألباب من ذلك 
SS‏ اه الزمخشري*. وتال این عطلة. TS‏ 
ببرهان يظهرونه وحجة یثبتونها : انتهی . 

e‏ وضرب الأمثال تمثيلها والمعنى هنا تفيل للاشراك 
بالله والتشبیه به» لأن من يضرب الأمثال مشبه حالاً بحال. e‏ هذا ضرب 


.(44/۳( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
.)0۸۰ /۲( فالکشاف»:‎ )( 
. المصدر السابق.‎ )۳(- 

.)٤١۹/۳( «المحرر الوجيز»:‎ )0 ٠ 


10۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحرالمحيط 


لهذا ای مثل» eT‏ تقول : الو أنواع» E‏ 
واحد أي: من نوع واحد. e‏ معناه لا تشبهوه بخلقه. انتهی . وقال: إن الله 
يعلم4 أثبت العلم لنفسه» والمعنى: أ نه يعلم ما تفعلون من عبادة غيره والإشراك به وعبر عن 
الجراء بالعلم : #وآنتم لا تعلمون) نه ما أقدمتم عليه» ولا وبال عاقبته» فجدم علمكم بذلك 
جركم وجرأكم وهو كالتعليل للنهي عن الإشراك. قال الزمخشري: ويجوز أن يراد أن الله يعلم 
e‏ نتم لا تعلمون. انتهى". وقاله ابن السائب قال: يعلم بضرب المثل› 
نتم لا تعلمون ذلك . e‏ يعلم آنه ليس له.شريك» وان نتم لا تعلمون ذلك. وقيل : 
LT‏ لا تعلمون صواب ذلك من i‏ 


الكل: الثقيل» وقد يسمى اليتيم كلا لثقله على من يكفله. وقال الشاعر: 
أكول لمال الكل قبل شبابه إذا كان عظم الكل غير شدير“ 
والكل أيضاً الذي لا ولد له ولا والدء والكل العيال» والجمع كلول. اللمح: النظر 
بسرعة» لمحه لمحاً ولمحاناً . الجو: I‏ وقيل: هو ما يلي الأرض 


في سمتث العلوء واللوح والسكاك أبعد منه 2 منه. الظعن: سير البادية في الانتجاع والتحول .من 


(1) «الكشاف»: ,)0۸٠/۲(‏ ` 
(۲) البيت من [الطويل] لم أهتد لقائله . 
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س 
وو ا والظعن الهودج أيضاً. . الصوف للضأن» والوبر لاوبل»› والشعر للمعزء > قاله 
أهل اللغة في قوله: لإومن أصوافها) الآية. الأثاث: قال المفضل: متاع الغ كا 
وقال الفراء: لا واحد له من لفظهء كما أن المتاع لا واحد له من لفظه› ولو جمعت 
کک e e TT‏ 
اله : E ES EER‏ استعتبت الرجل 
بمعنى أعتبته أي : آزلت عنه ما یعتب عليه ويلام» والاسم العتبى» وجاءټ استفعل بمعني أفعل 
نحو استدینته وأدینته : لإضرب الله مثلاً عبداً مملوکاً لا یقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسنا 
فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون # وضرب الله مثلاً رجلين 
آحدهما أبکم لا یقدر على شيء وهو کل على مولاه آینما يوجهه لا بات بخیر هل يستوي هو ومن 
بأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم # ول غيب السموات والأرض وما أمر التاعة الا كلمع 
البصر آو هو آقرب إن الله على کل شيء قدير * والله أخرجکم من بطون آمهاتکم لا تعلمون شيا 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون * ألم يروا إلى الطير ترات في جو السماء 
ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) : مناسبة ضرب هذا المثل أنه لما ٍ بین نهال 
ضلالهم في إشراکهم بالله غیره وهو لا یجلب نفعاً ولا ضرا لنفسه ولا لعابده؛ ضرب لهم مثلاً 
قصة عبد في ملك غيره» عاجز عن التصرف› وحر غني متصرف فیما آتاه الله . فإٍذا کان هذان لا 
ران عد کم مع کو نوا امن جن راج ومر کن في الإا فف ت رن بان 
TT‏ مع تباين الأوصاف. وأنْ موجد الوجود 
لا يمکن أن يشبهه شيء من خلقه» ولا يمکن لعاقل أن یشبه به .غیره. . قال مجاهد: هذا مثل لله 
وللأصنام. وقال قتادة: a‏ ومن 
رزقناه المۇمن . وقال ابن جبير: مثل للبخيل والسخي انتهى . 
N‏ ولما كان لفظ عبد قد يطلق على الحرء خصص بمملوك . OEE‏ 
تصرف وقدرة كالمأذون له: والمكاتب»› خصص بقوله : لا يقدر على شيء› والمعنى : على شيءَ 
من التصرف في المال» لأنه یقدر على أشیاء من حرکاته : كالقيام» والقعود» والأكل› والشرب› 
والنوم» وغير ذلك. والظاهر كون لومن)» موصولة آي: والڌي رزقناه» ودلت الصلة وما عطف 
على أنه يراد به الحر. وقال أبو,البقاء: : موصوفة. قال الزمخشري : الظاهر أنها موصوفة كأنه 
قال : وحراً رزقناه لیطابق عبداًء ولا يمتنع أن تكون موصولة. E‏ من بمعنۍ 


)0۱ البيت من [الطويل] انظر «دیوانه»: (ED‏ القرطي» OVI)‏ اا ۷ ماده کل 
العثكال : العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب. 
(۲) «الكشاف» E‏ 
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الذيء ولا يقتضي ضرب المثل لشخصين موصوفين بأوصاف متباينة تعيينهماء »> بل ما روي في 
تعيینهما من أنهما : عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد له» أو أنهما أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه وآبو جهل» لا يصح إسناده. وجمع الضمير في #يستوون) ولم يثن لسبق اثنين» لأن «مّن4 
يحتمل أن یراد بها الجمع فيصير إذ ذاك جمع الضمير لانتظام العبد المملوك والأغنياء في 
الجمعء وکأنه قيل: عبداً مملوكاً . والملاك المرزوقون المنفقون. ویحتمل أن يراد #بعبداً 
مملوكا€ الجنس»› > فيصلح عود الضمير جمعاً عليه» وعلى جنس الأغنياء. ويحتمل أن يعود على 
العبيد والأحرار وإن لم يجر للجمعين ذكرء لدلالة عبد مملوك ومن رزقناه عليهما. 


قل الحمد شه الظاهر Sa EL ae‏ 
رزقه الله» أمره أن يحمد الله على أن ميزه بهذه القدرة على ذلك الضعيف. وقال ابن عطية 
I GU‏ امل وعلى إذعان الخصم له كما تقول لمن أذعن لك 
في حجة وسلم تبن أ نت عليه قولك: الله ابر علی هذا یکون کذا وکذاء فلما قال هنا : هل 
يستوون» فكأن الخصم قال له: لاء فقال: الحمد لله ظهرت الحجة انتهى. وقيل: (الحمد 
له أي : هو المستحق للحمد دون ما يعبدون من دونه إذ لا نعمة للأصنام عليهم فتحمد 
عليهاء إنما الحمد الكامل ل لأنه المنعم الخالق. وقال ابن عباس: الحمد لله على ما فعل 
بأوليائه وأنعم عليهم بالتوحيد. . والظاهر نفي العلم عن أكثرهم» لأن منهم من بان له الحق ورجع 
إليهء أو أكشر الخلق لأن الأكثر هم المشركون. وقیل: المراد بها العموم أي: : بل هم لا 
يعلمون. ومتعلق يعلمون محذوف إما لأ المعنى : نفي العلم عن الأكثر ولم يلحظ متعلقه» وإما 
لاله محلوف يترتب على الاقوال الي سسيها قوله الحم : 


وضرب الله مثلاً رجلين4 a‏ قال الزمخشري: وهذا مثل ثان ضربه لنفسه 
NG ES‏ والأصنام التي 
هي أموات لا تضر ولا تنفع. والأبكم الذي ولد أخرس فلا يفهم ولا يفهم. #وهو كل على 
e‏ ل ك ایتا يوجها) : ا 
yT‏ نهر يأمر لتاس بالمدل E‏ 
سيرة صالحة»› ودين قويم ؛ انه" اوقا ین ات أحدهما أبكم مثل للكافر» والذي يأمر 
بالعدل المؤمن. وقال قتادة: هذا مشل الله تعالى» والأصنام فهي كالأبكم الذي لا نطق له ولا 
يقدر على شيء٠‏ وهو عيال على من والاه من قريب أو صديقء كما الأصنام تحتاج أن تنقل 
E a‏ وعن قتادة أيضاً وغيره : هذا مثل ضربه اله 


.)٤٠١/۳( «المحرر الوجيز»:‎ 0 
.)٥۸۲ /۲( «الکشاف»:‎  )۲( 
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IT‏ فالابكم الذي ل E‏ والذى ee‏ ا 
رجتا لین كناك لان تال: مشلا رجلين. »فلا بد أن يكون عديل الأبكم الموصوف بتلك 
الصفات» ومقابله رجل موصوف بما يقابل تلك الصفات من النطق والقدرة والكفاية» ولكنه 
حذف المقابل لدلالة مقابله عليه» ثم قيل : : هل يستوي ذلك الأبكم الموصوف بتلك الصفات› 


وهذا الناإطق: ففي ذکر استوائهما أبضا دليل على حذف المقابل. ولما كان البكم هو المبدأ به 


من الأوضاف؛ وعنه تكون الأوصاف التي بعده قابلة في الاستواء بالنطقء وثمرته من الأمر 
بالعدل غيره وهو في نفسه على طريقة مستقيمة» فحيثما توجه صدر منه الخير ونفع» ولیس بکالٌ 
- على أحد. وقد تقرر في بداية العقول أن الأبكم العاجز لا يكون مساوياً في العقل والشرف 
للناطق القادر الكامل مع استوائهما في البشرية» فلأن يجكم بأنٌ الجماد لا يكون مساوياً لرب 
Ty‏ وكما قلنا في المثل السنابق ؛ لا يحتاج إلى تعيين المضروب 
بهما المثل» فكذلك هناء فتعيين الأبكم بأبي جهل› والآمر بالعدل: بعمار» أو بأبيّ بن خلف» 
وعثمان بن مظعون» أو بهاشم بن عمرو بن الحرث كان يعادي الرسول ل لا يصح إستاده: 


وقرأً عبد اله› E‏ وا وتات ET‏ و یوخ اء وا دة اکا 
a‏ وفاعله ضمير يعود على مولاه» وضمير المفعول منحذوف لدلالة المعنى عليه. ويجوز أن 
يكون ضمير الفاعل عائدا أ على الأبكم» ويكون الفعل لازماً وجه بمعنى توجه» كان المعنى: 
أينما يتوجه. وعن عبد الله أيضاً : #توجهه) بهاءين› و ا 
ؤعن علقمة» وابن وثاب» وطلحة: يوجه بهاء واحدة ساكنة» والفعل مبني للمفعول. وعن 
علقمة» وطلحة: يوجه بكسر الجيم وهاء واحدة مضمومة". قال صاحب «اللوامح»: فان صح 
ذلك فإِنٌ الهاء التي هي لام الفعل محذوفة فراراً من التضعيف› ولأن اللفظ به صعب مع 
التضعيف› أو لم يرد به الشرط» بل مر هو بتقدير ينما هو يوجه» وقد حذف منه ضمير المفعول 
به» فيكون حذف الياء من لا يأت بخير على التخفيف نحو: يوم يأت)› > [وإذا يسر انتهى. ' 
ولا يخرج أين عن الشرط أو الاستفهام. وقال أبو حاتم : هذه القراءة ضعيفة» لأن الجز 

DL CB Ss . انتھی‎ 

اشتركا فيه من الشرطية» ثم حذفت الياء من لا يأت تخفيفاًء أو جزمه على توهم أنه نطق بأينما 
المهملة معملة لقراءة من قراً: ys‏ ا ويکون 
E N‏ لا متعد: 


مال ادیب اترات ا ن E NEL‏ 
ا I‏ بقوله: إن لله يعلم وأنتم لا تعلمون) Gas‏ 
ا والأرض» بکمال قدرته على الإتيان بالساعة التي تنکرونها e‏ أو أقرب» 


.)۲۷١( «الميسّر»:‎ .)۳٤/۱۰( : انظر القرطبي»‎ )١( 
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والمعنى بهذا الإخبار: أن الآلهة التي تعبدونها منتف عنها هذان الوصفان اللذان للإله وهما: 
العلم المحيط بالمغيبات. والقدرة البالغة التامَّة. ومن ذكر أن قوله: ومن يأمر بالعدل هو الله 
تعالى» ذكر ارتباط هذه الجملة بما قبلها بان من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هو الكامل 
في العلم والقدرة» فبين ذلك بهذه الجملة. قیل : والغيب هنا ما لا يدرك بالحس»›» ولا يفهم 
بالعقل . وقال المفضل : ما غاب عن الخلق هو في قبضته لا يعزب عنه. وقيل: هو ما في قوله: 
إن الله عنده علم الساعة)» [لقمان: ]۳١‏ وقال الزمخشري: أو أراد بغيب السموات والأرض يوم 
القيامة» على أن علمه غائب عن أهل السموات والأرض لم يطلع عليه أحد منهم". قيل: لما 
كانت الساعة آتية ولا بد» جعلت من القرب كلمح البصر. وقال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأتي 
في لمح البصر» وإنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بها أي: يقول للشيء كن فيكون. وقيل : 
هذا تمثيل للقرب كما تقول: ما السنة إلا لحظة. وقال الزمخشري: هو عند الله وإن تراخى» كما 
يقولون: أنتم في الشيء الذي تستقربونه: كلمح البصرء أو هو أقرب إذا بالغتم في استقرابه 
ونحوه قوله: #ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وآن يوماً عند ربك كألف سنة مما 

تعدون4 [الحج: ]٤١‏ أي : هو عنده دان» وهو عندكم بعيد. وقيل: المعنى أن إقامة الساعة وإماتة 
الأحياء» وإحياء الأموات من الأولين والآخرين» يكون في أقرب وقت أوحاه. إن الله على كل 
شيء قدير)» فهو يقدر على أن يقيم الساعة ويبعث الخلق» لأنه بعض المقدورات" . وقال 
ابن عطية : والمعنی على ما قال قتادة وغيره» وما تكون الساعة وإقامتها في قدرة الله تعالی إلا 
أن يقول لها : كن فلو اتفق أن يقف على ذلك شخص من البشر لكانت من السرعة بحيث يشك 
هل هي كلمح البصر؟ أو هي أقرب من ذلك؟ فأو على هذا على بابها في الشك. وقيل: هي 
للتخيير انتهى" . والشك والتخيير بعيدانء لأنٌ هذا إخبار من الله تعالى عن أمر الساعة فالشك 
مستحیل عليه . ولان التخيير إنما يكون في المحظورات كقولهم: خذ من مالي دیناراً أو درهماًى 
أو في التكليفات كاآية الكفارات : #والذين يظاهرون) [المجادلة: ]٣‏ وأو هنا لاوبهام على المخاطب 
کقوله: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) [الصافات: ]٠٤١‏ وقوله : «أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً4 
[یونس:٤۲]‏ وهو تعالی قد علم عددهم» ومتی يأتيها مره کہا علم أمر الساعة» لكنه أبهم على 
المخاطب. وكون أو هنا لاوبهام ذكره الزجاج هنا. وقال القاضي : هذا لا يصح» لأنُ إقامة 
الساعة ليست حال تكليف حتى يقال: إنه تعالى يأتي بها في زمان يعني القاضي فيكون الإبهام 
على المخاطب في ذلك الزمان» ولیس زمان تکلیف. والذي نقوله: إن الإبهام وقع وقت 
الخطاب المتقدم على أمر الساعة لا وقت الإتيان بها. وليس من شرط الإبهام على المخاطب 
في الإخبار عن شيء اتحاد زمان الإخبار وزمان وقوع ذلك الشيء» ألا ترى في قوله تعالى : 


(1) «الکشاف»: (۲/ :)٥۸۲‏ 
() المصدر السابق. 
() «المحرر الوجيز»: .)٤١١/۳(‏ 
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إوارسلناء إن مائة ألف أو ES‏ [الصافات: ]۱٤١‏ كيف ا زان ا وقوع اذلف 
الارسال: ووجودهم ماثة ألف أو يزيدون. وقال أبو عبد الله الرازي : لمح البصر انتقال الج 
بالطرف من أعلى الحدقة» وهي مؤلفة من أجزاء وتلك الأجزاء كثيرة» والزمان الذي يحصل فيه 
اللمح مركب من آناء متعاقبة» والله تعالى قادر على إقامة القيامة في آن واحد من تلك الآنای' 
فلذلك قال: «أو هو أقرب ولما كان أسرع الأحوال والحوادث في عقولنا هو لمح البصر 
ذكره» ثم قال: : أو هو أقرب تنبيهاً على ما ذكرناه» وليس المراد طريقة الشك» والمراد بل هر 
أقرب . انتهی وفیه بعض تلخيص . وما ذكره من أن أو بمعنى بل» هو قول الفراء» ولا يصح لان 
الإإضراب على قسمين كلاهما لا يصح هنا . أما أحدهما: فإن يكون إبطالاً للإستاد السابق» وأنه 
ليس هو المراد» وهذا مستحيل هناء لأنه يؤول إلى إسناد غير مطابق . والثاني : أن یکون انتقالاً 
من شيء إلى شيء من غير إبطال لذلك الشيء ء السابق» وهذا مستحيل هنا للتنافي الذي بين 
الإخبار بكونه مثل لمح البصرافي السرعة» والإخبار بالأقربيةء فلا يمکن صدقهما فخا برقال 
صاحب «الغنيان»: وهذا وإن كان يعسر إدراكه حقيقة» إلا أن المقصود المبالغة على مذهب 
العرب وأرياب النظم ٠‏ ؤما أحفين قول الأبله.الشاعر في المعنى:. 
فال فة انرق وتات له ارجح ا مسا اا عا 
انك اتجري امتا فال إن .انت اكت ىا متكا 
أناارتدادالطرف قدفته إلى المدى سبقاً فمن أنتما" 
ولما ذكر تعالى أمر الساعة وأنها كائنة لا محالة» فكان في ذلك دلالة على النشأة الآخرة. 
وتقدم وصفهم بانتفاء العلم» ذكر تعالى النشأة الأولى وهي إخراجهم من بطون أمهاتهم غير 
عالمين شيئاًء تنبيهاً على وقوع النشأة الآخرة. ثم ذكر تعالى امتنانه عليهم بجعل الحواس التي 
هي سبب لإدراك الأشياء والعلم» ولما كانت اا وجعل ما يعلمون به لهم من أعظم 
النعم عليهم قال: لعلکم تشکرون)› وتقدّم الكلام ذ في أمهات في النساء. وقراً حمزة: بكسر 
- الهمزة والميم» هنا وفي النورء والزمرء والنجم» والكبائن بكر الهخزة ة فيهن» والأعمش 
بحذف الهمزة وكسر الميم ٠‏ وابن أبي ليلى بحذفها وفتح المي . قال أبو حاتم : حذف الهمزة 
رديء» ولكن قراءة ابن أبيّ أصوب . انتهى . وإنما كانت أصوب لأن كسر الميم إنما هو لاتباعها 
حركة الهمزة» فإذا كانت الهمزة محذوفة زال الاتباع» بخلاف قراءة ابن أبي لیلی فان أقرّ الميم 
على حرکتها . ولا تعلمون)» جملة حالية أي: غير عالمين. وقالوا : لا تعلمون شيثاً مما أخذ 
ا مما قضى عليكم من السعادة أو الشقاوةء أو شيا 


. لقائله‎ E 0 


)۲( في «الميشر؛ : : )۲۷١(‏ أما حالة IT‏ - ولیس بمحل وقف والابتداء أنماگم فالجميع على 
ضم الهمزة ة وفتح الميم. ووقف حمزة بالتحقيق وبالتسهيل . 
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و والأولى عموم لفظ شيء» ولا سيما في سياق النفي . وقال وهب : يولد المولود 
حذراً إلى سبعة أيام لا يدرك راحة ولا ألماً. . ویحتمل وجعل أن یکون معطوفا على أخرجكم» 
فیکون واحداً في حيز خبر المبتداء رتیل اہ کون اعات a‏ 
الابتدائية كاستئنافها . 

والمراد بالسمع والأبصار والأفئدة إحساسها وإدراكهاء ف ات بالآية. وقال أبو عبد 
الله الرازي ما معناه: إنما جمع الفؤاد جمع قلةء لأنه إنما خلق للمعارف الحقيقية اليقينية» وأكثر 
الخلق مشغولون بالأفعال البهيمية› > فکأن فؤادهم لیس بفؤاد» فلذلك ذكر في جمعه جمع القلة 
انتھی ملخصاً . وهو قول هذياني› ولولا جلالة قائله وتسطیره في الکتب ما ذکرته» وإنما يقال 
في هذا ما قاله الزمخشري : : أنه من جموع القلة التي جرت مجرى جموع الكثرة ة والقلة› إذا لم 
يرد في السماع غيرها كما جاء: : شسوع في جمع شسع لا غير» فجرى ذلك المجرى انتهى ۳ 
إلا ن دعوى الزمخشري آنه لم يجيء في جمع شسع إلا شسوع لا غير» ليس بضحيح» > بل جاء 
فيه جمع القلة قالوا : أشساع» فکان ينبغي له أن يقول : : غلب شسوع . وقراً ابن عامر» وحمزة» 
وطلحة» والأعمش» وابن هرمز: «ألم تروا) بتاء الخطاب» وباقي السبعة بالياء. قال أبن 
عطية : واختلف عن الحسن› وعيسى الثقفي» وعاصم› وأبي عمرو. ولما ذكر تعالى مدارك 
العلم الثلائة : السمع» والنظرء والعقلء والأولان مدرك المحسوس» والثالث مدرك المعقول» ' 
اكتفى من ذكر مدرك المحسوس بذكر النظر» فإنه أغرب لما يشاهد به من عظيم المخلوقات على 
بعدها المتفاوت» كمشاهدته النيرات التي في الأفلاك. وجعل هنا موضع الاعتبار والتعجب 
اوا ئر» فان طيرانه في الهواء مع ثقل جسمه مما يعجب منه ویعتبر به. وتضمنت الاية 
أيضا ذكر مدرك العقل في كونه لا يسقط» إذ ليس تخته ما يدعمه» ولا فوقه ما یتعلق به» فیعلم 
بالعقل آنه له ممسك قادر علی إمساکه وهو الله تعالی»› کما قال تعالی : أو لم يروا إلى الطير. 
فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير( [الملك: ۹٠‏ فانتظم في الآية 
ذكر مدرك الحس ومدرك العقل. ومعنى لمسخرات) : مذللات» وبني للمفعول دلالة على أن له 
مسخرا. وقال أبو عبد الله الرازي : هذا دليل على كمال قدرة الله وحكمته» فإنه تعالیى خلق ِ 
الطائر خلقة معها يمكنه الطيران» أعطاه جناحاً يبسطه مرة» ويكنه أخرى مثل ما يعمل السابح في 
الماءء وخلق الجو خلقه معها يمكن الطيران خلقه خلقة لطيفةء يسهل بسببها خرقه والنفاذ فيه 
ولولا ذلك لما كان الطيران ممكناً تھی و فی ا إنما أضاف 
الإمساك إلى نفسهء لاأنه تعالی هو الذي آعطی الآلات لأجلها تمكن الطائر من تلك الأفعال» 
فلما كان هو المتسبب لذلك صحت هذه الإضافة انتهى . والذي نقوله : إنه كان يمكنه أن يطير 
ولو لم يخلق له جناح» وأنه كان يمكنه خرق الشيء الكثيف وذلك بقدرة الله تعالى» وأن 
الممسك له في جو السماء هو الله تعالى . و ا 


A/D : «الكشاف‎ (0) 
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لل ا الدلیل على أنه TT‏ ا فلا ا إنه لولا الخاد e‏ الجو ما 
أمكن الطيرانء ولا لولا الآلات ما أمكن. وقال الزمخشري: ما يوافق كلامهما قال: 
لإمسخرات) ٠‏ مذللات للطيران بما خلق لها من الأجنحة» والأسباب المواتية لذلك. ثم أحسن 
أخيراً في قوله: ما يمسكهن) في قبضهن وبسطهن ووقوفهن إلا الله بقدرته. انتهى . 
«لآيات#: جمع ولم يفرد» لما في ذلك من الآيات خفة الطائر التي جعلها الله فيه لأن يرتفع 
بها» وثقله الذي جعله فيه لأن ينزل» والفضاء الذي بين السماء والأرض» والإمساك الذي لله 
تعالى» أو جمع باعتبار ما في هذه الآية والتي قبلها وقال: لقم يؤمنون). فإنهم هم الذين 
ينتفعون بالاعتبار» ولتضمن الآية أن ار والممسك لها هو الله ا 
یصدق به إلا المؤمن. ۰ 
O‏ 

ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين * وال جعل لكم مما خلق 
۰ ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك 
E DRE E ۰‏ 
ينكرونها وأكشرهم الكافرون) : لما ذکر تعالی ما من به عليهم من خلقهم» وما خلق لهم من 
مدارك العلم ذکر ما امتن به علیهم مما ينتفعون به في حياتهم من الأمور الخارجية عن دوابهم ۰ 

من البيوت التي يسكنونهاء من الحجر والمدر و TS‏ 
كالقنص› والنقص. وأنشد الفراء: . 

جاءالشتاءولماأتخذسكناً ياويح E‏ 

وليس السكن بمصدر كما ذهب إليه ابن عطية» وكأنه تعالى ذكر أولاً ما غالب البيوت عليه 

من كونها لا تنقل» بل ينتقل الناس إليها . ثم ذکر ثانياً ما مڻٌ به علينا e‏ 
الأنعام» وهو ما ينتقل من القباب والخيام والفساطيط التي من الأدم» أ زكر :اول اليرت ع 
طريق العموم» ثم ذكر بيوت الجلود خصوصاً تنبيهاً على حال أكثر العرب» فإنهم لانتجاعهم إنما 
بيوتهم من الجلود» والظاهر أنه لا يندرج في البيوت التي من جلود الأنعام بيوت الشعر» وبيوت 
الصوف والوبر, وقال ابن سلام: تندرج لأنها ثابتة فيهاء فهي منها. ومعنى تستخفونها : تجدونها 
خفيفة المحمل في الضرب والنقض والنقل. يوم ظعنكم): يوم ترحلون خف عليكم حملها 
ونقلها» ویوم تنزلون وتقیمون في مکان لم یثقل علیکم ضربها . وقد يراد بالاستخفاف في وقتي 
السفر والحخضر أي: مدة النجعة و وقراً الحرميان وأبو عمرو: ا 


.(oAT /Y) ات‎ (۱) 

(۲) البيت من [البسيط] لم أهتد لقائله. 
انظر «اللسان»: (۷/ )۷١‏ مادة (قرمص). : 
قرمص» والقرموص : حفرة يستدفىء فيها الإنسان الصردٌ من البرد» والجمع القرميص . 
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وباقي السبعة بسكونهاء وهما لغتان"'. وليس السكون بتخفيف كما جاء في نحو الشعر لمكان 
حرف الخلقء والظاهر أن أثاثاً مفعول» والتقدير: وجعل من أصوافها 'وأوبارها وأشعارها أثاثاً . 
وقيل: أثاثاً متصوب على الحال على أن المعنى: جعل من أصوافها وأوبارهاء وأشعارها بوتأ 
فيكون ذلك معطوفاً على #من جلود الأنعام) کا ل ا ا و 
اللبن» وفي التقدير الأول يكون قد عطف مجروراً على مجرور» ومنصوباً على منصوب كما 
تقول: ضربت في الدار زيداً وفي القصر عمراًء ولما لم تكن بلادهم بلاد قطن وكتان وحرير 
اقتصر على هذه الثلاثة هناء واندرجت في قوله: (سرابيل تقيكم الحر#. والمتاع: ما يتمتع به 
ا ينتفع به. وقال ابن عباس : الزينة. وقال المفضل: المتجر والمعاش. وقال الخليل : 
الأثاث والمتاع واحد وجمع بينهما لاختلاف اللفظين كقوله: وألفى قولها كذباً وميناً. وغيا 
تعالى ذلك بقوله: إلى حين€ فقال ابن عباس: إلى الموت. وقال مقاتل: إلى بلى ذلك 
الشيء و إلى انقضاء ء حاجتکم منه. E ET ER‏ وکانت 
a‏ يقيهم الحر من خلق الأجرام التي لها ظل 
کالشجر وغیره مما يمنع من أذى الشمس. وقال ابن ٠‏ ومجاهد:. ظلال الغمام. وقال ابن . 
السائب: ظلال البيوت. وقال قتادة» والزجاج: ظلال الشجر. وقال ابن قتيبة: ظلال الشجر 
والجبال والأكنان من الجبال هي الغيران» والكهوف» والبيوت المنحوتة منها. والسربال ما لبس 
على البدن من: قميص» وقرقل» ومجول» ودرع» وجوشن» ونحو ذلك من صوف وكتان وقطن 
وغیرها. لأن ما يقي الحر يقي البردء قاله الزجاج» أو حذف البرد 
لدلالة ضده عليه قاله المبردء أو لأنه أمس في تلك البلاد والبرد فيها معدوم في الأكثر. وإذا 
جاء توقی بالأثاث فيخلص السربال لتوقي الحر فقط› قاله عطاء الخراساني . وهذا في بلاد 
الحجاز» وأما غيرها من بلاد العرب فیوجد فیها البرد الشديد كما قال متمم : 
إا القشخ من برد الفا تقح" 
وقال آخر: 
قى اة ن جای ات ا 
والسرابيل التي تقي الناس هي الدروع. قال كعب بن زهير: 
شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا ا 
والسربال عام» يقع على ما كان من حديد وغيره. والبأس في أصل اللغة الشدة» وهنا 
(1) انظر «المېسوط): .)۲٦٥(‏ «البدور»: (۱۷۹). 
(۲) البيت ذكره ابن عطية في «المحرر»٤:‏ (۳/ )٤١١‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل . 
(۳) البيت ذكر في «المحرر الوجيز»: )٤١١/۳(‏ أيضاًء ولم ينسب لقائل. 
)٤(‏ انظر «دیوانه» : (۷). «المحرر الوجیز٤:‏ (۳/ .)٤١١‏ «القرطيي»: )٠٤١(‏ . 
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الحرب. أوفي الحديث:٠«كنا‏ إذا اشتد الاس افا رول ا کی E‏ تقیکم أذ 
.الحرب وهو ما يعرض فيها من الجراح الناشئة من ضرب السيف؛ والدبوس» والرمح» والسهم». 
وغير ذلك مما يعد للحديث . كذلك أي: مثل ذلك الإتمام للنعمة فيما سبق› ي 
المستقبل. وقراً ابن عباس : تتم بتاء مفتوحة نعمته بالرفع» أسند التمام إلبها اتساعاً» وعنه نعمه 
غاا : لالعلكم تسلمون) بفتح التاءء واللام من السلامة والخلاص» فكأنه تعليل لوقاية 
السزابيل. من آذى الحرب» أو تسلمون من الشرك. وما لتسلمون» في قراءة الجمهور فالمعنى : 
تؤمنون» أو .تنقادون إلى النظر في نعم الله تعالى مه مفض إلى الإيمان والانقياد. ووی آن آعراباً 
سمع قوله تعالی: وله جعل لكم من بيوتكم سكا إلى آخر الآبتين فقال: ا ا 
نعم» فلما سمع : aT TT‏ 


لفان تولوا» ey‏ أن يکون ماضياً أي : فإن أعرضوا عن الإسلام. aa‏ 
ا آي : فإن تتولوا»ء وحذفت التاءء ويكون جارياً على الخطاب السابق والماضي على 
الالتفات» والفاء وما بعدها جواب الشرط صورة»› والجواب حقيقة محذوف أي : فأنت معذور 
ees‏ » فأقيم سبب العذر وهو البلاغ مقام المسبب لدلالته عليه. وقال ابن 

N a‏ فإنما عليك. أن تبين وتبلغ 
أمر الله ونهيه انتهى”. ثم أخبر عنهم على سبيل التقريع والتوبيخ بأنهم يعرفون نعمة الله ثم 
ینکرونها› ا ا ی چ چ و وأنها منه تعالى» وإنكارهم لها 
حيث يعبدون غير الله وجعل ذلك إنكاراً على سبيل المجاز» إذالم يرتبوا على معرفة نعمه تعالی 
مقتضاها. من عبادتة» وإفراده بالعبادة دون ما نسبوا إليه من الشركاءء قال قريب من هذا المعنى 
مجاهد. وقال السدذي: النعمة هنا محمد يلاء والمعنى: يعرفون بمْعجزاته وآیات نبوته»› 
وينكرون ذلك بالتكذيب» ورجحه الطبري. وعن مجاهد أيضاً: إنكارهم قولهم: ورثناها من 
آبائنا : وعن ابن عون: إضافتها إلى الأسباب لا إلى مسببهاء وحكى صاحب «الغنيان»: يعرفونها 
في الشدة» ثم ينكرونها في الرخاء. وقیل : إنكارهم هي بشفاعة آلهنهم عند الله. . وقيل : يعرفونها 
بقلوبهم ثم ينكرونها بألسنتهم. والظاهر أن المراد ِن وأكثرهم) موضوعه الأصلي . وقال 
الحسن: وكلهم: ما من أحد يقوم بواجب حق الشكر› »> فجعله من كفران النعمة. وظاهر أن 
الكفر هنا هو مقابل الإيمان. وقيل: أكثر أهل مكةء لأنَ منهم من أبى. وقيل: معنى الكافرون 
الجاحدون المعاندون» لان فيهم من كان جاهلاً لم يعرف فيعاند. وقال الزمخشري: (فإن. 


)0 صخیح آخرجه أحمد (١/٦۸)ء.‏ وأبو يعلى »)۳٠۲(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي بيا (ص ..)٥۷‏ والبغوي في 
لاشرح السنة»: (١۹١۳)ء‏ وفي االتفسير»: (۱۲۷) كلهم عن علي بن أبي طالب به وإسناده صحيح . 
وله شاهد من حديث البراء: «كنا والله إذا احمر البأس نتقي به» وإن الشجاع منا الذي يجاذي به - يعني 
النبي بياة. أخرجه مسلم .)۱۷۷١(‏ وانظر «تفسير البغوي» رقم .)۱١١۷(‏ 
(۲) المحرر الوجیز»: .)١١١/۳(‏ 


١ 1A‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 
قلت): ما معنى ثم؟ (قلت): الدلالة على أن إنكارهم مستبعد بعد حصول المعرفةء لأنَّ حق من 
عرف النعمة أن يعترف لا أن ينكر؟. 1 1 


لما ذكر إنكارهم لنعمة الله تعالى» ذكر حال يوم القيامة حيث لا ينفع فيه الإنكار على 
سبيل الوعيد لهم بذلك اليوم. وانتصب يوم بإضمار اذكر قاله: الحوفي» والزمخشري") 
وابن عطية"» وأبو البقاء. وقال الزمخشري: أو يوم نبعث وقعوا فيما وقعوا فيه . وقال 
الطبري: هو معطوف على ظرف محذوف العامل فيه: ثم ينكرونهاء أي: ينكرونها اليوم”. 
ويوم نبعث أي: ينکرون كفرهم» فيكذبهم الشهيد» والشهيد نبي تلك الأمة يشهد عليهم بإيمانهم 
وبكفرهم» ومتعلق الأذن محذوف . فقيل: في الرجوع إلى دار الدنيا. وقيل: في الكلام 
والاعتذار كما قال: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون( [المرسلات: ]۳١ ٠٠٠‏ أي: بعد 
شهادة. أنبيائهم عليهم» وإلا فقبل ذلك تجادل كل أمة عن نفسها. وجاء كلامهم في ذلك» ولکنها 
مواطن يتكلمون في بعضها ولا ينطقون في بعضها ولا هم يستعتبون أي : مزال عنهم العتب.. 
وقال قوم: معناه لا يسألون أن يرجعوا عن ما كانوا عليه في الدنياء فهذا استعتاب معناه طلب 
عتباهم» ونحوه قول من قال: ولا هم یسترضون أي : لا يقال لهم ارضوا ربکم» لأن الآخرة 
ليست بدار عمل» قاله الزمخشري"؟. وقال الطبري: معناه يعطون الرجوع إلى الدنيا فيقع منهم 
توبة وعمل .. 

قال الزمخشري : (فإن قلت): فما معنى ثم هذه؟ (قلت): معناها أنهم يمنون بعد شهادة 


.)٥۸٤ /۲( «الکشاف»:‎ )1( 
.)٥۸٥ /۲( «الکشاف»:‎ )۲( 
.)٤١۳ /۳( «المحرر الوجيز»:‎ )۳( 
. )5۸٩ /۲( :٤فاشکلا«‎ (6) 
.)٩۳۰ /۷( :٩يربطلا«‎ )( 
.)٥۸٩ /۲( «الکشاف»:‎ )0( 
.)٩۳۱/۷( «الطبري»:‎ . )۷( 
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الأنبياء بما هو أطم منه» وأنهم يمنعون الكلام فلا يؤذن لهم في إلقاء عرق و eT‏ 
انتهى"". ولما كانت حالة العذاب في الدنيا مخالفة لخال الآخرة إذ من رأى العذاب في الدنيا 
رجا أن يؤخر عنه» وإن وقع فيه ان تخ ع اغ فا آنه عات ر لا پک نه 
تخفيف ولا نظرة. والظاهر أن جواب إذا) قرله: #فلا يخفف#› وهو على إضمار هو أي 
فهو لا يخفف» لأنه لولا تقدير الإضمار لم تدخل الفاءء لأن جواب إذا إذا كان مضارعاً لا 
یحتاج إلى دخول الفاء» سواء کان موجباً آم منفیاً› کما قال تعالی: وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات 
تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر) [الحج: ۷۲] وتقول: إذا جاء زيد لا يجيء عمرو. قال 
الحوفي: فلا يخفف جواب إذاء وهو العامل في إذا» وقد تقدم لنا أن ما تقدم فاء الجواب في 
- غير أما لا تعمل فيما قبله» وبينا أن العامل في إذا الفعل الذي يليها كسائر أدوات الشرط» وإن 
كان ليس قول الجمهور: وجعل الزمخشري جواب لإذا» محذوفاً فقال: وقد قدر العامل في يوم 
ا قال: ويوم نبعث وقعوا فيما وقعوا فیه» وكذلك وإذا رأوا العذاب بغتهم وثقل 
علیهم فلا یخفف ولا هم ینظرون کقوله : بل تأتيهم بغتة فتبهتهم) [الأنياء : ١‏ الاية. ا 
والظاهر أن قوله: لإشركاءهم)› » عام في کل من اتخذوه شريکا له من صنم ووثن وآدمي . 
وشيطان وملك› فيکذبهم من له منهم عقل› ».فیکون : لفألقوا» عائداً على من له الكلام» ویجوز 
أن.يكون عاماً ينطق الله تعالى بقدرته الأوثان والأصنام. وإضافة الشركاء إليهم على هذا القول 
لكونهم هم الذين جعلوهم شركاء لله. وقال الحسن : _شركاؤهم الشياطين› شركوهم في الأموال 
والأولاد كقوله اا (وشاركهم في الأموال والأولاد) [الإسراء: ٤4‏ وقیل : : شرکاؤهم في 
الكفر. وعلى القول الأول شركاؤهم في أن اتخذوهم آلهة مع الله وعبدوهم» أو شركاؤهم في أن 
جعلوا لهم نصيباً من أموالهم وأنعامهم» والظاهر أن القول منسوب إليهم حقيقة. وقيل : منسوب 
- إلى جوارحهم» لأنهم لما أنكروا الإشراك بقولهم: (إلا أن قالوا والله ربنا ما کنا مشركين» 
1 [الأنعام: ٣‏ أصمت الله لسنتهم وأنطق جوارحهم . ومعنى : : #ندعو› نعبد؛ قالوا. ذلك رجاء أن 
يشركوا معهم في العذاب» إذ يحصل التأسي» أو اعتذاراً عن كفرهم إذ زين لهم الشيطان ذلك 
وحملهم علیه» إن کان الشركاء هم الشياطين. وقال أبو مسلم الأصبهاني: قالوا ذلك إحالة هذا 
الذنب على تلك الأصنام» وظناً أن ذلك ينجيهم من عذاب الله أو من ا فعند ذلك 
تكذيبهم تلك الأصنام. وقال القاضي : هذا بعيد» أن الكفار يعلمون علماً ضرورياً في الخرة 
أن العذاب سینزل بهم» ولا نصرة» ولا فدية» ولا شفاعة. وتقدم الإخبار بآنهم شرکاء» 
۰ والإخبار أنهم كانوا يدعونهم أي : TT‏ للإخبار الأول 
E‏ لسنا شركاء لله في العبادة» ولا آلهة نزهوا الله تعالى عن أن يكونوا شركاء له. واحتمل أن 
يكون عائداً على الإخبار الثاني وهو العبادة» لما لم يكونوا راضين بالعبادة جعلوا عبادتهم كلا 
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عبادة» أو لما غرف إلى العبادة. لات تری أن الأصنام والأرثان لا شعور لها بالاو 
فضلاً عن أن يدعو وإن من عبد من صالحي المؤمنين والملائكة» لم يدع إلى عبادته. وإن کان 
الشركاء الشياطين جاز أن یکونوا كاذبين في إخبارهم بكذب من عبدهم» کما کذب إبليس في 
قوله: #إني كفرت بما أشركتمون من قبل) [إيراهيم: ۲۲] والضمير في : (فألقوا إلى اله عائد 
على الذين أشركواء قاله الأكشرون. والسلم: الاستسلام والانقياد لحكم الله بعد الإباء 
والاستكبار في الدنياء و وروی يعقوب عن أبي عمرو: 
«السلم) بإسكان اللام. وقراً مجاهد: بضم السين واللام. زف ال هاند ع اي 
أشركوا» e‏ قال الكلبي : استسلموا منقادين لحكمه» والضمير في وضلوا عائد 
على الذين أشركوا خاصة أي : وبطل عنهم ما كانوا يفترون من أن لله شركاء وأنهم ينصرونهم 
ویشفعون لهم حین کذبوهم وتبرؤوا منهم» والظاهر أن الذين مبتدأ وزدناهم الخبر. وقال ابن 
عطية : یحتمل أن یکون قوله: الذين› بدلاً من الضمير في #يفترون) . «وزدناهم) فعل مستأنف 
خا E‏ آی: غيرهم #زدناهم عذاباً بسبب الصده > #فوق 
العذاب#»› آی الذي تر تب لهم على الكفر ضاعفوا كفرهم› فضاعف الله عقابهم . وهذا المزيد 
عن ابن مسعود عقارب كأمثال النخل الطوالء رة ات اتال اة وفقارب جاال 
البغال. وعن ابن عباس: أنها من صفر مذاب تسيل من تحت العرش يعذبون بها» وعن 
الزجاج: يخرجون من حر النار إلى الزمهرير» فيبادرون من شدة برده إلى النار» وعلل تلك 
الزيادة بكونهم مفسدين غيرهم» وحاملين على الكفر. وللفي كل أمة) فيها منها حذف في 
السابق لمن أنفسهم) وأثبته هنا وحذف هناك في وأثبته هناء والمعنى في كليهما : آنه يبعث الله 
أنبياء الأمم فيهم منهم» والخطاب في ذلك للرسول ييا والإشارة بهؤلاء إلى أمته. وقال ابن 
عطية : : ويجوز آن يبعث الله شهداء من الصالحين مع الرسل. وقد قال بعض الصحابة: إذا رأيت 
أحداً على معصية فانهه» فإِنٌ أطاعك وإلا كنت عليه شهيداً يوم القيامة . انتهى" . وكان الشهيد 

من أنفسهم» لأنه كان كذلك حين أرسل إليهم في الدنيا من أنفسهم. وقال الأصم أبو بكر: 
المراد الشهيد هو أنه تعالى ينطق عشرة من أجزاء الإنسان حتى تشهد عليه» لأنه قال في صفة 
الشهيد من أنفسهم» وهذا بعيد لمقابلته بقوله: [وجئنا بك شهيداً على هؤلاء#.» فيقتضي المقابلة 
أن الشهداء على الأمم أنبياؤهم كرسول الله بي. و#نزلنا) استثناف إخبار» وليس داخلاً مع ما 
قبله لاختلاف الزمانين . لما ذكر ما شرفه الله به من الشهادة على أمته» ذکر ما آنزل عليه مما فيه 
بيان کل شيء من أمور الدين› ليزيح بذلك علتهم فيما كلفواء فلا حجة لهم ولا معذرة. والظاهر 
ان اا مصدر جاء على تفعال» وإن كان باب المصادر أن يجيء على تفعال بالفتح كالترداد 
والتطواف» ونظير تبيان في کسر تائه تلقاء. وقد جوز الزجاج فتحه في غير القرآن. وقال ابن 
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عطية : : تبياناً اسم وليس بمصدر”» وهو قول أكثر النحاة. وروى ثعلب عن الكوفيين» والمبرد 
اھ آنه مصدر ولم يجيء ء على تفعال من المصادر إلا ضربان: بيان وتلقاء. ` 

٠ .‏ قال الزميخشري: (فإن قلت): كيف كان القرآن تبیاناً لکل شنیء؟ فلت المي انه بین 
کل شيء من أمور الدين حيث كان نصاً على بعضها وإحالة على السنةء e‏ 
رسول اله ية وطاعته . وقيل : وما ينطق عن الهوى) [النجم: ]٣‏ وحثاً على الإجماع في قوله: 
لويتبع غير سبيل المؤمنين» [النساء: ]٠٠١‏ وقد رضي رسول e‏ اتباع أصحابهء 
والاقتداء بآثارهم في قوله : «أصخابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدیتم» وقد اجتهدواء وقاسواء 
ووطؤوا طرق القياس والاجتهاد» فكانت السنة والإجماع والقياس والاجتهاد مستندة إلى تبيين 
الکتاب فمن ثم کان تبیاناً لکل شيء . وقوله: وقد رضي رسول الله اة إلى قوله: اهتديتم» 
لم يقل ذلك رسول آله ی وهو حديث موضوع لا يصح بوجه عن رسول الله ئة قال الحافظ 
أبو محمد علي بن أحمد بن حزم في رسالته في إبطال الرأي» والقياس»› والاستحسانء 
والتعليل› والتقليد ما نصه: وهذا خبر مکذوب موضوع باطل لم يصح قط» وذكر إسناده إلى 
البزاز صاحب المسند قال: سألتم عما روي عن النبي بيا مما في أيدي العامة ترويه عن رسول 
الله لا أنه قال: إنما مثل أصحابي كمثل النجوم أو كالنجوم» بأيها اقتدوا اهتدوا. وهذا كلام لم 
رواه عبد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيه» عن سمي ن المسيب» عن ابن 
NEN SS‏ الأن أهل العلم سكتوا 
عن الرواية لحديثه. والكلام أيضاً منكر عن النبي إا ولم يثبت يثبت» والنبي ل لا يبيح الاختلاف 
بعده من أصحابه» هذا تص كلام البزار. قال ابن معين: عبد الرحيم بن زيد كذاب خبيث ليس 
بشيء. وقال البخاري: هو متروك› أيضاً حمزة الجزري» وحمزة هذا ساقط متروك. 
ونصبوا لتبياناً4 على الحال. ويجوز أن يكون مفعولاً من أجله. واللمسلمین) متعلق ببشری 
es‏ 


TE ً المصدر السابق..‎ . )١( 
ا‎ E e ا و‎ (۳ 
.)۲٦۸/۲( الواحد الهاشمي وقد كذبوه قاله ابن حجر في «تخريج الكشاف»:‎ 
وفي إسناده الحارث بن غضين» وهو‎ o ا وأخرجه ابن عبد البر في «جامع العلم»:‎ 
o مجهول كما قال ابن عبد البر.‎ 
۰ N زي ااه افا لار ن لن الل لابن عا‎ 
وأخرجه ابن عبد البر في «المنتخب» : ۸/۷ من حديث ابن غمر. قال ابن عبد البر وهذا إسناد لا يصح›‎ 
ِ ولا یرؤیه عن نافع من يحتج به اه. وفي إسناده حمزة بن ¿ أبي حمزة» قال الدارقطني : متروك. وقال ابن‎ 
عدي : عامة مروياته موضوعة اه. فالحديث ضعيف جداً لشدة ضعف:ظرقه.‎ 
۰ . بتخريجى‎ )٥۹١( انظر «الكشاف» للزمخشري‎ ٠ 
1 .)٥۸7/۲( «الكشاف»:‎ )۳( 
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النقض ضد الإبرام» وفي ي الجرم فك أجزائه E‏ التوكيد: الت ويقال: 
توکید» وتأکید» وهما لغتان. وزعم الزجاج أن الهمزة بدل من الواوء وليس بجيد. لأن التصريف 

في التركيبين فدل على أنهما أصلان. الغزل: معروف» وفعله غزل يغزل بكسر الزاي غزلاًء 
اطا ا نفد الشيء ينفد: فني . الأعجمي الذي لا يتكلم بالعربية بية #إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون # 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم 
ما تفعلون * ولا تکونوا کالتي نقضت غزلها من بعد قوة آنکاثاً تتخذون آیمانکم دخلا بینکم أن تکون 
أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلة ن4: عن ابن عباس 
في حدیث فيه طول منه: إن عشمان بن مظعون كان جليس النبي يا وتا فقال له عثمان: ما رآيتك 
تفعل فعلتك الغداة؟ قال: «وما رأيتني فعلت؟» قال : شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته على 
يمينك فتحرفت عني إليه وتركتني» فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئاً يقال لك قال: «أو 
فطنت لذلك؟ أتاني رسول الله آنفاً وأنت جالس» قال: فماذا قال لك؟ قال لي: «إن الله يأمر 
بالعدل) الآية. قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي» فأحببت محمدا بي" لما ذكر 
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الله تعالی. «ونزلنا عليك الكناب تيبان لكل شيء). رصل به ما يقتضي التکالیف فرضاً تفلا 
وأخلاقاً وآداباً . والعدل فعل كل مفنروض من عقائد» وشرائع› وسير مع الناس في أداء 
الأمانات» وترك الظلم والإنصاف» وإعطاء الحق والإحسان فعل كل مندوب إليهء قاله ابن عطية . 
وقال الزمخشري: العدل هو الواجب»› لان الله عز وجل عدل فيه علۍ عباده» فجعل ما فرضه 
عليهم واقعاً تحت طاقتهم. زالاخهان: الت ونما على اة ها جما لأن الفرض لا بد 
أن يقع فيه تفريط فيجبره ه الندب. انتهي ‏ “. وفي قوله: تحٿ طاقتهم» نزغة الاعتزال. وعن ابن 
عباس : العدل: لا إله إلا اللهء والإحسان: أداء الفرائض ٠‏ وعنه أيضاً أن العدل هو الحق. وغن 
بان بن فة آنه ارا السر واليابة ف العمل وذكر التاورفي أن القفاء الى قال 
تعالى: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) [الساء: ]٠۸‏ وقال أبو سليمان: العدل في 
لسان العرب: الإنصاف. وقيل: خلع الأنداد. وقيل : العدل في الأفعال والإحسان في الأقوال. 
وإيتاء ذي القربى: هو صلة الرحم» وهو مندرج تحت الإحسان» لکنه نبه عليه اهتمامه به وحضاً 
کک والفحشاء: الزناء أو ما شنعته ظاهرة من المعاصي . وفاعلها أبداً مستتر 
أو القبيح من فعل أو قول» أو البخلء أو موجب الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة» أو 
ا أقوال» أولها لابن عباس. والمنكر: الشرك عن مقاتل› أو ما وعد عليه 
بالنار عن ابن السائب» أو مخالفة السريرة للعلانية عن ابن عيينة» أو .ما لا يوجبُ الحد في الدنيا 
لكن العذاب في الآخرة. أو ما تنكره العقول أقوال» ويظهر أنه أعم من الفحشاء لاشتماله على 
الجغاضي اردان والبغي : التطاول بالظلم والسعاية فيه» وهو داخل في المنكر› ونبه عليه . 
اهتماماً باجتنابه. وجمع في المامور به والمنهي عنه بین ما یجب ويندب؛ وما يحرم ویکرهء 
لاشتراك ذلك في قدر مدرك زمر الطب ي الامرا والترك في النهي. 4 


وقال أبو عبد الله الرازي : أمر بثلاثةق ونهی عن ثلاثة. فالعدل: ا 
والتفريط› وذلك في العقائد وأعمال الرعاة. فقال ابن عباس : : العدل لا إله إلا الله» وهو إثبات 
الإله الواحدء فليس تعطيلاً محضاً ولا إثبات أكثر من إله. وإثبات ونه عالماً قادراً واجب 
الصفات فليس نفياً للصفات»› ولا إثبات صفة حادثة متغيرة. وكون فعل العيد بواسطة قدرته 
تعالى» والداعية التي جعلها فيه فيه فليس جبراً محضاًء ولا استقلالاً بالفعل. وکونه تعالی یخرج من 
النار من دخلها من أهل التوحيدء لجن رجا ولا تخليداً ا وأما أعمال الرعاة 


)0( ا ا 
أخرجه أحمد رقم (۲۹۲۲)» والطبراني و في «الکبير» + (۳۲۲) عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب 
قال : خدثني ابن عباس: فان مطل وهذا إستاد لا بأس به. فقد صرح فيه بالتحديث فانتفت شبهة 
الإرسال أو التدليس : : وقد حسن إسناده الحافظ a‏ ۰ ) وکذا ي a.‏ 111107 
۰٠‏ والله أعلم. 
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فالتكاليف اللازمة لم Ty eT‏ 
الطبع إليه من: أكل الطيب» والتزوج» ورمي نفسه من شاهق والقصاص» أو الديةء أو العفوء 
فليس تشديداً في تعيين القصاص كشريعة موسى عليه السلام» ولا عفواً حتماً كشريعة عيسى عليه 
السلام» وتجنب الحائض في اجتناب وطئها فقط فليس اجتنابا مطلقا كشريعة موسى عليه 
السلام» ولا حل وطئها حالة الحيض كشريعة عيسى عليه السلام» والاختتان فليس إبقاء للقلفة 
ولا قطعاً للآلة كما ذهب إليه المانوية. وقال تعالى: لوكذلك جعلناكم أمة وسطاً). والذين إذا 
أنفقوا) [الفرقان: ]٠۷‏ ولا تجعل) [الإسراء: ١۲].الآيتين.‏ ومن المشهور قولهم بالعدل: قامت 
السموات والأرض»› ومعناه: إن مقادير الغناصر لولم تكن متعادلةء وكان بعضها أزيد» لغلب 
الازدياد وانقلبت الطبائع . فالشمس لو قربت من العالم لغظمت السخونة واجترق ما فيه ولو زاد 
بعدها لاستوى الحر والبرد. وكذا مقادير حركات الكواكب» ومراتب سرعتهاء وبطئها. 
واللإحسان: الزيادة على الواجب من الطاعات بحسب الكمية والكيفية» والدواعي» والصوارف» 
امراف في شهرد قامات الو دة وال رة وسن لحان التفتة غلل الجلى» :وامتنها 
صلة الرحم» والمنهي عنه ثلاثة. e‏ فى النفس البشرية قوى أربعة: الشهوانية وهى 
تحصيل اللذات› والغضبية وهي : | ا وؤوهمية: TT‏ في الترفع 
والتراوس على الناس. فالفحشاء ما نشا عن القرّة الشهوانية الخارجة عن أدب الشريعة› والمنكر 
ما نشا عن الغضبيةء والبغي ما نشا عن الوهمية. انتهى ما تلخص من كلامه عفا الله عنه. 
أمر تعالى بتلك الثلاث» ونی عن تلاك الثلاث قال '#یعظکم به)» آي: بما ذکر تغالی من 
ونهي» والمعنى : ینبهکم أحسن تنبيه #لعلكم تذكرون» آي : تتنبهون لما أمرة تم به ونهیتم عنه ٤‏ 
وعقد الله علم لما عقده الإنسان والتزمه مما يوافق الشريعة. وقال.الزمخشري :٠هي‏ البيعة لرسول. 
الله ي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله [الفتح: ٠١‏ انتهى . وكأنه لحظ ما قيل أنها 
في الذين بايعوا الرسول ييا على الإسلام» رواه عن بريدة. وقال قتادة ومجاهد: فيما كان من 
تخالف الجاهلية في أمر بمعروف أو نهي عن منكر. وقال ميمون بن مهران: اا 
مسلماً کان أو كافراًء فإنما العهد لله. وقال الأصم: الجهاد وما فرض في الأموال من حق. 
وقيل: اليمين بالله» ولا تنقضوا العهود الموثقة بالأيمان» نهى عن نقضها تهمماً بها بعد توكيدها 
أي : توثيقها ا الله وكفالة الله وشهادته» ومراقبته» لأن الكفيل مراع لحال a‏ ولا 
تكونوا) أي : في نقض العهد بعد توكيده بالله كالمرأة الورهاء تبرم فتل غزلها ثم تنقضه نكا 
وهو ما يحل فتله . والتشبيه لا يقتضي تعيين المشبه به. وقال السدي› وعبد الله بن كثير: هي 
امرأة حمقاء ء كانت بمكة. وعن الكلبي ومقاتل : هي من قريش خرقاء اسمها ريطة بنت سعد بن 
تیم؛ تلقب بجفراءء اتخذت غ قدر ذراع» و وفلكة عظيمة على قدرهاء 
فكانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهرء ثم تأمزهن فينقضن ما غزلن . و 
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ا ج تنقض إحداهن غزلها ثم تنفشهء وتخاطة بالمرت هتر وقال ابن 
الأنباري: ريطة بنت عمرو المرية» ولقبها الجفراء من أهل مكة» وكانت معروفة عند 
الميخاطيين. والظاهر أن المراد بقرلة: «من بعد قوة أي شدة حدثت من تركيب قوق الغزل: 
ولو'قدرناها واحدة القوى لم تكن تنتقض أنكاثاً. والنكث في اللغة الحبل إذا. انتقضت قواه.. 
وقال مجاهد: المعنى. من بعد إمرار قوة. والدخل: الفساد والدغل»ء جعلوا الأيمان ذريعة إلى 
الخدع والخدر» وذلك أن المحلوف له مطمئن» فيمكن الحالف ضره بما يريده. قالوا: نزلت في 
e‏ إذا حالفوا قبيلة فجاء أكثر منها.عدداً حالفوه وغدروا بالتي كانت أقل. وقيل: أن 
کو ا نتم أزيد خبراًء فأسند إلى أمة» والمراد المخاطبون. وقال ابن بحر: الدخل والداخل 

في الشيء a‏ ولإدخلاً# مفعول ثان. وقيل: مفعول من أجله» و#أن تكون أي:. 
اال تكون وهي أربى) مبتداً وخبر. وأجاز الكوفيون أن یعنون فضلاًء 
فيكون أربى في موضع نضب» زلا نز ولك غه الضرنس لكر :ا مة. والضمیر في به عائد 
على المصدر المنسبك من أن تكون) أي : بسبب كون أمة أربى من أمة يختبركم بذلك. قال 
الزمخشري : لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وما عقدتم على أنفسكم ووكدتم من أيمان 
البيعة للرسول ييا أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقوتهم وقلة المؤمنين وفقرهم وضعفهم 
#وليبينن لكم): إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام. انتهى. وقيل: يعود على الوفاء 
بالعهد. وقال ابن جبيرء؛ وابن السائب» ومقاتل: يعود على الكثرة TT‏ لما کان 
تاها غير حقيقي حمل على معنى التذكير» .كما حملت الصيحة على الصياح. .. 

I E YS 
تعملون # ولا تنخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل‎ 
* الله ولكم عذاب عظيم * ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون‎ 
٠ UG SRR 
: صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون)‎ 
هذه المشيئة مشيئة اختيار على مذهب أهل السنةء ابتلى الناس بالأمر والنهي ليذهب كل إلى ما‎ 
ولو شاء لکانوا كلهم على طریق‎ .]٢۳ : ب ن وذلك لحق الملك لا يسأل عما يفعل) [الأنياء‎ 
: واحدة» إما هدی». وإما ضلالةء ولکنه فرق» فناس للسعادة» وناس للشقاوة. فخلق الهدى‎ 
e والضلال» وتوعد بالسؤال عن العملء وهو سؤال توبیخ لا سؤال تفهم» وسؤال‎ 
المنفي في آيات. ومذهب المعتزلة أن هذه المشيئة مشيئة قهر. قال العسكري : المراد أنه قادر‎ 
على ن يجمعكم على الإسلام قهراًء فلم يفعل ذلك» وخلقكم ليعذب من يشاء على معصيته»‎ 
: ویثیب من یشاء على طاعته› ولا يشاء شيئا من ذلك إلا أن يستحقه. ويجوز أن يكون المعنى‎ 
أنه لو شاء خلقكم في الجنة» ولكن لم يفعل ذلك ليثيب المطيعين منکم» ويعذب العصاة.‎ 
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ثم قال لولتسألن عما كنتم تعملون) يعني : سؤال المحاسبة والمجازاةء وفيه دليل على أن 
الال في الآية العقاب ولو كان الإضلال عن الدين لم يكن لسؤاله إياهم معنى» وقال 
الزمخشري : «أمة واحدة) حنيفة مسلمة على طريق الإلجاء والاضطرار» وهو قادر على ذلك 
ولكن الحكمة اقتضت أن يضل من يشاءء وهو آن يخذل من علم أنه يختار الكفر ويصمم عليهء 
ويهدي من يشاء وهو أن يلطف بمن علم الله أنه يختار الإيمان» يعني أنه بنى الأمر على الاختيار' 
وعلى ما يستحق به اللطف والخذلان والثواب والعقاب» ولم ي ينبه على الإجبار الذي لا يستحق 
به شيء من ذلك وحققه بقوله : : «ولتسألن عما كنتم تعملون)» ولو كان هذا المضطر إلى الضلال 
والاهتداء لما أثبت لهم عملاً يسألون عنه انتهى. قالوا: كرر النهي عن اتخاذ الأيمان دخلا 
تهمماً بذلك ومبالغة في النهي عنه عنه لعظم موقعه في الدين› قال ابن عطية: وتردده في معاملات 
الناس» وقال الزمخشري : تابا علییم وإظهازا لعظم ما پرتکب مته اتهی: وقيل: إنما. كرر 
لاختلاف المعنيين» لأن الأول نهى فيه عن الدخول في الحلف» ونقض العهد بالقلة والكثرةء 
وهنا نهى عن الدخل في الأيمان التي يراد بها اقتطاع حقوقء فکأنه قال: «دخلاً بینکم) 
لتتوصلوا بها إلى قطع أموال المسلمين»› وآقول: لم يتكرر النهي عن اتخاذ الأيمان دخلا وإنا 
سبق إخبار بأنهم اتخذوا أيمانهم دخلا معللاً بشيء خاص» وهو «آن تکون أمة هي أربى من 
أمة) وجاء النهي بقوله: ولا تتخذوا) استثناف إنشاء عن اتخاذ الأيمان دخلا على العموم» 
فيشمل جميع الصور من الحلف في المبايعة وقطع الحقوق المالية وغير ذلك. وانثصب فتزل 
على جواب النهي وهو استعارة لمن كان مستقيماً E‏ لأن القدم إذا زلت 
تقلب الإنسان من حال خير إلى حال شرء وقال كثير: .. ٠٠‏ 
فلمُائوائيشنا EEE‏ 
ا فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام بعك ڈ ٹبوتها عليهاء (فإن قلت): 0 
وحدت القدم ونكرت؟ (قلت) : لاستعظام أن تزل قدم واحدة عن طريق الحق بعد أن ثبتٹ عليه» 
فكيف بأقدام كثيرة. انتھی . ونقول : : الجمع تارة يلحظ فيه المجموع من حيث هو مجموعء وتارة 
یلحظ فيه اعتبار کل فرد فرد» فإذا لوحظ فيه المنجموع كان الإسناد معتبراً فيه الجمعية» وإذا 
لوحظ کل فرد فرد كان الإسناد مطابقاً للفظ الجمع كثيراً فيجمع ما سند إليهء ومطابقاً لکل فرد 
فرد فیفرد کقوله: لوأعتدت لهن متكا [يوسف: : «f!‏ أفرد (متكأ4 لما كان لوحظ في قوله: 
#لهن# معنى لكل واحدةء ولو جاء مراداً به الجمعية»› > أو على الكثير في الوجه الثاني لجمع 
المتكاًء وعلى هذا المعنى ينبغي أن يحمل قول الشاعر : ا ۰ 
َي وَجَذت الصَامِرِينَ مََاعهُمْ ‏ يَمُوث وَيَفْتّى فُازضجي يِن وِعَابِيا 
٠‏ أي: رأيت كل ضامر» ولذلك أفرد الضمير في يموت ويفنى» ولما كان المعنى هنا: لا 
یتخذ کل واحد منكم جاء ل(فتزل قدم) مراعاة لهذا المعنى» ثم قال: #وتذوقوا)» مراعاة 
للمجموعء أو للفظ الجمع على الوجه. الكثيرء» إذا قلنا: إن الإسناد لكل فرد فردء فتكون الآية قد 
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تغرضت للنهي عن اتخاذ الأيمان دخلا باعتبار المجموع» وباعتبار كل فرد فرد» ودل على ذلك 
بإفراد قدم وبجمع الضمير في #وتذوقوا)» و#ما) مصدرية في #بما صددتم) أي: بصدودكم» أو 
بصدكم غيركم» لأنهم لو نقضوا الأيمان وارتدوا لاتخذ نقضها سنة لخيرهم» فيسبون بهاء» وذوق 
السوء في الدنيا .[ولكم عذاب عظيم) أي : في الآخرة» والسوء: ما يسوءهم» من قتل ونهب 
وأسر وجلاء» وغير ذلك مما يسوء» قال ابن عطية: وقوله: #إصددتم عن سبيل الله يدل على 
أن الاية فيمن بايع رسول الله ئة وعلى هذا فسر الزمخشري قال : لأنهم قد نقضوا أيمان البيعةء 
ولا يدل على ذلك لخصوصه» بل نقض الأيمان في البيعةمندرج في العموم» ولا تشتروا بعهد 
لله ثمناً قليلاً هذا نهي عن نقض ما بين الله تعالى والعبد لأخذ حطام من عرض الدنياء قال . 
الزمخشري: كان قوم ممن أسلم بمكة زين لهم الشيطان لجزعهم» مما رأوا من غلبة قريش› 
واستضعافهم المسلمين وإيذائهم لهم» ولما كانوا يعدونهم إن رجعوا من المواعيد أن ينقضوا ما 
بايعوا عليه رسول الله بيا فشبتهم الله ولا تشتروا) ولا تستبدلوا #بعهد الله وبيعة رسول الله 
(ثمناً قليلاً» عرضاً من الدنيا يسيراً» وهو ما كانت قريش يعدونهم ويمنونهم إن رجغواء إن ما 
عند الله .من إظهاركم وتغنيمكم» ومن ثواب الآخرة لإخیر لکم4 وقال ابن عطية: هذه آية نهي 
عن الرشا وأخذ الأموال على ترك ما يجب على الآخذ فعلهء أو فعل ما يجب عليه تركهء فإن 
هذه هي التي عهد الله إلى عباده فيهاء وبين تعالى الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرةء بأن هذه 
تنفد وتنقضي عن الإنسان وينقضي عنهاء التي في الآخرة باقية دائمة» ودل قوله: وما عند الله 
باق) على أن نعيم الجنة لا ينقطع» وفي ذلك ججة على جهم بن صفوان» إذ زعم أن الج 
ik‏ وقراً عاصم وابن کثیر: لولئجزين4 :بالنون» .وباقي السبعة بالياء و#صبروا# أي : 
جاهدوا أنفسهم على میثاق الإسلام وأذی الكفار» وترك المعاضي»› وكسب. المال بالوجه الذي 
لا يحل #بأحسن ما کانوا یعلمون)»› قیل: من التنفل بالطاعات» وكانت أحسن لأنها لم یحتم 
فعلهاء» فكان الإنسان يأتي بالتنفلات مختاراً غير ملزوم بها وقیل : ڏک الا خسن ترغیبا في 
عمله» وإِن كانت المجازاةءعلى الجن :والأحسن». وقيل :. الأحسن هنا بمعنى الحسن»ء فليس 
أفعل التي للتفضيل› والذي يظهر أن المراد بالأحسن هنا.الصبر» أي : وليجزين الذين صبروا 
بصبرهم» أي : بجزاء صبرهم وجعل الصبر أجسن الأعمال لاحتياج جميع التكاليف إليه» فالصبر 
هو رأسهاء فکان الأحسن لذلك» ومن صالحة للمفرد.والمذكر وفروعهما لكن يتبادر إلى الذهن 
الإفراد والتذكير فبين بالنوعين ليعم الوعد كليهما. وهو مؤمن) جملة حالية والإيمان شرط في 
العمل الصالح مخصص لقوله: : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) [الزلرلة: ۷]» .أو يراد: ال 
ذرة من إيمان كما ة المؤمنين› والظاهر من قوله تعالى : 
«إفلنحیینه حياة طيبة€ أن ذلك في الدنياء وهو قول الجمهور» ويدل عليه قوله: «ولنجزينهم 
جرهم يعني في الآخرة».وقال الحسن ومجاهد وابن جبير وقتادة وابن زيد: ذلك في الجنة» 
وقال شريك : في القبرء وقال علي ووهب بن منبه وابن عباس والحسن في رواية عنهما: : هي 
القناعة» وعن ابن عباس والضحاك: الرزق الحلال» وعنة أيضاً: : السعادة» وقال عكرمة: 
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الطاعةء وقال قتادة: الرزق في يوم بيوم» وقال إسماعيل بن أبي خالد: الرزق الطيب والعمل 
الصالح» وقال أبو بكر الورّاق: خلاوة الطاعة» 'وقيل: العافية والكفاية» وقيل: الرضا بالقضاءء 
ذكرهما الماوردي» وقال الزمخشري: المؤمن مع العمل الصالح إن كان موسراًء فلا مقال فيه» 
وإن كان معسراً فمعه ما يطيب.عيشه» وهو القناعة والزضا بقسمة الله تعالى» والفاجر إن كان 
معسراً فلا إشكال في أمره» وإن كان موسراً فالحرص لا يدعه أن يتهناً بعيشه» وقال ابن عطية : 
طيب الحياة للصالحين» بانبساط نفوسهم» ونيلها وقوة رجائهم» والرجاء للنفس أمر ملذ» وبأنهم 
احتقروا الدنيا فزالت همومها عنهم» فإن انضاف إلى هذا مال حلال وصحة وقناعة» فذاك كمال 
وإلا فالطيب فيما ذكرنا راتب» وعاد الضمير في (فلنحيينه) على لفظ #من) مفرداً» وفي 
#ولنجزینهم) على معناها من الجمع فجمع» وروي عن نافع : وليجزينهم) بالياء بدل النونء 
التفت من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة› وينبغي أن یکون على تقدير ة قسم ثان لا معطوفا على 
فلنحي فلي اكرون فن عط احمل ق عل اة فة وکلتاهما محذوفتان» ولا یکون من 
عطف جواب على جواب لتغاير الإسنادء وإفضاء الثاني إلى إخبار المتكلم عن نفسه بإخبار 
الغائب» وذلك لا يجوز» فعلى هذا لا يجوز: زيد قلت والله لأضربن هنداً ولينفينها يريد: 
ولينفيها زيد» فإن جعلته على إضمار قسم ثان جازء أي: وقال زيد لينفينها لأن لك في هذا 
التركيب أن تحكي لفظه» وأن تحكي على المعنى» فمن الأول: #وليحلفن باه إن أردنا إلا 
الحسنى) [التوبة: ]٠١۷‏ ومن الثانى: (يحلفون بالله ما قالوا©) [التربة: ]۷٤‏ ولو جاء على اللفظ لكان 
ما قلنا . (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم * إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. 
وعلی ربهم یتوکلون * إنما سلطانه على الذین یتولونه والذین هم به مشرکون * وإذا بدلنا آبة مکان 
آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون *# قل نزله روح القدس من ربك 
بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين * ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان 
الذي يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربئ مبين) لما ذكر تعالى #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شي وذكر أشياء مما بين في الکتاب» ثم ذكر قوله (من عمل صالحاً4» ذکر ما يصون به 
القارىء قراءته من وسوسة الشيطان ونزغه» فخاطب السامع بالاستعاذة منه إذا أخذ في القراءة» 
فإن كان الخطاب للرسول بلي لفظاًء فالمراد أمتهء إذ كانت قراءة القرآن من أجل الأعمال 
الصالحة» كما ورد في الحديث «إن ثواب قراءة كل حرف عشر حسنات»» والظاهر بعقب 
الاستعاذة» وقد روى ذلك بعض الرواة عن حمزة» وروي عن ابن سيرين أنه قال: كلما قرأت 
الفاتحة حين تقول : آمين فاستعذ» وروي عن أبى هريرة ومالك وداود: تعقبها القراءة» کما روي 
عن حمزة والجمهور على ترك هذا الظاهى وتأویله بمعنى : فإذا أردت القراءة» قال الزمخشري : 
لأن الفعل يوجد غند القصد والإرادة بغير فاصل» وعلى حسبه فكان بسبب قوي وملابسة 
ظاهرة» كقوله: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) [المائدة: »]١‏ وكقوله : «إذا أكلت فسم 
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الله»» وقال ابن عطية: فإذا) وصلة بين الكلامين»› رالوت ی هاف ا عدا وق 
الآية: فإذا أخذت في قراءة القرآن فاستعذ» أمر بالاستعاذة ليوز على الات فة طا 
الوجوب» والظاهر طلب الاستعاذة عند القراءة مطلقاًء والظاهر أن الشيطان المراد به إبليس 
وأعوانه» وقيل : ST‏ : إشياطين الإنس والجن) 
[الأنعام: »]١١١‏ واختلف في كيفية الاستعاذة» والذي صار إليه الجمهور من القراء وغيرهم ` 
واختاروه: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما روی عبد الله بن مسعود وأبو هريرة وجبير بن 
مطعم عن النبي بلا «أنه استعاذ عند القراءة بهذا اللفظ بعينه»» ونفى تعالى سلطان الشيطان عن 
المؤمنين» والسلطان هنا: التسليط والولايةء والمعنى : نهم لا يقبلون منه ولا یطیعونه فیما یرید 
منهم من اتباع خطواته» کما قال تعالی: 3| ن عبادي ليس لك عليهم سلطان) [الإسراء: »]٦١‏ وكما 
أخبر تعالى عنه فقال في قصة أوليائه: وما کان لي عليکم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم ٍ 
لي [إپراهیم: ٣١‏ وقيل: المراد بالسلطان الحجة» وظاهر الأخبار انتفاء سلطنته على المؤسين 
مطلقاًء وقيل : لیس له علیهم سلطان لاستعاذتهم منه» وقیل : ليس له قدرة آن يحملهم على 
ذنب» والضمير في #به)» عائد على لربهم)» وقيل: على الشيطان»ء وهو الظاهر لاتفاق 
الضمائر» والمعنى: والذين هم بإشراكهم إبليس مشركون باله» أو تكون الباء للسببية والأمر 
بالاستعاذة يقتضي أنها تصرف كيد الشيطان» كأنها متضمنة التوكل على الله والأنقطاع إليه» ٠‏ 
ولما ذكر تعالى إنزال الكات نينا لکل شيء» وأمر الانشاة عد قرا در نالي ية 
ولاية الشيطان لأوليائه المشركين»› وما يلقيه إليهم من الأباطيلء فألقی إليهم إنکار النسخ لما 
رأوا تبدیل آية مكان آية» وتقدم الكلام في النسخ في البقرة» والظاهر أن هذا التبديل رفع آية 
لفظاً ومعنى» ویجوز أن يکون التبديل لحكم المعنى وإبقاء اللفظ» ووجد الكفار بذلك طعتا في 
الدين» وما غلموا أن المصالح تختلف باختلاف الأوقات والأشخاص»› وكما وقع نسخ شربعة 
نشريعة»› يقع في شريعة واحدة» وأخبر تعالی: أنه العالم بما ینزل لا نتم وما ينزل مما يقره 
وما يرن فمرجع علم ذلك إليهء وهو على حسب الحوادث والناح» وهذه حكمة إنزاله 
شيعا فشيئا وهذه الجملة اعتراض بين الشرط وجوابه» قيل: ويحتمل أن یکون حالاًء وبالغوا 
في نسبة الافتراء اا ويمواجهة الخطاب» وباسم الفاعل الدال على الثبوت» 
وقال: #بل لأن بعضهم يعلم ويكفر عناداًء ومفعول لا يعلمون) محذوف لدلالة 
المعتى عليه آيٴ: : لا يعلمون أن الشرائع حكم ومصالح»› هذه الآية دلت على وقوع نسخ 
القرآن بالقرآن» وروح القدس هنا : هو جبريل عليه السلام بلا خلاف» وتقدم لم سمي رو 
القدس» وأضاف الرب إلى كاف الخطات اللرسول ئ باختضاص الإضافة وإعراضاً 
عنهم» إذ لم يضف إليهم وللبالحق# حال» أي : ,فلتبساً بالحق سواء افا ان سنا : 
فكله مصحوب بالحق» لا يعتريه شيء من الباطل» و#ليثبت# معناه: أنهم لا يضطربون في 
شيء منه لكونه نسخ» بل النسخ مثبت لهم على إيمانهم» لعلمهم من عند الله لصحة 
إيمانهم واطمئنان قلوبهم يعلمون أنه حكيم» .وأن أفعاله كلها صادرة عن حكمة» فهي صواب 
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كلهاء» ودل اختصاص التعليل بالمسلمين على اتصاف الكفار بضده من لحاق الاضطراب لهم 
وتزلزل عقائدهم وضلالهم» وقرىء: #ليثبت) مخففاً من أثبت» قال الزمخشري: #وهدى 
وبشرى) مفعول لهما معطوفان على محل #ليثبت) انتهى . وتقدم الرد عليه في نحو هذا» وهو 
قوله : #لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة) [النحل: ١٠]ء‏ في هذه السورة» ولا يمتنع 
عطفه على المصدر المنسبك من أن والفعل» لأنه مجرور» فیکون #وهدی وبشری) مجرورین» 
كما تقول: جئت لأحسن إلى زيد وإكرام لخالدء إذ التقدير: لإحسان إلى زيد» وأجاز أبو 
البقاء أن یکون ارتفاع «هدی وبشری» على إضمار مبتدأء أي: وهو هدی وبشری» ولما نسبوه 
عليه السلام للافتراء وهو الكذب على اله لم يكتفوا بذلك» حتى جعلوا ذلك الافتراء الذي 
نسبوه هو من تعليم بشر إياه فليس هو المختلق› بل المختلف غيره وهو ناقل عنهء 
قولهم #إنما أنت مفتر) أن معناه مختلق الكذب» وهو ينافي التعلم من البشرء فيحتمل أن 
یکون قوله لمفتر4 في نسبة ذلك إلى الله» ويحتمل أن يكونوا فيه طائفتين» طائفة ذهبت إلى أنه 
هو المفتري» وطائفة أنه يثعلم من البشر» و#يعلم) مضارع اللفظ ومعناه المضي» أي : ولقد 
علمناء وجاء إسناد التعليم إلى مبهم لم يعين» فقيل: هو حبر غلام رومي» كان لعامر بن 
الحضرمي؛ وقیل: عائش» أو یعیش» وکان صاحب کتب مولى کک بن عبد العزى» وكان 
قد أسلم فحسن إسلامه» ا والزجاج» وقيل: أبو فكيهة أ أعجمي مولى لمرأة بمكةء 
قیل ‏ واسمه يسار» وکان 5 قاله مقاتل وابن جبیر» إل انه يقل : کان یهودياًء وقال 
ابن زید: کان رجلا حداداً نصرانیاً اسمه عنس» وقال حصین بن عبد الله بن مسلم: : کان لنا 
غلامان نصرانيان من أهل عين التمر يسار وحبر» كانا ا یقرآن کتبا لهما بلسانهم» وکان و يمر 
بهما» فيسمع قراءتهماء قيل: وكانا حدادين يصنعان السيوف» فقال المشركون: يتعلم منهماء 
فقيل لأحدهما ذلك .فقال : بل هو يعلمني› > فقال ابن عباس : : كان في مكة غلام أعجمي لبعض 
قريش» يقال له: بلعام» فكان رسول الله بي يعلمه الإسلام» فقالت قريش: هذا يعلم محمداً 
من جهة الأعاجمء وقال الضحاك: الإشارة إلى شلمان الفارسي» وضعف هذا من جهة أن 
سلمان إنما أسلم بعد الهجرةء وهذه السورة مكيةء إلا ما نبه عليه أنه مدني» واللسان هنا 
اللغةء وقرأً الحسن: «اللسان الذي) بتعريف «اللسان) بألء والذي صفته» وقرأ حمزة ‏ 
والكسائي: «يَلْحدُون» من لحد ثلاثياًء وهي قراءة عبد الله بن طلحة والسلمي والأعمش 
ومجاهد» وقرأً. باقي السبعة وابن القعقاع بضم الياء» وكسر الحاء من ألحد رباعياًء وهما بمعنى 
واحد» قال الزمخشري :. يقال: ألحد القبر ولحده» فهو ملحد وملحود» إذا أمال حفره عن 
الاستقامة» فحفر في شق منه» ثم استعير لكل إمالة عن استقامة» فقالوا: ألحد فلان في قوله» 
وألحد في دينه» لأنه أمال دينه عن الأديان کلهاء لم یمله من دين إلى دين» والمعنى: لسان ‏ 
الرجل الذي يميلون قولهم عن الاستقامة إليه لسان أعجمي غير بين وهذا القرآن #لسان عربي 
مبين# ذو بيان وفصاحة ردا لقولهم وإبطالاً لطعنهم. انتهى. وظاهر قول الزمخشري: إن 
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ا0 ا اللنة. وقال اة a‏ إشارة ا القرآن» E TT‏ 
لسان أو نطق لسان»ء فهو على حذف ا وهذا على أن يجعل اللسان هنا الجارحة. 

e‏ العرب اللغة». ويحتمل أن یراد في هذه الآیة"". وقال الكرماني : المعنى أنتم 
فصح العرب وأبلغهم | وأقدرهم على الكلام نظماً ونشرا و ومر جن ال 
۰ کک إلى أعجمي ألكن؟.. ُ 

CS قال الزمخشري: (فإن قلت): الجا الى هي فر‎ ٠ 

ما محلها؟ (قلت): لا محل لهاء لأنها مستأنفة جواب لقولهم» ومثله قول: الله أعلم) حيث 
بپجعل رمالته بعد قول لوإذا جاءتهم آبة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما آوتي رسل الله الأنام: ۰ 
انتهى" . ويجوز عندي أن تكون جملة حالية فموضعها نصب وذلك أبلغ في الإنكار عليهم 
ا يقولون ذلك والحالة هذه أي: علمهم بأعجمية هذا البشر وإبانة عربية هذا القرآن كان 
يمنعهم من تلك المقالة» كما تقول: تشتم فلاناً وهو قد أحسن إليك أي : : علمك بإجسانه لك 
كان يقتضي منعك من شتمه . وإنما ذهب الزمخشري إلى الاستئناف ولم يذهب إلى الحال» لأن 
من مڏهبه ان مجيء الجملة الحالية الاسمية بغير واو شاذ» وهو مذهب مرجوح جداًء ومجيء 

ذلك بغیر واو لا كاد ينحصر كثرة في کلام العرب» وهو مذهب تبع فيه الفراءء i‏ اه : 
أعلم) فظاهر قوله فيهاء لأنها جملة خالية من ضمير يعود على ذي الحالء لأن ذا الحال هو 
ضمير «قالوا)»» وفي هذه الآية ذو الحال ضمير يقولون» والضمير الذي في جملة الحال هو 
ضمير الفاعل في (يلحدون)» فالجملة وإن عريت عن الواو ففيها ضمیر ذي الحال. ٠ ٠‏ 


ا نسبتهم إلى الافتراء إلى الرسول إل ون ما آتى به من عند اله إنما يعلمه 
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إناه بتر : SS‏ فأخبر تعالى ء: عنهم أنهم لا يهديهم الله أبداً إذ 
کانوا جاحدین آیات الله وهو ما أ تى به الرسول من المعجزات وخصوضاً القرآن› فمن بالغ في 
جحد آيات الله سد الله عليه باب الهداية. وذكر تعالى وعيده بالعذاب الأليم لهم» ومعنى لا 
يهدیهم) : لا يخلق الإيمان في قلوبهم. وهذا عام مخصوص» فقد اهتدی قوم کفروا بآیات الله 
تعالى . وقال الزمخشري: لا يهديهم الله لا يلطف بهم لأنهم من أهل الخذلان في الدنيا 
والعذاب في الآخرةء لا من أهل اللطف والثواب. انتهى» وهو على طريقة الاعتزال. وقال 
ابن عطية a E‏ أن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بآياثه» ولکنه قدم في هذا 
ا اشر تا بتقبيح فعلهم والتشنيع بخطئهم» وذلك كقوله: لما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم) [الصف: ]٠١‏ والمراد ما ذكرناه» فكأنه قال: إن الذين لم يؤمنوا لم يهدهم الله . انتهى" . 
وقال القاضي : : أقوى ما قيل في ذلك لا يهديهم إلى طريق الجنةء ولذلك قال بعده: ولهم عذاب 
أليم» والمراد أنهم لما تركوا الإيمان بالل لا يهديهم الله إلى الجنة بل يسوقهم إلى النار. وقال 
العسكري: يجوز أن يكون المعنى آنهم إن لم يؤمنوا بهذه الآیات لم يهتدواء والمراد بقوله: لا 
بهدیهم الله أي: لا يهتدون» وإنما يقال: هدى الله فلاناً على الإطلاق إذا اهتدى هوء وأما من 
لم يقبل الهدى فإنه يقال: إن الله هداه فلم يهتدء كما قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى 
N‏ ۷ ثم رد تعالى قولهم: لإنما أنت مفتر) بقوله: «إنما يفتري الكذب)› 

ي: إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن» لأنه لا يترقب عقاباً عليه. ولما کان فيٴ كلامم إِنما 
کک جاء الرد عليهم بإنما أيضاًء» وجاء بلفظ «يفتري) الذي يقتضي 
التجددء ثم علق الحكم على الوصضف المقتضي للافتراء وهو : انتفاء الإيمان» وختم بقوله: 
«واولئك هم الكاذبون). فاقتضى التوكيد البالغ والجصر بلفظ ٠الإشارة»‏ والتأكيد بلفظ هم» 
وإدخال أل على الكاذبون» وبکونه اسم فاعل يقتضي الثبوت والدوام» فجاء #يفتري) يقنضي 
التجددء وجاء (الكاذبون) يقتضي الثبوت والدوام. وقال الزمخشري : وأولئك إشارة إلى قريش 
هم الكاذبون» هم الذين لا يؤمنون فهم الكاذبون. أو إلى الذين لا يؤمنون أي: وأولئك هم 
الكاذبون على الحقيقة الكاملون في الكذب» لأن تكذيب آيات الله أعظم الكذب. أو أولئك هم 
الكاذبون عادتهم الكذب لا يبالون به في کل شيء» لا يخجبهم عنه مروءة ولا دين . . أو أولثك 
هم الكاذبون في قولهم : إنما نٹ مفتر انتهى ر .والوجه الذي ا وهو أن وأولئڭ 
إشارة إلى قريش. والظاهر أن من شرطية في موضع رفع على الابتداء» وهو استئناف إخبار لا 
تعلق له بما قبله من جهة الإعراب. ولما كان الكفر يكون باللفظ وبالاعتقاد» استشنى من 
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۰ اا ر ی ات ورختص له في التق بكلمة الكفر إذ كان قلبه' 
مؤمناًء وذلك مع الإكراه. والمعنى: إلا من أكره على الكفرء تلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان. وجواب الشرط محذوف لدلالة ما بعده عليه تقديره: الكافرون بعد الإيمان غير 
اک فعلیهم غضب . ويصح أن يكون الاستثناء ء من ما تضمنه جواب الشرط المحذوف 
ا SE‏ إلا من أكره فلا غضب عليه ولا عذاب» e‏ قدره 
الزىخشري أ عني الجواب قبل الاستثناء في قول من جعل مَن) د شرطاً“. وقال ابن عطية : 
وقالت فرقة: «من) في قوله: لمن كفر) ابتداء» وقوله: من شرح» تخصیص منه» ودخل 
الاستثناء ء لإخراج عمار وشبهه. ودنا من الاستشناء ء الأول الاستدراك ب للكن وقوله: 
إفعليهم#› > خبر عن مَّن الأولى والثانيةء إذ هو واحد بالمعنى لأن الإخبار في قوله: لمن 
كفر إنما قصد به الصنف الشارح بالكفر انتهى . وھذا وإن کان کما ذکر فهاتان جملتان 
شرطیتان» وقد فصل بينهما بأداة الاستدراك» فلا بد لكل واحدة منهما من جواب على انفراده لا 
يشتركان فيه» فتقدير الحذف أحرى على صناغة الإعراب. وا نرا وھ ی لخن في . 
ادعائه أن قوله: ل[فسلام لك من أصحاب اليمين) [الراقعة: ۰ وقوله: [فروح وريحان) [الواقعة: ۰ 
4 جواب لأماء ولأن هذا وهما أداتا شرط» إحداهما تلي الأخرى» وعلى کون من في موضع 
رفع على الابتداء» يجوز أن تکون شرطية كما ذكرناء وخر ان تكون موصولة وما بعدها 
صلتهاء والخبر محذوف لدلالة ما بعده عليه» كما ذكرنا في حذف جواب الشرط . إلا ان 
الثانية لا يجوز أن تکون شرطاً حتی يقدر قبلها مبتد ا أن امي وليت للكز) فين إذ ذاك أن 
تکون مّن4 موصولة› فإن قدر مبتداً e‏ أن .تكون شرطية في موضع خبر ذلك ال المبتداً 
المقدر كقوله:. CT‏ 
ی ر ا E‏ : : 
ا ولکن أنا متى يسترفد القوم أرفد. وكذلك تقدر هنا ولکن هم من شرح بالکفر صدراً 
ای : منهم. . وأجاز الحوفي والزمخشري: E NPE RG‏ ومن الكاذبون. 
ولم يجر الزجاج إلا أن یکون بدلاً من الكاذبون» لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام» 
فعلقه بما قبله . وأجاز الزمخشري أن يكون بدلا من أولئك» فإذا كان بدلا من الذين لا يؤمنون 
فیکون قوله : #وآولئك هم الكاذبون)» a‏ والمعنى: إنما 
بلي الكلبا من كر ب من بعد ايعان واي ا e‏ 
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وإذا كان بدلاً من الكاذبون فالتقدير: وأولئك هم من كفر بالله من بعد إيمانه» وإذا كان بدلاً من 
أولئك فالتقدير: ومن كفر بالله من بعد إيمانه هم الكاذبون". 

وهذه الأوجه الثلاثة عندي ضعيفة. لأنّ الأول يقتضى أنه لا يفتري الكذب إلا من كفر 
بالله من بعد إيمانه» والوجود يقتضي أن من يفتري الكذب هو الذي لا يؤمن» وسواء كان ممن 
کفر بعد الإیمان نه کان ممن لم يؤمن قط بل من لم يؤمن قط هم الأكثرون المفترون الكذب . 
وأما الثاني فيؤول المعنى إلى ذلك إذ التقدير: وأولئك أي : الذين لا يؤمنون هم من كفر بالل 
من بعد إيمانهء والذين لا يؤمنون هم المفترون. وأما الثالث فكذلك. إذ التقدير: أن المشار 

هم من کفر بالله من بعد إيمانهء مخبر عنهم بأنهم الكاذبون. وقال الزمخشري : ويجوز أن 
ينتصب على الذم. انتهى" . وهذا أيضاً بعيدء والذي تقتضيه فصاحة الكلام جعل الجمل كلها 
مستقلة لا ترتبظ بما قبلها من حيث الإعراب» بل من حيث المعنى والمناسبة. وفي قوله: إلا 
من أكره) دليل على أن من فعل المكره ٠‏ لا يترتب عليه شيء. وإذا كان قد سومح لكلمة الكفر أو 
فعل ما يؤدي إليه» فالمسامحة بغيره من المعاصي أولى. وقد تكلموا في كيفية الإكراه المبيح 
لذلك» وفي تفصيل الأشياء التي يقع الإكراه فيهاء وذلك كله مذكور في كتب الفقه. والمكرهون 
على الكفر المعذبون على الإسلام: خباب» وصهيب» وبلال» وعمارء وأبواه ياسر وسمية» 
وسالم» وحبر» عذبوا فأجابهم عمار وحبر باللفظ فخلى سبيلهماء وتمادى الباقون على الإسلام 
فقتل ياسر وسمية» وهما أول قتيل في الإسلام» NES‏ أحد أحده وعذب 
خباب بالنار فما أطفأها إلا ودك ظهره". وجمع الضمير في فعليهم على معنى من» وأفرد في 
شرح على لفظها . والظاهر أن ذلك إشارة إلى ما استحقوه من الغضب والعذاب أي : کائن 
ا وقال الزمخشري : واستحقاقهم خذلان الله بكقرهم 
انتهى“. وهي نزغة اعتزالية. والضمير في بأنهم» عائد على من في من ن ولما 
فعلوا فعل من استحب» ألزموا ذلك وإن كانوا غير مصدقين بآخرة» لكن من حيث أعرضوا عن 
النظر فيه کانوا کمن استحب غيره. وقوله: استحبواء هو تکسب منهم علق به العقاب» أن الله 
O OS‏ وهذا 
عقيدة أهل السنة. وقيل : ذلك إشارة إلى الارتداد والإقدام على الكفرء لأجل أنهم رجحوا الدنيا 
على الآخرة» ولأنه تعالى ما هداهم إلى الإيمان. . وتقدم الكلام على الطبع على القلوب والسمع 
والأبصار والختم عليها . (وأولئك هم الغافلون): قال ابن عباس: عن ما يراد منهم في. 
الخرة. وقال الزمخشري: الكاملون في الغفلة الذين لا أحد أغفل منهم» ES‏ 
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العواقب هي غاية الغفلة ومنتهاها . ولما کان ن الإسناد ا LEA VS SE‏ 
على عكسن ذلك من المعاصي الكفر وغيره عظم خسرانه فقيل فيهم : : هم الخاسرون ولا غيرهم. 
ومن أخسر ممن اتصف بتلك الأوصاف السابقة من كينونة غضب الله عليهم» والعذاب الأليم» 
واستحباب الدنياء وانتفاء هدایتهم» والأخبار بالطبع وبغفلتهم. ولما ذكر تعالى حال من كفر بعد 
الإيمان» وحجال من أكره» ذكر حال من هاجر بعك ما فتن. قال ابن عطية: وهذه الأية مدنية› 
راغي الك غا وقال ابن عباس: نزلت فكتب بها المسلمون إلى من كان أسلم 
بمكة أن الله قد جعل لكم مخرجاًء فخرجواء فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من من نجا 
وقتل من قتل» فل هدا الشبت يكوت جمادف مع الرشول على الإسلام :وروي أن حرجوا 
واتبعوا وجاهدوا متبعیهم› فقتل من قتل» ونجا من نجا» فنزلت حینئذ» فعنی بالجهاد جهادهم 
وقال ابن إسحاق : نزلت في عمار» وعياش بن أبي ربيعة› ولرد بن الوليد. قال ابن 
ودذگر کک غير قویم» فإنه أرفع من طبقة هؤلاء» وااو ن ات مین کد 
کک فتح الله لهم باب التوبة في آخر الآية. قال عكرمة اوالحسن: نزلت في شان عبد 
اله بن أبي سرح وأشباهه فكأنه يقول: من بعد ما فتنهم الشيطان". وقال الزمخشري: ثم إن 
ربك( دلالة على تباعد حال هؤلاء من حال أولئك» وهم عمار وأصحابه . ولإللذين# عند 
الزمخشري في موضع خبر إن قال: : ومعنى إن ربك لهم إنه لهم لا عليهم» » بمعنی أنه ولیهم 
وناصرهم»› لا عدوهم وخاذلهم کما يكون الملك للرجل : لا عليه› ا ا غير 
مضرور انتهی. وقوله: منفوعاً اسم مفعول من نفع» وهو قياسه لأنه متعد ثلاثي. وزعم 
الأهوازي النحوي أنه لا يستعمل من نفع اسم مفعول» فلا يقال منفوع وقفت له عليه في شرحه 
موجز الرماني. وقال أبو البقاء: خبر إن الأولى قوله: إن ربك لغفور). وإن الثانية واسمها 
تكرير للت وكيد انتهى . وإذا كانت أن الثانية واسمها تكريراً للتوكيد كما ذكر» فالذي يقتضيه صناعة 
العربية أن يكون خبر إن الأولى هو قوله: #لغفور4. ويكون للذين) متعلقاً بقوله: لخفور»: 
أو برجيم على الإعمالء لأن إن ربك) الثانية لا يكون لها طلب لما بعدها من حيث 
الإعراب. كما أنك إذا قلت: قام قام زيدء فزيد إنما هو مرفوع بقام الأولىء لأن الثانية ذكرت 
على سبيل التوكيد للأولى . وقيل: لا خبر لإن الأولى في اللفظ لأن خبر الثانية 'أغنى 'عنه انتهى . 
٠‏ وهذا ليس بجيد» لأنه ألغى حكم الأولى وجعل الحكم للثانية» وهو عكس ما تقدم» ولا يجوز.. 
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وقیل : e‏ : أعني للذين» أي: الخفران للذين. 
وقراً الجمهور: (فتنوا» مبنياً للمفعول أي : بالعذاب والإكراه على كلمة الكفر. وقرأً ابن عامر: 
لفتنوا) مبنياً للفاعلء والظاهر أن ا هاجرواء فالمعنى : فتنوا أنفسهم 
بما أعطوا المشركين من القول كما فعل عمار. ا 
ذلك صاروا كأنهم هم المعذبون أنفسهم» ويجوز أن يكون عائداً على المشركين أي : e‏ 
عذبوا المؤمنين كالحضرمي وأشباهه. والضمير في مَّن بعدها عائد على المصادر المفهومة من 

الأفعال السابقة أي : من بعد الفتنة والهجرة والجهاد والصبر. وقال ابن عطية: والضمير في 
بعدها عائد على الفتنةء أو الهجرةء أو التوبةء والكلام يعطيها وإن لم يجر لها ذکر صریے . 


- يوم: منصوب على الظرف» وناصبه رحيم» أو على المفعول به» وناصبه اذكر. والظاهر 
عموؤم كل نفس» فيجادل المؤمن والكافرء وجداله بالكذب والجحد. فيشهد عليهم الرسل 
والجوارح» فحينئذ لا ينطقون. وقالت فرقة: الجدال قول كل اح اا و : نفسي 
نفسي . قال ابن عطية: وهذا ليس بجدال ولا احتجاج» إنما هو مجرد رغبة . واختار 
الزمخشري هذا القول» ورکب معه ما قبله فقال: کأنه قیل يوم يأتي کل إنسان یجادل عن ذاته لا 
يهمه شأن غيره» کل يقول: : نفسي نفسي. ومعنى المجادلة الاعتذار عنها كقولهم: «هؤلاء 
أضلونا) [الأعراف : ۳۸] ما كنا مشركين4 [الأنعام: ]١‏ ونحو ذلك . وقال: يقال لعين الشيء 
وذاته نفسه» وفي نقیضه غيرهء O‏ هي٬‏ فالنفس الأولى هي الجملةء والثانية 
عينها وذاتها . وقال ابن عطية أي : کل ذي نفس» ثم أجرى الفعل على المضاف إليه المذكورء 
فأثبت العلامة. O‏ : نفس 
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eT‏ ذاق وال الا 4 ف ا ما جاءني إلا 
نفس واحدة أي: إنسان واحد. a N‏ الذي يعيش به 
٠‏ الإنشان انتهى. 
. (فإن قلت): ی CS Se‏ ام ذلك 
الفعبل إذا لم يكن من باب ظن» وفقد لا يتعدى فعل ظاهر فاعله» ولا مضمره إلى مضمره 
الف > فلذلك لم يجيء التركيب تجادل عنهاء ولذلك لا يجوز: : ضربتها هند ولا هند ٠‏ 
ضربتهاء وإنما تقول: ضربت نفسها هند» وضربت هند نفسهاء لما عملت) أي : جزاء ما 
عملت من إحسان أو إشاءة وأنث الفعل في تأتي)» والضمير في تجادل) وفي عن 
نقسها)» وفي «توفي)» وفي لإعملت)» حملاً على معنى كل» ولو روعي اللفظ لذكر. وقال 
1 
E ET E E‏ 
e‏ وما ذکر عن ابن عباس: أن الجدال هنا هو جدال الجسد للروح؛ 
والروح للجسد لا يظهر قال: لالجد E‏ 
ومشت رجلي» أنت, ثبت وعصيت لا أناء وأنت كنت الحامل وأناء المحخمول› 
فيقول الله عز وجل :. أضرب لكما مثل أعمى حمل مقعداً إلى بستان فأصابا من ثماره» فالعذاب 
عليكما. وعن ابن عباس» ومجاهد» وابن زيد» وقتادة: أن القرة :امروب بها الل مكة 
کانت لا تغزی ولا بان علا والأرزاق تجلب إليهاء وأنعم الله عليها بالرسول 5 فكفرت؛ 
فأصابها السنون والخوف . وسرایا الرسول وغزواته ضربت مثلاً لغيرها مما يأتي بعدها . وهذا 
وإن كانت الاية مدنيةء وإن كانت مكية فجوع السنين وخوف العذاب بسبب التكذيب : ويؤيد 
كونها مكية قوله: لولقد جاءهم رسول منهم فکذبوه)»› ويجوز أن يكون قرية من قرى الأولين. 
وعن حفصة: : أنها المدينة. وقال ابن عطية : يتوجه عندي أنها قصد بها قرية غير معينة» جعلت 
مثلاً لمكة على معنى التحذير لأهلها ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة". وقال الزمخشري : 
يجوز أن يراد قرية مقدرة على هذه الصفة» وأن يكون في قرى الأولين قرية كانت هذه حالهاء 
فضربها الله مثلاً لمكة إنذاراً من مثل.عاقبتها انتهى . ولا يجوز أن يراد قرية مقدرة على هذه 
الضفة» بل لا بد من وجودها لقوله: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم 
ظالمون€ . كانت آمنة ابتدأً بصفة الأمنء لأنه لا يقيم لخائف . والاطمئنان زيادة في الأمن» فلا 


(ET : «المحرر الوجيزا‎ )١( 

(۲) البيت لعنترة من [الكامل] انظر ««یوانه : (۱۸)» «المغني» ON:‏ 
(۳) «المحرر الوجيز»: .)٤١١/۳(‏ 

٠ .)541/۲( «الكشاف»:‎ )٤( 
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يزعجها خوف . «يأتيها رزقها) أقراتها واسعة من جميع جهاتهاء لا يتعذر منها جهة. وللأنعم» 
جمع نعمة» كشدّة وأشد .. وقال قطرب : : جمع نعم بمعنى النعيم» > يقال : هذه أيام طعم ونعم 
انتھی . فیكون كبۋس وآبۋس . وقال الزمخشري : جمع نعمة على ترك التاءء والاعتداد بالتاء . 
کدرع وأدرع؟ ۰ وقال العقلاء: ثلاثة ليس لها نهاية: الأمنء والصحة» والكفاية. 1 

قال اپو عبد الله ئا أمنة إشارة إلى الأمن» مطمئنة إشارة إلى الضتخة لن هواء ذلك 
لما كان ملازماً لأمزجتهم اطمأنوا إليها واستقرواء يأتيها رزقها السبب في ذلك دعوة إبراهيم 
عليه السلام: لإفاجعل أفئدة من الاس تهوي إليهم وارزقهم من الشمرات) [إبراميم : ۷] وقال: 
الأنعم جمع نعمة وجمع قلة ولم يأت بنعم الله وذلك أنه قصد التنبيه بالأدنى على الأعلى 
بمعنى أن كفران النعم القليلة أوجب العذاب» فكفران الكثيرة أولى بإيجابه. قال ابن عطية: لا 
باشرهم ذلك صار کاللباس» وهذا کقول الأعشى : 

إذا ما الضجيع ثنى جيدها ف ع 

ونحو قوله تعالی : هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) [ابر:: ۷ ومنه قول الشاعر 
ق ثياب التي جاضت ولم تغسل الدىا"٠‏ 


كأن العار لما باشرهم ولصق بهم جعلهم لبسوه. وقوله: : (فأذاقها اله ر #ذق 
ا أنت. العزيز الكريم ي [الدخان: 44[ 3 قول الشاعر: 
دونك ماج ان وذق 
J‏ الزتخشري؛ الإذاقة واللباس استخارتاء قبا وبك م 'والإذائة ال 
موقعة على اللباس فما وجه صحة إيقاعها؟ (قلت): آما الإذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة 
لشيوعها في البلايا والشدائد وما يمس الناس منها فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرء وإذاقة 
العذاب شبه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المر والبشع. . وأما اللباس فقد شبه 
به لاشتماله على اللابس ما غشي النسان والتبس به من بعض الحوادث. وأما بقح اذاف على 
لباس الجوع والخوف فلأنه لما وقع عبارة: عما یغشی منهما ویلابس»› فکأنه قیل : : فأذأقهم ما 
غشيهم من الجوع والخوف» ولهم في نحو هذا طريقان: أحدهما: .أن ينظروا فيه إلى المستعار 
له» کما نظر إلیه ههناء ونحوه قول کثیر: 


0 


(۱) «الکشاف»: .)٥۹٦/۲(‏ 
(۲) البيت من [المتقارب] ذكره ابن عطية في «المحرر»: (۳/ )٤۲۷‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل . 
(۳) البيت من [الطويل] ذكره ابن عطية (۳/ )٤۲۷‏ ولم ينسبه لقائل أيضاً. 
)٤(‏ «المحرر الوجيزا: (۳/ .)٤١۷‏ : 

(ه) البيت. في «المحرر الوجيز٤:‏ (۳/ »)٤۲۷‏ ولم ينسب لقائل. 


1۸4 ٠ ٠. ٠. ١١ ١١١ سورة النحل الآية:‎ 


غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً ٠‏ غلقت لضحكته رقاب الان ٠‏ 

استعار الرداء للمعروف» لأنه يصون عرض صاحبه» صون الرداء لما يلقى عليه: ووصفه 
بالغمر' الد را و المعروف والنوال؛ ا نظراً إلى | المستعار له: والثاني : 
أن ينظروا فيه إلى المستعار كقوله: 
: ينازعني ردائي عبدعلمرو E E‏ 

لار اليم ع بكي ورن ا 

أراد بردائه سيفه ثم قال: فاعتجر منه بشطرء فنظر إلى المستعار في لفظ : الأعتجار» ولو 
نظر إليه فيما نحن فيه لقيل: فكساهم لبس الجوع والخوفء ولقال کثیر: ضافي الرداء إذا تبسم 
ضاحكاً. انتهى» وهو كلام حسن. ولما تقدم ذكر الأمن وإتيان الرزق» قابلهما بالجوع 
الناشىء عن انقطاع الرزق وبالخوف. وقدم الجوع ليلي المتأخر وهو إتيان الرزق كقوله: یم 
تبیض وجوه وتسود وجوه فاا الذين اسودت وجوههم4 [آل عمران: ]٠٠١‏ وأما قوله : (فمنهم شقي 
وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار) [هود: 0 ۰ فقدم ما بدیء به وهما طريقان. i‏ ۰ 
اون رالخرت بالجرّ عطفاً على الجوع . وروى العباس عن أبي عمرو: والخوف بالنصب 
عطفاً على لباس. قال صاحب «اللوامح»: ويجوز آن یکون نتصبه بإضمار فعل. وقال 
الزمڪشري: أن يكون على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» أصله ولباس 
- الخوف . وقرأً عبد الله : «فأذاقها الله الخوف والجوع)ء ولا يذكر لباس. والذي آقوله: إن 
هذا تفسير المعنى لا قراءة» a‏ وفي مصحف 
أبي بن كعب لباس الخوف والجوع» بدأ بمقابل ما بدأ به في قوله: #کانت آمنة» وهذا عندي 
إنما كان في مصحفه قبل أن يجمعوا ما في سواد المصحف الموجود الآن شرقً وغرباًء ولذلك 
- المستفيض عن أبي في القراءة إنما هو كقراءة الجماعة بما كانوا يصنعون من کفران نعم الله» 
ومنها تكذيب الرسول إلا الذي جاءهم. والضمير في #بما كانوا يصتعون) عائد على المحذوف 
في قوله: وضرب الله مثلاً قرية)» آي : قصة أهل قريةء أعاد الضمير أولاً على لفظ قريةء ثم 
على المضاف المحذوف كقوله: [فجاءها بأسنا بياتاً ا او هم قائلون) [الأعراف: .]٤‏ والظاهر أن 
افير في ولد جامشم» . عائد على ما عاد عليه في قوله: ما کانوا يصنعون) . وقال ابن 


0 البيت لكثير انظر «القرطبي٩:‏ (۱۰/ »)۷٤‏ #الكشاف»: (۲/ 04۷). ` 

الغمر: الماء الكثير. أي أنه كثير المعروف سخيء و ۰ 

. الغمر: الماء الكثير» والكريم الواسع الخلق‎  )۲( 

(۳) البیت ذکره الزمخشري في «الکشاف»: (۲/ )٥۹۷‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل . 
الاعجاز: لف العمامة دون التلحى» وليسة للمرآة. 

٠ ٠. )0۹۷/۲( «الكشاف»:‎ ٠ )( 

(ه) «الکشاف»: (0۹۷/۲).. 
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عطية : يحتمل أن يكون الضمير في [جاءهم) لأهل تلك المدينةء یکون هذا بما جری فیها 
كمدينة شعيب عليه السلام وغیره» ویحتمل أن یکون لأهل E‏ وقال أبو عبد الله الرازي : 
لما ذكر المثل قال: لولقد جاءهم) - يعني أهل مكة - لرسول منهم) يعني . من أنفسهم - 
یعرفونه بأصله ونسبه» ولما وعظ تعالی بضرب ذلك المثل وصل هذا الأمر للمؤمنين بالقاء» فأمر ‏ 
المؤمنين بأكل ما رزقهم وشكر نعمته ليباينوا تلك القرية التي كفرت بنعم الله. ولما تقدم 
#فکفرت بأنعم اله جاء هنا : #واشكروا نعمة الله . وفي البقرة جاء: يا أيها الذين آمنوا كلوا 
مما رزقناکم4 [البقرة: ۱۸] لم يذكر من كفر نعمته فقال: #واشكروا الله ولما أمرهم بالأكل مما 
رزقهم› OT OS‏ اتباع ما شرع 
الله على لسان أنبيائه. وكذا جاء في البقرة ذكر ما حرم إثر قوله: (كلوا مما رزقناكم). وقوله: 
لإنما حرم) الآية تقذّم تفسير مثلها في البقرة. 


لما بین تعالی ما حرم» بالغ في تأكيد ذلك بالنهي عن الزيادة فيما حرم كالبحيرة» 
والسائہة› وفيما أحل كالميتة والدم» وذکر تعالی تحريم هؤلاء الأربع في سورة الأنعام. وهذه 
السورة وهما مكيتان بأداة الحصرء > ثم كذلك في سورة البقرة ة والمائدة بقوله: (إأحلت لكم)4 
[المائدة: ]١‏ الآية. وأجمعرا على أن المراد: مما يتلى عليكم) [المائدة: ۱] هو قوله: حرمت 
علیکم)» [المائدة: ]٣‏ الآية» وهما مدنيتان فكان هذا التحريم لهذه الأربع مشرعاً ثانا في أول مكة 
وآخرهاء وأول المدينة وآخرها فنھی تعالی أن پحرموا ويحلوا من عند أنفسهم» > ويفترون بذلك 
على :الل يتا بون ولك إليه ٠‏ .ورا الجمهوة لالكذب) بفتح الكاف OS Ss‏ 
N a‏ والعائد محذوف تقديره: للذي تصفه 
الستكم د واتقصب الكذب على أنه مول التقولوا آي ولا تقولوا الكذب للذي تصفه الستتكم 

من البهائم بالحل والحرمة» من غير استناد ذلك الوصف إلى الوحي. ولهذا حلال وهذا حرام» 
بدل من الكذب. أو على إضمار فعل أي: فتقولوا هذا حلال وهذا حرام. وأجاز الحوفي وأبو 
البقاء أن يكون انتصاب #الكذب) على أنه بدل من الضمير المحذوف العائد على #ما)» كما 


.)٤١۷ /۳( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 


)۲( انظر «القرطبي؟ : )1°/ «(IVT‏ وفي «الميسّر): E‏ هو صفة [لبا! 
المصدرية مع صلتهاء والتقدير: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب وعقٌب هذا الوجه . 
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تقول: 'جاءني الذي ضربت أخاك» أي ضربته أخاك. وأجاز أبو البقاء أن يكون منصوباً بإضمار 
أعني. وقال الكسائي والزجاج : «ما) مصدريةء وانتصب الكذب على المفعول به أي: لوصف ٠‏ 
آلسنتكم الكذب. ` ومعمول: ولا تقولوا# النجملة فن قوله: هذا حلال وهذا حرام)› 
والمعنى: ولا تحللوا ولا تحرموا لأجل قول تنطق به ألسنتكم كذباًء لا بحجة وبينة. وهذا معنى 
بدیع» جعل قولهم: : كأنه عين الكذب ومحضهء فإذا نطقت به EB‏ 
وصورته بصورته کقولهم : a Se‏ وعينها تصف السحر. وقر أ الحسن» وابن 
يعمر» وطلحة» والأعرج» وابن أبي إسحاق» وابن عبيد» ونعيم بن ميسرة: بكسر الباء»» وخرج 
على أن يكون بدلاً من ما والمعنى : الذي تصفه ألستتكم الكذب . وأجاز الزمخشري وغيره أن 
يكون ألكذب بالجر صفة لما المصدرية. :قال الزمخشري : : کأنه قیل: لوصفها الكذب بمعنى 
الکاذب كقوله تغالى : لبدم کذب) [یوسف: ۸ والمراد بالوصف وصفها البهائم بالحل والحرمة 
انتهى. وهذا.عندي لا يجوز وذلك آنهم نصوا على أن أن المصدرية لا ينعت المصدر _ 
المنسبك منها ومن الفعلء ولا يوجد من کلامهم: يعجبني أن قمت السريع» يريد قيامك 
السريع»› ولا عجبت من أن تخرج الشريع أي : : من خروجك السريع. وحكم باقي الحروف 
المصدرية حكم أن فلا يوجد من كلامهم وصف المصدر المنسبك من اء ولا من ماء ولا من 
کي» بخلاف صريح المضدر فإنه يجوز أن ينعت» bS a CGE‏ 

في ذلك ما تكلمت به العرب. 


وقراً معاذ» و عبلة» وبعض ا وک ت نھ ا 
ا . قال صاخ «اللوامح 4 : أو جمع كاذب أو كذاب. . انتھی. فیکون کشارف 
وشرف» آو مثل کتاب وکتب»› ر ما ا ا ارا المشلمة : بن محارب . وقال 
e‏ وقرأً مسلمة بن محارب: «الكذب) بفتح الباء علی أنه جمع کذاب» ککتب في جمع 
تاب . وقال E‏ «اللوامح»: وجاء عن يعقوب «الكذب) بضمتين والنصب»› > فأما 
الا ی رو ن 'ومثله کتاتب وکتب . وقال الزمخشري: بالنصب على 
ا او ا : کذب کذاباً» ذکره" ابن جني . 
انتهى . والخطاب على قول الجمهور بقوله: ولا ت تقولوا). للكفار في شأن ما أحلوا وما 
حرمو من أمور الجاهلية» وعلى ذلك الزمخشري وابن عطية“. وقال العسكري: : الخطاب 
للمكلقين كلهم أي : لا تسموا ما لم پاتکم حظره ولا إباحته عن الله ورسوله حلالاً ولا حراماء 
فتګونوا کاذیین علئ: اه في خبازکم بانه لله ورمه انهی: . وهذا هو الظاهرء لأنه خطاب 


(۱) «الکشاف»: (0۹۸/۲). 

(۲) «المحرر الوجیز»: .)٤۳۹/۳(‏ 

.)٥۹۸/۲(۰:»فاشکلا«‎ )۳( 

.)٤٥۹/۳( انظر «الكشاف»: (۲/ ۹۸)ء «المحرر الوجیز»:‎ )٤( 
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ا وهو : : (نکلوا) لإنما حرم عليكم)» TT‏ راللام 
في التفتروا) لام التعليل الذي لا يتضمن معنى الغرض؛ قاله الزمخشري» وهي التي تسمى لام 
العاقبة ولام الصيرورة. قيل : ذلك الافتراء ما كان غرضاً لهم› والظاهر آنها لام التعليل وأنهم 

قصدوا الافتراء كما قالوا: #وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها [الأعراف: ۲۸]ء ولا يكون ذلك على 
سبيل التوكيد لما تقدم لتضمنه الكذب» لأنٌ هذا التعليل فيه التنبيه على من افتروه عليه» وهو الله 
تعالى . وقال الواحدي: #لتفتروا على الله الكذب) بدل من قوله : لما تصف ألسنتكم الكذب)»› 
لأن وصفهم الكذب هو افتراء على الله ففسر وصفهم. بالافتراء على الله انتهى . وهو على تقدیر ما 

مصدرية» وأما إذا كانت بمعنى الذي فاللام في لما ليست للتعليل» فيبدل منها ما يقتضي التعليل› 
بل اللام متعلقة بلا تقولوا) على حد تعلقها في قولك : لا تقولواء لما أحل الله هذا حرام أي: 
لآ جروا الخلال خراماًء وكما لا تقول لزيد عمرو أي : لا تطلق على زيد هذا الاسم . والظاهر 
أنهم افتروا على الله حقيقةء وهو ظاهر الافتراء الوارد في آي القرآن. وقال ابن عطية : ويحتمل أن 
یرید أنه کان شرعهم لاتباعهم سنناً لا يرضاها الله افتراء علي لأن من شرع أمراً فكأنه قال لتابعه : 
هذا هو الحق.. وهذا مراد الله . ثم أخبر تعالى عن «الذين يفترون على الله الكذب) بانتفاء 
الفلاح. والفلاح: الظفر بما يؤمل» فتارة يكون في البقاء كما قال الشاعر : 


والمسي والصبح ل فلاح O‏ 
وتارة في نجح المساعي كما قال عبيد بن الأبرص: 
انت اه ةن E‏ 


وارتفاع #متاع)» على أ شر ا محذوف» فقدر الزمخشري منفعتهم فيما هم عليه من 
أفعال الجاهلية منفعة قليلة وعقابها عظيم . وقال ابن غطية: عيشهم في الدنيا . وقال 
العسكري : . يجور ز أن يكون المتاع هنا ما حللوه ه لأنفسهم مما حرمه الله تعالى. وقال أبو البقاء: 
بقاؤهم متاع قليل . وقال الحوفي : «متاع قليل( ابتداء وخبر» انتھی . ا 
الإضافة أي : : متاعهم قليل . ولما بين تعالى ما يحل وما يحرم لأهل الإسلام» أتبعه بما کان 
خص به اليهود محالاً على ما تقدم ذكره في سورة الأنعام» وهذا يدل على أن سورة الأنعام 
نزلت قبل هذه السورة»ء إذ لا تصح الحوالة إلا بذلك. ويتعلق من قبل)» بل(قصصنا»› > وهو 
الظاهز. وقيل : بلحرمنا) والمحذوف الذي في من قبل تقدیره من قبل تحريمنا على آهل 


)1( «المحرر الوجیز»: .)٤۲۹/۳(‏ 

() البيت ذكر في «المحرر الوجیز»: (۳/ )٠۲۹‏ أيضاًء ولم نسب لقائل. 
(۳) البيت من [الرجز] ذكر في «المحرر الوجيز: (۳۲۹/۳(. 

.)٥۹۸/۲( «الکشاف»:‎ )( 


() «المحرر الوجیز»: .)٤۲۹/۳(‏ 


AF ۹ 1 ۰ ا‎ n NYE NY بشورة القجل الي‎ 


a LS SG ES لتك. ملتك. والسوء‎ 

اومعصية غيره. . والكلام في للذين عملوا وما يتعلق به تقدم نظيره في قوله: : لثم إن ربك للذين 

هاجروا) [النحل: ]٠٠١‏ فأغنى عن إعادته. وقال قوم : : #بجهالة تعمذ. ١‏ وقال ابن عطية : لکت 
هنا ضد العلم» > بل تعدى الطور وركوب الرأس منه: : أو أجهل أو يجهل علي . وقول الشاعر: 
۰ ألا لايجهلن ER E‏ ا فوق جهل الجاهلينا" 


والتي هي ضد العلم» ابا هذه كيرا ولكن يخرج منها المتعمد وهو الأكثر. . وقل. ما 
يوجد في العصاة من لم يتقدم له علم بخطر المعصية التي يواقع . انتهی ملخصاً. وقال 
الزمخشري : لبجهالة4 في موضع الحال أي : عملوا السوء جاهلین غير عارفین بالله وبعقابه» أو 
غير متدبرين للعاقبة لغلبة الشهوة ة عليه" . وقال سفيان: جهالته أن يلتذ بهواه» ولا يبالي 
بمعصية مولاه. وقال الضحاك: باغترار الحال عن المآل. وقال العسكري: ليس المعنى أنه يغفر 
لمن يعمل السوء بجهالةء ولا يغفر لمن عمله بغير جهالةء» بل المراد أن جميع من تاب فهذا 
سبيله» وإنماا خص من يعمل السوء ء بجهالةء لأن أكثر من يأتي الذنوب يأتيها بقلة فكر في عاقبة» ِ 
أ عند غلبة شهوةء أو في جهالة شباب» فذكر الأثر على عادة العرب في مثل ذلك. والإشارة 
بذلك إلى عمل السوءء «واصلحوا): استمروا على الإقلاع عن تلك المعصية. . وقيل: 
et‏ آمنوا وأطاعواء والضمير في من بعدها عائد على المضادر المفهومة من الأفعال 

بقة أي : N N e‏ وقیل: مود بعل آلجهال: وقیل: على 

۰ e 


لما أبطل تعالى مذاهب المشركين في هذه السورة من إثبات الشركاء لله › والطعن في نير 
رسول الله د وتجليل ما حرم؛ وتحريم ما أحل» وکانوا مفتخرين بجدهم إبراهيم عليه السلام 
مقرین بحسن طريقته وو چوب الاقتداء به » دکره ه في آخر السورة وأوضح منهاجه» .وما کان عليه 
E‏ ا . وأيضاً فلما جرى_ٍ 


)۱( ليت من افر ليت ذكره بن عطلة في «السحرر» (EY o‏ أا ولم شه لقال 


(۲) «المحرر الوجيزا: (۳/ .)٤١١‏ 
(۳) «الکشاف»: .)٥۹۹/۲(‏ 


1۹٤‏ 1 ۰ الجزء الخامس من كتاب. تفسير البحر .المحيط 


_ذكر اليهود بين طريقة إبراهيم ليظهر الفرق بين حاله وحالهم» وحال قريش. وقال مجاهد: سمي 
أَمَهَ لانفراده بالإيمان في وقته مدّة ما. وفي البخاري أنه قال لسارة: ليس على الأرض اليوم 
مؤمن غيري وغيرك. والأمة لفظ مشترك بين معان منها: الجمع الكثير من الناس» ثم يشبه به 
الرجل الصائم» أو الملك» أو المنفرد بطريقة وحده عن الناس فسمي أمة» وقاله ابن مسعود 
والفراء وابن قتيبة . وقال ابن عباس: كان عنده من الخير ما كان عنده أمة» ومن هنا أخذ الحسن 
ينغا ق ٠‏ ` 
وليس على الله بمستنكر أنيجمع العالم في واحر“ 
وعن ابن مسعود: إنه معلم الخيرء وأطلتق هو وعمر ذلك على معاذ فقال: كان أمة قانتاً. 

وقال ابن الأنباري: هذا مثل قول العرب: فلان رحمة» وعلامةء ونسابة» يقصدون بالتأنيث 
التناهي في المعنى الموصوف به. وقيل: «الأمة) الإمام الذي يقتدى به من أم يؤم» والمفعول 
قد يبنى للكثرة على فعلة وتقدم تفسير القانت» والحنيف: شاكر الأنعمة. روي أنه كان لا يتغدى 
إلا مع ضيف» فلم يجد ذات يوم ضيفاً فأخر غداه» فإذا هو بفوج من الملائكة في صورة البشرء 
فدعاهم إلى الطعام» فخيلوا أن بهم جذاماً فقال: الآن وجبت مؤاکلتکم» شکر الله على أنه 
عافاني وابتلاکم . «وآنيناه في الدنيا حسنة)› قال قتادة: حببه الله تعالى إلى كل الخلق» فكل 
أهل الأديان يتولونه اليهود والنصارى والمسلمون» وخصوصاً كفار قريش» فان فخرهم إنما هو 
به» وذلك بإجابة دعوته. #واجعل لى لسان صدق في الآخرين) [الشعراء: ]۸٤‏ وقيل : الحسنة قول 
المصلي منا: كما صليت على إبراهيم. وقال ابن عباس: الذكر الحسن. وقال الحسن: النبوة. 
وقال مجاهد: لسان صدق. وقال قتادة: القبول» وعنه تنويه الله بذكره. وقيل: الأولاد الأبرار ٠‏ 
على الكبر. وقيل : المال يصرفه في الخير والبر ٠‏ وإنه لمن المصلحين)› تقدم الكلام على هذه 
الجملة في البقرة» ولما وصف إبراهيم عليه السلام بتلك الأوصاف الشريفة آمر نبيه كلا أن يتبع ˆ 
ملته» وهذا الأمر من جملة الحسنة التي آتاها الله إبراهيم في الدنيا. قال ابن فورك: وأمر 
الفاضل باتباع المفضول» لما كان سابقاً إلى قول الصواب والعمل به. وقال الزمخشري: ثم 
أوحينا» في ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله بء وإجلال محلهء والإيذان بأنٌ أشرف 
ما أوتي خليل الله إبراهيم عليه السلام من الكرامت وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول الله با 
ملته» من قبل آنها دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة من بين سائر النعوت التي أثنى الله عليه . 
بها انتهى . و#أن) تفسيرية» أو في موضع المفعول.. واتباع ملته قال قتادة: في الإسلام 
وعنه أيضاً : جميع ملته إلا ما أمر بتركه. وعن عمرو بن العاص: مناسك الحج. وقال القرطبي : 


(1) البيت لأبي نواس يستعطف هارون الرشيد على الفضل البرمكي حتى توعده بالقتل من [السريع] انظر 
«الکشاف»: (۲/ .)٥۹۹‏ 1 

والمعنى : ليس على الله بصعب أن يجمع صفات العالم كلها فيك . 
(۲) «الكشاف»: .)٦1٠٠/۲(‏ 


سورة النحل الآية: e OWEN‏ ۰ ۰ 140 


: وقیل‎ ۸ E دون الفروع لقوله:‎ e 
فيٴالتبري من الا وا وقال قوم: كان على شريعة إبراهيم» . ولیس له شرع ینفرد به» وإنما‎ 
الرة من بعثته إحجياء شرع إبراهيم عليه:السلام. قال أبو عبد الله الرازي: وهذا او‎ 
ضعيف» لأنه وصف إبراهيم في هذه الآية بأنه ما كان من المشركين» فلما قال: #اتبع ملة‎ 
إبراهيم)» » كان المراد ذلك .. فإن قيل : النبي اة إنما نفى الشرك وأثبت التوحيذ بناء على الدلائل‎ 
E القطعية› وإذا كان كذلك لم یکن متابعاً له» فیمتنع حمل قوله: : أن اتبع)‎ 
. ع التي يصح حصول المتابعة فيها‎ lon ae 
(قلت): یحتمل أن يكون المراد متابعته في كيفية الدعوة ا وهي أن يدعو إليه‎ ۰ 
بطریق الرفق والسهولة» وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع كثيرة على ما هو الطريقة المألوفة‎ 
في القرآن . انتھی . ولا يحتاج إلى هذاء ل‎ 
يوحي لتظافر المعقول والمنقول على اعتقاده. أ لا تری إلى قوله تعالى : قل إنما يوحى إلي أنما‎ 
إلهكم إله واحد) [الأنبياء: ۸ ۰ فليس اعتقاد الوحدانية بمجرد الوحى فقط» وإنما تظافر المنقول‎ 
عن الله في ذلك مع دليل العقل. وكذلك هنا أخبر تعالى ان ابراهیم لم یکن مشركاًء وأمر‎ 
الرسول باتباعه في ذلك»› وإن كان انتفاء الشرك ليس مستنده مجرد الوحي» بل الدليل العقلي‎ 
٠ والدليل الشرعي تظافرا على ذلك. وقال ابن عطية: قال مكي : ولا يكون - يعني: (حنيفاً4-‎ 
حالاً من ابراهيم لأنه مضاف إليه» وليس كما قال لأنٌ الحال قد تعمل فيها حروف الخفض إذا‎ 
SS ۰ عملت في ذي الحال كقولك : مرر تریب قاتا تھی‎ 
ذلك بکونه مضافاً إليه» فليس على إطلاق هذا التعليل لأنه إذا كان المضاف إليه في محل رفع أو‎ 
نصب» جازت الحال منه نحو: يعجبني قيام زيد مسرعاً» وشرب السويق ملتوتاً. ا‎ 
النحاة: ويجوز أيضاً ذلك إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليه كقوله: ل(ونزعنا ما في‎ 
[1Yo أو كالجزء منه كقوله: لملة ابراهيم حتيفا) [البقرة:‎ ]٤١ صدورهم من غل إخواناً) [الحجر:‎ 
وقد بينا الصحيح في ذلك فيما كتبناه على «التسهيل»» وعلى «الألفية لابن مالك». وآما قول ابن‎ 
عطية في رده على مکي بقوله: ولیس کما قال» لأنّ الحال إلى آخره فقول بعيد عن قول أهل‎ 
الصنعة"» لأن الباء في بزيد ليست هي العاملة في قائماًء وإنما العامل في الحال مررت» والباء‎ 
وإن عملت الجر في زيد فن زيداً في موضع نصب بمررت»› وكذلك إذا حذف حرف الجر حيث‎ 
يجوز حذفه نصب الفعل ذلك الاسم الذي كان مجروراً بالحرف . ولما آمر الله رسوله اة باتباع‎ 
ملة إبراهيم عليه السلام» وكان الرسول قد اختار يوم الجمعة» فدل ذلك على أنه كان في. شرع‎ 
وا‎ aT لیراهیم؛ بين بین ن يوم السبت: لم يكن تعظيمهء‎ 


(1) «القرطبي۲: (۱۰/ ۲۳). ۰ 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)٤١١/۳(‏ 
)( المصدر السابق. 


1۹7 3 الجزء اا و ا :المحيط 


مصدر» وبه ا وتقدم الكلام قي هذا اللقظ في الأعراف. قال الزمخشري: سبتت 
اليهود إذا عظمت سبتها والمعنى: إنما جعل وبال السبت وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه)› 
واختلافهم فيه: أنهم أحلوا الصيد فيه تارة وحرموه تارة» وكان الواجب عليهم أن يتفقوا 2 
تحريمه على كلمة واحدة بعدما حتم الله عليهم الصبر عن الصيد فيه والمعنى في ذكر ذلك نحو 
المعنى في ضرب القرية التي كفرت بأنعم الله مثلاًء وغير ما ذكر وهو الإنذار من سخط الله على 
العصاة والمخالفين لأوامره والخالعين ربقة طاعته.. ٍ 


(فإن قلت): فما معنی الحم بینهم إذا کانوا جميعاً محلین آو محرمين؟ (قلت): معناه أنه 
يجازيهم جزاء الات ای فی کر فحن ار ومحرمین أخری» ووجه آخر وهو أن موسی 
عليه السلام أمرهم أن يجعلوا في الأسبوع يوماً للعبادق وأن يكون يوم الجمعة» > فأبوا عليه 
وقالوا: نريد اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق السموات والأزض وهو السبت» إلا شرذمة منهم 
قد رضوا بالجمعة» فهذا اختلافهم في السبت» > لأ بعضهم اختاره» وبعضهم اختار عليه 
الجمعة» فأذن الله لهم في السبت» وابتلاهم بتحريم الصيد فيه» فأطاع أمر الله الراضون بالجمعة 
فکانوا لا يصیدون»› وأعقابهم لم يصبروا عن الصيد فمسخهم الله دون أولئك . وهو یحکم بینهم 
يوم القيامة» فيجازي كل واحد من الفريقين بما يستوجبه. ومعنى جعل السبت: فرض عليهم 
تعظيمه» وترك الاصطياد فيه. انتهى”. وهو كلام ملفق من كلام المفسرين قبله. وقال 
الكرماني: عدي جعل بعلى» لن اليوم صار عليهم لا لهم» لارتكابهم الاه ا 
ولهذا قدره الزمخشري: ! إنما جعل وبال السبت. وقال الحسن: جل الت ل ع ا 
جعل منهم القردة. وقال ابن عباس: إن الله سبحانه قال : ذروا الأعمال في يوم الجمعة وتفرغوا 
فيه لعبادتي» فقالوا: نريد السبت»› لأن الله تعالى فرغ فيه من خلق السموات والأرض» فهو أولى 
بالراحة. وقرأً أبو حيوة: جعل بفتح الجيم والعين مبنياً للفاعلء وعن ابن مسعود والأعمش: 
نما قرا إنما أنزلنا السبت»› وهي تفسير معنى لا قراءة» لأنها مخالفة لسواد المصحف المجمع 
عليه ولما استفاض عن الأعمش وابن مسعود أنهما قرا كالجماعة . 


.)1۰۱/۲( «الکشاف»:‎ )( ٠ 
.)۲۸۱( انظر «المیسر»:‎ )۲( 


سورة النحل اک ۱۲۸ : : 


مرا تعالی رسوله کل آن E‏ دين الله وشرعه بتلطف› وهر ان سس لمر 
حكمةء وهو الكلام الصواب القريب الواقع من النفس أجمل موقع > ون ابن عباس: أ 
الحكمة القرآن» وعنه: الفقه. وقيل: النبوّة. وقيل: ا ت ا 
والمرهبة. #والموعظة الحسنة) مواعظ القرآن عن ابن عباس»ء وعنه أيضاً: الأدب الجميل الذي 
وة و قان ا و ا ارو ي واوو و ال ف اة 
المعروفة بمراتب الأفعال والموعظة الحسنة أن تختلط الرغبة بالرهبةء والإنذار بالبشارة. وقال 
الزمخشري: #إلى سبيل ربك)4 الإسلام» «بالحكمة) بالمقالة المحكمة الصحيحة» وهي الدليل 
الموضح للحق المزيل للشبهة» «والموعظة الحسنة) وهي التي لا تحفى عليهم إنك تناصحهم _ 
بها وتقصد ما ينفعهم فيها› ر يريد القرآن أي: ادعهم بالكتاب' الذي هو حكمة وموعظة 
حسنة» (وجادلهم بالتي هي احسن» طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا . 
تتف وقال اين عطية المرعطة الحستة الويف والفر فة والتلطف بالاتسان بان جل 
وط وة ر ا ا وقالت فرقة: هذه الآية موا 
القتالء وقالت فرقة: : هي محكمة. 


لوإن عاقبتم) أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة وغيره 
في يوم أحد ووقع ذلك في «(صحيح البخاري»› وفي «کتاب السير): وذهب النحاس إلى آنها 
مكية» والمعنى متصل بما قبلها اتصالاً حسناًء لأنها تتدرج الذنب من الذي يدعي» وتوعظ إلى 
الذي يجادل. إلى الذي يجازى على فعله» ولكن ما روى الجمهور أثبت انتهى . وذهبت فرقة 
منهم ابن سيرين ومجاهد: إلى آنها نزلت فيمن أصيب بظلامة أن لا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا 
مثل ظلامته لا يتعداها إلى غيرهاء وسمى المجازاة على الذنب معاقبة لأجل المقابلة» والمعنى: 
قابلوا من صنع بكم صنيع سوء بمثله» وهو عكس: #ومكروا ومكر الله [آل عمران: .]٠٤‏ المجاز 
في الثاني وفي: وإِنْ عاقبتم) في الأول. وقرأ ابن سيرين: وإ عقبثم فعقبوا بتشديد القافين 
أي: وإن قفيتم بالانتصار فقفوا بمثل ما فعل بكم . والظاهر عود الضمير إلى المصدر الدال عليه 
الفعل مبتدأً بالإضافة إليهم أي : لصبركم وللصابرين أي: لكم أيها المخاطبون» فوضع الصابرين 
موضع الضمير ثناء من الله عليهم بصبرهم على الشدائدء وبصبرهم على المعاقبة. وقيل : يعود 
إلى جنس الصبر» ويراد بالصابرين جنسهم» فكأنه قيل: والصبر خير للصابرين» فيندرج صبر 
المخاطبين في الصبرء > ويندرجون هم في الصابرين. ونحوه: #فمن عفا وأصلح) [الشورى: ٠٠‏ 
#وأن تعفوا أقرب للتقوى# [البقرة: ۲۳۷] ولما خير المخاطبون في المعاقبة والصبر عنها ا 
الرسول يي في الذي هو خير وهو الصبر» فأمر هو وحده بالصبر. ومعنى بالله: بتوفيقه وتيسيره 
وإرادته. والضمير في عليهم يعود على الكفارء وكذلك في يمكرون كما قال: فلا تأس على 


.)٦١١/۲( «الكشاف»:‎ )١( 
.)٤١١ /۳( «المحرر الوجیز»:‎ )۲( 


3۹۸ ۰ الجزء ت تفسير البحر المحيط 


القوم الكافرين) رقي : يعود على القتلى الممثل بهم ت وقرا 
الجمهور: في ضيق) بفتح الضاد. وقراً ابن کثير: بکسرها» ورویت عن نافع› را 
رهما مصدران كالقيل زالقول عت يعض آللفوين. وقال:آبو عبيدة: e‏ 
ا E SS‏ 
الموصوف» وليس هذا موضع ذلك»› والصفة إنما تقوم مقام الموصوف إذا تخصص الموصوف 
من نفس الصفة كما تقول : رأيت ضاحكاً» ‏ فإثما. تخصص الإنسان: ولو قلت: رأيت بارذا لم 
يجسن» وببارد مثل سيبويه وضيق لا يخصص الموصوف . وقال ابن عباس» وابن زيد: إن ما في 
هذه الآيات من الأمر بالصبر منسوخ» ومعنى المعية هنا بالنصرة والتأييد والإعانة. 


تم الحزء الخامس ویليه الحزء السادس وأؤله رة الإسراء 


محتوئ الجزء الخامس من كتاب البحر المحيط ١‏ 1۹ 


- محتو الجزء الخامس من كتاب تفسير البحر المحيط 


OSS ESAS ESS سورة التوبة‎ 
NON ESS SO a aa RAS سورة يونس‎ 
ON EOS STE SS سورة هود‎ 
PEER Aaaa a سورة يوست‎ 
COV Sahe ara ed ن‎ 
ONE ARS eS SESSNOSSR A Ra os سورة إبراهيم‎ 
ONA Sie TENE RE Sa RSS سورة الحجر‎ 


